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ماقي الفلاح شرح نور الإيضاح 
لامام الفقيه حسن الشرنلان ( ت۹٦‏ ۱۰ه) 


الأستاذ المشارك 
في كلية الشريعة والقانون 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمان» الأردن 


الإهداء 


أهدي أجرَ وثوابً هذا العمل إلى الوالد الماجده 
المكافح الصابرء الصالح الثقي e‏ 

صاحب الهمّة العالية التي تناطح السحابه 
المتجسدة 2 جده واجتهاده من صغره إلى ڪبره بفناء 
ڪامل» متمثلا بقوله تعالی: إفإذا فرغت فانصب)»› فلا 
ينتهي من عمل إلا وبدأ بغيره بنشاط وافر. 

وصاحب الهم والمسؤولية لأولاده وأرحامِهِ بما يقنع 


فمنه اكتسبت الجد والاجتهاد... 
وعنه أخذت تحمل مسؤولياتي وهمي ... 


وبه تربيث على الوفاء بعهدي وواجبي... واتقاء الله 
۴ ك س 
ڪل آمري... وووووو.... 


فتعم الأب الذي وهبني ٳِيّاه ربي.... 
حفظه الله ورهاه.... 
ومن ڪل مکروه حماه.... 
وجعل جئة الفردوس مأواه... 


الحمد لله علل اغاق و له علل الكفاية والعناية والوقايةء والصَلاة 
والسّلامٌ علل المختار» سيدنا حمد» سيد الآخيار» وعلل آله وصحابته الكرام 
الأبرار» وعلل مَن اتبعهم بإحسان. 

وب 

يعتبر كتاب «المراقي» من أشهر كتب ال جحنفية في العبادات في الطلّهارة 
والصلاة؛ لكثرة مسائلهء وإيجاز عباراته مع كثرة فوائده؛ إذ اختصره ا موف من 
كتابه «إمداد الفتاح»» وهو شرحه الكبير علل متنه «نور الإيضاح»» وهذا 
الاختصار جعل عباراته أشبه بعبارات المتون في احتياجها إلى شرح يوضحهاء 
ويخرج دررهاء وينشر عبقها. 

وآهمية الكتاب: تنبع من شهريه في الآفاق التي تغني في الكلام e‏ 
من له علاقة بفقه الحنفية يعرفه أو سمع به» فهو أشهرٌ كتاب للإمام الشرنبلاليي 
وأكثره مصنفاته انتشارآ؛ لما امتاز من الخصائص العديدة. ٠‏ 

وكثر النقل والإحالة إليه» فاعتمد عليه الحصكفي في «الدر المختار» 

كشبرآء» وذكره ابن عابدين في «منحة النالق» عشرات المرات» وفي «رد المحتار» 
مئات المرات» واللكنوي في كتبه ما لا بحص» وغيرهم ب) يطول ذكرهم. 

واعتنوا به عناية فائقة في ارح والتحشية ها - كا سيظهر لك ذلك جلاً 
عنل الكلام عن مۇلفاته -. 


وأقبل العلاء علل تدريسه من عصر مؤلفهء وشاع صيته» وانتشر خ ره بین 
الطلبة والكملة» فكان من ضمن المنهج المدرس المنتشر في البلاد علل اختلافهاء 
ففي ترجمة ابن بيرام المولود سنة ١١٠١١ه‏ «قراً علل الشيخ حسين البارودي «نور 
الإيضاح» و«ختصر القدوري» و«العینی على الكنز» و«ابن فرشته علل الملجمع» 
و«صدر الشريعة»... علل منهج الدراسة الشائع حینگڵ). 

وي ترجمة العريشى (ت ۱۱۹۳ ه): «بداً ب«نور الإيضاح» ثم ب«الكنز» 
وش حه لملا مسكين و«الدر المختار شرح تنوير الأبصار» 2 

وکان من ضمن منهاج الأزهرء ن إن « «مراقي الفلاح» هو الكتاب 

الذي يّدرسه أولاً قبل غيره المبتدئون من طلبة ال جامع الأزهر الطالبون للفقه 
الحنفى» ووضع عليه الطحطاوي حاشية طبعت في بولاق عام ۲۷۹١ه».‏ 
والهند وباكستان وغيرها من البلاد التي ينتشر فيها المذهب الحنفي» ويقرأون 
الفقه بالطريقة القديمة. 

وإن من عظيمَ نعم الباري علحَ ن يسر لي تدريس كتاب «مراقي الفلاح» 
مات ومرات لطلة نجباء ف دورات متعددة ف مرکز آنوار العل|ءء بعد أن 
تسوا ف الفقه بقراءة «تحفة الملوك» للرازي» و«ختصر القدوري» مع («بغية 
السائل علل خلاصة الدلائل» أو «اللباب ف شرح الكتاب». 

ووصل هؤلاء الآخوة إلى رتبة يحتاجون فيها التعرْف علل الراجح في 
المذهب والإطلاع علل اختلاف آئمة المذهب في المسائل» وكيف يطبق الفقه في 
الواقع باستعال قواعد رسم المفتي. 


٠١١ :١ مسامرات الطريف بحسن التعريف‎ )١( 
. ٥۳۹ تاریخ عجائب الآثارا:‎ )۲( 


(0) اکتفاء القنوع با هو مطبوعا: ٠٤١١‏ . 


۷ 
وهذه الأمور لا بد للدارس منها بعد مرحلة ضبط أمهات المسائل وأصول 
الآبواب بقراءة كتابين أو ثلاثة من كتب المتقدمين في الموضوع. 
فمن إر يطلع علل الاختلاف ني المسائل يصعب عليه الإفتاء با يناسب 
التاس؛ لألّه بحمّلهم ما لا يطيقون» ومن لا يعرف كيف يصل إلى الراجح في 
ا لمذهب» هو مهلك لنفسه ولغيره» ومن أريفهم قواعد الإفتاء من ضرورة وعرف 
ورفع حرج وعموم بلوى وغيرها فلا يقدر علل أن مجعل الفقه عل واقعياً عملياً 
ولا نجد كتاباً بجحقتق لنا هذا في الطهارة والصلاة مشل «المراقي»» فمسائله 
كثيرة» وفروعه دقيقة» وتصحيحاته وترجيحاته عديدة» با يفتح مدارك الطلاب 
لضبط هذا العلم والتمكن منه» ويتيح فرصةً كبيرة للشيوخ بالناقشة والتقعيد 
والتأصيل. 
وكان لزاماً عل إكال ما يحتاجه الكتاب لتحقيق المراد من تدريب الطلاب؛ 
لمعرفة الاختلاف والقدرة علل تطبيق الفقه» فعكفت عليه سنوات لأجمع 
التعليقات» وسميتها: 
متة الَتّاح على مراقي الفلاح 
قمٿ فيها بها يلي: 
١.مقارنة‏ مسائل «المراقي» و«النور» بالكتب الآخرى في المذهب؛ لرؤية 
سز اها و غاا لف رها نن الكت اة 
.التوسع بذكر الاختلاف بين العلماء في المسائل الفقهية المذكورة في 
الكتاب. 
۳.تييز الأقوال اللصححة عن غيرها. 


٤‏ .بيان المسائل غير المعتمدة في «المراقي». 

٥.بيان‏ الفروع غير المعتبرة في «نور الإيضاح». 

٦.توضيح‏ العبارات بها يزيل الإبمام والإشكال. 

۷.التعليق علل المسائل بزيادات وتنقيحات وتحقيقات با يحتاج الموضوع. 
۸.تخريج الأحاديث الموجودة وبيان حاها. 

٩.لاستدلال‏ للمسائل بالمعقول والمنقول لا سي بذكر حديث المصطفى 45. 

.٠١‏ تلخيص فوائد «حاشية الطحطاوي علل المراقي» بقدر الجحاجة. 

١.ذكر‏ تتبعات ابن عابدين علل مسائل الكتاب وإضافة فوائد وتصحيحات 
على مسائله. 

۲.ترجمة للكتب والأعلام الواردين فيه. 

وتوسعت في الإفادة والتعليق بحيث أصبحت حاشية عديمة النظبر في 
با اء غاية للطالب في تحقیق مراده» یکتمل با بدره» وترتفع بها شمسه. 

وزینت کتاب «المراقي» بعلامات الترقیم» وأشکلت ما بُشکل منه» وقسمته 
إلى فقرات تسهّل علن الطالب الفهم» وقابلته على نسخ مخطوطة مبالغة في 
تصحیحه وتنقیحه. ۰ 

ت ا ا کات کا ورا یآ رة هن اا 
حت غدا كتاباً حققاً في عباراته» منقحاً في مسائله» يركن الطالب والمفتي إليه 
لكثرة الفوائد ا معلقة عليه ويستغني بها عن مراجعة الكتب لمعرفة المعتمد. 

والأحرى في كيفية تدريس «نور الإيضاح»: أن يكون معه شرحه «مراقي 
الفلاح»» ويكون في مرحلة متقدّمة؛ بسبب كثرة مسائله واختلاف التصحيح 
والترجيح فيه با لا يحتمله الطالب المبتدئ» الذي لا يحتاج إلى الإكثار من 
المسائل؛ لأنُ ذهنه ما زال كليلاً. 


فإن أكمل قدراً جيداً في الفقه انتقل إلى «المراقي»؛ ليِعَرفَةٌ بدقاقق المسائلء 
ويطلعه علل الاختلاف» ويْبيّن له الصحيح من الضعيف . 

الا للل وتا للد ارس و افادة هدرهي ووقاء ى وله قفنت 
قبلّه بدراسة تزيل اللثامَ عنه» وتعينً المستفدين منه» وتنبّه المغتين لما وقع فيه من 
الرلات؛ لكونه صادراً عن البشر» علل النحو الآتي: 

الدراسة الأولى: في ترجمة مؤلفه» سميتها: «بدر الليالي في ترجمة الإمام 
الشرنبلالي» تكلّمت فيها عن عصره» وولادته» ونشأته» وبلده ومذهبه 
السلوكي» وتصوفه» والعلماء من أولاده وأحفاده وشيوخه - حيث وقفت علل 
سبعة منهم س وسندّه في الفقه» وتلامیذه - حيث ترجمت لحمسة عشر منهم ى 
وذكرت ثناء العلاء عليه» ومکان وتاریخ وفاته. 

الدراسة التانية: ٤‏ لفان ت منت عددها فن وسال وشروح 
ومنظومات ومتون وحواشي» وضبطت آسائهاء وأشرت إلى أوّهاء وتحدّثت عن 
مرها وما جف م الائ رفا اشرت عدو اروا وار 
تأليفها» وذكرت بعض غخطوطاتهاء واعتناء العلاء مها. 

الدراسة الاللة: حققت فيها فهرسة مؤلفاته التي كتبها: وسًاها 
«التحقيقات القدسية» حيث رتبت فيها رسائله علل أبواب الفقه» بخلاف 
الدراسة السابقة فإعًها مرتبة عل حروف المعجم. 

الذراسة الرًّابعة: في درجته في الاجتهاد: تكلّمت فيها عن وظائف المجتهد 
العشرة» وتقسيم طبقات الحنفيّة الزماني» وناقشت مقدار تحقق كل وظيفة منها في 
الإمام الشرنبلالي؛ لتظهر معنا طبقته الفقهيةء ومدى الاعتاد عل كتبه. 

الذراسة الخامسة: في اختياراته الفقهية في «نور الإيضاح» مع بيان المعتمده 
وسبب اختیاره وخالفته فیها. 


الذراسة السادسة: في اختياراته الفقهية في «مراقي الفلاح» مع بيان المعتمده 
وسبب اختیاره وخالفته فیها. 

الدراسة السًابعة: في مساحاته في التحقيق والتنقيح والتدقيق وتركيب 
العبارات في «مراقي الفلاح» و«نور الإيضاح»» مع ذكر الصواب. 

الدراسة التامنة: ني النهج الذي سلكه في كتابته لل«المراقي» و«نور 
الإيضاح»» أدام الله نفعه علينا بالفلاح. 

وني المختام» أسأل الله غلا التمام» فان هذا جهد العبد المقلء راجياً من وجد 
فيه الزلل ستر عیبه وذکره خیره» وتو جه إلى الله ج آن يجعله في ميزان حسناتناء 
وأن يرفع به قدرنا عنده» ون يغفر لنا ولوالدينا وأجدادنا ومشايخنا وذريتنا 
وللمسلمين والمسلهات» وصلل الله علل سيدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 


وکتبه 
الدكتور صلاح بو الحاج 
الأستاذ المشارك ني جامعة العلوم الإسلامية 
عمان» الأردن 
والمغتي ني موقع مركز آنوار العلماء الدولي للدراسات 


في صويلح بتاریخ ۰ ۳ + ال لموافق ٤‏ ذي القعدةا٤ ٤١‏ ١ه‏ 


الدراسة الأول 
بدر الليال 
ي ترجمة الإمام الشرتبلاليٍ 


إن معرفة عصر المؤلف وأحواله من أسرته وتلامذته وشیوخه وکتبه وکلام 
العلماء عنه» تساعد في فهم علمه واختيارته واجتهاداته؛ لذلك كانت لنا رغبة ني 
ترجمة هذا الإمام العظيم» الذي انتشرت كتبه في الآفاق» وشاع صيته في البلاد. 

وار قف علل من ترجم له ترجمة توفیه حقه» وتبيّن مکانته» وتنزله منزلته 
الكبيرة» فشمرت عن ساع ال جد في القيام بهذا الواجب؛ لكبير فضله علينا لا 
انتهلنا من کتبه واستفدنا من علمه وخره. 

جم غا شا کت حول ن طون الكت و ته و حففدة ورن نا 
يسر الناظرين ويسعد القارئين ويفرح الرّاغبين بعلم هذا الإمام. 

وقسمت الكلام عنه إلى تميهلِ ومباحث: 

تمهيد: في عصر المترجم: 

كانت مصر فى زمنه تابعة للدولة العثاتيةء اوغاضر إمامنا جموعة من 
السلاطين العثمانيين الذين كان لأحواهم وأخبارهم أثر على حياة المسلمين 
وتفكير العلماءِ واتجاهاتهم» فإليك باهم ونبذة من سلوكياتهم يزداد بها وضوحاً 
نوعرف مها خد الحا الو ة فة 


الأول: السلطان مراد الثالٹ ٩۹۸۲(‏ - ۱۰۰۳ ه/ ۱٥۷٩‏ -٤۹١٠م):‏ 

تول العرش بعد وفاة والده» اهتم بفنون العلم والأدب والشعر وكان يتقن 
اللغات الثلاثة التركية والعربية والفارسية» وكان يميل إلى علم التصوف» اشتهر 
كانت تحدث عادة إذا تأخر صرف تلك امبات”. 

ومن خصوصیاته: 

.١‏ أنه نشاً ني ظل والده وجده علل مهاد العز والسلطان في حجر الخلافةه 
راضعا ثدي العلم والعرفان» ر تعلم له صبوة مع توفر دواعیها وار یتناول شيعا 

.أنه منذ ترعرع في شبابه صانه الله كك عن المحاربة والمخاصمة» الناشئة 
الاستعداد للخلافة اللإسلامية مع كمال النزاهة والعفة والنفاسة. 

٣.أنٌ‏ طريقته ني اللبس والمأكل والمشرب والمركب طريقة الصالحين 
والزهاد» ما عداما فيه خلل لنظام الملك أو ضرر للعباد“. 

الثاني: السلطان محمد خان الثالث: 

ولد عام ٤‏ ۹۷ هه وجلس علل سرير السلطنة عام ٠٠١١‏ ه بعد وفاة والده 
بائ غشر وما لاه كان مقا ى مختيساء وكانت مه إيطاليةالأضل تمن 
صفة ^“ . 

وما لد للسلطان الغازي عمد الثالث الذكر ويجعله رصيفاً لأجداده 
الأوائل أله ما تحقّق أن هذا الانحلال ناش من تحجبه عن الأعمال وعدم قيادته 


.۲۹۲ ينظر: الدولة العثانية۱:‎ )١( 
. ٠٠١ :٤يلاوعلا ينظر: سمط النجوم‎ )۲( 
.۲۹۰ :۱ الدولة العثانية‎ )۳( 


۳ 

ا لجيوش» برز بنفسه وثقلّد المركز الذي كان ترك مراد الثالث وسليم الثاني له من 
دواعي تقهقر الدولة أمام أعدائها؛ آلا وهو مركز قيادة عموم الجيوش» فسار إلى 
بلغراد ومنها إلى ميدان الحرب والنزال وبعد قليل دبت في الجيوش الحمية الدينية 
والغىرة”. 

وكان من شيوخ السلطان سعد الدين أفندي ومن شجعه علل الخروج 
بنفسه لقيادة الجيوش وقال للسلطان: «آنا معك أسير حتى أخلص وجودي من 
الذنوب» فإنني بها آسير». 

وني أحد المعارك كاد أن يؤسر فيها السلطان وفرٌ من حوله الجنود 
والأعوان قال الشيخ سعد الدين أفندي: أثبت أا املك فإِنّك منصور بعون 
مولاك الذي أعطاك. وبالنعم أولاك فركب السلطان جواده» وحمل سيفه 
وتضرع إلى القوي العزيز» فما مضت ساعة حتى نزل نصر الواحد القهار وكانت 
تلك المعركة بعد فتح حصن اكري. 

ومن أقوال الشيخ في التصوف: 

لا نرضى بالظلم بل نرغب في العدل. 

نحن نعمل لحب الله» ونصغى بدقة لأوامره. 

نحن بعيدون من الغخش والخديعة وقلوبنا نظيفة. 

وكان هذا السلطان عندما يسمع اسم نبينا حمد 4# يقوم إجلالاً واحتراماً 
لمش الک فت 0 


(۲) ينظر: الدولة العثانية۱: .۲۹٦-۲۹۰‏ 


الثالث: السلطان أحمد الأول: )۱۰۱۲ - ۱۰۲۹ ه/ ٠١۰۳‏ - ۷١١١م):‏ 

تول الحكم بعد وفاة والده وعمره ٠٤١‏ سنة ور يجلس أحد قبله من 
سلاطين العثانيين في هذه السن علل العرش» وني عصره كانت أحوال الدولة 
مرتبكة جدا؛ لانشغاها بحروب النمسا في أوروبا وحرب إيران والثورات 
الداخلية في آسياء فأتم ما بدأ به أبوه من تجهيزات حربية. 

وكان رجه الله في غاية التقوئ» وكان رجلا مثابراً في الطاعات» ويباشر 
أمور الدولة بنفسه» وكان متواضعاً في ملابسه» وكان كثير الاستشارة لأهل العلم 
وا معرفة والقيادة» وكان شديد الحب للنبي ب4 

وني عهده بدا إرسال ستائر الكعبة الشريفة من استانبول» وقبل ذلك كانت 
ترسل من مصر"» وبنى جامعه المعروف المزخرف بأنواع الزينة» وقتل من كان في 
اا ا ا کر ار و او ا چ ت 
لهل الحرمين وقفاً بمصر مجمع غلّة في كل عام ويرسل إلى مكة في صحبة الركب 
الضرى. 

الرابع: السلطان مصطفى الأول: 

تول السلطة بعد وفاة أخيه عام (١۲١٠ه)ء‏ ومنذ عهده ظهر جلياً أن يداً 
أجنبية كانت خلف تعيين وإزاحة الخلفاءء فهذا السلطان عزل بعد ثلاثة أشهرء 
وجيء بابن أخيه (عش ان الثاني) الذي إريزد عمره علل الثالثة عشر”. 

الخامس: السلطان عثان الثاني )۱۰۲۰۹ - ۱۰۳۱ ه/ ۱۹۱۷ - ١١١٠م):‏ 

تولى الجحكم بعد عزل عمه مصطفى الأول» وكان صغيراً لر يزد عمره علل 
الثالثة عشرة» أعلن الجهاد علل بولونيا لتدخلها في شؤون إمارة البغدان» وتم 


.٠۳١-۲۹۷ ينظر: الدولة العثانية۱:‎ )١( 


(۲) ينظر: سمط النجوم العوالي٤: ٠٠١‏ . 
(۳) الدولة العشثانية١:٤٠.‏ 


1° 

الانكشارية الذين تعبوا من مواصلة القتال» فغضب الخليفة عليهم من طلبهم 
الراحة وخلودهم الى الكسل وإلزامه علل الصلح مع بولونياء فعزم علل التخلص 
من هذه الفئة الباغية» ولأجل الاستعداد لتنفيذ هذا الأمر الخطبر أمر بحشد 
جيوش جديدة في ولايات آسيا واهتم بتدريبها وتنظيمها وشرع فعلاً في تنفيذ 
هدفه» وعلمت الانكشارية بذلك فهاجوا وماجوا وتذمروا واتفقوا على عزل 
السلطان وتم هم ذلك في ٩‏ رجب سنة ١١٠٠ه‏ وأعادوا مكانه الساطان 
مصطفى وقتلوا السلطان عثان الثاني. 

ترك لنا بعض الأشعار منها: 
بطوقه وطوعه بيضة الإ سلام والإيان". 

السادس: مراد الرابع (۱۰۳۲ - ۱۰٤۹‏ ه/ ۱۹۲۲ - ۱۹۳۹٠م):‏ 

تول مر السلطنة بعد عزل عمه مصطفی عام ۳۲٠٠ه/‏ ۲۲١٠م‏ وهو 
خو عثان الثاني» ولصغر سنه فقد سيطر الانكشارية عليه» وكانت أحوال الدولة 
سيئة للغايةء فقام بإصلاح الأحوال الداخلية أولاً حتى تسنى له التفرغ للأحوال 
الجخارجية» ولذلك بدأ بالقضاء علل طغاة العسكر الذي قتلوا أخاه السلطان 
تشيكلات قوية للمخابرات وثبت من خلاهما آساء جميع المستبدين في الدولةه 
وکان إذا صادف بلدا في أسفاره يدعو مستبديا باسمهم ويعدمهم. 


(1) ينظر: سمط النجوم العوالي٤: ١١١‏ . 


ومنع في عهده الخمر والتدخين» وعدم كل مرتد عن الإسلام. 

وكان هذا السلطان عاقلا شجاعاً ثاقب الرأي» استأصل الفساد وقمع 
العصاة» ا ب(مۇسىس الدولة الغانى)؛ لابه أحياها بعد السقوط وأصلح حال 
مالیتها“. 

واا السيف في يده وأخذ ثأره من الأعداءء وهم قتلة أآخيه عثان بن 
أحمده وتوجه بعسكر عظيم وفتح بغداد» وجعل جميع من كان فيها من الروافض 
طعمة سيفه» وهو السلطان القائم بشعائر الإسلام المتأيد بعناية الملك العلا 
فار يدان ا ار 3ا هى الوط 

السابع: السلطان ابراهیم بن امد ۱۰٤٩۹(‏ - ۱۰۵۸ هھ/۳۹١۱١‏ - 
(e14۸‏ 

تولى المجحكم بعد أخيه مراد الذي إر يعقب ذكوراء وإر يبق بعد موت 
السلطان مراد الرابع من نسل آل عثان سوئ أخيه السلطان إبراهيم» الذي كان 
مسجوناً مدة سلطنة أخيه» ولا توفي أخيه أسرع كبار المملكة إلى مكان الحبس 
ليخبروه بذلك» فعندما قدموا ظن أنَّبم قادمون لقتله» فخاف وذعر ول ر يصدق ما 
قالوه له» ولذلك ار يفتح هم باب السجن» فکسروه ودخلوا عليه بهنئونه» فظن 
نّم يحتالون عليه للاطلاع علل ضميره» فرفض قبول الملك بقوله: إنه يفضل 
الوحدة التي هو بها علل ملك الدنياء ولا أن عجزوا عن إقناعه» حضرت إليه 
والدته وأحضرت له جثة أخيه دليلاً علل وفاته» وحين ذلك جلس على سرير 
السلطنةء ثم مر بدفن جثة آخيه باحتفال وافر» وساق أمامها ثلاثة أفراس من 
جياد اليل التي كان يركبها في حرب بغداد ثم مضى الى جامع أيوب الأنصاري» 
وهناك قلدوه بالسيف» ونادوا له بالخلافة. 


."٠٦-۳٠٠١ ينظر: الدولة العثانيةا:‎ )١( 
. ٠١۸ :٤يلاوعلا سمط النجوم‎ )۲( 


۱۷ 

كان يقول عند ارتقائه العرش: الحمد لله اللهم جعلت عبداً ضعيفاً مثلي 
لائقاً هذا المقام اللهم أصلح وأحسن حال شعبي مدة حكمي واجعانا راضياً 

وكانت الأحوال الداخلية شبه مستقرة بسبب إصلاحات أخيه نحو 
الانكشارية» وتجديد الجيش» فاتجه إلى الاقتصاد في نفقات الجيش والأسطول 
وإصلاح النقد وإقامة النظام الضرائبي علل سس جديدة. 

ولكن الجنود تمردوا في استانبول وهاجوا وماجوا وقرروا عزل السلطان 
إبراهيم وتولية ابنه محمد الرّابع الذي إر يتم السابعة من عمره» وقتل السلطان 
إبراهیم» وقد امتدٌ حکمه ۸ سنین و٩‏ شهور وکان عمره ۳٤‏ سنة". 

الثامن: السلطان محمد الرابع (۱۰۰۱ - ۱۱۰٤‏ ه/ ۱۹٤۲‏ - ۹۲٦٠م):‏ 

ولد هذا السلطان عام ١١٠٠ه‏ وتول المسؤولية وهو ابن سبع سنوات» 
ورأت آوروبا أذ الوقت حان للنيل من الدولة العثانية؛ لذلك كونت حلفا ضم: 
النمساء وبولونياء والبندقيةء ورهبان مالطةء والباباء وروسيا وسموه (الحلف 
لمقدس) وذلك للوقوف في وجه المد الإسلامي الذي أصبح قريباً من كل بيت في 
أوروبا الشرقية» بسبب جهاد العثانيين الأبطال» وبداً اهجوم الصليبي علل ديار 
الدولة العثانية» وقيض الله كك هذه الفترة (آل كوبريلل) الذين ساهموا في رد 
هجمات الأعداء وتقوية الدولة» فالصدر الأعظم محمد كوبريللي المتوق عام 
(۷۲٠٠ه/‏ ١١١١م)‏ أعاد للدولة هيبتهاء وسار علل نهجه ابنه (أحمد كوبريللي) 
الذي رفض الصلح مع النمسا والبندقية وسار على رأس جيش لقتال النمساء 
وتمكن عام ٠٠١٤‏ ه أن يفتح أعظم قلعة في النمسا- وهي قلعة نوهزل شرقي 


.٠۷-۳٠٠ ينظر: الدولة العثانيةا:‎ )١( 


1۸ 
فینا- في ۲۵ صفر ۱٠۷٤‏ ه/ ۲۸ سبتمبر ٠٦٦۳‏ م» وني عهد هذا الصدر الأعظم 
ساولت قرسا الطرب فن الدرلة الخاية ر درد الاعازاكه غر أن السكر 
الاعظم رفض ذلك ثم حاولت فرنسا التهديد حيث أرسل "لويس الرابع عشر " 
ملك فرنسا السفير الفرنسي مع أسطول حربي» وهذا ما زاد الصدر الأعظم إلا 

ا ت کات لت اة ر ا ا 
وللسلطان الفتوحات التي لا تحصىء والمغازي التي لا تستقصئ» آذل 
بغزواته أعداء الدين واستباح قلاعهم» وجعلها دارا للمسلمين إر تزل أعلام 


نصره ظاهرة» وآیات سعده باهرة”. 


KK ¥ ¥ 


الميحث الأول 
اسمه و کنیته ونسبه 
ويشتمل على مطالب: 
الملطلب الأول: اسمه: 


حسن بن عار بن عل وهذا ما اتفق عليه المترجمون”. وشذ عنهم 
البغدادي“؛ فجعل اسم جاه بو سه روغلا بسك عن الصوات؟ لآن هذا الاسم 
ذكره إمامنا الشر نبلا لنفسه في مقدمة مؤلفاته» ومنها ديباجة «المراقى». 


.٠۸-۳١۷ :١ ينظر: الدولة العثانية‎ )١( 

(۲) سمط النجوم العوالي٤:١١٠.‏ 

(۳) ينظر: خلاصة الأثر۲: ۸ وتاريخ عجائب الآثارا: ٠١١‏ وهدية العارفین۱: ۲۹۲» 
وموسوعة الأعلاما: ٠۳‏ ومعجم المطبوعات العربية ۲: ١١١۸‏ والأعلام۲: »۲٠۷‏ 
ومعجم المؤلفین۳: ۲٠٠‏ . 

.۲۹٤-۲۹۲ هدية العارفین‌۱:‎ )٤( 


المطلب الثاني: كنيته 

أبو الإخلاص» وهي ما توافقت عليه کتبُ ترجه" وش سر کی س" 
ا وهي: أبو البركات» ور يجعلها المؤلف لنفسه وإِن| اقتصر 
علل أبي الإخلاص» وكذلك كتب التراجم الأصيلة له ك:«خلاصة الأثر» 
وغيرهاء والله أعلم بالصواب. 

المطلب الثالث: نسبته: 

عرف مترجمنا بسب له» منها ما یکون لبلده» ومنها ما یکون لاختیاره 
العلمي والسلوكي» e‏ ااه الشرنبلان اللصري الوفائي الحنفيء 
وتفصيل الكلام فيها علل النحو الآتي: 

الأولى: الشرنبلان: 

وهي آشهر النس وأبرزهاء وها عرف واشتهر» والشربلال؛ بضةُ ضم 
الشين والراء وسكون النون وضم الباء الوحدة ثم لام ألف وبعده لام -: ينسب 
a e RS NE‏ 
إقليم المنوفية بسواد مصر”» وفي «موسوعة ويكيبديا»*: «شبرا بلولة إحدى 
قرى مركز منوف التابع لمحافظة المنوفية بجمهورية مصر العربية» ذكرها عل 
مبارك في كتابه «ا طط التوفيقية » باسم «شبرى بلولة المنوفية»» حيث ذكر نّا 
قرية ني مديرية المنوفية بقسم سبك... بلغ عدد سكان شبرا بلولة ۲٤۷‏ , ۷ نسمة» 
حسب الإإحصاء الرسمي لعام 2006 م». 


(1) هدية العارفين۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ ومعجم المؤلفين": .٠٠٠١‏ 

(۲) معجم المطبوعات العربية ١١١۸:۲‏ . 

(۳) بنظر: خحلاصة الأثر ۲: ۰۳۹ وخختصر فتح رب الأرباب۱: ۳۱ والضوء اللامع .۲٠۹:۱۱‏ 
() ينظر الموقع الالكتروني للموسوعة. 


قال الشرنبلالّ في آخر رسالته: «در الكنوز»: «يقول أبو الإخلاص زاجئ 
صدقه حسن الشبرا بلولي» يشتهر ناظمها حسن بن عار ابن علي السرنبلال» 
وهذا غلط شائع» والأصل: الشبرا بلوي بنسبة لبلدة قريبة تجاه منوف العليا 
SS E‏ ت النسبة 
إليها بلفظ: الشربدنٍ» فللّه الحمد وكانت ولادتي با...» 

فإمامنا ر أ التسبة هذه نه ید بردي د E‏ وينبغي أن یکون 

وانتتست هذه البلدة الطببة من العلاء ابره i‏ المترجم 

2 ا ê‏ . ۶ ي و ۰ 

EE N NS 
الطاهرة» فصار إطلاق نسبة السرنبلالٌ تنصرف إليه دون غبره» وإن أرادوا غبره‎ 
قيّدوه بذكر الاسم ليتميّز ويعرف.‎ 

ومن العلاء الذين نسبوا هذه البلدة الخبرة: 

اغبت اطي السر يلال تلمد إفامتاء وستاق تر جخ وهر ف المرتة الي 
تلى إمامنا في النسبة هذه البلدة. 

E‏ الشافعي» أخذ عنه عبد الله بن طرفة”» وعثان بن آبي 
وواه ال ن الاق امي رھ 

٣۳‏ أحمد اشربلا الشانی :من ولناف: «منظومة» ف الفقه الشافعى*. 

E CIE SE N CBE. 
الد‎ 


(1) فهرس خخطوطات السليانية٤: ٠١١‏ وحاشية الطحطاوي علل المراقي ا:١٠‏ . 
(۲) سلك الدرر ۳: ۸۸. 

(۳) سلك الدرر": ۱٤١‏ . 

. ۱۸١۸:۲ ينظر: معجم المطبوعات‎ )٤( 

.۲٠۹:۱۱ الضوء اللامع‎ )٥( 


۲١ 

مه وان مط فر ا غ ا ق 
ملفاته: «إتساع المجال في حبل الرجال»٠.‏ 

.مد بن عمر القاهري الحنفي» الشهير بالأسقاطي» الشيخ العالر الفقيه 
امغنن أخذ عن جماعة كالشيخ عبد الحي العَرنيلالّ...(ت١۳٠١١ه)”.‏ 

الثانية: المصري": 

نسبة لمصرء وهي بل المولدِ والنشأة والتدريس؛ إذ ولد ببلدة المنوفية 
ونشاً في القاهرة» ودرّس بالأزهرء فنسبته ها نسبة كاملة لقضاء كل حياته بهاء 
فتأثر بثقافتها في علمه وسلوكه» وأئّر ني ٹقافتها بعلمه وسبيله» فنعم البلد» فرج 
الله كربهاء ونعم العا ر الذي تشرفت به بلده وأهلها إلى يومنا. 

الثالثة: الحنفي: 

و ق ی و ی ف د 
وتعليمه وتنقيحه وتحقيقه» فقد تخصّص في هذا المذهب العظيم الذي عليه عامَة 
المسلمين في بقاع الآأرض» وكان له أثره الكبير بين علمائه وفي كتبه» وهذا واضح 
جلع لكل مَن ينظر إلى كتب الحنفية من معاصرين إمامنا كالحصكفي في «الدر 
المختار»» ومن جاء بعده كابن عابدين في «حاشيته» المشهورة» وغيرهم من علاء 
المذهب. 

وهذه النسبة لمذهب فقهي عند جميع علائنا السابقين هي نسبة تخصص في 
علم؛ لأنَ علم الفقه من أوسع العلوم علن الإطلاق» وني كل علم مناهج وطرق 
ومذاهب في تعلّمه» ولا لر یکن علًء فما لیکن اختلافاً ر یکن عل؛ لله حينئٍ 
(۱) إيضاح المكنون۳: ٠١‏ 

(۲) سلك الدررا: ٠٤١۹‏ 


(۳) ينظر: خلاصة الآثر ۲: ۳۸ وهدية العارفين۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ ومعجم المطبوعات العربية ۲: 
311۸ 


۲۲ 
كرف اورا مل برها الا رالا ولا قاج إل درا وشن 
ویر 

وبالتالي من أراد التخصص بعلم فعليه أن يسلك أحد طرق ومذاهب 
أهله؛ ليتمن فيه ويضبطه» وهذا مُسلّم عند أهل العلوم والاختصاص» وكذا 
الحال في علم الفقه» فمن أراد دراسة الفقه وضبطه لا بد له من سبيل أهله بسلوك 
أحد الطرق الموصاة له بدراسته من خلال مذهب من المذاهب الفقهية المقرّرة 
المؤسسة علن قواعد علميّة في الأصول والفروع» وإلا فإلّه لن يعد عالاً في علم 
الفقه» ولو قضی عمره فیه» فلا یوثق بکلامه ولا یعتبره آهله» ولا ینسب کلامه 
آهل مذهب إليهم؛ لاله يدعي علا ر يراع قواعده الأولية ولر يدرسه دراسة 
هة فف سكر ةم آهل إلا هة الراطف رارغ الل 

ويشبه ذلك مَّن كان صوته جيل ويقلّد بعض القراء المشهورين» وإر 
يتعلم علم القراءات علل شيخ» بأن إر يدرس أحد القراءات: كقراءة حفص عن 
عاصم علل يد أستاذ مجاز ضابط فيه» فإِلّه لا يُعذّ من أهل هذا العلم عند أهل 
القرآن» ولا يعترفون بقراءته علا مه كان صوته جيلاً ومرغوباً فيه عند العوام» 
بل بجذّرون طلبة العلم من الماع له بسبب أخطائه في القراءة. 

والجال لا يختلف في علم الفقه» فمها كثرت الفتاوى عن شخص,ء إن إر 
یکن دارساً لمذهب» مقرراً للفتوی علیه» فلا یعتبرونه ولا یعترفون بکلامه؛ لان 
الفتوى حكم الله ج وتحتاج إلى مجتهد مطلق معترف به مقبول من عصور 
السلف كا تقرّر عليه تاريخ الأمةء أو من جَرّجّ عل قواعد وفروع وأصول هذا 
المجتهد» فتكون الفتوى كأتًّاصدرت عن مجتهد مطلق. 


۲۳ 

قال الإمام الكوثري”: «ومَن يتذبذب بين المذاهب» منتهجأً اللامذهبية في 
الدين الإسلاميء» فهو أسوأ وأرداً من الجميع» وللعلوم طوائف خاصة» تختلف 
مناهجهم» حتى في العلم الواحد عن اقتناع خاص» فمن اذعى الفلسفة من غير 
نتهاء إلى أحد مسالكها المعروفةء فإنه يعد سفيهاً منتسباً إلى السّفه لا إلى الفلسفةء 
والقائمون بتدوين العلوم هم مبادئ خاصة ومذاهب معينة» حتى في العلوم 
العربيةء لا يمكن إغفاها ولا تسفيه أحلام المستمسكين بأهداماء لمن يريد أن 
يكرع من ينابيعها الصافية» وليس ثمة علم من العلوم عني به العلهاء عناية تامة 
علل توالي الإسلام مشل الفقه الإسلامي». 

فا ُرعَبُ به طلبةً العلم أن يسلكوا سبيل إمامنا ارتبلا وكل علهائنا 
السابقين» بأن يتخصصوا بمذهب يتمكنوا فيه حتى ينفعوا أنفسهم وينفعوا 
غیرهم» فیتحقق هم من الخیر | تحقق لإمامناء ولا يغتروا بطريق المعاصرین. 

الرابعة: الوفائي”: 

من الوفائية: وهي إحدى طرق التربية الصوفيةء نسبة لسيدي علي وفا بن 
سيدي محمد وفا طريقة وهي ا الكادلة. 

وللشيخ علي وفاء ابن محمد وفاء الشاذل السكندري» المعروف ب(ابن 
الوفا)» «مفاتيح الخزائن العالية» في التصوف» (ت۷٠۸ه)*.‏ 

ووالده محمد وفاء بن محمد النجم بن محمد السكندري» أبو الفضل» أو 


(۱) في المقالات ص۲۱۹. 

(۲) ينظر: خلاصة الآثر ۲: ۳۸ وهدية العارفين١: ۲۹٤-۲۹۲‏ ومعجم المطبوعات العربية ۲: 
۸ ومعجم المۇلفین": ۲٠٠‏ 

(۳) ينظر: ختصر فتح رب الأرباب .1٦:١‏ 

.٠٠١ :٤نونكملا إيضاح‎ )٤( 


۲٤ 
أبو الفتح» المعروف بالسيد محمد وفا الشاذلي» وهو رأس (الوفائية) ووالدهم‎ 
من مۇلفاتە: «دیوان شعر»» و«نفائس العرفان من آنفاس الرحمن»»‎ 
و«الأآزل» و«شعائر العرفان ف لواح الكترأن»» و«العروش»» و«الصور»»‎ 

و«المقامات السنية اللخصوص ما السادة الصوفية». 

وسلك طريتق الشيخ أبي الحسن الشاذلي» ونبغ في النظم» ورحل إلى 
«إخميم» فتزوج واشتهر بها وصار له مريدين وأتباع» وانتقل إلى القاهرة» فسكن 
(الروضة) علل شاطى النيل» وكثر أصحابه» وأقبل عليه أعيان الدولة» وتوفي بهاء 
ودفن بالقرافة. 

وكان واعظاًء لكلامه تأثير في القلوب» وللشيخ عبد الوهاب الشعراني 
(کتاب) ف مناقبه» ( ۹9۲ - 0٥۷7ھ“‏ 

فهذا صاحب الطريق التي سلكها فقيهنا في تربية نفسه وتحسين سلوكه إلى 
ربّه» وقبل أن نتكلّم عن ولاية إمامنا نذكر شذرات من عبارات هذا المرب الكبير 
التي كان ها الأثر الكبير علل عالمناء فمن أقواله: 
«إتّا الأعمال بالنيات وإِنًا لكل امرئ ما نوئ»» علن قدر ارتقاء همتك في نيك 
يكون ارتقاء درجتك عند عار سريرتك. 
اا وا نات رخو ال رالات ومن استنار قلبه علم أن 
ا لخضوع لرب الأرباب حتم لازم للعبد من غير العلل. 
إقبال القلب علل الله كك حسنة ير جى أن لا يضر معها ذنب» وإعراض القلب عن 
الله كك سيئة لا يكاد ينفع معها حسنة. 
يِن أعظم أبواب الفتح يقظة العبد من غفلته. 


(۱) ينظر: الأعلام۷: ۳۷ء ومعجم شعراء العربا: ۲٠٠١‏ ومعجم أعلام شعراء المدح النبوي: 
E‏ 


1 
ما ذل قلب قط لبارته إلا أفاده نوراً. 
إن أردت الوصول إلى معرفة نور الولي» فاطلب الله كبك فهناك تجده؛ لاهم ودائع 
غیبه» وخبايا حضر ته" . 

وتحدّث المحبيٌ عن تصوف إمامنا وكراماته» فقال”: «وكان له في علم 
القَوّم - أي التصوف - بَا طّويلء وكان مَعتقداً للصالحين والمجاذيب» وله مهم 
إشارات ووقائع ارال »مها 

ا حه قال ك يا عن من هنا ال لا تفار لان و اهالاك 
وأولادك كسوةء فكانت تاتيه الكسشوة الفاخرة ول يشر بعدها شيعا من ذلك 

راتشار عله ن الق لكا ل تعلو غل مكل اة الكراية كرام 
وتدلٌ علن الولاية العظيمة التي بلغها؛ لنيله درجة القبول عند رب الأرباب قال 
اکر روا ا تول تس ن أن المين واأغع اف أصار 
الفافان لى مدارة غل مقار تفل آل ووو هر فف رت لمان 
ومدازه علل النبّة فالا الأعمال بالنيات». 

والذي يتدبّر ني مؤلفات هذا الإمام سيا في «مراقي الفلاح»» جد تصوفه 
وسلوكه إلى اللّه» وتقواه وورعه» وحسن مسيرته إلل الله كك ظاهرة» ويلحظ في 
طیات سطورها فقیهاً کبیراً وصوفیاً عظی)» نسأله الله ك أن یرزقنا طریقه وسبیله 
إلبه. 


0 
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(۱) الطبقات الكبرى للشعراني‌ا: ٠١١-١٠٠١١‏ . 
(1) في حلاصة الأثر۲: ۹. 
(۳) في الفوائد البهية ص۳٤ ٤٥‏ . 


۲٢ 


المببحث الثاني 
ولادته ونشاته وأسرته ووظیفته ورحلته 
الملطلب الأول: ولادته ونشأته: 
ولد عالنا ب«شبرا بلولة» کا سبق سنة (٤۹۹ه/‏ ۸۵٥۱م)»‏ فعاش فيها 
يام طفولته ا "شبرا بلولة" إلل القاهرة» وعمره يقرب 
N O A O N IRE‏ 


0 فکانت نات ا‎ ES 

N,‏ ر بالغ في التكوينِ العلمي لد الطالب» وهذاما توفر 
لإمامنا بانتقاله للقاهرة؟ إذ معلوم أك القاهرة كانت حاضرة للعلم ففيها الأزهر 
منارة الشرق ومنبع الخيرات وححطً نظر الطلبة والكمَلة» فكانت فرصة سانحة 
لجا أن بأكابر فحول علماء زمانه ويصحبهم ويلازمهم ويطلب العلم 
علل آيديم 


۶ 


قول االعاانة أبو هر وزد العتاصر الى يكو ها الأثر ى وة 
الإنسان إل المعرفةء وتحدٌ له مقاديرًها ونوعَهاء هي ني نظري أربعةٌ عناصر: 

و م ا ر اک ا ا 
واستعداده ونزوعه. 

ثانيها: من يصادقّهم من الموجُهينَّ والشيوخ الذي يسنون له طريقاً من 
سبل المعرفة ومناهجهاء ويخطون في نفسه ا لخطوط التي تنطبع ولا تمحى. 

ثالثها: حيائةُ واختبارائةُ وتجاربة ودراسائة الشخصية. 


(۱) خلاصة الآثر ۲: ۳۸ وهدية العارفین۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ والأعلام۲: .۲٠۷‏ 
(۲) خلاصة الأثر : ۹ء وموسوعة الأعلام ٠۳:۱‏ والأعلام۲: .۲٠۷‏ 
(۳) في الشافعی ص٦۲.‏ 


۲۷ 

رابعها: العَصرٌ الذي أظله» والبيئة الفكرية التي اكتنفته ولابسته وغذته». 

ويلاحظ عل زماننا ضعف العلم الشرعي؛ لضعف البيئة العلمية المحفزة 
له» سائلين المولى كلك أن يعبر الحال إلى أحسن منه» فالبيئة هي التي تكن الثقافة 
ع د اه ا ر رااان ن ال راتوالا ن طا 
العلم؛ لارتفاع المكانة والمقام به» والله أعلم وعلمه أحكم. 

المطلب الثاني: وظيفته ورحلته: 

الأوّل: وظيفته: 

توافقت عامَّة الكتب التي ترجمت له علل أنه درس بالأزهر"» وتعين 
بالقاهرة”. 

والأزهر هو أك مؤسسة تعليمة في ذلك الزمن» وكان انتسابٌ العالر إليها 
وتخرجه منها يدل علل ثقة ومتانة ني علمه» فا بالك فيمَّن کان مدرّساً فيه» فهو 
صاحب الرتبة الرّفيعة ني العلم. 

اتان رحلته: 

ذكر المحبيّ” آنّه: «قَدِم المسجد الأقصى في سنة خمس وثلاثين وألف» 
E E as‏ 

وهذا يرشدك إلى سنية زيارة المسجد الأقصي» وأنّها كانت حل اهتمام 
وعناية من علانا عل مر الدهور والأزمان» فرج الله كربه وفك أسره ورذ إلى 
حضيرة الإإأسلام والمسلمين. 


(1) خلاصة الآثر: ۳۸ وهدية العارفين: ۲۹٤-۲۹۲‏ وموسوعة العلاما: »٠۳‏ ومعجم 
اللطبوعات العربية ١١١۸:1‏ . 

(۲) خلاصة الأثر۸:۲٠.‏ 

(۳) خحلاصة الاآثر۲: .٠۹‏ 


۲۸ 

مطل الثَالتٌ: أسرته العلمية: 

ر أقف له علن آباء مشهورين في العلم من جهة النسب» وتذكر كتب 
التاريخ علاء ينتسبون له» والكلام عليهم شحيح وفيه تعارض وخفاء» وما 
أستطیع آن جزم به أن له ابن اسمه حسن» وان ابن اسمه حسن» وابن ابن ابن 
اسمه إبراهيم» وذکرت آخرين وهما علي بن حسن» ولا عرف هل هو ابن له آم 
لاء وحمد بن آبي السعود بن حسن» ولا عرف هل هو حفيد له آم لاء والله أعلم» 
وإليك ما ذكرواني تراجمهم: 

الأول: ابنه: 

الشيخ العلامة حسن بن حسن بن عار لكربلا الملصري الحنفي 
OEY)‏ 

ای واا وق ا ر 
الشيخ حسن بن علي الجبرتي (ت١۹١١٠٠ه)‏ بعد وفاته للإفادة والتدريس 
والإفتاءء وأقرأً ولده الشيخ حسن وتقيد به عر و وھا ی غ 
أن أكثر دراسته وعلمه علل الشيخ حسن الجبرتي. 

وقال الجبرتي: «وأخذ عيسى بن عيسى السقطي الحنفي (ت۳٤۱۱ه)‏ 

O E‏ والشيخ حسن بن الشيخ حسن الَربلاي والشيخ 
عا ال ادن الات عن الب حن ال مدل الك وال 
غ وو و وا کان ر اا و و ل 
يقصدهم طلبة العلم. 

وذ فن اجار القاس عك الرب الس واه نة 
(۱) تاريخ عجائب الآثارا: ٤٤۸‏ . 


(۲) تاریخ عجائب۱: ۱۱۹-۱۱۸ . 
(۳) تاریخ عجائب الآثارا: ۲۳٤‏ 


۳۹ 

٩‏ ه”» «ولازم حسن بن إبراهيم بن حسن الرَّيلعيٌ الجبرتي العقيلي الحنفي» 
بدر الملة والدين» أبو التهانيء اب الشيخ الشُرنبلالء وقرآً عليه مشن «نور 
الايضاح» تأليف والده في العبادات وكتب له اللإجازة سنة (۲۳١١١ه)»”.‏ 

الثاني: ابن ابنه (حفيده): 

الشيخ العلامة حسن بن الحسن بن الحسن الفُرنبلان اللصري الحتفيّء أبو 
محفوظ» من مؤلفاته: «غاية التحقيق فيا يخرج من الحمصة بالتدقيق»» (ت 
A۹ھ)0.‏ 

وقال الجبرتي“: «ومات الشيخ العلامة حسن بن حسن بن عار 
الشَربْلالّ الحنفي أبو حفوظ حفيد أي الاخلاص شيخ المماعة ووالد الشيخ عبد 
الرجن: 

ودرس عليه: حمد بن عبد اهادي الضيائي”. 

الثالث: ابن ابن ابنه (حفيد ابنه): 

الشبخ الحلامة عبد ال رن بن بن بن حن بن سن الشر لان 

من سبوا إليه: 

الأول: الشيخ العلامة على بن حسن الشَرْنبلالّ» ذكر ني أحمد بن خد بن 
يُوشف الصَمَدِي المعَرُوف بالنالدي» المَقيه الأديب الحَفِيّ التو سنة 


(۱) فهر س خخطوطات مکتب آب دباربل القدس ٤٥٦:۳‏ . 

(5) تاريخ عجائب الآثارا: ١١۹-١١۸‏ ومعجم المطبوعات العربية 1۷٤:‏ . 

() هدية العارفين١:‏ ۲۹۷ ومعجم المؤلفين ۳: ٠٠١‏ وخزانة التراث ر۷٤ »٦٥١‏ وغيرها. 
(6) في تاریخ عجائب الآثار ٠١١:١‏ . 

() ينظر: سلك الدرر٤:١٤.‏ 

.٠١١ :١ تاریخ عجائب الآثار‎ )٩( 


0 
0 ل ا یات ی ن اه و 
نسبه مع المترجم. 

اا ا اه عاي آي ارون حو ا ام 
مولفاته: «حاشية علل شرح كنز الدقائق»”» ولا يعلم ما المقصود بحسن 
اشربلا هل مترجمنا آو غيره. 
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المبحث الثالث 
شيو خه وسنده الفقهي 

المطلب الأول: شيوخه: 

من آهم العوامل في كمال الطلبة هو الدراسة علل يدي الكملة من العظام 
الكبار» وبقدر مكانة الأستاذ ترتقي مكانة الطلاب؛ لذا يعرف الطالب بأستاذه. 

ذكر العلامة الشاطبي”: «من أنفع طرق العلم الموصولة إلى غاية التحقَق 
به أخذه عن أهله المتحققين به علل الكمال والتام.... وللعار المتحقق بالعلم 
أمارات وعلامات» وهي ثلاث: 

إحداها: العمل با عَلِمَ حتى يكون قوله مطابقاً لفعله» فإن كان غالفاً 
فليس بأهل لأن يؤخذ عنه» ولا أن يقتدى به في علم. 

والثانية: أن يكون من ربّاه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته 
هم» فهو الجديرٌ بأن يتصف با اتصفوا به من ذلك» وهكذا كان شأن السلف 
)١(‏ خلاصة الاآثرا: .٠۹۸‏ 


(۲) فهرس آل البیت۲:۱۲٥.‏ 
(۳) انتهى كلام الشاطبي من الموافقات۱: ٩٥-۹۲‏ باختصار. 


۳١ 

الصالح» فأوّل ذلك ملازمة الصحابة ## لرسول الله # وأخذهم بأقواله وأفعاله 
واعتمادهم علل ما يرد منه کائناً ما کان» وعلل أي وجه صدر» فهموا مغزی ما أراد 
به أو لاء حتى علموا وتيقنوا أنه احق الذي لا يعارض» والحكمة التي لا ينكسر 
قانونها» ولا جوم النقص حول حى كاها. 

واا فلك رة اة وة اة ضار عل ذلك أصلا لن 
بعدهم» فالتزم التابعون الصحابة #د في سيرتهم مع النبي # حتى فقهوا ونالوا 
ذروة الكمال في العلوم الشرعية» وحسبك من صحة هذه القاعدة: آتلك .لا تیل 
عالاً اش شتهر فى الناسالأحذ عنه إلا وله قذوة اشتهر فى قرنه بمفل ذلك» وقلا 
فدهو هة راف و دكا ل ك وجو ماوق ا الر ف 

وبذا الوصف وقع التشنيع علل ابن حزم الظاهري» وأنّه إر يلازم الأخذ 
عن الشيوخ ولا تأدب بآدابهم» وبضدٌ ذلك كان العلماء الراسخون كالاأئمة 
الأربعة وأشباههم. 

والثالثة: الاقتداء بمَّن أخذ عنه» والتأذب بأدبه» کا علمت عن اقتداء 
الصحابة بالنبيً كث واقتداء التابعين بالصحابة» وهكذا في كل قرن. 

وبهذا الوصف امتاز مالك ده عن أضرابه» أعني بشدّة الاتصاف به» وإلا 
فالجميع من بمتدى به في الدين كذلك كانواء فا ترك هذا الوصف رفحت ت البدع 
الرؤوس؛ لأنُ ترك الاقتداء دليل على أمر حدث عند التارك أصله اتباع اهوئ». 

فانظر إلى كلام الشاطبيً ما أدقه وأروعه» وهذا الأمر ظاهر في مر إمامناء 
فقد تلقى العلم عن أكابر العلهاء والفقهاء» فكان سبباً ني وصوله إلى ما وصل 
إليه» وإليك تعريف ببعض من درس عليهم: 

الأول: 

الشيخ العلامة مد بن محمد بن آحمد بن يونس السعودي » الشهير 


۳۲ 
ب(الشلبي المصري)» الفقيه الحنفي» الإمام المحدث» رأس فقهاء زمنه وحدثيه» 
وکان له بعلم الحدیث اعتناءٌ كبر حتاطاً فیه» عارفاً بطرقه وتقییداته وإقراء کتبه» 
وله سهم عال في الفقه والفرائض» وکان سریع الفهم» وافر الإطلاع» وهال 
الشیخ حسن الشَربْلالّء (ت١۲٠١١ه)*.‏ 

الثاني: 

الشيخ العلامة عبد الرحمن المسيري» وكان رئيس الحنفية في زمانه 
المعروف ب(ابن الذئب)”» قال المحبىّ*: «قَرَاً في صباه على الشَيّخ عبد الرّحّن 
المسيري». 

الثالث: 

الشيخ العلامة عبد الله النحريري” عار الأزهر“ قال المحبيً": «تفقه 
علل الإمام عبد الله النحريري» و سنده ف الفقه عنه)). 

الشيخ العلامة على بن غانم بن على المقدسى الأصل» ا لخزرجی السعدي 
العبّادي» القاهري الحنفي» نور الدينء شيخ المذهب“ شيخ الفقهاء فل وقته" 
وقال المحبي: «العالر الكبير الحجة الرحلة القدوةء رأس الحنفية ف عصره» وإمام 
أئمة الدهر علل الإطلاق» وأحد آفراد العلم المجمع علل جلالته وبراعته وتفوقه 
)١(‏ ينظر: خلاصة الأثرا: ۲۸۳. 
(۲) ینظر: ترویح الجنان بحكم شرب الدخان ص٤٠‏ . 
(۳) خلاصة الأثرا: .٠۹۸‏ 
)٤(‏ في خلاصة الأثر ۲: .٠۸‏ 
)٥(‏ معجم المطبوعات العربية :١‏ ۸١١١ء‏ ومعجم المؤلفين۳: ۲٠١‏ . 
(۷) في خحلاصة الأثر۲: ۳۸. 


.۷١:٤رثألا خلاصة‎ )۸( 
.۲۷١ :٤رثألا خحلاصة‎ )٩( 


ف كل فن من الفنون» وبال جملة والتفصيل فهو أعلم علاء هذا التاريخ» وأكثرهم 
تبحرَاً وأجمعهم للفنون مع الولاية والورع والزهد والشهرة الطنانة التى سَلْم ها 
آهل عصره وأذعنوا ها مع أن العصريين مجحدون فضل بعضهم بعضاً ولا 
يذعنون کل الإذعان». 

من مؤلفاته: «الرمز شرح زظم الک و«شرح الاه والنظائ» 
و«الشمعة ف أحکام الجمعة». قال المحبي”: رده ف الفقه عن ا الإمَام 
عل بن عانم الَقِيي مَشَهُورٌ مستفيض»» وذكرته عند الكلام على سنده في الفقه 
۰٤ - ۰ (‏ ھ). 

هذا النص صريح من المحبيٌ بأن المقدسىٌ من شيوخ الشَرُنبلايّ» وكذلك 
ما ذكره في سنه الآتي ذكره: «تلقى ذلك هو عن الشيخ على المقدسي»» لكن 
تاريخ وفاة المقدسى هو (٤١٠٠ه)»‏ وتاريخ ولادة الشرنبلالي هو (٤۹۹ه)‏ كا 
شی حت کان غمره )١١(‏ سترات عند موت القدمى: وأيضا: قول الشربلالن 
في «التحقيقات السنية» عند الرسالة الرابعة والثلاثين: «لشيخ أساتذتي العلامة 
عل المقدمى»» فهذا واض بأن المقدسی هو شيخ شيوخه» ولیس شيخاً له 
وتاريخ الوفاة والولادة السّابق يؤكد هذاء إلا أن حمل أنه التق به» وقرأً شيئاً من 
الفقه معه وأجیز» ولکن کانت جل دراسته على شیوخ آخرین درسوا علل 
المقدسي» والله أعلم. 

الشيخ العلامة محمد بن محمد بن يوسف الحموي الأصل الدمشقي 


$ 


(۱) في خلاصة الآثر۳۸:۲. 
)۲( خلاصة الأثر٣: «1A0‏ ومعجم المطبوعات العربية١:‏ ۹7 IIIA:‏ ومعجم الموؤلفين": 
0٥‏ . 


۳٤ 
المولدء الميداني الشافعي» شمس الدين» عار الشام وخحدتهاء وصدرٌ علمائهاء‎ 
الحافظ المتقن» كان بديع التقريرء مين التحقيق» غاية في فة النّظر» وكال‎ 
التدقيق» حافظاً ضابطا ذا ذهن ثاقب» وقريحة وقادة» وسرعة فهم ونظر مستقيم»‎ 
ومروءة وعقل وافر» وشكل نوراني» شديد الانقباض عن التّاس» شديداً في‎ 
الدين» مهاباً جداً عند التاس» عار الشام وحدثهاء وصدر علمائهاء الحافظ المتقن.‎ 
من مؤلفاته: «زهر البانات المغروسة في فضل نيل مصر المحروسة»‎ 
و«العقد المنظوم في رحلة الروم» قال المحبي”: «قَرَاً ني صباه على السَيّخ كد‎ 

الحمَوىّ» (ت۱۰۳۳ه). 

السشادس: 

الشيخ العلامة محمد بن منصور بن إبراهيم المحبي المصري الحنفي» 
شمس الدينء شيخ الإسلام وأجل علاء الحَفِيّة الكبار ف المذهب والخلاف 
وكان يغلب عليه التغفل والصلاح» SARIN E‏ 
د ا و ا ا رک و ع ال 
وعَن الإمام الكبير السراج الحانوتى... وأخذ عنه ا لجسن الشرنبلالي» من مؤلفاته: 
«شرح المداية»» وقال المحبي”: «تفقه علل العلامة ححمّد المحبي» وسنده ني الفقه 
عنه»» (ت ۱۰۳۰ ه)9. 

السابع: 

الشيخ العلامة يحي بن عمر العلائي الرومي» الشهير ب(ينقاري زاده)» 
شيخ الإسلام» قال الحبّ”: «علامة العلماء الأعلام» صاحب التقرير والتحرير 


(۱) في خلاصة الآثر۳۸:۲. 

(1) خلاصة الآثر :٤‏ ١۷ء‏ ومعجم المؤلفين ٠١١:١١‏ وإيضاح المكنون": ٦١١‏ . 

(۳) في خلاصة الأثر۸:۲٠.‏ 

(6) خلاصة٤: ٠١‏ ومعجم المطبوعات العربية ١١١۸:۲‏ ومعجم المؤلفین۳: ۲٠١‏ . 


o 

الراقى» وحضر أكابر علماء مصر دروسه» وأذعنوا له بالتحقيق الذي ليس له فيه 

مساو» ومدحه فضلاؤها بالأشعار الرائقة» وخلدوا مآثره في صحف عامدهم 
الفائقة؛ منهم: المرحوم السيد أحمد بن محمد الجحموي حيث قال فيه: 


قد شرفت مصر- برب الجحجى 
والناس ف تمادحه أصبحوا 
وقال فيه أيضاً: 

إذا ذكر التحقيق في فصل مشكل 
وإن ذكر المعروف والحلم والندى 
به الله أحیا ما انطوی من معارف 


من کاتب ينشئۍ ومن قاري 


منقاري 


فيحيی الذي تثني عليه الخناصر 
رفاتاً غدت أجدائهن الدفاتر 


من مؤلفاته: «حاشية علل آنوار التنزيل»» و«حواش علل حاشية مير أي 
الفتح علل شرح ملا حنفي علل الرسالة العضدية)) في آداب البحث والناظرة 
و«رسالة في لا إله إلا الله»» و«الرسالة المنيرة لآهل البصيرة»» و«الفتاوئ»» قال 
الكشميري”: «يجيی بن منقاري زاده» استاذ المرتبلان» من مۇلفاتە: «الاتباع ف 
e‏ الاستهاع»» صرح فبها باستحباب قراءة الفاتحة إلا ّا تكون كالثناء عندنا 
لا كالقراءة» واستحبًّها أحمد #ه» وقال الشافعية: إن لا صلاة إلا بفاتة الكتاب» 
ولا ريبَ في أن أكثر عمل 4# كان علل الرّكء ثم هي عند الشافعية بعد التكبيرة 
و ففات عنهم الاستفتا > فقلت: هم أن اقرؤوا بها أربعَ مرات؛ لأن كل 
تکببرة في صلاة ا جنازة تقوم مقامَ ركع فول لكم أن تقرؤا بها أربع مات لَه 
لاصلاة لمن يقرا ہا»» (ت۱۰۸۸ه)”. 


0 ف فف اناري 0۰6:5 أعتمدت علق عله ن شيوخ الث ادن عل عبان الكشهري 
فلتحرر. 

(۲) ترجمته في: إيضاح المكنونا: ٠٤١‏ وهدية العارفين۲: ٠۳۳‏ والأعلام ۹: ۲٠۲‏ ومعجم 
المؤلفين .٠°۸:٤‏ 


۳٦ 
وملاحظ آنه جَمَحَ في أوصاف شيوخه أن يكون من كبار أئمة الحنفيق‎ 
ومنهم شافعية ومنهم أئمة الحديث» ًا كان له الأثر البالغ في تكوين شخصيته‎ 
العلميّةء المتقنة للفقه الحنفي» والمتأثرة بالتر جيح بالحديث والشافعيةء كما بسطتُ‎ 

ذلك في بحثِ اختياراته الفقهية. 

المطلب الثاني: سنده في الفقه: 

ان اا ف مقلا اتيت عن فمركه لخن فا کر دوف 
الفقه إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة. 

ووقفت علل إجازة من ابن إمامنا حسن إل تلميذه حسن بن إبراهيم 
ا لجبرتي» وهذه قصتها مع نصْها الكامل: 

حين كان السيّخ حسن بن إبراهيم بن حسن ال جبرتي في الثلاث عشرة من 
عمره مر الشيخ به ني طريق الأزهرء فنظر شيخ مقبل منورٌ الوجه والسيبةء وعليه 
جلالة ووقار» طاعن في السنَء والناس يزد حون عل تقبيل يده» ويتبرکون به 
فسأل عنه» وعرف أنه ابن الشيخ الَرنيلالّء فتقدَم إليه ليقبل يده كغبرو» فنظر 
إليه الشيخ وتوسمه وقبض علل يده» وقال: مَن يكون هذا الغلام ومن أبوه» 
فعرّفوه له» فتبسم وقال: عرفت بالشبه. 

ثم وقف وقال: اسمع يا ولدي» آنا قرأت على جدّك. وهو قرأ علل 
والدي» وأحبٌ آن تقرا عل ا و اجر وت وا ململ الاد ول 
الأحفاد بالأجداد. 

فامتثل إشارته ولازم الحضور عنده في ك يوم وقراً عليه متن «نور 
الايضاح»» وكتب له الإجازة» ونصّها: 

الحم لله الذي أنعم علل عبده بتوفيقه» وأرشده إلى سواء طريقه» وأذاقه 
حلاوة التفقه في دينه وتام تحقيقه. ّ 


۳۷ 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» المنعم باطائف الإنعام 
وعظيمه ودقیقه. 

وأشهد أن سيّدنا محمد 4 عبدّه ورسوله» المادي إلى الخير الكاملء وال جبر 
الشامل» فأصبح کا أحلٍ مغموراً ني بحر فضله وجودِه» محفوظاً من كي الشيطان 
وجنوده وتعويقه» وعلل آله الآطهار وصحابته الأخيار. 

وبعل: 

فقد حضر لدي الولد النجيب» الموفق اللبيب» الفطن الماهر الذكي» الباهر 
سليل العلماء الأعلام» نتيجة الفضلاء العظام» نور الدين حسن بن برهان الدين 
إبراهيم بن العلامةء مفتي المسلمين وإمام المحققين الشيخ حسن ال جبرتي الحنفيء» 
رحم الله أسلافه وبارك فيه» وقراً علي متن «نور الإيضاح» من أوّله إلى آخره 
تأليف والدي» المندرج إلى رحة الله تعالى» سيدي وسندي الإمام العلامة الشيخ 
حسن ابن عار ل وأجزته آن يروي ذلك عني وجميع ما جوز لي روايته 
إجازةٌ عامَةٌ كا أجازني به وبفقه أي حنيفة الان خه. 

كا تلقى ذلك هو عن الشيخ عل المقدسي شارح «نظم الكنز». 

عن العلامة الشلبي شارح «الكنز». 

عن القاضي عبد البر بن الشحنة. 

عن المحقق الكال بن المام. 

عن سراج الدين قارئء «المداية». 

عن علاء الدين السيرامي. 

عن السيد جلال الدين شارح «الهداية». 

عن علاء الدين بن عبد العزيز البخاري. 


۳۸ 


عن حافظ الدين صاحب «الكثز». 

عن شمس الأئمة الكردري 

عن برهان الدين صاحب «اههداية». 

عن فخر الإسلام الروت 

عن شمس الأئمة السرَّ خسيّ. 

عن شمس الأئمة الحلواني. 

عن القاضي ابن علي النسفيّ. 

عن الإمام محمد بن الفضل البخاري. 

عن عبد الله السبذموني. 

عن الأمير عبد الله بن أبي حفص البخاري. 
عن أبيه المذكور. 

عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني. 

عن الإمام آبي يوسف. 

عن الإمام الأعظم آبي حنيفة النعهان بن ثابت ظه. 
عن الإمام هماد بن سليان . 

عن إبراهيم النخعي ظك. 

عن الإمام علقمة ل. 


ن لني ن عن ين لوجي ويل کک 


يو فقه e‏ ا TT‏ ا اماش 


الدين ورسومه. 


۳۹ 
قال ذلك الفقير إلى الله تعال: حسن بن حسن الفَرْنبلالَ الحنفي ني ثالث 
ربيع الأول من سنة .”١١۲۳‏ 
ولیس ذکرنا للإجازته یدل علل أن الإجازات غابات» واا هي علامات 
تدل علم الرجل إن درس علن الشيوخ الكرام» فهي اعتراف متهم له بالعلم 
والمعرفة والنير والصلاح» ولا ينبغي للطًالب الجاد الصّادق أن يعتني بهاء بل 
يصرف نفسه وحمه لتكوين ملكة علمية قوية في العلم ثم ييسره الله له إجازة تكون 
شهادة علل علمه. 


KK ¥ ¥ 


المبحث الرابع 
تلامذته 

إن الَاظرَ في كتب التراجم والتاريخ في زمن املف يلحظ المكانة الرّفيعة 
التي تبوأهاء والدرجة العالية التي وصل إليهاء فالنسبة إليه مكرمةء والدراسة 
ولد غ اومن غاس ذلك امان 

والمترجمون يسارعون بتعريف الآخرين به» دلالة على علو مقايه وحسنِ 
حالِه ودفّة علمه» ولذلك قال المحبيٌ: «اشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا به»٠.‏ 

ومن هؤلاء العظام الذي تلقوا العلم عليه: 

الأول: 

الشيخ العلامة أحمد بن محمد الْكّيٌ الحْمَيّ الحمَويّ الِصري ا حتفي 
(۱) تاريخ عجائب الآثار ٤٤٦:١‏ . 
(۲) خلاصة الأثر ۳۸:۲ ومعجم المطبوعات العربية ١١١۸:۲‏ . 


٤ 
شهاب الدين» من مؤلفاته: «غمز عيون البصائر علل حاسن الأشباه والنظائر»‎ 
و«تذهيب الصحيفة بنصرة الإمام أبي حنيفة»» و«العقود الحسان في مذهب‎ 
النعمان»» قال المحبي: «انتفع به السيد السند أحد الحموي من المصريين»‎ 
وبلغت مولفاته أربعاً وأربعين مؤلفاً ذكرتا بتهايِها مع ترجةٍ‎ »”)ه١١۹۸ت(‎ 
وافية له سميتها: «إرشاد الحنفي إلى أخبار أحد الحموي».‎ 

الثاني: 

الشيخ العلامة أحمد بن أحمد بن محمد الشافعي الوفائي المصري» المعروف 
بالعجمي» شهاب الدين» الإمامٌ المغنن اللوذعي كان من أجلاء علماء مصر» له 
الفضل الباهر» والحافظة القوية والذهن الثاقب وكان صدوقأًء حسن العشرة 
والمحاضرة» وإليه النهاية في معرفة التاريخ وأيام العرب» ونسابمم مع ما انضم 
إليه من معرفة بقية الفنون» وكان مرجعاً لأفاضل العصر في مراجعة المسائل 
المشكلة؛ لطول باعه وسعة اطلاعه وكثرة الكتب التي جمعهاء وبالجملة فإلّه 
مستجمع للعلم والحلم والظرف» ومستكمل في الفضل الاسم والفعل والحرف» 
تفنن في العلوم العقلية والنقلية الفرعية والأصلية» فأخذها عن أهلها وأوصل 
الأمانة إلى حلهاء وقد جمع من الكتب المؤلفة في سائر العلوم والفنون فأوعى 
وحصّلها بسائر أقسامها فصلاً وجنساً ونوعاً بحيث أصبح بمصر خزانة العلم 
الذي عليه في النقل يعول» وإليه في ذلك يشار» وعمدة الفضلاء الذين يردون من 
معين كتبه البحار» ومن مؤلفاته: «شرح ثلاثيات البخاري»» و«رسالة في الآثار 
النبوية»» و«مشيخة»» و«ذيل لب اللباب في تحرير الأنساب»» قال المحبي: «انتفع 


(1) ينظر: خحلاصة الأثر: .٠۸‏ 
(۲) هدية العارفينا: ٤٠١٠ء‏ ومعجم المؤلفينا: ٠٥۹‏ وفهرس غخطوطات الظاهريةا: ۱۸٠٥ء‏ 
وفهرس خطوطات المكتبة القادرية ببخداد٣: ٠١١‏ . 


١ 

به خمد العجمي من المصریین» (٤۱١۱-١۸١٠ه)”.‏ 

الثالث: 

الشيخ العلامة إساعيل بن عبد الغني بن إساعيل النابلسي الأصل 
الدمشقيٌ المولدء العلامة الفقيه الحنفي» قال أبو المواهب: «كان إماماً فقيها مفسراً 
RT E‏ 
حفظه من غير كراسة» محرراً مدققاً له ا معرفة بالتاريخ والأدب» قال الجبيٌ: 
الفقيه العالر المتبحرء أفضل أهل وقته في الفقه» وأعرفهم بطرقه» صنف كتباً كثيرة 
أجلهاء «الإحكام شرح الدرر» في اثني عشر مجلداء بَبّض منها أربعة إلى كتاب 
النكاح وهو كتاب جليل المقدار مشتمل علل جل فروع المذهب وما عداه من 
تاليفه كلها بقيت ني المسودات» وكان أوّلاً اشتغل بمذهب الشافعيٌّ وألف فيه: 
«حاشية علل شرح المنهاج» لابن حجر» ثم عدل إلى مذهب الإمام أبي حنيفةء قرأ 
عل الشیخ حسن الشَرنبلال» (۱۰۱۷- ٠١۹۲‏ ه)*. 

الرابع: 

الشيخ العلامة حسن بن علي بن محمد ابن عبد الرحمن الجبرتي الحنفي» ... 
وتفقه علن الشيخ حسن الفَرْنبلالّ الكبير ولازمه ملازمة كليّةء وكتب تقاريره 
علل نسخ الكتب التي حضرها عليه» ومنها كتاب: «الأشباه والنظائر» للعلامة 
بن جيم ركاب والدزر شرح الغر ر للا تر ىر كاد السختن بخ الأصل 


ANUS E SR a‏ ر 
یو لا 

() ينظر: خحلاصة الأثرا :١١۱۷ء‏ والأعلاما: .۸٩‏ 

(۳) مشيخة أبي المواهب الحنبلى :١‏ ۹ وخلاصة الآثرا: ٤۱۱-٤۰۸‏ ۲: ۳۸ وطرب الأماثل 
ص٣ ٤ . ٤۳۱-٤۳‏ 


۲< 
وما عليه من الهوامش» ثم جرد ما عليه فصارا تأليفين مستقلين وهما الحاشيتان 
المشهورتان عل «الدرر» و«الأشباه» للعلامة الشَرنيلالّ» وكلتا السختين وما 
عليه من الهوامش موجودتان عندي إلى الآن بخط المترجم» ومن مؤلفاته: 
E)‏ 

ولا توفي الأستاذ الشُرْنبلالٍ في سنة تسع وستين وألف تصدّر لاإفادة 
والتدريس والإفتاءء وأقراً ولده الشيخ حسن وتقيد به حتى ترعرع وتمهر 
(ت ۱۰۹٦‏ ه)0. 

الخامس: 

الشيخ العلامة شاهين بن مَنصور بن عَامر الأرمناويّ الحنفيّء قال 
المحبىّ: أفقه ا حتفي ني عصرنا الخير بالقاهرة» اشتهر صيته» وسارت قتاواهُ ني 
البلادء حفظ القرآن. والكنز» والأآلفيةء والشاطبية» والرحبية وغيرهاء ورحل إلى 
الأزهر» وأجازه جل شيوخه وتصدَر للإقراء في الأزهر في فنون عديدة؛ كالفقه» 
والفرائض» والحساب» والنحو وغيرهاء ولازم في الفقه على حسن اشربلا 
(۰ ۱۰ ۱۱۰۰ھ)0. 

السادس: 

الشيخ العلامة صالح بن عل الصَمَدِي الحتفِيٌ» مفتي الحَفِيّة بصفد» كان 
E E a E‏ 
المبتدي في اختصار متن الكنز»» (ت۷۸١٠٠ه)”.‏ 

السابع: 

الشيخ العلامة عبد الباقي بن عبد الرَحَن بن عل ا حرجي الَقدِسِيَ 
(۱) تاریخ عجائب الآثار ۱۱۹-۱۱۸:۱. 


(۲) خلاصة الآثر ۲: ۲۲١‏ والأعلام۳: ۹۳ء وهدية العارفينا: ٤١۳١‏ . 
(۳) خحلاصة الاآثر۲: ۲۳۸. 


<۳ 

المصريّء قال المحبي: إِمَام الأشرفية بمصّر» من مشاهير الأفاضلء له اماك على 
تحصيل اللوم وتقييد الماد الغريبة وكان ملازماً للعبادة والاستفادة مترفعاً 
عن الدَنيَا وَأَهُلهَا لا ردد إلى أحد إلا في خير» قرأ في الفقه على حسن الشَرنبلالْ 
من مؤلفاته: «الرًمز شرح الكتز» و«السَيُوف الصقال في َب من نكر كرامات 
الأولياء بعد الانتقال»» و«روصَة الآداب»» (ت۷۸١٠ه)”.‏ 

الامن: 

الشيخ العلامة عبد ا لحي بن عبد احق بن عبد الشافي الشُرنبلا الحنفي» 
قال المحبيً: إمام المحققين» علامة المتأخرين» وقدوة المحققين» واجتهد وحصّل» 
واشتهر بالفضيلة والتحقيق» وبرع في الفقه والحديث وأكبٌ عليه| آخراً واشتهر 
اء وشارك في النحو والأصول والمعاني والصرف والفرائض مشاركة تامةه 
وقصدته الفضلاء وانتفعوا به وانتهت إليه رياسة مصر» أخذ عن الشيخ حسن 
الشَرْنبُلانٍّء وهو أشهر تلاميذ إمامناء من مؤلفاته: «عرف التد والعتبر» في جواز 
الاقتداء بالإمام خلف المنی» (ت١٤٠١١ه)”.‏ 

التاسع: 

الشيخ العلامة عبد الرحيم بن أبي اللطف بن إسحاق الحسيني الحنفي 
القدسيّ» عالر القدس» مفتي الحنفية بالقدس» ورئيس علائهاء العلامة العالر 
الفاضل الشهير» كان هاشميّ الطبع» حسن الأخلاق» مرضي الحمّة» عال 
مفسراء فقيهاًء نحوياًء ملازم الإفادة والتدريس» إماماً مقتدى» ومستونفي العلوم 
العقلية والنقلية» من مؤلفاته: «الفتاوي الرحيمية»» و«منح الغفار» و«الفوائد 
(1) خلاصة الأثر۲: .۲۸٠‏ ومعجم المؤلفين٠:‏ ۷۳ء وإيضاح المكنون٤:‏ ۳۷ وهدية العارفين١:‏ 


7 
(۲) تاریخ عجائب الآثار ۱۲۱:۱ وفهرس خخطوطات آل البیت ٠٤١‏ فقه. 


٤ 
.0)ه١١١٤-۱۰۳۷( الرحيمية»» وقرأً علل العلامة الشیخ حسن الشرنبلال...‎ 

العاشر: 

الشيخ العلامة فخر الدّين بن زكريًا بن إبراهيم القدسى» العُرُوف 
ب(المعري الحنفي)ء وكان عالاً فقيهاً نبيلا وأخذ علم الأصول والفروع عن أي 
الاخلاص حسن الشرنبلاللى» ورجع إلى القدس وانقطع ف آخر أمره للتدريس 
والإافادة بيحجرة بالمسجد الأقص بقرب رواق الشيخ منصور» فاشتهرت الآن 
بخلوة المعرّي» وصار إماماً بالسلطانية بالمسجد الاقص» (ت١۷٠٠ه)”.‏ 

الحادی عشر: 

الشيخ العلامة حمّد بن تاج الذين بن حمّد الحنفيّء المقدسىٌ الأصلء 
الرملي المولد والمنشأء مفتي الرّملةء الإمام العالر الصالح التقى الكير» نادرة 
الزمان» وهو ابن ابن خت شيخ اللإسلام خير الذين الرمليء ... وأخذ الفقه عن 
فقية اة بطر لخن ال لال قرا عله رالدرز تاشت علي وكان مع 
درسه» (۱۰۹۷ه)7. 

الثاني عشر : 

الشيخ العلامة محمد بن حافظ الدين غانم بن محمد المقدسي الحنفي 
البصيرء الَعَرُوف بالسروري» كان عققاً بارعا حا الذهُنء قوي الإدراك 
مشاركاً في عدَّة فنون» وكان لطيف الطبع» حلو المكالمةء لا يمل الخاطر من تحفه 
ونوادره» وكان شيخ الإسلام خير الدين الرملي يعرف حقه» ويصفه بالفضل 
التام» ويقول: ف ف بيت المقدس أفضل منه» وأخذ عن الشيخ حسن الغ ر اال 
واجارة بالإفتاء والتدرپس»: (ت۹٩۸‏ 8 |اھ)0. 


(1) سلك الدرر ۳: »٤-۳‏ وتاريخ عجائب الآثار .٠٠١:١‏ 
(۲) خلاصة الاآثر۳: .۲٠١‏ 
(۳) خحلاصة الأثر۳: .٤١١‏ 
)٤(‏ خلاصة الأثر": ٤١٤١‏ . 


3-1 

الثالث عشر: 

الشيخ العلامة خمد بن حسين الملا بن ناصر الأشقر العقيلٌ الحمويّ 
الحنفيّء القطب الرّباني» شهّاب الدين» الفاضل البارع المغننء كان له صحَة فهم 
وذکاء» ومشاركة جيدة ف علوم متعددة» وطيب حاورة وصدق فجة» ولازم ف 
الفقه حسن الشَرنبْلالٌ وعمر الدفري وغير هما من فقهاء الحنفية وأجازوه» وكتب 
بخطه كتباً كثرة» وتكرّر تردّده إلى مصر لطلب الرزق بالتجارة علل عادة أسلافه 
المارةء وجاور بالحرمين سنين كثيرة» ورحل الى اليمن مرتين» ثم آقام بمصر» 
( £ °۹۹ هھ. 

الشيخ العلامة محمد بن صالح بن محمد الغزي التمرتاشيً» وكان من 
فضلاء الفقهاء الحنفيةء وتفقه علن الحسن الشرْنبّلالّ» من مؤلفاته: «شرح 
الرحبية»» و«نظم ألفية» ف النحو» شرحها بوه ف حیاته» و«منظومة في 
المناسخات»» و«تفضيل اللإنسان»» (ت ١٠٠٠٠ه)”.‏ 

الشيخ العلامة يونس بن أحمد المحللّ الأزهريّ الكفراويٌ الشافعيٌ» نزيل 
دمشق» ومدرّس الحديث اء الإمام العار الفقيه المتبحرء أعجوبة الدهر في قَرّة 
الحافظة» وطلاقة العبارة» والاستحضار التامّ في الفقه» من مؤلفاته: «ثبت»» أخذ 
عن جاع متهم خسن الت ر لال التق (۲۹١۱-١١١ا‏ س 

KK ¥ ¥ 

. ٤٠١ خلاصة الأثر":‎ )١( 


(1) خلاصة الأثر ۳: ٤۷١‏ ومعجم المؤلفين :٠١‏ ۸۷ وبذل المجهود في تحرير مسألة النقودا: .٠۸‏ 
(۳) سلك الدرر٤: ۲٠١‏ والأعلام۸: ٠۲٠١‏ وديوان الإسلام٤: ٤٠١‏ . 


٦ 
المبيحث الخامس‎ 
الثناء عليه ووفاته‎ 

المطلب الأول: الثناء عليه: 

بلغ إمامنا مقاماً مرموقاًء فكان من أفراد الرّمانِ الذين بهم الله تعالل 
لأمته لحفظ دینها: # إا من برلا لكر وتا له يطو ل ل الحجر: E‏ ال 
یکون بحفظ علاء يضبطونه ویفهمونه وحیوه بتدريسه والتأليف فيه والتربية 
عليه» فهم حفظة الدين» وهم سرح هذه الأمة ومناراتها التي تتدي بهاء وهذا 
مصداق قوله #: «العلماء ورثة الأنبياء»”. 

وعالمنا بلا شك ولا ريب كان من أؤلئك الأخيار الذين حفظ الله كك بهم 
دینه» وکانوا منارات يقتدی اء ونور يضيء للمسترشدين الطريق» وکتبه وعلمه 
المنتشر رغم مرور القرون دلالة واضحة علل القبول من الله جل والنفع العظيم 
الذي استفاد العبأد منه. 

وورد ثناء عظيم في الكتب التي ترجمت له»ء يبين لنا حاله ومقامه» ومنه: 

قال المحبي”: «كانَ من أَعَيان الَمَمَهّاء» وفضلاء عصره» مَّن سار ذكره 
فانتشر أمره» وهو أحسن التأخرين ملكة في الفقه» وأعرفهم بنصوصه وقواعدى 
وأنداهم قَلاً في التَخُرير والتصنيف» وكان ا معول عليه في الفتاوي في عصره”... 
وتقدم عند رباب الدولة»*. 

وقال المحبي*: «اجتمع به والدي المرحوم في متصرّفه إلى مصر» وذكره في 
رحلته» فقال في حقه: والسَيح العُمْدَهٌ ا لجسن الشَربلالٍ مِصَبَاح الأزهر» وكوكبه 


$? 


(۱) في سنن ابي داود۲: ۳٤١‏ وسنن الترمذي ۰٤۸:٥‏ وغیرهما. 
(۲) خلاصة الأثر۸:۲٠.‏ 

(۳) موسوعة الأعلام۱: ٠۳‏ والأعلام۲: .۲٠۷‏ 

. ١١١۸:۲ معجم المطبوعات العربية‎ )٤( 

.٠۸:۲رثألا في خلاصة‎ )٥( 


۷< 
انير المتلالي» لو رآه صاحب السّراج الوَهّاج لاقتبس من نوره» أو صاحب 
ان لاحن جد د رها او لوا اعا و ف 
لأجله ور يأسف على غيره» وار يفت إليه» عَمَدَة رباب الخلاف» وعدَةُ 
أصحاب الاختلاف» صاحب التحريرات والرسائل التي فاقت أنمَع الَوَسَائِلء 
مبدأ القَصَائِل بإيضاح تقریره» ويي دوي الإفهام» بدر رغرر تحريره» نقال 
المسّائل الدِينيّة» وموضح المعضلات اليقينية» صاحب خلق حسن» وفصاحة 
ولسن» وكانَ أحسن فقَهاء رَمَانه» وصتّف كتباً كثيرة في المذهب... ورساقل 
وتحريرات وافرة متداولة». 
وو صف صا حب وسلك الذرن ا باه صاب الالف. 
ووصفه الجبرتي”: شيخ الجماعة. 
المطلب الثاني: وفاته: 
توفي يوم الجمعة بعد العصر حادي عشر شهر رمضان بمصر سنة 14 ١٠ه‏ 
٠٠۹0‏ م) عن نحو خمس وسبعين سنة» ودّفن بتربة المجاورين بالقرافة الكبرى”. 


KK ¥ %# 


. ٤١ :٤رردلا سلك‎ )١( 

(۲) تاریخ عجائب الآثار .٠١١ :١‏ 

(۳) خلاصة الآثر۲: ۳۹ء وهدية العأارفينا: »۲۹٤-۲۹۲‏ وموسوعة الأعلاما: ٠٠۳‏ ومعجم 
اللطبوعات العربية ۲: ۱۱۱۸ء وطرب الأماثل ص ٤٦۹-٤1۷‏ . 


۸ 


الدراسة الثانية 
مولّفات الإمام الشرنبلالي 

تمهيد: 

لطول الكلام عليها وكثرة التحقيقات والتنقيحات فيها أفردتا في دراسة 
خاصّة تليق بهاء وأوضحت الففاء الذي يعترياء ورتبتها على حروف المعجم 
تسهيلاً للوصول إليها للراغب بها. 

والمصنفات أبررٌ علامات علم العا المرشدة إليه والدالة عليه» فهي 
تظهر ملكته العلميّةء وتبين قبول الله له» وتخبر عن المنهج الذي سار عليه» ومقدار 
التحقيق الذي وصله إليه» وهذاما سنتكلم عنه في درجة اجتهاده. 

وكتبه شملت عدَة أنواع من التصنيف» وهي: 

انول تور الإيضاح» و«مراقي السعادات». 

۲.التظمُ؛ وله: «در الكنوز». 

۳.الشُروح؛ وله: «إمداد الفتاح» وسراقي الفلاح» و«شرح در 
الكنوز». 

٤.الجواشي؛‏ ول خا تة غاد اندر 

٥٠.لاختصار؛‏ وله: «تيسير المقاصد شرح الفرائد». 

O E N E 
إجالاً.‎ 


۹۹ 

وني کلامي عن مصتفاته اعتنيتٌ بيا بلي: 

.١‏ حقَقتٌ نسبة صستها إليه» وحرّرت أساءهاء فقد ذكر اسم أكثرها في 
دیباجته» وهو مقدّم علل ذكره لاسمها في تاليف آخر له» أو في فهرسة مؤلفاته 
المسكى «التحقيقات القدسية»» لان الاسم الذي ذكره في مقدمتها هو الذي يريده 
علل التحقيق» والآخر بمكن أن يختصر فيه أو يعتمد علل ذاكرته» ونبهت علل 
الاختلاف بين الكتب في الأساء التي ذكروها لمؤلفاته. 

۲.ذکر ت آوّها کا العادة لن يترجم للموآفات» حتى إذا إر يعرف اسمها 
اسقطعتا أن انميزها بمخرفة اوها وهذا رها بقعله غادة الفهرسن. لكت 
اللخطوطات وغبرها. 

ت موضوعها الذي تتحدث عنه؛ حت يتعرف عليه القارئ 
الكريم» ويستطيع أن يستفيد منها. 

i OE N ON 
فیها أو رده» أو مدئ اعتادٍ كل ملف منها وأهميته.‎ 

ه.ذكرت عدد أوراقها وتاريخ تأليفها؛ لتزداد الصورة وضوحا عن كل 
منها. 

٦.ذكرت‏ ها بعض النسخ المخطوطة؛ ليكون عفزاً لي ولغيري علل 
تحقيقها مرّات ومزات» حتى تنتشر بين العباد وفي البلادء ويعم التقع بها 

۷.ذكرت الشروح والحواشي إذا كان الكتابُ متنا أو شرحأً؛ ليرى الأهمية 
الكبيرة للكتاب» والعناية والقبول الذي لقيه. 

وقسمتها إلى قسمين: الكتب والرّسائلء فذكرث الكتب ابتداءً وعرّفتها 
كا سلفت» ثي ذكرتُ الرّسائلء ورتبتها علل الحروف ليسهل الوصول إليهاء 


o. 
ولان امرجم ني «التحقيقات القدسية» رتب الرّسائل علل الأبواب الفقهيةء‎ 
فبذلك يحصل النفع وتعظم الفائدة.‎ 

وإليك بيانهامع بيان أحواها: 

الملطلب الأول: كتبه: 

الأول: 

«نور الإيضاح ونجاة الأرواحى». 


(1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في نور الإيضاح ص١٦‏ عطاء وهدية 
العارفين۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ والأعلام۲: ۲٠۷‏ ومعجم المؤلفين": ٠٠٠٠١‏ والاسم 
الشائع له في الكتب هو: نور الإيضاح. ونسب له في كل هذه الكتب. 
وطبع طبعات لا تعد ولا تحصى منها: الميمنية ۳۳۰٠ء‏ كا في معجم المطبوعات 
العرة 7 334 

أوله: الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام علل سيدنا محمد خاتم النبيين... الخ. 

ثانياً: موضوعها وتاريخ تأليفها: قال الشَربلالّ في المراقي: ۲۹۹4ء العصرية: «كان 
ابتداء هذا اللختصر من الشرح في أواخر جمادى اللأخرئ» واختتامه بأوائل رجب 
سنة ٠٠٠١١‏ هه وكان ابتداء الشرح الأصلي المسمّى ب(إمداد الفتاح» في منتصف 
ربيع الأول سنة ١٠٠٤٠١‏ وختم جمعه في المسودة بختام شهر رجب ني العام 
المذكور» وكان الفراغ من تبييضه منتصف ربيع الأول سنة ٠٠٤١‏ ه وكان انتهاء 
تأليف المتن يوم الجمعة رابع عشرين من جمادى الأولى سنة ۲١٠٠ه‏ ثم إني 
أردت إتام العبادات الخمس بإلحاق الزكاة والح جمعته ختصرا». 

ثالغا: خطوطاتها: نسخها المخطوطة في العار كا في فهرس آل البيت: الفقه| ۸۳۸: ١١١‏ نسخة 
منها: 

١.نسخة‏ كتبها المؤلف...المركزية/ تيرانا -]٤١[‏ (۳۲و)... قائمة المخطوطات العربية في ألبانيا 
o,‏ 


°١ 

قال مصتفه": «إِلّه التمس مني بعض الأخلاء عاملنا الله كك وإيّاهم 

بلطفه الخفي» أن أعمل مقدّمة في العبادات تقرب علل المبتدي ما تشتت من 

لمسائل في المطولات» فاستعنت بالله وأجبته طالباً للثواب» ولا أذكر إلا ما جزم 
بصحته آهل الترجيح من غير إطناب»”. 


۲.نسخة كتبت سنة ۲١٠٠ه/‏ ١١٠٠م...‏ دار الكتب الوطنية/ تونس [۸۷۹]- (٦٥و)...‏ ف.م. 
دار الكتب الوطنية ٠۷١, /١‏ 

۳.نسخة كتبها محمد ابن محمد آغا سنة ۷۳٠٠ه/‏ ۲١٠٠م‏ ... دار الكتب الوطنية/ تونس 
-]١[‏ (۹٠و)‏ ... ف.م. دار الكتب الوطنية /١‏ ڪ,1AV‏ 

سخ کیت م ۷۲ھ 10١م‏ عمو جه خن بافال [ستابول 1۲۳١٤1‏ :قم 
عموجه حسین باشا ,۱۹ 

٥.نسخة‏ كتبت في القرن ١١ه/‏ ۷١م‏ ... جامعة دكا- بنغلاديش [0350]- (و١أ-‏ ٤٥أ)‏ 
...ف.م. جامعة دکا , ٥۳٣۳‏ 

٦.نسخة‏ كتبت في القرن ١١ه/‏ ۷٠م‏ ... الوطنية/ باريس -]١٠١۸[‏ (۷۷و) ...ف.م. الإسلامية 
بباریس (فایدا) ۲/ ۳/ و٣۲‏ 

۷.نسخة كتبها عبد الرحمن [الوفائي] (أبو الخير) سنة ١١٠١١ه/ ٠١۹١‏ ... الأزهرية/ القاهرة 
[۲) حليم ۳۳۲۸۳]- (١۷و)‏ ... ف.م الكتب الموجودة با مكتبة الآزهرية ۲/ ,۲۹۲ 

۸.نسخة كتبها مصطفى [ابن إبراهيم] سنة ١١١١ه/‏ ۹۹۸٠م‏ ... كوبريلي (أحمد باشا)/ إستانبول 
[۷/ ۲]- (و ٥۷‏ ب- ۸۷ب) ...ف.م. کوبریلي ۲/ ٤۳۸,‏ 

٩.نسخة‏ كتبت سنة ١١١١ه/‏ ٤٠۷٠م‏ الخالدية/ القدس [١۳]ف.م.‏ الخالدية (البرنامج) ٠١١,‏ 

.٠‏ نسخة كتبها محمد بن الشيخ إبراهيم [ابن عبد المعز] سنة ١١٠١١ه/‏ ۸١۱۷م‏ ... الخزانة 
الطلسية/ حلب [۰٥]...م.م.خ.‏ ۲۷/ ۲۵۱:۱ (۱۹۷۱م). 

)١(‏ في نور الإيضاح ص٠٦٠‏ عطا. 

(۲) ما ذكره الملصنف هاهنا محل نظرء فقد راجعت مسائله ومسائل المراقي في كتبنا المعتمدة وقارنت 


o۲ 

اعتنى به العلماء عناية فائقة فأكبوا على شرحه» فمن هذه الشروح: 

١.«إمداد‏ الفتاح شرح نور الإيضاح» الشرح الكبير للمُْصَتّف. 

۲.«مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح» الشرح المختصر 
للمُْصَتّف» وهو أشهر شروح الكتاب وأكثرها شيوعاً بحثاً ودراسة» قال 
اللكنوي”: «ومن مؤلفات الرْنبلاليّ متن في الفقه مسكّى ب«نور الإيضاح» 
صتفه إلى باب الاعتکاف ثم شرحه بشرحین کبیر وصغیر» وقال هو في آخر 
شر حه المختصر المسمّى بمراقي الفلاح»». 

۳. شرح العلامة حامد الدين النعان. 

٤.شرح‏ العلامة علاء الدين عابدين (ت١١٠١١ه)»‏ وساه: «معراج 
الفلاح شرح نور الإيضاح»”. 

ه.شرح العلامة عثان بن يعقوب الكاخي (ت١١۷١١ه)»‏ وسئاه: «سلم 
الفلاح الكاشف عن غموضن عذنّب ور الإيضاح ونجاة الأرواح»”. 


بينه| حت أتبين حاماء وعلقت عليها بيا فيه كفاية للراغبينء ثم حصرت المسائل في بحثِ 
خاص سميته: اختيارات الإمام القَرْلبلاّ في مراقي الفلاح» فطالعه يتين لك حقيقة الجال» 
ودقة المقال. 

(۱) طرب الأماثل ص ٤٦۷-٤٦٦‏ . 

(0) له نسخة خخحطوطة كا في فهرس آل البيت: الفقه: :۷١‏ نسخة كتبها الشارح ...الظاهرية/ دمشق 
۷ - (۱۷۸و) ...ف.م. الظاهرية (الفقه الحنفي-۲) »-٠۸۳‏ وينظر: مقدمة مراقي 
الفلاح ص۷٥.‏ 

(۳) هدية العارفين١: ٠٥۹‏ وحلية البشرا: ١٠۳٠ء‏ وله نسخ خطوطة كا في فهرس آل البيت: 
الفقه: ١٠٠٠ء‏ ومنها: 

١.نسخة‏ كتبت بين القرنين ١١و‏ ١١ه/‏ ۷١و‏ ۸٠م‏ ...لوس أنجلوس- الولايات المتحدة (۸94) 
... منشورات جامعة طهران ۱۱ء ۱۲/ ,۲۳۹ 

۲.البلدية/ اللإسكندرية (7٤٤٤ج)‏ ...ف. البلدية (الفقه الحنفي) ۲٤,‏ 


or 
العلامة مصطفى بن أحد الطرودي» وساه: «مواهب الفتاح‎ حرش.٥‎ 
شرح زظم نور الإيضاح ونجاة الأرواح»>.‎ 
.شرح العلامة ابن ا لخطيب» وسځاه: «الإإفادة عل نور الإإيضاح»”.‎ 
۷.شرح العلامة محمد بن علي الحسيني المصري الحنفي» أبو السعود‎ 
(ت ۱۷۲ اھ)۳“ وسےاه: («(ضوء اللصباح شرح نور الإإيضاح»*.‎ 


.دار الكتب/ القاهرة )٠٠٠۹٤(‏ ... ف. دار التب ٤۳۸, /١‏ 

٤.الظاهرية/‏ دمشق (0۳۹۹)- (١۲۸و)‏ ...ف.م. الظاهرية (الفقه الحنفي-١) ٤٠۷,‏ 

٥.قليج‏ علي باشا/ إستانبول )٤۲۳(‏ ... ف.م. قلیج علي باشا ۲۷. 

٠٤١١: من نسخه المخطوطة في العالر كا فهرس آل البيت: الفقه:‎ )١( 

١.نسخة‏ كتبها محمد بن حمودة [الطرودي] سنة ١١١١ه/‏ ۸٤۷٠م‏ ... دار الكتب الوطنية/ تونس 
1[ -(۱۹4و) ...ف.م. دار الكتب الوطنية ۲/ ٠١٤,‏ 

۲.نسخة دار الكتب الوطنية/ تونس -]٤١١[‏ (۹٤۱و)‏ ... ف.م. دار الكتب الوطنية /١‏ ۸۷. 

(۲) له نسخة خطوطة كا في فهرس آل البيت: الفقه: ۱۸۸۸: كتبت في القرن ۲١ه/‏ ۱۸م 
...جامعة ليدن (542 1)- (و١-۲۷)‏ ... قائمة المخطوطات العربية (فورهوف) .۲٥۷‏ 

(۳) ومن مؤلفاته: «فتح الله المعين علل شرح ملا مسكين»» و««عمدة الناظر على الأشباه والنظائر» 
و««رسالة في كرامات الأولياء»» و«رسالة في الوقف المنقول»» ينظر: فهرس خطوطات آب 
دیابربل القدس۱: ۰٤۲۳‏ وفھرس آل البیت: :٦(‏ ۱۱۸) ۱۹ء ۳٤۹ )۲۹۳ :٦(‏ (۷: ۳۱۳) 
۷» وخزانة التراث ر۳٣٤ .١١١‏ 

(6) له نسخ خحطوطة كا في فهرس آل البيت: الفقه: ٠١١‏ ومنها: 

١.نسخة‏ كتبت سنة ١۸٠١ه/‏ ١١۷٠م‏ ... الأزهرية/ القاهرة -]۱۷۳١)۲۸([‏ (١۳۳و)‏ ...ف. 
الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ۲/ ۲٠٤,‏ 

۲.الأزهرية/ القاهرة ٤٥(‏ مجاميع) -١١١١‏ (١٠٠و)‏ ...ف. الكتب الموجودة با مكتبة الأزهرية ۲/ 
,€ 
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.شرح العلامة څيي الك عد ال وسسًاه: («سبیل الفلاح ف شرح 
نور اللإيضاح». 

.شرح العلامة حامد بن علي بن إبراهيم العمادي (ت١۷١١ه)»‏ 
وسےاه: «مصباح الفلاح» شرح نور الإإيضاح». 

١٠.شرح‏ العلامة محمد بن محمد بن مد الأمير الكبير السنباويّ» وسّاه: 
««إمداد الفتاح شرح نور الايضاح»”. 
النفراوي المصري المالكى (ت١۸٠١١ه))»‏ المسمى: «شرح نور الايضاح»”. 

۲. چجهول» ا «تقيیدات لمراقى الفلاح شرح نور الإيضاح*» 
وغیرهم. 


۳.الأزهرية/ القاهرة -٠۳٦۲)٠٠٠١(‏ (۲٤٠و)‏ ... ف. الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ۲/ 
و6 

٤٤١, /١ .دار الكتب/ القاهرة[١۷م] ... ف. دار الكتب‎ ٤ 

ه. دار الكتب/ القاهرة ]۷٠١1‏ ...ف. دار الكتب .٤٤١ /١‏ 

(۱) له نسخ خخطوطة كا في فهرس آل البيت: الفقه: ۸١۱۷ء‏ منها: 

١.نسخة‏ عليها خط الشارح ... الظاهرية/ دمشق )٦١٦١(‏ - (۸٤۳و)‏ ...ف.م. الظاهرية (الفقه 
الحنفي-۲) ٠۷١,‏ 

۲.الوطنية/ فیتا (715)۲۱۹۰ 157.]- (و۱۷۹- )۱۹١‏ ... ف.م. الوطنية في فيتا (لوبنشتاين) .۹١‏ 

(۲) كا في خزانة التراث ر ١٤١٠ء‏ وله نسخة خخطوطة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلاميةء السعودية» الرياض» رقم الحفظ: .٠۲۸٠٤‏ 

(۳) هدية العارفين۲: ۳۳۹ ومعجم المؤلفين۹: ٠١‏ . 

(6) لمجهول ... له نسخة خخطوطة كا في فهرس آل البيت: الفقه: ٤١٤٠ء‏ وكتبت في القرن ١١ه/‏ 
۸م ... المركزية (عحمود الثاني)/ نيقوسيأ (464) - 443و) ...ف.م. الإسلامية في قبرص 
٩٦‏ 


oo 


.شرح يي الدين عبد الحميد» وساه: «سبيل الفلاح الفلاح في شرح 
نور الإيضاح»» وجعل له تكملة ساها: «هبة الفتاح بتكملة نور الإيضاح»» وهو 


مطبوع ومتداول. 
ا جاشسة عید اجلل عطاء وسًاها: «الوشاح علل نور الإيضاح ونجاة 
الأرواح»» وهو مطبوع ومتداول. 


٥.حاشية‏ للأخ الفاضل د.سائد بكداش. 

١‏ .تبسيط نور الإيضاح للفاضل أحمد كامل قاسم”. 

ونظمه عدد من العلماء منهم: 

١.العلامة‏ أحد بن إبراهيم الصابون الحمویّ (ت٤۳١١ه)»‏ وسًاه: 
«الإصباح نظم نور اللإيضاح»*. 

۲.العلامة مصطفى بن عبد الفتاح النابلسيّ الحنفيًء المعروف 
ب(التمیمیٌ)» )٩۱۱۸۳-۱۱۱۱(‏ وسًاه: «نظم نور الإيضاح»”. 

۳.العلامة محمد بن خالد الأنصارىٌ الحمص (ت٤١١١ه)»‏ وساه: 
«نظم نور اللإيضاح»*. 

٤‏ .الشيخ عبد الكريم بن عبد الله حمزة وسًاه: «نظم نور الإيضاح»*. 

0 .جهول» مسمی : («أشعة الصباح ف نظم مراقي الفلاح»0. 


(1) طبع في ال مكتبة الأزهرية للتراث القاهرة» ۱۹۹۷٠م.‏ 

.۸٩ الأعلاما:‎ )۲( 

(۳) سلك الدرر٤: ۱۸٤‏ وهدية العارفين۲: ٤٥١‏ . 

.٠٠١:٣مالعألا‎ )( 

.م٠٠٠١ طبع في دار البيروتي» دمشق سنة‎ )٥( 

(0) له نسخة خخطوطة في دار الكتب/ القاهرة (۹۱٤٠۲ب)-‏ (١٤و)‏ ...ف.م. دار الكتب (ف. 
سید) ۱/ ٥۲‏ کا في فهارس آل البيت: الفقه: ٠١٤١‏ . 


0٦ 

الثاني: 

«مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح»". صنفه 
امأف للمبتدئين مقدمة عظيمة النفع» غزيرة العلم» سماها: «نور الإيضاح ونجاة 


(۱) أولاً: اسمه وصحة نسبته له: هكذا اسمه في مقدمته» وفهرس آل البيت: الفقه: 
٩‏ وني الأعلام۲: ٤٦٤ :٤حاضيإلاو ۲٠۷‏ وهدية العارفین۱: ۲۹۲- 
المراقي هي: مراقي الفلاح» وهذا هو الاسم المختصر له المتداول في الكتب كا في 
منحة الخالق۲: ٠٤۸‏ ورد المحتارا: ٠٤٤٥‏ وإحكام القنطرة صا4» وغيرها. 
ونسبت له في كل هذه الكتب. 

وطبع في الوهبية ۱۲۷۲١‏ و١۱۲۸‏ والخيرية ١٠١٠٠ه‏ والميمنية ١٠١٠ه‏ والجالية 
۹ه كا في معجم المطبوعات العربية ۲: .١١١۸‏ 

أوله: الحمد لله الذي شرف خلاصة عباده بوراثة صفوة خير عباده...الخ. 

اا موضوعه: شرح تنه ف الطهارة والصلاة والصيام والاعتکاف» وأكمل فيها 
الزكاة والحج باختصار. 

ثالثاً: عدد أوراقه: جلد. 

ا تاریخ تأليفه : سنة ٠٠١١١‏ هى كا في حاشية الطحطاوي١:١١۷.‏ 

ا : خطوطاته : ذکر في فهرس آل البیت: الفقه: ۹۲١‏ أن له ۸۸ خطوطاً في العا منها 

١.نسخة‏ کتہت سنة ١۷٠١ه/‏ ٤١١٠م‏ ... الأوقاف/ حلب (۲۰۷) ٩۱۲‏ ... ف.م. a‏ 
حلب ,۸۷ 

۲.نسخة كتبت في القرن ١١ه/‏ ۷٠م‏ ... الوطنية/ باریس -)۱۱٥۹(‏ (۲۱۲و) ... ف.م.ع. 
الوطنية باریس (دي سلان) ۲۲٤,‏ 

۳.نسخة كتبت سنة ١١٠١١ه/‏ ١۹۹٠م‏ ... الأزهرية/ القاهرة (۱۹۸) -٤۲۷١‏ (۱۸۷و) ...ف 
الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ۲/ ,و١٣۲‏ 

٤.نسخة‏ كتبها غانم بن محمد بن أحمد بن عبد الله سنة ۸١٠١١ه/‏ ١۹٦٠م‏ ... جامعة يوتا- 
الولايات المتحدة[٥]...م.م.خ.‏ ۲۷/ ۲۳۸:۱ (۱۹۸۳م). 

٥.نسخة‏ کتبت سنة ۱۱۱۸ه/ ١۱۷۰م‏ ... راشد أفندي/ قیسري (۹۱۲۱)۱۲۸۸- (۹۳و) 
٠..ف.م.ع.‏ راشد آفندي ٤٤۳,‏ 
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الأرواح» ثم قام بشرح هذه المقدمة شرحاً وافياً موسعاًء سًاه: «إمداد الفتاح 
بشرح نور الإيضاح» ثم اختصر هذا الشرح بكتاب ساه: «مراقي الفلاح». 

ونال هذا الكتاب عناية فائقة من الطلبة والعلهاء» فكان محل أنظارهم 
وخحط رحام» فهو أشهر كتاب عند الحنفية في العبادات» وأكثرها شيوعاً 
وتدريساً ني كل العار. 

ومن اهتمام العلماء به امم وضعوا عليه شروحاً وحواشي» منها: 

١.«حاشية‏ الطحطاوي علل مراقي الفلاح»”؛ لأحمد بن محمد بن إساعيل 
الطَحْطَاويّ الحنفي (ت١١۲٠)”»‏ قال الطلحطاوي*: «مأخوذة ما كتبه المرحوم 


٦.نسخة‏ كتبت سنة ١۹١١١ه/‏ ۷٠۷٠م‏ ... العباسية/ البصرة ح-٠۳-‏ (٤٠٤ص)‏ ...ف.م. 
العباسية ,۷۷ 

۷.نسخة کتبت سنة ١۲٠١١ه/‏ ١١۷٠م‏ ...الأزهرية/ القاهرة -۷١١٠)۳٤١(‏ (۷٤٠و)‏ ...ف. 
الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ۲/ و١١۲‏ 

۸.نسخة كتبت سنة ١١٠١١ه/‏ ١١۷م»‏ دار الكتب/ القاهرة )١۷١١(‏ ... ف. دار الكتب /١ /١‏ 
0V,‏ 

٩.نسخة‏ كتبها محمد أبو العطا سنة ۸١١١ه/‏ ١٠۷٠م‏ ... الأزهرية/ القاهرة -۲۷٦۳)۱۳١(‏ 
(۸و) ...ف. الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ۲/ و١٣۲‏ 

٠.نسخة‏ كتبها إبراهيم بن أحد المزاج سنة ۳۹١١ه/‏ ١۷۲٣م‏ ... دار الكتب الوطنية/ تونس 
٤‏ -(44و) ... ف.م. دار الكتب الوطنية .۸٥ /٣‏ 

(1) فهرس السليانية۲: ٠۹١‏ . 

(۲) ذكر له في فهرس آل البيت: الفقه: ٠١ : ۷۷١‏ نسخة» منها: نسخة كتبت في القرن ١١ه/‏ ۸٠م‏ 
... رضا/ رامبور ۲۸۳۱۱)۲۰٤۷(‏ 0-18و) ... ف.م. العربية ۳/ .٠٠۲‏ 

(۳) طبعت في بولاق عام ۱۲۷۹ ه كا في اكتفاء القنوع با هو مطبوعا: ۷١٤٠ء‏ وها طبعات 
عديدة» أفضلها طبعة عبد اللجليل عطاء والله أعلم. 

(6) في حاشيته علل المراقي: ٠١‏ ونقل من شرح السيد محمد أبي السعود أكثر من ٠١‏ مرة» وهو 


0۸ 
عبد الرحمن أفندي خلوات» ومن شرح المؤلف الكبير» وشرح السيد محمد أي 
السعود»» وهي مليغة بالفوائد» و جمع فيها فروعاً عديدة» إلا أنه لر یتتبع عبارات 
الكتاب وين ما خالف فيها المذهب» وكذلك الاستدلال الحديثي قليلٌ فيها؛ 
لألّه لر يكن مطلوباً في زمانمم لثقتهم التامَة في المذهب وأئمته» لكن في زماننا 
لكثرة الطّعن من المغرضين في مذهبنا احتجنا لكثرة الاستدلال الحديثيء وال 

الا 0ة 
۲. «فتح الفتاح شرح مراقي الفلاح»؛ لمحمد سعيد بن حمزة المنقار (ت 
بعد ٦۰‏ ۱۲هھ). 


۳. «مزيد التجاح لن أراد قراءة مراقي الفلاح»» لعزي بن علي الميمني 


(ت۱۳۹۹ه)”. 
.٤‏ «حاشية علل مراقي الفلاح»»؛ لعبد الرحمن أفندي خلوات”. 
الثالث: 


«إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح»*» وهذا هو شرحه 


المقصود بالسيد عندما يطلق في الحاشيةء ونقل عن شرح «إمداد الفتاح» أكثر من ۳١۷‏ مرة» 
وهو المقصود بالشرح إن أطلق في «الحاشية»» وقد نبّه علل ذلك الطحطاوي في الحاشية :٠۸:١‏ 
«قال السيد في شرحه هذا الكتاب: وهو المراد بالسيد حيث أطلق كا أن المراد بالشرح عند 
الإإطلاق كبر المؤلف». 

() فهرس آل البيت: الفقه: 4۳١‏ وني :٤۹۹‏ نسخة في مجلدين كتبه| الشارح ... دار الكتب/ 
القاهرة )٠٠١١١(‏ ...ف. دار الكتب .٤0١ /١‏ 

(1) مصادر الفكر اللإسلامي في اليمن للحبشي١: ٠٠١‏ وله: القول الميسر علل الفقه الأكبر. 

(۳) ذكره الطحطاوي في أول حاشيته المشهورةه: ۱۸۷: أنه أخذ ما كتبه عبد الرحمن ... ففهمت منه 
أن له حاشية على الكتاب» والله أعلم. 

(©) أولاً: اسمه وصحة نسبته له: هكذا اسمه في إمداد الفتاح ق٣٠أء‏ وإيضاح 


۵۹ 


المكنون": ٠١١‏ والمديةا: ۲۹۳ وخزانة التراث ١٠٠٠ء‏ وغبرها. ونسبت له 
في كل هذه الكتب. 

حققه: الشيخ عبد الجليل عطاء دار إحياء التراث» مكتبة المدينة. 

أوله: الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدرته...الخ. 

ثانياً: موضوعه: شرح لمتن المصتّف الْسكّى ب(نور الإيضاح) في الطهارة والصلاة 
والصيام والاعتكاف. 

ثالثاً: عدد صفحاته: ۳٠١‏ ورقة كا أخبر المصنف» كا في حاشية الطحطاوي١:١١۷.‏ 

رابعاً: تاریخ تأليفه: ٠٠١٤١‏ ه كا في حاشية الطحطاوي۱: .۷١١‏ 

امتا فوط هن هه قط طق الا عا اق ر آل الت الا د 4 هة 
منها: 

١.نسخة‏ كتبها الشارح سنة ١٤٠٠١ه/‏ ١۳٦٠م‏ ... الإسلامية/ افا )۲١۲(‏ - (١۲۲و)‏ 
...ف.م.م. الإسلامية ۲۸١,‏ 

۲.نسخة كتبها الشارح سنة ١٤٠٠ه/‏ ١۳٠٠م‏ ... الأوقاف المركزية/ السليانية (ت/١١٤-‏ 
٥)-(۳۲و)‏ ... ف.م. مکتبة الآوقاف ۱/ ٠٣۰,‏ 

۳.الجزء الثاني» كتبه الشارح سنة ١١٠٠٠ه/‏ ١٤٠٠م‏ ... الأوقاف المركزية/ السليمانية (ت/ ٤١۳‏ - 
٥6)-(۱۲و)‏ ... ف.م. مکتبة الآوقاف ۱/ ,۳۲۹ 

٤.نسخة‏ كتبت سنة ١٤٠٠١ه/‏ ١۳٠٠م‏ ... الأزهرية/ القاهرة (۲۰۰) )٤۲۷۸‏ - (١۳۷و)‏ ...ف. 
الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ۲/ ٠٠١١,‏ 

۵.نسخة كتبت سنة ٤٦٠٠٠١ه/‏ 10۳م ..٠‏ المركزية/ جدة -)۲۳٤٠١(‏ (٤1۷و)‏ ۰ فم المكتبة 
المركزية ۹/ ٠۷١,‏ 

1 .نسخة كتبها محمد بن قاسم (الشريف المغربي) سنة ١٠٠٠0۹‏ ه/ ۸١٠٠م‏ ... دار الكتب الوطنية/ 
تونس -)٥۲۱١(‏ (۳١۲و)‏ ... ف.م. دار الكتب (المجاميع)٦/ ٤۷,‏ 

۷ال جزء الثاني» كتبه رجب ابن أحمد (سنة ١١٠٠ه/‏ ١٠١١م)‏ ... دار الكتب/ القاهرة 
(۲۰۰۵۲ب) - (۱۸۷و) ... ف.م. دار الکتب (ف. سید) ۱/ ,۷۹ 

۸.نسخة كتبها علي البدوي (البولاقي) سنة ۹۳٠٠ه/‏ 1۸۲٠م‏ ... الأزهرية/ القاهرة )٥۷۳١)٤(‏ 
- (١١۳و)‏ ... ف. الكتب المو جودة بالمكتبة الأزهرية ۲/ .٠١١‏ 


0 


الكبير علل «نور الإيضاح» وهو المقصود بالشرح عندما يطلق في «مراقی 
الفلاح»» حیث اختصرها منه» وللإمام على بن اجن بن مکرم الله الصعيدى 
العدوي المالكي (ت۸۹١١ه)‏ «شرح علل خطبة كتاب إمداد الفتاح علل نور 
الإإيضاح»٠.‏ 


«غنية دوی الأحكام ف بغية درر الحکام». 


٩.المجلد‏ الأول» عليه مقابلة سنة ٤١٠١ه/‏ 1۹۲٠م‏ ... الأمبروزيانا/ ميلانو (26)- (و٣ب-‏ 
.(A‏ 

(۱) هدية العارفين: ۷14۹ء وتاريخ عجائب الآثار ٠٤۷۷ :١‏ وذكر فائدة في ترجمته» وهي أنه كان 
قبل ظهوره ر تكن المالكية تعرف الحواشي على شروح كتبهم الفقهيَةء فهو أوّل من خدم تلك 
اا 

(۲) أولاً: اسمه وصحة نسبته له: هذا اسمه الذي سه به مؤلّفه کا في مقدمته۱: .٥‏ 
ونمت 2 ن غات الت آل جات مه 

E N E YT 

أوّها: الحمد لله الذي أظهر في هذه الدار بديع قدرته في بغية درر الأحكام... الخ. 

ثانياً: موضوعه: حاشية علل درر الجكام شرح غرر الأحكام لملا خسرو (ت ١۸۸ه)»ء‏ 
وهو من أشهر متون وشروح الجنفية التي تدرس ويشتمل علل جميع الأبواب 
ا 

الا عد اورا لدان 

رابعاً: تاریخ تألیفه: سنة ۱۰۳۵ کا في الشرنبلالة۲: .۲٤۹‏ 

خامساً: خخطوطاته: من نسخ المخطوطة في العالر كا في فهرس آل البيت: الفقه: ١۹١٠ء‏ وذكر منها 
۳ نسخة منها: 

١.نسخة‏ كتبها المحشّي سنة ١١٠٠ه/‏ ١٠٠٠م‏ ... كليات سيلي أوك/ برمنجهام -()١۱۱(۲۸۳(‏ 
0 و) ... ف.م. کلیات سیلي وك (منجانا) ٥۷, /٤‏ 


٦۱ 

وهو مشهور بحاشية درر اكام“ ويشتهر: أيضاً ب(الشرنبلالية) نسبة 

لاسم المؤلف؛ لاله أبرز كتبه» وأكثرها تنقيحاً وتحقيقأًء ويشتمل علل جميع أبواب 
الفقه» ويعتبر أفضل حواشي درر الحكام» قال فضل الله المحبيٌ”: «إنٌ أجل كتبه 
«حاشية علل كتاب الغرر والدرر» لملا خسروء اشتهرت في حياته» وهي آکبرٌ دلیل 
علل ملكته الراسخة وتبحره»» وقال حاجي خليفة”: «ومن الحواشي البسيطة 


۲.نسخة كتبت سنة ١١٠٠ه/‏ ١٠٠٠م‏ ... الأوقاف العامة/ بغداد -(۳١۷١‏ (۷۳٤و)‏ ... 
ف.م.ع. الأوقاف العامة AV, /١‏ 

۳.نسخة تقلت عن خط مؤلفهاء كتبها أمد بن علي بن علي الأبوصيري (سنة ١١٤١‏ ه/ ۳۷٦١م)‏ 
... الخزانة الأحمدية/ حلب -)٥۷۳(‏ (٤۳1و)‏ ... المنتخب من المخطوطات العربية /٤‏ 
,۱۹1 

٤.نسخة‏ كتبت سنة ٤١٠٠ه/‏ ٤٤٣٠م‏ ... معهد الاستشراق/ بطرسبورغ (299) -(870و) 
١‏ ف.م.ع. معهد الاستشراق ۱/ ۲۲٤,‏ 

٥٠.الجزء‏ الأول» كتبه حسن (خيرتي) سنة ٠٠٠١۳‏ ه/ ١٠٠٠م‏ ... أقسكي يين محمد باشا/ أنتاليا 
(1۰۷/ 116.)- (و١ب- (۳٤۷‏ ... ف.ج.م. ترکیا ۰۷/ ۱/ ۱۲٣,‏ 

٦.الجزء‏ الثاني» كتبه حسن (خيرتي) سنة ۷١٠٠ه/‏ ١٠٠٠م‏ ... أقسكي يين محمد باشا/ أنتاليا 
(2۰۷/ 116.) - (و ۲٤۷‏ ب- ٤۱۳‏ ب)... ف.ج.م. ترکیا ۰۷ / ۱/ و١۲‏ 

۷.نسخة كتبها أحمد (المنوفي) قبل سنة 04٠٠١٠ه/‏ ۹٥٠٠م‏ ... المركزية/ جامعة السليمانية (۱۳۹)- 
(١١۸ص)...‏ ف.م.م. المركزية بجامعة السليانية ٤٠,‏ 

۸.نسخة كتبت سنة ٠١٠۷١‏ ه/ ١١١٠م‏ ... المركز الحكومي/ إستانبول .۴٤(‏ -(172-18837 
5)و) ... ف.ج.م. ترکیا ٤‏ ۳/ کا 

.٩‏ المجلد الأول» كتبه محمد بن محمد بن عمر القالعي ( سنة ۸۳٠٠ه/‏ ۷۳٣٠م‏ ... الأمبروزيانا/ 
ميلانو)- (و٤ب- (۳۰٩‏ ... ف.م.ع. الأمبروزیانا ۱۸١, /١‏ 

١٠.نسخة‏ كتبت سنة ۹۳١٠ه/‏ 1۸۲١م‏ ... المدرسة الحجيّة/ رقم )۷٠١(‏ ... ف.م.م. المدرسة 
الحجية ۷۳. 


(۱) في الأعلام۲: ۲٠۷‏ ومعجم المؤلفين۳: .٠٠١‏ 
(1) خلاصة الآثر ۲: ۳۸ء وهدية العارفين۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ ومعجم المطبوعات العربية .١١١۸:۲‏ 
(۳) في کشف الظنون۲: ٠٠۹۹‏ . 


عليه: حاشية.... الشَرْنبًلالّ... واشتهرت هذه الحاشية في حياته» وانتفع الاس 


«مراقى السعادات» في التوحيد والعبادات”. 

وهو ختصر لطيف جيع فيه الضروري من علوم التوحيد وما يحتاجه 
المسلم من العبادات”» وشرحها الشيخ عبد الله الحنفي» وسًاه: «جواهر الكلام 
في عقائد أهل الحق من الأنام»”» وشرحها الشيخ عبد الغني النابلسي*. 


)١(‏ أولاً: اسمه وصحة نسبته له: هكذا اسمه مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-1٥»‏ وخزانة 
التراث١١٦۳۸»‏ وفهرس آل البيت: الفقه: 4۲۳ وني هدية العارفین‌۱: »۲۹٤-۲۹۲‏ 
والآعلام۲: :۲٠۷‏ في علم الكلام. 
وحققه وعلق عليه: محمد رياض المالح» وآشرفه عليه: آبو الیسر ابن عابدین» سنة۱۹۷۳م» دار 
الكتاب اللبناني. 
وطبع طبعة حجرية بدون تاريخ» كا في معجم المطبوعات العربية ١١١۸:1‏ . 
ثانياً: خطوطاته: من نسخ مراقي السعادات علل ما في فهرس آل البيت: الفقه: ۹۲۳: 

١.نسخة‏ كتبها آحمد ابن برهان سنة ١١١١ه/‏ ۲٠۷٠م‏ ... الظاهرية/ دمشق ٥٥۲۹‏ - (و٤۸-‏ 
۹4۹ ... ف.م. الظاهرية (الفقه الحنفي- ۲) ٠١۳,‏ 

۲.نسخة کتبت سنة ۲٣۱۱ه/‏ ۱۷۳۹م ... الظاهرية/ دمشق (۱۳۹۸)- (٤٤و)‏ ... ف.م. 
الظاهرية (الفقه الحنفى-۲) ٠١٤,‏ 

۳.الأزهرية/ القاهرة -۳٦1۲)١١۸(‏ (۷٤و)‏ ... ف. الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ۲/ 
,10 

٤.الأزهرية/‏ القاهرة )۲۴۷٠١(‏ حليم -۳۳٠٠١‏ (٤۸و)‏ ... ف. الكتب الموجودة با مكتبة الأزهرية 
۲/ ,1 

.٦۲ لاله لي/ إستانبول ۸۳۳1 مکرر] ...ف.م. لاله لي‎ .٥ 

(۲) مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤٦٥‏ . 

. ٤٦٤ :٤حاضيإ‎ )۴( 

() له نسخة عخطوطة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية في السعوديةء الرياض» 


1۳ 

السادس” 
«تيسير المقاصد شرح نظم الفوائد»”: آي شرح منظومة ابن وهبان» وهي 
المنظومة الشهيرة» اختصر فيها شرح ابن الشحنة عليهاء وشرح ابن الشحنة 


رقم الحفظ: ۲۹-۲۱۵۱-ف. 

(۱) أولاً: اسمه وصحة نسبته له: هكذا اسمه: تیسیر المقاصد ک) في في فهرس آب 
دياربل القدس۲: ۷۷ وني فهرس آل البيت: الفقها١۱۷۹:‏ تيسير المقاصد من 
عقد الفرائد» وفي الإيضاح": »٤٤‏ وهدية العارفین۱: :۲۹٤-۲۹۲‏ تيسير 
المقاصد لعقد الفرائد. ونسبت له في كل هذه الكتب. 

أوهما: وبعد فيقول: لا كانت القصيدة الوهبانية الموسومة بقيد الشرائد ونظم الفوائد 
حاوية لعزيز النقل بديعة الحسن نيرة الشكل كشرحهاء لمؤلفها وصاحب البيت 
أدرى من الصحب والأهل» ولخصه الشيخ الإمام الحبر النحرير الام عبد البر ابن 
شيخ الإسلام محمد ابن الشحنة .. سياه تفصيل عقد الفوائد بتكميل قيد الشرائد 
أمرت بتلخيص ما به ... 

ثانياً: عدد أوراقه: ۱١۷‏ ورقة» کا في فهرس آب دياربل القدس ۲: ۷۷. 

ثالفا: خطوطات: من سه الخطوطة ف العا کا فهرم آل البیت ٩0۷۹١‏ وقد ذکر ها ۴۷ 
نسخة» ومنها: 

١.نسخة‏ كتبها عبد الفتاح ابن وغا ( سنة ١١٠٠ه/‏ ١٤٠٠م‏ ...دار الكتب الوطنية/ تونس 
(7)- (١۱۷و)‏ ... ف.م. دار الكتب الوطنية ٠٠١, /٤‏ 

۲ نسخة (مع للمتن) كتبت سنة ١١٠٠١ه/‏ ١۷٤٠م‏ ... كليات سيلي أوك/ برمنجهام 
۹ ----(٩٦۲و)‏ ... ف.م. کليات سيلي أوك (منجانا) ٤‏ / ,0 

۳.نسخة كتبت سنة ۳١٠٠ه/‏ ۲١٠٠م‏ ... رضا/ مشهد ۷٥۳۷‏ ... ف.م. مكتبات المدن الإيرانية 
Vo, /۲‏ 

٤.نسخة‏ کتبت سنة ٠٠۹٩‏ ه/ ٤۱1۸م‏ ... عبد الله بن العباس/ الطائف /٤(‏ ۲۱۰)- (۲٠۲و)‏ 
..٠‏ ف.م.ع. مكتبة عبد الله بن العباس ٠۸١,‏ 

ه.نسخة كتبها عبد الرحمن بن حسين بن حسين ابن علي ( سنة ١١١١ه/‏ ٤مم‏ ... رضا/ 
رامبور ٤٥۱۱)۲٤٥۰((‏ 1)105[و) ...ف.م. العربية ۳/ ۲۳٣,‏ 


1٤ 
ختصر من شرح الناظم"» قال اللكنوي*: «صنف كتباً كثيرة أجلها شرح منظومة‎ 
ابن وهبان».‎ 

السابع: 

«حاشية على الأشباه والنظائر»» ذكرها الجبرتي في ترجمة تلميذه» فقال”: 
«حسن بن علي بن محمد الجبرتي الحنفي» كتب تقاريره عل نسخ الكتب التي 
حضرها عليه» ومنها كتاب: «الأشباه والنظائر» للعلامة ابن نجيم» وكتاب: 
والترر شرح الغرر اللا شري وكا السحن بط الأصل ونا عبها من 
الهوامش» ثم جرد ما عليه| فصارا تأليفين مستقلين وما الحاشيتان المشهورتان 
على «الدرر» و«الأشباه» للعلامة الشرنلان» وكلتا النسختين وما عليها من 
الهوامش موجودتان عندي إلى الآن بخط المترجم». 


٦.نسخة‏ كتبها حمود بن إسماعيل أبو دقيقة (سنة ١١١٠١ه/‏ ١٠۱۸م‏ ... دار الكتب/ القاهرة 
(۲۲۹۹ب)- (و۲۰۹-۱) ... ف.م. دار الکتب (ف. سید) ۱/ ,۱۹۳ 

۷.نسخة كتبها محمد بن إبراهيم الأنطاكي ( سنة ۲۳۷١ه/‏ ١۱۸۲م‏ ... الخزانة الطلسية/ حلب 
9 -)۱ ° و( (VD YE: 1V +. p.p...‏ 

۸.نسخة كتبها حمود بن يوسف ابن جعفر الحنفي (سنة ۹١۲٠ه/‏ ١٤۱۸م)‏ ... دار الكتب 
الوطنية/ تونس -)۳۸٠٦۹(‏ (۸٦٠و)‏ ... ف.م. دار الكتب الوطنية ١۷٤, /٤‏ 

٩.نسخة‏ كتبها مد بن أحمد باشا (سنة ١۲۸١ه/‏ ۳١۱۸م‏ ... الأزهرية/ القاهرة «۱۹۲) 
رافعی -)۲٦۷٠١ ٩‏ (۲۲۹و) ... ف. الكتب الموجودة بال مكتبة الأزهرية ۲/ ٠١١,‏ 

٣ة‏ کتها معوض سلامة (سنة ١١١١ه/‏ ١۱۸۷م‏ ... الأزهرية/ القاهرة )١١٤١(‏ 
٥-(۳١۲و)‏ ... ف. الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية (۲/ )١١ ٠١۷‏ نسخة كتبها 
إبراهیم علي البشبیشي (سنة ۱۲۹۱ ه/ ٤۱۸۷م‏ ... دار الکتب/ القاهرة ٩۲۲۹۹ب)‏ ... ف. 
دار الکتب (ف. سید) ۱/ ۱۹۳ . 

() مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 

(۲) في حاشية الإنصاف في حكم الاعتكاف ص١٠‏ . 

(۳) في تاریخ عجائب الآثار ۱۱۹-۱۱۸۱ . 


الملطلب الثاني: رسائل الإمام الشرنبلالي: 

اختلفوا في عددهاء فقال الزر کلي: «عددها ٤٨‏ رسالة»» والبغدادي": 
«عبارة عن سين رسالة»» وقال عبد الجليل عطا": «وهي مجموع ستين رسالة في 
مواضيع شت من العلوم الفقهية» لك الصحيح أن رسائله التي ضكَنها 
التحقيقات القدسية هي ٠١‏ رسالة» كا ذكرها في فهرسها في «التحقيقات»» وإن 
ذكر في نهاية الملجموع ستون في نسخة الجامعة الأردنية. 

وذلك لأنّه في الرسالة العشرين» قال: «العشرون... «كشف القناع...»» 
ويليها رسالة: «ناية مراد الفريقين...» » فلم يذكر لرسالة «نهاية مراد 
الفريقين...» رق جديداً. 

وكذلك ني الرسالة الثالثة والأربعين: قال: «الثلاثةٌ والأربعون: «واضحُ 
اللحجة...» ويليها رسالة: «تيسير العليم...»» فلم يذكر لرسالة «تيسير العليم...» 
رقا جدیداً. 

فزاد رسالتین له بدون ن یکون فم| ترقی)ً. 

وا ا ا ا 
للعلامة لشيخ الإأسلام عل المقدمي». 

فذكر رقً: وجعل تحته رسالة للمقدميء» ا ا ا 
ولكن ضمَّنها في مجموع رسائله للفائدة والبركة والتثبتِ من المسألة التي في 
الرسالة السابقة له؛ لآتہا كانت في نفس موضوعها. 


(۱) في الأعلام۲: ۲٠۷‏ 
(۲) في هدية العارفین‌۱: .۲۹٤-۲۹۲‏ 


() في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 
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E O CE 
رسالةء لكن ذكر رسالة للشيخ‎ ٠۲ رسالتين بدون رقم وعد فيكون المجموع‎ 
رسالةء والله‎ ٠١ المقدسي برقم وعد فتنقص من رسائله» فيكون المجموع حقيقة‎ 
ا‎ 

وهناك أربع رسائل إريضمنها ني مجموعة «التحقيقات»: وهي «نزهة ذوي 
النظر...»» و«التّعتٌ المقبول...»» و«حسناء الأوصاف»» و«مراقي العلا» فأصبح 
مجموع الرسائل ٠١‏ رسالة. 

وإذا جعلنا «شرح در الكنوز» رسالة أخرى ختلفة عن «در الكنون» لاله 
شرح ونظم» كا فعل اللكنوي» يكون المجموع ٠١‏ رسالة. 

وإن عددت «التحقيقات القدسية» وهي الفهرس لؤلفاتهء والاسم العام 
للجموعها جملة رسالةء كان عدد رسائله ۷ رسالة» واللّه أعلم وعلمه أحكم. 

وإليك ذكر رسائله مرتبة علل الجروف ختلطة ببعضها سواء المجموعة في 
«التحقيقات القدسية» أو غبرها: 
.١‏ «الابتسامٌ بأحكام الإفحام ونشق نسيم الشا»”. 


(۱) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في الابتسام ق۲۷۳اب» وإيضاح 
الملكنون۳: ۸» وهدية العارفین۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ وغيرها ونسبت له في كل هذه 
الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

A A 

ثانياً: موضوعها: وهي توضيح واستدراك علل رسالته «فتح باري الألطاف» بين فيها 
جواب حادثة أجاب فيها مفتي الشام آثثلٍ فاستدركها القَرْنْبلال عليه وحرّر حكم 
ا لحادثة بنص المذهب» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 

ثالثاً: مناقشات حوهما: قال ابن عابدين في تنقيح العقود الدرية١: :۱١١‏ «(إن العلامة 
الْرْنْبْلالّ رد علل مفتي الشام عاد الدين أفندي العمادي... وملخصه أن الواقف 


۷ 
۲. «إتحاف الأريب بجواز استنابة الخطيب». 
۳. «إتحاف دوي الإتقان بحکم الرهان»”. 


حيث رتّب وقفه بین الطبقات بثم وشرط عود نصيب من مات عقي إل من معه 
من أهل درجته الأقرب فالأقرب منهم وأر يوجد في درجة المتوف أحد ينتقل نصيبه 
إلى الأقرب إليه من أي درجة كانت» ولا يلغ اشتراطه الأقربية وإن فقدت 


الدرجة)). 
راا عدد أوراقها: آربع ورقات ف نسخة الظاهريةء کا ف مقدمة مراقي الفلاح 
ص۸٤1٥.‏ 


خامساً: تاریخ تأليفها: سنة ۱۰٠٦۰‏ ه کا في طرب الأماثل ص ٤1٩-٤٩۷‏ . 

(1) أولأً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها: في إتحاف الأريب ق٤١٠١اب»‏ 
وحاشية الدررا: ١۹١٠ء‏ وإيضاح المكنون": ١٠ء‏ وهدية العارفین۱: ۲۹۲- 
وغرهاء وت له ى كل هذه التب وهي من :جموعة رسائل 
الات اة 1 

حققها: الدكتور أحمد جبار» جامعة ذي قاراكلية الآداباقسم علوم القرآن. 

أوهما: الحمدلله الذي أظهر أسرار مباني المداية بالمداية اللدنية... الخ. 

ثانياً: موضوعها: تحرير لمسألة استخلاف خطيب الحمعة إذا سبقه الحدث» وذكر فيها 
نصوص كتب المذهب الفقهية. 

ثالثاً: عدد أوراقها: اثنتي عشرة ورقة في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص۸٤٦۹٥.‏ 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ٠١٤١‏ ه هذا ما أثبته من آخر المطبوعة» وني طرب الأماثل 
ص1۷٤ ٠١١١ :٤1۹-‏ ه وفي مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-1٦٥:‏ ١٤٠٠ه‏ 
فلتحرر. 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في إتحاف ذوي الاتقان ق ۲١٤٠ء‏ 


۸ 
٤‏ «الأثرٌ المحمود لقهر ذوي الجحود». 
0. ا الأقوال للتخأص من حظور الفعال»”. 


وکشف الظنون۱: >۸٥‏ والإيضاح": ۷“ ومعجم المؤلفين۳: .٠٠٠‏ وطرب 
الأماثل ص1۷٤-1۹٤.‏ ونسبت له في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة 
رما اتقات الد 

حققها: حمود بن محمد بن مصطفى ال منياوي» ومنشورة في المكتبة الشاملة. 

أوها: الحمد لله ملهم الصواب... الخ. 

ثانياً: موضوعها: تصحيح لجواب سؤال ورد علل أحد الفضلاء في شراء عقار كان 
تحت يد مورث المشتري تم وقفه» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 

ثالثاً: عدد أوراقها: ثلاثة أوراق في نسخة الجامعة الأردنية. 

ثالثاً: تاريخ تأليفها: سنة ٠١١۷‏ ه كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 

(۱) أولاً: اسمها وصحة نسبتهاله : هكذا اسمهافي إيضاح المكنون": ٠۲٤‏ وهدية 
العارفین۱: .۲۹٤-۲۹۲‏ ونسبت له في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة 
ا ٠‏ 

حققها: خالد السيناوي» منشورة علل موقع المكتبة الشاملة. 

ثانياً: موضوعها: بن فيها أحكام العهود المأخوذة علل أهل الذمة من نقول وفتاوى 
المذاهب الأربعة. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ثاني ورقات» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 

رابعاً: تاریخ تألیفها: سنة ۱۰٦۳‏ هه کا في طرب الأماثل ص .٤ 1۹-٤٩۷‏ 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها في أحسن الأفول ق٠٠٠:‏ أحسن الأقوال 
للتخّص عن محظور الفعالء وني إيضاح المكنون ۳: ۳۳ء وهدية العارفين١:‏ 
۲۹٤-۲‏ وطرب الأماثل ص :٤ 1۹-٤1۷‏ أحسن الأقوال في التخلص من 
محظور الفعالء وفي مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤‏ ه: أحسن الأقوال للتخّص 
من محظور الفعال» والأولى هو العنوان المكتوب في نفس الرسالة المؤلفةء والله 


1۹ 


1 «الأحكام اللخصة ف حکم ماء ا 
۷. «إرشاد الأعلام لرتبة الجذّة وذوي الأرحام في تزويج الأيتام»>. 


أعلم. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات 
ا 

أوّها: الحمد لله الذي شرع الدين حنيفاًء وأزال به إصراً... الخ. 

ثانياً: موضوعها: في بيان البرٌ باليمين ولزوم الوفاء بها بحسن التخلص من الحنث. 

ثالثاً: عدد أوراقها: مس ورقات في نسخة الظاهرية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ٠١١۲‏ ه كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥٠.‏ 

٤٥ق أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في الأحكام الملخصة‎ )١( 
وني مقدمة مراقي‎ ۲۹٤-۲۹۲ وإيضاح المكنون ۳: ۳۷ء وهدية العارفينا:‎ 
الأحكام الملخصة في حكم بيان ماء ا لجمصة. ونسبت إليه في‎ :١ 1٤۸ص الفلاح‎ 
كل هذه الكتب» وهي من ضمن رسائل التحقيقات القدسية.‎ 

أوّهما: الحمد لله الذي شرع لنا ديناً قيمً... الخ. 

ثانياً: موضوعها: رسالة طبية فقهية لبيان أحكام ما تسميه العامة: كي الحمصة؛ وهي 
حمصة شبه مسلوقة يستخرج بها القيح والآذى من الجسد. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ثماني ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص۸٤٦٥‏ . 

رابعاً: سنة تأليفها: ذو القعدة سنة ٠٠٥۹‏ ه ك في طرب الأماثل ص .٤ ٦۹-٤1۷‏ 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها: في إرشاد الأعلام ق۹١٠اأى‏ 
وإيضاح المكنون": ٥۸‏ وهدية العارفین۱: »۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل 
ص ٤1٩۹-٤٦۷‏ وغيرها. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة 
NAE‏ 

أوهما: الحمد لله رب العالمينء والشكر له علل التوفيق والفتح المبين لكشف غوامض 
الأحكام...الخ. 


VV» 
.٠ةداهشلا «الاستفادة من كتاب‎ .۸ 
«إسعاد آل عثان المكرم ناء نت الله المحرم»”.‎ .٩ 


ا موضوعها: بيان ولاية الجدة في التزويج وترتيبهاثمٌ بيان ذوي الأرحام وترتيبهم. 

ثالثاً: عدد أوراقها: سبع ورقات في نسخة الظاهرية» ك في مقدمة مراقي الفلاح 
ص۸٤٦۹٥.‏ 

رابعاً: تاریخ تألیفها: سنة ۱۰٦۰‏ ه کا في طرب الأماثل ص۷٩٤ .٤1۹-‏ 

() أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في الاستفادة ق١٠۳اأ»‏ ومعجم 
المؤلفين۳: ٠۲٠١‏ وهدية العارفین۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ وغيرها. ونسبت له في كل هذه 
الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوها: الحمد لله عار الغيب والشهادة وحافظ من أكرمه عن أن بخالف لسانه فؤاده... 
الخ. 

ثانياً: موضوعها: بيان أحكام الشهادة قبولاً وردأًء تحمَلاً وأداءً مع التعريج إلى الكلام 
عن القضاء وأحكام تولّيه وترجيح البينات. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ثلاث عشرة ورقة في نسخة الظاهريةء كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص۸٤1٥‏ . 

رابعاً: تاریخ تألیفها: سنة ۱۰٥۷‏ ه کا في طرب الأماثل ص۷٩٤ .٤1۹-‏ 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها: هكذا ذكر اسمها في حاشية الدررا: ۳٠ء‏ وإيضاح 
المكنون": ۷۷ وهدية العارفین۱: »۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل ص1۷٦٤ »٤1۹-‏ 
وکل هۇلاء يوخا له» وهي فمن رسائله النحقيقات القدسية. 

حققها: الدكتور سليمان بن صالح آل كال» مركز إحياء التراث الإسلامي» مكة 
الملكرمة» ط۱١‏ ۳٠٠۲م.‏ 

أوّها: الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للتّاس» وأمناً غير مجحود... الخ. 

ثانياً: موضوعها: فتوى في جواز تجديد الكعبة المشرفة وَجّهها للوزير محمد باشا حينم 
تهدم البيت الحرام بسيل أصاا. 

ثانياً:عدد أورقها: ثماني ورقات في نسخة الظاهرية. 


۷١ 


1۰ ا الغرض الآهم ف العتق المبهم. 
١.اللإقناع‏ في الرّاهن والمرتهن إذا اختلفا ني رد الرّهن ولريذكر الضياع»”. 


ثالثاً: سنة تألیفها: ٠١۳۹‏ ه. كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 

(۱) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في إصابة الغرض ق۹۷١اب»‏ 
وإيضاح المكنون۳: ۸٩‏ وهدية العارفین۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل 
14-۷ وغماة الزعابة: ۲۷> ورد ا لغار ۲٤‏ سیت له فی کل 
هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوّهما: الحمد لله الملك العلام... الخ. 

ثانياً: موضوعها: توضيح وبيان لمسألة اضطربت فيها الرواية عن الإمام الأعظم في 
تق أحد العبدين في مرض ال موت» مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 

ثالثا: مناقشات حوهما: حلص إلى أن الشهادة عل آنه أعتق أحدهما في المرض أو دير 
أحدهما في الصحة أو في المرض لا تقبل حال حياة المولى بل بعد موته» واعترض 
فيها على صاحب (««لمداية) وشرٌاحهاء وأيّده فیا ذهب إليه ابن عابدين في رد 
المحتار": ۲٤‏ واللكنوي في عمدة الرعاية۲: .۲٠١‏ 

رابعاً: عدد أوراقها: مس ورقات في نسخة الظاهريةء كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص۸٤٦٥.‏ 

خامساً: تاریخ تألیفها: ٠۰۹۲‏ ه كا ني إصابة الغرض ق۲٠۲اب.‏ 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في الإقناع ق٠‏ ١٤ء‏ ورد المحتارة: 
٨۸‏ ومقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ وني إيضاح المكنون": ١١٠١ء‏ وهدية 
العارفين1: :۲۹٤-۲۹۲‏ الإقناع في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في الرد وإر يذكر 
الضياع» وني طرب الأماثل ص1۷٤-14٤:‏ الإقناع في حكم اختلاف الراهن 
والمرتهن في الرد من غير ضياع» والصحيح الأول. ونسبت له في كل هذه الكتب» 
وهي ضمن جموعة رسائل التحقيقات القدسية. 


VY 


۲.«إكرامٌ أولي الألباب بشريف الخطاب>. 


ثانياً: موضوعها: بيان قبول أحد المتراهنين في الرد ومن ثم الحكم بالضان أو عدمه. 

ثالثاً: مناقشات حوها: قال ابن عابدين في رد المحتار: :٤۸۸‏ ««إذا كان الاختلاف في 
دعوى الرد من غير ذكر الحلاك فقد آلف فيه الشَرْْْلاّ رسالة سًاها: الإقناع» 
وقد تردّد ني جواب الحكم فيها فقال: قد يجاب بأن القول للراهن بيمينه» نص 
عليه في معراج الدراية بقوله: ولو اختلفا في رد الرّهن فالقول للراهن بلا خلاف؛ 
لأنه منكر اه قال: لكن قد يحمل علل ما إذا اختلفا في الرد والملاك؛ لأن سياق 
كلام المعراج في الاختلاف في الملاك» وقد صر حوا بأنٌ الزهن بمنزلة الوديعة في يد 
المرعهن وأئه أمانة ني يده وبأن كل أمين اع إيصال الأمانة إلى مستحقًها بل قول 
في حياة المستحق أو بعد وفاته» فمَّن اع استثناء المرتهن من هذه الكلية فعليه 
البيان» ويعارض كلام المعراج با لو اذعى المرتهن هلاك الرّهن عنده وأنكره 
الراهن فإن القول للمرتين بيمينه؛ لألّه أمين كالمودع والمستعير مع أن الراهن 
منکر)). 

رابعاً: عدد أوراقها: خمس ورقات في نسخة الظاهرية مقدمة مراقي الفلاح 
ص۸٤٦٥.‏ 

خامساً: تاریخ تأليفها: سنة ۱۰٦۷‏ ه کا في طرب الأماثل ص۷٩٤ .٤1٩-‏ 

(۱) أولاً: اسمها وصحة نسبتها: هكذا ذكر اسمها: في إكرام أولي اق۳٠٠أء‏ وإيضاح 
اللكنون": ١٠١٠ء‏ وهدية العارفین۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل ص۷٦٤‏ - 
و كل لاء تيا له وه خن رسال المحففات الفدسة: 

فا الد كرو عد الرماني الع د مت ى دار الكت الل ۴ 

أوهما: الحمد له الأول الذي إريزل عليَاً كبيراً... الخ. 

ثانياً: موضوعها: في خطاب الله تعالل نبيه ب ليلة المعراج ورؤیته له وتفسیره لخطابه 
هذاء كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-_1٥.‏ 

ثالثاً: عدد أوراقها: ١‏ ورقة في نسخة السليانية. 

رابعاً: سنة تأليفها: ٠٠١ ٤٤‏ ه كا في فهرس السليمانية ٠١١ :٤‏ . 


Vr 
۳.«إنفاذ الأوامر الإهية بنصرة العساكر العثانية وإنقاذ سكان الجزيرة‎ 


العربية»”. 
٤‏ .يضاح ا لخفيات عند تعارض بِيُنة النفى والإثبات»". 


(1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها في إنفاذ الأوامر ق٤‏ ١۲اب»‏ ومقدمة مراقي 
الفلاح ص۸٤٦٠‏ وني إيضاح المكنون۳: ١٤١٠ء‏ وهدية العارفین۱: ۲۹۲- 
٠٤‏ وطرب الأماثل ص1۷٤-1۹٤:‏ إنفاذ الأوامر الإهية بنصرة العساكر 
العثانية. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات 
ا 

أوّله: الحمد له الذي جَعَلّ السلطان في الأرضين... الخ. 

ثانياً: موضوعها: بين فيها أحكام دخول العساكر للحرم الشريف للجهاد ووجوب 
الإإحرام وذلك حين هتك بعض الفسقة حرمة البيت الآمن» فسفكوا الدماء ونهبوا 
الآموال» جمع فيها نقول المذهب» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-١٥.‏ 

ثالثاً: عدد أوراقها: ٤‏ أوراق في نسخة الجامعة الأردنية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ٠١٤١‏ ه كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 

(۲) أوّلأً: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها في إيضاح الخفيات ق١٤۳٠أء‏ وإيضاح 
المكنون ۳: ١٤١٠ء‏ وهدية العارفین۱: :۲۹٤-۲۹۲‏ إيضاح الخفيات عند تعارض 
بينة النفي والإثبات» وني طرب الأماثئل ص۷٦٤-1۹٤:‏ إيضاح الخفيات 
لتعارض بينة النفي والإثباته» والاسم الأول أرجح لذكره في نفس الرسالة. 
ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن جموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوّله: الحمد لله الذي أحكم محكم الآيات... الخ. 

ثانياً: موضوعها: يظهر من عنوانها في كيفية رفع التعارض بين بينتين في حادثة حصلت 
بين خصمين» قرّر المصتف فيها قاعدة ني الباب يرجع إليها. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ۷ أوراق في نسخة ال جامعة الأردنية. 


V4 
.«إيقاظ ذوي الدّراية لوصف من كلف السعاية»>.‎ ٠ 
ا ال لبيان نقض القسمة»".‎ ۱٦ 


رابعاً: تاریخ تأليفها: سنة ٠٠٥۰‏ ه کا في طرب الأماثل ص1۷٤ .٤1۹-‏ 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في إيقاظ ذوي الدراية ق۱۸۸اأى 
وإيضاح المكنون۳: ١۹١٠ء‏ وهدية العارفین۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل 
ص1۷٤-1۹٤»‏ ورد المحتار۳: 0۸1 والشرنلالية۲: ۱۸ء ومنحة الخالق٤:‏ 
وت لد كل هله التب وه جن مرعة وسال المهقات 
القدسية. 

ثانياً: موضوعها: بيان أحكام العبد زمن سعايته والمكاتب والمدبّرء بين فيه الخلاف بين 
الإمام وصاحبيه» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-1٥.‏ 

ثالقاً: مناقشات حوهما: ففى الثرنبلالية۲: 1۸: «لا يتوقف عتقه عل أداء السعاية 
وتتبت له أحكام الأحران ومن فال: اه مقر عل ك الأر قا إل اد2 السعاة ل 
بحر الحكم ولنا فيه رسالة سميتها: إيقاظ ذوي ...»» وقال ابن عابدين في رد 
الخار 3 14١‏ (وللعادبة الل ادن رسالة شاا قاط دري البراية 
لوصف من كلف السعاية» حرّر فيها أنه إذا إر يخرج من الثلٹ يسعى» وهو حر 
وأحكامّه أحكامٌ الأحرار اتفاقاًء وكذا المعتق في مرض الموت والمعتق علل مال أو 
خدمة وأطال وأطاب» ولخصنا كلامه في علقنا على البحر٤:‏ ۲۸۹ وقال السيد 
ا لحموي ني حاشية الأشباه: وهو تحقيق بالقبول حقيقّ يعض عليه بالنواجذ». 

رابعاً: عدد أوراقها: عشرٌ ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص۸٤٦٥‏ . 

خامساً: تاريخ تأليفها: ٠١١۷‏ ه كا في إيقاظ ذوي الدراية ق٩۱۹/‏ ب. 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في هدية العارفین۱: »۲۹٤-۲۹۲‏ 
وطرب الأماثل ص ٤1۹-٤1۷‏ وفي مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-1٥:‏ بديعة 
مهمة متعلقة بنقض القسمة. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة 
٤ E‏ 


۷.«بديعة اهدي ل استیسر من اهدي . 


أوها: الحمد لله الموافق للسداد الهادي إلى سبيل الرشاد...الخ. 

ثانياً: موضوعها: جواب سؤال في الواقف علن الأولاد» رد فيها علل ابن تُجيم» كا في 
مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-_٦٥.‏ 

ثالثاً: عدد أوراقها: ۸ أوراق في نسخة ال جامعة الأردنية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: ٠١٠١١‏ ه كا في البديعة المهمة ق۷۷٠أ.‏ 

/١٤١ آولا: اسمها وضحة نسبتها له هكذا اسمها في بديعة اهدي ق‎ )١ 
ومنحة الخالق۲: ۳۸۷ ورد المحتار۲: ١٠٠٠ء وإيضاح‎ ۲٠١ والشَرنبلالية1:‎ 
وفهرس آل البيت: الفقه:‎ ۲۹٤-۲۹۲ المكنون۳: ۱۷۳٠ء وهدية العارفین‌۱:‎ 
وهو أولى من الاسم المذكور ني التحقيقات‎ ۱۸١ :٤ةيناميلسلا وفهرس‎ ,.۹ 
القدسية لذك ازل اله ف فين الرسالة الت اة وترافى:الناقلن غنها‎ 
والمتر مين علل هذا الاسم فلعلها سبق قلم من المؤلف. ونسبت له في كل هذه‎ 
الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية.‎ 

ثانياً: موضوعها: بیان آحکام اهدي وسقوطه مع بیان جواز استبداله بالصوم بشروطه. 

ثالاً: مناقشات حوها: قال ابن عابدين في منحة الخال ق ۲: ۳۸۷: «وذكر أن الحلّل عن 
الإحرام لغير الملحصر إلا هو ال حل أو التقصير» وللمحصر ذبح الهدي في محل 
وذكر أن اهدي وجب شكراً عل القارنِ والمحمتع» وأنه أصل والصّومٌُ خلفٌ عنه» 
وأن شرط بدليعه قدي اللاثة عل يوم الت ثم نحق أن العبرة لوجود ادي نى 
يام التحرء وألّه لا بدليّة بين اهدي والحلتق حت يقال: وجود الهدي بعد الحلق لا 
يعتبر لحصول المقصود بالخلف» وهو الحلق كا وقع في عدة من المعتبرات؛ إذ لا 
دخل للحلق قبل وجوده فيها» فوجوده فيها يبطل حكم الصوم فیلزمه ذبحه» وإن 
تحلل قبله لموجب إطلاق النص» ولقول المحققين العبرة لأيام النحر وجوداً وعدماً 
للهدي»» قال ا في رد المحتار٣: :٠٠١‏ «وللشرنبلالي رسالة سًاها بديعة 
اهدي لما استيسر من الهدي» خالف فيها ما في هذه الكتب» وادّعى وجوب الهدي 


4 


۸.«بسط المقالة في تحقيق تأجيل وتعليق الكفالت٠.‏ 


بوجوده في أيّام النحر سواء حلق أو لا متمسكاً بقومم: العبرة لأيام النحر في 
العجز والقدرة» وترك اشتراطهم بعد ذلك عدم الحلق لإقامة مة لصوم مقام الهدي» 
وادعی أيضاً أن كلام الفتح وغوه يدل :غلل .آنه لل فی آلا ونال 
خلفاًء وأن ا لحل خحلف عن الهدي» ولا يخفى عليك آنه ليس في كلام الفتح ذلك 
وأ اتباع المنقول واب فلا يعرّل علن هذه الرسالة» وقد كتبتٌ علن هامشها ني 
عدو مواضع بيان ما فيها من الخلل» والله تعالى أعلم». 

رابعاً: عدد آوراقها: ثاني ورقات» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦‏ ه٠‏ 

خامساً: تاریخ تأليفها: سنة ۱۰٦۷‏ ه کا في طرب الأماثل ص1۷٤ .٤1۹-‏ 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمه في بسط المقالة ق ۲۹۲/أ» ومقدمة 
مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ وني إيضاح المكنون۳: ۱۸۲ وهدية العارفين١:‏ 
۲۹۲-۲: بسط المقالة في تحقيتق تأجيل الكفالة. وني منحة الخالق1: :۲٤١‏ 
بسط المقالة في تحقيق تعليق الكفالة. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن 
وة رسال الققات القدسة 

GS 
.ء٠٤١١ العالي للقضاءء‎ 

أوّها: الحمدلله الذي من علل من شاء... الخ. 

ثانياً: موضوعها: تحرير لعبارة أوردها المرغيناني» ورذها الزيلعي في مسألة الكفالة 
تأجيلاً وتعليقاً» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 

ثالثا: مناقشات حوهما: قال ابن عابدين في منحة الخالق :۲٤١ :٦‏ «وللعلامة 
الَرْنْبلاَ رسالةٌ في هذه المسألة أشبع فيها الكلام سًاها بسط ٠...‏ فراجعها إن 
رمت المزيدء وتكلّم عليها في أنفع الوسائل وأطال» ونقل عن كتب كثيرة في 
بعضها التصريح بعدم صحة الكفالة لتعليقها بشرط غير ملائم كا قاله الزيلعي» 
وني بعضها التصريح بصحة الكفالة ولزوم المال حالاًء وأيّد هذا الأخبر وارتضاه 
وأرجع الأول إليه» لكن خالفه الشَرْنبُلانَ في رسالته وأيّد كلام الزيلعي والفتح 


VV 


۱۹ .«بلوغ الأرب لذوي الْقرّب»0. 
۰. «تجدد امسات بالقسم بين الرّوجات»”. 


والخانية من بطلان الكفالة وعدم لزوم المال ورد علل مَن جعل في المسألة قولينء 
أقول: والإنصاف أّا قولان فن من اطلع علن ما نقله في أنفع الوسائل من النقول 
إريشك في أن العبارات متناقضة بعضها مصرّحبصحة الكفالة ولزوم المال حالاً 
وبطلان التعليق» وبعضها مصرّح بعدم صحَة الكفالة» وارتكاب التأويل عدول 
عو سوا الل لان ف العارات لا علي 

رابعاً: عدد أوراقها: اثنتي عشرة ورقة في نسخة الظاهريةء كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص۸٤1٥.‏ 

خامساً: تاریخ تألیفها: سنة ۱۰۲٢‏ ه کا في طرب الأماثل ص۷٩٤ .٤1٩-‏ 

(1) أولا: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في بلوغ الأرب ق /٠١١‏ أء وإيضاح 
اللكنون": ١٩۹٠ء‏ وهدية العارفین۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل ص۷٦٤‏ - 
ر و ا کا و کی کو و 
التحقيقات القدسية. ۰ 

أوًّا: الحمد لله العزيز الوهاب... الخ. 

ثانياً: موضوعها: بن فيها حكم الاستئجار علل العبادات وسائر القَرّب کالمحجَ وغیره 
ووصول ثواب ذلك للأموات» كا ني مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-_٦٥.‏ 

ثالثاً: عدد أوراقها: ١١‏ ورقة في نسخة الجامعة الأردنية. 

رابعاً: تاریخ تألیفها: ٥٠۰٠ه‏ کا ني بلوغ الأرب ق /٠٤١‏ ب. 

9 أو اها وضحة نهال هكذا اسما ىدد ارات ق ١/5٤‏ 
والقَرْنبلاليّة1: ٠٠٠١‏ ورد المحتار٣: ۲٠۹‏ وإيضاح المكنون۳: ۲۲۷» وهدية 
العارفین‌۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل ص ٤1۹-٤1۷‏ وغبرها. ونسبت له 
في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 


۷۸ 


١.«تحفة‏ أعيان الغنا بصحة الجمعة والعيدين في الفنا»“. 


حققها: أبو المنذر الميناوي» خطوط ينشر لأول مرة بالمكتبة الشاملةه ٠٤١٤‏ هى 
۲„ 

أوَها: الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان... الخ. 

ثانياً: موضوعها: بين فيها أحكام العدل بين الزوجات في البيتوتة وغيرها سواء كن 
أحراراً أو لاء كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-_٦٥.‏ 

اكا :اة و غا قال اشربلا ي الشرنتلالة١: ٥‏ «ليس اللازم بعد تمام 
الذور عن تاه أن يئ اللور عله عب امف ق هالو زك الت كلك 
بعض الليالي وانفرد بنفسه أو كان بعد تام الدور علل نسائو مع سراریه وأمهاتِ 
أولاده إر يمنع من ذلك كا نقلناه في رسالة سميتها: تجدد المسرات بالقسم بين 
الزوجات مشتملة علل فوائد جليلة». قال ابن عابدين في رد المحتار۳: :۲٠۹‏ 
««ومبنى الرسالة على سؤال في رجل له زوجتان وجوار يقسم للزوجتين» ثم يبيت 
عند جواريه ما شاء ثم يرجع إل زوجتيه ويقسم هماء أجاب بال جواز أخذامن قول 
ابن اهام اللازم أنه إذا بات عند واحدة ليلة يبيت عند الأخرى كذلك لا أله جب 
أن يبيت عند واحدة متها دائ)ء فإنّه لو ترك المبيت عند الكل بعض الليالى وانفرد 
إر يمنع من ذلك اه يعني بعد تام دورهنٌ» وسواء انفرد بنفسه أو کان مع 
جواریه اه فافهم» والله سبحانه آعلم». 

رابعاً: عدد أوراقها: ٤‏ أوراق في نسخة الأردنية. 

خامساً: سبب تألیفها: ٤۳‏ ۰ه کا في تجدد المسرات ق ۷١١اب.‏ 

(۱) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها: في طرب الأماثل ص1۷ »٤1۹-٤‏ 
وإيضاح ال مكنون": ١٤۲٠ء‏ وهدية العارفین۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ وغيرها. ونسبت له 
في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوًّا: ا لحمد لله الذي من علل المؤمنين بإججاد العلماء المحققين... الخ. 

ثانياً: موضوعها: بن فيها أحكام فناء المصر وحدوده وصحة ال جمعة والعيدين فيه» كا 
في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 


۷۹ 


ا الآكمل واهام ا لانو ارش الآم»٠.‏ 


ئاكا: ناقشات رها قال الكشهر ي ق قفن الباري ۴ 1۳٤‏ من تب عليه 
ا لجمعة عدة أقوال للحنفية بسطها الشَرْبلالٍ في رسالته» منها: آتها تهب عل أهل 
هذا البلد فقط ولا تجب علل مَنّْ حوله من القرى قريبة أو بعيدةًء والمختار عندي 
آتّها واجبة علل مدى صوت الآذان» وهذا ني خارج المصرء آما في اضر فلا يشترط 
سماع الأذان أصلأًء وعن أبي يوسف خه: أن الجمعة علل من آواه الليل إلى أهلهه 
وهى المسافة الغدوية. قلت: وهو أعسر في الخمل): 

LS VENE TEAS 

خامساً: تاريخ تأليفها: سنة ١١١۷‏ ه كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 

(1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها ني تحفة الأكمل ق /٠٠١‏ أء وإيضاح 
الكنون۳: ۲٤۲‏ وهدية العارفین۱: »۲۹٤-۲۹۲‏ وينظر: الأعلام۲: ۲٠۷‏ ورد 
المحتار: ١۸‏ وني طرب الأماثل ص :٤ 1۹-٤1۷‏ تحفة الأكمل في جواز لبس 
الم وق ا عو ۴١‏ که الأكل الصتر ليان جرار الان 
والآول أصح لثبوته ني نفس الرسالة» وهاهنا. ونسبت له في كل هذه الكتب» 
وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

را ل فع موا ق ا 

ثانياً: موضوعها: بيان جواز لبس الأحمر وغيره من الثياب ما إر تكن حريراً مع بيان 
آقوال الإمام فيه» كا ني مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-_٦٥.‏ 

ثالغاً: مناقشات حوها: ففي الس نبلالة١:‏ ۲*: «وقال في الاختيار: يكره الأحمر 
والمعصفر؛ لاله 4#: (نهى عن لبس المعصفر)ء اه. ثم بعد ثلاثين سنةء قلت - أي 
ارتبلا -: والكراهة تنزية حمولة علل إرادة التشبه بالنساء أو التكتر وتنتفي 
بانتفائهاء لقول الأئمة الثلاثة: بحل لبس الأحمر وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي 
(لأَنٌ النبي 4 لبس ال حلة الحمراء)ء وتأويلها بذات الخطوط مردود» وللدليل 

القطعيٌ المثبت حلّه بقوله تعالى: [خذوا زينتكم عند كل مسجد) [الأعراف: 


١‏ لان المأمور بأخذه عام وحكم العام إجراؤه على عمويه» كا هو مقرّرء ولنا 
رسالة هى تحفة...»»» قال ابن عابدين في رد المحتارا: :۳١۸‏ ((ذكر فيها كثيرآ من 
النقول وقال: إر نجد نصا قطعياً لإثبات الجرمة» ووجدنا النهي عن لبسه لعلة 
ا اا و که بايا اوا غاج او اک واا ا ن 
الكراهة بإخلاص النية لإظهارٍ نعمة الله تعالى وعروض الكراهة للصبغ بالنجس 
تزول بغسله» ووجدنا نص الإمام الأعظم علل الجواز» ودليلاً قطعياً علل الإباحة» 
وهو إطلاق الأمر بأحلٍ الزينة ووجدنا في الصحيحين موجبه» وبه تنتفي الحرمة 
والكراهة بل يثبت الاستحباب اقتداء بالنبيٌ يبء اه ومن أراد الزيادة E‏ ذلك 
فعليه با. أقول: ولكن جل الكتب علل الكراهة كالسراج والمحيط والاختيار 
والمنتقى والذخيرة وغيرهاء وبه أفتى العلامة قاسم» وني الجاوي الزاهدي: ولا 
پکرہ في الرأس إجماعا». وقال أيضاً في تنقيح الفتاوى الحامدية۲: :۳۲٤‏ «الذين 
اختاروا الكراهة الأكثر فسقط بهذا ما قاله اشربلا في رسالته المشهورة في لبس 
اال و ا ی 
الآحمر بل لبس المعصفر» وعبارته: هكذا اختلف الصحابة والتابعون في لبس 
اللعصفر» قال بو حنيفة ومالك والشافعي #د: يجوز لكن قال مالك وغيرهم 
أفضلء» اه. فأين النص علل جواز لبس الآحمرء وقول الكمال: «كان # يلبس يوم 
العيد بردة حمراء×» [وهو البراء #ه: (كان النبى 4# مربوعأء وقد رأيته في حلة 
٥ ANSE SEE‏ ,ء۷ وصحیح مسلم 
E‏ او ا ا کل ھا کی 
وما نقله الشُربْلالّ عن العيني في استنباط الأحكام من جواز لبس الأحمر من 
الحديث الشريف فذاك من حيث الاستنباط لا من حيث نقل المذهب وإلا فناقل 
الكراهة كثير بل أكثرء والقياس أن يعمل با عليه الأكثر كما نقله الفَربلا نفسه 
في شرح إمداد الفتاح من باب صلاة المريض وما نقل الكراهة الحدادي في السراج 
الوهاج» وفي المحيط والاختيار والتنوير واللتقى» وفي الذخيرة عن محمد في السير 
الكبير والوجيز» وأفتى به العلامة قاسم وصرح بالجرمة في تحفة الملوك, وأقره عليه 


۸1 
٣.نحفة‏ التحرير وإسعافٌ النّاذر الغني والفقير بالتخيير علل الصحيح 
والتحریں»”. 


العيني في شرحه بالحديث الشريف» ونص في متن مواهب الرحمن علل الحرمة 
ابض عبار ا قله آل تلان فى رسال رم لمن الان والعصفر: اى 
علن أن الذي يجب عل المقلد اتباع مذهب إمامه» والظاهر أن ما نقله هؤلاء الأئمة 
هو مذهب الإمام لا ما نقله أبو المكارم فإِلّه رجل مجهول» وكتابه كذلك 
والقهُستاني كجارف سيل وحاطب ليل» خصوصاً واستناده إلى كتب الزاهدي 
المعتزلي» فكان الأليق في حقه أن يقول: الاختلاف يوصله إلى الكراهية التنزمية 
فلم يبق التحريم كا قيل» وهذه عجالة سمح لي بها الفيَّاض العليم ببركة النبيّ 
الكريم صلل الله عليه وعلل آله وأصحابه وسلم كثيرا»» ويشهد للكراهة ما ورد 
عن عبد الله بن عمرو # قال: (مرّ علل النبي ل رجل عليه ثوبان آحران» فسلَمَ 
عليه» فلم يرد عليه النبي #) ني سنن آبي داود ۲: ٤٥٩‏ وسنن الترمذي »۱۱١:٥‏ 
وحسنه» والمستدرك ۲١١:٤‏ وصححه» وا معجم الأوسط .٩١:۲‏ 

رابعاً: عدد أوراقها: ۸ ورقات في نسخة ال جامعة الأردنية. 

خامساً: تاریخ تأليفها: سنة ۱۰٦٥‏ ه کا في طرب الأماثل ص۷٩٤ .٤1٩-‏ 

(1) ولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها: في تحفة النحرير ق /٠١١‏ أء وهدية 
العارفین‌۱: .۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل ص ٤1۹-٤٦۷‏ وقرة عين الأخيار 
لتكملة رد المحتار۷: ٤٥۸‏ وفي مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-1٥:‏ تحفة النحرير 
ا واو و اور و اماف 
الا الي رار اجى ون عة ارا ف رر واف انار 
والغني والفقير بالتخيير بين الوفاءِ والتحرير. والصحيح هو المابت هاهنا لموافقته 
ما سّاه به في نفس الرسالة. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة 
رسال التجقعات القنسة: ۰ 


۸۲ 
٤١‏ . «تحقيتق الأعلام الواقفين على مفاد عبارات الواقفين»>. 
٥٠.«تحقيق‏ السؤدد باشتراط الريع أو السكنى في الوقف للولد»”. 


أوها: الحمد لله الذي أكرم خيار عباده» وأفاض عليهم عزيز إمداده...الخ. 

ثانياً: موضوعها: بيان أحكام النذر مطلقاً أو معلقاً. 

ثالثاً: عدد أوراقها: سبع ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص۸٤٦٥‏ . 

رابعا: اققات وها ف ال اة ١‏ 6۳ فتن بالي ر ون إبفاته ن ازم ون 
E E E TE‏ 
يلزمه عين ما نذره» وفي الثاني يتخبّر بين إيفائه بعين ما نذر وبين كفارة يمين ختار 
صاحب المداية» وهو وإن كان قول المحققين فهو خلاف ظاهر الرواية» ونظر فيه 
صاحب العناية» وبين وجه النظرء وقال: عليه الوفاء بنفس النذر ولا ينفعه كفارة 
يمين؛ لإطلاق الحديث» ورددت تنظبره برسالة بيت صحة حصر الصحة فيا قاله 
صاحب المدايةء فيتخبر الناذر بين الوفاء بعين المنذور وبين كفارة يمين في) إذا علق 
النذر ب| لا يراد كونه وعليه الفتوئ...». 

(1) أولا: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها ني تحقيق أعلام ق /۲٠۳‏ أء وإيضاح 
اللكنون": ۲٠٤‏ وهدية العارفین۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل ص۷٦٤‏ - 
٩‏ ونسبت له في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة رسائل التحقيقات 
القدسة. 

أوهما: الحمد لله رب العا لين والصلاة والسلام علل سيدنا محمد خير خلق الله ...الخ. 

ثانياً: موضوعها: هذه رسالة متضمنة لجواب حادثة مهمة في شرط واقف الإرث» 
سطرها لكثرة وقوع مثلهاء وأثبت أن الجحكم... فأفتى بخلاف النص فيها»حيث 
بن فيها جواب حادئةٍ نص فيها الواقفٌ علل توزيع نصيب ورته عل نحو ماء كا 
في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-_٦٥.‏ 

ثالثاً: عدد أوراقها: ١١‏ ورقة في نسخة مكتبة ال لجامعة الأردنية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: آلفها سنة ١٤٠٠ه‏ كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها في تحقيق السؤدد ق /۲٠۲‏ أ وني مقدمة 


A۳ 


مراقي الفلاح ص۸٤-1ه:‏ تحقيق السؤدد باشتراط الريع أو السكنى في الوقف 
للولدء وني العقود الدريةا: ١٠۱۸ء‏ وإيضاح المكنون": TT‏ 
:۲۹١-۲‏ تحقيق السؤدد باشتراط الريع والسكنى في الوقف للولد وفي طرب 
الأمائل ص :٤ 1۹-٤٦۷‏ تحقيق السود ني استحقاق سكن الولد. والأوك بالقبول 
هو المثبت نفس رسالته المؤلفة» وهو الول من جهة المعنى. ونسبت له في كل هذه 
الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوله: مدا لن من بعنايقه لذوي الرعايا... الخ. 

ثانياً: موضوعها: جوابُ سؤال فيمَن شرط له ريع العقار هل يملك سكناه؟ ومن 
فرط له السك هل لك الاغارة وال جارة: 

الا اققات ها قال ابن عابدين ني العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية١:‏ 
١‏ : ((«للعلامة اشربلا رسالة في ذلك ستاها: تحقيق السؤدد باشتراط الريع 
واستسحقاق سكن الولة وقال قا وإ ذا مات التئ له السك بعدما بناها كان 
الباء مرائ لورت دون أمل الرففة وو الررة رغه قان أراة الشحن 
للسكنى أخذ البناء بقيمته ليس له ذلك إلا برضا الورثة واصطلاحهم علل شيء» 
فإن كان الميت عمر بالآجر حيطانها وجصصها وأدخل فيها الجذوع ولا يخلص إلا 
بضرر شديد علل البناء لا يرفع» ولو رضي به المستحق الآن للسكنى لما فيه من 
الضرر عل المستحق بعده» وليس كالالك للدار وقد استحقت بعده العيارة فإن له 
تحمل الضرر؛ لاختصاصه به ويقال للذي صار له السكنى الآن: إن شئت فأعط 
الورثة قيمة مرمتهم الساعة فتكون له» فإن أبى أوجرت فأعطى الورثة قيمة 
مرمتها من أجرتهاء ثم ترد بعد المدة للمستحق فإن كانت المرمة التي رمها الميت 
ليست قائمة بعينها ولكنها مستهلكة لا ترى ولا تظهر مشثل: غسيل الحيطان 
با لجص» ومثل الإثارة في الأرض وسقي النخل ليس لورثة الميت من ذلك قليل 
ا د لان هذه ليست بشيءٍ قائم بعينه 


اغا e‏ ه أوراق في نسخة الجامعة الأردنية. 


A4 
القدسية والتفحات الرّحانية الحسنيّة في مدهب السادة‎ تاقيقحتلا«.٠١‎ 
ا لحنفية»"» وهي الاسم ال جامع لرسائله» وتمشل فهرس رسائله.‎ 


تاریخ تآلیفها: ۰۱۰٥۹‏ ک| في تحقيق السؤدد ق۷٦‏ ۲١أ.‏ 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحّة نسبتها: هكذا ذكر اسمها في التحقيقات القدسية ق /١‏ أ 

وفهرس السليمانية٤:‏ ١٠۷٠ء‏ وفهرس آل البيت: الفقه» ٤۳١‏ وغيرهاء وكل 
هؤلاء نسبوه إليه» وهي عبارة عن مجموعة رسائلة إجالاً. 
ا ر ا 
را ت و ا 2 ا ا 
القدسية وغيرهاء ولتكون حافزاً لي ولغيري عل تحقيق كل رسائله» وآملاً أن تجمع 
محققة مع بعضها البعض كا أرادها مؤلفهاء ونشرت تحقيقها في المكتبة الشاملةه 
الإصدار الأول للرسالة. 

أوهما: الحمد له المتفضل علل الموجودات بالإيجاد والإمدادِ والتبيين...الخ. 

ثانياً: موضوعها: هي فهرس لرسائله مرتباً عل الأبواب الفقهيةء قال في ديباجتها ق 
0 وی اا ال ل بان اح ما روا فال ي 
الرسائل في تحقيتق عزيز المسائل... وجمعت ما تجمّل منها بحلول نظره 
غلا وهه فهر تھا غا کف کت اله 

ثالثاً: کا ا د 

رابعاً: تاریخ تألیفها: ۱۰٠۹۲‏ کا في التحقیقات ق /٤١٤‏ ب. 

اسا خطوطاتها: ذكر في فهرس آل البيت: الفقه: :٥۳١‏ ۸ نسخة خخطوطة في 
الال وا 

١.نسخة‏ كتبها المؤلف سنة ۷١١٠٠١ه/‏ ١١٠٦٠ام‏ ... جامع الزيتونة/ تونس 
(۹7/ 4۰)- (١۳۷و)‏ ... برنامج المكتبة الصادقية /٤‏ ,۷۸ 

۲.نسخة كتبها محمد بن محمد بن عبد الرزاق الخطيب ( سنة ۸۷٠١ه/‏ ١۷١١م‏ 
...الظاهرية/ دمشق )۱۳٤١(‏ - (و۳-۹۸١١)...‏ ف.م. الظاهرية (الفقه 


الحنفي-۱) ,۱۸۸ 


ث س س 2 
۷.«تذكرة البلا النظار بوجوه رد حجة الولاة النظار». 


۳.نسخة كتبها علي ابن محمد (سنة ١١٠١١ه/‏ ١۹۹٠م‏ ... خزانة فيض الله أفندي/ 
إستانبول (۷۳۳(- (۲۹۲و) ... المورد ۷/ ۲-۱: ۳۳٤‏ (۱۹۷۸م). 

٤.نسخة‏ كتبت سنة ١١١١ه/‏ ١١۷١م‏ ... عبد الله بن العباس/ الطائف 
(/ ۱(۱ م)-(و١-۴)‏ ... ف.م.ع. مكتبة عبد الله بن العباس ٠۸١,‏ 

٥.نسخة‏ كتبت سنة ۸١١١ه/‏ ١١۱۷م‏ ... الدولة/ برلين )٥٠٠۲«‏ 
1 ) -(7534.795.» 254و)... ف.م. الدولة ٠۵۹, /٤‏ 

٦.نسخة‏ كتبها الحاجي إبراهيم بن مصطفى الشهري (سنة ۲۳١١ه/‏ ١۷١١م‏ ... 
الأمبروزيانا/ میلانو)(- (و٦-٤۲۹)‏ ... ف.م.ع. الأمبروزيانا VV, /١‏ 

۷.نسخة في مجلدين» كتبت سنة ۳۸١١ه/‏ ١٠۷٠م‏ ... جامعة ييل- الولايات المتحدة 
...)224)4٥ «‏ اللخطوطات العربية في مكتبة جامعة ييل ٠٠١‏ . 

۸.نسخة كتبت سنة ١١١١ه/‏ ۷۳۸م ... الظاهرية/ دمشق -)٥۳۷۷(‏ (و۲۳۹- 
..>.٥‏ ف.م. الظاهرية (الفقه الحنفي-١) .٠۸۹‏ 

٩.نسخة‏ كتبها سيد عبد الرزاق ومد ابن أحمد بن عبده ابن أمد سلام (سنة 
۳ ه/ ۱۷۷4ء) ... رضا/ رامبور ۸۲۹)۲٤٩((‏ 394)[و ... ف.م. 
العربية ۳/ .٠٠٤‏ 

١.نسخة‏ کتبت سنة ۱۹۸١١ه/‏ ۱۷۸۳م ... الأزهرية/ القاهرة «(۱۲۷۳) )١۷٣٠۳‏ 
- (١١۲و)‏ ... ف. الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ۲/ ١١۸‏ . 


وإر ذكر خطوطات رسائل الشرنبلالي التي ضمن رسائل التحقيقات القدسية اكتفاء 
بذكر مخطوطات التحقيقات» لا فيها من الكفاية» وحتى لا يطول العمل رغم 
وجود خخطوطات أخرى ها مستقلةء کا في فهرس آل البيت: الفقه: ٠۳١‏ حيث 
قال: «التحقيقات القدسية: مجموعة رسائل عددها في هدية العارفین ۱/ ۲۹۲: 
را و ا ل وا ا ا 
لبعضهاء أمًا ما جاء منها بعنوان مستقل» فقد وضعناه في مكانه من الترتيب». 

(۱) أولا: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في تذكرة البلغا ق /٠۹‏ أء وإيضاح 
اللکنون۳: ۲۷۳ وهدية العارفین۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ وفي طرب الأماثل ص۷٦٤‏ - 


۸٦ 


۸.«تنقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاص والعاب>. 


٩4‏ : تذكرة البلغاء النظار بوجوه حجة الولاة النظار. ونسبت له في كل هذه 
الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

وشا الحمد له الان بحفظ الذكر والشريعة...الخ. 

ثانياً: موضوعها: نبذة لطيفة تقر بها العين متضمنة جواب حادئثة لبيان أوجه خلل 
بتمکین آخوين أرادا إثبات دخوه) في وقف آبيهاء كا في فهرس السليمانية٤:‏ 
٢١‏ ففيها بيان طلب بعض الورثة الدخول في وقف الموژث مع صريح جعل 
النظارة لآخر وذريته» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 

ثالثاً: عدد أوراقها: ٠‏ ورقات في نسخة الجامعة الأردنية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ٠١٠١١‏ ه كا في تذكرة النظار ق /۳٠٤‏ ب. 

(1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في تنقيح الأحکام ق /۳۳١‏ ب» 
وإيضاح المكنون": ٠٠١‏ وهدية العارفین۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ وني طرب الأماثل 
ص1۷ ٤1۹-٤‏ : تنقيح الأحكام في الإبراء والإقرار ا لخاص والعام» والأول هو 
الصحيح؛ لصدوره عن المصنف. ونسبت له في کل هذه الكتب» وهي ضمن 
نمو غة رسال العحققات القدسة: 

أّها: الحمد لله الذي جعل الفقه من أعظم العلوم قدراً... الخ. 

ثانياً: موضوعها: بيان صحة الإبراء العام سواء علم إجزاؤه أو لاء مع سرد الأدلة 
المؤيدةء كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤٦ .٥‏ 

ثالثاً: مناقشات حوها: قال ابن عابدين في تنقيح الفتاوى الحامدية۲: :٠٠‏ «إذا أقرّ زيد 
في صحته وسلامته لدي بينة شرعية أله لا حق له قبل عمرو من الحقوق الشرعية 
مطلقاًء ثم أراد الآن الدعوى على عمرو بكفالة سابقة علل الإأقرار المزبور» فهل لا 
تسمع دعوى زيد بذلك؟ نعم يدخل في الإبراء العام المذكور في الكفالةء كا في 
المبسوط واللاصة والبحر كا بسطه الشَرَنبلالّ في رسالته: تنقيح الأحكام في 
حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام» وبمثله أفتى الشيخ خير الدين ناقلاً عن 
اظ 


AV 


۹.«تيسير العليم لجواب التحكيم»”. 
ا ی وات کک ا 
١.«حسام‏ الخكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين»>. 


ثالثاً: عدد أوراقها: ٠١‏ ورقة في نسخة ال جامعة الأردنية. 

رابعاً: تاریخ تألیفها: سنة ٤۲‏ ١ه‏ کا في تنقیح الحکام ق /٠٤٤‏ ب. 

(1) أولا: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في إيضاح : ١٤ء‏ وهدية 
العارفین‌۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل ص1۷٤-1۹٤»‏ وغبرها. ونسبت له 
في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوهًا: ا لحمد لله الذي خلق الأنام» وفضل علل بعضهم بعضاً... الخ. 

ثانياً: موضوعها: إيضاح سؤال شهير في| يتعلتق بالتحكيم بين ا لخصمین. 

ثالثاً: تاريخ تأليفها: سنة ٠١٠۸‏ ه كا في فهرس السليمانية٤: .٠٠۲‏ 

(۲) أول: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في جداول الزلال الجارية ق ۸۸/ أ 
وإيضاح۳: ٠‏ وهدية العارفین‌۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل ص۷٦٤‏ - 
٩4‏ ورد المحتار٣: ٦۸‏ وفهرس غخطوطات مكتبة السليمانية :٤‏ ۱۷۸. ونسبت 
له في كل هذه الكتب» وهي ضمن جموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

r OE EES U A 
السلف» لطلب المعالي وإن مسألة الترتيب بين صلاة ظهر وعصر ومغرب من آيام؛‎ 
:٤ةيناميلسلا لا وقع الخلاف في حكمها... الخ» كا في فهرس خخطوطات مكتبة‎ 
„۸ 

ثانياً: موضوعها: في وجوب ترتيب فوائت العبادات من صلاة ونحوهاء» وكيفية 
إسقاطها عن الذمّةء ك| في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-_٦٥.‏ 

ثالثاً: عدد أوراقها: ٩‏ أوراق في نسخة ال جامعة الأردنية. 

رابعاً: سنة تألیفها: ٠۰٥۰‏ ۰» کا في جداول الزلال ق٥٠/‏ أ. 

(۳) أولا: اسمها وصحة نسبتها له: هذا اسمها في حسام المحکام ق ۲٤۲٠أ»‏ وطرب 


A۸^ 
ا2ال واف ف حفظ الأوقاف».‎ 
: الأصغرين عن اعتقاد من زعم أن الحرام لا تعد لمعن‎ E 


الأماثل ص۷٦٤-1۹٤»‏ وإيضاح": ٤١۲‏ وهدية العارفین۱: »۲۹٤-۲۹۲‏ 
وغيرها. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات 
اا 

أوهما: الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام علل خير خلقه الأمين...الخ. 

ثانياً: موضوعها: قال القَرنْبلال في حسام الحكام ق١٠٤۲/:‏ لفصتها من رسالتي 
الْسّاة بحسناء الأوصاف في حفظ الأوقاف. بن فيها جواباً بالسؤال عن بيع وقف 
عامر بلا مسوغ» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 

ثالثاً: عدد أوراقها: ٠۹١‏ ورقة في نسخة ال جامعة الأردنية. 

رابعاً: تاریخ تأليفها: سنة ٠٠٥۰‏ ه کا في طرب الأماثل ص۷٩٤ .٤1٩-‏ 

(۱) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها ني حسام المحکام ق /۲٤۲‏ أء وينظر: 
مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-1 ٠٠‏ لكنه لر يدرجها ني مجموع رسائله لعله لطوهاء 
ران تضرها حرج ف الرشائل ويها الول لهف دام اكام 
ق۲٠٤أ»‏ وقال لنصتها من رسالتي الْسًاة بنحسناء الأوصاف في حفظ 
الأوقاف. 

ثانياً: موضوعها: بن فيها جواباً بالسؤال عن بيع وقف عامر بلا مسوّغ» کا في مقدمة 
مراقي الفلاح ص۸٤٦ .٥‏ 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها ني حفظ الأصغرين ق١٠۳اب»‏ 
وإيضاح": ٤٠۸‏ وهدية العارفین۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ وغيرها. ونسبت له في كل 
هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوها: حمداً لمن من علينا بتعليمه الأحكام» وتفضل بتبيين الحلال والمشتبه 
والحرام...الخ. 

ثانياً: موضوعها: أنه قد كثر السؤال عن قول من قال: إن الحرام لا ينتقل للمتين 
ونسبه للإمام الأعظم أبي حنيفة زين التابعين...» كا ني فهرس السليمانية ٠۲١۸:٤‏ 


۸۹ 
٤.«الحكم‏ المسند بترجيح بيّنة غير ذي اليد»”. 
0 «الدر ال ف اليمين“. 


وهي تحقيتق للعبارة المنسوبة إلى الإمام الأعظم وبيان معناه ودراستها لصحة 
نسبتها إلى الإمام والمذهب. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ثان ورقات في نسخة الظاهريةء كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص۸٤٦٥.‏ 

رابعاً: تاریخ تألیفها: سنة ۱٠۲۹‏ ه كا في في طرب الأماثل ص ٤14-٤1۷‏ وفي 
مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-1٥:‏ ١١١٠٠١ه‏ وفهرس السليمانية٤: :۲٠۸‏ 
REE‏ 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في الحكم المسند ق٣۲٠/‏ أ 
وإيضاح۳: ۳ وهدية العارفین۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل ص۷٦٤‏ - 
٩۹‏ وغیرها. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة رسائل 
التحقيقات القدسية. ٠‏ 

أوهما: الحمد لله موضح سبيل المدايةء امان بمعراج الدراية... الخ. 

ثانياً: موضوعها: في بيان ترجيح ذي اليد علل الخارج إذا وقتا وأيْد التوقيت ذا اليد. 

ثالثاً: عدد أوراقها: خمس ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص۸٤٦٥‏ . 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في الدر الثمين ق ۳۲۳/ أء وإيضاح": 
٥‏ وهدية العارفین۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل ص۷٦٤-۹٦٤»‏ 
وغيرها. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة رسائل التحقيقات 
القدسية. ٠‏ 

أوّها: الحمد لله الذي تفصًّل علينا بتعليم الأحكام... الخ. 

ثانياً: موضوعها: لما ورد ؤال في زي يِن بلدة كذاء ادع علن قاضي يلك البلدة بأنه 


۰ 


ّ 
دودر الگون: 


أخد م م ر كا طن فا الاي ول ع ت ل ا 
ا ا وا ن کن ا عاف افا زاوا اا رر 
وطريق تحليف القاضي حال ولایته بأن یتحاک| عند کُم وإن کان بعد انفصاله 
عن القضاء يتحاکان لدی حاکم» وان کان حال ولايته وله نائب مول من چهټه» 
أو کان می النائب» فتحاکا صح حکم کل عل الآخر وله ...» كا في فهرس 
السليمانية٤:‏ ۱۹۸ فهي في تحليف القاضي إذا اع رجل عليه آخذ مبلغ من المال 
ظل) فأنكر القاضي ولا بيّنة» كا ني مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 

ثالثاً: عدد أوراقها: ثلاث ورقات في نسخة الظاهرية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ٠٠١٠١‏ ه كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 

(1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها: هكذا اسمها في در الكنوز ق۲٠/‏ ب» وني كشف 
الظنونا: ۷۳۲ وإيضاح المكنون": ٤٤١‏ وهدية العارفین‌۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ 
وفهرس السليانية٤: ۰٤٤‏ وفهرس خطوطات مکتب آب القدس۲: :۱١۳‏ در 
الكنوز لمن عمل بالسعادة يفوز. وني فهرس آل البيت: الفقه: :١‏ در الكنوز فمن 
عمل بها بالسعادة يفوز» وفي خزانة التراث١١٤٠۲:‏ در الكنوز في نظم أحكام 
الصلاةء لكن الاسم الذي ذكره الشَرْبلالّ هاهنا وني رسالته در الكنوز ق۲٦‏ اب: 
در الكنوزء وهو الاسم المذكور في عامة كتب الحنفية مثل: منحة ال مخالق۱: ٠۳۲۲‏ 
وحاشية الطحطاوي علل المراقيا: ٤٠ء‏ ورد المحتارا: ١‏ وآكام النفائس١:‏ 
۷ وتنبيه ذوي الأفهام١:‏ ۸ فلعلل الخطاً بدأ من حاجي خليفة؛ لأن كتابه علل 
فوائده وفرائده التي لا تحصی ولا تعد غير حر ومنقح» ومن جاء بعده قلّده ني 
ذلك» والله أعلم. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن رسائل التحقيقات 
ا 

أوهما: الحمد لإله العالمين أصدر...الخ 

ثانياً: موضوعها: موضوعها: منظومة في أحكام الصلاة من البحر الطويل» كا في 
مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-1٥٠»‏ قال اللكنوي في طرب الأماثل ص۷٦٤‏ - 


۷ 


۹۱ 


3 2 ت ا r:‏ ت 
«الدرة الثمينة فى حمل السفينة>. 


٩‏ : «منظومة في ذكر شرائط الصلاة وواجباتما وسننهاء ساها: در الكنوز»» 
وقال حاجي خليفة في كشف الظنونا: ۲ ((تشتمل علل شر وط التحريمة» 
وباقي فروض الصلاة إلى نحو أربعين فرضاً لا توجد مجموعة» وعلل باقي متعلّق 
الواجبات والسّنن» وشروط الإمامةء والاقتداء»» وقال ابن عابدين في رد 
المحتارا: :٠١١‏ («ني رسالته المسماة در الكنوز ذكر فيها هذا النظم» وزاد عليه نظم 
الواجبات والسنن والمندوبات ومسائل أخر وشرح الجميع». 


ثالثا: مناقشات حوها: قال ابن عابدين في منحة الخالق۲: ۳۲۲: («ويستحب أيضاً: أن 


لا حذف الهاء آو یمد اللام کا ذکره الشرْنبلال في در الكنوز» حيث قال: وإذا 
ذف الصلي أو الحالف أو الذابح الم الذي في اللام لثانية من ا واف 
لاء اختاف في صحة تحريمته» وني انعقاد یمينه وخ ذبیحته فلا ر ذلك 


احتياطاً». وقال اللكنوي في آكام النفائسا: :٤۷‏ «وقال في شرح رسالته در 
الكنوز: لا يصح شروعه بالفارسيةء ولا قراءته بها في الأصح من قولي الإمام: إن 
قدر علل العربية. انتھیل. زل ا ل رر ررق سال ال رو با دل 
الخلاف» قان ١‏ أجلة الفقهاء منهم: صاحب «اهداية»» وشراحها: العيني» 
والسغناقي» والبابرتي» والمحبوبي» وغيرهم» وصاحب (المجمع)...) 


رابعاً: عدد أوراقها: ٠١‏ ورقة في نسخة ال جامعة الأردنية. 
خامساً: تاریخ تألیفها: ۱۰٠٤‏ ه. کا في در الکنوز ق٠‏ ۷|ب. 
() أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا الاسم في الدر الثمينة ق۳۸۲أء وهدية 


َٰ 
او 


العارفین۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل ص ٠٤1۹-٤1۷‏ وفهرس السليانية٤‏ : 
٤‏ وغيرها. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة رسائل 
التحقيقات القدسية. 

ها: الحمد لله الذي سخر الفلك لتجري في البحر. الخ: 


۹۲ 

۸٨.«الدّرة‏ الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها با قبل 
الموت بشهر وأيْام». 

۹.«الدرة اليتيمة في الغنيمة»”. 


ثانياً: موضوعها: بيان استحقاق الأجرة أو عدمه إذا انكسرت السفينة المحمّلة قبل تمام 
الإجارة أم بحصته. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ثلاث ورقات في نسخة الظاهرية. 

رابعاً: تاریخ تأليفها: سنة ۹٥٠۱ء‏ كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في الدرة الفريدة ق١۷٠/‏ أ 
وإيضاح": ٤٦١‏ وهدية العارفين۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ وفهرس السليانية٤:‏ ٤۱۸٠ء‏ 
وني مقدمة مراقي الفلاح ص :٥ 1-٤۸‏ الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم 
من علق طلاقها با قبل الموت بأشهر. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن 
مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوها: الحمد لله المنعم با لا يحصى» المفيض من خزائن جوده...الخ. 

ثانياً: موضوعها: في بيان أحكام طلاق الفارّ. 

ثالثاً: عدد أوراقها: في اثنتي عشرة ورقة في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص۸٤٦٥‏ . 

رابعاً: تاریخ تألیفها: سنة ۱۰٦٤‏ ه کا في طرب الأماثل ص۷٩٤ .٤٦۹-‏ 

() آولا: اشمها وضحة نسبتها'له: هكذا اسمها في الدرة اليتيمة ق۹٠۲/‏ ل 
والشرنلالّة1: ۲۸٠‏ ورد المحتار٤:‏ ۳۸ء وهدية العارفین‌۱: .۲۹٤-۲۹۲‏ 
ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

ا اة الي ن بحل الا عل حت اة درن غر ها ال 

ثانياً: موضوعها: في قسمة الخنيمة علل الخمس وغانميها مع تفصيل الجكم في وضع 
ا لجزية والخراج» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤٦ .٥°‏ 

ثالثاً: مناقشات حوها: قال ابن عابدين في رد المحتار٤: :1١۸‏ «للشرنبلالّ رسالة 
E e EEN N E‏ 


۹۳ 
ٍ ٤.«رقم‏ البيان ف دية اللفصل والبنان»”. 
٤١‏ .«الرهر التضبر عل الحوض المستدي»". 


لإحماع الصحابة # علل ما فعله عمر 44 من عدم قسمة الآراضي بين الغانمين» 
وعدم أخذ ا لخمس منها كا نقله علاؤنا وأقروه. قلت: وقد جاب بأن ما فعله عمر 
له إا فعله؛ لاله كان هو الأصح إذ ذاك كا يعلم من القصة لا لكونه هو اللاز» 
كيف وقد «قسم #5 خيبر بين الغانمين»» فعَلِم أن الإمام خير في فعل ما هو 
الأصلح فيفعله». 

رابعاً: عدد أوراقها: سبع ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص۸٤٦٥.‏ 

خامساً: تاريخ تأليفها: سنة ۳٠٠٠ه‏ في طرب الأماثل ص1۷٤-14٤»‏ وني مقدمة 
مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥:‏ ٤٠٠٠ء‏ فليحرر. 

(۱) اولاً: اسمھا وصحة نسبتها له: هذا اسمها ني رقم البیان ق٩۳۹٤/‏ أء وإيضاح": 
۲ وهدية العارفین‌۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ وفهرس السليانية٤: ۲١١‏ وفهرس آل 
البيت: الفقه: ۳۷۷ وني طرب الأماثل ص :٤ ٩۹-٤1۷‏ رق البيان.... ونسبت له 
في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

ا چ ا ا ا 

E E‏ دفع ما يتوهم في عبارة «الدرر» و«الغرر»» ببادئء الإطلاع 
والمنظر...» كا في رقم البيان ق۳۹٤/‏ آء فهي شرح لعبارة موهمة من كتاب الدرر 
والغرر لملا خسروء كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 

ثالثاً: عدد أوراقها: ورقتان في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص ٥٦-٤۸‏ . 

رابعاً: تاریخ تألیفها سنة ۱۰۱۹ ه کا في طرب الأماثل ص۷٩ ٤1۹-٤‏ . 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها: ذكرها بهذا الاسم: في الزهر النضير ق ۳۸ى 


۹٤ 


۲ .«سعادة الماجد بعمارة المساجد ورغبة طالب العلوم إذا غاب عن درسو في 


أخذه المعلوم». 


والطَرنبلاليّة1: ٠۲١‏ ورد المحتارا: ۱۹۳ وإيضاح": 11۹» وهدية العارفين١:‏ 


۲۹44-۲ وغیرهم» وکل هو لاء نسبوها له» وهی من رسائل التحقيقات 
القدسة. 


أوها: ا محمد لله المسير الحساب... الخ. 
ثالثا: مناقشات حوهما: قال ابن عابدين في رد المحتارا: ۱۹۳: «بأن يكون دوره ستة 


وثلاثين ذراعاً وقطرُه أحد عشر ذراعاً وخمس ذراع» ومساحته: أن تضربَ نصف 

« چ e‏ ۰ ار 4 
القطرء وهو خمسة ونصف وعشر في نصف الدور» وهو ثأنية عشر» يكون مئة 
ذراع وأربعة أخماس ذراع» آاه. سراج» وما ذكره هو أحد أقوال خمسة» وفي الدرر 
عن الظهيرية: هو الصحيح» وهو مبرهنٌ عليه عند الحساب» وللعلامة الشرنبلالّ 
رسالة سًاها: الزهر النضير علل الحوض المستدير أوضح فيها البرهان المذكور مع 
رد بقية الأقوال» ولص ذلك في («حاشيته علل الدرر»(۱: ۲۳)». 


رابعاً: عدد أوراقها: في ثمان ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 


. ٥٦٤۸ص‎ 


خامساً: سنة التألیف: ۷٥۱۰ه‏ کا في طرب الأماثل ص .٤ ٦۹-٤٩۷‏ 
)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في سعادة الماجد ق ۱۲۲۷ء وفهرس 


خطوطات السليانية٤:‏ ١۱۹۰ء‏ وفهرس غخطوطات أب دياربل القدس۲: ۱۹۳٠ء‏ 
وفهرس آل البيت» الفقه:۷۹» وني هدية العارفین۱: »۲۹٤-۲۹۲‏ طرب الأماثل 
ص :٤ 1۹-٤1۷‏ سعادة الماجد بعارة المساجد» وانفرد اللكنوي في طرب الأماثل 
ص »٤ ٩۹-٤1۷‏ وجعل رغبة طالب العلوم إذا غاب عن درسه في أخذه للعلوم 
رسالة مستقلة.» وهذا غخالف لمخطوطات الكتاب» ففى فهرس السليمانية٤: :٠۹۰‏ 
ارو و طالب العلوم إذا غاب عن 
درسه في آخذه المعلوم» وي فهرس خطوطات أب دياربل القدس۲: ۱۹۳: أوله: 


۹ 


۳ .«سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب الصلاة والسلاب>. 


.. وبعد فهذه سعادة الماجد بعارة المساجد» ورغبة طالب العلوم إذا غاب عن 
درسه في آخذه المعلوم» ومثله في خطوطة الجامعة الأردنية. ونسبت له في كل هذه 
الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوهما: الحمد لله الذي جعل ببناء المساجد قصوراً لبانيها في أعلل عليين...الخ. 

ثانياً: موضوعها: جواب سؤال في وقف خرب لر يرچ عوده» فهل جوز نقل وقفه إل 
وقف آخر؟ سواء كان مدرسة أو مسجداً أو غيرهماء مع بيان أدلة ذلك. 

ثالثاً: عدد أوراقها: في أربع ورقات في نسخة الظاهرية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ٠٠١١‏ ه كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥٠.‏ 

(۱) أولاً: اسمها وصحّة نسبتها له: هكذا اسمها ني سعادة آهل الإسلام ق٤۹"/‏ أ 
TR RE OT‏ 
مراقي الفلاح ص۸٤-1٥:‏ سعادة آهل الإسلام بالمصافحة عقب السلام» 
والآول هو الصحيح؛ لوروده عن المؤلف. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي 
فن عرفا رسال الع قات القدسة 

حققها: الدكتور مد مود إبراهيم آل مود كلية الآداب - جامعة البحرين» 
۷„ 

ا نالرات ار وا ا 
والعيدين وبيان كيفيتها وحكم ذلك» ثم بيان حكم السلام ووجوب رذه» وشرح 
ألفاظه. 

ثالاً: مناقشات حوها: في الشرنبلالية: ۲ : «التهنئة بتقبّل الله منا ومنكم لا تنكر كا 
في البحر» وكذا المصافحة بل هى سنة عقب الصلوات كلها وعند كل لقاء» ولنا 
دا 

رابعاً: عدد أوراقها: إحدى وعشرين ورقة في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقى 
الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 


۹٦ 


٤‏ .شرح در الکنون“» هي شرح لمنظومته «درٌ الكنوز» وموجودة في ضمن 
رسائله» لكن جعلها اللكنوي تأليفاً مستقلاً عن النّظم وهو امز دق 
حرې بالقبول. 

٥‏ .«العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد»”. 


خامساً: تاریخ تأليفها: سنة ۱۰۳۹ ه كا في طرب الأماثل ص1۷٤-14٤»‏ وني 
مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-1٩:۹٤١٠١ه.‏ 

(۱) ينظر: طرب الأماثل ص1۷٤-1۹٤»‏ وفهرس آل البیت: الفقه: ٩۲۹٤ء‏ 
ومعلوماتها نفس معلومات المنظوم: در الكنوز» فلتراجع. 

(۲) أولا: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها في العقد الفريد ق۸٤/ب»‏ وهدية 
العارفین۱: »۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل ص ٠٤1۹-٤1۷‏ وفهرس السليانية٤‏ : 
٠١‏ : العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد. ونسبت إليه في كل 
هذه الكتب» وهي من ضمن رسائل التحقيقات القدسية. 

حققها الدكتور خالد بن محمد العروسي» جامعة آم القرئ» وحققه أيضاً: الدكتور أحمد 
فروح» طبع ني دار الكتب العلمية» ۷٠٠۲ه.‏ 

أوهها: الحم لله الذي جعل هذه الأمة خير أمّة أخرجت للناس... قد ورد سؤال في 
رجل حنفي المذهب يسيل منه دم أو نحوه أراد تقليد الإمام مالك رحه الله ني عدم 
نقض الوضوء... الخ» كا في فهرس السليمانية٤: ٠١١‏ . 

ثانياً: موضوعها: في بيان حكم التقليد لأحد المذاهب المعتبرة شريطة عدم التلفيق سواء 
بعذر أو غيره» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٠.‏ 

ثالثا: مناقشات حوها: قال ابن عابدين: «للشيخ حسن اشربلا رسالة سّاها: العقد 
الفريد في جواز التقليدء وذكر فيها ما حاصله: إن دعوى الاتفاق علل عدم الرجوع 
فيا قلّد فيه ذكرها الآمدي وابن الجحاجب» وتبعه| في جمع الجوامع وغيره» وذكر 
العلامة ابن أي شريف: أن في كلام غيرهما ما يشعر بإثبات الخلاف بعد العملء 
فله التقليد بعده بقول غيره» وذكر مثله عن الزركشي العلامة ابن أمير الجاج 


۹۷ 


١‏ .«غاية المطلب في الرّهن إذا ذهب»”. 


والسيد بادشاه في شرحه| علل التحرير: أي فيجوز اتباع القائل با لجوازء وأيضاً: 
القول بالمنع ليس على إطلاقه؛ لاله حمول على ما إذا بقي من آثار الفعل السابق اثر 
يؤدي إل تلفيق العمل بشيءٍ مركب من مذهبين: كتقليد الشافعيّ ني مسح بعضِ 
الرس والإمام مالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة...وقد بسط الكلام فيها 
فراجعه)). 

ثالثاً: عدد أورقها: في عشرين ورقة في نسخة الظاهريةء كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص ٥٦-٤۸‏ . 

(© ولا اسا :وصة نسعها له هكد اسهها في :غات الطلبه ۴۲٤3‏ 
E E O A ST‏ 
وطرب الأماثل ص1۷ ٤1۹-٤‏ وغيرها. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي 
ر ا ا 

أوهما: الحمد لله الذي تفل علل عباده بمقتضى حكمته...الخ. 

ثانياً: موضوعها: في جواب سؤال عن الزائد ني الرهن إذا لر يفرط المرتهن في حفظه» 
وقد اختلف فيه» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 

ثالثاً: مناقشات حوها: قال ابن عابدين في العقود الدرية۲: :۲٠١‏ («لا فرق بين ثبوت 
الهلاك بقوله: مع يمينه أو بالبرهان» وهو في الصورتين مضمون بالأقل من قيمته 
لن کار ال ول ى وال ا اها غا الاين 
الرهن إذا ذهب» وني حاشيته علل الدرر عن الحقاتق شرح النسفية» وبه أفتى ابن 
الشلبي والتمرتاشى وغيرهماء وكذا في الفتاوى الرحيمية أفتى بذلك تبعاً لشيخه 
ور ایو ار غا لم راع ولخدا وا جرال 
الح أحق». 


ثالثاً: عدد أوراقها: ست ورقات في نسخة الظاهرية. 


۹۸ 


۷ .«فتح باري الألطاف بجدول طبقات مستحقي الأوقاف الموافق لن هلال 
والخصاف»”. 
۸ .«الفورً ف لآل بالوصية با مع شن هال 


(۱) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في فتح باري ق۱۲۹۸أء وهدية 
العارفین۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ معجم المؤلفين۳: ۲٠٠‏ وني طرب الأماثل ص۷٦٤‏ - 
٩4‏ : فتح باري الألطاف بجدول مستحقي الأوقاف» وني مقدمة مراقي الفلاح 
ص۸٤-1٥:‏ فتح باري الألطاف بجدول طبقات مستحقي الأوقاف. ونسبت له 
في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوهما: ا محمد له العلّ لق المنعم المتفضل الكريم... الخ. 

ثانياً: موضوعها: قال ارال في فتح الباري ق۲۹۸١[:‏ فقد أهم الله سبحانه بفضله 
المتواصل عبده الضعيف بين ذوي الفضائل حسن انان تسطير جواب حادثة 
بتحقیق مبتکر شریف مسطور بجداول ار تسبق بنظر منیف لیکون مفتاحاً لإفادة 
نحوه ما يجري به تقدير الخبير اللطيف. وهي جواب سؤال دمشقي حول وقف 
ذري وأولية الاستحقاق في ذلك» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 

ثالثاً: عدد أوراقها: خمس ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص۸٤٦٥.‏ 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ١٠٠١‏ كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥»‏ 
وفهز سن السلمادة 2 :1۹١‏ 6١شوق‏ طرب الاأمائل ص ۷ -1۹:: 
۹ه فلیحرر. 

(0) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في الفوز ق ١٤٤٠ء‏ وهدية 
العارفین۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ وني طرب الأماثل ص۷٦٤-1۹٤:‏ الفوز بالمال 
بالوصية بجميع المال. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل 
التحقيقات القدسية. 

أوما: الحمد لله الذي أسبغ نعمة ظاهرة وباطنة» وأسعد من زين ظاهره وطهر 
باطنه...الخ. 


۹۹ 
۹.«قهر الم الكفرية بالأدلة المحمّديّة لتخريب دير المحلّة الحوانية»”. 
١‏ ه.«كشف القناع الرّفيع عن مسألة ابرع بها يستحق الرضيع»”. 


ثانياً: موضوعها: جمعها حين ورد سؤال عن شخص مرض بمكة المشرفة» كا في 
فهرس خطوطات آب دیاربل القدس۲: E E‏ 
المال إذ لا وارث. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ثلاث ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص 01-٤۸‏ . 

)١(‏ أولا: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها في قهر الملة الكفرية ق١٠٠١اأ»‏ وهدية 
العارفین۱: »۲۹٤-۲۹۲‏ وفهرس السليانية٤:‏ ١1۱۹ء‏ وغيرها. ونسبت له في كل 
هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

NAE E e a 
الإإسلاميةء غزة.‎ 

أوما: الحمد لله الذي أعز الإسلام وأهله...: هذه عجالة بحسب ضعف الحالة. 

ثانياً: موضوعها: حول الموقف من بيت في المحلة الجوانية بالقاهرة» تم تحويله إلى دير 
وقد قام قاضي قضاة مصر بحي سنة ٠١١۳‏ ه بالكشف علل هذا البناء فوجد به 
آيات قرآنية خطوطة على جدرانهء وبالتالي تم النقاش حول جواز تحويله آم لاء كا 
في فهرس مخطوطات آب دیاربل القدس۲: ٠۲١‏ . 

ثالثاً: عدد أوراقها: ٣‏ أوراق في نسخة ال جامعة الأردنية. 

رابعاً: تاریخ تألیفها: سنة ۸٦۱۰ھ‏ کا في طرب الأماثل ص۷٩٤ .٤1۹-‏ 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في كشف القناع ق١۱۸١أ»‏ وهدية 
Ee A O PT E‏ 
ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

آ ر م د رل الم ان الف اسه 


(۹۰ 


١‏ . «كشف المعضل فيمّن عضل»". 

۲.«مراقي العلا ني تحرير مسألة حقيقة الإيان وضدّه والطلا>. 

ثانياً: موضوعها: في بيان حكم ما لو اذعى الأب إرضاع الطفل جانا بعد فرض 
الإرضاع والحضانة للمطلقةء كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 

ثالثا: مناقشات حوها: في الشَرنبلالية1: ۳۳۸: «تقييد الدفع للعمة بيسارها وإعسار 
الأب فيد أن الأبَ اموسر تحبر علل دفع الأجرة للام نظراً للصغير» ومع إعساره 
لا يوجد أحد من هو مقدّم علل العمُة متبرَّعاً بمشل العمّة» ومع ذلك يشترط أيضاً 
أن لا تكون متزوجة بخير حرم للصًغير» ولنا فيه رسالة...». 

رابعاً: عدد أوراقها: ه أوراق في نسخة الجامعة الأردنية. 

O a E a SND 
وفهرس آل البيت:‎ ٠٤1۹-٤1۷ وطرب الأماثل ص‎ ۲۹٤-۲۹۲ العارفین‌۱:‎ 
وتستةلة دق كل هذه الكت وهي 'ضمن #موغة رسال‎ ١۹ الفقه:‎ 
٠ التحقيقات القدسية.‎ 

أوهما: الحمد لله المنعم بفضله» ولا رادّله....الخ. 

ثانياً: موضوعها: ني حكم العضل وبيان تزويج غير الأب: كال جد والقاضي أو غيرهما 
من الأولياء. 

ثالثاً: مناقشات حوها: قال ابن عابدين في رد المحتار۳: :۸١‏ «وقد أيّده أيضاً العلامة 
اشربلا ني رسالة سًاها: كشف امعضل فيمن عضل» بأئه ذكر في أنفع الوسائل 
عن المنتقى: إذا كان للصغيرة أب امتنع عن تزويجها لا تنتقل الولاية إلى الج بل 
يزوجها القاضى...). 

راغا عاد أوراقها لات ور قات ق تة الظاهرية 

خامساً: تاریخ تأليفها: سنة ٤۳٠۱ء‏ كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥٠.‏ 

N r GE O EC E  CE 
ار ا‎ 

حققها: أحمد فريد المزيدي» طبع في دار الكتب العلمية» ۷٠٠۲م.‏ 


۳. «المسائل البهية الرّاكية عل الاثنى عشرية»>. 


ثانياً: موضوعها: يبحث في الإيمان والشهادة ففي الشَرتبلالية۲: ۸۸: «مجرد الأمر 
النفساني لا يكون إيماناً ولا كفرا؛ إذ الإيمان لا بُدّ من الجزم به اعتقاداً مع القولء 
وهو النطقٌ بالشهادتين أو بدونه» والكفرٌ يوجد بإرادته لتبدّل الاعتقاد لا بمجرد 
علمه» ولا وجه لنفيه كون الإسلام والكفر من الأفعال الاختيارية؛ لحصوها اء 
... وبسطناه برسالة سمُيتها: مراقى العلا ...)). 

ال غد ادر اهاد ارراق: ٠‏ 

رابعاً: تاریخ التألیف: ۱۰۹۸ ه کا في فهرس آب دیاربل القدس‌۱: ۲۹۷. 

خامساً: خطوطاته: ذکر في فهارس آب دیاربل القدس نسختان خطوطتان له: ۳٤۹‏ 
أصول الدین ۲/ ٤۳۷‏ و٠٠‏ أصول الدين .٤٤١‏ 

(1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها: ذكرها بهذا الاسم في المسائل البهية ق۷۷/ أ» وهدية 
العارفين۱: »۲۹٤-۲۹۲‏ وفهرس السليمانية٤:‏ ۷۷ء وغيرهم. ونسبت إليه في 
كل هذه الكتب» وهي ضمن رسائل التحقيقات القدسية. 

ا ده ي فر اج عا جع ار د اا او ا 
عشرية تصويرها مقرر ظاهر بالشروح ... فنذكر نبذة من الدليل للإمام الأعظم 
وصاحبيه ليظهر للطالب وجه ما يعقده و يعول عليه ... الخ» کا في فهرس 
السلي|نية٤: .٠۷۷‏ 

انا امو ضوغها2 قا الشرْنبلال في حاشية الدررا: ۹۹: «بينت في رسالتي المسًاة 
ب«المسائل البهية الزاكية علل المسائل الاثني عشرية» تحقيق افتراض الخروج 
بالصنع علل تخریج البردعي)». 

ثالثا: مناقشات حوها: قال ابن عابدين في رد المحتارا: :٤٤۹‏ «وقد انتصر العلامة 
الشرتبلالّ للبردعي في رسالة «المسائل البهية الزكية علل الاثني عشرية» بألّه قد 
مشی علل افتراض الخروج بصنعه صاحب (المداية»» وتبعه الشارح وعامّة 


1۰۲ 


4 اة ات لدفع ظَن الخلو پالسکنری»۰. 


المشايخ وأكثر المحققين والإمام النسفي في «الوافي» و«الكافي» و«الكنز» 
وشروحه وإمام آهل السنة الشيخ آبو منصور الماتريدي». 

رابعاً: عدد أوراقها: ٠١‏ أوراق في نسخة الجامعة الأردنية. 

خامساً: سنة تألیفها: ۰٦۱۰ھ‏ کا في طرب الأماثل ص ٤٦٩۹-٤1۷‏ . 

)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في مفيدة الحسنى ق٠۳۸/‏ أ» وهدية 
العارفين١: ۲۹٤-۲۹۲‏ وغمز عيون البصائرا: “١۷‏ وفهرس السليمانية٤:‏ 
٤‏ وني طرب الأماثل ص1۷٤ :٤1۹-‏ مفيدة الجحسنى لظن النلو بالسكنى. 
وني مقدمة مراقي الفلاح ص4٤-٦٥:‏ مفيدة السكنى لدفع الخلو بالسكنى. 
ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن جموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

حققها: مشهور حسن» ۱۹۹۲ م» دار ابن حزم. 

أوهما: ا محمد له فاتح أبواب السعادةء فالق أصباح الرشاد والسيادة...الخ. 

ثانياً: موضوعها: هذه نبذة يسيرة لدفع شبهة وقعت لبعض المحققين الأخيرين» وتنويه 
للمذهب عا تب إليه من القول» بصفة الخلو لا يعول عليه» كا في فهرس 
السليمانية٤: ٠٠١٤‏ فهي في بيان أحكام خلو الحوانيت والعقارات والأموال التي 
تدفع لذلك. 

ثالثاً: مناقشات حوها: قال شيخنا تقي العثاني في بحوث فقهية معاصرةا: ٠١‏ 
«استدل بعض الحنفية على جواز الخلو بمسألة في الفتاوى الخانيةء وهي : رجل 
باع سكنى له في حانوت لغيره» فأخبر المشتري أن أجرة الحانوت كذاء فظهر نها 
أكثر من ذلك قالوا: ليس له أن يرد السكنى بهذا العيب . فزعم المستدلون أن المراد 
بالسكنى في هذه المسألة هو عين الخلو» و حقق القَربُلان أن مراد بالسكتى 
عين مركبة ي الحانوت» وهي غير ا خلو» فلا يصح ن يستدل به عل جواز الخلو 
ا لك هرا لعن ل لاك 
الفتاوى الخبرية: أنه قضى مالكي بلزوم الخلو صح ولزم... واشتهر نسبه مسألة 
E‏ 


00 الجليل في قبول قول الاك 


أصحابه» حتى قال البدر القرافي من المالكية: إِنّه إر يقع في كلام الفقهاء التعرض 
هذه المسألةء وإنا فيها فتيا للعلامة ناصر الدين اللقاني المالكي» بناها علل العرف 
وخرّجها عليه» وهو من آهل الترجيح» فيعتبر تخريجه وإن نوزع فيه» وقد انتشر 
فتياه في المشارق والمغارب» وتلقاها علهاء عصره بالقبول». 

رابعاً: عدد أوراقها: >٤‏ ورقات في نسخة الجامعة الأردنية. 

خامساً: تاريخ تأليفها: سنة ٠١٠١١‏ ه مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 

(1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في منة الجليل ق١٠۳/‏ ب» وهدية 
العارفین۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل ص1۷٤-1۹٦٤»‏ وغبرها. ونسبت له 
في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أا لهد فاي إن ل اهاه الميسر بفضله...الخ. 

ثانياً: موضوعها: ني طلب بينة أداء مفاد الوكالة إلى الموكل قبيل موته وإنكاره الورثة 
ذلك» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 

افا اقشات جرها: قال اين غابدين في نة الاق ۷ 6۷ :١‏ اعقب الشر تلان 
ابنّ نجيم أخذاً من كلام الولوا جية وغيرها من كتب المذهب بأ دعوى الوكيل 
الإيصال تقبل لبراءته بكل حال. وأما سراية قوله علل موكله ليبرا غريمه» فهو 
خاص با إذا ادع الوكيل حال حياة موكله» وأما بعد موته فلا تثبت براءة الغريم 
إلا بييّنة أو تصديق الورثة إلى آخر ما ذكره في الرسالة السا ب: متة ا لجليل في قبول 
قول الوكيلء كذا في حاشية أبي السعود» قلت: وللعلامة المقدسى أيضاً: رسالة في 
هذه الال ذكرها ال اذل فى رة برسائله حقب الرسالة الت آلغها 
واستشهد علل ما اذعاه فارجع إلى تلك الرسالتين فقد أشبعا الكلام فيها جزاهما 
E E E AT‏ 

رابعاً: عدد أوراقها: ثلاث عشرة ورقة في نسخة الظاهرية. 

خامساً: تاريخ تألفها سنة ٤٤‏ ١٠٠ه‏ كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥٠.‏ 


1۰€ 
0٦‏ .نتیجة المفاوضة ليان شر ط المغاوضة>. 
. 2ء ت £ 
۷. «نزهة آعيان الحزب بالنظر نل ا 


)١(‏ أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في نتيجة المفاوضة ق٠٤٤/‏ أي 
وإيضاح٤:‏ ۲۳٦1ء‏ وهدية العارفین۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ وفهرس السليمانية٤: ۲٠۳‏ 
وني طرب الأماثل ص ٤1۹-٤1۷‏ : نتيجة المفاوضة في المعاوضة. ونسبت له في 
كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوها: احمد لله الغني عن الكائنات المنزه عن الشريك والمعين... الخ. 

ثانياً: موضوعها: قال الشرنبلالي: هذه مسأل حرّرتهاء ولبيان ا حكم سطًرتها للاحتياج 
إليها عند المعارضة» كا في فهرس السليمانية٤: ۲٠۳١‏ فأراد بالمغاوضة الشركة 
الو وقد ن ف هة ا ال ها عل بان ا ادان الکن 
اوا فا5ا زا مال أخا الك ركن ماوت ار توه اقلت عانا فته ةعراق 
الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 

ثالثاً: عدد أوراقها: ثمان ورقات في نسخة الظاهرية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ٠١٠١١‏ ه مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٠.‏ 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها ني نزهة أعیان ق ۳۹۰/ أ» وفهرس 
السليانية٤: ٠٠٠١‏ ومقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥»‏ وغيرها ونسبت له في كل 
هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوما: الحمد لله الذي لا إل إلا هو الحي القيوم» والصلاة والسلام علل سيدنا حمد 
منبع الأسرار والعلوم... الخ. 

ثانياً: موضوعها: هذه صور في حكم بيع اشرب من الأرض» أظهرها الله سبحانه في 
قالب الوجود منة ليوم العرض» كا في فهرس السليمانية٤: ٠٠٠٠‏ فهي في إبطال 
حق الشّرب المجرد عن الأرض وجوازه تبعاًء كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص ٥1-٤۸‏ . 

ثالثاً: عدد أوراقها: خمس ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص ٥1-٤۸‏ . 


٨-.«نزهة‏ ذوي النظر محاسن الطلاء والته: 
۹.«النص المقبول لردالافتاء المعلول بدية المقتول»”. 


رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ٠٠١١‏ ه كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-1٥»‏ وفهرس 
السليانية٤: ۲۰٠‏ وني طرب الأماثل ص1۷٤‏ -۹٦٤:١١١٠٠ه.‏ 

»٤1۹-٤1۷ص أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في طرب الأمائل‎ )١( 
ونسبت له في كل هذه‎ .۱۷١ والتعليق الممجد": ۳١۲٠ء وفهرس آل البيت: الفقه:‎ 
الكتب.‎ 

ثانياً: مناقشات حوها: قال اللكنوي في التعليق الممجد٣: :۱١١‏ «الطلاءٌ الذي ذهب 
أقل من ثلثيه لا يحل.... وبه يظهر أن لا تدافع بين كلهات الفقهاء حيث حكم 
بعضهم علن الطلاء: بالحرمةء وبعضهم: با محل» فإ الطلاء يُطلق علل أمرين: 
أحدهما: حلال» والآخر: حرام» كا حققه الفقيه حسن اشربلا في رسالته 
«(«نزهة ذوي النظر لمحاسن الطلاء والثمر» ). 

ثالثاً: خطوطاتها: له نسخة غخطوطة كا في فهرس آل البيت: الفقه: ١١۷٠:راشد‏ أفندي/ 
قيس ري ٦۱ /۱۳۲٤)۱٥۱۸(‏ - (و ۳٣٥‏ ب- ۳۷۰) ف.م.ع. راشد آفندي .٥۱٩‏ 

(۲) أولا: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها في النص المقبول ق١٤٠/‏ أ: النص المقبول 
لرد الإفتاء المعلول بدية المقتول» وني هدية العارفین۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ وفهرس 
السليمانية؟: ۲١١‏ وفهرس آل البيت» الفقه: :۲١١‏ النص المقبول لرد الإفتاء 
او و تا ی اون ی بح ا 
ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

و : الحمد لله الذي أسبغ نعمه» ودفع نقمه» ووفّق من علَّمه وفهمه. ..الخ. 

ثانياً: موضوعها: هذه نبذة يسيرة لرفع شبهة» هي مسألة في القسامة شهيرة» كا في 
فهرس السليمانية٤: ۲٠١‏ فهي في بيان جواب سؤال عن قسامة بوجود قتيل في 


۱۰٦ 


٠.«نظرٌ‏ الحاذق التحرير في فكاكٍ الرّهن والرجوع علل المستعيں». 
۱ ٦.«التظم‏ المستطابٌ لحكم القراءة ني صلاة ال جنازة بأم الكتاب»”. 


عقار وقفيٍ ذري علل الموقوف عليهم واستحقاق الدية لبيت المال حيث جهل 
القتيل» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 

ثالغاً: عدد أوراقها: ثلاث ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص ٥٦-٤۸‏ . 

(۱) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هذا اسمها ني نظر الحاذق ق٩۹١٤/‏ أء وإيضاح٤‏ : 
۷. وهدية العارفین۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ وفهرس السليمانية٤: ۲٠۹‏ وفهرس آل 
البيت: الفقه: ۲۷١‏ وفي طرب الأماثل ص :٤ 14-٤1۷‏ نظر الحاذق النحرير في 
الرجوع علل المستعير. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن مجموعة رسائل 
التحقيقات القدسية. 

أوها: الحمد لله وكفى وسلام علل عباده الذين اصطفى...الخ. 

ثانياً: موضوعها: رأيت جمع هذه المسألة في حكم رجوع معير ارهن بها قضاه من دين 
المستعير» وتسليم المرتهن» وقد ساوى الرّهن أو زاد قيمة عنه» وحاصل الخلاف 
والاستشكال؛ ليعلم الطلابٌ حكمَها في حال الاشتغال...» وهي في بيان الخلاف 
في حكم تسليم الرّهن إذا ساوى قيمة الدين أو زاد عليه. 

ثالثاً: عدد أوراقها: ثلاث ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص 01٦-٤۸‏ . 

رابعاً: تاريخ تألفيها: سنة ١٠٠٠ه‏ وزاد عليها في سنة ۹٦٩٠۱ه‏ كا في طرب 
الأماثل ص ٤٦۹-٤1۷‏ . 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في النظم المستطاب ق۹۷/ أ وغمز 
العيون۲: ٤٤‏ وإمام الكلام في القراءة خلف الإمام ۸: ١٠ء‏ والتعليق الممجدا: 
۲., وخزانة التراث ۰ ۸۷٤۲ء‏ وهدية العارفین‌۱: »۲۹٤-۲۹۲‏ ومقدمة مراقى 
الفلاح ص۸٤-٦٠.‏ وفي التحقيقات القدسية وإيضاح المكنون٤: E‏ 
آل البيت: الفقه: ٤١ ٤‏ وفهرس آب القدس :٤۷ :٤‏ النظم المستطاب لبيان حكم 


القراءة في صلاة الجنازة بام الكتاب» ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن 
مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 
أوهما: الحمد لله العلي العليم» والشكر له على جزيل فضله العميم» ونتوسل إليه 
بامصطفى النبي الكريم قل..ءالخ. ٠‏ 
ثانياً: مناقشات حوها: قال المباركفوري”: («حقق فيها أن القراءةَ أولى من ترك القراءة 
ولا دليل علل الكراهةء وهو الذي اختاره الشيخ عبد الحي اللكنوي في تصانيفه: 
كعمدة الرعاية والتعليق الممجد وإمام الكلام»» وقال اللكنوي": («رد فيها علل 
من ذكر الكراهة بدلائل شافية» وهذا هو الأول؛ لثبوت ذلك عن رسول الله 
#ي*. وقال الحموي”: «وفي الاختيار: ولو قرأ الفاتحة بنيّة الدعاء فلا بأس به 
أمّا بنيّة التلاوة فمكروه» انتهى. يعني تحريع)ًء كا يفيده تعبير صاحب المحيط» بعدم 
المحوان قال شا د ال ادل فى رساك دار الار ين الت عا عام 
جواز القراءة» والنص علل كراهتهاء يعني في صلاة ال جنازة في كلام أئمتنا الحنفية 
وقد تَصّوا علل استحباب مراعاة الخلاف في كثير من المسائل» وإر أر نصا قاطعاً 
ا ا ا و E‏ 
في صلاة الجنازة وفي التكبير الأول يجب التحميد ولو قرا فيه: الحمد لله جاز ولو 
کان ساكتاً تجوز صلاته» انتهى. وقوله: ولو قرا الحمد لله: أي إلى آخر السورة 
جازء انتهئ. ثم قال: وهذا نص على جواز قراءة الفاتحةء ثمّ قال: ومن الفروع التي 
نص فيها علل استحباب مراعاة الخلاف: مس الذكر» ومس المرأة» وأكل لحم 
الجزور» فيعاد بها او استحباباًء وقهقهته في الصّلاة» والرجعة بالقول؛ 
لإجاها عن مجتهد» وصيغة الإيجاب والقبول في البياعات دون التعاطي» فبذلك 
تستحبٌ قراءةٌ الفاتحة مراعاةٌ للخلاف القتضي لبطلان الصّلاة بدون قراءتا مع 
موافقة كتب الأصول عندناء على سنيتها فلا يعدل عنه» هذا ما ذكرته لك فاختر 
لنفسك ما يحلو هاء انتهی کلامه» وفیه نظر»» ومعنی فیه نظر من تلميذه المحموي» 
أن بحث شيخنا هذا غير مقبول وغير دقيق» بل المعتمد ما عليه الذهب. 


۹۸ 
الت المقبول في رذ الافتاء بدية المقتول»”. 
ال لخدو بک ال ال 


ثالثاً: عدد أوراقها: ٠‏ أوراق في نسخة ال جامعة الأردنية. 

رابعاً: سنة تألیفها: ٠٠۱۰ه‏ ك في طرب الأماثل ص۷٩٤-۹٦٤.‏ 

(1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في إيضاح٤:‏ ١٦٦٠ء‏ وهدية 
العارفین۱: »۲۹٤-۲۹۲‏ فهرس آل البيت: الفقه: .٤۳۸‏ ونسبت له في كل هذه 
الكتب. 

ثانياً: خطوطاتها: له نسخة خطوطة كا في فهرس آل البيت: الفقه: :٤۳۸‏ ...راشد 
آفندي/ قیسري -٥۸ /۱۳٤ ٤)۱ ٤٩٥(‏ (و ۳٥۷‏ آ- ۳۹۸ ب) ... ف.م.ع. راشد 
آفندي ٤۹۸‏ . 

(۲) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها هكذا في النعمة المجددة ق٠٠۳/‏ أ ومقدمة 
مراقي الفلاح ص۸٤-٦٠»‏ وني طرب الأماثل ص1۷٤ :٤1۹-‏ النعم المجردة 
بكفيل الوالدة» وني هدية العارفين۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ ومنحة الخالق٦: ٥‏ النعم 
المجددة بكفيل الوالدة. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة رسائل 
التحقيقات القدسية. 

أوها: الحمد الله الذي أمد بحر الشريعة المطهرة بفضله المزيد... الخ. 

ثانياً: موضوعها: جواب حادئة إر نر مَنْ تعرض له نصا بإثبات أو نفي وكأنّه إر بخطر 
EEE se EOE‏ 
یه ابن تی کیل تدده کا ن عق رای الفلا ۸ 

ثالفا :ناقشات رها قال ابن عاندين فى متحة الخالى: ٤١‏ :زي القهستان حي 
قال: وإن حبس حَبّس هو المكفول عنه» إلا إذا كان كفيلاً عن أحدِ الأبوين أو 
الجدين» فإِلّه إن حبس لر يحبسه به يُشعر قضاءً الخلاصةء اه. وني حاشية أبي 
O CN MR‏ 
أصلاً لا حبس كفيله ولا يلزم لما يلزم من فعل ذلك بالأصيل وهو متنع» اه. 
أقول: في دعوى اللزوم نظر بدليل ما في القَهُستانٍ وساق عبارته ثم قال: فهذا 


صريخٌ ني أن حبس الكفيل لا يمتنع وإن كان المدين من أصول رب الدين إت 
الممتنع حبس الأصيل فقطء فلا يعول علل ما في الشَرنبلاليّة وإن تبعه بعضُهم؛ 
لكونه خالفاً للمنقول» اه. قلت - أي ابن عابدين -: وبالله التوفيق لا غالفة بينه| 
عند التحقيق؛ لأنٌ ما في القهستاني في إذا كان الدائن أجنبياً والمكفول أصلاً 
للكفيل» وهو استثناءٌ من حبس الكفيل للمكفول إذا حبسه الطالب» وما في 
الال فعا ردا كان الكل أجسيا والكفول أضلا لدان وهر اساد من 
ملازمة الدائن» وهو الطالب للكفيل» وحاصل الكلام حينثلٍ أن الطالبَ له 
ملازمة الكفيل إلا إذا كان المكفول أصلاً للطالب؛ لما يلزم من ملازمته له وحبشه 
الاي أله ية ورا هة للل وها ها و ا ا 
تفقهاً منه» وله في ذلك رسالة خاصة ساها: النعمة المجددة بكفيل الوالدة: 
ومبناها عل سوال صورته في امرأة استدانت من ابنها مالا وكفلها بإذا فيه 
أجنبيٌ» ثم إن الابن أراد حبس كفيل أمّه فهل له ذلك قال: فأجبت باه ليس له 
حبسه إذ يلزم من حبسه حبس الأم» وإِلّه لا بجوز» ولكني أعجب منه العلامة 
اشربلا حيث فهم خالفة القَهستانٍ لكلامه» فأورده سؤالاً علن ما قرّره ثّ 
أجاب بأني إر أر في الخلاصة ما بفيده ومن ادع إفادته فعليه البيان» وأنت قد 
علمت عدم المنافاة؛ لاله إذا كان الدائن أجنبياً وحبس الكفيل عن أصله: أي أصل 
الكفيل لا يلزم حذورء نعم المحذور في حبس الكفيل مكفول الذي هو أصله فلذا 
استثناه» هذا ما ظهر لي بعون الله تعالى فتأمّله يظهر لك حقیقته إن شاء الله تعالل». 
رابعاً: عدد أوراقها: تسع ورقات في نسخة الظاهريةء كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص ٥1٦-٤۸‏ . 

خامساً: تاريخ تأليفها: سنة ١٠٠٠ه‏ كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-1٥»‏ وني 
طرب الأماثل ص1۷٤-1۹4٤:‏ ١٠٠٠ه‏ وفي فهرس السليانية٤: :۱۹٩‏ 
۰ه فلیحرر. 


11۰ 
٤‏ .«التفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية»>. 
.٥‏ «نفيس المتجر بشراء الدرر: 


(۱) أولاأً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها: في آكام النفائس ص ٥٠۲٠ء‏ وهدية 
العارفین۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل ص ٠٤1۹-٤1۷‏ وفهرس السليانية٤‏ : 
1۸° وغبرها. ونسبت له ف کل هذه الكتب» وھی ضمن مجموعة رسائل 
التحقيقات القدسية. 

طبعت في المطبعة الرحمانية بمصرء الطبعة الأولل» سنة ١١١٠١ه.‏ 

اوها وبعد: فيقول...: قد رأيت تسطير مسألة مهمة» نبّه عليها مشايخ طلاب الإفادة 
ذوو العناية والسيادة إجابة للراغبين وتحصيلاً مراد الأئمة الأعلام السابقين... كا 

ثانياً: موضوعها: بيان أحكام قراءة القرآن أو كتابته باللغات الأحرى غير العربية أيا 
كانت بعذر أو بغير عذر في الصلاة أو خارجهاء وبيان القراءات الشاذة وشرحهاء» 
والحكم بقرآنيتهاء مع بيان الراجح من قول الإمام. 

ثالثاً: عدد أوراقها: أربع عشرة ورقة في نسخة الظاهرية. 

رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة ٠٠٠١‏ ه كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 

5 آولا: اسمها وضحة ينها له هكذا اسها في تفس الجر ق١‏ ۲۸/ أ وفهرس 
السليانية٤: ٠۹١‏ وهدية العارفین‌۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ وغيرها. ونسبت له في كل 
هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية. 

أوّها: ا لحمد لله عار غيب الدارين» الكاشف عن القلب والغين..الخ. 

ثانياً: موضوعها: هذه نبذة لتحرير البيع المسكّى جنسه دون قدره ووصفه: كالمشار 
إليهء وإظهار النص الشاهد بأن المخالف له لا يعول عليه فهي في بيان أحكام 
البيع إن سمي المبيع بجنسه دون قدره ووصفه» كا في فهرس السليانية٤:‏ ١۱۹٠ء‏ 
ومقدمة مراقي الفلاح ص۸٤ O‏ 

ثاكاً: : مناقشات حوها: قال ابن عابدين في رد المحتار ٤‏ : : «وللعلامة الشَرْنبلالَ 
رسالة ستاها: نفيس المتجر بشراء الدرر» حقتق فيها أن المبيع المسكى جنسه لا 


1۱ 


٦.«نهاية‏ مراد الفريقين في اشتراط الملك لآخر الشّرطين»”. 
۷.«واضح الملحجة للعدول عن خلل السجة>. 


حاجة فيه إلى بيان قدره ولا وصفه ولو غير مشار إليه أو إل مكانه؛ لأن الجهالة 
لمانعة من الصحة تنتفي بثبوت خيار الرؤية؛ لأنّه إذا أر يوافقه يردّه فلم تكن 
الجهالة مفضية إلى المنازعةء واستدل علل ذلك بفروع صححوا فيها البيع بدون 
بيان قدر ولا وصف» منها صحة بيع جميع ما في هذا البيت أو الصندوق» وشراء ما 
في يده من غصب)). وینظر: منحة الخال ق ٥:۲۹۸‏ . 

رابعاً: عدد أوراقها: سبع ورقات في نسخة الظاهرية. كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص ٥1-٤۸‏ . 

خامساً: تاریخ تألیفها: سنة ۱۰۸ ه کا في طرب الأماثل ص۷٩٤ .٤1٩-‏ 

ار اها وسا يها له: اسما فى فنك الف ١‏ كا ف مها 
نهاية مراد الفريقين لإيضاح قوله في الكنز: والملك يشترط لآخر الشرطين» وفي 
إيضاح٤:‏ 1۹۲» وهدية العارفین۱: :۲۹٤-۲۹۲‏ نهاية مراد الفريقين في اشتراط 
املك لآخر الشرطين» وني طرب الأماثل ص۷٦٤-1۹٤:‏ ناية الفريقين في 
اشتراط الملك لآخر الشرطين. ونسبت له في كل هذه الكتب» وهى ضمن مجموعة 
وا اتخات اة 

أوّها: ا محمد لله خالق المصطفين عباده الذي أنعم وقدّر ني الأزل بيا أراد إمجاده... الخ. 

ثانياً: موضوعها: توضيح عبارة في كنز الدقائق للنسفي وهي: والملك يشترط لآخر 
الشرطين. 

ثالثا: تاريخ تألفها: سنة ٠١٠۸‏ هه كا في فهرس السليمانية٤: .٠۸١‏ 

رابعاً: خطوطاتها: له نسخة خحطوطة في السليمانية )۱۸۷١(‏ الرَقَمٌ ا حميديً: /٠١٠٤٤‏ 


.۲ 


11۲ 
وبعد هذا الجهد المضني لتحقيق مؤلفاته وأساؤها ونسبتها إليه وعددها 
لتق ارق بن الد الق ااا لر بره و فته وى قاف خف رسا 
والتقات. اة فلر تك اء وغكن عله بال اجك وها سواه فط 
القتادء فحاصل مجموع مولفاته يكون: ۷ كتب» و1۷ رسالةء فالمجموع لمولّفاته 

هو ۷٤‏ مولفاًء والله أعلم. 


¢ 
€ 


(۱) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها ني واضح المحجة ق١٠ /٠٠‏ أء وهدية 
العارفين۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ وفهرس السليانية٤: ۲١١‏ وني طرب الأماثل 
ص1۷٤ :٤1۹-‏ واضح الحجة.... ونسبت له في كل هذه الكتب» وهي ضمن 

أوها: الحمد لله الذي حفظ ذوي العناية في البداية والنهاية...الخ. 

ثانياً: موضوعها: فقد استفتي عن متضمنة لبيع وقف استند بائعه على فتوى معلولة 
مردودة بالبيان وأوضحت وجوه خللها وبطلانا بأوضح برهان وسطرت بعض 
الراب جه الررقاع لر به كل حا تفسنت ها من فلك ال جره الفط 
الشريعة وتصان ...» كا في فهرس السليمانية٤: ٠۲٠١‏ فهى في إبطال حجة 
تضمنت بيع وقف ردت الفتوى في بيعه» كا في مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٥.‏ 

ثالغاً: عدد أوراقها: ست ورقات في نسخة الظاهرية» كا في مقدمة مراقي الفلاح 
ص ٥1٦-٤۸‏ . 

رابعاً: تاریخ تألیفها: سنة ٥۲‏ ١ه‏ كا ني طرب الأماثل ص .٤ 1۹-٤1۷‏ 


11۳ 


الدراسة الثالثة 
التحقيقات القدسئة 
والنفحات الرحانية الحسنبة 
في مذهب السّادة الحنفية 
مهید: 

وبعد هذه الاستفاضة في ترجمة إمامنا الشرنبلالي» والتنقيح والتحقيق 
لؤلفاته أحببت؛ اتماماً للفائدةء أن أضمٌّ إليها رسالة الشرنبلالحٌ التي ذكر فيها 
أسماء رسائله - وهي بمثابة فهرس ها - وجعلها في بداية مجموع ضكَّنه عامة 
رسائله» وما يؤسفنا أن نقول تًا لر تطبع مجموعة كا رتبها مؤلفهاء وإنّا طبعت 
خض رسائله مضزق فى علدا أن تحرج هذه الفهرسة ها رها عرفت 
رسائله» وترتفع الهمم لإخراجها كاملة. 

ورغ احق يمام الاستفادة من مولفاته؛ إذ رتبتها على حروف 
المعجم» وأحببت أيضاً ترتيبها على الموضوعات» فرأيث الإمام الشرنبلالي فعل 
هذا فأغناني مؤنته» وبذلك يتحقق المقصود للرًّاغبين في الاطلاع على علم هذا 
E‏ 


وإليك نص رسال لكربلا بعد تحقيقهاه؛ 


(۱) تم مقابلتها على نسختين خطوطتين: نسخة الجامعة الأردنية» ونسخة جامعة الملك سعود. 


11٤ 


سم الله الرَّحمن الرّحيم 
EA‏ 
الحمد لله المتفضل عل الموجودات بالإمجاد والإمداد والتبيين» والصلاة 
والسلام على سيّدنا نخد الأمين» المبعوث رحة للعالمين» وعلل سائر الأنبياء 
والمرسلينء والصحابة والتابعين»ء والعلماء الرّاشدين» والأولياء العارفين. 
وبعد: 
فقول الا الد خن ال اال ال اتن استاي ال 
الامامٌ العا ا لحب التَحرير الام ملح الأحفادِ بالأجدادء شمس اللّة والدين» 
محمد بن المحبٌ الحنفيّ - تمده الله برحمته» وأفاض عليه من جزيل نعمت 
ووالديه ومشايخه وتلامذته» وسائر مشايخنا وأهلينا وذرياتنا في دار ا للد 
وکرامته» وجمعنا به في حضيرة قذسه س آهل محبته» ومتعنا بلذیدِ مشاهدته 
وجوار خير خلقه وصفوته» آمین ‏ بأن آجمع ما يّسره الله تعالى من الرّسائل في 
ر EE RE‏ 
a EON E ds‏ 


)١(‏ معلوم أن هذه الرسائل لها الشر نبلا في أزمان متفاوتة على حسب الحاجة لا سيا عندما تقع 
واقعة» فأشار عليه شيخه المبجل أن يجمعها في تأليف واحد ويرتبها؛ حتى يتيسّر الانتفاعٌ منها 
لطلبة العلم في الأبواب المختلفةء ويُسهّل الوصولً إليها للراغبين» فلا تضيع عليهم فوائدها 
بعد جمعها وترتيبها علل كتب الفقه» فبارك الله في إمامنا وشيخه في حرصهم علل العلم ونفع 
المسلمين» وجزاهم أحسن الجزاء. 

(۲) ينصحنا المصنف باتقاء شر أنفسناء فما العدو الأكبر في حياتناء الذي يحتاج منا الجذر منه كل 
الحذر» فهلاكنا أن نعيش هذه الأنفس» ونترك طريق الخالق سبحانه وتعالل» وعلينا أن نسعى 
مخالفتھا بکل وسعنا وجھدناء ون نملکها لا آن تملکنا؛ لان نجاح کل منّا بقدر سيطرته 
وحکمه وملکه لنفسه وفشله بقدر سیطرتها وحکمها وملکها له» إن الَقَس لذَمَاره ياشو 4£ 
يوسف: »٠١‏ وطريتق ذلك: ملازمة حدود الله تعاللء والإكثار من العبادات» والقراءة في كتب 
التصوف» ومناقب العلماء» وملازمة الصالحينء والأخذ عن الشيوخ الطاهرين. 


11° 

وطراتق المهالك وجَعلنا من تحلص من مضرّاتِ العلائق والتظر للشهوات 
العوائق"» وأهمنا رشنا ووفقنا لما يرضيه ويرضا به عنّا. 

وجمعت ما تجمّل منها" بحلول نظره عليناء وما تجدّد بعده منها ببركة 
مطمح خاطره الشّريف إليه. 

وا 

التحقيقات القدسبّة والنفحات الرحانية الحسنبة 
في مذهب السّادة الحنفية 

سائلاً من الله الكريم القبول فهو خير مسؤول» وأكرم مأمول متوشَلاً 

بالحبيب المصطفی" زاده الله فضلاً وشرفاً. 


(۱) ينبهنا لصتف إلى قضية في غاية الأهميةء وهي العوائق في الطريق لله تعالى» بانشغال النفس 
بشهواتها وملذًاتما المختلفة من الأكل والشرب واللبس والجاه وغيرهاء فإتًها تصرف الإنسان 
ا ا ی کک و و ی ا ا 
بعبادته والإخلاص له مُتعلقاً بهذه الرغبات والنزوات -عافانا الله منها ونجانا من مهالکها. 
وليتذكر العبد آن الله لا تکمَل له بکل شيءِ في حياټ وطالبه بشيءِ واحٍ أن يكون القلبُ ل 
ونجاتنا ونجاحنا في امتحان الدنيا بقدر صفاء قلبنا لله عل وعلامتنا في هذاالامتحان علل قدر 
تفاوتنا ني تحقيق رتبة الإحسان مع الله غلا بحيث تصبح كل حياتنا لله غلا كا في الحديث 
الشريف. 

(۲) أي جمعت الرسائل التي كنت كتبتها على أجمل هيئة وصورةء وكانت تحت نظر من أستاذنا 
الكريم» وما كتبت بعد وفاته فراجع للبركة منه ورغبته بأن أكتب لنفع الطلبة والكملة 
وشيخه المحبي توفي سنة »)١٠٠١١(‏ والمؤلف جمع الرسائل في سنة (17١٠١)ء‏ والله أعلم. 

(۳) هذا الوارد عن النبيّ #؛ فعن عفان بن حنيف 4: (إن رجلا ضرير البصر أتى النبيّ ب فقال: 
ادع الله أن يعافيني» قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك» قال: فادعه» قال: 
فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه ويدعو ذا الدعاء: الله إني أسألك وآتوجه إليك بنبيّك 
حمد» ز نبي الرحمةء إني توجهت بك إلى ري في حاجتي هذه لتقضى لي» الله فشفعه فجّ) في سنن 
الترمذي٠: ٤1٩‏ وصخحه» وسنن ابن ماجها: »٤٤١‏ وصحيح ابن خزيمة۲: ۲۲١‏ وقال 


11٩ 


وھذہ فھرستھا' علل ترت تیب كتب الفقه: 
تات الطّهارة 

السالة الأول 
سعاد | سعاد آل عثان ال مكرم ببناء بيت الله المحرّم. 


۳ و و 
الرسالة الثانية 
إكرامٌ أولي الآلباب بشريف الخطاب. 


وجه تقدی) علل ما د ا بطهارة الاعتقاد. 
ال سالة الثالغة 


الزهر التضير علل الحوض المستدير. 
الرسالة الرّابعة 
الأحكام الملخصة في حكم ماء الحمصة. 
الرّسالة الخامسة 
العقد الفريد لبيان الرٌاجح من جواز التقليد". 


الأعظمي: إسناده صحيح» ومسند أحمد١۲: ٠۴١‏ وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله 
ثقات» والمستدركا: »٤0۸‏ وصححه» ومسند عبد بن حميدا: ٠٤١‏ . 
وني الموسوعة الفقهية الكويتية١١: :٠١١‏ ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية ومتأخرو 
الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة إلى جواز التوسل بالنبيّ 4 سواء في حياته # أو بعد وفاته. 
وها بحت لظف أخرن فخا غ قاور الان اه هو الى كعةت و ا حلاف بن 
العلاء في التوسل بالنبي #5 علل معنى الإيمان به وعبته» وذلك كأن يقول: أسألك بنبيّك محمد 
ویرید : إني آسآلك بایماني به وبمحبته» وآتوسل إليك بایماني به وعبته» ونحو ذلك .. 

(۱) هذا صريح من الصنف أل هذه الرسالة هي فهر لرسأتهء وبااي فهرس لولفات؛ لان ا 
عدا الرّسائل حدودة حصورة مشهورة» وهي مذكورة في ترجتي له. 

(۲) اسمها في العقد الفريد ق۸٤|ب»‏ وهدية العارفین۱: »۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل ص۷٦ -٤‏ 
٩۹‏ وفهرس السليمانية :۱۷١ :٤‏ العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد. 


11۷ 
کتاب الصلاة: 
الساذمة 
ذ الكنوز. 
السانعة 
المسائل البهية الرّاكية على الاثني عَشرية. 


الثامنة 

جداول الرّلال الجارية لترتيب الفوائت بكل احتمال. 
التاسعة 

الم المستطاب لبيان حكم القراءة في صلاة ا جنازة بأمٌ الكتاب”. 
العاشرة 


اتحاف الأريب بجواز استنابة ا لخطيب. 
الحادية عشر 
فة أعيان الغا بضكة الحمعة والغيدين فى الفا 
وبیان حَده وتعریفه. 
الثانيةً عشر 
التفحة القذسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية. 


(1) اسمها في النظم المستطاب ق ۱۹4۷ء وغمز العيون۲: ٤٤‏ وإمام الكلام في القراءة خلف الإمام 
۸ ۳. والتعليق الممجد: ١١١‏ وخزانة التراث ١‏ ۸۷٤۲ء‏ وهدية العارفین‌۱: »۲۹٤-۲۹۲‏ 
ومقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-٦٠:‏ التَظمُ المستطابُ لحكم القراءة في صلاة ال جنازة بأم 
الكتاب» وهو أولى من الاسم المثبت طالا أن ا مؤلف ذكره في أول تأليفه للرسالة» رغم أنه ذكر 
في إيضاح المكنون٤: ٦٦٠١‏ وفهرس آل البيت: الفقه: ٤١ ٤‏ وفهرس آب القدس ٤١ :٤‏ . 


11۸ 
کتابٌ الصوم: 
الثالثة عشر 
تحفة التحرير وإسعاف الاذر الغني والفقير بالتخيير على الصحيح 
والتحرير. 
وفيها: تخييرٌ المولي بين الوفا با نذره أو كفارة يمين بقربانه المرأة في مدَّة 
الإيلاء. 


کتاب الحج: 
الرّابعةّ عشر 


بلوعٌ الأرب لذوي القرب. 
الخامسة عشر 
تيسبر اهدي : استیسر من اهدي . 
و ا 
کتاب التکاح: 
السّادسة عشر 
تجدد ارات بالقسم بين الزوجات. 
السابعة عشر 
إرشاد الأعلام لرتبة الجدة وذوي الأرحام في تزويج الأيتام. 
كشف المعضل فيمَن عضل. 

(1) اسمها في بديعة الهدية ق ١٤١١ء‏ والشرنبلالية١: ٠٠٠‏ ومنحة الخال ق ۲: ۳۸۷ ورد المحتار٠:‏ 
٥‏ وإیضاح المكنون": ۳١۱۷ء‏ وهدية العارفین۱: »۲۹٤-۲۹۲‏ وفهرس آل البيت: الفقه: 
۹., وفهرس السليمانية٤: :۱۸١‏ بديعة الهدي لا استيسر من الهدي» وهو أولى من الاسم 
المذكور هنا؛ لذكر المؤلف له في نفس الرسالة والشرنبلاليةء وتوافق الناقلين عنها والمترجمين 
علل هذا الاسم» فلعلها سبق قلم من المؤلف. 


۱۹ 

كتاب الطّلاق: 

الذرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث مَن علق طلاقها بم“ قبل 
الموت بشهر”“ 
[وفيها: نظم ثبوت الأحكام» وفيها: تحقيق مسألة الفارً]”. 

العشرون 

كشف القناع الرّفيع عن مسألة التبرّع بها يستحق الرّضيع. 
ويليها رسالة: 
هاية مراد الفريقين في اشتراعط الك لخر الل طين٠.‏ 
کتاب العتاق: 


وأيّام. 


الحادية والعشرون 
إيقاظ ذوي الدّراية لوصف من كلف السعاية. 

الثانية والعشرون 
إصابة الغرض الأهم في العتق المبهم. 


.أ١١۷‎ ١ق غير موجودة في الدرة الفريدة‎ )١( 

(۲) في ا و ب: («بشهر». 

(۳) مأ بين المعكوفين زيادةمن ب. 

(5) اسمها في نسخة السليمانية٤: ۱۸١‏ كا في مقدمتها: نهاية مراد الفريقين للإيضاح قوله في الكنر: 
والملك يشترط لآخر الشرطين» وني إيضاح المكنون٤:‏ 1۹۲ وهدية العارفین۱: :۲۹٤-۲۹۲‏ 
نهاية مراد الفريقين في اشتراط الملك لآخر الشرطين» وفي طرب الأماثل ص ٤٦۹-٤1۷‏ : نهاية 
الفريقين في اشتراط الملك لآخر الشرطين. 


کتاب الأيان: 
الثالثة والعشرون 
يسر القوال للتخلص من عحظورات الأفعال”. 
کتاب الحهاد: 
الرّابعة والعشرون 
إنفاد الأوامر الإهية بنصرة العساكر العثانية وإنقاذ سكان الجزيرة 
ال 
الخامسة والعشرون 
لرا ا 
السّادسة والعشرون 
ف الله الكفرة الاد الجمدة لر د الحا الحرانة 
السّابعة والعشرون 
الأثرٌ المحمودلقهر ذوي الجحود. 
الثامنة والعشرون 
سعادة الماجد بعمارة المساجد ورغبة طالب العلوم إذا غاب عن درسو في 
أخذه المعلوم. 


(1) اسمها ني أحسن الأقوال ق٠‏ ١٠٠آ:‏ أحسن الأقوال للتخلص عن محظور الفعال» وني إيضاح 
المکنون ۳: ۳۳ وهدية العارفین۱: »۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل ص1۷٤ :٤1۹-‏ أحسن 
الآقوال في التخلص من محظور الفعال» وني مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-1٥:‏ أحسن الأقوال 
للتخلص من حظور الفعالء والأول هو العنوان المكتوب في نفس الرسالة المولفةء والله أعلم. 

(۲) اسمها في إنفاذ الآوامر ق٤‏ ١٠اب»‏ ومقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-1٥»‏ وإيضاح المكنون": 
٤‏ . وهدية العارفین۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ وطرب الأماثل ص1۷٤-1۹٤:‏ إنفاذ الأوامر الإهية 
بنصرة العساكر العثانية. 


۲۱ 


كتا الوقف: 
التاسعة والعشرون 
تحقيتق الأعلام الواقفين علل مفاد عبارات الواقفين. 
الثلاثون 
حسام امخام الح ن لد ال الان غو ارقا الان 
الحادية والثلاثون 


تحقيق السؤدد في اشتراط الرّيع واستحقاق سكنى الولد“. 
اتانيه والتلاثون 
فتح باري الألطاف بجدول طبقات مستحقي الأوقاف الموافق لن 
هلال والخصاف. 
الَالثةٌ والتّلاثون 
الابتسامٌ بأحكام اللإفحام ونشق نسيم الشام. 
e‏ 
الرابعة والثلاثون 
اله الف لان تف ال 
وبيان المساواة بين السبكي والخصاف بالتحرير والإنصاف» والرد علل 
صاحب «الأشباه» للخطا والاشتباه لشيخ أساتذتي العلامة عل المقدسي شرفت 


(۱) اسمها ني تحقيق السؤدد ق ۲٠۱۲ء‏ ومقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-1 :٥‏ تحقيق السؤدد باشتراط 
الريع أو السكنى في الوقف للولدء وني العقود الدريةا: ١۸ء‏ وإيضاح المكنون": »٠٦١‏ 
وهدية العارفين۱: :۲۹٤-۲۹۲‏ تحقيق السؤدد باشتراط الريع والسكنى في الوقف للولدء وفي 
طرب الآماثل ص :٤ ٩٩-٤٩۷‏ تحقيتق السؤد في استحقاق سكنى الولدء والأولى بالقبول هو 
المثبت في نفس رسالته المؤلفة» وهو الأول من جهة المعنى. 


۲۲ 
رسائلي بحفظها لانفرادها في بابہا. 
کتاب البيوع: 
الخامسة والتّلاثون 
تفن الجر بش راء الدور. 
كتا الكفالة: 
السّادسة والثلاثون 
سط الغالة ق قى تأجبل وتعليق الكفالة. 
السابعة والثلاثون 
ال ا 
كتاتُ الشهادة: 
النّامنة والثلاثون 
الاستفادة من كتاب السهادة. 
کتاب القضاء: 
التّاسعة والثلاثون 
ادر انات 
الأربعون 
الحكم المسند بترجيح بيّنة غير ذي اليد. 
الحادي والأربعون 
تنقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام. 
الثانية والأربعون 
إيضاح الخفيات لتعارض ية لني والإثبات. 
الثالغة والأربعون 
واضح المحجّة للعدول عن خلل الحجّة. 
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ويليها رسالة: 
تيسير العليم لجواب التحكيم. 
الرّابعة والأربعون 
ا و ا 
كتاب الو كالة: 
احا دالا رون 
منة الجليل في قبول قول الوكيل. 
السادسة والأربعون 


[ويتبعها] 
ا ا للعلامة لشيخ الإسلام عل المقدسي”. 
كتاب الإجارة: 
السّابعة والأربعون 
الذرة الثمينة في حمل الفينة. 


(۱) أولا: أوهما: وبعد تام الرسالة مَنٌ الله سبحانه بالإطلاع على رسالة شيخ مشايخنا العلامة الإمام 
شيخ الإسلام نور الدين علي المقدسي رحمهم الله تعالى موافقة لما ذكرنا من قبول قول الوكيل 
بقبض الدين والعين بعد موت موكله لبراءة ذمته بيمينه» فأحبہت تسطبرها بجملتها؛ لتام 
الفائدة وليطمئن المطلع علل ما قدمناه وأوضحناه منا رجاء الثواب من الكريم الوهاب» كا في 
رسالة المقدسى ق٠‏ ۷٠١أ.‏ 

ثانياً: موضوعها: في رسالة المقدمي ق٥۳۷:‏ سقل ما قول مولانا شيخ مشايخ الإسلام متع الله 
بعلومه الأنام في الوكيل بعد عزله هل يقبل قوله في الدفع إلى موكله آم لاء وهل يفرق بين 
العزل الحكمي كموت الموكل الحقيقي أم لا؟ وهل قول العمادي في «فصوله»: ولو كان الموكل 
هو الميت بطلب الوكالة .... 

ثالثاً: عدد أوراقها: ٠‏ ورقات في نسخة الجامعة الأردنية. 


۲٤ 


الثّامنة والأربعون 
مفيدة الحسنى لدفع ظَنٌ الخلو بالسشكنى. 
كتاب الشرب: 
التاسعة والأربعون 
نزهة أعيان الحزب بالتّظر لمسائل الشّرب. 
كتاب الحظر والإباحة: 
الخمسون 
سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب الصلاة والسّلام. 
الحادية والخمسون 
حفظً الأصغرين عن اعتقاد من رَعم أن ا حرام لا يتعدّى لذمتين. 
الانية والخمسون 
تحفة الأكمل واهام الْصَدّر لبيان جواز لبس الأحمر. 
كتاب الرهن: 
الثالثة والخمسون 
غاية المطلب في الرّهن إذا ذهب. 
الرابعة والخمسون 
نظرٌ الحاذق التحرير في فكاك الرَهنِ والرجوع علل المستعير. 
الخامسة والخمسون 
اتحاف ذوي الإتقان بحكم الرّهان. 
الاد اون 
الإقناع في الرّاهن والمرتهن إذا اختلفا في رد الرّهن ولريذكر الضياع. 


۲۵ 
كتاب الحنايات والديات 
السابعة والخمسون 
رقم البيان في دية المغصل والبنان. 


النامنة والخمسون 
النص المقبول في رد الإفتاء المعلول بدية المقتول”. 
كتاب الوصایا: 

التاسعةواخسون 
الفورُفي امال بالوصية بها جمع من مال. 
كتاب الشر كة: 
الستون 


نتيجة المفاوضة لبيان شر ط المفاوضة. 


XK ¥ * 


() اسمها: في النص المقبول ق١٤‏ ٤آ:‏ النص المقبول لرد الإفتاء المعلول بدية المقتول» وني هدية 
العارفنا 0-۲۹١‏ وقور م الايا ١١‏ وف آل اليك فة ١١‏ ال 
المقبول لرد الإفتاء الُعَلُولء وني طرب الأماثل ص1۷٤-۹٦٤:‏ التص القبول في بحث 
القسامة. 
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الدراسة الرابعة 
درجة الشرنبلالي في الاجتهاد 

في حديشنا عن هذا الأمر الشائك المتعلّق بالاجتهادِ لا نستطيع أن نحيطً 
بکل جوانبه؛ لأله پستغرف جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً وأوراقاً عديدةء وليس المقام 
ا ا 
آشناء: 

الأول: وظائف المجتهد. 

الثاني: طبقات الاجتهاد عند الحنفية. 

الثالث: درجة الإمام الشرنبلال في الاجتهاد. 

NE‏ ف الدراسات التي قدمتها قبل «شرح عقود رسم المفتي» 
لابن عابدين» وخلاصتها أن الوظائف للمجتهد» هى: 

الأولى: استنباط الأحكام من الكتاب والسّنة وآثار الصحابة ا نوعان: 

.١‏ لاعتاد علل أصول استخرجها المجتهد بنفسه. 

.الاعتماد علل أصول مقرّرة ني المذهب استخرج أسسها أئمته. 

الثانية: التخريج على أقوال أئمة المذهب» نوعان: 

١‏ .مل قول المجتهد المطلق علل حمل معيّن بأن يكون كلامّه من الفرائنض 

۲.التفريع علل مسائل اللجتهد وقواعده في المسائل المستجدة. 
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الثالثة: لتر جيح والتَصحيح بين أقوال علماء المذهب» نوعان: 

١.الترجيح‏ بين الأقوال بناء على الأصول والقواعد والمعاني وأسس 
الآبواب الفقهية: أي من حيث قَوّة البناء الفقهيٌ والأصول. 

۲.التّرجيح بين الأقوال بناء على قواعلِ رسم المفتي من المصلحة والعرف 
والتيسير وتخير الرّمان والضرورة والحاجة: أي من حيث الأنسب في التطبيق في 
الواقع. 

الرابعة: التمييز والتفضيل بين الأقوال والرُوايات» نوعان: 

١‏ .ييز صل المذهب (ظاهر الرواية) عن غبره من الاأقوال. 

۲.مييز بين الأقوى والقوي» والصّحيح والصعيف: أي المعتمد في 
المذهب عن غيره من الأقوال. 

ا لخامسة: التقرير والتطبيق في العمل والإفتاء والقضاء بالمناسب للواقع» 
نوعان: 

.١‏ تقرير ما هو الأنسب والأرفق والمفتى به بناء علل قواعد رسم المفتي 

من عرف وضرورة وغبرها. 
۲.تقرير المسألة بعد تصوّرها جيداًء وإدراك ها هي المناسبة للواقعةء 
وفهم علَتها ومبناها وأصلها وحلها في الاإفتاء والعمل. 

فهذه عشرة وظائف للمجتهد» وكل وظيفة فيها تشتمل علل درجات 
عديدة يتفاوت العلاء في تحصيلهاء حتى الاجتهاد المستقل درجات» فانظر کم 
وُجد مجتهدون في القرنين الأولينء ولريبق لأحدمنهم اجتهاداً إلى يومنا إلا الأئمة 
الأربعة؛ لارتفاع درجتهم في الاجتهاد عن غيرهم» وهو من أبرزٍ الأسباب. 

وهذه الملكة تتحصل بقدر توفيق الله كك من مصاحبة العلماءِ والبحثِ 
دريس والإفتاء والقدرة العقليّة وإكثار المطالعة في كتب التاريخ والطّبقات 
والفتاوی والثّر وح وغیرها. 


۸ 
فما نريد تقريره في علم الفقه كسائر العلوم أن الاجتهاد بدرجته الأدنى 
يبدأ من قدرة الذارس علل تصور المسائل وتطبيقها علل نفسه وإفتاء غيره مما: أي 
تطبيق ما تعلم علل نفيىه وغيره» والطلبة متفاوتون في تحقيق هذاالنوع من 

الاجتهاد. 

ويبقى يرتقي في تحصيله لكل وظيفة إل منتهاهاء وإلى قدرته علل تحصيل 
وظائف أخرى من الاجتهاد من التمييز والترجيح والتخريج» حتى يتمكن من 
معرفة ما إرينص عليه من المستجدات ما درس من الفروع والقواعد. 

والعلماءٌ ني التخريج للمنستجدات اوترون فه دا وإلالمارئِي هذا 
التفاوت الكبير في تخريجات الفقهاء في داخل المذهب؛ لذلك كانت تخريجات 
علماء القرن الثالثِ والرّابع آقوى من غيرهم. 

ومن باب أولى أن یکونوا مُتفاوتین جا في التَرجيح والتصحيح» فکان 
ترجیح عل|ء القرن الخامس والسادس آقویٰ من غيرهم» قال ابن غابد ««و لا 
يخفى أن المتأخرين ... كصاحب «اهداية» وقاضي خان وغيرهما من أهل الترجيح 
هم أعلم بالمذهب متّاء فعلینا اتباع ما رجحوه وماصځحوه ک| لو أفتوناني 
م“ 

وكذلك تتفاوت درجاتمم في التمييز بين الأقوال» حتى عدوا أصحاب 

لمتون آبرز من قاموا بذلك فقذمت متومُم علل غيرها من الكتب. 

وكل هذاينبغي أن يكون من المسلمات في الواقع لتفاوت الناس في 
عقوم واجتهادهم والآسباب التي تنوفر وغيرها من الأمور التي يطول ذكرها. 

هذه الرظاتف والدر جات حاصلة ی کل زان ومان ولا إشكال فق 
ذلك وإِنًا القضية المهمة التي ينبغي أن تكون محل اهتمام الطلبة والعلماء هي 


.٠۹۲ في ردالمحتارا:‎ )١( 


1۹ 
مقدارٌ تحقيقهم لكل واحدة من هذه الوظائف» فهل ما زال في الدرجة الأدنى من 
الاجتهاد أو بلغ الدرجة الأعلل؟ وهل حصّل كل وظيفة على تايِها؟ 
فتفاوت المشتغلين في الفقه علل قدر تحصيلهم هذه الوظائف» والآهمٌ هو 
قدرهم على أداء كل وظيفةٍ بتمايهاء بأن يبلغوا أعلى مراتب الاجتهاد فيهاء والله 
أعلم وعلمه أحكم. 
وإذا وصل بنا الكلام إلى هذا المقام» بحسن بنا أن نرى تحقيق ما قلناني 
تاريخ الاجتهاد الفقهيٌ وطبقات العلماء في ذلك» ومقدار تحقق الوظائف فيهم. 
المطلب الثاني: طبقات الاأجتهاد عند الحنفية: 
تكلّمتٌ عن الطبقات في الدراسات التي أوردتها قبل «عقود رسم المفتي» 
لابن عابدين» وحاصلها: 
أولاً: مجتهد مطلق: 
هو من استقل بأصوله عن اجتهاد منه وإن تأثر في بعضها من شيوخه 
ومدرسته التي نشا فيهاء وبنىى عليها الفروع مثل: أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» 
وأحمد ظن. 
ثانياً: جتهد مطلق منتسب: 
هو سن استقل بأصوله عن اجتهاد منه ووافق في بعض أصوله أصول من 
انتسب لمذهبه لموافقة رأيه رأي إمامه فيهاء وى عليها فرُوعاً مثل: أي يوسف» 
وحمد بن الحسن» وزفر بن الهذيل» والحسن بن زياد ظد. 
وانتسامهم إلى أبي حنيفة انتساب أدب» وإلا فقد خالفاه في تسن مذهبه» كا 
نص عليه إمام الجرمين» وصرحوا به ني كتب ظاهر الرواية» فذكروا قوهم مع 
قول أي حنيفةء وكذلك جعل الدبوسيّ في «تأسيس النظر» هم أصولاً خالفة 


۳۰ 
الأصول أبي حنيفةء وهذا ما ذكر في كثير من كتب الأصول في الاختلاف بين 
أصول آبي حنيفة وأصوهم في بعض الجزئيات وكل ذلك يويد ما وصلوا إليه من 
درجة الاجتهاد المطلق وإن آثروا الانتساب إلى إمامهم أدباً معه وسعوا في نشر 
مذهبه مع آقوالهم» وهذاما يده المرجانٍ واللكنويّ والكوثري د. 

ats‏ ر 

ثالثا: مجتهد منتسب: 

هو الذي مَسّى على أصول إمامه وفروعه إلا أنه قد جخالفه ني أصول وفروع 
عن اجتهادِ منه فيستنبط با من الكتاب والسنة» وهذا مثل: أبي جعفر الطحاوي 
وأمثاله من علماء القرن الثالث والرابع. 

رابعاً: طبقة المجتهدين في المذهب» وهم على درجات إجالاً على حسب 
التساشل الرماق: 

الأول: علماءٌ القرن الخامس والسادس وبعض السابع: 
ويتلخص عملهم في يلي: 
١.التخريج‏ علل فروع وقواعد أئمة المذهب خاصْة دون الكتاب والسنة» وقد 
تميّروا بذلك إلى حد كبير؛ لاهتمامهم بضبط أصول المذهب» فبنوا عليه كثيراً من 
الفروع المستجدة. 
۲.الترجيح والتصحيح بين أقوال أنمَة ا لمذهب على حسب قواعلِ رسم المفتي كا 
صرح بذلك قاضي خان» ويدخل في ذلك آخذهم واعتادهم لأآقوال بعض 
المجتهدين المنتسبين في المذهب وترجيحهم لقوهم علل مَن سبقهم أو الترجيح بين 
RIE‏ 
۳.التقعيد والتأصيل لفروع المذهب بصورة أدق وأحكم من سبقهم بحيث ايم 
اهتموا بربط الفروع بقضايا الأصول الكليةء وألفوا كتباً في الأصول: كأصول 
البزدوي وأصول السرخسي والميزان للسمرقندي وغيرها التي بيّنت الأصول 


۳1 
الكلية التي مشى عليه أئمة المذهب» وكل من جاء بعدهم عالة عليهم في 
الأصولء كبا صرح بتلك جخ من العلباء: 

الثاني: علماء بعض القرن السابع والثامن (أصحاب المتون): 

ويتلخص عملهم في| يلي: 
١.حفظ‏ المذهب وتييز ما هو المعتمد فيه من ظاهر الرواية والنوادر ومسائل 
النوازل» كا نص عليه ابن كال باشاء فآلفوا المتون في إظهار ظاهر الرْواية في 
اذهب والخمد من سسنائله وعد مشوخ أدق كنب المذهب ف نقله وببان المعرّل 
عليه فيه» فإذا أطلقت المتون عند من جاء بعدهم» فالمقصود بها متونهم» وهذا 
راجع للملكة القوية لدمم في الاعتناء في حفظ المذهب وتييز الراجح فيه. 
۲.التصحيح والترجيخ بين أقوال علاء المذهب إجمالا وهذا ظاهر في الكتب 
والمتون التي ألفوهاء وإن كان جُل تصحيحهم راجع إلى المدارس الفقهيّة التي 
سوا فا رة مير فد او بارا ا إن قو تصحيحهم أقل من 
الطبقة التي سبقتهم عادة» كا هو ملاحظ في اعتاد الفقهاء. 
٣.التخريج‏ وإن قَلّ؛ لأنَ الحاجة تمس إلى معرفة ما بد من المسائل فيا إر ينص 
عليه» وهذه الوظيفة لا تخلو منها طبقةٌ من الطبقات لحاجة الاس إليها ني حياتهم 
وإن كانت تتفاوت في قوّتہا وكثرتا من زمان إلن زمان لا سيا كلا تأخر الزمان 
فنا تقل لقلة المساقل التي تيد بالسبة إل ما مضئ. 
٤.المجمع‏ بين أصول المتكلمين والفقهاء؛ إذ قام جمع من علاء هذا الزمان بمحاكاة 
أصول المتكلمين وعرض أصول فقهاء الحنفية علل هيئتها وصورتما: كترتيب 
وتنظيم» وذكر لبعض المباحث التي إر يتعرّض هما في أصول الفقهاء وذكروها في 


۱۳۲ 
أصول المتكلمين» ويظهر هذا جاياً ني «بديع النظام» لابن الساعاتي و«التوضيح 
شرح التنقيح» لصدر الشريعة. 

الثالث: علاء القرن التاسع والعاشر: 
١.التخريج‏ علل أصول الأئمة وفروعهم لكته قليل بالنسبة إلى مَن سبقهم. 
اام ورم ورال غ هب ر عدوم ال لکن جد ان 
تصحيحَهم وتضعيفهم أقل درجة من سبقهم؛ لانتشار فكرة عحدّثي الفقهاء 
والاعتاد عليها- کا سيأتي -. 
۳.التمييز بين الرّوايات لكتّه أأضعف من الطبقة التي سبقتهم» حيث إمَهم ذكروا 
في متونهم وكتبهم بعض مسائل الفتاوى والنوادر وغيرها ما ليس بمعتملِ في 
اذهب ومشواعليه. 

الرابع: علماء ما بعد الألف المجرية: 
١.التخريج‏ علل أصول الأئمة وفروعهم كمَّن سبقهم» فهذه الوظيفة لا يستغنى 
عنها في زمان ومكان» إلا أَها تقل كلا تأخر الزمان لقلّة الفروع المستجدة» لكن 
في زماننا هذا بسبب التطور المد الضخم دعت إليها الحاجة بدرجة كبيرة. 
۲.التصحيح والترجيح لأقوال مَّن سبقهم بمراعاة قواعد رسم المفتي» وهذا 
ظاهرٌ كا في كتب الشرنبلاّ وا لحصكفيٌ وغيرهماء لكن لا فى أن تصحيحهم 
وتر جيحهم اقل درجة بالنسبة لن قبلهم. 
۳.التمييز بين روايات المذهب كا هو ظاهر في المتون التي ألفوها: ك«نور 
الإيضاح» للشرنبلالي» إلا أن هذا التمييز والحفظ أقل من قبلهم؛ إذ ذكروا كثيراً 
من المسائل غير المعتمدة في متونمم المخالفة لظاهر الرواية. 
٤.جمع‏ الأقوال الملصححة والمرجُحة؛ إذ ظهرت الحاجة للتمييز بين الأقوال 
العديدة التي زجحت وصحُحت ني الطبقات السابقة» فاهتم علاء هذه الطبقة 


۳۳ 

بجمعها وتنقيح ا لخلاف فيهاء وبيان آقواها تصحيحاً وترجيحاً» كا فعل ذلك 
إساعيل النابلسيٌ والبيريّ وابن عابدين. 
٥.الاهتام‏ بتقعيد علم رسم المفتي» بجمع قواعده المختلفة من كلام السابقين» ب 
يدل عليه فعل الفقهاء في كتبهم» فهو عبارة عن شذرات متفرّقة في كتب علاء 
الطبقات السابقة. 

وهذا التقسيم أولى بالقبول من طبقات ابن كمال باشاء وأقرب إل الح في 
فهم الفقه ومراتب أئمته» وأرى آنه أفضل تقسيم في معرفة درجات وطبقات 
فقهاء ا لمذهب» وفهم اجتهاداعبم وترجيحاتمم» وتصور التسلسل التاريخي في نمو 
اذه وط رة اال س حل ال اة 

المطلب الثالث: درجة الإمام الشرنبلالي في الاجتهاد: 

وبعد كل هذا التفصيل يمكننا أن نتکلّم عن درجة إمامنا الشرنبلال ف 
الاجتهاد» إذ لو نظرنا لطبقات المجتهدين السابقة سنجده عاش في طور 
الجهكين ن الذحي فن ادن من فة الجهدين ى الذحب بلا شك ولك 
ريب» وهذا مر واضح. 

وإِنَ ما نحتاج إلى مناقشته وتقيقه هو مقدارٌ الاجتهاد الذي حققه في 
المذهب» وذلك بالنّظر إلى القدر الذي حصّله من هذه الوظائف للمجتهدين. 

ونستطيع أن نتوصّل إلى ذلك بتطبيق قيايه بوظائف المجتهدين» فكل 
وظيفة کا مر هي در جات عديدةٌ ومتفاوتة بين العلاء في مقدار تحصيلها. 

وني هذه الصفحات نحاول أن نرى مقدار تحقق هذه الوظائف في الإمام 
الشرتبلال غل التو الآ : 


۳٤ 

الوظيفة الأولى: الاستنباطٌ من الكتاب والشنة: 

وهو ما قام به الإمامٌ القَرْنبلالي في مسائل منها: إباحثه لجواز لبس الأمر 
رغم كراهته التحريميّة في المذهب» وألّف رسالة فيه ساها: «تفةٌ الأكمل وهام 
الْصَدّر لبيان جواز لبس الأمر» واستخدم نوعي هذا الاستنباط من اعتماد علل 
أصل له: كالعمل بظواهر الأحاديث أو بنائه على أصول المذهب: كقوله هنا: 
«وللدليل القطعي المغبت حله بقوله تعالل: ۾ حُدوا زيت عند کل مَس اڳ الأعراف: ۲۱ ؛ 
لان المأمور بأخذه عام» وحكم العام إجراؤه علل عمومه» کا هو مقرّر»”. 

E BEA E OAT E 
رأسهم ابن عابدين لأسباب منها:‎ 

١.إلّه‏ حالف ما عليه عامة كتب الحنفية من الكراهة التحريميّة فيه» قال ابن 
عابدين": «الذين اختاروا الكراهة الأكثرء فسقط ذا ما قاله الشَريلالّ في 
رسالته المشهورة في لبس الأحمر من جواز لبس الأحمر عن الأكمل وغيره». 

د اا و ر ع ف ی ا ف ال 
[خذوا زينتكم عند كل مسجد)» قال ابن عابدين”: «وليس في عبارته النض عل 
لبس الأمر بل لبس المعصفر». 

۳.إنَ حديت البّراء 4#: (كان النبيّ بل مربوعاء وقد رأيته في حلَّة حمراء ما 
رأیت شيئاً أحسن منه)“ مووّل» قال ابن عابدین*: «حمولٌ علل أن فيها خطو طا 
حرا وخضرا كا تأوّل ذلك أهل الحديث»» ويشهد للكراهة» ما ورد عن عبد الله 


.٠٠۲ ينظر: الشرنبلاليّة۱:‎ )١( 
.٠۲ ٤ في تنقيح الفتاوى الحامدية۲:‎ )۲( 
.٠۲ ٤ في تنقيح الفتاوى الحامدية۲:‎ )۳( 


. ۱۸۱۸:٤ وصحیح مسلم‎ ۲۱۹۸:٩ في صحيح البخاري‎ )٤( 
.٠۲ ٤ في تنقيح الفتاوى الحامدية۲:‎ )٥( 


\o 
بن عمرو 4# قال: «مرٌ علل النبي 4 رجل عليه ثوبان أمران فسلَمَ عليه فلم يرد‎ 
.٠ عليه النبي‎ 

.٤‏ إن استنباطه لا يقارن باستنباط أي حنيفة له الذي بلغ الدرجة العلياني 
الاجتهاد في عصور السلف والخيريةء قال ابن عابدين": «وما نقله الثرْبْلالّ عن 
العينٌ في استنباط الأحكام من جواز لبس الأحمر من الحديث الشريف» فذاك من 
حيث الاستنباط لا من حيث نقل المذهب». 

ه.انتهاء مرحلة الاجتهاد بالاستنباط والانتقال بالاجتهاد لمراحل جديدة 
اقتضاها العلم» وشهد بها الاستقراء قال قاضي خان": «المفتي في زماننا من 
أصحابنا إذا استفتي في مسألةٍ وسَيّل عن واقعةء إن كانت المسألة مروية عن 
أصحابنا في الرّوايات الظًاهرة بلا خلاف بينهم فإلَه يميل إليهم ويفتي بقوهم ولا 
يخالفهم برأيه وإن كان مجتهداً متقنا؛ لأنٌ الظاهرَ أن يكون الح مع أأصحابنا ولا 
يعدوهم واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم» ولا ينظر إل قول مَن خالفهم ولا يقبل 
حجته؛ لأنَّهم عرفوا الأدلة ومَيّروا بَبّن ما صح وثبت وبين ضدّه». حيث اعتبر 
قاضي خان أنه حصل تحقيقّ وتحريرٌ للاجتهاد بطريق الاستنباط بيا فيه الكفاية فلا 
يعتبر الاجتهاد بهذه الطريقة» وهو بحكي حال أهل تلك الطبقة» ويخبر عن تلك 
المرحلة من الاجتهاد. 

وسبقه في التمهيد هذه المرحلة من الاجتهاد الكرخيّء حيث قال*: إن 


(۱) في سنن أبي داود ۲: ٠٥١‏ وسنن الترمذي :١‏ ١٠٠١ء‏ وحسنه» والمستدرك ٠۲١١:٤‏ وصححه» 
والمعجم الأوسط .٠١:۲‏ 

(۲) ني تنقيح الفتاوی الحامدية۲: .٠۲ ٤‏ 

() في فتاواه ۱:۱ . 

() في اللأصول ص٤۸.‏ 


۳١ 
كل خر يجيء بخلاف قول أصحابناء فإلّه حمل على التسخ أو على أله معارش‎ 
بمثله» ثم صار إلى دليل آخر آو ترجيح فيه بم بحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح‎ 
أو مجحمل علل التوفيقء وإِنًا يفعل ذلك على حسب قيام الدليلء فإن قامت دلالة‎ 

النسخ يحمل عليه» وإن قامت الدلالة على غيره صرنا إليه». 

وبالتالي إر يعتبر هذا الاستنباط من الإمام الشرنبلالي» حيث قال ابن 
عابدین": «علل أن الذي يجب عل المقلد اتباعٌ مذهب إمامه». لا اتباع مشل هذه 
الاجتهادات لعدم اعتبارها؛ لأا كا رأيت ليست مبنيّة على أصل متين» وإنّا 
اعتمد فيها علل ظواهر الأحاديث في ذلك. 

ويلاحظ أن علاء مدرسة عدَّثي الفقهاء من متأخري الحنفية: كإمامنا 
الشرنبلالّء وافقوا سير طبقة المجتهد المنتسب في اعتمادهم أصولا للترجيح مشوا 
عليهاء ولكن هناك تفاوت ظاهر بينهم وبين هذه الطبقة في التمكن من الأصول 
والفروع» يظهر فيها ضعف تر جيحاتهم بخلاف طبقة المنتسب» فإن تر جيحَها من 
أقوى الترجيحات» وكذلك تخرججها وأصوهًا التي اعتمدوها قويّة بالمقارنة مع 
أصول الأئمة. 

وأمّا هذه المدرسة المتأخرة فمدار أصوهم علل أصول المحدّثين مع ضعفِ 
ظاهر منهم لما يوردون من أحاديث في استدلالاتهم ير جُحون من خلاهاء حت أن 
إمامَ هذه المدرسة» وهو الإمامٌ ابن الام» تكلموا فيه آنه إر يكن من المشتغلين 
والمتمرسين ف علم ان حیث وصفه تلمىذه السخاوي” بقوله: «وکان اساسا 
علامّة عارفاً بأصول الدّيانات والتفسير والفقه وأصوله والفرائض والحساب 
والتصوف ول والصّرف والمعاني والبيان والبديع والمنطى والجدل والآدب 
(۱) في تنقيح الفتاوى الحامدية۲: .٠۲٤‏ 


۳۷ 

ا لحديث» عالر أهل الأرض وحقق آولى العصر» حجة أعجوبة» ذا حجج باهرة» 
واختيارات كثيرة» وترجيحات قويّة» بل كان يصرّح بأنّه لولا العوارض البدنية 
من طول الضعف والأسقام وتراكمه| في طول المدد لبلغ رتبة الاجتهاد...». 

ويظهر من حاهم غفلةٌ واضحة عن طريقة الفقهاء في تصحيح الأحاديث 
وقبوها ورذهاء قال الجصّاص”: «لا أعلم أحداً من الفقهاء اعتمد طريق 
المحدّثين ولا اعتبر أصوهم» لا سيا أن الوقوف علن التصوص الحديثيّة بصورتها 
الأدق والأحكم بالنسبة إلى طبقة المنتسب أقوئ؛ لقربها من العهد النبويّء 
فحكمُهم أصح وأثبث وأصوب» كا صَرَّح الذهبيً": «وهذا في زماننا يسر نقده 
علل المحدّث» فن أولئك الأئمة: كالبُخاريّ وأبي حاتم وأي داود عاينوا 
الأضول» وعرفوا عَللهاء وأا تحن فطالتعلينا الأساتيدء وفقدت العباراث 
التيقنة» وبمشل هذا ونحوه دحل اَّمل علن الحاكم في تصرف في المستدرك». 

زا عدم انتباه من في هذه المدرسة لقضيّة التقل المدرسيّ المتوارث 
المعتبر عند ال حنفيّة والمالكيّةء وقد فصلتٌ ذلك كلّه في عدَّة أبحاث - 

وهذا يفسّر رد ابن عابدين لكثير من أقوالميم وترجيحاتمم والرجوع إلى من 
سبقهم في الوقوف علل المعتبر من المذهب» ونقصد بمذه المدرسة المتأخرة ابن امام 
- وهو شیخها - ومن جاء بعده: كابن آمير حاج» والحلبيٌء والحصكفيٌء 
والطرابلىيً» والقاري» والشّر نبلالٌ» واللکنوي» وغیرهم» وهم متفاوتون في 
الاعتاد علل الحديث. 

فإن لر تكن وظيفة الاستنباط مسلَّمة لابن المام- مع وصف تليمذه 


(۱) في شرح ختصر الطحاوي٤: .۲٤٤‏ 
(۲) في الموقظة ص٦٤‏ . 


۴۸ 
السخاويّ له بقلَّة العلم با حديث» وقول تلميذه ابن قطلوبغا: أنه لا يتلفت 
لأبحات شيخنا الخالفة للمذحب وتقل عن الكشميري*: «آن الشيخ ابن 
امام كل ما ذكره في «فتحه» من آدلة مذهبناء مستفاد من تخريج الإمام الزيلعي» 
ولر يزد عليه دليلاء إلا في ثلاثة مواضع: منها مسألة المهر» وقدر ما يجب» ى 
بسبب انتهاء عصر الرواية في زمنه بخلاف أهل القرون الأربعة الأولل» وعدم 

تسليم الاجتهاد من الكتاب والسنة في المذهب بعد القرن الرابع. 

فالآولى في حاله وحال الإمام الشرنبلالٌ أن يكونوا من المجتهدين في 
امذهب العترف فم بالوظاتف الأخرى علل تفوت في حالم فيهاء وهذه طبقة 
أهل زمانه» وعدم مسايرتهم في] ير جُحون فيه بالحديث» والله أعلم. 

و ت 0 

الوظيفة الثانية: التخريج: 

علل المعنى الأول السّابق للتخريج وهو بيان مجمل كلام الإمام» وأبرز مَن 
قام به هم طبقة المجتهد المنتسب» وليست طبقة مترجمناء إلا أن له عملاً على هذه 
ال 

ولعل منه: فهمه أن التحريمة بالعربية حيث قال: «التحريمة: كونها بلفظ 
العربية للقادر عليها ني الصحيح»» وأيضا: «التحريمة: أن لا يكون بالبسملة». 
وأيضاً: «التحريمة: أن يأتي بالهاوي» وهو الألف في اللام الثانيةء فإذا حذفه لر 
يص»» لذلك إريسلّم له في بعض المسائل فهمه لقول الإمام» قال اللكنوي”: «ما 
ذكر أنه لا جور أن باي بها إلا العاجرٌ عن العربية ليس مذهباً لأبي حنيفة اء بل 
هز ذهب اة واا فده فالقادر و العا سوا 

فيمكن أن ندرج تحتها العديد من المسائل التي تصدر عن العالر في فهم 


(۱) ینظر: ردالمحتار": V٤‏ 
(۲) كا في مقدمة نصب الراية١:‏ ۸. 
(۳) في آکام النفائس ص٥ ٤٤-۳‏ . 


1۳۹ 
المجتهد المطلق هي طبقة المجتهد المنتسب من علماء القرن الثالث والرابع» وإن 
كان هذا التفسير حاصل في جميع الطبقات» وإر أرغب في التوسع في هذا؛ لاأنه 
مبحث واضح» وفي) ذكرته من مسائل إشارة لقيام إمامنا الشرنبلالٌ به» فيمكن 
أن يُسلم له ببعضها ولا يُسلم له بأخری. 
ا غ ل ا 

.١‏ حرج النفساء علل مسألة الجنب في غسل فمه وأنفه بعد موته» وإن 
كانت مسألة الجنب ليست بمسلمة» قال الطحطاوي*: «هذا بحث للمصتف كا 
تفيده عبارته في الشرح قياساً هما علل الجنب للاشتراك في افتراض المضمضة 
والاستنشاق فيم بينهم» وقد علمت رده في الجنب والكلام فيه| كالكلام فيه». 

.حرج من كانت آلته قصيرة علل العنيّن» «ب بحث فيه الشرنبلالي في 
«شر حه علل الوهبانية» فقال: إن هذا دون حال العتيّن؛ لإمكان زوال عتته فيصل 
القصرة داخل الفرج» لر الا لرا ف مهار رن الب اي 
طلب التفريق» ومذا ظهر أن انتفاء التفريق لا وجه له» وهو من «القنية» فلا 


ت 


يُسلّم»*. لكي ابن عابدين ار يقبل هذا التخريج» وبين أن المنقول في الكتب 


(۱) في حاشیته۲: ٤‏ ۲۰. 
(۲) ينظر: منحة الخالق٤: ٠١١۳‏ . 


14۰ 
المعتمدة خلافه» حيث قال": «وقد علمت نقله هنا عن «المحيط» أيضاً فعدم 
تسلیمه منوع». 

.حرج وجوب التكبير للتشريق علل المقيم المقتدي بمسافر» وتبعه 
الحصكفي فقال: «ويجب علل مقيم اقتدى بمسافر» قال ابن عابدين”: «الظاهر 
آنه ببحث لصاحب «الشر نبلالية»» حيث قال: « ...علل هذا جب عل من اقتدی به 
من المقيمين؛ لوجدان الشرط في حقهم» اه. ... لكن في حاشية أبي السعود عن 
الحموي ما نصّه: وني «هداية الناطفي»: إذا كان الإمام في مصر من الأمصار 
فصلل بالجاعة وخلفه أهل المصر فلا تكبير علل واحلِ منهم عند أبي حنيفة حإ 
وعندهما عليهم التكبير» اه والمرادٌ الإمام المسافرء دل عليه سياق كلامه». 

٤.خرّج‏ رجوع العدل علل الراهن إن ضمن المستحق أكثر من الثمن في 
مسألة: المستحق إذا ضمّن العدل القيمة» فقد تكون القيمة أكثر من الثمن الذي 
آخذه العدل من المرتهن» فمن يضمن تلك الزيادة؟ قال ابن عابدين”: «ورأيت 
الشرنبلالي ذكر بحثاً: أنه ينبغي أن يرجع بالزيادة علل الراهن اه. وذكر 
الشرنبلالي بحثاً آخر....». 

٥٠.حرّج‏ لا حد بالعرْق الْسَتقَطَّر من فضلات الحَمُّر بلا سكر» ففي «قرة 
عيون الأخيار»*: «أنّه مبننّ علل خلاف المت به كا أفاده كلام القهُستاني» تأمل». 

وأطلت في هذه الوظيفة؛ تأكيداً على صدورها من إمامناء وأّها هي 
الطريقة المعتبرة في معرفة ما بج من أحكام» عوضاً عن وظيفة الاستنباط التي 
كانت في مرحلة سابقة من أطوار الفقة» فهي الوظيفة التي بحي با الفقه في 


. ٠١۳ :٤قلاخلا في منحة‎ )١( 
.۱۸١ في ردالمحتار۲:‎ )۲( 
.٥٠٦ في رد المحتارة:‎ )۳( 

.٥ قرة عيون الأخبار۷:‎ )٤( 


1٤١ 

الواقع» والوصول إليها بعد كل هذا التنقيح لعلوم الفقه ممكن ومتيسر لن وفقه 
الله تعالن. 

والملاحظ من الأمثلة السابقة أن بعض ريجات الإمام الشرنبلالي ريلم 
له بهاء ما يدل علل أنه إريبلغ في هذه الوظيفة كاها. 

الوظيفة الثالثة: الترجيح والتصحيح: 

ومرّ معنا أن هذه الوظيفة علل وجهين» فهي بالوجه الأول الترجيح على 
مباني الأبواب وتحقق أصوهاء وهي متحققة في فقه إمامنا في مسائل عديدة كقوله: 
« (والعصبٌ نجس في الصحيح) من الرواية؛ لان فيه حياة بدليل التأر بقطعه» 
وقيل: طاهر؛ لاله عظم غير صلب»» فاعتبر الإمام الشرنبلالي مبنى العلّة فيه 
وهي عدم الحياةء فاعتبر وجودها لتحقق الأر فيه بخلاف العظم» واعتبر أكثر 
العلاء عدم وجودهاء وأنّه أقرب للعظم من اللحم. 

ور يراع أصول الأبواب في مسائل كقوله: « (ويجب التأخير) عند أي 
حنيفة 4# (بالوعد بالثوب) على العاري (أو السّقاء): كحبل أو دلو». فلم يلتفت 
الإمام الشرنبلالي للتفريق ما بين الماء والثوب والدلوء بحيث بجحب في الماء ولا 
جب في غيره؛ لأنً الأصل ني الماء الإباحة فيتعلق به الوجوب» والأصل في غير 
الماء الحظر فلا يتعلق به الوجوب. 

وكذلك في اعتماده لظاهر الرواية في مسألة رؤية الهلال في قوله: «لا فرق 
في ظاهر الرواية بين أهل المصر ومن وَرَدَ من خارج المصر»» فعدم القبول لن كان 
ي المصر مبنيّ علل التهمة في رؤية الهلال» فرد مع توفر الأسباب حتى يرى الجمع» 
ور تبق هذه التهمة موجودة لن يأتي من الخارج» فكان العمل علل هذاء قال ابن 


14۲ 
عابدين”: «وهذا وإِن كان خلاف ظاهر الرواية فينبغي ترجيځه في زماننا تبعا 
هؤلاء الأئمة الكبار الذي هم من أهل الترجيح والاختيار». 

وأيضاً: في مسألة تأمين المقتدي في السرية بال جماعة الكثيرة إن سمع من 
مقت آخر مثله» بأن كان مقتد مثله قريباً من الإمام يسمع قراءته فأمن ذلك 
المقتدي تأمين مثله القريب من الإمام فيؤمن؛ لان المناطً العلم بتأمين الإمام» 
وليس هذا مقيّد بال جمعة والعيدء قال ابن عابدين": «التقييد با لجمعة والعيد كا 
وقع في «الجوهرة» غير قيد» كما بحثه في الشرنبلالية بقوله: ينبغي ن لا يختص با 
بل الحكم في ال جاعة الكثيرة كذلك». 

والوجه الثاني: الترجيح بمراعاة قواعد رسم المفتي» وهو ظاهر فقه کتب 
إمامناء ومنه قوله: « (و)يفسدها: (ظهور عورة مَن سبقه الجحدث) في ظاهر 
الرواية» (ولو اضطر إليه) للطهارة: (ككشف المرأة ذراعها للوضوء)ء أو عورته 
بعد سبق الحدث علل الصحيح»» فهذا الاختيار مبناه علل الضرورةء ولا بد منهاء 
وإلا لر يصح حكم البناء صلا فكيف تتوضاأً المرأة بدون أن تكشف شيئًاً من 
عورتهاء والضرورة هم قواعد رسم المفتي المعتبرة في الترجيح. 

ولر يراع رسم المفتي ني بعض المسائل كا في قوله: قال: « (والفأفاًة 
و کر اا ی کک بن ا لتم رة 
للضرورة في هذا الباب التي راعاها أئمة الترجيح في عدم إبطال صلاة المقتدي به. 

فالإمام الشرنبلالّ قام بهذه الوظيفة كعامّة من يشتخل في الفقه ويبلغ فيه 
درجة عالية» ولكن كا رأيت إر يقبل ترجيحه مطلقاً؛ لعدم مراعاته قواعد الرسم 
ومباني الأبواب دائاء وذلك لانشغال إمامنا بالترجيح بطريقة غير معتبرة عند 
مدرسة الفقهاء وهو الترجيح بظواهر الأحاديث وإن اعتمدتها مدرسة محدثي 


سه اال ۷۹ 
(۲) في ردالمحتارا: ٤۹۳‏ . 
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الفقهاء ما تسبب في ضعف تصحيحهاتمم وترجيحاتهم؛ لأ مراعاةً قواعد رسم 
امفتي ثابتةٌ بأدلّة قطعيّةء فعدم مراعاتما تماما خالفٌ هذه النصوص القطعية 
وجعل الفقه عل نظرياً لا واقعياًء فلم يكن عند الفقيه خيار في التزامها. 

والترجيح بأصول الآبواب» هي المعاني التي توصل ها المجتهد باستقرائه 
لا ورد في الباب من قرآن وآحاديث وآثار» وبالتالي هي معاني إما قطعية أو ظنيّة 
او ی دیو ا و اف ال ان واا ادا کان ر فاه 
حديث فقد وافق ما هو أقوى منه من معاني القرآن والأحاديث الأخرى» فإهمال 
تأصيله للفقه في الترجيح» والترجيح بظواهر الأحاديث بعيد عن الصواب؛ 
ولذلك إر يلتفت له أئمتنا في مدرسة الفقهاء لإدراكهم هذا المعنى» وغفلة حذثي 
الفقهاء عن هذا جعلتهم يسلكون مسلك الترجيح بظواهر النصوص» وإمامنا 
الشرنبلالّ كان من مدرسة عدَّثي الفقهاء فرح كثيراً بهذه الطريقة» ومن أمثلة 
ذلك: 

١.قراءة‏ الفاتحة في صلاة الجنازة بقصد القرآئيةء قوله: «وجاز قراءة 
الفاتحة بقصد الثناء كذا ص عليه عندناء وفي البُخاريّ عن ابن عباس :أنه 
غا خا هر مغ اكاب وق ا ا 
الرَمِذِيّء وقد قال أئمتنا: بأنّ مراعاة ا لخلاف مستحبّةء وهي فرص عند الشافعي 
طك فلا بانع من قصد القرآنية بها؛ خروجاً من الخلاف وحم الميت» »» وهذا 
ات ل و 3 ا ر ووت 
أحاديث تؤيد عدم القراءة ني صلاة الجنازة. 
(1) ني صحيح البخاري ٠٤٤۸ :١‏ وني لفظ: (شهدت ابن عباس #ه صلل علل جنازة فقراً بفاتحة 


الكتاب فلا انصرف قلت له: أتقراً بفاتحة الكتاب؟ قال: نعم يا ابن أآخي سنة وحق) في صحيح 
ابن حبان۷: ۳٤١‏ . 


1٤ 

۲.سنيّة مسح الرقبة في قوله: قال: « (ويْسَنٌ (مسح الرقبة)؛ لاله 44 
او ابا بیدیه من مَُدَمٍ رأسه ت SS‏ 
خت ما ات افر وهو ضعيف. فالا حاديث الواردة في ا مسح ضعيفة 
لاتقوى لأن يثبت منها السنبّة؛ لذلك مال أتمتنا إل الاستحباب. 

ا السنة القبلية والبعدية للجمعة بتسليمتين إن كان عذر؛ لقوله 
(إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً فان عَښّل بك شيءٌَ فصل رکعتين في 
المسجد وركعتين إذا رجعت)”» قال ابن عابدين”: «وينبغي تقييده بعدم العذر 
لخدب الد اه کذا بحثه في «الشرنبلالية» ». وقال“: «مؤيد 1 بحثه 


الشرنبلالٌ من جوازها بتسليمتين لعذر». 
الوظيفة الرابعة: التمييز بين ظاهر الرواية وغيرهاء وبين القوي والأقوى 
والضعيف: 


وهي بالمعنى الأول في ظاهر الرواية وغيرها واضح في فقه الإمام 
الشرنبلالي» حيث آلف متنا والمتون عادة موضوعة لظاهر الروايةء ولكن يؤخذ 
عليه أله أدرج فيه بعض روايات شادّة» واعتبر أن ظاهرَ الرواية شاد ومنها: 
١.اشتراطه‏ طهارة موضع اليدين والركبتين في السجود في قوله: « (و)منها طهارة 
موضع (اليدين والركبتين) علل الصّحيح؛ لافتراض السجود علل سبعة أعظم» 
واختاره الفقية أبو الليث # وأنكرّ ما قيل من عدم افتراض طهارة موضوها؛ 
ون bS‏ جواز الصلاة مع نجاسة موضع الكفين وال ر کبتین شادة». فاعتر 
ظاهر الرواية في عدم الاش شتراط شاد - وسيأتي توضيحها في المساحات بإذن الله 
-. 


(1) في معجم الطبراني الکبیر۱۹: ٠۸١‏ . 
(۲) في صحیح مسلم ۲: ۰ 

(۳) في رد المحتار ٠١:۲‏ . 

.٠١:٣راتحملادر في‎ )٤( 
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۲.اعتباره الشف الأمر لانتهاء وقت الغروب» قال: « (و )اول وقتِ (المغرب 
منه): آي غروب الشمس (إلل) قبيل (غروب الشفق الأحمر علل المفتى به)» وهو 
رواية عن الإمام» وعليها الفتوى» وا قالا؛ لقول ابن عمر : «الشفق الحمرة» 
وهو مرويٰ عن أكابر الصحابة #» وعليه إطباق هل اللسان» ونْقّل رجوع 
الإمام إليه»» فعدًّ ظاهر الرواية وهو الشفق الأبيض قولاً مردوداًء مع أن عليه 
عا ان لج 
٣.اعتباره‏ عدم الإشارة في التشهد لا أصل له في قوله: « (و )سن (الإشارةٌ ني 
الصحيح)؛ لأنّه 4: «رفع أصبعه السبابةء وقد أحناها شيئا»» ومن قال: إِلّه لا 
يشير أصلاً فهو حلاف الرواية والدراية» مع أّها ظاهر الروايةء وبها أخذ عامّة 
المتون والكتب المعتمدة» - كا سيأتي توضيحها في المساحات بإذن الله جلا _. 

وهذا يؤثر بإنزال مرتبة مته إلى درجة أقل من المتون المتقدمة. 

وأما تمييزه بين القوي والأقوى والضعيف» فهو ظاهر في كتبه» ففي كل 
صفحة من صفحاتما يصرّح بالتصحيح والترجيح بين الأقوال» لكن في بعضٍ 
المسائل لا يصيب في تعيين الأقوى منهاء ومنها: 

١.جمع‏ الإمام بين اسيع والتحميد في قوله: «فيجمع بين التسميع 
وال 65 كن( اا قو ا رهی روان عن الإمام د ظ4 اختارَها في 
«المجاوي القدسي»» وكان الفضلُ والطحاوى وجماعة من التأخرين يَميلون إلى 
الجمع» وهو قول آهل المدينة». قال ابن عابدين": «لكن المتون على قول الإمام 


)۰ وهر عدم الجمع. 


(1) فعن نمير الخزاعي 445 قال: (رأيت رسول الله 4 yT‏ 
فك اك راا آم الاق أخاد جج وو عن ى الج و 
النسائى الکبرى .۳۷۷:١‏ 

(۲) في رد المحتارا: .٤٩۷‏ 
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۲.اشتراطه نيّة الاستقبال في قوله: «والمراد منها بقعتها لا البناء» حت لو 
وى بناء الكعبة لا جوز إلا أن يُريدَ به جهة الكعبةء وإن نوئ المحراب لا يجوز». 
قال التمرتاشيَ والحصكفيّ”: «ونيّة استقبال القبلة ليست بشرط مطلقاً علل 
الراجح» فا قيل: لو نوى بناء أو المقام أو محراب مسجده إر يجز مفرّع على 
المرجوح». 

۴.اعتباره لخسل فم وأنف الميت الجنب في قوله: « (ويْمُسَح فمه وأنفه 
بخرقة» عليه عمل الناس» (إلا أن يكون جنباً) ». قال الطحطاوي”: «قد علمت 
رده في ال جنب والكلام فيه». 

وهذا يجعلنا بحاجة إلى التثبت والاحتياط في مسائل كتبه وعدم اعتبارها 
مطلقاء ومثل هذا قليل فلا يسقط درجتها إلى أن تكون كتب غير معتبرةء والله 
اغ 

الوظيفة الخامسة: التقريرٌ والتطبيق في العمل والإفتاء والقضاء: 

E‏ المراتب الاجتهاديّة» فهي بلا شك حاصلة لإمامناء والنَاظرٌ ني 
رسائله یری مصداق هذاء فأكثرها هي عبارة عن أجوبةٍ لأسئلةٍ وردت إليه 
مقرّراً الحكم فيها ني المذهب با يتوافق مع فهم المسائل وتصويرها ومراعياً فيها 
قواعد رسم الإإأفتاء» ومنها: 

١.قوله:‏ «وإن خالقه تصحيح الرّيلعيّ فقد اتسع الأمر باختلاف 
التصحيح» فليرجع «للكنز» فإِلَّه واسع»» حيث جعل اختلاف الفقهاء في 
المذهب سبب ني التوسعة علل الناس» وهذامن أهم قواعد رسم الإفتاء. 

۲.قوله: «العبرة في اختلاف الترجيح با عليه الأكثر» وهم القائلون 
بالسقوط هناء كا امراقي»» وهذه قاعدة مهمة في التعرف عل الراجح. 


(۲) في حاشیته۲: ٤‏ ۲۰. 


14۷ 
۳.قوله: «ولا ننه كسال العوام عن صلاة الفجر وقت الطلوع؛ لام 
قد يتركونها بالمرّة» والصحة علل قول مجتهدِ آولى من الترك» ومراعاة حال الناس 
بعد هذا العرض المختصر والموجز للوظائف الاجتهادية التي قام بها 
الإمام الشرنبلالي» فإلّه يتضح لنا الدرجة الاجتهاديّة التي وصل إليها. 
فالوظيفة الأولى - وهي الاستنباط - وإن فعلها متأثراً باتجاه مدرسة محدّثي 
الفقهاء» فإلّه غير مُسلّم له لا من حيث تأصيل المذهب ولا أطوار الاجتهاد ولا 
ال لك و اي عايوة ع اة الف رجا ور أا ن ا 
الاجتهاد في زماننا...». فينبغي الإعراض عن مسائله المستنبطة هكذا؛ لان تقليد 
المجتهد الأعظم من عصر السلف والخيرية صاحب الأصول المسطورة المشهورة 
0 
وأما الوظائف الأخرى فاجتهاده فيها مقبول» وينتبه فيه إلى ما كان 
ج ایت ولیس مراع فيها قواعد الإفتاء وأصل ومبنى الباب» 
هى الطريقة المعتبرة عند أئمتنا الفقهاء؛ لأنُ معاني الأحاديث والقرآن 
مختصرة في أصول بنيت عليها الأبواب» مقَرَة من قبل المجتهد الأعظم» 
ووافقه عليها آئمة الاجتهاد في المذهب طوال التاريخ» وهو أولى من ترجيح 
لظاهر حدیث معارض بغیره ما هو آقوی منه. 
وفيا عدا ذلك نحتاج إلى التحقق من التزامه في ترجيحه وتصحيحه 
وتمييزه إلى تحقيق قواعد رسم المغتي وأصول الآبواب بملاحظة هل وافقه غيره با 


0 


پر ر5: 


(۱) في ردالمحتاره: ٤۱۹‏ . 


۸ 
وعلل كل فهو إمام كبير جد لقي قبولاً عجيباً؛ لشدَّة إخلاصه وقَرًة 
علمه» فكانت كتبّه حط أنظار الفقهاء من جاء بعده» فالحصكفيٌ يعتمد عليه 
كثيراء وهذا يجعل اجتهاده في التخريج أو الترجيح أو التمييز مذكور في كتب من 
جاء بعده» كا رأينا هذا في الصفحات الماضية» فما يكون من اجتهاده مجانباً 

للصواب نری رهم عليه وعدم قبوهم له. 
وبالتالي كتبه معتبرة إلا في) ذكرناء والأكمل قراءة ما فيها مع كتب غيره 
للتثبت أكثر» ومراجعة حاشية ابن عابدين مفيد جداً ني ذلك» فهو شديد التتبعَ 
للإمام الشرنبلال في كتبه. 
إذن فهو جتهد في المذهب بلغ مرتبة رفعية وإن إريصل إل كاهاء نحتاج إلى 
التثبت والتأکد من تخرجاته وترجیحاته وتمیزاته بحیث یکون من جاء بعده وافقه 
عليها. 


۹ 


الدراسة الخامسة 
اختيارات الشرنبلالي 
في نور الإيضاح 
تمهید: 
إن هذه الاشبارات رتفت علها أا امعان خد الكات رالاق 
علیه» حیث تتبعت مسائله مع مسائل غيره من كتب المذهب» ولكتها بقيت 
متفرّقة في تعليقات الكتاب غير مجموعة» بحيث يستفيد منها من يقرا المسألة في 
مکانہا فحسب. 
ورایت أن جمعها يفيدنا ني تكوين صورة عن متهجه في الاختيار وبين ما 
هي المسائل التي خرج فيها عن المعتمد» والسبب الداعي له لذلك» بحيث تجعل 
القارئ للكتاب على بصيرة في خبايا تنه العظيم «نور الإيضاح» الذي يعد أشهر 
متن في العبادات عند السادة الحنفية لتدريس المبتدئين» ويميز ما يؤخذ منه وما 
يرد؛ لمخالفته ما هو أقوى منه من المتون المعتمدة. 
وهذه المسائل معدودة حصورة» وهي: 


المسألة الأولى: اختياره سنيّة مسح الرّقبة: 

أولاً: عبارته: قال: « (و)يْسَنٌ (مسح الرقبة)؛ لاله 4 «توضا وأوما بيديه 

دم رأسه حت بلغ با سفل عنقه من قبل ََاه». 

انا المعتمد: استحباب الرقبةء قال اللكنوي": «وهو خالف لا 
عليه جمهور الجحنفية» حيث قالوا: إن مسح الرقبة مستحب» ويميل إليه كلام 
الكاشغري”». 

ثالغاً: السبب: ميله للحديث كا ف وهو ضعيف. فالأّحاديث الواردة 
a‏ شت مها السعة الال اتا إل الاستجات 
لا إلى السنية؛ لعضدِ لآثار بعْشها بعضاً في إفادة الاستحباب لا غير» ومنها: 

١‏ .ما رواه طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده 44: (رأيت رسول الله 4ل 
يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال)ء وني رواية: (آول القفا)“. 

.قال : (مسح الرقبة فة امان من الغر - أي الطوق -يوم القيامة)*. 

المسألة التانية: اختیاره لنقض وضوء نائم ارتفعت مقعدته ولم بسقط: 

ولا عبارته: قال: « (و)ينقضه (ارتفاع مقعدة) قاعد (نائم) علل الأرض 
(قبل انتباهه وإن لر يسقط) علل الأرض (في الظاهر) من المذهب؛ لزوال المقعدة» 

ثانياً: المعتمد: صحّح عام علماء المذهب النقض إن سقط ولر ينتبه 
وتركوا ظاهر الرواية لعدم حصول الاسترخاء قال الحصكفي”: «ولو نام قاعداً 


(۱) في معجم الطبراني الکبیر۱۹: ٠۸١‏ . 

(۲) في تحفة الطلبة في تحقيق مسح الرقبة ص٦٠.‏ 

(۳) في منية المصلي ص۷-1. 

(6) في مسند مد ۳: ۰٤۸۱‏ وسنن أبي داود ۱: ۳۲ وشرح معاني الآثار ٠١ :١‏ وا معجم الكبير 
٠۸ : ۱۹‏ والسنن الكبير للبيهقي ١‏ : ۰ وتاریخ بخداد 1 : ۹. وقد أثبت المجد ابن تيمية 
بهذا الحديث مسح الرقبة. والقذال: هو جماع مؤخر الرأس» كا في اللسان .٠٠٦٠:١‏ 

)٥(‏ قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء :٠٥۹١ :١‏ سنده ضعيف. وقال القاري في الأسرار 
ل : سنده ضعيف. es‏ 


oe nne 


() ني الدر المختارا NE:‏ 
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بتمايل فسقط إن انتبه حين سقط - أي عند إصابة الأرض بلا فصل - فلا نقض» 
وبه یفتی». 

وقال ابن عابدين": «وكذا قبل السقوط أو في حال السقوط أمّا لو استقر 
ثم انتبه نقض؛ لاله وجد النوم مضطجعاًء وني «الخلاصة»: وبه يفتى» وقيل: إن 
ارتفعت مقعدته قبل انتباهه نقض وإن إر يسقط» وفي «الخانية»: عن شمس الأئمة 
الحلواني: آنه ظاهر المذهب» وعليه مشى في «نور الإيضاح»» قال في «شرح النية»: 
والأول أَوّلل؛ لألّه لا يتم الاسترخاء بعد مزايلة المقعدة حيث انتبه فورا». 

ثالثاً: السّبب: عدم بنائه للمسألة علل أصل الباب» وهو الاسترخاء» فمتى 
وجد انتقض الوضوء والتفاته إلى أن ظاهر الرُواية التَقض» مع أن من أسباب 
العدول عن ظاهر الرّواية هو مراعاة المرجحين لمباني الأبواب» ومعلوم أن المعتيرَ 
ني حقنا هو قول هؤلاء المجتهدين في المذهب» قال ابن عابدين": «ولا خف أن 
... أهل الترجيح هم أعلم بالمذهب متاء فعلينا اتباع ما رجحو وماصخحوه ک| 
لو أفتونا ني حياتهم». 

المسألة الثالثة: اختياره لعدم نقض الوضوء بالنوم إلى مستنِ لو زيل 
لسقط: 

أولا: عبارته: « (و)منها: (نوم متمكّن) من الأرض (ولو) كان (مستنداً 
ای کا وسار ورا کی ی ا ا 
الشخص فلا ينتقض وضوؤه (علن الظًأهر) من مذهب أبي حنيفة فل (فيها)؛ 
... لاستقراره بالأرض» فيأمن من خروج ناقض منه» رواه أبو يوسف عن أي 


.٠٤١ في ردالمحتارا:‎ )١( 
.۱۹۲ في ردالمحتارا:‎ )۲( 


\o۲ 
وهو مروي عن الطحاوي دله».‎ 
ثانياً: المعتمد: اختلفوا في النقض بالنوم إن كان مستنداً إلى ما لو زيل‎ 
لسقط علل قولين:‎ 
القول الأول: لا ينتقض: اختاره الحصكفي”» وصححه الكاساني‎ 
وقال: وه أخحذ عامة المشايخ» و الزيلعى”» وقال: رواه آبو یو سف عن‎ 
أي حنيفة خلب وهذا إذاإر تكن مقعدته زائلة عن الأرض,» وإلا نقض اتفاقا“.‎ 
القول الثاني: ينتقض فيا لو أزيل لسقط» اختاره برهان الشريعة"» وصدر‎ 
والموصا”»‎ ٤ E الشريعة“ وال حلي“ والطحاوئ*“» والقدورئ*»‎ 
والبرهان”.‎ 
ثالثاً: السبب: اختياره ليسر القول عل المكلفين بخلاف القول الثانيء‎ 
والخلاف في المؤثر في الاسترخاء هل هو ارتفاع المقعدة أو استناد الظهر» فاعتمد‎ 
له ارتفاع المقعدة» كا هو المشهور في مسائل أخرئ» مع أن القول الذي اختاره‎ 
مصححٌ ومشى عليه بعض الكبار» ولكنٌ القول الثاني عليه عامة المتون المعتمدة؛‎ 
.۳٠:١ في البدائع‎ )۲( 
. ٠١ في التبیین۱:‎ )۳( 
.٩٦:١ ينظر: ردالمحتار‎ )٤( 
.۸٩ص في الوقاية‎ )٥( 
.٣ص في ملتقى الأبحر‎ )۷( 
. في ختصره ص۱۹‎ )۸( 
. في ختصره ص"‎ )٩( 


(۱۱) في الاختیار ص ۱۷-۱٣۹‏ . 
(۱۲) في المحيط ص٤١٤٠‏ . 


\or 

ما فيه من الاحتياط» ومعلوم أن العبادات مبنية علن الاحتياط» وما عليه المخون 
مقدم عليه غيره» قال ابن عابدين": «متى اختلف الترجيح رجح إطلاق المتون». 

وتصحيح الإمام الشَرْنْبلاّ للقول الأول لا نكارة فيه؛ لاله قول معتبر 
قوي» لكنٌ نفيه للقول الثاني رغم أنه علل هذه الدرجة من الاعتبار» وجعله جرد 
رواية عن الطحاوي» وقال با القدوري» عجيب جداًء والله الموفق. 

المسألة الرابعة: اختياره عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام: 

أا ار ا و رن ال الات رلو حت 2ا 
المذكورة قبل اللإسلام في الأصح)». 

ثانياً: المعتمد: اختلفوا ني سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام علل 
قولین: 

الأرّل: غم قوط غل المتابة والي بالإسلام» أختاره الفر نلان 
والرّازیٰ"» وأیده الأكثويّ". 

الثاني: سقوط غسل الحيض دون الجنابةء اختاره صدر الشريعة* تبعاً 
لسر خيِيّ في «شرح السير الكبيں» وصاحب «الذخيرة» وقاضي خان وغيرهم. 

ثالثاً: السبب: عدم التفاته إلن الفرق بين ا لحيض وال جنابةء وهو أن الحيض 
ينتهي بانقطاع الدم» فهو أمر حسوس» بخلاف ال جنابة فهي مر معنوي» متعلّق 
بحدث حكمي» وبالتالي لا يتوقف إلا بالغخسل» وهذا ما بنى عليه أصحاب القول 


٤۸٩ في ردالمحتارا:‎ )١( 
."١ص في تحفة الملوك‎ )۲( 
.۸۲ في عمدة الرعايةا:‎ )۳( 
. ٤١ في شرح الوقاية۲:‎ )( 


\04 

المسألة الخامسة: اختياره افتراض غسل ثقب غير منضم: 

اوا کار ی ی ی (ثلقب غير منضم)؛ لعدم 
الحر». 

ثانياً: المعتمد: قال الشلبي”: «وما يعسر كثقب القرط... لا جب إيصال 
الماء إليه». 

ثالثاً: السبب: إرير حرجا فيه» بخلاف مَن قال: بعدم الغسل حيث رأى 
فيه حرجاً وتکلّف» وهو مضموم فيأخذ حكم الداخل. 

المسألة السادسة: اختياره الغسل في عرفة بعد الزوال: 

أولاً: عبارته: قال: « (و )يسن الاغتسال (للحاج) لا لغيرهم» ويفعله 
احاح (ني عرفة) لا خارجهاء ويكون فعله (بعد الزوال)؛ لفضل زمان الوقوف». 

ثانياً: المعتمد: قال التّمُرتاشي”: «ثّ ذهب إل الموقف بغسل سنة» وعلق 
عليه ابن عابدین“: «قال القهستان: آي جمع بين الصلاتین وذهب اليه حال کونه 
مغتسلاً في وقت الحمع والذهاب» ويؤيده في أن الغسل قبل الزوال ما قال 
الكاساني": «غسل يوم عرفة؛ لأجل يوم عرفة أو لأجل الوقوف فيجوز أن يكون 
علل الاختلاف في غسل يوم الجمعة». 

ال الب اعا لعل وان معد روان فن الاغفار ل 
يعتبرها غيره علَّة للبناءء وإِنا المبنى علل النظافة والطهارة هذا المقام العظيم» وهذا 
يكون قبل الذهاب إليه» حت لا يفوت جزء منه بغير طهارةٍ كاملةء ولان حل ما 
بعد الزّوال الصّلاة والدعاء لا الاغتسال» والله أعلم. 
(1) لكن في حاشية الشلبي :١ :١‏ وما يعسر كثقب القرط ... لا يجب إيصال الماء إليه. 
(۲) في حاشية الشلبي ٠١:۱‏ . 
(۳) في تنوير الأبصار .٠٠٦:١‏ 


.٥٠٦ في ردالمحتارا:‎ )٤( 
. ٠١١:١ في البدائع‎ )٥( 
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المسألة السابعة: اختياره عدم ركنية الضرب في التيمم: 

أولاً: عبارئه: قال: « (وركناه: مسح اليدين والوجه) ار يقل ضربتان؛ لا 
علمته من الخلاف من كون الضرب من مسكًى التيمُم». 

ثانياً: المعتمد: صرح بان الضرب ركن التيمم عامة علماء المذهب 
كالكاساني” والنسفي والرّيلعي” وغيرهم. 

ا ن الر ا عا ف ا ی اي 
ولك المرجحون اعتبروا أله فعلٌ لازم لتحقيتق التيمُم ابتداء وبالتّالي لا يعتر 
التيمُم ما ريو جد فيه؛ لأتّنا أمرنا بالتيمُم فهو داخل ضمناًنفي الأمرء والله أعلم. 

المسالة الثامنة: اختياره وجوت قأخر الصلاة إن وعد بالثوب أو السقاء: 

أولاً: عبارته: « (ويجب التأخير) عند أبي حنيفة ه (بالوعد بالثوب) علل 
العاري (أو السقاء): كحبل أو دلو». 

ثانياً: المعتمد: تبع الشرنبلالّ فيه صاحب «البرهان» والذي في عامة 
المعتبرات: ك«الخانية»» و«الفتح»» ومنية المصلي» وشرحيهاء و«السراج» 
و«البحر»» وعزاه في «الخلاصة» إل الأصل أن التأخر مندوب» وعلن ذلك إن إر 
ينتظر فصلل كذلك أوّل الوقت جاز”» قال الطحطاوي: «وهو الذي يقتضيه 
التأصيل الآتي». 

وقال ابن عابدین*: «وجوب انتظار الدلو قوهم)ا» وعنده: لا بحب بل 
يستحبٌ أن ينتظر إلى آخر الوقت» فإن خاف فوت الوقت تيمّم وصلل» وعلل هذا 


. ٤٥ في البدائع1:‎ )١( 

(۲) في الکنز والتبیین۱: .٠۹‏ 

(۳) ينظر: حاشية الطحطاويا: .۸١‏ 
() في ردالمحتارا: .٠٠۲‏ 


۱٩ 
لو كان مع رفيقه ثوب وهو عريان فقال: انتظر حتى أصلي وأدفعه إليك» وأجعوا‎ 
لَه إذا قال: بحت لك مالي لتحجٌ به آنه لا يجب عليه الحجّ» وأجمعوا آنه في الماء‎ 
ينتظر وإن خرج الوقت» ومنشا الخلاف أن القدرة علن ما سوئ الماء هل تثبت‎ 
بالإباحة؟ فعنده: لاء وعندهما: نعم كذا في «الفيض» و«الفتح» و«التتارخانية»‎ 
وغيرها» وجزم ني «المنية» بقول الإمام #» وظاهر كلامهم ترجيحه» وني‎ 
«الحلبة»: والفرق لاإمام هه أن الأصل في الاء الإباحة والحظر فيه عارض»‎ 
فيتعلق الوجوب بالقدرة الثابتة بالإباحةء ولا كذلك ما سواه» فلا يثبت إلا با ملك‎ 

کا ني الح 

ثالثاً: السبب: عدم التفاته للتفريق ما بين الماء والثوب والدلو» بحيث 
ت ا غت غر ا ا 2 ا ا کر 
والأصل في غير الماء الحظر فلا يتعلق به الوجوب. 

المالة التاسعة: اختياره عدم طهارة ذكاة المجوسي: 

أولاً: عبارته: « (وتطهرُ الذكاة الشرعيّة)» خرج بها ذبح اللجوسي E‏ 

ثانياً: المعتمد: صح الزاهدي”: طهارة ذبيحة المجوسي» وأقره ابن 


(0 


ثالثاً: السبب: اشترط فيها ما يشترط في الذكاة التي تؤكل بأن يكون 
الذابح مسلأء والبحث هنا متعلقّ بطهارة اللحم لا غير» فيتساهل في الشروط فيه 
طالما تحقق إخراج الدم بطريقة شرعيةء والله أعلم 

المسألة العاشرة: اختياره نجاسة العصب: 

أولاً: عبارته: « (والعصبٌُ نجسل ني الصحيح) من الرواية؛ لأن فيه حياة 
بدليل التألر بقطعهء وقيل: طاهر؛ لأنّه عظم غير صلب». 


ك 


٠ 
س‎ 5 


)١(‏ في القنية ق١١/‏ أ 
(۲) في البحرا:۹٠٠.‏ 
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اا امك شارت هارف .اصحات اتون كران الات 
والتمرتاشي”» والقدوري وصاحب «الدرر» وغيرهاء قال الحصكفي”: «هو 
المشهور»» قال ابن عابدين*“: « بل ذكر في «البدائعم» وتبعه في «الفتح» آنه لا 
خلاف فيه» لكن تعقبه في «البحر» بأنّه في «غاية البيان» ذكر في روايتين: إحداها: 
ئه طاهر؛ لألّه عظم والأخرئ: أله نجس؛ لان فيه حياة وا لجس يقع فيه 
وصح في «السراج» الثانية». 

ثالغاً: الست افر من العلّة فيه وهي عدم الحياة» فاعتر وجودها 
لتحقق الألر فيه بخلاف العظم» واعتبر الأكثر عدم وجودها وأنه أقرب للعظم 
من اللحم» والله أعلم. 

المسألة الحادية عشر: اختياره انتهاء وقت المغرب بالشفق الآحمر: 

آ ولا فار د ى ورل .قت الت آى غر وب لشن إل 
قبيل (غروب الشفق الأحمر علل المفتىى به)» وهو رواية عن الإمام» وعليها 
الفتوئ» وبا قالا لقول ابن عمر #: «الشفق الحمرة» وهو مروي عن أكابر 
الصحابة #» وعليه إطباق اهل اللسان» ونل رجوع الإمام إليه». 

ثانياً: المعتمد: اختلفوا في انتهاء وقت المغخرب على أقوال: 

الأول: الشفق هو الآحمرء وهو قول الصاحبين» قال برهان الأئمة“: وبه 
يفتى» وقال الحصكفي”: هو المذهب. 

.٥١:اةياقولا في‎ )١( 
.۲٠۰٠:اريونتلا في‎ )۲( 

(۳) في الدر المختار .٠٠٠:١‏ 
)٤(‏ في ردالمحتارا:٦٠٠٠.‏ 


. ٠٠٠٠:١ في الوقاية‎ )٥( 
۲١١ والدر المختارا:‎ ٠۷١ :١ في الدر المنتقى‎ )0( 
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وقال العيني“ والطرابلسي”: وعليه الفتوئ» وقال الحدادي”: قوف 
أوسع للناس وقوله أحوط» ا علاء الدين عابدين“. 

والثاني: السَمَقَ هو البياض» وهو قول أبي حنيفة 4ء وهو رقيق الحمرة 
فلا يتأخر عن الحمرة إلا قليلاً قدر ما يتأخر طلوعٌ الحمرة عن البياض في الفجر؛ 
وهذا لأن العشاءَ تقع بمحض الليل فلا تدخل ما دام البياض باقياً؛ لاله من أثر 
النهار؛ ومذا يخرج بطلوع البياض المعترض من الفجر» واختار قوله له 
النسفي”» والحلبي”» وملا خحسرو" وابن اهمام“» وابن نجيم*» والطحاوي”٠.‏ 
والطحاوي”. 

الثالث: من المشايخ من قال: ينبغي أن يؤخذ بقوهم| في الصيف وبقوله في 
الشتاء. 

ثالثاً: السبب: هو ماعلل به أنه منقول عن ابن عمر ٠#‏ وعليه الصحابة 
وبه قال آهل اللغةء ورجع إليه الإمام» ما علل به رده ابن قلطوبُغاء وأنّه 
غير دقیق» وغیر ثابت عن کل هؤلاء» مع أن ما اختاره وهو قول الصاحبين معتبر 
رجحه جمع كبير من الفحول» لكن لا يرتقي لدرجة قول الإمام في الترجيح 
والاعتبار والاعتماد» والله أعلم. 


(۱) ني رمز الحقائق۱: ۲۹. 
(۲) في المواهب ق۹٠/أ.‏ 
(۳) في ال جوهرة النيرةا: .٤١‏ 
)٤(‏ في الهدية العلائية ص٤ .٥‏ 
)٥(‏ في الکنز ص٩‏ . 

(0) في الملتقى ص١٠‏ . 

(۷) في الغررا: .٥١‏ 

(۸) في الفتح ۱۹٩:۱‏ . 

.۲٥۹-۲۵۸:ارحبلا في‎ )٩( 
. في ختصره ص۲۳‎ )۱۰١( 
. ٠٠١:١ ومنتهى النقاية‎ ۷١:١ ينظر: الدر المنتقى‎ )۱١( 


1۹ 

المسألة الثانية عشر: اختياره اشتراط طهارة موضع اليدين والركبتين في 
السحود: 

أولا: عبارته: « (و)منها طهارة موضع (اليدين والركبتين) علل الصحيح؛ 
لافتراض السجود علل سبعة أعظم» واختاره الفقية أبو الليث 4ء وأنكر ما قيل 
من عدم افتراض طهارة موضعها؛ ول جواز الصلاة مع نجاسة موضع 
انول و ا 

ثانياً: لمعتمد: وقال الشرنبلالي” أيضاً: «طهارة موضع اليدين والركبتين 
علل اختيار أبي الليث» وتصحيحه في «العيون»» و«عمدة الفتاوئ»» والحكم 
بجواز الصلاة بدون وضعها ينكره بو الليث». 

وهذا الف لا اعتمدته عامة الكتب من عدم الاشتراط للطهارةء قال 
الكاساني": «إن كانت النجاسة ف موضع الو وار کان ور عك اص دا 
الغلاثة؛ أن وضع اليدين والر كن لسن يركن ودا لو اكه الجرة يدون 
الوضع بجزئه» فيجعل كألّه ر يضع أصاا ولو ترك الوضع جازت صلاته» فهاهنا 
أولل» وهكذا نقول في| إذا كانت النجاسة على موضع القيام: إن ذلك ملحق 
بالعدم» غير أن ل ركن من آرکان الصلاةء فلا يثبت الجواز بدونه». 

وقال ال إن كانت ,اة ي موضع الكفين أو الركبتين 
OT TS‏ زفر ه: لا تجزئه» ومثله في «كشف السرا“ 
زهان امترات النى نة 


.٥۸:١ في الشرنبلالية‎ )١( 
.۸۲ في البدائع۱:‎ )۲( 

() في المبسوط .۲٠٤:١‏ 
(6) کشف الاأّسرار۲: ٤٨۸٩‏ . 


ثالثاً: السبب: لعل الشرنبلالي استند إلى كلام ابن الام والحلبيء قال ابن 
امام ": «والمعتبر في طهارة المكان موضع القدم رواية واحدة» وموضع السجود 
في صح الروايتين عن أي حنيفة 4 وهو قوهماء ولا يجب طهارة موضع 
الركبتين واليدين؛ لأن وضعها ليس فرضاً عندهم. 

لكن في «النانية»: وكذا لو كانت النجاسة في موضع السجود أو موضع 
الركبتين أو اليدين: يعني تجمع وتمنع» فإلّه قدم هذين اللفظين حك) لما إذا كانت 
النجاسة تحت كل قدم أقل من درهم» ولو جمعت صارت أكثر من درهم» قال: 
ولا يجعل كألّه ر يضع العضو علل النجاسة» وهذا كا لو صلل رافعاً إحدى قدميه 
جازت صلاته» ولو وضع القدم عل النجاسة لا ججوزء ولا عل كانه ر يضع». 
انتهی افظه. 

وهو يفيد أن عدم اشتراط طهارة مكان اليدين والركبتين هو إذا لر 
يضعه )اء أما إن وضعه] اشترطت» فليحفظ هذا. 

وقال الحلبيّ: فعُلِم أنه لا فرق بين الركبتين واليدين وبين موضع السجود 
والقدمين في أن النجاسة المانعة في مواضعها مفسدة للصلاة وهو الصحي؛ لأن 
اتصالّ العضو بالنجاسة بمنزلة ملها وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض”. 

والذي يظهر لي بعد استناد الشرنبلالّ هؤلاء العلاء وعلن رأسهم آبي 
الليث السمرقنديّ» اعتمد علل حديث السجود علل سبعة أعظم» وبالتالي اشترط 
الطّهارة لليدين والركبتين» بخلاف أهل ال جيح بنوا المسألة على أصل الإمام من 
اعتبار الخاصُ لا يلحقه البيانء والسجود E‏ 
غيرهاء» وهو متحقق في اللغة بوضع السجدة» وما زاد عليها يكون أقل مرتبة منها 


(۱) في فتح القدیرا: .٠۹۱‏ 
(۲) ينظر: حاشية الطحطاوي۱: ۲۹۲. 
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بأن يعتبر فيه الوجوب والسنيةء وطالما أن السجود يتحقق بالجبهة فهو الذي 
يشترط له الطهارة لاغير؛ لان وضع غير الجبهة مسنون. 

وما يؤخذ على الإمام الشرنبلالي هو ترجيحه لقول شاٍ ضعيفي» وعده 
للقول المعتمد المشهور شاداًء والله أعلم. 

المسألة الثالثة عشر : اختياره سنيّة البسملة في كل ركعة 

أولا خارف قار )ف امم ازل كل ركت قز اة لاه 
«كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم»» والقول بوجو ا ضعيف وإن 
صح؛ لعدم ثبوت المواظبة عليها"». 

ثانياً: امعتمد: قال اللكنويً”: «روى الحسن عن أبي حنيفة #ه: أن الصلى 
I‏ حنيفة ن: 
أنه يي بها في كل ركعة وهو قول آبي يوسف 4» وروی ابن حازم نحوه عن 
محمد 4 أيضاًء وهو الأحوط؛ لأنْ العلاءَ اختلفوا في أن التسمية من الفاتحة أم 
لاء وعليه إعادة الفاتحة في كل ركعة» فكان عليه إعادة التسمية أيضاًء كذا في 


«الذخىرة»». 


(۱) في سنن الترمذي ر۲۲۸ وسنده ضعيف ك في إحكام القنطرةء لكتّها ثابتة ي أحاديث أخرى 
صيححة منها: عن نعيم» قال: (صليت خلف أبي هريرة 4 فقرأً بسم الله» ثم قرأ بأم القرآن» 
فلا سَلْم» قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله 4#) في شرح معاني الآثارا : 
۹ وصحيح ابن خزيمة١: ٠٠١‏ والمستدركا: »۳٥۷‏ وصحيح ابن حبان ٠٠١ :٥‏ وتام 
أحاديث البسملة في إحكام القنطرة بأحكام البسملة للكنوي بتحقيقي. 

() رد اللكنوي في إحكام القنطرة ص۷١٠‏ ا EET‏ 
لمواظبة عليها معلومة من ضمّ بعض الأحاديث الواردة فيها إلى بعض 

(۳) في إحكام القنطرة ص ٠۷١۲‏ . 


۱1۲ 
ثالثاً: السبب: مساواته بين أوّل ركعة وغيرها في حق التسمية؛ لعموم 
الأحاديث الواردة في بداية الفاتحة» وتفريق أئمة المذهب أن تكرر الفاتحة في 
الصلاة يجعل البسملة في بعد الركعة الأولى قل رتبة فتنزل إلى الاستحباب» والله 


ا 

المسألة الرابعة عشر: اختياره سنية الإشارة في التشهد: 

أولاً: غار و (اللإشارة في الصحيح)؛ لاله «رفع أصبعه 
الان وفك ا اها شه وو ا اه لا جن ألا واف اروا 
والذراية»: 

ثانياً: المعتمد: احتلفوا فيها علل أقوال منها: 

الأول: الإشارة مع البسط بدون العقد» صححه الطرابلسي” والرازي“ 
الحصكفي”؛ فعن ابن الزبير 4#: (ألّه ذكر أن النبي بل كان يشير بإصبعه إذا دعا 
ولا بجرکها). 

الثاني: وضع يديه علل فخذيه حالة التشهد موجهاً أصابعه نحو القبلة 
بدون إشارة»هذا اختيار برهان الأئمة”»والطحاوي”»والقدوري”»والمرغيناي“ 


(۱) في المواهب ق٣۲/أ.‏ 

(۲) في تحفة الملوك ص٥۷.‏ 

(۳) في الدر المختار "٤١-٠٤١ :١‏ والدر المنتقى .٠٠١:١‏ 

سد ىعوا 003 و ن 5ا ومن الان الكری ۷11 
والمجتبى ۳: ۳۷. ٤‏ 

. ١٤۹ص في الوقایة‎ )٥( 

(0) في ختصره ص۲۷. 

(۷) في ختصره ص١۱۰‏ . 

(۸) في الهداية ص۱٩‏ . 


۳ 


واف واحل. والر ‏ وابرارى وسلا يرو وال 
التمرتاشي”: «وعليه الفتوئ». 

ثالثاً: السبب: هو ما علل به من ذكر حديث فيه الإشارة» والقول الثاني 
مبني علن العمل المتوارث في مدرسة الكوفةء ولان فيه تأييد لمبنى الصلاة من 
الخشوع وعدم الانشغال با بضيعه من حركات. 

وعلل كل ما اختاره الشرنبلالي قول معتبر مصخّح» ولكنَ الغريب هو 
نفيه للقول المعتمد الذي عليه جاهير آئمة المذهب من عدم الإشارة» وعدذه 
حلاف الرواية والدرايةء مع أن روايته أقوى روايةء ودراية كذلك» والله أعلم. 

المسألة الخامسة عشر: اختياره لعدم صحة الشروع في الصلاة بغير العربية: 

أولاً: عبارته: « (و )يصح الشروعٌ أيضاً: (بالفارسية) وغيرها من الألسن 
(إن عجز عن العربية وإن قدرَ لا يصح شروعه بالفارسية) ونحوهاء (ولا قراءته 
مها في الأصح) من قولي الإمام الأعظم له موافقة هما؛ لأن القرآنَ اسه للنظم 
والمعنى جميعاً». ۰ 

ثانياً: المعتمد: قال الطحطاوي”: «الصحيح أنه يصح الشروع عنده بغير 
العربية ولو كان قادراً عليها مع الكراهة التحريمية للقادر؛ لان الشروع يتعلّق 
بالذكر الخالص» وهو بحصل بک لسان». 


(1) في الكنز ص١١-١٠.‏ 

(۲) في الملتقى ص٤٠١‏ . 

(۳) في المختارا: .۷١‏ 

(6) في الفتاوى البزازية .۲٠:١‏ 
)٥(‏ في غرر الأحكام .۷٤:١‏ 
(0) في التنوير ."٤١:١‏ 

(۷) حاشیته علل المراقي۱: ۳۸۱. 


٤ 
افا الت ل اناا كان قر رة بار ةر كلك شاه‎ 
الکرام د ولكن اللكنوي حقق ني كتاب خاص في هذا الموضوع أن هذا الظاهر‎ 
لا يدل علل أكثر من السنيةء فقال”: «إن كانت الأحاديث دالّةٌ على اختصاصه‎ 
بالعري اخحتصاصا بالغاً إلى حد الاشتراط؛ فالاية معرّاةٌ عن هذا الاشتراط ولا‎ 

تصلخ أخبار الآحادٍ ناسخة لحكم الكتاب» ولا مَقيّدة لإطلاق ما في الباب». 

المسالة السادسة غشر: اختیاره الجمع بين التسميع والتحميد للإمام: 

أولاً: عبارته: «فيجمع بين التسميع والتحميد (لو) كان (إماماً) هذا 
قوهماء وهو روايةٌ عن الإمام ك اختارَها في «الحاوي القدسي» وكان الفضلنُ 
والطحاوي ا ا لجمع» وهو قول آهل لكين : 

ثانياً: المعتمد: قال ابن عابدين”: «لكنٌ المتون علل قول الإمام #»» وهو 
عدم الجمع. 

ثالثاً: السبب: لعله لكثرة ما اشتمل عليه من الذكر في حق الإمام» فلم 
يرغب في تفويته عليه» وهو قول لعلماء من مذهبناء وقول لأهل المدينة» لكن 
الحديث صريح* في القسمةء وهو الموافق لقول الإمام» فكان أول. 

المسألة السابعة عشر: اختياره بطلان صلاة المقتدي خلف الألثغ: 

أولأً: عبارته: قال: « (والفأفأة) بتكرار الفاء» (والتمتمة) بتكرار التاءء فلا 
يتكلم إلا به (واللع) - بالثاء ال الريك د وک E‏ اللام 


(۱) في آکام النفائس ص ٤٤-۳٥‏ . 

(۲) 

(۳) في ردالمحتارا: .٤۹۷‏ 

() فعن أبي هريرة تك قال 4#: (وإذا قال: سمع الله لمن حمد» فقولوا: ربنالك الحمد...) في صحيح 
مسلم ۳٠۳ :١‏ وصحيح البخاري ١‏ ۴ فقسم #5 بين ما يقول الإمام والمأموم» والقسمة 
تناني الشركةء ويجمع بينه) المنفرد؛ لأنه إمام نفسه فيسمع» وليس معه أحد يتم به» فيحمد. 
ينظر: فتح باب العناية ٠٠٠١ :١‏ وحاشية الطحطاوي ص۲٠۲.‏ 
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وسكون الثاء - تحرلك اللسان من السين إلى الثاء» ومن الراء إلى الغين ونحوه لا 
کر تاا لحر 

ثانياً: المعتمد: صحح الحصكفي” ما قاله الشرنبلالي» لكن قال ابن 
عابدين": «أي خلافاً لا في «الخلاصة» عن الفضلي هه من أّبا جائزة؛ لأنٌ ما 
يقوله صار لغة له» ومثله في «التتارخانية»» وفي «الظهيرية»: وإمامة الألثغ ليره 
تجوز» وقيل: لاء ونحوه في «الخانية» عن الفضلي 4ه» وظاهره اعتادهم الصحة» 
وكذا اعتمدها صاحبُ «الحلبة» قال: لا أطلقه غير واحد من المشايخ من أله 
ينبغي له أن لا يؤم غبره» ولا ني «خزانة الأكمل»: وتكره إمامة الفأفاء». 

ثالثاً: السبب: عدم نظره للضرورة في هذا الباب التي راعاها أئمة 
الترجيح في عدم إبطال صلاة المقتدي به. 

المسألة التاسعة عشر: اختياره لصخة بناء مَّن سبقه الحدث إن كشف 
عورته للضرورة: 

ا غار فا وى مها (طھرو ون کن هه ادت) ف 
ظاهر الروايةء (ولو اضطر إليه) للطهارة: (ككشف المرآة ذراعها للوضوء)ء أو 
عورته بعد سبق الحدث علل الصحيح». 

ثانياً: المعتمد: قال ملا خسرو": «ویمنع البناء: ظهورٌ العورة في 
الاستنجاء إلا أن يضطرء وكذا ظهور عورة المرأة في الاستنجاء يمنع البناء إلا أن 
تضطر أيضاً» وعلق عليه الشرنبلالي*: «هذا الاستفناء قول أبي عل النسفيّ خا 


(1) في الدر المختارا: .۸١١‏ 
(۲) في رَد المحتارا: 0۸۲. 
(۳) في درر المحکام۱: ۹۷. 
(6) في الشرنبلاليةا: .٩۷‏ 


۱1٦ 
وقال قاضي خان : هو الصحيح» وفرّق بينه وبين ما لو كشفت العورة في‎ 
الصلاة ابتداءًء ويخالفه ما نقله في «البحر»: لو كشف عورته للاستنجاء بطلت‎ 
صلاته في ظاهر المذهب» وكذا إذا كشفت المرأة ذراعيها للوضوء وهو الصحيح»‎ 
وفي «الظهيرية»: عن أبي علي النسفي ه: أنه إذا لر جد منه بُدَاً ر تفسد» وكذا المرأة‎ 
إذا احتاجت إلى البناء ها أن تكشف عورتها وأعضاءها في الوضوء وتغسل إذا لر‎ 
تجد بدا من ذلك» اه ومثله في الفتح من غير ذكر تصحيح لقول أبي علي ذل‎ 

وعلمت تصحیح قاضي خان له». 
ثالغاً: السّبب: هذا الاختيار مبناه على الضرورة» ولا بد منهاء وإلا ار يصح 
حكم البناء أصلاًء فكيف تتوضأً المرأة بدون أن تكشف شيئًا من عورتما. 
المسألة العشرون: اختياره صخة الصلاة مع قتل حية بضربات وانحراف 
عن القبلة: 
أّلاً: عبارته: « (و)لا يكره (قتل حَيَةَ وعقرب خاف) الصلي (أذاها): 
ا ت ا فيد 
بخوف الأذئ؛ لاله مع الأمنِ يكره العمل الكن» 
ثانياً: المعتمد: قال السَرَخسى”: «لأنه حص للمصلي أن يدراً عن نفيه 
na OS E Ea e‏ 
واحدة فأمّا إذا احتاج إلى معالجة وضرباتِ فليستقبل الصلاة كا لو قاتل إنسانا 
ی فاع کو الا ان الک موا ف د ما عل ر کن 
فيه للمصلي فهو كا لمشي بعد الحدث والاستقاء من البئر والتوضؤ». 
(1) فعن أبي هريرة ظ4 قال 4: (اقتلوا الأسودين في الصَلاة الحيّة والعقرب) في صحيح ابن حبان 
TENG ge TET‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (لدغت النبي 5 
عقرب وهو في الصلاةء فقال: لعن الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصليء » اقتلوها في الل 


والحرم) وصححه ابن خزيمة» وحسنه الترمذي» كا ني مصباح الزجاجة١:۸٤٠.‏ 
(۲) ني المبسوط .٠۹٤:۱‏ 
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وصحح الحلبي الفساد» وهو ما عليه عامة شروح «الجامع الصغير» 
ورواية «مبسوط شيخ الإسلام» قال الكمال: الح الفساد في يظهرء لكن لا إثم 
بمباشرته في الصلاةء «بحر»”. 

ثالثاً: السبب: ورود الحديث بجواز قتلها في الصلاة» وفيه استحسان 
فيعمل به» ولالّه عمل مضطر له في الصلاة من أجل صحتها فأشبه الحركة في 
البناء وغبره» فلذلك كان هذا القول أكثر اعتبارأمن غبره. 

المسألة الحادية والعشرون: اختياره لصحة أداء سنة الفجر والتراويح 
جالساً: 

أو فار وروا 2 ا لتشمل الست الم كدة وغرها 
فتصح إذا صلاها (قاعداً مع القدرة على القيام)» وقد حكي فيه إحماعٌ العلماءء 
وعلل غير المعتمد يقال: إلا سنة الفجر؛ لما قيل: بوجوا وقوّة تأكدهاء وإلا 
التراويح علل غير الصحيح؛ لان الأصح جوازها قاعداً من غير عذر» فلا يستشنى 
من جواز النفل جالساً بلا عذر شيءٌ علل الصحيح؛ لاله 4 «كان يُصلي بعد الوتر 
قاعداً» و«کان 4 مجلس في فام لدت بالل شف وفي رواية عن عائشة 
رضي الله عنها: «فلا آراد ن ركع قام فقراً آیات» ثم ركع وسَجَدَ وعاد إلى 
القعود»^». 


.٠٠۳١:١يواطحطلا ينظر: حاشية‎ )١( 

() فعن عائشة رضي الله عنها: (كان # يُصلي ثلاث عشرة ركعةء يصلي ثهان ركعات» ثم يوتر» ثم 
يُصلٰي رکعتين وهو جالس» فإذا اراد أن یرکع قام فرکع) في صحیح مسلم۱: ٥۰۹‏ وني سنن 
البيهقي الکبیر۳: ۳۲ بلفظ: (إن رسول الله 5 ركع ركعتين بعد الوتر قرأ فيهما»ء وهو جالس» 
فا أراد أن يركع قام فركع)» وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (ما رأيت رسول الله ب يقراً 
في شيءٍ من صلاة الليل جالساً حتى إذا كب قرأ جالساً حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو 
أربعون آية قام فقرآَهنٌ ثم ركع) في صحيح مسلم ٠٠٠ : ١‏ وصحيح البخاري ٠ : ١‏ لکن 


13۸ 
ثانياً: المعتمد: اختلفوا في أداء التراويح اعدا يخاو عدر قال بعضهم: لا 
ينوب عن التراويح علل قياس ما روئ الحسن عن بي حنيفة #4 في ركعتي الفجر 
نه لو أداهما قاعداً من غير عذر إر ججزه عن السنة» وعليه الاعتماد فكذا هذا؛ لها 
مثله» والصحيح آّہا تجوز» والفرق ظاهرء فإِنً رکعتي الفجر آكد وأشهر» وهذا 
الفرق يُوافق رواية أبي سليمان عن أي حنيفة وأبي يوسف وحمد ك ومع الفرق 
فإنّه لا يُستحبٌ؛ لا فيه من مالفة السنة والسلف”. قال التمرتاشي”: «وثكره 
قاعدأ مع القدرة علل القيام»: أي تنزيماً؛ لما ني الحلبة وغيرها: من اَم اتفقوا علل 

نه لا يستحب ذلك بلا عذر؛ لاله حلاف المتوارث عن السلف”. 

قال الطحطاوي*: «يفيد - كلام الشرنبلالي - أن القول بتحتم القيام في 
سنة الفجر» وني التراويح غير مرجًّح وليس كذلك» أفاده السيد» ونَّص علل عدم 
جواز سنة الفجر جالساً إلا بعذر صاحب «تحفة الملوك*» قال العيني”: «لأعَها في 
قوّة الواجب فلا يجوز قاعداً إلا من عذر»» وصححه الحصكفي”» ومشى عليه 
ابن عابدین"» وقال ابن اام*: «وقالوا: العالر إذا صار مرجعاً للفتویٰ جاز له 
وا چ چ 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: (كان 4 يصلى ليلا طويلاً قائ)ًء وليلاً طويلاً قاعداًء وكان إذا 
قرا قائ ركع قاتمء وإذا قرأ قاعداً ركع قاعداً) ني صحيح مسلم ٥٠١:١‏ . 

.٠٤١:۲طوسبملا‎ )1( 

(۲) في التنوير۲: ٤۷‏ . 

(۳) ينظر: رد المحتارا: ٤١‏ . 

.٥٤۸:١ في حاشية المراقى‎ )٤( 

)٥(‏ ني تحفة الملوك ص۸۸. 

)في منحة السلوكا:٠٠٠.‏ 

(۷) في الدر المختارا: .٤٤٠٥‏ 

(۸) في ردالمحتارا: ٤٤٥‏ . 

. ٤۳۸ ني فتح القديرا:‎ )٩( 


۱۹ 

ثالثاً: السَّبِبٌ: استناده إلى ظواهر الأحاديث التي أجازت التفل جالساً 
لكن لا يساعده في مقصده عدم ذكره لحديث خاص في سنة الفجر» فلم يستقم له 
استدلاله» ومواظبة النبي + علل سنة الفجرء والترغيب الشديد فيهاء يؤكد 
ارتفاع منزلتها عن غيرهاء ما يؤكد عدم جواز الجلوس فيهاء حت من جهة 
الحديث التي استدل بهاء والكلام في التراويح قريبٌ من ذلك» إلا أن الخلاف فيها 
NS E Î‏ 

المسالة: الثانية والعشرون: اختياره لغسل فم الجنب وأنفه في غسله بعد 
موته: 

أولاً: عبارته: قال: « (ويْمْسَح مُه وأنفه بخرقة» عليه عمل الناس» (إلا 
aE LR EÊ Sl OE‏ 

ثانياً: المعتمد: مشى الحصكفي” علل ما ذكره الشرنبلالي» فقال: «ولو كان 
كان جنباً أو حائضاً أو نفساء فعلا - أي غسل الفم والأنف - اتفاقا؛ تتمي 
للطهارةء كما في «إمداد الفتاح» مستمداً من «شرح المقدسي»». 

قال ابن عابدين”: «ونقل أبو السعود عن «شرح الكنز» للشلبي أن ما 
ذكرّه الخلخالي: آي في شرح القدوري من ن ا لجنب يمضمض ويستنشق غريب 
خالف لعامة الكتب. 

وقال الرَملٌ أيضاً في «حاشية البحر»: إطلاق المتون والشروح والفتاوى 
یشمل من مات جنبا وار آر من صرح به لكن الإطلاق يدخله» والعلّة تقتضيه» 
ا وما نقله بو السعود عن الزيلعي من قوله: بلا مضمضة واستنشاق ولو جنباً 
صريح في ذلك لكني إر ره في الزيلعي». 


(۲( في رد المحتار۲: ٠۹١‏ . 


وفي «شرح السيد»: أن ما ذكره ال غلخالي غالفاً لغيره حرج علن خلاف 
آخر في الشهيد إذا كان جنباء فإلّه يغشل عند الإمام 4# وما ذكره غيره حرج علل 
قول الصاحبين» وهو الذي في عامة الكتب» فيه نظر؛ لأنً الكلام هنا في المضمضة 
والاستنشاق لا في الخسل» والفرق أله لا حرج فيه بخلافهماء وقد عرفنا غسل 
الشهيد الجنب بالنص» وهو تخسيل الملائكة حنظلة بن الراهب حين استشهد وهو 
جنب”» ور يذكر فيه المضمضة والاستنشاق» فانصرف إلى المعهود في غسل 
الميت» وهو الغسل بدونهماء فتأمل”. 

ثالثاً: السبب: نقله عن شرح شيخه المقدسي بدون تحرير للمسألةء وانظر 
ENE as AES‏ 

المسألة الثالة والعشرون: اختيارة لعدم الصلاة على القاتل غيلة: 

أولاً: عبارته: « (و)لا يُصلى علن (قاتل بال نق غيلة) - بالكسر - الاغتيال 
يقال: قتله غيلة» وهو آن يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله» والمراد اعم كا لو 
خنقه في منزل لسعيه في الأرض بالفساد». 

انيا العتمة؟ E‏ آي خی زارا دکره ما 
من ل به ما ل الفا ر ن ن كان تلق مدق ا 
وإلا بأن خنق مرة لا؛ لأنه كالقتل با ماقل» وفيه القَرّد عند غير أبي حنيفة ظإه اه: 
أي وأما عنده ففيه الدية على عاقلته كالقتل بالمغقل» وظاهر قوله: بان خنق مرْة أن 
التكرار يحصل بمزتين". 


)١(‏ فعن الزبير ك فقال 4#: (إِنَ صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة» فسلوا صاحبته» فقالت: خرج 
وهو جنب لا سمع المائعة» فقال رسول الله 4# فذاك قد غسلته الملاتكة) تي صحيح ابن 
حبان ٤٩٥ :١ ٥‏ والمستدرك": ۲۲١‏ وصححه» وسنن نن البيهقي الكبير٤: ٠١‏ . 

(۲) ينظر: حاشية الطحطاوي۳:۲٠۲.‏ 

(۳) ينظر: رد المحتار٣: .۲٠١‏ 
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ثالغاً: السبب: مبنىى عدم الصلاة هو بيان شنیع فعله واستنکاره وتنفر 
الناس من القيام به» بحيث لا نصلي عليه؛ لذلك منعوا من الصلاة علل قاطع 
الطريق والباغي لبشاعة فعلهاء ومن شامه) في الفعل يندرج تحتهاء وبالتالي لو 
تكرر منه هذا القتل كان أشبه كا قال ابن عابدين» فلعل الإمام الشرنبلالي رأى 
تحقق هذا المعنى فيه. 

المسألة الرابعة والعشرون: اختياره لكراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام: 

أو غار ا (وکره إفراد يوم الجمعة) بالصوم؛ لقوله 4: «لا 
تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصّوا يوم الجمعة بصيام من بين 
الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم»” رواه مسلم». 

ثانياً: المعتمد: لكن عند أبي حنيفة وحمّد ##: إستحب إفراد يوم الجمعة 
بالصيام وإن ريصم يوماً قبله أو بعده”؛ لحديث جواز صيام الدهر المشهور دون 
أن يحدة رسول الله ب يوماً قبل الجمعة أو بعده» وللأحاديث الواردة في فضل 
الصيام؛ لحديث ابن مسعود خ#ه: (كان رسول الله ل يصوم من غرّة كل شهر 
ثلاثة آيّام» و کان یفطرٌ یوم الجمعة)”» والحديث علن ظاهره ولا تدفع 
حجيته بالاحتمال الناشئ عن غير دليل من كونه يحتمل عدم تعمد فطره إذا وقع 
في الأيام التي كان يصومها*» قال مالك*: «لر أسمع أحدأمن أهل العلم والفقه 


(۱) عن أبي هريرة 4ه في صحيح مسلم۲: .۸٠ ١‏ 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۲: ۷۹» والبحر الرائق ۲: ۲۷۸. 

(۳) في صحيح ابن حبان ۸: ٠٠٠٦‏ وسنن الترمذي۳: ۸١ء‏ وحسنه» وسنن النسائي الكبرى۲: 
7 اج 06 سنك الشاقى ١1١:۲‏ ومشتد ادا £5۷ اوفسند آی بخان : 
٦‏ 

(6) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٠٠١:١١‏ . 

.۳٠١:١ في الموطاً‎ )٥( 


\VY 
ومن يقتدئ به ينه عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسن».‎ 

ثالثاً: السبب: بناها كا أخبر على ظاهر حديث» مع أن في الباب أحاديث 
أخر تشهد للقول المعتمد» فكانت أولى بالقبول. 

المسألة الخامسة والعشرون: اختياره سنية مسح الأذنين بغر ماء الرأس: 

ولا ار » (و)يسَنْ (مسح الأذنين ولو بء الرس)؛ لأنه 4# «عَرَفَ 
غرفة فمَسَحَ ا فإن أخدّ هما ماءا جديداً مع بقاء البلّة كان 
حسناً». 

ثانياً: المعتمد: قال في الخلاصة: لو أخذ للأذنين ماء جديداً فهو حسن› 
وذكره ملا مسكين رواية عن أبي حنيفة ”» قال ابن نجيم 0 فاستقيك منه: أن 
ا لحلاف بيننا وبين الشافعي كه في أنه إذا إر يأخذ ماء جديداً ومسح بالبلة الباقية 
هل يكون مقي| للسنة؟ فعندنا نعم» وعنده لاء أما لو أآخذ ماءً جديداً مع بقاء 
البلّةء فإلَّه يكون مقي) للسنة اتفاقاًء اه وأقرّه في «النهر». 

فالا ابن غاند ت *: زوا ان مسح الأذنين بياء جديد أولى مراعاة 
للخلاف؛ ليكون آتياً بالسنة اتفاقاًء وهو مفاد تعبير الحصكفي ب(لو) الوصلية 
تبغا للقرنبلاي وضاحب «الرهات» وها عبني :عل تلك الرواية» لکن تفي 
سائر المتون بقوهم ب(مائه) يفيد خلاف ذلك وكذا تقرير شزاح «الهداية» 


(۱) ينظر: معارف السنن ٤١١:١‏ . 

(۳) فعن ابن عباس اند: (أن رسول الله ي توضاً . غرف غرف سح بر اسه واف عله 
بالسّبابتين عدا بإبہاميه إلى ظاهر اليسرى فمسح ظاهرهما وباطنها) في صحیح ابن حبان ۳: 
۷ وصحيح ابن خزيمة :١‏ ۷۷» وعن عبد الله بن زيد بء قال #: (الأذنان من الرأس) في 
سنن ابن ماجة ٠١١ :١‏ وقال الكناني في المصباح :٠١ :١‏ إسناده حسن» وقال القاري فتح 
باب العناية :٥١ :١‏ إسناده صحيح. 

.١٠١١:١ ردالمحتار‎ )۳( 

.۲۸:١ في البحر‎ )٤( 

.۱۲۲:۱ في ردالمحتار‎ )٥( 


Vr 

وغيرهاء واستدلاهم بفعله 4 (أنّه أخذ غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه) وبقوله 
#: (الأذنان من الرأس)ء وكذا جوامم عا رُوي أله 4# (أحذ لأذنيه ماءَ جديدا) 
بأنه جنا مله عل آنه لفناء البلة قبل الاسثيغات معا بن :الا خاديت» ولو كان 
EN‏ للسنة لما احتيج إلى ذلك» وفي «التتارخانية»: ومن السنة 
وا وا ا ف و اعا ا ا د اه فد طهر ل ن اک 
عليه الحصكفي الف للرواية المشهورة التي مشى عليها أصحاب المتون 
والشروح الموضوعة لنقل المذهب» قال التمرتاشي في «شرح زاد الفقير» بعد ذكره 
غبار ة اة الافة مات فلت قرلا ول فل فخ مک اه یون 
شاف الس ولاف اله کف کون ا 

ثالثاً: السبب: عناية الإمام الشرنبلالي بمراعاة خلاف الشافعيةء وتطبيقاً 
لقاغدة: الخروج اسن الخلاف مسحب لكته غفل عن آن هذا مقيد بشروظ: من 
بينها آلا يكون الفا لمذهبه بأن يترك سنة مثلاًء کا في مسمألتنا. 

المسألة السّادسة والعشرون: اختیازه اشتراط العصر في کل رة: 

ولا شارت ESE A E‏ 
ظاهر الرواية» وفي رواية: يكتفي بالعصر مرْة» وهو أوفق». 

ثانياً: المعتمد: ظاهر عبارة «الخانية^ اشتراط العصر كل مرّة» قال ابن 
عابدين”: «جعل المبالغة في «الدرر» شر طاً للمرّة الثالثة فقط» وكذا في «الايضاح» 
لابن الكمال وصدر الشريعة و«كافي) الثَسفيٌء وعزاه في «الحلبة» إلى «فتاوى أي 
الليث»» وغبرهاء تأمل». 


.۲۲:١ في الفتاوى الخانية‎ )١( 
.۳۳۲-۳۳۱ في ردالمحتارا:‎ )۲( 


V4 
ثالغاً: البب: الخروح من احرج ومراعاة التيسير» وهو ما اختاره الإمامُ‎ 
الشرنبلالّ في «المراقي» مالفا لما في «النور» وهذا هو المعتبر في عامّة الكتب أخذاً‎ 

هذه القاعدة. 

المسألة السابعة والعشرون: اختياره كراهة أذان المحدث: 

ولا ضار و« ری ك د (اقامة الحدت وآذان 0ا روا واا ەمن 
الع ا لا غيب سه وات هة الرواف راكفا س اديك إن 
صَحُحَ عدم كراهة آذان المحدث». 

ثانياً: المعتمد: طهارةٌ اللحدث في الآذان مستحبَةء فلا يكره أذانه حدثاء ك 
هو ظاهر الرواية والمذهب» ومشى عليه برهان الشريعة”» الرازي”» 


ثالغاً: السبب: بيه الإمامٌ الشرنبلالْء وهو اتباعه للحديث» ومر معنا أن 


هذا الَرّجيح غير معتملِ وغيبر معتبر عند الفقهاء. 


HK 3 3% 


(۱) في الوقاية .١١١:١‏ 

(۲) في تحفة الملوك ص٤ .٥‏ 

(۳) في التنویرا:١١۲.‏ 

(6) في الدر المختار ٠٠١٠:١‏ 

.۲۷۷ :١ في البحر‎ )٥( 
.۷۷:١ في مجمع الأنهر‎ )( 

(۷) ينظر: حاشية الطحطاوي ۱: ۲۷۹. 


Vo 


الدراسة الخامسة 
اختيارات الإمام الشرنبلالي 
في «المراقي» 

تمهید: 

فصلتٌُ اختياراته في «النور» عن اختيارته في «المراقي» لان الأول بعد 
متناء وبالتالي المنهج في تأليفه ختلفٌ عن تأليف الشّرح؛ لأعَّبم عادة يلتزمون فيه 
نقل ظاهر الرّواية عن أبي حنيفة 4ء ولا يخرجون عن ظاهر الرُواية إلا في مسائل 
نادرة اشتهر الأمر فيها أن الفتوى علل غيره» بخلاف التروح» فیکون ترجیح غير 
ظاهر الرُواية أظهر» وإظهار ما هو الصَحيح والمختارٌ وامفتى به أكثر. 

ويحتاج القارئ أن يرى الطريقة التي سلکها في متنه بالتزامه بظاهر 
الروايةء والمنهج الذي مشى عليه في شرحه في تصحيحه وترجيحه واختياره؛ 
لذلك فرقت بين اخهارته ى توالت رح وجعلت كل واحدة مته فى دراش 
مستقلة. وهذه الاختيارات كالاآتي: 

المسألة الأولى: اختياره نية استقبال القبلة: 

آ ر غار واا ا اا ج لی ر ا لك ا 
يجوز إلا أن يُريدَ به جهة الكعبة» وإن نوى المحراب لا ججوز». 


۱۷٦ 
انا الغتمن: فان اختیاره نظر؛ لقول التمرتاشی والحصكفي*: «ونية‎ 
ابال القبلة بست برط مطل عل الرا فا قبل لو توئ بتاء الكعة أو‎ 

امقام أو حراب مسجده إر جز مفرّع علل المرجوح». 1 

قال ابن عابدين”: «كذا في «البحر» عن I‏ وهو ظاهر؛ لان من 
اشترط نيه الكعبة لا وز الصلاة بدو ما فاذا ترىئ رها لا غو الضلاة عند 
بالأولل» وقد علمت أن الكعبة اسم للعرصة» فإذا وى البناء أو المحرابَ أو المقام 
فقد نوى غير الكعبة» » أمّا علل القول الراجح من أنه لا تشترط نيتها فلا يض ه ية 
e eS LS aT‏ 
باه غير مسلم؛ لا في «البدائم» من أن الأفضل آن لا ينوي الكعبة؛ لاحتال أن لا 
تحاذي هذه الجهة الكعبة فلا تجوز صلاته» اه. فان فهو ان 5ا ال غر ا 
نوئ - أي بدون نية - لا تجوز صلاته» لكن لا بخفى أنه ليس فيه دلالة علن أنه إذا 
وئ البناء ونحوه لا تجوز صلاته بل يدل علن أن الأفضل عدم ذلك» فا ذكره 
الحصكفي ذ هه تبعاً «للبحر» و«الحلبة» صحيح» فافهم» نعم ذكر في «شرح المنية»: 
أن نيه القبلة وإن ر تشترط» لكن عدم نيّة الإعراض عنها شرط» ا وعليه فهو 
مفرّع علل الزاجح». 

ثالثاً: السبب: عدم تمييزه للقول للمرجوح باعتبار النية في الاستقبال حتى 
فرع عليها عدم الصحة» كا أخبر ابن عابدين. 

المسألة الثانية: اختياره اشتراط التحريمة بالعربية: 

الا ار ا ال كرما بل اة ادر غلا ى 
اا 


ثانياً: المعتمد: قال اللكنوي”: «ما ذكر أنه لا جور 


أن يأتي ها إلا العاجز عن 


(۲) في رذالمحتارا: ٤٠١‏ . 
(۳) في آکام النفائس ص٥ ٤٤-۳‏ . 


۷Y 


العربيّة ليس مذهباً لأبي حنيفة » بل هو مذهبُ صاحبيه» وأمًا عند فالقادر 
رالا ا غا ا ا ا ن أصحابنا الحَفية» نعم؛ ذكر بعضهم أنه 
ET‏ 

راا المرام في المقام آنه لر يقم دليل قاط علل اشتر تراط اللغة کک 
النکبی لیصح به النکیں بل ظاهرٌ الآية والأحاديثِ مطلق لا يفي إلا اشتر 
الذكر المطلقء والأحاديث e‏ في هذا الباب N‏ تد عل 
اختصاص التكبير ن بحیث لا زئ غير العري بل غاي ما يبت منها أن 
0 اكتف عليه» ورَعْبَ يره إليه» وهو إلا يثبتُ الوجوبَ أو لشت لا آنه 
لا زئ التَكبيرٌ بالفارسيّة» وإن كانت الأحاديت دالّةٌ على اختصاصو بالعري 
اختصاصاً بالغاً إلى حدٌ الاشتراط فالآية معرَاةٌ عن هذا الاشتراط ولا تصلخ 
أخبار الآحاد ناسخة لحك الكتاب ee‏ 
إريرو رجوع الإمام في مسألة الشروع» بل هي علن الخلاف EET‏ 
منهم: «المداية*» وشُرّاحها: العَينّ في «البناية»”» والسغتاقي والبابرق“ 
والَحْبُويًٍ» وصاحبٌ المجمع» وشزاحه» وصاحبٌ «البرازية»» و«المحيط»“ 
ا وغيرهم ذكروا الرُْجوعَ في مسألة القراءة فقط» واكتفوا في مسألة 
الشروع بحكاية الخلاف». 

وذكر المحصكفي” أنه حرّر المسألة في «الخزائن» بعدم رجوع الإمام لقوها. 


(1) في اطمدايةا: ٤۷‏ . 

(۲) في البناية۲: ٠٠٠١-٠۲٤‏ . 
() في العناية۱: .۲٤۷‏ 

. ١١۹ص في المحیط‎ )٤( 
.٠۳:١ في الدر المنتقى‎ )٥( 


۱7۸ 
وقال*: وجعل الي الشُروعَ كالقراءة» ولا سلف له فيه» ولا سند له 
يقويه» بل جعلَهٌ في التاتارخانيّة كالتلبية» جور اتفاقاء فظاهره كالمتن» رجوعها 
إليه لا رجوعَةٌ إليهماء فاحفظةُ فقد اشتبة علل كثير من القاصرينَ حتى الال 
ي كلل كتبه. لکن نه ابٌ عابدين" علل أن ما أورده الحصكفي عل العينيّ ني 
دعو رجوعه إلى قولما يرد عليه دعواه رجوعها إلى قوله» وأن عبارة 

«التاتارخانية» لا تدل علل ذلك. 

ثالثً: السبب: ظاهرٌ الأحاديث ني كونها بالعربية» لك كلام الأكنويّ في 
غاية الدقة في تنقيح المسألة من جهة الاستدلال والتحقيق. 

المسألة الثالثة: اختياره اشتراط عدم صحة التحريمة بالبسملة: 

أو ار ار او کر 

ا الحم فن قح ارو ا اا هرن ون ف 
«تحفة الملوك»” علل جواز الشروع في الصلاة بالبسملة. 

ثالثا: السبب: مبنى التحريمة أن تكون ذكراً خالصاًء وبالتالي الخلاف 
بالبسملة مفرَعٌ عليهاء فهل هي ذكرْ حالص مثل: سبحان الله» آم ذكر فيه شائبة 
كا في الدعاء: اللهم. 

المسألة الرابعة: اختياره بطلان التحريمة إن م يذكر الهاوي: 

أولاً: عبارته: «التحريمة: أن يأتي با هاوي» وهو الألفٌ في اللام الثانيةء فإذا 
ا 

ثانياً: المعتمد: قال ابن عابدين*: «فإذا حذفه احالف أو الذابح» أو المكبر 
للصلاة» أو حذف الماء من الجلالةء اختلف ني انعقاد يمينه» وحل ذبيحته 
(۱) في الدرا: .٠٠‏ 
(۲) في رد المحتارا:١٠۲".‏ 


(۳) تحفة الملوك ص٦۷.‏ 
)٤(‏ في ردالمحتار ٤٥١:١‏ . 


17۹ 

و ا 

ثالثا: السّبب: مبنى المسألة علل الصرورة فكثيرٌ من الاس تكون لختهم 
وهجتم لا يذکرون فيها الهاوي» وبالتالي إبطاله صلاتېم فيه حرج عظيم» وهذاما 
راعاه أئمة الت جيح» وإر ينتبه له الشرنبلايء وبنى المسألة على الأصل من عدم 
لطع ال هالا 

المسألة الخامسة: اختار عدم تحقق فرض القراءة بقراءة #إ مدهامتان &: 

ارلا غار التي هي كلمة:#إ مامتان ا الرحمن: ...٠4‏ 
الأصح أنه لا تجوز ما الصلاة» 

انا المعتمد: قال المحدادي:«وفي «الځجندي»: جوز بقوله: چ مدهاستان »» 
وذكر الاسبيجابي والكاساني # أنه يجوز على قول أي حنيفة هه من غير ذكر 
خلاف المشايخ". 

الال ال م الال عا فف ما مت أ قان غد قر ع 
اروا ما َر ِن الان المزمل: ٠٠۰‏ فما يتميز أنه قران ن» تصح الصلاة به» ويتحقق 
فرضن الاد جه ف جوز السا بمدهامتان رائ اا سمب بكو غا قران 
وهو الظاهر. 

لمسألة السادسة: اختياره لفرضية الصلاة على النبي ل كلما ذكر: 

أولاً: عبارته: «والصّلاةٌ على النبي 4 فرص في العمر مَرَة ابتداء» وتفرض 
كلا ذکر اسمه لوجود سببه». 

ثانياً: المعتمد : وما اختاره الشرنبلالي هو قول الطحاوي 4 ... قال 


.0۸:١ في الجوهرة‎ )١( 
."٥۹:۱ ینظر: البحر‎ )۲( 


1۸۰ 
السرخسي: وقول الطحاوي الف لاإجماع» وعامة العلاء علن أن ذلك مستحبٌ 
فقط» كا في «غاية البيان»» وهو المختار للفتوى» كا في النهر» وظاهره ولو سمعه 
من متعدد؛ لأ العبرة بمجلس السامع كالتلاوة» وفي «البتاية» عن «لجامع 
الصخ يكي لكل جل ولو ركه لا مف ديا عليه راما قشت العاطن 
فإن حمد يجب لكل مرْة» وفي التعاريف: لا يشمت العاطس أكثر من ثلاث إذا تابع 
وإن ر يشمته إلى ثلاث كفته واحدة حموي علل الإشباه» لكن جزم في «الفتح» تبعاً 

«للكافي» بأنّه يكفيه في المجلس الواحد تشميت واحد» وي الزائد ندب اه”. 

ثالقاً: السبب: لعلّه للأمر الوارد في القرآنِ والسنة بالصلاة على لبي ب 
لك مله علل الفرضيه فيه حر شدي ما دعا عامّة الأئمة إلى حله على 
ا 

المسألة السابعة: اختياره لبطلان صلاة الألثغ الذي يترك التصحيح والجهد: 

أولاً: عبارته: «وإذا لر جد في القرآن شيئاً خالياً عن لثغة» وعجز عن إصلاح 
لسانه آناء الليل وأطراف التّهار فصلائه جائزةٌ لنفسه» وإن ترك التصحيح وال جهد 
فصلاته فاسدة. 

ثانياً: المعتمد: قال ابن عابدين”: «ولا بد أيضا من تقييده با إذاإر يقدر على 
قراءة قدر الفرض ما لا لثغ فيه» فإن قدر عليه وقرأه لا يلزمه الاقتداءء ولا بذل 
اللا ع ون لار وکات ای ا اتر اا دا 
هذا الشرط - أي ترك التصحيح والجهد - فيه خلاف» والآكثر إر يذكره؛ لاله فيه 
حرجا عظی)». 

ثالثاً: السبب: كلام الطحطاوي رائع في بيان ترك الأئمة له؛ لما فيه من 
احرج الشديد» والإمام الشرنبلالي لريراع هذاء والله أعلم. 
(1) ينظر: حاشية الطحطاوي .٠۷١ :١‏ 


(۲) في ردالمحتارا: 0۸۲. 
(۳) في حاشيته علل المراقي ۳:۱" 


۱۸1 

المسألة الثامنة: اختياره اشتراط نيّة الرجل للنساء لصخة اقتدائهم به في 
الجحمعة والعيدين: 

أولاً: عباره: « (ونيّة الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء التّساء به)؛ لما يلزم 
من الفساد بالمحاذاةء ومسألتها مشهورةء ولو في الجمعة والعيدين عللى ما قاله 
الا 

ثانياً: المعتمد: قال الطحطاوى*: « «في «التّهر» عن «الخلاصة»: ترجيح 
عدم الاشتراط فيهما»» وقال الزيلعي”: «وأمّا ني الجمعة والعيدين فأكثرهم منعوا 
الحكم فيهماء ومنهم من سَلّم» وفرّق بأنٌ فيهما ضرورة, فإتّها لا تقدر علل أدائها 
وحدها؛ ولأتّها لا تقدر علل القيام بجنب الرجال لكثرة الازدحام فيه فلا يفضي 
إلى فساد صلاته». ّ 

الا اليب من السا ى اف راط اله هو ية راان حنادة لجز 
بمحاذاة المرأةء وهذه العلة منفية في الجمعة والعيدين» فكثرة الازدحام تمنع منه» 
ولان فيه ضرورة صلاة المرآة جماعة لعدم قدرتها على صلاتما منفردة» فبسبب 
ملاحظة هذين الأمرين جازت صلاتما بدون نيّة الرّجلء وهذا ما عَفِل عنه 
الإمامٌ الشرنبلالي. 

المسألة التاسعة: اختياره عدم صحة الاقتداء إن علم أن الإمام لا يحتاط في 
مواضع الخلاف: 

أولاً: عبارته: «وأمّا إذا عَلِمَ منه آنه لا يحتاط في مواضع الخلاف فلا يصح 
الاقتداء به سواء علم حاله ني خصوص ما يقتدي به فيه أو لا». 


(۱) حاشیته علل المراقي .۳۹٤:۱‏ 
(۲) في التبیین۱: ۱۳۷ . 


1۸۲ 
ثانياً: المعتمد: اختلفوا ني حكم الاقتداء با مخالف» والمشهور أن حكم فساد 
الصلاة راجِمٌ إلى زعم المقتدي بان فعل الإمام ما بطل الصلاة عند المقتدي» ولا 

يبلطها عند الإمام» فله الصور التالية: 

١‏ .إن تين مراعاة الإمام للخلاف في الفرائض من شروط وأركان في تلك 
الصلاة وإن إر يراع الواجبات والسنن» فلا تكره الصلاة خلفه. قال القاري”: 
الصحيح جواز اقتداء الحنفي بالشافعي وغيره إذاإر يتيقن بالمفسد. 

.إن تيقَنَ عدم مراعاة الإمام للخلاف فلا تصحَ صلاته خلفه؛ لان العبرة 
في جواز الصلاة وعدمه لرأي المقتدي في حت نفسه» لا لرأي إمامه» قال 
الإرغيناني”: إذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا جزئه 
الاقتداء به. 

۴.إن شك في مراعاة الإمام للخلاف فتكره الصلاة خلفه» كا في «الدر 
المختار» و«رد المحتار»*» و«العناية*» و«الشرنبلالية*» و«البحر الرائق*» 
و«منحة الخالق»"» و«حلبي صغیر»*. 

ثالثاً: السبب: المعتبر في المسألة زعم المقتدي لا زعم الإمام» فإن تيقن 
بطلان صلاة الإمام في زعمه إر جز الاقتداء به» بأن رأى دماً سال من الإما 
وصلل مباشرة» بدون آن یغیب عنه لا تصح صلاته خلفه» وإن لر يكن كذلك 
صحت الصلاة؛ للضرورة في ذلك» وهذا متحقق في) قرّره الإمام الشرنبلالي. 

(1) في فتح باب العناية۱: ۳۸۸. 
(۲) في المداية۱: ٤۳۷‏ . 

.٥٦۳ ردالمحتارا:‎ )۳( 

. ٤۳۸ العناية۱:‎ )( 


.۸٦ في الشرنبلاليةا:‎ )٥( 


(0) في البحر الرائق۲: 0۰. 
(۷) في منحة الخالق۲: ٥١-٠١‏ . 


(۸) حلبي صغیر ص١٤۱‏ . 


1A۳ 

المسألة العاشرة: اختياره صحة الاقتداء بالمخالف إن كان يحتاط بمواضع 
الخلاف مع الكراهة: 

أولاً: عبارثه: «وإن علم أنه تحتاط في مواضع الخلاف يصح الاقتداء به علل 
الأص ویکره» كا في «المجتب»». 

ثانياً: المعتمد: وما اختاره الشرنبلالي اختاره شيخي زاده"» والزيلعي”. 

والثاني: جوز مطلقاً قياساً علل قول الرازي من صحة الاقتداء بمن رعف» 
قال الأكنويّ": «والحق الضراح هو ال جواز مطلقاء كا حققه ملف الإتام بمقلّد 
کل إمام ... ونصره ابن فروخ المكي؛ أن الصحابة #د کانوا يقتدي بعضصهم 
ببعض» وكذا التابعون وفيهم المجتهدون بلا نكير منهم في ذلك». وره 
النابلسي*» فقال: وال حاصل أن الاحتجاج بقول الرازي لا يكاد يصح لمرجوحيته. 
لمرجوحيته. 

والثالث: لا جوز مُطلقاً لرواية مكحول 4 وهذه رواية شاذةء کا صَرّح 
بها صاحب النهايةء وتابعه ابن اهام وقال ابن نجيم": وليست بصحيحة رواية 
رواية ودراية. 

افا السب اة هر لاان اة كمل مكحام 
فالاقتداءٌ بالموافق قق هذاء فهي مسألةٌ علميّةء وقضية تقوئ» وليست تعصب» 


(1) في مجمع الأنهرا: .٠١١‏ 
(۲) في التبیین۱: ۱۷١‏ . 

(۳) في العمدة۲: ۳۹۲. 

() في خحلاصة التحقيق ص٥‏ . 
)٥(‏ في فتح القديرا: ٤۳۷‏ . 
() في البحر: ٤٩‏ . 


1۸4 
وبالتالي الكراهة بمعنى خلاف الأول ها وجة» وانعدامٌ الكراهة ها وجه و 
مرجعه لما فيه تحقيق المصلحة والأقوم والأسلم للمسلم» بدون التفات إلى 
تعصب» والله آعلم. 

المسألة الحادية عشر: اختياره أن يتأخر المقتدي الواحد على الإمام : 

أَولاً: عبارته: قال: « (ویقف الواخد) رجلا كان أو صبيًا ميزاً (عن يمين 
الإمام) مساوياً له متأخراً بعقبه». 

ثانياً: المعتمد: قال الطحطاوي”: «ذكروا في شروح (المداية» و«القدوري» 
و«الکنز» والبرهان والقهستاني: أنه يقف مساوياً له بدون تقدَّم وبدون تأخر من 
غير فرجة في ظاهر الرواية». 

ثالثاً: السبب: التأخر قول محمد خ4 وتام الاقتداء هو المقارنة في الوقوف 
والأفعال عند أبي حنيفة ظ4ه» فهو الآكمل في العمل والتطبيق» والقولان معمول 
بمماء ولعل مبنى قول محمد #ه علل ترك التقدَّم علن الإمام» وتقيتق التبعية له 
بالتأخر عنه» وهو ما جعل الإمام الشرنبلالي يأخذ به» والله أعلم. 

المسألة الثانية عشر : اختياره القعود في كل موضع يظتّه واجباً: 

أولاً: عبارته: « (وقعد) وتشهّد (بعد كل ركعةٍ ظتّها آخر صلاته)؛ لئلا 
يصير تاركاً فرص القعدة مع تيسّر طريتق يوصلّه إل يقينِ عدم تركهاء وکذا کر 
فود ةو اجا شغد 

ثانياً: المعتمد: ففي «المداية» و«الوقاية»: يقعد في كل موضع يتوهم أنه آخر 
صلاته يدل علل أنه لا يقعد على الثانية والثالثة؛ ولذا نسبه في «الفتح» إل القصورء 
واعفو غه نالي بان فه لا فلحا اه عل خد لر نة راد كان 
الظاهرٌ القعود مطلقاًء قال ابن عابدين”: «لكن في «القهستاني» عن «المضمرات»: 


(۱) ني حاشيته علل المراقي .٤٠٣:۱‏ 
(۲) في ردالمحتار۲: .٩۳‏ 


1۸٥ 

أن الصحيح أله لا يقعد علن الثانية والثالئة؛ لاله مضطر بين ترك الواجب وإتيان 
البدعةء والأوَل أولى من الثاني ثم قال: لكي فيه اختلاف المشايخ» اه أقول: 
يؤید ما في «الفتح» ما صزحوا به في عة كتب: أن ما تردد بين البدعة والواجب 
يأتي به احتياطاًء بخلاف ما تردد بين البدعة والسنة» قال السرخسي” ون ما 
تردد بين الواجب والبدعة فعليه أن يأتي به احتياطا؛ لأنّه لا وجه لترك الواجب» 
وما تردد بين البدعة والسنة يتركه؛ أن ترك البدعة لازم وأداء السنة غير لازم». 

ثالثاً: السبب: الإتيان با جلسة احتياط والاحتياط متحققّ في حقّ الفرض 
وهو القعدةٌ الأخيرة دون القعدة الأولى التي هي واجب» والأمر بحتمله» 
فاختلفت الأنظار في تحقيق الترجيح والاختيارء وله أعلم. 

ونه الطحطاوي” علل أمر آخر» فقال: ان الشرنبلالي له كصاحب 
«الكنز» و«الهداية» أغفل الكلام على سجود السهو» وهو ًا لا ينبغي» وصرّح في 
«البحر» عن «الفتح» بوجوبه في صور الشك سواء عمل بالتحري أو بنى علل 
الأقل». 

المسألة الثالثة عشر: اختياره عدم إيجاب سجود التلاوة على الإمام والمقتدي 
إن سمعوا من إمام اخر: 

أوّلاً: عبارته: قال: « (و)إلاً (الإمام والمقتدي به) فلا تجب عليه) بالسّماع 
من مقت بالإمام السام أو بإمام آخر». 

ثانياً: المعتمد: قال الطحطاويّ”: «هذا خلاف الأصح» والأصح الوجوب 
علل من ليس مشاركاً له في تلك الصلاة مطلقأًء سواء كان السامع في جماعة أخرى 


(1) في المبسوط۲: .۸٠‏ 
(۲) في حاشيته علل المراقي ۲: .۸١‏ 
(۳) في حاشيته علل المراقي۲: ٠۰‏ . 


۱1۸٦ 
أو منفرداً أو خارجاً بالكلية؛ أن ا حجر ثبت في حق جماعة معينين فلا يعدوهم»‎ 
(«هداية).).‎ 

ثالثاً: السبب: مبنىى وجوب التلاوة علل القراءة والسّماع مع عدم المانع» 
وليس من الموانع أن تكون إماماً أو مقتدياً وتسمع CMa E‏ 
اختلطت عل الشرنبلالّ بمسألة عدم وجوبها إن سمعها من المقتدي به» فلا تجب 
علل الإمام والمقتدي. 

المسألة الرابعة عشر: اختياره عدم صلاة الأربع ظهراً بعد الجمعة خشية عدم 
ضا الا إلا لا 

أولاً: عباره: «وعلن القول الضعيف الانع من جواز التعدد قيل: بصلاة 
أربع بعدها بنيّة آخر ظهر عليه» وليس الاحتياط في فعلها؛ لان الاحتياط هو 
العمل بأقوى الدليلينء وأقواهما إطلاق جواز تعدد الجمعة» وبفعل الأربع 
مفسدة اعتقادِ الجهلة عدم فرض الجمعةء أو تعدد المفروض في وقتهاء ولا يفتى 
بالأربع إلا للخواصض» ويكون فعلهم إِيّاها في منازهم». 

ثانيا: المعتمدً: نقل العلامة المقدسي عن «المحيط»: كل موضع وقع الشك 
في كونه مصراً ينبغي همم أن يصلوا بعد الجمعة أربعاً بنيّة الظهر احتياطاً حتى أنه 
لو ر تقع الجمعة موقعها يخرجون عن عهدة فرض الوقت بأداء الظهر» ومثله في 
«الكاني» ثم ذكر كلام «القنية» وذكر أن كثيراً من شراح «الهداية» وغيرها نقلوه 
وتداولوه» قال: وفي «الظهيرية) وأكثر مشايخ بخارى على أنه يُصلي الظهر بعدما 
صلل أربعاً بعد الجمعة لاحتمال أنه تقل ليخرج عن العهدة بيقين» واستحسنوا 
ذلك ويقرءون في جميع ركعاتهاء وذكر عن «الفتح»: ينبغي أن يُصلي أربعاً ينوي 
ہہا: آخر فرض أدركت وقته ور أؤده» إن تردد في كونه مصراً أو تعددت الجمعةه 
وذكر مثله عن المحقق ابن جرباش قال: ثم قال وفائدته الخروج عن الخلاف 
المتوهم أو المحقق» وإن كان الصحيح التعداد فهي نفع بلا ضرر» ثم ذكر ما بوهم 


AY 
الدلالة علل عدم فعلها ودفعه بأحسن وجه» وذكر في «النهر»: أنه لا ينبغي التردّد‎ 
ي نديما علل القول بجواز التعدد خروجاً عن الخلاف» اه وفي «شرح الباقاني»:‎ 
هو الصحيح ونحوه في شرح المنيةء وبا جملة فقد ثبت أنه ينبغي الإتيان بهذه‎ 
الأربع بعد الجمعةء لكن بقي الكلام في تحقيق أنه هل هو واجب أو مندوب؟ قال‎ 
المقدسي: ذكر ابن الشحنة عن جدّه التصريح بالندب» وبحث فيه باه ينبغي أن‎ 
يكون عند جرد التوهم» آمّا عند قيام الشك والاشتباه في صحّة الجمعة» فالظاهر‎ 
وجوب الأربع» ونقل عن شیخه ابن امام ما يفيده» وبه يعلم نّا هل تجزئ عن‎ 
السنة آم ل؟ فعند قيام السك لاء وعند علمه نعم» ویؤید الل تد‎ 
التمرتاشي «بلا بدء» وكلام القنية المذكور» اه وتام تحقيق المقام في رسالة‎ 
المقدسي كه وقد ذكر شذرة منها في «إمداد الفتاح»» وإِنّا أطلنا في ذلك لدفع ما‎ 
يو*مه كلام ابن نجيم 4# من عدم طلب فعلهاء نعم إن أذّى إلى مفسدة لا يفعلء‎ 
لكنٌ الكلام عند عدمهاء؛ ولذا قال المقدسي ك#: نحن لا نأمر بذلك أمثال هذه‎ 
العوام» بل ندل عليه الخواص» ولو بالنسبة إليهم”.‎ 
ثالثاً: الست تى غل أن ذلك الاحتياط: آي الخروج عن العهدة بيقين‎ 
E E E a A I 
عدم الجواز حينئذ مروي عن آي حنيفة 4ه واختاره الطحاوي والتمرتاشي‎ 
وصاحب «المختار» وجعله العتابي الآظهر» وهو مذهب الشافعي والمشهور عن‎ 
مالك وإحدى الروايتين عن أحمد» كا ذكره المقدسي في «نور الشمعة»» وقول‎ 
«البدائم» أن ظاهرَ الرّواية عدم الجواز في أكثر موضعينء قال في «النهر»: وني‎ 
«المجاوي القدسي»: وعليه الفتوئ» وفي «التكملة» للزازي: وبه نأخذ» انتهى» فقد‎ 


. ٠١٤ ينظر: منحة الخالق۲:‎ )١( 


AA 
حص الشك إذا كثر التعدد مع خلاف هؤلاء الأئمة» وني الحديث المتفق عليه:‎ 
(فمَّن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه)؛ ولذا قال بعضهم فيمَّن يقضي صلاة‎ 
عمره مع أنه إريفته شيءٌ منها: لا يكره؛ لآنه أخذ بالاحتياطء وذكر في «القنية»:‎ 
أنه أحسن إذا كان فيه اختلاف المجتهدين» ويكفينا خلاف من مرٌ”.‎ 

وقال الطحطاوي”: «قال البرهان الحلبى: الفعل هو الاحتياط؛ لأن 
الخلاف فيه قوي؛ لأتّها إر تكن صلل في زمن السلف إلا في موضع واحد من 
الملصر» وكون الصحيح جواز التعذد للضرورة لا يمنع شرعية الاحتياط». 

ء »« و 5 ء۶ 

المسألة الخامسة عشر: تخريجه للنفساء على الجثب في غسل الفمّ والأنف 
للميت: 

أولاً: عبارته: » (ويمُْسَح فمه وأنقه بخرقة» عليه عمل الناس» )إلا أن 
کک اا و ای غ کو غا ا 

ثانياً: المعتمد: خرّج الشرنبلالي النفساء علل مسألة الجنب في غسل فمه 
0 ر ا ر قال الطحطاوي”: 
«هذا بحث للمصتف كا تفيده عبارته في الشرح قياسا هما علن الجنب للاشتراك 
في افتراض المضمضة والاستنشاق فيا بينهم» وقد علمت رده في الجنب والكلام 
فيه کالکلام فیه». 

ثالثاً السّبب: مبنى عدم المضمضة والاستنشاق للميت الحرج؛ لعدم 
القدرة علل إخراج الماء من فمه وأنفه إن أدخل كاليّء وهذا لا بختلف الجنب فيه 
عن غبره» فكان استفناءٌ ا مجنب إغفالاً لبنى المسألة وغير مقبول» وبناءٌ النفساء على 

n‏ ر ۳ 4 ء ء۶ 

انثت يندرج تحت هذافي عدم قبوله» وإغفال لأصل المسالة. 


(۱) ينظر: منحة الخالق۲: ٠١٤‏ . 
(۲) في حاشیته علل المراقي ۱۱۸:۲ . 
(۳) في حاشيته علل المراقي ٤:۲‏ ۲۰. 


۸۹ 
المسألة السادسة عشر: اختياره لاشتراط النيّة في غسل الميت: 
أولا: غار و6 رجف غر ها مرك ٠‏ نة غل هد ا اة 
الصلاة عليه». 
ثانياً: المعتمد: والمحرّر أنه لا يشترط النيةء وإنّا هي لطلب الثواب لا غير 
قال ابن عابدين": «اعلم أن حاصل الكلام في المقام أله قال في «التجنيس»: ولا 
بذ من النية في غسله في الظاهر» وفي «الخانية»: إذا جرى الماء علل الميت أو أصابه 
اللطر عن أبي يوسف طله: أنه لا ينوب عن الغسل؛ لأنا أمرنا بالخسل» وذلك ليس 
بخسل» وني «التهاية» و«الكفاية» وغبرهما: أنه لا بد منه إلا أن ركه بنية الغسلء 
وقال في «العناية»: وفيه نظر؛ لأنَ الماءَ مزيلّ بطبعه» وكا لا تجب النية في غسل 
الح فكذا الميت؛ ولذا قال في «الخانية»: ميت غسله أهله من غير نية العْشل 
أجزأهم ذلك» اه وصرَّح في «التجريد» و«الاسبيجابي» و«المفتاح» بعدم 
اشتراطها أيضاً ووفّق في «فتح القدير» بقوله: الظاهر اشتراطها فيه؛ لإسقاط 
وجوبه عن الكآف لا لتتحصيل طهارته هو» وشر ط صحة الصلاة عليه» اه 
وبحث فيه شارح «المنية» بان ما مر عن أي يوسف ظه يفيد أن الفرض فعل 
الغسل مناء حتى لو غسله لتعليم الغبر كفى» وليس فيه ما يفي اشتراط النيْة 
لإسقاط الوجوب بحيث يستحق العقاب بتركهاء وقد تقرَرَ في الأصول أن ما 
وجب لغيره من الأفعال الحسية يشترط وجوده لا إيجاده كالسعي والطهارةء نعم 
لا ينال ثواب العبادة بدونماء اه وأقزه الباقاني وأيده با في «المحيط»: لو وجد 
املع ف انه لا بدن غدل لان الطاب ترجا إل بی ادم ول پود ته 
فعل» اه فتلخص أنه لا بد في إسقاط الفرض من الفعل» وأمًا النيّة فشرط 


(۱) في ردالمحتار": ۹ 


۱14۰ 
لتتحصيل الثواب؛ ولذا صح تسيل الذمية زوجَها المسلم مع أن النيّة شرطها 
الإسلام فيسقط الفرض عنا بفعلنا بدون نية» وهو المتبادر من قول «الخانية»: 
أجزآهم ذلك». 

ثالقاً: السبب: ففي هذا الباب عندنا الماء مطهُر بنفيمه فلا يحتاج إلى النيَة كا 
في الوضوء والغسلء وال جنابة وغيرّها من الأحداث إر يشترط فيها النيةء فكيف 
يشترط في غسل الميت» فهذا إغفال لأصل الباب وبناء مسائله إريتلفت إليه الإمام 
E‏ 

المسألة السابعة عشر: اختياره في «المراقي» خلافاً ما في «الإمداد» من جواز 
تغسيل المرآة لزوجها وهو مظاهر منها. 

أولاً: عبارته: « (والمرآة تغسل زوجها) ولو معتدَّة من رجعي أو ظهار منها 
في الأظهر». 

ثانياً: المعتمد: قال الطحطاوي”: «وهذا يُنافي ما قاله في الشرح -«أي إمداد 
الفتاح»-» وني المظاهر منها روايتان: اهران الا اله فی لاط 
عدم الحل». 

ثالثاً: السبب: لعلّه عند اختصاره لكتاب «الإمداد» في «المراقي» رأى أن 
الأرجح رواية جواز الغسل؛ لوجود الحلية بينهاء والامتناع في الظهار من الوطء 
خاصة» والله أعلم. 

المسألة التّامنةً عشر: اختياره لقراءة الفاتحة في الصلاة بققصد القرآنيّة: 

أولاً: عبارته: «وجاز قراءءٌ الفاتحة بقصد الثناء كذا نص عليه عندناء وني 
البُخاريّ عن ابن عَبّاس #: «أنّه صل علل جنازة فقرأً بفاتحة الكتاب» وقال: 
ا نن الس ر ا ا رف قال اا ان راع ادف 


(۱) في حاشیته علل المراقي۲۰۸:۲. 


4۱1 

مستحبَّة» وهي فرص عند الشافعيٌ ظ فلا يمانع من قصد القرآنية بها خروجاً من 
الخلاف وحق الميت». 

ثانياً: المعتمد: قال الملحطاويّ": «فيه أنّم صرحوا بعدم الجواز» فتكون 
مکروکة ری ول اده ال نكف وطلاب هه ادر ها قك الق ر اة 
وما ذكره من استحباب مراعاة الخلاف ليس علن إطلاقه» فيه نظرء بل مقید با إذ 
ار یلزم عليه ارتکاب مکروه مذهبه» فکان الاعتاد علل ما هو مَصَرَّ به في کتب 
ا لمذهب ك«المحيط» و«التجنيس» و«الولوالجية» وغبرها من أن قراء تا بنية القراءة 
E ١‏ حل الدعاء دون القراءة». 

وورد في السنة ما يؤيد مذهب الحنفية في عدم القراءة» منه: عن سعيد 
المقبري ه: «ألّه سأل أبا هريرة 4#: كيف صل عل ا لجنازة؟ فقال أبو هريرة ظهه: 
آنا لعمر الله أخبرك: أتبعها مع أهلهاء فإذا وضعت كبرت» وحمدت الله وصليت 
علل نبيه» ثم أقول: الله إِلّه عبدك وابن عبدك وابن أمتك» كان يشهد أن لا إله 
إلا أنت وأن حمَداً عبدّك ورسولك» وأنت أعلم بهء اللهجٌ إن كان محسناً فزد في 
إحسانه» وإن كان مُسيئاً فتجاوز عن سيئاته» الله لا تحرمنا اجره ولا تفتنا 
بعده»» وعن نافع طا : «إن عبد الله بن عمر ظه کان لا يقرا في الصلاة علل 
الجنازة»”. 

ثالثاً: السبب: مبنىن الصلاة عند الحتفيّة عل الدعاء للميت» وهذا غ 
متحقق في الفاتحةء ووردت أحاديث توَيّد هذا المسلك للحنفية بعدم القراءة» فهو 
معقولٌ مبنّ علل منقول» وهذا كمال الاجتهادء وإغفال الإمام الشرنبلالي هذاء 
(۱) في حاشیته علل المراقي۲: .۲۲٠‏ 


(۲) في موطاً مالك ۲۲۸:۱. 
(۳) ني موطا مالك ۲۲۸:۱. 


4۲ 
وبناؤه علل الحديث الظاهر في البُخاري بعيد عن البناء القويم لبناء الفروع علل 
أصول مستقاة من القرآن والسنة وآثار الصحابةء بناء على أصول معتبرة في 

المذهب وخررة» ونقض ها. 

كيف ولفقهاء الكوفة مدرسة نقلية لسنة النبي # علل رأسها ابن مسعود 
وعلي بن آي طالب #د ومئات الصحابة الآخرين حمل علمهم كبار أئمة 
التابعين ## حت وصل لأبي حنيفة 4ه في تنقيح النقل المعتبر عن النبيّ ل فهذه 
الميئة لصلاة الجنازة مسألة ثابتة في مدرسة الكوفة الفقهيّة» وليس الخروج عنها 
يكون بهذه السهولة للوقوف علل ظاهر حديث» والله أعلم. 

المسألة التاسعةّ عشر: اختياره عدم رفع الصّوت في تسليم صلاة الجنازة: 

أولاً: عبارته: قال: «ولا ينبغي أن يرفع صودَّه بالتسليم فيها كا يرفع في 
سائر الصلوات». 

اتا المعتمد: قال الكاساني”: «هل يرفع صوته بالتسليم؟ إر يتعرض له في 
ظاهر الرواية وذكر الحسن بن زياد ه: أنه لا يرفع صوته بالتسليم في صلاة 
الجنازة؛ لأنَ رفع الصوت مشروعٌ للإعلام» ولا حاجة إلى الإعلام بالتسليم في 
صلاة الجنازة؛ لألّه مشروعٌ عقب التكبيرة الرابعة بلا فصل» ولك العمل في 
زماننا هذا تالف ما يقوله الحسن ه»» وعن نافع: «أنٌ ابن عمر له كان إذا صلل 
عل جنازة سلّم حت بُسمع سن یلیه» قال محمد ڪ4": «وہذا نأخذ يسلم عن 
يمینه ویساره ویسمع من يليه» وهو قول آبي حنيفة ظ». 


(۱) في البدائع۳:۱٠۳.‏ 

(۲) في موطاً حمد۲: ۲۳۷ عن أبي هريرة ظله: اَن رسولَ الله # قال : (من صلل علل جنازة في 
السجد فلا شيء له)» وني نسخة : (فلا شيء عليه) أخرجه أبو داود» كا في جامع الأصول 
ر٥۳ .٤۳‏ ولفظ: (فلا شىء له) هو موافق للفظ لرواية عبد الرزاق ۳: ٥۲۷‏ » ويؤيدها رواية 
الق أن ية ف فة ١‏ 6 امن صل عله جازة ق السجد فلا اة له قال ركان 
آصاحب رسول الله 8# إذا تضايق بهم ال مكان رجعوا ور يصلوا)» وني رواية: (فليس له 


۱4۹۳ 

افا اا و و ا غ 
خلافه» وهذا ول بالقبول بالنظر للواقع» فالأولى للإمام الشرنبلالي هذا الأمر؛ 
أن الفقه علم تطبيقي لا نظري» فمراعاة ما عليه العمل هو المرجح. 

المسألة العشرون: اختياره كراهة التنزيه لضلاة الحنازة في المسجد: 

أولاً: عبارته: قال: « (وتكره الصلاة عليه في مسجد الجاعة» وهو): أي 
(فيه) كراهة تنزيه في رواية» ورجحها المحقق ابن اهام ب وتحريم في 
أخری». 

ثانياً: المعتمد: المشهورٌ في المذهب كراهة التحريم؛ لحديث: (من صلل علل 
جنازة في المسجد فلا شيء له)» قال ابن عابدین": « قال الشيخ شاعا فه 
نظر لجواز كونه» مثل: (لا صلاة لجار المسجد)ء ثم نقل عن مفتي الحنفية بمكة 
المشرفة قطب الدين في «تاريخ مكة»: أنه أفتى بال جواز وعدم الكراهة» كا هو 
رواية عن أبي يوسف هه ذكرها في «المحيط» لتظافر أهل الجحرمين سلفاً وخلفاً 
على ذلك دليلاً يؤدي إلى تأثيم السلف» وقد رأيت رسالة للمنلا عل القاري هه 
مؤداها ذلك أيضاًء لكن رد الشيخ إساعيل علل قطب الدين بألّه لا يفتى بخلاف 
ظاهر المذهب عل أنه جدير بالترجيح؛ لا شاهدنا في عصرنا من نفساء ماتت 
فوضعت في باب ال جامع الأموي فخرج منها دم ضمخ العتبةء فالاحتياط عدم 
الإدخالء ولعل أهل الحرمين على مذهب غيرناء اه وللعلامة قاسم رسالة 
عاضا قل فيا ال اه عن انمتا اة وحفى ا رة 


شىء) في سنن ابن ماجةا: ۰٤۸٦‏ ومسند أحمد٠:‏ ٤٤٤؛‏ ولذلك قال الخطيب: وهو هو 
الحقوط (فلا ءل کا فینصت الر اة ۲۷١‏ 

شى فرع قال الا 

(۲) في منحة الخالق۲: .۲١١‏ 


14٤ 

ر و کو مرو 
مدرسة الكوفةء وهذا هو نقلُهم لسنّة النبي #۶ في ذلك» ويشهد همم أحاديث في 
ذلك ويتوافق مع هذا أن المساجد للصلوات المكتوبة واللّوافل لا للجنائزء ولعل 
حمل الكراهة علل التنزيه من الإمام الشرنبلالّ أله كان في عرف بلادهم تصلل 
ا لجنازة في المساجد والأمر متسع» والله أعلم. 

المسألة الحادية والعشرون: اختياره لعدم غسل قاطع الطريق: 

أولاً: عبارته: « (ولا يصب عل باغ) اتفاقاً وإن کان مسل)ً. (و)لا علل 
(قاطع طريق) إذا (ل) كل منهم (حالة المحاربة)» ولا بعل؛ لأ علا ج إر 
عسل البُغاة. وأمّا إذا فوا بعد ثبوت يد الإمام» فام سلون ويصلل عليهم». 

ثانياً: المععمد: قال ابن عابدين": «إلا إريغسلوا وإر يصل عليهم؛ إهانة هم 
وزجراً لغيرهم عن فعلهم» وصَرّح الحصكفي بنفي غسلهم؛ لاله قيل: يغسلون 
ولا يصلل عليهم للفرق بينهم وبين الشهيد كا ذكره الزيلعي وغيره» وهذا القيل 
رواية» وفيه إشارة إلى ضعفهاء لكن مشى عليها في الدرر والوقاية» وفي 
التتارخانية: وعليه الفتوئ». 

قال الزيلعيٌ خله: وأمّا إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم فم يغشّلون 
ويُصلل عليهم» وهذا تفصيل حسن أخذ به كبار المشايخ؛ لأ قت قاطع الطريق 
في هذه الحالة حد أو قصاص» ومن فقتل بذلك يسل ويُصلل عليه» وقتل الباغي 
في هذه الحالة للسياسة أو لكسر شوكتهم فينزل منزلته لعود نفعه إلى العامة”. 

ثالثاً: السبب: عدم الصلاة علل الباغي والقاطع؛ لبشاعة فعلهم من قطع 
الأمن» وفي ترك الصلاة عظة لغيرهم؛ لئلا يسلكوا مسلكهم» وفيه كفاية في 


(۱) في ردالمحتار": 1° 
(۲) ردالمحتار۲: .۲٠١‏ 


14° 

الزجر» فلم يعد حاجة لترك الخسل ضمم؛ فلذلك كان الأكثر اعتمادأء ومن اختار 
ترك الغسل راد المبالغة في الزجر» والله أعلم. 

المسألة الثانية والعشرون: اختياره لاشتراط الجمع الكثير في قبول شهادة من 

أولا: عبارته: قال: « (وإن ر يكن بالساء علَّة فلا بُدّ) للثبوت (من) شهادة 

0 1 . ۽‎ ۰ ٠ 
e 
منتفيةء والأبصار سليمةء والهمم في طلب رؤية الهلال مستقيمةء فالتفردٌ في مشثل‎ 
هذه الحالة يوهم الغلطء فوجب التوقف في رؤية القليل حتى يراه الجمع الكثرء‎ 
لا فرق في ظاهر الرواية بين آهل المصر ومَن وَرَدَ من خارج المصر».‎ 

ثانياً: المعتمد: فصل الطحاويّ هه باشتراط الجمع في لو كان المخبرون من 
داخل المصر» فأمّا إذا كانوا من خارجه» فيكفى شهادة الواحد العدل الثقة برؤيته؛ 
لأنه يتيقن في الرؤية في الصحاري ما لا يتيقن في الأمصار؛ لما فيها من كثرة الغبارء 
وكذا إذا كان في المصر في موضع مرتفع» وصححه القدُوري واعتمد عليه 
المرغيناني وصاحبٌ الفتاوى الصغرئ» قال ابن عابدين”: «وهذا وإن كان خلاف 
ظاهر الرواية فينبغي ترجيحه في زماننا تبعاً هؤلاء الأئمة الكبار الذي هم من هل 
الترجيح والاختيار» وجرم به الإمام السغناقى ف النهاية». 

و N‏ أ ا ا 
مصحية» وهو من أهل المصر فأما إذا كانت الساء مغيمة أو جاء من خارج المصر 
آو کان من موضع نشز, فِنه تقبل شهادته عندنا» قال ابن عابدین": «ولا خف 


(۱) في تنبيه الغافل ص۷۹. 
(۲) في المبسوط۳:٤1.‏ 
(۳) في تنبيه الغافل ص *۸. 


۱۹٦ 
أن «المبسوط» من كتب ظاهر الروايةء وقوله: يقبل عندنا؛ يفيد عدم الخلاف فيه‎ 
في المذهب» فيكون إطلاق ما في أكثر الكتب في محل التقيد واحد» فلا منافاة بين‎ 

رواية الطحاوي وظاهر الرواية». 

ثالثاً: السبب: عدم القبول ن كان في المصير مبنيّ علل التهمة في رؤية فرد 
مع توفر الأسباب حتى يرى الجمع» وإر تبق هذه التهمة موجودة لن بأتي من 
الخارج» فكان العمل علل هذا. 

وكان حر بالإمام الشرنبلالي موافقة أهل الترجيح بالقول بالتفصيل» فهم 
الأحق بالاتباع» وانظر ما أجمل عبارة ابن عابدين السابقة": «وهذا وإن كان 
حلاف ظاهر الرواية فينبغي ترجيحه في زماننا تبعاً هؤلاء الأئمة الكبار الذي هم 
من آهل الترجيح والاختيار» وجزم به الإمامُ السغناقي في النهاية» 

المسألة الثالثة والعشرون: اختياره الكفارة لمن واصل الجاع بعد تذكره أنه 
صائم: 

أولاً: عبارئه: قال: «منها: (ما لو أكل) الصائم (أو شرب أو جامع) أو جمع 
بینها (ناسياً) لصومه؛ لقوله 4#5: «إذا كل الصاتمٌُ ناسياً أو شرب ناسياً فنا هو 
رزقٰ ساقه الله إليه»”» فلا قضاء عليه» وال جاع في معناهماء فان تذگر تَرَعَ من 
فوره» فان مَكَٿٌ بعده فسَدَ صومه» فان حَرّك نفسَّه وإرينزع أو نزع ثمّ ولج لزمته 
لكاو 


(۱) في تنبيه الغافل ص۷۹. 

(۲) فعن أبي هريرة هه قال 4#5: (إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً فليتم صيامه فإنً| أطعمه الله 
وسقاه) في سنن النسائي الکبری۲: ۲٤٤‏ وصحح ابن حبان۸: ٦‏ وعنه کله قال 45: (مَن 
أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه» فان أطعمه الله وسقاه) في صحيح البخاري ۲٤٥١ :٦‏ 
وصحیح مسلم ۲: ۸۰۹ وعنه هه قال #5: (مَن أفطر ني شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه 
ولا كفارة) في صحیح ابن حبان ۸: ۲۸۷» والمستدرك ۱: ٥۹٩‏ وصححه» وصححه ابن حجر 
في بلوغ المرام» كا في إعلاء السنن ٠١١:۹‏ . 


14۷ 
الد اعرف عة اد و ا عا ا سایق كاهو ا اد 
أكل أو جامع ناسياً فأكل عمداً لا كقارة عليه علن المذهب لشبهة خلاف مالك 
45؛ لأنه يقول بفساد الوم إذا أكل أو جامع ناسياًء قال ابن عابدين": «ووجه 
المخالفة آنه إذا ر تجب الكمّارة في الأكل عمداً بعد الجماع ناسياً يلزم منه أن لا تجب 
بالأولى في| إذا جامع ناسياً فتذكر ومكث وحرّك نفسه؛ لأنٌ الفساد بالتحريك إِنّا 
هو لكون التحريك بمنزلة ابتداء جماع» والجماع كالآكل» وإذا أكل أو جامع عمداً 
بعد جماعه ناسياً لا جب الكفارة فكذا لا تجب إذا حَرك نفسه بالأولل» لكن هذا لا 
يخالف مسألة الطلوع. نعم يؤيد عدم الوجوب فيها أيضا إطلاق ما في البدائع 
حيث قال: هذا أي عدم الفساد إذا نزع بعد التذكر أو بعد طلوع الفجرء أما إذا ر 
ينزع وبقي فعليه القضاء ولا كفارة عليه في ظاهر الروايةء وروي عن آبي يوسف 
4: وجوب الكفارة في الطلوع فقط؛ لأنٌ ابتداء الجاع كان عمداً وهو واحد 
ابتداء وانتهاء وا جاع العمد يوجبهاء وفي التذكر لا كفارة» ووجه الظاهر: أن 
الكقارة إنا تجب بإفساد الصوم وذلك بعد وجوده» وبقاؤه في الجاع يمنع وجود 
الصوم فاستحال إفساده فلا كفارة» اه فهذا يدل علل أن عدم وجوبما ني التذكر 
GEENA NERE AES E as‏ 
فيه شبهة خلاف مالك هه كا علمت» وإنّا ا لخلاف في الطلوع وما وجه به ظاهر 
الرواية يدل علل عدم الفرق بين تحريك نفسه وعدمه». 
ثالثاً: السبب: ما ذكره ابن عابدين فيا سبق: «الفساد بالتحريك إلا هو 
لكون التحريك بمنزلة ابتداء جماع» وال جاع كالأكلء وإذا أكل أو جامع عمداً بعد 
جماعه ناسا لاتب الكفارة فكذا لا تحب إذا تك تفسة بالأرك. 


(۱) في ردالمحتار۲: ۳۹۸. 


۹۸ 

المسألة الرّابعة والعشرون: اختياره وجوب دفع صدقة الفطر لواحد: 

أولاً: عبارته: وی شخص فطرته لفقير واحد...». 

انیا المعتمد: قال ملا و دفع کل شخص فطرته إلى فقر 
واحد حتى لو فرقه إلى فقيرين إريجز؛ لأن المنصوص عليه الإغناء ولا يستخنى با 
دون ذلك» وقال الكرخي ه: جاز دفعها إلى فقيرين» لكن الأول هو الأولل». 

قال الشرنبلالي": «والصحيح قول الكرخي؛ لا قال في «البرهان»: ويجوز 
دفع صدقة واحدة لجمع من الفقراء لوجود الدفع إلى الملصرف علل الصحيح» 
وقال في «البحر» صرح الولوالجي وقاضي خان وصاحب «المحيط» و«البدائم» 
بجواز تفريق الفطرة الواحدة علل مساكين من غبر ذكر خلاف فكان هو المذهب 
كجواز تفريق الزكاةء وأما الحديث المأمور فيه بالإغناء فيفيد الأولوية» وقد نقل 
في «التبيين» الجواز من غير حلاف في باب الظهار». 

ثالثاً: السبب: الإمام الشرنبلالي نفسه حرّر في «حاشية الدرر» الجواز 
للتفريق عل الجمع» وبين أن الحديث في البناء حمول علن الأولويةء وهذا تحقيق 
وتحرير للمسألة في غاية الدقة» وهو أولى بالقبول نما قال في «المراقي»» ولعله في 
«المراقي» نظر إلى ظاهر الحديث فحسب» والله أعلم. 

المسألة الخامسة والعشرون: اختياره استحباب صلاة الفجر في منى بغلس: 

أولاً: عبارته: قال: و أن يُصلي الظهر بمنيى» ولا ترك التلة ف 
أحواله كلها إلا في الطواف» ويمكث بمنى إل أن يُصلي الفجر بها بغلس». 

ثانياً: المعتمد: ذكره في الشلبي” عن «الخاية» ومثله في «الخانية»» لكنّ 
الأكثر علل خلافه» «شرح اللباب»*. 


(۱) ینظر: درر المحکام۱۹۹:۱. 
() ينظر: الشرنبلالية .٠۹٦:۱‏ 
(۳) في حاشية التبيين۲: .٠٤‏ 

.٠٠۳ ينظر: ردالمحتار۲:‎ )٤( 


۱۹۹ 

6 اليب ب اا خت رة كرا اف كرون 

الإمفار إلا فيا بلق بيرم مرد لر و اسلافهء وما عداها يقن عل 
الأصل عند الحنفيةء فكان الأول بالقبول عند الأكثرء والله أعلم. 

المسألة السادسة والعشرون: اختياره لوجوب تكبر قنوت الوتر: 

أولاً: عبارته: « (و )يجب قراءةٌ (قنوت الوتر) عند أبي حنيفة #» وكذا 
تكبيرة القنوت» كا في «الجوهرة»». 

ا اله ن ارو ال عل وجوت سرد ارا 
تكبيرة القنوت» وذكر في «الظهيبرية»: أنه لو ترك تكبيرة القنوت» فإِلّه لا رواية 
مذ وقیل: جب سجره السهر اعارا کیرات العیكد رقفل لا تپ اف 
وينبغي ترجيح عدم الوجوب”» وقال في «البحر» في باب سجود السهو: وم 
ألحتى به: أي بالقنوت تكبيره؛ وجزم الرّيلعي بوجوب السجود بتركه”. 

ثالثاً: السبب: تقليده لما في «الجوهرة» والمسألة حط أنظار للعلاء» كا هو 
ملاحظ من النقاش السابقء وإن كان المشهور عدم وجوب التكبير؛ لنصُ عامّة 
الكتب علل وجوب القنوت بدون ذكر التكبير» فتدل علل أن حکمّه حکم سائر 
التكبيرات من السنية» فلا يجب السجود به» والله أعلم. 


.۷۷ :١ الجوهرة النبرة‎ )١( 
.٠١١۳ ينظر: البحر۲:‎ )۲( 


(۳) رد المحتارا: ٤1۸‏ . 


الدراسة التابغة 
مساحات الإمام الشرنبلالي 
و را ا 
تمهید: 
مامن كتاب عري عن النقص خلا كتاب الله» وما من إنسان وصل الكمال 
غير أنبياء الله» ولا يعدٌ الكلام في هذا انتقاصاً للكتاب ومؤلفهء وإنّا إكالاً وإتعاما 
لعمله وخدمة لعلمه. 
وتتاز الكتب عن بعضها بقلة الخطاً وكثرة الصواب لا بخلوها عن 
ا لخطاء والكتاب الأفضل هو الذي خدم أكثر وينت مساغاته» بحيث يعرفها 
القارئ» ولا يقع فيها. 
وجعلتها هاهنا مجموعة تسهيلاً على الدرس في فهم منهج الإمام 
الشرنبلالي» وتعريفاًبهامعاً. 
وقسمت الكلام فيها في ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مساغاته في التنقيح والتحقيق: 
الأولى: اشتراطه تقذّم الإمام بعقبه عن عقب المأموم وهو خلاف المذهب: 
أولاً: عبارته : قال دا د شروط صحة الاقتداء: « (وتقدم الإمام 
بعقبه عن) عقب (المأموم) حت لو تَقَدَّمَ أصابُعه لطول قدمه لا يضر». 


۲١١ 

ثانياً: الصواب: قال الطحطاوي”: «واعلم أن ما فاده الشرنبلاي من 
اشتراط التقدم حلاف المذهب؛ لألّه لو حاذاه صح الاقتداء» وني ظاهر الرواية: لا 
يتأخر المقتدي عن الإمام» وقال محمد #ه: ينبغي أن يكون أصابعه عند عقب 
الإمام» وهو الذي وقع عند العوام» وإن كان المقتدي أطول» فكان سجوده قدام 
الإمام لر يضره؛ لان العبرة بموضع الوقوف لا بموضع السجود» كا لو وقف في 
الصف ووقع في ا آمام الإمام لطوله» كا في «المبسوط”». 

الثانية عله القول المعتمد في المذهب شاذاً خالفاً للرواية والدراية: 

ولا عبارته: قال عندما عد ست الصاة AE‏ (اللإشا 
الصحيح)؛ لاله «رفع أصبعه السبابة» وقد أحناها شيعاً»”» ومن قال: إ 
يشر صل فهو خلافُ الرواية والدراية». 

ثانياً: الواب: إن عدم الإشارة هو القول الأكثر اعتاداً في المذهب» 
وعليه عامة الكتب والعلاء» فهو اختيار برهان الأئمة“. والطحاوي* 
والقدوري”» والمرغيناني"» والنسفي”» والحلبي*» والموصلي”» والبزازي” 


4 
ره 
ت 
ره 


ل 


(۱) في حاشیته علل المراقی‌۱: .۳۹٤‏ 
(۳) ينظر: المبسوطا:١٤.‏ 

(۳) سبق تخرجه. 

. ٠٤۹ص في الوقایة‎ )٤( 

. في ختصره ص۲۷‎ )٥( 

(0) في ختصره ص١۱‏ . 

(۷) في الهداية ص١٥‏ . 

(۸) في الکنز ص١١-١٠.‏ 

. ٠٤ص في الملتقى‎ )٩( 

.۷١ في المختارا:‎ )١( 

.۲٠:١ في الفتاوى البزازية‎ )١١( 


۲۰۲ 


وملا خسرو"» وقال ا «وعليه الفتوئ». 

الثالة: نفي ثبوت حديث في زيادة: (بركاته) ني التسليمتين مع وروده: 

اول عبارته: قال عندما تكلم عن صيغة السلام في آخر الصلاة: «ولا 
و بدعة» ولیس فيه شيء ثابت». 

ثانياً: الصواب: وهذا ما قاله الٿووي أيضاً”» وهو مرد وڈ با روي عن 
علقمة بن وائل عن أبيه 4# قال: (صليت مع النبي # فكأان يسلم عن يمينه: 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته» وعن شياله السلام عليكم ورحمة الله)*» وني 
«الحلبي» عن «ختلف الفتاوئ»: أنه يزيد وبر كاته في التسليمتين». 

الرًابعة: اضطرارب منهجه في التَصحيح با لحديث: 

أولا هنارة « ىتي اال آل كل رك فل اة 4 
«كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم»*» والقول بوجو ا ضعيف وإن 
صح؛ لعدم ثبوت المواظبة عليها». 

ثانياً: الصواب: رد اللكنوي” علل الشرنبلالي هاهناء فقال: «وفيه مأ فيه» 
فن المواظبة عليها معلومة من ضٌ بعض الأحاديث الواردة فيها إلى بعض» 


ٍ 


فالأصح ما مال إليه المحققون من وجوما: منهم: اليلعي» وابن وهبان» 


(1) في غرر الأحكام .۷٤:١‏ 

(۲) في التنویر ."٤١:1‏ 

(۳) ينظر: حاشية الطحطاوي١: .٠۷۳‏ 

)٤(‏ في سنن ابي داودا: ۲۷» وسكت عنه هو ثم المنذري. 

( ) في سنن الترمذي ر۲۲۸» وسنده ضعيف» كا في إحكام القنطرة ص۹۸٠ء‏ لكنها ثابتة في 
أحاديث أخرى صيححة منها: عن نعيم» قال: (صليت خلف أي هريرة 4ه فقراً بسم الله» ثم 
قرأ بأم القرآنء فلا سَلّم» قال: والذي نفسي بيده إتي لأشبهكم صلاة برسول الله ) في شرح 
معاني الآثارا: ۱۹٩۹‏ وصحيح ابن خزيمة١: ٠١١‏ والمستدركا: ٠٥۷‏ وصحيح ابن حبان 
0 1°. 


(0) في إحكام القنطرة ص ٠١۸-١۱۹۷‏ . 


۳ 
والمقدسي» والحلبي في «غنية المستملي»”» وصاحب «معراج الدراية» » لكنّ 
ا في «الكنز»*» وصاحب «الوقاية»”» وقاضي خان» وصاحب «الخلاصة» 
و«جامع الرموز»» وكثير من أصحابنا اختاروا آنا سنة مؤكدة»*. 

نعم المعتمد في المذهب أمّا سنه مؤكّدةء وليست بواجبةء والأحاديث تفيد 
السنية لا الوجوب كا ادع اللكنوي» لكن علل ميل الإمام الشرنبلالي للحديث 
في الترجيح ينبغي أن يقول بم قاله اللكنوي» وادعاؤه عدم المواظبة من النبي ل 
E a E hy‏ 
مشتغلاً با حدیث ومتتبعاً لروایته وطرقه ورجاله» ولعدم وجود تأصیل متین یبنی 
عليه الترجيح بمذه الطريقةء لذلك تجد تناقض في قول الواحد من السالكين 
مسلك حدثي الفقهاء» وتناقض في بينهم. 

فكان الأول هو التزام أصول المذهب ني الترجيح» وسير طريقة سلفنا في 
تحقيق المسائل وتنقيحهاء والتصحيح بينها بناء علل الفقه ومباني الأبواب 
وتأصيلها طالما ّا صادرة من مجتهدين معتبرين اعترفت همم الأمة بالقبول 
وقبلهم الله لاء ولا نسلك مسلك الاستدراك عليهم» والله أعلم. 

الخامسة: عذّه المعتمد ني المذهب روايةٌ شادّة: 

أولا: ارتا قر دعا عد فوط هة ال و )ها طهارة 
موضع (اليدين والركبتين) علل الصحيح؛ لافتراض السجود علل سبعة أعظم» 
واختاره الفقية أبو الليث #» وآنكر ما قيل من عدم افتراض طهارة موضعها؛ 


."٠ ينظر: غنية المستملى ص1‎ )١( 

(۲) ینظر: الك ر۷ 

(۳) ينظر: الوقاية ص١٤٠‏ . 

() وينظر: حاشية الطحطاويا: .٠٠٤‏ 


4 
ولأن رواية جوأز الصلاة مع نجاسة موضح الكفبن والركتين شاد: 

ثانياً: الصواب: إن اشتراط طهارة موضع اليدين والركبتين لصحة 
الصلاة خالف لا اعتمدته عامة الكتب من عدم الاشتراط» قال الكاساني": «إن 
كانت الفجامة ل رفخ البتين والركنن قور عند اعدا الات لان رضخ 
الا وارك لرن وا ي ا اجره رة الرت عر 
فيجعل كأنّه إريضع أصلاًء ولو ترك الوضع جازت صلاته» فهاهنا أولل» وهكذا 
نقول فيا إذا كانت النجاسة على موضع القيام: إن ذلك ملحق بالعدم غير أن 
القيامَ ركن من أركان الصلاةء فلا يثبت الجواز بدونه». 

وقال السرخسي”: «إن كانت النجاسة في موضع الكفين أو الركبتين 
جازت صلاته عندناء وقال زفر که: لا نجزئه»» ومثله في «کشف الاسرار>» 
وقر عام الكرات اكىن 

السادسة: نسبة قول للحلواني م يقل به: 

أولاً: عبارته: قال عندما عد سنن الغسل: «(ويبتدئ في) حال (صب الماء 
برآسه) كا فعله النبيٌ #5 (ويغسل بعدها): أي الرس (منكبه الآيمن» ثم الأيسر) 
لاستحباب التيامن» وهو قول شمس الأئمة الحلواني ظلف». 

ثانياً: الصواب: قال الحلوان: يفيض الماء على منكبه الأيمن ثلاثاً ثم 
الأيسر ثلاثاً ثم علل رأسه» وعلل سائر جسده ثلاثاًء اختاره التمرتاشيى“ 
وصححه ملا خسرو”. 


(۱) في البدائع۱: ۸۲. 

(۲) في المبسوط .٠٠٤:١‏ 
(۳) کشف الاسرار ۲: ٤۸۹‏ . 
)٤(‏ في التنويرا: .٠٠١‏ 
)٥(‏ في الغررا:۱۸. 


۲.0 

السابعة: نقل رجوع الإمام والرواية عن الصحابة وأهل اللغة في مسألة 
الشفق: 

أولاً: عبارته: قال عندما تكلم عن أوقات الصلوات المغروضة: « (و )اول 
وقتِ (ا مغرب منه): آي غروب الشمس (إلل) قبيل (غروب الشفق الأحمر علل 
المفتى به).» وهو رواية عن الإمام» وعليها الفتوئ» وا قالا؛ لقول ابن عمر ظاد: 
«الشفق الحمرة»» وهو مروى عن أكابر الصحابة ي وعليه إطباق هل اللسان» 
ولل رجوع الإمام إليه». 

ثانياً: الصواب: لعل الشرنبلالي تبع بكلامه الإمام أبو المغاخر السديدي 
في «شرح المنظومة»: وقد جاء عن أبي حنيفة 4 في جامع التفاريق وغيره: أنه 
رجع إلى قوطماء وقال: إِلّه ا لحمرة؛ لما ثبت عنده من حمل عامّة الصحابة #ه الشفق 
غا اة 

ورده ابن قطلوبغاء فقال”: «ما ذكر من الرجوع فشاذ إر يثبت؛ لا نقله 
الكافة عن الكافة من لدن الأئمة الثلاثة وإلى الآن من حكاية القولين» ودعوى 
حمل عامّة الصحابة #د حلاف المنقول. 

قال في «الاختيار»: الشفق: البياض» وهو مذهب أبي بكر الصديق ومعاذ 
بن جبل وعائشة # قلت: ورواه عبد الرزاق عن أي هريرة هه وعن عمر بن 
عبد العزيز 4 ولريرو البيهقي: الشفق الحمرة إلا عن ابن عمر ا 

وأما اختياره للفتوئء» فبناء على ظنٌ ضعيف» وذلك أنه قال: الشفق 
ا لحمرة» وعليه الفتوئ؛ لأن ني جعله اسم للبياض لكونه أشفق إثباتٌ اللغة 
بالقياس وألّه لا جوز فظَنٌ أن هذا هو حجّة الإمام» وليس كذلك إلا حجته 


(۱) في التصحیح ص٤ ٠١١-٠۱١‏ . 


۲۰٦ 
ا لحديث الصحيح مع تفسير الصحابة مع موافقة أصول النظر -علل ما سنذكر إن‎ 
شاء الله لل فكان اختياراً خالفاً لا هو الأصح رواية ودراية.‎ 

أما الأول؛ فلأ رواية: الشفق البياض» رواية الأصل» وهي ظاهر 
المذهب عنه» ورواية: إِلّه الحمرة» رواية أسد بن عمرو» وهي خلاف ظاهر 
الراب عة 

وأما الثاني - وهو ما وعدناه- فروى الترمذي عن أي هريرة عن النبي ل 
e O O NE‏ 
البياض الذي يعقب الجحمرة» وإلا كان بادياً. 

وأما أقوال الصحابة الموافقة هذا الحديث فا قدمناه» وأما موافقة أصول 
النظر؛ فإنّه روي عن ابن عمر ## وغيره: الشفق: الحمرة» فقد روي ما قدمناه عن 
غبرهم» وإذا تعارضت الآثار لا بخرج الوقت بالشك كا قاله في الهداية وغبرهاء 
فشبت أن قول الإمام هو الأصح» كا اختاره النسفي». 

الثامنة: عه ما ليس من ظاهر الرواية بظاهر للرواية: 

أولاً: عبارته: قال عند کلامه عن عدم تنجس ماء البئر بالبعر والروث 
والخثي إذا سقط في البئر: «ولا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر في 
ا لوان 

ثانياً: المعتمد: الأول أن يقول في الصحيح» فإ ظاهر الرواية كا ذكره 
السّرَخسي هه أن الروت والمتفتتُ من البعر مفسدٌ مطلقا"» وأضاف ابن المام*: 
«إلا أن عن أي يوسف ه أن القليلّ عفوء وهو الأوجه». 


. 1۹ :١ ينظر: حاشية الطحطاوي‎ )١( 
.٠۷١:١ في فتح القدير‎ )1( 


۷ 

التاسعة: متابعته للصحاح في اللغة في جعل التعريف الاصطلاحي تعريفاً 
لغويا: 

أولاً: عبارته: «النيّة وهي لغد: عزمُ القلب على الفعل». 

ثانياً: الصواب: تسامح في جَعَّل التعريف الاصطلاحي تعريفاً لغوياًء قال 
الطحطاوي”: «كذا قاله الجوهري» وهو خاط اصطلاح بآخر ک| هو دأبه؛ لاله 
معناها الشرعي» وأما معناها لغةء» فليس في كلام أهل اللغة إلا نّا من نوى 
الشىء: قصده وتو جه إليه». 

المطلب الثاني: مساحات ني التدقيق: 

العاشرة: ذكر حكمين لمسألة متناقضين في موضعين متقاربين: 

أولاً: عبارته : قال عندما تكلَّم عن الأمور التي يسقط بها الترتيب في 
قضاء الفوائت: «ومثال الكثرة الحكميّة سنذكرها بصلاته مسا متذكرا فائتة إر 
یقضها حت خر وقت السادسة من اوبات مد كرا 

وهذه هي التي يقال فيها: واحدة تفسد خمسأًء وواحدة تصحح حمسا 
فا متروكة تفسد الخمس بقضائها في وقت الخامسة من المؤدّيات بتقرير الفسادء 
والسادسة من المؤديات تصحح الخمس قبلها». 

ثانياً الصواب: اعلم أن المذكور في «المداية» وشروحها ك«لنهاية» 
رالتاي ورغاة البناف ركذاق «الكاف وان و اکر الكب: أن اقلدب 
الكل جائزاً موقوف علل أداء ست صلوات» وعبارة المداية: ثم العصر تفسد 
فساداً موقوفا» حتى لو صلل ست صلوات ولر يعد الظهر انقلب الكل جائزأ 
والصواب أن يقال حتى لو صلل خمس صلوات وخرج وقت الخامسة من غير 


(۱) في حاشیته عل المراقي۱: ٠١١‏ . 


۹۸ 
ف اة ام ال خاد لان اة اة بر وة اترات سا اة 
صلل مسا وخرج وقت الخامسة صارت الصلوات ستأً بالفائتة المتروكة أولا 
وعلل ما صرره يقتضي أن تصيرَ الصلوات سبعاء وليس بصحيح» وقد ذكره في 
فتح القدير بحثاًء ثم أطلعني الله عليه بفضله منقولا في المجتبى وعبارته: ثم اعلم 
أن فساد الصلاة بترك الترتيب موقوف عند أي حنيفة له فإن كثرت وصارت 
الفواسد مع الفائتة ستاً ظهر صحتها وإلا فلاء اه ولقد أحسن رحه الله وأجاد 
هنا کا هو دأبه في التحقيق ونقل الغرائب» وعلل هذا فقول صاحب «المبسوط»: 
إن الواحدة اللصححة للخمس هي السادسة قبل قضاء المتروكة غير صحيح؛ لأن 
اللصحح للخمس خروج وقت الخامسة کا علمت”. 

قال ابن عابدین": «عبارته فإن قلت: إِنا ذکر من ریت آنه إذا صل 
السادسة من المؤديات وهى سابعة المتروكة صارت الخمس صحيحة وإر بحكموا 
بالصحّة علل قوله بمجرد دخول وقتهاء والجواب: أنه بحب كون هذا منهم 
اتفاقیاً؛ أن الظاهر أله يدي السادسة ف وقتها لا بعد خروجه» فأقيم أداوؤها مقام 
دخول وقتها لما سنذکر» اه وما سیذکره هو قوله بعد نحو ورقتین» ولا يخفی 
ع ا آنا کو و ق د ا وات و و 
وقت سادستها التي هي سابعة المتروكة؛ لان الكثرة ثبتت حينئزء وهي المسقطة 
من غير توقف علل أدائها كا هو المذكور في التصوير في سائر الكتب» اه قال في 
المتروكة؛ لأن دخول وقت السادسة غير شرط, ألا ترى أنه لو ترك فجر يوم 


(۱) ينظر: البحر": ٩٦‏ . 
(۲) في منحة الخالق۲: .۹٦‏ 


الحادية عشر: خلط مسألة بمسألة: 

أولاً: عبارته: قال عندما تکلّہ عن السلام في الصلاة: «ولو تلقاءَ 
وجھو عن يساره» ولو يي يَسارّه وقام يعود» ما لر يخرج من المسجد أو 
پتکلّم» فیجلس و 

ثانیاً: المعتمد: قال الحصكفي*: «والأصح فا يسدر القبلة» وتنقطع به 
التخر وة تا وا خد وران 

قال ابنٌ عابدین": «مقابله ما في «البحر» من أنه يأتي به ما لر يحرج من 
اللسجد: أي وإن استدبر القبلة» وعدل عنه الحصكفي لا في «القنية» من أن 
الصحيح الأرّل» وعتّر ا لحصكفي بالأصح بدل الصحيح» والخطب فيه سهل». 

الثانية عشر: ذكر تناقض في حكمين بينه| أسطر: 

أوّلاً: عبارتّه: قال عندما تكلَّم عن إجابة المودّن: «فإذا كان يتكلم في الفقه 
والأصول يجب عليه الإجابةء وإذا سمعه وهو يمشي فالأولى أن يقفَ ويجيب» 
اتد لفان عيب الول 

ولا يجيب في الصلاة ولو جنازة» وخطبة وسماعهاء وتعلم العلم وتعليمه» 
والأكل» والجماع» وقضاء الحاجة». 

ثانياً: الصواب: قوله: «ولا جيب في الصلاة ... وتعلم العلم وتعلیمه» 
يناي ما قدمه قريباً من قوله: «فإذا كان يتكلم في الفقه أو الأصول بحب عليه 
الإجابة» والظاهر أن نفي الإجابة في هذه الصورة متأت علل القولين فيها”» 


(۲( في رد المحتارا: .٥٠٤‏ 
(۳) ينظر: حاشية الطحطاويا: .۲۸٤‏ 


1۰ 
ولعل الأفضل أن تحمل الأول علل المذاكرة والقراءة» والثاني علل التعليم حقيقة» 
والله أعلم. 

الثالثة عشر: خلطه في حكم مسائل فقهية: 

أولاً: عبارته: قال عندما تكلم عن أقسام الوضوء: «وضوءٌ واجب» وهو 
الوضوءٌ للطواف بالكعبة؛ لقوله #: «الطواف حول الكعبة مغل الصلاة إلا 
اکم تتکلّمون فيه فن تكلم فیهء فلا یتکلّمن إلا بخیں'٠‏ ونا ار یکن صلا 
حقيقة إر تنوف صحَنةُ على الطهارةء فيجب بتركه دم في الواجب» وبدنةٌ في 
الفرض للجنابةء وصدقة في النفل بترك الوضوء» كا ذكر في حله». 

ثانياً: الصواب: فهذه من مسائل الحج» فعندما أوردها في الوضوء 
اخحتلطت عليه» فجعل بترك الوضوء في طواف الواجب (الوداع) دم (شاة)» 
والصحيح أنه جب به صدقة فقط» وإنا تجب الشاة إن طاف جنباً. 

وجعل في ترك الوضوء في الفرض (طواف الزيارة) بدنةء والصحيح أنه 
يجب بتركه شاةء وإتّ| تجب البدنة إن طاف جنباً. قال الرازي”: «من طاف للقدوم 
أو افدر دا فاه دة وان طاف خا قله شاف وسن طا ت ل بار دا 
ل ا و طا ا ف 

الرابعة عشر: جعل راوي الحديث ابن عقبة وهو ابن ربيعة: 

أولاً: عبارته: قال: (ولا إعادة عليه): أي المتحري (لو) علم بعد فراغه أله 
(أخطا) الجهة؛ لقول عامر بن عقبة 4#: «كنا مع رسول الله 4 في ليلة مظلمةء فلم 
EE OS e Ls a‏ 


ا 


لرسول الله بل فنزلت آية :كاسما نول وا َم وة أله البقرة: 6٥‏ 


(۱) فعن ابن عباس ت قال #: (الطواف حول البيت مشل الصلاةء إلا كم تتكلمون فيه» فمن 
تكلم فيه فلا يتكلّمن إلا بخير) في سنن الترمذي ۳: ۰۲۹۳ ومسند أبي يعلل ٤٦۷ :٤‏ . 
(۲) في تحفة الملوك ص١٠۲.‏ 


۲11 

ثانياً: الصواب: ما في السنن هو عامر بن ربيعة ظ4 قال: (كنامع النبي في 
سفر في ليلة مظلمة فلم ندر ين القبلة...)٠.‏ 

ا لخامسة عشر: جعل الحديث الموقوف مرفوعاً: 

ا عبارته: قال: «وقولّه ک4: «لا صل بعد صلاة مشلها» ». 

ثايناً: الصواب: عن إبراهيم النخعيٌء قال عمر ظلك: «لا يُصلي بعد صلاة 
مثلها»*» وعن سليمان بن يسار 4 قال: (أتيت ابن عمر له علل البلاط» وهم 
يصلون» قلت: آلا تصلي معهم» قال: قد صليت» إني سمعت رسول الله ب يقول: 
لا تصلوا صلاة في يوم مرتين)”. 
الملطلب الثالث: مساحات في تراكيب العبارات: 

السادسة عشر: تر كيب عبارة: 

أولاً: عبارته: قال عندما تكلم في مسألة ما لو سجد زيادة علل الفرض: 
« (وصَكّ سادسة إن شاء)؛ لأنّه إريشرع في النفل قصدا؛ ليلزمه إتعامه» بل ينْدّب» 
(ولو في العصر)؛ لان التنفَ قبله قصداً لا يكره فبالظر أول». 

ثانياً: الصواب: قال الطحطاوي*: «الأول أن يقول: فغبر القصدي أولل؛ 
لأ إريشرع ظاناً للنفل». 

السابعة عشر: وضع كلمة بدل كلمة: 

أولا: عبارته: قال عندما تكلم عن الضم في مسألة مالو سجد زيادة علل 
الفرض: « (ولا كراهة في الضمَّ فيها): آي صلاة الفجر وا مغرب». 


."۲٠:١ وسنن ابن ماجة‎ ۱۷١ :۲ في سنن الترمذي‎ )١( 

() ق مکل ا لاز۹ ۹۳ و صف این آی شی ۲۲ 

(۳) في سنن آي داودا: ۲۱٤‏ وصحیح ابن حبان: ٩٥۱٠ء‏ وصحیح ابن خزيمة۳: 1٩‏ . 
)٤(‏ في حاشيته علل المراقي۲: ۷۰. 


1۲ 

ثانا الصرات ولل القصوة هنا العصة إذ هو ا لمر افق لعبارة »وة 
يستقيم المعنى» والله أعلم. 

التاسحا ف ركت الارة: 

ار ارو ا کر ت 
يصير تاركاً فرص القعدة مع تيسّر طريتق يوصلّه إل يقينِ عدم تركهاء وکذا کل 
قعود ظتّه واجباً يقعدّه ». 

ثانياً: الصواب: قال الطحطاوي”: «فيه أن ا موضوع فيمن لا ظنٌ له» فلو 
قال کا قال صاحبٌ «التنویر»: وقعد في کل موضع تومه موضع قعوده لکان 
أولى وآهم»» ومشل «التنوير» عبارة «الهداية» و«تحفة الملوك>. 

العشرون: تركيب عبارة بتقديم وتأخیر: 

أولاً: عبارته: قال عندما تكلم في سجود التلاوة: «فتجب السجدة: (في 
الأعراف) عند قوله ع: ‏ ار عند ریک ا وسرو عن عبادزوه سوه ا الأعراف: 
7 

ثانا الزات قال الطحطاري: لرن أن شرل عقب اخرها ن 
السجود بعد الفراغ منهاء وكذا يقال في باقيها». 

الواحد والعشرون: تركيب العبارة: 

أولاً: عبارته: « (والمرأة تغسل زوجها) ولو معتدّة من رجعي أو ظهار 
منها في الأظهر». 


(۱) في حاشيته علل المراقی۲: .۸١‏ 
(۲) ينظر: المداية .١۱۹:۱‏ 

(۳) ينظر: تحفة الملوك ص٤١٠.‏ 
(6) في حاشيته علل المراقي ۲: .۸٦‏ 


1۳ 

ثانياً: الصواب: قال الطحطاوي”: «الأولى أن يقول: ولو مظاهراًمنها في 
الأظهر». 

النان ارون ر كيت البارة 

ولا عبارتّه: قال عندما تكلم عن شروط ثبوت رؤية املال إن كان في 
السماء علة: « (ويشترط) في الثبوت (لبقية الأهلة) إذا كان بالساء علة (شهادة 
رجلين عدلين حرين» أو) شهادة (حرْ وحرتين غير حدودين في قذف)» وإلا 
فجمع عظیم. 

ثانياً: الصواب: قال الطحطاوي”: «لو قال الشرنبلالي بدل قوله: وهلال 
الآضحى كالفطر وجميع الأهلة كالفطر لاستغنى عن هذه الجملة». 

الثالتُ والعشرون: تركيب عبارة تحتاج إلى حذف: 

أولا: عبارته: قال عندما تكلم عا يفسد الصوم ويوجب القضاء من غير 
كفارة: «أو ابتلع ريقه متغيراً بخضرة أو صفرة من عمل الإبريسم ونحوه وهو 
ذاکر لصومه». 

ثانياً: الصواب: قال الطحطاوي”: «الأولى حذفه- أي ذاكر لصومه؛ 
لألّه الموضوع في كل مسائل الباب». 

الرًّابعة والعشرون: نفي خلاف مع وجوده: 

أولاً: عبارتّه: « (وإذا أفطر) المتطرَّع (علل أي حال) كان (عليه القضاء) لا 
خلاف بين أصحابنا في وجوبه؛ صيانة لما مضى عن البطلان» (إلاً إذا شَرَعَ 


(۱) في حاشیته علل المراقي۲۰۸:۲. 
(۳) في حاشیته علل المراقي۳۱۸:۲. 
(۳) في حاشيته علل المراقي۲: ۳۳۷. 


1٤ 
متطوعا) بالصوم (في خمسة أيام: يومي العيدين» وأيام التشريقء» فلا يلزمه قضاؤه‎ 
.» بإفسادها ني ظاهر الرواية)‎ 

ثانياً: الصوابُ: قال الطحطاوي”: «إلا ني صائمة تطوعاً عرض عليها 
ا لحيض ففي القضاء خلاف» والأصح الوجوب». 

لاض والك ون ر كس هاة 

أولاً: عبارته: « (و)كذا يصح نذر (الصلاة غير المغروضة والصوم)» 
والتصدّق بالال والذبح؛ لظهور جنسها شرعاًء مثل: الأضحية». 

انيا الصوات: قال الطحطاوي”: «الأولى للزوم جنسهاء». 

السّادس والعشرون: تركيب الحملة بتقديم وتأخير: 

أولاً: عبارته: « (ولو زاد الإمامٌ سجدة أو قام بعد القعود الأخير ساهياً لا 
يتبعه” المۇتم) ›. 

ثانياً:الصواب :قال الطحطاوي*:«المناسب أن يزيد هنا- أي يتبعه الوت - 
ما ذکره بعد من قوله: وسبح لیتنبه إمامه». 

السابع والعشرون: عدم وفاء العبارة بالمقصود: 

أولاً: عبارته: « (و)يشترط لصحة أداء المغروض, إمّا (معرفة كيفيّة) يعني 
صفة (الصلاة» و )ذلك بمعرفة حقيقة (ما فيها) ». 

ثانيا: الصواب: قال الطحطاوي”: «هذه العبارة لا توفي بمقصوده» وهو 
أن يعتقد أن الصلوات النمس فرض» وغيرها نفل» صريجحها يفيد أله لا بد من 


(۱) في حاشيته علل المراقی۲: .۳٠٦۲‏ 

)۲( في حاشیته عل المراقی۲: ۳۹۷. 

9 أل ضا فينتظر سلامه ليسلم معه إن تذكر وجلس قبل تقييده الزائدة 
بسجدة» ک) في الإإمداد ص٦‏ ۲". 

.٤٠۹:۱ في حاشيته علل المراقی‎ )٤( 

.٣۲٢ ۱ ني حاشیته عل المراقي‎ )٥( 


1° 

التمييز بين ما يفترض في الصّلاة وما يسن وليس مرادأء ومقابله قوله بعد: أو 
اعتقاد المصلي نّا فرض» يعني أن الشرط أحد شيئين». 

الثامن والعشرون: تركيب الحملة بزيادة لا حاجة ها: 

أولاً: عبارته: «وإذا صل الأعمى ركعةً لغير القبلةٍ فجاءه رجل وأقامه 
إليها واقتدى به فإن ر يكن حال افتتاحه عنده خر فصلاة الأأعمى صحيحة؛ 
لأنّه لا يلزمه مس الجدران» وإلاً فهي فاسدة» ولا يصح اقتداء الرجل به في 
الصورتين؛ لقدرته في الأول وعلم خحطئه في الثانية ». 

ثانياً: الصواب: قال الطحطاوي”: «الأولى حذف (واقتدى به)؛ لِأنً 
المقصود إفادة عدم صحة اقتدائه به» وقد فاده ما بعده». 

التاسع والعشرون: غموض العبارة: 

أولاً: عبارته: قال: وات الثيءُ الحادث. وشرعاً: ا e‏ 
تقوم بالأعضاء إلى غاية وصول المزيل هها». 

ثانياً: الصواب: استدرك عليه الطحطاوي” بقوله: «ولو قال: مانع 
شرعيٌ يقوم بالأعضاء إلى غاية وصول المزيل ها: آي مانع عا بباح إلا برافعه 
لكان آوضح». 

الثلاثون: متابعة كتاب فقهي في نقل أحاديث موضوعة: 

ارلا فا وا اه ا لوقت اخ رو ا سو ا 
ثلاثا؛ لقوله 4#: «مَن قرا ني إثر وضوئه: ل إا رلته ن ل مدر ل £ التدر: ١‏ مرّة 
واحدة كان من الصديقين» ومن قرأها مَرّتين كتب في ديوان الشهداء» ومن قرأها 
)۱( في حاشيته علل المراقي .٣۲ ٤:۱‏ 
(۲) في حاشیته علل المراقي۱: ۲۹۰. 


1١ 
ثلاثاً حشره الله حشر الأنبياء» أحرجه الدّيلمىّء ولا ذكره الفقيه أبو الليث ل في‎ 
(«مقدمته).‎ 

انا الصواب: قال ابن عابدين في رد المحتار :١١١ :١‏ «وقراءة سورة 
القدر؛ لأحاديث وردت فيها ذكرها الفقيه أبو الليث في «مقدمته»» لكن قال في 
«الحلبة»: سل عنها شيخنا الحافظ ابن حجر العَسقلاني؟ فأجاب بأنّه إر يثبت منها 
شيء عن النبي 5...». 

الواحد والثلاثون: ت ركيب عبارة: 

أولاً: عبارته: «والمشقة: أن يحتاج في إزالته لغير الماءء أو غير المائع: 
کف ا ا 

ثانياً: الصوات: المشقة: أن الا يزؤل أثر التجاسة: أى رها أو لوا أو 
طعمها بالماء القراح» بل بحتاج فيها إلى شيء آخر: كالصابون ونحوه”» وهذا 
أفضل مما ذكره الشارح. 

الثاني والثلاثون: اختصار خل من «الإمداد»: 

ارو وا ا ا کات شی اا 
الماء- كا تقدّم في الدّباغة الحكمية ‏ (كاليسك) للاتفاق علن طهارته». 

ثانياً: الصواب: بُمكن حمل العبارة عل أا بيان» بحيث يكون معناه: ولو 
قلنا برواية التفصيل» فإتًجا تفسد بإسالة الماء» ويؤيد هذا قول الإمام الشرنبلالي في 
«الإمداد»*: «وقيل: إن كانت بحال لو أصاما الماء إر تفسد» وقد علمت حكم 
الدباغة الحكمية وعدم العود إلى النجاسة بإصابة الماء علل الصحيح» وإن صح 
خلافه إریتبع» فهي طاهرة». 


(۱) ينظر: هدية الصعلوك ص۲۸. 


() الامداد ص۳١٠.‏ 


1۷ 

الثالث والثلاثون: نقله بعض الفروع عن الشافعية بدون تنبيه: 

أؤلا: عبارته: «وكذا الآجال في البيع والإجارة والصوم والحج والعدّة- 
كا بسطناه في أصل هذا المختصر - والله الموفق». 

انا" المعتمد: وبين ذلك في شرحه «الإمداد“: «وكذلك يقدر لجميع 
الآجال: كالصوم والزكاة والحج والعدة» وآجال المبيع» والسلم والإجارة» وننظر 
ابتداء اليوم» فيقدر كل فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون كل يوم من 
الزيادة والنقص» كذا في كتب الأئمة الشافعية» ونحن نقول بمثله؛ إذ أصل 
التقدير مقول به إجماعاً ني الصلوات». 

ثالثاً: السبب: نشأة الإمام الشرنبلالي في بيئة علمية ختلطة من الشافعيّة 
والحنفيّة» ما أثر علن معارفه وسلوكه كثيراً في العلم» حيث من شيوخه من هم 
شافعية» ومن تلاميذه من هم شافعية أيضاً - کا مر معنا - وبالتالي سيكون عنده 
إطلاع وثقاقة حسنة بمذهب الشافعية» وتأثر بمنهجهم وبعض فروعهم بنقلها 
کا اتاب 


# XK 3# 


(۱) الامداد ص۷۳٠‏ . 


۲1۸ 


الدراسة الثامنة 
منهج الإمام الشرنبلالي 
ف «المراقى» و«نور الإيضاح» 


تُحاول ني منهجه الوقوف علل الخطوط العريضة التي سار عليها ني تأليفِه 
للمتن والشّرح» والمميزات التي احتوت عليه طريقته» فيساعد الدّارس علل فهم 
كلاه وتصور عباراه. ۰ 
ويه القارئ الكريم على بعض المسائل في الكتاب التي خرح فيها عن 
E E‏ 
ولخصت منهجه في نقاط على النحو الآتي: 
أو لا: الاختصار: 
أا في المتن فهو ظاهر؛ إذ هو مبني علل الاختصار ليسهل علل الطالب 
حفظه وضبطه»ء فطريقة المتون في ضبط العلوم هي خلاصة تجربة متنا في العلوم 
المختلفة للدراسة والتمكن من العلم ونتمنى أن تفعل في كل المؤسسات 
التعليمية المعاصرة من مدارس وجامعات ومراكز وجمعيات» فهي الطريقة القادرة 
علل إخراج علاء فحول يعيدون للأمة ماضيهاء والإمام الشلانبلالي يهدف من 
هذا التأليف للطالب تيسير الحفظ والتمكن والضبط بأوجز عبارات وأكثر فوائد. 
وأما الشرح وهو «المراقي» فهو ختصرٌ من شرجه الكبير السمّى «إمداد 
الفتاح»» وهذامن آسباب شهرته» فهو بحتو علل علم غزير في عبارات وجيزة» 


11۹ 

كا حصل مع «امداية» حيث اختصرها المرغيناني من كتابه «كفاية المنتهى» وكا 
اختصر المحصكفيٌ «الدر المختار» من كتابه «خزائن الأسرار» فكان اختصارها 
ا في قوتها العلميّة» ورغبة العلماء فيها للإيجاز مع كثرة العلم» ما جعل هذه 
الكتب أشبه بالمتون» حيث اهتم العلماء بشرحها والتحشية عليهاء قال الإمام 
الشرنبلالْ في مقدمته: «كتابٌ صغير حجمه». 

ثانياً: الإكثار من الفروع الفقهية: 

فهو كتابُ تفريع أكثر منه كتاب استدلال» ولذلك يعد ني الطّهارة والصّلاة 
من أوسع كتب ال ون في عناية الكملة به» وإقبا لهم عليه» وهذا 
معن كلام الإمام الشرنبلالي: «غزير علمه»: أي كثيرة فروعه. 

ثالثا: الاستدلال لأمهات المسائل في الباب بالدليل من الكتاب والسنة 
والآثار والقياس والإحاع: 

ويكثر الاستدلال بالحديث خاصة»ء وهذا ظاهر جدا لمن ينظر في كتابه» 
وصح في مقدّمته بذلك فقال: «دليله من الكتاب العزيزء والسنة الشريفة 
والإجماع». 

رابعاً: ار جيح بالحديث: 

وهذا واضح في منهج الإمام الشرنبلالي» حيث قال: «واتبحت هذه الرواية؛ 
لموافقتها نص الحديث» وإن صح عدم كراهة أذان المحدث». 

وهو مسلك تتبعه المدرسة التي ينتمي إليها وهي مدرسة محدڻي الفقهاءء 
وهذا اتجاه موجود عند الحنفية وإن إر يكن معتبراً» لكن يمثل توجّهاً داخل 
المذهب» ومنهجاً اتبعه كبار من علمائه» ولأصحابه فضل كبير في تأييد المذهب 
بالآدلة على طريقة المحدثين وتقويته بمذاء والفقهاء كفوه حاجته من حيث 


42 
الاستدلال له بطريقة الفقهاء» فاجتمع الخيران في المذهب الحنفي: أدلّة بطريقة 
الفقهاء» وأدلّة بطريقة المحدّثين» فعلينا الاستفادة من هذه الميزة العظيمة والمئة 
الكبيرة في هذا المذهب» ونعرض عن الاجتهادات بطريق المحدثين؛ لما أضعف 

من القائمة علل الفقه» كا سبق تحريره وتنقيحه. 

افا اا 

حيث رتبه علل كتب وأبواب وفصول أبدع فيها غاية الإبداع» فكان ميزة 
تذكر له» وسبب في قبول كتابه واشتهاره لدقة تنظيم آبوابه» نمثل علل ذلك با فيه 
فصل الغسل» حيث قسم إلى ستة فصول : 

اافضل :ا ن ئه الاغفهال. 

قصل عة امادلا بل يها 

٣‏ قصل: يفار فى الاغتسال أخحدعشر شيا 

ا 

٥.فصل:‏ وآداب الاغتسال. 

٦.فصل:‏ يسن الاغتسال لاأربعة أشياء. 

وحسن الترتيب فيه دلالة علل قدرات عقَليّة خحاصّةء وذكاء متوقد رزقه الله 
اا 

سادسا: حمع المسائل المتجانسة في مكان واحد: 

وهذه أبرز ميزة للکتاب وکانت سبباً في انتشاره وشیوعه» حیث کان مهتا 
جداً وحريصا تام الحرص عل أن مجمعَ المسائل المتعلقة ببعضها البعض في مكان 
واحد؛ ليسهل على الطالب ضبطهاء ومن أمثلة ذلك: 
. إل جمع إحدى وخمسين ستة للصّلاة مع بعضها البعض. 
٠إ‏ قال بعد دك شروط الضلاة وقد فلك ذلك فصل انه وم وله الك 
علل التوفيق لجمعها بعد التفريق». 


۲۲١ 

وهذه الميزة وإن كانت سبباً في انبهار الطلبة والكملة مما جعلهم بقبلون علل 
دراسته وتدريسه في عامّة بلاد المسلمين» فهو يستحق ذلك لا فيه من الفائدة 
وا جهد العظيم المبذول» إلا أن هذا سبب لتأخير قراءته» فلا يبدأ به المبتدئ كا هو 
امعتاد؛ لان ذهن الطالب ما زال كليلد والوهم يغلب عليهء فالإكثار عليه من 
الفروع ابتداء مضر. 

قال السبكي 4”: «حق المدرّس أن بحس إلقاءَ الدرس وتفهيمَه 
للحاضرين» فإن كانوا مبتدئين» فلا يلقي عليهم ما لا يناسبهم من المشكلات» بل 
درم ويأخذهم بالآهون فالأهون إل أن ينتهوا إلى درجة التحقيق» وإن كانوا 
منتهين فلا يلقي عليهم الواضحات» بل يدخل بم في المشكلات». 

وقال ساجقلي زاده 4#*: «وبعض الناس يبظ أن الأول أن يلقي على 
المبتدئين الدقاتق والمشكلات ليح ذهنه ويقوي ذكاءه» أقول: كلاثمٌ كلاء وهل 
يحمل الطفل الصغير ما يحمله الأقوياء؟! ثم أقول: فوجب أن لا يشارك المبتدئ 
والمنتهي في درس» وكذا الذكيٌ والبليدي. 

وقال ابن خلدون ظ4”: «اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إلا يكون مفيدأ 
إذا كان علل التدريج» شيئاً فشيئاً وقليلاً قليلاًء يلقي عليه آولاًمسائل من كل باب 
من الفنَّ هي أصول ذلك الباب. ويقرب له في شرحها علل سبيل الإجمال ويراعي 
في ذلك وة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليه» حت ينتهي إلى آخر الفْنْ» وعند 
ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم» إلا ّا جزئية وضعيفة» وغايتها أا هيأته 
لفهم الف وتحصيل مسائله. 
(۱) في معید النعم ص١٥٠٠‏ . 


(۲) في الترتیب ص۱۹۸. 
(۳) ني مقدمته ص .۳۹۰-۳۹٤‏ 


۲ 
ثم يرجع به إل الفنّ ثانية» فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى على منهاء 
ويّستوفي الشرح والبيان» ويخرج عن الإجمالء ويذكر له ما هنالك من الحلاف 

ووجهه» إل ن ينتهي إلى آخر الفنٌ فتجود ملكته. 

ثم یرجع به وقد شداء فلا يترك عویصا ولامبه) ولا منغلقاً إلا وضکه 
وفتح له مقفلّه» فيخلص من الفنٌ وقد استول علل ملكته. 

هذا وجه التعليم المغيد» وهو كا ريت إن بحصل في ثلاث تكرارات» وقد 
غه لعفن فار فن ذلك بخ عا ود عا وة 2 اه 
كثيرأمن المعلمين هذا العهد الذي أدركنا تجهلون طرق التعليم وإفاداته 
وضرون للمُتعلّم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم» ويُطالبونه بإحضار 
ذهنه في حلّهاء ويحسبون ذلك مراناً عل التعليم وصواباً فیه» ویکلفونه رعي ذلك 
وتحصيله» فيٌخاطون عليه با يلقون له من غايات الفنون في مبادئهاء وقبل أن 
يستعدً لفهوهاء فإن قبول العلم والاستعداد لفهمه تنشاً تدريياً. 

ويكون المتعلم أول الأمر عاجزاً عن الفهم بال جملة إلا في الأقل وعلل سبيل 
التقريب والإجمال وبالأمثال الحسيةء ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلاً قليلا 
ea Oa‏ 
الاستيعاب الذي فوقه» حتى تتم الملكة في الاستعدادء ثم في التحصيل وبحيط هو 
بمسائل الفنْ. 

وإذاألقيت عليه الغايات في البدايات» وهو حيتلٍ عاجز عن الفهم 
والوعي» وبعيدٌ عن الاستعداد له» كل ذهنه عنهاء وحسب ذلك من صعوبة 
العلم في نفسه» فتكاسل عنه وانحرف عن تبوله وتادی في هَجّرانه» وإلّم) تى 
Î‏ 

والذي أنصح به أن تكون قراءته في مرحلة متقدّمة بعد أن يضبط الطالب 
الفقه من كتبه الأصيلة: كالقدوري وتحفة الملوك مثلاء ويفضل أن يقرأمع شرحه 


۳ 
«المراقي»؛ ليكون دربة للطالب عن تيز الراجح من غيره» ومعرفة الأقوال في 
ا لذهب لا سيم مع الحاشية التي جمعتها عليه فإتًها غاية في الفائدة للتدريب علل 
سابعاً: مراعاةَ خلاف الشافعيّة أحياناً وإن کان متسبباً فى ارتكاب مكروه: 
وكان يسير علل هذه القاعدة المشهورة: الخروج من الخلاف مستحب» لكن 
هذه القاعدة مقيدة بقيود غفل عنها الإمام الشرنبلالي» وهي: 
.١‏ أن يكون مأخذ المخالف قوياًء فإن كان واهياً لريراعً. 
۲. أن لا تؤدي مراعاته إلى خرق الإجماع. 
۳. أن يكون الجمع بين المذاهب ممكتأء فإن إر يكن كذلك» فلا يترك الراجح عند 
معتقده لمراعاة المرجوع”. 
.١‏ نصّه عللن جواز قراءة الفاتحة في صلاة ال جنازة بقصد القرآئيةء معللاً لذلك 
بقوله: «وقد قال أئمتنا: بأن مراعاةً ا لحلاف مستحبّة» وهى فرض عند الشافعي 
هه فلا يمانع من قصد القرآنية بها حروجاً من الخلاف وحم الميت»» فرد عليه 
الطحطاوي” بقوله: «فيه نظر إذ ما ذكره من استحباب مراعاة ا لحلاف ليس على 
إطلاقه» بل مقَيّدّ بم إذ ار يلزم عليه ارتكاب مكروه في مذهبه» فكان الاعتاد علل 
ما هو مَصَرَّح به في كتب المذهب ك«المحيط» و«التجنیس» و«الولوالجحية» وغبرها 
من أن قراء تما بنيّة القراءة لا تجوز معللاً بها حل الدعاء دون القراءة». 


(۱) المنثور في القواعد۲: .٠١١-١۲۹‏ 
(۲) في حاشیته ۲: .۲۲٣‏ 


A1 
۲.اعتباره سنيّة مسح الأذنين بماء جديد» حيث قال: «فإن خد ها ماءً جديدامع‎ 
بقاء البلّة كان حسنا»» وردّه ابن عابدين» فقال: «مقتضاه أن مسح الأذنين بياء‎ 
جديد أولى مراعاة للخلاف؛ ليكون آتياً بالسنة اتفاقاء وهو مفاد تعبير المحصكفي‎ 
بلو الوصاية تبعاً للشرنبلالي وصاحب «البرهان»» وهذا مبني على تلك الرواية‎ 
لكن تقييد سائر المتون بقوهم بمائه يفيد خلاف ذلك... فقد ظهر لك أن ما مشى‎ 
عليه الحصكفيَ خالف للرواية المشهورة التي مشى عليها أصحاب المتون‎ 
والشروح الموضوعة لنقل المذهب» قال التمرتاشيّ في «شرح زاد الفقير» بعد ذكره‎ 
اة اا اة ا س فلت ف ولو قل ف ك ا‎ 

کون خاو الت ر لاف الیک ن جه 

ثامناً: التصحيح للمسائل: 

وهذا ظاهر في كتابه فيكثر التصريح بصحة العديد من المسائل التي 
باکر ها رھدا مج غار رصح که 

وهذه ميزة للكتاب أنه يذكر فيه من المسائل» ويصرْح بتصحيحها حت 
ME O e‏ 

تاسعاً: بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي أحياناً: 

من منهج الإمام أنه يعرف بالمعنى اللغوي والاصطلاحي إن رأى حاجة 
لذلك لتوضيح الأمر» حتى يعلم تعلق وارتباط المعنى اللوي بالمعنى الشرعي» 
ومن أمثلة ذلك: 

١.قوله:‏ «الكتاب والكتابة لغة: الجمع. واصطلاحاً: طائفة من المسائل 
الفقهية اغترت فة ملت أنراعا أو[ تشمل: 

۲.قوله: « الطّهارة؛ بفتح الطاءء مصدر: طهر الشيء بمعنى النظافة 


(۱) في رد المحتار .٠١١:١‏ 


Yo 

وبکسرها ا ا ف هو غا حكمُ يظهر بالل الذي 
تعلق به الصلاة لاستعمال المطهر». 

٣.عرّف‏ المسح بقوله: «وهو لغةً: إمرارٌ اليد علل الشيء. وشرعاً: إصابة اليد 
امبتلة العضو ولو بعد غسل عضو لامسحه» ولا ببلل أخذ من عضو». 

عاشراً: ضبط الكلمات المشكلة بالحروف: ٤‏ 

هذا منهج يتبعه عامّة علمائنا السابقين في ضبط الكلمات» وإزالة الإشكال؛ 
بسبب اعتمادهم علل النسخ بالأيدي فتشتبه بعض الحروف ببعض» وفي هذا 
الزمان انتشار الطباعة استغني به عن الضبط بالحروف عادة» ومن أمثلته: 

١‏ .قوله: (عرضا) ؛ بفتح العين. 

۲.قولە: والاَدُن؛ تن وک ر ل 

٣.قوله:‏ الوضوء: بضمٌ الواو وفتحهاء وهو مصدر» وبفتحها فقط: ما 
يقوضا ده 

الحادية عشر : صعوبة العبارة: 

وهذا واضح کی او عار عه ب 
سعيهم الحثيث إلى جمع معاني كثيرة في عبارات قليلة مختصرة» فاحتاجت في 
دراستها وضبطها إل أستاذ ماهرء وإلا فلا يفلح الطالب في معرفة المراد وتفكيك 
العبارة» وفهم المغلق منها. ومن أمثلته: 

١.قوله:‏ « (و)كذا (ما ذاب من الثلج» ... واحترز به عن الذي يذوب من 
الملح؛ لأنه لا يُطَهّرء يذوب في الشتاء ومد في الصيف عكس الماء» وقبل انعقاده 
لھا هور 

۲.قوله: « (ماء العين) الجاري على الأرض من ينبوع. والإضافة في هذ 


۲٢ 
امياه للتعريف لا للتقييدء والفرق بين الإضافتين: صحة إطلاق الماء عل الأول‎ 
دون الثاني؛ إذ لا يصح أن يقال لاء الورد: هذاماء من غير قيلٍ بالورد» بخلاف‎ 

ماءٍ البئر لصحة إطلاقه فيه». 

۳.قوله: «فلو غسلها لوسخ» وهو متوضى» وإر يقصد القربة لا يصير 
و 

الثانية عشر: ذكره لأقوال ضعيفة: 

وهذا الأمر لا يخلو منه كتاب» ولكتها متفاوتة في ذلك» فإن كثرت الأقوال 
الضعيفة فيه أصبح الكتاب غير معتبر مشثل «الجوهرة» و«المجتبى» و«جامع 
الرموز» وكتابنامن الكتب المعتبرة» لكنه يحتاج إلى نوع تدقيق. 

وسبب هذا الذكر بالدرجة الأولى هو تأثره بمدرسة عدّثي الفقهاء 
فصحٌ ورجح علل طريقتهم» وهي غير معتبرة عند الفقهاء» ومر بسط أمثلة 
ذلك في مبحث المساعحات والاختيارات وغيرها فلتراجع. 

الثالغة عشر: نفيه للأقوال المعتمدة أحياناً: 

Se NE VE ES 
ما يلام عليه الإمام الشرنبلالء هو نفيه للأآقوال المعتمدة المشهورة في بعض‎ 
الال ا بكرن لآ ظاهر غل الدار مى ومن ااه‎ 

ن ا راصلا فو کت اروا والدرات: 

قولة: ولان رواية جواز الصلاة مع نجاسة وضع الكفين والر كبن 
شاذة». 

الرابعة عشر: عدم تحقيقه لبعض المسائل: 

فالإمام الشرنبلالي من العلاء المحققين» لكن فاتته بعض مسائل إر يحققهاء 
وهي مذكورة في مطلب من مبحث مساعاته» ما يدل علل أنه إر يبلغ الغاية في 
التحقيق» فيحتاج إلى المراجعة بعده في استدركه العلاء عليه. 


۷ 

الخامسة عشر: عدم تدقيقه أحياناً: 

وهذا يسبب خلط مسائل ببعضها أو تناقض أحکامهاء کا ذكر مفصلاً في 
لمن مسلاغانة ولكق هذا فيلا جدا. 

السادسة عشر: عدم توثيق ما ينقله عادة: 

وهذا معتادٌ في الكتب الفقهيةء فيصعبٌ توثيق كل المسائل؛ لأتًها مشتركة 
بين عامّة الكتب» ويُمكن الوقوف عليها والتأكد منها بسهولةء ويوثقون منها ما 
یکون غير شائع» فیّبینون مصدره. 

والكلام في هذا المبحث طويل جداًء لكن ليس كا يظنٌ بعض المعاصرين أن 
هذه سرقة علمية» وإنّا هي مناهج في التأليف وطرق يعرفها أهلها المتخصصون» 
ولا ينبغي أن نحاكم غيرنا بثقافتنا ومعارفنا؛ لأن هم ثقافة ومعارف أخرى بنوا 
عليها تصرفاتہم. 

السابعة عشر: معنى مشايخنا: آي مشايخ المذهب: 

وهذا شائع في إطلاق كتب المذهب» ووردت في مواضع عديدة في 
«المراقي» في موضعين منها العبارة برمتها مأخوذة من «البدائم» وواحدةمن 
«المبسوط»» وواحدة من «المحيط» علل النحو الآتي: 

ادون قال ع اا إن مو الل فض هيت اليرل فجن 
شفتاه» فهو غ سدید؛ لآنّه أمر موهوم لايغلب وجوده» ولايؤثر في إزالة 
الغابت”. 

۲.وقال بعص مشايخنا: إا يكره للمحدث مس الموضع المكتوب دون 
الحواشي؛ لاله ريمس القرآن حقيقةء والصحيح أن مسّها كمس المكتوب”. 
)١(‏ هذه المسألة نص عبارة صاحب البدائع ٠١-٦١ :١‏ . 


() لأن الحواشي تابعة للمكتوب فكان مسها مسا للمكتوب» كا في البدائع :١‏ ٤٠ء‏ والعبارة 
بكاملها منقولة منه. 


۲۲۸ 

و ن ارون ی لقعد بان ا 
الشهادتين» فكان فرضاً عملیا“. 

.قال بعص مشايخنا: إا يكَرَهٌ الجر إذا أريدٌ به الزينةء أمّا إذا أريد به دفع 
آذئ الام آرتےء اسر ل یکره 

فمن لا ينتبه لذلك يعتقد أن المقصود مشايخ الإمام الشرنبلالي. 

الثامنة عشر: ذكر خلاف الصاحبين أحيانا: 

إر يتتبع الإمام الشرنبلالي خلاف الصاحبين في كتابه» ونا يذكره لاعتماده 
عنده» حيث اعتبره في مرّات عديدة في المتن في مسألة مت تكون المرأة نفساء أو 
أن 0 عنده» أو يشير للاختلاف في المسألة لسبب ماء كقوله: «وقال أبو 
یوسف ومد ف #: بحكم بنجاستها من وقت العلم بها». 

التاسعة عشر: حضه على العمل مع العلم والتربية للنفس: 

فإخلاص الإمام الشرنبلالي وصدقه وتصرّفه ظاهرٌ في عبارات الكتاب» 
فهو لا يتعامل مع الفقه علل أله مسائل مجردة يستغنى بهاء إا نحتاج معها إلى 
التربية والإخلاص» ومن أقواله: «لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة 
بالإخلاص لله». 

العشرون: نقله عن كتب غر معتمدة وموافقته: 

قل مسائل من «الجوهرة» و«الشراج الوهاج» وغيرهاء وهذه ليست من 
الكتب المعتبرة في ا مذهب» والتقل عنها إن إريوافق غيرها من الكت المعتمدة أو 
ا اع ما رات ع قفرم اا 
الشرنبلالي عن هذه الكتب حيث إر يكن معتمداًء ومن أمثلته: 


(۱) قال السرخسى في المبسوط \V : ١‏ : «وزعم بعض مشايخنا: آ افدر ارو ف ن اة ما 
يأتي فيه بكلمة الشهادتين» والأصح أن المفروص قدرَ ما يتَمَكّن فيه من قراءة التشهّد إلى قوله: 
عبده ورسوله» فالتشهد إذا آطلق يفهم منه هذا». 

(۲) المیحط البرهاني۲: ٠۹۲‏ . 


۹ 

١.قوله:‏ « (و )يجب قراءة (قنوت الوتر) عند أبي حنيفة ه» وكذا تكبيرة 
القنوت» كا في «ال جوهرة»»» والمشهور أنه سنة؛ لعدم ذكره في المعتبرات من 
الواجبات. 

1.قولە: u‏ ينبغخي أن يتنق بالليل ثیان ركعات» كذا في «ال جوهرة»»» 
والأصل أن تكون مطلقاً. 
الحادية والعشرون: نقله بعض الفروع عن الشافعية وا مشي عليها دون تنبيه: 
وهذا الأمر شاع عند بعض المتآخرين» وهو ظاهر جدا في «الدر المختار» فمن 
تتبعه مع «حاشية ابن عابدين» يعلم ذلك عياناً» ووقع هذا لإمامنا الشر-نبلالً 
لكن نادرأ كا في قوله: «وكذا الآجال في البيع والإجارة والصوم والحج والعدة 
كما بسطناه في أصل هذا المختصر» والله الموفق». 

وبين في «الإمداد»: «كذا في كتب الأئمة الشافعية» ونحن نقول بمثله؛ إذ 
أصل التقدير مقولٌ به إجماعاً في الصلوات». 


HK 3 3% 


(۱) الامداد ص۷۳٠‏ . 


۳۰ 


خاتمة الدراسات 
النسخ المخطوطة 
تم مقابلة كتاب «مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» للإمام الشرنبلالي على 
أربعة نسخ خخطوطة» موجودة في مكتبة جامعة الملك سعود» وتم الاستفادة من 
المطبوعات الشامية والمصرية للكتاب. 
وراجعت عامّة مسائل الكتاب في كتب الحنفية المعتمدة للتوثق من اعتاد 
المسأآلة وعدمها ك| هو ملاحظ في التعليقات الواسعة على هذا السفر المبارك. 
وكذلك درست هذا الكتاب الجليل في دورات عديدة قراءةً حرفيّة نصيةه 
ما يكون له الأثر البالغ في التدقيق والتنقيح لكلمات وجمل الكتاب والتثبت من 
صختها وضبطها. 
رخو ا ال ا کل هاا کنا ی ا 
يحصل بها الغنى لمن أراد أن ينتفع به. 


وأشير هاهنا أنه تمّ توثيق الآيات القرآنية في داخل نص الکتاب» کا هو 
I ON‏ 


سا لالز الحم وة اعون 
مرسه الزی رف خبرضة عاو ٥‏ ھبوا نە صفوته حي 
باد ٥۰و‏ افر ناکمنارة فاخ وا زا به الوبادهءوخفوا 
بوه ولعو ها عاد ه۰ وا ست ران رار الرانله ازل 
الما رش ٥‏ واش دان سید ناق اعرد و رسوا به البیاکری 
١القا‏ زاوا العام د تعلراله اة واخا هوعر! زه 
وا صاب القاقین بعر ادن قافر واتام و بی ر 
مود الما درلل لرا عقو زره ا میں * هناس 
کا ران عا ل نیدی انی عا مزه له ذ نویه ۵و سک 
بوبه د لف به ن یع امو ره نا ظرسها وعاخی هھ 
انی الي وتا ود رنه دەر الید ق 
واواعا : ةق إباطن ا لطا عيرم عه | ف 
هد کاب صف رچ زر عله کے که احتویغق 
فا بة ضڪے الما دات اط باو عة کافبد رور 


© د بره من اتا ر الفزرزه اة الشربفه والاهاع ى أا 


به قلوب الومی ٠‏ ولذ به الا عم والرتها ن 
مکوت يه ماا حت وی عله ری لی زه 2 رالقایی 


الصفحة الأول من النسخة (أ) 


۲ 


|اواله واكتلم AFIR‏ مت عن رتنوك صرت وآ 


قهز العام هنا نة تاناف اعروت و قحان پاو! 
انی ازع رامین صلا ده عوسی د نایر البق لدی خد 
ای لاوم لرن 
سان ربك وب الع رة عا رے ا 

2 ا 


ر قورانودمتامءعىىد ي 2 
اقام الصا دە و احوج ھ1 
| امه تعالل بو الماد » عیرعاځزه و ذلك ودوم اوشیں 
| ایارک ام ھت رص مرا لے ± سخة اریووستین و 
2 امین بجر الوت منیو ممه امه عو اکل 
۴ / وصی ء صل دہ 5 ا 2-4 وعلإلدەو. 
ر و ن او اق 


الصفحة الأخبرة من النسخة (أ) 


YY 


nes ڎ4‎ f (a 


ج انی ار احم 


جردا لضطفل it EER‏ ا 0 
I SE‏ 
لمن ابا لطس ارة کا و : 
اح وا ص طاتا طا ڈیہ زا لالع م ہھاعڈ راط کن رہ 
نمدا دواع ای لتشملا لل انض ارذ قد لمر 2 
١‏ ی م ىلان اف اال لدونمې نالىي 
شرا حل نیرا ا لدی نع لی با لض دة لو ساملا لطر 
دا لااو رعادلا مک gE‏ هة 0 ا 


چ مک ٹر ن وع لزا ۵ EFI‏ ا 
i‏ محباة کنا غومز ودود مراف | 

اغى راي ب مھا یں اترما ات 
لاا نا ړا زراك ما 

وال رض هو مهو رموه غا لي لطر a‏ 
تالم اکل رىۋا ۶ ومتفال ءالطل 
کرد ای اقم وای اخ سواہ 
رورسم هوا لایو ریاڑ لکل مھ وکا نوگسیو 
رکو د ا یأر دز ! 


الصفحة الأول من النسخة (ب) 


:و PK;‏ ق E‏ ول الروی ل تاحنرالهو 
1 | لاخر ناماد تەلف انر داد ها 1 
لزه پت ی انج لا لر ` داف صل عاج مح او 
١‏ اظاع ال او فنا داو الط ر ایرو اون . 
ماو سرا حرلا عة ماس انالا رار ۰ 
للم ارال اي وجنا لطر اونا فاق 
ا غاد هک رد مما ذ ادخ قن ارتوا رة 
ش وط لعت اع عند لذ تاوا نىيالا 
: غ ارعات دات لضا او ی م 
ھاو بے ابندای فت لمل چرم اهو ایا ندش رازان 
قاصد کا اتان ارد اد یاناز 
لھ رزیت ایلیا جح باز مد اماج باحر لما عر فة 
پاات افا امد ة لىن ملحاجة سید بیخ اوی 
5 لديا تايان انحر وز ا ري 
ران و امي ارخا لحن ادف ام لر لر 
ee‏ ضا ارلا لاد تا ارف ` ف ا عل 
ور لی رحد رایغا الو ردن رار 


۴ 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) 


TR 
3 
ڌ کک‎ 1 


اااي شاو ن SINE AS‏ وک 
التاخ ية تلل الیم وط دمن ایا ای ماناو کش 
ل کا د لذو فجن وقد عل می ای تاخ ولوخ وی الا علا 
۳ خم AN‏ اخ الل جد وا وخر اود اتن خاد ا ا 
ا ینہ ھ فاا افق رک ٤‏ ا >٠‏ 
یا مہ لادان ارود EN‏ 
لنيز لم 3 جو + لان ا جو ي اميق مناخ ا ااب قا 
2 وکو تیب ناوک جوادد بان اکت کا DASS‏ : 
لباب ا لظا هة ال ماعل ااب الي 5ك اا ايى ل 2 
لاك الع لم تساجن حي ادلام وهر ال وكاترعر NS‏ 


اقا عو سيرخ بذ حة اباد والسديب عند م اا الىل هة دش به 


ا للم بے ب جت الوا ف ااا اوج الوا خت 


بالنیالی ل ياد رمام و کال السا د لدعا حعی 

ہی ان وننبھ بیت قا EEN‏ خت رضم EL‏ م ن 
ا لنت وخییر 'وافضییتہ و ڈفسیان دخو و شر اھ و سہیں حطر وکین 

سییة وی طلھ وکا و 5اه و فته e‏ شید و و فتد 

یطلغ اهرود هاالق و اوا جاج E‏ 


< 


E n 
o a 


الصفحة الأول من النسخة (ج) 


۳٢ 


متام دوا چ ارا وح افاج اواب یکن عد لکرم 


باشو 5.3\ حشد وج روابد لک کے وة RRS‏ 1 1 
نلو“ ا اجو حر وشلا الا شی کن وا امیا 


هوا پاسی ذه 0 2s ES‏ بد وکنا 
E‏ اکم ابل ھا اة و الماش د ران خی ان وران 


2د ج جعچ ار العااة مص و i‏ ات ایی مقاح 


المصرم ادارب NES‏ اجا المت ۹ ا 
الام e‏ هو وما 4 وڪ اک ا زونه e‏ وشي 
اویل بو :هلوقت شب الو وب الامو اام ودک و SS‏ 
الاشطاا اکناطمت يتا شبد اا انظ 6ب2 اسر انيدو | 
لەالسي؟ لو خا ر ولد ا ا 
غات ام سوم و میا انه عل ېوو : الو لواچ 
عام لہ میم باللراك I‏ سخا 3 ae‏ 0 
والمكو الاد ب امام ابلزيل ولم او : 
بسو ال افا مو سنوی مل د داسو آل فک زم ا 
اد ت لومش ادو ةة امد في مرق عا عم ااا 
اشتان فی ا لیامت ا دا می ہیں دروو کا عر الا 
کےا SEE‏ ببب روچ ی کاو رم اده ga i‏ 
تایه په و سی کان جستااد او نارواشم وعو مام کلف 
شوح الھ را یل" ل السو اا و لو کان طب اا لذ KIS‏ 
N‏ للوق ارو ثد لاک رن و شاود 
فکاچاانو: دن و ERA‏ بزب بنا قد ذل 
rE‏ ل 4 غور ابو شف لاذالي متسه 
کل تا س ار سه اللاو عو مام می الکن وما ارم LY a‏ 


او داود وک 2 کو میا د ت ارد الن ند و باه ق CC‏ 1 


فتاه IRANE‏ اواد \ 
ااب وخ لیف لادپ و می افل یرای Res‏ 


الصفحة الأخبرة من النسخة (ج) 


YTV 


ED IP EF AP r r ar‏ چے 


| ما زی ارجم دبج ا ] 
1 الوز تدم الذي شرت افدر ره بوا ت رصنو ةحار دە واماد ر 
RET‏ ودنتو اسرنجہ ونر قاعباره ق نیرا ا الا ا 


اواس اا غین ہنم الین فال ا الد ۱ 
ازل اعورم لن بش ربعا لۇۇ ادى ري 2 
ا وستوعیو بو 0 ا ا 
كا چ بد والہ وا ادارا لواب غ الباطا : 

ا علیہ ا ھڑا تا ب و عز بز ر احتود یا e‏ 
ل میا تادلب اتاب المزب زو ال is‏ 

ال شرب فلو ب الموسین نزب الاعیل ولاسم اع متي اام ۳ 
| عل شی ارہ لاس امت اتا رات قرز اللطلرب ا 
ونسهبلا لبم الموز إا لاب وستتد مرق الفلا باراد | م ش2 ودا 
1 شی HF‏ اسا ل و کیہ المصع یلیہ ادو سی ر 


8 


1 ار جاب نک 
إو ف ايع واصطلاحا ماين بن الا بلا لحي اعت ور ٣‏ 
E‏ ا 
اخ ترا : لك شل ج الدلاة لتمالالطود ا 
OR ISE 1‏ ونا شا وموىن رمو 1 

اىر ونث ا5)5 أ اكةد تع قل اموأء ولاج وج ولليز 4ال 1 


) 1 والی سنن دبا اء دەر برو در قدت دافام الاما 


الصفحة الأول من النسخة (د) 


Y۸ 


E TT TRE,‏ سرعتہ وا برا جع ہے الباوچ 
واذواع الو اعت صد ¥ 


افو 
3 2 ا 
ا ماتيا ما Ni‏ 


الصفحة الخبرة من النسخة (د) 


۳۹ 


مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح 
لاومام الفقيه حسن الشرنلان (ٿت ۹٦۹‏ ۱۰ه) 


الأستاذ المشارك 
ني كلية الشريعة والقانون 
بحامعة العلوم اللإإسلامية العالمية 


عمان» الأردن 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» 
وعلى آله الطاهرين وصحابته آجمعين. 

قال العبد الفقير إلى مولاه الغني أبو الإخلاص حسن الوفائيّ الشرنبلالٌ 
الحنفي: إِّه التَمَسَ متي بعض الأخلاء - عاملنا الله بلطفه الخفي - أن أعملَ مقذّمةً 


الحمد لله الذي شر ف خلاصة عباده بوراثة صفوة خير عباده» وأمدّهم 
ا ت اا و وی ها غاد واد ار ل 
إله إلا الله الملك الب الرحيم» وأشهد أن سيَدَنا محمدأعبده ورسوله الي 
الكريم» القائل: «تعلموا العلم» وتعلمواله السكينة والحلم»"» وعلل آله 
وأصحابه القائمين» بنصرة الدين في ا لجرب والسلم. 

وعد 

فيقول العبد الذليل الراجي عفو ربُه الجليل» حسن بن عخاربن عل 
السرنبلالٌ الحنفي» غفر الله ذنوبه» وستر عيوبه» ولطف به في جميع أموره» ما ظهر 
منها وما خفي» وأحسن لوالديه و لمشايخه وذريته وحبيه وإليه» وأدام النعم مسبغةً 


(1) فعن أي هريرة 4# قال #4: (تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار» وتواضعوا 
لن تعلمون منه) في المعجم الأوسط .٠٠٠:٦‏ 


€۲ 
فى العبادات» تقرّب على المبتدئ ما تشتَّتَ من المسائل فى المطوّلات» فاستعنت بالل 


تعالى وأجبتّةُ طالباً للثواب» ولا أذك إلا ما جرم بصخته أهل الّرّجيح من غبر 


«(نور الإيضاح ونحاة الأرواح» 


والله أسأل أن ينفع به عباده» ويديم به الإفادة. 

إن هذا کتابٌ صغیر حجمُه» غزیرٌ علمه» صحیځٌ حکمُه احتوی عل ما به 
تصحيح العبادات ا لخمس”» بعبارة منيرة كالبدر والشمس» دليله من الكتاب 
العزيز» والسنة الشريفةء والإجماع» تسر ا ا 
والأساع. 
جمعت فيه ما احتوى عليه شرحي للمقدمة بالتماس أفاضل أعيان للخيرات 
مقدمة" تقريباً للطلاب» وتسهيلاً ما به الفوز ني المآب. 

وسمیته: 

«مراقي الفلاح بإمداد الفتاح 
شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح» 

والله الكريمٌ أسأل» وبحبيبه المصطفى إليه أتوشل أن ينفعَ به جميع الأمَة» 

وأن يتقبلّه بفضله ويحفظه من شر من ليس من أهله؛ إذهو من أَجَل النعمة 


(1) آي بمعرفة تلك المسائل تصحيح العبادات الخمس» أراد الطهارة والصلاة والصوم 
والزكاة والح وعد الطهارة عبادة؛ لأنّه يثاب عليها بالنيةء وإن كانت لا تشترط فيهاء 
ک) في الطحطاوي ۳۸:۱. 

(۲) أي المجرور متعلق با بعده» يعني ن هؤلاء ا لجماعة لا يقدمون إلا الخيرء وا خير اسم عام 
لأنواع البر» كا في الطحطاوي ۳۹:۱. 


EY 
المياه التى جوز التطهبر اء سبعة میاه: ماء الس|ء‎ 
وأعظم المنةه والله ایال أن ينقع به عباده ویدیم به اللإفادة» لَه علل ما يشاء قدير‎ 


وبالإجابة جدير» آمين. 


الكتاب والكتابة لغة: الجمع. 

واا وا ی ا 
تشمل . 
والطهارة -بفتح الطاء -مصدر: طهر الشى-ء بمعنى النظافةء وبكسر-ها: 
الآلةء وبضمها: فضل ما يتطهر به". 

وسَرّعا: حكمُ يظهر بالَحَل الذي تتعلق به الصلاة لاستعمال المطهر. 

والإضافة بمعنى اللام. 

وقدّمت الطّهارة عل الصلاة؛ لكونما شرطأًء وهو مقَدَمٌ. 

والمزيل للحدث والنبث اتفاقاً (المياه) جمعٌ كثرة» وجمع القلّة: أمواه. 

والماء: جوهرٌ شفَافٌ لطيفٌ سيّال» والعذب منه به حیاةٌ كل نام» وهو مدود 
وقد يقصر. 

وأقسام المياه (التي يجوز): آي يصح (التطهير بها سبعة مياه): 

ا 

١.ماء‏ السماء)؛ لقوله #: ۾ ألم كر أن مه رل من السماء ماه مس كه نبيع 


(۱) أي شملت آنواعاً: كهذا الكتاب» فان فيه طهارة الوضوء وطهارة الغخسل والطهارة بالاء 
والطهارة بالتراب إلى غير ذلك» آو ار تشمل بأن ار یکن تحته باب» ولا فصل: كکتاب 
اللقيط واللقطة والآبق والمفقود» ك في الطحطاوي ا: ٤١‏ . 

(۲) هكذا في البحر الرائق :١‏ ۸ لكن ذكر في رد المحتار :١‏ ۸۳: وفي القهستاني: نّا بالضم 
اسم لما يتطهر به من الماء تأمسل. 


€٤ 
وماء البحرء وماء النهرء وماء البئر‎ 
وهو ماء‎ »١١ وهو طهور؛ لقوله علا: ۾ لطهرک پو الأنفال:‎ ٠۲١ ف لض الزمر:‎ 
TE I E 
وماء الطّل» وهو الندى مطيرّ ني الصحيح”.‎ 
۲.و)كذا (ماء البحر) الملح؛ لقوله #: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)".‎ 
)كذا (ماء النهر) كسيحون”» وجَيحون* والفرات» ونيل مصر» وهي‎ ۳ 
من الجنة.‎ 
(و)كذا (ماء البئر).‎ .٤ 


(۱) لاله مطر خفيف» وقيل: لا بجوز؛ لأنّه نفس دابةء وليس بصحيح» كا في فتح القدير :١‏ 
۹. وأقره في البحر ورد المحتار ۱: ۲۷۲. 

() فعن آبي هريرة 4: (سأل رجل رسول الله #5 قال: يا رسول الله» إنا نركب البحر 
ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشنا أفنتتوضاً من ماء البحرء فقال 4ٍ: هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته) في صحيح ابن حبان ٠٤٩4 :٤‏ وصحيح ابن خزيمة 0٩ :١‏ 
EDTA E CIRE ADA‏ 

(۳) سَيّحون: نهر مشهورٌ كبير بم| وراء الّهر» قرب خجندة بعد سمرقند جمد ني الشتاء حت 
تجوز علل جمده القوافل» وهو في حدود بلاد الترك» کا في معجم البلدان ۳: ۲۹٤‏ والدر 
التق .۲۱۸:١‏ 

() جَیٌحون: نهر بلخ أو ترمذ» کا في معجم البلدان ۲: ۱۹۷-٠۹١‏ ومجمع الأنهر :١‏ 
۸ 

)٥(‏ فعن أبي هريرة بء قال #: (سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنار ال جنة) في 
می مل ا د اا وا اهو خو راه 
من آنهار الجنة؛ لما فيها من العذوبة والهضم؛ ولتضمنها البركة الإمية وتشزفها بورود 
الأنبياء إليهاء وشربهم منهاء وذلك مثل قوله: في عجوة المدينة: إمَّها من ثمار الجنةه 
ويحتمل آنه سى الأنمار التي هي أصول أنار الجنة بتلك الأسامي؛ ليعلم نها ني ال جتة 
بمثابة الأنهار الأربعة في الدنيا... وأن ما في الدنيا من أنواع المنافع والنعائم أنموذجات 
لما يكون في الآآخرة» ك في مرقاة المغاتیح .۲۲٠:۱٠‏ 


Y0 
وما ذاب من الثلج والبردء وماء العين. ثم امياه على خسة أقسام: طاهرٌ مطهرٌ غير‎ 
مكروه» وطاهر مُطهرٌ مكروه: وهو ما شرب منه الهرة ونحوها‎ 
.والبّرد) -بفتح الباء الموحدة والراء المهملة‎ ١ )كذا (ما ذاب من الثلج»‎ ٥ 
واحترز به عن الذي يذوب من الملح؛ لأنّه لا يُطَهّر» يذوب في الشتاء ومد في‎ »- 
الصيف عكس الماء» وقبل انعقاده ملحا طهور".‎ 
)كذا (ماء العين) الجاري علل الأرض من ينبوع.‎ ۷ 
والإضافة في هذه المياه للتعريف لا للتقييد.‎ 
والفرقٌ بين الإضافتين: صحة إطلاق الماء علن الأول دون الثاني؛ إذ لا‎ 
يصح أن يقال لاء الورد: هذاماء من غير قير بالورد» بخلافِ ماء البمر لصحة‎ 
إطلاقه فيه.‎ 
(ثمّ امياه) من حيث هي (على خمسة أقسام) لكل منها وصفبٌ بخص به:‎ 
َوَهًا: (طاهرٌ مطهرّ غب مكروه)ء وهو الماءٌ المطلتق الذي إر بخالطه ما يصبر به‎ 
(و)الثاني: (طاهر مُطهَرٌ مكروه) استعماله تنز ا علل الأصحَ» (وهو ما‎ 
رتب م خاد مدل اهر الأهلة اد الر هة برها تي (وفخرهة:‎ 


() قال ابن عابدين في رد المحتارا: :۱۸١‏ «هذا الفرق أبداه صاحب الدرر بعدما نقل 
الأول عن عيون المذاهب والثانية عن الخلاصةء واعترضه عحشيه العلامة نوح أفندي بان 
عبارة الخلاصة: ولو توضأً بماء الملح لا جوز قال في البزازية؛ لأنه على حلاف طبع الماء؛ 
لألّه جمد صيفاً ويذوب شتاء. وقال الزيلعي في التبيين١:‏ 1۹: «ولا يجوز بماء الملح» 
وهو ما جمد في الصيف ويذوب في الشتاء عكس الماء»ء وأقره صاحب البحرا: »۷١‏ 
والعلامة المقدسي» ومقتضا أنه لا يجوز بماء الملح مطلقاً: أي سواء انعقد ملحا ثم ذاب 
أو لا؟ وهو الصواب عندي اهملخصا. 

(9) فان نجاسته تسقط لعلة الطواف المنصوص عليها؛ فعن كبشة بنت كعب بن مالك رضي 
الله عنهاء وكانت تحت ابن أبي قتادة خه: (إن أبا قتادة ت دخل عليها فسكبت له وضوءاً 


3 
وكان قليلاً وطاهر غير مطهر: وهو ما استعمل لرفع حدث أو لقربة: كالوضوء 
على الوضوء بنيته 
أي الأهلية: الدجاجة المخلاة"» وسباع الطيرء والحَيّةء والفأرة؛ لأا لا تتحامى 
عن التجاسة: 

«وإصغاء النبيٌ # الإناء للهرة»" كان حال علمه بزوال ما يقتضي الكراهة 
منها إذ ذاك. ٠‏ 

(و )الذي یصیر مکروهاً بشرامنه ما (کان قلیلاً)» وسیأتي تقدیره. 

(و)الثالث: (طاهر) في نفسه (غير مطهر) للحدث» بخلاف الخبث» (وهو 
ما استعمل) ني الجسد أو لاقاه بخير قصد (لرفع حدث أو) قصد استعاله 
(لقربة)”» وهي: (كالوضوء) ني مجلس آخر (على الوضوء بنيّته): أي الوضوء 
تقرباً؛ ليصير عبادة» فإن كان في مجلس واحد كره» ويكون الثاني غير مستعمل. 


فجاءت هرة تشرب منه فأصغى ها الإناء حت شربت» قالت كبشة: فرآني أنظر إليه» 
فقال: أتعجيين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت: نحم فقال: إن رسول الله 4# قال: لبا ليست 
بنجس إنَها من الطوافين عليكم أو الطوافات) في صحيح ابن خزيمة :١‏ 0۵» وصحيح 
ابن حبان ١٠١ :٤‏ وسنن الترمذي »۱١١:١‏ وصححه. 

(۱) وهي التي تجول في القاذورات» لا يعلم طهارة منقارها من نجاسته» فكره سؤرها تنزا 
وأما التي تحبس في بیت وتعلف فلا یکره سؤرها؛ لأًتّہا لا تجد عذرات غيرها حت تجول 
فيهاء وهي في عذرات نفسها لا تجول» بل تلاحظ ا لحب بینه» كا في رد المحتار ٠٤۹:١‏ . 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله #5 يمر به ار فيصغي ها الإناء 
شرب تر رصا ایا ی ن الا رق > و آي بن ۸ ۱ 
وشرح معاني الآثار :١‏ ۹٠ء‏ قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء :۲۸١ :١‏ «(حديث: 
(إصغاء الإناء للهرة) أخرجه الطبراني في الأوسط والدارقطني من حديث عائشة رضي 
لله عنها؛ وروى أصحاب السنن ذلك من فعل أبي قتادة ظ». ٤‏ 

(۳) وهي ما يتعلّق بها حكم شرعي هو الثواب: كغسل يديه للطعام أو منه» وعلله في المحيط 
باه أقام به قربةء قال في البحر: «وهذا يفي اشتراط قصدها)» كا في النهر١:‏ ۷۸. 


€۷ 

ويصر الماءُ مستعملاً محرد انفصاله عن الحسد ولا جوز بماء شجر وثمر» ولو 
خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر 

ومن القربة: غسل اليد للطعام أو منه؛ لقوله &#: «الوضوء قبل الطعام بركة 
وبعده ينفي اللمم - أي الجنون -وقبله ينفي الفقرا"» فلو غسلهالوسخ» وهو 
متوضى» ور يقصد القربة لا يصير مستعملاً: كخسل ثوب» ودابة مأكولة. 

(وي ضر ا لمعملا بمجر د اتفضاله عن الحستة: وان يست محل 
علل الصحيح”» وسقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال لضر_ورة التطهير» ولا 
ضرورة بعد انفصاله. 

(ولا جوز): آي لا يصح الوضوء (بماء شجر وثمر)؛ لكمال امتزاجه» فلم 
يكن مطلقاً» (ولو خرج بنفسه من غير عصر): كالقاطر من الكرم (ني الأظهر)”. 


(۱) فعن موسي بن جعفر عن أبيه عن جده ## متصلاً قال #: (الوضوء قبل الطعام ينفي 
الفقر» وبعده ينفي اللمم» ويح البصر) في مسند الشهاب ٠٠٠ :١‏ وعن ابن عباس 
# قال #5: (الوضوء قبل الطعام وبعده ما ينفي الفقر» وهو من سنن المرسلين) في 
المعجم الأوسط ۷: ١٠٠٠ء‏ وعن سلمان ا قال #5: (بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء 
بده سن ادى 12 والسحدرك ١‏ 004 ومن ن داوف 3 22 
ومسند أحمد ٤٤١:٥‏ . 

(1) هذا اختيارٌ صاحب المداية ۲٠١ :١‏ ومشى عليه صدر الشريعة في شرح الوقاية »٤۹ ١‏ 
قال الطحطاوي !: :٤۹‏ هو ما عليه العامة وصحَحَ في كثير من الكتب أنه المذهب» كا 
فالخ 
واختار مشايخ بلخ والطحاوي والظهيرٌ المرغيناني والصدر الشهيد وفخر الإسلام ظا: 
أن الماءَ يصير مستعملاً إذا زايل البدن واستقر في موضع» كا في السعاية ۱: -۳۹٦‏ 
۷ 

(۳) هذا ما رجح صاحب البحرا: ۷۲ والحصكفي في الدر المختارا: ١١٠١ء‏ والمصنف 
وني رد المحتار :۱١١ :١‏ «وهو المصرح به في كثير من الكتب واقتصر عليه في الخانية 
والمحيط وصدّر به في الكاني» وذكر الجواز بقيل» وني الحلبة: أنه الأوجه؛ لكال 


€۸ 
ولا بماء زال طبعه بالطبخ» أو بغلبة غيره عليه» والغلبة في خالطة الجامدات 
باخراج الماء عن رقته وسيلانه 

احترز به عا قیل: بأنّه جوز بماء یقطر بنفسه”؛ لاله لیس لغروجه بلا عصر- 
تأثر في نفي القيد» وصحَة نفي الاسم عنهء وألا صح إلحاق المائعات المزيلة بالماء 
المطلق لتطهير النجاسة الحقيقية؛ لوجود شرط الإلحاق» وهي تناهي أجزاء 
النجاسة بخروجهامع الخسلات» وهو منعدمٌ في الحكميّة؛ لعدم نجاسة محسوسة 
بأغضاء المحدثء ولحدت رع لكو جات لع ال E‏ 
الشارع لإزالته آلة خصوصةء فلا يمكن إلحاق غيرها با 

ل وو و 
والإنبات» (بالطبخ) بنحو مص وعدس؛ لألّه ذا بَرَد تحن کا إذا طبخ بم 
يقصد به النظافة: كالسدر» وصار به ثخيناً ون بهي علل الرْقة جاز به الوضوء. 

وًَا کان تقييد الماء صل بأحد الأمرين: كمال الامتزاج بتشرب النبات» أو 
الطبخ بها ذكرناه ب الثاني: وهو غلبة الممتزج» بقوله: (أو بغلبة غيره): أي غير 
الماء (عليه): أي عل الماء ولًا كانت الغلبةٌ ختلفة باختلاف المخالط بغير طبخ ذكر 
ملخص ما جعلة المحققرن ضابطا ى ذلك ققال: 

(والغلبة) تحصل (ني خالطة) الماء لشيءٍ من (الجامدات) الطاهرة (بإخراج 
الماء عن رقته)ء فلا ينعصر عن الثوب» (و) إخراجه عن (سيلانه)ء فلا يسيل علل 
الأعضاء سيلان الماء. 


الامتزاج» بحر» ونهرء وقال الرملي في حاشية المنح ومن راجع كتب المذهب وجد أكثرها 
علن عدم الجوازء فيكون العول عليه». 

(1) آي يخرج من غير علاج» وهذا اختيار صاحب المداية :١‏ ۱۸ والتنوير١:‏ ١١٠١ء‏ وشرح 
الوقاية ص 4۷. وتحفة الملوك ص۷٠‏ . 


۲۹ 

e ا ا‎ e 

ولا يضر تغثر أوصافه كلها بجاملٍ: كزعفران» وفاكهة. وورق شجر, والغلبة في 
المائعات: بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط: كاللبن له اللون والط 


(و)أما إذا بقي علن رقته وسيلانه فإِلَّه (لايضر): أي لا يمنع جواز الوضوء 
به» (تغټّر اوصافه كلها بجاملٍ) خالطه بدون طبخ: (كرَعُمَران» وفاكهة» وورق 
شجر)؛ لما في البخاري ومسلم: إن النبيً #5 أمر بغسل الذي وقصته ناقته» وهو 
محرم» بماء وسدر»» وآمر #5: «قیس بن عاصم خ4 حين أسلم آن يغتسل بماء 
وسدر)"» و«اغتسل النبي بياء فيه أثر العجين»”» و«كان ا ا يغتسل 
ويغسل رأسه بالخطمي» وهو جنب» ويجتزي بذلك)*. 

(والغلبة) تحصل (ني) خالطة (المائعات: بظهور وصف واحد): كلون فة ط 
آو طعم (من مائع له وصفان فقط): أي لا ثالث له» ومتٌل ذلك بقوله: (کاللبن له 
اللون والطَعم)ء فإن ر يوجد جاز به الوضوء. 

ون وجد حدما ر یجزء کا لو كان الخالط له وصف واحد فظَهر وصفه: 


كبعض البطيخ ليس له إلا وصف واحد. 


(۱) فعن ابن عباس که خر رجل من بعبره فوقص فیات» فقال #: (اغسلوه بماء وسدر...) 
في صحيح مسلم ۲: ٠‏ وصحیح البخاري ۱: ٤٤١‏ . 

(۲) فعن قيس بن عاصم ه: (آنه أسلم فأمره النبي بك أن يغتسل بماء وسدر) في سنن 
الترمذي ۲: ٠٠١۲‏ وسنن النسائي الكبرى :١‏ ١۷١٠ء‏ والمجتب .٠٠۹:۱‏ 

(۳) فعن آم هانئ رضي الله عنهاء قالت: (كان رسول الله #5 يوم الفتح بأعلل مكة فأتيته فجاء 
أبو ذر بقصعة فيها ماءء قلت: إني لأرى فيها أثر العجين» قالت: فستره أبو ذر فاغتسل» 
ثم ستر النبي #5 آبا ذر فاغتسل) في صحيح ابن خزيمة :١‏ ۱۹ء وصحيح ابن حبان ۳: 
Sh‏ 

9 او ا( کا یل راه ایی وهر چب هری 
ك ول بم ع ال ن ن أن داد 0۷ ون الي ار ۸ 


۲0٠ 
ولا رائحة له» وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة: كالخلّء والغلبة في المائع الذي لا‎ 
وصف له: كالماء المستعمل» وماء الورد المنقطع الرائحةء تكون بالوزن» فإن‎ 
اختلط رطلان من الماء المستعمل‎ 

(و) قوله: (لا رائحة له) زيادة إيضاح لعلمه من بيان الوصفين. 

(و)الغلبة توجد (بظهور وصفين من مائع له) أوصاف (ثلاثة)» وذلك 
(كالخل) له: لون» وطعم» وريح» فأي وصفين منها ظهرامنعاصحة الوضوء 
والواحد منها لا يضرٌ؛ لقلته. 

(والغابة ني) خالطة (المائع الذي لا وصف له) بخالف الماء بلون أو طعم أو 
ريح: (كالماء المستعمل)» فإنه بالاستعمال إريتغيّر له طعم» ولالون» ولا ريح» 
وهو طاهر ني الصحيح”. 

(و)مثله: (ماء الورد المنقطع الرائحة تكون) الغلبة (بالوزن)؛ لعدم التميّز 
بالوصف؛ لفقده» (فإن اختلط رطلان) مثلاً (من الماء المستعمل) أو ماء الورد 


() اختلفوا في الماء المستعمل علل أقوال: 

الأول: أنه نجس نجاسة غليظة في رواية الحسن عن أبي حنيفةء قال صاحب مجمع الأنهر ١‏ 
۰ وهو رواية شاذة غر ماخوذ مہا. 

الثاني: أنه نجس نجاسة خفيفة» وهو قول أبي يوسف ظ4ه» کا في التبیین ٤:۱‏ ۲. 

الغالت: أله طاهر غير مطهرء وهو قول محمد <4 قال القاري في فتح باب العناية ١‏ : 4 لر 
يثبت مشايخ العراق خلافاً بين الأئمة الثلاثة في أن الماء المستعمل طاهر غير طهورء وأثبت 
NEE E‏ : فعن أبي حنيفة في رواية الجحسن عنه» وهو قوله: 
أّه نجس نجاسة مغلظةء وعن أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة: اک اة عة 
وعن محمد وهو رواية عن أبي حنيفة وهو الأقيس: أنه طاهر غير طهور» واختار هذه الرواية 
الملحققون من مشايخ ما وراء النهر وغيرهم» وهو ظاهر الروايةء وعليها الفتوئ». 

وفي التبيين ۲٤:‏ : وهو الأصح. .. وقال الإسبيجابي: وعليه الفتوئ»» وني مجمع الأنهرا 
۰ ریک ا ف کی عا ع اا ا ا ا 


طاهرٌ غير مُطَهّر» وهو ظاهرٌ الرّواية عن الإمام ي وعليه الفتوئ؛ لعموم البلوئ». 


۲0١ 
برطل من المطلق» لا يجوز به الوضوء» وبعكسه جاز‎ 
الذي انقطعت رائحته (برطل من) الماء (المطلق لا جوز به الوضوء)؛ لغلبة المقيّدء‎ 
(وبعكسه) وهو لو كان الأكثر المطلق (جاز) به الوضوء» وإن استويالريذكر‎ 
حكمه في ظاهر الرواية"» وقال المشايخ: حكمه حكم ال مغلوب احتياطاً.‎ 


(1) إل ما ذكره المصنف هنا هو ما حقّقه الزيلعي ني التبيين :١‏ ١٠ء‏ وتام عبارته أذكرها لا 
فيها من النفع؛ إذ قال: «اعلم أن عبارات أصحابنا ختلفة في هذا الباب. .. فلا بد من 
ضابط وتوفيق بين الروايات فنقول: إن لاء إذا بي علل أصل خلقته وإر يرل عنه اسم 
الماءء جاز الوضوء به» وإن زال وار ا والتقييد بأحد أمرين إما بكمال 
الامتزاج أو بغلبة الممتزج. 
فكمال الامتزاج بأحد أمرين إما بالطبخ بعد خلطه بشيء طاهر لا تقصد به المبالغة في 
التنظيف أو بتشرب النبات الماء بحيث لا يخرج منه إلا بعلاج» وإن كان يخرج منه من 
غير علاج ر يكمل امتزاجه فجاز الوضوء به: كالماء الذي يقطر من الكرم. 
وغلبة الممتزج تكون بالاختلاط من غير طبخ ولا بتشرب نبات. 
ثم هذا المخالط لا يخلو: إما أن يكون جامداً أو مائعاًء فإن كان جامداً فما دام يجري علل 
الأعضاء فالماء هو الغالب» وإن كان مائعاً فلا بخلو إما أن يكون الفا للاء ني الأوصاف 
كلها من اللون والطعم والرائحةء أو ني بعضها أو لا یکون» فان ر يکن خالفاً له ي شيء 
منها: ا - علن قول من يقول إنه طاهر علل ما هو الصحيح - وغیره من 
المائعات التي لا الف الماء في الوصف تعتبر بالأًجزاء» وإن كان ا اون ف 
الثلاث أو أكثرها لا جوز الوضوء به» وإلا جازء وإن خالفه في وصف واحد ا 
وصفين تعتبر الغلبة من ذلك الوجه: كاللبن مثلا بخالفه في اللون والطعم» فإن كان لون 
اللبن أو طعمه هو الخالب فيه إر جز الوضوء به» وإلا جاز» وكذا ماء البطيخ مخالفه في 
الطعم فتعتبر الغلبة فيه بالطعم. 
فعلل هذا ينبغي أن تحمل ما جاء منهم علل ما يلق به» فيحمل قول من قال: «إِن کان 
را رر انر رة و 9 ع اة كان اخلط لد جامد ركه ن مقا 
«إن غير أحد أوصافه جاز الوضوء به»» علل ما إذا كان المخالط له يخالفه في الأوصاف 
الثلاثةء وحمل قول من قال: «إذا غير أحد أوصافه لا جوز الوضوء به» علل ما إذا كان 
يخالفه في وصف واحد أو وصفين» ويحمل قول مَّن اعتبر بالأجزاء علل ما إذا كان 


YoY 
والرابع ماء نجس: وهو الذي حَلّت فيه نجاسة وكان راكداًقليا والقليل ما‎ 
دون عشر في عشرء فینجس با وإن لم يظهر آثرها فيه‎ 


(و)القسم (الرابع) من المياه: (ماء نجس: وهو الذي حَلّت): أي وقعت 
(فيه نجاسة)» وعلم وقوعها يقيناً أو بغلبة الظنٌء وهذافي غير قليل الأرواث؛ 
لأنّه مفو عنه» کا سنذكره» (وكان) الماء (راكدا): أي لیس جارياء وكان (قليلاً 
والقليل): هو (ما) مساحة حله (دون عشر-في عشر-) بذراع العامة" والذراع 


ا وولف 
وإن كان قليلاً وأصابته نجاسة»ء (فينجس بها وإن لم يظهر أثرها): أي 
النجاسة (فيه). 


اللخالط لا تخالفه ني شىء من الصفات» فإذا نظرت وتأملت وجدت ما قاله الأصحاب 
لار فن ها ور جدت ا م وا 0 

(1) وتسم ذراع الكرباس أيضاء وهي ست قبضات» كا في المغرب ص٤۷١ء‏ وكل قبضة 
أربع أصابع» وكل إصبع ست شعيرات» واختارها صاحب التبيين١:‏ ۲۲ وتحفة الملوك 
ص ۱۹ء لكن في الدر المختار :۱۹١ :١‏ القهستاني ذراع الكرباس سبع قبضات» قال ابن 
عابدين في رد المحتار :۱۹١ :١‏ أي بلا إصبع قائمة» وهذا ما في الولوالجيةء وني البحر ن 
في كثير من الكتب أنه ست قبضات ليس فوق كل قبضة إصبع قائمة فهو أربع وعشرون 
إصبعاً بعدد حروف: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
والثاني: ذراع المساحةء وهي سبع قبضات» وصححه في الخانية؛ لأنّه أليق بالمسوحات» 
کا ني مجمع الأنہر ۲۹:۱. 
والثالث: يعتبر في كل زمان ومكان ذراعهم» وقال صاحب منحة السلوك :١‏ ۷٦ء‏ 
وصاحب الكافي والمحيط: وهو الأصح» كا في الشرنبلالية :١‏ ۲ قال صاحب رد 
المحتار :۱۹١ :١‏ قال في النهر: وهو الأنسب. قلت: لكن رده في شرح النية بأن المقصود 
من هذا التقدير غلبة الظنٌ بعدم خلوص النجاسة» وذلك لا يختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنةء وقال ابن امام في فتح القدير ٠ :١‏ وهل المعتبر ذراع المساحة أو الكرباس 
أو ني کل زمان ومکان ذرعانہم؟ آقوالٌ کل منهاصځحه من ذهب إليه. 


وأمّا إذا كان عشراً ني عشر بحوض مربّم» أو ستة وثلاثين في مدور”“. 

وعمقه أن يكون بحال لا تنكشف أرضه بالغرف منه علل الصحيح“ 
وقيل: يقدر عمقه بذراع» أو شبر. 

فلا ينجس إلا بظهور وصف للنجاسة فيه حت موضع الوقوع» وبه أخذ 
مشایخ بَلخ؛ E‏ 


(۱) أي بأن يكون دوره ستة وثلاثين ذراعاًء وقطره أحد عشر ذراعاً ومس ذراع» ومساحته 
أن تضرب نصف القطر» وهو خمسة ونصف وعشر في نصف الدور» وهو ثمانية عشر 
يكون مئة ذراع وأربعة آخماس ذراع. ١اه‏ سراج» وما ذكره هو أحد آقوال خمسة» وفي 
الدرر عن الظهيرية هو الصحيح» وهو مبرهن عليه عند الحساب» وللعلامة الشرنبلالي 
رسالة سًاها: الزهر النضير علل الحوض المستدير أوضح فيها البرهان المذكور مع رد 
بقية الأفوال» ولخص ذلك في حاشيته علل الدرر» كا في ردالمحتار ۱: .٠۹۲‏ 

(۲) هذا ما رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة ظ» وصححه في الهداية :١‏ ۱۹ء واختاره صاحب 
الملتقىى ص٤»‏ والوقاية ص4۸ وتحفة ملوك ص۱۹ء وفي الجوهرة :٠١ :١‏ 
وهوالأصح» وعليه الفتوئ. وقيل: أنه لا تقدير فيه في ظاهر الرواية وهو الصحيح» 
بدائع» وني البحر هو الأوجه لما عرف من أصل أبي حنيفة 4 ك) في رد المحتار :١‏ 
۳. وقيل: إن كان بحال لو اغترف لا تصيب يده وجه الأرض» فهو عميق» وقيل: 
قدر شبر» وقيل: قدر ذراع» كا في النانية ٠٠ :١‏ والعناية .۷١ :١‏ وقيل: قدر أربع 
أصابع مفتوحة. وقيل: قدر ما يبلغ الكعب» وهو منقول عن البزدوي» كا في منحة 
السلوك .٦۸:١‏ 

(۳) أي ر يفرق بين المرئية وغيرهاء وبه يفتى» بحر» كا في الدر المختار :١‏ ١١۱۹ء‏ قال في 
الخزائن: والفتوى علن عدم التنجس مطلقاً إلا بالتغير بلا فرق بين المرئية وغيرها لعموم 
البلوى» حتى قالوا: جوز الوضوء من موضع الاستنجاء قبل التحرّك كا في ا معراج عن 
المجتبىء اه. وقال في الفتح: وعن أبي يوسف خه: آنه كال جاري لا يتنجس إلا بالتغيرء 


وهو الذي ينبغي تصحيحه» فينبخي عدم الفرق بين المرثية وغيرها؛ لأنٌ الدليل إنّا 
يقتضي عند الكثرة عدم التنجس إلا بالتغتر من غير فصل» اه. 

قال ابن عابدين في رد المحتار :۱۹١ :١‏ «فقد ظهر أن ما ذكره الحصكفى مبنى على ظاهر 
ذه اروا عن آي وف ک4 ق ل كاري و قنع عه أ إعدرن الجاری 
ظهور الأثر مطلقاًء وأنّه ظاهر المتونء وكذا قال في الكنز هناء وهو كالجاري» ومثله في 
لملتقى» وظاهرّه اختيار هذه الرواية؛ فلذا اختارها في الفتح» واستحسنها في الحلبة؛ 
لموافقتها لما مز عنه في الجاري. قال: ويشهد له ما روي عن جابر 4 قال: (انتهيت إل 
غدير» فإذا فيه مار ميت فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله ج فقال: إن الماءَ لا 
ينجسه شىء فاستقينا وأروينا وحملنا)» [ني سنن ابن ماجة :١‏ ۷۳ء وفي الزوائد إسناد 
O O E ES‏ 
ضعیف» وشرح معان الآثار ۱: ۳٠ء‏ وعهذيب الآثار ۷: [۱۳٤‏ 

وقال صاحب التبيين :١‏ ۲۲: «وذكر أبو الحسن الكرخي 4: أن كل ما خالطه النجس 
لا يجوز الوضوء به وإن كان جارياً» وهو الصحيح» فعلل هذه الرواية أن ما ذكره 
صاحب الكنز لا يدل على أن موضع الوقوع لا يتنجس؛ لاه إر يجعله إلا كالجاريء» فإذا 
تنجًّس موضع الوقوع من الجاري» فمنه ول أن يتنجس» ثم العبرةٌ بحالة الوقوع» فإن 
نقص بعده لا يتنجس وعلل العکس لا يطهر. 

والثاني: إن كانت النجاسة مرئية لا يتوضاً من موضع النجاسة» بل من الجانب الآخر» 
وإن كانت غير مرئية يتوضأ من جميع الجوانب» وكذامن موضع الغسالة» واختاره صدر 
الشريعة في شرح الوقاية ص4۸ وفي شرح النية للحلبي عن المخلاصة: آنه في المرئية 
ينجس موضع الوقوع بالإجماع» وأما في غيرهاء فقيل كذلك: وقيل: لا. اه. ومثله في 
الحلبةء وكذا البدائع» لكن عبر بظاهر الرواية بدل الإجماع قال: ومعناه أن يترك من 
موضع النجاسة قدر الحوض الصغير ثم يتوضاأء اه وقدّره في الكفاية بأربعة أذرع في 
مثلها. وقيل: يتحرئ» فإن وقع تحريه أن النجاسة إر تخلص إلى هذا الموضع توضا منهه 
قال في الحلبة: هو الأصح» اه وكذا جزم في الخانية بتنجس موضع المرئية بلا نقل 
خلاف» ثم نقل القولين في غير المرئية وصحح في المبسوط آوهما» وصحح في البدائع :١‏ 
۱ وغيرها ثانيه) - أي آنه يتوضا من أي جانب ‏ كا في رد المحتار :١‏ ١٩۱۹ء‏ وقال 
صاحب التبيين :١‏ ۲۲: الأصح أن موضع الوقوع يتنجس» ذكره في المبسوط والبدائع 
والمفيد» وإليه شار القدوري. 


والتقدير بعشر في عشر هو المفتى به" . 

ولا بأس بالوضوءِ والشرب من حب يوضع كوزه في نواحي الدار» مالر 
َعَم نجه" ومن حوض نجاف أن یکون فيه قذر ولا يتیقن» ولا يجب أن يسأل 
عنه"» ومن البئر التي ا ما ارادا 


(۱) وهو قول بو سليمان ال جوزجاني» وعليه عامّة المشايخ» واختاره قاضي خان في فتاواه ١‏ 
٥ه‏ والكنز ص٤»‏ والوقاية ٤٦ :١‏ والتبيين ۲١ :١‏ وتحفة الملوك ص۱۹ والقدوري 
في ختصره ص »٤‏ وذكر صاحب ال لتق ص٤‏ قول التحريك وعشر في عشر. 
والثاني: من حده بالتحريك» وهو مذهب المتقدمين» كا في العناية١‏ : ۷١‏ وفيها تفصيل 
في الاختلاف في التحريك» هل هو باليد» أو بالتوضؤ» أو بالاغتسال؟ ا 
التبیین ۱: ۲۲ e‏ : ۷۲ اتفقت الروايات 
عن اصتخابنا اه تتن ا خارص الريك 
والثالث: من قَوّضه إلى رأي المبتلء a‏ المذهب» والمختار عند المتقدّمين 
كالكرخي» وجمع من محققي المتأخرين» فقد صحُحه ابن امام في فتح القديرا: -٠۸‏ 
٠.٩۹‏ وصاحب البحرا: ۸٠-۷۸‏ وتبعه صاحب التنويرا: ۱۲۸ والدر المختارا 
۸ء ووفق ابن عابدين في رد المحتارا : ۱۸ بينه وبين رأي التحريك» فقال: المراد 
بغلبة اظن بأنّه لو حرك لوصل إلى الجانب الآخر إذا إريوجد التحريك بالفعل. 
والرابع: من حَدَّه بالتكدر: أي إذا اغتسل فيه يتكدر ال جانب الآخر» وهو قول خمد بن 


والمخامس: من حَدّه بالصبغ: أي إذا ألقي فيه زعفران أثر في الجانب الآخر» وهو قول أي 


والسادس: من حدّه بقدر ثمان في ثهان» وبه أخذ عمد بن سلمة له 
والسابع: من حدّه بخمسة عشر في خمسة عشر» وهو قول أي مطيع البلخي <4ه. ينظر 
تفصيل هذه المذاهب في التعليق الممجد »۲۷٠-۲۹۹ :١‏ والسعاية ص ۸٥-۳۷۰‏ 
e‏ : ۲ والمىسوط .۷۱-۷١:1‏ 

(۲) لأنّه عمل الناس» ويلحقهم الحجرج في النزوع عن هذه العادة» والأصل فيه الطهارة 
فيتمسك به مار يعلم بالنجاسة» کا في امبسوط ۱: ۸۷. 

(۳) إذ الحاجة إليه عند عدم الذلل» والأضل دلبل بطلى, الأستعا(: > كا في فتح القدرا: 
۲ والبحر الرائق :١‏ 4۲ قال عمر #ه حين سأل عمرو بن العاص 44 صاحب 


۲0٦ 
جارياً وهر فيه أثرهاء والأثر: طعمٌ أو لون أو ريح. والخامس: ماءٌ مشكوك في‎ 
طهوریته: وهو ما شرب منه حار أو بغل» والاءٌ القلیل إذا شرب منه حیوانٌ یون‎ 

على أربعة أقسام» ویُسمّی سؤراً 
واا اون ا ا اجام 
آو کان اجار غطف عل قدا ( و طهر فی آی الاری (ارها: 
(والأثر: طعم) النجاسة (أو لون أو ريح) اء لوجود عين النجاسة بأثرها. 
(و)النوعَ (الخامس: ماءٌ مشكوك في طهوریته) لاني طهارته» (وهو ما 
شرب منه حار او بعل ر گانٹ اہ انا لا رک لان العر لدم کے 
سنذكره في الأسآر» إن شاء الله تعالل. 
(فصل) 
في بيان أحكام السؤر 
واا القلیل) لی ا قد دون غه ی ع ول یکن جارا ا 
شرب منه حیوانٌ يون على) أحد (أربعة أقسام» و) ما أبقاه بعد شربه (يُسكّى 
سو را هر عينة د يعار الاسم لبقية الطعام» والجمع أسار» والفعل: أسأر: 
آي آبقی شیا ما شربه» والنحٽ منه سار عل غير قياس؛ ا قا 


أجبره فهو جبّار. 


ا لحوض: «أترده السباع يا صاحب الحوض؟ لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا في 
الموطاً :١‏ ۲۳ ومعرفة السنن ۲: ۷۸ء وسنن الدارقطني .٠۲ :١‏ 

(۱) الرستاقيون: أي أهل القرئ» ك في الطحطاوي .٠ ٤:١‏ 

() الرمكة: الفرس والبرذونة التي تتخذ للنسل» معرب» والجمع رمك» وأرماك مع 
الجمع» كا في لسان العرب .٤١٤:٠١‏ 


oV 

الأول طاهر مُطهّر: وهو ما شرب منه آدميٌ أو فرس أو ما يؤكل لحمه» والثاني: 
نجس لا يجوز استعماله: 

(الأول): من الأقسام سؤر (طاهر مُطهّر) بالاتفاق من غر كراهة في 
استع‌اله: (وهو ما شرب منه آدميّ) ليس بفمه نجاسة؛ لما رَوَى مسلمٌ عن عائشة 
ری الله عنهاء قالت: «كنت أشرب» وأنا حائص» فأناوله الي ئ فيضع فاه علل 
موضع ف . 

ولا فرق بين الكبير والصغير» والمسلم والكافرء والحائض وال جتب» وإذا 
تجن ف فشر ت الاين فروه تجن وان كان حدما ترد الاق فف 
مَرّات وألقاه» أو ابتلعه قبل الشرب فلا يكون سؤره نجسا عند أبي حنيفة وأبي 
بوسف ان لکتّه مکروه"؛ لقول مد که بعدم طهارة النجاسة بالبزاق عنده. 

(أو) شرب منه (فرس)» فن سور الفرس طاهر بالاتفاق على الصحيح من 
غير كراهة". 

(آو) شرب منه (ما) بمعنى حيوان (يؤكل لحمه): كالإبل والبقر والغنم» 
ولا كراهة في سؤرها إن لر تكن جَلالة تأكل ال جلة -بالفتح -» وهي في الأصل 
البعرة» وقد يكنى بها عن العَّذْرة» فإن كانت جَّلالة فسؤرها من القسم الثالث 
مکروه. 

(و)القسم (الثاني): سور (نجس) نجاسة غليظةء وقيل: خفيفة» (لا يجوز 
استعماله): آي لا يصح التطهير به بحال» ولا يشربه إلا مضطر كالميتة 


(۱) في صحیح مسلم ۱: ٠۲٤١‏ وصحيح ابن خزيمة ۰٥۸ :١‏ وصحیح ابن حبان ۱٠۸:٤‏ . 

() لكن رينص علل الكراهة ني البدائع 1٤:١‏ ومجمع الأهرا: ٠١‏ وتحفة الملوك ص۲۲. 

(۳) فسؤر الفرس طاهر في ظاهر الرواية؛ لأن السؤر لمعنى البلوى خف حك من اللحم 
والكراهة التي في اللحم تنعدم في السؤر ليظهر به خفة الحكم» وهو قول محمد وأبي 
يوسف #» وروی الحسن بن زياد عن أبي حنيفة 4 أنه مكروه» ك| في المبسوط »٠١ :١‏ 
وصحح في البدائع ٠٠ :١‏ والمداية :۱١١ :١‏ ظاهر الرواية. 


To۸ 
وهو ما شرب منه الكلبٌ أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم: كالفهد والذئب»‎ 
والثالث: مکروة استعیالّه مع وجو د غيره» وهو سؤر المرة‎ 

(وهو): أي السؤر النجس: (ما شرب منه الكلبٌ) سواء فيه كلب صي 
وماشية وغيره؛ لما رَوَّى الدَارَقطني” عن أي هريرة هه عن النبيّ بل في الكلب يلغ 
في الإناء «إِلّه يغسل ثلاثا أو مسا أو سبعاً». 

(أو) شرب منه (الخنزير)؛ لنجاسة عينه؛ لقوله 25: # قله رجش 4 الأنعام: 
0. 

(أو) شرب منه (شيء) بمعنی حيوان (من سباع البهائم)» احترز به عن 
سباع الطير» وسيأتي حكمها. 

والسّبّع: حيوان ختطف منتهب عادٍ عادة (كالفهد والذئب)» والضبع»› 
والنمر» والسَبّم» والقرد؛ لتولد لعامامن لحمهاء وهو نجس كلبنها. 

(و)القسم (الثالث): سور (مكروة استعمالّه) في الطهارة كراهة تنزيه (مع 
وجو غيره) ما لا كراهة فيه» ولا يكره عند عدم الماء؛ لأله طاهر لا يجوز المصير 
إلى التيمّم مع وجوده. ۰ 

(وهو سور المرة) الأهلية؛ لسقوط حكم النجاسة اتفاقاً؛ لعلَّة الطواف 


هھ کل و کو و ج ی ا ی ی ا 
الا فال از الف هل ك داه رها ال الک 
«المختلف والمۇتلف» و«الأفراد»» قال أبو الطيب الطَبّري: الدَارَقَطْييَ أمبر المؤمنين في 
الحدیث» (۳۸۵-۳۰۹ه). ينظر: العر۴: ۲۸> وروض الناظر ص٤۱۸-١۸‏ 
وطبقات الشافعية الکبرئ۲: .٠٠١‏ 

(۲) فعن بي هريرة ظ4 عن النبي #: (في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسله ثلاثاً أو مسا أو 
سبعاً) ني سنن الدارقطني ٠٠١ :١‏ وعن أبي هريرة هه موقوفاً: (إذا ولغ الكلب في الإناء 
فأهرقه ثم اغسله ثلاث مزات) ني سنن الدارقطني ٦٦ :١‏ وصحُحه العيني في عمدة 
القاري ۳: ٤٠١‏ : «وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: هذا إسناد صحيح). 


والأجاجة الْخَلاة 

المنصوص عليه بقوله #: «إتّا ليست بنجسة» إمَّما من الطوافين عليكم 
ا ا ر 
علل الآصح؛ لأنَها لا تتحامى عن النجاسة: كماء عمس صغْير يده فيه. 

وحمل إصغاء النبيّ ب ها الإناء" علل زوال ذلك الوهم بعليو بحالمافي 
زمانِ لا یتوهم نجاسة فوها بمنجس تناولته. 

ا ل اراتا 

یکره أن تلحس رة كف إنسان» تُه بصني قبل غسله» أو يأكل بقيةً ما 
أكلت منه إن كان غنياً جذ غيرّه» ولا يكره أكله للفقير؛ للضرورة”. 

(و )سؤر (الڏجاجة) - بتثليث الدال -وتاؤها للوحدة لا للتأنيث» والدجاج 
مشترك بين الذكر والأنثى» والدجاجة الأنشى خاصّة؛ وهذالو حلف لايأكل لحم 
دجاجة لا يحنث بلحم الديك. 

يكره سؤر (الخَلاّة) التي تجول ني القاذورات ولريَعَدَمٌ طهارة منقارها من 
نجاسته» فَكُره سؤرها للشڭ» فإن ارين كذلك فلا كراهة فیه» بن حبست فلا 
يصل منقارها لِقَدر. 


)١(‏ في سنن الترمذي ٠١۳ :١‏ وسنن أبي داود ٠٦۷ :١‏ وموطاً مالك ۱: ۲۲ وغيرها. 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله #5 يمر به اهر فيصغي ها الإناء 
فشر بان تر ضا بضلا ی من الذار ۹۹:۱ ومد ای بعل ۱ وشرح 
معاني الآثارا: .٠۹‏ 

(۳) ويكره أن تلحس رة في كف إنسان ثم يُصلي قبل غسلهاء أو يأكل من بقية الطعام الذي 
أكلت منه؛ لقيام ريقها بذلك؛ کا في التبيين۱: ۳۳ وإنا يكره ذلك في حم الخني؛ لاله 
يقدر علل بدله» أما ني حق الفقير فلا يكره؛ للضرورة» سراج» كا في الفتاوى المندية :١‏ 
۷ 


۹1۰ 
وسباع الطر: كالصقر. والشاهين» والجحدأة وكالفأرة» لاالعقرب» والرابع: 
مشکول فی طھوریټو 
۳ (و )سۇر (سباع ا كالصقر. والشاهين» والجحدأة)» و 

والغراب مكروه؛ لأتًجا تخالط الميتات والنجاسات» فأشبهت الدجاجة المخلاة 
ل ل اة عل م ارخا کرو مر رهاو گان القاس خاس 
لحرمة لحمها كسباع البهائم» لكنْ طهارته استحسان؛ لأنّا تشرب بمنقارهاء وهو 
عظم طاهر» وسباع البَّهائم شرب بلسانهاء وهو مل بلعابما النجس. 

(و) سؤر سواكن البيوت ما له دم سائل: (كالفأرة)» والحيّة» والوَرّغة“ 
مكروه؛ للزوم طوافهاء وحرمة لحمها النجس. 

و(لا) كذلك سؤر(العقرب)»› والختقر“» والصرّصر؛ لعدم نجاستهاء فلا 
كراهة فيه. 


(و)القسم (الرابع): سؤر (مشكوك)*: أي متوقفٌ (ني) حكم (طَهوريقه) 


(1) جدآة: بالكسر: وهي طائر من الجوارح» وهو أخس الطير» يغلبه أكثر الطيور» وينقض 
علل اليرّذان والدواجن» والغراب يسرق بيض الحدآة ويترك مكانه بيضه فالدأة 
تحعضنهاء فإذا فرحت فالحدآة الذكر تعجب من ذلك ولا يزال يزعق ويضرب الأنشى 
حت يقتلهاء کا في حياة الحيوان۱: ۲۲۹ وعجائب المخلوقات ۲: ٠٥۹‏ والمعجم 
الوسیط ص۹١٠.‏ 

) الرخمة: طائر غزير الريش» أبيض اللون مبقع بسوادء له منقار طويل قليل التقوس 
رمادي اللون مائل إلى الحمرة» وأكثر من نصفه مغطى بجلد رقيق» وله جناح طويل» 
وذنب طويل» والقدم ضعيفةء والمخالب متوسطة الطول سوداء اللون. كا في هامش 
المنحة ۳: ٠١١‏ . 

(۳) الوَرَّغة: سام أبرص» والجمع وَرّغ» قال الكسائي: هو يخالف العقرب؛ لأن له دماً 
سائلاًء کا في المغرب ص٤۸٤‏ . 

() وهي النمساء: وهي حشرة معروفةء كا في الملصباح ص١۷٠‏ . 1 

)٥(‏ قال ابن مير حاج 4#: هذه التسمية إر ترو عن سلفنا صلا وإنا وقعت لكثير من 
المتأخرين» فياه بعضهم مشكوكاء وبعضهم مشكاأ ومرادهم بذلك التوقف في كونه 


ed 


ا ا 
وهو سؤر البٌغل والح ار» فإن ي جد غبرّه» توضا به وتيم 


فلم يجحكم بكونه مُطهراً جزماء وإر ينف عنه الطهوريّة» (وهو سؤر البّغل) 
الع انه تان راشان وخر بدن عل ال كر نالا لان لعانه طا ن 
اعدم الك ار ارين ف را له وره وال غر ا هن 
اا 

(فإن ل بجد) الْخْدِث (غبرّه): أي غير سؤر البغل وال حار (توضّا به ولَيكّم)» 
والأفضل تقديم الوضوء؛ لقول رُفر 4 بلزوم تقديوه 

والحوط أن ينوي" للاختلاف في لزوم النيّة في الوضوء بسؤر المحمار. 


يزيل الخبث» فقالوا: جب استعباله مع التيمّم عند عدم الماء المطلق احتياطا؛ ليخرج عن 
العهدة بيقين» وليس معناه اجهل بحكم الشرع» كا فهمه أبو طاهر الدبّاس» فأنكر هذا 
التعببر؛ لأن الحكم فيه فيه معلوم» وهو ما ذكرناء والقول بالتوقف في مثل هذا لتعارض 
الأدلة دليل العلم وغلبة الورع» كما في الطحطاوي ١‏ :° 

(۱) ومنها: عن انس له: (إن النبي ب أمر منادياً فنادئ: إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم 
الحمر الأهليةء فاا رجس» فأكفئت واا لتفور باللحم) في صحيح مسلم ۳: 
۹,. وهذا يدل علل حرمة اللحم فيت: فيتتجن الور أنضا؛ لأن تجامتة وطهار ته رة 
رطهارة اللعاب ونجاسته» ونجاسته را بک ا وعن غالب ر بن الأبجر 
طا قال: تالت زس الله E‏ فقلت: إِلّه إر يبق من مالي إلا الأمرة فقال: (أطعم 
أهلك من سمين مالك إا كرهت لكم جوالة القرية) في سنن أبي داود ۳: ۲٠٠‏ 
وا لمعجم الكبير 1۸: 7٠٠۲ء‏ وهذا يدل علل إباحة لحمه المستلزمة لطهارة لعابه» المستلزمة 
لطهارة سؤره» وعن جابر ه: (إن النبيّ 45 سئل أنتوضا بماء أفضلته الحمرء فقال: نعم) 
في سنن النسائي الكبرى ۲٤۹ :١‏ وسنن الدارقطني ٩۲ :١‏ ومسند الشافعي ص۸ 
وعن ابن عمر ##: «لا توضؤوا من سؤر الحمرء ولا الكلب» ولا السنور» ني شرح معاني 
الآثارا:٠٠.‏ 

(۲) لضعف التطهبر به عن المطلق» فيتقوى بالنية» كا في الطحطاوي١:‏ ۱ وني فتح 
القديرا: :1١١‏ «اختلفوا في النية في الوضوء بسؤر الجحمار» والأحوط أن ينوي». 


۲ 
ثم صل . فصل: لو اختلط أوان أكثرها طاهرء تحرّى للتوضَؤ والشرب 

ص كر صا ص يفن لاد اوضر ب لوه ب 
التيمّم» وكذاعكشه. 

ومن قال من مشايخنا: إن سور الفحل نجس؛ لألّه يشم البولّ فتنجس 
شفتاه» فهو غير سديد؛ لأنّه أمر موهوم لايغلب وجوده» ولا يؤثرفي إزالة 
الغابت”. 

SA SN OL E 

(فصل) 
ني التحري 

(لو اختلط) اختلاط مجاورة لا مازجة (أوان) جمع إناء (أكثرها طاهر» 
وأقلّها نجس» (تحرًى للقوض) والاغتسال. 

قيد بالأكثر؛ لاله يتيكّم عند تساوي الأواني» والأفضل أن يمزجَها أو 
يريقهاء فيتيمّم لفقل المطهر قطعاً. 

اھ ر 2 ا ات 
صلاتہم ب 

(و)كذا يتحرّى مع كثرة الطاهر لإرادة (الشرب)؛ لان المغلوبَ كالمعدوم. 

وإن اختلط إناآن ولر يتحر ولوصا بكل وصلً» صت إن مسح في 
موضعین من رأسه”» لاني موضع؛ لأن تقديم الطاهرَ مزيل للحدث وقد نجس 


(1) هذه المسأآلة نص عبارة صاحب البدائع ٠١-٦١ :١‏ . 

(9) فلا يصح اقتداء بعضهم؛ لأ كلا لا جوز الوضوء بم تراه الآخر؛ لكونّه نجساً في حقّه 
بحسب تحرّية» فكان الإمامٌ غير طهر في حى المأموم» كا في الطحطاوي ٦۳:١‏ . 

(۳) وكڵ موضع قدر الربع» وإِنّا كان هذا التفصيل في الرأس؛ لأن باقي الأعضاء يغسل» 
فإذا قَذَّمَّ النجس فبالخغسل ثانياً بالطاهر تطهر ويرتفع به الحدث» وإن قَدَّمَ الطاهرّ ارتفع 


1۳ 


وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرّى إلا للشرب» وني الثياب المختلطق ری 
سواء کان أكثرها طاهراً أو نحساً 


ر چ و 


بالثاني» وفاقد المطَهّر يُصلي مع النجاسة» وهر بالعّسّل الغاني إن قَدَمّ النجس» 
ومسح محلا آخر من رأسه» وإن مسح حلا بالماءين دار الأمر بين المجوازلو قَدَمَ 
الطاهر» وعدم ال جواز لتنجس البلل بأل ملاقاة لو أخرّ الطاهرَ فلا جوز للشك 
احتیاطاً. 

(وإن كان أكثرها): أي المختلطة بالمجاورة (نجساً لا يتحرّى إلا للشرب)؛ 
ا 
الدواب عند الطحاويّ ظهه ثم يتيكم. 

(وني) وجود (الثياب المختلطة ية ََری) مُطلقاً: أي (سواء كان أكثژها 
طاهراً أو نجسا)؛ لاله لا خلف للثوب في سار الجورة راطا جلف الراب 

وإن صل في حي ثوبين محري لىجاسة احهماء قم أراد صلا رى فوقع 
تعريه على غير الذي صل فيه ر يَصحً؛ لان إمضاءَ الاجتهاد لا ينقض بمثله إلا ني 
القبلة؛ لكا تتمل الانتقال إلى جهة أخرى بالتحزي؛ لأله اَم شرعيّء والنجاسة 
ار لايُصَبرّها طاهرة بالتحرّي للزوم الإعادة بظهور النجاسة بعد التحري 
في الثياب والأواني. 


ا حدث من أوّل الأمرء فتصحَ صلاه ولا يضرّه نَج الأعضاء E RE CEA‏ 
لاله حينزٍ فاقدٌ لا يزيل به النجاسةء وفاقدة بصني بالنجاسة» ولا يعيدء كا في 
الطحطاوي 1۳:١‏ . 

(1) وهو أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد املك الأَردِي الحجُريّ الطَحَاوِيّ الصريّء أبو 
جعفن قال أبن إساق: انتهت إليه رفاسة الحتفية بضر وقال : ابن يوتس: كان فة عا 
لر يخلف مثله» من مولفاته: «شرح معاني الآثار»» و«ختصر الطحاوي»» (۲۲۹- 
١ه).‏ ينظر: العبر ۲: ١1۱۸ء‏ وروضة المناظر ص۱۷۱ والفوائد البهية ص۹١٠-۳٦.‏ 


٤ 
فصل: تنزح البئر الصغيرة بوقوع نجاس‎ 

فن جا ار ت اها با لااد الف رورو رر ن جا باجهاد 
مغلة قفد کل ضاڈة بصلیها بالدی غرئ نجامته آؤك وتصح باندى رى 
طهارته. 

لاضن داوق ا اانا حبر عدل بان هذا اللحم ذه 
مجوسيٌ» وعدل آخر أله ذاه مسلم لا حَيلّ؛ لبقائه" علن ال حرمة بتهاتر ال خبرين. 

ولو أخبرا عن ماء وتهاترا قي علل أصل الطهارة”. 

(فصل) 
في مسائل الآبار 

والواقع فيها روث» أو حيوان» أو قطرة من دم ونحوه. 

وحكمها أن (تنزحَ البئر): آي ماؤها؛ لأنه من إسناد الفعل إلى البئرء وإرادة 
الماء الحال بالبئر (الصغيرة) وهي ما دون عشر في عشرء (بوقوع نجاسة) فيها 


(۱) أي اللحم علل الحرمة: أي التي هي الأصل ال اكز مرت :عل فى الذكا: 
الشرعية» وبتعارض النبرين إر يتحقق الجل فبقيت الذبيحة على الحرمة» كا في 
الطحطاوي ٠٠٥:١‏ . 

(۲) تنبيه: ني تعارض الخبرين بالشك علل ثلاثة أضرب: 
أولاً: شك طرأ على أصل حرام» مشل: أل جد اة شريه ى بلك ها مرن 
وچوس فلا شل حت یعلم آتہا ذکاة مسلم اال فاا ا 
يتوف علن تحقتق الذكاة الشرعية» قصار حل الأكل ششكركا فلو كان الغالت فها 
اللسلمين جاز الأكل عملا بالغالب المغيد للحل. 
اا ك طرا عل اغ سام ر أن غد عا غا و امل ان کر د 
بنجاسة» أو طول مكث يجوز التطهير به عملاً بأصل الطهارة. 
ثالثا: شك لا يعرف أصله» مثل: معاملة من أكثر ماله حرام لا تحرم مبايعته» حيث إر 
يتحقق حرمة ما أخذه منه» ولكن يكره خوفاً من الوقوع في الجرام» فتح» كا في 
الطحطاوي ٠٠٥ :١‏ . 


10 

وإن قلت من غير الأرواث: كقطرة دم أو خر» وبوقوع خنزير» ولو خَرَجَّ حَيّا و | 
بصب ا ا 

(وإن قَلّت) النجاسة التي (من غير الأرواث): 

وقد القليل: (كقطرة دم أو) قطرة (خر)؛ لأن قلي النجاسة يجس قلي 
الماء واا فيه. 

(و)تنرَحُ (بوقوع خنزير ولو َرَج حَياً و) المحال آنه (ل يصب فمُه الماء) 
لنجاسة عينه. 

(و)تنزح (بموت كلب)» قيد بموته فيها؛ لآنّه غير نجس العين علل 
الصحيح”» فإذا ريمت وخرج حي وار صل فمه الماء لا ينجس. 

(أو) موت (شاة آو) موت (آدمي فیها)”؛ لنزح فنا زمزم بموت زنجي» 
وأمر اب ا وار ن الزبير“ ظا بمحضر من الصحابة د من غير نکر“ . 


)١(‏ وهو قول الإمام 4ء وعندهما: نجس العين كالخنزيرء والفتوى علل قول الإمام بء وإن 
رجح قوفماء كذا ني الدر عن ابن الشحنةء كا في الطحطاوي 1٦:١‏ . 

(۲) مبنيٌ علل غالب حال اليّت من عدم خلوه عن نجاسةء وإلا فقد مر أن غسالة الميّت 
النظيف مستعملة فقط علل الأصحَ» فإذا كان نظيفاً لا ينزح به شيء» ولو قبل العَسلء 
روي ذلك عن أبي القاسم الصمًار» كا في القَهُستان عن المحيط كا في الطحطاوي :١‏ 
1 

(۳) فعن ابن عباس #: إن زنجياً وقع في زمزم فمات» فأنزل إليه رجلا فأخرجه» ثم قال: 
انزفوا ما فيها من ماء» في مصنف ابن أبي شيبة ٠١١ :١‏ . 

() فعن عطاء #: «إنٌ حبشياً وقع في زمزم فمات» فأمر ابن الزبير كه أن ينزف ماء زمزم 
فجعل الماء لا ينقطع» فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود» فقال ابن الزبير: 
حسبكم» في شرح معاني الآثار »٠۷ :١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ٠٠١ :١‏ وغيرهاء وقال 
ابن دقيق في الإمام: إسناده صحيح كا في إعلاء السنن .۲٠٤:١‏ 

)٥(‏ قال الطحاوي في شرح معاني الآثار :١‏ 1۸: «فإن قال قائل: فآنتم قد جعلتم ماء از 
نجساً بوقوع النجاسة فيها فكان ينبغي أن لا تطهر تلك البئر أبدا؛ لأن حيطانما قد 


17 
ٍ 3 
وبانتفاخ حيوان ولو صغيراء ومتتا دلو لو م يمكن نزحهاء وإن مات فيها دجاجة 
أو هرة أو نحوهما 
(و)تنزح (بانتفاخ حيوان ولو) كان (صغيراً)؛ لانتشار النجاسة. 
(و)تنزح وجوباً (مئتا دلو) وسطء وهو المستعمل كثيرأفي تلك البئر. 
ا زيادة مئة. 
N ED‏ 
وتطهير البئر بانفصال الدلو الأخبر عن فمهاعندهماء وعند مد خله: 
بانفصاله عن الماءء ولو قَطَرَ في البئر للضر-ورة» وقالا: يشترط الانفصال لبقاء 
الاتصال بالقاطر ا. 
ودر محمد ف الواجبَ بمتتي دلو (لو م يمن نزحها)» وأفتی به نَا شاهدَ 
آبارَ بغداد كثيرة ا مياه لمجاورة دجلة"» والأشبه أن يقدَرَ ما فيها بشهادة رجلين | 
رة بار الماءء وهو الأصح”. 
1 ِء 3ء س ۶ء۶ 
(وإن مات فيها): أي البثر (دجاجة أو هرْة أو نحوهما) في الجثة وإر تنتفخ 


تشربت ذلك الماء النجس واستكن فيهاء فكان ينبغي أن تطم» قيل له: إر تر العادات 
جرت علل هذاء قد فعل عبد الله بن الزبير ف4 ما ذكرنا في زمزم بحضرة أصحاب النبي 
فلم ينكروا ذلك علیه» ولا أنكره من بعدهم» ولا رأى أحد منهم طَمّها). 

)١(‏ اختار قول عمد 4 صاحبٌ الكنز صه.» والاختيارا :۲۷ وني الملتقى ص٥:‏ وبه 
يفت. قال الحلبي: لا ينبغي أن يفتي بالمتتين مطلقاًء بل ينظر إلى غالب آبار البلدء لكن في 
النهر: أن التقدير بالمئتين خرج عل الغالب» فليكن هو المعتبر لانضباطه تطميناً وقطعاً 
للوسوسة» كا اعتبروا في ذلك العشرة في العشر» كا في حاشية الطحطاوي 1۷ . 

(۲) وصحَحَ هذا في الدرر ٠٠١ :١‏ والتبيين ٠ :١‏ ومنحة السلوك ٠٠١ :١‏ واختاره في 
الهداية ۱: ۲۲ وأقرّه صاحب الكفاية :١‏ 4۳ واختاره صاحب التنوير :١‏ ۳١٤٠ء‏ 
وهدية الصعلوك ص۲" وفي الدر المختارا: :٠٤١‏ وبه يفتى» وهو الأحوط» ورجحه 
ابن عابدین في حاشیته ۱: ۱٤١‏ . 


1V 

لزم نزح أربعين دلوا 
(لزم نزح أربعين دلواً) بعد إخراج الواقع منهاء روي التقديرٌ بالأربعين عن أي 
سعيد المخدري له في الدجاجة» وما قارا يُعّطّى حكمَهاء وتستحبٌ الزيادة إلى 


ی تين؛ لما روي عن عطاء” ”وال بی و 


(۱) قال الزيلعي في نصب الراية :١‏ ۳۲۳: قال شيخنا علاء الدين: رواهما- آي آثر نس وأبي 
سعيد - الطحاوي من طرق» وهذان الأثران إر أجدهما ني شرح الآثار للطحاوي» ولكته 
أخرج عن حجْاج ثنا ماد بن سلمة عن حماد بن آبي سليان ه: «أنه قال في دجاجة 
وقعت في البئر فماتت قال: ينزح منها قدر أربعين دلواً أو حمسين». 

(۲) هو عطاء بن أبي راح أسلم بن صفوان مول بني فهر الَكُيّ» أبو محمد من أَجلَة فقهاء 
التابعین» (۲۷-٤۱۱ه).‏ ينظر: وفیات۳: ۲٦۳-۲١۱‏ والعرا: ٤١-٠٤١١‏ 
والأعلام٥:‏ ۲۹. 

(۳) فعن عطاء خ4 في البئر تقع فتموت فيها الدجاجة وأشباههاء قال: «استق منها دلوا 
وتوضأً منهاء فإن هي تفخت استق منها أربعون دلواً» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 
NA‏ 

(6) فعن الشعبي 4 في الطير والسنور ونحوهما يقع في البئر قال: «ينزح منها أربعون دلوا 
في شرح معاني الآثار ٠١ :١‏ وصححه ابن قطلوبغا في تخريج أحاديث الاختيارا: ٤٨‏ . 
وعن الشعبي هه أنه قال: «يدلي منها سبعون دلواً يعني في الدجاجة» في مصنف ابن أي 
شيبة :١‏ ٩6٤۱ء‏ وعن سلمة بن كهيل 4ه في الدجاجة تقع في البئر قال: «يستقي منها 
أربعون دلوا» في مصنف ابن أبي شيبة ٠٠١:١‏ . 

)٥(‏ هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي کبار الشخُبي الجمَيري» ابو عمروء نسبة إلى شعب وهو 
بطن من كَمّدان» قال ابن المديني: ابن عباس في زمانه» والشعّبي في زمانه» وسفيان 
الثوري في زمانه» ولد لست سنين خلت من خلافة عثان» وقيل: سنة عشرين» وقيل: 
إحدى وثلائثين» وقيل: تسع عشر» وقيل: إحدى وعشرين» وقيل: سبع عشرة» 
(ت ۱٠۳‏ ه). ينظر: العبرا: ۱۲۷ ومرآة الجنان۱: ۲٤٤‏ والوفيات۳: ٠١-١١۲‏ . 


1۸ 
وإن مات فيها فأرة أو نحوهاء لَرْمَ نزح عشر-ين دلوا وكان ذلك طهارة للبئر 
والدلو والرشاء ويد المستقى» ولا تنجس البثر بالبعر 

(وإن مات فيها فأرة) با همز (أو نحوها) : كعصفور وإرينتفخ (لَرم نزخ 
عشرين دلواً) بعد إخراجه؛ لقول انس م فأرة ماتت في البشر حرجت من 
ساعتها: «ينزح عشرون دلواً"» وتستحبٌ الزيادةً إلى ثلاثين لاحتمال زيادة الدلو 
المذكور في الأثر علن ما قَدّر به من الوسط. 

(وكان ذلك) المنزوح (طهارة للبئرء والدلوء والرشاء")» والبكرة» (ويد 
المستقي)» روي ذلك عن أبي يوسف والحسَن لان نجاسةً هذه الأشياء كانت 
بنجاسة الماء» فتكون طهار تما بطهارته؛ نفياً رج : كطهارة دن الخمر تخالها 
وطهارة عَرْوة الإبريق بطهارة اليد إذا أخذها كلا عَسَل يده”. 

وروي عن أبي يو سف ڪ4ه: أن الأربعَ من الفثران كفأرة واحدة» وا لخمس 
كالدجاجة إلى التسع» والعشر كالشاة. 

رال د اقوت ان الس كافرة والبت الكل وها اه 
الرواية*. 

وما كان بين الفأرة والمرة» فحكمُه حكم الفأرة. 

وما كان بين المرة والكلب» فحكمُه حكم المرة» وإن وقع فأرة وهرة فه) 
كهرة» ويدخل الأقل في الأكثر. 

(ولا تنجس البئر بالبعر)» وهو للإبل والغنم» وبعر بعر من حَدمَتَعَ 


(۲) الرشاء: حل الدَلّوء وا جمع أَرْشِية كا في المغرب .۳۳٠:۱‏ 
(۳) نص علل هذه المسآلة صاحب البدائع ٠۳۷٤-۳۷۳ :١‏ والتبيين ١٠۲٠ء‏ وغيرهما. 
)٤(‏ ومشى علل هذا في الدر المختار CYTO: ١‏ قال صاحب البحر T1: ١‏ «ولر يو جد 


التصحيح ني كثير من الكتب» > لكن في المبسوط أن ظاهر الرواية أن الثلاث كاهرة فيفيد 
آن الست کالکلب» وبه ترح قول حمد )ا . 


والرّوث والخثى» إلا أن يستكثره التاظرء أو أن لا بخلو دلو عن بعرة 

(والرّوث) للفرس والبغل والحمار من حَد تَصَر» (والخثي) -بكسر الخاء _: 
E N A‏ 

ولا فرق بين آبار الأمصار والفلوات في الصحيح”. 

ولا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر- في ظاهر الرواية”؛ 
لشمول الضرورة”. 

فلا تتن ([ لا ن کرت كرا و هى ما (بستكره لاط والفلل ما 
ی و اوی ی ا ا 
«المبسو ط)“. 


() وصحّحه صاحبُ التبيين :١‏ ۲۷» ومعراج الدراية كا في نفع المغتي ص۳۲٠»‏ ومشى 
عليه في تحفة الملوك ص ۸٤ء‏ وني الكفاية CO os AV: ١‏ 

0 الأولى أن يقول ني الصحيح» ا ظاهر الرواية كا ذكره السرخسي هه أن الروث 
والمتفتت من البعر مفسد مطلقاًء كا في الطحطاوي اعات ساح ان ١‏ 
ن کن ىوست 4 أن القلیل عي وعو ارج 

( 9 قالوا ذه المسالة اسان وهو عا وتن : 
أولاً: الضرورةء وعليه لا فرق علل هذا الوجه بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر 
وروث الفرس والجحار والفلوات وآبار الأمصار وخثى البقر والجاموس وبعر الإبل 
والغنم لشموها الضرورةء لكن يفرق بين آبار الأمصار والفلوات» فن آبار الأمصار ها 
روس حاجزة. 
ثانيً: الرطوبةء وعليه فان البعرة شيء صلب وعلن ظاهرها رطوبة الأمعاء لا يتداخل 
الماء في أجزائهاء وعلل هذا لا يفرق بين آبار الأمصار والفلوات» ويفرق بين الصحيح 
وا نكس فإن المنكسر تنداخله أجزاء النجاسة فتفسده» وكذا البعر والروث والخثى؛ 
أن الروث والخثى لاصلابة هيا فيتداخل الماء في أجزائه فينجس الاء. 
قال البابرتي في العناية ۱ ۹: «وإذا عرفت هذا فاعلم أن اختلاف آقوال المشايخ في 
جعل الكل غير مفسد وجعل بعضه مفسداً دون بعض مرجعه إلى وجهي الاستحسان». 


٭1۷ 


ولا يفسد الماءٌ برع ام 

(ولا يفسد): أي لا ينجس (الماءٌ بخرءٍ حمام)ء الترء: -بالفتح -واحد الثرء 
-بالضم -مثل فَرّء وقرء» وعن الجوهري“ هه بالضمً: كجند وجُنود» والواو بعد 
الراء غام^. 


(1) روي عن أبي حنيفة له واختاره صاحبٌ المداية وتحفة الفقهاء ص۸٤»‏ وني منحة 
السلوك ٠۲۳:١‏ والبدائع :١‏ ۷۷: هو الصحيح» وني التبيين ٠۲۷ :١‏ والينابيع ص۳٠:‏ 
وعليه الاعتماد. وصححه صاحبٌ الكاني» وني معراج الدراية: هو الُختار» كا في نفع 
المفتي ص۲٠‏ . 

N EE‏ الأئمةء والَرَخيِيٌ نسبة إلى 

سر خس: : بلدة قديمة من بلاد اا وجوم So‏ الموضع وعمَرّه» 
وأتمٌ بناءَةٌ ذو القرنين» قال الكفوي: كان إماماً علامة حجَة متكل)ً مناظراً أصولياً 
مجتهداء عده ابن كال باشا من المجتهدين في المسائلء وقد أملى «المبسوط» من غير 
مراجعة شيء من الكتب» وهو ني اجب حبوس بسبب كلمة نصح با الأمراء» وكان 
تلامذته جتمعون علل أعلد المحث یکتبون» ومن مۇڵفاته: «(شرح السبر الكبير»» قال 
الإمام اللكنوي عنه: فيه مسائل كثيرة» وفوائد حديثية غزيرة» وله: «أصول السرخسي»» 
و«شرح ختصر الطحاوي»» توفي في حدود (۰۰٥ه)»‏ ينظر: تاج التراجم ص٤۰۲۲‏ 
والجواهر المضية": ۷۸ والفوائد ص١٦۲‏ والكشف١:١٠١.‏ 

(6) وهو إسماعيل بن حاد ال جوري القَارَابي» أبو نصر» كان من أعاجيب الزمان ذكاءً 
وفطنةء إماماً في الأدب واللغةء قال السَيوطيّ: في «مزهر اللغة): أول من التزم الصحيح 
مقتصرا عليه الجوهري» وهذا سمى كتابه «الصحاح»» من مؤلفاته: «العروض»» 
ومقدمة في النحو (ت "٠۹۳‏ ه). ينظر: النجوم الزاهرة ۲٠۸-۲٠۷ :٤‏ والكشف ۲: 
۲“ ومعجم المؤلفين 1: ٠٦-٠١1‏ . 

)٥(‏ الثرءٌ واحد النرُوءِء مثل قرءِ وَقروءٍ» وعن الجوهري بالضم: كجند وجنود والواو بعد 
الراء غلط» ك في المغخرب ص ١١٤٠ء‏ وقال الجوهري في الصحاح ٤٦:١‏ : «الحرءٌ بالضم: 
العَذِْرَة والجمع: خروء مثل جند وجنود). 


۲۷۱١ 


وعصفور» ولا بموت ما لا دم له فيه: كسمك وضفرع 

(و)لا ينجس بخرء (عصفور) ونحوها ما يؤكل من الطيور غير الدجاج 
والإوزء والحكم بطهارته استحسان؛ لأن النبىً ب كر الحمامةء وقال: «إتجا 
اوكرت" على باب الغار حتى سَلمُّت فجازاها الله تعالى الملسجد مأواها)» فهو 
دليل علل طهارة ما یکون منها. 

ومسح ابن مسعود خله: خرء الحامة عنه بأصبعه. 

والاختيار في كثبر من كتب المذهب طهارته عندنا. 

واختلف التصحيح” في طهارة خرء ما لا يؤكل من الطيور» ونجاسته 


(ولا) ينجس الاءٌ ولا المائعات علل الأصح (بموت ما) بمعنى حيوان (لا 
دم له) سواء البري والبحري (فيه): أ الماء أو المائع» وهو: (كسمك وضفدع)* 


)١(‏ أوكرّت الصواب وكرت أو وكرت بالتخفيف والعشدید: أي اتخذت وکرا کا في 
المغرب ۲: .۸٠١‏ 

(۲) ففي رواية الهندواني دهه: خففة عنده» مغاظة عندهما. وفي رواية الكرخي 4: طاهر 
عندهماء وعند عمد 4#: نجس غليظ وقيل: أبو يوسف مع أي حنيفة ## في التخفيف 
أيضأًء والصحيح رواية المندواني» كا في التبيين١: ٤‏ واختار صاحب الاختیار ۲:۱ 
أن نجاسته خففة» وصح صاحبٌ المبسوط رواية الكرخي #» كا في حلبي صغير 
0 

(۳) ففي تحفة الملوك ص٠۲:‏ أعَبا تنجس الماء لا الثوب حت يفحش؛ لأنّها تذرف من المواء 
فلا يمكن الاحتراز عنهاء وحد الفحش» قيل: مقدار شبر في شبر» وقيل: ذراع في ذراع» 
وقيل: أكثر من نصف» وعند آبي حنيفة 4ه ما تستفحشه الناس» والصحيح ربع الثوب؛ 
لأنَ الربع يقوم مقا الكل في كثير من الأحكام كحلق ربع الرأس في الإحرام وكشف 
ربع العورة» كا في الهدية ص۷» والمنحة ص۷۳. 

0) وقَيّده في الوقاية ۲: :٤٠٥‏ بأنه مائى المولدء قال صدر الشريعة في شرحه ۲: :٤٥‏ حتى لو 
E A ONE AEN E‏ 


VY 


e ۰‏ * چ ر # 7 س 
وحیوان الماء» وبق» وذباب» وزنبور» وعقرب» ولا بوقوع آدميٌ وما يؤکل لحمّه 
إذا خرج حا ولم يكن على بدنه نجاسة 


-بكسر الدال - أفصح» والفتح لخة ضعيفة» والأنشى ضفدعةء والبري يفده إن 
کان له دم فیائل: 

(وحیوان الماء): کالسّرطان وکلب الماء وخنزیره» 5 يفسده. 

(وبَق) هو كبارٌ البعوض» واحده بقة» وقد يسمي به الفسّفس في بعض 
الجهات» وهو وان کال اد شدید التن. 

(وذباب) سوي به؛ لاه كلا ذب آب: أي كلا طرد رَجَع. 

2 : َه e‏ : وو يپ کو 

(وزنبور)- بالضم -(وعقرب) وخنفس وجَّراد وبرغوث وقمُّل؛ لقوله 
#: «إذا وَقَعَ الذباث في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه» فان في اح جناحيه 
داء وي الآخر: شفاء)“ رواه البخارىء زاد آبو داود: «وألّه یتقی بجناحه الذي 
فيه الداء»"» وقوله #: «يا سلمان» كل طعام وشراب وقعت فيه دابّة ليس هادم 
فماتت فیه» فهو حلال اکله وشر به ووضوؤه»". 

(ولا) ينجس الماء (بوقوع آدميٰ» و) ١‏ بوقوع (ہما يۇكکل حمه): کالإبل 
والبقر والخنم (إذا خرج حَيّا ولم يكن على بدنه نجاسة) متيقنة» ولا ينظر إلى ظاهر 
اشتمال أبواطها على أفخاذها. 


)١(‏ فعن أبي هريرة ب قال 4#: (إذا وقع الذّباب في شراب أحدكم فليخمسهء ثم ليدّرعهء فإن 
في إحدى جناحيه دا والآخرى شفاء) في صحيح البُخاري .٠٠٠٠:۳‏ 

(۲) فعن أبي هريرة ب قال #5: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه» فإن في أحد 
جناحیه داء» وني الآخر شفاء» وانه یتقې بجناحه الذي فيه الداء فلیغمسه کله) في سنن 
ایا 

(۳) فعن سلمان 44 قال #: (یا سلمان» کل طعام وشراب وقعت فيه دابة لیس ها دم فماتت 
فيه فهو حلال کله وشربه ووضوؤه) في سنن الدارقطني  :١‏ وسنن البيهقي الكبير 
.Tor:\‏ 


VY 


ولا بوقوع بغل وحار وسباع طير ووحش في الصحيح» وإن وصل لعابٌ الواقع 
إلى الماء آخذ حكمَه» ووجود حيوانِ ميت فيها يُنجسها من يوم وليلةه ومنتفِخ من 
ثلاثة يام ولياليهاء إن لم يعلم وقت وقوعه 


(ولا) يفسد الماء (بوقوع بغل وحار وسباع طير): كصقر وشاهين وجداأة. 

(و)لا یفسد بوقوع (وحش) : كسمم ور (في الصحيح)”؛ لطهارة بدنها. 

وقيل: يجب نزح كل الماء إطاقا لرطوبتها بلعابما. 

(وإن وصلَ لعابٌ الواقع إلى الماء أخذ) الماء (حكمه) طهارة ونجاسة 
وكراهةء وقد علمته في الأسآر» فينزح بالنجس والمشكوك وجوباء ويستحبٌ في 
المكروه عدد من الدلاء لو طاهرأء وقيل: عشرين”“. 

(ووجودٌ حیوان میت فبها): أي البثر (يُنْجسها من يوم وليلة) عند الإمام 
که احتیاطاء (وم منتفخ) ينجسها (من ثلاثة ثة يام وليالبها إن م بعلم وقت وقوعه)؛ 
لأنْ الانتفاح دليل تقادم العهدء فيلزم إعادة صلوات تلك الَدّة إذا توضئوامنهاء 
وهم محدثون أو اغتسلوامن جنابةء وإن كانوا متوضئين أو غسلوا الثياب لاعن 
نجاسة فلا إعادة إجماعاً. 


. ٠۲۳ وصححه في البحرا:‎ )١( 

(۲) في ساثر الحيوانات إن علم بيقين أن على بدا نجاسة أو عل خرجها نجاسة تنجس الماء؛ 
لاختلاط النجس به سواء وصل فمه إل الماء أو لاء وإن إر يعلم ذلك اختلف المشايخ 
فيه: قال بعضهم: العبرة لإباحة الأكل وحرمته إن كان مأكول اللحم لا ينجس ولا 
ينزح شيء» سواء وصل لعابه إل الماء آو لاء وإن يكن مأكول اللحم ينجس» سواء كان 
علل بدنه أو خرجه نجاسة أو لا. وقال بعضهم: المعتبر هو السؤرء فإن كان إر يصل فمه 
إل الماء لا ينزح شيء» وإن وصل فان کان سؤره طاهراً فالماء طاهر ولا ينزح منه شيء» 
وإِن کان نجساً فالماء نجس وینزح کله» وإِن کان مکروهاً یستحب أن نزح عشر دلا 
وإِن کان مشکو كا فيه فالماء كذلك وینزح کله» کذا ذکر في الفتاوی عن ابي یوسف» کا 
في البدائع .۷٤:١‏ 


وإن غسلوا الثياب من نجاسة وإريتوضئوا منها فلا يلزمهم إلآغسلهاني 
الصحيح”؛ لاله من قبيل وجود التجاسة في الثوب» وريد وقت إصابتهاء ولا 
یعید صلا ته اثفاقا هو الصحيح”. 

وقال بو يوسف وحمد ه: يجحكم بنجاستهامن وقت العلم بهاء ولا 
يلزمهم إعادة شي من الصلوات» ولا غسل ما أصابه ماؤها في الزمن الماضي» 
حت يتحققوا مت وقعت". 

فإن عجن بمائهاء قيل: يلق للكلاب» أو يعلف به المواشي» وقال بعضهم: 

وإن وجد بثوبه منياً أعاد من آخر نومة» وفي الدم لا یعید شيئا؛ لاه يصيبه 


س الخارج*. 


(۱) وصححه في التبیین ۱: ۲١ء‏ ونقل صاحب البحر :١‏ ۲۱۸: التصحيح عن التبيين 
والمحيط» وقال: وتعقبه شارح منية المصلي: بأنه إذا كان يلزمهم غسلها لكونها مغسولة 
بماء البئر فيم) تقدم حال العلم باشتمال البئر علل الفأرة بدون يوم وليلة أو بدون ثلاثة أيام 
كيف يكون الحكم بنجاسة الثياب من باب الاقتصار علل التنجس في الحال لا مستنداً إل 
ما تقدم» فلا يتجه هذا علل قوله؛ لاله يوجب مع الغسل الإعادة لا علل قوطما؛ لأَّما لا 
يوجبان غسل الثوب أصلا اه. 

(۲) ومشی عليه صاحب البدائع ۱: ۳٤۲‏ والتبیین ۱: ۱۳۲ وني الدرر ۱۰۲:۱: «يؤيده ما 
قاله في معراج الدراية: أن الصباغيّ 4ه كان يفتي بہذا). 

(۳) قوه| موافق للقياس» وقوله استحسان» وهو الأحوط في العبادات» ك| في رد المحتار :١‏ 
۷ 

)٤(‏ قال البرهان الحلبي: الحكم بالاقتصار فيا لو رأى علل ثوبه نجاسة إنا يتأت في الرطبةء 
أما اليابسة فينبغى أن يتحرٌى وقت إصابتها عنده» وكذا عندهما إذ لا يتأت أن يقال: إَّجا 
ا الا د ا 0 کن الان خد لها خد الاضا وه 
تفصيل حسن» ك في حاشية الطحطاوي .۷۳:١‏ 


Vo 


e أ الاما‎ E A 


في الاستنجاء) 

هو قلع النجاسة بنحو الماء» ومشل القلع التقليل بنحو الحجر. 

(يلزمٌ الرجل الاستبراء)"» عك باللازم؛ لاله أقوى من الواجب؛ لفوات 
الصحّة بفوته لا بفوت الواجب» وا مراد طلبٌُ براءة اللخرج عن أثر الرّشح» 
(حتى يزول أَنر الول) بزوال البلل الذي يظهر علن ا حجر بوضعه علل المخرج. 

(و)حينئزٍ (يطمئن قلبه): أي الرجل» ولا تحتاج المرأة إلى ذلك بل تصبر 

واستبراءٌ الزجل (على حسب عادته : إمّا بالمشي- » أو بالتنحنح » أو 
الاضطجاع) علل شقه الأيسر» (أو غيره) بنقل أقدام» وركض» وعصر-ذكره 
برفق؛ لاختلاف عادات الناس» فلا يقَيّد 


(۱) الاستبراء: هو طلب البراءة من الخارج بمشي أو تنحنح أو أشباهها حتى يستيقن بزوال 
الأثر» وأما الاستنقاءً: هو طلب النقاوة: وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار» أو بالأصابع 
حالة الاستنجاء بالماءء وأما الاستنجاء: فهو استعمال الأحجار أو الماء هذا هو الأصح 
في تفسير هذه الثلاثةء كما في الغزنوية. وفيها: أن المرأة كالرجل إلا في الاستبراء فإِنّه لا 
استبراء عليهاء بل كما فرغت تصبر ساعة لطيفة ثم تستنجي» ومثله في الإمداد. 
وعر الحصكفي بالوجوب تبعاً للدرر وغیرهاء وبعضهم عبر باه ا وبعضهم 
بلفظ : : ينبغي؟ ؛ وعليه فهو مندوب» كا صرح به بعض الشافعية» وله إذا ين خروج 
شيء بعده» فيندب ذلك مبالخة في الاستبراء» أو المراد الاستبراء بخصوص هذه الأشياء 
من نحو ال مشي والتنحنح. 
أما نفس الاستبراء حت يطمئن قلبه بزوال الرشح» فهو فرض» وهو المراد بالوجوب» 
ولذا قال الشرنبلالي: يلزم... اه كا في رد المحتار .٠٤٤:۱‏ 


۲V٦ 


ولا يجوز له الشروع في الوضوء» حتى يطمئن بزوال رشح البول. والاستنجاء 


و م 
سه 


و e‏ 
البول)؛ لأن ظهور الرّشح برس ي السبيل» مشل: تقاطره يمنع صح الوضوء. 

e‏ سنة) موكدة لجال 
والتساء؛ لمواظبة النبيّ ب ولريكن واجبأً؛ لتركه وله في بعض الأوقات» وقال 
:ن استجمر فليوتر» ومن فعل هذا فقد أحُسن» ومن لا فلا حرج»". 

وما ذکره بعضهم" من تقسیمه إل فرض وغیره فهو توسّع٥.‏ 


(1) فعن أبي هريرة بء قال #: (مَن استجمر فليوتر» مَّن فعل ذلك فقد أحسن» ومَن لا فلا 
ا تن ابق ماجة 41١۷:‏ وستن آي داوة ٠011‏ وسن الداومى :۱۷۷ 
ومسند أحمد ۲ : ۷۱ وشرح معاني الآثار ١‏ :1 

(9) ردا على ما ذكر في السراج الوهاج من أن الاستنجاءَ خمسة أنواع: أربعة فريضة» وواحد 
سنةء فالأول من الحيضء» والنفاس» وال جنابة» وإذا تجاوزت النجاسة خرجهاء وواحد 
سنة» وهو ما إذا كانت النجاسة مقدار المخرج فتسامح» فان الثلاثة الأرل شن باب إزالة 
الحدث إن يكن شيء علل المخرج» وإن كان شيءَ فهو من باب إزالة النجاسة الحقيقية 
من البدن غير السبيلين فلا يكون من باب الاستنجاء» وإن كان علل أحد السبيلين شيء 
فهي سنة لا فرض» وأما الرابع فهو من باب إزالة النجاسة عن البدن» وقد علمت أنه 
لسن ناب لمجاب نل نق الاقم الخرت كا ى الجر الراق 5١:٠:‏ 

() في الاختيار الاستنجاء علل خمسة أوجه: اثنان واجبان: 
أحدهما: غسل نجاسة المخرج في الغسل من ال جنابة والحيض والنفاس كي لا تشيع في 
بدنه. 
والثاني: إذا تجاوزت خرجها يجب عند محمد ذه قل أو كثر» وهو الأحوط؛ لأنّه يزيد علل 
قدر الدرهم» وعندهما يجب إذا جاوزت قدر الدرهم؛ لأن ماعلل امخرج سقط اعتباره» 
والمعتبرماوراءه. 
والثالث: سنة» وهو إذاإر تتجاوز النجاسة خرجها. 
والرابع: مستحبٌ وهو ما إذا بال ور يتغوط فيغسل قبله. 
والخامس: بدعة» وهو الاستنجاء من الريح» اه كا في رد المحتار .۳١٠٣:١‏ 


۷V 
من نجس يخرج من السبيلين» ما لم يتجاوز المخرج» وإن جاوز وكان قَذرَ الدرهم‎ 
وجب إزالته با لماء‎ 


وإلنا قيّدناه (من نجس)؛ لان الرّيحَ طاهرٌ علل الصحيح”» والاستنجاءمنه 
بدعة. 

وقولنا: (يخرج من السبيلين) جَرَّى عل الغالب؛ إذلو أصابَ الملخرج 
نجاسة من غیره طهر بالاستنجاء کالنارج ولو کان قيحا أو دما" في حق العَرّق 
وجواز الصّلاة معه؛ لإجماع المتأخحرين” عل أله لو سال عرقه وأصابَ ثوبه أكثرَّ 
من درهم لا يمنع جواز الصلاة» وإذا جلس في ماء قليل نجُسه*. 

وقوله: (ما لر يجاوز المخرج) فيد لتسميته استنجاء؛ ولكونه مسنونا 
(وإن تجاوز) المخرج (وكان) اجاور (قَذرَ الذرهم) لا يُسكى استنجاء» و(وجب 
إزالته بالماء) أو المائع؛ لاله من باب إزالة النجاسةء فلا كفي الحجر بمسحه. 


(1) الصحيح أن عينَ الريح طاهرةء وهو قول العامة كا في البحر الرائق ۴١ :١‏ وذكر 
الإمام التمرتاشي ه: واختلف في أن الريحَ عيتُها نجس أم نجس بسبب مرورها على 
النجاسةء وثمرته تَظَهَرٌ في لو َرَج منه الريح وعليه سراويل مبتلة: مَّن قال: إن عيّها 
نجس يقول: يتنجس السراويل» ومن قال: لا ينجس عينهاء وينجسها بالمرور عليهاء 
يقول: لا يتنجس السراويل» كا لو مر الريح بنجاسة» ثم مرت تلك الريح علل ثوب 
مبتل» فإعًها لا تننجسه. اه وهكذا في النهايةء» ك في الكفاية ٤۸:١‏ . 

(۲) أشار به إلى أنه لا فرق بين المعتاد وغيره في الصحيح» حت لو خرج من السبيلين دم أو 
قيح يطهر بالأحجار» زيلعي» كا في حاشية الطحطاوي .۷٠ :١‏ 

(۳) قال ابن امام في فتح القديرا: :۲٠١‏ «أجمع المتأخرون آنه لا ينجس بالعرق» حت لو 
سال العرق منه وأصاب الثوب والبدن أكثر من قدر الدرهم لا يمنع» والذي يدل على 
اعتبار الشارع طهارته با حجر ونحوه ما روئ الدارقطني عن أبي هريرة ك (ألّه ھی 
آن یستنجی بروث أو عظم» وقال: إتّىا لا يطهران)» وقال: إسناده صحيح» فعلم أن ما 
أطلق الاستنجاء به بُطَهّر؛ إذ لو إر يطَهَرٌ ر يطلق الاستنجاء به بحكم هذه العلة). 

(6) هذا الفرع الآخير مذكور في البدائع .۸٠ :١‏ 


VA 
وإن زاد على الدرهم افترض غسلّه» ويفترض غسل ماني اللخرج عند الاغتسال‎ 
من الجحنابة والحيض والنفاس» وإن كان ماني المخرج قليلاً وأن يستنجي بحجر‎ 
مق ونحوه» والغشل بالماءِ أحبّ» والأفضل الجمع بين الماء والحجرء فيمسح ثم‎ 
(وإن زاد) المتتجاورٌ (على) قدر (الدرهم) ا لمثقالّ» وهو عشر_ون قيراطاً ني‎ 

المتتجسدة أو علل قدره مساحة ني المائعة (افترض غسله) بالاء أو المائع. 

(ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنتفاس) 
بالماء المطلق» (وإن كان ماني المخرج قليلاً)؛ ليسقط فرضية غسله للحدث. 

(و )يسن (أن يستنجي بحجر مُنَقّ) بأن لا یکون خشناً كالآجر» ولا املس 
کالعقیق؛ CN ESE‏ ولا یکون إلا بالقي» رو اک اد 
مُزیل بلا ضرر» ولیس متقوماً ولا حترماً. 

(والفشل ااي الان أ )لمرن اهار اعيا رات 
السّة علل الوجه الأَكّمَّل؛ لان ا حجر ملل والمائٌ غير لاء تلف في تطهيره. 
(والأفضل) ني كل زمان (الجحمعٌ بين) استعمال (الماء والحجر) مُرتباً 
(فيمسح) ا لنارج» (ثمَّ ييغسل) المخرج؛ لان الله غلا أثنى علن آهل تباء باتباعهم 
الحجار الماء"» فكان الحم سه على الإطلاق في كل زمان» وهو الصحيح 
وعليه الفتوی. 


(1) فعن أبي هريرة ك قال #: (نزلت هذه الآية في هل قباء: # فِيه جال منوت أن هروا 
واه يحب اهرت لن £ التوبة: ٠٠۸‏ في سنن الترمذي 0: cYA*‏ وسنن أبي داود ا:0۸« 
وسنن ابن ماجة ۱۲۸:١‏ لكن زيادة (يتبعون الحجارة الماء) رواه البزار عن الزهري من 
حدیث ابن عباس ا بسند ضعیف کا في تخریج أحاديث الإحياء ۲۹٠ :١‏ وينظر: 
الدراية :١‏ ١۹ء‏ وتصب الراية .٤۸٥ :١‏ وعن أنس ه: (إن رسول الله بج دخل حائطاً 
وتبعه غلام معه ميضاأة - الإناء الذي يتوضا به ے هو أصغرناء فوضعها عند سدرة - 


۷۹ 
ويجوز أن يقتصرَ على الماء أو الححرء والسنَة إنقاء ا ملحلء والعدةُني الأحجار 
مندوب لا سنّة مؤكدة» فيستنجي بثلاثة ة أحجار ندباً إن حصل التنظيف بدونهاء 
وكيفية الاستنجاء: أن يمسحَ بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف» وبالثاني من 
ن 

خلف إلى قدَّام» وبالثالث من قَذّام إلى خلف 

(ويجوز): أي يصح (أن بقتصرَ على الماء) فقط» وهو يلي الجمع بين الماء 
والحجر في الفضل» (أو الحجر)» وهو دوني) في الفضل» ويحصل به السنَّة وإن 
تفاوت الفضل. 

(والسنَة إنقاءٌ ا لمحل)؛ لاله المقصود (والعدد في) جعل (الأحجار) ثلاثة 
(مندوب)؛ لقوله 5: «من اع قل د ل اة فک اده 
دوا (لا نة مو كد ةا ورد من ال لقو له ا رمن است مر فلو ن 
قعل فقد أحسن» ومن لا فلا حَرَّجّ)» فإِنّه حكّمٌ في التخيير. 

(فيستنجي) مريد الفضل (بثلاثة أحجار) يعني بإكمال عددها ثلاثة (ندباً إن 
حصل التنظيف): أي الإنقاء (بدونها). 

را كان القصر د هو الاشاء كر فة عض ا عل الرجة الاك فقا 
(وكيفية الاستنجاء) بالأحجار (أن يمس بالحجر الأوّل) بادئاً (من جهة المقدم): 
أي القبل (إلى خلف» وبالثاني من خلف إلى فَذّام) ويسمى إدباراًء (وبالثالث من 
دام إلى خلف). 


شجرة النبق س فقضى رسول الله ## حاجتهء فخرج علينا وقد استنجى بالماء) في صحيح 

مسلم ۱: ۲۲۷ وعن علي ظك: «إبم كانوا يبعرون بعراً وأنتم تفلطون ثلطاً فاتبعوا 

٠٠١ Se‏ والآثار :١‏ ۷» ومصنف ابن أب شيبة 

۱ ۰ ۰ 
(۱) سبق تخر مجه قبل صفحات. 


۸۹ 
إذا كانت الخصية مدلاةء وإن كانت غر مدلاة: يبتدئ من خلف إلى دام والراة 
تبتدئ من دام إلى خلف؛ خشية تلويث فرجهاء ثم بغسل يده ألا بالماء ثم 
ذلك المح بالماء بباطن أصبع أو أصبعين أو ثلاث إن احتاج» ويصعد الرجل 
أصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء» ثم يصعد بنصره» ولا َر عى 
أصبع واحدة, والرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معاًابتداء؛ خشية حصول 

اللّذة 
بها ال تب ا كانت ادل وا كان غا ار ا 
تلويثهاء (وإن كانت غير مدلأة يبتدئ من خلف إلى قَدًام)؛ لكونه أبلغ في 

الظف: 

(والمرأةٌ تبتدئ من فام إلى خلف خشية تلويث فرجها. 

ثم) بعد المسح (يغسل يده أوّلاً): أي ابتداءً (باماء) اتقاءَ عن تشرّب جسده 
الماء النجس بأل الاستنجاء. 

Ok ّ(‏ الاء پباطن اة أو بحن اد ار توت ن 
را ا 
ابتداء الاستنجاء)؛ لينحدر الاء النجس من غير شيوع على جسده. 

(ثم) إذا غسل قليلاً (يصعد ھر ثم خنصره» ثم السبابة إن احتاج؛ 
لیتمگن من التنظیف» (ولا فصر على أضبع واحدة)؛ E EE‏ 

يصل به كمال النظافة. 

( وار اتد تت هااا و ارط اعا ا ها اء حح حول الد 
لو ابتدأت بأصبع واحدة» فربها وجب عليها الغخسل ور تشعر» والعذراء لا 
تستنجي بأصابعهاء بل براحة كقها خوفاً من إزالة العذرة. 


(1) ذكر القرماني عن المرغيناني: أنه يكفيها أن تخسل براحتهاء هو الصحيح» وفي اهندية: هو 
المختار» وني السراج: هو قول العامة» وقيل: تستنجي برؤوس أصابعها؛ لأتّها تحتاج إلى 


۸۱ 
ويبالغ في التنظيف حتى يقطحَ الرائحة الكرمة» وني إرخاء المقعدة إن م يكن 


ر ت م 
م4 + 


صائء فإذا فرغ عَسَلَ يده ثانياً وَشفَ مقعدته قبل القيام إذا كان صائ)ا 

(وثبالغ) المستنجي (ني التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة) ولريقدر 
بعدد؛ لأ الصحيح" تفويصّه إلى الرأي حتى يطمئن القلب بالطهارة بيقين أو 
غلبة الظنٌ» وقيل: يدر في حق المرًسوس بسبع» أو ثلاث» وقيل: في الإحليل 
بثلاث» وني المقعدة بخمس» وقيل: بتسع» وقيل: بعشر. 

(و)يبالغ (في إرخاء المقعدة). فيزيل ما في الشرج بقدر الإمكان (إن لم يكن 
صائ))» والصائمْ لا بالغ حفظاً للصوم عن الفساد"» ويحترر أيضاً من إدخال 
اللأصبع مبتلّة؛ لاله يفسد الصوم. 

(فإذا فرغ) من الاستنجاء بالماء (عَسَلَ يده ثانياً ونَشفَ مقعدته قبل 
القيام)؛ لئلا تجذب المقعدة شيئاً من الماء (إذا كان صائ)» ويستحبٌ لير الصائم؛ 
حفظا للثوب عن الماء المستعمل. 


تطهير فرجها الخارج» ولا بحصل ذلك إلا برؤس الأصابع» ورجُحه ابن مير حاج» 
قال: والاستمتاع موهوم؛ لأنه فيم يظهر إنا يكون بالإدخال في الفرج الداخل» كا في 
الطحطاوي .۸٠ :١‏ 

(۱) هذا ما صححه في حلبي صخير ص۲٠‏ فقال: «ليس فيه في الغسل عدد مسنون من 
ثلاث أو سبع أو غير ذلك» ومنهم من شرط الثلاث» ومنهم من شرط السبع» ومنهم 
من شرط العشر» ومنهم من عيّن في اللإحليل الثلاث» وفي المقعد الخمس» والصحيح أله 
مفوّض إلى رأیه» فیغسله حت يقع في قلبه انه قد طهر إلا أن يكون موسوساًء فيقدر في 
حقه بالثلاث» كا في كل نجاسة غير مرئية» وقيل: بسبع» وفي النوازل: حتى يعود من 
اللينة إلى الخشونة». 

() إذا استنجى وبالغ حت وصل الاء إلى موضع الحقنة يفسد صومه» كا في المحيط :١‏ 
٠١‏ وقلا يكون ذلك» خلاصة» كا في فتح القديرا: ۲٠١‏ ومع هذا في إفساد الصوم 
بذلك خلاف» قهستاني» ک| في الطحطاوي ۸۱:۱. 


TAY 
فصل: لا يجوز كشف العورة للاستنجاء وإن تجاوزت النجاسة خرجَها وزاد‎ 
امتجاوز على قدر الدرهم لا تَصِحٌ معه الصلاة إذا جد ما بُزيلهء وحتال لإزالقه‎ 
من غير كشف العورة عند من يراه ويُكره الاستنجاءُ بع‎ 

۰ (فصل) 
فی] جوز به الاستنجاء 
وما یکره به وما یکره فعله 
(لا جوز كشف العورة للاستنجاء)؛ لجرمته» والفسق به فلا يركب لإقامة 
السنَةء ويمسځ الَخْرَجَ من تحت الثياب بنحو حجر» وإن ركه صت الصّلاة 


بدونه. 

(وإن تجاوزت النجاسة خرجَّهاء وزاد المتجاوز) بانفراده (على قدر الدرهم) 
ا ف اة ا في المائعة» (لا صح معه الصلاة)؛ لزيادته عن القدر 
لمعف عنه (إذا وج ما يُزيله) من مائع أو ماء. 

(وحتالٌ لإزالته من غبر كف العورة عند من بَراه)» E‏ ارتکاب 
الحرم بالقدر الممكنء وأا إذا لر يزد إلا بالضمَ لاني احرج فلا يضر تركه؛ 
لأنّمافي المخرج ساقطً الاعتبار. 

(ویکره الاستنجاء بعظم) وروثِ؛ لقوله #: «لا تستنجوا بالروث» ولا 
بالعظام» فإگ) زاد إخوانكم من ا ٠*٠‏ فإذا وجدوهما صار العظمٌ كان إريؤكل 
فيأكلونه وصار الرْوث شعيراً وتبناً لدوامم؛ معجزة للنبي ل والنهي يقتضي- 
ار 


(۱) النجاسة المتفرّقة تجمع وإن كانت في خفيه أو ثوبه أو بدنه أو مكانه أو في المجموع» كا في 
البحر "٠۸:١‏ والشرنبلالية ٠١١:١‏ . 

(۲) فعن ابن مسعود 4 قال #5: (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام» فما زاد إخوانكم من 
الحن) ق سنن اسای الکری :۷ء وسن الرمد ی۹7۷ 


YAY 


۶ ل 3r‏ 6 0 ا %* » 
كخرقة ديباج وقطن» وباليدِ اليّمنى إلأ من عذر 


(وطعام لآدميّ أو بهيمة)؛ للإهانة والإسراف» وقد نه عنه #5 (وآجُر) _ 
بمذ الهمزة» وضم الجيم» وتشديد الرّاء المهملة فارسي معزب وهو الطوب بلغة 
أهل مصرء ويّقال له: آجور علن وزن فاعول: اللبن المحرق» فلا ينقي المحل 
ويؤذیه» فیکره. 

(وخَرّف) صغار | فلا ينقي ويكوت اليك (وفحم)؛ لتلویثه» 
(وزجاج» وجص)؛ لاه يضر الحل» (وشيءٌ محترم)؛ لتقوّمه: (كخرقة ديباج 
E N AERA‏ 

(و )يكره الاستنجاءٌ (باليِ اليّمنى)؛ لقوله #: «إذا بال أحذكم فلا يمسح 
بيمينه» وإذا شرب فلا يشرب نفساً واحدأا*» (إلا من عذر) باليُسرىء» فيستنجي 
بصب خادم*» أو من ماء جار. 


:١ ۸۸ء ورد المحتار‎ :١ في الجوهرة ۱ , والشرنبلالية ۱: ۲۲۹ ومجمع الأنهر‎ )١( 
الكَدّف.‎ ١ 

(۲) لكن في رد المحتارا: ٠٤١‏ والدرر المباحة ص٥":‏ الخزف: هو ما عمل من طين وشوي 
بالنار حتی یکون فخاراًء قال ابن عابدين: وفسره في الإمداد بصغار الحصى والظاهر, أنه 
أراد ا لخذف بالذال المعجمة الساكنة. 

() ينبغي تقييد الكراهة في له قيمة با إذا أدى إل إتلافه» أما لو استنجى به من بول أو مني 
مثلاّء وکان یغسل بعدہ فلا کراهةء إلا إذا کان شیئاً ثمیناً تنقص قیمته بغسله» کا یفعل 
في زماننا بخرقة المنى ليلة العرس» تأمل» كا في ردالمحتارا: .٠٤١‏ 

)٤(‏ فعن أبي قتادة ظلهء قال 46: (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذکره بیمینه» ولا يستنج بيمينه 
ولا يتنفس في الإناء) في صحيح البخاري 1۹:١‏ وصحيح مسلم .۲۲٠ :١‏ 

)٥(‏ هذا خلاف ما يعطيه الاستثناء» فإنه يفيد عدم الكراهة باليمين حال العذر» وهو كذلك 
فإن حص عذرٌ باليمين سقط الاستنجاء» موي عن المحيط» كا في الطلحطاوي .۸٤ :١‏ 


۸٤ 
ويدخل الخلاء برجله اليسرى» ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله»‎ 
ولس مُعتمداً على ساره‎ 

(ويدخل الخلاء) مدوداً: المتوضأء والمراد: بيت التغوطء (ترجل المر) 
اا م رالراق ام ا م ل ل د عه اقطان 

(و )هذا (يستعيذ): آي يعتصم (بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله)» 
وقبل كشف عورته» ويقَدّمُ تسمية الله لل علل الاستعاذة؛ لقوله 4#5: «سترٌما بين 
أعين ال مجن وعورات بني آدم إذا دحل أحدُكم الخلاءَ أن يقو بسم الله»"» ولقوله 
بل: «إنّ ا لحشوش محتضرةء فإذا أت أحدُكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الث 
انت 

والشيطان: e‏ وهو من شَطْنَ يشطن إذا بَعُدَ» ويقال فيه: شاطن 
وشيطن» ويسمّى بذلك کر متمردمن الجن والإانس والدواب؛ لبعد غوره في 
ال و س شاط ت ادا هلكه قاور د عالت ن وه وکر ان یکوت 
مُسمّى بفعلان؛ لمبالغته في إهلاك غيره. 

والرجيم: مطرود باللعن. 

والحشوش: جمع الحش -بالفتح والضم -بستان التخيل في الآصل» ثً 
استعمل في موضع قضاء الحاجة» واحتضارها رصد بني آدم بالأذئ» والفضاء 
يصير مأواهم بخروج الخارج. 

( ولس معتمد معتمدا على يساره)؛ لاله أسهل لخروج الخارج» ويُوسع في بين 
رجلیه. 
(1) عن علي هه مرفوعاً في سنن الترمذي ۲: ٠٠٠١‏ وسنن ابن ماجة ۱٠۹ :١‏ ومسند البزار 

۲ 
() عن زد : بن أرقم هه مرفوعا في سنن أبي داود ١‏ ون الاي الجر 6 

وسنن ابن ماجة ۰۱۰۸:۱ وصحیح ابن حبان ۲١۲ :٤‏ . 


YAo 


س و 
ولايتكلّم إلالضرورة وُكره تحري استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان 


(ولا يتكلم إلا لضرورة)؛ لاله يمقت به. 

(ويُكره تحريمً استقبال القبلة) بالفرج حال قضاء الحاجةء واختلفوا ني 
استقباها للتطهير*» واختار التَمُرتاشيَ عدم الكراهة”. 

(و) يكره (استدبارٌها)؛ لقوله 45: «إذا أتيتم الغائطّ فلا تستقبلوا القبلةء ولا 
تستدبروهاء ولکن شرقوا أو غربوا»» وهو باطلاقه منهيٌ عنه (ولو في البتیان). 

وإذا جلس مستقبلاً ناسياً «فتذكر وانحرف إجلالاً هالريقم من مجلسه 
حت یغفر له)*» کا أخرجه الطبران" مرفوعاً. 


(۱) إن ترك استقبال القبلة وقت الاستنجاء أدب» وإِنّا المنهي استقبا ها وقت البول والتخليء 
فإنّه مكروه كراهة تحريم سواء كان في الصحراء أو في البناء؛ لإطلاق النهي في قوله 5: 
(إذا آتیتم...)» کا في حلبي صغیر ۱: ۱۷. 

(۲) أي كراهة تحريم» وإلا فهو ترك أدب» كمد الرجل إليهاء كا في الحلبي» كا في 
الطحطاوي ۸٦ :١‏ لكن في حلبي صغير :١ :١‏ استقباهما واستدبارها حالة الاستنجاء 
ترك آدب ومكروه كراهة تنزيه» كا في مد الرجل إليها. 

(۳) فعن آبي يوب 4ه قال #5: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلةء ولا تستدبروها ببول» 
ولا غائط» ولکن شرقوا آو غربوا) في صحيح مسلم ۲٤٤ :١‏ وعن آبي هريرة 44 قال 
#: (إذا جلس أحدكم علل حاجته» فلا يستقبل القبلة» ولا يستدبرها) ني صحيح مسلم 
FE‏ 

)٤(‏ فعن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده ك قال #: (مَن جلس ببول قبالة القبلة 
فذكر تحرف عنها إجلالاً ها لر يقم من مجلسه حت يغفر له) ي تهذيب الأثار للطبريء 
کا في نصب الراية ۲: ٠١‏ والدراية :١‏ ۱۸۷ وهذا مخالف لا ذكره الشارح 44 في 
نسبته للطراني» والله آعلم. 

)٥(‏ هو سليمان بن أحمد بن يوب اللَخْمِيّ الطرَانيٍء أب القاسم» نسبة إلى طَبريةء مدينة من 
الأردنِء قال اللكنوي اجا جم المشهورة» كان ثقةٌ صدوقاً عارفاً واسع الحفظ 
بصيراً بالعلل والرّجال» كث التصانيف الافعةء قال الذهبي: مسند العصر» واسع 
الط ضرا بالل وا جال وا اى 0 a‏ 
ومرآة الجنان۳: ۳۷۲. 


۲۸٦ 
واستقبال عين الشمس والقمر ومهب الريح» ويكره أن يبول أو يتغوّط ني الماء‎ 
والظل والجحر‎ 
.٠لوبلل ويكره إمساك الصبيّ نحو القبلة‎ 
(و)یکرّه" (استقبال عین الشمس والقمر)؛ لاتا آیتان عظیمتان» (ومهب‎ 
الريح)؛ لعوده به فينجسه.‎ 
(ویکره أن يبول أو يَتغوط ني الماء)" ولو جاریاًء وبقرب بثر ونهر وحوض.‎ 
(والظل) الذي مجلس فيه.‎ 
(والجحر)؛ لأذية ما فيه“.‎ 


كفا فال ف کي أن مله بدن تك ااك جال اماج تسوا 
وعين القمرين ونحو ذلك ويجرم إطعامه وإلباسه رما والإثم علل البالغ الفاعل به 
ذلك» كا في الطحطاوي۱: ۸۷. 

(۲) إطلاق الكراهة يقتضي التحريم» وقيد بالعين؛ إشارة إل آنه لو كان في مكان مستور وأر 
تکن عینه) بمرآی منه لا یکره بخلاف القبلة» كا في الطحطاوي :١‏ ۸۷. لكن في رد 
المحتار :۳٤١ :١‏ «والظاهر أن الكراهة هنا تنزيمية ما إر يرد هي وهل الكراهة هنا في 
الصحراء والبنيان كما في القبلة أم ني الصحراء فقط؟ وهل استقبال القمر هارا كذلك؟ إر 
أره» والذي يظهر أن ارا استقبال عينهما مطلقاً لا جهتهما ولا ضوئهماء واه لو کان 
ساتر يمنع عن العين ولو سحاباً فلا كراهة» وأن الكراهة إذا إريكوناني كبد السماء» وإ 
فلا استقبال للعين» ولر أره أيضاً فليحرر نقلاًء ثم رأيت في نور الايضاح قال : واستقبال 
عين الشمس والقمر». 

(۳) ينبغي أن يكون ني الراكد مكروهاً تحري)؛ لاله غاية ما يفيده حديث أي هريرة ظله قال 
#: (لا يبول أحدكم في الماء الدائم الذي لا بجري» ثم يغتسل فيه) ني صحيح البخاري 
٤ ۱‏ وصحیح مسلم ۱: ۲۳۵ وني الجاري مکروه تنزماً فرقاً بینهماء بحر» کا في 
الطحطاوي :١‏ ۸۷. 

() فعن عبد الله بن سرجس 4ه قال 45: (لا يبولن أحدكم في جحر) قيل لقتادة: وما يكره 
من البول في الجحر؟ قال: يقال: إتّها مساكن الجن» في سنن آبي داود »٥٩ :١‏ وسنن 
النسائي الكبرى ۷١ :١‏ والمجتبى .٠۳ :١‏ 
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TAV 

والطريق» وتحت شجرة مثمرة والبَولٌ قائ إلا من عذر 

(والطريق) والمقبرة؛ لقوله #: (اتقوا اللاعنين» قالوا: وما اللاعنان يا 
رسول الله؟ قال: الذي يتخ ف طريق الناس أو ظلّه». 

(وتحت شجرة مثمرةٍ)؛ لإتلافِ الثمر. 

(و )يكره (الَولٌ قائ))٠؛‏ لتنجّيه غالباً (إلا من عذر): كوجع بصلبه. 

ويُكره في محل التوضؤ؛ لأنه بُورث الوْسوسة. 

بسحب دول النلاءِ بثوب غير الذي بصي فيه» وإلاً حترز ويتحفظ من 
الحا ةة: 


)١(‏ فعن أبي هريرة طف قال #: (اتقوا اللاعنينء قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: 
الذي يتخلى في طريق الناس» أو في ظلهم) في سنن أبي داود :١‏ ۳ والسنن الصغرى 
:١‏ ۸ واللاعنان هما اللذان سبب اللعن والشتم غالباًء فكأتّ) لاعنان» كا في 
الطحطاوي .۸۸:١‏ 

(9) لكن عن حذيفة 4 قال: (أتى النبي 4# سباطة قوم فبال قائ)ًء ثم دعا بماء» فجثته بماء 
فتوضأً) في صحيح البخاري ۱: ۰۹۰ واختلف في توجيهه: فقیل: اتا بال قائ إٍذ کان به 
وجع الصلب» وقيل: معناه قائ علل باطن الركبةء وقيل: تعلي) للجوازء كا في البناية :١‏ 
۹ 

(۳) هذا ما في السراج» لكن قد ذكره في باب الأنجاس عن النهاية ما نصّه: ولا بحسن لأحد 
إعداد ثوب لدخول الخلاء» وروي أن محمد بن علي زين العابدين ك تكلّف لبيت 
الخلاء ثوباًء ثم ترکه وقال: لړ یتکلف هذامَن هو خير مني يعني رسول الله 4 والخلفاء 
د اه ومثله في غاية البيان» ك في الطحطاوي .۸٩ :١‏ 

(5) فعن أنس 4# قال: (كان رسول الله ك إذا دخل اللاء تزع حاتمه) في سنن الترمذي :٤‏ 
۹ وسنن النسائي الكبرى ٠٥١ :١‏ والمجتبى ۸: 1۱۷۸ء وحل الكراهة إن لر يكن 
مستورا فن کان في جيبه» فاه ينع لا بأس به» وني القَهستاني عن المنية: الأفضل أن لا 


TAA 
وخرج من الخلاءِ برجله اليُمنى» فم يقول: الحم لله الذي أَذْمَبَ عَنّي الأذى‎ 
وعافاني‎ 

وغهي عن کشف عورته قائ)ء وذکر الله عله فلا مد إذا عَطّس» ولا 
ُشمت عاطساء ولا يرد سلاماًء ولا جیب مُوذناء ولا نظر لعوره» ولا إل 
الخارج منهاء ولا يصق و ولا يَتَحُتَح» ولا يكثر الالتفاتات» ولا 
یعبث بیده» ولا يرفع بصرّه إلى السماء» ولا يُطيل الجلوس؛ لاله يورث الباسورء 
ووجع الكبد. 

(وتخرج من الخلاءِ برجله اليْمنى)؛ لأا أحق بالتقدّم لنعمة الانصراف عن 
الآذئء ومح الشياطين. 

(ثَمّ يقول) بعد المضروج: (الحمد له الذي أَذْهَبَ عَتّي الأذى) بخروج 
الفضلات الممرضة بحبسهاء (وعافاني)" بإبقاء خحاصيّة الغذاء الذي لو أمسك 
كله أو خرج لكان مظلة اهلاك. 

وقال رسول الله ل عند خروجه: «غفرانك)”» وهو كناية عن الاعتراف 


يدخل الخلاء وي كمه مصحف إلا إذا اضطرء ونرجو أن لا يأثم بلا اضطرار» اه 
وأقرّه الجموي» وفي ا حلبيّ: الخاتم المكتوب فيه شيء من ذلك إذا جعل فصّه إلى باطن 
کفه» قيل: لا يكره» والتحرز آولل» اه كا في الطحطاويٌ .۸٩ :١‏ 

(1) فعن أنس كه قال: (كان النبي 4 إذا حرج من الخلاءء قال: الحمد لله الذي أذهب عني 
الآذى وعافاني) قال الكناني في مصباح الزجاجة :٤٤ :١‏ هذا حديث ضعيف. وف 
شعب الإیی‌ان :٤‏ ۱۱۳» والفردوس :٤‏ ۲۹۰ : عن عائشة رضي الله عنها قال 4: إن 
و اقتا ار يقم عن خلاء قط إلا قال: الحمد له الذي أذاقني لته وأبقى منفعته في 
جسدي» وأخرج عتي اذاه «(o‏ وعن إبراهيم يم التيمي: ادا النبى ال كان إذا َرَج 
El‏ 
0 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: (إن النبيٌّ 4 كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك) في سنن 
آي داود ٠١ :١‏ وسنن ابن ماجة ۱: ۱٠١‏ وصحیح ابن حبان :٤‏ ۲۹۱ وقال 


1۸۹ 
فصل فى الوضوء: أركان الوضوء أربعة: وهى فرائضه: الأوؤل: عسل الوجه 
بالقصور عن بلوغ حى شكر نعمة الإطعام» وتصريف خاصية الغذاء» وتسهيل 
خروج الأذئ؛ لسلامة البَدَّن من الآلام» أو عدم الذكر باللسان حال التخلي. 
ر ٠‏ 
في) أحكام (الوضوء) 

بض الواو وفتحهاء وهو مصدرء» وبفتحها فقط: مايتوضابه» وهو لغة 
ناود ن الرضاءة وال و والطافة ال وضو ال جل أ ضار و ضا 

غ نظافة حصوصة. 

ففيه المعنىى اللقرى؛ لأته بحسن أعضاءَ الوضوء ني الدنيا بالتنظيف› 
وبالآخرة بالتحجيل للقيام بخدمة المولل. 

وقَذّمَ عل الخُسل؛ لان الله غلا قَدَمَه عليه. 

وله سببٌ» رط وحكم» وركن» وصفة. 

(أركان الوضوء أربعة» وهي فرائضه: 

الأؤل): منها (عَسل الوجه)؛ لقوله : # ايلوا ووك £ الامدة: » 
والخسل -بفتح الغين -مصدر غسلته» وبالضمٌّ الاسم» وبالكسر: مايُغسل به من 
صابونٍ ونحوه. 

EE EEN‏ قله قطرتان في الآص» 
ولا تكفي الإسالة بدون التقاطر. 


الأرنوؤط: إسناده حسن» وصحيح ابن خزيمة ٤٨ :١‏ والمستدرك »۲١١ :١‏ وسنن 
البيهقي الكبير :١‏ 4۷ والأدب المفرد .۲٤٠٠١ :١‏ 

(1) وفي الفيض: أقله قطرتان ني الأصح» كا في الدر :١‏ 4۷ وأطلق في البرهان التقاطرء 
وفيه إشارة إل تعدد القطرات» لكن قال العلامة المقدسى: ولو قطرة عندهماء وعند أي 
يوسف ظله: بل ا محل» كا في الشربنلالية :١‏ ۷. وني عمدة الرعاية : : اختلفت العبارات 


1۹۰ 
وحاده طول من مبدأً سطح الجبهة إلى أسفل الذقن» وحَذّه عَرضاً: ما ین شحمتا 


الأذنين 

E CT 
سطح الجبهة) سواء كان به شعر آم لا.‎ 

والجبهة: ما اكتنفه الجبينان“. 

(إلى أسفل الذقن)ء وهي مجمع لحييه» واللُحى منت اللحية» فوق عظم 
الأسنان ن ليست له لحية كثيفةء وني A ERR‏ 


(وحَدّه): أي الوجه (عرضا) -بفتح العين -مقابل الطول (ما بين شحمتا 
O E‏ 

ا ق ن چ ا ا 
ال 


في ذكر مذهب أبي حنيفة وحمّد . فظاهر عامّة الكتب أن سيلان القطرة الواحدة 
كاف» والمفهوم من بعضها اشتراط القطرتين. _ 
قال ابن عابدين في رد المحتار :۹٦ :١‏ «واعلم أنه صرح بذكر التقاطر مع الإسالةء وإن 
كان حدٌ اللإسالة أن يتقاطرَ الماء للتأكيدء وزيادة التنبيه علل الاحتراز عن هذه الرواية على 
أّه ذكر ني الحلبة عن الذخيرة وغيرها: أنه قيل في تأويل هذه الرواية: إل سال من العضو 
قطرة» أو قطرتان» ولر يتدارك» اه والظاهر أن معنى (إر يتدارك) إر يقطر علل الفور بأن 
قطر بعد مهلة» فعلل هذا يكون ذكر السيلان المصاحب للتقاطر احترازاً ًا لا يتدارك 
فافهم» ثم علل هذا التأويلٍ يندفع ما أورد علن هذه الرواية من أن الل بلا تقاطر مسح» 
فيلزم آن تكون الأعضاء كلها مسوحة مع أنه غلا أمر بالغسل والمسح». 

(۱) المجبين: ناحية الجبهة من حاذاة النزعة إلى الصدغ» وهما جبينان عن يمين الجبهة وشماهاء 
قاله الآزهري وابن فارس وغيرهماء فتكون الجبهة بين جبينين» كا في المصباح ص -۹٩‏ 
.٩۱‏ 

2 ل و وھ ا‎ N OD 
لو وضع نحو شمع علل حدود الفرائض لكفاه قطعاًء واذعاء بعضهم آله لا يتم الفرض‎ 
۳: ١ إلا بدخول جزء من الغاية غير مسلّم لا ذكرناء كا في الطحطاوي‎ 


۲۹۱ 


والثاني: غسل يديه مع مرقيه» والثالث: عسل رجليه 
والبيا الذي بين العذار والأذن» فيفتَرض غسله في الصحيح”» وعن أبي 
و ا کو م ك ال 
5 و ر و و 
(و)الركنْ (الثاني: غسل يديه مع مرفقيه)» أحد المرفقين غسله فرض بعبارة 
النص؛ لأن مقابلة ا لجمع با جمع تقتضي مقابلة الفرد بالفردء والمرفق الثاني بدلالته 
لتساو|؛ وللاجماع". 
وهو بكسر الميم وفتح الفاء» وقلبه لخة: ملتقىى عظم العضد والذراع. 
E EUS‏ 8 ای و 
(و)الركن (الثالث: غسشل رجليه)؛ لقوله ع: وآر كم ج الائدة: + 
رل ك تما غر راه هدا وهر ل شر ا 3 الا إل ا 


ی و جت الل کا کان وها 
عند قول أبي حنيفة وحمد ا وعليه أكثر المشايخ» قال ا حصكفي في الدر المختار :١‏ 
1 وبه يفت» وقال ابن عابدين في رد المحتار :٦1 :١‏ «وهو ظاهر المذهب» وهو 
الصحيح» وعليه أكثر المشايخ» وروي عن أي يوسف أله لا مجب؛ لأن ما تحت العذار لا 
يجب غسله مع أنه أقرب إلى الوجه» فلأن لا جب غسل البياض أولى» وذكر الحلواني: 
N ET‏ وهذا الخلاف ني غير المرأة والأمرد؛ لأن غسله 
واجب اتفاقا). كا ني البدائع ٠٤ :١‏ والاختيار :١‏ ١٠ء‏ وفتح باب العناية ٤۲ :١‏ 
وشرح الوقاية ص۷۳ والدر المنتقى .٠١ :١‏ 

() قال ابن نجيم في البحر ٠١ : ١‏ بعد ذكر أدلة دخول المرفقين نایاش ان کا ا درو 
لا علل الافتراض» فالاو الاستدلال بالهماع علل فرضیته|). 

() فعن ابن عمر ظله: (إن رسول الله ب دعا بياء قتوضا مره مرة» ثم قال: هذا وظيفة 
الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة ة إلا به» ثم دعا بء فتوضاً مرتين مرّتين» ثم سکت 
ساعة» ثم قال: هذا وضوء من توصًاً به کان له اجره مرّتين» ثم دعا بمءِ فتوصًاً ثلا 
ثلاثاء ثم قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي) في سنن البيقهي الكبير ۸٠ :١‏ 
والسنن الصغرى :١‏ ۸۹ قال الوادياشي في تحفة المحتاج :١‏ ۱۸۹4: فيه ضعف وانقطاع» 
واستشهد به الحاكم» اه وقال ابن حجر في تلخيص الحبير :١‏ 0۷: صرح بضعف هذا 
الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم. 


4۲ 


مع کعبیه» والرابع: مسح ربع رأسه 
وقراءة الجر للمجاورة. 
(مع كعبيه)؛ لدخول الغاية ني المغيا. 
والكعبان: هما العظمان المرتفعان في جانبي القدم» واشتقاقه من الارتفاع: 
(و)الركنْ (الرابع: مسح ربع رأسه)؛ لمسحه #5 ناصيته. 
وتقدير الفرض بثلاثة أصابع مردود» وإن صحح”. 


() قال ابن مالك: تنفرد الواو بجواز العطف على الجوار خاصةء اه فالأرجل مغسولة 
علل كلتا القراءتينء ولا يجوز المسح عليه إلا في حالة التخفيف» وفي الكشاف: إن 
عطفت الأرجل علل الرؤوس لا لأتّا تمسح بل للتنبيه على وجوب الاقتصاد في صب 
الا علبهاء لأا تفل بصت الام غلا دون رها فكائت مطة الإسراف ونح 
بالكعبين إماطة لظ ظان أّبا مسوحة؛ لأنَ السح إر تضرب له غاية في الشرع» كا في 
الطحطاوي ۱: .٠٠١‏ 

(۲) المسح بثلاثة أصابع هي رواية هشام عن الإمام ا كا في درر الحكام ٠ :١‏ وقال 
صاحب البحر :٠١ :١‏ «ذكر في البدائع أعّبا رواية الأصول» وني غاية البيان: أّها ظاهر 
الرواية» وني معراج الدراية نها ظاهرٌ المذهب واختيارٌ عامة المحققين» وني الظهيريّة: 
وعليها الفتوئ... ومع ذلك فهي غير منصورة)» وفي رد المحتار :١‏ 1۷: «لكن نسبها إلى 
محمد 4ه فيحمل ما في المعراج من أعَبا ظاهر المذهب علل آَّها ظاهر الرواية عن محمد ذه 
توفيقاً). وينظر: مجمع الأنهرا: .١١‏ 
والثانية: ربع الرأس؛ واختارها صاحب تحفة الملوك ص٤۲‏ والمختار :١‏ ۳ وملتقى 
الأبحر ۱۸ء والنقاية :١‏ ۲۷» وهدية ابن العهاد ص۷۸-۷۷» والوقاية ٠٤-٠١ :١‏ 
والكنز :١‏ 1 والنهر :١‏ ۲ وغنية المستملى ص٠۲‏ وقال صاحب البحر :۳١ :١‏ إِمَها 
آ اوبات ووا ردول وو وا ا الام ا ا اه 
وغليها مشن الما خرون: كابن الممام» وابن أآمير حاج» وصاحب البحر والنهرء 
والمقدسي» والتمرتاشي» والشرنبلالي» وغيرهم. 


4۳ 

a RE ONE CEE 
الثواب فى الآخرة‎ 

وحمل السح ما فوق الأذنين» يصح مسح ربعه لاما نزل عنهماء فلا يصح 
مسح أعلل الذوائب المشدودة علل الرأس 

وهو لغة: إمرار اليد عل الشيء. 

وشا إصابة اليد المبتلّة العضو ولو بعد غسل عضو لامسحه ولا ببلل 
أخذمن عضو*. 

وإن أصابه ماءٌ أو مطر قدرَ المغروض أجزأه. 

وما ال ا اا إلى الشيء من غير تأثیر فيه (استباحة): آي 
إرادةٌ فعل (ما) يكون من صلاة ومس مصحفي وطوافي (لا بيل) الإقدام عليه 
(إلابه): أي الوضوء (وهو) أي حل الإقدام عل الفعل متوضئاً(حكمُه 
الدنيوي) المختص به المقام» (وحكمّه الآخروي: الثواب في الآآخرة) إذا كان بيه 
وهذا حكمْ كل عبادة. 


والثالثة: مقدار الناصية وهو الربع» كا قال القدوري وصاحب الاختيار ٤ :١‏ 
ودا 102 و الصلي ص ٤١ء‏ وني المحيط البرهاني ١‏ : ۳ فرض مسح 
الرس مقدر بالناصيةء وذلك قدر ربع الرأس» وقدّره أصحابنا بثلاث أصابع. 

(1) المسح: إصابة اليد المبتلة العضوء إما بللا يأخذه من الإناى الا اقا الد غا 
و ا و ی و و 
ولابلل بال من عضن أعض ته سو كان ولك الحضو مرل أو عو خا وناق 
مسح ال خف كا ني شرح الوقاية ۲: ٠١‏ وكذا في مسح ال جبيرة» كا في السعاية ص٦۷‏ 
قال الحاكم الشهيد هه بالمنع» وخطأه عامة المشايخ لما ذكره محمد له في مسح الخف أله 
إذا توضأًء ثم مسح علل المخف ببلة بقيت علل كفه بعد الغسل جاز»ء وانتصر له ابن 
الكال» وقال في إيضاح الاصلاح ق۲/ ب: الصحيح ما قاله الحاكم فقد نص الكرخي 
SS‏ 
ذراعيه لر جز إلا بماء جديد؛ لاله قد تطهر به مرّة» وأقره في النهر. وينظر: رد المحتار :١‏ 
۷ 


1۹€ 
وشرط وجوبه: العقل» والبلوغ» والإسلام وقدرةّعلى استعمال الماءِ الكافي 
ووجود الحدث» وعدم الحيض والنفاس» وضيق الوقت» وشرط صخته ثلاة: 
عمومٌ البشرة بالماء الطهورء وانقطاع ما بُنافيه من حيض ونفاس وحدث» وزوالّ 
ما يمنع وصول الماء إلى الجسد: كشمع» وشحم. 

ES O 

١.العقل)؛‏ إذ لا خطاب بدونه. 

۲.والبلوغ)؛ لعدم تكليف القاصر» EEE E‏ 
الوضع. 

e ۳‏ إذ لا تخاطب کافرٌ بفروع الشريعة. 

٤.(وقدرة)‏ امكف (على استعال الا الان عدم الماء والحاجة إليه 
تنفيه حكاًء فلا قدرة إلا بالماء (الكافي) لجميع الأعضاء مَرَةمَرّة» وغيه كالعدم. 

٥.ووجود‏ الحدث) فلا يلزم الوضوء علل الوضوء. 

٦.وعدم‏ الحيض. 

۷.و )عدم (النفاس) بانقطاعه) شرعاً. 

۸وضیق الوقت)؛ لتو جه الفطاب مُضيقاً حينئزِ» ومُوسعاً في ابتدائه» وقد 
اهرت ها الكرر طق وا هر فر کا فا عا 

(وشرط صخته): أي الوضوء (ثلاثة): 

الأَّل: (عموم البشرة بالماء الطَّهور) حتى لو بقي مقدار مغرز إبرة لر يصبه 
الماء من المغروض غسله إريصح الوضوء. 

(و)الثاني: (انقطاع ما ينافیه من حيض ونفاس)؛ لتمام العادة. 

زاء دع ال الو ا رو رل وااو دا 
يصح الوضوء. 

(و)الثالث: (زوالُ ما يمنع وصول الماء إلى الجسد)؛ لجريه الجحائل: (كشمع 
وشحم)» قید به؛ لان بقاءَ دسومة الزيتِ ونحوه لا يمنع؛ لعدم الجحائل. 
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فصل: مجحب سل ظاهر اللحية الكثّة ني صح ما بُفتى به 
وترجع الثلاثة لواحد: هو عموم المطهر شرعاً البشرة. 
(فصل) 
ولًَالريمَدّم الكلام على اللحية قال: (مجب) يعني بفترض (غسل ظاهر 
اللحية الكثة): وهي التي لا رى بشر تما (في صح ما بُفتى به) من التصاحيح* في 


)١(‏ في اللحية الكثة تسعَ روايات: 
الأولى غسل الكل: أي غسل كل الشعر النابت علل الخدين من عذار وعارض والذقن. 
وقد أشار إليها حمد ني الأصل» وهذه الرواية هي المذهب الصحيح المرجوع إليه وما 
عداها مرجوع عنه» کا ني البدائع ٠٤-۳ :١‏ وفتح القدير :١‏ ١٠ء‏ وإيضاح الإصلاح 
ق۲/ أ» والبحر الرائق :١‏ ١٠ء‏ وفتح باب العناية »۲۷-۲١ :١‏ والدر المختارا: ٦۸‏ 
والدر المنتقى ١١:١‏ ونفع المفتي ص٠٠.‏ 
الثانية: مسح الكل» وهي رواية بشر عن أبي يوسف #ه» وروي أيضاً عن آبي حنيفة طف 
کذا ني تبیین الحقائق ۱: ۳» ورمز الحقائق .۸:١‏ 
والثالثة: مسح الربع» وهي رواية عن أي حنيفة وزفر د وهي اختيار صاحب الوقاية 
والکنز ص» وصححها قاضی خان في الفتاوى .٠٤ :١‏ 
والرابعة: مسح الثلث» ورواية مسح الثلث أو الربع رواها الحسن عن أي حنيفة ظإ 
كذا في البدائع ۳:۱. 
والخامسة: مسح ما يلاقي البشرة» وهو الأصح المختار في درر الحكام :١‏ ۸» وملتقى 
الأبحر ص۳٠‏ وشرح الكنز ص٤٠‏ واختاره العيني في رمز الحقائق :١‏ ۸. 
والسادسة: غسل الربع. 
والسابعة: غسل الثلث» كذافي ردالمحتار .1۸:١‏ 
والثامنة: عدم الغسل والمسح» وهي رواية عن ابي يوسف» كذا في البدائع ۱: - 
RS‏ 
والتاسعة: غسل الوجه» فعند أبي عبد الله الثلجي ه: لا يسقط نبات الشعر غسل 
الوجه» كذاني البدائع .٠:١‏ ۰ 


۲۹١ 
وبحب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة ولا جب إيصال الماء إلى المسترسل من‎ 
الشعر عن دائرة الوجه» ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام» ولو انضمّت‎ 

الأصابع 
حكمها؛ لقيامها مقام البشرة بتحوّل الفرض إليهاء ورجعوا عتا قيل من الاكتفاء 
بثلثها أو ربعها أو مسح كلها ونحوه. 

(ويحبُ) يعني يُفترض (إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة) في المختار*؛ 
لبقاء المواجهة بهاء وعدم عسر-غسلهاء وقيل: يسقط لانعدام كمال المواجهة 


بالنبات. 
(ولا جب إيصال الماء إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه)؛ لاله ليس 
به أضال ول دل ع 


(ولا) يجب إيصال الماء (إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام) المعتاد*؛ 
لأن ا نض تب للفم في الأصح”» وما يظهر تبع للوجه. 

ولا باطن العينين ولو في السل؛ للضرورة. 

ولا داخل قَرّحة برئت وإرينفصل من قشرها سوى رج القيح؛ للضرورة. 

(ولو انضمّت الأصابع ) بحيث لا يَصل الماءُ بنفسه إلى ما بينها 


11: ١ وقال ابن عابدين في رد المحتار‎ ء١١‎ : ١ والبحر‎ ١ : E ER 
قي ما تر بشر تما في الخفيفة؛ ؛ لألّه الذي لا حلاف فيهء وأا ماني البدائع من أنه إذا‎ 
َب الشعرٌ يسقط غسل ما تحته عند عامَة العلماء کثیفاً کان أو خفيفا؛ ؛ لأن ما تحته خرج‎ ََ 

ا ؛ لاله لا یواجھ به اھ فمحمولٌ علل ما إذا لر تر بشرتہاء کا شیر 
إليه التعليلء فالخفيفة قسمان» والغرق بينها بالمعنى الثاني وبين الكثيفة العرف). 

(۲) المراد: ما يظهر عند انضمامها الطبيعى لا عند انضمامها بشدّة وتكلف» كا في رد المحتار 
۱ 1 

(۳) وصححه في الخلاصة» وقيل: الشفة تبع للفم» » أفاده في البحرء کا في رد المحتار ٩۷ :١‏ 
وذخيرة العقبى ص/۸» وقال صاحب جامع الرموز ١‏ :10 ن الشف دال فة متها 
مقدار ما ظهر عند الانضام الطبيعي لا غير علل الصحيح» كا في الخلاصة). 


1۹۷ 

أو طال الظفرٌ فعَطًى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء: كعجين» وجب غسل ما 
تحته» ولا يمنع الدَرّن» وخرء البراغيث» ونحوها 
(أو طال الظفرٌ فعَطّى الأنملة)"» ومنع وصول الماء إل ما تحتهء (أو كان فيه)» 
يعني امحل المفروض غسله» (ما): أي شيء (يمنع الماء) أن يصل إلى الجسد: 
(كعجين) وشمع» ورمص” بخارج العين بتغميضها (وَجَبَ): آي افترض 
(غسل ما تحته) بعد إزالة المانع. 

(ولا يمنع الدَرّن): أي وسخ الأظفار سواء القروي والمصري ني الأصح”» 
فيص الغسل مع وجوده. 

(و)لا يمنع (خرء البراغيث ونحوها): كونيم الذباب وصول الماء إلى 
البدن؛ لنفوذه فيه؛ لقا وعدم لزوجته» ولاماعلل ظفر الصَبًَاغ من صبغ؛ 
للضرورة وعليه الفتوى*. 


© قال العفارة با لهال إل سا غه إن طان الظفن وها حفن ؟ لان الل وإن كان 
مقصوراً عل الظواهرء لكن إذا طال الظفر يصير بمنزلة عروض الحائل: كقطرة شمعة 
ونحوه؛؟ لاه عارض» كا في فتح القدير .٠١:١‏ 

(۲) رجل أَرَّص وني عينيه رَمَص: وهو ما جمد من الوسخ في الُوق» كما في ا مغرب .٠٤٠:۱‏ 

۳) وني الجامع الأصغر: إن كان وافر الأظفارء وفيها درن أو طين أو عجين أو المرأة تضع 
الحناء جاز في القروي والمدني» قال الدبوسي: هذا صحيح وعليه الفتوئ» وقال 
الإإسكاف: بجحب إيصال الماء إلى ما تحته إلا الدرن لتولده منه» وفي النوازل: جب في 
الرت او ن وت اهار ال ما و ااا و 
لزق بأصل ظفره طين يابس ونحوه أو بقي قدر رس الإبرة من موضع الخسل إر يجزء 
كا في فتح القدير .٠١:١‏ 

() قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في هامش فتح باب العناية :۸٤ :١‏ «وعلل هذا ما تبقى 
علل يدي عمال الدهان ونحوهم من آثار الدهان ونحوه» ولا يمكنهم حله بسهولة أو 
استمرار: لا يمنع طهارتهم للوضوء أو الغسل؛ لاله لا يمكنهم الاحتراز عنه» مع 
التذكير هم بالاحتراز منه ما أمكن). 


۹۸ 
وجب تحريك الخاتم الضيق» ولو صَره عَسلٌ شقوق رجليه جاز إمرار الماء على 
الدواء الذي وضعه فيهاء ولا يعاد الخسل ولا المسح على موضع الشعر بعد حلقه» 

ولا الغسل بقص ظفره وشاربه. 

(ويجب): أي يلزم (تحريك الخاتم الضيق) ني ال مختار من الروايتين”؛ لاله 
يمنع الوصول ظاهراًء و«كان بل إذا وا ا ا 

وكذا يجب تحريك القَرّط ني الأذن؛ لضيق عله وا لمعتب غلبة اظ لإيصال 
الماء ثقبهء فلا يكلف لإدخال عود ني ثقب للحرج. 

Re E REGED 

(ولو صَرّه عسل شقوق رجليه جاز): أي صح (إمرار الماء على الدواء الذي 
وضعه فيها): آي الشقوق للضرورة. 

(ولا يعاد الغسل) ولو من جنابة» (ولا المسح) في الوضوء (على موضع 
الشعر بعد حلقه)؛ لعدم طرو حدث به» (و) كذا (لا) يعاد (الغسل بقص ظفره 
وشاربه)؛ لعدم طرو حدث وإن استحب الغسل. 


mme mme a 


(۱) ولا جب نزع الخاتم وتحريگه إذا كان واسعاًء والمختار في الضيتق الوجوب» كا في فتح 
القدير :١‏ ١٠ء‏ وفي الدرر :٠١ :١‏ والخاتم الضيق ينزع أو بحرك؛ ليصل الماء إلى موضع 
الحلقةء قال في الشرنبلالية: وهو المختار من الروايتين كا في البرهان» لكن ذكر في تحفة 
الملوك ص۲۷ أن تحريك الخاتم الضيق سنة. وروى الحسن عن أبي حنيفة ظه: أنه لا 
بجب» الخانية» ك| في حاشية الطحطاوي .٠٠١ :١‏ 

(۲) فعن أبي رافع 4: (إن رسول الله # كأن إذا توضأً حَرّك خاتمه) في سنن ابن ماجة :١‏ 
۳. وسنن الدارقطني ۸٤ :١‏ وضعفه» وعن الأزرق بن قيس 4ه قال: «رأيت ابن 
عمر ## إذا توضًأً حَرّك خاتمه» ني سنن البيهقى الكبير .٥۸:١‏ 


فل ن ق الوضوة اة عفر شيعا بغ البدين إل الر سن 
(فصل) 
بسو في) حال (الوضوء قانيةً عفر شيتا) ذكر العدد تسهيلاً لطاب لا 
Ty‏ 
واصطلاحاً: الطريقة يقة المسلوكة في الدين من غير لزوم على المواظبة» وهي 
المؤكدة إن كان النبي ل تركها أحياناًء وأمّا التي إر يواظب عليهاء فهي المندوبة 
e‏ 
2 ا اليدين إلى الرسغين)" في ابتداء 
Bs‏ 


(۱) قال ابن قطلوبغا في تصحیحه ص٤۱۳-١أ٩٠‏ : «الأصح أله سنة مطلقاًء نص عليه في 
شرح المداية» وقال في الجواهر: قوله إذا استيقظ هذا الشرط وقع اتفاقا؛ لأنّه إذا ر يكن 
استيقظ وأراد الوضوء» السنة غسل اليدين» وقال نجم الأئمة في الشرح: قال في المحيط 
والتحفة وجميع الأئمة البخاريين: إِنّه سنة علل الإطلاق» وصحح السنية قاضي خان في 
فتاواه :١‏ ۲» واختارها صاحب الدر المختار ٠ : ١‏ ومجمع الأنهر DES‏ 
والاختيار .٠٤ :١‏ وتحفة الملوك ص٠۲‏ والمداية :١‏ ١٠ء‏ والوقاية 1١:١‏ وغبرهاء وفى 
غ الین ن * ۲ : والشرط في الحديث خرج خرج العادة فلا يعمل بمفهومه إجماعا 
فيسن غسل اليدين أول الوضوء مطلقاً فإًي آلة التطهير. 

N 
«وأما تعليقه بالاستيقاظ فمنهم من أطلق فيه» ومنهم من قده بها إذا نام مستنجيا‎ : ۲١ 
Ca بالأحجار أو متنجس البدن أما لو نام متيقناً طهارتی) مستنجياً بالماءٍ فلا يسن له‎ 
TN CE بأنّه سنة مطلقاً للمستيقظ وغيره في ابتداء الوضوء وهو الأولل؛‎ 
قدمهء وإ یکی ما کان دأبه وعادته لا خصوص وضوئه الڏي هو عن نوم» بل‎ 
الظاهر ن إطلاعهم عل وره عن غير النوم» نعم مع الاستيقاظ وتوهم النجاسة‎ 
السنة آكد» أمًا الوجوب فإن| يناط بتحقق النجاسة».‎ 


آکد ف الذي استيقظ ؛ لقوله 45: «إذا استرقظ أحدکم من منامه فلا يد ا 


0 


الإناءِ حت يغسلها»”» ولفظ مسلم: «(حتى لھا تان فإِلَه لا يدري ا انت 
یده)". 

وإذالريُمكن إمالة الإناء يدخل أصابع بُسراه الخالية عن نجاسة متحققة 
ويَصبٌ علل كفه اليْمن حت ينقيهاء ثم يُدخل اليْمنى ويخسل يسراه“» وإن زاد 
غل قر الت رو ةدعل الف ارا سد 


(1) قالوا: يكره إدخال اليد في الإناء قبل الخسل للحديث» وهي كراهة تنزية؛ لأنٌ النهي 
مصروف عن التحريم؛ لقوله 4#: (فإِلّه لا يدري أین باتت یده)» کا في البحر ٠۹:۱‏ . 

(۲) في صحیح ابن خزيمة ۱: »۷٤‏ وصحیح ابن حبان ۳: ٤١‏ ۳. 

(۳) في صحیح مسلم ۱: ۲۳۲ . 

LL‏ ا غ ھک رش رق و ا 
که الیمنی» ویغسلھا ثلاثاء ثم يصب بیمینه علل کف الیسری کا ذکرنا. 
وإن کان کبیراً بحیث لا یمکن رفعه» فان کان معه إِناء صغير» رفع الماء ويغسله) ثلاثاً 
6 
وإن إر يكن» يدخل أصابع يده اليسرى مضمومة في الإناء» ولا يدخل الكف» ويصب 
الماء علل يمينه» ويدلك الأصابع بعضها ببعض يفعل هكذا ثلاث ثم يدخل يمناه في 
الإناء بالغاما بلغ. 
والنهى في قوله #: (فلا يغمسن يده في الإناء)» حمول علل ما إذا كان الإناء صغرراً أو 
کر و اور 
ا کا ن مو اا ن ل غ ال ا ر ا 
وكل ذلك إذالريعلم علل يده نجاسةء ما إذا علم فإزالة النجاسة علل وجه لا يفضي إلى 
تنجيس الإناء آو غيره فرض» كا في شرح الوقاية ۲: ۱۸-١۷‏ . 

)٥(‏ فالظاهر أن المصنف له مشى في هذه المسألة على رواية نجاسة الماء المستعمل وهى غير 
کی و ا و و 
تأثر له» والله أعلم. ۰ ۰ 


والتسمية ابتداء 


(والتسمیة ابتداء) حت لو نسيها و ی 
السنّة بخلاف الأكل؛ لن الوضوء عمل واحد» A E‏ 
#: ن توضًأً وذکر الله فاه طهر جسده كلّه» ومن توضا وار ی ذكر اسم الله لر 
يطهر إلا موضع الوضوء»". 

والمنقول عن الّلف» وقيل: عن النبيً لني لفظها: باسم الله العظيم 
والمد علل دين الإسلام”. 


:١ والدر المختار‎ ء١١۳‎ :١ اختار سنيتها القدوري في ختصره ص۲» وصاحب البناية‎ )١( 
. ٠١:۱ ودرر الحکام‎ .٤ 
قال اللكنوي في إحكام‎ ء٠١‎ :١ والقول الثاني: أّها مستحبة» وصخّحه صاحب المداية‎ 
القنطرة ص٩۷: وهو قول ضعيف.‎ 
والقول الثالث: أتّا واجبة» وصحَّحه اللكنوي في إحكام القنطرة ص۸۲ وابن امام‎ 
.۲۳-۲۲ في فتح القدیر:‎ 

(۲) فعن ابن عمر ت قال 45: (مَن توضاً وذکر اسم ال عله كان يورا س و 
توضاً ور يذكر اسم الله عليه كان طهوراً لأعضانه) في سنن الدارقطني ٤ : ١‏ وستنن 
البيهقي الكبير ٠٠١ :١‏ وعن ابن مسعود ظ4 قال 44: (إذا طهر حدم فلیذكر اسم 
اله علیه» فال طهر جسده كلّه» وإن إر يذكر اسم الله عليه» إر يطهر منه إلا ما مر عليه 
e 2 E e‏ ر 
عل» فإذا قال ذلك» فتحت له أبواب الحنة) في سنن البيهقى ٠٤٤ :١‏ وعن أي هريرة فل 
ATG E‏ ۰ 
ويشهد لسنيتها أيضاً: ما رواه أبو هريرة ظله قال &#: (لا صلاة لن لا وضوء له ولا 
وضوء لن إريذكر اسم الله عليه) في المستدرك ۲٤١ :١‏ وصححه» وسنن الترمذي :١‏ 
۸ وعن ابي سعيد الخدري 4ه قال 45: (لا وضوء لمن أ یذکر اسم الله عليه) في سنن 
الدارمي :١‏ ۱۸۷ ومسند عبد بن حيد ۲۸١ :١‏ وغيرهاء والمراد نفي الفضيلة 
والکمال» كا في منحة السلوك .۸٤:١‏ 

(۳) قال الطحاوي: هو أن يقول: «بسم الله العظيم والحمد لله علل دين الإسلام»» هو المنقول 
عن السلف» وقيل: إنه مرفوع إلى النبيّ 5ء كا في العناية .۲٠:١‏ 


۲ 
والسّواك 
وقيل: الأفضل بسم الله الرحمن الرحيم”؛ لعموم: «كل أمر ذي بال»" الحديث» 
ويسمّي كذلك قبل الاستنجاء وكشف العورة ني الأصح. 

(والشواك) - بكسر السين -اسم للاستياك وللعود أيضاء والمراد الأوّل؛ 
لقوله 4#: «لولا أن أشقّ علل متي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة). 


(0) قيل: الأفضل: بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذء وفي المجتبى يجمع بينههاء اه وني 
شرح المداية للعيني المروي عن رسول الله #: (باسم الله والحمد لله) رواه الطبراني في 
الصغير عن أي هريرة بإسناد حسن اه كا في رد المحتار .٠٠۹:1‏ 

(۲) رواه الحافظ عبد القادر الرهاوي في أربعينيته؛ بسند حسن» عن أبي هريرة ظه مرفوعاً: 
(كل مر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم» فهو أقطع)ء كا في الدر المنثور :١‏ 
.١‏ قال ابن حجر: والحديث الذي أشار إليه صححه ابن حبان وفي إسناده مقال» 
وبتقدير صحته فالرواية المشهورة بلفظ (بحمد الله) وما عدا ذلك من الألفاظ التى 
MESSE E ONE EES‏ 
وقال الكشميري في العرف الشذي :٤ :١‏ «وآما حديث كل آمر ذي بال لر يبداً... إلخ 
فمضطرب فإن في بعض ألفاظ: بحمد اله وني بعضها: بذكر الله» وني بعضها: ببسم 
لله وقال تاج الدين السبكي: إن الحديث يبلغ مرتبة ا لجحسنء وني سنده قرة وهو ختلف 
فيه)» وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء :۱١۷ :١‏ «أخرجه أبو داود والنسائي 
وابن ماجة وابن حبان في صحيحه من حديث آبي هريرة ). 

(۳) فعن أبي هريرة ك قال #: (لولا أن أشق علل متي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) في 
صحیح مسلم ۱: ۲۲۰. 

(5) قال التهانوي في إعلاء السنن :٤٦:١‏ «لفظ: عند كل صلاة؛ فيه مضاف مقدر: أي عند 
وضوء كل صلاةء والأحاديث المذكورة مفسرة هذا الحديث ... وأيضاً: الاستياك حكم 
معقول المعنى... وهو يقتضي أن يكون السواك مع الوضوء» لا عند الصلاةء فإنّه صل 
بالوضوء» فافهم. 
فإن قيل: يمكن العمل هاهنا بالطلق علل إطلاقه» وبالمقيد علل تقييده» فيستاك عند 
الو شد وعنك الصلاة ضا 


فی ابتدائه 
أ امع كل صلاة)”» ولا رَرَد: «أن كل صلاة به تفضل سبعين صلاة 
بدونه). 


الراك وهو من سنن الوضوء”. 

وق الو ى اغد 0 الاد هة أا عدا ةع 
قول الأكثر» وقال غيرهم: قبل الوضوء*» وهو من سنن الوضوء عندنا لامن 
سنن الصلاةء فتحصل فضيلته لكل صلاة أذّاها بوضوء استاك فيه. 


قلنا: لا يمكن إذا لوحظ المعنىء فن الطهارة بالسواك لما حصات بالاستياك في الوضوء 
فالا اك بعك ذلك عد اة بكرن لخو ا ر صلا للحاصل: 
وي لفظ: عند كل صلاة؛ إشارة إلى أن تطهير الفم مقصوده للصّلاة ولفظ: مع كَل 
وضوء إلك أن الاستياك هو الوضوءء فتأمل». 

() فعن أبي هريرة ف#ه» قال #: (لولا أن أشق على أمتي» لأمرتم بالسواك مع كل صلاة) في 
صحيح البخاري .٠۳:۱‏ 

(۲) فعن عائشة رضى الله عنهاء قال #: (فضل الصلاة بالسواك علل الصلاة بغير سواك 
N N TC‏ 
الترغيب :٠١١ :١‏ «رواه أحمد والبرّار وأبو يعلى وابن خزيمة في صحيحه» وقال في 
القلب من هذا الخبر شيء» فإني آخاف آن يکون محمد بن إسحاق لر يسمعه من ابن 
شهاب» ورواه الحاكم» وقال: صحيح علل شرط مسلم كذا قال» وحمد بن إسحاق إا 
آخرج له مسلم في المتابعات). 

(۳) فعن أبي هريرة 4ء قال ¥#: (لولا أن أشق علن متي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) 
في صحيح البُخاري ۲ AY:‏ 

(5) ففي النهاية وفتح القدير: آنه عند المضمضةء وني البدائع: قبل الوضوءء والأكثر على 
الأول» وهو الأول» فإلّه أكمل في الإنقاءء كذا في البحر الرائقء وني المجتبى: أما وقته» 
فذكر في كفاية البيهقي والوسيلة والشفا اا ف ون ف اورا 
الفقهاء : أنه سنة حال المضمضة تكميلاً للاستنقاء» اه كا في السعاية : » قال الميداني في 


٤ 


ولو بالآصبع عند فقده 

ويستحب لتغيّر الفم» والقيام من النوم» وإل الصضلاة» ودخول البيت» 
واجتاع الناس» وقراءة القرآن والحديث؛ لقول الإمام ظلك: إل من سنن الدين» 
وقال 6 «السواك مطهرة للفم» مرضاة لوت فيستوي فيه می الآحوال“ 
وفضله بحصل. 

(ولو) كان الاستياك (بالأصبع) أو خرقة خشنة (عند فقده): أي السّواك 


أو فقد أسنانه أو ضرر بفمه؛ لقوله #: «يجزئ من السواك الأصابع»”» وقال علي 
غه: «التشويص بالسبحة والإام سواك»*. 


تحفة النساك ص١٤‏ في وقتهء بعد ذكر كلام الفقهاء: «فعلى كل: فهو للوضوء فإذا نسيه 
عند المضمضة أو قبلها... فعند القيام إل الصلاة» حتى قال بعضهم: يستحبٌ في خمسة 
مواضع: عند اصفرار السنٌء وتغير رائحة الفم» وعند القيام من النوم» والقيام إلى 
الصلاة» وعند الوضوء). 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: «السّواك مطهرة للفم» مرضاة للرب» في صحيح البخاري 
۲ معلقاًء وسنن التسائي الكبرى ٠٤ :١‏ والمجتبى :١‏ ١٠ء‏ وصحيح ابن حبان 
FEE‏ 

(۲) قال عبد الفتاح آبو غدة في مقدمة التحفة ص4-۸: «المسلم مدعو إلى الاستياك - 
استعمال السواك - عند الاستيقاظ من النوم» وفي الوضوء» وقبل الصلاة» وعند قراءة 
القرآن» وعند صلاة قيام الليل» وعند صلاة الجمعة» وصلاة العيدين» وصلاة 
الاستسقاء» وصلاة الكسوف» وصلاة الخوف» وصلاة الجنازة» وعند أكل كل ما يغير 
رائحة الفم» آو شربه» وعند دخول الرجل علل منزله» وخروجه منه» وعند اصفرار 
الآسنان» وعند تغير رائحة الفم من السكوت الطويل» أو من الجوع» أو من الصوم» 
وعند اجتماع الناس وتلاقيهم» وني مواطن أخرى تعرض ها الفقهاء في كتب الفقه 
وشراح الحديث في كتبهم أيضاً. 

(۳) فعن أنس 4 قال #: (تجزئء من السواك الأصابع) في سنن البيهقي الكبير »٤٠٠ :١‏ 
وقال الضياء المقدسی: لا أری بسنده بأسأًء كا في تلخيص الحبير .۷١ :١‏ 

ETS SELE E TEEN ES 
ا‎ 


ويقوم العلك مقامه للساء؛ لرقة بشرعين. 
O EA‏ ی و ر ا لی ا فا والرے والسبابة فوقه 


e ۶ ۶‏ و 
والإ ہام اأسفل رأسه» ک| رواه ابنْ مسعود که ولا يقبضه؛ لأنه يُورث الباسور» 


(۱) ناقش ذلك العلامة نوح وقال: إن امغاد من الأحاديث الإبتداء من جهة اليمينء وأما 
كون المسك باليمين فلاء فينبغي أن يكون باليسار؛ لأنّه من باب إزالة الأقذار» وفيه إلّه 
حيث ثبت عن ابن مسعود 4ه فلا كلام» ويستحبٌ أن يدل الأسنان ظاهرها وباطنها 
وأطرافها والحنك» وهو باطن وأعلل الفم من داخل والأسفل من طرف مقدّم اللحيين» 
کا في الطحطاوي ۱۰۷:۱ . 
وقال الشيخ عبد الفتاح بو غدة في مقدمة التحفة ص ۸۸-۷۳ في تحقيق استعمال السواك 
باليد اليمنى أم اليسرئ: «آنه يمسك باليمنىء وهذا متفق عليه عند السادة الحنفية 
والمالكية والشافعيةء اتفقت نصوص كتبهم علل ذلك» وذهب جمهرة من السادة الحنابلة 
إلى هذا أيضاًء وخالفهم الأكثرون من الحنابلةء وقالوا يمسك باليسرئ» واعتبروا 
استعمال السواك من باب إزالة الأذى» ومشى علل هذا القول من الحنفية المتأخرين 
العلامة نوح دب . 
وقال عن سبب الاختلاف: «إن كانت المسألة لا نص فيها صرجا - لا قاله الحافظ 
العراقي - علل استعمال السواك باليمنى» فيرجع فيها إلى مناط طلب الفعل» وهو موضع 
النزاع» فإن كان مناط طلب الفعل في السواك إزالة الأذى وما يتقذر منه» فموضع الفعل 
ينبغي أن يكون اليد اليسرى بالاتفاق» وإن كان مناط طلب الفعل التطيب والتجمل 
والتزين» فموضع الفعل ينبغي أن يكون اليد اليمنى بالاتفاق» إذا كلهم متفقون علن أن 
الفعل الذي فيه كرامة وشرف يفعل باليمنى» والفعل الذي فيه نقص وخساسة يفعل 
باليسرئ» فالاختلاف في المناط لاغير. 
الات الكو ت ا الوا بات اقب و الخ رة ع 
التنظيف» بدليل اتفاق تواردها علل النبي ب كان كثيراً ما يستاك أمام أصحابه في وقائع 
متعددة وأوقات ختلفة» دون استخفاء منهم أو تحرج أو استحياء» فهذا یرجح معن 
التطيب». 


۳۰٦ 
والمضمضة ثلاثاً ولو بغرفة‎ 
ويكره مُضطجعاً؛ لاله يورت كبر الطحال» وجمع العارف بالل تعالى الشيخ أمد‎ 
الزاهد“ فضائله بمولف سّاه: «تحفة السلاك في فضائل السواك».‎ 

(والمضمضة): وهي ظا حا: استيعابٌ الماء جميع الفم. 

وي اللغة: التحريك. 

ويس أن تكون (ثلا0)؛ لأ 4 تر ضا فمضمض لاتا واستشق ثانا 
E O N‏ 


(ولو) قضمض ثلاثاً (بغرفة) واحدة فام RO‏ 


)١(‏ هو أحمد بن عمد بن سلييان» أبو العباس» شهاب الدين» المعروف ب(الزاهد): فقيه 
متصوف شافعیٌ من أهل القاهرة» کان ا بترميم المساجد القديمة» وبنى اا 
بالمقس يعظ الناس فيه ولا سيا النساء» ونقموا عليه فتواه بريه من غير نظر جيد في 
العلم» وصنف کثیراً للمریدین وغیرهم» من مولفاته: «رسالة النور»» و«(هدية المتعلم 
وعمدة المعلم»» و«تحفة السلاك في أدب السواك»» (ت ۸۱۹ ه). ينظر: الضوء اللامع 
۲ والاعلام ۲۲٣:۱‏ -۲۲۷» ومعجم المؤلفين ۲ :۸ 

(۲) فعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: (آن سول اه ك ترضا فمخض لاا 
واستنشق ثلاثاً يأخذ لكل واحدة ماءَ جديداً) في المعجم الكبير :1١‏ ١۸ء‏ قال التهانوي 
في إعلاء السننا: :٥٦‏ «(صحح صاحب السعاية أحاديث طلحة بن مصرف عن أبيه 
عن جده» وأثبت احتجاج الأئمة بحديثه عن أبيه» ويؤيده سكوت أبي داود ثم المنذري 
عنه» وتحسين ابن الصلاح له قال العيني: سکت عنه ابو داود» وهو دلیل رضاه 
بالصحة). 

اه واا ان مهاه كان عل مم من ارتي وال 
والتجديد» وفعله| باليمين» والمبالغة فيهماء وا مج والاستنثار» والحكمة في تقديمهما علل 
الفروض اختبار أوصاف الماء؛ لأن لوله يدرك بالبصر» وطعمه بالفم» وريه بالاآنف» 
فقَدًّما لاختبار حال الماء بعد الرؤية قبل فعل الفرض به» كا في الطحطاوي ۹١ ۹ :١‏ 
وال را 4 


۳۷ 

و الاستنشاق بثلاثِ غَرّفات» والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغرر الصائم 
وتخليل اللحية الكثة بكف ماءِ من أسفلها 

(والاستنشاق)» وهو له من النَسق: جذب الماء ونحوه بريح الأنف إليه. 

اجا اا ااال لار رهوا ن الا 

ويكون (بثلاثِ عَرّفات) للحديث”» ولا يصح التثليث بواحدة؛ لعدم 
انطباق الآنف علل باقي الماء» بخلاف المضمضة. 

(و )يسن (المبالغة في المضمضة): وهي إيصال الماء لرأس الحلق. 

(و)المبالغة في (الاستنشاق): وهي إيصاله إلى ما فوق المارن (لغير الصائم)» 
والصائم لا يبالغ فيها خحشية إفساد الصوم؛ لقوله 44 «بالغ في الملضمضة 
والاستنشاق إلا أن تكون صاتا»”. 

(و )يس ني الأصح (تخليلٌ اللحية الكثة)» وهو قول أي يوسف لك؛ لرواية 
آي داود عن ا :أن النبيّ کان ّلل یته». 

والتخليل تفريق الشعر من جهة الأسفل إل فوق» ويكون بعد غسل الوجه 
ثلاثاء (بكفٌ ماءٍ من أسفلها)؛ لأن الي 4: «كان إذا توضأ اد امن ماء 
تحت حنکه فلل به حیته» وقال بهذا امرني ريي ك . 


(۱) سبق ذکره قبل اسطر. 

(۲) فعن لقيط بن صبرة ظ4 قال 4: (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائا) في سنن أبي 
داود ۱: ۷۲۲ وسنن الترمذي ۳: ١١٠٠ء‏ وسنن النسائي الكبرى ۱ وغبرها. 

(۳) فعن حسان بن بلال 4 قال: «رأيت عبار بن ياسر 4ه توضاً فخلّل ميته فقيل له: أتخلل 
لحيتك؟ قال: وما يمنعني؟ ولقد رأيت رسول 4# ملل يته في سنن الترمذي ›٤٤ :١‏ 
وسنن ابن مأاجة ٠٤۸:١‏ والمستدرك .٠٠١٠:١‏ 

(6) فعن أنس 4# في سنن آبي داود ١ :١‏ والمعجم الأوسط ۳: ۲۲١‏ وقال الميثمي في 
مجمع الزوائد :٠ :١‏ رجاله وثقواء قال ابن عابدين في رد المحتار :١‏ ۷۹: «والمتبادر 
منه إدخال اليد من أسفل بحيث يكون كف اليد للداخل من جهة العنق» وظهرها إلى 
الخارج؛ ليمكن إدخال الاء المأخوذ ني خلال الشعرء والتخليل يكون باليدِ اليمنى». 


۸ 


وتخليل الأصابع وتثليث العسل 
وأبو حنيفة ومد # #: بقَضلانه؛ لعدم المواظبةء ولأنه لإكال الفرض 


وداخلها ليس علا له» بخلاف تخليل الأصابع» ورجح في «المبسوط» قول أبي 


يو ي ا 


واس 

(و )ي يسن (تخليل الأصابع) كلها؛ ؛ للأمر به؛ ولقوله #: «مَن إر خلل أصابعه 

لا لهاان بالنار يوم القيامة). 

وكيفيته في اليدين: إدخال بعضها في بعض» وني الرجلين بأصبع من يده 
و 0 ی 

(و )ي يسن (تثليث العَسل)» فمن زا أو تمص فقد دى وَلَّم» > کا ورد في 
السنّة” إلا لضرورة*. 


»٠۹ص وملتقی الأبحر‎ ۱١ :١ 1۹ء والمختار‎ :١ واختاره أصحاب المتون كالوقاية‎ )١( 
ومنية المصلى ص٤٠ وغرر‎ »۷ :١ وتحفة الملوك ص٦۲٠ والكنز‎ ۳۸ :١ والنقاية‎ 
٠۷۹: ورد المحتار‎ ء٤١‎ :١ والنهر‎ ء٤١‎ :١ وصححه صاحب البحر‎ ء١١‎ :١ الأحكام‎ 
وقال الحلبي في غنية المستملي ص۲۳: والأدلة ترجُح قول‎ »٤ :١ والفتاوى السراجية‎ 
أي يوسف ب وقد رجُحه في المبسوط» وهو الصحيح» وقال العيني في منحة السلوك‎ 
والصحيح قول آبي يوسف خ44.‎  :١ 

(۲) فعن أي هريرة خ4 قال #: (خللوا بين أصابعكم» لا يخللها اله كك يوم القيامة في النار) 
في سنن الدارقطني ٩١ : ١‏ وعن واثلة خه» قال #5: (من إر يخلل أصابعه بالماء خللها الله 
بالنار يوم القيامة) في المعجم الكبير ٦٤ :۲١‏ وروي من قول الحسن البصري ظ4 في 
مصنف عبد الرزاق ر۷٦٠‏ ومصنف ابن أبي شيبة ر٥۹»‏ وعن لقيط بن صبرة بء قال 
#: (أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع) في صحيح ابن حبان ۳: ٠۳1۸‏ والمستدرك :١‏ 
٨۸‏ وسن الترمذي ۳: ۱١١‏ . 

(۳) فعن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده 4ه قال: (جاء أعرايٍ إلى النبيّ ¥ يسأله عن 
الو ضفار د ا : ثم قال: هكذا الوضوء فمَّن زاد على هذا فقد أساء وتَعَدّى 
و وا : ۲ وسنن النسائي ۸۸:۱ ومسند أحمد ۲: ۰۱۸۰ 
وقال الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن. 

() بأن زاد لطمأنينة قلبه عند الشك» فلا بأس به» ك) في الطحطاوي :١‏ ١١١؛‏ فعن واثلة 


۶ 
واستيعاب الرس بالمسح» ومس الأذنين ولو باء الرس 


(و )يسن (استيعابُ الرأس بالمسح)» كا فعله ابي 4# (مَرّة) كمسح 


ت 


ا لجبيرة والتيمُم؛ لأن وضعه للتخفيف. 
س ا ی ا 
(و )يسن (مسح الأذنين ولو بماء الرس)؛ لاأنه # «عَرَفَ غرفة فمَسَّحَ بها 
2 ) 


کک ا 
راسه وادنیه)". 


ابن الأسقع 4ه قال 5: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) في صحیح ابن حبان ۲: »٤۹۸‏ 
وصحيح ابن خزيمة :٤‏ 0۹ والمستدرك ۲: ١٠ء‏ وسنن الترمذي 1٦۸ :٤‏ . 

(۱) فعن ربع بنت معوذ بن عفراء 4ه قالت: (رأيت رسول الله 4 يتوضأء قالت: فمسح 
رأسه ومسح ما قبل منه وما آدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة) في سنن ابي داود ۱: ۰۸۰ 
وعن المقدام بن معد يكرب خ4 قال: (رأبت رسول الله 4 توضاً فلا بلغ مسح رأسه 
وضع كفيه علل مقدّم رأسه» فأمرهما حتى بلغ القفاء ثم ردهما إلى ا لمكان الذي منه بدأ) في 
سنن أبي داود :١‏ ۷۸» ومسند أحمد ٩١ :٤‏ وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره» والمعجم 
الکبر ۳۷۸:۱۹. 

E TE TEE OT CT 
داخله) بالسبابتين» عدا بإباميه إلى ظاهر اليسرى فمسح ظاهرما وباطنها) في صحيح‎ 
:44 وصحيح ابن خزيمة ۱: ۷۷» وعن عبد الله بن زید ظفه» قال‎ ۳٦۷ :۳ ابن حبان‎ 
:٠٠ :١ وقال الكناني في المصباح‎ ء٠٠١١‎ :١ (الأذنان من الرأس) ني سنن ابن ماجة‎ 
«إسناده صحيح)» ومثله عن ابن‎ : ٥١ :١ «(إسناده حسن»» وقال القاري فتح باب العناية‎ 
وعن عثان بن عفان 45: «أنه توضاً فمسح برأسه وأذنيه‎ ٤ عباس وابن عمر که عنه‎ 
:١ ظاهرهما وباطنهاء وقال: هکذا رأيیت رسول الله #5 بتوضاً» في شرح معاني الآثار‎ 
وقال الطحاوي فيه بعد أن ذكر بعض الآثار: «ففي هذه الآثار أن حكم الأذنين ما‎ ۲ 
أقبل منهىا وما أدبر من الرأس» وقد تواترت الآثار بذلك ما إر تتواتر با خالفه» فهذا‎ 
وجه هذا الباب من طريق الآثارء وأما من طريق النظر فإنا قد رأيناهم لا بختلفون أن‎ 
اللحرمة ليس هما أن تغطي وجهها وعليها أن تغطي رأسهاء وكل قد أجمع أن ها أن تغطي‎ 
أذنيها ظاهرهما وباطنهماء ودل ذلك أن حكمه) حكم الرأس في المسح لا حكم‎ 
الوجه...».‎ 


۳1۰ 
والدلك» والولاء 

فإن أخد )| ماءً جدیدامع بقاء الله كان خساه. 

(و )یسن ٠‏ (الدلك)؛ لفعله 45 بعد الغسل بإمرار يده علل الأعضاء. 


(و) د يسن (الولاء)؛ لمواظبته 4 وهو بكسر الواو: الان ا العا 
قبل جفاف السابق مع الاعتدال” جسدا وزمانا ومكاناه. 


() أمّا مع فناته) بأن رفع العمامة | فلا يكون مقي للسنة إلا بالتجديد» كا في الطحطاوي 
,+ 

(۲) قال في الخلاصة : لو أخذ للأذنين ماء جديداً فهو حسن» وذكره ملا مسكين رواية عن أي 
حنيفة 4# كا في رد المحتار ١ : ١‏ قال في البحر ١‏ :۸ : افاستفيد منه أن الخلاف 
بيننا وبين الشافعي كه ني أنه إذا إر يأخذ ماء جديداً ومسح بالبلة الباقية هل يكون مقي 
للسنة؟ فعندنا نعم وعنده لا أما لو أخذ ماءٌ جديداً مع بقاء البلّةء فإنه يكون مقي 
للسنة اتفاقاً» اهى واف في النهر. 
قال ابن عابدين في رد المحتار :۱۲١ :١‏ «مقتضاه ه أن مسح الأذنين بماء جديد أولى مراعاة 
للخلاف؛ ليكون آتياً بالسنة اتفاقا» وهو مفاد تعبير الحصكفي بلو الوصلية تبعاً 
للشرنبلالي وصاحب البرهان» وهذا مبني علل تلك الروايةء لك تقييد سائر المتون 
ا بمائه» يفيد خلاف ذلك» E a e‏ 
: (أنه أذ غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه)» وبقوله 45 (الأذنان من الرأس)» وکذا 
جوابهم عا روي: اا ادها جد دا ا ع لعا نه لا الاد فل 
الاسفعات معا ين الاخاديتة ولي كات ادال الجديد مقي للسنة لا احتيج إ! ال 
ذلك» وفي التتارخانية: ومن السنة مسحها باء الرأس» ولا يأخذ فيا ماء جل ندااء 
اه. SS‏ 
عليها أصحاب التون والشروح الموضوعة لنقل المذهب» قال التمرتاشي في شرح زاد 
الفقبر بعد ذكره عبارة الخلاصة السابقة ما نصه؟ قلت: قوله: ولو فعل فحسن» مشكل؛ 
لاله يكون حلاف السنةء وخلاف السنة كيف يكون حسناًء والله أعلم. 

(۳) فلو جف الوجه أو اليد بامنديل قبل غسل الرجل إر ترك الولاء» بخلاف ما في التحفة 
۱ہ والاختیار ۱ وال من أن ل يشل ين الأفال برها فاه عاد هذا 
الوجه لو جمّف لترل؛ ولذامَتَعَ عنه بعص المشایخ» کا في جامع الرموز ۱: ۲٠-٠۹‏ 
وصحح اللكنوي في الكلام الجليل ص٣۲‏ : عدم ترکه للولاء. 

)٤(‏ فلو کان بدنه يتشر ب الماء» أو كان الهواء شديدأء أو كان اللكان حاراً جفف الماء سريعا 


۳۱١ 

والنية 

(و يسن (النية): وهي لةً: عزم القلب علل الفعل”. 

E E E 

ووقتها: قبل الاستنجاء؛ ليكون جميع فعله قربة. 

وكيفيتها: أن ينوي رفع الحدث» أو إقامة الصّلاةء أو ينوي الوضوء أو 
اال الاه 

وعذّها: القلب» فإن تق به اليجمع بين فعل القلب واللسانِ استحه 
المشايخ. 

ا ا لصيل اترات لان الا مالين إلا غلا وماق 


Oe LES ELS LE 
. ١١١:١ آتياً بسنة الولاء» كا في الطحطاوي‎ 

(۱) اختلفوا في حكم النية علل آقوال: 
الأول: أنَّامستحبةء ومشى عليه القدوري» والمختارا: .٠١‏ 
الثاني: نّا سنةء ومشى عليه الوقاية ٠١ :١‏ والملتقىى ٠۲٠-٠۹‏ والنقاية ٤٤ :١‏ وتحفة 
ملوك ص٤۲‏ والكنز :١‏ ۸ وتبيين الحقائق >١ :١‏ والبدائع :١‏ ١٠٠٠ء‏ ورد المحتار :١‏ 
۳ وصححه في الاختيارا: ۱۷ . 
والثالث: نها فرض» ففي الدر المختار :١‏ ۷۳: «وصرحوا... بها فرض في الوضوء 
امور ها لك ف رة ا تار :۷ االات ادال اا رطق كرب الو 
عبادة لامفتاحاً للصلاة... هو شرط في كون الوضوء عبادة فقط). 

(۲) كذا قاله الجوهري» وهو خاط اصطلاح بآخر كا هو دأبه؛ لاله معناها الشرعي» وأما 
معناها لغةء فليس في كلام آهل اللغة إلا آتّا من نوى الشيء: قصده وتوجه إليه» كا في 
الطحطاوي ٠٠١:١‏ . 


۳1۲ 
والترتیب کا نص الله لا في کتابهء والبداءة بالميامن» ورؤوس الأصابع» ومُقَدّم 
الرأس 
الآيةء وإريعلمه انب ب للأعراي مع جهله» وفرضت في العيمّم؛ لأنه بالترًاب» 
وليس مُزيلاً للحدث بالأصالة. 

(و)يْسَنٌ (الترتيب) سنَةً مؤكّدة في الصحيح”» وهو (ك نص الله للا ني 
كتابه) ولر يكن قَرَضا؛ لان الوا ني الأمر لطلتق ا جمع» والفاءٌ التي في قوله غلا: 
أعَيلوأ £ الائدة: ٠‏ لتعقيب جملة الأعضاء. 

ET EE E 
والرجلين؛ لقوله #: «إذا توضاتم فأابدءوا بميامنكم)"» وصرف الأمر عن‎ 
الوجوب بالإجحماع علل استحبابه؛ لشرف اليمنى.‎ 

(و )يسن البداءة بالعسل من (رؤوس الأصابع) في اليدين وال جلين*؛ لأنَ 
الله خلا جعل المرافق والكعبين غاية الغسل» فتكون منتهى الفعل» كا فعله 


(و )يسن البداءة في المسح من (مُقَذّم الرأس). 


(۱) خلافاً لما ذكره القدوري من استحبابهاء قال نجم الأئمة في شرحه: وقد عد الثلاثة - أي 
النية والاستيعاب والترتيب ني المحيط والتحفة من جملة السنن وهو الأصح» كا في 
التصحيح ص۳۷٠‏ . 

(۲) قال القاري في فتح باب العناية :٥۷ :١‏ «والأصح أن التيامن سنة)» لكن اختار استحبابه 
أصحاب المتون كالوقاية ص ۸٤‏ والنقاية :١‏ 0۷. والملتقىى :١‏ ١٠ء‏ وغيرها. 

(۳) ني صحیح ابن حبان ۳: ۰۳۷۰ وسنن ابن ماجه ۱٤١ :١‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: (كان رسول الله ب ليح التيمن في طهوره إذا تطهر» وني ترجله إذا ترجل» وني 
انتعاله إذا انتعل) في صحيح البخاري ۱٦١ :١‏ وصحيح مسلم .۲۲٠:۱‏ 

(6) مشى علل سنيتها في تحفة الملوك ص ١١ء‏ قال في هدية الصعلوك ص۳١:‏ يعني يسيل الماء 
من رؤوسها إلى المرفقين والكعبين لما يفهم من عبارة النص. 


۳۱۳ 

ومسح الرقبة لا الحلقوم وقيل: إن الأربعةً الأخيرة مستحبّة. فصل من آداب 
الوضوء: أربعة عشْرَ شيئا: 

(و يسن (مسح الرة SS‏ 
بلغ با أسفل عنقه من قبل َقّاه»"» و(لا) يسن مسح (الحلقوم)» بل هو بدعة. 

(وقیل: إن الأربعة الأخبرة) التي وا البداءة بالميامن اف وان 
وجهه عدم رتاو ا 

(فصل 
من آداب الوضوء) 

(أربعة عشْرَ شيئاً) وزيد عليهاء وهي جم ادب» وعرّف باه وضع الأشياء 
موضعهاء وقيل: الخصلة الحميدةء وقيل: الورع. 

وني «(شرح المداية): هو ما فعله النبى #5 مر ة أو مرّتين ور يواظب عليه“ 
وحكمه الثواب بفعله» وعدم اللوم علل تركه. 


)١(‏ جمهور الحنفية قالوا: إن مسح الرقبة مستحب» كا في تحفة الطلبة صا ۳» ومنهم من 
قال : إِلّه سنةء كالشرنبلالي» وإليه يميل الكاشغري في منية المصلي ص٦‏ -۷. 

(۲) في معجم الطبراني الکبیر ٠٠ : ٠١‏ وقد ورد في ذلك آثار يعضد بعضها بعضاً تفيد 
استحباب مسح الرقبة: منها: ما رواه طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده 44: (رآيت 
رسول الله 4 يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذّال)» وني رواية: (أول القفا) في 
سند خد 6۸:١‏ وستن آي داود ۱: ۳۲ وشرح معاني الآثار ١ :١‏ وا لمعجم 
الك 41۸:3 والسن الكر ليقي ٠‏ : ۰ وتاریخ بغداد 1 ٠.۹‏ وقد أثبت 
الخد اين هة ذا الحديث مسح الرقبة. والقدال: هو جماع مؤخر الرأس» كا في 
اللسان ٠١١ :١‏ ومنها: (مسح الرقبة أمان مالیل - آي الطوق يوم القيامة)ء قال 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ٠١۹ :١‏ : (سنده ضعيف)». وقال القاري في الأسرار 
المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص٤ :٤١‏ «سنده ضعيف» والضعيف يعمل به في فضائل 
الأعءال؛ ولذا قال آئمتنا: ا E‏ س وقام علل الأحاديث في مسح 


(۲) ذكر صاحب البدائع ١ : ١‏ أن القرق بين السنة والأدب SE SR eys‏ 
قال: السنة ما واظب عليه رسول الله #4 ور يتركه إلا مرة أو مرتين لمعنى من المعاني» 


۳1€ 


ا لجلوس في مكان مرتفع» واستقبال القبلةء وعدم الاستعانة بغيره 

وأمّا السنة: فهي التي واظب عليها النبيً #5 مع الترك بلاعذرمرة أو 
مرّتين» وحكمها الثواب» وفي تركها العتاب لا العقاب. 

فآداب الوضوء: 

١.لجلوس‏ في مكان مرتفع) تحرزاً عن الخسالة. 

۲.واستقبال القبلة) في غير حالة الاستنجاء؛ لأتجا حالة أرجى لقبول 
آل غاا وجرا ادوع ارو والکت ر ان ر ن ع 

۳.وعدم الاستعانة بغيره)"؛ ليقيم العبادة بنفينه من غير إعانة غيره عليها 


افد 


والأدب ما فعله مرة آو مرتين وإر يواظب عليه» وذكر هذا التعريف للأدب صاحب 
العناية :١‏ ۲۷۷ وعرّفه في أول الحَلّبة بتعاريف متعددة» وقال: والظاهر مساواته 
للمندوب» کا| ف رد المحتارا: ٤۷۷‏ ویسمی ا لاله زائد علل الفرض» 
وبالمستحبُ؛ لان الشارع حبه» وبالمندوب؛ لان الشارع ي ا وبالتطوع؛ لن فاغاه 
متبرع به» كا في الطحطاوي :١‏ ١٠١١ء‏ والمختار عدم الفرق بين المستحب والمندوب 
والآدب» وهذا ما عليه الأصوليون» حاشية نوح أفندي علل الدررء كا في رد المحتار :١‏ 
٤‏ 

(۱) قال في الاختيار: ويكره أن يستعين في وضوئه بغيره إلا عند العجز؛ ليكون أعظم لثوابه 
وأخلص لمعبادته» اه. وني صحيح البخاري: (إن أسامة هه صب الماء عل النبيّ ل في 
وضوئه)» وني شر حه لغلطاي: قال في الطبري: صخ عن ابن عباس «آلّه صب على 
يدي عمر 4# الوضوء)ء وروي عن ابن عمر # المنع عنه» والصحيح خلافه» وثبت أن 
مجاهداً ڪه کان يسكب الماء علل ابن عمر ## فيغسل رجاليه. 
وهل يجوز أن يستدعي الإنسان الصب من غيره فيأمره به؟ فيقال له: نعم؛ لما روينا من 
عند الترمذي محسناً من حديث ابن عقيل عن الربيع تجا قالت: (أتيت النبي ب بميضأة 
فقال: اسكبي فسكبت)» والاستعانة جائزة في السفر والحضر؛ لا في حديث صفوان بن 
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و ا کن ان والجمع بين نيّة القلب وفعل اللسان» والدعاء 
بالمأثور» اميه عند كل عضنو 

.وعدم التكلّم بكلام التاس)؛ لأنّه يشغلّه عن الدّعاء المأثور بلا 
صرورة. 

٥.والجمع‏ بين نة القلب وفعل اللسان)؛ لتحصيل العزيمة. 

٦.والدعاء‏ بالمأثور): أي المنقول عن النبيٌ ء4 والصحابة والتابعين ار. 

۷. (والتسمية) والنيّة (عند) عسل (كل عضو) أو مسحه. 

فيقول ناوياً عند المضمضة: «بسم الله اللهم أعني عل تلاوة القرآنء 
وذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 

ود ال سان بسم الله اللهم أرحني رائحة الجنةء ولا ترحني رائحة 
النار»» وهكذا في سائرها“ 


عسال من عند ابن ماجه بسند صحيح علل شرط ابن حبان قال: (صببت علل النبي 4 
الماء في السفر والحضر في الوضوء). [ 

وأمّا في حديث: (إنا لا نستعين علل الوضوء بأحد) فقد ذكر فيه النووي أنه حديث 
باطل» لكن ص أنه 4# ما كان يستعين علل الوضوء بأحد» فيحمل الأول علل الجوازء 
والثاني علل الاستحباب» قاله السروجي» كا في حاشية الشلبي .۷:١‏ 

ل ا اموا ل ا حاط ر ات الد ا حو الان فن 
الأحاديث التي ذكرت في مقدمة أبي الليث في أدعية الأعضاءء فأجاب: بأتًّجا ضعيفة 
والعلاء يتساهلون في ذكر الحديث الضعيف والعمل به في الفضائل» وإريثبت منها شيء 
I DO‏ 
ونسبة هذه الأدعية إلى السلف الصالح أول من نسبتها إلى رسول الله 4 حذراً من 
N N‏ 
وأ ريثبت منه إلا الشهادتان بعد الفراغ منه» ك في الطحطاوي ٠٠١:١‏ . 

(۲) قال النووي في الآذكار ص۱۱۸-۱۱۷: «وآما الدعاء علل أعضاء الوضوء فلم يجيء عن 
النبى 4 وقد قال الفقهاء: يستحب دعوات جاءت عن السلف» وزادوا ونقصوا 
کاو وکر می ها الأدعية» وما يقال: 


۳1١ 
وتحريڭ خانمه الواسع» والملضمضة والاستنشاق‎ ET 
باليدِ اليُمنى» والامتخاط باليُسرى» والتوصَؤ قبل ُخول الوقت لغير المعذورء‎ 

والإتيانْ بالشهادتین بعده 
ويْصلٰي علل النبيّ بلا ا ک في «التوضيح)”. 

۸ و)من آدابه: ال ر ٥ي‏ صاخ اذنيه) ا في المسح. 

۹ وتحريك خاتقمه الواسع)؛ للمبالغة في الغسل. 

١.و)كون‏ (المضمضة والاستنشاق باليد اليُمنى)؛ لشرفها. 

1 والامتخاط بالیسری)؛ لامتهانها. 

۲.و)تقدیم (التوضو قبل دخول الوقت) مادو لاطا (لغير 
المعذور)؛ لأنً وضوءَه ينتقض بخروج الوقتِ عندناء وبدخولِه عند رفر ظ 
و عند أي يو سف طله. 

۳. (والإتيان بالشهادتين بعده) قائ مُستقبلا؛ لقوله 4#: «مامنكم من 
أحلٍ يتوضًا فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنَ مدا عبده 


عند الملضمضة: اللهم أعني علل تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 
عند الاستنشاق: اللهم أرحني رائحة الجنة» ولا ترحني رائحة النار. 
عند غسل وجهه: اللهم بض وجهي يوم تبیض وجوه وتسود وجوه. 
عند غسل يده اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني» وحاسبني حساباً يسيراً. 
عند غسل اليسرئ: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي» ولامن وراء ظهري. 
Ts‏ ا ی شی ع 0 
TT‏ : الهم اجعل ذني مغفوراً و عي مشکوراً وتار لن تيور؛. 
N TT‏ 

(۲) المقصود به التوضيح شرح مقدمة آبي الليث السمرقندي للقرماني. 
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وأن يَشْرَبَ من فضل الوضوء قائ 
ورسوله»٠.‏ 

وني رواية: (أشه د أن ل إل إل اله و خت ل فريك له ر ايدان خا 
عبدّه ورسوله إلا فحت له أبوابٌ ا جنة الثانية يدخلهامن أي باب شاء»”. 

وقال رسول الله #: «مَّن قال إذا توضاً: سبحانك الله وبحمدك» أشهد 
أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوبُ إليك» طبع بطابع» ثي جيل تحت العرش» 
حت يؤت بصاحبها يوم القيامة)". 

۱٤‏ .(وأن يشرب من فضلٍ الوضوء قائا) أو قاعداً*؛ لاله 4#: «شرب قاتا 


(1) فعن عقبة بن عامر الجهني #: (إِن رسول الله # قال فذكر مثله - أي الحديث التالي - 
غبر أنه قال :من توضاً فقال آ فد أن ل ا إا و خاد ل ريك له و ادان مدا 
عبد ورسولّه) في صحیح مسلم ۱ E‏ 

(۲) فعن عمر 44 قال 5: (مامنكم من أحد يتوضاً فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد 
أن لا إله إلا الله أن عمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثانية يدخل من 
ہا شاء) ني صحیح مسلم ۱: ۰۲۰۹ وسنن أبي داود ۱: »٩۱‏ وغيرها. [ 

(۳) فعن أبي سعيد 4 قال 4: (مَن توضأً فقال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله الا 
أنت أستخفرك وأتوب إليك» كتب في رق ثم طبع بطابع فلم بُكسر إلى يوم القيامة) في 
سنن النسائي ٠١ :٦‏ والمستدرك »۷٥۲ :١‏ وصححه» وشعب الإی‌ان ۳: .۲١‏ 

() الشربٌ قائ من ماء زمزم أو من فضل وضوئه مستحب» وني غير هذين الموضعين فلا 
بأس بالشرب قائ)» ولو شرب قاعداً فو اتن کا اي الدرر اة ن ۵ ۴ 
والأحاديث ختلفة في ذلك: منها: فعن نس : (إن رسول الله 4 زجر عن الشرب 
قاثما) ني صحیح مسلم ۳: ۰۱٦۰۰‏ وعن ابن عباس # قال: (سقیت رسول الله من 
O E‏ 
علل عهد رسول الله 5 ونحن نمشي ونشرب ونحن قیام» في سنن الترمذي ٠٠٠۰ :٤‏ 
وصححه» وصحیح ابن حبان ۱۲: ۱٤١‏ وعن عمر بن الخطاب وعلي بن آي طالب 
وعثان بن عفان 4#: «كانوا يشربون قياما» في موطأاً مالك ۲: ۹۲١‏ وعن عائشة وسعد 


ء۶ ا u‏ س ےر سس 
وآن يقول: اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين 


من فضل وضوئه وماء زمزم). 
وقال رسول الله 4: «لا يشربنٌ حدم قائ) » فمن يي فليستقيء)» 
وأحمع العلماء علل كراهته تنزاً لأمر طب لا ديني. 
٥.وأن‏ يقولً: الله اجعلني من التوابين): أي الراجعين عن كل ذنب» 
والتاب مبالغةء وقيل: هو الذي كلا أذنب بادر بالتوبةء والقَوَابُ من صفاتِ 
الله غل أيضاً؛ لأنه يرجع بالإنعام عل کل مُذنب بقبول توبته. (واجعلني من 
المتطهّرين): أي المتنرّهين عن الفواحشء وقَدَمَ الُذنبَ على التطَهّر؛ لدفع 
الط واي 


ابن أبي وقاص #: «كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسأ» ني موطاً مالك ۲: 
٦ء‏ وعن ابن عمر وابن الزبیر #: «كانا يشربان قياما» في موطا مالك ۹۲۹:۲ . 
وقد طعن القاضي عياض في أحاديث النهي عن الشرب قائ وقال: لر يخرج مالك ولا 
البُخاري أحاديث النهي لعدم صختها عندهماء وإنما خرجا أحاديث الإباحة» وذكر 
مسلم من أحاديث النهي ثلاثة كلها معلولة...» كما في شرح الأبي :٥‏ ۳۷ ولك الحافظ 
في الفتح :٠١‏ ۸۳ رد عليه. وعليه فيحمل النهي علل التنزيه فلا يعارض أحاديث 
الجوازء وهو الذي اختاره أكثر فقهاء المذاهب الأربعةء كا في تكملة فتح الملهم :٤‏ ۹- 
4 

(1) فعن علّ 4#: «ألّه صلل الظهر ثم قعد في حوائج الناس ني رحبة الكوفة حتى حضرت 
صلاة العصر ثم آتي Eg E‏ ویدیه - وذكرً: رأسه ورجليه ۔» ثم قام 
فشرب فضله» وهو قائم» ثم قال إن ناساً يكرهون الشرب قياماً وإ النبي #5 صنع مشل 
ماصنعت» في صحيح البخاري :٥‏ ۲۱۳۰ . 

(۲) فعن أبي هريرة طش قال 4: (لا يشربن أحدكم قائا» فمن نسي فليستقيء) في صحيح 
مسلم ۳: ١١٦٠ء‏ ومستخرج أبي عوانة ٠٠١ :1١‏ ومعرفة السنن ۸٦ :١١‏ وسنن 


الدارقطنی ۳: ۲٠‏ وسنن البیهقی الکبیر ۷: ۲۸۲. 
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٩.وترك‏ التجفيف وإن مسح لا يبالغ فيه”. 

۰.وأن تکون آنیته من خزف» وعَسل عروتها ثلاثاً ووضځه عل يساره 
ووضع اليد حالة الخسل على عروته لا رأسه. 

۱.وتعاهد موقیه» وما تحت الخاتم. 


.و جاوزة حدود الفروض» وإطالة الغْرّة. 
وملء آنيته استعداداً لوقت آخر» وقراءة سورة القدر ثلائا؛ لقوله 45: من 


sl 27 درو‎ 


قرأفي إثر وضوته: ‏ إِبًا رلته ن ل الْمَدَرِ ل القدر: ١‏ مرّة واحدة كان من 
الصديقين» ومن قرأها مَرّتين كتب في ديوان الشهداء» ومن قرأها ثلاثاً حشر الله 
ع ااا اشر الد © 


(۱) لکن ب اللكنويّ ني الكلام الجليل فيا يتعلق بالمنديل: نه لا بأس بالتمسّح بالمنديل بعد 
الوضوء؛ فعن عائشة رضي الله عنها: (آلّه كان لرسول الله 4# خرقة ينشف بها بعد 
الوضوء) في سنن الترمذي ١‏ : ۷ وقال: لیس بالقائېء وقال : وقد رص قوم من آهل 
العلم من أصحاب رسول الله ومن بعدهم في التمندّل بعد الوضوءِ ومن گرهَة من 
قبل آنه قیل: إن الوضوء يوزن» وروي ذلك عن: سعيدِ بن المسيّب» E‏ 
٩‏ وقال: وهو حديث قد روي عن آنس بن مالك وغيره ور يخرجاه. وقي سنن 
الكبير للببهقي ٠١ : ١‏ وسنن الدارقطني ١٠١ :١‏ وغيرهماء وعن سلمان الفارييّ 


وس و 


4: (إن رسول الله ا َوْصا فَقَلَبَ جيه وف کانت علیه» فمَسَحَ بها وجهه) في سنن 
ابن ماجة ٠١۸ :١‏ ومسند الشاميين .۳۸١ :١‏ 
(۲) قال ابن عابدين في رد المحتار :۱١١ :١‏ «وقراءة سورة القدر؛ لأحاديث وردت فيها 
E LN‏ 
حجر العَسقلاني؛ فأجاب بألّه لر يثبت منها شيء عن النبي 4...) 
GS‏ 
مَندَة: کان ابا ضا کی القلب» ضا .ال من مؤلفاته: «(فردوس الأخبار 
بمأثور المخطاب الملخرج عل کتاب الشهاب»» قال ابن الصلاح: صاحب کتاب 


° 


فصل: ويّكره للمتوضئ ستة أشياء: الإسر اف ني الماء» والتقتير فيه 
ولا ذكره الفقيه أبو الليث” 4ه في «مقدمته). 
(فصل) 

و ف اک وات کور ا 

ف الآداب» فلا حَصرَ ها با (ستة آشیاء)؛ لاه لفرت فمنها: 

۱ .(الإسراف في) صب (الماء)؛ لقوله بإ لسعد # نامر به» وهو يتوضا: 
«ما هذا السرف يا سعد؟ فقال: في الوضوء سرف؟ قال: نعم وإن كنت علل نهر 
جار . 

۲.ومنه: تثليث المسح بباء جدید. 

۳.والتقتير) بجعل العَسل مثل المسح (فيه)؛ لأن فيه تفويت السنةء وقال 
#: «خز الأمور أوساطها»”. 

«الفردوس» جمع فيه بين الصحيح والسّقي» وبلغ به الحجال إلى أن أخرج ا ا 
الموضوع» ٤٥٥(‏ -۹٠١ه).‏ ينظر: تذكرة الخفاظ ٤‏ :۹ والکشف۲: ۱۲٣٤‏ . 

(۱) هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السَمَرَقَندِيّ الحتفِي» ء بو اللَيّث الفقيه» إمام الهمدىء 
قال الداودي: هو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة» والتصانيف المشهورة. ومن 
مؤلفاته: «ختارات النوازل»»ء و«خزانة الفقه»» و«عيون المسائل)» واتفسير بر القرآن»» 
و«بستان العارفين»» و«تنبيه الغافلين)» (ت١۳۷ه).‏ ينظر: تاج التراجم ص٠٠"‏ 
وطبقات المفسرين۲: ٠٤٠٥‏ والفوائد ص۲٦".‏ 

(۲) في سنن ابن ماجة ۱: »۱٤۷‏ ومسند أحمد ۳: ۰۲۲۱ وشعب الإی‌ان ۳: ۳۲» وضعفه ابن 
حجر في التلخیص ٠٤٤:١‏ . 

(۳) فعن كنانة ظفه: (نهى عن الشهرتين: أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيها أو الدنية 
أو الرثة التي ينظر إليه فيهاء قال عمرو: بلغني أن رسول الله کي ا بین رين 
وخير الأمور أوساطها) في سنن البيهقي الکبير ۳: ۲۷۳ وقال: هذا منقطع» وشعب 
الإی‌ان .٠١۹:٥‏ 


۳۲١ 
وضرب الوجه به» والتكاَمٌ بكلام الناس» والاستعانة بغيره من غير عذر. فصل:‎ 
الوضوءٌ على ثلاثة ة أقسام : الأوّل: فرض‎ 

٤و‏ )یکره (ضربٌ الوجه به)؛ لنافاته شرف الوجهء فیلقيه برفق عليه. 

.و )یکره ٥‏ التکلّمُ بکلام الناس)”؛ لاله يشغلّه عن الأدعية. 

٦.(و‏ )يكره (الاستعانة بغيره)”؛ لقول عمر #ه: «رأيت رسول الله 4ل 
يستقي ماء لوضوئه فبادرت أن أستقي له فقال: مه ياعمر» فإِني لا أريد أن 
يعينني علل صلاتي أحد»* (من غير عذر)؛ لن الضرورات تبيح المحظورات» 
فكيف لا لا حظر فيه» وعن الإمام الوَبَري ك: أنه لا بأس به» فان ا لخادم كان 

(فصل) 
في أوصاف الوضوء 

وقد ذکرها بعد بیان سببه وشر طه وحکمه وركنه فقال: (الوضوء على 

ثلاثة أقسام: الأول) منها: أله (فرض)» كا قدمناه بدليله » والمراد بالفرض هنا 


(۱) أي تنزيماً» ومثله غيره من بقية الأعضاء» در» كا في الطحطاوي ۱: .٠١١‏ 

(۲) أي مالريكن حاجة دعت إليه يخاف فوتما بتركه» كما ني درر الحكام ١‏ :1 

(۳) أي إن الاستعانة في الوضوء إن كانت بصب الماء أو استقائه أو إحضاره فلا كراهة بها 
أصلاً ولو بطلبه» وإن كانت بالخسل والمسح فتكره ه بلا عذر؟ ولذا قال في التتارخانية: 
ومن الآداب أن يقوم بأمر الوضوء بنفسه ولو استعان بغيره جاز بعد أن لا يكون 
الغاسل غيره» بل يغسل بنفسه» ك) في رد المحتار ٠١۷:١‏ . 

(6) فعن أبي الجنوب له قال: «رأيت عليًاً 4ه يستقي ماءَ لوضوئه فبادرته أستقي له» فقال: 
مه یا أبا ا جنوب» فإني ريت عمر يستقي ماء لوضوئه فبادرته أستقي له فقال: مه يا با 
ا محسن» فاي ریت رسول الله 4 يستقي ماء لوضوئه فبادرته أستقي له فقال: مه يا عمر» 
فإني أكره أن يشر كني في طهوري أحد» في مسند بي يعلل ۲٠٠ :١‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :١‏ ۲۲۷: رواه أبو يعلل والبزار وأبو الجنوب ضعيف» ولكن صح عن عمر ظله 
جواز الاستعانة» وكذاعن رسول الله 4 کا سبق 


YY 

على المحدث للصلاة ولو كانت نفلا ولصلاة الجنازة» وسجدة التلاوة» ولش 
القرآن ولو آية. والثاني: واجب 

الثابت القطعيٌ» وما المحدود والمقدار فهو ما يفوت الجواز بفوته ليشمل الفرض 
الاجتهادي: كربع الرأس. 

ا و ن ب هن ادت 6 راا 
(للضلاة) کا آمر اله لا (ولو كانت) الصلاةٌ (نفلدً)؛ لأن الله كك لا يقبل صلاة 
من غير طّهور» كا تمذم وهو -بفتح الطاء- وقال بعضهم: الأجود ضمّه. 

(و)كذا (لصلاة الجنازة)؛ لجا صلاة وإن لر تكن كاملةء (و)مثلها (سحجدة 
التلاوة» و)كذا الوضوء فرص (لمس القرآن ولو آية) مكتوبة علل درهم أو حائط؛ 
لقوله ع: # ايمس إل مهرود © الراقعة: ۷۹ وسواء الكتابة ا 

وقال بعض مشايخنا: إلا يكره للمحدث مس الموضع المكتوب دون 
الحواشي؛ لله ريمس القرآن حقيقة» والصحيح اھا کی ا 

ولو بالفارسية بحرم مسّه اتفاقاًء علل الصحيح”. 

(و)القسم (الثاني): وضوءٌ (واجب)» وهو الوضوءَ للطواف بالكعبة؛ لقوله 
#: «الطواف حول الكعبة مغل الصلاةء إلا تكم تتكلّمون فيه فمن تكلّم فيه 


)١(‏ لان ا لحواشي تابعة للمكتوب فكان مسهامساً للمکتوب» كا في البدائع ٠۲٤:‏ والعبارة 
بكاملها منقولة منه. 

(۲) صححه صاحب الخلاصة والبحر :١‏ ١٠ء‏ وقال: أما عند أبي حنيفة 4ه فظاهرء 
وكذلك عندهما؛ لأّه قرآن حتى يتعلق به جواز الصلاة في حن من لا سن العربية 
لكن ذكر صاحبٌ التحقيق وغيزه: إن حرمةً مس المكتوب بالفارسية» وحرمة قراءته 
ليس منصوصاً عن التقدمين» بل من تخريجات المتأخرين» ولذا صرحوا بن النظم غير 
لازم عند أبي حنيفة خك في الصلاة خاصة لا في جميع الأحكام عامةء وعندهما لازم في 
حق القادر عامة ... وتمامه في آكام النفائس. 


f 

والثالث: مندوب 
فلا یتکلّمن إلا بخبر»”. 

ولا اریکن صلاة : E‏ 
الواجب”» وبدنة في الفرض للجنابة وصدقة في النفل بترك الوضوء» كا كر في 
محله. 

(و)القسم (الثالث): وضو (مندوب) في أحوال كثيرة: مس الكتب 
اشر عة sS‏ للمحدث إلا التفسيرء كذا في «الدرر*» وهو يقتضي- 
Sy‏ 


(۱) فعن ابن عباس ت قال ک4: ج 
فمن تكلم فيه فلا یتکلّمن إلا بخیر) في سنن الترمذي ۳: ۳ ومسند ابي يعلل ٤‏ : 
۷ 

(۲) عبارة الشارح موهمة في هذا المقام» وتفصيله كا ني تحفة الملوك ص١١٠۲:‏ «(من طاف 
للقدوم أو للصدر عدا فعليه صدقةء وإن طاف جنباً فعليه شاة» ومن طاف للزيارة 
غا فغله شاف و إن ظافت خا فة دة 

(۳) نحو الفقه والحديث والعقائد فيتطهر ها تعظي)ء قال الحلواني ظه: إا نلنا هذا العلم 
بالتعظيم» > فإقي ما أخذت الكاغد إلا بطهارة» وكان الإمام السَرَخسيّ هه حص له في 
ليلة داء البطن» وهو يكرر درس كتابه» فتوضصًاً تلك الليلة سبع عشرة مرة» كا في الإمداد 
ص۸۱. 

)٤(‏ درر الحكام ١‏ : ۷ لمحمد بن فراموز بن علي» حيي الدين» المعروف ب(مُلا خسرو)» قال 
الكفوي: كان بحراً زاخراً عالً با لمعقول والنقول» وحبراً فاخراً جامعاً للفروع 
والأصول» من مؤلفاته: «غرر الأحكام)» وشرحه «درر الحكام)» و«حواشي ي التلويح»» 
و«(حاشية شح الوقاية»» و«مرقاة الأصول»» وشرحه «مرآة الأصول»» قال اللكنوي: 
وكلها مشتملة علل دقائق علمية» ومسائل فقهية (ت ١٠۸۸ه)»‏ ينظر: الضوء اللامع۸: 
۹ والفوائد ص۲ ۰ e-1‏ 

e إن ماني الأشباه صريح في جواز مس التفسيرء‎ )٥( 
قول أصحابنا جميعاًء وقد صرح بجوازه أيضاً في شرح درر البحار» وفي السراج عن‎ 
2 ا ا ا‎ 
كتب الفقه إذا كان فيها شيء من القرآنء بخلاف اللصحف فإن الكل فيه تبع للقرآنء‎ 


€ 


للنوم على طهارة» وإذا استيقظ منه» وللمدوامة عليه» وللوضوء على الوضوء 
وبعد غيبةٍ وكذب 


ونرب الوضوءٌ (للتوم على طهارة. 

و)أيضاً (إذا استيقظ منه): أي النوم. 

(و)تجديده (للمدوامة عليه) لحديث بلال طلد. 

(وللوضوء على الوضوء) إذا دل مجلشه؛ لأنّه نو على نور"» وإذا لريتبدل 
E‏ أن الفا غل الخبلءوا عل الي يكوة 
عتا 

(وبعد) كلام (غيبةٍ) بذكرك أخاك با يكره في غيبته. 

(وكذب): اختلاق مار يكن ولا يجوز إلأفي نحو احرب» وإصلاح ذات 
الببّن» وإرضاء الآهل. 


اه والحاصل أله لا فرق بين التفسير وغيره من الكتب الشرعية علل القول بالكراهة 
وعدمه؛ ومذا قال في النهر: ولا يخفى أن مقتضى ما في الخلاصة عدم الكراهة مطلقا 
لأنْ من أثبتها حتى في التفسير نظر إلى ما فيها من الآيات» ومن نفاها نظر إلى أن الأكثر 
ليس كذلك» وهذا يعم التفسير أيضاًء إلا أن يقال: : إن القرآن فيه أكثر من غبره اه: ي 
فیکره مسّه دون غيره من الكتب الشرعية» كا جرى عليه الحصكفي تبعاً للدرر» ومشى 
عليه في الجاوي القدسي وكذا في المعراج والتحفةء كما في رد المحتار ۱۷۷-١۷١ :١‏ 
لكي ابن عابدين مال إلى كراهتها؛ لأنْ القرآن في التفسير أكثر» وذكر أن هذا الخلاف في 
التفسير الذي فيه القرآن... تأمسل. 

(1) فعن آبي هريرة ك قال #5 لبلال عند صلاة الفجر: (يا بلالء حدثني بأرجى عمل 
عملته في الإسلام فإتي سمعت دف نعليك بين يدي في الحنةء قال؛ ماعملت عملا 
أرجى عندي أي إر أتطهر طهوراً ني ساعة ليل أو نهارء إلاصليت بذلك الطهور ما كتب 
لي آن أصلي) في صحيح البخاري .۳۸٦:۱‏ 

(۲) اشتهر باه حديث» وقد ذكره في الإحياء وقال خرجه العراقي: إر أقف عليه» وسبقه 
لذلك المنذري» وقال الحافظ ابن حجر: حديث ضعيف» ورواه رزين في مسنده» ک| في 
کشف الخفاء ر۲۸۹۸. 


۳۲o 
ونميمة» وکل خطيئق وإنشاد شعرء وقهقة خارج الضلاة وغسل ميت» وحمل‎ 
ولوقت كل صلاة وقبل غُسل الجحنابة وللجنب عند اكل وشرب ونوم ووط»‎ 
ولغضب» وقرآن» وحدیث وروایته» ودراسة علم» وأذان وإقامة وخطبةء وزيارة‎ 
الب ل‎ 

(ونميمة)» النمام: الملضرب"» والنميم والنميمة: السعاية بنقل الحديث من 
فم إلفرم عل جه الرضباد: 

و ای ا ا ر 
الصغائر. 

(وقهقة خارج الصلاة)؛ لابا حدث صورة. 

(وغسل میت وحله)؛ لقوله #: من غسل ميتا فليغتسل» ومن مله 
فلتو ضاً)". 

(ولوقتِ كل صلاة)؛ لاله أكمل لشأا. 

(وقبل عسل ال جنابة)؛ لورود السنة به. 

(وللحنب عند) إرادة (أكلي وشرب ونوم و)معاودة وف 

ولغضب)؛ لاله رطفئه". 

(و)لقراءة (قرآنء وحدیث وروایته) تعظي) لشرفه|. 

(ودراسة علم) شرعيٌ (وأذان وإقامة وخطبة) ولو خطبة نكاح. 

(وزيارة النبي ٍ)؛ تعظي) لحضرته» ودخول مسجده. 


(۱) وصَرَبت الشيءَ ءَ بالشيءِ» وضربته حاطته» وصَرَبُتُ بينهم في الشَّرّ حاطب والتَضريبُ 
بين القوم الإغراء» كا في اللسان 0V: ١‏ 
() فعن أي هريرة ظ4 قال 4#: (من غسله الخسل ومن حله الوضوء) في سنن الترمذي :١‏ 
۹ وصحیح ابن حبان ۳: ٤۳۷‏ . ِ 
(۳) فعن عطية كله قال 4: (إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خلق من النار» إلا تطفاً 
النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضا) ني سنن آبي داود ۲: ٠٦٠٥‏ . 


۳۲١ 
ووقوف بعرفةء وللسعي بين الصفا والمروة وأكل لحم جزورء وللخروج من‎ 
خلاف العلماء: كا إذا مس امرأة.‎ 
فصل: ينقض الوضوء اثنا عشر شيئاً: ما خرج من السبيلين إلا ريح الفَبّل‎ 

(ووقوف بعرفة)؛ لشرف ال مكان» ومباهاة الله عل الملائكة بالواقفين ا. 

(وللسعي بين الصفا والمروة)؛ لأداء العبادة» وشرف المكانين. 

(و)بعد (أكل لحم جزور)؛ للقول بالوضوء منه خروجأمن الخلاف*؛ 
ولذاعمّمه فقال: (وللخروج من خلاف) سائر (العلماء : كم إذا مَس امرأة)» أو 
ف رجه ببطن كفه؛ لتكون عبادته صحبحة بالاتفاق عليها استراءً لدينه ھکذا 
عتا وان ذكر يعض ها فة الس فى له للفاعك اة بتو فق اه تحال 
وکرمه. 

(فصل) 

مطاف ن انا : تغترت أحكامها بالنسبة ما قبلها. 

(ينقض الوضوء)ء التضن إا اضف إلى الأجساد: كنقض الحائط يراد به 
أبطال تالفهاء وإذا ا ا و ا ا و 
المطلوب باء والنواقض جع ناقضة» (اثنا عشر شيعا): 

منها: (ما خرج من السبيلين) وإن قل شوى الفَبُّل والدبُر سبيلاً؛ لكونه 
طريقاً للخارج» وسواء المعتاد وغيره: كالدودة" والحصاة (إلا ريح القبّل): الذكر 


(۱) فالوضوء واجب عند أحمد بن حنبل» والمراد منه غسل اليدين والفم لما في لحم الإبل من 
رائحة كربهة ودسومة غليظة بخلاف لحم الغنم أو أله منسوخ ك في مرقاة الفاتيح ۲: 
۱ء فعن جابر بن سمرة ظل4: (آن رجلا سأل النبي ## قال: : يا رسول الله» أنتوضاً من 
لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضاً وإن شئت فلا تتوضأء قال : أنتوضاً من لحوم الإبلء 
قال : نعم) في صحیح ابن حبان ۳: *. 

(۲) فان خروجھا غیر معتاد فان خرجت من الدبر نق نقض الوضوء اتفاقاً وإن كانت خارجة 
من قبل المرآة اختلفوا فيه» فالذين قالوا ب بنقض الريح الخارجة من القبل قالوا بنقضها 
اا وو ا 


Y7 


في الأصح 
والفرج (في الأصح)؛ لاله احتلاح لا ريح» وإن كان ريا لا نجاسة فيه. 

وريخ الذبْر ناقضة بمرورها علل النجاسة؛ لان عيتها طاهرة فلا تنجس 
مبتلٌ الثباب عند العامّة”» فينقض ريح المفضاة احتياطا”. 

والخروج يتحقق بظهور البلّة على رأس المخرج» ولو إل القلفة على 
الصحيح*. 


ون خر جت هن .لذ افر ا هه بصا دک در لغری وان عای ف رد 
المحتار :١‏ ۹۲: أعَها غير ناقضة»ء وذكر في الخلاصة» وفتاوى قاضى خان ١ :١‏ وظهير 
الدين المرغيناني» كا في المحيط ٠١١‏ : نها ناقضة»ء كذافي عمدة الرعاية :١‏ 1۹ . 

(۱) اختاره صاحب اهداية .٠١ :١‏ والكفاية ۱: ۳۳ والتنویر ۱: ٩۹۲‏ وقاضى خان في فتاواه 
:١‏ : أنه لا ينقض» وصخُحه العيني في البناية ۱۹٤ :١‏ والطرابلسي في المواهب 
ق /ا. 
SS‏ 
وقال الكرخي طه: لا وضو إلا أن :تكرت الراة مفضاة» فيستحبٌ الوضوء» کا في 
اللحيط ص٤١٠‏ . 

(۳) لان الصحيح أن عيتها طاهرة» حت لو لبس سراويل مبتلة أو ابت من أليتيه الموضصع 
ا ا فخرج الريح لا يتنجس» وهو قول العامّة» وما نقل عن الحلواني من 
آنه کان لا يُصلي بسراویله فورع منه» كا في البحر الرائق N: ١‏ 

(۳) المفضاة: وهي التي صار مسلك البول والغائط منها واحداً أو التي صار مسلك بوها 
وها راخدا فم ها ال من الريح ولا بجب؛ لأن اليقين لا يزول بالشك» 
وعن محمد 4ه وجوبه» وبه أخذ أبو حفص للاحتياط» ورجح في فتح القدير بأن الغالب 
في الريح كونها من الدبرء» بل لا نسبة لكونما من القبل به» فيفيد غلبة ظنَ تَقَرْبُ من 
اليقين» وهو خصوصاً ني موضع الاحتياط له حكم اليقين» فترجح الوجوب» اه قال 
ا ی ار AE‏ الكن ينبغي ترجيحه فيها بالمعنى الأول أما بالمعنى الثاني 
فلا؛ لن الصحيح عدم النقض بالريح الخارجة من الفرج). 

0) قال ابن امام في فتح القدير :١‏ ۳۸: «والصحيح النقض فيه: قال صاحب التجنيس: 
لأنَ هذا بمنزلة المرأة إذا خرج من فرجها بول وإر يظهرء واستشكل بأنهم قالوا: لا جب 


۸ 
وينقضه ولادة من غير رؤية دم» ونجاسة سائلة من غبرها: 

(وينقضه): أي الوضوء (ولادة من غير رؤية دم)» ولا تكون تفساء في قول 
أي يوسف ومد # آخراًء وهو الصحيح*؛ لتعلق التفاس بالدم» وإريوجد 
وعليها الوضوء للرطوبة. 

وقال أبو حنيفة خ#ه: عليها الغسل احتياطاً؛ لعدم خلوه عن قليل دم ظاهر 
وصححه في «الفتاوئ»» وبه أفتى الصدرٌ الشهيد" دلك. 

و)ينقض الوضوء (نجاسة سائلة من غيرهما): أي السبيلين؛ لقوله کلا: 
«الوضوءٌ من كل دم سائل”» وهو مذهبٌ العشرة المبشرين با جنة» وان مسعود» 


علن ال جنب إيصال الماء إليه؛ لأنه خلقة كقصبة الذكرء اه لكن في الفتاوى الظهيرية: إا 
عله بالحرج لا بالخلقة وهو المعتمد فلا يرد الإإشكال». 

(۱) ولو ولدت وإر تر دماً جب عليها الغسل عند أبي حنيفة وزفر ن وهو اختيار ابي علي 
الدقاق 4؛ لأن نفس خروج النفس نفاس» وعند أبي يوسف كه وهو رواية عن خمد 
ه: لا غسل عليها؛ لعدم الدم» قال في المفيد: هو الصحيح» لكن يجب عليها الوضوء؛ 
لخروج النجاسة مع الولد؛ إذ لا يخلو عن رطوبة» كا في التبيين ٠٦۸ :١‏ وصحْح في 
الفتاوى الظهيرية قول الإمام 4 بالوجوب» وكذاصخحه في السراج الوهاج» قال: وبه 
كان يفتي الصدر الشهيد 4# فكان هو المذهب» وي العناية: وأكثر المشايخ أخذوا بقول 
أبي حنيفة 4ء كا في البحر الرائق .۲٠١ :١‏ 

(۲) وهو عمر بن عبد العزيز بن مازه» أبو محمد برهان الأئمة» حسام الدينء المعروف 
ب(الصدر الشهيد)» من مؤلفاته: «شرح الجامع الصغبر»»ء و«الفتاوى الصغرئ»» 
و«الفتاوى الكرئ»» و«شرح أدب الخصاف»» و«الواقعات)» و«المنتقى)» واعمدة 
المفتي والمستفتي)» قال الإمام اللكنوي: قد طالعت «شرحه للجامع الصغير» وهو شرح 
ختصر مفید» (۸۳٤-۳۹٥ه).‏ ینظر: الجواهر۲: ٠٥۰٩-٦٤۹‏ والفوائد ص١٤۲»‏ 
والنجوم الزاهرة٥:‏ ۲۹۹-۲۹۸ وإيضاح المکنون٤: ٠١١‏ . 

(۳) فعن زيد بن ثابت وتيم الداري # قال #: (الوضوء من كل دم سائل) في الكامل لابن 
عدي ۹١ :١‏ . قال التهانوي في إعلاء السنن :١‏ ۱۲۸: أحمد بن الفرج من رجال 
ا لحسنء» والباقون كلهم ثقات. وني سنن الدارقطني ٠١١ :١‏ قال في السعاية: يزيد بن 


وابنِ عباس» وزيد بن ثابت» وأبي موسي الأشعري» ٠‏ من كبار الصحابة 
NT‏ : كالحمن البصري» وابن سیرین“ ا 

والسيلان في السبيلين ا علل رأسهاء وني غير السبيلين بتجاوز 
اا ا تطهیژه ولو ندباء فلا ينقض دم سال في دال العين إل 
اا ا ا 


خالد ویزید بن حمد قد اختلف فيهماء وقد وثقوه ک) في الكاشف للذهبي» کا في إعلاء 
السنن :١‏ ۲۹ء وعن عائشة رضي الله عنها: (إن فاطمة بنت أي حبيش أتت النبي ي 
فقالت: يا رسول الله» إني أستحاض الشهر والشهرين» قال: ليس ذلك بحيض» ولكنه 
عرق فإذا أقبل الحيض فدعى الصلاة عدد أيامك التى كنت تحيضين فيه» فإذا أدبرت 
فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة) في صحيح ابن حبان :٤‏ ۱1۸۸ء وسنن الدارقطني :١‏ 
SS‏ 
E‏ ك الح 4 قال: «إذا سال 
الدم نقض الوضوء»» وعن ال حسن هه: «آنّه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان 
سائلا»» وعن عطاء ظله قال : إذا برز الدم من الأنف فظهر ففيه الوضوء»» وعن الشعبي 
یه ظله قال: «الوضوء واج من کل دم قاطر» قال سمعت الحکم یقول: من کل دم 
سائل)» هذه الآثار وغيرها في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 1۲۷ ومصنف عبد الرزاق :١‏ 
٤‏ 
أا هريرة» » وطائفة ا ا وکان e‏ 
عليكم بذاك الأصم» يعني ابن سيرين» وقال ابن حجر: ثقة ثبت عابد كبيرة القدر» كان 
لا يرى الرواية بالمعنى» iE AER N E‏ 
(۲) قال في البحر :۳١ :١‏ «وإنّا فسرنا الحكم بالأعم من الواجب والمندوب؛ لأن ما اشتدّ 
من الأنف لا تجب طهارته أصلاً بل تندب؛ لا ن المبالغة في الاستنشاق لغبر الصائم 
مسنونةء ون حَدّها أن يأخدً الماءَ بمنخريه يصعد إلى ما اشتدّ من الأنف» وقد صَرّحَ في 


۰ 


کدم» وقيح» وقيء طعام» او ماء» أو عَلَق 

EE‏ (کدم وقیح) ار اا اا ا ا وا 
والأّذن إذا كان أرض علل الصحيح*. 

(و)ينقضه (قيء طعام أو ماء) وإن إر يتير (أو عَلّق)”: هو سوداء حترقة 


معراج الدراية وغيره بأنّه إذا نزل الدم إلى قصبة الأنف نقض» وني البدائع: إذا نزل الدم 
إلى صاخ الأذن يكون حدثاء وفي الصحاح: صاخ الأذن خرقهاء وليس ذلك إلا لكونه 
يندب تطهيره في الغسل ور ني ادا ١‏ : «لو سال الدم إلى مالان من 
الأنف أو إلى صاخ الأذن TE‏ لوجود خروج النجس» وهو انتقال الدم من 
الباطن إلى الظاهرء ورد فی فى النهر د المراد بالقصبة مالان من الأنف؛ ولذا عر به 
الزيلعيٌ كاهمداية؛ ومعلوم أن مالان جب تطهیه لا يندب» فلا حاجة إلى زيادة الندب»» 
قال ابن عابدين في رد المحتار :٠١ :١‏ «صرّح في غاية البيان بأن الرواية مسطورة في 
كتب أصحابنا باه إذا وصل إلى قصبة الأنف ينتقض وإن إر يصل إلى مالان خلافاً لزفر 
»وان قول اهداية: ينتقض إذا وصل إلى مالان بيان لاتفاق أصحابنا جميعاً: أي لتكون 
المسألة علل قول زفر كه أيضأًء قال: لأ عنده لا ينتقض ما لر يصل إلى مالان لعدم 
الظهور قبله» فهذا صريح في أن المراد بالقصبة ما اشتد. 

(1) الصديد: الجرح ماؤه الرقيق المختلط بالدم» وقيل: هو القيح المختلط بالدم» كا في 
المغرب ص٤٠۲.‏ 

9 فال ابن عابدين في رد المحتارا EA:‏ : إن الخروج دليل العلّة ولو بلا ى > واا الآلر 
شرطلكاء ء فقط» فإِلّه لا يعلم كون الماء الخارج من الآذن او اناو ها ف ا 
إلا بالعلة والألر دليلها بخلاف نحو الدم والقيح؛ ولذا أطلقوا في الخارج من غر 
السبيلين كالدم والقيح والصديد آنه ينقض الوضوء وإر يشترطوا سوئ التجاوز إلى 
موضع يلحقه حكم التطهير» وإر يقيدوه في المتون ولا في الشروح بالألر ولا بالعلةه 
فالتقييد بذلك في الخارج من الأذن مشكل لمخالفته لإطلاقهم). 

(۳) العَلّق: لغة: دم منعقده كا هو أحد معانيه» لكن المراد به هنا سوداء حترقةء وليس بدم 
حقيقة» وهمذا اعتبر فيه ملء الفم» وإلا فخروج الدم ناقض بلا تفصيل بين قليله وكثيره 
علل المختارء كما في رد المحتار .٩۳ :١‏ 


۳١ 


(أو مزة): آي صفراء”» والنقض اس هذه الأشياء (إذا ما الفم)؛ لتنجه 
ا ق حر الست وسر ال اتی اشارا لے کا 
فتوضا)» قال الترمذي فله: وهو صح شيء ف الباب؛ ولقوله #: يعاد 
الوضوء من سبع: من إقطار البول» والدم السائلء والقيء» ومن دسعة تملا الفم» 
ونوم مضطجع» وقهقة الرجل في الصلاةء وخروج الدم»”. 

(وهو) آي حدَ ملء الفم (ما لا يطبق عليه الفم إلا بتكف على الأصخ)* 
من التفاسير فيه» وقيل: ما يمنع الكلام. 


(1) وهي أحد الأخلاط الأربعةء وهي: الدم» والمرة السوداء» والمرة ة الصفراء والبلغ» > کا 
في رد المحتار »4١ :١‏ وني اللسان :٤ ۱۷١ :٦‏ هي إحدى الطبائع الأربع» قال ابن سيده: 
اة مزاج من أمزجة البدن. 

(۲) فعن آبي الدرداء ظله: (إن رسول الله ل قاء فأفطر فتوضاً فلقیت ثوبان في مسجد دمشق 
فذکرت ذلك له فقال : صدق آناصببت له الدفع) في سنن الترمذي ١‏ : ۳ وقال: قد 
جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب وروی معمر 
هذا الحديث . 

(۳) رواه البيهقي في الخلافيات» كا في الإخبارا: ٠٠١‏ ونصب الراية١: »۷١‏ قال القاري 
فتح باب العناية : e ay‏ 
EE‏ عند غيرهما» وعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: (مَن أصابه قيء أو رعاف أو 
قلس أو مذي فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا یتکلم) في سنن 
ابن ماجة١: ۳۸٠‏ قال التهانوي في إعلاء السنن ١١١:١‏ والصحيح آله مزسل صح 
الاستاف وي الو وة 2 ١‏ اوت لرا 4 ۸ وض الا ۷42 
والقَكَّس: ما خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم وسواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه إذا 
کان ملء الفم او دونه فاذا غلب فهو قيء. كا في المصباح ص۳١١٠.‏ وطلبة الطلبة 
ص۰۸ وعن ابن عمر # قال: «إذا رعف الرجل في الصلاةء أو ذرعه القيء» أو وجد 
مذياً فإلّه ينصرف ويتوضا ثم يرجع فيتم ما بقي علل ما مضی مار یتکلّم» في مصنف عبد 
الرزاق ۲: ۳۳۹ وإسناده صحيح كا في إعلاء السنن ٠٠١:١‏ . 

(6) هذا ما مشي عليه في المداية والاختيار والكافي والخلاصة وصححه فخر الإسلام 


وقاضي خان والزيلعي في التبيين :١‏ ۸ وقيل: ما لا يقدر علل إمساكه» قال في البدائع: 


TY 


ويجمع مُتفرَف القيء إذا اتحد سببه» ودم عَلَبَ على البُزاق أو ساواه ونوم م تتمكن 
فيه 


۰ 


(ومجمع) تقديراً(مُتفرقٌ القيء إذا اتحد سببه) عند مده وهو 
الأصح' “» فينقض إن كان قدر ملء الفم. 

وقال أبو يوسف خ4ه: إن اتحد المكان. 

وماءٌ فم النائم إن نزل من الرأس» فهو طاهر اتفاقاًء وكذا الصاعد من 
الجوف عل المفتى به"» وقيل: إن كان أصفر أو منتناء فهو نجس 

(و)ينقضّه: (دم) من جرح بفوه (عَلَبَ على البُزاق): أي اه س 
احتیاطا ويلم le‏ : ا لحمرة مساو وشديدها غالب. 

ا لزان اق با وان ف بالإجماع”» وكذاالصاعدمن 
ا جوف رقيقاًء وبه أخذ عامّة المشايخ. 

(و)ينقضه (نوم): وهو فترةٌ طبيعيّة تحدث فتمنع الحواس الظاهرة والباطنة 
عن العمل بسلامتهاء وعن استعمال العقل مع قيامه» وهذا إذا ( تتمكن فيه 


وعليه اعتمد الشيخ أبو منصور وهو الصحيح. وني الحلبة: الأول: الأشبه» كا في رد 
المحتار .٠١۷:١‏ 

+٠١ وصحح النَسفيٌ في الكا قول محمد خء واختاره الكنزا: ۹ وصاحب الغررا:‎ )١( 
.٠٤١ لأ الأصح إضافة الأحكام إلى أسباهاء كما ني الدر المختارا:‎ 

() كذا في البحر عن التجنيس: أي خلافا لما اختاره أبو نصر ك من أله لو صعد من ا جوف 
أصفر منتناً كان كالقيء؛ ولقول أبي يوسف له إِلّه نجس» كا في رد المحتار: ٠۳۸‏ . 

(۳) الحاصل آنه إما أن يكون من الرأس أو من الجوف علا أو سائلاء فالنازل من الرأس 
E‏ 
إريملاً الفم» وإن سائلاً فعند الإمام ك ينقض مطلقاًء وعند محمد ك لاما ريملا الفم 
كذا ني المنية وشرحها والتتارخانية» وذكر في البحر قول أي يوسف مع الإمام» وقال: 
واختلف التصحيح فصخّح في البدائع قومماء قال: وبه أخذ عامة المشايخ» وقال 
الزيلعي: إِنّه المختارء وصحح في المحيط قول محمد 4 وكذا في السراج معزياً إل 
الوجيزء اه كا في رد المحتارا ITV:‏ 


TY 
القغدة م الارن‎ 
المقعدة) يعني المخرج (من الأأرض) باضطجاع وتوركٍ واستلقاء عل القفا- ولو‎ 
كان مَريضاً بص بالإيماءِ علل الصحيح" وانقلاب عل الوجه؛ لزوال الّسكة.‎ 
والناقض الحذتة اللأشارة إلبه بقوله 44 «الخيان وكا اله فإذا نات‎ 
العينان انطلق الوكاء)”.‎ 


)١(‏ النوم في السجود غير ناقض مطلقاًء وهذا ظاهر المذهب علل ما في الخلاصة» وصححه 
صاحب تحفة الفقهاء ۱: ۲۲ والهداية ص١٠‏ . 
والثاني: آنه إن تعمد النوم في الصلاة فهو حدث» وإلا فلاء وهو المروي عن أي يوسف» 
کا ني فتح القدير ص۳٤.‏ 
والثالث: آنه حدث خارج الصلاة غير حدث فيهاء وهو المروي عن شمس الاأئمة 
الحلواني واختاره صاحب النية ص٤٤‏ . 
والرابع: آنه ليس بحدث إذا كان علل اليئة المسنونة في الصلاة سواء كان فيها أو 
خارجهاء واختاره صاحب الفتح ص۳٤»‏ والبدائع ١ ١‏ والحلبي في شرح المنية 
الصغير ص۳٠‏ . 
والخامس: آنه ليس بحدث في الصلاة مطلقا وخارج الصلاة إن كان علل ايئة المسنونةت 
وصححه الزيلعي في التبيين .٠١ :١‏ 

(۲) فعن علي بن أبي طالب 4 قال 4: (وكاء السه العينان فمن نام فليتوضًاً) في سنن أي 
داودا: ٠١‏ وحسّنه المنذري وابن الصلاح والنوويّ» كا في نصب الراية »٤٥ :١‏ وعن 
ابن عباس : (آنه رأ النبيٌ ٤‏ نام وهو ساجد حت غط أو نفخ» ثجٌ قام يُصلل فقلت: 
يا رسول الله إلّك قد نمت» قال: إن الوضوء لا جب إلا علن من نام مضطجعاء فاه إذا 
اضطجع استرخت مفاصله) في سنن الترمذي ۱: ۱١١‏ وسنن ابي داود ۱: ٥۲‏ وفي 
مجمع الزوائد: رجاله موثقون» كا في إعلاء السنن ۱۲۹:۱ وعن عمرو شعيب عن أبيه 
عن جده هه قال #: (ليس علل من نام قاعداً وضوء حت يضع جنبه إلى الأرض) في 
الكامل٦: ٤٦۷‏ قال القاري في فتح باب النقاية :٠١ :١‏ هذه الأحاديث وإن كانت 
بانفرادها لا تخلو عن ضعف» إلا أتّها إذا تعاضدت إر تنزله عن درجة الحسن» ور 
يعارضه صريح مثله» فيجوز العمل به» وعن أبي هريرة 4 قال: (ليس علل المحتبي 
النائم» ولا علل القائم النائم» ولا علل الساجد النائم وضوء حت يضطجع»› فإذا 
اضطجع توضا) ني سنن البيهقي الکبیر ۱: ۲٠ء‏ قال ابن حجر في التلخيص :٠٠١ :١‏ 


وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وإن لم يسقط فى الظاهر» وإغماء وجنون» وسكر 


وفيه التنبيه علن أن الناقض ليس النوم؛ لألّه ليس حدثاًء وإل| ا حدث ما لا يخلو 
النائم عنه» فآقيم السبِبٌ الظاهر مقامه. 

والنعاس المخفيفٌ الذي يَسَمَعٌ به ما يقال عنده لا يَنْقَض» وإلا فهو الثقيل 
اق 

(و)ينقضه (ارتفاع مقعدة) قاعد (نائم) على الأرض (قبل انتباهو وإن 1 
يسقط) علل الأرض (في الظاهر) من المذهب”؛ لزوال المقعدة. 

(و)ينقضه (إغماء): وهو مرض يزيل القوى ويستر العقل. 

(و)ينقضه (جنون)": وهو مرض يزيل العقل ويزيد القوى. 

(و)ينقضه (شك)": وهو خفة يظهر أثرها بالتمايل وتلعثم الكلام لزوال 
القوة الماسكة بظلمة الصدرء وعدم انتفاع القلب بالعقل. 


إسناده جيد» وهو موقوف» وعن ابن عمر 4 قال: من نام مضطجعاً وجب عليه 
الوضوء» ومن نام جالساً فلا وضوء عليه» في مسند الشافعي :١‏ ۲۲۸. 

)١(‏ لكن في الدر المختارا: :٠٤١‏ «ولو نام قاعداً بتمايل فسقط إن انتبه حين سقط - أي عند 
إصابة الأرض بلا فصل - فلا نقض» وبه يفتى)» وني رد المحتارا: :٠٤١‏ «وكذا قبل 
السقوط أو في حال السقوط أمّا لو استقر ثم انتبه نقض؛ لأنه وجد النوم مضطجعا 
وني الخلاصة: وبه يفتى» وقيل: إن ارتفعت مقعدته قبل انتباهه نقض وإن ر يسقط› وفي 
الخانية: عن شمس الأئمة الحلواني أنه ظاهر المذهب» وعليه مشى في نور الإيضاح» قال 
في شرح النية: والأول أوّل؛ لاله لا يت الاسترخاء بعد مزايلة المقعدة حيث انتبه فور 

(0) لأنّه أبلغ في إزالة الَسكة من النوم؛ لأن النائم يستيقظ بالانتباهء والمجنون وا مغمى عليه 
لا یستقیظ بالانتباه کا في التبیین۱: .٠١‏ 

ا و ا ا 
في شرح الوقاية ص4٩۸:‏ هو الصحيح» وقال الزاهدي: وهو الأصح» واختار الصدر 
الك رقا ان ن فار © انا ارم ا ف ارا ا 
في تبیین الحقاقق وحاشیته .٠١:۱‏ 


ro 


وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود 


(و)ينقضه (قهة قهقهة)" مُصَل (بالغ) عمداً أو سهوا» وهي ما يکون مسموعاً 
لجيرانه» والضحك ما يسمعه هو دون جيرانه يبطل الصلاة خاصّة» والتبشّم لا 
يبطل شيئاء وهو ما لا صوت فيه» ولو بدت به الأسنان» وقهقهة الصبيٌ لا تبطل 
وضوءء؛ لاله ليس من أهل الزجرء وقيل: تبطله". 

(یقظان) لا نائم علل الا صح (في صلاة) كاملة (ذات ركوع وسجود) 
بالأضالة ولو بونجد ت بالا ياء سراء كان متو قا أومتي اومخسلافق 


(1) فعن أبي العالية 4 وغيره: (إِنَ أعمى تردّى في بثرء والس ل بصي بأصحابه» فضحك 
من کان يُصلي معه» فأمر مَن كان ضحك منهم أن يعيد الوضوءَ والصّلاة) في سنن 
الدارقطنيا: ۷٦٠١ء‏ والكامل۳: ۷٦ء‏ وتاريخ جرجانا: ٠٠٥١‏ وسنن البيهقي 
الكرا: 6١‏ ومفت غك الرزاق 0۷١:‏ ومصف ابن أن شية ۴ 
ومراسيل أبي داود ص٥۷»‏ قال اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث الواردة في 
القهقهة في المسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة: «فهذه الأحاديثُ المسندة والأخبار 
الرسلة وال رعا عن اقافن ,الر وء الف :وط إعاد ال ١ ١‏ 
٤‏ 

(۲) اختلفوا فيه: والمختار عدم النقض» فذكر في التجنيس عن الو ادر[ ل دال وة 
لأنٌ فعل الصبي لا يوصف بالجنايةء فيعمل فيه بالقياس» وقيل: ي 
أحكام الصغار١:‏ ۸-۷ وني البحر الرائق١: :٠٤١‏ «قيد بالبلوغ؛ لأن قهقهة الصبي لا 
تنقض وضوءه» لكن تبطل صلاته» كذا ني كثير من الكتب» ونقل في السراج الوهاج: 
الإجماع علل عدم نقض وضوئه. ونه کل اف ور رلم ریا اا و 
الأول : ما ذكرناء والثاني: عن نجم الأئمة البخاري عن سلمة عن شداد 4#: ہا 
تنقض الوضوء دون الصلاةء الثالث: عن أي القاسم خإه: إا تبطلهاء إلا أن القولين 
الأخبرين لا کانا ضعیفین کانا کالعدم». 
وما بطلان صلاة الصبي بالقهقهة ففي الجوهرة1: ٠١‏ عن المستصفى: أمَّها تفسد» وفي 
مجمع الأنہرا: :٠١‏ تا لا تبطل. 

(۳) وقيل: تفسد صلاته ووضوءه» أما الصلاة ة فلأجل أنه كلام» وأما الوضوء فللنص إذ هو 
في الصلاة» وقيل: يبطل الوضوء دون الصلاة كغيرها من الأحداث إذا سبقه الحدث» 


۳٢ 


ولو تعمد ا خرو بها من الصلاة» ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل 
الصحيح”؛ لكونما عقوبة» فلا يلزم القول بتجزئة الطهارة. 

واحترزنا بالكاملة عن صلاة الجنازة وسجدة التلاوة؛ لورود النص» فلا 
ينقض فيه وإِن بطلتا. 

(و)تنقض القهقهة في الكاملة و(لو ة تعمّد) فاعلّها (الخروج بها من الصلاة) 
بعد الجلوس الآحيرء ولريب إلا السلام؛ لوج وها في حرمة الصلاةء كا في 
سجود ل والصّلاة صحيحة لتمام فروضهاء وترك واجب السلام لا يمنعه. 

(و)ينقضه مباشرة فاحشة: وهي (مسش” فرج) أو دُبْر (بذكر منتصب بلا 
حائل) يمنع حرارة الجحسد. 


وقیل: تبطل الصلاة دون الوضوء؛ لأا ليست بقبيح في حقه فلا تكون جناية» وبطلان 
الصلاة ة لأجل آنا كلام» والصحيح أتَها لا تبطل الوضوء ولا الصلاة ؛ لأن النوم يبطل 
حكم الكلام كم في سائر الأحكام» كا في التبيين ٠‏ :۱ 

(1) لكن ذكروا أن المغتسل إذا قهقه ني صلاته لا تبطل طهارة غسله > ولا جب عليه إعادة 
غسله» كا في جامع المضمرات» واذعى صاحب البحرا : :٤١‏ اتفاقهم عليه؛ لآل الن 
وَرَدَ ني الوضوء فقطء فلا يلحق به غيره» واختلفوا في الوضوء ضمن الخسل: فقيل: لا 
بطل وضوؤه» کا لا ببطل غسله» فله أن يُصلي من غير وضوء» وقيل: تبطل طهارة 
الأعضاءء مجتبى. وني البحرا: :٤١‏ اختلفوا هل تنقض الوضوء الذي في ضمن الغسلء 
فعلل قول عامة المشايخ: لا تنقض» وصح المتأحرون كقاضي خان 4 النقض عقوبة 
e‏ 
٤‏ ومشى صاحب الفتحا: ٠١‏ والدر المختارا: ١٠٤٠علل‏ تصحيح النقض عن 
المحيط» وأقرهم ابن عابدين في رد المحتارا NE‏ 

(۲) لكنٌ المنقول في البدائع أن في ظاهر الرواية عن أي حنيفة وأي یوسف < ر یشترط 
ماستهماء وشرط ذلك في النوادر وذكره الكرخي أيضاًء اه فعْلِمّ أن ظاهرَ الرواية عدم 
الاشتراط» وكذا ذكر في الينابيع» وقال : وروی الحسن طله: آنه يشترط» وهو أظهرء اه 
فقول من قال الظاهر الاشتراط أراد من جهة الدراية لا الروايةي وصح الاسبيجاي 
اشتراطّه بعد أن ذكرَ أن ظاهرَ الرواية عدمه» والقياس أن لا يكون حدثاء وهو قول محمد 
#ه؛ لأن السببَ إنّا يقام مقام المسبب في موضع لا يمكن الوقوف علل المسبب من غير 


v 
فصل: عشرة أشياء لا تنقض الوضوء: ظهور دم م يسل عن حلّه» وسقوط لحم‎ 
من غير سيلان دم: كالعَرّق المدني الذي يقال له: رشته‎ 

وكذامباشرة الرجلين والمرأتين ناقضة. 

(فصل 
عشرة أشياء لا تنقض الوضوء) 

منها: (ظهورٌ دم م يسل عن حلّه)؛ لآنّه لا ينجس جامداً ولامائعاًعلل 
الصحیح”» فلا يكون ناقضاً. 

(و)منها: (سقوط لحم من غير سیلان دم)؛ لطهارته» وانفصال الطاهر لا 
يوجب الطهارة: (كالعَرّق المدني” الذي يقال له: رشته) بالفارسية» کا في «فتاوى 
الرّاز رة )7 . 


حرج» والوقف على المسبب هنا مكن بلا حرج؛ لأنً الحال حال يقظة فلا حاجة إلى 
الإقامة» وفي فتاوى العتابي: روي عن أصحابنا آنه لا ينقض ما إر يظهر شىء هو 
الصحيح» ولا يعتمد علل هذا التصحيح» فقد صرح في التحفة» كا نقله شارح المنية أن 
الصحيح قوهماء وهو المذكور في المتون» كا في البحر الرائقا: ٠٤٥-٤٤‏ ومشى في 
البدائع: ٠١‏ علل عدم المهاسةء لكن مشى عل الماسة في العناية ٠۳۳۲ :١‏ وفتح 
القديرا: ٠٤‏ ودرر الحكام١: ١‏ ومجمع الأنهرا: ٠١‏ والدر المختارا: ١٤ء‏ 
ور خا ضا س الان 8 3: 

(۱) قال في المداية: ما لا يکون حدثاً لا يکون نجساً يروى ذلك عن ابي يوسف هه وهو 
الصحيح» وعند محمد 4# نجس والفتوى علل قول أي يوسف 4 في إذا أصاب 
ا لجامدات: كالثياب والأبدان والحصير» وعلل قول عمد له في) إذا أصاب المائعات 
کالماء وغیره» ك في الجوهرة١:۸.‏ 

(۲) العَرَق المدني نسبة إلى المدينة الشريفة؛ لكثرته بهاء وهي بثرة تظهر في سطح ال جلد تنفجر 
عن عرق يخرج كالدودة شيئاً فشيئاًء وسببه فضول غليظةء كا في الطحطاوي١: ٠٤١‏ 
وهو كالدودة لا ينقض الوضوءء كذا في السراجيةا: ٦‏ عن الملتقط ص۲۲؛ لأنها 
طاهرة» وإن كان العرق المدني يسيل منه الماء ينقض» كذا في الظهيرية» كا في فتح باب 
الات 


TA 


وخروج دودة من جرج و واف ومس در 

(و)منها ارو a‏ واف لعدم نجاستها؛ ولقَلَّة 
الرطوبة التي معها بخلافِ ا 

(و)منها: (مَس ذکر) ودبر وفرج مُطلقاًء وهو مذهبٌ كبار الصحابة اد 
کر وا وا و و و ع ن و و ت د» وصدور التابعين 
کان وسح هة رالرى 5 ا 6 ب 
فقال:«يا رسول الله» ما تقول في رجل مَس ذكرّه في الصلاة؟ فقال: هل هو إلا 
بضعة منك أو مضغة منك)* 


(1) محمد بن محمد بن شهاب الكَردري البريقيني ال حَوَارَرّميٌ الحتفي» حافظ الدين» الشهير 
ب(البزازي)» قال الكفوي: کان من آفراد الدهر في الفروع والأصول»› وحاز قصبات 
السبق في العلوم. من حوفاته: الو را الكهون واالفتاوئ البرازيةا: قال الإمام 
اللكنوي: طالعت «الفتاوى البزازية» فوجدته مشتملاً علل مسائل يحتاج إليها ما يعتمد 
عليها. قيل: لأبي السعود المغتي إر لا تجمع المسائل المهمةء وار ت تؤلف فيها کتاباًء فقال: 
E |‏ «البزازية» مع وجود كتابه» وله «المناقب الكردرية» في سيرة الإمام 
آي حتيفة» و«آداب القضاء)» (ٿت۸۲۷). ينظر: تاج ص٤٥۲‏ والفوائد ص ۰*۹ 
والکشف .۲٤١:۱‏ 

(۲) ینظر: الفتاوى البزازية :١‏ :0 

(۳) هو سُفیان بن سعید بن مسروق بن سعید بن مسورق بن حبيب بن رافع اوري الکوڻي 
بو عبد اللّه» والثوري نسبة إلى بني ثور من عبد مناة من مضر» قال ابن معين : سفيان آمير 
المؤمنين في الحديث» ولد سنة خمس» وقيل: ست» وقيل: سبع وتسعين للهجرة» -۹٥(‏ 
۱ه). ینظر: وفیات۲: ۳۹۱-۳۸٦‏ ومرآة الجنانا: "٤۷-٠٤١‏ والأعلام": 
۸. 

(5) فعن طلق بن علي 4ء قال: (كنّا عند النبي #5 فأتاه أعرابي» فقال: يا رسول الله بك إن 
أحدنا يكون في الصلاة فيحتك فيصيب يده ذكره» فقال رسول الله 4#: وهل هو إلا 
بضعة منك أو مضغة و ف صحیح ابن حبان۳: EN, e‏ ۸ 
والمجتبىىا: ٠١١‏ وغيرهاء وأما حديث: (من مس فرجه فليتوضا) في الموطا :١‏ ۷٦ء‏ 
وسنن النسائى »۲٠١ :١‏ فالمراد به غسل اليد للتنزيه أو كان كناية عن الحدث» ك| في 
منحة السلوكا:۹٩.‏ 


۳۹ 


ومس امرأة» وقیءٌ لا يملا ال »> وقىءَ د 5 ولو کثراً 


قال الرَمِذِي: وهذا الحديث أحسنٌ شيء في هذا الباب”. 
(و)منها: (مس امرأة) غير تخّرم؛ لما ني السّنن الأربعة عن عائشة رضي الله 
عنها: «کان النبی يبل بعص ازواجه تم يْصل ولا يتَوضاً»“ واللمس في الاآية 
المراد به الجماع: كقوله عل: کل إن عقتو من بل آن کم سو هَن 4 البقرة: ۲۳۷. 
(و)منها: (قيءٌ لا يملا الفم)؛ لاسن اغ اة 
(و)منها: (قيءٌ بلغم ولو) كان (كشيراً)؛ لعدم ل EE‏ 
ا 


(1) في سنن الترمذي :۱١١ :١‏ عن طلق بن علي ب قال #5: (وهل هو إلا مضغة منه؟ آو 
بضعة منه)» وني الباب عن أبي أمامة #ه» وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي ل 
وبعض التابعين نّمم إر يروا الوضوء من مس الذكرء وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك 
وهذا الحديث أحسن شىء. 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان قبل بعض أزواجه ثم يصلي فلا يتوضا) في 
سنن النساتي الكبرىا: ٩۷‏ والمجتبى ا: ٤‏ ١٠ء‏ وسنن الدارقطني :١‏ ۱۳۷ وقي لفظ : 
(كان يقبل بعض نسائه» ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضا) قال الهيثمي في مجمع الزوائدا: 
۷ : رواه الطبرانٌ في الأوسط» وفيه سعيد بن بشير وثقه شعبة وغيره وضعفه بحيى 
وجماعة. وقال التهانوي في إعلاء السننا: :٠٠١‏ رواه البزّار وإسناده صحيح» وعن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها: (عن النبي #4 أنه قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة 
ور يتوضاًء فقلت من هي إلا أنت» فضحكت) ني مصنف ابن أبي شيبة ٤۸:١‏ وسنن 
الدارقطني ۱: ۱۳١‏ ورجاله كلهم ثقات» وسنده صحيح» وقد مال ابن عبد البر إلى 
تصحيح هذا الحديث» وتامه في إعلاء السنن :١‏ ١١٠٠ء‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: (کنت انام بين يدي رسول اله ل ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضت 
رجلي وإذا قام بسطته|) في صحيح البخاري١: ٠٠١‏ وصحيح مسلم ۳٦۷ :١‏ وعن 
ابن عباس # قال: «ليس في القبلة وضوء» في سنن الدارقطني ۱ ۳ وقال: 
E‏ 


6 
وتمایل نا کم احتمل زوال مقعدتهء ونوم متمگن ولو مستنداً ای شيء لو ازيل سَقَطٌ 
على الظّاهر فيهيا 

(و)منها: (نمايل نائم احتمل زوال مقعدته)؛ لما في سنن آي داود»: «کان 
أصحابٌ رسول الله 5 ينتظرون العشاء حتى تخفق -أي تميل وتتحرك -رؤوسهم 

(و)منها: (نوم مُتمگن) من الأرض (ولو) كان (مستنداً إلى شيء): كحائط 
وسارية 

ا ةتو ارا الد ف ال ا ي 
ر ل الاه م اه أن ا ت ن الان خا 
والتي قبلها لاستقراره بالأرض» فيأمن من خروج ناقض منه» رواه بو يوسف 
عن أبي حنيفة ا وهو الصحيح”» وبه أخذ عامّة المشايخ» وقال القدوري” دله: 


)١(‏ فعن نس 4ه قال: ( كان أصحاب رسول الله #5 ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق 
رؤسهم» ثم يُصلون ولا يتوضئون) في سنن آبي داودا: ١٠٠٠ء‏ وسنن الدارقطني۱: 
۳۱ 

(۲) اختاره صاحب الدر المختار .٩١ :١‏ وصححه صاحب البدائع ۱ وقال: وبه أخذ 
عامة المشايخ» وصححه الزيلعي في التبيين ١‏ :۰ وقال : رواه بو يوسف عن أبي حنيفة 
وهذا إذا ر تكن مقعدئّه زائلة عن الأرض» وإلا نقض اتفاقاء كا في رد المحتار :١‏ 
۹٩‏ » لكن اختار آنه ناقض في] لو أزيل لسقط صاحب الوقاية ص۹٩۸»‏ وصدر الشريعة 
في النقاية صه» والجحلبي في ملتقى الأبحر ص“ والطحاوي في ختصره ص۱۹ء 
والقدوري في خختصره ص۲ وصاحب المداية ص ١٠ء‏ وصاحب الاختيار ص١١-‏ 
۷ وصاحب المحیط ص٤٤٠‏ . 

(۳) وهو أحمد بن محمد بن أحد البَعْدَاوِيّ القدورِيّ أبو الحسين» قال السَمَعَانً: انتهت إليه 
رئاسة أصحاب أي حنيفة بالعراق» وعز عندهم قدره وار جاهه» وکان حسن 
العبارة في النظرء مدي)ً لتلاوة القرآن» من مؤلفاته: «(ختصر القدوريً»» و«شرح ختصر 
الكَرخي»» و«التجريد)» و«التقربب)(۹۲٦۲۸-۳٤ه).‏ ينظر: النجوم الزاهرة٥: ۲٤‏ 


را لان 6۷ و الف ر اند ر 029¥ 


EY 


ونوم مصل ولو راكعاًأو ساجداًعلى جهة السنَةء وان اموفق. 
ينتقض» وهو مرويٰ عن الطحاوي د . 

(و)منها : (نوم مصلل ولو) نام (راکعاً أو ساجداً) إِذا کان (على جهة): آي 
صفة (السنّة) في ظاهر المذهب» بأن آبدی صَبٌعیه"» وجا بطنه عن فخذیه؛ لقوله 
4 «لا جب الوضوء علل من نام جالساً أو قات)ً أو ساجداًء حت يضع جنبه» فإذا 
اضطجع استرخحت ا 

وإذا نام كذلك خارج الصلاة لا ينتقض به وضوؤه في الصحيح”» وإن إر 
يكن على صفة السجود والركوع المسنون انتقض وضوؤه» (والله) سبحانه 
(الموفق) بمحض فضله وكرمه. 


(1) سبق أن هذا القول مصكّح ومعتمدة عند جمع من أئمة المذهب وأصحاب المتون. 
فلينتبه لكلام الشارح 44# في هذا الموضع وغيره من المواضع التي يؤيد فيها ما اختاره 
دون التفات إل غيره مع قوته وتصحیحه واعتاده. 

)١‏ الضبّع: وسط العضد بلحمه يكون للإنسان وغيره» والجمع أضباع مشل: فرخ وأفراخ» 
وقيل: العضد كلهاء وقيل: الإبطء وقال الجوهري: يقال للإبط الضبع للمجاورة» 
وقيل: ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاه تقول: أخذ بضبعيه أي بعضديه» كا في 
A o‏ 

(۳) فعن ابن عباس د قال 4#: (لا يجب الوضوء علل من نام جالساً أو قاتا أو ساجداً حتى 
يضع جنبه» فإِلّه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله) في سنن البيهقي الكبير Y1: ١‏ 
وعن ابن عباس ود (إنّه رأى النبي #5 نام وهو ساجد حت غط أو نفخ ثم م قام بص 
فقلت: يا رسول الله إنك فد نمت قال : إن الوضوء لا يجب إلا علل من نام مضطجعاًء 
فاته إذا اضطجع استرخت مفاصله) في سنن الترمذي ١‏ وشن آي داود؟ «oY:‏ 
وني مجمع الزوائد : رجاله موثقون» كا في إعلاء السنن ١‏ :4 

)٤(‏ مشى المصنف خفه علل أن الوضوء لا ينتقض إن كان سجوده علل الميئة المسنونة في 
ااا و ارا 
والثاني: لا يكون حدثاً ني سجود الصلاة وغيرها» وصححه في التحفة» وذكر في 
الخلاصة آنه ظاهر المذهب. 
والثالث: يكون حدثا في سجود خارج الصلاةء وذكر في الخانية: أنه ظاهر الروايةء لكن 
الاش رة ن الور آنل كر نا ف الةو غا ها 


€ 
فصل ما يوجب الاغتسال: برض الغسل بواحد من سبعة أشياء: 
(فصل 
ما يوجب): آي يزم (الاغتسال) 
يعني الخْسل - وهو بالضمٌّ -: اسم من الاغتسال» وهو تام غسل الجسد 
واسم للماء الذي يختسل به أيضاًء والضم: هو الذي اصطلح عليه الفقهاءٌ أو 
أكثرُهم» وإن كان الفح أفصحَ وأشهرَ في اللغة وحَحصْوه بغسل البدنِ من جنابة 


و حیضص ونفاس. 
a‏ و ء۶ ka‏ 
وال جنابة: صفة تحصل بخروج المني بشهوة» يقال: أجنب الرجل إذا قضى 
ته من المرأًة. 


واعلم نه تحتاح لتفسير الخسل لغة» وشريعةء وسببه» وشرطه» وحکیه» 
ورکڼه» وسنزه» وادابه» وصفته. 

وسببه: باه إرادةما لا ۶ مع الجنابة» أو وجوبه”. 

وله وط ور ا ى الور 

ورکنه: عموم ما أمكن من الجسد من غي حرج بالماءِ الطّهور. 

وحکمه: NS‏ ا 

الضف الت رالاواي بان اا 

(بُفَرَض الغسل بواحد) بحصل للإنسان (من سبعة أشياء): 


والرابع: إن سجد علل اهيئة المسنونة خارج الصلاة ر يكن تجن وأما في الصلاة 
فالسجود مطلقاً ليس بحدث» قال في البدائع: وهو قرب إلى الصواب» إلا أنا تركنا هذا 
القياس في حالة الصلاة للنص» وصححه صاحب التبيين ١‏ ويه جزم ي البخرة 
وكذلك العلامة ا لحلبيّ في شرح المنية الكبير» وذكر في شرح الوهبانية أنه قيّد به في 
اللحيط» وقال: وهو الصحيح» كا في ردالمحتارا: .٠٤١‏ 

(1) أي باه إرادة ما لا بحل مع ال جنابةء والله أعلم. 


E 


خروج اني إلى ظاهر الجسد» إذا انفصل عن مَقَرّه بشهوة من غير حماع 

أوّها: (خروج الني): وهو ماءٌ أبيص ثخينٌ ينكسرٌ- الذكر بخروجه يشبه 
رائحة الطلع» ومَنِيٌ المرأة رقيق أأصفر» (إلى ظاهر الجسد)؛ لاله مار يظهر لا حكم 
له (إذا انفصل عن مَقَرُه): وهو الصلب» (بشهوة)ء وكان خروجه (من غير 
هاع): کالاحتلام ولو بول مَرْة لبلوغ في الأصخ وفکر» ونظر» وعبث بذكره» 
وله ذلك إن كان أعزب وبه ينجو رأسا برأس؛ لتسكين شهوة شى منها لا 
لجلبها“. 

وأغثن اشتراط الشهرة غن الدفق لار متها فادذال نوجد الشهرة لاغسل 


(۱) وقیل: لا بجب؛ لاله صار مكلفاً بعده» كا في الطحطاوي ٠٤٤:۱‏ . 

() قال البركوي والخادمي في البريقة اللحمدية٤: :١٠١‏ «وآما الاستمناء باليد فحرام إلا 
CEBE SOB EDSON E‏ 
ون يريد به تسكين الشهوة لا قضاءهاء ونقل عن الظهيرية عزب له فرط شهوة له أن 
يعالج بذكره لتسكين شهوته وسئل أبو حنيفة #ه هل يؤجر علل ذلك فقال: مَن نجا 
برآسه فقد ربح)» ومثله في فتح القدير ۲: ١١‏ وزاد: «فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة 
تسكينها به» فالرجاء أن لا يعاقب»» وفي ردالمحتار ۲: :٤٠١‏ «إن أراد تسكين الشهوة 
يرج أن لا يكون عليه وبالء وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو آثم»» وني الجوهرة 
النيرة ۲: ١٠٠٠ء‏ والفتاوى الهندية۲: :۱۷١‏ «والاستمناء حرام» وفيه التعزير). 
قال الخرشي المالكي في شرح ختصر خليل ۲: ۳۹: «اعلم أن استمناء الشخص بيده 
حرام خشي الزنا آم لاء لكن إن لر يندفع عنه الزنا إلا به قدمه عليه ارتكاباً لأحف 
المفسدتين»» وقال النووي الشافعي في المجموع ۷: :٠۷‏ «وأما الاستمناء باليد فحرام 
بلا خلاف؛ لألّه حرام في غير الإحرام ففي الإحرام أول»» وقال المرداوي الحنبلي في 
الإنصاف :٠٠١-٠١١ :٠١‏ «ومن استمنى بيده لغبر حاجة عزر هذا المذهب» وعليه 
الأصحاب؛ لفعله حرماًء وجزم به في الوجيز وغيره» وقدمه في الفروع وغيره» وعنه: 
یکره» نقل ابن منصور: لا يعجبني بلا ضرورة» قوله: وان فعله خوفاً من الزنا: فلا شيء 
عليه» هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب؛ لإباحته إذن.... 


tt 
وتواري حَشفة‎ 
کا إذا حمل ثقيلاًه أو صرب علل صلبه فنزل مَنْبه بلا شهوة.‎ 

والشرط وجودها عند انفصاله من الصلب لا دوامُها حتى جرج إلى الظاهر 
خلافاً لأي يوسف خ4 سواء المرأة والرجل؛ لقوله 4 وقد سئل هل علل المرأةمن 
غسل إذا هي احتلمت فقال: «نعم إذا رأت الماء»”. 

وثمرة الخلاف تظهر ب) لو أمسك ذكره حتىى سكنت شهوته فأرسل الماء 
يلزمه الغسل عند أبي حنيفة وحمّد 4# لا عند أبي يوسف هه ويفتى بقول أبي 
يوسف 4 لضيف خشى التهمةء وإذا لريتدارك مسك يتسترٌ بإهام صفة الص لى 
من غير تحريم وقراءة. 

وتظهر الثمرة بيا إذا اغتسل في مكانه وصَلل ثم َرَج ية النِي» عليه الغسل 
عندهما لا عنده» وصلاته صحيحة اتفاقاًء ولو خرج بعدما بال وارتخی ذكره أو 
نام أو مش خطوات كثيرة» لا جب الغسل اتفاقاً. 

وجعل اَي وما عطف عليه سبباً للغسل مجاز للسهولة في التعليم؛ لأنّما 
ق 

۲ )منها: (تواري حَشفة): هي راس ذکر آدمي مشتهی حيٌ. 

البالغةبُوِبُ علبها" تواري حشنة الراهق الغسل. 


(۱) فعن آم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (جاءت آم سليم إلى النبي # فقالت: يا رسول الله 
إن الله لا يستحيى من الحق» فهل عل المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول اله بل 
ا اف و م ۱ وصحیح البخاري ۱۰۸:۱ . 

(5) أي لا عليه» لكتّه يمنع من الصلاة حت يغتسل» كا يمنع عن الصلاة حدثاً حتى يتوضأ 
كا في الخلاصة عن الأصلء وني النانية: يؤمر به ابن عشر اعتياداً وتخلقاًء كا يؤمر 
الها اة كان اااوى 6 


t0 

أو قدرھا من مقطوعھا فی آحد سبیلی آدمی حی 

(و) تواري (قدرها): أي الحشفة (من مقطوعها) إذا كان التواري (ني أحد 
سبيلي آدمي حي) تجامع مثله» فيلزشُه الغسل لو مُكلفين. 

ويؤمر به راه تخلقا. 

ويلزم بوطء صغيرة لا تشتهى وإ ريض ها؛ لأ اصارت من مج امع في 
الصحيح”. 

ولو لف ذكرّه بخرقةٍ وأولجه وإرينزل» فالأصح أنه إن وجد حرارة الففرح 
E TERE E RE‏ 
4 «إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وَجَب الغسل أنزل أوإرينزل»”. 


(۱) قال الرملي: وقالوا في الخسل: إن الصحيح أله متى أمكن وطؤها من غير إفضاء فهي ممن 
ا ٠ E E‏ وني الطحطاوي۱: :۱٤٩١‏ هذا هو 
الصحيح» ومنهم من قال : جب مطلقاًء ومنهم من قال : لامجب مطلقاً. 

(۲) ذكر هذا التصحيح صاحب البحرا: ٠۳‏ بعد ذكره أن بعصهم أوجب الغسل؛ لاله 
يُسمّى مول جاء وبعضهم إريوجب. وقال ابن عابدين في رد المحتارا: ٠٠١‏ بعد ذكر قول 
الاحتياط: الظاهر أنه اختيار للقول الأول من القولينء وبه قالت الأئمة الثلاثة» كا في 
شرح الشيخ إساعيل عن عيون المذاهب» وهو ظاهر حديث: (إذا التق الختانان 
وغابت الحشفة وجب الخسل)) 

(۳) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده له قال #: (إذا التق الختانان وتوارت الحشفة 
فقد وجب الخسل) في سنن ابن ماجة ۲٠١ :١‏ قال الكناني في المصباح :۸١ :١‏ إسناده 
ضعيف لضعف ابن أرطأة» وقال التهانوي في إعلاء السنن :۱۹١ :١‏ وكل ما كان في 
مسند أحمد فهو مقبول» فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن» وني لفظ: (وجب 
الخسل آنزل أو إر ينزل) في الآثار :١‏ ١٠ء‏ ومسند أبي حنيفة ص١١٠ء‏ وعن أبي هريرة 
خب قال 4: (إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل) في 
صحيح البخاري ٠٠١ :١‏ وصحيح مسلم ۲۷١ :١‏ وني رواية: (وإن إر ينزل) في 
صحیح مسلم ۱: ۲۷۱. 


۳ 
وإنزالٌ المني بوطء ميتة أو بهيمةء ووجود ماء رقيق بعد النوم» إذا م يكن ذكره 
منتشراً وقت النوم 
۳.و)منها: (إنزالٌ المني بوطء ميعة أو بهيمة) شُرط الإنزال؛ لأ جرد 
وطئه) لا يوجب الغسل لقصور الشهوة. 
٤.(و)منها:‏ (وجود ماء رقيق بعد) الانتباه من (النوم) ور یتذگر احتلاماً 
عندهما خلافاً لأي يوسف » وبقوله أخذ خلف بن أيوب” وأبو الليث إد؛ 
لاه مَذْي» وهو الأقيس. 
وهما: ما روي آنه #: «سَيّل عن الرجل جد البلل ولا يذكر احتلاماء قال: 
يغتسل)"؛ ولان النوم راحة نيج الشهوةء وقد يرق الي لعارض, والاحتياطً 
لازم في باب العبادات. 
وهذا (إذا لم یکن ذکره مذ منتشراً وقت النوم)؛ O SN‏ 
فیحال علیه. 


(۱) هو خلف بن أيوب العامري البلخى» أبو سعيد» كان من أصاحب زفر» وقد تفقه علل 
ار اد اا یه رع ارا ن ا ر عا هه 
وعن الصيمري لو جمع علم خلف لكان ني زنة علم علي الرازي إلا أن خلا أظهر علمه 
بصلاحه وزهده» (ت٣٠٠۲ه).‏ ينظر: الجواهر۲: ۷۲-۱۷١‏ والعبرا: "٦۷‏ 
والفوائد ص‌۳-۱۲۲١۱.‏ 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (سئل رسول الله #4 عن الرجل جد البللء ولا يذكر 
و ا ا لا غسل عليه» 
e‏ المرأة ترى ذلك آعليها غسل؟ قال: : نعم إا النساء شقائق الرجال) في 

سن آي دازذا : ١١‏ وعن آم سلمة رضي الله عنهاء قالت: جاءت آم سليم إلى النبي 
تل فقالت: (يا رسول الله» إن الله لا يستحيي من الحق» فهل علل المرأة من غسل إِذا 


احتلمت؟ فقال رسول الله 45: نعم إذا رت الماء) في صحيح مسلم أ : ١‏ وصحیح 
البخاري .۱٠۸:١‏ 


€۷ 
ووجو بلل ظته مَنباً بعد إفاقته من سکر وإِغماءء وبحیض ونفاس» ولو حصلت 
الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح 
ولو وَجَدَ الزوجان بينه) ماء دون ا ومیر" بغاظ ورقة وبیاضٍ وصفرة 
وطول وعرضء لزمه) اسل في الصحيح؛ احتياطا". 
٥و‏ )منها: (وجود بلل ظَتّه مَنباً بعد إفاقته من سکر» و )بعد إفاقته من 
(إغماء) احتياطاً. 


.و )يفترض (بحيض) للنص” (ونفاس) بعد الطهر من نجاستها 
بالانقطاع إجماعاً. 

فی الل با لجات رات الاشاء الد كرر ةيل 
الإسلام في الأصح)*؛ لبقاء صفة الجنابة ونحوها بعد الإسلام» ولا يمكن أداء 


(1) أما إذا تذكر أحدهما حل)ً دون الآخر» فعلل المتذكر فقط» أو وجدت علامة كونه منه أو 
منها فعلى صاحبها فقط ومحلّه ما إر يكن الفراشي نام عليه غيرهما قبلهماء أما إذا كان 
ذلك والمني جاف فالظاهرٌ عدم الوجوب على كل منهما > كا في الطحطاوي EA: ١‏ 

(۲) حاصله آنه لو وجد الزوجان في فراشها منياً وإر يتذكرا احتلاماًء فقيل: إن کان أبيضاً 
غليظاً فمني الرجل» وإن كان أصفراً رقيقاً فمني المرأةء وقال في الظهيرية: بعد حکایته 
هذا القول: : والأصح آنه يجب عليهيا احتياطاًء وعزا هذا الثاني في الحلبة إل ابن الفضل 
#ي» وقال: ومشى عليه في المحيط والخلاصة واستظهر ني الفتح الجمع بين القولينء 
فقيد الوجوب عليه بعدم التذكر وعدم المميز من غلظ ورقة أو بياض وصفرة ڈ ثم قال: 
فلا خلاف إذن» واستحسنه في الحلبة وأقره في البحرء لکن في شرح اة أن المي تلف 
باختلاف امزاج والأغذية فلا عبرة به» والاحتياط هو الأول [لعله الأولل]ء كا في رد 
المحتارا: .٠١١‏ 

(۳) لقوله ل: ١ ٠ E E SF‏ عل قراءة التشديد فاه جلا منع من 
١ : O Gy‏ وعن عائشة رضى 

لله عنها: (إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي ب فقا ل: ذلك 
عرق» وسنت ا فإذا أقبلت اة فدعي الصلاةء إذا أدبرت e‏ وصلي) 
في صحیح البخاري ۱۲۲:۱ . 

)٤6(‏ عدم سقوط غسل ال جنابة والحيض بالإسلام مشى عليه في تحفة الملوك ص١٠‏ وأيْده 

اللكنوي في عمدة الرعاية: ۸۲ معترضاً على صدر الشريعة في شرح الوقاية۲: ٠۲‏ تبعاً 


€۸ 
ويفترض تغسيل الميت. 
فصل : رة أشياء لا يغتسل منها: مذي ووّذي» واحتلامٌ بلا بلل 
المشروط من الصلاة ونحوها بزوال الجنابة» ومافي معناها إلا به» فيفترض 
عليه؛ لكونه مسل مُكلفاً بالطهارة عند إرادة الصلاة ونحوها بآية الوضوء. 
۸. (ويفترض تغسيل الميت) المسلم الذي لا جناية منه" مسقطة لخسله 
(كفاية)» وسنذکر تمامه في عله إن شاء الله تعال. 


(فصل 

عشرة أشياء لا يغتسل منها: 

١.مَذي)‏ -بفتح الميم وسكون الدال المعجمة وكسر-ها-: وهو ماءٌ بيش 
رقيق خر عند شهوة لا بشهوة ولا دَقَق ولا يعقبه فتور» وربّ| لا بحس 
بخروجه» وهو أغلب في النساء من الرّجال» ويُسمَّى في جانب التساء قَدّى - 
بفتح القاف والدال المعجمة-. 

(وّذي) -بإسكان الدال المهملة وتخفيف الياء -: وهو ماءٌ أبيض 
کد ث ثخينٌْ لا رائحة له» يعقب البول» وقد يسبقه. 

وأجمع العلماء علن أنه لا يجب الغسل بخروج الذي والوَدّي. 

۳و )منها: (احتلامٌ بلا بلل)» والمرأة فيه كالرًجل في ظاهر الرواية؛ لحديث 


وء 
FE‏ 


للسَرَخييّ في شرح السير الكبير وصاحب الذخيرة وقاضي خان وغيرهم في قوله: لو 
نقطع دم مشركة» ثم أسلمت لا يلزمُها الاغتسال؛ إذ وقت الانقطاع كانت كافرة» وهي 
ا بالشرائع عندناء ومتى أسلمت إر يوجد السّبب» وهو الانقطاع. أما لو 
أجنبت الكافرة ثمّ أسلمت» حيث يب عليها عسل امنابة؛ لأن الجنابة أ مستم 
فتكون جُنباً بعد الإسلام» والانقطاعٌ غير مستمر فافترقا. 

(۱) آي كالباغي وقاطع الطريق» ولو قال: الذي لا وصف له يسقط غسله؛ ليشمل الشهيد 
لكان أولى» ك) في الطحطاوي!۱: ٠٤۹‏ . 


۳۹ 


وولادمن غير ية دم بعدهافي الصحيح» وإيلاجّ بخرقة مانعة من وجو للذ 
وحقنة وإدخال أصبع ونحوه ني أحَدٍ السبيلينء ووط بميمة أو ميعة من غير 
إنزالء وإصابة بکر رل بکارتما من غير إنزال. 


آم سلیم رضي الله عنها ک) قدمناه. 
٤‏ .(و)منها: (ولادة من غير رؤية دم بعدها ف الصحيح)» وهو قو|؛ لعدم 
الغاس وقال الإمامٌ ##: عليها الخغسل احتياطا؛ لعدم خلوهاعن قليل دم 


ظاهراًء کا تقدم. 
٥.(و)منها:‏ (إيلاجٌ بخرقةٍ مانعة من وجود اللَّذّة) على الأصح» وقدمنا 
لزوم الغسل به احتياطاً. 


٦.(و)منها:‏ (حقنة)؛ لجا لإخراج الفضلات لا قضاء الشهوة. 

ال ای وکر کا کک می ین نحو دان 
لافار لمرو اله 

۸ )منها: (وطءٌ بميمة» ٩.أو)‏ امرآة (ميتة من غير إنزال) مَنِيٌ؛ لعدم كمال 
سببه» ولا يخلب نزوله هنا ليقام مقامه. 

٠‏ و)منها: (إصابةٌ بكر ل تَرل) الإصابة (بکار تا من غير إنزال)؛ لأنَ 
البكارة تمنع التقاء الختانين. 

ولو دخل منيّه فرجًها بلا إیلاج فيه لا غسل علیها ما لر تحبل منه". 


ES‏ أن المختار عدم أيضاً 
وحكىل العلامة نوح ظه ن المختار فيه الوجوب إذا قصدت الاستمتاع؛ أن الشهوة 
e N‏ 
المرآة» ك في الطحطاوي ٠١١:١‏ . 

(9) لأّها لا تحبل إلا إذا أنزلت؛ لان الولد يخلق من مائهماء ولو احتلمت المرأة وإر يرج ا مني 
منها إلى ظاهر الفرج إن وجدت لذة الإنزال فعليها الخسل؛ ؛ لأن ما ءها ينزل من صدرها 
إلى رحمهاء بخلاف الّجل حيث يشترط الظهور إلى ظاهر الفرج في حقه حقيقةء قال أبو 


0° 
فصل: د بُفترض ني الاغتسال أحد عشر شيئاً : غسل الفم» والآنف» والبدن مَرْة 
وداخل قَلْفة لا عسر فى فسخها 

(فصل) 


لبيان فرائض الغسل 
(يُفترض ني الاغتسال) من حيض أو جنابةٍ أو نفاس (أحد عشر- شيعا) 
ا اراھ و ااا ی ن الد چرچ وکن ءات 
لععلیم: 

۱ ا ١.والأنف)»‏ وهو فرص اجتهادي؛ لقوله : 
ماروا £ الائدة: لاف فى الرضرء لان لرك لا تارف لان المراجهة 
لا تكون بداخل الأنف والفم» وصيغة المبالغة في قوله : اروا تناو ولا 
حرج فيهم|. 

۴.والبدن) عطف عام على خاص» ٤.ومنه‏ الفرج الخارج ل ها 
الال له كاطان 

ولا بد من زوال مايمنعٌ من وصول الماء للجسد: كشمع وعجين لاصبغ 
بظفر صبًاغ» ولا ما بين الأظفار ولو لني في الصحيح: كخرء برغوث وونيم 
ذباب۔ کا تقدم د 

والفرض الغسل (مَرّة) واحدة مستوعبة؛ لأن الأَمرَ لا يقتضي التكرار. 

٤.(و)يفترض‏ غسل (داخل فَلّفة" لا عسر في فسخها) علل الصحي“ 


جعفر ه: إن خرج إلى ظاهر الفرج بجحب وإلاً فلاء وهو ظاهر الرُوايةء وقال الحلواني 
5 : : وبه يؤخذ؛ لحديث أم سليم رضي الله عنها SE‏ 

)١(‏ القلفة: جلدة الذكر التي ألبستها الحشفةء وهي التي تقطع من ذكر الصبيء > کا في تاج 
الخر و 4 : 

(۲) التفصيل إذا كان يمكن فسخ القلفة بلا مشقة لا يجزئه تركه» وإلا أجزآه» صححه في 
الشرنبلالية :١‏ ۷٠ء‏ وتبعه اللكنوي في عمدة الرعاية :١‏ ۷۹. 


۳01 


وداخل رة وثقب غير منضم» وداخل المضفور من شعر الرّجل مُطلقاً 
وإِن تَعسَرَ لا يكلف به: كثقب انضة؛ للحرج. 

٥.(و)يفترض‏ غسل (داخل سَرّة) جوفة؛ لآنه من خارج الجسد ولا 
حرج في غسله. 

٦‏ ١(و)يفترض‏ غسل (ثقب غير منضم)"؛ لعدم الحرج. 

OA PTE O 
(مُطلقاً) عل الصحيح” سواء سرئ الماء في أصوله أو لا؛ لكونه ليس زينةله‎ 
فلا حرج فیه.‎ 


والثاني: يجب إدخال الماء إلى داخل القلفة مطلقاء وفي التبيين :٠٤ :١‏ وهو الصحيح» 
واختار ملا خسرو في غرر الأحكام :١‏ ١٠ء‏ والعيني في رمز الحقائق :١‏ ١٠ء‏ وصدر 
الشريعة في شرح الوقاية ص4۲ وشيخي زاده مجمع EEE‏ 
وصاحب المداية في ختارات النوازل. 

والثالث: استحباب إدخال الماء داخل القلفةء صححه الكمال في فتح القدير ٠١ :١‏ 
وتبعه ا لحصكفي في الدر المنتقى :١‏ ١۲ء‏ والدر المختار :١‏ ١۳١٠ء‏ وابن نجيم في البحر :١‏ 
ا ا الک ر 2 

() لكن في حاشية الشلبي٠‏ : : وما يعسر كثقب القرط ... لا جب إيصال الماء إليه. 

(۲) الضفبرة: الد وور حا نن صل شر ارا صر آي ن - وجمعها ضفائر» 
ک| في اللسان .۲٥۹۲ :٤‏ 

(۳) فيه عن أبي حنيفة 4 روايتان نظراً إلى العادةء وإلى عدم الضرورةء وذكر الصدر الشهيد 
فه: آنه يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر في حقهم لعدم الضرورة» وللاحتياطء قال في 
الخلاصة: وفي شعر الرجل يفترض إيصال الماء إلى المسترسل» وإريذكر غير ذلك» فكان 
هو الصحيح» عملاً بمقتضى المبالغة في الآية مع عدم الضرورة المخصصة في حقهم» كا 
في غنية المستملي ص۸٤»‏ قال اللكنوي في نفع المغتي ص :٠٠‏ اختلف في نقض ذوائب 
الرجل» والاحتياط الوجوب» ففي فتح القدير :٥۲ :١‏ في وجوب نقض ضفائر الرجل 
اختلاف الرواية والمشايخ» والاحتياط الوجوب» وفي المنافع: قول القدوري 4#: وليس 
علن المرأة أن تنقض ضفاترها عند الغسل إشارة إلى أن الحكم في الرجل خلاف ذلك 
كذا ذكره الإمامٌ حسام الدين #ه» وصححه في البحر »٠١ :١‏ واختاره في الكافي. 


YoY 
لا المضفور من شعر المرآة إن سرى الماء ني أصوله» وبشر-ة اللحية» وغسل بشرة‎ 
الشارب» والحاجب» والفرج الخارج‎ 

و(لا) يفترض نقض (المضفور من شعر المرآة إن سرى الماء في أصوله) 
اتفاقا؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أتّجا قالت: «قلت: يا رسول اللهء إني امرأة 
أشدّ ضفر رأسي أفأنقضه لغسل ال جنابة؟ قال: إنّما يكفيك أن تحشي على رأسك 
ثلاث ا ى سائر جسدك الماء فتطهرين). 

واا ان کان هاعد ار ا و قف 

ولا يفترض إيصال الماء إلى أثناء ذوائبها عل الصحيح” » بخلاف الرّجل» 
فإلَه E‏ 

والصفيرة-بالضاد المعجمة -الذؤابة: وهي الحَصلة من الشعر. 

والصَفر تل الشعرء وإدخال بعضه ني بعض. 

وثمن الماء علل الزوج ها وإن كانت غنية ولو انقطع حيضها لعشرة. 

EE E CT CN NEE ۸و )ي‎ 
واوا £ اش ر‎ 

.)رض (غسل بشرة الشارب» ١٠.و)بشرة‏ (الحاجب) وشعرهما 

۱ والفرج الخارج)؛ لاه كالفم لا الداخل؛ لاه كا حلق» كا تَقَدّم. 


(1) فعن آم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (قلت يا رسول الله» إني امرأة أشد ضفر رأسي 
أفأنقضه؛ لغسل الجنابةء قال: لاء إا يكفيك أن تحثين علل رأسك ثلاث حثيات من ماء) 
(5) فإِنّه لا يلزمها نقض ضفيرتما ولا بها علن الأصح إذا ابتل أصلهاء ك في غنية المستملي 
ص۸٤»‏ واحترز به عا ني صلاة البقالي: الصحيح آنه يجب غسل الذوائب وإِن جاوزت 
القدمين» كا في الإمداد ص ۰۱۹۲ ففی ي التصحيح ص۱۳۸ -۱۳۹ ل علل المرأة أن 
تنقض ضفائرها وإن لر يبلغ داخل الضفائرء قال في الينابيع: : وهو الصحيح» وفي البدائع: 
وهو الأصح» وني المداية: وليس عليها بل ذوائبهاء وهو الصحيح» وني الجاع 


Yor 
ف ين في الاغتسال انا عقر شيعا الابتداء بالتسميةء والنية وغسل اليدين‎ 
إلى الرسغين» وغسل نجاسة لو كانت بانفرادهاء وغسل فرجه» ثم يتوضاً‎ 
كوضوئه للصلاةء فيثلث الغسل» ويمسح الرأس‎ 
(فصل)‎ 
في سنن الغسل‎ 
يُسَنْ في الاغتسال اثنا عَشّر شيئاً):‎ 
الحدیث: «گُل ات دیل‎ e الأرر: (الابتداءٌ بالتسمية)؛‎ 
۲و )لابتداء (النية)؛ لیکون فعلّه  تقر با یات علية: كالوضوءوالابتداء‎ 
بالتسمية يُصاحب النية؛ لتعأق التسمية باللسان» والنة بالقلب.‎ 
.04 ۳و )یکونان مع (غسل اليدين إلى الرسغین) ابتداءً: كفعله‎ 
)يسن (غسل نجاسة لو كانت) علل بدنه (بانفرادها) في الابتداء؛‎ و.٤‎ 
تشيع علل جسده.‎ TOR 
؛٥5 .(و)کذا غيل فرجه) وإن إريكن به نجاسة» ك فعله النبي‎ 
ليطمئن بوصول الماء إلى الجزء الذي ينضصَم من فرجو حال القيام» وينفرج حال‎ 
الجلوس.‎ 
ثم يتوضاً کوضو ئه للصلاةء ۷ . فيثلث الغسل» ۸. ويمسح الرأس) في‎ .٦ 


(۱) سبق تخرجه. 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: (كان النبي #5 إذا E‏ 
یتوضاً کا يتوضاً o‏ أصابعه في الماء» فیخلل بها آصول شعره» ثم يصب 
علل رآسه ثلاث غرف بیده» ثم يفيض الماء على جلده کله) في صحيح البخاري ۱: .۹٩‏ 

(۳) فعن ميمونة رضي الله عنها: قالت: (صببت للنبي 4 غسلاً فأفرغ بيمينه علل يساره 
فخسلهم|ء ثم غسل فرجه» ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب» ثم غسلها ثم قضمض 
واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض علل رأسه» ثم تنح فخسل قدميه» ثم آتي بمنديل فلم 
ينفض با) ني صحيح البخاري ٠٠۲:۱‏ . 


o 


ولكتّه بور غسلَ الرٌجلين إن كان بقف في حل يجتمع فيه الماء» ثم يفيض الماء 
على بدنه ثلاثاًء ولو انغمس ني الماء ا لجاري» أو ماني حكمه 
ظاهر الروايةء وقيل: لا يمسحها؛ لألّه يصب عليها الماء» والأوّل آصح*؛ لاله غ 
«توضاً قبل الاغتسال وضوءه للصلاة»"» وهو اسم للغسل والمسح. 

ولك تخر فمل ال جا إن كان فت خان الال ق جل 
مجتمع فيه الماء)”؛ لاحتياجه لخسله) ثانياً من العْسَالة. 


.م يفيض الماء على بدنه ثلاثاً) يستوعب ال جَسَدَ بكل واحدةمنهاء وهو 
(ولو انغمس) المختسل (في الماء الجاري» أو) انغمس في (ما) هو (في حكمه) 


(۱) واختلفوا ني مسح الرأس: روئ الحسن عن أبي حنيفة #: آنه لا يمسح؛ لاله لزمه غسل 
رأسه ووجود المسح لا يظهر مع وجود الغسل أو أنه لابُذّله من غسل رأسه بعد ذلك 
فلا يفيد المسح» بخلاف غسل الوجه والذراعين» وني ظاهر الرواية: يمسح برأسه هو 
الصحيح؛ لاله رُوي في بعض الروايات # توضاً وضوءه للصلاة» وهو اسم للغسل 
والمسح» كا في التبيينا: .٠١‏ 

(0) کا مر ني حديث عائشة رضي الله عنها ني وصف اغتسال النبي #: (ثم يتوضأً كا يتوضاً 
للصلاة) في صحيح البخاري .٩٩ :١‏ 

(۳) آي يجتمع الماء المستعمل تحت رجليه حتى إذا اغتسل علل لوح أو حجر أو كان تحته 
مصرف للماء كا ني حمامات البيوت الآن فإنه يغسل رجليه مع وضوئه» وهذا التفصيل 
ذهب إليه صاحب شرح الوقاية ص4۳ والتبيين ١‏ ., وتحفة الملوك ص *"» وتحفة 
الفقهاء: ۲۹ والبحر ص۲٥‏ والبدائع ٠٤ :١‏ وامداية: ١٠ء‏ والاختيارا: ٠۹‏ 
ونبّه ابن عابدين في رد المحتار :٠٠١ :١‏ أن الاختلاف في الأولوية لا في ال جواز. 
والقول الثاني: التقديم مطلقاً ذهب إليه صاحب الدر المختارا: ١١٠٠ء‏ وظاهر كلام 
التسفي ف الكزضن؛: 
والقول الثالث: التأخير مطلقاً وهو ظاهر كلام القدوري في ختصره ص" والحلبي في 
الملتقى ص٤‏ . 


Too 
ومَكَتٌ فقد أكمل السْنّة ويبتدئ فى صب الماء برأسه ويغسل بعدها منكبه الأيمنء‎ 


ا 

أن ماري العش ف العشر و مت ) متا ق در الر ضر والحصدن اوق 

اللطر كذلك ولو للوضوء فقط, (فقد أكمل السّتّة)؛ لحصول المبالغة بذلك 
۱.ویبتدئ في) حال ( صب الماء برأسه) ك فعله النبيٌ #” (ويغسل 

بعدها): آي الرس (منكبه الأيمن» ثم الأيسر)" لاستحباب التيامن» وهو قول 


شمس الأئمة الحخلران دفد“*. 


(1) وقال الكمال وابن نجيم في البحر الرائق: :٠١‏ «ويقاس ما لو اغتسل في الحوض الكبير 
أو وقف في المطر كا لا بخفى»» وينظر: الشرنبلالية١:‏ 1۸ء وحاشية الشلبىا: ١٠ء‏ 
والظاهر أن الاغتسال تحت ما يسكئ «الدش» في زماننا باخ اوا أعلم. 

(۲) کا في حديث عائشة رضى الله عنها السابق ذكره قبل أسطر. 

(۳) هذا اختيار صاحب فتح باب العناية1: ۸۷ وتحفة الفقهاءا: ۲۹ء والبدائع١: >٤‏ 
والمداية :١‏ ١٠ء‏ وفتح القديرا: >١١‏ والقدوري في ختصره ص"» والتبيينا: ٠٠٤‏ 
والبحر .٠١ :١‏ وصححه في الدر المختار ٠٠١ :١‏ وقال: هو ظاهر الرواية. 
والقول الثاني: يفيض الماء على منكبه الأيمن ثلاثاً ثم الأيسر ثلاثاً ثم علل رأسه» وعلل 
سائر جسده ثلاثاًء قاله الحلواني يه واختاره صاحب التنوير١: »۱٠١‏ وصححه في 
الخرر ا:۸ 
والقول الثالث: يبدأ بالأيمن ثلاثاء ثم بالرأس» ثم بالأيسر» كا في التاتارخانية 
ق٠۲/‏ ب» وحاشية الشلبي علل التبيين١: ٠١‏ . 

)٤(‏ وهو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلَرَانٍّ» قال ابن ماكولا: إمام أهل الرأي في 
وقته بېخارێ» من مؤلفاته: «المہسوط)» و«النوادر)» و«الفتاوي»» ( ت۸٤٤‏ ه)» کا في 
مقدمة الهداية۲: ١٠ء‏ ومقدمة السعاية۱: ۲ء وسير أعلام النبلاء۱۸: ۱۷۸-١۱۷۷‏ 
والإكال في أساء الرجال۳: .١١١‏ 

)٥(‏ لكي التفصيل السابق أن الحلواني قال القول الثاني وهو الأيمن ثم الأيسر ثم الرأسء 
واللّه أعلم. 


۳0٦ 
ويَذلِكَ جسده. فصل: وآداب الاغتسال: هى آداب الوضوءء» إلا أله لا تستقبل‎ 
__ القبلة؛ لاله بكون غالباًمع كشفي العورة‎ 

۲و )يس أن (يذْلِكَ) كل أعضاء (جسده) ني اة الأول؛ ليع المءٌ بده 
ال رين ول الد ات ن الل ای ووا عن ان بوت 
CE A E a‏ 


واللّه الموفق. 
(فصل 
وآداب الاغتسال 

هي) مشل (أذات الوصو وقد اها إلا اة لاتشتفل الفكة جا 
sS‏ 

ee‏ بسحب آن لا يكلم بکلام معه ولو دُعاء؛ لاله ني او 
e‏ 

SS 
الحياءَ والستر» فإذا اغتسل أحدكم فليستتر"» رواه أبو داود.‎ 

N alg le E E 
النساء كذلك» وبين الرُجال تؤخر غسلهاء والإثم علل الناظر لا عل مَن كشف‎ 


(۱) فعن عل 4: (إِن رسول الله کل رآی رجلا يغتسل بالتراز -موضع الفضاء الواسع الذي 
لا جدران عليه ولا حوائش من أشجار ونحوها فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» 
وقال: إن الله كك حليم حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر) في 

سنن أبي داود۲: ٤۳٦‏ والمجتبى۱: .٠٠٠‏ 

عڈ امان الرمیابة رالفیت لای ی ای اواج ا ورای رگن سن اشا 
بدون إطلاع عليه» وسواء في ذلك الرجل والمرآة» ولا فرق بين كون) بين رجال أو 
نساء فإن خاف خروج الوقت تيمم وصَل» والظاهرٌ وجوب الإعادة عليه لقول غير 
واحد من المشايخ: إن العذر في التيمّم إن كان من قبل العباد لا تسقط الإعادة وإن أبيح 
التيمم» كا في الطحطاوي ٠١۸:١‏ . 


oV 

وکره فيه ما کره فی الوضوء. فصل الاغتسال لأريعة اشا تة ا عة 
إزاره لتطهيره» وقيل: جوز أن يتجرد للغسل وحده» ويرد زوجتّه للجماع" إذا 
كان البيث صغيراًمقدار عشرة أذرع. 

و وو ر کین 2 ا ن کال ر 

(وکره فيه ما كُره ني الوضوء) ويزاد فيه: كراهة الدعاء کا تقدّم. 

ولا قدي ر لاء الذق طهر به فالخل وال وء لاخحتلاف أخزال 
الناس» ويراعي حالاً وسطاً من غير إسراف ولا تقتير» والله الموفق 


(فصل 


a‏ يسن الاغتسال لأربعة أشياء) 
١.منها:‏ (صلاةٌ المعة) عل الصحير«» لأا انض من الر ةوقل اا 


ع 


(۱) فعن بہز بن حکیم عن أبیه عن جده 4ه قال: (قلت: يا رسول الله» عوراتنا ما ني منها 
وغاانذر؟ قال اخفظ عورتك إلا سن زوجتك آو ما ملكت مينك قال: قلت يا رشول 
الله» إذا كان القوم بعضهم في بعض قال: إن استطعت آن لا یرینها آحد فلا یرینهاء قال: 
قلت: يا رسول اللّه» إذا كان أحدنا خالياً قال: اله أ أن اة ن الان 

ن ان ادد ۰ وسٽن نن الترمذي ٥‏ : ۷ وحسنه» وقالت عائشة رضى الله عنها: 
ركت اغل اانا ورول ١ a O‏ 
٩‏ وصحیح البخاري۱: ٠٠١‏ . 

(۲) فعن آبي هريرة ك قال #5 لبلال عند صلاة الفجر: (يا بلالء حدثني بأرجى عمل 
عملته في الإسلام» فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنةء قال: ما عملت عملاً 
أرجى عندي أي إر أتطهر طهوراً ني ساعة ليل أو نهارء إلاصليت بذلك الطهور ما كتب 
ل ی م ا 

(۳) هذا علل قول أبي يوسف 4ه» ومشت عليه عامّة الكتب» خلافاً للحسن بن زياد بء كا 
في ذخيرة العقبىى ص۲٠»‏ والسراجية٠‏ : ٠٠١‏ لك العلامة عبد الغني النابلسي في نهاية 
المراد ص ۱۸۹-۱۸۸ قال: بم صرّحوا بأ هذه الأغسال الأربعة للنظافة لا للطهارة 

مع آنه لو تخلل الحدث تزداد النظافة بالوضوء ثانياًء ولئن كانت للطهارة أيضاً فهي 


o۸ 
وصلاة العيدين‎ 
للیوم» وثمرته: أله لو أخْدَتٌ بعد غسله ثم وضأ لا یکون له فضله علل‎ 
الصحيح» وله الفضل علن المرجوح.‎ 

وني «معراج الدراية): لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسنة؛ 
لحصول المقصود» وهو قطع الرائحة”". 

۲.و)منها: (صلاة العيدين)؛ لان رسول الله # «كان يغتسل يوم الفطر 
والأضحى وعرفة)”» وقال رسول الله #: من توضا يوم الجمعة فبها ونعمت» 
ومن اغتسل فالغسل أفضل)”» وهو ناسخ لظاهر قوله 4: «عُسل الجمعة واجبُ 
علل كل محتلم»*» والغسل س للصّلاة في قول أبي يوسف ذه كا في ال ُمعة. 


E EE‏ مع بقاء النظافةء فالأولى عندي الإجزاء وإن تخلل الحدث؛ لان 
مقتضى الأحاديث الواردة في ذلك طلب حصول النظافة فقط» وأيده علل كلامه ابن 
عابدین في رد المحتار ۱٠٤١:١‏ . 

 : aS O)‏ بعد نقل هذا النص: «ولر ينقل خلافاًء وينبغي أن لا تحصل 
الس عند أن برست 8 راط أن ل بعلل دالبل والعلاة خدت ٠‏ والجالت 
في مشل هذا القدر من الزمان حصول حدث بينهماء ولا تحعصل السنة أيضاً عند الحسن 


طف ....). 


(۲) فعن الفاكه #ه: (كان رسول الله #5 يغتسل يوم الجمعةء ويوم الفطر» ويوم النحر» ويوم 
عرفة) في مسند أحمد٤:‏ ۷۸ والمعجم الكبير۱۸: ٠۲١‏ والمعجم الأوسط۷: ١۸٠۱ء‏ 
N E O E‏ 
ابن ماجة١: ٠٤۱١‏ وسنن البيهقي الکبير۳: ۲۷۹» وعن ابن عمر د: «آنه كان يغتسل 
يوم الفطر قبل أن يغدو» في معرفة السنن٥: »۲٠۳‏ وعن عل ظله: «کان یغتسل یوم 
العيدين» ويوم الجمعة» ويوم عرفةء وإذا أراد آن يحرم» في مسند الشافعيٌ ص٤‏ ۷. 

O 
.٩٤ والمجتبى۳:‎ ٠١١ فالخسل أفضل) في سنن الترمذي ۲: ۳1۹ وسنن أبي داودا:‎ 

() فعن أبي سعيد هه قال 4#: (الغسل يوم الجمعة واجبٌ على كل عتلم) في صحيح مسلم 
OA :۲‏ 


۳0۹ 


وللإحرام» وللحاح في عرفة بعد الزوال» ويدب الاغتسال في ستّة عشر شيئاً: لمن 
أسلمَ طاهراء ولمن بلغ بالسنْء ومن أفاق من جنون 


۳. )يمن (لالإحرام) للح أو العمرة؛ لفعله ب وهو للتنظيف لا 
للتطهيرء فتغتسل المرأة ولو كان بها حيض ونفاس؛ وهذا لايتيمّم مكانه بفقد 
الاد 

.و )يسن الاغتسال (للحاج) لا لغيرهم» ويفعلّه الحا (ني عرفة) لا 
خارجهاء ويكون فعله (بعد الزوال)؛ لفضل زمان الوقوف. 

ولا فرع من الغسل المسنون شرع في المندوب» فقال: (ويُندب الاغتسال في 
ستة عشر شيئاً) تقريباً؛ لاله يزيد عليها: 

١‏ .هن أسلمَ طاهراً) عن جنابة وحيض ونفاس؛ للتنظيفي عن أثر ما كان 


۲.ولن بلغ بالسنٌ)» وهو خمسة عشر- سنة على لفت به" في الغلام 
والجارية. 


۳.ولن فاق من جنون)» وسكر» وإغماء. 


(1) لكن في تنوير الأبصار :٠٠١ :١‏ «ثم ذهب إلى الموقف بخسل سنة)» وعلق عليه في رد 
المحتارا: :٠٠١‏ «قال القهستاني: آي جمع بين الصلاتين وذهب إليه حال كونه مغتسلاً 
في وقت الجمع والذهاب»» ويؤيده في أن الخسل قبل الزوال ما في البدائعا: :٠١١‏ 
«غسل يوم عرفة؛ لأجل يوم عرفة أو لأجل الوقوف فيجوز أن يكون علل الاختلاف في 
غسل يوم الجمعة). 

(۲) قال برهان الآئمة البرهاني #ه: وبه يفتى» وقال النسفي #ه: ويفتى بالبلوغ فيه)ا بخمس 
عشرة سنةء وقال صدر الشريعة خك: فإن إر يوجد الاحتلام والحيض والحبل فحتى يتم 
فما خمس عشرة سنة» به يفتى» وقال ابن ملك ك: وقوه رواية عن أبي حنيفة» وعليه 
الفتوئ» وقال الموصلي #ه: وأدنى مدَّة يُصَدَقٌ الغلام فيها على البلوغ اثنا عشر سنةه 
والجارية تسع سنين» وقيل: غير ذلك وهذا هو المختار» كا في التصحیح ص۳٤ .١‏ 


0 
وعند حجامة» وغسل ميت» وي ليلة براءة 

٤.وعند)‏ الفراغ من (حجامة» ه.وغسل ميت)” خروجاللخلاف من 
لزوم الخسل با. 

.و )تدب (في ليلة براءة): وهي ليلة النصف من شعبان؛ لإحيائها 
وعظم شأنها؛ إذ فيها تقسم الأرزاق والآجال. 


(۱) فعن عل ظهه آنه قال: «من غسل ميتاً اغتسل» في آثار أبي يوسف1: ۷۷ء وعن أبي هريرة 
ظله قال #5: (مَن غسله الخسل ومن حله الوضوء) في سنن الترمذي۳: »۳٠۹‏ وصحيح 
ابن حبان۳: ٠٤۳۷‏ لكن بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فردت حديثه بالقياس» فقالت: 
(اويتس وتن الان رفا غل وجل لو مل ردا ق الق الط عل رطا 
محمد؟: :۸٤‏ ذكره السيوطى في رسالته عين الإصابة في استدراك عائشة رضى الله عنها 
عل الصحابة ى وأخرجه أبو منصور البغدادي في كتابه» كا في هامش المخني في أصول 
الفقه ص٠٠۲. ٠‏ 

( 0 کک کک و و الا وة ما لمن ارف 
ولا فيها من البراءة من الذنوب بغفرانهاء قاله العمروسي» كا في الطحطاويا: »٠١١‏ 
فعن عائشة رضي الله عنها: قالت: (فقدت رسول الله #4 ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع» 
فقال: آكنت تخافين أن بجيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله» إني ظننت أنك 
ات RS‏ الدنياء فيغفر لأكثر من عدد 
شعر غنم کلب) في سنن الترمذي۳: ۰۱۱١‏ وعن علي طب قال 4: (إذا كانت ليلة 
الصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا هارهاء فإن الله غل ينزل فيها لغروب الشمس 
إلى سماء الدنياء فيقول: آلا من مستغفر لي فأغفر له» ألا من مسترزق فأرزقه» ألا مبتلل 
فأعافيه» ألا كذاء آلا كذا حت يطلع الفجر) في سنن ابن ماجة: ٤٤٥‏ قال ابن رجب 
في لطاتف المعارف: في فضل ليلة نصف شعبان أحاديث أخر متعدّدةء وقد اختلف فيهاء 
فضعفها الأكثرون» وصحّح ابن حبان بعضهاء وخرّجه في صحيحه» قال اللكنوي في 
الآثار المرفوعة ص۸۳: «ني الباب أحاديث دالّةٌ على أن الي ل أكثرَ في تلك الليلة من 
العبادة والدعاء وزارً القبور» ودعا للأموات» فيعلمٌ بمجموع الأحاديثِ اقول لية 
والفعلية استحبابُ إكثار العبادة فيهاء فال خر بین الصلاة وبين غبرها من 


۳٦۱ 

وليلة القدر إذا رآهاء ولدخول مدينة النبيّ 4إ وللوقوف بمزدلفة غداةيوم 

النحر» وعند دخول مكّة لطواف الزيارة» ولصلاة كسوف واستسقاء وفرع 
وظلمة 

۷. )في (ليلة القدر إذا رآها) يقيناً أو عل باتباع ما وَرَدَ في وقتها لإحيائها. 

.)ندب الغسل (لدخول مدينة النبىٌ 5ج)؛ تعظي لحرمتهاء وقدومه علل 
حضرة المصطفى 14. ٠‏ 

۹ و)ندب (للوقوف بمزدلفة)؛ لأنّه ثاني الجَمُعَيّن» ول إجابة دعاء سيد 
الكونين بغفران الدماء والمظار لأمّته (غداة يوم النحر) بعد طلوع فجره؛ لأنّ به 
يدخل وقت الوقوف بالمزدلفة» ويخرج قبیل چ اسن 

۰.(وعند دخول مكة)” شر فها الله غللا (لطواف) ماء ولطواف (الزيارة) 
فيؤدّي الطواف بأكمل الطهارتين» ويقوم بتعظيم حرمة البيت الشريف. 

1. )يدب (لصلاة كسوف) الشمس وخسوف القمر؛ لأداء سنة 
ف 

۲.واستسقاء)؛ لطلب نزول الغيث رحمة للخلق بالاستغفار» والتضرّع 
بالصلاة بأكمل الطهارتين. 

۳و )لصلاة من (فَرَع) من خرف" التجاءً إلى الله غلا وكرمه لكشف 
الكرب عنه. 

٤.و)من‏ (ظلمة) حصلت ناراً. 


العبادات» فإن اختارَ الصلاة فكميّة أعداد الركعات» وكيفيتها مفوّضة إليه ما لر يأت با 
منعه الشارع صراحة أو إشارة). 

)١(‏ فعن ابن عمر ## » قال: «إن من السنة أن يختسل إذا أراد أن يحرم» وإذا أراد أن يدخل 
مكة» في المستدرك »٦٠١ :١‏ وصخحه. 

() أي شيء التجاً إلى عفو الله وكرمه بالوقوف بين يديه بالذلّة والافتقار لكشف الكرب» كا 
في الإمداد ص١٠١‏ . 


٥و‏ )من (ريح شديد) ني ليل أو نهار؛ لأن الله غل أهلك به من طغى 
كقوم عاد فيلتجى المتطهر إليه. 


ا 


۷.وللقادم من سفر. 
۸.وللمستحاضة إذا انقطع دمُها. 
لن يرادا 
٣‏ ولرمي اجار 
١.ولن‏ أصابته نجاسة وححفي مكانهاء فيغسل جميع بدنه» وكذاجميع ثوبه 
احتیاطاً. 
لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة بالإخلاص لله» والنزاهة 
عن الع والش والحقد والحسد» وتطهير القلب عا سوئ الله غلامن الكونين» 
فيعبده لذاته لا لعلّة مفتقراً إليه» وهو يتفضل بالَنٌ بقضاء حوائجه المضطر بها 
عطفاً عليه» فيكون عبداً فرداًللمالك الأحد الفرد الذي لايسترقك شيءٌمن 
الأشياء سواه» ولا يستملك هواك عن خدمتك إياهء قال الحَسَن البصرى له: 
رب مستور سَبته شهوته قد عَري عن ستره وانتکا 
E NIE E‏ 
فإذا أحلص لله جلا وب كله به وارتضاه قام فأذّا حه العناية حيش) 
توجه وتیّم» وعَلَمه مار یکن یعلم. 
(باب التيمم) 
هو من خصائص هذه الامّة. 
وهو لغة: القصد مطلقاًء والح لغة: القصد إلى معظّم. 
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صح بشروط ثمانية: الأول النبةء وحقيقتها: عقد القلب على الفعل» ووقتها: عند 

ضرب يده على ما یتیمّم به. . شروط صخة النية ثلالة ة: الإسلام والتمييزء والعلم 
با ينویه. و ا ا للصلاة به أحد ثلاثة أشياء: 


وشرعاً: مسح الوجه واليدين عن صعيد مطهر. 

u‏ له النبّة. 

ولساا وط و ورك وصفةء وكيفيّة» وستأتيك. 

فسببه کأصله إرادة ما لا ڪيل إلا به. 

وشروطه قَدَمَها بقوله: (يصح) التيمَمُ (بشروط ثمانية): 

(الأَول) منها: (النية)؛ أن الراب لات فاا تصن مطهرا إلا بالة والاء 
خلی مطهراً. 

(و)النبة (حقيقتها) شرعاً: (عقد القلب على) إيجاد (الفعل) جزماً. 

(ووقتها عند ضرب يِه على ما يتيّم به)» أو عند مسح أعضائه بتراب 
ا 

(و)للنيّة ني حد ذانما شر وط لصكتها بها بقوله: (شروط صحة النيّة ثلاثة: 

١.لإسلام)؛‏ ليصير الفعل سبباً للثواب» والكافرٌ حرو م منه. 

(و)الثاني: (التمييرٌ)”؛ لفهم ما يتكلم به. 

(و)الثالث: (العلم با ينويه)؛ ليعرف حقيقة المنوي» وال 
العلا الدى با 

ية اليم ماشرط غاص مايه برل يشرط لصح نة الي 
ليكون مفتاحاً (للصلاة) فتصح (به أحد ثلاثة أشياء: 


(۱) لان غير الممیز وإن نطق بکلام» فهو لا يفهم معناه» كا في الإمداد ص١٠٠.‏ 
(۲) أي حقيقة غير حقيقة العلم» كا في الطحطاوي1: ٠١۷‏ . 


€ 
إِمّا نيّة الطهارة أو استباحة الصلاةء أو نيّة عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة 
فلا صل به إذا نوى التي فقط» أو نواه لقراءة القرآن و یکن جنباً 


١.إمّا‏ نيّة الطهارة) من الحدث القائم به» ولا يشترط تعيين الجنابة من 
الحدث» فتكفي نيّة الطهارة؛ لأتّها شرعَت للصّلاةء وشرطت لصحَتها وإباحتهاء 
فكانت نيتها نيّة إباحة الصلاة فلذا قال: 

۲.أو) نيّة (استباحة الصّلاة)؛ لان إباحتها ترفع ا حدث» فتص بإطلاق 
النية" وبنيّة رفع ا حدث؛ لأن التيمَمَ راف له كالوضوء. 

وأمّا إذا فيد انيه بشيءٍ فلا بُدّ أن يكون خاصًا ينه في الشرط الثالث بقوله: 

۳.أو نيّة عبادة مقصودة): وهي التي لا تجب” في ضمن شي آخر بطريق 
التبعيةء فتكون قد شُرعَت ابتداءَ تقرباً إلى الله لا وتكون أيضاً: (لاتصح بدون 
طهارة)”» فيكون المنوي إمّاصَلاة أو جزءا للصلاة ني حد ذاته: كقوله: نويت 
التيمّم للصّلاةء أو لصلاة ال جنازةء أو سجدة التلاوةء أو لقراءة القرآن وهو جنب» 
أو نوتَةٌ لقراءة القرآن بعد انقطاع حيضها أو نفاسها؛ لأ كلأمنها لابُدّله من 
الطهارة» وهو عبادة. 

(فلا صلی به): آي التيمّم (إذانوی التيمم فقط): آي ردا سن غير 
ملاحظة شيءٍ ما تقَدَّمَّ» (أو نواه): أي التيمّم (لقراءة القرآنء و )هو محدث حدثاً 
أصغرء و(لم يكن جنبا)» وكذا ا رأة إذا نوتّةٌ للقراءة وإر تكن خاطبة بالتطهير“ من 
حيض ونفاس؛ لجواز قراءة المحدث لا الجنب» فلو تيمّم الجنب لس المصحف أو 


(1) آي بنية الطهارة لا بنية التيمم. 

(0) كالصلاة بخلاف المش» فإِلّه وجب له بطريق التبع للتلاوة» وهو في حدّ ذاته ليس عبادةق 
ولا یتقرب به ابتداءٌء ک) في الطلحطاوي ۱۹۸:۱ . 

(۳) آي أو لا تحل؛ ليشمل قراءة القرآن لنحو الجنب» كا في الطحطاوي١:۸٦٠.‏ 

.٠١۸:٠۱يواطحطلا بأن تكون محدثة حدثاً أصغر فقط. ك في‎ )٤( 


دخول المسجد أو تعليم الغير لا تجوز به صلاته في الأصح”. 
وكذا لزيارة القبور» والأذان» والإقامةء والسّلام» ورده» أو لللإسلام عند 
وقال أبو يوسف #ه: تصح صلاتّه به لدخوله في الإسلام؛ اا 
القرّب”. 
وقال أبو حنيفة وححمّد #: لا تصح”» وهو الأصح*. 
ولو تيمم لسجدة الشکرء فهو علل ا لخلاف”» كا سنذكره. 


(1) هذا في رواية» وهي الأصح» معراج» كا في البحرا: ٠١١‏ وذكر في النوادر: لو مسح 
وجهه وذراعيه يريد به التيمم جازت الصلاة به» وقالوا: لو تيمم يريد به تعليم الغير لا 
بجوز» وني رواية الحسن عن أبي حنيفة #: مجوزء فعلل هاتين الروايتين المعتير جرد نة 
التيمّم» ولا فرق بينه وبين الوضوء إلا إذا أصابه التراب أو الماء من غير قصد منه» فإنه 
يجوز في الوضوء دون التيمّم» كا في التبيينا: ٤١‏ . 

(۲) لاله نوى قربة مقصودةء أما القربة؛ فلأن الإسلام أعظم القرب» وأمّا أا مقصودة؛ 
فلأن المراد به هاهنا ما لا يكون في ضمن شيء آخر كالمشروط وإذا كان كذلك صح 
تيممه كالمسلم تيمم للصلاة» كا في العناية١: ٠١٠١‏ . 

(۳) لأنه 4 إا جعل التراب طهور للمسلم فقط بقوله 4: (إن الصعيد الطيب وضوء 
۹ ومصنف ابن أبي شيبة1: ٤١٤٠ء‏ ومسند أحمده: ١٤٠؛‏ ولأن من شرائط صحة 
النية الإسلام» فلا جوز تيمم الكافر سواء نوى عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة أو 
لاء ولکتّہ لو توضاً بلا ني فأسلم جازت صلاته بهذا الوضو ع وكدلك لو توضا اة 
فأسلم؛ لأن نيّة الكافر لغو؛ لعدم الأهليةء كا في رد المحتارا: ٠٠١‏ وشرح الوقاية 
ص۱۰۸. 

(6) واختاره في المبسوط ١١١ :١‏ والبدائع ٠٠١ :١‏ والكنز والبحر۹١٠ء‏ وعامّة الكتب. 

)٥(‏ فعلل قوهم| لا تصحٌ به الصلاة؛ لأَنَها ليست قربة مقصودة» وعلل قول محمد هه تصح؛ 
لأَنّها قربة عنده» كا في الطحطاوي‌ ٠١۹:۱‏ . 


۳1 
الثاني: العذر المبيح للتيمّم: كبعده ميلا عن ماء ولو فى المصر 


وفي رواية النوادر والحسن ك جوازه بمجرد نينه. 

(الثاني) من شروط صحَة التيمَّم: (العذر المبيح للتيمّم)» وهو علل آنواع 
(كبعده): أي الشخص (ميلاً)» وهو ثلث فرسخ بغابة الظنَّء هو المختار للحرج 
بالذهاب هذه المسافة» وما شرع التيمَم إلا لدفع الحرج» وثلث الفرسخ” أربعة 
آلاف خطوة» وهي ذراع ونصف بذراع العامة" . 

فيتيمّم لبعده ميلا (عن ماء) طهور"» (ولو) كان بعده عنه (في المصر-) علل 


الصحيح* للحرج. 


(0) الفَرَسّخ: السكون» والفَرسخ المسافة ا معلومة من الأرض مأخوذة منه» وسمي بذلك 
لآن صاحبه إذا مشی قعد واستراح من ذلك کأنه سکن» کا في اللسان : ۳۳۸۱. 

(۲) اختاره صاحب فتح باب العناية :١‏ ١٤١٠ء‏ وابن ملك في شرح الوقاية ق۲٠/‏ ب» 
والبحر ٠٤١ :١‏ والعناية ٠٠۸ :١‏ وصدر الشريعة في شرح الوقاية ص ١٥٠٠ء‏ 
ع 
والثاني: آنه أربع آلاف ذراع» واختاره صاحب التبيين: ۷ والبناية١: ٤۸1‏ والهدية 
العلائية ص٤"‏ والدر المختار .٠٠١:١‏ 
والثالث: أنه ثلاث آلاف ذراع وخمسمئة إلى أربعة آلاف» وهو قول ابن شجاع. 
والرابع: مَّن ضبط الميل بسير القدم نصف ساعة» كا في الطحطاوي ٠١۹:١‏ . 

(۳) فعن ابن عمر # قال: (رآيت النبيّ #5 تيمم بموضع يقال له: مربد النعم» وهو يرى 
بيوت المدينة) في المستدرك :١‏ ۲۸۸» وصححه» ووقفه جحي بن سعيد علل ابن عمر اد › 
وعن نافع ظه: «تيمّم ابن عمر # علل رأس ميل أو ميلين من المدينة فصلل العصر فقدم 
والشمس مرتفعة وإريعد الصلاة» في المستدرك ۲۸۹:۱._ ٍ 

() قال صاحب رد المحتار :٠٠١ :١‏ «بعد الماء ميلا ولو مقي في المصر؛ لأن الشرط العدم» 
فأينا تحقق جاز التيمم» نص عليه في الأسرار» لكن قال في شرح الطحاوي: لا جوز 
التيمّم ني المصر إلا لخوف فوت جنازة آو صلاة عيد أو للجنب الخاتف من البرد» وكذا 
ذكر التمرتاشي بناء علل کونه نادرأ»» كا في البحر الرائق١: ٠٤١‏ وقيّده في الكنز ببعده 
ميلا فقال في التبيين :١‏ ۳۷: «وهذا ينفي اشتراط الخروج من المصر» وهو الصحيح؛ 
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وحصول مرض. وبر تخاف منه التلف أو المرض‎ 
۳.و)من العذر (حصول مرض)” بخاف منه اشتداد المرض» أو بطء البرء‎ 
أو تحركه": كالمحموم والمبطون.‎ 
)من الأعذار (برد تاف منه) بغلبة الظنٌ (التلف) لبعض الأعضاء‎ و(.٤‎ 
(أو المرض)" إذا كان خارج المصر: يعني العمران ولو‎ 


لأنّه لا يشترط إلا لحوق الحرج» وببعده ميلاً عن ماء يلحقه الحرج سواء كان في المصر أو 
خارجه). 

(۱) وضابطه: أن لا يقدر معه علن استعمال الماء وإن استعمل الماء اشتدّ مرضه حت لا 
ارط حرف التفت لان ضز اشتداد المرض فوق ضرر زيادة الثمن» وهذا يبيح 
الت » كما في شرح الوقاية ص ١٠١١ء‏ وفتح باب العناية۱: ۱٠١‏ والتبیین۱: .۲۳١‏ 

(۲) المريض آربعة آنواع: 
أولاً: من يضره الماء. 
اا من الراك اشخان الاك 
ثالئا: من لا يضره الاء والتحرّك ولكن لا يقدر عل الفعل بنفسة فحاله لا خلو إما أن 
جد من يوضئه» فإن كان من آهل طاعته كعبده وولده وأجيره اختلفت فيه المشايخ على 
قول الإمام 4# بناء علل اختلاف الرواية عنه. ففي التبيين۱: ۳۷: فان لر یقدر ووجد من 
يوضئه ففي ظاهر المذهب لا يتيمم؛ لألّه قادر» وروي عن أبي حنيفة ظلك: نه یتیم» 
وعندها لا يتيمم. 
وان لړ یکن من آهل طاعته وار یعنه بغیر بدل جاز له التیمم عنده طا وا إن ل 
من يوضئه فاه جوز له اتيم إجماعاً ولو ني الملصر على ظاهر المذهب» وقالا: لا جوز في 
الفصول كلها إلا إذا كان الأجر كثيراً وهو ما زاد علل ربع درهم فاده في البناية والسراج 
وغیرهما. 
رابعاً: من لا يقدر علل الوضوء ولا علل التيمّم لا بنفسه ولا بغيره» قال بعضهم: لا 
يُصلي علل قياس قول الإمام ك حتى يقدر على أحدهماء وقال أبو يوسف خله: يُصلي 
تشبّهاً ويعيد» وقول محمد ذه مضطرب» وني البحر: ولا جب علل أحد الزوجين أن 
بو اجه »ول أن تعاهدة فنا تعلق بالضادة فلا یعد» ک) في الطحطاوي ۱ : ۱۷١‏ . 

(۳) فعن عمرو بن العاص ه: (احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن 
اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي بل فقال: يا 


۳1۸ 

وخوف عدو 

القرئ" التي يوجد ما الماء الملسخن» أو ما يسخن به سواء كان جنباً أو محدثا 
وإذا عَم الماءٌ المسخن أو ما بسحن به في المصر فهي كالمرية ٠”‏ وما جع كني 


ال ينحرج چ الحج: و۷۸ 

٥و‏ )منه: (خوف عدو) آدمي او غيرٌه سواء خافه علل نفسه» آو ماله» آو 
أمائته» أو خافت فاسقا عند الما أو تحاف المذيون افلس الحخبن ولا إعادة 
عليهم*» ولا علل من حبس في السفر”» بخلاف المكره علل ترك الوضوء فتيمّم» 


فإنه یعید 


عمرو» صليت بأصحابك وآنت جنب» فآخبرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء إني 
OS‏ :. فضحك رسول الله #) في المستدرك 
٠ :١‏ والسنن الصغخرى :١‏ ١۸ء‏ وسنن البيهقي الكبير ۲٠٠ :١‏ وسنن الدارقطني 
۷وس ای و ود اد ۹۴ 

(1) أي ولو كان العمران القرى الموصوفة با ذكرء أما القرى الخالية عنه فهي كالبرية» كا في 
الطحطاويا: ٠۷١‏ . 

(۲) هذا ما ذكره السرخسى هه واختاره في الأسرار» وقال الحلواني: لا رخصة للمحدث 
لف الي اماع ان اا رال ا ن ۷ 
الصحيح أنه لا جوز التيمم للمحدث للبرد. 

(۳) هذا عند أبي حنيفة ظهه؛ لأن عدم الماء والدفء وإن كان نادراً فإنّه لا يناي إباحة التيمب 
وقال أبو يوسف ومد لة: لا يجوز التيمم للبرد إلا في السفر؛ لأن الغالب في المصر 
وجدان الماء الحار وإمكان الاستدفاءء كا في فتح باب العناية ١٠١ :١‏ 

() قال صدر الشريعة في شرح الوقاية ص ١١٠١ء‏ وبرهان الأئمة في الذخيرة البرهانية 
ق۷/: وجب أن يعلم أن المانع عن الوضوء إذا كان من جهة العباد: كأسبر يمنعه 
الكفار عن الوضوء كمحبوس في السجن» والذي قيل له: إن توضأت تتلتك ججوز له 
التيمم» لكن إذا زال المانع» » فينبخي أن يعيد الصلاة. 

)٥(‏ قال في المحيط :لو حبس في السفر تيم وصلن ولا يعيد؛ له انض عذر السفر إلل العذر 
الحقيقي» والغالب في السفر عدم الماء فتحقق العدم من كل وجه» بحر» كا في 


(و)منه: (عطش) سواء خافه حالاً أو مآلاً على نفسه» أو رفيقه في القافلةء 
أو دابته ولو كلباًء لأنَ ا معدً للحاجة كالمعدوم”. 

(و)منه: (احتياج لعجن)؛ لضرورة» (لا لطبخ مرق) لا ضرورة إليه". 

(و)يتيمَم (لفقدِ آلةٍ) كحبل ودلو؛ لاله يصير البئر كعدمهاه. 

فرفري اترات ورال بع ادا ا کون 
کثیراً یستدل بکثرته علل إطلاق استعی‌اله. 

ولا يتشبّه فاقد الماء والتراب الطهور لحبس عندهماء وقال أبو يو سف ظله: 


الشرنبلالية١: ٠٠١‏ وأما المحبوس في السجن بصي بالتيمّم ويعيد بالوضوء؛ لان العجرً 
إا تحقق بصنع العبادء وصنع العباد لا يؤثر في إسقاط حق الله غلا ورَوّى الحسن عن 
أي حنيفة ك#: أله لا يصلي» وهو قول زفر ب كا في الفتاوى المندية1: ٠۸٠‏ 
والبدائعا: ٥١‏ . ۰ 

)١(‏ والأصل آنه متيل آمكنه استعال لاء من غير لحوق ضرر في تفسه أو ماله وجب 
استعاله» وما زاد علل ثمن المثل ضرر فلا يلزمه بخلاف ثمن المثل» كا في البحر 
الرائقا: .٠٠١‏ 

(9) لأنّه مشغول بحاجته» والمشغول بالحاجة كا معدوم» وكذا إذا كان معه ثمنه» وهو عتا 
ليه للزاد یتیمم معه» وعطش رفيقه کعطشه» وكذا عطش دوابه وكلبه» ولا فرق في ذلك 
بين أن يخافه للحال أو في ثاني الحال» كا في التبيين١:۳۸.‏ 

(۳) آي إن كان يحتاج إليه لاتخاذ المرقة لا يتيّم؛ لان حاجة الطبخ دون حاجة العطش» كا 
في التبيین۱: ۳۸. 

9 دال جد دلرا بق به فو جرد القر وغدمها رات اق ال۹ ۴۸: 

)٠(‏ أي عل المعتمدء كا في الطحطاوي١:‏ ١۷۲٠ء‏ وعند الفضلي 4 الماء الموضوع للشرب 
يجوز التوضؤ منه» والموضوع للوضوء لا يباح منه الشرب» كا في المحيط ص۷٠٠‏ 
وشرح الوقاية ص٦‏ ١٠ء‏ وعمدة الرعاية .٠1:١‏ 


2 
وخوف فوت صلاة الحنازة 
يتشبه بالاإي)ء. 

والعاجر الذي لا جد مَن يوضئه يتيمّم اتفاقاً» ولو وَجَدَ من يعينه فلا قدرة 
له عند الإمام ك بقدرة الغير خلافاً هما 

(و)من الغذر: (خوف فوت صلاة ا لجنازة) ولو جبا؛ لأاتفوت ب 
خلف» فإن كان يدرك تكبيرة منها توصَأء والولٌ” لا خاف الفوت هو الصحيح» 
فلا یتیمّم. 

EE EEN e 


(۱) آي إن کان محبوساً في مکان قذر لا جد صعيداً طيباً ولا ماء يتوضاً به اله لا يصلي في 
قول أبي حنيفة 4؛ لان الصلاة بغير طهور معصية ولا بجصل التشبه بالمصلين فيا هو 
معصيةء وقال أبو يوسف خ4: يصلي بالإيياء تشبهاً با لمصلينء واختلفت الروايات عن 
محمد ده فذكر في الزيادات ونْسّخ أبي حفص له من الأصل كقول أبي حنيفة 4# وني 
نسخ بي سليمان ظ4 ذكر قوله كقول آبي يوسف 4؛ لأن العاقل المسلم لا يجوز أن يمضي 
عليه وقت الصلاة وهو لا يتشبه بالمصلين فيه بحسب الإمكان» والتكليف إنا يتثبت 
بحسب وسعه» ومن نظائره ا مارب من العدو ماشياًء والمشتغل بالقتال في حال المسايفة» 
والسابح في البحر بعد ما انكسرت السفينة عند أبي يوسف هه يصون بالإيماء تشبَهاً ثم 
يعيدون» وعند أي حنيفة ومحمد #: لا يصلون؛ لأن مع العمل من القتال والسباحة 
والمشى لا تكون الصلاة قربة» ك) في المبسوطا: ۳١٠١ء‏ وجعل في التنوير :٠٠١ :١‏ قول 
ا أي يوسف 44# وهو المفتى به» وإليه صح رجوع الإمام 4ه» فعن ابن عمر ل 
قال 4: (لا تقبل صلاة بغير طهور» ولا صدقة من غلول) في صحيح مسلم ۲٠٤:١‏ 
وصحيح البخاري ٦۳:١‏ . 

() المقصود بالولي هنا: إمام الجماعة؛ إذ لا يجوز له التيمم لانتفاء الضرورة في حقه؛ لاله 
ينتظر» ولو صلوا له حق الإعادة» کا في شرح ابن ملك ق۳٠/أ»‏ وصححه صاحب 
المداية١:‏ ۲۷ء والغانية: ٦۳‏ وكافي النسفي» وني ظاهر الرواية جوز للولي أيضاً؛ لأن 
الانتظار فيها مكروه» وصخُحه شمس الأئمة الحلواني خي كا في رد المحتارا: ١١٠١ء‏ 
فال 2 


۳۷۱ 

أو عيد ولو بناء» وليس من العذر خوف الجمعة والوقت 
للأولى عندهماء وقال محمد 4ه: عليه الإعادة» كا لو قَذَر ثم عجز. 

(أو) خوف فوت صلاة (عيد) لو اشتغل بالوضوء؛ لا روي عن ابن عباس 
ڳد أنه قال: «إذا فاجأتك صلاة جنازة» فخشيت فوتهاء ف عليها بالتيمّم» 
وعن ابن عمر د: «آلّه آتي بجنازة وهو علل غير وضوءِ فتيمّم» صل عليها»”» 
ونقل عنه) في صلاة العيدين كذلك”. والوجه فوات)| لا إلى بدل. 

(ولو) كان (بناء) فيه) بأن سبقه حدث في صلاة الجنازة أو العيد يتيمّم» 
ويتم صلاته لعجزه عنه بالماء برفع الجنازةء وطرو ا لمفسد للزحام في العيد. 

اون ى العذ و فوت اله ئ ع ت( ا اعا 
E A EA RSS E e‏ 


(1) فعن ابن عباس اه قال: «إذا خفت أن تفوتك الجنازة ونت علل غير وضوء فتيمم 
وصل» في مصنف ابن أبي شيبة ۲: ۹4۷٤ء‏ ورجاله رجال مسلم إلا المغيرة» وهو حتج به 
كما في إعلاء السنن :١‏ ١٠ء‏ ونصب الراية ٠١١:١‏ . 

(۲) فعن ابن عمر #: «أنّه أتي بجنازة» وهو علل غير وضوء» فتيمم ثم صلل عليها» رواه 
البيهقي في المعرفةء كا في إعلاء السنن١: ٠١‏ وغيره. 

(۳) قال القاري في فتح باب العنايةا: :٠٠١‏ «ونقل الدارقطنيٌ عنها في صلاة العيد 
كذلك». 

(5) وقال زفر كه: يتيكّم لفوات الوقت» قال الحلبي كك في الغنية: «فالأحوط أن يتيمم 
ويصلي ثم يعيد» وذكر مثله ابن أمير حاج في الحلبة حيث ذكر فروعاً عن المشايخ» ثم قال 
ما حاصله: ولعل هذا من هؤلاء المشايخ اختيار لقول زفر #؛ لقوة دليله» وهو أن 
التيمّم إا شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت فيتيمم عند خوف فواته... فينبغي أن 
يقال: يتيمّم ويصلي» ثم يعيد الوضوء كمّن عجز بعذر قبل العباد» وقد نقل الزاهدي 
ظ4 في شرحه هذا الحكم عن الليث بن سعد ظلك)» اه. 
قال ابن عابدين في رد المحتار :۲٤١ :١‏ «وهذا قول متوسط بين القولين» وفيه الخروج 
عن العهدة بيقين» فلذا آقزّه الحصكفي ك ثم رأيته منقولاً في التاتارخانية عن أبي نصر 


VY 
الفالث: أن يكو ن اليمم بطاهر من جن الأزض: قالتراب» الجر والرمل‎ 


(الثالث) من الشروط: (أن يكون التيمَمُ بطاهر) طيّب: وهو الذي إر تشه 
نجاسة ولو زالت بذهاب أآثرها (من جنس الأرض)» وهو (كالتراب) الت 
وغيره» (والحجر) الأملس” (والرمل) عندما" خلافا لأي يوسف اه فيجوز 
عندهما بالزرنیخ* والنورة* والْعَرة”“ والكحل والكبريت والقَبرُورّح“ والعقيق 
وسائر أحجار المعادن» وبا ملح الجبلي في الصحيح”» وبالأرض الُحَُرقةء والطين 


E‏ ا 
E‏ تم قالوا :صل ثي يعیدا. 

N‏ ا E‏ : ۾ مسوا بوجو يڪم 
يكم َه 4 الائدة : ٠‏ وكلمة من للتبعيض› كا في مجمع الانهر ۱ : ۹ وإن ما لر یکن 
من جنس الأرض مور التيمّمٌ به إذا كان عليه غبار» كا في البحرا : ٠٠٩‏ وعند آي 
حنيفة طله: : إذا ضرب بيده علل ثوب أو علل حنطة أو شعير أو ما آشبه ذلك فعَلق بيده 
ا EGLE e o‏ آخذه من ثوب 
جاز» کا لو عصر ماء من ثوبه فتوضاً به» وعند أي يوسف «هه: للا جوز؛ لقوله غل: 
ا ا ا د د و و 

(۲) هذا عند أبي حنيفة وحمّد اد» وصحه في المحیط ص۲۹۹ . 

O GG 

() الثورة: E a‏ ولق به شعر العانة» کا في 
اللسان٦: ٤٥۷۳‏ . 

.٠٠ص الَْخَرة: الطين الأحمرء ك في طابة الطلبة‎ )٥( 

0) الفيَرُورَجَ: ومعرّب من فيَرُوزه» وهو حجر مَضيءٌ يوجد في ال جبال» كا في التبيينا: 
۱. 

(۷) لو تيمم بالملح الجبلي يجوز في رواية؛ لأنه من جنس الآأرض» ولا يجوز في أخرئ؛ لاله 
يذوب» ولو كان مائياً لا جوز رواية واحدة» كا لا جوز بالماء المتجمد» ك| في التبيين١:‏ 


\ AF 


ال ف الى لس در دن قله ولا رفن اخ رة إن عات غل االركاد 
وبالتراب الغالب عل خالط من غير جنس الأرض؛ لاله (لا) يصح التيمّم بنحو 
(الحطّب والفضة والذهب) والاس اد 

وضابطه: اَن كل شيءٍ يصيرٌ رماداً أو ينطبع بالإحراق لا يجوز به اليك 
وإلا جاز؛ لقوله عل: تيمو أصويدا يا 4 الساء: ٠١‏ والصعيد: اسم لوجه 
الأرض تراباً كان أو غيره» وتفسيزه بالتراب؛ لكونه أغلب؛ لقوله غل: #صَِيدًا 
رلقاك) £ الهف: :٠۰‏ أي حجرأ أملس. 

(الرابع) من الشروط: (استيعابٌ المحل): وهو الوجة واليدان إلى المرفقين 
(با لمسح) ني ظاهر الرواية"» وهو الصحيح الى به فينزع الحاتم وجلل 
الأصابع» ويمسح جميع بشر-ة الوجه والشعر علل الصحيح» وما بين العذار 
OE‏ 


وقيل: يكفي مسح أكثر الوجه واليدين وصخح”. 


۹ ومشی علل المجواز في البدائع١: ٤‏ والفتح1: ٠۲۸‏ وغيرهماء وفي البناية :١‏ 
٥‏ !: الفتوى علل الجواز. 

5 ا ارف آل ف الا ان عل عا شبن عاد أن 
اللأرض أحرق تراما من غير خالط» ك| في الطحطاويا: .٠١١‏ 

(۲) احترازاً عن رواية الحسن عن أبي حنيفة 4# أله قال: الأكثر يقوم مقام الكلّ؛ لأنَ في 
الممسوحات الاستيعاب ليس بشرط كا في مسح الخف والرأس» وجه الظاهر: أن 
التيمم قائم مقام الوضوء؛ وهذا قالوا: يخلل الأصابع وينزع الخاتم ليتم المسح» 
والاستيعاب في الوضوء شرط فكذا فيم قام مقامه» كا في الهداية والعنايةا: ٠١١‏ . 

(۳) قال الفقيه أبو جعفر #ه: ظاهرٌ الرواية ما رواه الحسّن كه: أن المتروك لو كان أقل من 
الربع نه يجوز» وعلل هذه الرواية لا جب تخليل الأصابع ولا ينزع الخاتم والسوارء قال 
شمس الأئمة الحلواني #ه: وينبغي أن تحفظ هذه الرواية حداً لكثرة البلوى فيه» كا في 
المحيطا:٦٥.‏ 


82 
و 
ا لخامس: أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرهاء حتى لو مسح بأصبعين لا جوز ولو 
کَرّرَ حتی استوعب» بخلاف مسح الرس 
وروئ الحسّن عن أي حنيفة #ه: أنه إلى الرُسغين. 
وجه ظاهر الرواية: قوله : «التيمَم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة 
للذراعين إلى المرفقین»"» وکذا فعله 4# «لألّه سبل كيف آمسح؟ فضر-ب بكفيه 
اللأرض» ثي رفعها لوجهه» ثم ضصَرَبَ ضربة فمسح ذراعيه باطنه) وظاهرهماء 
حت مَس بيديه المرفقين)”. 
(لخامس) من الشروط: (آن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها)» أو بم| يقوم 
مقامه" (حتی لو مسح باصبعین لا بجوز)ء ک| ف «الخلاصة»» (ولو رر حتی 
(۱) فعن جابر 4ه قال #5: (التيمُّم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة للذراعين إلى المرفقين) في 
المستدرك :١‏ ۲۸۷» وصخحه» وسنن الدارقطني :١‏ ١٠۱۸ء‏ ومصنف ابن أي شيبة :١‏ 
is‏ 
(۲) فعن الأسلع 4 قال: (أراني كيف علمه رسول الله #4 التيمّم فضرب بكفيه الأرض» ثم 
نفضھماء ثم مسح با وجهه» ثم آمر على حيته» ثم أعادهما إلى الأرض» ثم مسح با 
الأرض.» ثم دلك إحداهما بالأخرى» ثم مسح ذراعيه ظاهرهما وباطنه)ا) في سنن 


.٠۷۹:۱‌ینطقرادلا‎ 

RE a sk 

)٤(‏ فاته ذا مسح رأسه مراراً بأصبع و اتن وا2 ل حت صار قدر ربع 
الرأس صخ إمداد» وبحر» قال ابن عابدين في رد المحتارا: ۱۹: «لكن في التاتارخانية: 
ولو تمعّك بالتراب بنية التيمم فأصاب التراب وجهه ويديه أجزأه؛ لأن المقصود قد 
حصل»» ا فعلم ن اشتراط أكثر الأصابع محله حيث مسح بيده؛ فعن عبد الرحمن بن 
أبزي ه: (إن رجلا أتى عمر ك فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال: لا تصلء فقال 
عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا آنا وآنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما نت فلم 
تصل» وأما آنا فتمعكت في التراب وصليت» فقال النبي 4: إن كان يكفيك أن تضرب 
بيديك الأرض» ثم تنفخ» ثم تمسح با وجهك وكفيك) في صحيح مسلما: ٠۲۸١‏ 
وصحیح البخاري‌۱: ۱۲۹ . 


Vo 
السّادس: أن يكون بضربتين بباطن الكفين ولو ني مان واحد‎ 
كذافي «السراج الوهاج) عن «اللإيضاح)".‎ 
(السّادس) من الشروط: (أن يكون) التيمَمٌ (بضربتين بباطن الكفين)”؛ لا‎ 
رویناء فان لوی اتيم ومر به غبرّه فیمّمه ص (ولو) کان الضر-بتان (ني مان‎ 
واحد) عل الأصح*؛ لعدم صيرورته مستعملا؛ لان التيمَمَ با في اليد.‎ 


(1) لأبي بكر بن علي بن محمد الحَدَادِيّ العباديّء أبي العتيقء رضي الدين» الشهير بصنعته» 
ومن مؤلفاته: «(كشف التنزيل في تحقيق التأويل» تفسير القرآنء واشرح منضومة شيخه 
الخ ي ا وا ا و و افةو نرج فيد الإواية ي الفغه 
وساه «الرحيق اللختوم)» و الوهاج شرح ختصر القدُوريّ» وقد اختصره في 
«المجوهرة النيرة شرح ختصر القَدُورِيّ» وقد نص الإمام الْكتويّ في «مقدمة عمدة 
الرعاية“(١: )١١‏ علن أنّبا من الكتب غير المعتمدة (١۷۲-٠٠۸ه).‏ ينظر: تاج التراجم 
ص۱٤۰۱‏ والکشف۲: ٠١۳١‏ . 

(۲) لعبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد الكرْمَانٍ الحتفي.» أبي الفضل» ركن الأئمة 
والإسلا» كان شيا كيرا فقها جليلا ضاحت القوة الكاملة زالقدرة الشامئلة في 
الفروع والأصول والحديث والتفسير والمعقول والمنقولء ذا الباع الطويل في الجدل 
والخصام والمناظرة والكلام» ومن مؤلفاته: «الايضاح شرح التجريد» كلاهما له 
و«اشرح الجاع الكبير»» و«الإشارات»» و«الفتاوئ» (۷٥٤-۳٤٠ه).‏ ينظر: 
الکشف!۱: ٠۲۱١‏ ودفع الخغواية ص۲۰٠‏ والفوائد ص ٠١۸-٠١١‏ . 

(۳) موافقٌ لما ذكره الحلبي عن الذخيرة» والأصح كا في الشمني آنه يضرب بظاهرهما 
وباطنهياء والمراد بالضرب هنا الوضع استلزم ضرباً أو لاء كا في الطحطاوي١:‏ ۱۷۷٠ء‏ 
قال ابن عابدين في رد المحتارا : :۲۳١‏ «ذكر في الذخيرة: أنه أشار محمد هه إلى ذلك ولر 
يصرّح به ثم قال في الذخيرة بعد أسطر: والأصح آنه يضرب بباطنها وظاهرهما علل 
اللأرض» وهذا يصير رواية أخرى غير ما أشار إليه حمد» اه وقد اقتصر في الحلبة على 
نقل عبارة الذخيرة الأول واقتصر الشمني علل نقل الثانية» فظن في البحر ان 
النقل عن الذخيرة» وكأنه إريراجع الذخيرة .. . فان صريح الذخيرة كون الضرب بكل 
من الظاهر والباطن هو السنة في الأصح». 

."١٠:١ةيلالبنرشلا وصححه في البرهان» كا في‎ )٤( 


۳۷٦ 


ويقو مقا الضربتين إصابة التراب جسده إذا مسحه بنية الت 


(ويقوم مقام الضزبتين إصابة التراب جسده إذا مسحه بنيّة التيمّم) حتى لو 
أخدت ك "القربت آي اا ارات قم و ع ا قال 
الاسبيجاي "ي كمَن أحدث وني كفيه ما جوز به الطهارة» وعلن ما اخقاره 
مالاا وه لا عرز؛ حل اضر ت ر كا کا لر آحذت فيل عضي 
وقال المحقق ابن اهام*: «الذي يقتضيه التظر عدم اعتبار الضرب من مُسمَّى 
ا ا لان ا انررم ن الكاتب ل 9الرا ا 


(۱) هو علنٌ بن محمد بن إسماعيل بن إسحاق الإسَبِيجَابيّ» السَمَرقَندِيّ» أبو الجحسن» ا معروف 
باشيخ الإسلام)ء نسبة إلى إسبيجاب: بلدة من ثغور الترك قال الكفوي: إر يكن أحد 
يحفظ مذهب أي حنيفة ويعرف مثله في عصره» عمّر العمر الطويل فنشرالعلم» من 
مؤلفاته: «شرح ختصر الكرخي»» و«المبسوط)» (٤٥٤-٠٠٠ه).‏ ينظر: الجواهر۲: 
١۱ء‏ وهدية العارفین۱: 1۹۷. والفوائد ص۹٠۲.‏ 

(5) في القهستاني عن المضمرات هو الأصح» وعليه مشى في النانية» ك في الطحطاوي١:‏ 
۷ وإليه مال في البحر والبزازية والإمدادء كا في ردالمحتارا: .٠٠١‏ 

(۳) أي ال حلواني» وهو قول السيد أبي شجاع» وصححه صاحبُ الخلاصة» كا في 
الطحطاوي1: 1۱۷۷ء وني الدر المختارا: :۲١‏ وهو الأصح الأحوط» وفي النصاب: 
وهذا استحسان وبه نأخذ» وهو الأحوط» كا في ردالمحتارا: .٠٠١‏ 

(6) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السَكندَرِيّ السَيوَاسِيٌ القَاهريّ 
الحتفِي» نسبة إلى سيواس الشهير ب(ابن اهمام)ء كمال الدين» من مؤلفاته: «فتح القدير 
علل المداية» وصل فيه إلى كتاب الوكالةء و«تحرير الأصول)»» و«المسايرة في العقائد» 
و«زاد الفقير» ختصر في مسائل الصّلاةء و«رسالة في إعراب سبحان الله وبحمده»» قال 
الإمام اللكنوي: كلها مشتملة علل فوائد قلا توجد في غيرهاء وقد سلك في آثر تصانيفه» 
لا سيا «فتح القدير» مسلك الإنصاف متجنباً عن التعصب ال مذهبي والاعتساف إلا ما 
شاء الله ( ٩۱-۷۹۰‏ ۸ه). ینظر: الضوء اللامع٦:‏ ۰۱۲۷ والفوائد ص‌۲۹۸-۲۹۲. 


VV 

السابع: انقطاع ما بُنافیه من حيض آو نفاس آو حدثِ. الشامن: زوال مايمنع 
الملسح: كشمع وشحم. وسببه وشروط وجوبه في الوضوء. وركناه: مسح اليدين 
والوجه. 
ضربتان» رح َرَج الغالب”» والله سبحانه وتعال أعلم)”. 

(السابع) من الشروط : (انقطاع ما يُنافيه) حالة فعله (من حيض أو نفاس 
أو حدث) کا هو شرط اصله. ۰ ۰ 

(الثامن) منها: (زوال ما يمنع المسح) علل البشرة: (كشمع وشحم)؛ a‏ 
يصير به المسح عليه لا علل الجسد. ّ 

و ا ال اها 

(وشروط وجوبه) ثمانية ک| ذكر بيانها (ني الوضوء) فأغنى عن إعادتهما. 

(وركناه: مسح اليدين والوجه) إريقل ضربتان”؛ لما علمته من الخلاف من 
كون الضرب من مسكّى التيمّم. 

وکیفیته قد علمتها من فعله 4. 


(1) وأقر في الحلبة ابن اهمام» ورجُحه في شرح الوهبانيةء وقال العلامة ابن الكمال: والمراد 
بيان كفاية الضربتين» لا أنه لا بد منهماء كيف وقد ذكر في كتاب الصلاة: لو كنس دارا أو 
هدم حائطاً أو كال حنطة فأصاب وجهه وذراعيه غبار إر يجزه ذلك عن التيمّم حتى يمر 
يده عليه» اه: آي أو بحرك وجهه ويديه بنيته» وقال في النهر: المراد الضرب أو ما يقوم 
مقامه» وتظهر ثمرة اللخلاف كا في البحر: في لو ضرب يديه فقبل أن يمسح أحدث» 
وفيا إذا نوى بعد الضرب» وفيا إذا لقت الريح الغبار علل وجهه ويديه فمسح بنية 
التيمّم» أجزأه علل الثاني دون الأول» كا في رد المحتارا: .۲٠١‏ 

ا 

(۳) لك التصريح بأن ركنه ضربتان مشت عليه عامة الكتب كالبدائع١: ٠٠٠‏ والكنز 
والتبیین۱: ۳۹ وغبرها. 


TVA 
التسمية في وله والترتيب» والموالاق قال اليدين بعد‎ e وسنن‎ 
وضعھا في‎ 


ا : كأصله. 


(والترتيبٌ) كا فعله النبى . 
(والموالاة)؛ لحكاية فعله 44. 


و go‏ 
(وإقبال اليدين بعد وضيه في التراب). 


(۱) كا مر في حديث الأسلع 4ه قال صدر الشريعة في شرح e‏ 
مسح الذراعين أن يمسح ظاهر الذراع اليمنى بالوسطى والبنصر والخنصر مع شيء من 
الكت اليسرئ» هكد من روون الأصابع» ثم باطنها بالمسبحة والإبام إلى رؤوس 
الأصابع» وهكذا يفعل بالذراع اليسرئ). 
وذكر الطحطاويا: ٠۷۸‏ : وأما ما ذكره بعضهم من أله يمسح بباطن أربع آصابع يده 
اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إل المرفق» ثم يمسح بكفه اليسرى باطن 
ا ی ا و ن ا 
يفعل بالیسری كذلك» ا 
صاحب العناية آنه ورد وأيضاًإرينقل عن صاحب المذهب. 
وما قاله ابن آمير حاج عن مشايخه: إن الأحسن في مسح الذراعين أن يمسح بثلاث 
أصابع يده الیسریٰ أصغرها ظاهر يده اليمنى إلى المرفق ویمسح المرفق» ثم يمسح 
باطنها بالإبهام والمسبحة يعني ما بينهما إلى رؤوس الأصابع» ثم يفعل باليسرى كذلك 
قال في البدائع عن بعض علاء ء الملذهب: أّه تكلّف والأحسن هو الموافق للمنقول». 
لكن في البدائع :٦ : ١‏ «عن ابي يوسف ڪه قال : سآلت أبا حنيفة اه عن التيمم» » فقال: 
التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» فقلت: كيف هو؟ فضرب 
بیدیه علل الصعید فاقبل با وأدبر ثم نفضھا ثم مسح با وجهه ثم عاد کفيه على 
الصعيد ثانياً فأقبل با وأدبر» ثم نفضهماء ثم مسح بذلك ظاهر الذراعين وباطنها إلى 
المرفقين). 
وبعد نقل ابن عابدين في رد المحتار١: ۲١‏ لا ذكره الطحطاوي وما نقل عن أي حنيفة 
قال: «والأول الأقرب إل الاحتياط؛ لا فيه من الاحتراز عن استعمال التراب المستعمل 
بالقدر الممكن» ومثله في الحلبة عن التحفة والمحيط وزاد الفقهاء). 


۳۷۹ 


وإدبارهماء ونفضهاء وتفريح الأصابع» وندب تأخر التيمَم لمن يرجو 


(وإدبارهما). 

(ونفضهما) اتقاءً عن تلويثِ الوجو والثلة؛ ولذا لا يتيمّم بطين رطب حت 
ففه” إلا إذا خاف خروج الوقت”. 

وی بن الإمام الأعظمُ نا أله ENE E Te‏ 
فأقبل بیدیه وأدبرء د ثم رفعه) ونفضه|ء Ce‏ وچهه؛ ثم أعاد كفيه جيعاً فأقبل 
پا وآدبرء ثم رفعھ) ونفضھاء ثم مسح بکلٌ کف ذراع الأخرى وباطنها إلى 
الاق 

(وتفريج الأصابع) حال الغرب؛ مب لغة في التطهير. 


e 


(وثب” تأخير التيمُّم)ء وعن أبي حنيفة ظك: أنه حتم» (لن يرجو)* إدراك 


(۱) لو لر جد إلا الطین» فإِنّه يلطخ به طرف ثوبه أو غيره حت جف ثم يتيمم به» وإن لر 
يمكنه ذلك قال الخجندي: لا يصلي مار يجد الماء أو التراب اليابس أو الأشياء التي يجوز 
بها التيمم» وني الكرخي: يجوز التيمم بالطين الرطب» وإن إر يعلق بيديه» والصحيح 
جواز التيمم بالطين عند أبي حنيفة وزفر #ة» كا في المجوهرة۱: ۲۳. 

(۲) لو كان المسافر في طين ورَدّغة لا بجد ماءً ولا صعيداء وليس في ثوبه وسرجه غبارء لطخ 
ثوبه آو بعض جسده بالطین» فإذا جف تيمم به» ولا ينبغي آن يتيمم بالطين ما ر خف 
ذهاب الوقت؟ ؛ لأن فيه تلطيخ الوجه من غبر ضرورةء فيصير بمعنى الثلةء وإن كان لو 
تيم به أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد ار؛ لأن الطينَ من أجزاء الأرضء» وما فيه من الماء 
مستهلك» وهو يلتزق باليد» فإن حاف ذهاب الوقت تيمم وصلل عندهماء وعلل قياس 
قول أبي يوسف ده يصلي بغير تيمم بالإيماء» ثم يعيد إذا قدر علل الماء آو التراب كا 
لمحبوس في المخرج إذا لر يجد ماء ولا تراباً نظيفاًء كما في البدائع .٠۳ :١‏ 

(۳) هذا ظاهر الرواية ومشت عليه عامّة الكتب: كالكتز والتبيين١: ٤١‏ واطمداية1: ١١۳٠ء‏ 
والملتقىا:٤٤.‏ 

)٤(‏ آي يطمع»› والمراد بالرجاء غلبة الظنء فإن كان لا يرجوه لا يؤخر الصلاة عن أول 
الوقت؛ لذن فائدة الانتظار احتمال وجدان الماء» فيؤديا بأكمل الطهارتينء کا في 
البحرا : ١١١-۳‏ قال حافظ الدين النسفيٌ طه: مذو اال تد غل ان الصا ة في 


۸* 


لاء قبل جر الوقت 

(الماء) بغلبة الظنٌ (قبل خروج الوقت) المستحبٌ”؛ إذ لا فائدة في التأخير سوى 
الأداء بأكمل الطهارتين"» كا فعله الإمامٌ الأعظمُ 4# في صلاة لغرب مالفا 
لاستاذه ماد ا“ وصوبه فيه» وھی اول حادثة خالفه فیهاء وکان خروجھا 


أول الوقت عندنا أفضل إلا إذا تضمن التأخبر فضيلة: كتكثر الجاعة وأنكر ذلك بعض 
المتأحرين» وقال: قد ثبت بصريح أقوال علمائنا أن الأفضل الإسفار بالفجر مطلقاً 
با بالظهر في الصيف وتأخير العصر ما إر تتغيّر الشمس من غير اشتراط جماعة 

فكيف يترك هذا الصريح بالمفهوم؟ ويجاب لحافظ الدين # أن الصريح محمول على ما 
إذا تضمّن ذلك فضيلة كتكثر ا ماءة؛ ؛ لأنّه إذا لر يتضمن ذلك إريكن للتأخير فائدة» كا 
في الجوهرةا: .٠٠١‏ 

(1) قال الخجّندي: يؤخر إلى آخر وقت الجواز» وقال غيره: إلى آخر وقت الاستحباب» وهو 
الصحيح» وقيل: إن كان علل ثقة فإلى آخر وقت الجواز» وإن كان على طمع فإلى آخر 
وقت الاستحباب» وإن إر يكن علل طمع من الماء ر يؤخر» ويتيمَّم في ول الوقت 
ويصلي» ک) في الجوهرة1: ٠٠١‏ قال ابن عابدين في رد المحتارا: :۲٤۹‏ «والحاصل آنه إذا 
رجا الماء يؤخر إل آخر الوقت المستحب بحيث لا يقع في كراهة» وإن كان لا يرجو الماء 
يصلي في الوقت المستحب كوقت الإسفار في الفجرء والإبراد في ظهر الصيف» ونحو 
ذلك علن ما بین في حله». 

(۲) فعن آبي سعيد 4ه قال: (خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معه ماءً فتيمم) 
صعيداً طيباًء فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء» وإر يعد 
الآخر» ثم آتيا رسول الله 4# فذكرا ذلك له فقال للذي إريعد: أصبت السنة وأجزأتك 
صلاتك» وقال للذي توضاً وعاد: لك الأجر مرتين) في المستدرك »۲۸١ :١‏ وصححه» 
وسنن الدارمي ۲٠۷ :١‏ وسنن البيهقي الک ۲ ۳۲ وسن ای داو ۹۴ 
WITE‏ 

(۳) هو حاد بن أي ا سا لای الكوفي» أبو إساعيل» صاحب إبراهيم النخعي» 
روئ له مسلم وأصحاب السننء قال الذهبي: فقيه الكوفة» كان سریا حتشاء » یفطر کل 
ليلة فی رمضان ئة إنسان ( ۲۹۵ بنظر: ديب :الخال ۷: ۲۷۹-۲۹۹ 
والعبرا: ١۱١۱ء‏ ومیزان الاعتدال۲: .۳٦٦-۳٠٦۲‏ 


۳۸۱ 
وجب التأخبر بالوعد بالماء» ولو خاف القضاء» ويجب التأخير بالوعد بالثوب أو 
السقاء ما ل بخف القضاء 
أ لے ا 


(ويجب): أي يلزم (التأخبر بالوعد بالماءء ولو خاف القضاء) اتفاقاً إذا كان 
لاء موجودا” أو قريباً؛ إذ لا شك في جواز التيّم ومنع التأخير لخروج الوقت 
مع بعده میلاً. 

(ويجب التًأخير) عند أبي حنيفة 4#“ (بالوعد بالثوب) عل العاري (آو 
السقاء): كحبل أو دلو“ (ما ل خف القضاء)ء فإن خاقّه َيمّم؛ لعجزه وللمّة ا 


(1) هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلى الكوفي الأعمش.» أبو محمد التابعى المشهورء 
محدث الكوفة وعالهاء قال ابن عيينة: كان أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالفرائض 
وأحفظهم للحديث» وقال ابن حجر: ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس» 
(۱٦-۸٤۱ه).‏ ینظر: العبرا: ۰۲۰۹ والتقریب ص٩٣۹٠‏ . 

O N IE TN E 
بالتيمم في اول الوقت» ووجد أبو حنيفة الماء في آخر الوقت وصلاهاء وكان ذلك غر‎ 
اجتهاده» فقبلها الله كلك منه وصوبه فيهاء وكانت هذه الصلاة صلاة المغخرب» وكان‎ 
.٠١١ خروجهما؛ لجل تشييع الأعمش» كا في البحرا:‎ 

(۳) أي عند الواعد أو قریباً منه دون ميل ما إذا لر يو جد عنده أو کان بعيداً منه ميلا فأكثر 
فلا يجب التأخير؛ لان الشارع أباح له التيمّم» حلبي» وهذه العبارة ر نرها لغيره» كا في 
الطحطاويا: .۱۸١‏ 

gE‏ البرهان» والذي في عامة المعتبرات: كالانية والفتح ومنية 
اللصلي وشرحيها والسراج والبحر وعزاه في الخلاصة إلى اا التأخبر مندوب» 
وعلل ذلك إن إر ينتظر فصلل كذلك اول الوقت جازء قال الطحطاويا: :۱۸١‏ وهو 
الى تبه التاصيل الان 

)٥(‏ أي جب انتظاره للدلو؛ لكنٌ هذا قوما» وعنده: لا جب بل يستحبٌ أن ينتظر إلى آخر 
الوقت» فإن حاف فوت الوقت تينم وصلل» وعلل هذا لو كان مع رفيقه ثوب وهو 
عریان فقال: انتظر حتى أصلي وأدفعه إليك وأجمعوا أله إذا قال: بحُت لك مالي لتحجّ 


TAY 
وجب طلب الماء إلى مقدار أربعمئة خطوة إن طن قربه مع الأمن» وإلاً فلا‎ 
وجب طلبه من هو معه‎ 

وقالا: جب التأخبر» ولو خاف القضاء كالوعد بالماء؛ لظهور القدرة بوفاء 
الوعد ظاهراً. 

(ويجب طلب" الماء) عَلوة" بنفسه أو رسوله» وهي ثلاثمئة خحطوة (إلى 
مقدار أربعمئةٍ خطوة)" من جانب ظلّه (إِن ظَنَّ“ قربه) برؤيةٍ ية طير أو خضر-ة أو 
ر و رف ر ی ا 

(ويجب): آي يلزم (طلبه): أي الماء ( من هو معه)”؛ لاله مبذول عادةء فلا 


به آنه لا يجب عليه احج وأجمعوا آنه ني الماء يننظر وإن خرج الوقت» ومنشا الخلاف: 
ان القدرة علل ما سوئ الماء هل تثبت بالاإباحة؟ فعنده: لاء وعندهما: نعم» کذا في 
الفيض والفتح والتتارخانية وغيرهاء وجزم في المنية بقول الإمام إ وظاهر كلامهم 
ترجيحه» وني الحابة: والفرق للإمام 4# أن الأصل في الاء الإباحة والحظر فيه عارض» 
فيتعأق الوجوب بالقدرة الثابتة بالإباحة» ولا كذلك ما سواه فلا يثبت إلا بالملك كا في 
الحج» كا في رد المحتارا: .٠٠۲‏ 

(۱) فالطلب أن ینظر یمینه وشاله وأمامه ووراءه غلوة» وظاهره آنه لا يلزمه المشى» بل يكفيه 
اظن هله الات وهر ما هدا کان جرال لا مسر عه فان کان شه 
جبل صغیر ونحوه» صعده ونظر حوالیه إن ريخف ضرراًء کا ني البحرا:۹۹٠.‏ 

(۲) الغلوة: الغاية» مقدار رمية» كا في الصحاح۰۸:۲٠۲.‏ 

A: 9‏ : (مقدار ثلائمئة ذراع إلى ربعمة ذراع» وعن أبي يوسف ظ4 
له إذا كان المءٌ بحيث لو ذهب إليه وتوضاً تذهبٌ القافلة وتغيبٌ عن بصره وكان بعيدا 
جار له التّيمّم» قال صاحبُ المحيط: هذا حسن جداء انتهى». وفي الدر المختارا: :۲٤۷‏ 
«في البدائع : الأصح طلبه قدر ما لا يضر بنفسه). 

(6) قال في البحر عن أصول اللامشي: إن أحد الطرفين إذا قوي وترجح علل الآخر» ور 
يأخذ القلب ما ترجح به» ور يطرح الآخر» فهو الظن» وإذا عقد القلب علل أحدهما 
وترك الآخر, فهو أكبر الظن وغالب الرأي» كا في ردالمحتارا: .۲٤۷‏ 

)٥(‏ أثبت عدم ال نلف صدر الشريعة في شرح الوقاية ٠٠۳ :١‏ فقال: إل مسألةً الصلاة قبل 
طلب ال اء لا تجوز اتفاقاًء وليس فيها حلاف بين الأتمة الثلاثةء وإنا خالف فيها الحسن 


TAT 
إن کان ني حل لا تشخ به النفوس» وإِن لم یعطه إلا بشمن مثله» لزمه شراؤه به إن‎ 
كان سمه فاضلا عن نفقنف و صل الك الرا جد ما شا من القر اتن‎ 


ذل فی طلبه» (إِن کان في حل لا تشخ به النفوس» وإِن لم يعطه إلا بشمن مثله 
لزمه شراؤه به)ء وبزيادة يسيرة لا بغبن فاحش: وهو ما لا يدخل تحت تقويم 
المقوّمين» وقيل: شطر القيمةء (إن كان) الثم (معه) وكان (فاضلاً عن نفقته) 
وجرا عل فده روط فا لاروم الشراء فاد بكرم العر اء رطب الح 
الفاحش» أو طلب ثمن المثل وليس معه فلا يستدين الماء» أو احتاجه لنفقته. 

(و) جوز أن (بُصل بالتيم الواحد ما شاء من الفرائض): كالوضوء للأمر 
به» ولقوله 4: «الترابٌ طهوز المسلم ولو إلى عشر-حجج مالريجد الماء 
والأولى إعادته لكل فرض خروجاً من الخلاف. 


ابن زياد 4ه وهذا ما ذهب إليه صاحب البحرا: ٠۷١‏ وتبعه صاحب التنويرا: 
۷ والدر المختارا ۱٦۷:‏ وقال: عليه الفتوى. 
ولكيٌ الحلبي في غنية المستملي ص1۹ وفق بينههاء بان ا خسن رواه عن أبي حنيفة ظإه ني 
غير ظاهر الرواية وأخذ هو بهء فاعتمد في المبسوط ظاهر الرواية» واعتمد في المداية 
رواية الحسّن #؛ لكونما أنسب بمذهب أبي حنيفة ك من عدم اعتبار القدرة بالغيرء 
وني اعتبار العجز للحالء انتهى. 
واختار الجحلبي فيها: التفصيل تبعاً لأي نصر الصمًار والجصاص» وأيده في ذلك ابن 
عابدين في رد المحتارا: ۷٦١٠ء‏ والتفصيل: وا ا ا 
و > او کا قال الضفار: إا جب السؤال في غير موضع 
عة الماءء ا عادة. وذكر ابن امام في فتح 
القديرا : ١‏ عن الجصاص عدم الخلاف بينهم» وأله محمول علل التفصيل السابق. 
(۱) فعن آبي ذر له قال : (إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج فإذا وجد 
الماء فليمس بشرته الماء) في صحيح ابن حبان٤:‏ ١۱۳۹ء‏ ومصنف ابن بي شيبة۱: »٠٤٤‏ 
ىناجك 6:9 اوستق الدارقط ى ١‏ 41۸۷ :وسين الهف الکرئ 4:۱۸۷٠: ١‏ 
وف ا ف 9 0و 
2 


AE 
۶2 س ا ۶ ء‎ ۰ 
واو الوح دوحل الو او ا كر ا او و‎ 


(و )صلی کک الواحدماشاء من ا اتفاقاًء (وصح تقديمه على 
ا E‏ 

(ولو كان أكثر البدن) جريحاً تيمم والكثرة تعتبر من حيث عدد الأعضاء 
في المختار"» فإذا كان بالرأس والوجه واليدين جراحة ولو قَلّت وليس بالرجلين 


جراحة تيمّم. 
ومنهم من اعتبرها في نفس كل عضو» فإن كان أكثر كل عضو منها جريجاً 
تيمم وإِلاً فلا. 


(أو) كان (نصفه): أي البدن (جريحاً) تيمم في الأصح”» ولو جنباً؛ لأنَ 
E E e‏ (وإن كان أكثره صحيحا غسله): أي 
الصحيح ( ومَسَحَ الجريح) بمروره علل الجسده وإن لريستطع فعلل خرقة وإن 
ضرّه ترکه. 

وإذا كانت الجراحة ة قليلة ببطنه أو ظهره ويضرّه الماء صار كغالب الجراحة 
کا للضرورة 

(ولا) يصح أن (يحمحَ بين الغسل والتيمّم)؛ إذ لا نظير له في الشرع للجمع 
بين البدل والْبدّل» والجمع بين اليم وسور الحمار؛ لأداء الفرض بأحدهما لا ) 


الق تالقان هو اكان ول غق أن للات ن الرضرة :اناي الل 
فالظاهر اعتبار أكثر البدن مساحة» اه وما استظهره أقرْه عليه أخوه في النهرء ونقله 
نوح أفندي عن العلامة قاسم» فلذا جزم به الجحصكفي» كا في المحتارا: .۲١۷‏ 

(9) أي إن استويتا فِلّه لا رواية فيه» واختلف المشايخ» منهم من قال: يتيمم ولا يستعمل الماء 
أصلأء وقيل: يخسل الصحيح» ويمسح علل الباقي» والأول أشبه بالفقه» كا في فتح 
القديرا: .٠٤١‏ 


Ao 

وينقضه ناقض الوضوء» والقدرة على استعمال الماء الكافى 
کا لا يجتمع قطع واا ود ون وو وميراث إلى غير ذلك من 
المعدودات هنا. 

e‏ نظمها ابن الشحنة فيه" بقوله: 

ويسقط مسح الرس عمّن برآسه ن الاما ان له ر 

وبه أفتىى قارئ «اهداية)”. 

قلت: وكذا يسقط غسله ني ال جنابة والحيض والنفاس للمساواة في العذر. 

(وينقضّه): أي التيمُمُ (ناقض الوضوء)؛ لأنٌ ناقض الأصل ناق خلفه. 

وينقضه زوال العذر المبيح له: كذهاب العدو» والمرض» والبردِ» ووجود 
الآلة» وقد شمل هذا قوله: (و)ينقضه: (القدرة على استعمال الماء الكافي) ولو 
مره فلو تلت العَسل وني الماء َب إكمال الوضوء بط تيمُمه في المختار؛ لانتهاء 
طهورية التراب بالحديث. 


)١(‏ وو عبد ال بن عمد بن خمد الحفى» الغروف لابن الشحتة)» أبو الركات» سري 
الدين» من مؤلفاته: «الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية)» و«غريب القرآن»» و«تفصيل 
عقد الفرائد)» (۸۱١-۹۲۱ه)»‏ ينظر: الأعلام٤: ٠٤۷‏ والكشفا: ۹۷. 

(۲) قال ابن الشحنة بعد نظم البيت حين وقف علل هذا المسألة: وكان يقع في نفسي قبل 
وقوفي علل هذا النقل: أنه يتيمم؛ لعجزه عن استعمال الماء» وليس بعد النقل إلا الرجوع» 
ولعل الوجه فيه آنه بجعل عادماً لذلك العضو حك) فتسقط وظيفته» كا ني المعدوم 
حقيقة والله تعالى أعلم» كا في منحة الخالق١: .٠١١‏ 

(۳) وهو عمر بن عللّ بن فارس علي الكناني» الشهير ب(قارئ الهداية)» سراج الدين» شيخ 
الإسلام» وأحد الأعلام» انتهت إليه رئاسة مذهب أبي حنيفة في زمانه» وكان بارعا متقناً 
ى الفقه اوأصضولة :ؤقروغه لاما فى الخربة والنحو وله مشاركة فى فون كفرة 
(ت۸۲۹ه)» ينظر: طبقات ابن الحنائي ر۳٤‏ ۲» وحسن المحاضرة .٤۷۳ :١‏ 


۳A٦ 


ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهو جراحة بُصلي بغير طهارة ولا بعيد. 
ات ال غلا فن س ال ع اکن ن الت م 


(ومقطوعَ اليدين والرٌجلين إذا كان بو جهو جراحة يُصلي بغير طهارة ولا 
بُعيد)» وهو الصح» وقال بعضهم: سَمَطّت عنه الصّلاة. 

ويمسح الأَشلّ وجهه وذراعيه بالأرض» ولا يترك الصلاة. 

2 
الفرضن: 

(باب المسح على الخفين) 

ثبت بالسنة قولاً وفعلاً. 

وا حف الساتر للكعبين مأخوذ من الحقّة؛ لان ا حك به تحب من العَسل إلى 
المسح. 

ا 

وشرطه: كوه ساتراً حل الفرض صا حا للمسح مع بقاء ا 

اا اه 

و ر ی 

وصفته: أله شرع رخصة. 

وكيفيته: الابتداءٌ من أصابع القدم خطوطاً بأصابع اليد إلى الساق. 

(صح): أي جاز (المسح على اين في) الطّهارة من (الحدث الأصغر)؛ لا 
وَرَدَ فيه من الأخبار المستفيضة"» فيخشى علل منكره الكفر» وإذا اعتقد جوارّه 
وتكلّف قلعَه ثاب بالعزيمة؛ لان العَسل اش 


(1) بل بالسنة المتواترةء كا قاله السيوطى في تدريب الراوي۲: ۷۹ء والأزهار المتناثرة في 
الأخبار المتواترةء فقد رواه سبعون صحابيأًء وقد أخرجه العَينّ في البناية1: »٠٥٤‏ 
وشرح معاني الآثار عن سبعة وستين صحابياًء قال القاري في فتح باب العناية١:‏ ۱۸۳: 


FAV 

للرٌجال والتساء» ولو كانا من شىء تخين غر الجحلد 

والمسافرٌ إذا تيكّم لجنابة ثجّ أحدت حَدَثاً أصغر ووجد ماءً كافياً لأعضاء 
الوضوء يلزمه قلع الخف» وغسل رجليه» ولا يصح له مسحه؛ للجنابة”. 

e‏ لإطلاق النصوص 
الشاملة E‏ (ولو کانا): آي الان 2 متخذين (من شيءِ ٽخين غي الجلد): 
و ق ا 0 
قوهماء وإليه رجع الإمام ”> وعليه الفتوئ؛ لاله ني معنى المتخذ من الجلد. 


«روي عن أي حنيفة أنه قال :ما قلت با مسح على الخفين حت وردت فيه آثار أضواً من 
الشمس» وعنه: أخاف الكفر علل من أر ير المسح علل الخفين؛ لأن الآثار التي جاءت فيه 
في حير التواتر - أي المعنوي -وإن كانت من الآحاد اللفظي». 

(۱) لان ¿ الجواز في الحدث الخفيف لدفع الحرج؛ لأنّه يتكرر ويغلب وجوده فيلحقه الحرج 
والمشقة في نزع الخف» والجنابة لا يغلب وجودهاء فلا يلحقه الحجرج في النزع؛ فعن 
صفوان بن عسال 4 قال: (كان 4# يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 
ولياليهن إلا من جنابةء ولكن من غائط وبول ونوم) في صحيح ابن خزيمة۱: ۳٠ء‏ 
وسنن النسائي1: 4۲ وعن أنس بء قال #: (إذا توضاً أحدكم ولبس خفيه فليصل 
فيه وليمسح عليه ثم لا يخلعها إن شاء إلا من جنابة) في المستدركا: ۲۹١۰‏ 
وصححه. 

95 ل الضرف عاق الت ه٠‏ 

(۳) آي لا يتجاوز منه الماء إلى القدم» ذكره ني الخانية» وهو من شف يشف -من باب ضرب - 
إذا رق حت یری ما تحته صحاح» ومصباح» کا ني الطحطاوي AV: ١‏ 

(5) حكي أن أبا حنيفة هه في مرضه مسح علل جوربيه» ثم قال لعواده : فعلت ما كنت أمنع 
الناس عنه» فاستدلوا به على رجوعه» كا في الميسوطا: ۲ SE E‏ 
اة قال الصدر الشهيد: وعليه الفتوئء حيط وكان الشيخ ڈ شمس الأئمة الحلواني 
يقول: هذا كلام حتمل بحتمل آنه كان رجوعاً إلى قوماء ويجتمل أن لا يكون 
ر ويكون اعتذاراً هم إنّا أخذت بقول المخالف للضرورة ولا يشت الرجوع 
بالشك» كا في الشرنبلاليةا: ۳١‏ وفي المداية١: :٠١١‏ وعن الإمام طله: آنه رجع إل 
قوهم|ا» وعليه الفتوی. 


TAA 
سواء كان هما نعل من جلد أو لا ويشترط جوز المسح على اين سبعة شرائط:‎ 
الأوّل: لبشه بعد عسل الرّجلين ولو حك ولو قبل كمال الوضوء إذا مه قبل‎ 
حصول ناقض للوضوء‎ 

(سواء کان هما نعل من جلد)» وبُقال له: جورت منعل بوضع ال جلد اسفله 
کالنعل للقدم» وإذا جعل اعلاه واسفله يقال له: جُلّد» (أو لا) جلد | أصلاً 
وهو الثخين. 

(ويشترط لجواز المسح على اين سبعة شرائط: 

الأول): منها (لبشهما بعد عسل الرجلين” ولو حُك): كجبيرة بالرجلين أو 
بإحداهما مسحها وبس الف يمسح خَمّه؛ لان مسح الجبيرة كالخُسل» (ولو) 
E E E E E‏ 
للوضوء)؛ لوجود الشرط»› ل مانع سراب ادق 


(۱) بان يكون لابس الخفين علل طهارة كاملة عند الحدث بعد اللبس» ولا يشترط أن يكون 
E E E‏ 
خفيه» ثم تم الوضوء قبل أن بحدث» ثم أحدث» جاز له أن يمسح علل الخفين؛ لوجود 
الشرط» وهو لبس الخفين على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس» كا في بدائع 
الصنائع .٩:١‏ 

(۲) فعن عمر 4ه: (إن النبي بلك أمر بالمسح علل ظهر الثفين إذا لَبسهماء وهما طاهرتان) في 
مف ابن آي شية 11١ 5١‏ مسد الشافى ١‏ ۷۸ ومد آن عل ۱0۸ 
ون الع الكبير »۲۹١ :١‏ وعن المخرة هه قال: (كنت مع النبي 4# في سفر 
فأهويت لأنزع خفيه» فقال: دعها فإني آدخلته| طاهرتين» فمسح عليها) في صحيح 
البُخاري .۲۱۸٦:٩‏ 

أن أحاذيت الاب كلها دال غلل أن الف حمل مانعا سن رة الحدت إل الجل 
شرعاأًء فتعتبر المدّة من وقت المنعم؟ لأنّ ما قبل ذلك طهارة الخسل» ولا تقدير فيهاء فإذن 
التقدير في التحقيق إنا هو لمدة منعه شرعاًء وإن كان ظاهرٌ اللفظ التقدير للمسح أو 
اللبس» والخف إلا منع من وقت الحدثء» كا في البحر .٠۸١ :١‏ 


۴۸٩۹ 
والثاني: سترهما الكعبين‎ 


(0 


لارافع 
وإذا توضًا المعذور وبس مع انقطاع عذره فمْدَنّه مشل غير المعذور وإلاً 
(و)الشرط (الثاني: سترهما): أي الثفين (الكعبين) من الجوانب» فلا يضر 
نظر الكعبين من أعلى خف قصير الساق”» والذي لا يُغطي الكعبين إذا خيط به 
ا و ت ت ا 


(۱) يعني أنه لو غسل رجليه ولبس خفيه وأحدث قبل تمام الوضوء لا بد من نزعهاء ولا 
يكون لبسهم| حينئلٍِ رافعاً لحدث الرجلين؛ لأنّه لا يرفع الحدث إلا بتمام الوضوءء ولر 
يوجد لعدم تجزؤ الحدث زوالا وثبوتاًء كا في الطحطاوي ا١: ٠۸۷‏ . 

(۲) أي أصحاب الأعذار إذا توضؤوا مع العذر» أو وجد بعد تام الوضوء قبل لبس الخف» 
فام يمسحون ما دام الوقت باقياًء وأمّا إذا توضًأ المعذورٌ ولس قبل طروء عذر فإلّه 
يمسح كالأصحاء إلل تمام المدة» كا في الطحطاوي ۱: ۰۱۸۸ وإمداد ص۷١٠.‏ 

(۳) في البحر عن الخلاصة: المسح علل الجاروق إن كان يستر القدم ولا يرى منه ولا من 
الكعب إلا قدر أصبع أو أصبعين بجوز... ولكن ستر القدم بجا إن كان ا لجل متصلاً 
با لجاروق بالخرز جاز أيضاًء وإن شد بشيء فلاء ولو ستر القدم باللفافة جَوّزه مشايخ 
سمرقند ور ججوّزه مشایخ بُخاری» اه قال الحلبي: والح ما عليه مشایخ بُخاری؛ لان 
المذهبَ أنه لا جوز المسح على الْحقبٌ الذي لا يستر الكعبين إلا إذا خيط به ثخين كجوخ» 
كا ذكره في الإمداد» ف| ذكره الحصكفي ضعيف» اه قال ابن عابدين في رد المحتارا: 
ادو ا ما لت عل الرجل غر غ روز اف کون 
حكمها حكم الّجل» بخلاف ما إذا كانت متصلة با لخف» فتكون تبعاً له كبطانته» وإِذا 
حمل كلام السمرقنديين علل ما إذا كانت متصلةء فلا لم أله ضعيف؛ لا في البحر 
والزيلعي وغيرهما: لو انكشفت الظهارة وني داخلها بطانة من جلد أو خرقة خروزة 
با لحف لا يمنع). 


۳4۰ 
والثالث: إمكان متابعة المي فیھماء فلا جوز على خف من زجاج أو خشب أو 
حديد والرابع: خلو كل منهها عن خرق قدر ثلائة أصابع من أصغر أصابع القدم 

(و)الشر-ط (الثالث: إمكان متابعة المشي-" فيهما): أي انين فتنعدم 
الرخصة لانعدام شرطهاء وهو متابعة المي (فلا مجوز) المسح (على خف) يع 
(من زجاج أو خشب أو حديد)”؛ لما قلنا”. 

(و)الشرط (الرابع: خلو كل منها): أي الثفين (عن خرق قدر ثلاثة أصابع 
من أصغر أصابع القدم)؛ لأنّه حل ا مشي واختلف في اعتبارهامضمومة أو 
مفرجة» فإذا انكشفت الأصابع اعتبر ذاتهاء فلا يضر كشف الإبمام مع جاره وإن 
بلغ قدر ثلاث هي أصغرها علل الأصح*. 


غ ر ن 8 ر ا 
لقطع المسافة أن يصلح لذلك بنفسه من غير لبس المداس فوقه» فإِلّه قد يرق أسفله 
ويمشي به فوق المداس أياماً» وهو بحيث لو مش به وحده فرسخاً ترق قدر المانع» 
فعلل الشخص أن يتفقده ويعمل به بغلبة ظنه» كا في رد المحتارا: ١٤۷٠ء‏ ويمكن أن 
يكون المراد قطع مسافة السفرء كما في المحيط» وبالفرسخ جزم في الدرر» كا في 
الطحطاوي ص۱۸۸ قال ابن عابدين في رد المحتارا: :۷١‏ «ويمكن أن يكون حمل 
القولين علل اختلافِ الحالتينء ففي حالة الإقامة يعتبرٌ الفرسخ؛ لأنَ اقيم لا يزيد مشيه 
عادة ني يوم وليلة على هذا المقدار: أي المشي لأجل الجوائج التي تلزم لأغلب الناس › 
وفي حالة السفر يعتبر مدته). 

E ANE EN EE 
فرق بينه وبين عدمه بالنسبة إلى المشي المعتادء ويثقل المشى في هذه الأشياء فلا يسمُى‎ 
الجعول متها غفا فلا جور المسخ عليه لأ المسح وارد عل لحف بحلاف القياس:‎ 
کا في نہاية ا مراد ص‌۳۷۹-۳۷۸.‎ 

(۳) أي من أن الرخصة إلا شرعت لأجل متابعة المشي في ال نف للضرورة ولا يمكن متابعة 
المثشى في ال خف المتخذ من هذه الأشياء بغير اعتهاد عل غيره» ك) في الإمداد ص۷١٠‏ . 
9ال ع ن الريادذاتة سن ايع الريجق ارما وصحح في الهداية۱: ۰۲۹ ومشى 

عليه في الوقاية ص۷١١.‏ واعتبر الأصغر للاحتياط» وروى الجحسن عن أبي حنيفة ظله: 


۳4۱ 
والنامس: استمساكه| على الرجلين من غير شد والسادس: منخها وصول الماء 


إلى الجحسد 
والخرق طولاً يدخل فيه ثلاث أصابع ولا رى شيءٌّمن القدم عند المشي- 
1 لابته لايمنع”. 


ولا يضم" ما دون ثلاثة من رجل لثله من الأخرى”» وأقل خرق يجمع هو 
E TE‏ 
(و)الشرط (الخامس: استمساكه) على الرّجلين من غير شت)؛ لفخانته؛ إذ 


الرقيق لا يصلح لقطع المسافة“. 


(و)الشرط (الشادس: منعه)| وصول الماء إلى الجحسد) فلا يشفان الماء*. 


إل المعتبر قدرها من أصابع اليد كما في البحر الراقق :١‏ ۱۸ء واختاره الرازي اعتباراً 
بالمسح» کا في الطحطاوي ۱۸۸:۱ . 

() أي المنفرج الذي يرى ما تحته من الرجل» أو المنضمَّ الذي ينفرج عند المشي» فالعبرة 
بانفراجه حالة المثي دون حال الوضع»ء حلبي» كا في الطحطاوي :١‏ ۹١۱۸ء‏ والتبيين١:‏ 
۹. 

(۲) وهذا بخلاف النجاسة المتفرقة في خفيه أو ثوبه أو مكانه أو بدنه أو في المجموع 
وبخلاف انكشاف العورة فإ مجمعان»ء ك| في الطلحطاويا: ۱۸۹ . 

(۴) الجمع في كل رجل هو المشهور في المذهب» وقال صاحبٌ النهر: إطباق عامّة المتون 
والشروح عليه مؤذن بترجیحه» ك في رد المحتارا: ١۸ء‏ واختار ابن امام في فتح 
القدير ٠١١ :١‏ عدم الجمع» وقوًّاه تلميذه ابن مير الحاج بموافقته لما روي عن أبي 
يوسف هه من عدم ال جمع مطلقاًء واستظهره في البحر :١‏ ١۸ء‏ ورده في النهر» كا في 
الطحطاوي ص۱۸۹. 

) أي لان الرقيق لا جوز ا مسح عليه اتفاقاً؛ لعدم صلاحيته لقطع المسافةء كا في الإمدادا: 
TA‏ 

() أي لا يجذبانه وينفذانه إلى القدمين» وهو تأكيد للشخانة» ك| في اللباب١: .٠‏ 


۳4۲ 
کک : أن يبقی من مقذّم ا قدر ثلاثة أضابع من أصابع اليد ھک 
مقَدَمّ قدو لا يمسح على َف ولو كان عقب القدم موجوداء ويمسح اقيم يوماً 
وليلةء والمسافر ثلاثة ة أيام بلياليهاء وابتداء الم من وقت الحدث بعد لبس الحقّينء 
وإن مسح مقيمٌُ ثم سافر قبل تمام مذته أت مذّة المسافرء وإن أقام المسافر بعد ما 

مسح يوماً وليلة نزع 

(و)الشرط (السابع: أن يبقى) بكر رجل (من مقذّم القدم قدر ثلاثة أصابع 
من أصابع اليد)؛ ليو جد المقدار المفروض من محل المسح» فإذا قطعت رجل فوق 
الكعب جاز مسح خف الباقية» وإن بقي من دون الكعب أقل من ثلاثة أصابع لا 
يمسح لافتراض غسل الباقي» وهر لا بمح مح مسح حف الصحيحة» »فلو کان 
فاقدا مُقَدّ معدم قديه لا بسح على حُقهء ولو كان عقب القدم موجوداً؛ لاله ليس 
علا لفرض المسح ويُفترض غسله. 

(ويمسح المقيم يوماً وليلة و)يمسح (المسافر ثلاثة 
التوقيت عن رسول الله 4 . 

(وابتداءٌ المدة) للمقيم والمسافر (من وقت الحدث) الجحاصل (بعد لبس 
اقين) علل طهرء هو الصحيح؛ لألّه ابتداءٌمنع الف سراية ا لحَدّث» وما قبله 
طهارة غسل» وقيل: من وقتِ اللبس» وقيل: من وقت المسح”. 

(وإن مسح مقي ثم سافر قبل تمام مته أتمّ دة المسافر)؛ لأنَ العبرة لآخر 
الوقت كالصلاة (وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوماً وليلة نزع) خفيه؛ لأن 


ثة أ 


بام بلیالیها) کا روي 


(۱) فعن علي ظله: (جعل رسول الله 4 ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويوماً وليلةٌ للمقيم) في 
صحیح مسلم ۱: ۲۳۲. 

(۲) اعتبار وقت المسح الأول هو رواية عن أحمد واختاره جماعة منهم النووي» وقال: لاله 
مقتضى أحاديث الباب الصحيحةء واعتبار وقت اللبس» هو المحكي عن الحسن 
البصري» واختاره السبكى من متأخري الشافعية؛ لأنّه وقت جواز الرخصة» كا في 
البحرا: ٤ .۱۸١‏ 


۳4۳ 
وإلابمٌ يوماً وليل وفرض المسح: قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع اليد على 
ظاهر مقڏم كل رجل 
رخصة السفر لا تبقى بدونه» (وإلاً) بأن مسح دون يوم وليلة (يُيِمٌ يوم وليلة)؛ 
لأا مدة المقيم. 
(وفرض المسح قدر ثلاثة أصابع" من أصغر أصابع اليد) هو الأصح؛ لأنّها 
آلة المسح» والثلاث أكثرهاء وبه وردت السنة"» فإن ابتل قدرها ولو بخرقة أو 
ا 
ي يذكر ويؤنث. 
ومحل المسح (على ظاهر مقدّم كل رجل)" مره واحدة فلا يصح علن باطن 
القدم» ولا عقبه وجوانبه وساقه» ولا یسن تکراره. 


)١(‏ أطلقه غير واحد من مشايخ المذهب من غير تقييد باليد» وعزى التقييد باليد في الخلاصة 
إل بي بكر الرازي كله وفي الاختيار وغيره إلى محمد 4ه وقيدها قاضى خان له بكونما 
من أصغر أصابع اليد وقال الكرخي 4#: ثلاث أصابع من اضاح الرجل» والأول 
أصح» كذا في كثير من الكتب؛ لأن اليد آلة المسح والثلاثة أكثر أصابعهاء كا في البحرا: 
۲ 

(۲) فعن المغبرة ظله: EEE ER NIE‏ 
يده اليمنى علل خقه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر» ثم مسح أعلاهما مسحة 
واحدة حت كأ أنظر إلى أصابعه 4# علل الثمين) ي مصنف ابن أبي شيبة AV: ١‏ 
وسنن البيهقي الكبير ١‏ : ۲ فمسح رسول الله 4 كان خطوطاًء قعْلِمّ آنا بالأصابع 
دون الكفّ» والأكثر له حكم الكلء > کا ني شرح الوقاية ص١‏ ١١ء‏ ودرر الحكام .٠٠:١‏ 

(۳) فعن علي 4ء قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الف أولى بالمسح من أعلاه» وقد 
ریت رسول الله 45 یمسح غل ظاهر خفيه» في سن آي داود ۷ >٩٩‏ والسنن 
الصغرىئا: ٠٠۸‏ ومعرفة السننا: ۲٠١‏ والمراد الأسفل الذي يلاقى الأرض؛ لكونه 
محل إصابة الأوساخ» كما قاله البرهان الحابي وشار المشكاةء لاما قاله الكمال: أن اراد 
الوجه الذي يلاقي البشرةء فعلل العاقل إتباع الشرع تعبّداً وتسلي)؛ لعجزه عن إدراك 


۳4٤ 
إلى الساق. . وينقض مسح‎ E وسننه‎ 
الارن اا کل ی ده ينقض الوضوء ونزع حف ولو بخروج أكثر القدم‎ 

إلى ساق ا خف 

(وسننه: 

مذ الأصابع مفرجة) يبدا (من روس ي أصابع القدم إلى الساق)؛ ارز 
الله : م مر برجل يتوص وهو یغسل خقیه فنخسه بيه وقال: اا E‏ 
هکذا» وأراه من مقَدم الین إلى أصل الساق مرّة» وفَرّجَ بين أصابعه»"» فإن بدا 
بالساق أو مسح عرضاصح وخالف السنة. 

(وينقض ينْقَص مسح E E‏ 

ًوّها: (کل شيءٍ ينقض الوضوء)؛ لاله بدل فينقضه ناق الأصل» و 
علمته. 

(و)الثاني: (نزع حف)؛ لسراية الحدثِ السابق إلى القدم» وهو الناقض في 
ا لحقيقةء وإضافة النقض إل النزع مجارء وبنزع حف يلزم قلع الآخر؛ لسراية 
الحدث ولزوم غسله|. ۰ 

(ولو) كان النزع (بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف) في الصحيح؛ لمفارقة 


الحكم الإهيةء وقد قال الإمام #: لو قلت بالرأي لأوجبت الغسل بالبول؛ لاله نجس 
متفق عليه والوضوء بالمني؛ لألّه نجس تلف فيه» ولأعطيت الذكر في الإرث نصف 
الأ كرما أف هكا ف اللطار ى 3 ۱۹١‏ 

(۱) فعن جابر 4: (مرٌ رسول الله 5 برجل يتوضاً فغسل خقیه فنخسه برجلیه» وقال: لیس 
هكذا السنةء أمرنا با مسح هكذاء وأمر بيديه على حَمّيه) في المعجم الأوسط۲: ٠٠-۳١‏ 
قال الطبراني: لا يروى عن جابر 4 إلا ممذا الإسناد» وي رواية: (قال رسول الله 5 بيده 
هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطّطً بالأصابع) في سنن ابن ماجه :١‏ 
۳ 
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واا أك احدى القدنن ى اف عل المح ومن اة 


حل المسح مكانه» وللأكثر حكم الكل في الصحيح”. 

(و)الثالث: (إصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الف على الصحيح)"» كا 
لو ابت جميع القدم فيجب قلع الف وغسلها؛ تحرزاً عن الجمع بين العَسل 
والمسح. 

ولو كلف فخسل رجليه على غير نزع الف أجزأه عن العسل» فلا تبطل 
هار بانقضاء المدة. 

(و)الرابعٌ: (مضي المة) للمقيم والمسافرء وإضافة النقض مار هنا 


(۱) هذا هو المروي عن أبي يوسف 4ه وصححه صاحب المداية١:‏ ۲۹ والدر المختارا: 
,٤‏ وبه جزم في الكنز ص1٠‏ والملتقى ص۷. 
والقول الثاني: خحروج أكثر العقب إلى الساق عند أبي حنيفة #ه؛ لأن بقاء المسح لبقاء 
محل العَسل في النفٌ» وبخروج أكثر العقب إلى الساق الذي هو في حكم الظاهر لا يبق 
محل الغسل فيه» وأيضاً: لا يمكن معه متابعة المشي المعتاد» قال القاري في فتح باب 
العناية١:‏ ۱۹۷: وهو الأحوط. واختاره صاحب الوقاية ص۷١١»‏ والنقاية ص١»‏ 
والفتح ٠۳٦:۱‏ والبدائع :۳٠ء‏ وغيرها. 
والقول الثالث: إن بقي في محل المسح مقدار ما يجوز المسح عليه -يعني ثلاث أصابع - لا 
ينتقض ال مسح وإلا انتقض عند محمد #؛ لآن خروج ما سوئ قدر المسح كلا خروج» 
وعليه أكثر المشايخ» كا في رد المحتارا: .٠۱۸٤‏ 

(۲) هذا عند الفقيه أبي جعفر 4# ومشى عليه في المدية العلائية ص١٤»‏ وشرح المنيةه 
وصححه صاحب الذخيرة والظهيرية عن الزيلعى إنه المنصوص عليه في عامة الكتب» 
ا ن عا ق ر الا 6 و عة الا و 
وغبرها. 
والقول الثاني: لا ينتقض وإن بلغ الماء الركبة وهو الأظهر كا التنوير ۰۱۸١ :١‏ والبحر؛ 
لأنَ استتار القدم بالنف يمنع سراية الحدث إلى الرجل فلا يقع هذا غسلاً معتبراً فلا 
يوجب بطلان المسح» وضعفه في الشرنبلالية ورد المحتارا: .٠۸٥‏ 


۳۹7٦ 


إن َف ذهاب رجلِه من الرد 


والناقش حقيقة ا حدث السابق بظهوره الآن» فإن ت وهو في الصّلاة بطلت»› 
ويتيمّم"؟ لفقد الماء (إِن ۾ َف ذهاب رجله) أو بعضها أو عطبها (من البرد)“» 
فيجوز له المسح حتى يأمن» وظاهر المتون بقاء صفة المسح. 


(۱) وعبارته في الإمداد ص١۱۳:‏ والنقض بالمض إن إر خف ذهاب رجله أو بعضها أو 
عطبها من البرد» فيجوز مسحه إذا خاف شيئاً منها من غير توقيت بمدَة» حت يأمن علل 
عضوه؛ لأن الضرر مدفوع» وظاهر إطلاق المتون أن المسح بعد تمام المدة لخوف التلف» 
ولا يفارق صفته. 

(۲) ذکر في فتاوی قاضي خان وختارات النوازل والخلاصة والتاتارخانية والولوالجية 
وغیرها: نه إذا انقضت مده اسح وهو مسافرٌ ويخاف ذهابَ رجله من البرد لو نزع 
e E‏ :10€ ھک 
بل تیم نوف البرد e: aT‏ ا أن اة 
مصورة فيا إذا مضت مدة المسح وهو متوضئ وخاف إن نزع ال مخف لغسل رجليه من 
الرد» وإلا أشكل تصوير المسألة؛ لأنه إذا خاف على رجليه يلزم منه الخوف علل بقية 
الأعضاء فإتًجا ألطف من الرجلين»ء وإذا خاف ذلك يكون عاجزاً عن استعال الماء 
فيلزمه العدول إل التيمم بدلاً عن الوضوء بتمامه» ولا يحتاج إلى مسح الخف أصلاً مع 
التيمم حيث تحققت الضرورة المبيحة له... 
والذي حققه ني الفتح بحثاًء لزوم التيمم دون المسح» فإلّه بعد ما نقل عن جوامع الفقه 
والمحيط: أنه إن حاف البرد فله أن يمسح مطلقاً: أي بلا توقیت» قال ما نصه: فيه نظر» 
فن خوف البرد لا أثر له في منع السرايةء كا أن عدم الماء لا يمنعهاء فغاية الأمر أله لا 
ينزع» لكن لا يمسح بل يتيمم لوف البرد. اه وأقره في شرح المنية وأطنب في حسنه؟ 
وهو صريح في انتقاض ال مسح لسراية الحدث» فلا يصلي به إلا بعد التيمم لا المسح. 
ولكنٌ المنقول هو المسح لا التيمم - كا مر عن الكاني وعيون المذاهب وال جوامع والمحيط 
وبه صرح الزیلعيٰ وقاضي خان والقهستاني عن الخلاصة» وكذا في التاتارخانية 
والولوالجية والسراج عن المشكل» وكذا ني ختارات النوازل لصاحب المداية» وبه صرح 
أيضاً ني ا معراج والحاوي القدسي بزيادة: (جعله كال جبيرة)ء وعليه مشى في الإمدادء وقد 


۳4۷ 

وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط ولا جوز المسح على عمامة وقَلَنسوة وبزقع 
وفقّازین 

وفي «معراج الدراية“": يستوعبه بالمسح كال جبائر. 

(وبعد الثلاثة الأخبرة): وهي نزع الف وابتلال أكثر القدم» ومضي المدة» 
(غسل رجليه فقط) وليس عليه إعادة بقية الوضوء إذا كان متوضئاً؛ لجحلول 
الدث السات قدبة. 

(ولا مجوز): أي لا يصح (المسح على عمامة وكَلَنْسوة برقع وفُقّازين)؛ أن 
المسح ثبت بخلاف القياس» فلا يُلحق به غيرٌه. 

والفَمًاز: - بالضم والتشديد -يعمل لليدين حشواً بقطن له أزرار يُرَرٌُ علل 
الساعدن ن من ارذ تبه الساء و تفخةة الصيادعن جلد اقا غالب الصف 

والقلنسوة: -بفتح القاف وضمَ السين المهملة -مكان المجوزة”. 

والرَقّع -بضم الباء الموحدة» وسكون الراء المهملةء وضمٌ القاف وفتحها 
-: خرقة تثقب للعينين تلبسها الدواب ونساء الأعراب” علل وجوههنْ. 


قال العلامة قاسم: لا عبرة بأبحاث شيخنا - يعني ابن امام - إذا خالفت المنقول» 
فافهم). 

)١(‏ لمحمد بن محمد بن أحمد السنجاري» قوام الدين» المعروف ب(البُخاريّ الكاكي)» ومن 
مؤلفاته: «معراج الدراية إلى شرح المداية)» و«عيون المذهب» قال اللكنوي: وهو ختصر 
نافع» (ت۹٤۷ه).‏ ینظر: الجواهر٤: ۲٠٩-۲۹٤‏ والفوائد ص٦‏ *» والكشف!: 
۳ 

(۲) هي ما تلف عليه العامة: كطربوش وطاقية» ولعل مراد الشرح بالمجوزة ما يسمي بالمقلة 
التي يلبسها آهل الفضل» سيد» ك) في الطحطاوي ٠۹٤:۱‏ . 

aE A OE E ES 
الأعراب؛ لكوننٌ اللاتي ابتدأن لبسه» ويجعل للدواب إتقاء للذباب» كا في‎ 
. ۱۹٤:۱ الطحطاوي‎ 


۳4۹۸ 
إذا افتصد أو جُرح أو كير عضوه فشده بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل 
العضو ولا يستطيع مسحه» وجب المسح 
(فصل) 
في الجبيرة ونحوها 

(إذا افتصد" أو جُرح أو كير عضوه فشذّه بخرقة أو جبيرة): هي عيدان 
من جريد ثل بورق» وتربط عل العضو المنكسرب (وكان لا يستطيع غسل 
العضو) باء بارد ولا حار» وقيل: لا جب استعال الحار“» (ولا بستطیع مسحه 
وجب المسح) علل الصحيح” مَرَةَ واحدة في الصحيح*» وقيل : يكرر إلا في 


(0) الفصد: هو قطع العرق» كا في اللسانه: ۳٤٠١‏ وني معجم الفقهاء ص٦٤‏ ": شق 
الوريد وإخراج شيء من دمه بقصد التداوي. 

() جزم به في السراج دفعاً للمشقةء قال في البحر: والظاهر الأوّلء كا في الطحطاوي١:‏ 
,٥‏ 

(۳) أي عن الإمام ك فتجوز الصلاة بدونه؛ لأنٌ الفرص إا يثبت بدليل قطعي» والمروي 
خبرٌ آحاد» وهو إلا يفيد العمل دون العلم» فحكمنا بوجوب المسح عملاً ور نحكم 
بفساد الصلاة بتركه لغير عذر؛ لان الحكمَ بالفساد يرجع إلى العلم» وهذا الدليل لا 
يفيده» واختاره في الفتح» كا في الطحطاوي ٠۹١ :١‏ قال في الشرنبلالية1: ۳۸: ولا 
يقال يمكن أن يراد بالواجب ما يفوت الجواز بفوته؛ لما نقله الزيلعي عن الغاية 
والصحيح أله - أي المسح - واجبٌ عنده ولیس بفرض حت تجوز صلاته بدونه» ا ثم 
قال: وقد ذكر الرازي تفصيلاً علل قول الإمام ظ4 إن كان ما تحت ال جبيرة لو ظهر أمكن 
غسله» فالمسح واجب وإن كان لا يمكن فهو غير واجب» قال الصيرفي: وهذا أحسن 
الأقوالء اه قلت: ويتعين حمل قوله لو ظهر أمكن غسله... إلخ علل ما إذاإريقدر علل 
حل الجبيرة» وإلا فلا يصح المسح عليها. 

)٤(‏ وصححه في المحيط ص٤۳۷‏ والدر المختار :١‏ ۱۸۷ ومنهم مَّن شرط المسح ثلاثا إلا 
أن تكون الجراحة في الرس فلا يلزمه تكرار المسح» كا في البحر .٠۹۸ ١‏ 


۳۹۹ 
على أكثر ما شد به العضو 
الرأس» واستحبابه روايةء وقيل: فرض”؛ لأن النبيً ب كان يمسح علل 
عصایته)» و« لا كير زندٌ علي هه يوم أحد أو يوم خيبر أمره النبي بل أن يمسح 
غلل السار 


ويمسح (على أكثر ما شد به العضو) هو الصحيح*؛ لئلا يودي إلى فساد 
ا لجراحة بالاستيعاب. 


() قال ابن عابدين في رد المحتار :۱٩١ :١‏ «الجحاصل أنه ليس للإمام قول بالفرضية إذ لر 
يصرح أحد به» بل صرّحوا بنفيه قولاً له فضلاً عن تصحيحه» وبهذا ظهر لك ما في كلام 
صاحب البحر وكلام آخيه في النهر حيث وافقه بل زاد عليه ومشى علل الفرضية وتابعه 
أيضاً صاحب المنح...» وقول شراح الوقاية: لا جوز تركه هو ما عتر به في المحيط بقوله: 
والصحيح أنه واجب» فظهر أن مرادهم تصحيح الوجوب لا الفرضيةء ويتفرع عليه: 
آنه لو ترك المسح فصلاته صحيحة اتفاقاً علل الصحيح..... 

(9) فعن أبي أمامة ظه: (إِنّه لما رماه #5 ابن قمئة يوم أحد رأيت رسول الله 4# إذا توضاً حل 
عن عصابته ومسح عليها بالوضوء) في مسند الشاميین ۱: ٠۲٦۲‏ وعن جابر ف قال: 
(خرجنافي سفر فأصاب رجلا متا حجر فشجه ني رأسه» ثم احتلم فقال لأصحابه: هل 
تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل 
فمات» فا قدمنا علل النبيّ ب حبر بذلك. قال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذإر يعلموا 
فاا شفاء العي السؤال» إا كان يفيه أن يتيمَمَ ويعصر أو يعصبَ عل جرحه خرقَة ثم 
يمسح عليها ویغسل سائر جسده) في سنن آبي داود :١‏ 4۳ وسنن البيهقي الكبير :١‏ 
۷ وسنن الدارقطنی ۱: ۱۸٩۹‏ . 

ع ای ت ل کرت ای ری ات ال ارنآ 
مسح علل الجبائر) في سنن ابن ماجة ٠٠١ :١‏ ومسند الربيع ٠٦۲ :١‏ وسنن البيهقي 
الكبر ۹ وشن الدار قط 0 

)٤(‏ وفي التتمة: به يفتى» وفي الخلاصة: وعليه الفتوى وإليه جنح صاحب المداية» واختار في 
الكنز الاستيعاب» وفي الفتاوى البزازية :٠١ :١‏ الفتوى إن مسح أكثر الجبيرة عند من 
فرضه يكفي» وصححه في البحرا: ۹۸ء ومشى عليه صاحب البدائع :١‏ ٤٠ء‏ 
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وكفى اسح عل تما طهر من الس بين غاب الفقصدة وا لس کالعَسل» فلا 
يتوقت بمذيٍ ولا بُشترطً شد الجبيرة ةعلى طهر ويور مسح جبيرة إحدى 

الرجلين ى ج بسقوطها قبل البرء 


(وكقى المسح على ما ظَهَرَ من ا لجسل بين عصابة امفتصد)" ونحوه إن ضَرّه 
حلها تبعاً للضرو رة" لعلا يسرى الما ف فيض الجراحة» وإن لر يضر المحل حلهاء 
وعَسَل الصحيح ومسحَ الجريحَ وإن ضصَرّه المسح تركه. 

(والمسح) عل الجبيرة ونحوها (كالعسل)؛ ما کا ولش دلا تاف 
الل دل غ 

(فلا يتوقت) مسح الجبيرة (بمدةٍ)؛ لكونو أصلا. 

(ولا ي يُشترط) لصحة المسح (شد الجبيرة) ونحوها(على طهر» دفعاً 
e‏ و‌ 

(ويجورٌ مسح جبيرة إحدى الرّجلين مع غسل الأخرى)؛ لكونه أصلاً. 

(ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء)؛ لقيام العذر. 

ولاو ادت سرا ها 

ويجوز مسح العصابة العليا بعد مسح السفلل. 


وال ك اوا لار 04۷ واه اة م 6 وغو قزل خر اهر راد 
#؛ إذ لا يشترط الاستيعاب» وإن مسح علل الأكثر جاز» وإن مسح علل النصف وما 
دونه لا جوز» ک| في الخانية ٠١:١‏ . 

)١(‏ وصححه في شرح الوقاية ص۹١ء‏ والدر الُختار :١‏ ۸۷ء واختاره صاحب الملتقى 
N‏ 

(۲) أي اتفاقاً دفعاً للحرج؛ لأنٌ الكَسل سقط بالعذر فالمسح أولل» ك| في الطحطاوي١:‏ 
7. 

(۳) أي محضاًء بل نزل منزلة الأصل؛ لعدم القدرة عليه ون کان في نفسه بدلاً؛ بدلیل أنه لا 
يجوز عند القدرة علل الغسل» كا في الطحطاوي۱: .٠۹۷‏ 


١ 

ويجورٌ تبديلها بغيرهاء ولا بجحب إعادة المسح عليهاء والأفضل إعادته وإذا رَمِدً 
وأمر أن لا يغسل عينه» أو إنكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكاً أو جلدة مرارة 
وضرّه نزعه» جاز له المسح» وإن صَرّه المسح ترّكه» ولا يفتقر إلى النيْة في مسح 
ا خف والحبرة والرأس 

لا يمسح السَفلى بعد نزع العليا. 

ولا يبطل مسحها بابتلال ما تحتها بخلاف الخف. 

(ويجورٌ تبديلها بغيرها) بعد مسحهاء (ولا جب إعادة المسح عليها): أي 
لضو عة بدلا (والأفضل إعادته) على الثانية؛ لشبهة البدلية. 

(وإذا رَمِدَ وأمِر): آي آمره طبيبٌ مسلمٌ حاذق (آن لا يغسل عينه)» أو غلب 
علل ظته ضرر الغسل تركه» (أو انكسر ظفره)» أو حصل به داء» (وجعل عليه 
دواء أو علكا)؛ نع ضرر الماء ونحوه» (أو) جعل عليه (جلدة رارة)" ونحوه 
(وضرًه نزعه جاز له المسح)”؛ للضرورة» (وإن صَرّه المسح د تَر گه)؛ لان الف وة 


و ت 


تقدر بقدرها. 

(ولا يفتقر إلى النيّة في مسح الخف) في الأظهرء وقيل: تشترط فيه كالتيمم 
للبدليةء (و )مسح (الجبيرة و)مسح (الرس) فهي سواء في عدم اشتراط النّة"؛ 
اهار تاناء. 


() المرارة: كيس لاص بالكبدء تختزن فيه الصفراء» وهي تساعد علل هضم المواد الدهنيةء 
كما في ا لمعجم الوسيط ۲: .۸٦۳‏ 

(۲) ومثلّه ني البناية والفتح والبرهانء وذكر ال حلبي أله جب عليه إمرار الماءء ولا يكفيه المسح 
لعدم الضرورة»ء قال في المنح: SS‏ 
الدرن وني الشرنبلالية عن التتارخانية معزيا إلى الأصل آنه إذا ضرّه نزع الدواء لا 
يشترط ال مسح» ولا إمرار الماء علل الدواء من غير ذكر الخلاف» ثم قال: وشرط شمس 
الآئمة الحلواني إمرار الماء علل الدواء ولا يكفيه المسح» اه قال بعض الأفاضل: 
والظاهر أن فيه اختلافًء والاشتراط فيه احتياطء كا في الطحطاوي١‏ :4۸ 

)۳( رر اعد ل فن ع لَه يجوز مع القدرة» هكذا ذكره 
القدوري وصاحب البدائع» وفيه نظر في مسح الخف» وفي جوامع الفقه للعتابي يشترط 


۲ 
باب الحيض والنفاس والاستحاضة: بخرج من الفرج حيض ونفاس واستحاضة. 
فا دم ينفضه رحم بالغة لا داء بها 

(بابٌ الحيض والنفاس 


(يخرج من الفرج): أي بالمرور منه ثلاث د (حیشش“ ونفاس)» وق کا 


الرحم» (واستحاضة). 

وفسّرها بقوله: (فالحيض) من غوامض الأبواب» وأعظم لمات لأحكام 
كثبرة: كالطلاق» والعتاق» والاستبراء» والعدة» والنسب» وحل الوطءء» 
والصلاةء والصوم» وقراءة القرآن» ومسّه» والاعتكاف» ودخول المسجده 
وطواف الحجّ» والبلوغ. 

وحقيقته: (دمٌ ينفضه): أي يدفعه بقوّة (رحم): وهو محلل تربية الولدمن 
نطفة (بالغة) تسع” سنين" (لا داء بها) يقتضي خروج دم 


النية في المسح علن المخفين فجعله كالتيمم؛ إذ كل واحد منه| بدلء والأول أظهر؛ لاله 
طهارة با لاء فلا يفتقر إلى النيّة كالوضوء؛ ولاه بعض الوضوء فصار كمسح الرأس 
والجبيرة» كا في التبيين١: ٠٤‏ قال الزاهدي: وتشترط النية في المسح علل الخفين في 
بعض الروايات» بخلاف مسح الرأس ومسح الجبائر» فإنه لا يشترط فيها باتفاق 
الروایات؛ آ کا ق الشلى ٥٤:١‏ 

9غ ان بن الور ا ثمانية وعشرون يوماً فيم إذا كانت الدورة سوية في 
غالب النساء» وأدناها ثلاثة أسابيع» كا في الحيض والنفاس ص١١٠‏ . 

(1) التقدير بتسع سنين مشى عليه في شرح الوقاية ص٠٠٠‏ والمدية العلائية ص۴٤»‏ وذخر 
المتأهلين ص۲٥»‏ وني المحيط البرهاني: وأكثر مشايخ زماننا على هذاء وني السراج: 
وعليه الفتوی» کا في منهل الواردين ص۲٥.‏ 

(۳) حكى الشافعى هه آنه رأى في بلاد اليمن فتاة صارت جدة ني سن الحادية والعشرين» 
فتکون هذه المرأة بلغت وحملت في سن التاسعةء وكذلك بالنسبة إل ابنتهاء ويذكر 
الدكتور البار آنه رأى فتاة تلد وهى في الحادية عشرة من عمرهاء وقد تمت ولادتها 
هة رة اخ و کا فى اس واش ص : 


۳ 


ولا حَبل ولم تبلغ سن الإياس 

بسببه"» (ولا حبل)؛ لأن اله غلا أجرى عادته بانسداد فم الحم ا 
حرج منه شيء حت حرج الولد أو أكثره» (ولم تبلغ سن الإياس)”: وهنو س 
e‏ 


() لان الدم الصادر من الرّحم رض ليس بحيض» وإِذا استمرّ الدم كان سيلان البعض 
طبيعياًء فكان حيضاًء وسيلان البعض بسبب المرض» فلا يكون حيضا؛ لاله قد يتمع 
ا لحيض والاستحاضة في دم واحد باختلاف الأزمان» فا كان في عشرة يام له حكم 
الحيض» وما زاد كان استحاضة» كا في عمدة الرعاية :١‏ ١٠۲٠ء‏ وشرح الوقاية 
ص۱۲۰ . 

(9) لكتها إن رأت دما قويًاً: كالأسودِ والأحر القاني كان حيضاًء كا لو صلقت الآيسة 
فاعتدت بالأشهر بناء علل أن عدة الآيسة ثلاثة شهورء ثم عاد دمها قويأًء فإن كان ذلك 
في أثناء تلك الأشهر يحكم ببطلان تلك العدّة» وجب عليها استئناف العدّة بثلاثة 
حيض» لتبين كونها ذات حيض» وإن كان ذلك بعد تام الأشهر الثلاثة لا يجكم 
ببطلاہاء حت لو نكحت زوجاً آخر بعد ثلاثة أشهر لا يفسد ذلك النكاح» نعم يجب 
عليها العدَه في المستقبل بالحيض» واختار هذا التفصيل صدر الشريعة في شرح الوقاية 
ص١۲١ء‏ وصاحب الدر المختار ۱: ۲٠۲‏ وقال صاحب النهر: أعدل الروايات» وني 
المجتبى أنه الصحيح المختار» وفي تصحيح القدوري: وهذا التصحيح أولل من تصحيح 
الهداية وهو بطلان العدَّة بالأشهر بعود الدم مطلقاًء ك في رد المحتار ۲٠۲:١‏ والعمدة 
۱ 

sD N aR a EEE NN aE AED 
الخامسة والخمسين» وربا حدث قبل سن الخامسة والأربعين»ء وربا تأخر عن الخامسة‎ 
.٠١٤ص وا لخمسین» ولکن تأخره عن هذه السنٌ یکون نادرا» کا في الحيض والنفاس‎ 

() هذا اختيار مشايخ بخارا وخوارزم وهو المختار» ظهيريةء كا في العناية :١‏ ١٠٤٠ء‏ واهدية 
العلائية ص٤»‏ وني المحيط: وكثير من المشايخ أفتوا به» وهو أعدل الأقوالء وذكر في 
الفيض وغيره: إنه اللختار» وفي الدر المختار عن الضياء: وعليه الاعتاد» وينظر: شرح 
الوقاية ص ٠٠ء‏ ومنهل الواردين ص*٠.‏ 
والثاني: ستون سنةء وهذا اختيار أكثر المشايخ» كا في شرح الوقاية ص .٠٠٠‏ 


وأا لغةً: فأصلّه السيلانء يقال: حاض الوادي: إذا سال”“. 
(وأقلٌ الحيض ثلاثة ام بلیالیها“ 


والثالث: خمسون سنةء قال صاحب الكفاية :٠٤١ :١‏ وعليه الفتوى في زماننا. 
والرابع : حمس وأربعون سنةء ك| في المشكاة ص۷۹. 

(۱) وجد الأطباء أن دم الحيض لا يتجاط: أي لا يتجمد» ويمکن ابقاؤه سنين طويلة على 
تلك الحالة دون أن يتجلط» وأن مكوناته هي كرات الدم الحمراء والبيضاء وقطعاً من 
الغشاء المخاطي البطن للرحم» كا في الحيض والحمل والنفاس بين الفقه والطب 
Ee‏ 

(۲) فعن أبي أمامة الباهلي ظكء قال 4#5: (لا يكون الحيض للجاريةء والثيب أقل من ثلاثة 
أيام» ولا أكثر من عشرة أيام» فإذا رت الدم فوق عشرة يام فهي مستحاضة) في معرفة 
ا : ١‏ وسنن الدارقطني ١‏ : ۹ وعن وواثلة بن الأسقع ونس وعائشة ن 
قال : (أقل الحيض ثلاث وأكثره عشرة) في المعجم الكبير ۸: ١١۲٠ء‏ واللفظ له 
والمعجم الأوسط :١‏ ١۹ء‏ وسنن الدارقطني ۲٠۸ :١‏ وطرقه يعضد بعضها بعضاً 
وقد رُوي فتاوى عن كثير من الصحابة توافقه» كا في نصب الراية :١‏ ١۹ء‏ والدراية 
:١‏ 4ء فعن عثمان بن أبي العاص هه قال: «الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة 
المستحاضة» تغتسل وتصلل» في سنن البيهقى الكبير »۸٠ :١‏ وسنن الدارقطنى :١‏ ١٠٠۲ء‏ 
E AES E CSE E‏ 
نس فلب آنه قا «أدنى الحيض ثلاثة أيام» في سنن الدارمي :١‏ ۲۳ء قال التهانوي ٤‏ 
إعلاء السنن ۱: ۳۲۷: «رجاله رجال مسلم» وسفيان هو الثوري» وهو من کبار آتباع 
التابعين... فهذا الأثر منقطع» والانقطاع غير مضر عندنا لا سيا إذا صدر عن إمام 
كالثوري» والموقوفات في مثل هذا ما لا يدرك بالرآي كالمرفوعات)». 

(۳) يعت أن أقل اليف انين وسبعين ساغة وأكرة من وأربعن شاع حن لو رات 
ی و اا ا ل ر ا ت ل 
طلوعهاء ڈ ثم انقطع عند الطلوع أو استمرٌ من الطلوع الأول إلى الثاني يكون حيضاًء ولو 
انقطع في الصورة السابقة قبل الطلوع الثاني بزمان يسير ولريتصل به الدم» وار تر دما إل 
تمام خمسة عشر يومأ لر يكن حيضاء أما لو عاد قبل تمام خمسة عشر من حين الانقطاع بأن 


وأوسطه خسةء وأكثره عشرة 
NET‏ 

ورکنه: برورٌ لدم" المخصوص”. 

وصفتّه: دم إلى السواد أقرب» لذّاع» كريه الرائحة. 

واش خسة) ايام 

(وأكثزه عشرة) بلياليها؛ للنص في عدده» وقيل: خمسة عشر-يوما وليس 
الشرط دواشه فانقطاعه في مته کنزوله. 


عاد في اليوم العاشر أو قبله كان كله حيضاًء وإن بعده كانت العشرة فقط حيضاً أو أيام 
العادة فقط لو معتادة؛ لان الطهر الناقص کالدم المتوالي» كا في ذخر المتأهلين ومنهل 
الواردين ص ٤١-٤١‏ . 

(۱) أي ما تقدّم من كونه من رحم بالغة لا داء بهاء ولا حبل وبقي منها ن يتقدّمه نصاب 
الطهرء كا في الطحطاوي٠:٠١٠٠.‏ 

() فإذا ر يصل إل الفر- ج الخارج بحيلولة الكُرْسّف - آي القطن» وقد يطلق علل ما تستعمله 
المرآة في زمن المحيض - لا تقطع الصلاة فعند وَضع الكُرْسُفي إن يتحقق ا خرو إذا 
وص الم إلى ما يحاذي الفرج الخارج من الكَرْسف» فإذا ا مر من الكَرْسُفِ ما بجاذي 
الغرج الذًاحل لا يتحقق الحروج إلا إذا رفع الكُرسف» فيتحقق الخروجّ من وق 
الرّفع» وهذا الحكم في الاستحاضة» والتفاس» والبول» ووضع م الرجل القطنة في 
الإحليل. والمعتبر في اللون حين يرتفع الحشو وهو طري» لا يعتبر التغير بعد ذلك. 
ووضع م الكرْشف مستحبٌ للبكر في الحيض» وللثیب في کل حال» وموضعة موضع 
البكارة» ويكرَّه هني الفرج الدّاخلء كا في شرح الوقاية ص٠١٠ء‏ وعمدة الرعاية :١‏ 
۲ وذخر المتآهلين ص۲٦‏ . 

() أي مبداً ا لحيض من وقتِ خروج الذّم إلى الفرج الخارج؛ إذ للمرأة فرجان فرج ظاهرء 
وفرج باطن علل صورة الفم» وللفم شفتان وأسنان وجوف. فالفرج الظاهر: بمنزلة 
الشفتين والأسنان» وموضع البكارة بمنزلة الأسنان» والركنان بمنزلة الشفتين» والفرج 
الاطن رة للاك ما ين الاسان وجوف الفم» وحكم الفرج الباطن حكم قصبة 
الذكر لا يعطى للخارج إليه حكم الخروج والفرج الظاهر بمنزلة القلْمَة يعطى للخارج 
إليه حكم الخروج» ك| في المحيط البرهاني ص۳ ٤١٤-٤۳‏ . 


٦ 


والتفاس: هو الدم عقب الولادة 

(والتفاس) لغة: مصدر نفست المرآة - بض النون وفتحها -إذا وَلَدَت فهي 
e.‏ 

وشرعاً: (هو الدم) ا لغار من الفرج (عقب الولادة)"» أو خروج أكثر 
الول ولو مقطا اسان يحض شلق فان لزل ينتقي فالعرة بضدره» إن 
نزل منكوساً برجليه فالعبرة بسرّته» فع| بعده نفاس» وتنقضي- بو ضعه العدَّة» 
وتصير أَمٌ ولد» وبحنث في يمینه بولادته» ولکن لا يرث ولا يُصلل عليه إلا إذا 


(۱) أما إذا خرج بشق البطن فلا تكون نفساءء إلا إذا سال الدم من رحمها من القبلء فعَها 
تکون نفساء» وإلا فذات جرح» کا في البحر :١‏ ۲۲۹ ومنهل الواردين ص٤"»‏ وفي 
الشرنبلالية :٤١ :١‏ وإن سال الدم من الأسفل صارت نفساء ولو ولدت من السرّة؛ 
لاله جد خروج الدم من الرحم عقب الولادةء كذافي البحر عن المحيط. 

(۲) ولو متقطعاً عضواً عضواً لا أقلّه» فإن خرج أقل الولد وخافت فوت الصلاة تتوضاً إن 
قدرت أو تتيمم» وتومى بالصلاة إن إر تقدر علل الركوع والسجود» فإن إر تصل تكون 
عاصية لرماء ثم كيف تصلي قالوا: يؤتى بقدر فيجعل القدر تحتها أو يحفر هما وتجلس 
هناك كى لا تؤذي ولدهاء ولا تؤخر الصلاةء فانظر وتأمل هذه المسألة هل تجد عذراً 
لتأخير الصلاةء ووايلاه لتاركهاء كذا في رد المحتار۱: ۱۹۹. 

(۳) كالشعر والظفر» ك في ذخر المتأهلين ص۷٥‏ فهو مثل الولد التام يتعلّق به أحكام 
الولادة من انقضاء العدّةء وصيرورة المرأة نفساء لحصول العلم بكونه ولداً خلوقاً عن 
الذكر والأنشى» بخلاف ما إذا إر يكن استبان من خلقه شىء؛ لأنا لا ندري ذاك هو 
اللخلوق من مائهاء أو دم جامد أو شيء من الأخلاط e‏ استحال إل صورة لحم 
فلا يتعلتق به شيء من أحكام الولادةء كا في البدائع ٤١ :١‏ ويؤيد هذا ما قاله الأطباء 
من أن الإجهاض قبل الشهر الرابع لا يشبه الولادة؛ إذ يقذف الرحم في هذه الحالة 
محتوياته: اجنين وأغشيته» ويكون السقط في هذه الحالة حاط بالدم غالباً. أما الإجهاض 
بعد الشهر الرابع فإِلَّه يشبه الولادة إذ تنفجر الأغشية أولاً وينزل منها الجحمل» ثم تتبعه 
المشيمة» کا في الحیض والنفاس ص۸٤۹-۱٤٠.‏ 


ن 
خرج أكثره حَيَاء وإذا ر تر دما بعده لا تكون تفساء في الصحيح”» فلا يلزمها إلا 
الوضوء عندهماء وقدمنا لزوم غسلها احتياطاً عند الإمام 4 

(وأكثره): أن الشامن (اربعوة يوماً)”؛ لان النبي 4 «وقت للنفساء 


أربعين يوماً إلا أن ترىئ الطهر قبل ذلك»”. 
(ولا حد لأقلّه): أي التفاس؛ إذ لا حاجة إل أمارة زائدة علل الولادة ولا 


دلیل للحیض سوئ امتداده ثلاثة ثة أيام*. 


0 لکن م معا اد العتمة أا تر اء وان لتر خماء لان الول لل يناك عن بلة ده 
وهو قول أبي حنيفة وأكثر المشايخ أخذوا به» وبه يفتى» كا في المحيط» وصححه في 
الظهيرية والسراج» فكان هو المذهب كا في البحر» كا في منهل الواردين ص٤» »٠٦‏ 
وذخر المتأهلين ص٦ .٥‏ 

(۲) ومعدل المدّة لدى أغلب النساء في تقدير الأطباء )۲١(‏ يوم وتزيد المدة إذا لر ترضع 
المرأة وليدهاء .. . وأكثر مدة النفاس أربعون يوماًء وإذا طالت مدة نزول الدم أكثر من 
ذلك دل علل وجود بقايا من المشيمة في الزحم» أو أن الحم انقلب إل الخلف بدلا من 
وضعه الطبيعي إلى الأمام أو لوجود أورام ليفية أو التهابات. وقالوا: إنّه لا حَدّ لأقل 
مدة النفاس» كا في الحيض والنفاس ص NONE‏ 

(۳) فعن انس خله. قال ک: (وقت النفاس أربعون يوماً إلا أن ترىئ الطهر قبل ذلك) في سنن 
الدارقطنى ۲۲١ :١‏ وغيره» قال التهانوي في إعلاء السنن :١‏ ۳۲۹: ولا رواه طرق 
متعدّدة من أقوال الصحابة #ه فلا ينزل حديثه هذا عن الحسن» وعن عثان بن أبي 
العاص ب قال #: (وَقِتَ للنساء في نفاسهن أربعين يوماً) في المستدرك :١‏ ۲۸۳» 
وقال: إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فل مرسل صحيح. وعن ابن عمرو ب قال 
#4 (تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رت الطهر قبل ذلك فهي طاهر ون جاوزت 
الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة) في 
اللستدرك :١‏ ۲۸ وعن عثان بن آبي العاص ظ: آنه کان قول لنسائه إذا نفست 
امرأة منكنٌ فلا تقربنى أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» في سنن الدارقطنى :١‏ 
۰ وهو حسن کا في إعلاء السنن ٠ .٠۳۰ ٠:۱‏ 

(6) فعن علي بن آبي طالب 4ه قال: «لا يحل للنفساء إذا رت الطهر إلا أن تصلي» في سنن 
البيهقي الكبير ٤۲ :١‏ وسنن الدارقطني :١‏ ۲۲۳ قال التهانوي في إعلاء السنن :١‏ 
ا ا س 


۸ 
والاستحاضة: دم نقص عن ثلاثة يام أو زاد على عشرة في الحيض» وعلى أربعين 
في التفاس» وأقلَ الطهر الفاصل بين الحيضتين خسة عشر يوماًء ولا حدّ لأكثره إلا 
ن بلغت مستحاضة 

(والاستحاضة : دم نقص عن ثلاثة ة يام» أو زاد على عشر-ة في الحيض)؛ لا 
رویناه» (و )دم زاد (على اربعین في التفاس) أو زاد علل عادتما وتجاوز أكثر ا محيض 
راتفا اقسا 

(وأقلّ الطهر الفاصل بين الحيضتين خسة عشر-يوما)؛ لقوله ل4: «أقل 
الي ثلائةة وأكثره عشرة وأفل ما بين الميضتن خمسة عر يواه 

(ولاحد لأكثره")؛ لاله قديمتد إل أكثرمن سنة» (إلالّن بلغت 
مستحاضة) فيقدّر حيضها بعشر-ة» وطهرها بخمسة عشر-يوما” ونفاسها 
بأربعين» وآمّا إذا كان ها عادة وتجاوز عادتها حتى زاد علل أكثر الحيض والنفاس» 
فا تبقی علل عادتهاء» والزائد استحاضة» وآمًا ذا دَسيّت عادتماء فهي المحثرة“. 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في التحقيق١: ۲٦۲‏ والعلل المتناهيةء وفيه أبو داود النخعى» وهو 
وا کان اندرا ر فار ارق رآ دات اف الإعا 6 

(0) يرى الأطباء آنه لا حدّ لأكثر الطهر بين الحيضتين» وأمّا أقل الطهر فلم جزم الأطباء 
فیهاء کا في الحیض والنفاس ص۹١٠‏ . 

(۳) لكن في درر الحكام ٤١ :١‏ وغيره: المبتدئة التي بلغت مستحاضة حيضها من كل شهر 
عشرة أيّام وما زاد عليها استحاضة» فيكون طهرْها عشرين يوماًء قال صاحب 
الشرنبلاليةا: :٤١‏ العشرين ¿ ليست بلازمة فكان ينبغي أن يقول كا قال الكمال: لَه 
يقدر حيضها بعشرة من كل شهر وباقيه طهر فشهر عشرون وشهر تسعة عشر» ولكن 
EW SE‏ ا ات 
بالاستمرار أكثر الحيض» وذلك عشرة وطهرها بقية الشهرء وذلك عشرون فلا فرق بين 
أن تكون البداءة من الحيض أو من الطهر ني مقدار العدد؛ فلهذا جعلنا طهرها عشرين» 
وحيضها بعد ذلك عشرة» وذلك دأما». 

)٤(‏ وهي التي کان ها زمن معلوم في وقت معلوم» وهي علل ثلاثة أوجه: 


۹ 


وبحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاةٌ والصومُ 
(و يحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء): 
(الصلاة والصوم)"» ولا يصحان؛ لفواتِ شر ط الصحة. 


الأول: أن تضل عدد آيامها فقط: بأن إذا نسيت عدد أيامها وتعلم أن حيضها في كَل 
شهر مرة» فإتًها تدع الصلاة ثلاثة أيام من أول الاستمرار؛ لتيقنها بالحيض فيهاء ثم 
تغتسل سبعة ايام لكل صلاة لتردد حاهما فيها بين الحيض والطهر والخروج من الحيض» 
ثم تتوضًاً عشرين يوماً لوقت كل صلاة لتيقنها فيها بالطهر ويأتيها زوجها. 
الثاني: أن تضل وقت حيضها فقط : فإن علمت أن أيّامها كانت ثلاثة وإر تعلم موضعها 
من الشهر تصلي ثلاثة يام من أوّل الشهر بالوضوء للتردد بين الحيض والطهرء ثم 
تغتسل سبعة وعشرين لكل صلاة؛ لتوهم خروجهامن الحيض كل ساعة. 
الثالث: أن تضل عدد أيّامها ووقتها معاً: فالأصل فيه أَها متى تيقنت بالطهر في وقت 
صلّت فيه بالوضوء وصامت وتوطأء ومتی تيقنت بالحيض تركت ذلك وإِن شت في 
وقتِ أنه حي أو طهر تحرّت» فإن لر يكن ها تحرّ صلّت فيه بالغسل لكل صلاة لجواز 
أن يكون وقت الخروج من الحيض» وإن شگّت دائ) ور یکن ها رأي اغتسلت لكل 
صلاة دائ علل الصحيح» وقيل: لوقت كل صلاة ولا توطأ بالتحرّي علن الأرجح ولا 
يحكم هما بشيء من الحيض أو طهر علل التعيينء بل تأخذ بالأحوط في حق الأحكام 
فتصلي الفرائض والواجبات والسنن المؤكدة لا تطوعاً: كالصوم» وتقراً القدر المفروض 
والواجب» وتقراً في الأخيرتين علل الراجح؛ لها سنةء ولا تدخل مسجداً ولا تقراً 
قرآناً خارج الصلاة ولا تمسّه وتصوم رمضان» ثم تقضي عشرين يوماً إن علمت أن 
انتذاء نها بالليلء وإن:علمت آنه بالهار فضت اننن وعش رين ياء لان أك ما 
فسد من صومها أحد عشر يوماً فتقضي ضعف ذلك احتياطاً وإن إر تعلم شيئاً فعامّة 
امشايخ علل العشرين» والمفتى به في عدتما التقدير بشهرين للطهر وبعشرة يام للحيض» 
کا في الطلحطاوي۱:٤۲۰.‏ 

(1) فعن معاذة سألت عائشة رضي الله عنهاء فقلت: «ما بال الحاتض تقضي الصوم ولا 
تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت لست بحروريةء ولكني آسأل» قالت: كان 
يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» ني صحيح مسلم ۱: .۲٠١‏ 


1١ 


وقراءة آية من القرآن 


(و)يحرم (قراءة آية من القرآن) إلا بقصد الذّكر" إذا اشتملت عليه لاعلى 
حکم أو خبر» وقال امندوان له 4#": لا أفتي بجوازه علل قصد الذكر وإن روي 


عن أ حنيفة ظلك. 


واختلف التصحيح فيا دون الآيةء وإطلاف امع" هو الختار؛ لقوله کا: 
از 9 ا ا وا اا 


() أي الثناء أو الدعاء إن اشتملت عليه فلا بأس به في صح الروايات» قال في العيون: ولو 
أنه قرا الفاغة عل متيل الدغاء أو شيعا من الابات ال يها م الذعاء بول يرد ته 
القرآن فلا بأس به» اه» واختاره الحلواني وذکر في غاية اا ا المختار» كا في 
البحر والنهر» وحيث صخت الرواية عن الإمام ظه» فلا يلتفت إلى قول الهنداون ظله لا 
E SS‏ 

(۲) هو محمد بن عبد الله بنِ حَلِ بن عَمْرّ البلخي الندوّاني» أبو جعفر» نسبة إلى هنْذوّانء 
حلة ببلخ» قال الكفوي : شيخ كبير» وإمام جليل القدر» كان عل جانب عظيم من الفقه 
والذكاء والزهد والورع» ويقال له: أبا حنيفة الصغير لفقهه» حدث ببلخ وأفتى 
بالمشكلات وأوضح المعضلات» (ت۲٠۳ه).‏ ينظر: العبر۲: ۳۲۸ والجواهرا: 
۲., والفوائد ص۲۹۰ . 

(۳) أي سواءٌ كان آيةء أو ما دوتهاء وهو قول الكَرّخيٌ» واختاره صاحب الدر المختار :١‏ 
ر 
وقال الطحاوي في ختصره ص۱۸ وشرح معاني الآثارا: :۹١‏ ولا يقرأ الجنب ولا 
الحائض الآية التامةء وهو رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة ظه؛ لاه إن قرأ ما دون الآية لا 
یع بہا قارئاً» ورښُحه صاحب الفتح۱: ٠٤۸‏ . 
وججوز ها التهجي بالقرآن والتعليم» والمعلمة إذا حاضت فعند الكرخي له ثعَلّمٌ كلمة 
كلمة» وتقطع بين الكلمتين» وصححه في الدر المختار: ١١١‏ وعند الطحاوي فلب 
نصف آية وتقطع »ثم تعلم النصف الآخر» كا في المشكاة ص۹۹. 

)٤(‏ فعن ابن عمر هه قال 4: (لا تقرآً الحائض ولا الجنب شيتاً من القرآن) في سنن 
الترمذي1: »۲١١‏ وسنن البيهقي الكبيرا: ٠۳٠۹‏ وقال: ليس هذا بالقوي» وصح عن 
عمر ظله: (ألَه کان یکره آن يقرا القرآن وهو جنب» وساقه عنه في الخلافیات بإسناد 


ومسّها إلا بغلاف 
(و )يحرم (مسّها) ی الآية”؛لقوله عل2: + لايس ەوال الله المطمرود )@W‏ + 
الواقعة: 74 سواء کتب علل قرطاس أو درهم أو حارط (إلا بغلاف) 


صحيح» كا في السنن الصخرىا: ٠٠٤‏ وإعلاء السنن۱: "٠٠-۳٤۹‏ وقال الترمذيّ 
في سننه :۲۳١ : ١‏ وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ب والتابعين ومن بعدهم 
مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعيّ وأحمد وإسحاقء قالوا: لا تقراً الحائض ولا 
GO E EE E‏ 
EM lS‏ «كان النبيٌ 4# لا يحجبه عن قراءة 
القرآن ما خلا الجنابة» في صحيح ابن حبانا: ١٠ء‏ وسنن الترمذي۱: ۲۷۴۳ء وقال: 
حسن صحیح» ومصنف ابن أبي شيبة١‏ : ۹ ومسند أحمدا AY:‏ ومسند أبي يعلل ١‏ : 
۹ء وقال ابن حجر في فتح الباري ٠‏ : ۱ الح آله حَسَنٌ يصلح للحجية > کا في 
فقه سعيد بن المسيب١: ٠٤١‏ وعن علي لك قال: (رأيت رسول الله 4 توضاً فقراً آياً 
من القرآن» ثم قال دان لی ت فاا ات ا ر ا ف د ای ل 
۰ وقال المقدسي في الأحاديث المختارة۲: :۲٤٤‏ إسناده صحيح» وقال الميثمي في 
O TT V1: E‏ إن وسل اله 4 
هى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب) في سنن الدارقطنىا: ١٠ء‏ وقال: إسناده 
صالح. 1 
() أجمع العلاء علل عدم جواز مس المصحف لغير المتوضىء» ونص علل هذا الإحماع غير 
واحد» ومنهم: ابن عبد الب فقال في الاستذكار۲ : ۷۲ «أجمع فقهاء الأمصار الذين 
تدور عليهم الفتوئ» وعلل أصحام بأ اللصحف لا يمسه إلا الطاهرء وهو قول مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأصحابمم والثوري والأوزاعي ومد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وأبي ثور وأبي عبيد وهؤلاء أئمة الرأي والحديث في أعصاره وروی ذلك عن 
بن أي وقاص وابن عمر وطاوس والحسن والشعبي والقأسم بن محمد وعطاء» وهؤلاء 
من أئمة التابعين بالمدينة ومكة واليمن والكوفة والبصرة). وابن قدامة في المغنيا: 
2 : ولا يمس المصحف إلا طاهر: يعني طاهراً من الحدثين جميعاًء روي هذا عن ابن 
عمر والحسن وطاوس والشعبي والقاسم بن محمد وهو قول مالك والشافعي 
وأصحاب الرأي» ولا نعلم خالفاً هم إلا داود». 
() قال :لھ قان کے © یتب کون © لايس إل الروت 2 زيل من رَبَ المي 
© £ الواقعة: ۷۷ - ۸٠‏ قال الإمام النووي في المجموع ۲: :۸١‏ فوصفه بالتنزيل» وهذا 
ظاهر في الملصحف الذي عندناء فإن قالوا: المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة 


متجافي" عن القرآن» والحائل كالخريطة في الصحيح. 
ويْكَرّه بالك" تحريم؛ لتبعيته للابس» ويْرخحص لأهل كتب الشريعة أخذها 


المطهرون... فالجواب: إن قوله عل ¥ تز يل £ ظاهر في إرادة القرآن لا حمل علل غيره 
إلا بدليل صحيح صريح. .. وهو قول علي وسعد ابن آي وقاص وابن عمر 4 وار 
يعرف همم خالف في الصحابة» وعن ع ابن عمر ظط قال 44: (لا يمس القرآن إلا طاهر) 
في سنن البيقهي الكبير :١‏ ۸۸ وسنن الدارقطني ٠١١:١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد 
:١‏ !: رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله موثقون. وعن حكيم بن حزام 4ه 
قال: لما بعثنى رسول الله 4# إلى اليمن قال: (لا تعمس القرآن إلا ونت طاهر) في المستدرك 
BO‏ حديث صحيح الإسناد ور بخرجاه والمعجم الأوسط ۳: ۳۲۷ 
والمعجم الکبیر ۳: "١١ :١١ ٠٠٠‏ والمعجم الصغير ۲: ۲۷۷ والمراسيل لأب داود 
ص۱۲۲» وسنن الدارمي ۲: ۲٠١‏ والموطاً :١‏ ۱۹۹4ء وني رواية: (إلا على طهر) في 
مصنف عبد الرزاق .۳٤١ :١‏ وعن المغيرة بن شعبة # قال: (قال عثان بن أي العاص 
- وكان شاباً -: وفدنا على رسول الله ئ فوجدوني أفضلهم أخذاً للقرآن وقد فضلتهم 
بسورة البقرة» فقال النبي #5: قد أمرتك علل أصحابك وآنت أصغرهم» ولا تمس القرآن 
إلا ونت طاهر) في المعجم الكبير 4: ٠٤٤‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد :١‏ ۲۷۷: رواه 
الطبراني في الكبير في حملة فيا تجب فيه الزكة وفيه إسماعيل بن رافع ضعفه جي بن 
معين والنسائي وقال البخاري: ثقة مقارب الحديث» وعن عبد الرحمن بن زيد ظه قال: 
اع ن ی ل د چ فوا ج فرع ا ف : لو توضأات فسألناك 
E‏ سلوني فاي لست أمسّه إنما يمسّه المطهرون» ثم تلا: iF:‏ 
مَس إل المْطَمَروة (©) 4 الراقعة: ٩٠...»ء‏ قال الحافظ السيوطي في الدر المنثور ۸: ۲۷: 
أخرجه سعيد بن منصور ابن أبي شيبة في املصنف وابن النذر والحاكم وصخحه. 

(۱) أي متباعداً بآن يكون شيا ثالثاً بين الماس والممسوس: كالجراب والخريطة دون ما هو 
متصل به: كا جلد المشرز» هو الصحيح» وعند الإسبيجابي الغلاف: هو الجلد المتصل به 
والصحيح الأول» وعليه الفتوئ؛ لأن الجلد تبع للمصحف وإذا ر يجز للمحدث المش» 
ك| في الجوهرة١: ١‏ وصححه في الهداية۱: ٠١۹‏ . 

(0) هذا ما صح ني المداية» ومشى عليه في الوقاية ص ١٠۲٠ء‏ وني ذخر المتأهلين ص٤٤٠‏ : 
ولو في كمه جاز ك| في المحيط» قال في البحر: فهو معارض لا في المحيط فكان هو أولل› 
کا في منهل الواردین ص٤٤٠.‏ 


بالكم وباليد؛ للضرورة إلا التفسيرء فإِنّه جب الوضوء لمسّه. 

ل ان ل عه إلا ر 

ويجوز تقليبٌ ورا الصحف بنحو قلم للقراءة» وأمرٌ الصبي بحمله 
ورف ل قرو رال 

ولا جوز لف شيءِ في كاغد كَيِبَ عليه فقه أو اسم الله غل أو النبي ظل» 
وهي عن حو اسم الله ل بالبُراق» ومثله اني 4 تعظي)ء ويستر المصحف لوط ء 


(1) في بريقة حمدية٤:‏ ۱۹۷: «ومن المكروهات: جعل شيء: كالفلفل والدرهم في قرطاس - 
أي ما يكتب فيها - فيه اسم الله جلا من الأسماء الحسنى كتب استقلالاً أو في ضمن 
كلام... وكذا بساط أو مصلل - أي سجادة - كتب عليه في النسج: الملك لله؛ يكره بسطه 
والقعود عليه واستعماله؛ لإخلاله بالتعظيم المأمور به فلو في العامة أو القلنسوة فالظاهر 
عدم كراهته؛ لانتفاء علة الكراهة التي هي الاستهانة إلا أن يتوسخ من عرق الرس 
ويلزم إخلال التعظيم» فالحروف العربية حترمة لا ينبغي إهانتها؛ لأتّا يكتب بها القرآنء 
وهذا الحرمة فيها ولو قطعت حرفا حرفاً)» ففي رد المحتارة: :"٦٤‏ «لو قطع الحرف من 
VEEN a a e‏ 
للحروف المفردة حرمة» وكذا لو كان عليها الملك أو الألف وحدها أو اللام)» وني بريقة 
محمدية٤:‏ ۱۹۸-1۹۷: «وعن اللتقط: قال بعضهم: يكره تعظي) للحروف. وني 
النصاب: وللحروف المفردة حرمة؛ لأن نظم القرآن وأخبار النبي 4# بواسطة هذه 
الحروف. وفي الملتقط: الحروف المفردة تحترم؛ لأتّها من القرآن». وقال العلامة البركوي 
في الطريقة المحمدية٤:‏ ۱۹۸: «وينبغي أن يكون حكم السفرة» أو الخرقة للوضوء أو 
نحوه التي يكتب عليها: بيت» أو مصراع» أو كلمة» أو حرف كذلك في الكراهة؛ لأن 
هذه ما يستهان بها والجحروف ما له حرمة. والأوراق المعدة للكتابة لا ينبغي إهانتها؛ 
لأتّها سيكتب عليها الحروف العربية)» وكذا ما فيه ذكر الله كك ففي بريقة محمدية٤:‏ 
۱۹۸-۷: «إن استعمال الكاغد - أي الورق - الصالح للكتابة فيم| يستهان مكروه». 


٤ 

ودخول مسجد 

زوجته استحياءً وتعظيم)ء ولا يرمي براية قل راق اشن 
(و) يحرم با لحيض والنفاس (دخول مسجد)”؛ لقوله 4#: «لا حل المسجة 

جنب ولا حائض)”» وحکم التفساء اشائ 


(۱) لو ردنا إتلاف ما كتب عليه اسم الله ج وأشباهه» فعلينا تنزيمه عن الإهانة إما بحرقه» 
وإن اختلفوا فيه لما يظن في الحرق من الإهانةء أو غسل الكتابة» أو يوضع في مكان عال 
لا تصل إليه الغبرة وغيبرها من القاذروات» أو لفت المكتوب في قطعة طاهرة وهو 
الأفضل» أما تقطيعه فلا ر عن الكراهةء ففى البحر الرائقا: :۲٠١‏ « وني 
التجنيس: لصحف إذاصار كَهَناً - أي عتيقاً وصار بحال لا يقرأ فيه وخاف آن يضیع» 
مجعل في خرقة طاهرة ويدفن؛ لان المسلم إذا مات يدفنء فالمصحف إذاصار كذلك كان 
دفنه أفضل من وضعه موضعاً يخاف أن تقع عليه النجاسة أو نحو ذلك)»» وفي بريقة 
محمدية٤:‏ ۱۹۸: «الكتب التي يستغنى عنهاء وفيها اسم الله تعالى تلقى في الماء الكثبر 
الجاري» أو تدفن في أرض طيبة ولا تحرق بالنار» وفي التتارخانية: لصحف الذي خلق 
وتعذر الانتفاع به لا يحرق» بل يلف بخرقة طاهرة ويجفر حفيرة بلحد... أو يوضع 
بمكان طاهر لا يصل إليه الغبار والأقذار» وي السراجية : يدفن أو بحرق». 

(۲) ويدخل في حكم المسجد كلل ما عد للصلاة من بناء مسجد بخلاف ساحته وظلة بابي 
فقد صرح ابن جيم في البحر الرائق Yo: ١‏ : «أن الملل لا يأخذ حكم المسجد: فلهذا 
لامع من دخول مصلل العيد وال جنائز والمدرسة والرباط؛ وهذا قال في الخلاصة : المتتخذ 
لصلاة الجنازة والعيد الأصح آله ليس له حكم المسجد واختار في القنية من کتاب 
الوقف: أن المدرسة إذا كان لا يُمنع اهلها الناس من الصلاة as‏ 
وني فتاوى قاضي خان: وفناء المسجد له حكم المسجد في حق جواز الاقتداء بالإما» 
وإن ر تكن الصفوف متصلة ولا المسجد ملآن» وأآما في جواز دخول الجائض فليس 
للفناء حكم المسجد فيه» وظلة باب المسجد ما حكمه في حت جواز الاقتداء لاني حرمة 
الدخول للجنب والحائض كا لا يخفى). 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (جاء رسول الله ووجوه بيوت أصحابه 4# شارعة 
في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دحل النبيّ 4 فلم يصنع القوم 


10٥ 


والطواف» وال جاع والاستمتاع ب تحت السرّة إلى تحت الركبة 
(و )يحرم ب (الطواف) بالكعبة وإن صخ؛ لن اهار ةط كان 
وتحل به من الإحرام» ويلزمها بدنةّني طواف الركن» وعلى ا محدث شاة إلا أن 
يعاد علل الطهارة؛ لشرف البيت؛ ولان الطواف به مثل الصّلاة ك وردت به 
السنة”. 


(و) يحرم بالحيض والنفاس ا والاستمتاع بم) تحت السرّة إلى تحت 
الركبة)؛ لقوله غلا: # ولا رهن عى يهر £ البقرة: ۲٠٢‏ وقوله #: الك مافوق 
الإإزار»”. 

فإن وطئها ف ی أن يتصدَق بدینار أو نصفه ویتوب» ولا 


يعو د" 


شيئاً رجاء أن ينزل ههم في ذلك رخصة فخرج عليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن 
مسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) في صحيح ابن خزيمة۲: »۲۸٤‏ وسنن 
ابي داود ۱: ٠۰‏ ومسند إسحاق بن راهویه ۳: ۲ ., وسنن البيهقي الکبير۲: »٤ ٤١‏ 
وصححه أبو زرعة» وحسنه ابن القطان» كا في إعلام المبيح .٠١ :١‏ 

(۱) فعن ابن عباس ن قال 4: (الطواف حول البيت مثل الصلاةء إلا أنكم تتكلمون فيه» 
فمن تكلّم فيه فلا يتكلّمن إلا بخير) في سنن الترمذي۴: ۳ ومسند أب يعلل٤‏ : 
EW‏ 

ON EN E aA 
ء۱۲۳١‎ :١ والستن الصغرى‎ ٠١ :١ حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار) في سنن أي داود‎ 
«(حسنه‎ :۲٠٤ :١ وسنن الدارمي ۱ ۹ وغبرهاء قال القاري في فتح باب العناية‎ 
البعض» وقال العراقي: ينبغي أن يكون صحيحا).‎ 

(۳) أي إن جامعها طائعين أثا وعليه) الاستخفار» ولو أحدهما طائعاً والآخر مكرهاً أثم 
الطائع» ويستحب أن يتصدق بدينار إن كان ني أول ا حيض» وبنصفه إن کان في آخره 
ویکفر مستحله» کا في ذخر المتأهلين ص ١٠٤٠ء‏ فعن ابن عباس ##: قال 44: (إذا أتى 
أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار» وإذا وطئها وقد رت الطهر ور تغتسل 


٦ 
وإذا انقطع الدم لأكثر ايض والنفاس َل الوطء بلا غسلء ولا تيل إن انقطع‎ 
7 لدونه لتمام عادتهاء إلاآن تغتسل أو تتيقّم‎ 
وجزم في «المبسوط» ور کم وصح في «الخلاصة» عدم كفره؛‎ 
لاله حرام لغبره» وحرمة وطء النفساء صرح به» وإر أر الحكم في تكفيره وعديه.‎ 

(وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلاغسل)؛ لقوله عل: 

ولا روه ی يهر 4 البقرة: ۲۲۲ بتخفيف الطاءى فإنه جعل الطهرَ غاية للحرمة» 
NY ET N a,‏ 
کا حیض. 

(ولا تل) الوطءٌ (إن انقطع) الحيض والنفاس عن المسلمة (لدونه): أي 
دون الأكثر ولو (لتمام عاد إلا) بأحد ثلاثة أشياء: 

إمّا (أن تغتسل)؛ ی ا 
خلصت منه» وإذا انقطع لدون عادتما لا يقرما حتى تمضي عادنها؛ لأن عوده فيها 
غالب» فلا ثر لخسلها قبل تام عادتها. 

(أو تتيمّم)؛ لعذر (وتصلي) على الأصح”؛ ليتأكد التيمّم لصلاة ولو نفلا 
بخلاف الغسل» فإنه لا يحتاج لمؤكد. 


فلضدى ففف دان فى سن المهقى الك ۴12١‏ وشن السات ۴٤۹9‏ 
وسنن الذارمي TT‏ 0 
أي يعلل ۲١:٤‏ ومسند ابن المجعد ٤٦ :١‏ . 

(۱) قال في الميسوط :٠١۸ :٠١‏ «فأما جماع الحائض في الفرج حرام بالنص» يكفر مستحله 
ويفسق مباشرة؛ لقوله : # عرلا لاء ف ألْمَحِيض 4 البقرة: ۲۲۲...) 

(۲) فمجرد التيمم لا يقوم مقام الغسل في هذا الباب إجاعاً علل الأصح» بحر» كا في 
الطلحطاوي۱:١٠۲.‏ 


۷ 

أو تصير الصلاةٌ ديناً ني ذْمَِهاء وذلك بأن نَج بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع 
الدم فيه زمناً يسع الغسل والتحريمة فما فوقهماء و تغتسل و تتيمّم حتى خرج 
الوقت» وتقضي الحائض والنفساءٌ الصوم دون الصلاة 

والثالث ذكره بقوله: (أو تصير الصلاة ديناً ني ذْمَّهاء وذلك بأن نِد بعد 
الانقطاع)؛ لتمام عادتها (من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمناً يسع الغسل 
والتحريمة"» فما فوقهماء و)لكن ( تغتسل) فيه» (و لم تتيمّم حتى خرج الوقت)» 
فبمجرد خروجه كيل وطؤها؛ لترتب صلاة ذلك الوقت في ذمَهاء وهو حكمٌ من 
أحكام الطهارات. 

فإن كان الوقتُ يسيراً لا يسع الغسل والتحريمة» لا يكم بطهارتها 
بخروجه جردا عن الطهارة بالماء أو التيمّم حتى لا بلزمها العشاء ولايصح 
صوم الیوم کأتَہا آصبحت وبا الحيض. 

قيدنا: بالمسلمة؛ لأن الكتابية تيل وطؤها بنفس انقطاع دمها؛ لتمام عادتها 
قبل العشرة؛ لعدم خطامما بالغسل» ونا اشترطنا المؤكد للانقطاع لدون الأكثر 
توفيقاً بين القرآءتين. 

(وتقضي الحائض والنفساءٌ الصوم دون الصلاة)؛ لحديث عائشة رضي الله 
عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة)”» وعليه 


(1) لو انقطع قبل الصبح في رمضان بقدر ما يسع الغسل فقط لزمها صوم ذلك اليوم» ولا 
يلزمها قضاء العشاء ما إر تدرك قدر تحريمة الصلاة أيضاًء وهذا ما صححه في المجتبى» 
ونقل بعده في البحر عن التوشيح والسراج آنه لا بجزئها صوم ذلك اليوم إذا ر يبق من 
الوقت قدر الاغتسال والتحريمة؛ لأنه لا يحكم بطهارتها إلا بمذاء وإن بقي قدرههما 
يجزئها؛ لأن العشاء صارت ديناً عليهاء وأنّه من حكم الطاهرات فحكم بطهارتها 
ضرورة» اه ونحوه في الزيلعي» وقال في البحر: وهذا هو الحق فيا يظهر» اه كا في 
ردالمحتارا: .۲۹۰٦‏ 


1۸ 
ويجرم بالجحنابة خسة أشياء: الصلاةء وقراءة آية من القرآن» ومسّها إلا بغلاف» 
وخ مسجد والطواف. ويجحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاةء والطواف 
ومس المصحف إلا بغلاف. ودم الاستحاضة كرعافي دائم لا يمنع صلاة ولا 
صوماً ولا وطئاًء وتتو ضا المستحاضة 
الإماع. 

(ويحرم بالحنابة خسة أشياء: 

.١‏ الصلاة)؛ للأمر بالطهارة ني الآية. 

۲. (وقراءة آية من القرآن)؛ لنهيه عنه 4. 

۳. (ومسّها إلا بغلاف) للنهي عنه بالنص. 

.٤‏ [ وول فم 

ه. والطواف)؛ للنص المتقدّم. 

(ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: 

.١‏ الصلاة. 

۲. والطواف)؛ لا َقَدّم. 

۳. (ومس المصحف) القرآن ولو آية (إلا بغلاف)؛ للنهي عنه في الآية. 

(ودم الاستحاضة)» وهو دم عرق انفجر لیس من الرحم. 

وعلامته: أن لا رائحة له. 

وحكمه: (كرعافِ دائم لايمنع صلاةً): أي SSE‏ 
یمنع صختها إذا استمر نازلا وقتاً کاملاًء کا سنذكره. 

(ولا) يمْنَع اداءها (صوما) قَرَصَاً أو تَفلاً. 

(ولا) بحرم (وطا)؛ لله ليس أدّى. 

وطهارة ذوي العذار ضرورية بها بقوله: (وتتوضصأ المستحاضة): وهي 
ذات دم نقص عن أقل الحيض» أو زاد علل أكثره» أو أكثر النفاس» أو زاد على 


۹ 

ومن به عذرٌ: کسلس بول» أو استطلاق بطن» لوقت كل فرض 

عادتها في قله وتجاوز أكثرهماء والخلى“ والتي لر تبلغ تسع سنین. 

(ومن به عذرٌ کسلس بول» أو استطلاق بطن)"» وانفلات ریح» ورعاف 
دائم» وجرح لا یرقأ» ولا يُمکن حبسه بحشو من غير مشقة» ولا بجلوس» ولا 
بالإياء ني الصلاةء فبهذا يتوضؤون (لوقت كل فرض) لا لكل فرض ولا نفل؛ 
لقوله 4#: «المستحاضة تتوضًا لوقت كل صلاة”» رواه سبط ابن ا جوزي“ عن 
أي حنيفة 4ه وسائر ذوي الأعذار في حكم المستحاضة» فالدليل يشملهم. 


(1) فعن عائشة رضي الله عنها في الحجامل ترىئ الدم قالت: «الجامل لا تحيض تختسل وتصلي» 
في سنن الدارقطني :١‏ ۲۱۹ وسنن البيهقي الكبير ۷: ١۲٠٤ء‏ وسنن الدارمي۱: ۲٤۳‏ 
قال اللكنوي في العمدة : ويدل عليه ما ورد برواياتِ متعدّدة أن النبيّ ل (منع من وطء 
اانا الحاملة حت تضع)» وعن وطء غير الحاملة حتىى تستبراً بحيضة» وما ذلك إلا 
لتعرّف براءة رحمها من الحمل» فجعل الحيض علامة البراءة فعْلِم أن ا جام لا قيض» 
وتمام هذا البحث في مشکل الآثار۹: .۲۲١‏ 

(۲) آي جريان ما فيه الغائطء كا في رد المحتارا: .٠٠٠‏ 

(۳) قال اللكنوي في التعليق الممجدا: :۱٤4‏ «وأما أصحابنا فاستندوا بقوله 4: 
(المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة) رواه أبو حنيفة 4#ه» وذكر ابن قدامة في المغني في 
بعض آلفاظ حديث فاطمة رضى الله عنها: (وتوضئي لوقت كل صلاة)» وروی ابو 
عبد الله بن بطة بإسناده عن حنة بنت جحش أن النبي 45: (أمرها أن تغتسل لوقت كل 
صلاة)» كذا ذكره العَينيّء وقالوا : الأول محتمل لاحتمال أن يراد بقوله الكل صلاة رقت 
كل صلاة. والثاني: حكم فأخذنا به. وقوه الطحاوي بان الحدث إما خروج خارج» 
وإما خروج الوقت» كا في مسح النفين» ور نعهد الفراغ من الصلاة حدثاً فرحنا هذا 
الأمر المختلف فيه إل الأمر المجمع عليه». 

)٤(‏ هو يوسف بن قزأوغلي - أو قزغلي - ابن عبد الله» آبو المظفرء شمس الدين» سبط أي 
الفرج ابن الجوزي: مؤرخ» من الكتاب الوعاظ» من مؤلفاته: «مرآة الزمان في تاريخ 
الأعيان»» و«تذكرة خواص الأمة بذكر خصائص الأئمة)» و«مناقب أبي حنيفة)» 
واشرح الجاع الكبيرا» ٥۸١(‏ - ١٠٠ه)»‏ ينظر: الأعلام ۸ ١‏ ومعجم 
المؤلفين ٤:۱۳‏ ۲". 


a0 
ویصلون به ما شاؤوا من الفرائض والنوافل» ويبطل وضوء المعذورين بخروج‎ 
الوقت فقط» ولا يصير معذوراً حتى يستوعبه العذر وقتاً كاملاً ليس فيه انقطاع»‎ 
بقدر الوضوء والصلاة» وهذا شرط ثبوته» وشرط دوامه وجوده في كل وقت بعد‎ 
ذلك‎ 

وا بوضوئهم في الوقت (ما شاؤوا من الفرائض) أداءً 
للوقتية وقضاءً لغيرها ولو لزم الذمة زمان الصحة (و) ما شاؤوامن (النوافل) 
والواجبات: كالوتر والعيد وصلاة جنازة وطواف ومس مصحف. 

(ويبطل وضوء المعذورين) إذاإريطرآناقض غر العذر (بخروج 
الوقت): كطلوع الشمس في الفجر عند أبي حنيفة ومحمّد د (فقط)» وعند زفر 
بدخوله فقط» وقال آبو یوسف ظ: با 

وإضافة النقض للخروج مجازء وني الحقيقة ظهور ال حدث السابق بهء فيصل 
الظهر بوضوء الضحى والعيد علل الصحيح» خلافاً لأبي يوسف وزفر ن ولا 
يُصلي العيد بوضوء الصبح خلافاً لزفر ظله. 

(ولا یصیر) من ابتلي بناقض (معذوراً حتی يستوعبه العذر وقتاً کاملاً ليس 
فيه انقطاع) لعذره (بقدر الوضوء والصلاة)ء إذ لو جد لا يكون معذوراً. 

(وهذا) الاستيعاب الحقيقي بوجود العذر في جميع الوقت» والاستيعاب 
الحكمي بالانقطاع القليل الذي لا يسع الطهارة والصلاة (شرط ثبوته): أي 
العذر 

(وشرط دوامه): أي العذر (وجوده): أي العذر (ني كل وقت بعد ذلك) 


(1) هذا ما عليه عامة المعتبرات كالوقاية :١‏ ۹۳ وعند رر 4 التَاقض دخول الوقت؛ لأنً 
اعتبار الطهارة منع المناني للحاجة إلى الأداى ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر. وعند أبي 
يوسف 4: النَأقص عنده خروج الوقت ودخوله؛ لأن الحاجة مقصورة علل الوقت فلا 
تعتبر قبله ولا بعده؛ لقيامه مقام الآداء» ك) في المداية١: ٠۴‏ والعنايةا: ٠١١‏ . 


١ 

ولو مر وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن کونه معذوراً خلو وقت کامل عنه. 
باب الأنجاس والطهارة عنها 
الاستيعاب الحقيقي أو الحكمي» (ولو) كان وجوده (مَرة) واحدة ليعلم با بقاؤه. 

(وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن کونه معذوراً خلو وقت کامل عنه) 
بانقطاعه حقيقة» فهذه الثلاث شروط الثبوت والدوام والانقطاع» نسأل الله 
العفو والعافية بمته وكرمه. 

(باب الأنجاس والطهارة عنها) 

لا فرغ من بيان التجاسة الحكمية والطهارة عتها شرع في بيان الحقيقية 
ومزيلهاء وتقسيمهاء ومقدار المعفو منهاء وكيفية تطهير علَّها. 

ار ا وار روا ی EREN‏ 
من غير إصابة مزيلها بخلاف الثانيةء فن قليها عفٌء بل الكثير للصرورة. 

ل بفتحتین - اسم لعين مستقدّرة شرعاً. 

ا ثم استعمل اس) في قوله غلل : انما المق رت مس £ التوبة: 
MS N a e‏ 
بالحکمیٌ. 

فالشّجَس بالفتح اسم ولا تلحقه التاء» وبالكسر صفة وتلحقه التاء. 

والتطهير إِمّا إثبات الطهارة بالمحل أو إزالة النجاسة عنه» ويّقفترض فيا لا 
يعفى منهاء وقد وَرَد أن أوّل شيء يُسأل عنه العبد في قبره الطهارة» ون عاقة 
عذاب القبر” من عدم الاعتناء بشأنماء والتحرز عن النجاسة خصوصا البول. 


(۱) فعن ابن عباس #» قال: (مرٌ رسول الله 4 عل قبرين فقال: ما إنّا ليعذبان» وما 
يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان يمشثي بالنميمة» وأما الآخر فکان لا يستنزه من بوله) 
في صحيح مسلم۱: ١۲٤۲ء‏ وقال #5: (استنزهوا من البول) في سنن الدارقطني :١‏ ۱۲۷٠ء‏ 
وقال: المحفوظ مرسل 


<۲ 


تنقسم التجاسة إلى قسمين: غليظة وخفيفةء فالغليظة: كالخمر» والدم المسفوح 

وقد شرع في بيان حقيقتها فقال: (تنقسم التجاسة) الحقيقية (إلى قسمين): 

أحدهما: نجاسة (غليظة) باعتبار قلَّة ا لمعفو عنه منها لا في كيفيَةٍ تطهيرها؛ 
لآلّه لا بختلف بالغلظة والنفة. 

(و)القسم الثاني: نجاسة (خفيفة) باعتبار كثرة ا معفو عنه منها بم ليس في 
المغلظة لا ني التطهبر وإصابة الماء والمائعات؛ لاله لا بختلف تنجيسها ا 

(فالغليظة: كالمر): وهي النيءمن ماء العنب إذا غل واشتدٌ وقذف 
بالربد» وكانت غليظة؛ لعدم معارضة نص بنجاستها: كالدم المسفوح عند الإمام 
ظ والنفيفة لثبوت المعار ت : كقوله #: «استنزهوا من البول)"» مع خبر 
العرنيين" الدال على طهارة بول الإبل. 

(والدم المسفوح)؛ للآية الشريفة: اود دمامس ا الأنعام: ٠٤١‏ لا الباقي في 


(۱) حاصله أن الإمام 4ه قال: ما توافقت علل نجاسته الأدلة فمغاظ. سواء اختلفت فيه 
العلاء وکان فيه بلوی أم ل وإلاً فهو مف وقالا: ما اتفق العلاء ء۶ عل نجاسته ور 
یکن فيه بلوی ENDE‏ ولا نظر للأدلةء قال في الكافي: وتظهر فائدة 
ارو ی و ا »فان قوله 4ل 
في الروث: (إلّه رجس أو رکس) لر يعارضه نص آخر» فيكون عند الإمام هه مُغلظا 
وعندهما خففاً؛ لقول مالك وابن ¿ أبي ليلل بطهارته» ك في الطحطاوي .YIA: ١‏ 

(۲) سبق تخر جه قبل اأسطر. 

(۳) فعن أنس 4 قال: (إِن أناساً من عرينة قدموا علل رسول الله ب المدينة فاجتووهاء فقال 
هم رسول الله #: إن شتتم آن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألباغها وأبوا لها ففعلوا 
کک 2 SS‏ 
e i‏ ۵ وصحیح مسلم ۴: 
.›/۹٦‏ یدز علل طهارته فخقف حكمُه للتعارض» کا في التبيين .Vo0-Vt: ١‏ 


اللحم المهزولء والسمين» والباقى في عروق اذك ودم الكبد والحاز* 
والقلب”» وما لا ينقض الوضوء في الصحيح”» ودم البق والبراغيثِ والقمل 
وإن کثر“ ودم الك ف الصحيح* 


(۱) فعن ابن عمر # قال ##: (أحلت لكم ميتتان ودمان» فأما الميتتان: فالحوت والجراد 
وأما الدمان: فالكبد والطحال) في سنن ابن ماجة ۲: ١١٠۱ء‏ ومسند أحمد ۲: »٩۷‏ 
وحسنه الأرنؤوط ومسند الشافعي ص ۰ وشعب الإی‌ان ۵ e:‏ 

(9) وفي القنية ق۷/ ب: إن دم قلب الشاة نجس والمختار أن الدم الذي لر يسل طاهر» كا ني 
الأشباه ص۷١٠.‏ 

(۳) هذا عند آبي يوسف <4#ه» وصخُحه في المداية والكاني والدر المختارا: ٠١‏ وني شرح 
الوقاية ص۸۸: وعن محمد في غير رواية الأصول: إِنّه نجس؛ لأنّه لا أثر للسيلان في 
النجاسةء فإذا كان السائل نجساً فغير السائل يكون كذلك. وني الجوهرة: يفتى بقول 
محمد هه لو المصاب ماتعاً: أي كالماء ونحوه» أما في الثياب والأبدان فيفتى بقول أبي 
يوسف 4ء كا في الدر المختار ورد المحتار .٠١ :١‏ 

(5) وفيه تعريض با روي عن بعض الشافعية أنه لا يعفى عن الكثبر منه» وشمل ما كان في 
البدن والثوب تعمد إصابته أو لاء اه حَلبةء وعليه فلو قتل القمل في ثوبه يعفى عنه» 
را و ی ت و که ا ی کاب الا ی اب 
موت ما لا نفس له سائلة فى الآإناء لا يتجشه» كا في رة المستارا: ٠۲١‏ 

)٥(‏ دم السمك ليس بدم علل التحقيق› فلا کون تجا کا في الهداية۱: ۳۷ وعند أي 
يوسف ف4 : هو قف وهو ضعيف» نهاية» وما روئ الحسن عن أي حنيفة 4 في 
الكبار التي يسيل منها الدم الكثير آنه نجس» الاعتهاد عليهاء برهان» كا في نفع المفتي 
ص۳١٠‏ وعن أبي يوسف ه: أن السمك الكبير إذا سال منه شيء فاحش يكون نجنا 
لطا وق ا لأه لا يقول بالتغليظ مع وجود الاختلاف فيه وعنه أنه ذره 
بالكثيرٍ الفاحش لاختلاف العلماء فيه والصحح افو الوا لا ل بدم عل 
التحقيق؛ أن الدموي لا بسكن الماء؛ وهذا اكتفى خمد ظه في تعليل المسألة بقوله؛ لأنَ 
ا این الا والدلل عل اه لیس ده بین باس وال رد باذ 
یکون دماًء کا في التبیین۱: .۷٥‏ 


<٤ 


ولحم الميتةء وإهابهاء وبول ما لايؤكل لحمه 
ودم الشهيد في حقه". 

(و لحم الميتة) ذات الدم لا الشمك والجراد ومالانفس له سائلةت 
(وإهابما): أي جلد الميتة قبل دبغه. 

ND‏ ول 2او 

A EE E E as 
القليل منه ومن خرتها" ني الطعام والثياب‎ 


SN AED‏ الشهيد» > ودم الباقي في اللحم المهزول إذا قطع» والباقي في 
العروق» والباقي في الكبد والطحالء ودم قلب الشات كما في الأشباء ص۷٦١‏ ود 
الشهيد ليس بنجس ما دام علل بدنه» كا حَققه في البحرا EE EP EE‏ 
به جاز؛ لأنهطاهر كا ضرورة للأمر برك غسله بخلاف ما إذا انقصل عنه» فاه 
نجس علل أصل القياس لعدم الضرورة» كا ني الطحطاوي ١‏ :114 

(۲) قال الشافعي وأحمد إد: يكفي في بول الطفل الذي إريطَْم ور يشرب إلا اللبنَ الرس 
الا تعن في بول الصو العسل؛ لورود الح في بول الصبيّ دون الصَببة فعن علي 

#: (آن رسول الله ## قال في بول الغلام الرضيع: ينضح بول ا و ل 

ا لجارية) في سنن الترمذي۲: E a ٩‏ 
التضح الوارد في بول الصبيّ مراد به الصبّ EE‏ الله عنها قالت: 
(أتي رسول الله # بصبيّ فبال عليه فقال: a‏ ملم منه أن 
حم بول الغلام العَسلء إلا آله تجزئءِ فيه الصبٌ» و وا ا 
إلا أنه لا يكفي فيه الصبُ؛ لأنَ بول الغلام يكون في موضع واحلِ لضيتق رجه وبول 
ا لجارية يتفرَق في مواضع لسعة مخُرّجهاء کا في فتح باب العناية : » ويؤيده ما روي عن 
الحسن عن أمه: «أنّا أبصرت أم سلمة تصبٌ الماء علل بول الغلام مار يطعم فإذا طعم 
غسلته وكانت تخسل بول ال جارية» في سنن آبي داودا: ٠١١‏ . 

(۳) قال في البحر: وني المحيط وخرء الفأرة وبوهها نجس؛ لاله يستحيل إلى نتن وفسادى 
والاحتراز عنه مكن في الماء لا في الطعام والثياب فصار معفوا فيها. وفي الخانية: بول 
الهرة والفأرة وخرؤهما نجس في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب» وبول الخفافيش 


0 
ونجو الكلب» ورجيع السّباع» ولعاہاء وڅرء الڏجاج والبطٌ والإأوز» وما ينقض 
الوضوء بخروجه من بدن الإنسان» وأمّا الخفيفة: فكبول القُرس 
للضرورة". 

(ونجو الكلب)-بالجيم -: رجيعه» (ورجيع السباع) من البّهائم: كالفهد» 
والسَّبّعم» والفنزير» (ولعابما): أي سباع البهائم لتولده من لحم نجس. 

(وخرء الدّجاج) -بتفليث الدال -(والبط والإوز)؛ لنتنه". 

(وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن اللإنسان): كالدم السائلء» والمني» 
والمذي» والودي» والاستحاضة» والحيض» والنفاس» والقيءملء الفم» 
ونجاستها غليظة بالاتفاق؛ لعدم معارض دليل نجاستها عنده؛ ولعدم مساع 
الاجتهاد ني طهارتها عندهما. 

(وآما) القسم التاني: وهي النجاسة (الفيفة: 

فکبول القرس) عل المغتی به”؛ لاله مأکول» وإن کره لحمه. 


وخرؤه لا يفسد لتعذر الاحتراز عنه» اه وفي القهستاني عن المحيط: خرء الفأرة لا 
يفسد الدهن والحنطة المطحونة ما إر يتغير طعمهاء قال أبو الليث: وبه نأخذ» كا في رد 
المحتارا: .۷۳٣‏ 

(1) اختلف المشايخ فيه: فمنهم من اختار التفصيل الذي ذكره المؤلف» وقال بعضهم: لا 
يفسد أصلأًء وقال بعضهم: يفسد إذا فحش» والخلاف يظهر في التخفيف لا في سلب 
النجاسة» كا في الغانية فما في الدر عن التتارخانية: بول الفأر طاهر؛ لتعذر التحرز عنه» 
وعليه الفتوئ» وحمل علل العفوء وفيه عن النانية: خرء الفأرة لا يفسد الدهن والماء 
والحنطة للضرورة ما لر يظهر أثره» وعزاه في البحر إلى الظهيرية» كا في الطحطاوي١:‏ 
۱ 

(۲) الدجاج والبط خرؤهما نجس؛ لوجود معني النجاسة فيه» وهو كونه مستقذراً لتغيّره إلى 
نتن وفساد رائحة فأشبه العذرة» وني الإوز عن آبي حنيفة 4ه روايتان» روئ أبو يوسف 
طله عنه: : أنه ليس بنجس» وروئ الحسن ظ4 عنه : أله نجس» كما في البدائع E‏ 

(۳) بول الفرس تعارض فيه صان علل تقدير أن كراهةً أكله كراهة تنزيه عند أي حنيفة طإ 
وعلل اعتبار أنه كراهة تحريم ؛ لان لحمه طاهر؛ ؛ أن حرمته لكرامقه كلحم الآدمي فصار 


35 
وکا بول ما وکل مت و حرطل يوگل 

وعند محمد 44: طاهر. 

وا ا وکر که توا و ف ا 
والغزال. 

قيد ببوها؛ لان روت النيل» والبغالء والحمير» وخشي البقر» وبعر الغنم 
نجاسته مغاظة عند الإمام ظ4ه؛ لعدم تعارض نصين» وعندهما: خفيفة؛ لاختلاف 
العلهاء» وهو الأظهر؛ لعموم البلوئء وطَهّرها عمد #ه آخراًء وقال: لايمنع 
الروث وإن فحُش؛ لبلوى الاس بامتلاء الطرق والخانات ما. 

وجرَّة البعير" كير قينه» وهي ما يصعد من جوفه إلى فيه» فكذا جرة البقر 
وال 

وما دمُ السمك ولعاب البغخل وا لجار فطاهر في ظاهر الرُواية» وهو 
الصحيح”. 


(و)من المخففة: (خر4 طير لا يؤكل): كالصقر والجدأة في الأصحَ؛ 


ففاً؛ ؛ لاله بول بهائم طاهرة اللحم» » فیكون التعارض فيه موجوداًء وعند ابي يوسف 
#ه: مأکول فیکون بوله حَمَفاً عنده» وعند خمد ڪه طاهرٌ؟ لان بول ما يؤكل لحمُه طاهة 

E 

(۱) جرة البعير: الذي رح البَعيرٌ ِن َو فياأكلّهُ ثانياً كير قينه» كا في الأشباه ص۷١٠‏ . 

(۲) وني لعاب الحار والبغل وعرقه| إذا أصاب الثوب أو البدن عن أبي حنيفة ظله ثلاث 
روايات: في رواية: قدّره بالدرهم» وفي رواية: قدّره بالكثير الفاحش» وهي رواية 
الأمالي» وني رواية: لا يمنع وإن فحش وعايه الاعتاد» وذكر د شمس الأئمة الحلواني طله: 
اه رق اهار نجي إل آنه عقي سنه لكان الضروزة نمل هذا لر رقع ن الا التليل 
يفسد» وهکذا روي عن اي يوسف ي وذکر القدُوريّ هه أن عرق ال حار طاهرٌ في 
الروايات المشهورة حيط کا في كشف الأسراره: .۲٠۳‏ 

ا هه لبا حَمَفة عنده» وعندهما : مغلظة في رواية الندواني 4ه وني 
رواية الكرخي ي ظ4: طاهر عندهما وعند محمد فله: نجس نجاسة مغلظة» وقيل أبو 
و و ا ا ا 0 


۷ 


وعفى قدر الدرهم من المغلّظة 

لعموم الضرورة» وني رواية: طاهر» وصَححَه السّرَ سى طإه. 
N‏ القدرَ العفو عنه فقال: (وعَفِيّ قدر الدرهم) وزناًني 

المتجسدة» وهو عشرون قبراطاء ومساحة في المائعة» وهو قد مقعّر الكف داخل 

مفاصل الأصابع» كا وفَقه ندران ف وهو الصحيح فذلك عفو“ (من) 

النجاسة (المغلظة) فلا يُعفى عنها إذا زادت علل الدرهم مع القدرة عل الإزالة. 


ولأبي حنيفة 4ه روايتان» ولمحمد 4ه رواية واحدة» والصحيح رواية الهندواني» وهو أن 
نجاسته خففة عنده وعند أبي يوسف ومد مغلظة» ووجه طهارته: آنه ليس لما ينفصل 
عنه نتن وخبث رائحةء ولا بسحن شيء من الطيور عن المساجد فعلمنا أن خرءَ جميع 
الطيور طاهر حتى لو وقع في الماء لا يفسده» ورواية التغليظ مشكل علل قوهم| لما عرف 
من مذهبه) أن اختلاف العلماء يورث الشبهة» وقد تحقّق فيه الاختلاف» فإِنّه طاهر في 
رواية عن أبي حنيفة وآبي يوسف < علل ما مره فكان للاجتهاد فيه مساغ» كا في 
التبيين : ٤۷ء‏ وذكر هذا الإشكال في مجمع الأنهر١: ٠۳‏ وقال: «إلا أن يقال بأن الرواية 
e a a‏ 

(۱) لان القليل معفو إجماعل فقدر بالدرهم؛ لأن محل الاستنجاء مقدر به وقد استقبحوا 
ذكر المقعدة ة ني محافلهم فكنوها بالدرهم؛ ولان الضرورة تشمل المقعدة وغيرها فيعفى 
للحرج» کا في تبیین الحقائق ۷۳:۱. 

(۲) في رمز الحقائق TT :١‏ الغليظة قدر الدرهم» وهو المثقال» وعند 
السر خسي دله: یعتبر درهم زمانه» وبعض اة غل اه هتر بالا دو رشن 
الكف» وقيل: هذا في المائعةء والأول في المتتجسدة» وصحح في المداية: ٠١‏ والنسفي 
في الكافي: أنه معتبر بالمساحةء فيقدر بعرض الكف» والمراد به ما وراء مفاصل الأصابع» 
کا في غاية البيان. 
ووفق أبو جعفر المندواني: إن اعتبار المساحة في الرقيق» والوزن في الكثيف» وهو توفيق 
لكلام محمد هه فإلّه قال: الدرهم الكبير في النوادر» واعتبره هناك من حيث العرض» 
وقال: الدرهم الكبير يكون مثل عرض الكف» وذكره في كتاب الصلاة واعتبره من 
حيث الوزن» نهايةء وقد اختار هذا التوفيق كثير من المشايخ» وفي البدائع١: :۸٠‏ هو 


۸ 


وما دون ربع الثوب أو البدن 

(و)عفِي قد (ما دون ربع الثوب) الكامل (أو البدن) كله علل الصحيح“ 
من الخفيفة؛ لقيام الربع مقام الكل كمسح ربع الرأس وحلقه" وطهارة ربع 
السات 

وعن الإمام : ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة: كالئزر» وقال الإمام 
البغدادي المشهور بالأقطع”: هذا هو أصح ما روي فيه لكته قاصر علل الثوب. 


الملختار عند مشايخ ما وراء النهر» وصخّحه صاحب المجتبى» كا في البحر الرائقا: 
٠١‏ واختاره صاحب التبيين: ۰۹۸ وفتح القديرا: ۸۷ء والنقاية ص ۳١ء‏ قال 
العيني قي البناية :١‏ ۷۳۷: هو الصحيح نص عليه ني المحيط ص٠۳۹‏ وني جامع 
الكردري» وهو المختار. 

(0 ةق ارط 406 وم عله ق الغرر 0 66۷ وق الت الار ا 1هو 
الخارة ودل عله طاهر فبارة الو فا هن وال ۷ ۴ا جات 
الشرنبلالية١: :٤۷‏ وا حكم في البدن كالثوب فمن قال: إِلّه ربع الثوب الكامل قال بمثله 
eS‏ قال كذلك ربع العضو كاليد 

صحُح الجميع» إلا أن القاقل :بان امراة به أدنىى ثوب تجوز فيه الصلاة ةر يفد حكم 
0 وترجح القول باعتبار ربع طرف أصابه من الثوب والبدن بان الفتوى عليه كا 


ال 
(۲( يعني إذا حلق دبع رأسه» وهو حرم وجب عليه دم» وحل منه بحلقه» کےا ف 


(۳) وهو أحمد بن محمد بن محمد بن نصر البَْدَاِيّء أبو نصر ا معروف ب(الأقطع)ء وقيل في 
سبب تسميته بالأقطع: آنه مال إلى حدثِ» فظهر على الحدث سرقةء فاتہم بأنّه شاركه 
فيهاء فقطعت يده اليسرئ» وقيل: أَّها قطعت في حرب كانت بين المسلمين والتتار» من 
مۇلفاته: «شرح القَدُورِيّ»» (ت٤۷٤ه).‏ ينظر: الجواهرا: ۳٠١-۳١١‏ وتاج 
د 


وقيل: ربع الموضع المصاب: كالذيل والكم» قال في «التحفة)": هو 
الأصح”» وني «الحقائق»”: وعليه الفتوئ» وقيل: غير ذلك*. 


(1) لمحمد بن أحمد بن أبي أحد السَمَرقَندِيّء أبي بكر» علاء الدينء قال الكفوي: أستاذ 
صاحب «البدائع»» شيخ كبير فاضل جليل القدر» من مؤلفاته: «تحفة الفقهاء»» 
و«ميزان الأصول في نتائج الأصول» (ت۳۹٠ه).‏ ينظر: الفوائد ص٠٠٠‏ وتاج 
التراجم ص۷٥۲»‏ وميزان الأصولا١:١٠.‏ 

(۲) أي ربع طرف أصابته النجاسة: كالذيل والكٌ والدخريص إن كان المصاب ثوباًء وربع 
العضو المصاب: كاليد والرجل إن كان بدناً» صححه في تحفة الفقهاء ٠٠ :١‏ والمحيط 
ص۳۹۱ ومجمع الأهرا: ۳٦ء‏ واختاره في تحفة الملوك ص*٠۷»‏ ورجحه في النهر 
الفائتقء وني الحقائق: عليه الفتوئ. كا في الدر المختار ۱: ۳۲۲ وصخحه صاحبُ 
المجتبى» والسراج الوهاج» كا في البحرا: ۲٤١‏ وهو الأصح. كذا في النهاية» وني 
جامع الرموزا: 1۲: هو الأصح» كا في الزاهدي» وعليه فتوى أكثر المشايخ» كا في 
الكرماني. قال ابن نجيم في البحر الرائق :١ : ١‏ «فقد اختلف التصحيح لكن يرجح 
اعتبار اللصاب؛ بأن الفتوى عليه». 

(۳) لمحمود بن محمد بن داود اللؤلؤي البخاري الحنفى» المعروف ب(أبو المحامد)» 
الأفشنجي: نسبة الى أفشنة من قرى بخارئ» فقيه» ا حدث» حافظ» مفسر» 
متکلم» آدیب» ولد ببخاری» واستشهد في وقعة التتار ببخاری» من مؤلفاته: شرح عل 
منظومة النسفي ساه: «حقائق المنظومة). قال اللكنوي في الفوائد: وهو شرح مرغوب 
بديع الأسلوب تداولته العلماء. وقال الكفوي في أعلام الأخيار: شرح مرغوب» بديع 
الأسلوب.» تداولته أيدي العلاء الفحول»ء وتلقته أيادي الفقهاء الكبار بالقبولء فإِنّه 
جامع الحقائق» مشتمل الدقاتق» كثير الفوائدء ج المنافع» بجكي فضل صاحبه في 
المحافل والمجامع» حتوي النكات الشريفة» ومجمع البشارات اللطيفة -٦۲۷(‏ ١۷١ه).‏ 
ينظر: هدية العارفين ۲: ٤١ ١‏ والفوائد البهية ٠٠١‏ وإيضاح المكنون : .٤٠١‏ 

() قیل : ما دون شبر في شبر» فان کان شبراً ني شبر یمنع» وهو مذهب أي يوسف 4 رواد 
E‏ أكثر منه» وقدر الشبر في الشبر عفو» وذكر الطحاوي 
4ه في ختصره ص۳۱ عن أي يوسف ظله: إن المأنع ذراع في ذراع» کا في البرهان 
ومواهب الرحمن ق۷١/أ.‏ 


a 
وعُفِي رشاش بول کرؤوس الإبر‎ 

(وعُفي رشاش بول) ولو مُغاَظاً (كرؤوس الإبر) ولو حل إدخال الخيط 
لارو واا ا و ی ا 
وعن ابي يوسف <4ه: يجب . 

ف اة اوا ا ا و ات 
اة 

ويُعفى عا لا يمكن الاحترارٌ عنه من غسالة الميّت ما دام في علاجه؛ لعموم 
البلوى”» وبعد اجتماعها تنجُس ما أصابته. 

وإذا انبسط الدهن النجس فزاد عن القدر المعفو عنه لايمنع في اختيار 
المرغينان وجماعة بالنظر لوقت الإصابةء وتار غيرهم المنع» فإن صل قبل 
اتساعه صخت وبعده لاء وبه أخذ الأكثرون» كا في «السراج الوهاج)”. 

ولو مش في السوق فابتل قدماه من ماء رُس فيهء ر ُز صلاه؛ لغلبة 


(۱) لاله لا يستطاع الامتناع عنه فسقط حكمه» وعن أبي يوسف ه: يجب غسله؛ لاله نجس 
حقيقة» كا ني التبيين: ٠۷١‏ والوقاية ص ۲٠ء‏ والهدية ص۹٤‏ . 

(۲) هکذا في فتح القدیر۱: ۰۲۰۹ قال ابن عابدین في رد الُحتار: :۳۲١‏ «هذا بناء علل ما 
عليه العامة من أن نجاسة الميت نجاسة خبث لا حدث» وي الفتاوى الظهيبرية: وغسالة 
اميت نجسةء كذا أطلق حمد له في الأصلء والأصح آنه إذا لر يكن علن بدنه نجاسة 
O NEE e IE ET‏ 
تلو عن النجاسة غالباه» كا في البحر ١۹١٠١‏ 

(۳) هکذا ذکره في البحرا: ۲۳۹ قال ابن عابدين في رد المحتارا: :۳١۷‏ «وفي المنية: وبه 
ووو ا و ا اا ا ا ل جر 
النجاسة» بل جوهر المتنجس عكس الكثيفة فليتأملء اه وقيل: لا يمنع اعتباراً لوقت 
الإصابةء قال القهستاني: وهو المختار» وبه يفتى» وظاهر الفتح اختياره أيضاً. وني 
ا لحلبة: وهو الأشبه عندي» وإليه مال سيدي عبد الغني» وقال: فلو كانت أزيد من 
الدرهم وقت الإصابة ثم جفت فخفت فصارت أقل منعت». 


۳١ 
a ۶ 4 ۶ i : ۶ 2 ا‎ 

ولو ابتل فراش أو تراب نجسان من عرق نائم» او بلل قدم» وظهر آثر النجاسة في 

البدن والقدم» تنجسًا وإِلاً فلا 

اا 

ورَدَغة" الطين والوحل الذي فيه نجاسة عفو إلا إذاعلم عين النجاسة 
لاد ورة". 
س وي و 
(ولو ابتل فراش آو تراب نجسان)» وکان ابتلاه)| (من عرق نائم) علیهاء 

۹ ۰ 0 5 ۹ 2 ۶ #ء 

(أو) كان من (بلل قدم» وظهر آثر النجاسة) وهو طعم أو لون أو ريح (في البدن 

والقدم تنجسًا)؛ لوجودها بالأثرء (وإلاً): أي وإن لريظهر أثرها فيهماء (فلا) 

5 ن 

(۱) الرَدَعَة: الماءٌ والطين والوحل الشديدء كا في الصاح .٤۷١ :١‏ 

(۲) في المدايةا: :۳١‏ إن محمّداً 4 لا دخل الري» ورأى الضرورة أجاز بعدم منع الكثر 
الفاحش من الأرواث» وعليه قاسوا طين بخارا» فمن صلل ورجله متلطخة بالطين 
الختلط بالحدرات جوز اضر ور ررق الفا اة د ن اة اران ل 
يقبل هذه الرواية» ويقول: البلوى إت يكون في التعالء والنعال ما يمكن خلعُها في 
الضلاة» وقد اعتاده الناس» كذا في خزانة الروايات» قال اللكنوي في نفع المفتي 
ص٠٠٠:‏ «يعمل بالأول في مواضع الضرورةء وبالثاني في مواضع لا ضرورة فيها). 

(۳) قال قاضي خان في فتاواه: إذا نام الرجل علل فراش فأصابه مني ويبس وعرق الرجل 
وايقل الفراش من عرفه إن بظهر آثر الملل ى بده لا يجين جسده ون كان الجر 
کثیراً حتی ابت الفراش ثم أصاب بلل الفراش جسده وظهر أثره في جسده يتنجس 
بدنه» وكذا إذا غسل رجلّه فمشى علل أرض نجسة بغير مكعب فابتل الأرض من بلل 
رجله واسود وجه الأرض لكن إر يظهر أثر بلل الأرض في رجله فصلل جازت صلاته» 
وإن كان بلل الماء في رجله كثيراً حت ابتل وجه الأرض وصار طيناً ثم أصاب الطين 
رجله لا تجوز صلاته» ولو مشى علل أرض نجسة رطبة ورجله يابسة تتنجس» کا في رد 
المحتارا: .۷٣٣۳‏ 


e۲ 
کا لا نجس ثوب جافٌ طاهر لف ني ثوب نجس رطب لاينعصر-الرطبٌ لو‎ 
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عور 

(کما لاينجس ثوب جافٌ طاهر لف ني ثوب نجس رطب لا ينعصر- 
ار اعون لدم امال ج اجات اله و عا اد فار کان 
الثوب ا جاف الطاهر بحيث لو عَصِر لا يقطرء فذكر الحلوانٍ 4#: أنه لا نجس في 
الأصح» وفيه نظر؛ لأن كثيراً من النجاسة ي يتشربه الجاف ولا يقطر بالعصر-. كا 
کک فلايكون المنفصل إليه مجردنداوة» إلا إذا كان 


النجس لا يقطر بالعصر» في فيتعين أن يفت بخلاف ماصَح الحلوان حه . 


(۱) قال ابن عابدين في رد المحتارا: :۳٤۷‏ «اعلم آنه إذا لف طاهر جاف في نجس مبتلّ 
واكتسب الطاهر منه اختلف فيه المشايخ» فقيل: يتنجس الطاهرء واختار الحلواني ظ: 
آنه لا يتنجس إن کان الطاهر بحيث لا يسيل منه شيء ولا يتقاطر لو عصر» وهو 
اكا ف الا ر غر رو اررق عات که التهه ا ودرو 
وفتاوى في بعضها بلا ذكر خلاف» وني بعضها بلفظ: الأصح» وقيّده في شرح النية با 
إذا كان النجس مبلولاً بالماء لا بنحو البول» وبا إذا إر يظهر في الثوب الطاهر أثر 
النجاسةء وقيّده ني الفتح أيضاً بيا إذا إر ينبع من الطاهر شيء عند عصره؛ ليكون ما 
اكتسبه جرد ندوة؟ لأنّه قد بجحصل بلح الثوب وعصره نبع رؤوس صغار ليس ها قوة 
السيلانء ثم ترجع إذا حل الثوب» ويبعد في مثله الحكم بالطهارة مع وجود المخالطة 
حقيقة. 
قال في البرهان بعد نقله ما في الفتح: ولا خف منه أنه لا يتيقن بأنّه جرد ندوة إلا إذا كان 
النجس الرطب هو الذي لا يتقاطر بعصره؛ إذ يمكن أن يصيب الثوب ال جاف قدر كثير 
من النجاسة ولا ينبع منه شيء ب بعصره» کا هو مشاهد عند البداية بخسله» فيتعين أن يفت 
بخلاف ما صځحه المحلواني» اه وأقزّه الشرنبلالٌ» ووجهه ظاهر. 
والحاصل أنه علل ما صححه الحلواني د#ه: العبرة للطاهر المكتسب إن كان بحيث لو 
انعصر قطر تنجس وإلا لاء سواء كان النجس المبتل يقطر بالعصر أو لاء وعلل ما في 
البرهان: العبرة للنجس المبتل إن كان بحيث لو عصر قطر تنجس الطاهر سواء كان 
الطاهر بهذه الحالة أو لاء وإن كان بحيث إر يقطر أر يتنجس الطاهر» وهذا هو المفهوم من 


ETT 

ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندّت منه ولا بريح هبت 
على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهرَ أثرها فيه ويطهر متنجس بنجاسة مرئية 
بزوال عينهاء ولو بمرة على الصحيح 

(ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة) ببول أو سرقين؛ لكونا 
(يابسة فتندت) الأرض (منه): أي من الثوب الرطب وإر يظهر أثرُها فيه". 

(ولا) ينجس الثوب (بريح هَبّت على نجاسة فأصابت) الريح (الشوب إلا 
أن بظهر آنرها): أي العامة (ف: آى اقرب وول تجن إن كان سا 
لاتصاها به. 

ولو خرج منه ريح ومقعدته مبلولة حكم شمس الأئمة 4ه بتنجسه وغيره 
بعدمه» وتَقَدَمَ أن الصحيحَ طهارة الريح الخارجة» فلا تنجس الثياب المبتة. 

(ويطهر متنجس) سواء كان بدناً أو ثوباً أو آنية (بنجاسة) ولو غليظة 
(مرئية): كدم (بزوال عينهاء ولو) كان (بمرة): أي غسلة واحدة (على 
الصحيح)”» ولا يشترط التكرار؛ لأنٌ النجاسة فيه باعتبار عينهاء فتزول بزواهما. 

وعن الفقيه ابي جعفر خ4" : أله يغسل مَرّتين بعد زوال العين» إلحاقاً ها بغير 


كلام الزيلعي في مسائل شتى آخر الكتاب» مع أن التبادر من عبارة المصنف هناك 
كالكنز وغيره خلافه» بل كلام الخلاصة والنانية والبزازية وغيرها صريح بخلافه). 

(۱) الأصح أن لا يصير نجساًء خلاصةء كا في الفتاوى المندية۲: ١۸ء‏ ومثله عن ال حلواني 
في المحيط ١‏ :۸۸. 

(۲) ومشى عليه صاحب التبيين١: ۲٠۹ :١ةيادملاو ۷١‏ وفي فتح القديرا: :۲٠۹‏ وهو 
الأقيس» وهو الأصح» برهان» كا في الشرنبلالية: ٠٤٤‏ وجزم به في الكنز» كا في منحة 
ا لخالق١: ۲٤۸‏ قال صاحب مجمع الأنهر :٠٠‏ هذا أوفق» وقول آبي جعفر 4ه أحوط» 
وني الدر المختارا: ۳۲۸ وهو الأصحء وفي القهستاني: وهذا ظاهر الرواية» كا في رد 
المحتارا: ۲۹. 

(۳) هو حكَدٌ بن عب الله بن حم بن عَمُرَ البلخي اهِندوَانّ» (ت ۳٣۲‏ ه)» سبقت ترجمته. 


٤ 
ولا بضر بقاء آثر شی زواله‎ 
. مرئية عيملت مره‎ 
وعن فخر الإسلام #*: ثلاثاً بعده كغير مرئية إر تغسل.‎ 
ومسح محل الحجامة بثلاث خرق رطبات نظاف زئ عن العسل”؛ لاله‎ 
ب‎ 
(ولا یضر بقاء آثر)“ کلون أو ريح في لها (شسَیّ زواله)‎ 


(۱) لقوله 4#: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حت يخسلها ثلاثاء فلّه 
لا يدري أين باتت يده)» فلا أمر بالغخسل ثلاثاً في النجاسة الموهومة» ففى النجاسة 
اللحققة أولل» وهذا مذهبناء كا في المبسوط١: .٩۳‏ 1 

(۲) هو عل بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسي بن عيسى البردَوِيّ الحنفي» أبو 
ا لحسن» فخر الإسلام نسبة إلى بَرَدَة: قلعة حصينة علل ستة فراسخ من تسف قال 
الكفوي: الإمام الكبير الجامع بين شتات العلوم إمام الدنيا في الفروع والأصول له 
تصانيف كثيرة معتبرة» وقال السمعاني: فقيه ما وراء النهر وأستاذ الأئمة وصاحب 
الطريقة على مذهب أبي حنيفةء» من مؤلفاته: «المبسوط)» و«أصول البزدويّ»» و«شرح 
الجامع الكبير»» و«شرح الجامع الصغير)» (١٠٤-١۸٤ه).‏ ينظر: الجواهر المضية۲: 
٥٩4٩9-64‏ وتاج التراجم ص٥۲۰‏ والفوائد البهیة ص۱-۲۰۹٠۲.‏ 

(۳) قال في البحرا: :٠٠١‏ «ينبغي أن يستشنى منه ما في الفتاوى الظهيرية وغيرها: إذا مسح 
الرجل حجمه بثلاث خرقات رطبات نظاف أجزأه عن الغسل» هكذا ذكره الفقيه أبو 
الليث 4 ونقله في فتح القديرء وأقرّه عليه» ثم قال: وقياسّه ما حول حل الفصد إذا 
تلطخ ويخاف من الإسالة السريان إلى الثقب» اه وهو يقتضي تقييد مسألة المحاجم بم 
إذا خاف من الإسالة ضرراًء كا لا يخفى والمنقول مطلق»» قال ابن عابدين في منحة 
الخالقا: :٠٠١‏ «لر يقيده في القنية بالثلاث» فقال رامز النجم الأئمة الحكيمي: مسح 
ا لحجام موضع الحجامة مرّة واحدة وصلى المحجوم أياماً لا يجب عليه إعادة ما صلل إن 
أزال الدم بالمرّة الواحدة». 

(6) فعن أبي هريرة ظ#ه: (إن خولة بنت يسار أتت النبي بلك فقالت: يا رسول الله اله ليس لي 
إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنم؟ قال: إذا طهرت فاغسليه» ثم صل فيه 


والمشفًة": أن يحتاج في إزالته لغير الماء» أو غير المائع: كرض" وصابون؛ لان 
الآلة المعدّة للتطهر الماء. 

فالثوبٌ المصبوع بمتنجًّس يطهر إذاصار الماء صافياً مع بقاء اللون» وقيل: 
یخسل بعده ثلاثا". 


فقالت: فإن ار يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم» ولا يضرّك آثره) سین داود 
١ ۱‏ ومسند أحمد ۲: ٠٠٤‏ وقال الأرنؤوط: حسن» وسنن البيهقى الكبير۲: 
٠ ۱‏ 

(1) حد المشقة: أن لا يزول أثر النجاسة أي ريحها أو لونما أو طعمها بالماء القراح» بل يحتاج 
فيها إلى شىء آخر كالصابون ونحوه» كا في هدية الصعلوك ص۲۸ وهذا أفضل ما 
هلار 

(5) الحُرْض: بضمتین الأشنان» كا في المغرب ص١١٠.‏ 

(۳) قال ابن عابدين في رد المحتار :۳۳٠-۳۲۹ :١‏ «اعلم أنه ذكر في المنية: أنه لو أدخل يده 
ني الدهن النجس أو اختضبت المرأة بالحناء النجس أو صبغ الثوب بالصبغ النجس ثم 
غسل كل ثلاثاً طهر» ثم ذكر عن المحيط: أنه يطهر إن غسل الثوب حت يصفو الماء 
ويسيل أبيض» اه وي النانية: إذا وقعت النجاسة في صبغ» فإنه يصبغ به الثوب ثم 
يغسل ثلاثاً فيطهر كالمرأة إذا اختضبت بحناء نجس» اه ودَكَرَّ مسألة الحناء في موضع 
آخر مطلقة أيضاًء ثم قال: وينبغي أن لا يطهر ما دام يخرج الماء ملوناً بلون الحناء» فعلم 
أن اشتراط صفو الماء إما قول ثان كا يِشْعرٌ به كلام المحيط» أو هو تقييد لإطلاق القول 
الأول» وبيان له كا يشعر به قول النانية وينبغي» وعلل كل فكلام المحيط والنانية يشعر 
باختيار ذلك الشرط ولذا اقتصر علل ذكره في الفتح. 
U EE Ea SA LSS ANE Eh Sb‏ 
الاختضاب أو الصبغ ب الصبغ النجس وغمس اليد في الدهن النجس مبنية في 
الأصل علن أحد قولين: إما علل أن الأثر الذي يشم زواله لا يضر بقاؤه» وإما علن ما 
روي عن آي يوسف 4 من أن الدهن يطهر بالغسل لاتا بأن عل في إناءِ قيصب عليه 
الماء ثم يرفع ويراق الماء» وهكذا ثلاث مرات» فإِلّه يطهر وعليه الفتوى خلافاً محمد له 
كا ني شرح المنية؛ فمن بت ذلك علل الأول اشترط في هذه المسألة صفو الماء ليكون 


ولا دهن مت: > علل الأصحّ بزوال النجاسة المجاورة” بخلاف 
شحم المىتة؛ لاله ان النجاسة. 


والشان والدهن المنجس يطهر بصب الماء عليهء IS TT‏ 

وال ا فل لھک کرو کان اا 

والفخارٌ الجديد يغسل ثلاثاً بانقطاع تقاطره في كل منهاء وقيل: حرق 
الجديد“ ويغسل القديم. 

والأواني الصقيلة تطهر بالمسح. 

وا خش الجديد يْنحَت» والقديم بغْسل. 

واللحمُ المطبوخ بنجس حت نض لايطهر؛ وقيل: يغلن ثلاثا“ بالاء 


اللون الباقي أثراً شت زواله فيعفى عنه وإن كان ربا نفض علل ثوب آخر أو ظهر في الماء 
عند غسله في وقت آخر» والقول باشتراط غسله ثلاثاً بعد صفو الماء ضعيف» ومن بنى 
علل الثاني اكتف بالغسل ثلاثا؛ لان الحناء والصبغ والدهن المتنجسات تصير طاهرة 
بالغسل ثلاثاً فلا يشترط بعد ذلك خروج الماء صافياًء اه. 
وقد أطال في الحلبة في تحقيتق ذلك كا هو دأبه ثم جنح إل البناء علن الأول وقال: إلّه 
الأشبه فليكن التعويل عليه في الفتوىئ» اه ولا يخفى أنه ترجيح لما في المحيط والخانية 
والفتح» فكان علل ا لحصكفي ال جزم به إذار نر من رجح خلافهء فافهم). 

(۱) لان الدهنَ يطهرء فيبقى علل يده طاهرا بخلاف دهن اليتة؛ لأنه عين النجاسة فلا بد 
من زواله» كا في الشرنبلالية۱: .٤٤‏ 

(5) أو يوضع في إناء مثقوب ثم يصب عليه الماء فيعلو الدهن ويحركه» ثم يفتح الثقب إلل أن 
يذهب الماء وهذا إذا کان مائعاًء وأما إِذا کان جامداً فيقور» ك في الطحطاوي۱: ۲۲۷. 

(۳) ذكره في النوازل» وذكر الأول صاحب الجاوي» قال بعض الأفاضل: ولا مناقضة بينها؛ 
لأنّ) طريقان للتطهیر» ك) في الطحطاوي۱: ۲۲۷. 

(5) هذا قول أبي يوسف هه والفتوى عل آنه لا طهر أبداًء وهو قول أبي حنيفة ظه» كا في 
الطحطاوي۱: ۲۲۷. 


الطاهر» ومرقنّه صب لا خير فيهاء وعلل هذا الدّجاج المغلي قبل إخراج أمعائهاء 
وأما وضعها بقدر انحلال المسام لن لا ريشا ففطهر الغل: 

وتمويه الحديد بعد سقيه بالنجس مرّات» ويتجه" مر لجرقه» وقبل التمويه 
يطهر ظاهرها بالعَسل ثلاثاًء والتمويه بطهر باطنها عند أبي يوسف د4ء وعليه 
ال 

اوها ا ج ا اا ات و 
أو رادل کےا سنذکره. 

والبلّة النجسة في التنور بالإحراق» ورأس الشاة إذا زال عنها الدم به. 

راف دخات کال فت وا ك الع ضا 


(1) أي لو قيل يكفي التمويه مرة لكان وجيهاً؛ أن الان تر أجراء البانة بالئة 
والتكرار يزيل الشبهة» ك في الطحطاوي ۲۲۸:۱ . 

(۲) قال في المنية: ولو موه الحديد النجس بالماء النجس» » ثم يموه بالماء الطاهر ثلاث مات 
فيطهرء قال البرهان الحلبي: عند أبي يوسف هه خلافاً محمد ف فإن عنده لا يطهر 
أبداًء ونا تظهر ثمرة ذلك ني احمل في الصلاةء أما ني حقّ الاستعمال وغيره» فإِنّه لو 
غسل بعد التمويه بالنجس ثلاثاً ولو ولاء» ثم قطع , به بطيخ أو غيره لا يتنجس المقطوع» 
وکذا لو وقع في ماء قلیل او غیره لا ینجسه: کا ف الخصاب وجوه آمالو ضل مه 
فإن کان قبل التمویه ثلاثاً بالطاهر لا تجوز صلاته بالاتفاق» وإِن کان بعده جاز عند أبي 
يوسف ك فالغسل يطهر ظاهره إجماعاًء والتمويه يطهر باطنه أيضاً عند أبي يو سف 4ه 
وعليه الفتوئ» بل لو قيل: يكفي التمويه مَرّة لكان له وجه؛ لأنٌ انار تزيل أجزاء 
النجاسة بالكليةء ثم يخلفها الماء الطاهر ولكن التكرار يزيل الشبهة عن أصل» كا في رد 
المحتارا:٠٠٠.‏ 

(۴) هذا قول محمد 4ء ورواية عن الإمام 4ء وعليه أكثر المشايخ» وهو المختار في الفتوىء 
وقال أبو يوسف فل4: لا تكون مطهرة؛ لأن الباقي أجزاء النجاسةء كا في الطحطاوي١:‏ 
۸ 


۸ 
وغبر المرئية بغسلها ثلاثا والعصرٌ كل مرة 

(و)يطهر حل النجاسة (غير المرئية بغسلها ثلاثا)“ وجوباء وسبعامع 
التتريب ندباً في نجاسة الكلب خروجأمن الخلاف. 

(والعصرٌ كل مرة)" تقديراً لغلبة الظظن ني استخراجها في ظاهر الروايةه 
وني رواية: يكتفي بالعصر مرٌة» وهو أوفق. 

ووضعه في الماء الجاري” يغنى عن التثليث والعصر: كالإناء إذا وضعه فيه 
فامتلاً وخرج منه طهر. 

وإذا غسله في أوان فهى وال مياه متفاوتة» فالأولى تطهر وما تصيبه بالخسل 


9) لأن ما تعر الوقوف عليه يقوّض إل رى البتل به: كالقبلة فى الفخري» وق الأصل 
يطهر بغسلها ثلاثاً وعصرها في كل مرَةٍ فيي ينعصر بشرط أن بالغ في العصر في المرة 
E a‏ 
الصعلوك ص۲۸ والمشكاة ET‏ قذّروا بالثلاث؛ لأن غالب الظر“ٌ صل 
عنده» فأقيم السببٌ الظاهر مقامه تيسيراًء كا في اهداية ا : .۲٠٠-۹‏ وذكر في المنية 
N‏ : أن المفتى به هو اعتبارٌ غلبة ظنَّ غاسل بزوال النجاسة من غير اشتراط العدد 
وبه صرح الكرخيّ والاسبيجابي» وذكر في السراج الوهاج: إِنً اعتبار غلبة الظنَ ختار 
العراقيين» والتقدير بالثلاث تار البُخاريينء والظاهرٌ الأول إن ر يكن موسوساء وإن 
کان موسوسا فالثاني» وهذا توفيقّ حسن» كذا في النهر الفائق ٠٠١:١‏ . 

)١(‏ ظاهر عبارة الخائبة ۲١ +١‏ اشتراظ العصر كل مرة» قال ابن غابدين فى زد المحتارا: 
:۳۳۲-١‏ «جعل المبالغة في الدرر شرطاً للمرة الثالثة فقطء وكذا في الايضاح لابن 
الكمال وصدر الشريعة وكافي النسفيٌ» وعزاه في الحلبة إلى فتاوى أبي الليث» وغيرهاء 
تأمل). 

(۲) يعني اشتراط الغسل والعصر ثلاا إا هو إذا عَمَسّه فى إجانةء آنا إذا عَمَسَّه في ماءٍ جار 
حت جری عليه الماء آو صب عليه ماءٌ كثير بحيث بخرج ما أصابه من الماء ويخلفه غيره 
ثلاثاً فقد طهر مطلقاً بلا اشتراط عصر وتجفيف» وتكرار غمس هو المختارء والمعتبر فيه 
غلبة الظن»ء هو الصحيح» كا في السراج» ولا فرق في ذلك بين بساط وغيره» وقوهم: 
يوضع البساط في الماء ا لجاري ليلة إا هو لقطع الوسوسة» كا في الطحطاوي‌۱: ۲۲۹. 


۹ 


وتطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماءء وبکل مائ 
ثلاثاء والثانية بائتين. والثالغة بواحدة”. 


وإذا يي محل النجاسة فغسل طرفا من الثوب بدون تحر حم بطهارته على 
المختار”» ولكن إذا ظهرت في محل آخر أعاد الصلاة”. 
۶2 و۶ 8 
(وتطهر النجاسة) الحقيقية مرئية كانت أو غير مرئية (عن الوب والبدن 
بالماء) المطلتق اتفاقاًء وبا لمستعمل على الصحيح*؛ لقَرًة الإزالة به. 
(و)كذا تطهر عن الثوب والبدن في الصحيح” (بكل مائع) طاهر علل 


(1) أي إن هذا المذكور إا هو إذا غسل ثلاثاً في إجانة واحدة أو في ثلاث إجانات» قال في 
الإمداد ص١ :٠١‏ والمياه الثلاثة متفاوتة في النجاسة» فالأولى يطهر ما أصابته بالخسل 
ثلاثاء والثانية بثنتين والثالثة بواحدة» وكذا الأواني الثلاثة التي غسل فيها واحدة بعد 
واحدة» وقيل: يطهر الإناء الثالث بمجرد الإراقة راان وا والأول بثنتین» کا في 
EEE NET‏ 

(۲) كذا في الخلاصة والفيض وجزم به في النقاية والوقاية والدرر والملتقى» ومقابله القول 
EG MENS‏ 
احتیاطاًء قال: لان موضع النجاسة غير معلوم» ی ا ا 
ويؤيذه ما نقله نوح أفندي عن المحيط من أن ما قالوه خالف لا ذکره هشام عن محمد # 
من أنه لا يجوز التحري في ثوب واحد» ا وعللوا القولَ المختار بوقوع الشك بعد 
الغسل في بقاء النجاسة» كا في ردالمحتارا: .٠۲۷‏ 

(۳) أي لو ظهر أنّها في طرف آخر هل يعيد؟ في المخلاصة: نعم» وني الظهيرية: المختار أنه لا 
يعيد إلا الصلاة التى هو فيهاء كا في الدر المختار: .٠۲۷‏ 

)٤(‏ في الدر المختارا: ٠ ٩‏ وبه يفتى: أي خلافاً محمد خه؛ لله لا يجيز إزالة النجاسة 
الحقيقية إلا بالماء المطلقء بحرء لكن فيه امم واد لهاد اقات الین ا 
محمد تأمل» ك في رد المحتارا: GS ٩‏ 
محمد عن أبي حنيفة #د» وأمّا علل رواية أبي يوسف له فهو نجس» فلا يزيل النجاسة. 

)٥(‏ وروى الحسن عن أبي يوسف ك: لا جوز في البدن إلا باماء؛ لأنّ غسل البدن طريقه 
العبادةء فاختص بالماء كالوضوء» وغسل الثوب طريقه إزالة النجاسة فلم يختص بالماء 
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مزيل: كاخلّ» وماء الوردء ويطهر الخف ونحوه بالدلك من نجاسة ها جرم 
الأصح” (مزيل)؛ لوجود إزالتها به» فلا تطهر بدهن لعدم خروجه بنفسه» ولا 
باللبّن ولو تيضاً ني الصحيح”» وروي عن أي يوسف 4: لو عَسَل الدم من 
الثوب بدهن آو سمن أو زیت حت ذهب أثره جاز”. 

والمزيل :(كا لحل وماء الورد)ء والمستخرج من البقول؛ لقَرّة إزالته لأجزاء 
النجاسة المتناهية: كالماء بخلاف الحدث؛ لألّه حكمي» وخص بالماء بالنص» وهو 
آهون موجود» فلا حرج. 

ويطهر الثدي إذا رضعه الول وقد تنجًّس بالقيء ثلاث مرّات بريقه. 

وفم شارب الخمر بتردید ریقه وبلعه. 

ولحس الأصبع ثلاثاً عن نجاسة. 

وخص التطهير محمد 4ه بالماء وهو إحدى الروايتين عن أي يو سف خلد. 

(ويطهر الف وتخو كالتعلء بالاء يانات و(بالدلك) بالارض أو 
التراب (من نجاسة ها جرم)* ولو مُكتسَباً من غيرها علل الصحيح: كتراب أو 


كالحت» وهو ضعيف؛ لأ الكلامَ فيا إذا كانت عينٌ النجاسة قائمة بالبدنء ولا فرق 
بين إزالتها منه وإزالتها من الثوب» كا ني العناية۱: .٠۹١‏ 

(۱) آي فلا یزول بمزیل نجس کالخمر؛ لأنَ الطهارةً والنجاسةً ضدان» والشيء لا يبت 
بضدّه فما يزيد النجس النجس إلا خبغا خلافا للتمرتاشي 4 في قوله: آنه لو غسل 
الغاظة بمخففة يزول حم التغلیظ» ک| في الطحطاوي‌۱: ۲۲۹. 

(۲) ما روي في المحيط من كون اللبن مزيلاً ني رواية فضعيف» وعلل ضعفه فهو حمول علل 
ما إذا لر يكن فيه دسومة» کك) في البحرا : ۲ وفي الدر المختارا: :۳١۹‏ وا 
اللبن وبول ما يؤكل مزيل فخلاف المختار. 

(۳) وهو خلاف ظاهر الرواية عن أبي يوسف ك كا في البحرا E‏ 

(5) الفاصل بين ذي الجرم وغيره: ان ا اا EN‏ 
فلاء كذا في التبيين» واحترز به عن غير ذي ال جرم» فإِلّه يُغسل اتفاقاً؛ لأنٌ البلّ دخل في 


٤١ 


ولو كانت رطبةء ويطهر السيف ونحوه بال مسح 
رماد وضع علل الف قبل جفافه من نجاسة مائعة (ولو كانت) المتجشدةمن 
أصلها أو باكتساب الجرم من غيرها (رطبة) علل المختار للفتوئ”» وعليه أكثر 
المشايخ؛ لقوله ¥#: «إذا وطى احدکم الآذى ر فطھو رهما الراب“ ولقوله 
#: «إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر: فإن رأى في نعليه أذى أو قذراً فليمسحه) 
وليضل فا قد نالف تراز ا عن لفوت والساط و اة ازا عن الندن إلا 
في المني لما تَقَدّم. 

(ويطهر السيف ونحوه) كالمرآة» والآواني المدهونة» والخشب الخرائطي» 
والآبنوس» والظفر (بالمسح) بتراب» أو خرقة؛ - لأتّها لا تتداخلها أجزاء النجاسة 
أو صوف الشاة المذبوحة» فلا يبق بعد المسح إلا القليل» وهو غير معتبر. 


أجزائه» ولا جاذب له في ظاهره» فلا يخرج إلا بالخسل» والمني من ذي الجرم» ذكره 

)١(‏ وقال محمد #ه: جب غسل الف ني رطبها ويابسها کالثوب والبدن» وروي عنه: أنه 
رجع عن قوله حين رى كثرة السرقين في طرق الري» وعند أي يوسف 4ه: تطهر 
بالدلك سواء كانت يابسة أو رطبة إذا بالغ فيه بحيث إر يبق ها ريح ولا لون عل المفتى 
به؛ لعموم البلوئ. قال في الوقاية ص٠۱:‏ وبه يفتى» وفي النهاية والسراجيةا: ٠١‏ 
وهدية الصعلوك ص*": وعليه الفتوئ» وفي فتح باب العناية: :۲٤٤‏ وعليه الأكثر. 

(۲) الحديث بهذا اللفظ عن أبي هريرة ته مرفوعاً في سنن أبي داودا: ٠١١‏ وصحيح ابن 
حبان٤: ۲٥۰‏ والمستدرك۱: ۳۹۱. 

(۳) فعن أبي سعيد الخدري 45: (إن رسول الله َة كان يصلي فخلع نعليه» فخلع الناس 
نعامم» فلا انصرف قال إر خلعتم نعالّكم» فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعناء 
فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن با خبثاء فإذا جاء أحدّكم المسجد فليقلبٌ نعل 
فلينظر فيه خبث فليمسحه| بالأرض» ثم ليصل فيها) ني صحيح ابن خزيمة۱: ٠۳۸٤‏ 
والمستدركا: ۱ وشرح معاني الآثارا: ٠١١‏ ومسند أحمد": ۲ والمعجم 
الأو سط۸: "٠١‏ وينظر: نصب الراية: ۲٠۷‏ لمعرفة باقى طرقه. 


۲ 
وإِذا ذهب أذ الحاسة فو الأرض ونت جازت القة . عليها دون التيمم 


منھاء ویطھر ما ہا من شجر وکل قائم 

ويحصل اسح حقبقة الطهير في روايق فإذا قطح بها البطيخ بحل أكله 
واختاره الإسبيجابي 44" ويحرم علل رواية التقليل» واختاره القدوريّ ن . 

ولا فرق بين الطب وال جاف والبول والعذرة على ار للفتوئ؛ لان 
الصحابة # كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ثم e‏ ا 

(وإذا ذهب أ الحاسة عن الا رض وقد (خت) ولو بغبر الشمس علل 
الصحيح” صَهُرّت» و(جازت الصلاة عليها)؛ لقوله 4: «أي) أرض جَمّت فقد 
رَکت»”» (دون التيمّم منها) في الأظهر”؛ لاشتراط الطيب نصاء وروي جوازه 
منها. 

(ویطهر ما ما): ائ الأرض (من شحر وكلا): آي عشب (قائم): آي نابت 


(۱) وهو الأول بالاعتبار لإطلاق المتون» ولا بخفى الاحتياط» كا في الطحطاوي۱:٠١۲.‏ 

)١(‏ وقال زفر #: لا تبزته؛ لن الشرط طهارة ا مكان وإر يوجد» بدليل أن التيمم لا جوز 
بهذا الموضع» كا في المبسوط .٠٠٠١ ٠:۱‏ 

() فعن ابن عمر اة قال: «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله 
فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك» في صحيح البخاري۱: ۰۷۵ فلولا اعتبار أا 
تطهر بالجفاف كان ذلك تبقية ها بوصف النجاسةء مع العلم بهم يقومون عليها في 
الصلاة البتة لصغر المسجد وكثرة المصلينء كا في فتح باب العناية: ٠١١‏ . 

() هذا ني ظاهر الرواية؛ لأن إحراق الشمس ونسف الأرض أثرها في تقليل النجاسة دون 
استتصاهاء والنجاسة وإن قلت تناني وصف الطهارة فلم يكن إتيانً بالأمور به فلم جز 
ورَوّى ابن الكاس النخعيٌ عن أصحابنا: آ ا لن العباسة قد انعحالت E‏ 
بذهاب أثرها؟ هذا جازت الصلاة غلبهاء > فيجوز التيمم بها أيضاًء كا في البدائع١:‏ 
۳ 


۳ 
بحفافهء وتطھرٌ نحاسة استحالت عینها: کإن صارت ملحا أو احترقت بالنار 
فيها (بجفافه) من التجاسة لا يبسه عن رطوبته”» وذهاب أثرها تبعاً للأرض عل 
المختار» وقيل: لا بدمن غسله. 
(وتطھڑ نجاسة استحالت عینها" کإن صارت ملحا) أو تراباً أو أطرونا“ 
وبُخار الكنيف* والاصطبل وال تام إذا قَطَرَء لا يكون نجسا استحساناف 


والمتقطر من النجاسة نجس: كالُسكى بالعَرَقي» فهو حرام*. 


)١(‏ ظاهره أنه كفي فيها ال جفاف مع بقاء النداوةء وليس كذلك» قال القهستاني: والأحسن 
التعبير بال جفاف: أي ذهاب النداوةء فإنّه المشروط إلا أن يقال: مراده لا يشترط جفاف 
رطوبة الشجرة» بل جفاف رطوبة النجاسة» ك) في الطحطاوي ص .۲٠۲‏ 

(۲( آي جوز الانتفاع اء وهذا قول محمد ه» وهو المختار للفتوئ؛ لان زوال الحقيقة 
يستتبع زوال الوصف» وقال آبو يوسف ه: لا تطهر» كا في حاشية الطحطاوي 
ص۹٦۱‏ . 

(۳) من الطرين: وهو الطین الرقیقء کا في تاج العروس .۸٠۹۹‏ 

() الكنيف: المستراح» كا في المغرب ص۷١٤‏ وني طابة الطلبة ص :٠٠٠‏ الشارع إلى 
الطريق هو موضع قضاء الجحاجة الخارج إليه. 

)٥(‏ آي إذا ارتفع بخار الكنيف والاصطبل الذي فيه روث الدواب» فاستجمد في الكوة أو 
الجدار» ثم ذاب وقطر نجس ما أصابه لاجتماع الجمد من أجزاء النجاسة قياساًء ولا 
ينجس استحساناء وكذا المحام إذا أهريق فيه النجاسة فعرق حيطانه وكواته فتقاطرء 
وجه الاستحسان الضرورة وعدم التحرز او تعسره» کا في إمداد الفتاح ص‌۹١٠.‏ 

(0) آي لو استقطر النجاسة فالقاطر نجس؛ لانتفاء الضرورة»ء كالمستقطر من ذرّدي الخمر - 
آي ما يبق في أسفله -» ويسمَى بالعرقي في بلاد الروم نجس حرام كسائر المحرمات» 
کا في مداد الفتاح ص ۹٥١۱ء‏ ومجمع الأنہر ۲: .0٥۷۳‏ 


٤ 
ويطهر ا مني الجاف بفركه عن الثوب والبدن‎ 

ورا لا يۇكل»› قیل: نجس کلحمه» وقيل: طاهر”. 

(ويطهر المنيٌ الجاف) ولو مني امرأة علل الصحيح”» (بف ركه عن الثشوب)» 
ولو جَديدأمَبطنا”» (و )عن (البدن) بفركه في ظاهر الرواية“ إن إريتنجًّس 


ر | لخ” خارج المخرج كبول*. 


(۱) أي بیض ما لا يؤکل لحمه إذا انکسر علل ثوب إنسان فأصابه من مائه وه فيه اختلاف 
منهم من قال: إِلّه نجس اعتباراً بلحم ما لا يؤكل ولبنه؛ لاله حرم الأكلء وقيل: هو 
طاهرٌ اعتباراً ببيض الدّجاجة الميتةء كا في البحر الرائق١: ٤٠٤‏ . 

(1) وصخحه في الخانيةء وهو ظاهر الرواية عندنا كا في ختارات النوازل» وقال الفضلي: لا 
يطهر منيها بالفرك لرقته» وجزم به في السراج وغيره» ورجحه في الحلبة» ورد هذا القول 
ابن عابدين في رد المحتارا: ۳٠١‏ وأيد عدم الفرق. 

(۳) رد به علل الاتقاني في اشتراطه أن یکون غسیلاً» وعلل بعضهم ني اشتراطه أن لا يکون 
مبطناء ومشل الثوب ال مكان في ظاهر الروايةء كا في حاشية الطحطاوي ص١٠٠٠‏ . 

(6) للضرورة» وني رواية المحسن عن أي حنيفة #ه: أن البد لا يطهر منه بالفرك لرطويتهء 
كا في حاشية الطحطاوي ص ٥١٠٠ء‏ والإمداد ص۹١٠ء‏ وشرح الوقاية :١‏ ١4ء‏ قال 
اللكنوي في عمدة الرعايةا: :١۸‏ «فإن إر يكن رأس الذكر طاهراأء فمنيه لا يطهر 
بالفرك؛ لاختلاطه بتجس غبزه» وطهارة الى بالفرك إا تثبت بالآئار عل خلاف 
اا و ا ا ر 
بالفرك فان الشارع لما حكم بطهارة حل المني بالفرك علم أله عفي عا بختلط به من 
ا مذي للضرورةء ولا كذلك غيره من النجاسات». 

)٥(‏ قيد بملطخ...الخ؛ لأنّه لو بال وإر ينتشر البول علن رأس الذكر بأن إر تجاوز الثقب أو 
انتشر لكن خرج المنيّ دفقاً من غير أن ينتشر على رأس الذكر فاه يطهر بالفرك؛ لاله ر 
يوجد سوئ مروره علل البول في مجراه ولا أثر لذلك في الباطن» تبيين والبحر» كا في 
الطحطاوي ص١١١.‏ 

() أي هذا إذا کان رأس الذكر طاهراً بأن بال ور يتجاوز البول عن رأس غخرجه» أو تجاوز 
واستنجى» ولا فرق بين الثوب والبدن في ظاهر الرواية. 


ويطهر الرطب بغسله 
(ويطهر) المي (الرطب بغسله)؛ لقوله #: «اغسليه رطباً وافركيه يابساً) 
ف اا ا ھا ا ا ی 


(1) قال ابن ا جوزي في التحقيق: هذا الحديث لا يعرف بهذا السياق» وإتا نقل ّا هي كانت 
تفعل ذلك كا في التلخيص :١‏ ۳۳ وعن عائشة رضي الله عنها: «(كنت أغسل ال جنابة - 

ئ الى - من ثوب النبي 45 في صحيح البخاري٠‏ : ١‏ وسنن النسائي الكبرىا: 
۸ء وصحیح ابن حبان٤‏ : ١‏ وغبرها. وقالت أيضاً: «(کنت أفرك المنيّ من ثوبه 
في صحیح مسلم۱ : ٢‏ وسنن آبي داودا : ٠٠‏ وي رواية: اف اع ال 
من ثوب رسول الله #4 إذا كان رطباًء وأفركه إذا كان يابساً» في مستخرج أبي عوانة١:‏ 
۲ وسنن الدارقطني ۱: ۱۲١‏ وشرح معاني الآثار۱: ٤٩‏ وغيرها. 

O O 

YA:‏ «اعلم أن ما حكم بطهارته بمطهر غير المائعات إذا أصابه ماء هل يعود 

E فذكر الزيلعي أن فا روان وان طهر ها أن العامة‎ EE. 
المني إذا فرك» والخف إذا دلك» والأرض‎ NT 
إذا جفت مع ذهاب الأثرء وجلد اليتة إذا دبغ دباغاً حكمياً بالتتريب والتشميس» والبئر‎ 
إذا غار مأؤها ثم عاد. وقد اختلف التصحيح في بعضها ولا بأس بسوق عباراتهم‎ 
فأما مسألة المني» فقال قاضيخان في فتاواه: والصحيح أنه يعود نجساًء وني الخلاصة:‎ 
ارا ل مو‎ 
وأما مسألة ا لخف» فقال في الخلاصة : هو كالمني في الثوب يعني المختار عدم العود» وقال‎ 
الحدادي في السراج الوهاج: الصحيح أنه يعود نجساً.‎ 
وأما مسألة الأرض فقال قاضيخان في فتاواه: الصحيح آنا لا تعود نجسة» وقال في‎ 
المجتبى : الصحيح عدم عود النجاسة» وني الخلاصة بعد ما ذكر أن المختار عدم نجاسة‎ 
الوب من المنى إذا أصابه الماء بعد الفرك قال: وكذا الأرض علل الرواية المشهورة.‎ 
وأما مسألة جلد الميتة إذا دبغ ثم أصابه الماء فأفاد الزيلعيٌ أتّها علن الروايتين لكن المتون‎ 
مجمعة علل الطهارة بالدباغ فإّمم يقولون: كل إهاب دبغ فقد طهرء وهو يقتضي عدم‎ 
عودها.‎ 
وما مسألة البئر إذا غار ماؤها ثم عادء ففي الخلاصة: لا تعود نجسة وعزاه إلى الأصل.‎ 
ثمٌ قلعت» فعلل الروايتين»‎ N O E TT 


e 
فصل: يطهر جلد الميتة بالدباغة‎ 
والبئر إذا غارت» وقد اختلف التصحيح» والأولل اعتبار الطهارة في الكل كا‎ 
تفيده المتون»ء وملاقاة الطاهر طاهرآ مثلّه لا وجب التنجيس.‎ 
(فصل‎ 
يطهر جلد الميتة) ولو فيلا؛ لأنّه كسائر السباع في اللأصح”؛ لآنّه 4 كان‎ 
يتمشط بمشط من عاج" وهو عظم الفيل.‎ 


وني الخلاصة المختار عدم العود. ويزاد السكين إذا مسحت فعلل الروايتين. وقال في 
السراج الوهاج: اختار القدوري عود النجاسة»ء واختار الاسبيجابي عدم العود. وني 
الح ا ا ا هت ا ث E‏ الماءء والمني إذا 
فرك» والففٌ إذا دلك» والجب إذا غار ماؤها ثم عاد فيه روايتان في رواية يعود نجسأ 
وهو الأصح» اه. 

فالحاصل أن التصحيح والاختيارً قد اختلف في كل مسألة منها كا ترئ» فالأولى اعتبار 
الطهارة في الكل كا يفيده أصحاب المتون حيث صرّحوا بالطهارة في كل». 

(1) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف < فيجوز بيع عظمه والانتفاع به ويطهر جلده بالدباغة 
ولٰحمّه بالذكاة كسائر السباع» ولکن لا يؤكل ححمُه لحرمته» وقال خمد : إِلّه نجش 
العين؛ لأنّه كالخنزير في الشكل وحرمة اللحم فلا ينتفع بشيء من أجزائه» ک| في هدية 
الصعلوك ص/۸ وبدائع الصنائع :١‏ ۲ء وفي مجمع الأنهر ۲ : والمختار قوهم|ء 
وني نفع المغتي ص٤۸:‏ وهو الأصح» كا في جامع المضمرات عن المحيط. 

(۲) فعن نس #ه: (رأيت رسول الله 4 يمتشط بمشط من عاج) في سنن البيهقي الكبيرا: 
٠‏ وعن ثوبان مول رسول الله ##: قال #: (يا ثوبان» اشتر لفاطمة قلادةً من عصب» 
وسوارينِ من عاج) في سنن بي داود :٤‏ ۰۱۷ ومسند أحمد ومعجم الطبراني الكبيء 
وسنن البيهقي الكبيرا وغيرها. 

(۳) وعليه ال ا ارو لن طا کر حيوان طاهر لا ینجس إلا 
بالموت» ونجاسة باطه في معدنه فلا يظهر حكمُها كنجاسة باطن الْصلي ر جن 
اللحيط ونسبه بعضهم إل الإمام» والقول بالنجاسة إليهماء وأثر ا لخلاف يظهر فيا لو 


الحقيقية: كالقرظ وبالحكمية: كالتتريب» والتشميس. إلا جلد الخنزير 
الحقيقية: كالقرظ"): وهو ورق السَلَم أو ثمر الط والحفص”» وقشور 
الان وا 

(وب) الدباغة (الحكمية: كالتتريب» والتشميس))» والإلقاء في الهواء» 
فتجوز الصلاة فيه وعليه» والوضوء منه؛ لقوله #5: «أيم) إهاب دبغ فقد طهر)» 
رار غ أن شر صا من مقا ل ل م فال :باغ ة مرول حح أو 
تة أو رخا وقال اموا جلو د المت 5ا د خت رابا کان أو رادا 
أو ملحا أو ما كان بعد أن يزيد صلاحه» (إلا جلد الختزير)؛ لنجاسة عينه 


صلل وني كمه جر صغيرٌ جازت على الأول لا الثاني» وشرط المندوانٌ كونه مسدود 
الفم» > ك في الطحطاوي ص۷١٠‏ . 

(1) القَرَّظ: حب يخرج في غلاف: كالعدس من شجر اليصّاه» كا في الصباح ص۹۹٤»‏ 
والطحطاوي ص۷٥١‏ وذكرا أن إطلاقه علل الورق فيه تسامح؛ لأن الورق لا يدبغ به 
وإِنّا يدبغ با لحب کی ا حرّكة ورق السَلّم» أو ثمر 
الط . 

9 العَفص : ثمر معروف كالبندقة يدبغ به» كا في ا مغرب ص۳۱۸ والمصباح ص۱۸٤‏ . 

0 شيء يشبه الزاج» وقيل نوع منه» وقال الفارابي: الشب حجارة منها الزاج 
وأشباهه» وقال الأزهري: من الجواهر التي أنبتها الله له في الأرض يدبغ به يشبه الزاج» 
كما في المصباح ص .۳٠۲‏ 

٠۳۹٩ :۱ والمعجم الصغیر‎ ء٠٠١٤‎ :٤ في صحيح مسلما: ۲۷۷» وصحيح ابن حبان‎ )٤( 
والمنتقى ص۲۷ ومسند الشافعى ص ١٠ء وغيرها.‎ ٠۲۲۷ :۱ ومسند الحميدي‎ 

)٥(‏ فى ضيح أبن شرية ٠1٠5‏ ومسند خد :£ 0۴ والستدرك 184 وة 
عن ابن عباس # قال: (أراد النبى #5 أن يتوضاً من سقاءء فقيل له: إنه ميتةء فقال: 
دباغه يذهب خبثه» أو رجسه» أو E‏ 

(7) في سنن الدارقطني ٤۹ :١‏ وسنن البيهقي الكبير :٠١ :١‏ عن عائشة رضي الله عنه» قال 
(اسة ستمتعوا بجلود الميتة إذا هي دبغت تراباً كان» أو رمادا» أو ملحأ أو ما كان بعد 
آن يزيد صلاحه)» وفي الموطاً ۲ : »۰ وسنن ن آي داود ۲ E:‏ : عن عائشة رضي الله 
عنها زوج النبي 4: (إِن رسشول الله کل أمر أن د يستمتعَ بجلود الميتة إذا دبغت). 


€۸ 
والآدمي» وتَطْهرٌ الذكاة الشرعية جلد غبر المأكول دون لحمه على أصح ما يُفتى 
به» وکل شيءٍ لا يسري فيه الدم لا يَنجُس بالموت: كالشعر والريش المجزوز 
والقرنِ والحافر والعظم ما م يكن به دسم 
الشات للإخراج الأطوبة النجسة من الجلد الطاهر بالأصالة» وهذانجس 
العين. 

(و )جلد (الآدمي)؛ لحرمته صوناً له لکرامته» وان حکم بطهارته به لا وز 
استعماله كسائر أجزاء الآدمي. 

(وثُطْهر الذكاة الشرعيّة) حرج بها ذب الملجوسي” شيا والْحُرمٌ صيد 
7 ف غ E‏ 
الدباغة في إزالة الرطوبات التجسةء بل أولل» (دون لحمه) فلا يطهر (على أصح ما 
يُفتى به) من التصحيحين المختلفين" في طهارة لحم غير ا مأكول وشحمه بالذكاة 
الشرعية؛ للاحتياج إلى الجلد. 

(وكل شيءٍ) من أجزاء الحيوان غير المننزير (لا يسري فيه الدم لايَنْجُسش 
بالموت)؛ لان النجاسة باحتباس الدم» وهو منعدم في هو: (كالشعر والريش 
الملجزوز)؛ لأنَ ا لمنسول جذره نجس» (والقرنِ والحافر والعظم ما م يكن به): أي 
العظم (دسيً): أي ودكٌ؛ لاله نجس من الميتةء فإذا زال عن العظم زال عنه 


(1) لكن صحح الزاهدي في القنية ق١١/:‏ طهارة ذبيحة المجوسي» وأقره في البحرا: 
۹. 

(۲) اختلفوا في طهارة غير مأكول اللحم بالذكاة: فاختار صاحب التنويرا: ۱۲۷: عدم 
طهارته» وقال صاحب الدر المختارا: ۱۲۷: هذا أصح ما يفت به» وأقرٌه ابن عابدين 
في رد المحتارا: ١١ء‏ لكن صحح صاحب التحفة١:‏ ۷۲ء والهداية١: ۲١‏ طهارته» 
واختاره في البدائع ۸٦:١‏ والوقاية .٠١:١‏ وشرحها. 


۹ 


النجس» والعظم في ذاته i‏ أخرج الذَارَقطنيً: «إنّما حَرَمَ رسول الله ل4 
من الميتة لحمهاء فأمًا ا جلد والشعرٌ والصوف فلا بأس به»”. 

(والعصبٌ نجس في الصحيح) E AE TE‏ 
بقطعه» وقيل: طاهر؛ لاله عظم غير صلب. 

(ونافجة“ المسك* طاهرة)“ 


N ECD‏ بأنّ ما ليس بلحم لا له اموت فلا يتنجس بالموت» وقال في الحلبة: 
لا شك آنا ما لها الياة ولا تعرى عن اللحب فلذا أخذ الفقيه أبو الليث بالنجاسة 
وأقره جماعة من المتأخرين» اه كا في ردالمحتار ۷:١‏ ۲۰ 

(۲) في سنن الدارقطني »٤۷ :١‏ وحسنه القاري في فتح باب العناية١:‏ ۸۳ والعيني في عمدة 
EEE‏ 

(۳) لكنٌ المتون كالوقايةا: ١ه‏ والتنويرا: ١٠٠۲ء‏ والقدوري والدرر وغيرها اختارت 
طهارته» وني الدر المختار ٠ ٦ :١‏ هو المشهور بل ذكر ني البدائع وتبعه ني الفتح آنه لا 
خلاف فيه» لکن تعقبه في البحر بألّه ني غاية البيان ذکر ي روايتين: إحداهما: أنه طاهر؛ 
لاله عظم» والاخرى ا ت لأن فيه حياةء والحس يقع فيه وصحح في السراج 
الثانيةء كا في رد المحتارا: .٠٠٠‏ 

(6) النافجة: معربة أصلها نافةء وهي سرة الظبي المكي» ك| في الهدية ص۹٤‏ . 

)٥(‏ السك من الطيب» فارسي معرب» كما في اللسان: »٤۲٠۳‏ وحقيقته دم مجمع في سرة 
الظبي بإذن الله عل في وقت معلوم من السنة بمنزلة المواد التي تنصب إلى الأعضاء 
وهذه السرة جعلها الله غلل معدناً للمسك» والنافجة معدنما ومأوهاء كا في العمدة١‏ 
۰ 

0) صحح صدر الشريعة في شرح الوقاية .٠١ :١‏ والزيلعي في التبيين ۱ ۲۷-۹ ہا 
E TA E OD O E‏ 
مشى علل التفصيل ابن الام في الفتح ۲٠١ :١‏ وملا خسرو في درر الحكام ٠١ :١‏ 
والرازي في تحفة الملوك ص١۹٩:‏ باتًها إن كانت بحيث لو أصاما الماء لا يفسدها- أي لا 
ینتن - تصح مطلقاً سواء کانت من حیوان مذکًاً أو غير مذکاًء وإن کان يفسدها الماء 
تصح بشرط کونا من حیوان مذکاً. 


0۰ 


كاليسك» وأکله حلال» والرَبّاد طاهة ٥‏ تصح ةم ى به 
مطلقا“ ولو کانت تفسد بإصابة الماء کےا 


تقدم في الدباغة الحكمية”» (كاليسك) للاتفاق على طهارته» (وأكله): أي 


الملسك (حلال)» وغل ر که لاله لا يلزم من طهارة الثي-ء حل أكله 
کل اطا اشن کل 
(والرّباد)" معروف (طاهر نصح صلاة مُتطيّب به)؛ لاستحالقه للطيبية 


مھم ےر 


كالمسك» فاه بعض دم الغزال» وقد اتفق على طهارتِه» وليس إلا بالاستحالة 
N EOS‏ 


)١(‏ آي سواء كانت من ذكية أو ميتة أو انفصلت من حيةء ك) في حاشية الطحطاوي 
ص۱۷۲ . 

(۳) يمكن حل العبارة علل آنّها بيان بحيث يكون معناه ولو قلنا برواية التفصيل فإعًا تفسد 
بإسالة الماءء ويؤيد هذا قول المصنف في الإمداد ص٠١:‏ وقيل: إن كانت بحال لو 
أصابا الماء إر تفسد» وقد علمت حكم الدباغة الحكمية وعدم العود إلى النجاسة بإصابة 
الماء علل الصحيح» وإن صحح خلافه ار یتبع» فهي طاهرة. لكن قال الطحطاوي 
ص٠‏ ۱۷: الأول ولا تفسد بإصابة الماء. 

(۳) الرّباڈ: وهو وَسخ يجتمع تحت ذنب السنور على المخرج فتمسك الدابة ونع 
الاضطراب» ويسلت الوسخ هناك بليطة أو خرقة» كا في الطحطاوي ص*۷°٠ء‏ وفي 
فتح القديرا: :٠٠١‏ وعين المسك قالوا: جوز أكله والانتفاع به مع ما اشتهر من كونه 
دما ور أر له تعليلاًء وذاكرت بعض اللإخوان من المغاربة في الزّباد فقلت يقال: إِنّه عرق 
حيوان حرم الآكل» فقال: ما يحيله الطبع إلى صلاح كالطيبية يخرج عن النجاسة 
كالمسك. وفي رد المحتارا: :۲٠۹‏ «فقد تغيّر فيصير طاهرا كرماد العذرة» خانيةء والمراد 
بالتغبّر الاستحالة إلى الطيبيةء وهى من المطهرات عندنا»» وفي الشرنبلاليةا: :٤١‏ 
«والزباد لطهارعي| بالاستحالة إلى الطيبية. 


كتاب الصلاة 
كتا الصلاة 


5 من بيان معناها لخ و ووقت افتراضهاء وعدد اوقاتہا 
وبيانهاوركعاتها» وحكمة افتراضهاء وسببها» وشرطها» وحكمهاء» وركنهاء 
وصفتها. 

فهي في اللغة: عبارة عن الدعاء“. 

وني الشريعة: عبارة عن الأركان والأفعال المخصوصة”. 

وفرضت ليلة ا معراج. 

وعدد أوقاتها: هس للحديث” والإجماع» الوت رواجت ل ها 

وفرضت في الأصل ركعتين ركعتين إلا المغرب فأقرت في السفرء وزيدت 
في الحضر إلا في الفجر*. 

وحكمة افتراضها: شكر الْتيم. 

وسببّها الأصلى: خحطابُ الله جل الأزلي» والأوقات أسبابٌ ظاهراً تيسيرآً“. 


(۱) لقوله جل: # وى صل يهم 4 التوبة: ۳ : آي ادع هم. وأيضاً: الصلاة فعالة من صلل› 
واشتقاقها من الصلاء وهو العظم الذي عليه الأليتان؛ لن اللصلي رك صلويه في 
الركوع ا وسمي الدعاء صلاة؛ لاله منهاء > كا في المصباح ص۷٤۳٠‏ والمغرب 
ص۲۷۲. 

(۲) وني الاختيار :١١ :١‏ «عبارة عن أركان خصوصة وأذكار معلومة بشرائط حصورة في 
أوقات مقدرة». 

(۳) وردت في أحاديث كثيرة منها قوله # للأعرابي: (خمس صلوات في اليوم والليلة ...) في 
صحيح مسلم ٩ : ١‏ وغىرە. 

() فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: (الصلاة أوّل ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفرء 
وات صلدة احضر: ..) في صحيح البخاري ۳٦۹ :١‏ وصحيح مسلم ٤۷۸ : ١‏ . 

() قال الطحطاوي في حاشیته ص۱۷۳ : اعلم أن عندهم وجوباً ووجوب أداء» ولكن منها 


to 


يشترط لفرضيتها ثلاث اشا الإسلام والبلوغ والعقل» وتؤمر بها الأولاد لسبع 


وشروطها: ي 

وحكمها: سقوط الواجب» ونيل الثواب. 

E 

O RTE A O ET 

(يشترطً لفرضيتها): أي لتكليف الشخص ہا (ثلاثةٌ أشيا 

١.الإسلام)؛‏ لاله شر ط للخطاب بفروع ا 

۲.والبلوغ)؛ إذ لا خطاب علل صغير 

۳.والعقل)؛ لانعدام التكليف دونه. 

(و)لكن (تؤمر بها الأولاد) إذا وصلوا في الس (لسبع سنين» وتَضْرَ بُ 
عليها لعشر بيد لا بخشبة): أي عصاً كجريدة رفقاً به» وزجراً بحسب طاقته» ولا 
يزيد علل ثلاث ضربات بيده" قال #: مروا أولادكم بالصلاة لسبع» 
واضربوهم عليها لعشر» وفرّقوا بينهم في المضاجع»”. 


سبب حقيقي وسبب مجازي» فالوجوب سببه الحقيقي إيجاب الله للا في الآزل؛ لان 
الموجبَ للأّحكام هو الله تعالى وحده» لكن لا كاذرٍ إبجابه تعال غياً عتا لا نطلع عليه 
جعل لنا سبحانه وتعالل أسباباً جازية ظاهرة تيسيراً علينا وهي الأوقات بدليل تجدد 
الوجوب بتجددهاء والسبب من كل وقت جزء يتصل به الآداءء فإن لر يتصل الأداء 
بجزء منه أصلاًء فالجزء الأخبر تعن للسببية ولو ناقصاً. 
ووجوب الأداء سببه الحقيقي خطاب الله تعالى: آي طلبه منا ذلك» وسببه الظاهري هو 
اللفظ الدال علل ذلك» كلفظ: أقيموا الصلاة. 
لفق ن ال جره وو ت الاد أن ارجات هو شل الذحة ووو ت لادا 
طلب تفريخها كا في غاية البيان. 

(1) والضرب هم باليد؛ لن الضرت بالعصي کک اة ترت و ف ول ان 

من الصغير» وهذا الضرب واجب» كا في الطحطاوي ص٤۷٠‏ . 

)ف شن آي داد ۱: A۷‏ عن عمرو بن شعیب عن بيه عن جده 4ه قال 4: (مروا 

أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا 


to 

و اناا أو فاا وب ازل الك و ا غا والارقات تة وت 
الصبح من ابتداء طلوع e e‏ إلى قبيل طلوع الشمس» ووقت الظهر من 
زوال الشمس إل أن بصير ظل كل شيء مثليه 

(وأسبانما أوقامماء وتجب): أي يُفترض فعلّها (ب أل الوقتِ وجوباً 
موسعاً)» فلا حرج" حت يضيق عن الأداء فيتوجّه ا نطاب حت ويأئم بالك أخبر 
عله. 

(والأوقات) للصلوات المفروضة (خسة): 

أوهما: (وقت) صلاة (الصبح)» الوقت مقدار من الزمن مفروض لأمرماء 
(من) ابتداء (طلوع الفجر)؛ لإمامة جبريل ن فلع ال الاي 
e‏ منتشراء والكاذب يظهر طولاً ثم يغيب» وقد امعت 

لأمَةٌ علن أن أَوَلّه الصبح الصادق وآخره (إلى قبيل طلوع الشمس)؛ لقوله ل: 
صلاة الفجر ما اريطلع الالو 

ىا وف فا فهر هو ورال الت اغ و الا 
بالاتفاق» ويمتد إلى وقت العصر» وفيه روايتان عن الإمام في رواية (إلى) قبيل 
(أن يصير ظل كل شيء مثليه) سوئ فيء الزوال؛ لتعارض الآثارء هو الصحيح» 
وعليه جل المشايخ والمتون". 


بينهم في المضاجع)» وعن سبرة بء قال #: (علموا الصبيٌ الصلاة ابن سبع سنين 
واضربوه عليها ابن عشر) في سنن الترمذي۲: »۲٥۹‏ وقال: حسن صحيح» وصحيح 
ابن خزيمة ۲: ٠١١‏ والمستدرك :١‏ ۳۸۹. 

(۱) آي لا حرج ني التأخير حتى .. 

(۲) في صحیح مسلم ۱: »٤۲۷‏ وغیره. 

(۳) واختار هذه الرواية أصحاب المتون كالوقاية١:‏ ١٠٠٠ء‏ والكنز ص۸ والمختارا: ٥۲‏ 
وغرر الآحكام١: »٠١‏ وصححه صاحب البحرا: »۲0۸-۲١۷‏ وفيه: «قال في البدائع: 
إَها المذكورة في الأصل» وهو الصحيح» وي النهاية: إَّبا ظاهر الرواية عن أي حنيفة» 
وني غاية البيان: وبا أآخذ أبو حنيفة وهو المشهور عنه» وفي الينابيع: وهو الصحيح» وني 


t0٤ 

ء س 8 2 

أو مثله سوى ظل الاستواء. واختار الثاني الطحاوئ» وهو قول الصاحبين 
ا (أو مثلّه) مَرة واحدة (سوى ظل 


الاستواء)» فإلّه مستثنی علل الوو اي 
والفيء : بالهمز بوزن الشيء EE‏ سج الشمس بالعشي والظل ما نسخته 
الشمس بالغداة". 


ی و 
(واختار الثاني الطحاوي» وهو قول الصاحبين)“ اي پو سف وحمد وا 


¢ 


للإمامة جبريل e‏ شتراط بلوغ 
الظل ملي والأخةُ به أحوط لبراءة اة بيقين؛ إذ تقديم الصّلاة عن وقتها لا 
يصح» وتصح إذا حَرَج وقتهاء فكي فكيف والوقت باق اتفاقاً. 

وفي رواية سد 4ه”: إذا و وقت الظهر بصيرورة الظل مشه لايدخل 
ا e‏ لاط ن 
يُصلي الظهرَ قبل أن يصيرَ الظل مثله» والعصر بعد مثليه ليكون مودّياً 


تصحيح قاسم: إن برهان الشريعة المحبوبي اختاره وعوّل عليه النسفي» ووافقه صدر 
الشريعة» ورجح دليلّه» وني الغياثية: وهو المختار»» وصححها الكرخي. ينظر: المحيط 
ص1۷ . 

(۱) وقد یسمّی ما بعد الزوال ظلاً أيضاًء ولا يسم ما قبل الزوال فيتاً صلا كا في 
الطحطاوي ص١۷٠‏ . 

(۲) وني رواية عن آبي حنيفة 4 وهو قول آبي يوسف وعمد #: ذا صار ظل کل شيء مثله 
سوئ فيء الزوال» وقد اختارها الطحاوي في ختصره ص۲۳٠‏ واستظهره الشرنبلام في 
حاشيته علل الدررا: ٠١‏ واختاره صاحب الدر المختار ص٠٠٤٠‏ وقال: وني غرر 
الأذكار: وهو الأخوذ به» وفي البرهان: وهو الأظهر لبيان جبريل اث وهو نص في 
الباب» وفي الفيض: وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى. 

(۳) هو أسد بن عمرو بن عامر بن عبد الله القَسَيّرِيّ البَجَلّ الكُونٍء والبَجْلي: نسية إلى بجلة 
من سليم» وأما البَجَّلي: فهو نسبة إلى جرير بن عبد الله البَجَلي الصحابي» أبو الْنذْر» سمع 


2 


أبا حنيفة» وتفقه عليه» (ت ١۹٠ه).‏ ينظر: العبرا: ٠٠٠‏ والجواهرا: "۷۸-۳۷١‏ 
والفوائد ص۷۹-۷۸. 


{00 

ووقتِ العصر من ابتداء الزيادة على المغل أو المخلين إلى غروب الشمس» والمغرب 
منه إلى غروب الشفق الأحمر على المفتى به 
بالاتفاق'» كذا في «المبسوط)”. 

(و )وَل (وقتِ العصر من ابتداء الرّيادة على المغل أو المخلين)؛ لا قَدّمناه من 
ا لحلاف (إلى غروب الشمس) عل المشهور؛ لقوله #5: «مَن أدرك ركعة من العصر 
ف ان ت ت ال ف ارك الفض و قا ا ن اد ا 
اصفرت الشمس خَرَجَ وقت العصر*» وحمل علل وقت الاختيار*. 

ر وق ا ی رو اتن ف غوت 
الشفق الآحر على المغتى به)» وهو رواية عن الإمام» وعليها الفتوى” وما قالا 


(© و اتو ماح رة ا لار 5 :ان الاستاط أن لاوح الظهر إل الكل :وان 
لا يصلي العصر حتى يبلغ الملين؛ ليكون مؤدياً للصلاتين في وقته) بالإجماع». وينظر: 
فتح القدیر .٠۹۳:۱‏ 

NERY OD 

(۳) في صحيح البخاري ۲٠٤:١‏ وصحيح مسلم .٤١٤:١‏ 

)€3 والمعتبر تغثر القرص» وهو أن يصبر بحال لا تحار فيه الأعين» هو الصحيح» وفي 
الغياثية: وهو الأصح وبه نأخذ» والتأخبر إليه مکروه» كا في التصحيح ص۹۷٥۱‏ - 
۸ 

)٥(‏ أي الوقت الذي خير المكلف في الأداء فيه من غير كراهةء ك في حاشية الطحطاوي 
ص۱۷۷ . 

0) وبه يفت كا في الوقاية :١‏ ١٠٠٠ء‏ وقال الحصكفي في الدر المنتقىا: ۷١‏ والدر 
الختارا (۲: هو اذهب وقال صاحت رم القاتى: ۹ والراهت: 1/۹ 
وعليه الفتوئ» وقال صاحب الجوهرة النيرةا: :٤١‏ قوهما أوسع للناس وقوله أحوط› 
واختاره صاحب ادية العلائية ص٤ .٥‏ 
وعند أي حنيفة 4: السَمَقَ هو البياض» وهو رقي الحمرة فلا يتأخر عن الحمرة إلا 
قليلاً قدر ما يتأخر طلوعٌ الحمرة عن البياض في الفجر؛ وهذا لأن العشاءَ تقع بمحض 


لقول ابن عمر #: «الشفق الحمرة)» وهو مروي عن أكابر الصحابة #» وعليه 
إطباق آهل اللسانء ونمل رجوع الإمام إليه”. 


الليل فلا تدخل ما دام البياض باقياًء لأّه من أثرٍ التّهار؛ وهذا يخرج بطلوع البياض 
المعترض من الفجر» واختار قوله 4ه صاحب الكنز ص والملتقى ص ١٠ء‏ والغررا: 
۱ والفتح ۰۱۹٦:۱‏ والبحرا: »۲٥۹-۲۸‏ والطحاوي في ختصره ص۲۳. 
ومن المشايخ من قال: ينبغي أن يؤخذ بقوهم) في الصيف وبقوله في الشتاءء كا في الدر 
المنتقى :١‏ ١۷ء‏ قال صاحب التعليقات المرضية علل المدية العلاثية ص٤ :٥‏ بين الحمرة 
والبياض كا الفجر الصادق والكاذب قدر ثلاث درجات أي ٠۲‏ دقيقة» ك| في منتهى 
النقاية ٠٠١:١‏ . 

(1) قال ابن قطلوبغا في التصحيح ص٤ :٠١١-٠١‏ «قال الإمام أبو المغاخر السديدي في 
شرح المنظومة: وقد جاء عن أبي حنيفة هه في جامع التفاريق وغيره أنه رجع إلى قوهماء 
وقال: إنه الخمرة؛ لطا ثبت عنده من حمل عامة الصحابة # الشفق عن الحمرة» وعلية 
الفتوئ» وتبعه المحبوبي وصدر الشريعة. قلت: ما ذكر من الرجوع فشاذ لر يثبت» لا نقله 
الكافة عن الكافة من لدن الأئمة الثلاثة وإلى الآن من حكاية القولين» ودعوى حمل عامّة 
الصحابة اد حلاف المنقول. 
قال في الاختيار: الشفق: البياض» وهو مذهب أبي بكر الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة 
# قلت: ورواه عبد الرزاق عن آبي هريرة 4 وعن عمر بن عبد العزيز 4ه» وإر يرو 
البيهقى: الشفق الحمرة إلا عن ابن عمر طن 
en TNs EE EEL‏ 
الفتوئ؛ لان في جعله اس للبياض لكونه أشفق إثبات اللغة بالقياس ونه لا يجوز 
فظن أن هذا هو حجّة الإمام» وليس كذلك إا حجته الحديث الصحيح مع تفسير 
الصحابة مع موافقة أصول النظرء علل ما سنذكر إن شاء الله تعاللء فكان اختياراً خالفاً 
لا هو الأصح رواية ودراية. 
أما الأول فلأن رواية: الشفق البياض» رواية الأصل» وهى ظاهر المذهب عنه» ورواية: 
اا رو ا مرو وه كادف قافر ا 


والعشاء والوتر منه إلى الصبح» ولا يقدم الوتر على العشاء؛ للترتيب اللاز 


(و)ابتداء وقت صلاة (العشاء والوتر منه): أي من غروب الشفق على 
الاختلاف الذي تقدّم (إلى) قبيل طلوع (الصبح) الصّادق؛ لإجاع السَلف. 

وحديث إمامة جبريل الف لا يتفي ما وراء وقت إمامتهء وقال 4 0إ الله 
ع زادكم صلاة آلا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء الأخيرة إلى طلوع 
الفجر»”. 

(ولا يقذّم) صلاة (الوتر على) صلاة (العشاء)”؛ هذا الحديث» و(للترتييب 
اللازم) بين فرض العشاء وواجب الوتر عند الإمام ظل. 


وأما الثاني - وهو ما وعدناه - فروى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي ل4 أنه قال: (... 
وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق...)» وغيبوبته بسقوط البياض الذي يعقب 
المرة و إلا کان ناديا 

وأما أقوال الصحابة الموافقة هذا الحديث فا قدمناه» وأما موافقة أصول النظر؛ فإنّه 
روي عن ابن عمر 4 وغيره: الشفق: الحمرة» فقد روي ما قدمناه عن غيرهم» وإذا 
تعارضت الآثار لا بخرج الوقت بالشك» كا قاله في الهداية وغيرهاء فثبت أن قول الإمام 
هو الأصح» كا اختاره النسفي». 

(۱) فعن أبي بصرة الغفاري 4ه أنه سمع رسول الله 4 يقول: (إن الله تبارك وتعالى قد زادكم 
صلاة فصلوها فيا بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح وهي الوتر) في المستدرك ۳: 
٤‏ ومسند أآحمد :٦‏ ۷» وشرح معاني الآثار ٦۸ :١‏ والمعجم الکبیر ۲: ۲۷۹ قال 
الميثمي في مجمع الزوائد ۲: :۲۳۹١‏ رواه مد والطبراني في الكبيرء وله إسنادان عند مد 
أحدهما رجاله رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق السلمي شيخ آحمد وهو ثقة. وعن 
أبي الوليد العدوي كله قال كلك: (إن الله كك قد أَمَدّكم بصلاةٍ هي خير لكم من حر النعم» 
وهي الوتر» فجعلها لكم في| بين العشاء إلى طلوع الفجر) في سنن ابي داود ۲: »٦١‏ 
ومسند الربيع ۸۳:١‏ والمستدرك »)٤۸:١‏ وصححه. 

(۲) أي جب تأخير الوتر عن صلاة العشاء حتى لو صلل الوتر قبل العشاء إر جز بالاتفاق 
لکا کان تاا رن عه وال هر هة العا دعا ورل فز قدب اها 


t0۸ 


ومن لم جد وقته)ا م با عليه 


(ومن لم جد وقتهما): أي العشاء والوتر ( لم يجبا عليه) بأن كان في بلد: 
كبلغار» وبأقصى الشرق يطلع فيها الفجر قبل مغيب الشفق في أقصر ليالي السنة؛ 
لعدم وجود السبب» وهو الوقت» وليس مثل اليوم الذي كسنة من يام الدجال 
للأمر فيه بتقدير الأوقات”» وكذا الآجال في البيع والإجارة والصوم والحج 


ذاكراً كان أو ناسياًء وثمرة الخلاف تظهر فيمن صلل العشاء وهو علل غير وضوء ثم 
توضاً وأوتر ثم تذكر أنه صلل العشاء بغير وضوء يعيد صلاة العشاء عنده دون الوتر؛ 
لألّه صلاها في وقتها بوضوءء والترتيب يسقط بالنسيان» وعندهما: يعيدهما؛ لأنّه كان 
صلاها قبل وقتها فلزمته الإإعادة» كا في هدية الصعلوك ص٤‏ . 

(۱) اختلفوا فيمن أر جد وقت الصلاة هل تجب عليه أو لا؟ 
الأوّل: إتّها لا تجب عليه» وأفتى البَقالي به» ورجع إليه الإمام الحلواني» وتبعه الَرغينان» 
وجزم به أبو البركات التَسَمْیّ في الکنز ص۱۹ وملا خسرو في درر الحكام ٠١ :١‏ 
ورجُحه الحَلَبنٌ في الملتقى ص٦٥‏ وغنية المستملل ص۲۳۲-۲۳۱» واختاره الحصگفى 
الد الار ۹۳۹۰۱ وای جرا بادام وچو السا وهو الوقت کا قط 
غسل اليدين من الوضوء عن مقطوعه) من المرفقين: كأهل بلغارء فإتًا تطلع عليهم 
الشمس قبل غروب الشفق» كا في نفع المغتي ص۱۸۸ والتبيين :١‏ ۸» وغيرها. 
الثاني: تَا تجب عليه» ولا ينوي القضاء في الصحيح لفقد وقت الأداءء وأفتى بذلك 
الشيخ برهان الدين الكبير» وصححه ابن الشحنة في الذخائر الأشرفية ص۳۷» واختاره 
الكمال ابن امام في فتح القدير ۱۹۸-٠۹۷ :١‏ والتمرتاشي في تنوير الأبصار »۲٤۲ :١‏ 
ونصر هذا القول المرجاني في رسالة مستقلة سماها: ناظورة احق في فرضية العشاء وإن لر 
يغب الشفق. واحتجوا: بالإجماع علل فرضية الصلوات الخمس» وهو عام لأهل الآفاق 
بلا تفصیل ببن بلد وبلد ويدل على ذلك قوله #: (مس كتبهنٌ الله علل العباد) في سنن 
أي داود :١‏ ١٠١٠ء‏ وسنن ابن ماجة ٤٤٩ :١‏ والموطاً :١‏ ١١ء‏ وسنن النسائي الكبرى 
غر ھا 
قال الإمام اللكنوي في نفع المغتي ص۱۹۳: «والحاصل إلَّما قولان مصححان». 

(9) أي حديث إن النبي #: (ذكر الدجال» قلنا: ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً: يوم 
كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر یامه کأیامکم» قلنا: يا رسول الله» فذلك 


ولا مجمع بین فرضين فى وقت بعذر 


والعدّة» كا بسطناه في أصل هذا المختصر”» والله الموفق. 
(ولا يجمع بين فرضين في وقت)؛ إذ لا تصح التي قدمت عن وقتهاء ولا 
كيل تأخيرٌ الوقتية إلى دخول وقتِ آخر" (بعذر): کسفر» ومطر. 


اليوم الذي كسنة آتکفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدروا له) في صحيح مسلم »۵٠١ :٤‏ 
وسنن الترمذي ٠١ : ٤‏ فقد وجب أكثر من ثلاثمئة عصر على صيرورة الظل مثلاً 
أو مثلين» وقس عليه» فاستفدنا أن الراجباف قن الأمز عن كل العيرم غ أن 
توزيعًها علل تلك الأوقات عند وجودهاء ولا يسقط بعدمها الوجوب» کا في فتح 
القدیر ۱: ۱۹۸-۱۹۷. 

() قال المصنف في الإمداد ص۱۷۳: «وكذلك يقدر لجميع الآجال: كالصوم والزكاة 
والحج والعدةء وآجال المبيع» والسلم والإجارة» وننظر ابتداء اليوم» فيقدر كل فصل من 
الفصول الأربعة بحسب ما يكون كل يوم من الزيادة والنقص» كذا في كتب الأئمة 
الشافعيّة» ونحن نقول بمثله؛ إذ أصل التقدير مقول به إجماعاً في الصلوات). 

(۲) للنصوص القطعية من القرآن والحديث الواردة بتعيين الأوقات» فلا جوز تركها إلا 
بدليل مثلهاء ومنها: قال  :‏ أقر لوه دلوك المي £ الإسراء: ۷۸» أي لوقت دلوكها: 
آي زواهاء وقال کڭ: إن اة کات عل الوم كتا موقو 7 4 الساء: ٠٠١‏ وقال 
غل: ‏ لفطو عل ألصسكَوّتِ £ البقرة: ۲۳۸ وعن أبي ذر هه قال 45: (صل الصلاة لوقتها) 
في صحیح مسلم ۱ : ۰٤٤۸‏ وعن ابن مسعود # قال: (ما رآيت رسول الله 4 صلل صلاة 
إلا لميقاتما إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصإل الفجر يومئلٍ قبل ميقاتما) في 
صحيح مسلم۲: ۹۳۸» وصحيح البخاري ٠٠٠٤ :١‏ وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: (كان رسول الله 4 في السّفر يؤخر الظهر ويقَدّمٌ العصر ويؤخر ا مغرب ويقدم 
العشاء) في شرح معاني الآثار :١‏ ١٤٠۱ء‏ ومسند مد ٠١١ :٦‏ وإسناده حسن. كا في 
إعلاء السنن ۲: ۸١‏ وغيرهاء وعن أبي قتادة ك قال 4: (إلّه ليس في النوم تفريط إن 
التفريط علل مَن إر يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرىئ) في صحيح مسلم :١‏ 
۳ء وصحیح ابن خزيمة ۲: ٩۵‏ وغیرها. 

(۳) آما بغير عذر فلا جوز مطلقاً ني مذهب معتَدَ به» قال ابن قدامة الحنبلي في المغني ۲ :0۹: 
«قد أجمعنا علن أن ا جمع لا يجوز لغير عذر» وأما حديث ابن عباس #: (صلل رسول 
ا فو رال جا الد ا خو وا مر قال ا ایر قات دهاز 


وحمي" امروئ" ني الجمع علن تأخير الأول إلى قبيل آخر وقتهاء وعند 
فراغه دخل وقت الثانية فصلاًها فيه”. 


فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس # كا سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته) 
في صحيح مسلم ۱ : : ٠١‏ وغيره. فقد ذكر الترمذي اتفاق العلاء ء على عدم العمل به» 
فقال في علله۱: ۲۲۳ : جيم ماني هذا الكتاب من الحديث معمول به» وقد أخذ به بعش 
آهل العلم ما خلا حديثين: حدیث ابن عباس د: (إن النبي 4# جمع بين الظهر والعصر 
بالمدينة. ..) فهذا الحديث مول علل الجمع الصوري» وهو أن الجمع بينهم) فعلاً بأن 
يصلي کل واحدة منه| في وقتهاء فيصلي الأول في آخر وقتهاء والثانية في اول وقتهاء فاته 
جع في حق الفعل» وإن إريكن جمعاًني الوقت» وهذا أفضل ما يحمل عليه جمعاً بينه وبين 
النصوص القطعية في أداء الصلاة في وقتها). 

() قال العلامة الزيلعي في تبيين الحقائق ق ۱: ۸٩‏ «ويجمل تصريح الراوي بخروج وقت 
الأول علن أنه تجوز؛ لقربه منه کقوله غل: چ دا بل أله ايكون £ الطلاقز ¥ ر 
بلوغ الأجل؛ إذ لا يقدر علل الإمساك د بعد بلوغ الأجلء أو يحمل عل أن الراوي ظن 
ذلك» آو ظنَ الراوي نّا وقعاني وقت واحد والدليل على صحَة هذا التأويل ما سبق 
ذکره عن ابن عمر وعليٌ ومثلّه عن جابر وأي عثان وغیرهم دا . 

(1) مل حديث أي الطفيل عن معاذ بن جبل ظه: (إنَ النبنّ 4# كان في غزوة تبوك إذا ارتحل 
قبل زيغ الشمس أخر الظهر إل أن يجمعها إلى العصر فيصايه جميعاً وإذا ارتحل بعد 
زیغ غ الشمس عَجَلّ العصر إلى الظّهر وصَلى الظْهِرَ والعصرَ جميعاً ثم سار» وكان إذا ارتل 
قبل المغرب أخر المغرب حتن يصليها مع العش وإذا تمل بعد الغرب َمل المشاء 
فصلآها مع المغرب) في سنن الترمذي ۲ :۸ وسنن ان اود : ۹ وغیرها. . ففي 
فتح باب العناية ١‏ :۹۲ : قال آبو داود: «وليس في تقديم الوقت حديث قائم» . وقال 
الجاكم: (حديث أي الطفيل ك موضوع؛ ولذاإر يذكر الطْحَاوي هذه الرواية عن بي 
الطفيل)» وينظر: 4V: r a‏ 

(۳) وما یدل علل صحُة هذا التأويل فعل النبي 4 والصحابة #» ومن ن¿ ذلك: عن نافع وعبد 
الله بن واقد إن مؤذن ابن عمر ب قال : (الصلاةء قال : سر سر حتیٰ إذا کان قبل غیوب 
الشفق نزل فصلل المغخرب» ثم انتظر E‏ ا 
الله 4# كان إذا عجّل به أمرْ صَسَعَ مثل الذي صنعت) في سن ی کاود وسن 
البيهقي الكبير :١‏ ١٠ء‏ وسنن الدارقطني ١‏ : ۹۲ وغیرهاء وإسناده صحیح» > کا في 
إعلاء السنن ۲: ۸٥‏ وغبرها. وعن علي ڪا (إِه كان إذا سافر سار بعدما تغرب 


ا 


إلا ني عرفة للحاج بشرط الإمام الأعظم والإحرام 

(إل) في عرفة للحاج) لا لغيرهم » (بشرط ): أن صل احاح مع 
۲)الإمام الأعظم): أي السلطان أو نائبه كلمن الظهر والعصر ولو سبق 
فيهم|"» (و)بشر ط ۳)(الإحرام) بحجٌ لا عمرة حال صلاة كل من الظهر والعصرء 
ولو أحرم بعد الزوال في الصحيح”» ٤)وصحة‏ الظهر فلو تَبَيّن فساده أعاده“» 
ويُعيدٌ العصر إذا دحل وقته المعتاد فهذه أربعة* شروط لصحة الجمع عند الإمام 


الشمس حتى تكاد أن تظلم E N‏ 
العشاء» لم يرتحل ويقول: هکذا کان رسول الله 4 یصنع) في سنن آبي داود ۲: ۰٠١‏ 
والآحاديث المختارة ۲: ۳۱۲ وإسناده صحيح» كا في إعلاء السنن ۲: ۸٠‏ وعن نافع 
هه قال: (خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر... وغابت الشمس... فلا أبطاً قلت: 
الصلاة يرمك الله فالتفت إلي ومضى حت إذا كان ي آخر الشفق نزل فصإل ا لمغرب» ثم 
أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلل بناء ثم أقبل علينا فقال: إن رسول الله يه كان إذا 
عجل به السير صنع هكذا) في سنن النسائي ١‏ : 4 والمجتبىى ١‏ : 1۸۷› وإسناده 
صحیح کا ني إعلاء السنن ۲ الان ۸۸17 قال عبت ای وهدا ت عام آنه 
صلل كل واحدة منه| في وقتها > کا في تبیین الحقائق ۱: ۸۸» وغیره. 
() الظاهر أن المقصود أن سبق في الشروع فيهماء وإلا فلو أدرك إحدى الصلاتين لا يجوز له 
الجمع» كا في حاشية الطحطاوي ص ١۸ء‏ وإذا أدرك شيئاً من الصلاتين مع الإمام 
جاز الجمع بينه) إجماعاًء كما في الجوهرة ‏ :01. 
(۲) إن أحرم بعد الزوال فيه روايتان عن أبي حنيفة ظله: 
إحداهما : لا يجوز له الجمع حتى لو صلل الظهر مع الإمام قبل أن يحرم با حجّ ثم أحرم با حجّ 
قبل العصر إر جز له الجمع» وإنا جوز إذاصلل الصلاتين جميعاً وهو غرم , بالحجّ. 
وثانیھ) : إذا كان محرماً قبل العصر أجزآه» وهو قول أبي يوسف ومحمد ٠#‏ لأن الظهر لا يقف 
فعلها في وقتها علل شرائط الإحرام» ونا بجتاج إلى ذلك لتقديم العصر علل وقتهاء كا ني 
ا لجوهرة1: ٠١١‏ »ومشى علل تصحيحه في الشرنبلالية: ١٠٦۲ء‏ ورد المحتار: ٠١٠١‏ . 
(۳) آي ويزاد شرط سادس عند أي حنيفة: وهو صحة الظهر» حت لو تبين فساد الظهر 
أعاده والعصر جميعاًء كا في التبيين. ينظر: الشرنبلالية .۲٠٠ :١‏ 
() شرائط جواز الجمع عند بي حنيفة 4ه خمسة: الوقت» وال مكان» والإحرام» والإمام» 
والجاعة» وعندهما: الإمام وال جماعة ليسا بشرط. ك في الجوهرة النيرة ٠١١:١‏ . 


نيجممٌ بين الظهر والعصر حمعَ تقديم» وبحممٌُ بين ا مغرب والعشاء بمزدلفة 


وعندهما": جمع ي ولو منفردا قال في «الترهان»”: وهو الأظهر. 

(فيجمع) ا اج (بين لر والعصر- جع تقديم) في ابتداءِ وقتِ الظّهر 
بمسجل نمرة» كما هو العادة فيه» بأذان واحي وإقامتين”؛ ليه للجمع» ولا 
يفصل بينه| بنافلة*» ولا سنة الظهر*. 

(ويجمع) الحاج (بين المغرب والعشاء) جمع تأخير» فيصليه| (بمزدلفة) 
بأذانٍ واحِ وإقامة واحدة؛ لعدم الحاجة للتنبيه بدخول الوقتين» ولا يشترط هنا 


(۱) قالا: يجمع بينهعا المنفرد؛ لأنَ جوارّ الجمع للحاجة إلى امتدادِ الوقوف» والمنفرد تاج 
إليه» ولأبي حنيفة ظله: أن المحافظة على الوقت فرض بالنصوص» فلا يجوز تركه إلا فيي 
ورد الشرع به» وهو الجمع بالج اعة مع الإمام» والتقديم لصيانة الجاعة؛ لاله يعسر 
عليهم الاجتماع للعصر بعدما تفرّقوا في الموقف لا لما ذكراه إذ لا منافاةء كا في المداية ۲: 
۷۱ 

(۲) وهو «البرهان في شرح مواهب الرحهمن): لإبراهيم بن موس بن أبي بكر الطرابلسي 
الحنفي» برهان الدين» ولد في طرابلس الشام» وأخذ بدمشق عن جماعةء وانتقل إلى 
القاهرة وتوف جما ن مولفاته: نراهب الرحن ي مدهب اعانا م شرح وسا 
«البرهان»» و«اللإسعاف لأحکام الوقاف)» (۸۰۳ - ٩۹۲۲‏ ه). ينظر: الأعلام ٠۷١:١‏ 
ومعجم المؤلفين .١٠١:١‏ 

(۳) فعن جابر 4#: (إن رسول الله 4 أذن ثم آقام فصلل الظهرء ثم أقام فصلل العصر وإر 
صل بینھا شیئا) في صحیح مسلم ۲: .۸٩۰‏ 

() آي یکره للإمام والمأموم ا0 ول ال والتطوع أو شيءَ آخر بين الصلاتين» فإن 
اشتغل بصلاة أو عمل آخر ولو بعذر ماء يقطع فور الأذان» فيلزمه إعادة الأذان؛ 
لانقطاع فوره» کا في لباب المناسك ص ١أ٠۲.‏ 

)٥(‏ اتن العلامة مسكين: سنة الظهر تبعاً للذخيرة والمحيط والکانيء وا ا ا 
ا فعَلى الأول يعاد الآذان للعص ر 
الأول» كا في حاشية الطحطاوي ص٠۱۸‏ وحاشية الشلبي ۲ ٤‏ ورذ المحتار ۲: 


0€ 


1Y 


ول تجز المغرب في طريق مزدلفةء ويستحب الإسفار بالفجر 


(0 


سوئ المكان" والإحرام 

(ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة) يعني الطريق المعتاد للعامة؛ لقوله ع 
للذي راه شا المغرب ف الطريق: «الصلاة أمامك»”» فان َع وار یعده حتیٰ 
طَلَعَ الفجر أو خاف طلوعه صَحَ*. 


( 6 افا الت خد 
(يستحب الإسفار) وهو التأخبر للإضاءة (بالفجر) بحيث لو ظَهَرّ فسادها 
أعادها بقراءةٍ مسنونةٍ قبل طلوع الشمس*؛ لقوله: #: «أسفروا بالفجر فإِلّه 


() أي مزدلفة» وكذلك يشترط الوقت» وهو وقت العشاء» ك) في اللباب والمسلك ص۷۷. 

(9) لان الجماعة سنه ني هذا الجمع» بخلاف الجمع في عرفة فإلًها شرط» فلو صلاهما وحده 
جاز» فعن ابن عمر # قال: (جمعَ رسول الله 4 بين المغرب والعشاءِ بجمع: صلل 
المغربً ثلاثاء والعشاءَ ركعتين بإقامة واحدةٍ) في صحيح مسلم ۲: 4۸۳» وصحيح 
البخاري ٠۰۲:۲‏ وغيرها. 

(۳) فعن أسامة 4 قال 45: (الصلاة أمامك فركب فلا جاء المزدلفة...) في صحيح مسلم 
۲ . وعن جابر ف كان يقول: «لا صلاة إلا بجمع» أخرجه ابن المنذر بإسناد 
صحیح» ک| في إعلاء السنن :٠١‏ ۹٤ء‏ وغيرها. 

(6) آي لو صلل الصلاتين أو إحداما قبل الوصول إلى مزدلفة إر يجزء وعليه إعادتيا با إذا 
وصل» ولا يصلي خارج المزدلفة إلا إذا حاف طلوع الفجر فيصلي حيث هو؛ لضرورة 
إدراك وقت الصلاة» وفوت وقت الواجب للجمع» ولو إر يعدهما حت طلعَ الفجر 
عادت إلى الجواز بعدما حكم عليها بالفساد؛ فإن ذلك الحكم موقوف؛ لإيجاب الإعادة. 
ک) في اللباب ص‌٣۲۳۹-۲۳»‏ وقال أبو يوسف له: يجزئه صلاة المخرب في غير مزدلفة 
مع الإساءة؛ لاله أذاها في وقتها المعهود. كا في فتح باب العناية١:‏ 10۸ وغيرها. 

)٥(‏ آي بحيث يقدر علل صلاة بقراءة مسنونة وهي أربعين آية أو أكثر» وترتيل إعادتها 
راغا الرشوء قل طن الج اه فدات كا قال 15 وشم الرفابة 
ص6۳۷ وتن ا قاق ۲2 ۸: 


أعظم للأجر»”. 

وقال #: «نوروا بالفجر يبارك لكم»”. 

ولأنَ ني الإسفار تكثي ا لجماعةء وفي التغليس تقليلهاء وما يي إل التكثير 
أفضل. 

ET E EN E PT 
الجر في جماعة نَم قَعَدَ يذكر الله لا حتى بطل الشمس» ثم صل ركعتين كانت‎ 
له كأجر حجَةٍ تامَةٍ وعمرة تامَةٍ"» حديث حسن.‎ 

وقال : «سّن قال: دبر صلاة الصبح» وهو ثان رجليه قبل أن يتكلّم لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» له ا ملك وله ا لحمده يجيي ويميت» وهو على كل 
شيء قدیر» عشر مرات» کب له عشرٌ حسنات» وي عنه عشرٌ سیئات» وفع له 


(۱) فعن أبي هريرة وبلال وأنس وابن مسعود وغيرهم ا قال 4: (أسفْرُوا بالفجر فإلّه 
أعظمٌُ للأجر) في صحيح ابن حبان »٠۷ :٤‏ وجامع الترمذي۱: ۲۸۹ وقال: حسن 
صحيح» وعن إبراهيم النخعي 44 قال: «ما اجتمع أصحاب رسول الله 4 على شيء ما 
اجتمعوا علل التنوير» في مصنف ابن بي شيبة ۲۸٤ :١‏ والآثار »٠١ ٠١ :١‏ وشرح 
معاني الآثار ۱۸٤ :١‏ قال الزيلعي في نصب الراية :١‏ ۲۳۹: سنده صحيح. وقال 
الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار :1۸٤ :١‏ ولا يصح أن يجتمعوا على خلاف ما 
کان رسول الله 5. 

(۲) فعن رافع بن خديج 4 قال #: (نوروا بالفجر فاته أعظم للأجر) في شرح معاني الآثار 
:١‏ ۹ والمعجم الكبير ٠١١ :٤‏ والمعجم الأوسط ۳٤۳‏ ومسند القهات ١‏ 
۸ وفي رواية: (نوروا بالفجر قدر ما يبصر القوم مواقع نبلهم) في المعجم الكبير :٤‏ 
۸ وعبارة: (يبارك لكم) مذكورة في المبسوط .۱۸٤:١‏ 

(۳) فعن آنس 44ء قال 45: (مَن صلل الغداة في جماعةء ثم قعد يذكر الله حت تطلع الشمس» 
ثم صلل ركعتين كانت له كأجر حجّة وعمرة تامة تامة) في سنن الترمذي ۲: »٤۸١‏ 
وقال: حسن غریب. 
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للرٌجال 
عشر درجات» وکان يومه ذلك في حرزٍ من کل مکروه» ورس من الشيطان» 
ولريتبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم» إلا الشرك بالله جل» قال الرمذيّ: 
حديث حَسّن. وني بعض النسخ: حسن صحيح» ذكره النووي”. 

وقال #: «من مَكث في مُصلاه بعد الفجر إلى طلوع الشمس كان كمَن 
تق ربع رقاب من ولد إساعيل»”. 

وقال 4#: «مَن مَكّث في مُصلاه بعد العصر إلى غروب الشمس كان كمَن 
أَعَتَقّ ثا رقاب من ول إساعيل»*. 

وزاد الثواب لانتظار فرض» وني الأول لنفل. 

والإسفارٌ بالفجر مستحب سفراً وحضرا (للرّجال) إلا في مزدلفة للحاج» 


(۱) في سنن الترمذي .٥٠١ :٩‏ وقال: حسن غریب صحیح. وسنن النسائي الكرى :٦‏ 
۷ ومسند البزار ۹: ٤۱۷‏ وغبرها. 

(۲) هو يحي بن شرف بن حسن ال حزامي الحورًاني النَوَوِيّ السَافِعِيّء أبو زكرياء حيي الدينء 
النَوَِيّ: بغير لف ويجوز إثبائةٌ بين الواوين» نسبة إلى توا من قرى حوران» وهو حرر 
المذهب الشافعي ومذهبه وملقحه ومرتبه. من مؤلفاته: «الأذكار»» و«منهاج الطالبين»» 
و«رياض الصالحين»ء (١۳٦-١۷٦ه).‏ ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة :١‏ 
۱۳-۹ وطبقات الأسنوي۲: ۲٦۷-۲٠٦٦‏ ومرآة الجنان٤: .۱۸١-٠۸۲‏ 

(۳) فعن العباس ل قال 4: (لأن أجلس من صلاة الخداة إلى أن تطلع الشمس أحبّ إل 
من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل) في مسند البزار٤:‏ ۸١ء‏ ومسند أحمد": 
٤‏ وعن أبي هريرة له قال #: (الملاتكة تصني على أحدكم ما دام في مصلأه الذي 
صلل فيه تقول: اللهم اغفر له» اللهم ارحمه مار بحدث) في السنن الصغرى ۲: ۹۸. 

(6) فعن أبي أمامة ي قال #: (لأن اقعد أذكر الله وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى 
تطلع الشمس آحبًَ إلَّ من أن أعتق رقبتين أو أكثر من ولد إسماعيل» ومن بعد العصر 
حت تغرب الشمس أحبٌ إلى من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل) في مسند أحمد 
٠ ٠‏ وقال الأرنؤوط: حسن لغيره» والمعجم الكبير ۸: ۲٠٠‏ وغيرها. 


aS 
والإبرادٌ بالظهرٌ ني الصّيف» وتعجيله في الشتاء إلا في يوم غيم فيؤخر فيه» وتخيرٌ‎ 
العصرما ل( تتغر‎ 
فان التغلیس” مم أفضل لواجب الوقوف بعده بهاء كا هو في حل التساء‎ 
دائ)ً؛ لاله أقرب للستر» وني غير الفجر الانتظار إلى فراغ الزجال من الجماعة.‎ 
(و)یستحبٌ (الإبرادُ بالظهر في الصيف) في كل البلاد؛ لقوله #: «أبردوا‎ 


بالظّهں فن شد الجر من فیح جهنم)٠.‏ 

ا iE‏ (و)یستحبٰ ا آي الظهر (في الشتاء). وي 
الربيع OEE‏ الظهر بالرّە^ (إلا ف يوم غیم)؛ ا 
ا أي يوم الغيم؛ إذلا كراهة في وققه 

و حت 7اخ صا العف خا وا نة کان 
العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية*» وليتمكن من النفل قبله (ما لم تتغير 


(1) التغليس: وهو السواد المخلوط بالبياض قبل اللإسفار» كا في مجمع الأهر ١‏ 

(5) في صحيح البخاري ۳: ۰۱۱۸٩۹‏ وغيره. 

(۳) فعن أنس خ4ه: (كان رسول الله # إذا كان الجر أبرد بالصلاةء وإذا كان الرد عجُّل) في 
سنن النسائي الكبرئىا: ٠٠١‏ ورجاله ثقات من رجال الصحيح» كا في إعلاء 
السنن۲: ١‏ وغيرها. 

ER NL GE 
وسکت عنه» فهو حسن عنده» ک| ذکره‎ ١١ : الشمس بيضاء نقية) في سن :ای اود‎ 
وعن آم سلمة رضي‎ PV: ۲ الزيلعي من عادته ناقلاً عن المنذري» كا في إعلاء السننِ‎ 
الله عنهاء قالت: ان رمزل الله ا شد تسجيا للطهن نكب اراتم أفد جي‎ 
۲ ومسند آبي يعلل‎ ۲۸۹4 :٦ ومسند أحمد‎ ١ ٣ :۱ للعصر منه) في سنن الترمذي‎ 
کا في إعلاء‎ > sS وغيره» وي الجوهر النقي‎ ٩ 
السنن ۲: ۳۷. وعن إبراهيم النخعي 4 قال: «أدركت أصحاب ابن مسعود د‎ 
وغيره.‎ ۲١:١ يؤخرون العصر إلى آخر الوقت» في الآثار‎ 


1V 

الشمس» وتعجيله ني يوم وتعچیل ا مغرب إلا في يوم غيم 
الشمس) بذهاب ضوئهاء فلا تَر فيه البصر وهو الصحيح”» والتأخير إلى 
التغتر مکرو؟ قري قال رسول الله 4: «تلك صلة المنافقين -ثلاثاً - مجلس 
أحدكم حتى لو اصفرت الشمس» وكانت بين قرني الشيطان» ينقر كنقر الديك لا 
یذکر الله إلا قليلا)”. 

ولاياحالقاخر مرضي وسفر. 

ا آي العصر (ي يوم افا ا را و 
اوقت الكو 

ئ( ا و و 
والإقامة فيه إلا بقدرٍ ثلاثِ ات و و د جبريل اقطاة بالنبي ع 
بأل الوقت في اليومين» وقال 4#: «إِلَ متي لن يزالوا بخير ماري ؤخروا ا مغرب 
إلى اشتباك النجوم مضاهاة لليهود»”» فكان تأخيرها مكروهاًء (إلاني يوم غيم)» 


(1) اختلفوا في حد التغيير» قيل: هو أن يَعْبّر الشعاعٌ على الحيطان» وقيل: أن عبر الشمس 
بصفرة اورف وقيل: إذا بقي مقدار رمح ار تتخیر ودونه قد تغیرت» وقيل: يوضع 
طست في أرض مستوية» فإن ارتفعت الشمس علل جوانبه فقد تعبرت وإن وقعت في 
جوفو إر تتغيّر» وقيل: إن كان يمكن النظر إلى القرص من غير كلفة ومشقة فقد تغيرت» 
وإلا فلاء قال الزيلعي في التبيين :۸١ :١‏ والصحيح أن يصيرَ القرص بحال لا تحار فيه 
الأعين» روي ذلك عن الشعبي» قال الشبلي في حاشيته :١‏ ۸۳: قال شمس الأئمة 
السَرَّخسي 4ه أخذنا بقول ا وهو اعتبار تغبّر القرص» وهو رواية عن آي 
حنيفة وأبي يوسف في النوادر؛ لأن تغْبّر الضوء محصل بعد الزوال ا 

(۲) فعن أنس بء قال #: (تلك صلاة المنافق» مجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين 
قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً) في صحيح مسلم ٤١٤ :١‏ 
وغبره. 

(۳) فعن العبّاس 4 عن النبيّ #5 قال: (لا تزال آمتي بخير ما إر ينتظروا با مغرب اشتباك 
الجر ف ن اي درد 0 و وا 00 ولد اد ۷2 


۸ 
فتؤخر فيه» وتأخبر العشاء إلى ثلث الليل 

وإلآمن عذرِ سفر أو مرض» وحضور مائدة. 

والتأخبر قلیلاً لا یکره. 

وتقدّم المغرب» َم ا لجنازةء تَمّ سّة المغرب. 

وإنها بستحب في وقتِ الغيم عدم تعجلبها ؛ لخشية وقوعها قبل الغروب 
لشدَّة الالتباس (فتؤخر فيه) حتى يتيقن الغروب. 

(و)يستحبٌ (تأخير) صلاة (العشاء إلى ثلث الليل) الأول في رواية 
«الكتر وف «القذورىّ»”“ إلى ما قبل الثلث» قال #: «لولا أن شق على أمتي 
لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه»*. 


وقال الأرناؤوط: إسناده حسن» وسنن الدارمي ٠‏ : ۷“ والمعجم الكبير۸: ۰ وعن 
سلمة بن الأكوع ظله: (إن رسول الله ل كان يُصلى المغربَ إذا عربت الشمس وتوارت 
با لحجاب) في صحيح مسلما: .٤٤١‏ 

(1) وكذا في المختار والخلاصة وغيرهاء وعبارة القدُوري: إلى ما قبل ثلث الليل» وهما 
روایتان كا في الشرنبلالية عن البرهان» فلا حاجة إلى التوفيق ب) في البحر» ولا با في 
الدرر» كا في رد المحتارا :۷ وقال الزيلعي ني التبيرن٠ AY:‏ : ندب تأخير العشاء ل 
ثلث الليلء وهذا نص علل أن التأخر إليه مستحبُ» وفي القدوري: ا و واو 
العشاء إلى ما قبل ثلث الليل» وهذا يش ر إن أنه لا يستحب تأخبرها إلى ثلث الليل. 

(۲) لعبد الله بن أحمد بن مود النسفي» آبي البركات» حافظ الدين» من مؤلفاته: «الكانفي 
شرح الوافي»» و«الوافي»» و«الكنز» واتفسير المدارك»» و«المنار ي اللأصول»» قال 
اللكنوي: وكل تصانيفه E‏ مُعتبرة عند الفقهاء وة لأنظار العلاءء 
(ت٠١۷ه).‏ ينظر: الجواهر المضية۲: ۲۹٤‏ والفوائد ص ١۲٠٠ء‏ وتاج ص٤۷٠‏ . 

() ينظر: ختصر القدوري .٥۸:۱‏ 

(6) فعن آبي هريرة ڪلف قال : (لولا أن أشق قى علل متي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو 
شطر الليل) في صحيح ابن حبان ١ : ٤‏ وسنن الترمذي ۱: »۳١‏ وصححه ورن 
برزة #ه: (كان رسول الله #4 يؤخر العشاء إلى ثلث الليل» ويكره ه النوم قبلها) في صحيح 


مسلم »٤٤۷ :١‏ وغیره. 


4 
وتعجيله في الغيم» وتأخير الوتر إلى آخر الليل ن يثق بالانتباه. 
فصل: ثلاثة أوقات لا يصح فيها شىء من الفرائض والواجباتِ التي لزمت في 

وني مجع الرُوايات»”: التأخرر إلى النصف مباح في الشتاء؛ معارضة دلیل 
الندب» وهو قط السّمر النهي عنه دلي الكراهة» وهو تقليل ال ماعة؛ لألّه أقل 
ما يقوم الناس إلى نصف الليلء ذ فتعارضا فثبتت الإباحة» والتأخر إلى ما بعد 
ال هكو ل ف ا اها ف ار وال اه رة 

(و)يستحبٌ (تعجيله): أي العشاء (ني) وقت (الغيم) ني ظاهر الرواية؛ لا 
في التأخير من تقليل ال مجماعة لمظنة المطر والظلمة. 

وقيدنا السمر با منهي عنه: وهو ما فيه لغو» آو يفوت قيام الليل» آو يودي 
إلى تفويت الصبح» وأما إذا كان السمر لمهمة» أو قراءة القرآن» وذكر» وحكايات 
الصالحين» ومذاكرة فقه» وحديث مع ضيف فلا بأس به. 

والنهيٌ؛ ليكون ختم الصحيفة بعبادة كا بدت بها؛ لبمتحى ما ينها من 
الزلأت : 4 اسک يذو هبن السات 4 هود: ۱٠٤‏ . 

(و)يستحبٌ (تأخير) صلاة (الوثر) ضد الشفع -بسكون التاء وفتح الواو 
وكسرها -(إلى) قبيل (آخر الليل لن يثق بالانتباه)» وإلا يوتر قبل النّوم؛لقوله 
4 «مَن خاف أن لا يقومَ آخر الليل فليوتر أوّله» ومن طَيِعَ أن يقو آخر الليل 
فل هقان صلاة الليل مشهودة» وذلك أفضل)”» وسنذكر المخحلاف في 
وتر رمضان. 

(فصل) 
في الأوقات المكروهة 
(ثلاثة أوقات لا يصح فيها شي من الفرائض والواجباتِ التي لزمت في 


(۲) في صحیح مسلم ۱ : ۹ء وغىره. 


۷*۰ 
ثلاثة نه أوقات لا يصح فيها شي من الفرائض والواجباتِ التي لزمت في الذمة قبل 
دخوها: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفعَء وعند استوائها إلى أن تزول» وعند 

اصفرارها إلى أن تغرب 
الذمُة قبل دخوها): أي الأوقات المكروهة: 
اوها (عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع) وتبيض قدرَ رمح أو رحين. 
(و)الثاني: (عند استوائها) ني بطن السماء (إلى أن تزول): أي تيل إلى جهة 
ات 
(و)الثالث: ا حتول تقدرَّ العين عل مقابلتها (إلى 
أن تغرب)؛ لقول عقبة بن عامر 45”: «ثلاثة أوقات نانا رسول الله ## أن نصلي 


(۱) قال البرجندي: وقد وقع ني عبارات الفقهاء ء أن الوقت المكروه هو عند انتصاف النهار 
إل :اك زول .الج ولا ن ول الشمس إلا هو عقيب اتتصاف النهار بلا 
فصل» وني هذا القدر من الزمان لا يمكن أداء صلاة فيه» فلعل المراد أله لا تجوز الصلاة 
بحيث يقع جزء منها في هذا الزمان» أو المراد بالنهار الشرعي» وهو من أوّل طلوع 
الصبح إلى غروب الشمس» وعلل هذا يكون نصف النهار قبل الزوال بزمان يعتد به» 
اه. إساعيل ونوح وحموي. وني القنية: واختلف في وقت الكراهة عند الزوالء فقيل: 
E E‏ 
النهار حت تزول الشمس. قال ركن الدين الصباغي: وما أحسن هذا؛ لأن النهي عن 
الماد في بود وره فا اه وعزا ني القَهُستاّ القول بان المراد انتصاف النهار 
العرفي إلى آئمة ما وراءِ النهر» وبأن المراد انتصاف النهار الشرعي» وهو الضحوة الكرى 
إلى الزوال إلى أئمة خوارزم. كا في رد المحتارا : ١۷ء‏ وغمز عيون البصائر ۷: .٠١١‏ 

(۲) هو عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني» مير من الصحابةء كان رديف النبي ج 
وشهد صفين مع معاوية» وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص» وولي مصر سنة ٤٤‏ 
ه وعزل عنها سنة ٤١‏ وولي غزو البحرء كان شجاعاً فقيهاً شاعراً قارئاء من الرماة 
وهو أحد من جمع القرآن» قال ابن يونس: ومصحفه بمصر إل الآن (آي إلى عصر ابن 
E‏ 
٥‏ حديثاء ومات بمصر سنة (۸ ه). ينظر: الأعلام ۲٤١ :٤‏ والاستيعاب في معرفة 


فيهاء وآن نقبر موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع» وعند زوالها حتى تزول» 
وحين تضيف إلى الخروب حت تخرب)”» رواه مسلم. 

واا أن قر ص الا اد الد غر موه فک به نها 
للملازمة بينهماء وقد فْسَرَ بالسنة: «نهانا رسول الله ل أن نصلي عل موتانا عند 
ثلاث: عند طلوع ال الخ»”. 

وإذا أشرقت الشمس» وهو في صلاة الفجر بَطَلّت”» فلا ينتقض وضوؤه 
بالقهقهة بعده» وعلل ّا تنقلب نفلا يبطل بالقهقهة“. 

ولا ننه كسا العوام عن صلاة الفجر وقت الطلوع؛ لأََّمم قد يتركونها 


الأصحاب ۳: ٠١١٠۷‏ وأسد الغابة .0١:٤‏ 

(۱) فعن عقبة بن عامر بء قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله ل ينهانا أن تُصلي فيهن» أو 
أن نقبرَ فيهنْ موتانا حين تطلعَ الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة 
حت تميل الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب) في صحيح مسلم :١‏ 
۸» وغىرە. 

0) قال الزيلعي في نصب الراية :۲٠١ :١‏ «وقد جاء بتصريح الصلاة فيه» رواه الإمام أبو 
حفص عمر بن شاهين في كتاب ال جنائز من حديث خارجة بن مصعب عن ليث بن سعد 
عن موس بن علي به قال: نانا رسول الله #5 أن نصلي علل موتانا عند ثلاث: عند طلوع 
الشمس إلى آخره». 

(۳) وعن أي يوسف 4: لا تبطل» ولكن يصبر حتى إذا ارتفعت الشمس آتمٌ» موي عن 
كشف الأصول ذكره السيد» وروي عن أبي يوسف هه أيضا: جواز الفجر إذا ر يكن 
تأخيره إلى الطلوع قصداء كا في حاشية الطحطاوي ص١۱۸.‏ 

©) صرح في البرهان وغيرها بانقلابما نفلاً علل قول أبي حنيفة وأبي يوسف ي فعلى قول 
كل هو ني حرمة الصلاة أو حقيقتهاء فتنتقض طهارته بالقهقهة» كا في إمداد الفتاح 
ص٤۱۸‏ . 
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ت 


ويصح أداء ما وجب فيها مع الكراهة: كجنازة حضرت» و سحدة آية تلبت فيهاء 
كما صح عصر اليوم عند الغروب مع الكراهة 
بالمرْة» والصحة علل قول مجتهد أولل من الترك". 

(ويصحٌ آداء ما وجب فيها): آي الأوقات الثلاثة"» لكن (مع الكراهة) في 
ظاهر الرواية: (كجنازة حضرت» وسجدة آية تلبت فيها)ء ونافلة م شرع فيهاء أو 
َذَرَ أن يُصلي فيهاء فيقطع ويقضي في كامل في ظاهر الرواية» فإن مضى_-عليها 
صح» (كها صح عصر اليوم) بأدائه (عند الغروب)؛ لبقاء سببه» وهو الحزء 
المتصل به الأداء من الوقت» (مع الكراهة) للتأخير ا منهيٌ عنهء لا لذات الوقت» 
بخلافِ عصر مَضَی؛ للزويه کاملاً ووج وقته» فلا يُودّى في ناقص. 


)١(‏ ذكر المصنف في الإمداد ص٠۱۸‏ هذه الفائدة عن قنية المنية للزاهدي. ونص عليه أيضاً 
في الدر المختارا: ۳۷١‏ قال ابن عابدين في رد المحتار :۳۷١ :١‏ «وعزاه صاحب 
اللصفى إل الإمام حيد الدين عن شيخه الإمام المحبوبي وإلى شمسٍ الأئمة الحلواني» 
وعزاه في القنية إلى الحلواني والنسفيء شط ما قا : إن صاحب القنية بناه علل مذهب 
امعتزلة من أن العامي له ا خيار من كل مذهب ما هواه وال اا ا را 
وأنْ تتبع الرخص فسق). 

(۲) الأوقات المكروهة نوعان: 
الأول: الشروق والاستواء والغروب» فلا ينعقد فيه شيء من الصلوات إذا شرع ما فيه» 
وتبطل إن طراً عليهاء إلا صلاة جنازة حضرت فيهاء وسجدة تليت آيتها فيها» وعصر 
يومه» والنفل» والنذر المقيّد اء وقضاء ما شرع به فيها ثم أفسده» فتنعقد هذه الستة بلا 
كراهة أصلاًني الأول منهاء ومع الكراهة التنزيية في الثانيةء والتحريمية في الثالثةء وكذا 
في البواقي» لكن مع وجوب القطع والقضاء في وقتِ غير مكروه. 
والثاني: ما بن الفجر والشمس» وما بين صلاة العصر إلى الاصفرار» فإنه ينعقد فيه جميع 
الصلوات من غير كراهة إلا النفل الواجب لغيره - وهو ما يتوقفٌ وجوه علل فعله: 
کمنذور ورکعتي الطواف وسجدتي سھو ى فإِلّه ينعقد مع الكراهة» فيجب القطع 
والقضاء في وقت غير مکروه» ك| في الدر المختار ورد المحتار :١‏ ۷۳. 


VT 
كالمنذور.‎ Eris CS Os SEC والأوقات الثلاثة‎ 
ورک الات ریک ال اا الفحر بأكثر من سنته‎ 


(والأوقات الثلاثة) ا مذكورة (يكره فيها النافلة كراهة تحريم» ولو كان ها 
سبب: كا منذور» وركعتي الطواف)» وركعتي الوضوء» وتحية المسجده والسنن 
الرواتب”» وني مكة”» وقال أبو يوسف ظ4: لا تكره النافلة حال الاستواء يوم 
الgمعة“؛‏ ا 2 في حديث عقبة ديه ا2 . 


(وكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنقه) قبل أداء الفرض؛ لقوله 
#: «ليبلغ شاهدكم غائبكم آلا لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين»”؛ وليكون جميع 


(1) كأن يصلي سنّة الفجر وقت الطلوع» ولا يظهر في غيرها؛ لأنٌ وقت الإستواء والغروب 
ليس فيه سنن رواتب» وإن كان الفرض قضاء فلا سنة له» ولو أطلق السنن ليشمل 
الكسوف لكان أول» ك ني حاشية الطحطاوي ص۸۸٠.‏ 

() ذكر الشافعية إباحة الصلاة في الأوقات المكروهة في حرم مكة استدلالاً بالحديث 
الصحيح: (يا بني عبد مناف» لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلن أية ساعة شاء من 
ليل أو نهار)ء فهو مقي عندنا بغير أوقات الكراهةء لما علمته من منع علهائنا عن ركعتي 
الطواف فيها وإن جَوّزوا نفس الطواف فيهاء خلافاً الك كا صرح به في شرح اللباب» 
کا في رد المحتار ۱: ۳۷۲. 

(۳) وقراه ابن الممام» وني الجاوي القدسي: وعليه الفتوئ. كا ني حاشية الطحطاوي 
ص۱۸۸. وي الدر المختار :۳۷١ :١‏ وهو المصحح المعتمدء كذا في الأشباه. لكنٌ المتون 
والشروح علل خلافه» كا في رد المحتارا: .٠۷۲‏ 

(6) أي استثني النهي الوارد في حديث عقبة 4# السابق ذكره بحديث آبي قتادة 4ه عن النبي 
#: (ألّه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعةء وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم 
ا لجمعة) في سنن أبي داود ٠۲ :١‏ والسنن الصغرى ۲: 14ء وحديث أبي هريرة ظله: 
(إن رسول الله ل هى عن الصلاة نصف النهار حت تزول الشمس إلا يوم الجمعة) في 
مسند الشافعي :١‏ ۲۸ ومعرفة السنن :٤‏ ١٠ء‏ وغيرها. 

)٥(‏ فعن يسار مول ابن عمر # قال: (رآني ابن عمر ونا أصلي بعدما طلع الفجرء فقال: يا 
یسار» کم صلیت؟ قلت: لا أدری» قال: لا دریت» إن رسول الله و حرج علينا ونحن 


۷٤ 
وبعد صلاته» وبعد صلاة العصرء وقبل صلاة المغرب‎ 
الوقت سشغرلا بالفر حك ولد فف راء سة الفح‎ 

(و )يكره التنشل (بعد صلاته): أي فر الصبح. 

(و)يكره التنل (بعد صلاة) فرض (العصر) وإن إر تتغ بر الشمس؛ لقوله 
4: «للاصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» ولا صلاة بعد صلاة الفجر 
حتيى تطلع الشمس)"» رواه الشيخان» والنهيٌ بمعنى في غير الوقت» وهو جعل 
الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حكاًء وهو أفضل من النفل الحقيقي" فلا 
E e‏ 

(و )یکره النفل زئ ی ا یک اتن اد إن 
شاء إلا المغرب)* 


تصني هذه الصلاة فقال: n‏ غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا 
سجدتان) في مسند أحمد ۲: ٤۰٠۱ء‏ وسنن أبي داود ۲: .٠٠‏ وعن حفصة رضى الله عنهاء 
قالت: (كان رسول الله 4 إذا طلع الفجر لا يُصل إلا ركعتين خفيفتين) في صحيح 
مسلم ۱ : 0 وغىرە. 

)١(‏ في صحيح مسلم ٥٦۷ :١‏ وصحيح البخاري ٠٠١ :١‏ وغيرهما. 

(۲) أي الشغل الحكمي بالفرض أولى من الشغل الحقيقي بالنفلء وهذه الأولوية إلا هي 
بالنظر إل النفلء فلا يظهر في حق الفرض. كا في حاشية الطحطاوي ص۱۸۹. 

(۳) أي إن المصنف قيد بالتنفل» ومفهومه أن الفرض لا يكره أداؤه في هذه الأوقات الثلاثة. 
ک)| في حاشية الطحطاوي ص۱۸۹. 

(6) فعن بريدة ب قال #: (بين كل أذانين صلاة لن شاء إلا المغرب) في المعجم الأوسط ۸: 
۹. وغيره. وعن طاوس 4ه قال: «سئل ابن عمر ك عن الركعتين قبل المغخرب» 
فقال: ما رأيت أحداً علل عهد رسول الله 5 يصليهم)ا» في سنن أبي داود ۲: ۲٠‏ قال 
النووي: إسناده حسن» کا في إعلاء السنن ۲: 0۹» وغيره. وعن جابر 4 قال: «سألنا 
نساء رسول الله #5 هل رأيتن رسول الله 4 يصلي الركعتين قبل المغرب؟ فقلن: لاء غير 
أن أم سلمة قالت: صلاهما عندي مرة» فسألته ما هذه الصلاة؟ فقال: نسيت الركعتين 
قبل العصر فصليته| الآن»» رواه الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن كا في نصب 


Vo 


وعند خروج الخطيب حتى يفرع من الصلاة 
قال ا لطا ”: يعنى الأذان والإقامة”. 


(و )يكره التنقل” (عند خروج الخطيب) من خلوته وظهوره (حتى يفرع 
من الصّلاة) للنهي عنه“» سواء فيه خطبة الجمعة » والعيد» والحجّ» والنكاح 


الا فظر: إغلاع الف ١د‏ ا وها وعن حماد 4 أنه سأل 
إبراهيم النخعي 4 عن الصلاة قبل المغخرب قال: فنهاه عنها وقال: «إِنْ رسول الله لط 
٤١ Mc II mT‏ 
والدراية :١‏ ۹۹ء وقال التهانوي في إعلاء السننِ ۲: :1٤‏ رجاله ثقات مع إرساله. 

(۱) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الطاب ا تابي البسَتَيّ٬‏ والتطاب: نسبة إلى جده 
امخطاب» وقد صحح ابن خلکان أن اسمه حمد وليس أحمد» من مؤلفاته: «معالر السنن 
في شرح سنن أبي داود»» و«اغريب الحديث»» و«أعلام السنن في شرح البخاري»» 
(ت۳۸۸ه). ینظر: مرآة الجنان۲: ٤۳٦-٤٠‏ والأنساب۳: ۰۳۸۰ والعبر۳: ۳۹. 

(۲) قال الخطابي في معالر السنن :١‏ ۲۷۷- ۲۷۸: «قلت: راد بالأذانين: الأذان والإقامةه 
حمل أحد الاسمين علل الآخرء والعرب تفعل ذلك: كقوهم: الأسودين للتمر والماى 
وإتًا الأسود أحدهماء وكقوهم: سيرة العمرين» يريدون أبا بكر وعمر ا وإنا فعلوا 
ذلك؛ لأنه حف عل اللسان من أن يشبتوا كل اسم منهما على حدته ويذكروه بخاص 
صفته» وقد يحتمل أن يكون ذلك في الأذانين حقيقة» الاسم لكل واحد منها؛ لن 
الآذان في اللغة معناه الإعلام ومنه قوله : ۾ واد م اله وولو التوبة: ۳» فالنداء 
بالصلاة أذان بحضور الوقت» واللإقامة أذان بفعل الصلاة». 

() أي تية السجد وس ابمسمةء وفلك هو الروي عن عل وابن عیاش وان غم 
وسعيد بن المسيب #ه: «أنّمم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام)» 
٣ : a TT‏ عن 
لزهري عن ثعابة بن آي مالك «أتّبم كانوا زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة 

حت خرج عمر....)» وهذه الكراهة من حين خروج الإمام: آي من بيته المتصل 

بالمسجد» أو من بيت أعد له في المسجد علل حدة» أو صعوده علل المنبر للخطبة إلى تمام 
صلاته» كا في عمدة الرعاية ٠١١:١‏ . 

() الوارد ني فرضية الاستماع» والتنفل يخل بالاستهاع» فلا يعارضها خبر الواحد» ومنها: 
عن عطاء الخراساني ده قال: كان نبيشة المذلم 4 بحدث عن رسول الله 5: رو الك 


۷٦ 
وعند الإقامة إلا سنة الفجرء وقبل العيدين ولو فى المنزلء وبعده ف المسجد‎ 
والختم» والكسوف» والاستسقاء.‎ 

(و )يكره (عند الإقامة) لكل فريضة (إلا ئة الفجر)" إذا أَيَِ فوت 
الجاعة. 

(و )يكره التنقل (قبل) صلاة (العيدين» ولو) تنل (في المنزل» و)كذا 
(بعده): أي العيد (في المسجد): أي مصلل العيد لا في المنزل في اختيار الجمهور؛ 


إذا اغتسل يوم الجمعةء ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحداً فإن إر جد الإمام حرج صلل 
ما بدا له» وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وآنصت حتى يقضى الإمام جمعته 
وكلامه إن لر يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها) - في 
مسند أحمد ٠ : ٥‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲ : 1V1‏ : ورجاله رجال الصحيح خلا 
شيخ أحمد» وهو ثقة -؛ لان الأمر بالمعروف فرض» وهو يحرم في هذه الحالة» فما ظنّك 
بالنفل» فعن أي هريرة کف قال £ (إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام 
يخطب فقد لغخوت) في صحيح مسلم ۲ ۸. وعن ابن عمر ڪت قال #4: (إذا دحل 
أحدكم المسجد والإمام علل المنبر» فلا صلاةء ولا كلام» حتى يفرغ الإمام) في المعجم 
الکبیر ۰۳۲۸۰ وحسنه» كا في إعلاء السنن ۲: 1۸. 

)١(‏ فيأتي بسنة الفجر في البيتِ أو عند باب المسجد أو المسجد الصيفي» أو خلف اسطوانة 
أو في آخر المسجد بعيداً عن الصفوف في ناحية منه» ويكره أن يصليها شالطاً للصفُ 
الفا للجماعةء أو خلف الصف من غير حائل» والأول أشدٌ كراهة» كا في حاشية 
الطحطاوي ص ١٠۹٠ء‏ فعن أبي الدرداء #ه: «أنّه كان يدخل المسجد والناس صفوف في 
صلاة الفجر فيصلي ركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم في الصلاة» في شرح 
معاني الآثارا: ۳۷١‏ وعن آبي عثان ظله قال: «رأيت الرجل يجيء وعمر بن ال خطاب 
له في صلاة الفجر فيصلي الركعتين في جانب المسجد ثمّ يدخل مع القوم ني صلاتبم» في 
مصنف ابن آبي شيبة ۲: 0۷» وغيره. وعن ابن عمر فود و 
وإريكن صلل الركعتين قبل صلاة الصبح فصلاهما في حجرة حفصة رضي الله عنهاء ثم 
له صل مع الإمام» في شرح معاني الآثارا : ۷ ففيه آنه صلاهما في المسجد؛ لان 
حجرة حفصة رضى ي الله عنها من المسجد. 


VV 

وبين الجمعين في عرفة و مزدلفة» وعند ضيق وقت ال مكتوبة» ومدافعة الأخبثين» 
وحضور طعام» وما يشغل البال ونل بالخشوع. باب الأذان 
لألّه 4# «كان لا يُصلي قبل العيد شيعا فإذا رجع إل منزله صل ركعتين»٠.‏ 

اوق ج غر ور الو و م 
(مزدلفة)ء ولو بسنة المغرب على الصحيح؛ لاله لر یتطوع بینه)ا). 

(و )يكره (عند ضيق وقت المكتوية)؛ لتفويته الفرص عن وقته. 

(و )يكره التنمًل كالفرض حال (مدافعة) أحد (الأخبثين) البول والغائط*» 
وكذا الريح. 

(و)وقت (حضور طعام) تتوقه نفسه 

(و )عند حضور كل (ما يشغل البال) عن استحضار عظمة الله تعال» 
والقيام بحق خدمته» (ونخلّ بالخشوع) في الصلاة بلا ضرورة؛ لإدخال النقص في 
المؤدى» والله الموفق بمنه. 


0 


(بابٌ الآذان) 
e E EE a EN‏ 


(۱) فعن أبي سعيد الندري #5 قال: (كان رسول الله 4¥ لا يصلي قبل العيد شيئأء فإذا رجع 
إلى منزله صلل ركعتين) في سنن ابن ماجة1: ٤٠١‏ وغيرهاء وعن ابن عباس د: (أن 
رسول الله # خرج يوم أضحى أو فطر فصلل رکعتين إر يصل قبله| ولا بعدهما) في 
صحیح مسلم ۲: 1 اا E‏ 

(۳) فعن جابر ظ4: إن رسولً الله بل أن ثم اقام فصلل الظهرء ثم أقام فصل العصرَ ور 
صل بینھا شیئا) في صحیح مسلم۲: .۸٩۰‏ 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال 45: (لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الآخبثان) 
في صحيح مسلم ۱: ٠۳۹۳‏ وصحيح ابن خزيمة ۲: »٦1‏ وغيرها. 

() فعن نس خب قال 4#5: (إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء) في صحيح 


مسلم ۱ )› وغىرە. 


وإيجابهء دَكَرَ الأذانَ الذي هو إعلام بدخوهاء وقدَمَ السب على العلامة؛ لقربه؛ 
ولان الأوقات إعلامٌ ني حى ال خواص”» والأذان إعلام في حم العوام. 

والكلامٌ فيه من جهة ثبوته» وتسميته» وأفضليته» وتفسيره لغة وشريعة 
وسبب مشروعیته» وسببه» وشرطه» وحکمه» ورکنه» وصفته» وکیفیته» و څل 
شرع فیه» ووقته» وما پُطلب من سامعه» وما اعد من الثواب لفاعله. 

فو الا وال 

مته دان لا م بات الشعيل: 

واختلف ني أفضليته» عندنا الإمامة أفضل منه”. 

ا الإعلام» وشريعة: إعلام خصوص. 

وسببٌ مشروعيته: مشاورة الصحابة # في علامة يعرفون ا وقت الصلاة 
مع النبي 4 

وشرع ني السنة الأول من الهجرة وقيل: ني الثانية في المدينة المنورة. 


() أي العلماء فإمّم يعلمون الأوقات بالعلامات الشرعية من بلوغ الظل المثل مثلاًء فقدم ما 
يختص بالخواص لشرف مرتبتهم. كا في حاشية الطحطاوي ۲۹۹:۱. 

() المراد مها لفظه» فإنه يتكلم فيه من جهة اشتقاقه. كا ني حاشية الطحطاوي۱: .۲٠۹۹‏ 

(۳) قال ابن اهام في فتح القديرا: :٠٠٠١‏ «الإمامة أفضل من الأذان؛ لمواظبته 4 والخلفاء 
الراشدين #ه عليها». وأما قول عمر ك: «لولا خلافتي لأذنت» فلا يستلزم تفضيله 
عليها؛ لأنٌ مراده لأذنت مع الإمامةء فيفيد أن الأفضل كون لذن هو الإمام وهذا 
مذهبتاء وعليه كان بو حنيفة 4 كا يعلم من أخباره. ولفظ كلام سيدنا عمر 445 عن 
قيس بن آبي حازم» قال: «قدمنا على عمر بن الخطاب» فسأل: من مؤذنكم؟ فقلنا: 
عبیدنا وموالیناء فقال بيده هذا يقلبها: عبیدنا ومواليناء إن ذلکم بكم لنقص شدید لو 
أطقت الأذان مع اللخلافة لآذنت» في سنن البيهقي الكبرى: »٤۲٠.٤١١‏ ومصنف عبد 
الرزاقا: ٤۸٦‏ ومصنف ابن أبي شيبة۱: ۲٠۳‏ . 


سالرت وجو فرط له كر ا المر يع 


الصحيح من عاقل”. 
وشرط کاله : کون ا وا عا ر اهر د اأخزن 


2 ا 


الناس» زاجرأمن تلف عن ال مماعة» صيناً بمکان مرتفع» مستقبا. 
وحكمه: لزوم" إجابته بالفعل والقول. 
وركنه: الألفاظ المخصوصة. 
وصفته: ل 


وكيفيته: الترسّل. 


(۱) وني مواهب الرحمن ق ٠ب‏ ومنح العَمًار: لا يصح الأذان بالفارسية وإن علم عل 
الأصح» وني المبسوطا: ۳۷: روى الحسن عن أبي حنيفة: أن من أذن بالفارسية» 
والناس يعلمون آنه أذان جازء وإلا فلا؛ لان المقصود هو الإعلام ور يحصلء وفي الحداية 
:١٠١ :١نييبتلاو 7 :١‏ في الأذان يعتبر التعارف. لكن في الجوهرة آنه يصح الأذان 
بالقارسية كا أشار إليه في شرح الكرخي. 
قال اللكنوي في آكام النفائس ص۷٠‏ : إن جع أذكارِ الصلاة من التكبير إلى السّلام علل 
ا لخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه» فإتها تجوز بالفارسيًة عنده وإن قَلِرَ علل العريية 
وعندهما لا تجوز إلا للعاجز عن العربية فالظَاهرٌ أن الأذانَ أيضاً یکون علل الخلاف» 
وأا تصحيځ آنه لا زی بالفارسًة وإن عُلِمَ نه أذان كما رة جماعة من المتأخرين» فإن 
كان ا مراد به آله لا رئ لأداء السنة ويلم من الأذانِ بالغارسية الكراهةء فلا كلام فيه. 
ا أذكار الصلاة فيه» وإِن کان المراد أنه لا زئ مطلقا وا ب إعاده 
كإعادة الأذان جنب فلا يظهرُ وجهه من بين ما عداه من آذکار الصلاة خصوصية» فان 
كان ذلك لوروده بالعريٌ» بلسانِ الك النازل من السماء فكذلك كل الأذكار واردة 
بالعربية على لسانِ صاحب الشّريعة البيضاء فليحرّر». 

E ANO SSS E SO WV E ES 
وفيه حرج» والمعتمد ندب الإجابة بالقول فقط. وقال الحلواني: تندب باللسان وتجب‎ 
.٠۹٦ الإجابة بالقدم كا في الدر المختارا:‎ 


A* 
س الأذانء والإقامة سنة مؤكدة للفرائض ولو منفردأء أداءً أو قضاءً سفر‎ 

حضراً للرجال 

ووقته: أوقات الصلاة ولو قضاء. 

ويُطلب من ساميه الإجابة بالقول كالفعل. 

وسنذكر بيان آلفاظه ومعانيها وثوابه. 

(سًّ الأذان) فليس بواجب على الأصحٌ”؛ لعدم تعليوه الأعرابي. 

(و)كذا (اللإقامة سنة مؤكدة) في قَوة الواجب؛ ا النبي #5: «إذا حَصَرّت 
الصلاة فليؤدّن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم”» وللمدوامة عليه (للفرائض)ء 
ومنها: الجمعةء فلا يدن لعيد واستسقاء وجنازة ووتر» فلا يقع أذان العشاء 
للوتر علل الصحيح”» (ولو) صلل الفرائض (منفرداً) بفلاة فإلّه يُصلي خلفّه جند 
من جنود الله عل (أداء) كان (أو قضاءً» سفراً أو حضرا)» كا فعله النبي كله 
(للرجال. 
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(۱) وأطلق بعضهم اسم الواجب عليه؛ لقول محمد 4: لو اجتمع أهل بلدة علل تركه 
قاتلتهم علیه» ولو ترکه واحد ضربته وحبسته. وعامة المشايخ علل الأول والقتال عليه؛ 
لا آنه من آعلام الدین وني ترکه استخفاف ظاهر به. قال في المعراج وغيره: والقولان 
متقاربان؛ لأن ن المؤكدة في حكم الواجب في لحوق الإثم بالترك: يعني ون کان مقولاً 
بالتشكيك» نهر» واستدل في الفتح على الوجوب بأن عدم الترك مره دلبل الوجوب» كا 
في رد المحتارا: .۲۸٤‏ 

(۲) في صحيح البُخاريا: ۲۲١‏ وصحيح مسلما: ٠٠٠١‏ وسنن التساثيّ الكبرىا: 
۰ وصحیح ابن حبان٤‏ : 1 .وغىرها. 

eA E‏ اق اشر لالية ا : 0 خالا ا 
قاله ابن امام في فتح القديرا: :٠٤٠١‏ «أذان العشاء إعلام بدخول وقته؛ لان وقته 
وقتها). 

)٤(‏ فعن سلمان الفارسي 4ء قال 5: (إذا كان الرجل بأرض قي» فحانت الصلاة فلیتوضاء 
فان لر جد ماء فلیتیمم» فإن أقام صل معه ملكان» وإن أذن وأقام» صل خلفه جند من 


A۱ 

وکرها للتساء» ويکر ني وله أربعاًء وثني تکبیر آخره کباقي ألفاظه» ولا ترجیع 
في الشهادتين والإقامة مثلهء ويزيدٌ بعد فلاح الفجر 

وكرها): أي الأذان والإقامة (للتساء)؛ لما روي عن ابن عمر #دمن 
کراهته)ا هنٌ”» (و)أشار إل ضبط ألفاظه بقوله: (ُكبّ في أَوّله أربعاً) ني ظاهر 
الرواية» وروى الحسن ك مَرّتين» و جزم الراء في التكبير"» بسكن كلمات الأذانِ 
واللإقامة في الآذان حقيقة» وينوي الوقف في الإقامة"؛ لقوله #: «الآذان جزم» 
والإقامة جزم» والتكبير جزم*: أي لافتتاح الصلاة. 

(ويثني تكبير آخره) عوداً للتعظيم (كباقي ألفاظه) وحكمة التكرير: تعظيم 
شان الصلاة في نفس السامعين. 

(ولا ترجيع ني) كلمتي (الشهادتين)؛ لأنَ بلالا له إريرجع"» وهو أن 
يخفص صوته بالشهادتین» ثم يرجع فیرفعه ب|. 

(والإقامة مثلّه)؛ لفعل الَلَك النازل“ (ويزيد) المؤذّن (بعد فلاح الفجر) 


جنود الله ما لا يرى طرفاه) ني مصنف عبد الرزاق١: ٠٠١‏ وغيره» وتام الآثار الواردة 
ني هذا ني تدوير الفلك في حصول ال جماعة با لجن والملك للكنوي بتحقيقي. 

(۱) فعن ابن عمر د أنه قال : «ليس علل النساء أذان ولا إقامة) في معرفة السنن ۲ TIT:‏ 

A E‏ الثانية في الأذان ساكنة الراء للوقف ورفعها خطأء وأما التكبيرة 
الأول من كل تكبيرتين منه وجميع تكبيرات اللإقامةء فقيل: محركة الراء بالفتحة علل نية 
الوقف » وقيل: بالضمة إعراباًء وقيل: ساكنة بلا حركة علل ما هو ظاهر كلام الإمداد 
والزيلعي والبدائع وجماعة من الشافعيةء والذي يظهر الإعراب لا ذكره الشارح عن 
الطلبةء كا في رد المحتارا: .٠۸١‏ 

© ت تة أن الطلرب نها ادو اى اة اللخطاري 6 

.۷ ٤ ومصنف ابن أبي شيبة۲:‎ ٩٤ :۲ موقوفاً علل إبراهيم يم النخعي له ني سنن الترمذي‎ )٤( 

e a o 
. ٠٤١١ص وشرح الوقاية‎ ,۲ 

0) فعن عبد الر من بن آبي ليلل له قال: «حدثنا أصحابٌ محمد # أن عبد الله بن زيد ت 
رأى الأذان أتى النبي َه فأخبره» فقال: علمه بلالا فقام بلال فأذن مثنی مشن وأقام 


AY 
الصلاة خير من النوم مَرّتين» وبعد فلاح الإقامة: قد قامت الصلاة مَرّتينء ويتمهّل‎ 
فى الأذان‎ 
قولّه: (الصلاةٌ خير من النوم) يُكرَرُها (مَرّتين)؛ لأن النبيٌ لامر به بلالاً خد‎ 
وخص به الفجر؛ لألّه وقت نوم وغفلة.‎ 

(و )يزيد (بعد فلاح الإقامة: قد قامت الصلاة) وها ٩(‏ مَرتین) ک| فعله 
الك" (ويتمهّل) يترشل (ني الأذان) بالفصل بسكتَةٍ بين كل كلمتين“ 


مشن من وقعد قعدة) في صحيح ابن خزيمةا: ١۹ء‏ والآحاد والمثاني۳: »٤۷١‏ 
وشرح معاني الآثار١: ٠١١‏ وإسناده صحيح» كا إعلاء السنن ۲: ۹۹ وعن الشعبي 
عن عبد الله بن زيد الأنصاري ##: «سمعت أذان رسول الله َه فكان أذانه وإقامته مثنى 
مثنی» في مسند أبي عوانة ۱: ۲۷٢‏ وغيره» وهو مرسل قوي. کا في إعلاء السنن ۲: 
۱۹-۹ 

(۱) فعن بلال ك4: (أنّه أتى النبي 45 يؤذنه بصلاة الفجر فقيل: هو نائم» فقال: الصلاة خير 
من النوم» الصلاة خير من النوم» فأقرت في تأذين الفجر» فثبت الأمر على ذلك) في سنن 
ابن ماجة1: ۲۳۷ وا معجم الكبيرا: .٠ ٤‏ وني رواية: (ما أحسنَ هذا يا بلال! اجعلة 
في آذانك) في المعجم الكبير ٠٠١ :١‏ وعن بلال 44#: «أمرني رسول الله #4 آن لا ثوب 
إلا ق الجر ق سنن الرمدى 1 ۷۸ ١‏ وشن البهقي الك ٤١١:‏ ومد ادا 
٠٤‏ وقال الأرنؤوط: حسن بمجموع طرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف علي 
بن عاصم ولانقطاعه. 

(۲) فعن معاذ بن جبل ظ4 قال: «جاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار 4ء وقال فيه: 
فاستقبل القبلة قال: الله أكبر» الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله 
آشهد» نهد ار قافرا اههد اد شما رون ا ي عن الا مرن 
حي علل الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله» ثم آمهل هنيةء ثم قام فقال مثلها 
إلا آنه قال زاد بعدما قال حي علل الفلاح: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة...» في 
نا ن دا و625 وسک چ 

(۳) بحيث يسع فيه للإجابةء ولا يفصل بين كلمتي الإقامةء بل يجعلها كلاماً واحداً؛ لان 
اللإعلام المطلوب من الأول لا بحصل إلا بالفصلء» والمطلوب من الإقامة بجحصل بدونه. 
کا في المشكاة ص١١٠.‏ 


AY 
ويُنرعٌ في الإقامةء ولا بجزئ بالفارسيةء وإن عَلِمَ آنه أذان في الأظهر» ويستحب:‎ 
أن يكون امود صالاًء عالاً بالسنةء وأوقات الصلاة» وعلى وضوء‎ 
يدر (ني الإقامة) للأمر ا في السنة".‎ ٤ (ویسرع): آي‎ 
(ولا بجزئ) الأذان (بالفارسية) المراد غير العربي (وإن عَم آنه أذان ني‎ 
الأظهر)؛ لورودِه بلسانِ عرب ني أذان للك النازل.‎ 


ت 
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أن يكون الموذْنٌ صالاً) :اء ی متقباً؛ لأتّه مين في الدين”. 

(عالاً بالشنة) في الأذان”. 

(و)عالاً بدخول (أوقات الصلاة)؛ لتصحيح العبادة. 

(و )أن یکون (على وضوء)؛ لقوله 4: «لا بودن إلا متو ضى)*. 


(۱) فعن جابر ظ4 قال #5 لبلال : (إذا آذنت فترسل في أذانك» وإذا أقمت فاحدر» واجعل 
بين أذانك وإقامتك قدر ما خلو الآكل من أكله» والشارب من شربه»ء والمعتصر إذا دخل 
لقضاء حاجته) في المستدرك ۲١ :١‏ وسنن الترمذي :١‏ ۳۷۳ وعن أبي الزبير طله 
مؤذن بيت المقدس قال: جاءنا عمر بن ا لخطاب كه فقال: (إذا أذنت فترشل» وإذا أقمت 
فاحدر) في مصنف ابن أبي شيبة ۱: ٠۹١‏ . 

() فعن أي هريرة 4ه قال : (الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن» اللهم أرشد الآئمة» واغفر 
للمؤذنين) في صحيح ابن خزيمة ۳: »۱١‏ وصحيح ابن حبان »٥٥۹ :٤‏ وسنن الترمذي 
١‏ 

(۳) فعن ابن عباس ت قال #: (ليؤذن لكم خياركم وليؤمکم قراؤکم) في سنن ابي داود 
١ :١‏ وسكت عنه» وسنن ابن ماجة ٠٤١ :١‏ ومصنف عبد الرزاق »٤۸۷ :١‏ 
والمعجم الكبير :١١‏ ۲۳۷ وسنن البيهقي الكبير ٤۲١ :١‏ وخيار الناس العلماء ؛ ولان 
مراعاة سنن الأذان ا إلامن العالرما. 

() في سنن الترمذي ۹١ :١‏ وعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه 4 قال: (حق وسنة 
مسنونة آن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر» ولا يؤذن إلا وهو قائم) في سنن البيهقي 
الكبير :١‏ ۳۹۲ ومصنف عبد الرزاق ٤٦٠١ :١‏ وفي التلخيص :٠٠١ :١‏ إسناه حسن 
إلا أن فيه انقطاعاً. 


CAE 
آذنيه‎ ٤ مستقبلّ القبلةء إلا أن يكون راكباًء وأن بجعل ا‎ 

(مستقبل القبلة) كما فعلّه للك النازل (إلا أن يكون راكباً)؛ لضرورة سفر“ 
ووحل» ویکره في الحضر راكباً ني ظاهر الرواية". 

(و)يستحب (أن بجع أصبعيه ني أذنيه)؛ لقوله ل لبلال 4#: (اجعل 
أصبعيك في أذنيك» فإِلّه رفع لصوتك»”» وقال ##: «لايسمع مدى صوت 
امون جن ولا إن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» ويستغفر له كل رطب 


ونان سمعه) ° . 


() ففي البدائع١: :1١١‏ ولو أذن المسافر راكباً فلا بأس به؛ ولان له أن يترك الأذان أصلاًفي 
السفرء فكان له أن يأتي به راكباً بطريق الأولى» وينزل للإقامة؛ لألّه لو إر ينزل لوقع 
الفصل بين الإقامةٍ والشروع ي الصلاة بالتّرول» وإلّه مكروه. 

(5) وعن أبي يوسف ه: لا بس به. کا في البدائع ٠١١:١‏ . 

N O ED TT 
وعن ابن أبي جحيفة 4ء قال: «رأيت بلالاً يؤذن‎ ۷٠۳ :۳ أرفع لصوتك) في المستدرك‎ 
وقال:‎ ۷١ :١ ويدور» ويتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعيه في اليسرئ» في سنن الترمذي‎ 
:٤ ومسند أحمد‎ ٤٦۷ :١ ومصنف عبد الرزاق‎ ۳٠۸ :١ حسن صحيح» والمستدرك‎ 
. ٠١٠:۲۲ والمعجم الکبیر‎ ۸ 

(6) فعن بي سعيد الخدري ب قال 4 لرجل: «إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في 
غنمك أو باديتك» فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فاته لا يسمع مد صوت 
المؤذن جِنْ ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» في صحيح البخاري 1: ٤۳‏ ۲۷. 
E ALES EERE as‏ ا 


سمع صوته) في مسند آحمد ۲: ۱۳١‏ وقال الأرنؤوط: صخيح وها إسناد قوي» وني 
رواية عنه 45ه: (یغفر الله للمؤذن منتهی آذانه ویستغفر له کل رطب ویابس سَمع صوته) 
في مسند أحمد۲: ١١٠١ء‏ وقال الأرنؤوط: إسناده ضعيف؛ لإبام الراوي عن ابن عمر 


وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. 


Ao 

وأن يحول وجه يميناً بالصلاة» ويساراً بالفلاح» ويستدير في صومعته» ويفصل 
بين الأذانِ والإقامة بقدر ما بحضر الملازمون للصلاة مع مراعاة الوقت المستحبٌ 
وف المغرب بسكت قدرٌ قراءة ثلاثِ آياتِ قصار أو 

(و)يستحب (أن يحول وجهه يميناً بالصلاة» ويساراً بالفلاح)"» ولو كان 
وحده ف الصحيح”"؛ لابه 2 الآذان» (ویستدیر ف صومعته)“ إن لریتم الإعلام 
بتحویل وجهه. 

(ویفصل بین الأذان والاقامة)؛ لكراهة وصلها (بقدر ما بحضر۔) القوم 
(الملازمون للصلاة)*؛ للأمر به"» (مع مراعاة الوقت المستحبٌ» و )يفل بينه) 
(فى المغرب بسكتة) هى (قدرٌ قراءة ثلاث آياتِ قصار) أو آية طوياة (أو) قدر 


a 
حي علل الفلاح لوی عنقه يميناً وشمالاً ور يستدر» في و داد 0ت‎ 
.٠۹١ :۱ عنه» وسنن البيهقي الکبیر‎ 

(۲) وصححه في مجمع الأنهر :١‏ ۷ وفي ال محيط البرهانيا: 1۷۷: «ومن الناس من يقول: 
إذا كان يصلي وحده لا حول وجهه؛ أنه لا حاجة إلى الإعلام» وهو قول شمس الأئمة 
الحلواني» والصحيح آنه حول على كل حال؛ لأّه صارَ ستَةً الأذان» فيؤتى به على كل 
حال» قال حت قالوا ني الذي بوذن لمولودء ينبغي ن حول وجهّه يمنة ويسرة عند هاتين 
الكلمتين». وينظر: حاشية الطحطاوي :١‏ ۲۷۷. 

آي في منارته إن ريمكن التحويل مع الثبات في مکانه» كا في شرح الوقاية ص١٤٠‏ . 

(6) ولر يذكر في ظاهر الرواية مقدار الفصلء وروى الحسن هه عن أبي حنيفة ك في الفجر 
قدر ما يقرأ عشرين آية» وني الظهر قدر مايُصلي أربع ركعات يقرأني كل ركعة نحواًمن 
عشر آيات» وفي العصر مقدار ما يصلي ركعتين يقرا في كل ركعة نحواً من عشر آيات» 
وني المغرب يقوم مقدار ما يقراً ثلاث آيات» وني العشاء كا في الظهر وهذا ليس بتقدير 
لازم» فينبغي أن يفعل مقدار ما بحضر القوم مع مراعاة الوقت المستحب» كا في التبيين 
 :١‏ والبحر :١‏ ۲۷۷» والمشكاة ص٤١٠‏ . 

)٥(‏ فعن جابر 4: (قال #5 لبلال: يا بلالء إذا أذنت فترسّل في أذانك» وإذا أقمت فاحدرء 
واجعل بين أذانك وإقامتِك قدرَ ما يفرغ الآكل من آكلهء والشاربٌ من شربه» والمعتصرُ 


A“ 
لاك حطر ات ورب كقرلة بد الأذان: لاا الضلا نا فصن ويكره‎ 
التلحين‎ 
(ثلاث خطوات) أو ربع.‎ 

(ويثؤب)" بعد الآذان ني جميع الأوقات؛ لظهور التواني في الأمور الدينية 
في الأصح”» وتثويب كل بلد بحسب ما تعارفه أهلّها: (كقوله): أي المؤذن (بعد 
الذان: الصلاةٌ الصلاةٌ يا مُصَلّين) قوموا إلى الصلاة. 

(ويكره التلحينٌ): 


إذا دخل لقضاء حاجته» ولا تقوموا حت تروني) في سنن الترمذي ۱: ۲۷۳» ومسند 
الشاشي٤: ۲٦۷‏ ومسند آحمد ٠٤١ :١‏ والمعجم الآوسط ۲: .۲٠۹‏ 

(۱) التثويب عند الفقهاء: عبارةٌ عن إعلام بين الأذانِ والإقامة سواءٌ كان بحي علن الفلاح» 
أو قد قامت الصلاة أو الصلاةً الصلاةء أو بالتنحنح» أو بالتداء أو غير ذلك كا ني 
امشكاة ص ١٠١؛‏ فعن نس هه قال: «كان الَثويبُ في صلاة الغداة إذا قال الموذن: حي 
علل الفلاح» قال: الصلاةٌ حير من التّوم» في شرح معاني الآثار :١‏ ١۷١٠ء‏ وعن أبي بكرة 
تيء قال: (خرجت مع رسول الله 4 لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه 
بالصادة أو ركه برجله) قال القازى: تود جنه مشروعية الويب ف ال جملة غل ما 
ظهر لي». وقال اللكنوي في التحقيق العجيب ص۲": «هذا أصل شريف لا جوَرَهُ 
المتقدًّمونَ من التثويب بين الأذائين في الفجرء فإن التثويبَ ليس إلا الإعلام بعد 
الإعلام». 

(۲) هذا ما استحسنه المتأآخرون» كا في الوقاية ق٩/أء‏ ومنح الغفار ق١:‏ ١٠/أ»‏ وجامع 
الرموزا: ۷۸ ودرر الحكام: ٠١‏ وشرح أبي المكارم ق٠۲/أء‏ وشرح ابن ملك علل 
الوقاية ق٣۲/ء‏ وكمال الدراية ق٤/‏ ب» ورد المحتارا: ۲٠١‏ وغبرها. وقال أبو 
يوسف: إِلّه يجوز للأمراء وكل من كان مشغولاً بمصالح المسلمين كالقاضي والمغتيء 
وقال المتقدمون: يكره في جميع الصلوات إلا الفجر» فيستحسن للمؤذن فيه أن يثوّب بين 
الأذانين» وتمامه في التحقيق العجيب في التثويب ص ٠"۲‏ والمشكاة ص١١٠‏ . 

(۳) لن في القراءة: طربَ وَرَلَّمَء مأخودٌ من ألحان الأغاني» فلا هص شيئاً من حروفه» ولا 
يزيد في أثنائه حرفا وکذا لا يتقص» ولا يزيد من كيفيات الحروف: كالحركاتِ 


AV 
ء۶ ۶. ر‎ 2 
وإقامة المحدث وأذانه» وأذان الجنب» وصبىٌ لا يَعْقّل‎ 


وهو التطريب”» والخطا ني الإإعراب» وأما تحسين الصوت بدونه فهو مطلوب. 
( و يكر (إقامة الخدت و اذاه ا رونا ولا فة من الدغاء ال عيب 


بنفسه» واتَبَُّّت هذه الرواية؛ لموافقتها نص الحديث» وإن صح عدم كراهة أذان 
المحدث”. 

(و)يكره (أذانٌ الجنب) رواية واحدة كإقامته". 

(و )یکره بل لا يصح آذان (صبی لايَعقّل)*» وقيل: والذي يعقل أيضآه؛ 


والسكنات» والمدّات» وغير ذلك؛ لتحسين الصّوت,» فأمًا جرد تعسين لصوت بلا تغيير 
طف خن اق الما ۴و الوقابة من ١‏ ١ء‏ والش اة ص٤۱5‏ 

(۱) فعن یحی البکاء 5ه قال رجل لابن عمر 4#: «إني لأحبّك في الله» فقال ابن عمر: لكني 
أبغضك ني الله قال : ولر؟ فقال : إْك تنقي في أذانك وتأخذ عليه أجرأ» في المعجم الكبير 
EAN TENT‏ 

(۲) أي إن طهارة الملحدث في الأذان مستحبّة فلا يكره أذانه حدثاًء كا هو ظاهر الرواية 
والمذهب» ومشى عليه في الوقاية ١١١ :١‏ وتحفة الملوك ص٤ ٠٥‏ والتنوير والدر المختار 

.»٠ ١‏ وقال صاحب البحرا : ۷۷ ومجمع الاأنهر ۱: ۷: لا يكره في الصحیح اما 
الكراهة فهي رواية الحسن كا في القَهّستاني عن التحفة إلا أن النقص بال جنابة أفحش» 
کا ال ي :174 

(۳) أي إن الأذان مع الا بی ا أثر الجنابة ظهر في الفم فيمنع من الذكر 
الم كا بتع س قراخ قران بخلاف لحد وكنا لامع الجنابة تكره لکتھا لا 
غاد لاال ب ع تکرار الإقامة؛ لابا لإعلام ا والأذان 
Ne‏ كا في فتح باب العناية ee: ١‏ 

9 ا ل دال آذانه كالجرن وتخوة فريا بطر الاس الأذان المعتن الال أنه 
معتبر في نفس الأمر» فيخرج الوقت وهم ينتظرون» فيؤدّي إلى تفويتِ الصلاة وفساد 
الصوم إذا كان في الفجر أو الشك في صحَة المؤدّى أو إيقاعها في وقتِ مكروه» بحر 
ونهر» کا في حاشية الطحطاوي .۲۸۱:١‏ 

)١(‏ لك ظاهر الرواية صححته بدون كراهة؛ لاله من أهل ال جماعة» سراج وبحر» كا في حاشية 
الطحطاوي ۲۸۱:۱. 


EAA 
ومجنون» وسكران» وامرأة» وفاسق» وقاعد» والكلام في خلال الأذان» وني‎ 
الإقامةء ويُستحبٌ إعادتّه دون الإقامة» ويكرهان لظهر يوم الجمعة في المصرب‎ 

بودن للفائتة ويقيمء وكذا لأولى الفوائت 
لا رَوَيّنا"» (ومجنون)» ومعتوه» (وسكران)؛ لفسقه وعدم تمييزه بالحقيقة. 

(و)آذان (امرأة)؛ لاتا إن خفضت صوتها أخلّت بالإعلام وإن رفعته 
ار یکت سض اة عورة: 

(و)أذان (فاسق)؛ لأنْ حبر لا قبل في الديانات. 

(و)أذان (قاعد)؛ لمخالفة صفة الك النازل إلا لنفسه. 

(و )يكره (الكلامٌ في خلال الأذان)» ولو برد السلام. 

(و )يكره الكلامٌ (في الإقامة)؛ لتفويتِ سنة الموالاة. 

(ويُستحبٌ إعادتّه): أي الأذان بالکلام فیه"؛ لان تكرارّه مشرو كى في 
الجمعةء (دون الإقامة). 

(ويكرهان): أي الأذان والإقامة (لظهر يوم الجمعة في المصر-) لن فاتتهم 
الجمعة: كجماعتهم» مشل المسجونين. 

(ويُوذن للفائتة ويقيم) كا فعله الب ب في الفجر الذي قضاه غداة ليلة 
التعريس”» (وكذا) يدن ويقيم (لأولى الفوائت) 


(۱) آي حديث: (ليؤذن لم خياركم وليؤمکم قراؤکم) في سنن ابي داود ۱: ۱٣۱‏ . 

(۲) أي مطلقاء وقيل: لا يعاد مطلقاًء وقيل: يعاد بالكلام الكثير دون اليسير» وهو الأشبه 
بحر عن خلاصة» والكلمة والكلمتان يسير» قهستاني» ك| في حاشية الطحطاوي :١‏ 
۱ 

(۳) فعن عمران بن حصين 4ه: (كان رسول الله # في مسير له فناموا عن صلاة الفجر 
فاستيقظوا بحَرٌ الشمس» فارتفعوا قليلاً حتى استعلت» ثم أمر المؤذن فأذن ثم صل 
الركعتين قبل الفجرء ثم آقام المؤذن فصلل الفجر وجهر بالقراءة) في صحيح مسلم :١‏ 
EF‏ 


۸۹ 
وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي إن اتحد مجلس القضاء وإذا سمع المسنون 


منه 
والأكمل فعله) في كل منها"» كا فعله النبّ بل «حين شَعَلَه الكَفَارٌ يوم الأحزاب 
عن أربع صلوات الظهر والعصر وا مغرب والعشاء فقضاهن مرتباً على الولاء 
وأمر بلالا له أن ودن ويقيم لكل واحدة منهنٌ)”. 

(وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي) من الفوائت» فلايكره ترك 
الآذان في غير الأول (إن اتحد مجلس القضاء)؛ لمخالفة فعل النبي ك4 لاتفاق 
الروايات عل أنه أتى بالإقامة في جميع التي قضاهاء وني بعض الروايات اقتصر- 
علل ذكر الإقامة في بعد الأولى”. 

(وإذا سمع المسنون منه): أي الأذان» وهو ما لا لحن فيه» ولا تلحين 


(1) آي فعل الأآذان والإقامة لكل فائتة» كا في الإمداد ص٤ ۲١‏ قال صاحب البدائع ۲: 
٤‏ : «وآما إذا فاتته صلوات فإن آذن لكل واحدة وأقام فحسن» وإن أذن وآقام للأولى 
واقتصر علل الإقامة للبواقي فهو جائز» وقد اختلفت الرُوايات في قضاءِ رسول الله 5ل 
الصلوات التي فاتته يوم الخندق: في بعضها أله أمرَ بلالاً فأذَنَ وأقام لكل صلاة على ما 
رويناء وني بعضها: أله ادن وأقام للأوللء ثم اقام لكل ضا متها رق باه 
اقتصر علل اللإقامة لكل صلاةء ولا شك أن الأخذ برواية الزيادة أولى» خصوصاً ني باب 
العبادات». 

(۲) فعن جابر ظه: (إنَّ النبي ## شغل يوم النندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء فأمر بلالاً فأذن وأقام» فصلل الظهر» ثم أمره فأذن وأقام» فصلل العصر» ثم أمره 
فأذن وأقام» فصلل المخرب» ثم أمره فأذن وأقام» فصلل العشاء) في المعجم الأوسط ۲: 
۲ وغیره. 

(۳) فعن ابن مسعود ظ4: (إنَ المشركين شغلوا رسول الله ل عن أربع صلوات يوم الخندق 
حت ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالاً فأذن» ثم أقام فصلل الظهرء ثم أقام فصلل 
العصرء ثم أقام فصلل المغرب» ثم أقام فصلل العشاء) في سنن الترمذي :١‏ ۳۳۷ ومسند 
أمد ٠۷١ :١‏ وقال الأرنؤوط: حسن لغبره. 


(أمسك)” حتى عن التلاوة؛ ليجيب المودّن”» ولو في المسجده وهو 
الفضل”» وفي «الفوائدا“: «يمضي علل قراءته إن كان في امسج وإن كان في 
بيته فكذلك إن ر یکن آذان مسجده». 

فإذا كان يتكلم ني لفقو والأصول يجب عليه الإجابة» وإذا سمعه وهو 
يمشي فالأولى أن يقفَ ويجيب» وإذا تعدَدَ الأذان جيب الأول. 

ولا جيب في الصلاة ولو جنازة» وخطبة وساعهاء وتعلم العلم وتعليمه*» 
والأكل» والجماع» وقضاء الحاجة. 


(۱) اختلف في الإإجابة: فقيل: واجبة» وهو ظاهر ما في الخانية والخلاصة والتحفة والدر 
وإليه مال الكالء وصح ني العيون بأنً الإمساك عن التلاوة والاستماع إلا هو أفضلء 
وصح جماعة بنفي وجو ما باللسان» وأًها مستحبة حت قالوا: إن فعل نال الثواب وإلا 
فلا آثم» ولا كراهة» وحكى في التجنيس الإجماع على عدم كراهة الكلام عند ساع 
الأذانء اه: أي تحري)» وني مجمع الأنهر: عن الجواهر: إجابة المؤذن سنةء وني الدرة 
المنيفة: نّا مستحبة علل الأظهرء قال الطحطاوي في حاشيته :١‏ ۲۸۳: «والحاصل أنه 
اختلف التصحيح في وجوب الإجابة باللسان» والأظهر عدمه». 

(۲) فعن أبي سعيد 4ء قال #5: (إذا سمعتم النداء فقولوا مشثل ما يقول المؤذن) في صحيح 
الاق 

(۳) فعن ابن جریج 4 قال: «حدثت أن ناسا کانوا فیا مضی كانوا ينصتون للتأذين 
كإنصاتهم للقرآن» فلا يقول المؤذن شيا إلا قالوا مثله» حتى إذا قال: حي علل الصلات 
قالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فإذا قال حي علل الفلاح» قالوا: ما شاء 
الله» في مصنف عبد الرزاق١: ٤۸١‏ . 

.۲٠ ٤ص آي فوائد الرستغفنی» کا في الإمداد‎ )٤( 

)٥(‏ هذا يناني ما قدمه قريباً من قوله: وإذا كان يتكلّم في الفقه أو الأصول تجب عليه الإجابة 
والظاهر أن نفي الإجابة في هذه الصورة متأتٍ عل القولين فيهاء كا في حاشية 
الطحطاوي1: ۲۸٤‏ ولعل الأفضل أن يحمل الأول عل المذاكرة والقراءة والثاني على 
التعليم حقيقة» والله أعلم. 


۹۱ 

وقال مثله وحوقل في الحیعلتین» وقال: صدقت وبّررت» او ما شاء اللّه» وعند قول 
المؤدّن: 

رعو ا ل الا ا ج فاع اا ا 

(و)صفة الإجابة أن يقول ما (قال) مجيباً له» فيكون قوله (مثله): أي مثل 
ألفاظ الموذن» (و)لكن (حوقل): أي قال: لا حول ولا قوة إلا با: أي لا حول 
لنا عن معصيةء ولا قّة لنا على طاعة إلا بفضل الله (في) سماعه (الحيعلعين) هما: 
حي على الصلاة حي عل الفلاح» كا ورد”؛ لأنّه لو قال: مله صار 
كالمستهزئ؛ لان سن حكى لفظ الآمر بشي-ء كان مستهزاً به» بخلاف باقي 
لكلمات؛ لاله ثناء» والدعاء مستجابٌ بعد إجابته بمشل ما قال. 

(و )ني أذان الفجر (قال) الملجيب (صدقت وبّررت)” به بفتح الراء الأولى 
NOSE E OE ak‏ 


)١(‏ آي الفرق أت ليستا من آهل الإجابة بالفعل؛ لعدم قدرتي) عليه» فكذا بالقول» بخلاف 
ا جنب فإِنّه خاطب بالصلاةء فيجيب بالفعل بعد تطهر. کا في الإمداد ص٠٠٠.‏ 

(۲) فعن عمر ظهء قال 5: (إذا قال المؤذن: الله أكبر الله آكبرء فقال أحدكم: الله آکبر الله آكبر» 
ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله» قال: أشهد أن لا إله إلا الله» ثم قال: أشهد أن حمداً 
س : آشھد أن حمداً رسول اللهء ثم قال : حي علل الصلاة» قال: لا حول ولا 
قوة إلا بالله» ثم قال: حي علل الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: الله أكبر 
الله آکبر» قال: الله آکبر الله آکبر» ثم قال: لا إله إلا الله» قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل 
ا لجنة) في صحيح مسلم :١‏ ۲۸۹. 

(۳) قال العجلونّ في كشف الخفاء۲: :٥۷۹‏ «الراجح استحباب قوله: صدقت وبررت 

فقط. وقال القاري: صدق رسول الله؛ ليس له أصل وكذا قوم عند قول المؤذن: 
الصلاة خير من النوم: صدقت وبررت وبالحق نطقت؛ استحبه الشافعية قال الدميري: 
وادعئ ابن الرفعة أن خبراً ورد فيه لا يعرف قائله» انتهی. وقال ابن الملقن في تخريج 
أحاديث الرافعي: إر أقف عليه في كتب الحديث. وقال الحافظ ابن حجر: لا أصل له. 
آنتهی). 
)٤(‏ سبق ورود هذا عن السلف قبل أسطر. 


۹۲ 
الصلاة خير من النوم» ثم دعا بالوسيلةء فيقول: 
ني أذان الفجر: (الصلاة خير من النوم)؛ تحاشياً ًا يشبه الاستهزاء. 

واختلف أئمتنا في حكم الإجابة: بعضهم صرح بوجوب ها» وصَرَّحَ بعضهم 
باستحبابما. 

(ثم دعا) المجيب والمؤذن (بالوسيلة) بعد صلاته علل النبي #5 عقب 
الإجابةء (فيقول) كا رواه جابر" ف44 عن النبي #5: «مَن قال حين يسمع النداء: 
اللهم رب هذه الدعوة التامّةء والصلاة القائمةء آت حمداً الوسيلة والفضيلة 
وابعثه مقاماً حموداً الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة)”. 

وعن ابن عمر 4# عن النبنّ 4#: إذا سمعتم ا مدن فقولوا: مشل ما يقول» 
ثم صلوا عل فالّه شن صل عل صلا صل اله عليه ها عشرآًه ثَ سلوا الله ني 
الوسيلةء فإ ّما منزلة في ال جنّة لا تنبغي إلا لعب مؤمن من عباد الله» وأرجو أن 
Ee U‏ 

اعلم أنيِن هذه النزلة تتفرّع جيع ال جتات: وهي جتّة عدن دار المقامةء وها 
شعبة في كل جتة من ال جنان من تلك الشعبة يظهر محمد #5 لأهل تلك الجتةء وهي 
ي کل جنَّة أعظم منزلة فيهاء جعلنا الله من الفائزين بشفاعته» ومجاورته في دار 
کرامته. 


(۱) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حَرّام الأنصاري السلَّميٌ» صحابي ابن صحابي» 
اختلف في وفاته» قیل: مات سنة ثان وستين» وقيل: اثنتىن وسبعين» وقيل: ثلاث 
وسبعین» وقیل: ثان وسبعين» وقیل: تسع وسبعین. ينظر: تہذیب الکال٤: -٤ ٤۳‏ 
‰٤‏ والتقریب ص٥۷.‏ 

(۲) في صحيح البخاري ۱: ۲۲۲» وني رواية: (إِنّك لا تغلف الميعاد) في سنن البيهقي الكبير 
1 . 


(۳) في صحیح مسلم ۲۸۸:۱» وغیره. 


۹۳ 
باب شروط الصلاة وأركانما: لا بد لصخة الصّلاة من سبعة وعشرين شيئاً: 
باب شر وط الصلاة وأركانا 

a 

الشروط جمع شَرّ رط بسکون الراء سے والأشراط جع شر ر ط ‏ بفتحھا۔» وهما 
العلامة. 

وني الشريعة: هو ما يتوقف علل وجوده الشيء» وهو خارج عن ماهيته". 

والأركان جمع ركن» وهو في اللغة: اللجانب الأقوى. 

N N Ss 

وقد أردنا تنبيه العابد» فقلنا: (لا بد لصخة الضلاة من سبعة وعشر-ين 
شيئا)» ولا حصر فيهاء ومن اقتصر عل ذكر الشروط الستّة الخارجة عن اللات 
وعلل الستّة الأركان الداخلة فيها أراد التقريب» وإلا فالْصل تحتاح إلى ما ذكرناه 
بزيادة. 

E 
و فروضُ» وعَبَرَ بلفظ: الشيء الصادق بالشرط والركن.‎ 

فن الوط ؛ 


(۱) ن ماله تعلق بالشيء عل قسمين: 
الأول: أن يكون داخلاًني الشيء» وهو الركن: كالركوع في الصلاة. 
والثاني: ما لا يكون داخلاً ني الشيء» وهو علل أقسام: 
١.إن‏ كان مؤثراً فيه بحسب الظاهر فهو العلّة: كعقد النكاح المحلل للوطء. 
۲.إن لريكن مؤثراً فيه» وكان مفضياً إليه في ا جملةء فهو السبب: كالوقت لوجوب الصلاة. 
۳.إن إر يكن مؤثراً فيه» وإر يكن مفضياً إليه» وتوقف الشيء عليه فهو الشرط: كالطهارة 
للصلاة 
.٤‏ إن ر يكن مؤثراً فيه» وإر يكن مفضياً إليه» وإر يتوقف عليه الثىء سمى علامة: كالآذان 
لل ان عا لطا وا ا الهو 


۹€ 
الطهارة من الحدث» وطهارة ا لجس والثوب والمكان» من نجس غير معفو عنه» 
حتى موضع القدمين 

(الطهارة من الحدث): الأصغرء والأكر» والحيض» والنفاس؛ لآية 
الوضوء. 

والحدث لغةً: الشيءٌ الحادث. 

وشرعاً: مانعية شرعيَة تقوم بالأعضاء إلى غاية وصول المزيل ها*. 

(و)منها: (طهارةٌ ا لجس والثوب والمكان) الذي بصني عليه» فلو بَسَطّ شيا 
e E a es‏ 

وا ات ااب ر غاا ا 
بالتراب فلم جد ريح النجاسة جازت صلاته. 

وإذا أمسك حبلا مربوطا به نجاسة» أو بقي من عمامته طرف طاهر ور 
ك الطر ى الت بخ كه كه واا فا ی الو ات راه 

وجلوسش صغير يستمسك في حجر الْصل 0 وطیر متنجس علل رآسه لا 
غر ا ا وه وا 6 د ال فا ن ر ف 
معفو عنه) -وتقدَم بيانُه -(حتى) يشترط طهارة (موضع القدمين)» فتبطل 
الصلاة بنجس مانع تحت أحدهماء أو بجمعه فيه تقديراً في الأصحٌ". 


(۱) واستدرك عليه الطحطاوي في حاشیته ۱: ۲۹۰ بقوله: «ولو قال: مانع شرعيٌ يقوم 
بالأعضاء إلى غاية وصول المزيل ها: أي مان عا بباح إلا برافعه لكان أوضح». 

(۲) أي متنجس يستمسك, فإِلّه لا يعد حاملاًء بخلاف ما لا يستمسك» وعلیه نجس مانع» 
فإِنّه لا تصح معه الصلاة؛ لاله يعد حاملاً للنجس» كا في حاشية الطحطاوي۱: ۲۹۱ 
والنجاسة تنسب إل المحمول لا إلى المصليء ولو حمل المصلي جنباً لا يمنع صلاته مطلقاً؛ 
لان تخا نة هة كا في ردالمحتار .٤٠۳:١‏ 

Sa a 
د جوز؛ ن آدنى القيام هو القيام بإحدى القدمين»ء وإحداهما طاهرة» فيتأدّیٰ به‎ 


واليدين والركبتين 


وقيامّه علل قدم صحيح مع الكراهةء وانتقاله عن مكانِ طاهر لنجس وإر 
یمکث به مقدار ركن لا تبطل به» وإن مكث قدره بطلت علل المختار". 

(و)منها طهارة موضع (اليدين والركبتين) علل الصّحيح؛ لافتراض 
السجود علل سبعة أعظم» واختاره الفقية أبو الليث 4 وأنكر ما قيل من عدم 
افتراض طهارة موضعها"؛ ولان رواية جواز الصلاة مع نجاسة موضع الكفين ۰ 


الفرض» فكان وضع الأخرى فضلاً بمنزلة وضع اليدين والركبتين» وعلل قياس رواية 
محمد عنه د لا جوز» وهو الصحيح؛ لاله إذا وضعها جيعاً يتأدّى الفرض ي کا في 
البدائع .۸١ :١‏ وني المحيط البرهاني ٠٤١ :١‏ ا 
وموضع الأخرى نجساً؛ فوضع قدميه اختلف المشايخ ذ فيه بعضهم قالوا: وز ضا 
لان القيام يحصل برجل واحدة فيكون وضع الأخرى كلا وضع» وني نسخة الإمام 
الزاهد الصقار ل ه؛ الأصح آنه لا تجوز صلاته؛ لاله نّا وضعهم| صار القيام مراداً اء 
وهكذا كان يفتي الشيخ الإمام بو بكر محمد بن الفضل ده . 

(۱) لأن القيام ركن» فلا يصح بدون الطهارة» كا لو افتتحها مع الثوب النجس» أو البدن 
النج» وإ ن ام علق كان طاهر زافتح اللات ثم ول إل موضع الجا وم 
عليها أو قعد» فإن مكث قليلاً لا تفسد صلاته» وإن أطال القيام فسدت؛ لأن القيام من 
أفعال الصلاة مقصوداً؛ لأنّه ركن» فلا يصح بدون الطهارةء فيخرج من أن يكون فعل 
الصلاة لعدم الطهارةء وما ليس من أفعال الصلاة إذا دحل في الصلاة إن كان قليلاً 
يكون عفواً وإلا فلا بخلاف ما إذا كانت النجاسة علل موضع اليدين والركبتين حيث 
لا تفسد صلاته» وإن أطال الوضع؛ لأن الوضع ليس من أفعال الصلاة مقصوداء بل من 
توابعهاء فلا يخرج من أن يكون فعل الصلاة تبعاً لعدم الطهارة؛ لوجود الطهارة في 
الأصل» كا في البدائع :١‏ ۸۲. 

() قال في الشرنبلالية :٥۸ :١‏ «طهارة موضع اليدين والركبتين علل اختيار أي الليث» 
وتصحيحه في العيون» وعمدة الفتاوئ» والحكم بجواز الصلاة بدون وضعه) ينكره أبو 
الليث». 


۹٦ 


والجبهة على الأصح 
والر نتن شاد 

(و)منها طهارة و (الجبهة على الأصح)“ من الزوايتين عن أبي حنيفة 
وهو قوش) TL‏ لأنٌ الفر ص وإن کان يتأدّى بمقدار 


(1) لكن في البدائع١‏ : ۲ إن کانت النجاسة في موضع اليدين والركبتين تجوز عند 
ا ا 9 ر وا و ا ا 
الوضع بجزئه فيجعل كانه إر يضع أصلاً ولو ترك الوضع جازت صلاته» فهاهنا أولء 
E TS‏ إن ذلك ملحق بالعدم» غير آن 
القيام ركن من أركان الصلاةء فلا يثبت الجواز بدونه». وقال صاحب المبسوط :١‏ 
٤‏ إن كانت النجاسة في موضع الكفين أو الركبتين جازت صلاته عندناء وقال زفر 
ظله: لا تجزئه)» ومثله في كشف الأسرار ۲: ٤۸۹‏ وغبرها من المعتبرات النعانية. 
ولعل المصنف استند إلى كلام ابن الام والجلبي» » قال ابن العام ني فتح القديرا: :۱۹١‏ 
«والمعتبر في طهارة المكان موضع القدم رواية واحدة» وموضع السجود في آم 
الروايتين عن آبي حنيفة 4# وهو قوطماء ولا يجب طهارة موضع الركبتين واليدين؛ لان 
وضعها ليس فرضاً عندهم. 
لكن في الخانية: وكذا لو كانت النجاسة في موضع السجود أو موضع الركبتين أو 
اليدين: يعني تجمع وتمنع فإلّه قدم هذين اللفظين حك لما إذا كانت النجاسة تحت كل 
قدم قل من درهم» ولو جمعت صارت أكثر من درهم» قال: ولا بجعل أنه إر يضع 
e CG‏ 
القدم على النجاسة لا جوزء ولا يجعل كآنه إريضع انتهىل لفظه. 
وان عدم اشتراط طهارة مكان اليدين والركبتين هو إذا لر يضعهاء أما إن 
وضعه| اشترطت فليحفظ هذا»). 
وقال الحلبي: O TT‏ السجود والقدمين في 
أن اجات الان اا مس للصلاة وهو الصحيح؛ لان اتصالَ العضو 
بالنجاسة بمنزلة لها وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض» كا في حاشية 
الطحطاوي‌۱: ۲۹۲. 

(۲) وني رواية عن الإمام #: لا بُشترط طهارةٌ موضع السجود وهذا بناءً على رواية جواز 
الاقتصار على الأنف في السجودء فلا يشترط طهارة موضع الأنف؛ لألّه اقل من 


وستر العورة» ولا يضر نظرها من جيبه وأشفل ذيله 
الأرنبة علن القول المرجوح يصير الوضع معدوماً حك بوجوده على النجس» ولو 
أعاده علل طاهر في ظاهر الرواية. 

ولا تمنع نجاسة في محلل أنفه مع طهارة باقي المحال بالاتفاق؛ لأن الأنفَ 
n‏ الدرهم» ويصير كأنّه اقتصر علل ال جبهة مع الكراهة". 

وطهارة المكان لزم من الثوب المشروط نصا بالدلالة؛ إذ لا وجود للصلاة 
بدون مکان» وقد توجد بدون ثوب. 

ولا يضر وقوع ثوبه على نجاسة لا تَعلَق به حال سجوده. 

(و)منها: (ستر العورة) للإجماع علل افتراضه ولو في ظلمةء والشرط سترها 
من جوانبه علل الصحيح”» (ولا يضر نظرها من جيبه) في قول عامّة المشايخ» 
(و )لا يضر لو نظرَها أحدِ من (أسفل ذيله)؛ لان التكلڵّف لمنعه فيه حرج. 

والثوبٌ لحريو والمغصوبٌ وأرض الخير صح فيها السّلاة مع الكراهة» 
س 


وو 2 ٤ e‏ 
والمستحب أن صلی فی ثلاثة ثياب من أحسن ثيابه: قميص» وإزار 


الدرهم» كا في شرح المنية» لكن لو سَجَدَ علل نجس» فعندهما: تفسد الصّلاة» وعند أبي 
يوسف 4: تفسد السجدة» فإذا أعادها على طاهر صخت عنده لا عندهماء والأولل 
ظاهر الروايةء كا في الحلبةء كما في رد المحتار .٤٠١ :١‏ 

(۱) أي التحريمية؛ لان وضع الأنف واجب» وإذا وضعه علن نجاسة كألّه إر يضعه. كا في 
حاشية الطحطاوي ۱: ۲۹۳. 

(۲) آي الست عن غیره لا عن نفسنه حت لو ری فرجّه من زیقه أو کان بحیث يراه لو نظر 
إليه» فإَّبا صحيحة عند العامة» وهو الصحيح» كا في المحيط وغيره» لكن في السراج 
الوهاج: إذا صلل في قميص عليه بخير إزار فعليه أن يزره؛ للحديث الآتي» کا في البحر 
TAT :\‏ 


۹۸ 
واستقبال القبلة 
وعامت ويكره ني إزار مع القدرة عليها“. 

(و)منها: (استقبال القبالة) الاستقبال من فَبلَب الماشية الوادي بمعنى 
E ES E EC E E EET‏ 
بالكتاب”» والسّنة"» والإجماع. 

0 2 E E NED 
جهة الكعبة» وإن نوئ المحراب لا يجوز*.‎ 


(1) فعن سلمة بن الأكوع 4ه قال قلت: (يا رسول اللهء إني أكون في الصيد» وليس علىّ إلا 
تمیضن» فأصل فيه قال ٠‏ زره غلك ولو بشو كة فق سن النشائ الکرئ :۲ :۲۷١٠:‏ 
والمجتبى ۲: .۷٠‏ 

(۲) لقوله ل مول وجهت کَطر ألمَسجدٍ لحرا يت ما کشر ولوا و وسم سَطرم 4 البقرة: ٠١١‏ . 


(۳) ومنها: عن ابن عمر #: (بينا الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال: إن رسول الله 
عله الا د انو ی أن ممل الک آل اها ر کان زه الان 
إلى الشام فاستداروا بوجوههم إل الكعبة) ني صحيح البخاري NE ٤‏ 

9 اع قرز صا جن الر ر ولد ر( ٠ ٠١‏ رة اقا الف لست رط 
مطلقاً على الراجح» فا قيل: لو نوى بناء الكعبة أو امقام أو حراب مسجد ر جز مفرع 
علل المرجوح»» قال ابن عابدين في رد المحتار ١‏ : «كذا في البحر عن الحلبة وهو 
ظاهر؛ أن عن ارط تة الكة ا رر الصادة دوا ودا رى فرعا ل وز 
الصّلاة عنده بالأولل» وقد علمت أن الكعبةً اسم للعرصة» فإذا وى البناء أو المحرابَ 
أو امقام فقد نوى غير الكعبةء أمّا على القول الراجح من أنه لا تشترط نها فلا يضرًه نية 
غيرها بعد وجود الاستقبال الذي هو الشرط» لكن اعترضه الشيخ إساعيل 4ه بأنه غير 
مسلّم؛ لاني البدائع من أن الأفضل أن لا ينوي الكعبة؛ لاحتال أن لا تحاذي هذه الجهة 
الكعبة فلا تجوز صلاته» اه. فان مقهو مه آنه إا اقل خر ما ری - أي بدون نية لا 
تجوز صلاته» لكن لا خف أله ليس فيه دلالة علل آنه إذا لى البناء ونحوه لا تجوز 
صلاته بل يدل علل أن الأفضل عدم ذلك فا فما ذكره الحصكفي <4 تبعاً للبحر والحلبة 


۹۹ 

فللمكيٌ المشاهد فرضه إصابة عينهاء ولغبر المشاهد جهتها 

(فللمكيً المشاهد) للكعبة (فرضه إصابة عينها) اتفاقاً؛ لقدرته عليه يقيناً. 

(و)الفرض (لغير المشاهد) إصابة (جهتها)": أي الكعبةء هو الصحيح”. 

و الق اة لمت برط وال جه إلها يكت عن الل هو الا 

وجهتها هي التي إذا توجّه إليها الإنسان يكون مسامتاً للكعبة أو هوائها 
تحقيقاً أو تقريباً. 

و ا ب ار ا ی 
E TT‏ 

رک افر نت :أن بكرن ذلك محر فا عن الك أو ااا انا 
تزول به المقابلة بالكليّةء بأن يبق شيء من سطح الوجه مسامتاً هما أو هوائها. 


صحيح» فافهم» نعم ذكر في شرح النية: أن نيه القبلة وإن لر تشترطء لكن عدم نية 
الإعراض عنها شرط» اه وعليه فهو مفرع علل الراجح). 

E EY‏ ار ى الارن ال اا 
الصحابة والتابعون ن فعلينا إتباعهم في استقبال المحاريب المنصوبة وإن لر تكنء 
فالسؤال من الأهل: أي أهل ذلك الموضع ولو واحداً فاسقاً إن صَدّقه» قهستاني» كا في 
حاشية الطحطاوي‌۱:٦۲۹.‏ 

(5) أي فرض للمكي المشاهد للكعبة إصابة عينها؛ لقدرته عليه يقيناًء وفرض غير المشاهد 
البعيد والقريب إصابة جهة الكعبة» وهو اختيار صاحب الدراية وصاحب اهداية في 
التجنيس كا في حاشية الشلبي :١‏ ٠١٠٠ء‏ ومشى عليه المصنف» وقال في الشرنبلالية١:‏ 
٠‏ دلا إجماع على اشتراط عينها في حت غير المكي» بل الأصح: آنه كالغائب؛ للزوم 
احرج في إلزام حقيقة المسامتة في كل بقعة يصلي فيهاء كا في الفتح والبرهان. 
والقول الثاني: إصابة عين الكعبة للمكي مطلقاً حتى لو صلل ني بيته جب أن يصلي 
بحيث لو آزيل الجدران وقع الاستقبال على عين الكعبة»» وهو ظاهر كلام صاحب 
المبسوط :٠١‏ ١۹ء‏ والتبيينا: ٠١١‏ وادايةا: ۲۷١‏ ودرر الحكام٠: ٦١‏ وهدية 
الصعلوك ص۲٥‏ ومنحة السلوكا: .٠٦۸‏ 


وغير المشاهد البعيد والقريب سواء (ولو بمكة)ء وحال بينه وبين الكعبة 
بناء أو جبل (على الصحيح)ء ك| في «الدراية» و«التجنيس»”. 

(و)من الشروط: (الوقت) للفرائض الخمس بالكتاب والستة والإماع» 
وقد ص عل اشتراطه في عدَة من المعتمدات» وقد ترك ذكرٌ الوقت في باب 
شروط الصلاة في عدة من المعتمدات: ک«القدوریٰ»» و«المختار»» و«الهداية)“» 
و«الكنز)» مع بيانہم الأوقات. 

ولا أعلم سر عدم ذكرهم له» وإن كان يتصف بألّه سبب للأداء» وظرفٌ 
للمؤدّی» وشرط للوجوب» کا هو مقرَرٌ ني عحلّه. 

(و )يشرط (اععفاة وله لرن اة خاز ةا لان الاك ليس 
بجازم» حت لو صل وعنده أن الوقت ار یدخل فهر أنه کان قد دحل لا تجزئه؛ 
لاله نّا حكمّ بفساد صلاته بناء علل دليل شرعيّ» وهو تحريه” لا ينقلبٌ جائزاً إذا 
ظَهَرَ خلافه» و تحاف عليه في دینه. 

(و)تشترط (اليَةٌ): وهي الإرادةٌ الجازمة؛ لتمييز العبادة عن العادة 
ASE Ss‏ 


(1) لعل بن أبي بكر بن عبد الجليل الفَرَعَان الَرَغِيتان» أبي الحسن» برهان الدينء قال 
الكفوي: كان إماماً فقيهاً حافظاً مفسرآ جامعا للعلوم ضابطاً للفنون» متقناً حققاً نظاراً 
مدققاً زاهداً ورعاً بارعاً فاضلاً ماهراً أصولياً أديباً شاعراًء إر تر العيون مثله في العلم 
والأدب» وله اليد الباسطة في الخلاف والباع الممتد في المذهب» من مؤلفاته: «الهداية»» 
و«التجنيس»» و«ختارات النوازل». و«كفاية المنتهى»» و«غتار الفتاوئ)» قال الإمام 
اللكنوي: كل تصانيفه مقبولة مُعتمدة ولا سي «الهداية فإِلّه إريزل مرجعاً للفضلاء 
ومنظراً للعلماء» (ت ٠۹۳‏ ه). ينظر: الجواهر المضية۲: 1۲۹-٦۲۷‏ وتاج التراجم 
ص ۲۰۷-۲۰۹. 

() لعلى بن أبي بكر بن عبد ال جليل الفرْعَا الَرُْغِيتَانْ» صاحب «التجنيس». 

(۳) بان الوقت إريدخل» وتاه في فتح القدير :١‏ ۱ والامداد ص‌۲۱۷. 


0۰۱ 


والتحريمة بلا فاصل» والإتيان بالتحريمة قائ قبل انحنائه لل ركوع 

( ى( رُكناًء وعليه عامَةٌ المشايخ الْحققين علل 
الصحيح”. 

ھک ا 

شم اتك للاح أو ما قام مقاب شيا لحري الأفاة الما 
a‏ 

e 

برط لصحة التحريمة: اثتا عشرَ شر طا ذكرت منها سبعة متداء والباقي 

و 

E SN ELE BE ERN E 
حكاًء (بلا فاصل) بينها وبين النّة بأجنبي يمنع الاتصال للإجماع عليه: كالأكل‎ 
والشرب والكلام» فأمّا المشي للصّلاة والوضوء فليسامانعين.‎ 

(و)الثاني من شروط صحَة التحريمة: (الإتيان بالتحريمة قائ)) أو مُنحنياً 
قليلاً (قبل) و جود (انحنائه) بيا هو اقرب (للرٌكوع). 


(1) فهي شرط عندهماء وركنٌ عند محمد خث وعدَّها بعضّهم مع فرائض الصلاة؛ لأنّبا منها 
نمترلة البات للدارء فان البات و إن كان رها فهر متها 
وثمرة الخلاف تظهر: في إذا فسدت الفريضة: تنقلب نفلاً عندهماء وعنده: لاء وفي] إذا 
ی ار ا ا ف فن لر رال الو ف ر و 
لاء كما ني الجوهرة .١ : ١‏ وني جواز بناء النفل علل تحريمة الفرض» فعندهما جوز؛ لان 
شرطً الفرض يَصَلْح رطا للنفل كسائر الشروطء وعنده: لا مجوز؛ ألما ركن الفرض» 
وركن الفرض وجزؤه لا يقع جزأً من النفل. كا في فتح باب العناية ١‏ ۷ فان ضا 
الظهر يصح أن يقوم إلى النفل بلا إحرام جديد» وعنده: لا يصح إلا بإحرام جديدء 
ووجه البناء: اتا إذا كانت شرطاً کان مؤدياً للنفل بشرط ادى به الفرض وهو جائز» كا 
لو توضا للفرض وأدّى به النفل» وإذا كانت ركناً كان مودَياً للنفل بر كن الفرض» وذا لا 
جوز» کا في درر المحكام :١‏ 1۷. 


0۰۲ 
وعدم تأخر النيّةٍ عن التحريمة, والنطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسّه على 
الأصح 

قال في «البرهان): لو أدرك الإمام راكعاً فحن ظهرّه» ثم كب إن كان إلى 
القيام أقرب صح الشروع ولو أراد به تكبير الركوع» وتلغو نيّنه؛ لأن مدرك 
الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين خلافا لبعضهم”» وإن كان إلى الركوع 
آقرب لا يصح الشروع. 

(و)الثالث منها: (عدم تخر النيْة عن التحريمة)؛ لأن الصّادةً عبادة وهی 
لا تتجراء ف لر ينوها لا تقع عبادة» ولا حَرَج في عدم تأخيرهاء بخلاف الصوم”. 

وهو” صادقٌ بالمقارنةء وبالتقدم» والأفضل المقارنة الجحقيقية للاحتياط 
خرو جا من الخلاف وإ ادها بعد دخول الوقت مراعاة للركنبة. 

(و)الرابعٌ منها: (النطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسّه) بدون صمم» ولا 
يلزم الأخرس تحريك لسانه علل الصحيح» وغير الأخرس يشترط سماعه نطقه 
(على الأصح)» كا قاله شمس الأئمة الحلوان. 


(1) آي للإحرام والركوع» وعبارة فتح القدير :٤۸١ :١‏ «مدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى 
تكبيرتين خلافاً لبعضهم». قال الطحطاوي في حاشيته١: :۳٠۲‏ «وهي أولى من عبارة 
اللصتف» وني ابن أمير حاج عن التتمة والخنانية والمحيط هذا بخلاف مدركه في السجود 
والقعود» فاه یکټر للافتتاح وأخرى للإنحطاط. اه. لفل وود قربه في الأول من 
الركوع» فأغنت تكبيرة الافتتاح التي في القيام عن تكبيرة ما قَرْبَ منه» ولا كذلك 
التكبيرة للانحطاط المذكور». 

(۲) ولا عبرة بالنية امتأخرة عن التحريمة في الصلاة؛ لان ما مضى لا يقع عبادة؛ لعدم النيةه 
وعند الكرخي كه: يجوز بنية متأخرة عن التحريمةء ولا بعتب بقول الكرخي خك؛ لأن 
النية بعد الشروع توي إلى وقوع الشروع خالياً عنهاء فإن قيل: الصوم يجوز بنيّة متأخرة 
عن وقت الشروع» وهو طلوع الفجرء فلم لر يكن وقت الصلاة كذلك؟ قلنا: طلوع 
الفجر وقت نوم وغفلةء فلو شرطت النية حينئذ لضاق الأمر» كا في الجوهرة ٤۸:١‏ . 

(۳) الضمير يرجع إلى عدم التأخير» كا في حاشية الطحطاوي .٠٠۳١:١‏ 


وأكنرٌ المشايخ عل أن الصحيح أن اجه ر حقيقته: أن يسمع غير 
والمخافتة: آن يسمع نفسَّه» وقال اندوًان ظله: لا تجزئه ماإرتسمع أذناه ومن 
بقربه". 


فالسماعٌ شرط فيم َعَلَّى بالنطق باللسان: التحريمةء والقراءة السرية 
الهف الاد كا و اة عا اة وو جرب وة التلارة الاي 
والطّلاق» والاستثناءء واليمين» والنذرء والإسلا» اک ا 
E Ss‏ 

وقال الكَرْخيٌ 4”: القراءة تصحيح الحروف وإن إريكن صوت بحيث 
يسمع» والصحيح خلاه. 

قال المحقق الكمال ابن اهام 4: «اعلم أن القراءةً وإن كانت فع اللسان» 
لكو فل الذي هر كلا والكلام بالحروت»وارف: كيفية عرص للصوت» 
وهو احص من التقّس» فاه النقَس اًروص بالقَرع» لحر عارص للصوتِ 
لا للتقَس » فمُْجَرَّدُ تصحيجها _ أي الحروف - بلا صوتٍ إيمءٌ إلى الحروفِ 


(1) ظاهر ما هنا أن المندواني لر يقل بقوله أكثر المشايخ» والذي في الإمداد: أن ما عليه أكثر 
المشايخ هو قول المندوانيء إلا أنه قال: وزاد في المجتبى في النقل عن المندواني أنه لا 
يجزئه ما لر تسمع أذناه ومن بقربه» اه. ونقل في الذخيرة عن شمس الأئمة الحلواني: أن 
الأصح هذاء اه. قال الطحطاوي ني حاشيته٠‏ :۲ «الظاهر أن اران الح 
برع إل ما فة لا الغالب اذا امع آذه آن يسم ن بريه من بكون ارتا 
ولا يكاد ينفك ذلك». 

(۲) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دم بو الحسنء الكَرّجي: نسبة إلى كَرّخ قرية 
بنواحي العراق» قال الكفوي: انتهت إليه رئاسة الحنفيةء وعدّه الإمام اللكنوي من 
أصحاب الوجوه» في حين عدّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل» من مؤلفاته: 
«المختصر)» و«شرح الجاع الكبير» و«شرح الجاع الصغبر)» (۰٦۲-١٤۳ه).‏ ينظر: 
تاج ص ٠۲٠٠‏ والفوائد ص۱۸۳ والجواهر المضية۲: ٤۹٤-٤۹۳‏ . 


بعضلات اللخارج» ١‏ حروف» فلا کلام»» انتھیل. 
ومن متعلقات القلب النيّْة للإخحلاص» فلا يشترط ها النطق: كالكفر 
دالىة. 


0 


قال ا حافظ ابن القيم ا جوزية طإ”: ريثت عن رسول الله 4ل بطريق 
صحیح ولا ضعیفي أنه کان يقول عند الافتاح: أصلي كذاء ولاعن أحٍمن 
اا وا ا بل المنقول نه «كان #5 إذا قام إلى الصلاة كبّر”» وهذه 


ردعة)٠»‏ اه . 


(۱) من فتح القدیر ."۳٠:١‏ 

(۲) هو محمد بن أي بكر بن يوب بن سعد الزَرَعِيَ اللمََقَيَ ا نيلي او غا که 
الدين» المعروف باابن قَبّم الجوزية)» من مؤلفاته: «الفوائد» و«التفسير القيم)» 
es‏ -١١۷ه).‏ ينظر: الكشف١‏ : ١‏ والأعلام: ۹- 
1 ومعجم المۇلفين": ٠٦0-17٤‏ . 

(۳) فی سنن آي داود ۱ : ۰ وصحیح ابن حبان ٥‏ : ۰ وغیر هما 

(©) قال ابن أمير الحاج: ولل الاش أنه بدعة حسنة عند قصل العزيمة؛ لأنْ الإنسانَ قد 
يغلبُ عليه تفرْق خاطره» ويون ذِكَرٌ النيَةٍ باللّسان عوناً له على جميه» وقد استفاض 
ظهورٌ العمل بذلك في كثر من الأعصار في عامَة الأمصارِ من غير إجماع. من أهل الحل 
والعقد عل مقابلته بالإنكار» وعن ابن مسعود ظله: اقاواه المسلون ت فهو عند الله 
جو اق ادر ۲ : ۸ والمعجم الکبير ۹: ١١١‏ والنبي #5 ما زال مجموع اهمّة علل 
الله وعلل ما يزيد قرباً لديه» ولا سيم حالة الإقبال علل هذه العبادة الشريفة حت صَحَ 
آنه قال: (جُعلت قَرَة عيني في الصلاة) في المجتبى :١‏ ١۷ء‏ والمستدرك ۲: ١٤۷٠ء‏ 
وصخحه» وكذا الأئمة المقتدى بم من الصدر الأول» ومَن جرى مجراهم لر يكن شأنهم 
وجود التفرقة حالة الإقبال علل هذه العبادة. 
علل نّم لو وجد هم في حين من الأحيان» لعله كان يترجح عندهم الاستغناء عن 
الاستعانة على ذلك بذكر اللسان بصرف الخواطر الشاغلة للجنان» ولو وقع لبعضيم 
الاستعانة على ذلك بذكر اللسان في بعض الأزمان إريره من وقف عليه؛ لعدم كونه من 
الأمور التى يتوفر الدواعى علل نقلها؛ لكونه نشأً عن عارض من الأحوال النادرةء اه. 
کا في آکام النفائس ص۲۸. 

)٥(‏ نقلها عنه ابن امام في فتح القدير: ۲٠١‏ بصيغة (قال بعض الحفاظ)» ثم قال: «وقد 
يفهم من قول المصنف بأئ المرغياق - لاجتماع عزيمته أله لا بحسن لغير هذا القصدء 


ونبّة المتابعة للمقتدي 

وني «مجمع ELE E N a E‏ 
فعله وأباحه البعض لا فيه من تحقيتق عمل القلب» وقطع الوسوسة وعم # 
SNE Na ET‏ 
اللفظ بالنية سنة إريرد به سنّة النبيّ به بل سَنّة بعض المشايخ لاختلاف الزمان 
وكثرة الشواغل علل القلوب في] بعد زمن التابعين طا 

(و)النامش: منها (نيّة المتابعة) مع نبةٍ صل الصلاة (للمقتدي). 

ما النية المشتركة فلا تقَدّم٠.‏ 

وأمّا ا لخاصّة: وهي نيه الاقتداء فلا يلحقّه من فساد صلاة إمايه؛ لألّه 
بالالتزام» فينوي فرص الوقت والاقتداء بالإمام» أو ينوي الشروع في صلاة 
الإمام. 

ولو وی الاقتداءَ به لاغبر: 

قيل: لا مجزئه» والأصح أله بجوز؛ لاله جعل نفسه تبعاً للإمام مطلقا 
والتبعية إا تحقَق إذاصار مُصاياًماصلاًه الإمام. 

وقيل: مت انتظر تكبير الإمام كفاه عن نيّة الاقتداء» والصحيح أن لا يصير 
مقتدياً بمجرد الانتظار؛ أنه متردّد بين كونه للاقتداء أو بحكم العادة. 

وينبغي أن لا يُعَبنَ الإمامَ حشية بطلان الصلاة بظه وره خلافه» ولو ظَّه 
زیدا فاذا هو عمرو لا یضر کا لو ر خطر بباله أنه زي أو عمرو”. 

وهذا لأن الإنسان قد يغلب عليه تفرُق خاطره» فإذا ذكره بلسانه كان عوناً على جمعه. .ثم 

رأيته في التجنيس قال: والنية بالقلب لألّه عملّه» والتكلّم لا معتبر به» ومن اختاره 


اختاره لتجتمع عزیمته). 


(۱) آي من تمييز العادة عن العبادة وتحقيق الإخحلاص» كا في حاشية الطحطاوي ۳:۱ 
(۲) وفي الظهيرية: ينبغي أن لا يعيّن الإمام عند كثرة الجماعة: يعني كي لا يظهر كونه غير 
لعن فلا ججوزء فينبغي أن ينوي القائم في امحراب كائنامَن كانء ولو إر يخطر بباله أله 


0 
و ق ج 

وقيّدنا بالمقتدي؛ لاه لا يشترط نية الإمامة للرجال» بل للتساء. 

(و)السادس من شروط صحة التحريمة: (تعيين الفرض) في ابتداء 
الشروع» حت لو وى فَرْضاً وشَرَعَ فيه ت يي فظته تطوعاً فاه عل ظَنّه» فهو 
E‏ 

غا کات 

ولاختلاف تزاحم الفروض شرط تعيين ما يصليه: كالظهر مثلا. 

ولو َوّى فرص الوقت صح إلآني الجمعة. 

ولو جمع بين نة فرض ونفل صح للفرض؛ لقَوتِهِ عند أبي يوسف د4ء وقال 
مد ف: لا یکون داخلاًني شيء منه)؛ للتعارض. 

ولو نوئ نافلة وجنازة» فهي نافلة. 

ولو نوئ مكتوبة وجنازة» فهي مكتوبة. 

(و)السابع منها: (تعيين الواجب) أطلقه فشمل قضاء نفل أفسده» والنذر» 
والوتر» وركعتي الطواف» والعيدين؛ لاختلاف الأسباب”. 

وقالواني العيدين والوتر: ينوي صلاة العيد والوتر من غير تقييد 


زيد أو عمرو جاز اقتداؤه» ولو نوئ بالإمام القائم وهو رئ أله زيد وهو عمرو صح 
اقتداؤه؛ لأن العبرة لما نوئ لا لما يرى وهو نوئ الاقتداء بالإمام» بخلاف ما لو نوى 
الاقتداء بزيدء فإذا هو عمرو لا يجوز؛ لأن العبرة لما نوئ» كا في فتح القدير ۲٦۹ :١‏ 
لادا 

ف اة ری من اة از وان كانت قرفا مو هة أا ةة اة 
ذات رکوع وسجود» بخلاف صلاة الجنازة» ک| في غمز العیون۱: ۲۹۹. 

(۲) علَة لاشتراط تعيين الواجب: أي ولا کون مودياً لمسبب سبب إلا بتعیینه» ك ني حاشية 
الطحطاوي .٠۷:١‏ 


بالواجب؛ للاختلاف فيه". 
وف مدال ل ج الى جاده 
وني التلاوة يعينها”؛ لدفع المزاحمة من سجدة الشكر والسهو. 
تنبيه لتتميم عدد شر وط صحة التحريمة: 
الثامن: كوا بلفظ العربية للقادر عليها في الصحيح”. 


(1) أي ويكون ذلك تعييناًء ولو من غير تقييد بالواجب» وليس الراد أله منوع عن نية 
الواجب» بل أنه لا يلزمه ذلك للاختلاف» ك في حاشية الطحطاوي .٠٠۸:١‏ 

(۲) لعلّه للاستغناء عنه باتصاله بالصلاة» وبوقوعه في حرمتهاء والأولى أن يقول لعدم 
التعيين فيه» كا ني حاشية الطحطاوي .٠۸:١‏ 

(۳) آي يعيّن أنّها للتلاوة» ولا يلزمه تعيين أفراد السجدات لأفراد الآيات» كا في حاشية 
الطحطاوي A ٠۸:١‏ 

() قال اللكنوي في آکام النفاتس ص :٤٤-۳٣‏ ما ذکر آنه لا جور أن يأ بها إلا العاجرُ عن 
العربية ة ليس مذهباً لأبي حنيفة #» بل هو مذهبٌ صاحبيهء وأا عندة فالقادر والعاجز 
سواء» علل ما حكاهٌ جماعة من أصحابنا الحتفية. نعم؛ ذكر بعضَهُم أنه رجح إلى قوم 
كمسالة القراء فلك عر الازعة: 
وة رمن اهام اداي دال فاش عن اترا آل ر ةني التكبير ليصحٌ 
به الك يل طاخن اة والا عاذي طق ل فيك ل اشر اط الدك. الطلق: 
والأحاديث الواردة في هذا الباب القولية والفعليّة لا تدل على اختصاص التكبير 
بالعريء بحيث لا زئ غير العريٍ» غاية ما يثبت منها أن النبي ل اكتف عليهء ورَعَّب 
غیره إليه» وهو إِنّا ي O E ET AR‏ لا أله لا زئ التكبير بالفارسية» وإن 
كانت الأحاديث ا ل ا بالعري الات ا ا اا فالآية 
معرًاةٌ عن هذا الاشتراط» ولا تصلخ أخبار الآحاد ناسخة لحكم الكتاب» ولا مُقيّد مَقّدة 
لإطلاق ما في الباب. .. والح أنه ر يرو رجوع الإمام في مسألةٍ EE‏ 
ا لحلاف فان أجل الفقهاء منهم: EV.‏ العَيْنّ في البناية۲: 
.٠٠١- ۲٤‏ والسَغتاقيّ» والبَابرَيّ في العناية : ١‏ والْخَبوي» وصاحب المجمع» 
وشزاحه» وصاحبُ البرَازيّة» والمحيط ص۹٠١ء‏ والذخيرة وغيرهم ذكروا الرجوعَ في 


التاسع: أن لا يمد همزاً فيهاء ولا باء أكبر"» وإشباع حركة الهاء من الجلالة 


LE ESSN 


()۱( 


(۲) 


احادی غ أن يکون بذكر خالص لله تعالل. 
الان غ ان لا کون ال کا سان 
الثالث عشر: أن لا بحذف الهاء من الجلالة. 


مسألة القراءة فقط» واكتفوا في مسألة الشروع بحكاية الخلاف» كا في آكام 
ص۳۲۸» وذكر الحصكفي في الدر المنتقى :٩۳١ ۲١‏ أله حرّر المسألة ني الخزائن 
رجوع الإمام لقوه|. وقال في الدرا Ah‏ «وجعل العيني الذروع e‏ 
سلف له فيه» ولا سند له يقرّيه» بل جعلَةُ ني التاتارخانية َة كالتلبيةء جور اتفاقاء فظاهرة 
كالمتن» رجوعيا إليه لا رجوعة إليهماء فاحفظة فقد اشتبةَ علل كثيرٍ من القاصرينَ حت 
اشربلا في كل كتيه». لكن نبّه ابنْ عابدين في رد المحتارا ET‏ 
الحصكفي على العينّ في دعوى رجوعه إل قوهما يرد عليه دعواه رجوعها إلى قول 
ون عبارة التاتارخانية لا دل علل ذلك. 
لأ الم إن كان ني أوله» وهي همزةٌ الله تفسد صلاته؛ لاله استفهام وإن تعمده يكفر 
لأجل الشك في الكبرياءء وإن كان في همزة أكبر فكذلك الجواب لما ذكرناء وإن كان في 
باء أکبر فقد قیل تفسد؛ لألّه حطا من حيث اللغة؛ لأن أفعل التفضيل لا بحتمل المد لغة؛ 
ولان أكبار مع كبّر» وهو الطبلء فيخرج من معن التكبير » كا في التبيين١‏ : ٩‏ وعن 
عبد الر من بن أبزى عن أبيه ظل4: (آّه صلل مع رسول الله و وکان لا بم التکبیر) في 
سنن آپي داود۱: ۰۲۸۲ ومسند آحمد ۳: ٠ ٦‏ ومسند الطيالسي١: ۱۸١‏ وشرح معاني 
الآثار١: ۲۲١‏ ومسند ابن الجعد .٠۳:١‏ 
هو ظاهر الرواية عن الإمام نقلة في التجريد» وبه قال أبو يوسف ومد #ة» وجب أن 
تكون البداءة بلفظ: الله؛ حتى لو قال: (أكبر الله) لا تصح عنده بزازية» والأولى حذف 
قوله من المبتدأ وخبر؛ لأا لا يشترطان وذلك لصحة الشروع بلا إله إلا الله وبسبحان 
الله مع الكراهة» کا في الطحطاوي .۳٠۹-۳۰۸:۱‏ 


۳) لكن نص في تحفة الملوك ص٠۷‏ علل جواز الشروع في الصلاة بالبسملة. 


و 2 
ولا يشترط التعيين فى النفل 
الرابع عشر: أن يأتي بالهاوي» وهو الأآلف في اللام الثانيةء فإذا حذفه إر 


0 


ا لخامس عشر: أن لا يقرت التکبیر بما يفسده فلا يصح شروعه» لو قال: الله 
أكبرٌ العالر بالمعدوم والموجود» أو العالر بأحوال الخلق؛ لأنه يشبه كلام الناس“ 
ذكر هذا الأخير في «البرًازيّة”. 

وهذا ما مر الله سبحانه بالإیقاظ جمعه» وار أره قبله مجموعاء فله الحم د؛ 
افا وف فض و عفر و 

۾ » 2 + ر و م اه ۰ E‏ س ۰ 4 

(ولا يشترط التعيين في النفل)» ولو سَنة الفجر في الأاصح» وكذاالتراويح 

عند عامّة المشايخ» وهو الصحيح*» والاحتياط التعيين" فينوي مراعياً صفتها 
بالتراويح أو سَنة الوقت. 


)١(‏ لكن في رد المحتار :٤٠٥١ :١‏ «فإذا حذفه الحالف» أو الذابح» أو المكبر للصلاةء أو حذف 
الان الال اخللف ى اناد بيت وجل فيه وصحة عريمته فلا بر 
احتياطاً». 

() ونقل الاتفاق علل الفساد ا في البحر الرائق۱: ٠۲٤‏ وأقرّه ابن عابدين في رد المحتارا: 
A‏ 

(۳) ينظر: الفتاوى البزازية .٠۹:۱‏ 

(6) وني التبيين :١‏ 44: «يكفيه مطلق النيّة للنفل والسنة والتراويح» هو الصحيح؛ لأنَ 
وقوعَها في آوقاتها يغني عن التعيين» وبه صارت سنة لا بالتعيين)» وفي رد المحتار :١‏ 
۷ اعلل المعتمد من قولين مصححين» وإنا اعتمد هذا لما في البحر من أنه ظاهر 
الرواية» وجعله في المحيط قول عامّة المشايخ» ورجُحه في الفتح» ونسبه إلى المحققين». 

)٥(‏ قاله صاحبٌ المنية؛ وذلك للخروج من خلاف من اشترط في فعل الستة نيتهاء قال 
صاحب المغني: في التراويح لا يكفيه مطلق النية» ولا نية التطوع عند بعض المتأخرين» 
بل يشترط نيّة التراويح» وصخّحه في النانيةء كا في الطحطاوي .٠٠۹:۱‏ 


01۰ 
والقيام ني غير النفل» والقراءة ولو آية 

(و)يفترض (القيام): وهو ركن متف عليه" في الفرائض والواجبات» وحَدٌ 

القیام: أن یکون بحیث إِذامَدٌ يديه لا ينال ركبتيه. 

وقوله: (ني غير التفل) تعلق بالقيام» فلا يلزم في التفل» كما سنذكره إن 
شاء الله تعالن. 

(و)يفترض (القراءة)» ولا تکون إِلاً بسماعها کا تقدم؛ لقوله ع: # افوا 
ما رمه الزمل: ۲۰» وهي ركن زائد على قول المجمهور؛ لسقوطها بلا ضرورة 
عن المقتدي عندناء وعن المدرك في الركوع إجاعاً. 

(و)بالنص كانت القراءة فرضاًء و(لو) قرا (آية) قصيرةً مر كبةً من كلمتين 
كقوله 8: نر3 4 ادنر ٠١‏ في ظاهر الرّوايةء وأا الآية التي هي كلمة: ك 
ا مدهامتان ا 4 الرمن: ٠٤‏ أو حرف: ص £ ص: ا1ت 4 القلم: ١‏ ق 4 ق: 
»١‏ أو حرفان: #[ حم £ الأحقاف: ١‏ طس 4 النمل:٠ء‏ أو حروف: حم O‏ 
َس © 4 الشورئ: ٠‏ هيحص لل 4 مريم: »١‏ فقد اختلف المشايخ» والأصح 
أله لا تجوز با الصّلاةء وقال القدُوريّ: الصّحيح الجواز". 

وقال أبو يوسف ومد #: الفرض قراءة آية طويلة » أو ثلاث آيات 


)١(‏ فالقيام ركن أصلي» والقراءة ركن زائد؛ إذ هي زينة القيام؛ وهذا يتحمل الإمام القراءة 
دون القیام» کا في الإمداد ص ٣٠أ۲۲.‏ 

() قال القدوري ۱: ۷۷: «وآدنى ما زئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند 
أي حنيفة» وقال أبو يوسف وعمد: لا زئ أقل من ثلاث آياتِ قصار أو ية طويلة»» 
وقال المرغيناني: لا جوز؛ لأنّه بُْسمّى عاداً لا قارتاء كا في التبيين :١‏ ۹٠ء‏ والفتح :١‏ 
۲ وني الجوهرة 0۸:١‏ ومجمع الأنهرا: :٠١٤‏ الأصح أنه لا بجوز. 


0١١ 
في ركعتي فرض» وكل النفل والوترء ولم تعن شيءٌ من القرآن لصحة الصلاق‎ 
ولا يقرأ ا لمؤتم» بل يستمع وينصت‎ 
ا‎ 
وحفظ ما تجوز به الصّلاة من القرآنِ فرص عينٍ» وحفظ الفاتحة وسورة‎ 
واج علل كل مسلم» وحفظ جيم القرآن فرض كفاية.‎ 
وإذا عَلِْمُّت ذلك فالقراءة فرص (في ركعتي فرض): أي ركعتين كانتاء ولا‎ 
تصح بقراءته في ركعة واحدة فقطء خلافاً لزفر والحسن البصري اد؛ لأن الأمرَ‎ 
لا يقتضي التكرار.‎ 
قلنا: نعم؛ لكن لزمت في الثانية لتشاكلهها من كل وجه" فالأولك بعبارة‎ 
التص» والثانية بدلالته.‎ 
(و)القراءءٌ فرص في (كلّ) ركعات (التفل)؛ أن كل شفع منه صلا على‎ 
٤ حدة.‎ 
(و)القراءءٌ فرص في كل ركعات (الوتر)ء أمّا علل كوه نة فظاهرء وعلل‎ 
وجوبه للاحتیاط.‎ 
(ولم يتعيّن شيءٌ من القرآن لصحة الصلاة)؛ لإطلاق ما تلونا؛ وقلنا: بتعيّن‎ 
الفاتحة وجوباًء كا سنذكره.‎ 
(ولا يقرأ المؤتم» بل يستمع) حال جهر الإمام» (وينصت) حال إسراره؛‎ 
رجَّجَ قوفم) في الأسرارء والاحتياط قوهماء وهو مطلوب لا سي في العبادات» كا في‎ )١( 
."٠۲:١ الطحطاوي‎ 
أي الركعة الثانية مثل الأول وجوباً وسقوطاً وجهراً وإخفاء وأما الأخريان فيفارقان)‎ )۲( 
وأما افتراق الأول‎ e في حت السقوط بالسفر وصفة القراءة وقدرهاء فلا يلحقان‎ 
والثانية ني حق تكبيرة الإحرام والتعوّذ والثناء فليس بقادح؛ لأن المشاكلة إن| تعتبر في‎ 


يرجع إلى نفس الصلاة وأركاناء أمّا التكبيرةٌ فشرط وهو زائ والتعرّذ والثناء زائدان 
أيضاًء فلا يضر الافتراق فيهاء نهر» كا في الطحطاوي۱: .٠٠١‏ 


لقوله : ٭ ولذا فرت القرءان اس تيعو له وأنصتوا £ الأعراف: ٠٠٠٤‏ وقال 44: 
«يكفيك قراءة الإمام جهر أم خافت»”» واتفق الإمامٌ الأعظم وأصحابُه والإمام 
مالك والإمام أحمد بن حنبل ## على صحْة صلاة المأموم من غير قراءته شيعا 
وقد بسطته بالأصل. 


(۱) في سنن الدارقطنيٌ۱: ۳۳ء وقال: الوقفٌ هو الصواب» وعن سعيد بن أي وقاص هه 
قال: اوذدت أن الذي يقرا خلف الإمام في فمه جمرة»» وعن عمر بن الخطاب له قال: 
«ليت في فم الذي يقرا خلف الإمام حجرا» في موطا محمد :١‏ ١٤ء‏ و عن أي وائل › 
قال سل ابن مسعود هه عن القراءة خلف الإمام» قال: «أنصت» فان ني الصلاة شغلاً 
سيكفيك ذاك الإمام» في موطاً حمد ٢ :١‏ والمعجم الأوسط ۸ ۷ والمعجم 
الكبير ۸: ۸۷ء وشرح معاني الآثار :١‏ ۲۱۹ ومصف عبد الرزاق :١‏ ۸٠ء‏ قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ۲ : ورجاله موثقون» وعن عطاء عن زيد بن ثابت له سمعه 
يقول: «لا تقر خحلف الإمام في شيء من الصلوات»» وعن أي حزة قال: قلت لابن 
عباس #: «أقرأً والإمام بين يدي فقال: لا» وعن نافع: «إنَ ابن عمر 4# كان إذا سل 
هل يقرا أحد خلف الإمام يقول: إذا صإل أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام» 
وكان ابن عمر ‏ لا يقرا خلف الإمام»» قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۲١ :١‏ 
بعد نقل هذه الآثار وغبرها: «فهؤلاء جماعة من أصحاب رسول الله # قد أجمعوا على 
ترك القراءة خلف الإمام» وقد وافقهم علل ذلك ما قد روي عن رسول الله 5 ما قدمنا 
ذكره» وشهد همم النظر بم قد ذكرناء فذلك أولى ما خالفه» وقال في الكافي: ومنع المقتدي 
عن القراءة مأثور عن ثمانين نفراً من الصحابة # منهم المرتضى والعبادلة» وقد دون أهل 
الحديث أساميهم»» كا في الطحطاويا: ١٠"؛‏ لذلك قال ابن اهام في فتح القديرا: 
١‏ لا يخفى أن الاحتياطً في عدم القراءة خلف الإمام؛ لان الاحتياط هو العمل 
بآقوى الدليلينء وليس مقتضى آقواهما القراءة بل المنع». 


o1۳ 

وإن قرأ كره تحريماء وال ركوع» والسجود 

(و)قلنا: (إن قرأ) المأمومُ الفاتحة أو غيرَها (كره) ذلك (تحريم))؛ للنهي. 

(و)يفترض (الركوع)؛ لقوله علا: أزكغو 4 ا محح: ۷۷» وهو الانحناء 
بالظّهر والرًأس جميعاًء وكمالّه تسوية الرأس بالعجز. 

وأما التعديل” فقال أبو يوسف والشافعي #: بفرضيته. 

وقال أبو مطيع البلْخيٌ تلميذ الإمام أي حنيفة 4: لو نقص من ثلاث 
تسبيحات الركوع والسجود ار تجز صلاته. 

والأحدبٌ إذا بلغت حدوبته الركوع يشير برأسه للركوع؛ لآّه عاج ععًا 
هو أعلل منه. 

(و)يفترض (السجود)؛ لقوله لا: واس مثو £ ا :۷۷ وبالسشتة 
وبالإجماع. 

والسجدة إا تحقى بوضع الجبهة لا الآنف وحده» مع وضع إحدى 
اليدين وإحدى الركبتين» وشيء من أطراف أصابع إحدى القدمين علل طاهر من 
الأرض”» وإلا فلا وجود اء ومع ذلك البعض تصح علل المختار مع الكراهة 


)١(‏ آي الطمأنينة بمقدار تسبيحة واحدة» وصحح قول أبي يوسف 4ه بعض أهل المذهب 
فالاحتياط في مراعاته ك أن الاحتياط في مراعاة قول أبي مطيع البلخي هه في التسبيح» 
ک) في الطحطاوي‌۱:٣۳۱.‏ 

(۲) اختلفوا في وضع القدمين في السجود علل آقوال: 
الأول: وضع القدمين فرض» فإذا سجد ورفع أصابع رجليه لا جوز قاله القدوريّ 
والكرخيٌ وا لجصاص داد. 
الثاني: وضع إحدى القدمين فرض» فلو وضع إحداهما جاز» قال قاضي خان: ویکره» 
ومشئ علل رواية الجواز برفع إحداهما في الفيض والخلاصة وغيرهما. 
الثالثة: سنية وضعهم؛ ذكر الإمام ارا أن اليدينَ والقدمينَّ سواء في عدم 
الفرضية» وكذا في النهايةء قال في البحر: وذهب شيخ الإسلام إلى أن وضعه| سنة 


وتام السجود بإتيانه بالواجب فيه» ويتحقق بوضع جميع اليدين والركبتين 
والقدمين والحبهة والانف» کا ذکره الكمال وغره. 


ومن شر وط صحة السجود: 


فتكون الكراهة تنزميةء اه. وقد اختار في العناية هذه الرواية الثالثة وقال: إا الحقء 
وأقرّه ف الدرر؛ لن السجود لا يتوقف تحققه عل وضع القدمين فیکون افتراض 
وضعهها زيادة علل الكتاب بخبر الواحد» لكن رده في شرح المنية» وقال: إن قوله: هو 
ا حى بعيد عن الح وبضدّه أحق؛ إذ لا رواية تساعه» والدراية تنفيه؛ لأن ما لا توصل 
إلى الفرض إلا به» فهو فرضُ» وحيث تظافرت الروايات عن أئمتنا # بان وضع اليدين 
وار کن ل رورا ن فرض تعيّن وضع القدمين أو إحداهما للفرضية 
ضرورة التوصل إل وضع الجبهةء وهذا لو لر ترد به عنهم رواية كيف والروايات فيه 
متوافرة» اه. ویؤیده عن الزاهدي من أن ظاهر الرواية ما ذكر في ختصر الكرخي» وبه 
جزم في السراج. 
ورد ابن عابدين في رد المحتار ١‏ : ۹ ما مر عن شرح المنية بقوله: «للببحث فيه مجال؛ 
لأ وضع الجبهة لا يرقف تحققه علل وضع القدمين بل توقفه عل الركبتين واليدين 
أبلغ» فدعوى فرضية وضع القدمين دون غيرهما ترجيح بلا مرجُح» والروایاتٹ 
المتظافرة إلا هي في عدم الجواز كا يظهر من كلامهم في الفرضية ...» وإر ينقل التعبير 
بالفرضية إلا عن القدوري» وهمذا قال في البحر: وذكر القدوري أن وضعه| فرض» 
وهو ضعيف. 
لكته مل الوضع علل الواجب» ووقق بين الروايات علن ذلك فقال: ويمكن حمل كل 
من الروايتين السابقتين عليه بحمل ما ذكره الكرخي وغيره من عدم الجواز برفعه| على 
عدم الحل لا عدم الصحةء وكذا نفي التمرتاشي وشيخ الإسلام فرضية وضعهم لا يُناني 
الوجوب» وتصريح القدوري بالفرضية يمكن تأويله» فان الفرض قد يطلق على 
الواجب تأئل» .. . والحاصل أن المشهور في كتب المذهب اعتماد الفرضية» والأرجح من 
حيث الدليل والقواعد عدم الفرضيةء ولذا قال في العناية والدرر: إِّه ا حقء ثم الأوجه 
حمل عدم الفرضية علل الوجوب». 


010 
کون عل ما د که وتا علب جیه ولو کف او طرف دوه زنط ر ل 
وضع وسجد وجوباً با صلب من أنفه 

(كونه على ما): أي شيء (مجد) الساجد (حجمه)ء بحيث لو بالغ لا تسمل 
رأسه أبلغ ما كان حال الوضع» فلا يصح السجودٌ علل القطن والثلج والتبن 
والأرز والذرة وبزر الكتان. 

(و)الحنطة والشعيرٌ (تستقرٌ عليه جبهثه) فيصح السجود؛ أن حَبَاتا تستقرُ 
بعضها علل بعض؛ لخشونته ورّخاوته. 

وا جبّهة: اسم لما يُصيبُ الأرض ما قوق الحاجبين إلى قصاص الشعر حالة 
ا 

(و )يصح السجود» و(لو) كان علل (كفه): أي الساجد في الصحيح”» (أو) 
كان السجود علل (طرفِ ثوبه): أي الساجد, ويْكره بغير عذر كالسجود علل كور 
ام و الكف أو الطرف علل الأصح” لاتصاله به. 

ومد وخا فا ع ن ا غ اس 


(1) إن سجد علل كقه يجوز علل الأصح» وإن كان فخذه يجوز بعذر لا بغيره علل الصحيح» 
وإِن کان رکبته لا جوز مطلقأ من غیر خلاف یعلم» لکن إن کان بعذر کفاه باعتبار ما في 
ضمنه من الإيماء وكان عدم الخلاف فيه لكون السجود يقع علل حرف الركبة» وهو لا 
يأخذ قدر الواجب من الجبهة علل ما قدمناه عن التجنيس» وني فتح القدير: والذي 
ينبغي ترجيح الفساد علل الكف والفخذ» كا في البحر الرائق۱: .٠۳۸‏ 

(۲) كور العامة: دورهاء وكل دور كور» كا في العناية ٠٠ :١‏ وهذه الكراهة إن كان 
السجود من غير ضرورة حر وبرد» أو خشونة أرض» آمًا إذا كان على الرأس وسجد 
عليه وار تصب جبهتّه الأرض لا تصح صلانّه» وكير من العوام يفعله» هذا ما بحثه ابن 
نجيم في البحر الرائق :١‏ ۳۳۷. 

(۳) قال ابن اهام في فتح القديرا: :٠١‏ «لو بسط كمّه على نجاسة فسَجَدَ عليه لا جوز في 
الأصخ» وإن كان المرغيناني 4ه صَحَح الجواز فليس بشيء). 

:١ فعن ابن عباس ا قال 4#: (لا صلاة لن لر يمس كلاهما الأرض) في المستدرك‎ )٤( 


01١ 
بجبهته» ولا يصح الاقتصار على الأنف إلا من عذر بالجبهة وعدم ارتفاع محل‎ 
السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصفب ذراع» وإن زا على نصف ذراع ل‎ 

يجز السجود إلالزحة سَجَدَ فيها على ظهر مصلل صلاته 
E E‏ (و)يسجد (بجبهته» ولا يصح الاقتصار على 
الأنف) في الأصح (إلا من عذر بالجبهة)؛ لان الأصح الإإمامَ رَجَعَ إلى موافقة 
صاحبيه في عدم جواز الشروع في الصلاة بالفارسية؛ لغير العاجز عن العربية» 
وعدم جواز القراءة فيها بالفارسية وغيرها من أي لسان غير عربي لغير العاجز 
عن العربية» وعدم جواز الاقتصار في السجود علل الآنف بلا عذر في الجبهة؛ 
لحديث: «أمرت أن أسجد علل سبعة أعظم علن الجبهة)” الحديث. 

(و)من شروط صحْة السجود: (عدم ارتفاع حل السجودعن موضع 
القدمين بأكثر من نصف ذراع)؛ لتتحقق صفة الساجد والارتفاع القليل لا يضر 
(وإن زاد على نصف ذراع لم بجز السجود): أي إريقع معتداً به» فإن فعل غيره 
معتبراّصَّت» وإن انصرف من صلاته وإ ريع ده بطلت (إلا) أن يكون ذلك 
(لزحة سَجَدَ فيها على ظهر مصلل صلاته)؛ للضرورةء فإن إر يكن ذلك المسجود 
عليه مُصلّياء أو كان في صلاة أخرى لا يصح السجود. 


٤‏ وصححه: أي الجبهة والأنف. 

)١(‏ وهو رواية عن أبي حنيفة د4ه» وعليه الفتوى» جوهرة» وني التصحيح: نقلاً عن العيون: 
وروى عنه مثل قوهم|اء وعليه الفتوى واعتمده المحبوبي» كا في اللباب :١‏ ۹٥ء‏ وقال 
صدر الشريعة في شرح الوقاية ۲: :۱۱١‏ والفتوى علل قوهماء وني شرح الوقاية لابن 
ملك ق٠۲/‏ ب: أفتى المتأخرون بقوهماء وإر يجوزوا الاقتصار علل الأنف من غير عذر. 

(۲) فعن ابن عباس ن قال 44: (أمرت أن أسجد علل سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده 
علل كلاهماء واليدين» والرّكبتين» وأطراف القدمين) في صحيح البخاري٠:‏ 2 
وصحیح مسلم۱: .۲١ ٤‏ 
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ووضع اليدين والركبتين في الصحيح» وشيء من أصابع الرجلين حالة السجود 
على الأرض» ولا يكفي وضع ظاهر القدم وتقديم الركوع على السجود 

(و)من شروط صحة السجود: (وضع) إحدى (اليدين و)إحدى (الركبتين 
في الصحیح) ک| قدمناه". 

(و )وضع (شيء من أصابع الرجلين)" موجهاً بباطنه نحو القبلة”» (حالة 
السجود على الأرض» ولا يكفي) لصحّة السجود (وضع ظاهر القدم)؛ لاله ليس 
حله؛ لقوله 44: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم من الجبهة واليدين والركبتين 
وأطراف القدمين»» متفقّ عليه» وهو اختيارٌ الفقيه» واختلف في الجوازمع وضع 
قدم واحدة. 


(و)يشترط لصحة الركوع والسجود (تقديم ا د“ کے 
ُشترط تقديمٌ القراءة عل ركو ع ريبق بعد قيا يصح به فرش القراءة. 


)١(‏ لكن قدّمنا أيضاً علل المعتمد خلافه من السنية. 

(9) قال ابن امام في فتح القدير :٠٠ :١‏ «وافتراض وضع القدم؛ لان السجود مع رفعه) 
بالتلاعب آشبه منه بالتعظيم والإجلال»ء ويكفيه وضع أصبع واحدة). 

() توجيه الأصابع نحو القبلة: قال الرملي في حاشية البحر: ظاهره أنه سنة» وبه صرح في 
زاد الفقير» اه. قال ابن عابدين في رد المحتارا: :٠٠٤‏ «ونقل الشيخ إساعيل التصريح 
بأّه سنة عن البرجندي والجاوي» ومثله في الضياء المعنوي والقهستاني عن الجلابي» 
وقال في ال حلبة: ومن سنن السجود أن يوجه أصابعه نحو القبلة؛ لما في صحيح البخاري 
٤ : ۱‏ عن آبي ميد 4ه في صلاة رسول الله : وا دو ر 
ولا قابضهاء واستقبل بأطراف أصابع رجليه إلى القبلة)» وقدمنا أن في وضع القدم 
ثلاث روایات: الفرضية» والوجوب والسنية» وأن الاد بوضع القدم وضع أصابعها 
ولو واحدة» وأن المشهورَ في كتب المذهب الرواية الأزلك؛وأن ابن ا 
الحلبة الثانيةه وصرح هنا بان توجیه الأصابع نحو القبلة سنة» فثبت ما قدمناه من أن 
الخلاف السابق ني أصل الوضع لا ني التوجيهء وأن التوجيه سنة عندنا قولاً واحد 
خلافاً لما مشى عليه ا لحصكفي تبعاً لشرح المنية... 
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والرَفعٌ من السجود إلى قرب القعوِ على الأصح 

(و)يشترط (الرَفعٌ من السجود إلى قرب القعودِ على الأصخ) عن الإمام 
5؛ لاله يعد جالساً بقربه من القعودء فتتحقق السجدة بالعود بعده إليها وإلاً 
فلاء وذكر بعص المشايخ: أنه إذا زايل جبهته عن الأرض ثم أعادها جازت”» ور 


المغروض» ولزمه سجود السهو؛ لتقديمه الركوع المفروض» وكذا تقديم الركوع على 
السجود؛ حتى لو سجد ثم ركع» فإن سجد ثانياصحت» كا في رد المحتار .٤٥١ :١‏ 
ووفق ابن عابدين بين عبارات الفقهاء في الفساد والسهو في مسألة الترتيب» فقال في رد 
الملحتار : :۸١‏ «والتحقيق أن تقديمَ الركوع عل القراءة مطلقا موجب لسجود السهوء 
لكن إذا ركع ثم قام فقرآء فإن أعاد الركوع صخت صلاته وإلا فسدت» ما إذا ركع قبل 
القراءة أصلاً فظاهرء وأما إذا قرأ الفاتحة مثلاً ثم ركع فتذكر السورة فعاد فقرآها وإر يعد 
الركوع فلأن ما قرأه ثانياً التحق بالقراءة الأول فصار الكل فرضاً فارتفض الركوع» فإذا 
إر يعده تفسد صلاته» نعم إذا كان قرا الفاتحة والسورةء ثم عاد لقراءة سورة أخرى لا 
يرتفض ركوعه كا نقله في الحلبة عن الزاهدي وغبره. 
فقد ظهر أن إيقاع الركوع قبل القراءة أصلاً أو قبل قراءة الواجب يلزم به سجود السهو» 
لكن إذا ر يعد الركوع يسقط سجود السهو لفساد الصلاة» وإن أعاده صخت ويسجد 
ال 
وعلل هذا التقرير فما قدمه الحصكفي تبعاً لغيره في واجبات الصلاةء حيث عد منها 
الترتيب بين القراءة والركوع» ناظر إلى جرد التقديم والتأخير مع قطع النظر عن لزوم 
إعادة ما قدّمه» وما صَرَحَ ٍ E‏ من أنه لو قَدّمَ الركوع علل القراءة 
تفسد الصلاة ناظر إلى الاکتفاء ب قدّمه وعدم إعادته» فلا تنافي بين كلامهم» وتقامه في 
البحر ومنحة الخالق١‏ : ١‏ فالذي حققه ابن عابدين عدم فساد الصلاة بترك الترتيب 
DT‏ من أفعال بعده فتفسد صلاته إن ر یرتب 
بین ما اتحدت شرعيته» فهذا صریح في کلام صاحب المبسوط ۲۲۸:۱. 

)١(‏ وصحح في المداية: آنه إن كان إلى القعود أقرب صح وإلا لاء ورجُحه في النهر 
والشرنبلالية» كا في الدر المختارا 6٤٤:‏ 

() قال السرخسي في المبسوط :۱۸٩ :١‏ «والمفروض من الرفع بين السجدتين قدر ما يزايل 
جبهته وأنفه الأرض؛ ليتحقق به الفصل بين السجدتين» وقال بعض مشايخنا: لا يجوز 
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یعلم له تصحیح”» وذکر القدوري آنه قدرَ ما ينطبق عليه اسم الرفع» وجعله 

شيخ الإسلام” 4# صح" أو ما يُسميه الناظرٌ رافعاه. 
إلا آن يرفع بقدر ما يكون إلى القعود آقرب منه إلى السجود» والأول آقيس». 

(1) قال ابن نجيم في البحر :٥٦۲ :١‏ «مقدار الرفع بين السجدتين فيه ربع روايات عن أبي 
حنيفة 4: صح صاحبٌ المداية: آنه إن كان إلى القعود أقرب جاز... وصحح 
صاحب البدائع: انه إن کان بحیث لا یشکل عل الناظر أله رفع بجوز» وصح صاحبُ 
اللحيط: أنه يكتفي بأدنى ما ينطلق عليه اسم الرفع» والرواية الرابعة: أنه إذا رفع رأسه 
مقدار ما يمر الريح بينه وبين الأرض جاز» وإر ر من صخّحهاء وظاهر كلام المصنف في 
الكاني أنَّها تعود إلى الرواية الثالثة اللصححة في المحيط» واختارها فيه» وذكر آمّها القياس؛ 
لتعلق الركنية بالأدنى في سائر الأركان. 

(۲) هو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البُخاري القَدَيّدي ال حنفي» المعروف ب(بكر 
خوَاكَرٌ رَاده)» قال الذهبي: شيخ الطائفة با وراء النهرء برع في المذهب» وفاق الأقرانء 
وطريقته أبسط طريقة الأصحاب» وكان بفظها. من مؤلفاته: «المختصر)» 
و«التجنيس)» و«المبسوط)» (ت"۸٤ه).‏ ينظر: العبر“: ٠٠۲‏ والجواهر المضية": 
١‏ والفوائد ص ۲۷۰. 

(۳) وعبارة المحيط :۱۷١ :١‏ «إن سجد علل وسادة» ثم نزعت الوسادة من تحت رأآسه 
وسجد علل الآرض بجوز» ولا يشترط رفع الرأس» هكذا ذكر القدوري هه في كتاب 
شيخ الإسلام 4# في شرحه علل روايته التي شرط رفع الرأس من الركوع [لعله 
السجود] يكتفي بالتي ما ينطلق عليه اسم الرفع). 

(6) قال الكاساني في البدائعم ۲: :۳٠۸‏ «مقدار الرفع بين السجدتين» فقد روى الحسن عن 
أي حنيفة # فيمن رفع رأسه من السجدة مقدار ما تمر الريح بينه وبين الأرض أنه تجوز 
صلاته» وروئ أبو يوسف عن أبي حنيفة #: نه إذا رفع رأسه مقدار ما يسمی به رافعاً 
جاز» وكذا قال محمد بن سلمة : إِلّه إذا رفع رأسه مقدار ما يشكل علل الناظر أنه رفع 
رأسه جاز» وهو الصحيح؛ لأنه وجد الفصل بين الركنين والانتقال» وهذا هو 
المفروض)»»ء وفي التنوير والدر المختارا: :٥٤٤‏ «أدنى ما يطلق عليه اسم الرفع» كا 


o1۰ 
والعود إلى السجود‎ 

(و)يفترض (العوة إلى السجود)؛ لأن السجود الثاني كالأوّل فرص بإجماع 
الأمة» ولا قق كوئّه كالأَوّل إلا بوضع الأعضاء السبعة» ولا يوجد التکرار إلا 
بعد مزايلتها مكانها في السجود الأوّلء فيلزمه رفعهاء ثم وضعها ليو جد التكرارء 
وبه وردت السنة: «كان #5 إذا سَجَدَ ورفع رأسه من السجدة الأول رفع يديه من 
الأرض» ووضعها علل فخذيه)٠.‏ 

وقال : ا کا رآیتموني صلل ۰. 

وقال :إن اليدين تسجدان ك| يسجد الوجه» فإذا وضع أحدكم وجهه 
فلیضعه)ء وإذا رفعه فلیر فعهم))۰. 

وحكمة تكرار السجود: قيل: تعبدي » وقيل: ترغي) للشيطان حيث ر 


صحه في المحيط؛ لتعلق الركنية بالأدنى كسائر الأركان» بل لو سجد علل لوح فنزع 
فسجد بلا رفع آصلاًصح». 

(1) فعن مالك بن الحويرث 4ه قال: «أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله ب يصلي قال: 
فقعد في الركعة الأول حين رفع رأسه من السجدة الآخرة» في سنن النسائي الكبرى ١‏ 
٦‏ 

(۲) فعن مالك بن الحويرث كه قال: (أتينا النبي # ونحن شبيبة متقاربون» فأقمنا عنده 
عشرين ليلة» فظن آنا اشتقنا أهلناء وسألنا عمّن تركنا في أهلنا فأخبرناه» وكان رقيقاً 
رحياء فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم» وصلوا كا رأيتموني أصليء وإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» ثم ليؤمكم أكبركم) في صحيح البخاري :١‏ 
IFA‏ 

(۳) فعن ابن عمر 4 قال &#: (إنَ اليدين تسجدان كا يسجد الوجهء فإذا وضع أحدكم 
وجهه فلیضع یدیه» وإذا رفعه فلیرفعه)) في سنن ابي داود ۱: ۲۹۸ وسنن النسائي 


الکبری ۱: ۲۳۹ وصحيح ابن خزيمة .٠۲١ :١‏ 


والقعودٌ الأخبر قدرَ التشهّد وتأخيره عن الأ ركان. وأداؤها مستيقظاً 
يسجد مرة» وقيل :ا اَمَر الل غل ر بني آدم بالسجود عند أخذ الميشاق» ورفع 
الملسلمون رؤوسهم ونظروا الكفار إريسجدواء خرّوا سجداً ثانياً شكرألنعمة 
التوفيق وامتثال الأمر. 

(و)يفترض (القعوة الأخير) بإجماع العلماء» وإن اختلفوافي قدره 
والمفروض عندنا الجلوس (قدرَ) قراءة (التشهد) في الأصح؛ لحديث ابن مسعود 
خن عل ال اقلت هذه رفعلت هذا نقد قضيت يلحك ان 
شئت أن تقم فقم» وإن شئت شت أن تقعد فاقعد»”» على تام الصلاة به» وما لايتم 
الفرض إلا به» فهو فرض. 

وزغم عفن تاعا أن افر وض ف القحدة مايا ف بكلة الفنهادون 
فکان فرضاً عمليا“. 

(و)يشترط (تأخيه): أي القعود الأخير (عن الأركان)؛ لألّه شرع لختمهاء 
يعاد لسجدة صابية تذگرها". 

(و)يشترط لصحّة الأركان وغيرها (أداؤها مستيقظاً)ء فإذا ركع أو قام أو 
سجد نائ لريعتدٌ به» وإن طرأ فيه النوم صح بيا قبله منه"» وفي القعدة الأخيرة 


)١(‏ فعن القاسم بن خيمرة ةقال: (أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده 
وأن رسول الله ب أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة . ..: إذا قلت هذا أو قضيت 
هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد) في سنن آبي 
داود ۳۱۹:۱ وصحیح ابن حبان ٥‏ ۰ وشرح معان الآثار إ N E‏ 

(1) قال السرخسي في المبسوط :١‏ 1۷: «وزعم بعض مشايخنا: ا او ا 
القعدة ما يأتي فيه بكلمة الشهادتينء والأصح أن المغروص قدرَ ما يَمَكّن فيه من قراءة 
التشهد إلى قوله : عبده ورسوله» فالتشهد إذا طلق يفهم منه هذا). 

(۳) لان القعود السابق ار یعتدٌ به؛ لکونه قبل تمام الأرکانء کا في الإمداد ص۱٤۲.‏ 

)٤(‏ وعبارته في الإمداد ص٠ :۲٤‏ «فإذا ركع نائ)ً أو قام نائ ر يعتدّ به» وأما إذا قام مستيقظاً 


خلاف» قال في «منية الصل»٠:‏ إذالريعدها بطلت” وني «جامع الفتاوئ)": يعتد 
بها نائ؛ لأتّها ليست بركن» ومبناها علل الاستراحة فيلائمها النوم. قلت: وهو 
ثمرة الاختلاف ني شرطيتها وركنيتها*. 


ثم نام أو ركع مستيقظاً فنام» فاه يصح لحصول الركن قبل النوم». 

(1) «منية المصلي وغنية المبتدي»» لمحمد بن محمد الكاشغري» سديد الدينء قال الإمام 
اللكنويً: هذا من الكتب المعتبرة المتداولة» (ت١٠٠۷ه).‏ ينظر: الكشف۲: ١۱۸۸ء‏ 
وتحفة الكملة ص1 . 

(۲) قال الكاشغري :١‏ ۱۲: «إذا نام في القعدة الأخيرة كلهاء فلا انتبه» عليه أن يقعد قدر 
التشهد» وإن لر يقعد فسدت صلاته؛ لأن الأفعال في الصلاة حالة النوم لا تحسب» كا 
إذا قرأ نائ)ً أو قام أو ركع أو سجد نائ)ًء وهذه المسألة يكثر وقوعها لا سي| في التراويح» 
والناس عنها غافلون». 

(۳) لمحمد بن يوسف بن محمد بن علي العَلَويّ الحَسَنيّ السَمَرقنديّء بي القاسم» ناصر 
الدينء إمام فاضل» عار بالتفسير والحديث والفقه والوعظ» من مؤلفاته: «جامع 
الفتاوئ»» و(خلاصة المفتي»» و«المبسوط)» و(مصابیح السبل)»» (ت١١٠ه).‏ ينظر: 
الجواهر": ٤٠۹‏ والكشف .٥٦٥:١‏ 

(6) بنى المصنف له هذا الشرط علل شرطية القعدة لا علل ركنيتهاء وقد حصل خلاف في 
ذلك» قال بعضهم: هي ركن أصلي. وفي كشف البزدوي: أنّها واجبة لا فرض» لكن 
الواجب هنا في قوة الفرض في العمل كالوترء وني الخزانة: أنًّها فرض» وليست بركن 
أصلي» بل هي شرط للتحليلء وجزم بأتّما فرض في الفتح والتبيين» وفي الينابيع: أنه 
الصحيح» وأشار إلى الفرضية الإمام المحبوبي؛ ولذلك من حلف لا يصلي يحنث بالرفع 
من السجود دون توقف علل القعدة» فهي فرض لا ركن؛ إذ الركن هو الداخل في 
الاهيةء وماهية الصلاة تتم بدون القعدة» ث قال: فعلم نّا إا شرعت لأجل 
الاستراحة والفرض أدنى حالا من الركن؛ لأن الركنَّ يتكرر» فعدم التكرار دليل علل 
عدم الركنيةء والفقه فيه: أن الصلاة أفعال موضوعة للتعظيم» وأصل التعظيم بالقيام» 
ویزاد بال رکوع ويتناهى بالسجود» فكانت القعدة مرادة للخروج من الصلاةء فكانت 
لغيرها لا لعينها فلم تكن من الركن» وتامه في شرح الدرر للشيخ إسماعيل. 


oY 

ومعرفة كيفيّة الصلاة والقراءة» وال ركوع» والسجود» وقيل: القعود الأخير مقدار 
التشهد » وما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميزها عن الخصال المسنونة» أو 
اعتقاد نّا فرض 

(و)يشترط لصحة أداء المغروض, إمّا (معرفة كيفيّة) يعني صفة (الصَلاق 
و )ذلك بمعرفة حقيقة (ما فيها): أي ما في جملة الصلوات (من الخصال): آي 
الصفات الفرضيةء يعني كوا فرضاء فيعتقد افتراض ركعتي الفجر» وأربع 
الظهر» وهكذا باقي الصلوات (المغروضة). 

فيكون ذلك (على وجه يميزها عن الخصال): أي الصفات (المسنونة): 
كالسّنن الرواتب وغبرها باعتقاد سَنيّة ما قبل الظهر ومابعده وهكذاء وليس 
المراد ولا الشرط” أن يمير ما اشتملت عليه صلاة الصبح من الفرض والسنة 
مثل اعتقاد فرضية القيام وسَنيّة الثناء أو التسبيح. 

(أو اعتقاد) لَص (أئًبا): أي أن ذات الصلوات التي يفعلها كلها (فرض): 
كاعتقاده أن الأربع في الفجر فرض» ويل كَل ركعتين بانفرادهماء ويأتي بثلاث 


قال في البحرا: :١٠١‏ «وإ يأر من تعرْض لثمرة الخلاف: أي في أا ركن أو لاء وبين في 
الإمداد الثمرة بأنه لو تى بالقعدة نائ)ً تعتبر علل القول بشرطيتها لا ركنيتهاء وعزاه إلى 
التحقيق» والأصح عدم اعتبارهاء كا في شرح المنية). قال ابن عابدين بعد هذه النقول 
في رد المحتار :٤۸١ :١‏ «وهذا يويد القول بأَّها ركن زائد لا شرط خلافاً لما مش عليه 
ا لحصكفي تبعاً للنهر». 

الان لا رن قر دة وهر أن تعد نالرات ال فر ن رغ رها غل 
رها يد آنه لا يدمن اسز ون ما يقترن فى الصلاة وها يشن ولي مراد 
ماله فر لهه أو أغتقاة الل أا فر ضرم تان الفط اعد شن كا 
الطخطاوى ٤ .۴۲8:١‏ 

(۲) عطف عل المرادء لكنّه يكون بعدم معرفة ذلك فاسقاً غير مقبول الشهادة» كا في 
الطحطاوي .۲٤:۱‏ 


o 
حتى لا يتنفل بمفروض. والأركان من المذكورات أربعة: القيام» وباقيها شرائط:‎ 
بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة» وهو ما كان خارجهاء وغيره شرط لدوام‎ 
فصل: تجوز الصلاة على لبد وجهه الأعلى طاهرء والأسفل نحس‎ 
ثم ركعتين في ا مغرب معتقداً فرضية ا مخمس» (حتى لا يتنفل بمفروض)؛ لأنْ‎ 
النفل يتأدَى بنيّة الفرضء أتا الفرض فلا يتأدى بني التفل» كا في «التجنيس‎ 
والمزيد) و«الخلاصة»).‎ 

ثمّ به عل الأركان وغيرهاء فقال: (والأركان) المتفق عليها(من 
المذكورات) التي علمتها فيا قدمناه بأكثر من سبعة وعشر-ين (أربعة)» وهي 
(القيامء والقراءة والركوع» والسجود» وقيل: القعود الأخير مقدار التشهد) ركن 
أيضاًء وقيل: شرط وقد بينا ثمرة الخلاف فيه» وقيل: التحريمة ركن أيضاً. 

(وباقيها) أي المذكورات (شرائط: بعضها شرط لصخة الشروع في الصلاة 
وهو ما كان خارجها)ء وهو الطهارة من الحدث والخبث» وستر العورة 
واستقبال القبلةء والوقت» والنيةء والتحريمة» (وغيره شرط لدوام صختها)» 
وقد علمت ذلك بفضل الله ومنه» وله الشكرٌ علل التوفيق لجمعها بعد التفريق. 

(فصل) 
في متعلقات الشروط وفروعها 

(تجوز الصّلاة): أي تصح (على لنْد)” - بكسر اللام وسكون الباء الموحدة - 

(وجهه الأعلى طاهرء و )وجهه (الأسفل نجس) نجاسة مانعة؛ لأنّه لثخانته 


(1) كإيقاع القراءة في القيام وكون الركوع بعده والسجود بعده والاستيقاظ» كا في 
الطحطاوی ."۲٠:۱‏ 

ا ا ل ت بو رت واا 
والخانية ومنية المصلي» كا في الطحطاوي .٠۲٠:۱‏ 


o0 

وعلى ثوب طاهرء وبطانثّه نجسة إذا كان غير مُصَرّب» وعلى طرف طاهرء وإن 
تحرّك الطرف النجس بح ركته على الصحيح 
کثوبين» وكلوح ثخين يُمكن فصله لوحين وأسفله نجس» تجوز الصّلاة على 
الطاهر منه عندهما خلافاً لأي يوسف e‏ 

(و)تصح الصلاة (على ثوب طاهرء وبطانته نجسة إذا کان غر مء _س*: 
لأنه كثوبين فوق بعضه|. 
الطرف النجس بحركته)؛ لاله ليس متلبساً به (على الصحيح”. 


(۱) فلو صل علل ثوب مبطن ظهارته طاهرة» وبطانته نجسة» فعن محمد ك: ەو وف 
بي يو سف ظله: له لا بجوزء ومن المشايخ من وق بين الروايتين فقال : جواب عمد ف 
فيا إذا كان خيطاً غير مضرب» فيكون بمنزلة ثوبين» والأعلى منهما طاهر» وجواب أي 
یوسف ظا فیم| إذا کان خيطاً مضرباً» فیکون بمنزلة ثوب واحد ظاهره طاهر وباطنه 
نجس» ومنهم من حقق فيه الاختلاف فقال: علل قول محمد 445 يجوز کیف) کان» وعلل 
قول أبي يوسف اه لا جوز كيف| كان» وعلل هذا إذا صل على حجر الرحاء أو علن باب 
E O e‏ 

O SS‏ يفتي الشيخ آبو 
ا Re NE Rea‏ لَه 
صلل في موضع طاهرء وليس هو حاملاً للنجاسة فتجوز» كما إذا صلل علل ثوب تحته 
ثوب نجس» بخلاف الثوب الصفيق؛ لن الثوبَ وإن 6 فالظاهرٌ نفاذ 
الرطوبات إلى الوجه الح إلا له ربا لا تدركه العين لتسارع الجفاف إليه» ولو أن 
بساطاً غلیظاًء أو ثوب مبطتاء کا في البدائم۲: ۸۳. 

05 أي المخيط› > كا في المصباح ص*٠۳:‏ أي خيطاً ما , بين جانبيه بخيوط اما لو 
كانت جوانبه خيطة وإر يكن وسطه خيطاً فلا لكونه في حكم ثوبين» شرح المجمع > كاي 
مجمع الأغرا: .٠١١‏ 

(۳) صححه في مواهب الرحمن ق /۲٠‏ ب» وني البحر :١‏ ۲۸۲: وهو الأصح» وني جامع 


o۲٦ 


ولو تنجُس أحد طرفي عبامته فألقاه وأبقى الطاهرَ على رأسه ول يتحرك النجس 
بحر کته» جازت صلاته» وإن ترك لا تجوز وفاقدٌ ما يزيل به النجاسة يُصلي 
معهاء ولا إعادة عليه» ولاعلى فاقد ما يستر عورته ولو حريراًء أو حشيشا أو 


طيناًء فإن وجه ولو بالإباحة وربعه طاهرْء لا تصح صلاته عارياً 
ولو تنس أحد طرفي عمامته) أو مِلحَفته (فألقاه): أي الطرف النجس» (وأبقى 
الطاهر على رأسه ولم يتحر النجس بحركته» جازت صلاته)؛ لعدم تلبسه به» 
(وإن تحرّك) الطرف النجس بحركته (لا تجوز) صلاته؛ لاه حامل ها حكى)ء إلا 
إذا لر جد غبره للضرورة. 

(وفاقد ما يُزيل به النجاسة) المانعة (يبُصل معهاء ولا إعادة عليه)؛ لأن 
التكليفَ بحسب الوسع 

(ولا) إعادة (على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا)ء فاه إن وجدالحرير 
لزمه الصلاة فيه؛ أن فرض الستر أقوى من منع لبسه في هذه الحالةء (أو) كان 
(حشيشاء أو طينا)» أو ماء كدراً بصي دانخلهبالاتا لاله ساتر في الجملة. 

(فإن وجدّه): آي المماترة (ولو د بالإباحة“ و)الجال أ (ربعه طاهر ١‏ تصح 
صلاته عارياً) علل الأصخ“ : كالماء الذي ا للمتیمم؛ إذ لا يلحقه 


اللضمرات: وعليه الفتوئ» وهو المختار» كا في الخلاصةء وأما التفصيل بأنّه جوز إن إر 
TT‏ ال ع 
به الكاسأني في البدائع a TT : ٠‏ 
صار حاملاً للنجاسة مستعملا هاء وهذا لا يتحقق في البساط آلا تری أنه لو وضع يديه 
أو ركبتيه علل الموضع النجس منه جوز؟ ولو صار حاملا لما جاز. 

( 0 ر س ار غ ر م ر اا کا ول ور 
مسوغ شرعي» كا في الطحطاوي .TYV: ١‏ 

() نقلوا الإجماع على إيجاب الصلاة بثوب ربعه طاهرء وإن) الخلاف في) دون الرد 
الكفاية Im E0: ١‏ 
كان ثلاثة أرباعه نجساًء وأا إذا كان الطاهر أقل 
بي حنيفة وأبي يوسف ڪه يتخب بين ان يصلي فيه وبين آن يصلي عرياناً قاعداً بالاإيماء» 
فلا جازت الصلاة في ثوب نجس حالة الضرورةء فلأن يجوز بالتحرّي حالة الاشتباه 
آولل». 


oV 
وخر إن طهر اقل من ربعو وه وصلاته ني شوب نجس الكل أحبٌ من صلاته‎ 
عريانا ولو ود ما يستر بعش العورة وَجَبَ استعاله ويس اليل والذبّر فبإن‎ 


لاني" وربع الشي۔ a‏ 
E‏ 

(وحُبّر إن طَهر أقّل من ربعه)» والصلاةٌ فيه أفضل للستر» وإتيائه بالركوع 
وال 

وإن صلل عريانا بالإیماء قاعدا ص وهو دون الأول" أو قاتا جاز» وهو 
دوني) في الفضل؛ لان عن آل بن ر اهر وإن تساویتا تخر . 

(وصلاثّه في ثوب نجس الكل أحبٌ من صلاته عرياناً) لما قلنا. 
تنبيه: 

قال في «الدراية») : لو ستر عورته جل ميتة غير مدبوغ» وصَإل فيه لا تجوز 
صلاته» بخلاف الثوب المانجس؛ ا ا و 
الک 6ات اة الاي 

فل فة ل ل مط اهو هون مسن اة هة او حاف 
ا 

(ولو وجِد ما يستر بعض العورة وَجَبَ) يعني لزم (اسستعماله): ااا فار 
به (ويستر القبل واللبر) إذا لر يستر إلا قدرهماء (فإن م يستر إلا أحدهما قيل: 
ار ال لأله أفحش في حالة الركوع والسجودء (وقیل): يستر (القيّل)؛ a‏ 
بل هة الا رل ل م ره وال ف لعن وة اة 
يستترٌ بالقخذين ووضع اليدين فوقها”. 


(۱) أي كون البيح يمن عليه بإباحة الثوب» وهو علة لقوله: ولو بالإباحة» كا في 
الطحطاوي ۳۲۸:۱. 

(۲) لعل الأول هي صلاته بالثوب النجس مع الركوع والسجود. 

(۳) قال في النهر: الظاهرٌ أن الخلاف في الأولوية ومقتضى تعليل الأول أ وض اعدا 
بالإيماء تعيّن ستر القبل» كا في منحة الخالق١: ۲۹١‏ وتمامه في رد المحتارا: .٤١١‏ 


o۸ 
وثرب صلاةٌ العاري جالساً بالإيماء مادا رجليه نحو القبلةء فإن صلى قائ بالإيماء»‎ 
وعورة الرّجل ما بين السة ومنتهى الركبة» وتزيد‎ n CS CA او‎ 
عليه الأمة ابطر والظهرَ‎ 

(وثدب صلاةٌ العاري جالساً بالإيماءِ مادا رجليه نحو القبلة)؛ لما فيه من 
الست (فإن صل) العاري (قائ بالإيماءء أو) قائ آتباً (بال ر كوع والسجود صح)؛ 
لإتيانه بالأركان فيميل إل أا شاء» والأفضل الأوّل» ولو صل عارياً ناسياً ساتراً 
اختلف قي صختِها. 

(وعورة الرٌجل) حَرَاً كان أو به رق (ما بين السرّة ومنتهى الركبة) ني ظاهر 
الروايةء سميت عورة؛ لقبح ظهورهاء وعَض الأبصار عنها في اللغة. 

و ال اا ن 

وحده الشارع بقوله #: «عورة الرجل ما بين سزته إلى ركبته)”. 

وبقوله ء: «الركبة من العورة)”. 

(وتزيد عليه): آي علل الرْجل (الأّمة) القنةء وأ الولد والَبّرت والمكاتبة» 
اليسعاة ك ا ي حنيفة #ه؛ لو جود الرق (البطنَ والظَهرَ)”؛ شاد 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري 4ء قال #: (عورة المؤمن ما بين سرته وركبته)ء قال ابن الملقن 
في خحلاصة البدر المنير :١‏ ١٠١٠ء‏ وابن حجر في التلخيص ٠١١ :١‏ : رواه الجحارث ابن أبي 
أسامة بإسناد ضعيف» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ات قال #5 (ما بين 
سزته ورکبته من عورته) في سنن البیهقي الکبیر ۰۲۲۸:۲ والفردوس ۱: ۰۲۹٤‏ وتاریخ 
بغداد ۲: ۲۷۸» وعن عبد الله بن جعفر 4ء قال #: (ما بين السرّة إلى الركبة عورة) في 
المستدرك ۳: ٠٥۷‏ والمعجم الصغير ۲: ٠٠٠١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد ۲: 0۳: فيه 
أصرم ابن حوشب» وهو ضعيف. 

(۲) فعن على طب قال 4: (الركبة من العورة) في سنن الدارقطنی۱: ۲۳۲. 

( فحن عمر ك آله صرب أمة رآها سقنعة وقال: اكشفى راسك ولا تتشهى بالحرائن: 
قال ابن حجر في الدراية ۱: :۱۲١‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه ۳: ۱۳١‏ بإسناده 


A 


ك 
وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها 
فصدرها وكا لسا من العورة؛ للحرج”. 


ا ۴ ء 
(وجمیع بدنِ الحرَةٍ عورة إلا وجهها وكفيها) باطنه| وظاهرّهما في الأصح“ 


وهو المختار. 


وذراع الحرّة عورة في ظاهر الرواية» وهو الأصح”» وعن أبي حنيفة ظله 


(۲) 


(۳) 


صحيح» وعن صفية رضي الله عنها: قالت: «(خرجت امرأة ختمرة متجلببة» فقال عمر 
#ه: من هذه؟ فقيل: جارية فلان من بيته فأرسل إلى حفصة فأنكر عليهاء وقال: لا 
تشبهوا الإماء با للحصنات» في الدراية :١‏ ١٤١٠ء‏ ونصب الراية ٠٠١ :١‏ عن مصنف عبد 
الرزاق ۳: ١٠٠-١٠ء‏ قال البيهقى: الآثار عن عمر بذلك صحيحة»ء وعن أنس فل4: 
ارآ غو ا غا اب ار ل ا ع ر 
ا لجلباب على الجرائرء فتلكأت فقام إليها بالدرة فضرب رأسها حت ألقته» ني مصنف 
ابن آي شيبة۲: ٠٤١‏ قال ابن حجر في الدراية :۱۲١ :١‏ إسناده صحيح. 

قال بعض الفضلاء ا وظاهر ذلك انه یکر يكره التقنع للأمة» وهو كذلك لكن بالنسبة 
لزمن عمر فلك أَمّا في زماننا فينبغي أن يجب التقنع لا سيا في الإماء البيض لغلبة الفسق 
فیه» کا في الطحطاوي ۱: ۳۳۰. 

إطلاق الكف فيه إشارة إلى أن ظهر الكف عورة» كذا في المستصفئ» وني الدراية: 
واعترض أن استفناءَ الكفَ لا يدل علل أن ظهر الكف عورة؛ لاله لخة يتناول الظاهر 
الما و ا فا ر اله اح ا الك عرةف وال رل ره 
ا قال الكمال: ومن تأمل قول القائل الكف يتناول ظاهره أغناه عن توجيه الدفع؛ إذ 
إضافة الظاهر إلى مسمّى الكفٌ يقتضي أنه ليس داخلاً فيه اه وني الدراية: وني 
ختلفات قاضي: ظاهر الكف وباطنه ليس بعورتين إلى الرسغ» وفي ظاهر الرواية ظاهر 
الكف عورة وباطنه ليس بعورة» كا في حاشية الشلبي >4٦ :١‏ وفي الدر المختار :١‏ 
٠‏ : «وظهر الكف عورة علل المذهب»» قال ابن عابدين في رد المحتار ٠١ :١‏ «وآيد 
في شرح المنية عدم عورة ظاهر الكف بثلاثة أوجه» وقال: فكان هو الأصح» وإن كان 
غير ظاهر الرواية» وكذا أيّده في الحلبة وقال: مشى عليه في المحيط وشرح الجامع 
لقاضي خان» اه واعتمده الشرنبلالي في الإمداد». 

فعن أبي يوسف ظله: أن ذراعها ليس بعورة؛ لأكها تحتاج إلى كشفه في الخدمة وستره 
أفضل؛ ولأتَّها من الزينة الظاهرة وهو السوار» كذا في الخبازية والكاكي» وفي المبسوط في 


o0۰ 
وقدميها‎ 
ليس عورة.‎ 

(و)إلا (قدميها) في صح الروايتين"» باطنه) وظاهرهما”؛ لعموم الضرورة 
ليسامن العورة. 


a Sl O‏ : ۹7 > قال في البحر: 
وصحح بعضهم أنه عورة في الصلاة لا خارجهاء والمذهبٌ ما في المتون؛ لاله ظاهر 
الرواية»ء ك| في رد المحتار ٩ : ١‏ وقال ابن اهمام: في فتح القديرا : ١‏ «وهو 

الأصح»» وقال صاحب الاختيارا : ۳ «ولو انکشف ذراعها جازت صلاتہا). 

() الأول: E‏ اختاره صاحتُ الوقاية ص »٠٤١‏ کک الهداية١:‏ 
۳ والمحيط ص٤۸.‏ والتبيينا: ٩٦‏ وقال صاحب مجمع الأهرا: :۸١‏ «وهو 
الأصح» وقال ا حصكفي في الدر المنتقى e ۸۱ : ١‏ 
والثانية: أا عورة» وصَخحه قاضي خان في فتاواها: ٠۳٤‏ والأقطع» واختاره 
الاسبيجابي» كما في البناية۲: ٦۳‏ ورَجُحه ابن قطلوبغاني العصحیح ص +٥۹‏ لان ظهرَ 
القدم حل الزينة المنهي عن إبدائهاء قال علا: # ولا يضرت اهن يكم ما فين ن 
a‏ (أتصلي المرأة 
في درع وخمار؟ قال: نعم ؛ إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها) في سنن آي دازۆ۱5 :۰ ۲۲۹»› 
والسنن الصغرى ۲٠۸:١‏ وسنن الدارقطني ۲: 1۲. 
والثالث: آنه ليس بعورة في الصلاةء وعورة خارجهاء وصححه صاحب الاختيارا: 
۳ والسراجية ٤۷ :١‏ وقال اللكنوي في حاشية الهداية :۷١ :١‏ «والتحقيق ما ذكره 
الاو آ4ا عزرة فى الا للدي غر عرن ارجا لاحت وهدا ون كان 
خالفاً للأكثر لكن بعد وضوح الدليل يجب أن يعوّل عليه». 

(۲) وني القهستاني عن الخلاصة: اختلفت الروايات في بطن القدم» اه وظاهره أنه لا 
خلاف في ظاهره؛ لكن في زاد الفقير: لو انكشف ظهر قدمها إر تفسد» وعزاه التمرتاشي 
ني إعانة ا حقير إل الخلاصةء ثم نقل عن ا خلاصة عن المحيط أن في باطن القدم روايتين 
وان الأصح آنه عورة» وقال: فاستفيد من كلام الخلاصة أن الخلاف إا هو في باطن 
القدم؛ وأما ظاهره فليس بعورة بلا خلاف؛ وهمذا جزم التمرتاشي بعدم الفساد 
بانكشافه» لكن في كلام العلامة قاسم في التصحيح ص۹١٠‏ إشارة إل أن الخلاف ثابت 


فشعر الحرة حت المسترسل عورة في الأصح» وعليه الفتوئ"» فكشف 
ربعه يمنع صحة الصلاةء ولا بحل النظرٌ إليه مقطوعاً منها في الأصح”: كشعر 
عانټه» وذکره المقطوع”. 

وَقَدّمَ ني الأذان أن صوتَها عورة“» وليس المراد كلامُهاء بل ما يحصل من 
تلیینه وتمطیطه لا حل ساعه. 


فيه أيضاًء فإلّه قال بعد نقله: إن الصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع الصلاةء قال: لأنَ 
ظهر القدم محل الزينة المنهي عن إبدائها... كما ني رد المحتارا: .٤٠٦‏ 

)١(‏ في الشعر المسترسل روايتان» ففي المحيط: الأصح أنه عورة» وني الداية۱: :۲٠١‏ هو 
الصحيح» قال في العنايةا: ۲٠١‏ ا ار غو اخطا ر افدر او غو ان اده 
الشعر ما علل الرأس» وأما المسترسل وهو ما نزل إلى أسفل من الأذنين ففي كونه عورة 
E a yy‏ 
النظر إلى صدغ الأجنبية وطرف ناصيتها كا ذهب إليه عبد الله البلخي ب وهو 
يؤدي إلى الفتنة فكان الاحتياط في الأخذ ذه الرواية. 

(۲) كل عضو هو عورة من المرآة إذا انفصل منهاء هل يجوز النظر إليه فيه روايتان: 
إحداهما: جوز ك يجوز النظر إلى ريقها ودمعها. 
والثانية: لا بجوز» وهو الأصح» كا في البحرا: .۲٠۸‏ 

() الذكر المقطوع من الرجل» وشعر عانته إذا حلق الأصح أنه لا بجوز» كا في البحرا: 
۸ 

() صرح في النوازل بان نغمة المرأة عورة» وبنى عليه أن تعلمها القرآن من المرأة أحبَ إلي 

من الأعمى؛ لأن نغمتها عورة؛ وهذا قال #: (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) في 
صحيح مسلم ١‏ : ۳۸ وصحيح البخاري ٠ : ١‏ وني شرح المنية ا و ا 
ليس بعورة» وتا يؤدّي إلى الفتنةء كا عل به صاحبٌ المداية وغيره في مسألة التلبية 
ولعلهنٌ إا منعن من رفع الصوت بالتسبيح في الصلاة هذا المعنى» ولا يلزم من حرمة 
رفع صوتها بحضرة الأجانب أن يكون عورة. 
وقال الطحطاوي :۳۳١ :١‏ «وجرى علل عورة صوت المرأة في المحيط والكافي حيث 
عللا عدم جهرها بالتلبية بأل صوتما عورة» قال في الفتح: وعلن هذا لو قيل: إذا جهرت 


oY 


وكشف ربع عضو من أعضاء العورة ب يمنع صحْة الصلاة 

(وكشف ربع عضو من أعضاء العورة) الغليظة أو الخفيفة من الرجل 
والمرأة (يمنع صحْة الصلاة) مع وجود الساتر لاما دون ربعه. 

a 2‏ 8 س 

والركبة مع الفخذٍ عضو واحد ني الأصح”. 

وکعبُ المرأةمع ساقها". 

وأذنہا بانفراوها عن رأسها. 

وثديما المنكسر» فإن كانت ناهدا فهو تبع لصدرها“. 


بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجهاًء لكن قال ابن أمير حاج: الأشبه أنه ليس بعورة 
وإنّا يودي إلى الفتنةء واعتمده في النهرء أفاده السيد. 

وظاهر هذا أن ا لحلاف في الجهر بالصوت فقط لا في تغطيطه وتليينه وهو يناي ما قاله 
الشرنبلالي» ونقله المقدسي عن بي العباس القرطبي في کتابه في السهاع» ونصه: ولا يظنَ 
عن لا فطة له آنا إا فلا صروت الراة عورة آنا نند يذلاك كلامهاء لأن ذلك لس 
بصحيح» فإنا نجيز الكلام من النساء الأجانب واورتهن عند الحاجة إلى ذلك ولا 
نجيز هن رفع آصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها ؛ لاني ذلك من استمالة الرجال 
إليهن» وتحريك الشهوات منهن» ومن هذالر يبز أن تؤذن المرأة اه». 

(1) إن المشايخ اختلفوا ني أن الركبة مع الفخذ عضو واحده أو كل منه] عضو علل حدة 
قال صاحب التجنيس: ثم الركبة إلى آخر الفخذ عضو واحد حتى لو صلل والركبتان 
مكشوفتان والفخذ مغطىى جازت صلاته؛ لأن نفس الركبة من الفخذ أقل من الربع. 
قال: وقد قيل: بها بانفرادها عضو واحد» ولكن الأول أصخ؛ لأتّا ليست بعضو على 
حدة في الحقيقةء بل هي ملتقى عظم الفخذ والساق» إلا حرم النظر إليها من الرجال 
لتعذر التمييز» كا في العناية ۲١۸ :١‏ وفي البحر :١‏ ۲۹۸: «الركبة مع الفخذ فالأصح 
ّا عضو واحد» كذا في التجنيس» وهو المختارء كذافي الخلاصة). 

(9) الصحيح أن الكعب ليس بعضو مستقل» بل هو مع الساق عضو واحد فعلن هذا إلا 
يمنع ربع الساق مع ربع الكعب» أو مقدار ربعه|ء كا في البحر .۲۹۸:١‏ 

(۳) ثدي المرآة إن كانت ناهدة فهي تبع لصدرهاء وإن كانت منكسرة فهي صل بنفسهاء 
والناهدة بمعنول النافرة من الصدر غير مسترخية» كا في البحرا TAT:‏ 


orf 

ولو تفرَقَ الانكشاف على أعضاء من العورة» وكان حملة ما تفرّق يبلغ ربع أصغر 
الأعضاء المنكشفةء منع وإلا فلا 

والذکر بانفراده والأينٌ بلا ضمه إليه في الصحيح”. 

OE aE 

وك ال عورا الد ر الاق اة 

(ولو تفرَقّ الانكشاف على أعضاء من العورة» وكان جملة ما تفرّق يبلغ ربع 
أصغر الأعضاء المنكشفة) يعني التي انكشف بعضها (منع) صحة الصلاة” إن 
طال زمن الانكشاف بقدر أداء ركن» (وإلا): آي وإن لريبلغ ربع آصغرهاء أو بلغ 
وإريطل زمن الانكشاف (فلا) يمنع الصحة؛ للضرورة سواء الغنيٌ والفقير. 


(۱) مش عليه في الوقاية ۲: ١٠١٠ء‏ وغيرها. 

(۲) وصححه ابن امام في فتح القدير ۲٦۲ :١‏ والقول الثاني الدبر مع الآليتين عضو. 

)٣(‏ آي لو امرآة صلت فانکشف شيء من فخذهاء وشيء من ساقهاء وشيء من صدرهاء 
وشيء من عورتها الغليظةء ولو جمع بلغ ربع عضو صغير منها إر تجز صلاتها؛ لن ميع 
الأعضاء عند الانكشاف كعضو واحد» فيجمع كالنجاسة المتفرّقة ني مواضع بخلاف 
ا لخروق في الخفين» وذكر الزيلعي 4ه أنه ينبغي أن يعتبر بالأجزاء وإلا يمنع القليل» فلو 
انكشف نصف ثمن الفخذ» ونصف ثمن الأذن» وذلك يبلغ ربع الأذن أو أكثر لا ربع 
جميع العورة المنكشفة لا تبطلء وحاصله أنه ينظر إلى مجموع الأعضاء المنكشفة بعضهاء 
وإلى مجموع ال منكشف, فإن بلغ مجموع المنكشف ربع مجموع الأعضاء منع وإلا فلا وهو 
ظاهر كلام محمد 4 في الزيادات في موضع آخر حيث قال: إذا صلت وانکشف شيء 
من شعرها وشيء من ظهرها وشيء من فرجها إن كان بحال لو جمع بلغ الربع منع وإلا 
فلاء وني شرح المجمع لابن الملك: اعلم أن انكشاف ما دون الربع معفوٌ إذا كان في 
عضو واحلٍ وإِن کان في عضوين أو أكثر وجمع بلغ ربع أدنى عضو منها يمنع جواز 
الصلاة» اه وهو تفصيل لا دليل عليه» فإن الدليل اقتضى اعتبار الربع سواء كان في 
عضو واحد أو عضوین» کا في البحر ۱: ۲۸۷. 


o 
ومن عَجرَ عن استقبال القبلة مرض» أو عجز عن النزول عن دابيِوٍء آو خاف‎ 
عدوا فقبلثه جه قدرته وأمنه ومن اشتبهت عليه القبلة ولم يكن عنده خب ولا‎ 

حرا تحرّی 

(ومّن عجر عن استقبال القبلة)" بنفسه (لمرض) أو خشية غرق» وهو على 
خشبةء (أو عجز عن النزول) بنفيه (عن دابَته) وهي سائرة» أو كانت جموحاء أو 
کان شیخا کیرا لا یمکنه ال رگرب إلا بمعن» (آو شاف عدوا) ادما أو سبعا عل 
نفيه» أو دابَّه» أو اشتدٌ ا خوف للقتال» أو هرب من عدو راكباًء (فقبلته جهة 
قزر ا الا( 

واف و ت ا ا ا 

والقادر بقدرة الغبر ليس قادرا عند الإمام ظ4" خلافا اء وإذالر جد 
أحدأء فلا خلاف في الصحة. 

(ومن اشتبهت عليه) جهة (القبلة ولم يكن عنده خبز) من أهل المكانء ولا 
من له علم» أو سأله فلم يخبره» (ولا محرابٌ) باللحل (تحرّى): أي اجتهد» وهو 
بذل المجهود ليل المقصودء ولو سجدة تلاوة. 

ولا جوز التحري مع وضع الحاريب؛ لان وضعَها ني الأصل بحق. 


)١(‏ لتحقق العجزء ويستوي فيه الخوف من عدو أو سبع أو لص» حتى إذا خاف أن يراه إذا 
توجه إلى القبلة جاز له أن يتوجه إلى أي جهة قدر» ولو خاف أن يراه العدو إن قعد صلل 
مضطجعاً بالإيماء» وكذا الهارب من العدو راكباً يصلي علل دابته» وتمامه في التبيين :١‏ 
۱۹۱ 

)۲( لأن القادرَ بقدرة الغبر عاجز عنده؛ لآن الخد كاف رة به ا قد رة وة ادا 
هماء فيلزمه عندهما التوجه إن وجد موجهاء وبقوم| جزم في المنية والمنح والدرر والفتح 
يلزمه» ولا جوز له التيمم اتفاقاً ني ظاهر المذهب» وقيل: علل الخلاف أيضاًء كا في رد 
المحتار .٤١۲:١‏ 


oo 

ولا إعادة عليه لو أخطاً 

ومن ليس من أهل المكان والعلم لا يُلتفت إلى قوله» وإن أخبرّه اثنان من 
هو مسافر مثله؛ لاہ بخبران عن اجتهاد» ولا یترك اجتهاده باجتهاد غیره» ولیس 
عليه قرع الآبواب للسؤال عن القبلةء ولا مس الجدران خشية الهوام وللاشتباه 
بطاق غير المحراب. 

وإذا صل الأعمى ركعةً لغیر القبلةٍ فجاءه رجلل وأقامه إليهاء واقتدى به 
فان ل كو ال افاخة ع ‏ ف الا ع ص 9 
الجدران» وإلاً فهي فاسدةء ولا يصح اقتداء الرجل به في الصورتين؛ لقدرته في 
الأول وعلم خحطئه في الثانية”. 

(ولا إعادة عليه): أي المتحرّي (لو) علم بعد فراغه أنه (أخطا) الجهة؛ لقول 
عامر بن عقبة ”<44: «كنا مع رسول الله #5 في ليلة مظلمة» فلم ندر ين القبلة» 
فصل كل رجل متا علن حياله» فا أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله 4# فنزلت آية 


(1) الأولى حذفه؛ لأنً المقصود إفادة عدم صحة اقتدائه به وقد أفاده ما بعده» كا في 
الطحطاوي .۳٤:۱‏ 

AR a ES DANES EAS 
واقتدى به» إن وجد الأعمى وقت الافتتاح مَّن يسأل عنه لا تجوز صلاة الإمام» ولا‎ 
صلاة المقتدي» وإن لر جد مَن يسأل تجوز صلاة الإمام؛ لأنه معذور» ولا تجوز صلاة‎ 
المقتدي؛ لان ني زعمه أن أوّل صلاة الإمام إلى غير القبلةء كا في الخانية ص۷۲.‎ 

(۳) هو عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي» أبو عبد الله» صحابي من الولاة» كان أحد 
السابقين الأولين» وهاجر إلى الحبشة ومعه امرأته ليلل بنت أبي خيثمة» ثم هاجر إلى 
المدينة أيضاًء وشهد بدراً وما بعدهاء وله ۲۲ حديثاء وكان صاحب عمر لما قدم ال جابية 
واستخلفه عثان علل المدينة لما حجّء وقال ابن سعد: كان المخطاب قد تبت عامرأء فكان 
يقال: عامر بن الخطاب حتى نزلت: # أذعُْهُم لكايه £ الأحزاب: ٠١‏ أدرك الثورة على 
عثان واعتزهها ومات بعد مقتل عثان بأيام» (ت۳۳ه). ينظر: الإصابة في تيز 
الصحابة ۳: ٤14‏ وأسد الغابة ۳: ۱۸ء والآعلام ۳: .٠٠١٠‏ 


o۳٦ 
وان علم بخطئه في صلاته استدار وبتّی» وان رع بلا تَر فعَلِم بعد فراغه أن‎ 
آصابَ» ضحت‎ 
.)٠٠١ يتما ولوا قك وه اه البقرة:‎ 

وليس التحرّي للقبلة مغل التحري للتوضؤ والساترء فإنه إذا ظهر نجاسة 
لاء أو الثوب أعاد؛ لألّه أمرٌ لا بجتمل الانتقال» والقبلة تحتمله» ك| حولت عن 
المقدس إلى الكعبة. 

(وإن علم بخطئه)» أو تبدّل اجتهاده (ني صلاته استدار) من جهة اليمين لا 
اليسارء (وبتى) على ما ذاه بالتحري؛ لأن تبدَلَ الاجتهاد كالنسخ» وأهل قباء 
استداروا في الصلاة إلى الكعبة حين بلخهم التسخ”» واستحسنه النبي لإ وإن 
aE‏ 

(وإن شَرَ٤)‏ من اشتبهت ت عليه (بلا تر کان فعلّه موقوقاء فلو تھا (فعَلِمَ 
بعد فراغه) من الصلاة (اگه أصات صَحت)؛ لأئه تبن الصواب : بطل الحكم 
بالاستصحاب» وتبَت ال جواز من الأصل*. 


(1) فعن عامر بن ربيعة 4 قال: (كنا مع النبي #5 في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلةه 
فصلل كل رجل متا علل حياله» فلا أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي ك فنزل: له شرن وار 
اسما ولوا َنَم وه م ىک آله وسح حلم ل 4) البقرة 8ق شن الترمدى ۱۷0:١‏ ومن 
ابن ماجة .۳۲٠٣:۱‏ 

8 قن ان غر ف( الان بره الخ ق مهد فام دجا جا فال ان ان 
علل النبيّ 4 قرآناً أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء فتوجّهوا إلى الكعبة) ني صحيح 
ااي 

(۳) لاه إذا أذاها في وجهة ركعتها التى تحوّل عنهاء فقد أذّاها إلى غير القبلة الآن» وإن أذّاها 
ال ر ا غ ا کا وال کا راش ا کر 
نک فالا 0 - 

(©) لأ جهة التحري وإن كانت هى القبلة حال الاشتباء لكن التحرّي إر يقصد لذاته» ونا 
قصد للإصابةء فإذا حصلت آغنت عنه» کا في الطحطاوي۱: .٠۳٠‏ 


(وإِن عَلِم بإصابته فيها) ولو بغالب الظنَّ (فسدت)؛ أن حالته قويت به» 
فلا يبني قوياً على ضعيف خلافاً لأبي يوسف 4 (كما) فسدت فيم (لو لم يعلم 
إصابته أصادً)؛ لان الفساد ثاب باستصحاب المحال ولريرتفع بدليل» فتقرّر 
السا ان الوا قصل رل حه 

وإذا وقع تحريه إلى جهة فصلل إلى غيرها لا تجزئه؛ لتركه الكعبة حكى)ً في 
حقه» وهي الجهة التي تحرًاها ولو أصاب خلافاً لأي يوسف 4 في ظهور إصابته» 
وهو يجعله كالتحري في الأواني إذا عَدَلّ عن تحريه» وظهر طهارة ما توضأ به 


م ت 


۶ 
0 لات“ . 


E I E N PE OD 
ا لخطأء وإما أن يش ولا يتحرّى وهي علل الثلاثة أوجه التي ذكرها المصنف خفهء وإما‎ 
.٠٠٠:١ أن يشك ويتحرّى وهو أصل المسألة» ك ني الطحطاوي‎ 

(۲) في الوقاية ۲: :۱١١‏ وإن شرع بلا تحر إر جز وإن أصاب؛ لأن قبلته جهة تحريه» وإر 
يوجد» كا شرح الوقاية ۲: ١٠١١ء‏ قال اللكنوي في عمدة الرعاية: ظاهر هذا التعليل 
يقتضي عدم الجواز مطلقاًء سواء علم بالإصابة في الصلاة أو بعدهاء وكذا ظاهر كلام 
صاحب الوقاية وإن أصاب» وظاهر قول صدر الشريعة في النقاية إر يعد خطى تحرى» 
بل میب ارخ وإليه مال ابن امام ي يعض حريراته. 
وقال تلميذه قاسم ابن قطلوبغا في رسالته الفوائد الجلة في اشتباه القبلة بعد نقل هذه 
العبارات» وعبارة مختارات النوازل لصاحب المداية: لو صلل بلا تحر لرل ما هو 
الواجب عليه» وهو التحري» وإن أصاب. انتهى. المفهوم من هذه العبارات مأ هو 
الظاهر منها وهو أن من اشتبهت عليه القبلة فصلل بلا تحر ثم علم بعد الفراغ أنه أصاب 
لر تجز صلاته» وعليه الاعتاد. 
وقبل: هذه العبارات آنا هي قا إذا شرع بلا غي ثم غلم فى ادت آنه اصات؛ لان 
صاحب الوقاية قال قبل ذلك: وإن جَهلها وعَيِم من يسال تحرّى وار يعد إن آخطاء وإن 
علم به مصاياً أو تحول رأيه إل أخرى استدار. 


oA 


ولو تحری قوم جهات وجهلوا حال إمامهم» تجزئهم 
وعلن هذا لو صل في ثوب» وهو يعتقد أله نجس أو أنه محدث» أو عدم 
دخول الوقت فظهر بخلافه لا تجزئه وإن وجد الشر-ط؛ لعدم شرط آخر» وهو 


9 
0 


فساد فعله ابتداء لعدم الجزم» وأمًا ني الماء فقد وجدّت الطهارة حقيقة والنية”. 
(ولو تحزى قوم جهات) في ظلمة» (وجهلوا حال إمامهم) في توجهه 
(تجزئھم) صلاتہم» إلا من تقدم علل إمامه» كا في جوف الكعبة؛ لما قدمناه”. 


قلت: ليس في عبارة الوقاية دليل علل هذا ال مراد بوجه من وجوه الدلالات» ولو كان 
فرض المسألة فيمن علم بالإصابة في الصلاة للزم التكرار» وهو بعيد من برهان الشريعة. 
انتهین ملخصاً. 
وني غنية المستملي: إن شرع في الصلاة بخير تحر إر جز وإن أصاب في الواقع؛ لأن القبلة 
حينثذٍ كانت جهة التحري» وإر توجد» فبطلت صلاته» هذا إذا إر يعلم آنه أصاب أو 
أخطا. 
فن علم أنه أصاب» فإن علم في الصلاة اة ات اس عندهما؛ لأنْ حالة ام 
قوی مما قبله» وبناء القوي علل الضعيف لا جوز وعند ابي يوسف 4ه يبني؛ لان 
الفرض هو التوجه إلى الكعبة» وقد وجد» فيجوز ما قد صلل»ء وإن علم بالإصابة بعد 
الفراغ فلا إعادة عليه بالاتفاق. 
والفرق فما بين هذه المسألة وبين ما إذا تحرّى وخالف جهة التحري أن ما فرض لغيره 
وط خو لو ا ا حه ا كالسعي إلى الجمعةء لكن مع عدم اعتقاد 
الفسادء وعدم الدليل عليه» وهو موجود في صورة عدم التحرّي» بخلاف تلك الصورة؛ 
فن خالفة جهة تحريه اقتضت فساد صلاته في اعتقاده» فصار كا لو صلل في ثوب نجس 
عنده فتيیّن أله طاهر» أو صلل ظاناً أله حدث» فتبين أنه متوضى» أو صل الفرض وعنده 
أن الرفت ل يدن فظَهَرَ آنه کان قد دََمل» لا ججزئه في هذا كله» فكذلك هاهنا. 
وأا صورة عدم التحري فإِنّه إر يعتقد الفساد فيهاء بل هو شاك في الجواز وعدمه» فإذا 
ظهر آنه أصاب بعد تام الصلاة زال أحد الاحتمالين وتقرر الآخرء فجازت صلاته. 

(۱) أي نية الطهارةء فيه أن النية وجودها لا يشترط» والذي في الشرح: وقي الماء الذي عدل 
إليه وجد الجزم بالنية» والطهارة حقيقة فصحت» كا في الطحطاوي١: .٠٠٠‏ 

(5) آي من حديث عامر 4# السابق ذكره» والله أعلم. 


فصل: فى واجب الصلاة: وهو ثمانية عشر شيئاً: قراءة الفاتحة 
(فصل 
في) بیان (واجب الصلاة) 

الوا جب في اللغة بجيء بمعنى اللزوم» وبمعنى السقوط» وبمعنى 
الاضطراب. 

وني الشّرع: اسم لا لزمنا بدليل فيه شبهة. 

قال فخرٌ اللإسلام فه: وألا سمي به إما لكونه ساقطا عتا عل)ء أو لكونه 
ee N CoN ESE DEED‏ 
ر انتهی . 

وشرعت الواجبات لإكال الفرائض» والسننُ لإكال الواجبات» والأدبُ 
لإکال السنة؛ لیکون کل منها حصن لا شرع لتكميله. 

وحكم الواجب: استحقاق العقاب بتركو عمداأء وعدم إكفار جاحده 
والثوابٌ بفعله» ولزوم سجود السهو؛ لنقص الصّلاة بتركه سهوأًء وإعادتما بتركو 
عمدا"» وسقوط الفرض ناقصاً إن إريسجد ور يُعد. 

(وهو): أي الواجب (ثمانية عشر شيئاً): 

الأول: وجوب (قراءة الفاتحة)؛ لقوله #: ا 
الكتاب»”» وهو لنفي الال لاه اد قولّه :چ اروا م 


(۱) أي ما دام الوقت باقياًء وكذا في السهو إن إر يسجد له» وإن لر يعدها حت خرج الوقت 
تسقط مع النقصان وكراهة التحريم» ويكون فاسقاً آث» وكذا الحكم في كل صلاة أديت 
مع كراهة التحريم» والمختار أذ المعادة لرك واجب نفل جابرء والفرض سقط بالأول؛ 
لن الفرضِ 5 یتکرّر» ک ف الدر وغبره» وات إعادتها لترك السنة» کےا ٤‏ 
() فعبادة بن الصامت خب قال #: (لا صلاة لن إر يقرا بفاتحة الكتاب) في صحيح 
البُخاري ۲٠۳ :١‏ فهو حمول على نفي الفضيلةء كا ذكر الشرنبلالي #» ويدل علل 


06 
وضمّ سورة أو ثلاث آيات في رکعتين غير متعينتون من الفرض» و رات 
الوترء والتفل» وتعيبن القراءة ني الأوليين» وتقديم الفاتحة على السورة 
َر الزمل: ٠٠١‏ فوب العمل به. 

(و)الثاني: (ضم سورة) قصرة (أو ثلاث آيات) قصار؛ لقوله 4: «لا 
صلاة لن إريقرأً بالحمد لله» وسورة في فريضة» أو غيرها)» (في ركعتين غير 
متعيتين من الفرض) غير الشنائي» وني جميع الشنائي. 

(و) يجب الضمَ (ني جميع ركعاتِ الوتر)؛ لمشابة السنةء (و)جمیع رکعات 
(النفل)؛ لا روينا؛ لأنَ كل شفع من النافلة صلاءً على حدة. 

ز6 يفره ال درن الارن من اقفر ا ا 
تل عل القراءة فيه 

(و) يجب (تقديم الفاتحة على) قراءة (السورة)؛ للمواظبة» حتى لو قرآمن 
السورة ابتداء» فتذكر يقرا الفاتحةء ثم يقرأ السورة ويسجدللسهو» كم لو كرّر 
الفاتحةء ثم قرأ السورة. 


ذلك حديث آبي هريرة کله قال : (من صل صلاة إر يقرا فيها بفاتحة الكتاب» فهى 
خداج يقو ها ثلاثا) ني صحیح مسلم TE EL 40: ١‏ 
الصلاة بدون قراءة الفاتحة لا على بطلانما من أصلهاء فهو نص علل نفي الكمالء فلا 
دلالة فيه على عدم الجواز بدون الفاتحة» بل علل النقص» ونحن نقول به» كا في تنوير 
الأبصار ٠٠۸:١‏ 

(1) فعن آبي سعيد 4ه قال #: (مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» 
ولا صلاة لمن إر يقرا بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها) في سنن الترمذي ۲: “۳ 
وحسنه» وعن أبي سعيد هه قال: (أمرنا رسول الله ء4 أن نقراً بفاتحة الكتاب وما تيسر) 
في ضیح ابن حبان ٩٩:٥‏ وستن آي داود ۲۱۹:۱ وعن أي هريرة 4#: (إن رسول 
الله 5 أمره أن يخرج ينادي في الناس أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فا زاد) في 
المستدرك ۲٦٠ :١‏ وصححه وصحيح ابن حبان .٩٤ :٥‏ 


o١ 

وضمٌ الأنف للجبهة ني السجود, والإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة قبل 
الانتقال لغرهاء والاطمئنان فى الأركان 

(و) يجب (ضمُ الأنف): أي ماصَلبَ منه (للجبهة في السجود)؛ للمواظبة 
عليه» ولا تجوز الصَلاة بالاقتصار علل الأنفِ في السجود علل الصحيح. 

(و )جب مراعاة الترتيب في| بين السجدتين» وهو (الإتيان بالسحدة الثانية 
في كل ركعة) من الفرض وغبره (قبل الانتقال لغبرها): ا 
باقي أفعال الصلاة للمواظبةء فإن فات يسجدها ولو بعد القعود الخيرء ثم يعيد 
القعود”. 

(و )يجب (الاطمئنان)» وهو التعديل (في الأركان) بتسكين المجوارح في 
الكوع والسجود حت تطمئنٌ مفاصلّه في الصحيح”؛ لله لتكميل الركنٍ لا سل 
کا قاله الجرجان 4 ولا فرض کا قاله أبو یو سف 5ل. 


(۱) فلو إر يعد القعود وسلم بمجرد رفعه من السجدة بطلت صلاته؛ لترك القعدة الأخيرة» 
وهي فرض» بخلاف سجود السهوء فإِلّه يرفع التشهد فقطء حتى لو سَلَّمّ بمجرد رفعه 
منه وار یقعد صت صلاته» ولکته یکره لترکه التشهد؛ وهی واجب» کا في الذر وغبره» 
کا ني الطحطاوي .٣٤١:۱‏ 

(5) هذا قول بي حنيفة ومحمد د علل تخريج الكرخي 4 وعلل تخريج الجرجاني هه سنة 
كتعديل القومة والجلسةء والأول هو الصحيح» وإلّا خض الركوع والسجود؛ لان 
مظنة التخفيف» بخلاف القيام؛ لأنّه يطول بطول القراءة حتى لو إر يقرأ في الأخريين 
وبقي ساكتاً كان عليه أن يقفَ بقدر تسبيحة؛ لأجل تعديل الركن» النهايةء كا في 
اا 9 

(۳) هو يوسف بن علي بن محمد الجرجاني الحنفيء أبو عبد الله» تفقه علل أبي الحسن الكرخي» 
وكان عالاً بفقه أبي حنيفةء يُرحل إليه في الواقعات» قال في تاج التراجم: قد نسبہت 
عرانة الكل لفلا اتس يومف هذا ويله لي للبت السمرقندي وقي هوالع 
انبا هذا والله آعلم» ذكر فيه أن هذا الكتاب عيط بجل مصنفات الأصحاب» بدأ بكافي 
الجاكم ثم بالجامعين ثم بالزيادات ثم بمجرد ابن زياد والمنتقى والكرخي وشرح 


o۲ 
والقعود الأول‎ 

ومقتضى الدليل وجوب الاطمئنان أيضاً ني القومة وال جلسة والرفع من 
الركوع؛ للأمر به ني حديث المسيء صلاته؛ وللمواظبة علل ذلك كله» وإليه ذهب 
احق الكل ابن اهمام» وتلميذه ابن أمير حاج”» وقال: إل الصواب. 

(و) جب (القعود الأول) ني الصحيح" ولو كان حكى": وهو قعودُ 
المسبوق فيا يقضيه» ولو جَلَّس الأول تبعاً للإمام؛ لمواظبة «النبيّ ب وسجوده 
لاهو ترکه وقام ساهياً). 


الطحاوي وعيون المسائل وغير ذلك من مؤلفاته: «شرح الزيادات)» و«اشرح الجاع 
الكبير)» و«ختصر كتاب الكرخي)» توفي بعد ٥۲۲(‏ ه). ينظر: الفوائد ص »۲١‏ 
والأعلام ۸: ۲٤۲‏ ومعجم المؤلفین ۱۳: .۳٠۹‏ 

ا أبو عبد الله» شمس الدين» المعروف 
ب(ابن أمير حاج)» وب(ابن الموقت) : هو تلميڈ للشيخ ابنِ امام والحافظ ابن حجر قال 
N‏ «للمنية» يدل عل جر و نظره» ورجحانِ فکره» ولو 
جعل من أرباب الترّجيح فهو رأيّ : نجي وقال العلامة حيوة السديّ اَن ني رسالته: 
«فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور»: نه تلو شيخه ابن اهام في التحقيتق وسعة 
الاطلاع» ومن مؤلفاته : «حَلبة جلي وبغية المهتدي في شرح منية المصلي وغنية المبتدي»» 
و«التفرير والتحبير شرح التحرير» لابن اهام» و«ذخيرة القصر في تفسير سورة 
والعصر)» (۸۷۹-۸۲۰ه). ینظر: الضوء اللامع۹: ۲١٠-۲۱۰‏ والكشف ٠٥۸:١‏ 
والأجوبة الفاضلة في الأسئلة العشرة الكاملة ص۹۷٠.‏ 

(1) واختار الكرخي والطحاوي استنانه» وأكثر المشايخ يطلقون عليه اسم السنة: إِمّا لأنْ 
وجوبّه ثبت بالسنةء أو لأن المؤكدة في معنى الواجب» وهذا لا يقتضي رفع الخلاف» كا 
في الطحطاوي ٤۲:۱‏ . 

() فية إشارة إل :آنه أراة بالأرل فا ليس بان افالمسبوق بفلات فى الرباعية يقد ثاذتف 
قعدات والواجب منها ما عدا الأخيرء كا في الطحطاوي EY: ١‏ 

(6) فعن أي هريرة ا : ن الي ب صل جم اة العصر أو الظهر فقام في ركعتين 
فسبحوا له فمضی في صلاته» فلا قَصَّى الصلاة سجَدَ سجدتين» ثم سَلّم)» قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد :٠١١:۲‏ رواه البزار ورجاله ثقات. 


oY 
وقراءة التشهد فيه في الصحيح» وقراءته ني الجلوس الآخر. والقيام إلى الثالثة من‎ 
( ر قراح به الا و ل ال دون(‎ 


ی (قراءة التشهد فيه): آي ف الأول. 

وقوله: (في سے غل کا من الود و اه وهر ا ا عن 
لقو سا او ةا د وده لرا 

(و) جب (قراءته): أي التشهّد (ني ا لجلوس الخير) أيضاً؛ للمواظبة. 

(و) يجب (القيام إلى) الركعة (الثالثة من غير تراخ ب قا ان 

حت لو زاد عليه بمقدار آداء ۽ رکن” ساهياً يسجد للسهو؛ لتأخير واجب القبام 

(و )يجب (لفظ: السلام) مرّتين في اليمين واليسار؛ للمواظبة» وإريكن 
فرضاً؛ لحديث ابن مسعود 4" (دون عليكم)؛ لحصول المقصود بلفظ : السلام 


)١(‏ فعن ابن مسعود هه: (إِلّه 4 كان في الركعتين الأوليين كأنّه علل الرضف - أي الحجارة 
المحماة-قال: قلنا: حتى يقوم قال: حت يقوم) في المستدركا: ۲ ٠‏ وسنن الترمذي۲: 
١ ۲‏ وحسنه» وعن تيم بن سلمة ڪه ظله قال : «كان أبو بكر ظه إذا جلس ني الركعتين كانه 
علل الرضف يعني حت يقوم» في مصنف ابن آبي شيبة ۱: ٠۲٠۳‏ قال ابن حجر في 
التلخيص :۲٠۳ :١‏ إسناده صحيح. وعن ابن مسعود ده قال: (علمني رسول الله 5 
التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها. .. ثم إن كان في وسط الصلاة نض حين يخلو من 
تشهده وإن کان في آخرها دعا بعد تشهده ٥‏ با شاء الله آن يدعو ثم يسلم) في مسند آحمد 
٩ : ۱‏ وصحیح ابن حبان ۱ : ١‏ وعن عائشة رضي الله عنها: (إن رسول الله ل 
كان لا يزيد في الركعتين علل التشهّد) في مسند أي يعلل ۷ : ۷۳ قال الميثمي في مجمع 
الزوائد ۲: :٠٤١‏ وفيه خالد بن الحويرث» وهو ثقةء وبقية رجاله رجال الصحيح. 
وينظر: إعلاء السنن ٠١١:۳‏ . 
(۲) علل الصحيح» وبيّنوه بم إذا قال: اللهم صل علل حمّدء وإر يذكره في الشرح» تباعداً عا 
يوهم المنع من ذكر الصلاة عليه 5 كا في الطحطاوي۱: .٠٤۲‏ 
(۳) فعن القاسم بن خيمرة ةقال: (أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده 
وان رسول الله ئ أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهّد في الصلاة. ..: إذا قلت: هذا أو قضيت 


دون متعلقه» ويتجه الوجوب بالمواظبة عليه أيضاً. 


هذا فقد قضيت صلاتّك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد) في سنن آبي 
داود ۱: ۳۱۹» وصحیح ان حبانه: ۲۹۲» وشرح معاني الآثار e :١‏ 
الضلاة بالقعدة الأخبرة» ومعنی التمام هاهنا براءة الذمة من الصلاة بأداء الأركان 
والفرائض» ولا مناص من الإثم ولزوم الكراهة التحريمية» ووجوب الإعادة؛ 
لترك لفظ: السلام الواجب الموضوع شرعأً لإتعام الصلاةء وقد طال طعن السفهاء عل 
الحنفية في مسألة الحدث» واستقبحوا الحكم بتام الصلاة بالحدث عمداء فظنوا أهم 
ر فل دا ا را ریا رای کال بر رع رن عا ر 
وترك الواجب عندنا مكروه تحريماء بل حرام» فلا مناص عن لزوم الإثم. 
وات e‏ الصلى من الصلاة بالحدث فاستبعاد عامي» قال القاري هه 
في تشييع الفقهاء الح e‏ المسألة مأخوذة من الروايات ET‏ 
RT‏ 
من آخر السجدة فقد مضت صلاته إذا هو أحدث) في شرح معاني الآثارا: ۲۷٤‏ وفي 
رواية عنه مرفوعاً: (إذا قضى الإمامٌ الصلاة فقَعَدَ وأحدث هو أو واحد من أت الصلاة 
ا ا ا ت ت وني لفظ: (إذا رفع المصلي رأسه من آخر 
صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد ت صلاته)» وني رواية: ( قبل أن يسل في مق 
الترمذي٣:‏ ۱ء وسنن أي داودا: ۱۹۷ ومصنف ابن آي شيبة۲: »۲٣٣‏ وحسنه 
التهانوي في إعلاء السنن: ٠٤١‏ وعن عل ظله: «إذا قعد قدر التشهد ثم أحدث فقد 
تمت صلاته» في سنن البيهقي الکبير۲: ۰۱۷۳ وإسناده حسن كا في إعلاء السنن۳: 
٤‏ ., وغيرها. وني لفظ: «إذا جلس الإمام في الرابعة» ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم 
حیث شاء» في مصنف ابن آبي شيبة۲ ARE‏ ر (إذا جلس 
امام في آخر ركمة ثم أحدث رجل من خلفه قبل أن يسام الإمام فقد و 
سنن الدارقطني ١‏ رقا (إذا قضى الإمامٌ الصلاة فقعد 
وأحدت قبل أن ُسلّم فقد تت صلاته» ومن کان خلفه من أتم صلاته) في سنن 
الدارقطني ١‏ : ۳۷۹ فتبيّن بهذا الكلام تحقيق هذا المرام E‏ 
اام الأعظم في أمثال هذه المسائل المبرهنة بالدلائلء فهو بالحقيقة معترض علل سيد 
الرسل» وهادي السبل #5 كا في عمدة الرعاية. 


00 


وقنوت الوتر» وتكببرات العيدين» وتعيين التكببر لافتتا کل صلا 


(و) يجب قراءة (قنوت الوتر) عند أي حنيفة #ه» وكذا تكبيرة القنوت» كا 
في «ال جوهرة)””» وعندهماء هو كالوتر سنة. 

ی ف ایو کاو کی ا 
اسه 

(و )جب (تعيين) لفظ : (التكبير لاقتتاح کل صلاٍ)؛ للمو E‏ 


e 4 


ف «الأّخيرة)*: ویکره هالشروع بغیره ف الأصخه ¢ » وقال ا الأصح آنه 


() لأبي بكر بن علي بن محمد الحَدَادِيّ العباديّء أبي العتيق» رضي الدين» صاحب «السراج 
الوهاج شرح ختصر القذُوريّ» وقد اختصره في «الجوهرة النبرًة)» سبقت ترجمته. 

(۲) فنص في الجوهرة النيرة :١‏ ۷۷ علل وجوب سجود السهو بترك تكبيرة القنوت» وذكر في 
الطر ته لو ف رة الر ت و وو ا و ع سد اله 
اعتباراً بتكبيرات العيد» وقيل: لا بجب» اه وينبغي ترجيح عدم الوجوب» كا في 
البحر۲: ٠١١‏ وقال في البحر في باب سجود السهو: وما ألحق به: أي بالقنوت تكبير 
وجزم الزيلعي بوجوب السجود بتركه» ك في رد المحتارا: ٤0۸‏ . 

(۳) لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري» برهان الدين» قال الكفوي: 
كان إماماً فارسا في البحث عديم النظيرء» له مشاركة في العلوم وتعليق في الخلاف» من 
مولفاته: «المحيط البرهاني»» و«ذخيرة الفتاوي» المشهورة ب«الذخيرة البرهانية)» قال 
الإمام اللكنوي: قد طالعت «الذخيرة» وهو مجموع نفيس مُعتبرٌ» وطالعت أيضاً المجلد 
الأول من «عیطه)» ( ت٦۱٦‏ ه). ینظر: الجواهر۳: ۲۳٤-۲۳۳‏ والفوائد ص‌۲۹۱- 
۲ والکشف ۱۹۱۹:۲ . 

(6) ذكر في التحفة والذخيرة والنهاية: الأصح أنه يكره الافتتاح بغير الله أكبر عند أي حنيفة 
بء فالمراد كراهة التحريم؛ لأتّها في رتبة الواجب من جهة الترك فعلل هذا يضعف ما 
صخحه السَرَّخسيّ من أن الأصح أنه لا يكره مستدلاً بها روي عن مجاهد ظ4 قال: «کان 
الأنبياء يفتتحون الصلاة بلا إله إلا الله ونبينا من جملتهم)ء وهذا علل تقدير صحته 
LY‏ 
النسفيَّ في المستصفى من أن مراعاة لفظ التكبير في الافتتاح واجبة في صلاة العيد 


0 
لا العيدين خاصةء وتكبيرة الركوع في ثانية العيدين» وجهرٌ الإمام بقراءة الفحرء 
وأوليي العشاءين ولو قضاء وامُعة والعيدين والتراويح والوتر في رمضان» 

والإسرار ني الظهر والعصر 
لا یکره» ک| في «التبیین»؛ فلذا (لا) ا وجوب الافتتاح بالتكبير في صلاة 
(العيدين خاصّة) خلافا ن حَصّه اء ووجه العموم: مواظبة النبي ل علل 
التكبير عند افتتاح كل صلاة. 

(و) يجب (تكبيرة الركوع في ثانية): أي الرّكعة الثانية من (العيدين) تبعاً 
لیک رات الرز اد نها تاها چا دف تکار الركوع ف الأول. 

(و)يجب (جهر الإمام بقراءة) ركعتي (الفجرء و)قراءة (أوليي العشاءين 
ولو قضاء)؛ لفعله ل 

(و )يحب ال جه بالقراءة في صلاة (الحمُعة والعيدين والتراويح والوتر في 
رمضان) علل الإمام؛ للمواظبةء والجهر: إساع الغير. 

(و) يجب (الإسرار): وهو إسماعٌ النفس في الصحيح» وتَقَدّم» (ني) جميع 
رکعاتِ (الظهر والعصر) ولو في جمعه| بعرفة. 


بخلاف سائر الصلوات لا علمت أتّا واجبة في الكل» والظاهر أنه مبنيّ على تصحيح 
اسر خسي 4ه بدليل ما ذكره في الكاني» كا في البحر الرائقا: ٥١٤‏ . 

(۱) لعثمان بُ علي بن حجن بن موسر الرَيلَعيّ الصو البارِعيّء أبي عمرو» فخر الدينء 
نسبة إلى رَيلع: بلدةٌ بساحل بحر الحبشةء قال الكفوي: كان مشهوراً بمعرفة الفقه 
والنحو والفرائض» من مؤلفاته: «شرح الجامع الكبير»» و«بركة الكلام علل أحاديث 
الأحكام»» و«تبيين الحقائق شرح كنز الدقاتق)» قال الإمام اللكنوي: وهو شرح مُعتمد 
مقبول» وهو المراد بالشارح في «البحر الرائق!» (ت۳۴٤۷ه).‏ ينظر: تاج ص٤٠۲‏ 
والفوائد .۱۹۰٩-۱۹ ٤‏ 

( ق فن اا 


04۷ 

وفيما بعد أولبي العشاءين» ونفل النهارء والمنفرد بر فيم كّهر: كمتنقل بالليلء 
ولا و او الا ا 

(و)الإسرارٌ (فيم) بعد أوليي العشاءين) الثالثة من المغرب» وهي الرابعة من 
ا 

(و)الإسرار في (نفل النهار)؛ للمواظبة علل ذلك. 

(وامنفرة) بفرض (حبّر فيما تجْهر) الإمامٌ فيه» وقد بيّاه» وفيا يقضيه ما 
سبق في عة والعيدين: (كمتنفَلِ بالليل)» فاته حبر ويكتفي بأدنى الجهر فلا 
EE A E EN‏ 
الوسنان». 


(ولو ترك السورةً في) ركعة من أوليي المغرب أو في جيم (أوليي العشاء 
قرآها) : أي السورة را ع و لرن و ا والثالثة من 


() فعن أبي قتادة فب قال 4# لأبي بكر له: (مررت بك وأنت تقرأء وآنت تخفض من 
صوتك» فقال: إئي أسمعت من ناجيت» قال: ارفع قليلاء وقال لعمر #ه: مررت بك 
وآنت تقراً ونت ترفع صوتك» قال: إني أوقظ الوسنان» وأطرد الشيطان» قال: تخفض 
قليلا) في سنن الترمذي ۲: ۰۹ء وسنن أب داودا: »٤۲۳‏ وصحیح ابن حبان۳: ٦‏ 
والمستدرك١‏ :0€ 

(۲) لان مدا شار إليه في ا جامع الصغيرء N E‏ 
البيان: والأصح ما في الجامع الصغير؛ لأنه آخز التصتفن وزردة ف في الفتح بأن ما في 
الأصل أصرح فيجب التعويل عليه في الرواية فكان المذهب الاستحباب» قال ابن 
عابدين في رد الا واف ا اختيار صاحب الفتح والبحر والنهر 
الندب؛ لاه صريح کلام حمد ا . 

(۳) لو قرا الفاتحة في الأوليين ولر يقرا السورة قضاها في الأخريين» وعن أبي يوسف خفه: أنه 
لا يقضيهاء كا لا يقضي الفاة؛ e‏ 
لأنْ الأخريين ليستا محلا للسورة أداء فجاز أن يكون علاً ها قضاءء كا في البدائع :١‏ 
۲ واختار ظاهر الرواية في الکنزا: ۱۲۷ والمداية ۱: ۳۲۸ والتبيین۱: ٠۲۷‏ 
رها 


04۸ 


مع الفاتحة جهراً 
المغرب» (مع الفاتحة جهراً) )ا على الأصح” ويقَدَّمٌ الفاتحةء ثم يقرأ السورة 
رھ الام وعد بعضهم: يدم الور وغد يعفا :را الفاتحة؛ لأا 
2 

ولو تذكر الفاتحة بعد قراءة السورة قبل الركوع يأتي بها ويعيد السورة في 
ظاهر المذهب”» كا لو تذكر السورة في الركوع يأتي بها ويعيده“. 


(۱) صخحه ني المدايةا: ۳۳١‏ ومجمع الأهرا: ٤‏ واختاره ني الوقاية۲: ۱۲۷ 
والملتقىا: ٠١٤‏ قال في التبيينا: ۱۲۸: في ظاهر الرواية بجهر ما؟ لأن السورة واجبة 
والفاتحة فيه نفل فلما تعذر الجمع كان تغيير النفل أولل: أي لان ني الجهر با تغيير صفة 
الفاتحة من المخافتة» وهي نفل وفي المخافتتة ب تغيير صفة السورة من الجهر» وهي 
واجبة» وتغيير صفة النفل أخحفٌ من تغيبر صفة الواجب» كا في الطحطاويا: .٠٤۷‏ 
واختار في البدائع: ۱۷۲: آنه يجهر بالسورة» وصحه التمرتاشيٌ» وجعله شيخ 
الإسلام الظاهر من الجواب» وفخر الإسلام الصواب» ولا يلزم الجمع الشنيع؛ لأن 
السورة تلتحق بموضعها تقديرآ» بحر» ومفاده أن الحم بين الجهر والمخافتة في ركعة 
مكروه اتفاقاً إذا كانت القراءة في حلها غير ملتحقة بيا قبلهاء كا في رد المحتار .٥١١ :١‏ 

(۲) عند بعضهم يقدم الفاتحةء وهو الأشبه وأقل تغييراًء وعند بعضهم يقدم السورة؛ لاتا 
ملحقة بالأوليين فكان تقديمها أول» وعند بعضهم: يترك الفاتحة ويقراً السورة؛ لأن 
قراءة الفاتحة غير واجبة في الأخريين فبترك السورة في الأوليين لا تنقلب واجبة» وقال 
بعضهم: ليس له ذلك لتقع السورة بعد الفاتحة علل سنة القراءة في الصلاة» كا في 
الین ۸ 

(۳) لان الفاتحة سميت فاتحة؛ لافتتاح القراءة بها في الصلاةء فإذا تذكّر في علّها كان عليه 
مراعاۃ الترتیب» کا لو سھا عن تکبیرات العید حت اشتغل بالقراءةء ثم تذکر أنه ر یکبر 
يعود إلى التكبيرات ويقراً بعدها كذا هذاء ك| في البدائع١: .٠۷١‏ 

() لو تذكر ني الركوع أو بعد ما رفع رأسه منه آنه ترك الفاتحة أو السورة يعود وينتقض 
ركوعه كذا ههناء ووجه الفرق علل ظاهر الرواية أن الركوع يتكامل بقراءة الفاتحة 
والسورة؛ لأن الركوعَ لا يعتبٌ بدون القراءة أصلاً فيتكامل بتكامل القراءة» وقراءة 


FÎ 
ولو دافا لا هان أربو فق سا و حى ومون‎ 
رقم لين رة جا اى رل‎ 
ولو ترك الغاة) ف الأرلدن (لا يكر رهاق الأخرين) غندهم ا ويج‎ 
للسّهو؛ أن قراءةً الفاتة في الشفع الثاني مشروعة نفلا وبقراءتهامَرَةوَقَعَ عن‎ 
الأداء؛ لقرّته بمكانه» وإذا كرَرَها خالف المشروع إلآني النفلء بخلاف الشورة‎ 
ES NDE فإمّہا‎ 
(فصل‎ 
في) بیان (سننها) آي الصلاة‎ 
(وهي إحدى وخسون) تقريباً:‎ 
44 يسن (رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل)؛ لأ «رسول الله‎ 
کان إذا افتتح الصلاۃ کک ثم رفع کی خی ای اه ثم يقول:‎ 
سبحانك اللهِمٌ وبحمدك...»”الخ.‎ 


الفاتحة والسورة علن التعيين واجبة فينتقض الركوع بتركها فكان نقض الركوع للأداء 
علل الوجه الأكمل والأحسن فكان مشروعاً فأمًا القنوت فليس مما يتكامل به الركوع» 
کا في البدائع ۱: .۲۷٤‏ 

(1) أي لو ترك الفاتحة في الأوليين وقراً السورة ر يقضها في الأخريين في ظاهر الرواية؛ لأن 
الأخريين محل الفاتحة أداء فلا تكونا علا ها قضاء بخلاف السورة» ولأنّه لو قضاها في 
الأخريين يؤدي إلى تكرار الفاتحة في ركعة واحدة وأنّه غير مشروع» وعن الحسن طه: 
نه يقضي الفاتحة في الأخريين؛ لأن الفاتحة أوجب من السورةء ثم السورة تقض فلأن 
تقضى الفاتحة آولى» كا في البدائع ٠١١:‏ . 

(۲) فعن مالك بن الحویرث 45: (إِن رسولٌ الله 4 کان إذا كبر رَقَحَ يديه حت يحاذي با 
آذنیه) ني صحیح مسلم ۱: ۲۹۳» وعن آنس 4ه قال: (رآیت رسول الله 4 کبر فحاذی 
بإاميه اليسرئ) في المستدرك ۳٤۹ :١‏ وصححه» ومسند الروياني :١‏ ۲۳۹ وعن البراء 
بن عازب ي قال: (كان النبي #5 إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون إبماماه 
قریباً من شحمتي أذنيه) ني شرح معاني الآثارا: ۱۹٩‏ . 


00۸۰ 


وال ود الان اة رااان وا إحرام المقتدي لإحرام 
إمامه 


(و)حذاء أذني (الأمقة)؛ لأتًجا كالزجل في الرفع» وكالحرّة في الركوع 
والسجود؛ ن راغا ا و 

(و)رفع اليدين (حذاء لمنكبين للحُرّة) عل الصحيح”؛ لأن ذراعيها عورةت 
ومبناه عإل الستر. 

وروی الْحَسَنُ 4: آگبا ترفعٌ حذاء أذنيها. 

(و سن ( ر الأصابع)ء وكيفيته: آن لايم كل لض ولابُفرج كل 
التفريج» بل يتركها عل حا ها منشورة؛ لاله # « کان إذا ك رَقَعَ يديه ناشراً 
أصابعه)”. 

(و)يْسَنٌ (مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه)* عند الإمام + لقوله 4ل: 


(1) إر تفصل عامة الكتب بين الحرة والأمةء لكن قال الجدادي: وأما الأمّة فذكر في الفتاوى 
أّها كالرجل في الرفع» وكالجرّة في الركوع والسجود» يعني ّما تنضمٌ» اه كا في 
الشرنبلاليةا: .1١‏ 

) رفع اليدين للمرأة إر يذكر في ظاهر الرواية» وروى الحسن عن أبي حنيفة 4 أا ترفع 
TC NT‏ لأن كفيها ليسا بعورة» وروی محمد بن مقاتل الرازي 
عن أصحابنا ّما ترفع يديا حذو منكبيها؛ لأن ذلك أستر هاء وبناءٌ أَمّرِهنَّ علن الستر 
كا في البدائع :١‏ ١۹٠1ء‏ وصحح قول إلى منكبيها صاحب الهداية۱: ۲۸۳ وغيره. 

(۳) فعن أبي هريرة ظه قال: (كان رسول الله #4 إذا كر نشر أصابعه) في سنن الترمذي۲: ٥‏ 
وصحیح ابن حبان٥: ٦٦‏ . 

() لکن يُشترط أن لا يكون فراغه من (الله)ء أو من (أكبر) قبل فراغ الإمام منهماء فلو فرغ 
من قوله: (اله) مع الإمام» أو بعده» وفرغ من قوله: (أكبر) قبل فراغ الإمام منه لا يصح 
شروعه في أظهر الرّوايات» وهو الأصخ؛ لأنّه إلا يكون شارعاً با لجملة» ولا يدرك 
فضلية التحريمية مع الإمام إلا با مقارنة في الإحرام» كا في الطحطاوي ٠٠١ :١‏ ومشى 
علل هذا صاحب الدر المختارا: ٤۸٠١‏ والبحر الرائقا: ۳۲١‏ وني مجمع الأنهرا: ۹۲: 
وأمعوا علل أنه لو فرغ من قوله: (أكبر) قبل فراغ الإمام لا يكون شارعاًء كا ني الدرر. 


00۱١ 
۹ ۰ 2 a » ٍ 
ووضع الرّجل يده اليمنى على اليسرى تحت سَرّته» وصفة الوضع: آن يجعل باطنَ‎ 
كف اليْمنى على ظاهر كف اليُسرى حلقا با لخنصر والإہام على الرس‎ 


a 


«إذا ك فکہروا)؛ لأ (إذا) للوقت حقرقه» وعندهما بعد إحرام الإمام جعلا 


الفاء للتعقيب» ولا خلاف في الجواز على الصحيح”» بل في الأولوية مع التيقن 
ل 

(و)يْسَنٌ (وضع الرَّجل يه اليُْمنى على اليُسرى تحت سُرّته)؛ لحديث عل 
#ه: «إن من السنة وضع اليمنى عل السمال تحت السرة»”. 

(وصفة الوضع: آن بعل باط كب اليُمنى على ظاهر كف الُرى حلفا 
بالخنصر والإبہام على الرسغ)*؛ لاله ّا وَرََ أله يضع الكفٌ علن الكفٌ ووَرَد 


(۱) فعن آبي موس 4 قال #5: (ليؤمکم آحدكم فإذا كبر فکبروا) في صحيح مسلم :١‏ 
۲۳ وصحیح البخاري ۱: ۱٤۹‏ . 

(۲) وقيل: الخلاف في الجوازء والثمرة تظهر في إذا كان إحرام المقتدي مقارناً لإحرام إمامه 
حيث يجوز عند الإمام لا عندهماء وأما الجواز فيا إذا كان إحرامه بعد إحرام إمامه 

(۳) فعن علي 4ه قال: «السنة وضع الكف علل الكف تحت السرة» في سنن أبي داود :١‏ 
۰۱ وهو حسن» کا في إعلاء السنن ۲: ١۸ء‏ وعن أبي هريرة ظله: «أخذ الأكف علل 
اللأكف في الصلاة تحت السرة» في سنن أبي داود ۲٠٠ :١‏ وعن وائل بن حجر ظله» قال: 
«رأيت رسول الله 4 وضع يمينه على شمالِه في الصلاة تحت السرة» في مصنف ابن أبي 
شيبة۳: ٠۲١‏ بتحقيق الشيخ محمد عوامة» وقد سقطت لفظة: «تحت السرة» من 
الطبعات السابقة للمصتف» وسنده جيد» ورواتةُ كلهم ثقات» كا ني التعريف والإخبار 
“١ ۱‏ وعن إبراهیم ظ4 قال: «يضع يمينه علل شاله في الصلاة تحت السرْة» في 
مصنف ابن أي شيبة ۱: ۳٤۳‏ قال ابن قطلوبغا: إسناده جيد» كا في إعلاء السنن ۲: 
۵ 

() كيفية الوضع إر تذكر في ظاهر الروايةء واختلف فيها قال: بعضهم يضع كفه اليُمنى علل 
ظهر كفه اليُسرئ» وقال بعضهم: يضع علل ذراعه اليسرئ» وقال بعضهم: يضع علل 


الأخذى فاستحسن كثيرٌ من المشايخ“ لف اا فا اد 0 5 ا 
شالف لا والمذاهب» فینبغی أن يفعل بصفة ا اشن مرة» وبالآخر 
أخرى» فيأتي بالحقيقة فيه|. 


المفصل» وذكر في النوادر اختلافاً بين أبي يوسف ومد خث فقال: علل قول أي يوسف 
e e‏ 
أي جعفر الهندواني 4ه آنه قال: قول أبي يوسف 4ه حب إلم؛ لأن ني القبض وضعاً 
وزيادة» وهو اختيار مشايخنا بها وراء النهرء فيأخذ المصلي رسغ تة الترف و د 
لون إبهامه وخنصره وبنصره ويضع الوسطى والمسبحة علل معصمه ليصير 
جامعاً بين الأخذ والوضع؛ وهنا لان اختلفت» ذكر في بعضها الوضع» وني 
بعضها الآخذ. فكان الجمع بینھ) عملا بالدلائل امع فکان اول کا في البدائع :١‏ 
۰-۹۱ 

yS 

(۲) ورد في بعض الروايات: E MT‏ 
۳ وسنن نن البيهقي الكبير": ۰ وني بعضها: فن ممه عل ال ق ن 
النسائي الكبيرا: ١ ٩‏ والمجتبى ۲: ٠٠١‏ وني بعضها: (أخذ شماله بيمينه) في سنن أي 
داودا: ٠٠١‏ والمجتبى ۳: ٠١‏ وسنن ابن ماجة١ ٦:‏ وصحیح ابن حبان: ۱۷۵ . 
فذهب بعص مشايخنا # إلى اختيار الجمع بأن ية بضع باطن کفه البّمنی عل ظاهر كمه 
رط وال بعر والإيام عل لسع تحن اليش والرغيع كلما و 
عليه راا والنابلسي وغب رهما بن هذا جمع خارج عن المذهب والأحاديث» 
والمختار أن يضع تارة ويقبض تارة. 
ثم حل الوضع» قيل E EE‏ 
ویوافقه حدیث وائل یه ه: (أله # وضع يده اليمنى على ظهر كفه البُسرى والرسغ 
والساعد) في سنن بي داود ر۷۲۷» وصحیح ابن حبان ر ٠٦۱۸ء‏ وني رواية: (رأيت 
رسول الله ب يضع يده اليمنى علل اليسرى قريباً من الرُسغ) في سنن الدارمي۱: ٠۲‏ 
ومسند آحمد٤‏ : ۳٠۸‏ والمعجم الکبیر۲۲: .٠٠١‏ 


oo 


وضع المرأة يديا على صدرها من غبر تحليق» والثناء والتعوذ 

(و)يْسَنٌ (وضع المرأة يدها على صدرها من غير تحليق)”؛ لأنّه أسترٌ ها 

(و)يْسَنٌ (الشناء)؛ لما رَوينا؛ ولقوله #: «إذا قمتم إلى الصّلاةء فارفعوا 
يديك ولا تالف آذانكم» ثمٌ قولوا: سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 
اسمك وتعالى جك ولا إله غيرك وإن لر تزيدوا على التكبير أجزأكم)» 
وسنذكر معانيها إن شاء الله تعالل . 

(و )يسن (التعوًذ) فيقول: أعودٌ باه من الشيطان الرّجيم» وهو ظاهرُ 


(۱) اعلم أن المرأة تخالف الرجل في عشر حصال: ترفع يديم إلى منكبيهاء وتضع يمينها علل 
شاا تحت ثديا» ولا تجافي بطنها عن فخذياء وتضع يديا علل فخذما تبلغ رءعوس 
أصابعها ركبتيهاء ولا تفتح إبطيها في السجود» وتجلس متوركة في التشهد» ولا تفرج 
أصابعها في الركوع» ولا تؤم الرجال» وتكره جماعتهن» ويقوم الإمام وسطهنٌء كا في 
التبيين١:‏ ۸١ء‏ وال جوهرة۱: ٠۳‏ ويزاد علل العشر ّما لا تنصب أصابع القدمين» كا 
ذكره في المجتبى» ولا يستحب في حقها الإسفار بالفجر» ولا يستحبً في حقها الجهر 
بالقراءة ني الصلاة الجهريةء والتتبع يقتضي أكثر من هذاء فالأحسن عدم الحصر» كا في 
البحر الرائقا: ۳۳۹ وأوصلها في الدر المختار إلى ست وعشرين في الصلاةء وإلا 
فالمرأة تخالف الرجل فى مسائل كثبرة مذكورة فى إحكامات الأشباه» كا فى رد المحتارا: 
0٩0‏ 1 

(۲) فعن الحكم بن عمير 4 قال: (كان رسول الله ب4 يعلمنا: إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا 
أيديكم ولا تخالف آذانكم» ثم قولوا: الله أكبر» سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك 
اسمك» وتعالى جذك. ولا إله غيرّك وإن إر تزيدوا علل التكبير أجزأتكم) في المعجم 
الکبیر۳: ۲۱۸ وإسناده ضعيف» كا في مجمع الزوائد ر۹۲٨۲»‏ والدراية١: ٠٤١‏ لكن 
في الباب أحاديث كثيرة يستدل بها علل المسألة منها: عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: 
(كان 45 إذا اسفتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالن جداك 
ولا إله غيرك... ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من مزه ونفخه 
ونفثه) في سنن الترمذي ۲: ٠٠١‏ والمستدرك »٠٦٠ :١‏ وصخحه» وسنن أي داود :١‏ 
٩‏ وغررها. 


o00 
للقراءة‎ 
المذهب» أو أستعيذ... الخ" واختاره المندوَانّ (للقراءة)ء فيأتي به المسبوق‎ 
كالإمام والمنفرد لا المقتدي؛ لألّه تبع للقراءة عندهما”.‎ 

وقال بو يوسف 4#ه: تبع للثناء سنة للصلاة؛ لدفع وسوسة الشيطان» وني 
«الخلاصة» و«الذخيرة» قول أبي يو سف ده الصحيح”. 


(۱) آي أن يقول: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم علل ما اختاره الهندواني» وهو اختيار همزة 
من القراء لموافقته القرآن» واختار شمس الأئمة أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
وهو قريب من الأول وهو ظاهرٌ المذهب وهو اختيارٌ أي عمرو وعاصم وابن كثير من 
القراء» كما في التبيين : » وني التصحيح ص :١٠١‏ قال في المداية: الأول أن يقول: أستعيذ 
بالله» وهكذا قال أبو جعفرء وقال القاضى: والمختارٌ في التعوذ هو اللفظ المنقول: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم. 

(۲) يسن التعوّذ في حق الإمام والمنفرد دون المقتدي في قول أبي حنيفة وحمد #ة» وعند أبي 
يوسف هو سنة في حقه أيضاًء وحاصل الخلاف راجع إل أن التعوذ تبع للثناء أو تبع 
للقراءة فعلل قوهما تبع للقراءة؟ لأنه شرع لافتتاح القراءة صيانة ها عن وساوس 
الشيطان فكان كالشرط اء وشرط الشيء تبع له» وعلل قوله تبع للثناء؟ لاله شرع بعد 
الثناء وهو من جنسه وتبع الشيء كاسمه ما يتبعه» ويتفرّع علل هذا الأصل ثلاث مسائل: 
إحداها: آنه لا تعوذ علل المغتدي عندهماء؛ لاله لا قراءة عليه» وعنده يتعوذ؛ لاه ياي 
بالثناء فيأتي بها هو تبع له. 
والثانية: ا مسبوق إذا شرع في صلاة الإمام وسَبَّحَ لا يتعوّذ في الحال» واا يتعرّذ إذا قام 
إلى قضاء ما سبق به عندهما؛ لآن ذلك وقت القراءة» وعنده يتعوّذ بعد الفراغ من 
التسبيح؟ لأنه تبع له. 
والثالثة: الإمام في صلاة العيد يأتي بالتعوّذ بعد التكبيرات عندهما؛ لأن ذلك وقت 
القراءة» وعنده يأتي به بعد التسبيح قبل التكبيرات لكونه تبعاً له» كا في البدائع: 
۳-۲ . 

(۳) واختار صدر الإسلام قول آبي يوسف خ4#ه» كا في الجوهرة1: .١١‏ ومشى عليه في المنيةه 
لكن ختار قاضي خان والمداية وشروحها والكافي والاختيار وأكثر الكتب هو قوها إِنه 
تبع للقراءة وبه نأخذ شرح المنية» كا في رد المحتار :١‏ ۰. 
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والتسمية ول كل ركعةء والتأمينء والتحميد 

(و)تسنٌ (التسمية أوّل كل ركعة) قبل الفاعة؛ لاله 4 «كان يفتتح صلاته 
ببسم الله الرحمن الرحيم» والقول بوجوها ضعيف وإن صح؛ لعدم ثبوت 
المراظة علها. 

(و )يسن (التأمين) للإمام والمأموم والمنفرد» والقارئ خارج الصلاة؛ للأمر 
به ني الصلاةء وقال #5: «لقنني جبريل الا عند فراغي من الفاتحة آمين» وقال: 
أله كالختم علل الكتاب“"» وليس من القرآنء وأفصح لغاته المد والتخفيف 
والمعنى: استجب دعاءنا. 

(و )يسن (التحميد) للمؤتةً” والمنفرد“ اتفاقا 


(۱) في سنن الترمذي ر۲۲۸» وسنده ضعيف» ك في إحكام القنطرة ص » لكتها ثابتة في 
أحاديث آخرى صيححة منها: عن نعيم» قال: (صليت خلف أي هريرة 4ه فقراً بسم 
الله» ثم قرا بأم القرآن» فلا سلم» قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله 
#) في شرح معاني الآثار١:‏ 4٩1۹ء‏ وصحيح ابن خزيمة١: ٠۲٠١‏ والمستدركا: ٠٥۷‏ 
وصحيح ابن حبان ٠٠١ :٥‏ وتام أحاديث البسملة في إحكام القنطرة بأحكام البسملة 

) قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف1: ۲۷: غريب بهذا اللفظ» وبمعناه ما رواه ابن 
أبي شيبة... عن أبي ميسرة أن جبريل اكك آقراً النبي ب4 فاتحة الكتاب فلا قال: ولا 
الضالين» قال له: قل: آمين فقال: آمين» لكن يشهد لسنيتها عدة أحاديث صحيحة» 
منها: عن أبي هريرة خب قال #5: (إذا أمن الإمام فأمنواء فإِلّه من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) في صحيح مسلم .٠۷:١‏ 

(۳) فعن أبي هريرة كه آنه قال 45: (إلا جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه» فإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال: سمح الله ن حمده» فقولوا: ربنا لك الحمد) في صحيح البخاري :١‏ 
۳ , 

)€3 وأا المنفرد اھ لت بإمام ولا متم ياي بالتسميع وبالتحمید بعده» وهذا هو 
الذي صححه صاحب اهمداية١: ٤٩‏ واختاره صاحب ال ملتقى ص٤‏ ٠١ء‏ والوقاية» وتحفة 


00٩ 
والإسرار ہا‎ 
وللإمام عندهما أيضا.‎ 
SSE AG 


الملوك ص۷۹ والتنويرا: ٠"١‏ وقال صاحب الدر المختارا: :۳١٠‏ على المعتمد» وهو 
رواية الحسن ظله. 

والثاني: الاكتفاءٌ بالتحميد» اختار صاحبٌ الكنز ص ٤٠ء‏ وصححه في المبسوطا: »۲١‏ 
وقال صاحب ال مختارٌ ص :۷٠‏ وعليه أكثر المشايخ. 

والثالث: الاتيان بالتسميع لا غير» وصححه ني السراج معزياً إلى شيخ الإسلام» كا ني 
درر المحکام: ١۷ء‏ ورد المحتارا: .٠٣١٤‏ 

() قال اللكنوي في عمدة الرعاية١: :۱٦۸‏ والذي ذهب إليه الجمهور وأبو يوسف وحمد 
ن وروي عن آي حنيفة 4ه أن الإمام أيضاً يقول: (ربنا لك الحمد) سراً بعد التسميع» 
واختاره الفضللٌ والطحاويٌ والشرنبلاعً وصاحب المنية وعامَة المتأخرين من أصحابناء 
وهو الأصح الموافق لا ثبت عنه ب أله كان يقول بعد سمع الله لن حَيد: (ربنا لك 
الحمد)» وفي رواية: (ربنا ولك الجحمد)» وفي رواية: (اللهم ربنا لك الحمد)» وفي رواية: 
(اللهم ربّنا ولك الحمد)ء وذلك كله في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب 
المعترة. 

(۲) أي الإسرار بالثناء والتعوذ والتسمية والتأمين والتحميد» كا في الإمداد ص٦٦۲‏ فعن 
أي وائل #ه قال: «كان عمر وعلي 4د لا بجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ 
ولا بالتأآمين» في شرح معاني الآثار ۱: ۲٠۳‏ وني رواية: «کان علي وابن مسعود ڳد لا 
يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بامين» في المعجم الکبیر ۹: »۲٦۲‏ وعن 
إبراهيم هه قال: «أربع لا بجهر مهن الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم» والاستعاذة وآمين» 
وربّنا لك الحمد» في مصنف ابن أبي شيبة ۲: »۲٦۷‏ ومصنف عبد الرزاق ۲: ۸۷» 
وغیرهاء وإسناده صحیح» کا في إعلاء السنن ۲: ۲۳۳ وعن ابن مسعود ظله: «أنّه كان 
يخفى بسم الله الرحمن الرحيم» والاستعاذة» وربنا لك الحمد» في مصنف ابن أبي شيبةه 
كا ني نصب الراية ٠٠١١:١‏ والبناية۲: ۲٠٠‏ وعن وائل له: (قراً ب المغضوب عليهم 
ولا الضالين» فقال: آمين وخفض ما صوته) في سنن الترمذي ۲: ۲۸ والمستدرك ۲: 


ی 


۲ وصححه» وني رواية: (صل بنا رسول الله &# فلا قرأ المغضوب عليهم ولا 
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والاعتدالٌ عند التحريمة من غير طأطأًة الأس» وجه الإمام بالتكبير والتسميع» 
وتفريج القدمين ني القيام قدر أربع أصابع» وأن تكون السورةٌ الضمومة للفاتحة 
من طوال لني 

(و )يس (الاعتدال عند) ابتداء (التحريمة) وانتهائها بأن کون آتياً ہا (من 
غير طأطاأًة الرأس)» كا وَرَد٠.‏ 

(و )يسن (جهر الإمام بالتكبير والتسميع)؛ لحاجته إلى الإعلام بالشر-وع 
والانتقال» ولا حاجة للمنفرد: كالمأموم. 

(و)يْسَنٌ (تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع)”؛ لأنّه أقرب إلى 
ا لخشوع» والتراوح أفضل من نصب القدمين”» وتفسير التراوح: EE‏ 
e‏ 

زو ين (أن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال الََصّل)» الطوال 
والقصار -بكسر أرما -جمع طويلة وقصيرة» والطوال بالضم -الرّجل الطّويلء 
وسمي المَصَل به؛ لكثرة فصوله*» وقيل: لقلّة المنسوخ فيه» وهذا (في) صلاة 


الضالينء قال: آمين؛ وأخفى بها صوته) في مسند مد ٠٠١ :٤‏ وسنن البيهقي الكبير 
٤ :١‏ والمعجم الکبير ٤٤:۲۲‏ . 

)١(‏ وذكر في الإمداد ص۷٠۲:‏ لاأنه المتوارث. 

() قال ابن اهام في الفتح :١‏ ۲۹7: «وينبغي أن يكون بين رجليه قدر أربع أصابع»» وي رد 
الملحتار :٤٤٤ :١‏ «وينبغي أن يكون بينهما مقدار أربع أصابع اليد؛ لأنه أقرب إلى 
ا لخشوع» هکذا روي عن بي نصر الدبو سي هه آنه کان يفعله» کذا في الکېړرئ» وما روي 
هم آلصقوا الكعاب بالكعاب آريد بها الجاعة: أي قام كل واحد بجانب الآخرء كذا في 
فتاوی سمرقند). 

(۳) لكن في رد المحتار :٤٤٤ :١‏ «ويكره القيام علل أحد القدمين في الصلاة بلا عذر». 

) المفصل سمي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملةء وتمامه في الاتقان في علوم 
القرآن للسيوطي ٠۷٤ :١‏ والبرهان في علوم القرآن للزركشي .٠٠٤:١‏ 


00۸ 
الفجر والظهرء ومن أوساطه ني العصر والعشاءء ومن قصاره في المغرب» لو كان 
الصلى مقي 
(الفحر”» والظهر”. 

ومن آوساطه)» جمع وَسَط - به بفتح السين -ما بين القصار والطّوال» (في 
العصر” والعشاء*. 

ومن قصاره في المغرب)”. 

وهذا التقسيم (لو كان) الْصل (مُقي)). 

والمنفرد والإمامٌ سواء. 


(1) فعن آم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (طفت وراء الناس والنبي #5 يصلي ويقراً بالطور) 
في صحيح البخاري: ۲٦۷‏ وعن عمرو بن حريث ه: (ألّه سمع النبي 4 يقرا ني 
الفجر #إ وَل إا عَسَمَس ل التكوير ٠۷:‏ في صحيح مسلم ۳۳١ :١‏ وعن قطبة بن مالك 
که قال: (صلیت وصلل بنا رسول الله 4 فقراً ف ولان اليد © £ ق: ١‏ حت قرأ 
#[ ولحل باقدتي ‏ ق: ٠١‏ قال: فجعلت أرددها ولا دري ما قال) في صحيح مسلم١:‏ 
۳٦‏ 

(۲) فعن آبي سعيد الخدري 44: (كتا نحزر قيام رسول الله في الظهر والعصر فحزرنا قيامه 
الأوليين من الظهر قد + ار لتيل 4 السجدة) في صحيح مسلم ا re:‏ 

(۳) فعن جابر بن سمرة ظه: (إن النبي 4 كان يقرا في الظهر والعصر بإ اسا ارف ل » 
و وسا دات الموج ) ) في سنن ابي داودا: ۲۷۳ وسنن الدارمي۱: .٠٣٠‏ 

(5) فعن جابر 4# قال: (صلل معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل 
منا فأخبر معاذ عنه فقال: إِلّه منافق فلا بلغ ذلك الرجل دخل علل رسول الله 4 فأخبره 
با قال معاذء فقال له النبي 45: آترید أن تکون فتاناً يا معاذ؟ إذا مت الناس فاقراً ب 
میں وھا 4 و سح ج اس رك ال ل F4‏ الإا فی © چ وم ق پاس ريك 4) في 
سنن النسائي الکبرئ۱: .٤١‏ 

# (إن النبي 4 كان يقرأ ني الركعتين بعد صلاة المغرب:‎ e 

آلڪفروت © 4 و چ فل هو اله د © 4) في سنن ابن ماجة۱: .۳٠۹‏ 


> 


فن با 


ور يقل علل المقتدين بقراءته كذلك0. 

والْمَصّل: هو السبِعٌ السابع» قيل: أَولّه عند الأكثرين من سورة الحجرات» 
وقيل: من سورة محمد 4# أو من الفتح» أو من ق. 

والطُوال من مبدئه إلى البروج» وأوساطه منها إلى # لر يكن 4 البينة: ٠‏ 
وقصاره منها إلى آخره. 

وا فان ار اتال یی و راطم کرت ل افد 
والباقي قصارٌه؛ لما روي عن عمر ه: «ألّه كان يقرأ في المغرب بقصار الَْصّل» 
وني العشاء بوسط الْعّصل» وني الصَبّح بطوال المَصل». 

والظهر كالفجر؛ لمساوات) ني سعة الوقت» وورد أنه كالعصر”؛ لاشتغال 


)١(‏ واختار في البدائع١: :٠٠٠‏ أنه ليس في القراءة قدي مُعيّن» بل يختلفٌ باختلاف الوقتِ 
وحال الإمام والقوم» وال جملة فيه أله ينبغي للإمام أن يقرأ مقدار ما َف علن القوم ولا 
يقل عليهم بعد أن يكون علل التمام» وهكذا في الخلاصةء كا في البحرا: 0۹١‏ وني 
البدائع١: :٠٠٠‏ فالقدر الذي يخرج به عن حد الكراهة هو أن يقرا الفاتحة وسورة 
قصيرة قدر ثلاث آيات » أو ثلاث آيات من أي سورة كانت» حتى لو قرا الفاتحة وحدها 
أو قرأ معها آية او آیتین يكره. 

(۲) فعن الجحسن وغيره قال: «كتب عمر 4 إلى أي موسى ده أن اقرا في المخرب بقصار 
المفصل» وني العشاء بوسط المفصل» وفي الصبح بطوال المفصل» في مصنف عبد 
الرزاق۲: ٠١١‏ وعن أبي هريرة ظه» قال: (ماصليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله 
بل من فلان قال؛ كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين وبفف 
العصر» ويَقراً في المغرب بقصار الَفصل» ويقرأً في العشاء بوسط الَمَصّل» ويَقرأ في 
ال ف ا هی ا کی ا 
النووي: إسناده حسن» كا في فتح باب العناية ۱: ۲۷۲. 

(۳) فعن عمر 4ه: «أنّه كتب إلل أبي موسى هه أن اقرا في الظهر بأوساط المفصل» في سنن 
ET‏ 


0° 
قرا اى سو رة شا ءل کان سادا 
الناس بمهماتم. 
وروي عن أبي هريرة #: أن النبيّ ب كان يقرأ ني الفجر يوم الجمعة: 
ار © زيل التي 4 السجدة: ۲ و هلق عل إن الإنسان: »"“١‏ وقد ترك 
الحنفية إلا النادر منهم هذه السنةء ولازم عليها الشافعية إلا القليلء فظَنٌ جهلة 
لمذهبين بطلان الصلاة بالفعل والترك فلا ينبغي الترك» ولا الملازمة داق 
(و)للضرورة (يقراً أي سورة شاء)؛ لقراءة النبي #5 «المعوذتين في الفجر» 
فلا فرغ قالوا: أوجزت قال: سمعت بکاء صب فخشیت أن تفتن أمّه»”» كا (لو 
كان مسافراً)؛ لاله 4 «قرأً با لمعوّذتين في صلاة الفجر في السفر»”» وإذا أثر في 
سقوط شطر الصلاةء ففي تخفيف القراءة أولل. 


() فعن أبي هريرة ف قال: (كان النبي # يقرا ني الجمعة في صلاة الفجر الم ا تيل > 
السجدة» وهل أق عل آلإنكن ) في صحيح البخاري ١‏ : ۰۲ وصحیح مسلم۲: 0۹٩‏ . 

(۲) فعن أنس فل4: (إن رسول الله 4 جوز ذات يوم في صلاة الفجر فقيل: يا رسول اللهء ار 
تجوزت» قال: سمعت بكاء صبي فظننت أن أمّه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أنّه) في 
مسند أحمد ۳: ۲۵۷ ومسند أب یعلل :٦‏ ۳۸۳ ومسند السراج وعن آي 
سعيد الخدري هه قال: (صلل بنا رسول الله #5 صلاة الصبح فقراً سورتين من أقصر 
سور المفصل فذكر ذلك له فقال: إني سمعت بكاءَ صبيٌ ني مؤخر الصفوف فأحببت أن 
تفرغ إليه أمه) في مصنف عبد الرزاق۲: ٤٠ء‏ وعن نس هه قال #5: (إني لأدخل في 
الصلاة وآنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي ًا أعلم من شدّة وجد 
مه من بکائه) في صحیح البخاري۱: .۲٠۰‏ 

(۳) فعن عقبة بن عامر له قال: «كنت أقود برسول الله 4 ناقته في السفر فقال لي: يا عقبةء 
آلا أعلمك خير سورتين قرتتا؟ فعلمني فل أَعوذيرَبٍَ ألم © £ فل أَعوذبِرََا الاس 
© 4 قال: فلم يرني سررت بها جدَأًء فلها تزل لصلاة الصبح صلل با صلاة الصبح 
للناس فلا فرغ رسول الله 4 من الصلاة التفت إلي فقال با عة کرات ای سن 
أبي داودا: ٤٦۲‏ والمجتبی ۸: »۲١۲‏ وصحيح ابن خزيمة۱: ۲۹۷ وعن عمرو بن 
ميمون 4ه قال: «صلل بنا عمر هه الفجر في السفر فقراً ب فل بأ الڪيروت © 4 


0۱ 

وإطالة الأولى ي الفجر فقطء وتكبيرة الركوع 

(و )يسن (إطالة الأولى في الفجر) اتفاقاًء للتوارث من لدن رسول الله ل 
إلى يومنا هذا بالئلين في الأولى» والثلث في الثانبة استحباباًء وإن كثر التفاوت لا 
باس به. 

وقوله: (فقط)" إشارة إلى قول حمر هه 
الصلوات. 

وتكره إطالة الثانية علل الأول اتفاقاً با فوق آيتين» وني النوافل الأمر 
اشا 

(و )يسن (تكبيرة الأكوع)؛ لان النبيّ 4# «كان يكب عند كل خفض 
وفع" سوئ الرّفع من الرْكوع» فإِنَّه كان يُسمع فيه. 


ا 


خت إل أن بطل الارل ف کل 


واف هو لَه كد © 4) في مصنف ابن أي شيبة۱: ٠۳۲۲‏ وفيه أيضاً: عن إبراهيم طف 
قال: «كان أصحاب رسول الله #5 يقرؤون في السفر بالسور القصار». 

(۱) فعن النعمان بن بشبر 4ه قال: (كان رسول الله 4 يقرا في العيدين وني المجمعة ب سبح اسر 
ريك الال © 4 و هَل أك حيِيث ِي ) 4) في صحيح مسلم ۲: ٥۹۸‏ وهي طول 
من الأولن بأكثر من ثلاث» ك| في الطحطاوي!: .٠٠٠‏ 

(۲) لأن الركعتين الأوليين استوياني وجوب القراءة ووصفها فيستويان ني مقدارهاء بخلاف 
صلاة الفجر» فإِلّه وقت نوم وغفلة فيطيل الأول إعانة هم علل إدراك فضيلة الجماعة 
والظهر والعصر وإن كانتا في وقت الاشتغالء لكن بعد سماع النداء يتعين الإجابة 
فالتقصير من جهته فلا يعتبر» وما روي من إطالة الأولى علل الثانية حمولٌ عل إطالتها 
بالثناء والاستعاذةء قال المرغيناني: التطويل يعتبر بالآي إن كانت متقاربة وإن كانت 
الآيات متفاوتة من حيث الطول والقصر يعتبر الكلات والحروف ولا يعتبر بالزيادة 
والنقصان في) دون ثلاث آيات لعدم إمكان الاحتراز عنه» كا في التبيين :١‏ ١٠ء‏ وفتح 
ا یالتار 5 

(۳) فعن أبي هريرة 44: (كان بصني هم فيكبرٌ كلما حفض ورفع فلا انصرف» قال: والله إني 
لآشبهکم صلاة برسول الله 4) في صحیح مسلم ۲۹۳:۱. 


0۲ 
وتسبیحه ثلاثاً 

(و )یسر (تسبیحه): أي الركوع (ثلاثاً؛ لقول النبي #5: «إذا ركع أحدكم 
فليقل: ثلاث مَرّات سبحان ربي العظيم» وذلك أدناه» وإذا سجد فليقل: سبحان 
ربي الأعللء ثلاث مزات» وذلك أدناه»": آي أدنى كاله المعنوي» وهو الجمع”“ 
اللحصْل للسنة لا اللغوي 

والامر السات فكرة ان تقض ها 

ولو رفع الإمامٌ قبل إتمام امقتدي لٹا اع أا 

ولا يزيد الإمام علل وجو به القوم» وكا زاد المنفرد فهو أفضل بعد 
الختم علل وتر وقيل: تسبيحات الركوع والسجود وتكبيرهما واجبات» ولا يأقي 
في الركوع أو السجود بغبر التسبيح. 

وقال الشافعيٌ ه: يزيد في الركوع: اللهك لك ركعت» ولك خشعت» 
ولك سلمت» وعليك توكّلت» وني السجود: سَجَدَ وجهي للذي خلقه وصَرّره» 


ت 
» 


و ماو اا ا اكان > کا روي عن علي . 


(۱) فعن ابن مسعود طك قال 45: (إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث 
مرات فقد تم ركوعه» وذلك آدناه» وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعللى 
ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك آدناه) في سنن الترمذي ۲: »٤۷‏ والسنن الصغرى 
4:1 وسین آي اود :۲۳۴٤‏ 

(9) لان الجمع هو السبب في الكمال» والمراد الجمع الصادق بالثلاث والنمس والسبع» كا 
في الطحطاوي۱:١٦٠.‏ 

(۳) في شرح المنية: هو الأصح» وتابعه ابن عابدين في رد المحتارا: »٤۷١‏ وصححه في 
التبيينا: ١٠١١ء‏ ودرر الحكاما: ۷١‏ وفي الشلبيا: :١٠١‏ وعليه عامة المشايخ» قال 
الفقيه أبو جعفر خ#ه: هذا هو الأشبه بمذهب أصحابناء وذكروا ني رواية: آنه يتم. 

(9) فعن عل 4 آنه كان إذا قام إلى اللات قال 45: (وجهت وجهي للذي فطر الساوات 
والأرض حنيفاً وما آنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالين» 
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قلنا: وهو على حالة التهجد“. 

(و )يسن (أخذ ركبتيه بيديه) حال الركوع. 

(و)يْسَنٌ (تفريحٌ أصابعه)؛ لقوله # لأنس 4: «إذاركعت فضع كفيك 
علل ركبتيك» وفرج بين أصابعك» وارفع يديك عن جنبيك)”» ولا يطلب تفریج 
الأصابع إلا هنا ليتمكن من بسط الظّهرء (والمرأةٌ لا تفرجها)؛ أن مبنى حاها على 
الستر. 


لا شريك له» وبذلك أمرت» وأآنا من المسلمينء اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت 
واهدني لأحسن الأخلاق» لا مهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف 
ني سيتها إلا أنت» لبيك وسعديك» والح كله في يديك» والشرٌ ليس إليك» أنا بك 
وإليك تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك» وإذا ركع قال: الله لك ركعت» 
وبك آمنت ولك أسلمت» خشع لك سمعي وبصري» وخي وعظمي وعصبي» وإذا 
رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات» وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملءَ ما 
شئت من شيء بعد» وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت» ولك أسلمت 
سجد وجهي للذي خلقه وصوّره» وش سمعه وبصره» تبارك الله أحسنٌ الخالقين...) 
في صحیح مسلم ۱: 0۳٦‏ . 
(۱) نقلوا في عامة الكتب كالتبيينا: :١٠١‏ أن هذا الذكر حمول علل التهجد. 
() فعن نس خ4ه» قال #5: (إذا ركعت فضع كفيك علل ركبتيك» وفرج بين أصابعك» وارفع 
يديك عن جنبيك) في المعجم الأوسط٦: ٠١١‏ وعن عقبة بن عمرو هه قال: «ألا 
آریکم صلاة رسول الله #5 قال: فقام وکبّر» ثم دک وجا يديه ووضع يديه علل رکبتیه» 
وفَرَجَ بين أصابعه من وراء رکبتيه حت استقر کل شيء منه» في مسند أحمد :٤‏ ١۲٠۱ء‏ 
وعن ابن عمر اث قال #5 للأنصاري: (فإذا ركعت فضع راحتيك علل ركبتيك» ثم فرج 
بين أصابعك» ثم آمکث حتى يأخذ كل عضو مأخذه) في صحيح ابن حبان ٠۲٠٠:٥‏ 
وعن وائل ظه: (إن النبي 5 كان إذا ركع فَرَّجَ بين أصابعه) في المستدرك ٤٦ :١‏ 


وصخحه. 


E: 
ونصبٌ ساقيه» وبسط ظهره وتسوية رأسه بعجزه‎ 

زی ا( اق ا ا ا و 

(و )يسن (شط فهر حال ركوعه؛ لاله ب «كان إذا ركع يسوي ظهره 
حتوى لو صب عليه الماء استقرً)“» وروي أنه «كان إذا رکع لو کان قدح ماء 
علل ظهره ّا تحرّك لاستواء ظهره»”. 

(و )يسن (تسوية رأسه بعجزه) العَجُز: بوژ وجل من کل شىء سو خرة» 
ويذكر ويؤنث» والعَجيزة للمرأة خاصّة» وقد تستعمل للرّجل» وأما العجز فعام: 
وهو ما بين الوَركين من الرجل والمرآة؛ لأن النبي 5 «كان إذا ركع إريشخص 
رأسه» وإريصوبه» ولكن بين ذلك“*: أي أريرفع رأسه وار يخفضه. 


(۱) أي تنزيماً؛ لأنّه ني مقابلة ترك السنةء كا في الطلحطاوي١: .٠٠۲‏ 

() فعن وابصة بن معبد 4 قال: (رآیت رسول الله 4 فکان إذا رکع سوی ظهره حت لو 
صب عليه الماء لاستقر) في سنن ابن ماجة :١‏ ۲۸۳ وعن البراء له قال: (كان النبى بل 
NER NSS e E‏ 
وسنن البيهقي الکبير ١١١:۲‏ قال ابن حجر في الدراية :٠٤١ :١‏ إسناده صحيح. 

(۳) فعن عل 4 قال: (کان رسول الله 4 ذا ركع لو وضع قدح من ماء علن ظهره لر مهراق) 
E‏ 

)٤(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله #5 إذا ركع ار یشخص رآسه وار يصوبه» 
ولكن بين ذلك) في صحيح مسلما: ۷ وسنن أبي داودا: »۲٦۹۷‏ والاإاشخاص: 
الرفع» والتصويب: الخفض» كا في عمدة الرعاية» وعن أبي بردة وأبي موسى < قال 44: 
(يا علنْء إني أرضى لك ما أرضى لنفسي» وأكره لك ما أكره لنفسي» لا تقراً القرآن ونت 
جنب» ولا أنت راکع» ولا a‏ ولال وات ا شعرك» ولا تدبح 
تدبيح الحمار) في سنن الدارقطني :١‏ ۱۹ء وعن كعب 4ه قال: «إذا ركعت فانصب 
وجهك إل القبلة وضع يديك علل ركبتيك» ولا تدبح كا يدبح الحمار» في مصنف ابن 


ای 


00 

والرفعٌ من الركوع» والقيامٌ بعده مُطمئناء ووضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه 
للسجود» وعكسه للنهوض» وتكبيرٌ السجود وتكبير الرفع» وكون السجود بين 

ا (الرفع من الركوع) علل الصحيح”» وروي عن أبي حنيفة ذه أن 
الرفعٌ منه فرض» وتَقَدَمّ. 

(و )يسن (القيام بعده): أي بعد الرّفع من الركوع (مُطمئنا)؛ للتوارث. 

(ويْسَنْ (وضع ركبتيه) ابتداء علل الأرض» (ثمّ يديه ثجّ وجهه) عند نزوله 
(للسجود)» ویسجد بينه|. 

(و)يْسَنْ (عکسه للنهوض) للقیام بأن يرف وجهه» ثمّ يدیه» ثم رکبتيه إذا لر 
E O TS‏ استطاع. 

ويْسَتَحَب ابوط باليمينٍ" والنهوض باليّسار؛ لان رَسول الله ل «كان إذا 
سجد وضع رکبتیه قبل یدیه» وإذا نمض رفع يديه قبل رکبتیه). 

(نك ال حرو 0 

(و )يسن (تكبير الرفع) منه؛ للمرويّ. 

(و)يْسٌَ (كونٌ السجود): أي جعل السجود (بين كفيه)؛ وذلك لاه ا 


aA 


C 


(۱) وهو صحیح؛ لأنٌ المقصود الانتقال وهو يتحقق بدونه بأن ينحط من رکوعه» کا في 
التبيين :١‏ ١٠ء‏ وني رد المحتار :٤۷١ :١‏ «وتارٌ الكمال وغيره رواية وجوب الرفع من 
الركوع والسجود والطمأنينة فيهماء ونه الموافق للأدلة وإن كان المشهور في المذهب 
رواية السنية). 

(۲) أي بالركبة بأن مها علل الیسری شيا قليلاًء وكذا يستحبٌ النهوض بالیسار اول ك 
في الطحطاوي ۱ : .٠٤‏ 

(۳) فعن وائل بن حجر 4 قال: (رآيت النبي #5 إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نض 
رفع يديه قبل رکبتیه) في صحیح ابن حبان ٥‏ ۷ وسنن الترمذي ۲: ٥٩‏ وسنن 
الدارمي ( ۷وس ای داو 


7 
وتسبيحه ثلاثاًء ونجافاةٌ الرّجل بطته عن فخذيه» ومرفقيه عن جنبيه» وذراعيه عن 
الأرض 
«كان إذا سجد وضع وجهه بین کفیه» رواه مُسلم» وني البُخاري: «لا جد ا 
وَصعَ کفیه حذو مَنکبیه"» وبه قال الشافعي ا . 

وقال بعض المحققين: بالجمع» وهو أن يفعل بهذا مَرّة» وبالآخر مَرّة وإن 
کان بين الکقين أفضل» وهو حَسّن“. 

زو ايش نيجه أ السج ردان زل ماد ىلاغ د 4 
روینا. 


0 


(و )یسن (جافاءٌ الرجل): آي اعد (بطته عن فخذيه» و)ججافاة (مرفقيه 
عن جنبيه» و )جافاة (ذراعيه عن الأرض) في غير زحمة حَذرآ عن الإيذاء الْحَرّم؛ 


O OE E E 
۱ 

(9) فعن أي ميد الساعدي خ4: (إِنٌ النبي 4 كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض 
ونح يديه عن جنبیه» ووضع کفيه حذو منکبیه) في سنن الترمذي۲: ٥٩‏ وسنن آبي 
داودا : ۲ وصحیح ابن حبان٥‏ :1۸4. 

(۳) قال ابن امام في فتح القدیر ۱: :٠٠۲‏ ويقدّم حديث مسلم بان فليح بن سليمان الواقع 
a Ca LS‏ 
وأبو حاتم وآبو داود ويحيى القطان والساجي» وقد روی ابن راهويه ... عن وائل بن 
حجر 4ه قال: (رمقت النبي #5 فلما سجد وضع يديه حذاء أذنيه)» ورَوَّى عبد الرزاق: 
أخبرنا الثوري به» ولفظه: (كانت يداه حذاء أذنيه)...» وعن أبي إسحاق هه قال: (قلت 
للبراء بن عازب 4: آین کان الي # وجهه إذا سجد؟ فقال: ین کفيه) في سنن 
الترمذي۲: ٠٠۰‏ وقال: : حَسَنْ صحیح غریب. 

(©) هذا ما نقله صاحبٌ ال هان عن ابن اههام» كما في الشرنبلالية» وعبارته في فتح القدير :١‏ 
۳ «ولو قال قائل: إن السنة أن يفعل أا تير جمعاً للمرويات بناء على أنه كان 4 
و E‏ ا ا 
المسنونة ماليس في الآخر كان حسنا». 


0۷ 
r e E O 

واتخفاض ال زارا ا يا 
ا چ ا ا ان ن ده ت و کان 
«يجنح حت يرى وضح إبطيه)”: أي بياضههاء وقال #5: «لا تبسط بسط 
السَبّم» وادعم علل راحتيك» وأبد ضبعيك» فإنّك إذا فَعَلتَ ذلك سَجَدَ كل عضو 
منك)۳. 

ئ (انخفاض المرأة ولزقها بطتُها بفخذيا)؛ لاه کل م مر غل امسر انين 
تلان فقال: إذا سجد تما فضا د بعص اللحم 0 بعض» فان المرأة ليست في ذلك 
كالرّجل»*؛ لابا عورة مستورة. 


)١(‏ فعن ميمونة رضى الله عنهاء قالت: (كان النبي #5 إذا سجد لو شاءت بميمة أن تمر بين 
ق م 

(۲) فعن عمرو بن الحارث ک4: (کان رسول الله ٤‏ إذا سجد يجنح في سجوده حت یری 
وضح إبطيه)ء وني رواية الليث: (إن رسول الله 4 كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه 
حت إني لأرى بياض إبطيه) وفي رواية ابن بحينة: (إن رسول الله 4# كان إذا صلل فرَّجَ 
بین يديه حت يبدو بیاض إبطیه) في صحیح مسلم ۱: ۳٥٠‏ . 

() فعن آدم بن علي 44 قال: «رآني ابن عمر طن وأنا أصلي لا أتجاف عن الأرض بذراعي» 
فقال: يا ابن أخي» لا تبسط بسط السبع وَادَعِمٌ عل راحتيك وأبد ضبعيك» فإك إذا 
فعلت ذلك سجد كل عضو منك» في مصنف عبد الرزاق۲: ۰ء وعن ابن عمر ڪش 
قال #: «لا تبسط ذراعيك إذا صليت كبسط السبع» رَادَعِمّ علل راحتيك وجاف عن 
ضبعيك» فإك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك» في صحیح ابن حبانه: ٠۲٤۲‏ 
وقال الميثمي في مجمع الزائد ۲: :1١١‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات» وصححه 
الحاكم ني المستدرك. 

(6) فعن يزيد بن آبي حبيب طله: و الله 4# مَرّ علل امرآتين تصليان» فقال: إذا 
سجدتما فضا د a‏ 
أبي داود ص۸١ء‏ وقال الأرنؤوط: رجاله ثقات. وسنن البيهقي الکبیر ۲: ۲۲۳» 
وغيرها. وعن عل 4# قال: «إذا سجدت المرآة فلتحتفر ولتضمَّ فخذيا» في مصنف ابن 
آي شيبة ۱: ٤۱‏ ۲» وهو صحيح كا في صحيح صفة صلاة النبي #5 ص۱۸۲ وعن ابن 


0۸ 
والقومة وا لجلسة بين السجدتينء ووضع اليدين على الفخذين في بين السجدتين 
ال الد و ادرا وله ال وا و ا 
ور 2 2 | ¢ ے 
(و )يسن (القومة) يعني إتقامّها؛ لأن الفح من السجود فرص إلى قرب 
القعود» فإ تممه سنة. 
و 2 3 
(و )تسن (الحلسة بين السحدتين. 
و يسن (وضع اليدين على الفخذين) حال الجلسة (فيم| بين السجدتين)» 
فیکون (كحالة التشهد)» ک| فعله ال ولا ال لرك و الأصح”. 
(و )يسن (افتراش) الرّجل (رجله اليُسر-ى» ونصب اليُّمنى)» وتوجيه 
انها تج الق کا ورد عن ان ع وة 
ور ت 2 ۶ ۶ ۶ 
(و )يسن (تورك المرآة) بان تجلس علل آليتهاء وتضع الفخذ علل الفخذ 


عباس # أنه سل عن صلاة المرأة: فقال: «تجتمع وتحتفر» في مصنف ابن أي شيبة :١‏ 
١‏ وغيره» ورجاله رجال البخاري ومسلم كا في صحيح صفة صلاة النبي 5 
ص۱۸۲ وعن ابن عمر ه قال #: (إذا سجدت المرأةٌ ألَصَمّت بطتها بفخذهاء كأستر 
ما يكون ها) ني سنن البيهقي الکبیر۲: ۲۲۲. 

(1) النفي للأفضلية لا لعدم الجواز» بحر» كا في رد المحتارا: .0٥٠۹‏ 

(۲) ردا لما ذكره الطحاوي أنه يضع يديه علل ركبتيه ويفرق بين أصابعه كحالة الركوع» لكن 
صاحب الخلاصة قال: ولا يأخذ الركبةء هو الأصح» وني جمع التفاريق عن محمد طإه: 
أنه يكون أطراف الأصابع عند الركبةء كا نقله في المجتبى» كا في البحر الرائق ٠٠٤۲ :١‏ 
قال ابن امام في فتح القدير :۳٠١ :١‏ وينبغي أن يكون أطراف الأصابع على حرف 
الركبة لامباعدة عنها. 

(۳) فعن ابن عمر ت قال: «مِن سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها 
القبلة والجلوس علل اليسرئ» في المجتبی ۲: ۲۳١‏ وإسناه صحيح» كا في إعلاء السنن 
۳: ۸ وعن عائشة رضي الله عنها: (كان 4¥ إذا رفع رأسه من السجدة إر يسجد حتى 
يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية» وکان يفرش رجله اليسری وينصب 
رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان) في صحيح مسلم .٠١۷ :١‏ 
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والإشارة في الصحيح بالمسبحة عند الشهادة» يرفعها عند النفي» ويضعها عند 
الإثبات 


وتخرج رجلهامن تحت وركها اليمنى؛ لأنه أستر 

(و )سن (الإشارة ني الصحيح)؛ لألّه 4 رفع أصبعه السبابة وقد 
أخاها عا ومن فا( لا ر اض فر حاوف الرواتةوالدراية 
وتكون (بالمسبحة): أي السبابة من اليمنى فقط يشير ها (عند) انتهائه إلى 
(الشهادة) في التشهد؛ لقول أبي هريرة # أن رجلا كان يدعو بأصبعيه فقال له 
رسول الله #: «أحد أحد)*» (يرفعها): آي المسبحة (عند النفي): أي نفي 
الآلوهية عا سوئ الله عل بقوله: لا إلهء (ويضعها عند الإثبات): أي إثبات 


(1) اللإشارة مع البسط بدون العقد»ء صححه في المواهب ق٠٠/أء‏ وتحفة الوك ص٥۷٠‏ 
والقر المختار ٤۲-۳٤١‏ والدر القن ١٠‏ فحن ابن الزبس له (أنهذكر أن 
النبي #5 كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يجركها) في مسند أبي عوانة ٥۳۹ :١‏ وسنن آبي 
داود ۲٦٠١ :١‏ وسنن النسائي الكبرى ٠۳۷١ :١‏ والمجتبی ۳: ۳۷. 

(۲) فعن نمير الخزاعى ظ4 قال: (رأيت رسول الله بل قاعداً ني الصلاة واضعاً ذراعه اليمنى 
عل ف الل زاف اسه الا ف كاه ا ومر ا ق ا 4 
وسنن النسائی الكرى :١‏ ۳۷۷. 

غ ا ا ا ر اا جوا رن زمار ها 
اختيار صاحب الوقاية ص ۹٤٠١ء‏ والطحاوي في ختصره ص۲۷» والقدوري في ختصره 
ص ٠٠ء‏ وضالحب أهذاية ١١ء‏ والكتز ص١١۲2‏ واللتفن ص٤١‏ والمختار١:‏ 
١‏ والفتاوى البزازية ٠۲١ :١‏ وغرر الأحكام >۷٤ :١‏ وفي التنوير :۳٤١ :١‏ وعليه 
الفتوى. 

)٤(‏ فعن أبي هريرة 4: (إن رجلاً كان يدعو بإصبعه» فقال رسول الله ##: أحد أحد) في سنن 
الترمذي٠: .٠ ٥۷١‏ وسنن النسائى الكبرى ٠۳۷۷ :١‏ والمجتب ۳: ۸» وعن سعد بن 
آي وقاض # فال :نر عل الي 4# رانا ادعو باصي فقال: خد أحد راشا 
بالسبابة» في سنن آبي داودا: ٤۷١‏ . 


O۷۰ 
وا ا ا‎ 
الألوهية له وجه بقوله: إلا اء ليكوت الرف إشارة إن ايء والوغم إل‎ 
الإثبات.‎ 

و الإإسرار بقراءة: التشهدء e‏ ل 1 لا يعقد یئامن أصابوه» 
وقيل: إلا عند الإأشارة بالمسبحة فيا يروى عنها". 

(و)ثَسر (قراءةٌ الفاتحة” في بعد الأوليين) في الصحيح”» وروي عن 
الإمام ته وجوما. 


(۱) أي قبض الأصابع عند الإشارة هو المروي عن خمد 4 في كيفية الإشارة» وكذا عن أي 
يوسف هه في الأمالي» وهذا فرع تصحيح الإشارة» كما في رد المحتار 0٥٠۹:۱‏ . 

(۲) فعن جابر ظه» قال: «سنة القراءة في الصلاة أن تقراً في الأوليين بأم القرآن وسورة» وني 
الآخريين بأم القرآن» ني المعجم الأوسط۹: ٠٠١‏ ومصنف عبد الرزاق۲: ٠٠١‏ 
ومشكل الآثار١٠: ۲٤۸‏ وعن أبي قتادة كله قال: (كان رسول الله ب يقرا في الظهر 
والعصر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين» وني الاخ بام القرآن» وكان 
وسكا اة اانا ن سن الاي الك را1 0١‏ والجتي ١‏ 116 وة اد 
:۷ وصححه الأرنؤوط وني لفظ صحيح البخاري ۲۹۹:۱ وصحيح مسلم :١‏ 
۳ (وفي الأخريين بفاتحة الكتاب). 

(۳) وهو ظاهرٌ المذهب» كا في الحلبي» وروي عن الإمام هه وجوبهاء ورجحه الكمال» لكته 
خلاف المذهب» كا في سكب الأنهرء كذا في الطحطاوي١: ۳٦۸‏ ويشهد له ما روى 
أي إسحاق السبيعي عن علي وابن مسعود خت قالا: «اقراً في الأوليين وسبح في 
الأخريين» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ ۳۲۷ وعن أبي رافع ظله: «كان علياً ك يقرأ في 
الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة» ولا يقرأ في الأخريين» في مصنف عبد 
الرزاق وسنده صحيح» كا في الجوهر النقي ۱: ۳١۳٠ء‏ ينظر: إعلاء السنن ۳: ١١٠٠ء‏ 
وعن علقمة بن قيس هه: «أن عبد الله بن مسعود هه كان لا يقرا خلف الإمام فيا جهر 
فيه» وي خافت فيه في الأوليينء ولاف الا رين وإذا صلل وحده قرأ في الأوليين 
بفاتحة الكتاب وسورة ول يقرأ في الأخريين شيئا» ني موطأً حمد ر١١٠‏ . 


واللاة على انب ل فى الجلوس الأخبر 
وروي عنه التخيير" بين قراءة الفاتحة والتسبيح والسكوت. 

(و )سن (الصلاةٌ على النبيٌ ب ني الجلوس الأخبر) فيقول مل ما قال محمد 
4ه لا سيل عن كيفيتهاء فقال: يقول: «اللهمٌ صل على مده وعلن آل مد كما 
صليت علل إبراهيم» وعلل آل إبراهيم» وبارك علل محمد وعلل آل حمّد» کا 
باركت علل إبراهيم» وعلل آل إبراهيم» في العالمين نك حميد مجيد» وزيادة ني 
العالمين»" ثابتة ني رواية مسلم وغيره فالمنعٌ منها ضعيف. 

والصلاة علل النبي # فرض في العمر مَرّة ابتداء» وتفرض كلا ذكر اسمه 
لوجود سببه". 


(1) قال البرهان الحلبيً: الحاصل أن التخيير له يرجع إل نفي تعين القراءة في الأخريين 
وليس المرادٌ به التسوية بين هذه الثلاثة؛ لأن القراءة أفضل بلا شك» وكذا التسبيح 
أفضل من السکوت» کا لا بخفی» اه ك) في الطحطاوي١: .۳٠۸‏ 

(۲) فعن أبي مسعود الأنصاري 4ه قال: (أتانا رسول الله #4 ونحن في مجلس سعد بن عبادة 
فقال له بشير بن سعد: آمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ 
قال: فسکت رسول الله 4 حت تمنینا أنه ر يسأله» ثم قال رسول الله ل قولوا: الله 
صل عل محمد وعلل آل محمد کا صليت علن آل إبراهيم» وبارك علل محمد وعلل آل 
محمد کا باركت علل آل إبراهيم» في العالمين إنك حيد مجيد) في صحيح مسلم .٠٠٠١ ٠:١‏ 

(۳) هذا قول الطحاوي 4... قال السرخسي: وقول الطحاوي الف للإماع» وعامة 
العلاء علل أن ذلك مستحب فقط, كا في غاية البيانء وهو المختار للفتوى» كا في النهرء 
وظاهره ولو سمعه من متعدد؛ أن العبرة بمجلس السامع كالتلاوة» وني البناية عن 
ا جامع الصغير: يكفيه لكل مجلس ولو تركه لا يبقى ديناً عليه» وأما تشميت العاطس 
فإن مد يجب لكل مرّة. وني التعاريف: لا يشمت العاطس أكثر من ثلاث إذا تابع وإن لر 
يشمته إلى ثلاث كفته واحدة موي عل الإشباه» لكن جزم في الفتح تبعاً للكاني بأنه 
يكفيه في المجلس الواحد تشميت واحد. وفي الزائد ندب» اه كا في الطحطاوي١:‏ 
۷۰ 
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a 
(و )يسر (الدعاء) بعد الصلاة علل النبي لي؛ لقرله #ل: «إذا صل أحدذكم‎ 

فليبداً بتحميد الله كك والثناء عليه» RE‏ ثم ليدع بعد ما شاء)”. 


لکن نا ورد عنه 44: «إذ صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»” 
َد هذاالمانع علل إباحة الدعاء بيا أعجبه في الصلاةء فلا يدعو فيها إلا (بما يُشبه 
اظ القرآن): رَبّنا لا تزغ قلوبناء (و )با يشبه ألفاظ (الستة). 

ومنها ما روي عن أبي بكر 4# أنه قال لرسول الله 4: «علمني يا رسول الله 
دعاء دعو به في صلاتي» فقال: قل اللهم إتي ظلمت نفسي ظلا كثيراًء وأنّه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» فاغفرلي مغفرة من عندك وار مني إِلّك أنت الغفور 


الرّحيم»". 
وکان ابن مسعود 4# يدعو بکلمات منها : «اللهم إني أسألك من احير كله 
مامتا م وما أع و اعرذ بك من الع هما علمت مه وما ل اع 


() فعن فضالة بن عبيد ك: (سَمَعَ النبيّ ئة رجلا يدعو في صلاته فلم يُصَل عل النبيّ ك 
فقال النبي #: عجل هذاء ثم دعاه» فقال له ولغيره: إذا صلل أحدكم فليبدأً بتحميد الله 
والثناء عليه» ثم ليصل علل النبي ك ثم ليدع بعد با يشاء) في سنن الترمذي ٠١١ :٠‏ 
وتن اى داود ا ¥ وکل ]اار2 

(۲) فعن معاوية بن الحكم خف قال #: (إِنَ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 
إنا هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) في صحيح مسلم ۳۸١ :١‏ وصحيح ابن خزيمة 
۲ . وعن زيد بن رقم 4# قال: «كنا نتكلّم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه» وهو إل 
جنبه في الصلاة حت نزلت: #إ فمو لله َي © البقرة: ۲۳۸» فأمرنا بالسكوت ونهينا 
عن الکلام) في صحیح مسلم ۱: ۳۸۳. 

(۳) ني صحیح البخاري۱: ۲۸۷ بلفظه کاملاً. 

() فعن عمير بن سعيد 4 قال: «علمني ابن مسعود 4ه التشهد فذكر التشهد» ثم قال: 
اللهم إني أسآلك من الخير كله ما أعلم منه وما لا أعلم» اللهم إني أسآلك من خير ما 
سألك عبادك الصالحون» وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك الصالحون» اللهم ربنا آتنا 


oV 


لا كلام الناس» والالتفات يمينا ثم يَساراً بالتسليمتين 

و(لا) جوز أن يدعو في صلاته بها يشبه (كلام الناس)؛ لاله ببطلها إن جد 
قبل القعود قدر التشهد ويْمَوّتٌ الواجبَ لوجوده بعده قبل السلام بخروجه 
دون السلام» وهو مثل قوله: اللهم زؤجني فلانة» أعطني كذامن الذهب 
والفضة والمناصب؛ لاله لا يستحيل حصوله من العباد» وما يستحيل مثل العفو 
والعافية”. 

و (الالتفات یميناًنہ ا ا بالتسلیمتين)؛ لأنّه # ركان ا عن 
يمينه» فيقول: السلام عليكم ورحة الله حت يرى بياض خذه الأيمن» وعن 
يساره السلام عليكم حل ر باه له الام 

فإن نقص فقال: السلام عليكم» أو سلام عليكم» أساء بتركه السنة» وصح 


في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» في المعجم الكبير 0٠١ :٠١‏ ومصنف 
عبد الرزاق۲: »۲٠٠‏ وعن عائشة رضي الله عنها: (إن رسول الله ئ علمها هذا الدعاء: 
اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمث منه وما لر أعلم» وأعوذ بك من 
الشرّ کله عاجله وآجله ما علمت منه وما لر أعلم ...) في سنن ابن ماجة ۲: ١٣۲٠ء‏ 
وصحیح ابن حبان۳: ۰ ومسند أحمدا: ۱۳۳. 

(۱) فعن ابن عمر ظ# قال #: (ما سئل الله شيئاً أحب إليه من أن يسأل العافية) في سنن 
الترمذي٠: .٠<١‏ والمستدركا: »٦۷١‏ وصححه. 

() فعن ابن مسعود ظ: (إن النبي #4 كان يُسلم السلام عليكم ورحة الله عن يمينه حتى 
یری بياض خده الأيسر» وعن یساره حت یری بياض خله الأيمن) في آثار آي 
يوسف ٥٦:۱!‏ وعن عبد الله : (إن النبي 4 کان يُسلم عن يمينه» وعن شماله» حتی 
يرى بياض خده: السلام عليكم ورحة الله السلام عليكم ورحمة الله) في سنن آي 
داودا: ۳۲٢‏ وعن عامر بن سعد عن ابه 44# قال: (کنت آری رسول الله 45 پسلم عن 
یمینه وعن یساره حتی ار بیاض خده) في صحیح مسلم ۱: .٤٨۹‏ 
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ونية الإمام الرجال والحفظة‎ 

ولا یزید: وبرکاته؛ لاله بدعة”» وليس فيه شيء ثابت. 

وإن بدأ بیساره ناسیاً أو عامدابُسلّم عن یمینه» ولا یُعیدّه علل یساره ولا 
شيء عليه سوئ الإساءة في العمد. 

gala 
شر دن الجا اوا جن وب‎ 

(و يسن (نيّة الإمام الرجال) والتساء والصّبيان والخناثىء (و)الملائكة 
(الحفظة): جمع حافظ» سموا به؛ لحفظهم ما يصدر من الإنسان من قول وعمل» 
أو لحفظهم إِيّاه من ال جن» وأسباب المعاطب» ولا يعين عدداً للاختلاف فيه. 

وعن ابن عَبّاس # أنه قال: «مع كل مؤمن خمس من الحفظة» واحد عن 
تمه يكت اسنات وو اعد عن ساره بكي الات وار أحاحة اة 
الخيرات» وآخر وراءه يدفع عنه المكاره» وآخر عند ناصيته يكتب ما يُصلي علل 
النبي 4 ويبلغه إلى الرسول 4#» وقيل: معه ستون ملكأ وقيل: مئة وستون 
يذبون عنه الشياطين» فالإيمان بهم كالاإيمان بالأنبياء عليهم السلام من غير حصر- 


بعدد. 


(۱) كذا قاله النووي» وهو مردود با روي عن علقمة بن وائل عن أبيه 4 قال: (صليت مع 
النبي # فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحة الله وبركاته» وعن شاله السلام 
عليكم ورحة الله) في سنن ابي داودا: ۲۷ء وسكت عنه هو ثم المنذري» وني الحلبي 
عن ختلف الفتاوی: آنه يزيد وبر کاته في التسلیمتین» ك| في الطحطاوي۱: ۳۷۳. 

(۲) والأصح ما لر يستدبر القبلة وتنقطع به التحريمة بتسليمة واحدة» برهان» كا في الدر 
المختارا: ٠۲٤‏ قال ابن عابدين في رد المحتارا: :٥۲٤‏ «مقابله ما في البحر من أنه ياي 
به ما إر يخرج من المسجد: أي وإن استدبر القبلةء وعدل عنه الحصكفي لما في القنية من 


ن الصحيح الأولء وعار الحصكفي بالأصح بدل الصحيح» والخطب فيه سهل). 


OoVo 

وصالح ال حن بالتسليمتين في الأصحَء ونية المأموم إمامه في جهتهء وإن حاذاه نواه 
في التسليمتين مع القوم والحفظة وصالح الحنْ» ونية المنفرد الملائكة فقط» وخفض 
الثانية عن الأولى» ومقارنته لسلام الإمام» والبداءة باليمين» وانتظار المسبوق فراغ 
الإمام 

(و)نيته (صالح ا لحنّ) المقتدين به» فينوي الإمام الجميع (بالتسليمتين في 
الأصح)؛ لاله يخاطبهم» وقيل: ينويمم بالتسليمة الأول» وقيل: تكفيه الإشارة 
ال 

(و )يسن (نبة المأموم إمامه في جهته) اليمين إن كان فيهاء أو اليسار إن كان 
فيهاء (وإن حاذاه نواه في التسليمتين)؛ لان له حظًامن كل جهة» وهو أحقّ من 
ا لحاضرين؛ لأنّه أحسن إل المأموم بالتزام صلاته» (مع القوم والحفظة وصالح 
الجن . 

و)يْسَنٌ (نية المنفرد الملائكة فقط)؛ إذ ليس معه غيرهم» فينبغي التنبه لهذاء 
فإِلّه قل مَن يتنه له من أهل العلم فضلاً عن غيرهم. 

(و )يس (خفض) صوته بالتسليمة (الثانية عن الأولى. 

و)يْسَن (مقارنته): أي سلام المقتدي (لسلام الإمام) عند الإمام كك موافقة 
له" وبعد تسلیمه عندهما"؟؛ لئلا يسرع بأمور الدنيا. 

ى ا 

(و)يْسَنٌ (انتظار المسبوق فرا الإمام)؛ لوجوب التابعةء حتى يعلم أن لا 


(۱) هذا رواية عن أي حنيفة 4 بأن يسلم مقارناً للإمام» وعليها مشى في بدائع الصنائع :١‏ 
٥‏ والکنز ۱: ۱۲١‏ وتابعه في تبیین الحقائق ۱: ٠۲١‏ . 

(۲) وهي رواية عن أبي حنيفة 4 أيضاً؛ لان السلام ترك للعبادة فلا يستحب المبادرة» ومشى 
عليها في تحفة الملوك ص٦۷.‏ 


0۷ 
فصل: من آدابها: إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير» ونظرٌ المصلي إلى 
موضع سجوده قائمء وإلى ظاهر القدم راكعاً وإلى أرنبة أنفه ساجداً وإلى جره 

جالسا 
سهو عليه" . 
(فصل: من آداہا) 

اللأدب: مافعله الرسول يَومَرْة أو مَرّتين وأريواظب عليه: كزيادة 
التسبيحات في الرّكوع والشجود» والزيادة علل القراءة المسنونة» وقد شرع لإكال 
ال 

فمنها: (إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير) للإحرام؛ لقربه من 
التواضع إلا لضرورة كبرد» والمرأة تستر كفيها حذرأمن كشف ذراعيهاء ومثلها 
الخنثى . 

(و)منها: (نظرٌ المصلي) سواء كان رجلا أو امرأة (إلى موضع سجوده قائ)؛ 
ظا عن النظر إلى ما يشغله عن الخشوع» (و)نظره (إلى ظاهر القدم زاکا 
ول ار اه ساخ ول خود جالبتا ا عا فر 4 اعدا كاك 
تزا فان ل تکن تراه فاه براك فاا سوا 


(۱) فإن قام قبله كره تحريء وقد بباح له القيام لضرورة كا لو خشي إن انتظره يخرجَ وقت 
الفجر أو الجمعة أو العيد أو مضي مدة مسحه أو جرج الوقت وهو معذورء وكذا لو 
خشی مرور الناس بین یدیه» کا في الطحطاوي۲: ۲۷١‏ . 

OC O E E O O 
فإن ر تكن تراه فإِنّه يراك) في صحيح البخاري٤: ٤۱۷۹ء وعن ابن عمر ڪه قال: (أخذ‎ 
رسول الله ل ببعض جسدي» فقال: اعبد الله كأنّك تراه» وكن في الدنيا كأنّك غريب أو‎ 
وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح علل شرط‎ ٠۳۲ :۲ عابر سبيل) في مسند آحمد‎ 
الشيخين» وعن معاذ بن جبل #ه: (قلت: يا رسول الله» أوصنى» فقال: اعبد الله كأنك‎ 
وإذا‎ E TT TT تراه» واعدد نفسك في الموتىء‎ 


OVV 

وإلى المنكبين مسل ودفعٌ السعال ما استطاع» وكظم فمه عند التفاؤب» والقيام 
حين قيل: حي على الفلاح 

وھا غ ال ال سل 

وإذا كان بصير ا" أو في ظلمة فيلا حظ عظمة الله غلا. 

(و)من الأدب: (دفع السعال ما استطاع) تحَرّزاً عن المغسد فإِّه إذا كان 
بغبر عذر يفسد» وكذا الجشاء. 

(و)من الأدب: (کظم فمه عند التثاؤب)» فإن ر يقدر طاو اوک 
لقوله #: «التثاؤب في الصلاة من الشيطان» فإذا تشاءب أحدكم فليكظم ما 
استطاع). 

(و)من الأدب: (القيام): آي قيامٌ القوم والإمام إن کان ا قاب 
اللحراب» (حين قيل): أي وقت قول المقيم: (حي على الفلاح)”؛ لاله أَمرٌ به 


عملت سيئةٌ فاعمل بجنبها حسنةًء السرٌ بالسرّء والعلانية بالعلانيةء ثم قال: ألا أخبرك 
بأملك الناس من ذلك؟ قلت: بلى يا رسول الله» فأخذ بطرف لسانهء فقلت: يا رسول 
الله كأنّه يتهاون به» فقال النبي #: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا هذا؟ 
وأخذ بطرف لسانه) في المعجم الكبير :٠٠١‏ ١١۷٠ء‏ ومسند الشاشي٤:‏ ۱۳۸ ومصنف ابن 
أبي شيبة۷: ۷۸ قال العراقي في تخریج الإحیاء ر۹٠۲۸:‏ رجاله ثقات وفيه انقطاع. 

(۱) أي أعمى فهو من إطلاق اسم الضد علل ضده» وقوله: فيلاحظ عظمة الله عله الأولى 
فيكفيه ملاحظة العظمةء وإلا فالعظمة ملاحظة لكل مصلء كا في الطحطاوي١:‏ 
۷V‏ 

(۲) فعن أبي هريرة 4ء قال 4#: (التثاؤب في الصلاة من الشيطان» فإذا تثاوب أحدكم 
فليكظم ما استطاع) في صحيح البخاري ۲: ٠٦١‏ وسنن الترمذي .۲٠٠:۲‏ 

(۳) قال ابن عابدين في رد المحتار :٤۷۹ :١‏ «كذا في الكنز ونور الإيضاح والإصلاح 
والظهيرية والبدائع وغيرهاء والذي في الدرر متناً وشرحاً عند الحيعلة الأول يعني حين 
يقال حي علل الصلاةء اه وعزاه الشيخ إساعيل في شر حه إلى عيون المذاهب والفيض 
والوقاية والنقاية والجحاوي والمختارء اه. قلت -ابن عابدين -: واعتمده في متن الملتقى» 


OVA 


وشروع الإمام مذ قيل قد قامت الصلاة. فصل في كيفية تر كيب الصّلاة: إذا أراد 


الرجل الدخولً ني الصلاة خرج كفيه من كميه 
فيُجاب» وإن لريكن حاضراًيقوم كل صف حين ينتهي إليه الامامٌ في الأظهر“. 

(و)من الأدب: (شروع الإمام) إلى إحرامه (مذ قيل): أي عند قول المقيم: 
(قد قامت الصلاة) عندهما”» وقال أبو يوسف : يشرع إذا فرغ من الإقامة*» 
فلو أخر حتى يفرع من الإقامة لا بأس به في قوم جميعاً. 

(فصل 
في كيفية تر كيب) أفعال (الصّلاة) 

من الابتداء إلى الانتهاء من ا أوصافها؛ لتقديمها: (إذا أراد الا 
الدخولً في الصلاة): أي صلاة كانت (أخرج كفيه من كميه)» بخلاف المرأة 
وحال الضرورة» كا بيناه. 


وحكى الأول بقيل» لكن نقل ابن الكمال تصحيح الأول» ونص عبارته قال في الذخيرة: 
يقوم الإمام والقوم إذا قال المؤذن: حي علل الفلاح عند علمائنا الثلاثةء وقال الحسن بن 
زياد وزفر #: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قاموا إلى الصف وإذا قام مَرْة ثانية 
كبّرواء والصحيح قول عللائنا الثلاثةء اه». 

(1) وني عبارة بعضهم: فكلا جاوز صفاً قام ذلك الصف» وإن دخل من قدامهم قاموا حين 
رأوة وإذا أذ المؤذن ف الإقامة ودحل رجل المسجد فإنه يقعد ولا يننظر قات فإنه 
مکروه» کا في المضمرات» قهستاني» ک| في الطحطاوي۱: ۳۷۸۹. 

U E A A NBO 

(۴) لئلا يكذّب المؤذن» وفيه مسارعة للمناجاةء وقد تابع المؤدّن في الأكثر فيقوم مقام الكل» 
وقال أبو يوسف ك: لا يشرع ما إر يفرغ المؤذّن من الإقامة حافظة علل تحصيل فضيلة 
متابعة المؤذن» وإعانة له علل الشروع معه. وني الظهيرية: ولو خر حتى يفرغ المؤذن من 
الإقامة لا بأس به في قوم جميعاًء كا في مجمع الأنهرا: .٩١‏ 

)٤(‏ وهو أعدل المذاهب» شرح المجمع» وهو الأصح» قهستاني عن الخلاصة» وهو الح 
نهر» کا في الطحطاوي۱: ۳۷۸. 


0۷۹ 

رفعھما حذاء آذنیهء ثم گب بلا مد ناویا ويصح الشروعٌ بكل ذكر خالص له 
کان ا افا رس ن عجر ن اریت وان فذل سے شوه 
بالغارسية ولا قراءته بها في الأصح 

(ثمٌ رفعهم| حذاء أذنيه) حت تحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه» ويجعل باطن 
كفيه نحو القبلة» ولا يفرّج أصابعه» ولا يضمهاء وإذا كان به عذر يرفع بقدر 
الإمكان» والمرأة الحرّة حذو منكبيهاء والأمة كالرجل كا تقدّم. 

(ثمّ كبّ) هو الأصح» فإذا لريرفع يديه حتى فرغ من التكبير لا يأتي به؛ 
لفوات محلّه وإن ذکره في أثنائه رفع (بلا مد)» فان مَدَ همزه لا کون شارعاً ني 
الصلاة» وتفسد به في أثنائها. 

وقوله: (ناوياً) شرط لصحة التكبير“. 

(ويصحٌ الشروعٌ بكلّ ذكر خالص لله جل) عن اختلاطِو بحاجة الطالب 
وإن كره؛ لتركٍ الواجب» وهو لفظ: النكير 

وفيه إشارة إلى أنه لا بذ لصحَة الشروع من جملة تامَة» وهو ظاهر الرٌواية“ 
(کسبحان الله)» أو لا إِله إلا ال الد 

(و )يصح الشروعٌ أيضاً: (بالفارسية) وغيرها من الألسن (إن عجز” عن 
الفر وإن قدر ل بع رؤخ بافا ر وره رولا اا اا 


(۱) أي يصير شارعاً بالنية عند التکبیر لا به وحده» ولا بہا وحدهاء بل بء وصح تقديمها 
عليه حيث إر يفصل بينهم| بأجنبي؛ للمقارنة حک) لا تأخيرهاء كا في الطحطاوي :١‏ ۸. 

(۲) وهو المختار» در» والأشبه» كا في ابن أمير حاج» وروی الحسن عن الإمام ظل: أنه يصیر 
شارعا با مغرد» وني الدر: ولو ذكر الاسم بلا صفة صح عند الإمام ظله خلافا محمد طف 
کا في الطحطاوي۳۸۱:۱. 

(۳) الصحي آنه يصح الشروع عنده بغير العربية ولو كان قادراً عليها مع الكراهة التحريمية 
للقادر؛ لأن الشروعَ يتعلق بالذكر الخالص» وهو يحصل بكل لسان» كا في 
الطحطاوي١: ۸١‏ وقد سبق تحقيق هذا المببحث. 


OA* 
ثم وضع يمينه على يساره تحت سرّته عَقّب التحريمة بلا مهلةٍ مستفتحاً: وهو أن‎ 
يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك» وتعالى جدك ولا إله غبرك‎ 


من قولي الإمام الأعظم هه موافقة ما؛ لان القرآنّ اسم للنظم والمعنى جميعاً. 

واسًا التلبية في الح والسلام من الصلاة والتسمية علل الذبيحة والأيمان 
فجائز بغير العربية مع القدرة عليها إماعاً. 

(ثمٌ وضع يمينه على يساره)» ولَمَدّم صفته (تحت سرته عَقّب التحريمة بلا 
مهلة)؛ لاله سنه القيام في ظاهر المذهب» وعند مد #ه: سنه القراءة فيرسل 
حال الثناء» وعندهما: يعتمد في كل قيام فيه ذكر مسنون”: كحالة الثناء والقنوت 
وصلاة الجنازة» ويرسل بين تكبيرات العيدين؛ إذ ليس فيه ذكر مسنون. 

(مستفتحاً: وهو أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
جدّك ولا إله غيرك)» وإن قال: وجل ثناؤك› لر یمنع» وإن سکت لا يۇمر» ولا 
يأتي بدعاء التوجه لا قبل الشروع ولا بعده» ويضمّه في التهجّد للاستفتاح. 

ومعن سبحانك اللهمٌ وبحمدك: نزهتك عن صفات النقص بالتسبيح» 
وات صفات الكل لذاتك الت 

وتبارك: أي دام وثبت وتنرّه اسمك. 

وتعالل جدّك: أي ارتفع سلطانك وعظمتك وغناك بمكانتك. 

ولا إله غيرك في الوجود معبود بحق. 

بدا بالتنزيه الذي يرجع إلى التوحيد» ثيّ ختم بالتوحيد ترقياً ني الثناء علل 
الله ل من ذكر النعوت السلبية والصفات الثبوتية إلى غاية الكال في المجلال 


(۱) قال في الهداية۱: ۲۸۷: «الأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه وما لا فلا هو 
الصحيح» فيعتمد في حالة القنوت وصلاة ا جنازة» ويرسل في القومة وبين تكبيرات 
الأعياد». 


0۸۱ 

ويستفتح كل مصل» ثم تعوّذ سرا للقراءةء فيأتي به المسبوق لا المقتدي ويؤخر عن 
تكبيرات العيدين» ثم بُسكّي سرا ويُسمّي ني كل ركعةء قبل الفاتحة 
وا لجال وسائر الأفعال» ا ا کے و ا ی 
واليرة 

(ويستفتح كل مصلَ) سواء المقتدي وغيره ما لر يبدأ الإمام بالقراءة. 

(ثمّ تعوًذ) بالله من الشيطان الرّجيم؛ لأنّه مطرودٌ عن حضرۉ الله تعال» 
ا ا ت و ا 

(سراً للقراءة) مُقَدّماً عليهاء (فيتي به المسبوق) في ابتداء ما يقضيه بعد 
الناءء فاته يثني حال اقتدائه ولو في سكتاتِ الإمام علل ما قيل» ولا يأتي به في 
الْکوع”» ويأتي فيه بتکبیرات العيدين؛ لوجوها. ٠‏ 

(لا المقتدي)؛ لاله للقراءةء ولا يقرا المقتدي» وقال أبو يوسف : هو تع 
للثناء فياتي به. 

(ويؤخر) التعرّذ (عن تكبيرات) الزوائد في (العيدين)؛ لاله للقراءة» وهي 
بعد التكبيرات في الركعة الأولل. 

(ثم يسمي سراً) کا تقدّم» (ويُسمّي) كل مَن يقرا ني صلاته (ني كل ركعة) 
سواء صل فرضاً أو نفل (قبل الفاتحة)ء بأن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. 


() أي لا يتأتي بالثناء ني الركوع لفوات عله فإلّه حل التسبيحات» وإِنًا يأتي بتكبيراتِ 
العید فيه دون التسہیحات؛ لہا واجبة دوناء کا فی الإمداد ص۲۹۳ والبحرا: ۳۲۹ 
والمسألة في الخانية ص١٠٠‏ : «رجل أدرك الإمام في الركوع فإِنّه يركع ولا يأتي بالثناء في 
الركوع بل يأتي بالتسبيحات؛ لأن الثناءَ سنةء والتسبيح كذلك» والتسبيحات في حلها 
فيتي بالتسبيح» ولو أدرك الإمام في الركوع في صلاة العيدء فإلّه يأتي بتكبيرات العيد في 
الركوع؛ لأن التكبير واجبٌ والتسبيح سنةء والاشتغال بالواجب أول». 


OAY 


«we 


فقط» ثم قرأ الفانحة وأمّن الإمام والمأموم سرأًء ثم قرا سور 
کر راکعا مطمئنا ر بخ ا ار که بیدیه» خا اة 


4 
0 


آو ثلاث آیات» ثم 


وسبح فيه ثلاثاًء وذلك أدناه 

واا الرض و اة ا ن برض اة ر ك ركرك 
يكفي” (فقط)» فلا تسن التسمية بين الفاتحة والسورة» ولا كراهة فيها وإن فعلها 
اتفاقا للسورة سواء جَهَرَ أو خافت بالسورة» وغلط مَن قال: لا يسمي إلافي 
الركعة الأولى”. 

(ثم قرا الفاتحة وأمّن الإمام والمأموم سرأً)» وحقيقته: إساع النفس» كا 
تقدّم. 

ثي قرا سورةً) من المَصل علل ما تَقَدَّم» (أو) قرا (ثلاث آیات) قصار أو 
آية طويلة وجوبا (ثم گر کل مضل (راکماً» فیبتدئ بالتکبیر مع ابتداء 
الانحناء ويختمه؛ ليشرع في التسبيح» فلا تخلو حالة من حالات الصلاة عن ذكر. 

(مطمئناً مسویاً رأسه بعجزه» آخذاً رکبتیه بیدیه)» ویکون الرٌجل (مُفرّجاً 
أصابعه) ناصباً ساقيه» وإحناؤهما شبه القوس مكروه» والمرآةٌ لا تفج أصابعها. 

(وسبح فيه): أي الركوع ک سیل فيقول: سبحان ربي العظيم مَرّات» 
(ثلاثاًء وذلك) العدد (أدناه): أي أدنى كمال الجمع المسنون. 

ويكره قراءة القرآن ني الركوع والسجود والتشهّد بإجماع الأئمة؛ لقوله 4# 


)١(‏ والأفضل ني الوضوء التسمية الوجه المتقدم» وني الذبيحة باسم الله الله أكبر» كا في 
الطحطاوي۱: ۳۸۳. 

(۲) في البحر الراقق١: :٤٥٤‏ «وما في القنية: من أله يلزمه سجود السهو بتركها بين الفاتحة 
DE SUEDE SE TN ETAT‏ 
صحيح» بل قال الزاهدي ظه: آنه غلط على أصحابنا غلطاً فاحشا). 


oY 


و س ر م 


وس و 


من حمده؛ E YS‏ 
فلان» وي الحديث: «أعوذ بك من دعاء لا يسمع)*: آي لا يستجاب» واهاء 
للسكتة والاستراحة لا للكناية”» (ربنا لك الحمد) فيجمع بين التسميع والتحميد 
(لو) كان (إماماً) هذا قوهُماء وهو رواية عن الإمام له اختارًها ني «المحاوي 
القدسي»* 


(۱) فعن عل 4 قال: (نہاني رسول الله #5 أن اقرا راكعاً أو ساجداً) في صحيح مسلم١:‏ 
۸ وعن ابن عباس ن قال 45: (وإني هيت أن آقرا راكعاً أو ساجدا) في سنن أبي 
داودا: .۱۹٤‏ 

(۲) فعن أنس خ4 قال #: (اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع» وأعوذ بك من صلاة لا 
تنفع» وأعوذ بك من دعاء لا يسمع» وأعوذ بك من قلب لا يخشع) في صحيح ابن 
حبان۳: ۰۲۹۳ ومصنف ابن آي شيبة1: ۱۹ . 

( فمن قال إن اها ی ده للسکت يقت بالجرم أو اا ية آي مر يقرا 
بالتحريك والإشباع» وني الفتاوى الصوفية: المستحب الثاني» اه خزائن» وذكر 
ا لحصكفي 4ه في ختصر الفتاوى الصوفية: أن ظاهرَ المحيط التخييرء »ثي قال: أو هي 
اسم لا ضمي فلا تسكن بحال» وهذا الوجه أبلغ؛ لأن الإظهار في أسياء ء لله تعالى أفخم 
من الإضار» كذا في تفسير البستي» زاد ق المحبط ولان ريك اهاه اقل وآهى؛ 
وأفضل العبادة أشقها. آه. 
وا لحاصل أن القواعد تقتضي إسكانا إذا كانت للسكت» وإن كانت ضميراً فلا ترك إلا 
NE NNN E N EE‏ 
وإذا تبت أن هومن ااه تحال کا دگره: بعص الصّوفية لا يصح إسكان اهاءِ بحال» بل 
لابُدٌ من ضمها وإشباعها لتظهر الواو الساكنةء كا في رد المحتارا: ٤4۹۷‏ . 

0) لأحمد بن محمد بن نوح القاسيٌ العزوِيّ الحَفْيْء جمال الدين» من مؤلفاته: «الجحاوي 
القدسي»ء وسمي به؛ لآنه صنفه في القدس» (ت ٠۹۳‏ ه). ينظر: الكشف 1۲۷ ومعجم 
المؤلفين ٠٠:١‏ وفهرس خخطوطات الظاهرية1: .۲۸١‏ 


oA 
أو منفرداء والمقتدي يكتفي بالتحمید ثم ك خاراً للسجود» ثم وضع ر کبتيه» نة‎ 


يدیه» ثم وجهه بین کفيه» وسَجَدَ بأنفه وجبهته مطمئناً مسبحا ثلااً 
وكان الفضلٌ والطحاوي وجماعة من المتأخرين يَّميلون إلى الجمع”» وهو قول 
أهل المدينة. 

وقوله: (أو منفرداً) متفقّ عليه علل الأصح عن الإمام موافقة هياء وعنه: 
یکتفي بالتحمید» وعنه: یکتفي بالتسمیع. ۰ 

(والمقتدي يكتفي بالتحميد) اتفاقا؟ للأمر في اديت «إذا قال الإمام: 
سمع الله كن حمده» فقولوا: ربّنا لك الحمد»”» رواه الشيخان» والأفضل: الله 
ّنا ولك“ الحمد» ويليه: الله رَبنا لك الحمده ويليه: رَبّنالك الحمد. 

ار جر و وصح ج ا 

کے رکه ع د هع ين اة 

(ثجّ) وضع (وجهه بین کفیه)؛ لا رویناء (وسَجَدَ بأنفه وجبهته) وتَقَدَمَ 
الحكم (مطمئناً مسبحاً)ء بأن يقول: سبحان رَبي الأعلى مَرّات (ثلاثاً 


(۱) وهو محمد بن الفضل الكارىٌ البُحَاريّ» أبو بكر الفَضَِلْء قال الكفوي: كان إماماً كبيراً 
ALE EN E E E E E‏ 
كتب الفتاوى مشحونة بفتاواه ورواياته» وأفاد ابن أمير حاج أنه حيث أطلقّ: القَصلي؛ 
في کتبنا فا مراد هو» (ت۳۷۱ه). ينظر: الجواهر۳: ٠۲-۳٠١‏ وطبقات طاشكبرى 
NEALE aga‏ 

(۲) لكنٌ المتون علل قول الإمام اء كا في رد المحتارا: ٤۹۷‏ . 

(۳) فعن بي هريرة خلب قال 45: (إن) الإمامٌ ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» فإذا كب فكبرواء وإذا 
ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لن حمده» فقولوا: اللهم ربّنا لك الحمد) في صحيح 
مسلم۱: ٠٠۹‏ وعن آنس 4ه في صحيح البخاري ٤ : ٠‏ 

() لأن زيادة الواو توجب الأفضليةء واختلفوا فيها: فقيل زائدةء وقيل: عاطفة تقديره: ربنا 
حمدناك ولك الحمد» كا في البحرا: .٠٠١‏ 


oAo0 

وذلك أدناء وجافی بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه» ي غير زحي مُوجهاً 
أصابع يديه ورجليه نحو القبلةء والمرأةتخفض وتلزق بطتها بفخذيماء : ثم رفع 
رأسّه مُکبراًء وجلس بين السجدتين» واضعاً يديه على فخذيه مُطمئناً ثم كر 
وسَجَدَ مُطمئناً وسَبَحَ فيه ثلاث وجافی بطته عن فخذیه وأبْدّى عضديه» ثم رفع 
رأسه مُكراً للنهوض بلا اعتماد على الأرض بيديه وبلا قعود» والركعة الثانية 
كالأول إلا آنه لا يثني ولا يتعوّذ 
وذلك آدناه)؛ ل َقَدّم. 

(وجافی): أي باعد الرجل» (بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه)؛ لأنّه 
أبلغ في السجود بالأعضاء (في غير زحة)» وينضمُ فيها حَدَراً عن إضرار ا جار 
(مُوجهاً أصابع يديه)» ويّضمُها كل الضبَ ولا يدث إلآّهنا؛ لان الرَمة تنزل 
عليه في السجود» وبالضم ينال الأكثر. 

(و)يكون موجهاً أصابع (رجليه نحو القبلةء والمرأة تخفض) فتضمٌ عضدما 
لجنبيهاء (وتلزق بطتها بفخذيما)؛ لأنه آستر 

و ا او و ی ن 
فخذيه مُطمئنا)» ولیس فيه ذكرٌ مسنون» والوارد فيه حمول عل التهجد (ثْمٌ 
کر) للسجود» (وسَجَدَ) بعده (مُطمئناًء وسَبَحَ فيه): أي السجود (ثلاثاًء وجافی 
بطته عن فخذيه وأبّْدّى عضديه)» وهما صَبَعاه والصَبَمٌ -بسكون الباء -لاغير 
العضد. 

(ثمّ رفع رأسه مُكَبّرا للنهوض): أي القيام بالركعة الثانيةء (بلا اعتهاد على 
الأرض بيديه) إن إريكن به عذر» (وبلاقعود) قبل القيام يسمّى جلسة 
الاستراحة» عند الشافعي له سنة. 

(والركعة الثانية) يفعل فيها (كالأولى)» وعلمت ما شمالتهء (إلا آته): أي 
الل (لا يثني)؛ لألّه للافتتاح فقط (ولا يتعوّذ)؛ لعدم تبدّل المجلس. 


O۸٠ 
ولايُسَنْ رفع اليدين إلا عند افتتاح كل صلاة وعند تكبير القنوت في الوتر‎ 
وتكبيرات الزوائد في العيدين» وحين يرى الكعبةه وحين يستلم الحجر الأسود‎ 
وحين يقوم على الصفا وال مروة» وعند الوقوف بعرفة ومزدلفة» وبعد رمي الجمرة‎ 

الأوللىء والوسطى» وعند التسبيح 

(و)لا يرفع يديه؛ إذ (لايُسَنْ رفع اليدين) في حالتي الركوع وقيامه» ولا 
يفسد الصلاة في الصحيح» فلا يسن (إلا عند افتتاح كل صلاة» وعند تكبير 
القنوت في الوترء وتكبيرات الزوائد في العيدين)؛ لاتفاق الأخبار» وصفة الرفع 
فيها حذو الأذنين. 

(و )يسن رفعه) مبسوطتين نحو السعاء (حين يرى الكعبة) المشر-فة: أي 
وقت معاينتها فتكون العين في فقعس للعيدين"» ومعاينة البيت للدّعاء» وهو 
aw‏ 

(و )يسن رفعها (حين يستلم الحجر الأسود) مستقبلاً بباطنه| الحجر. 

(و)يْسَنْ رفعهم| مبسوطتين نحو السّماء داعياً (حين يقوم على الصفا والمروة. 

و)كذلك (عند الوقوف بعرفة» و )وقوف (مزدلفة» و )ني الوقوفِ (بعد رمي 
الجمرة الأولى» و)الجمرة (الوسطى)ء ك وَرَدَ بذلك السنة الشريفة» وترفع في 
دعاء الاستسقاء ونحوه؛ لان رفع اليدين في الدعاء سنَة. 

(و)کذلك (عند) دعائه بعد فراغه من (التسبيح) والتحميد والتكبير الذي 


(1) أي لا تكون العين في فقعس لرفع اليدين في الكعبةء وإِنًا لرفع اليدين للعيدين؛ لاله لا 
يرفع يديه إلا ني فقعس صمعج: أي إلا في سبع مواطن: وهي عند الافتتاح» والقنوت» 
وتكبيرات العيد» واستلام الحجر الأسود والمروتين والموقفين والجمرتين» فالفاء فيه 
علامة للافتتاح» والقاف للقنوت» والعين للعيد» والسين للاستلام» والصاد للصفاء 
والميم للمروةء والعين لعرفة وجمع وهو المزدلفة» والجيم للجمرة الأول والوسطیء» كا 
ف ال5 4 


OAV 

عقب الصلوات وإذا فرغ والمرأةٌ تتورّك وكّرأتَمَهَدَ ابن مسعود ب وشار 
بالسبحةٍ في الشهادة يرفعُها عند التقي» ويضعها عند الإثباتِ ولا يزيد على 
التشهد فى القعود الأرّل: وهو التّحيات لله والصلوات والطيبات 
سنذكره (عقب الصلوات)» ك| عليه المسلمون في سائر البلدان. 

(وإذا فرغ) الرجل من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس 
عليهاء ونصب يُمناه ووجْه أصابعَها نحو القبلة» ووضع يديه علل فخذیه وبس ط 
أصابعه وجعلها منتهية إل رأس ركبتيه» (والمرأة تتورّك)» وقدّمناصفته. 

(وقرأ) لصي ولو مقتدياً (لَمَهَدَ ابن مسعود 4) ويقصد معانيه مرادةً له 
غل ان ا ك وتا اة 

(وأشار بالُسبحة) من أصابعه اليّمنى (في الشّهادة) عل الصحيح» (يرفعًها 
عند التّفي» ويضعها عند الإثباتِ ولا يزيد على التشهد في القعود الأؤل)؛ لوجوب 
القيام للثالثة. 

(وهو) كا قال: «علمني رسول الله ل التشهّد» أخذ كفي بين كفيه» كا 
يعلمني السورة من القرآن» فقال: إذا قَعَدَ أحدكم في الصلاةء فليقل: (التحيات 
له والصلوات والطيبات))"» جمع تحية من حًا فلان فلاناً: إذادعاله عند 
ملاقاته» كقوهم: حيّاك اله: أي أبقاك» والمراد هنا أعر الألفاظ التي تدل على 


(۱) أي يقصد المصلي بآلفاظ التشهد معانيها مرادة له على وجه الإنشاء منه» وإن كانت على 
منوال حكاية سلام الله ورسوله» فكأته يجيي الله ورسوله» ويا عليه وعلل نفسه 
وأولیائه» کا في الإمداد ص٠٠٠.‏ 

(۲) فعن ابن مسعود 4# قال: (علمني رسول الله #5 وكفي بين كفيه التشهد» كا يعلمني 
السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أا الب ورحمة 
الله وبركاته» السلام علينا وعلن عباد الله الصالحينء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 


حمُداً عبده ورسوله) في صحيح البخاري ۱۱١ : ٥‏ 


OoAA 
السلامٌ عليك تما النبىٌ ورحة الله وبر كاته» السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين‎ 
إللك ر اور ا و‎ 

والمراد بالصلوات هنا؛ العبادات البدنية ونحوها. 

والطيبات؛ العبادات المالبة لله تعالل. 

وهي الصادرة منه ليلة الإسراء. 

فلا قال ذلك النبي #5 بإهام من الله سبحانه رَد الله عليه وحبّاه بقوله: 
(السلامٌ عليك ا النبي ورحة الله وبر كاته) فقابل التحيات بالسلام الذي هو 
تحية الإإسلام» وقابل الصلوات بالرحمة التي هي بمعناهاء وقابل الطيبات 
بالبركات المناسبة للمال؛ لكونما النمو والكثرة. 

فلما فاص الله سبحانه وتعالى علن النبنٌ كل بالثلاثة مقابل الثلاثةء والب 
أكرم خلق الله جلا وأجودهم عطف بإحسانه من ذلك الفيض لإخوانه الأنبياء 
والملائكة وصالحي المؤمنين من الإنس وال جن فقال: (السلامٌ علينا وعلى عباد الله 
الصالحين)ء فعكّهم به» كما قال 4¥: «إلكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في 
الساء والآرض“"”» وليس أشرف من العبودية في صفات المخلوقين» وهي الرضا 
بها يفعل الربٌ» والعبادة مايرضيه» والعبودية أقوى من العبادة؛ لبقائها في 
العقبى» بخلاف العبادة". 


(1) فعن ابن مسعود 4ه (كنا إذا صلينا خحلف النبي #5 قلنا: E‏ 
السلام علل فلان وفلانء فالتفت إلينا رسول الله ك فقال: إن الله هو السلام فإذا صلل 
أحدكم» فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلامٌ عليك أبها النبيّ ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلن عباد الله الصالحين» فإتكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله 
صالح في السياء والأرض...) ني صحيح البخاري١: .۲۸١‏ 

5) أي لا تبقى في العقبى علل سبيل التكليف» ما صدورها من غير مشقة كالتنفس» فواقع 
لا ينكر؛ لاله كلما قرب الإنسان من حضرة الح ازداد طاعةء ك) في الطحطاوي١:‏ 
۷ 


0۸۹ 
أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن حمداً عبد ورخ ااا في د 
ا و : ثم لى على النبيّ ل ثم دعا با شبه القرآن 
والسنةً »تم صلم بَميناً وسار فيقول: السلا عليكم ورحة الله ناوياًمَن معه - كا 
قم 

والصالح: القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد. 

فلا أن قال ذلك 4# إحسانآمنه شهد أهل الملكوت الأعلل والساوات 
ورو ## بوحي وإهام بأن قال كل منهم: (أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن 
خا چاو ووو آي أعلمواي: 

ومح" بين أشرف أسمائه وبين أشرف وصف للمخلوق» وأرقى وصفٍ 
مسلتزم للنبوة لمقام الجمع» فيقصد المصلي إنشاء هذه الألفاظ مرادةله قاصداً 
معناها الموضوعة له من عنده» كألّه يي الله سبحانه وتعال» ويْسلّم عل الي ك 
وعلل فينو وأولياء الله كك خلافاً لا قاله بعضهم أنه حكاية سلام الله جل لا ابحداءٌ 
سلام من الَصلٔي. 

(وقرا الفاتحة فيا بعد) الركعتين (الأوليين) من الفرائض» فش مل المغرب» 
(ئم جلس) مفترشاً رجله اليسرى ناصباً اليمنىء وتنورك المرأة (وقرا التشهد) 
امتقدم» (ثم صلى على النبيّ ك ثم دعا)؛ ليكون مقبولاً بعد الصلاة ة على النبي بل 
(با يشبه) ألفاظ (القرآنَ والسنة. 

م سَلَمَ يَمينً) ابتداءَ (وساراً) انتهاءً (فيقول: السلام عليكم ورحة الل 

ناوياً من معه) من القوم والحفظة» (کا َهَدّم) بیانه بحمد الله سبحانه ومتته. 


(۱) آي جمع بين شرف اسائ لذکره في مقام الامتداح» وبين ن العبودية شرف وصف 
للمخلوق» وأرقى وصف مستلزم للنبوة وهي الرسالة وكَدَمّ العبوديّة على علل الرسالة 
إظهاراً لمخالفةٍ آهل الكتابينء كا في الإمدادا: ٤‏ وني البدرية: وإنا قدم عبوديته علل 
رسالته ني قوله عبده ورسوله إظهاراً بأنا لا نقول مثل ما قالت اليهود عزير ابن الله 
والتصارى المسيح ابن الله» كا في الشلبي١: ٠١۲‏ . 


0۹۰ 
باب الإمامة: هى أفضل من الأذان والصلاة با لجماعة سند للزجال 
باب الإمامة 

قدمنا شيعا يدل على فضل الأذانء وعندنا (هي): أي الإمامة (أفضل من 
الأذان)؛ لمواظبته ب والخلفاء الراشدين عليهاء والأفضل كون الإمام هو المؤذّن*» 
وهذامذهبنا وكان عليه أبو حنيفة ظلك. 

(والصلاة بالجماعة ستَة) في الأصخ” مؤكدة شبيهة بالواجب في القَرّة 
(للزجال)؛ للمواظبة؛ ولقوله #: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 
ا 


(۱) ذکره ابن اهام في الفتح۱: ۲٠١‏ وابن نجيم في البحر ۲٨۸:۱‏ وما ما روي عن قيس 
بن ابي حازم 4ه قال: «قدمنا على عمر بن الخطاب 4ه فسأل: من مؤذنکم؟ فقلنا: 
عبیدنا ومواليناء فقال بيده هذا يقلبها: عبيدنا ومواليناء إن ذلكم بكم لنقص شدید لو 
أطقت الأذان مع الحلافة لأذنت» في سنن البيهقي الكرى! : ۳ ومصنف عبد 
الرزاقا: ٤۸١‏ ومصنف ابن أبي شيبةا: ٠۳‏ ۰ فلّه لا یستلزم تفضیله علیها؛ لن 
مراده لأذنت مع الامامة» فيفيد أن الأفضل كون المؤذن هو الإمام وهذا مذهبناء وعليه 
al‏ قو ل این عابدین ي رة 
المحتارا: ۳۸۹: «وهو أحد قولين مصخُحين عند الشافعيةء والثاني: أن الأذان أفضلء 
وبقي قول بتساوبههاء وقد حكى الثلاثة في السراج» ثم إن ما استدل به علل أفضلية 
الإمامة علل الأذان يدل علل أفضليتها أيضاً علل الإقامة؛ لأن السنة ن يقيم المودن». 

(۲) اختاره صاحب الوقاية ص۳١٠‏ والقدُوريٌ في ختصره ٠‏ ص »١٠١‏ وصاحب الداية :١‏ 
٥‏ والإيضاح ق١٠/‏ ب» والمختار ٠۷۸ :١‏ والكنز ص ۳١ء‏ والملتق :١‏ ١٠ء‏ والدرر 
 :۱‏ والتنویر ۱: ۳۷۱. 
الثاني: إتَّها واجبة» ورجحه صاحب البحر "٦١ :١‏ واختاره صاحب التحفة :١‏ ۲۲۷» 
وقال: وقد ساها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وكلاهما واحد. 
والثالثة: إّها مستحبة» قال اللكنوي في عمدة الرعاية: لكته قول شاذ مردود؛ لورود كثير 
من الأحاديث والوعيد علل تارك الصلاة. 

(۳) فعن أي هريرة ظهء قال #5: (تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين 
جزءاً) في صحيح البخاري۱: ۲١۲۳ء‏ وعن أبي هريرة بء قال #: (والذي نفسي بيده 


وفي رواية: (درجة) فلا يسع تركها إلا بعذر» ولو تركها أهل مصر-بلاعذر 
يؤمرون اء فإن قبلوا وإلا قوتلوا عليها؛ لأتّمامن شعائر الإسلام» وسن 


خصائص هذا الديق. 
ويحصل فضل الجماعة بواحِ ولو صبيأ يعقل أو امرأة» ولو في البييت مع 
الإمام". 


وا 


لقد ”ممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن ها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس» 
ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم» والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم آله جد 
عرقاً سميناً أو مرماتين حستتين لشهد العشاء) ني صحيح البخاري :١‏ ١١۲۳ء‏ والعرق 
السمين: هو عظم عليه بقية لحم قليلة» والمرماتين: مثنى مرماة» وهي ظلف الشاة أي 
قدمها» وعن ابن مسعود ظله: «من سره أن يلق الله غداً مسل)ً فليحافظ علل هؤلاء 
الصلوات حیث يناد بهن فان الله شرع لنبیکم سنن اهدی» وإَنّ من سنن الهدئء 
ولو نكم صليتم في بيوتكم كا يُصلي هذا ا متخلّف في بيو لتركتم تم ست نبټکم» ولو ترکتم 

ستَة نبيّكم لضللتم» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» في صحيح 
مسلم۱: ٤٥۳‏ . 

)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري 4ه قال #: (صلاة ال جماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين 
درجة) في صحيح البخاري۱: ۲۳۲ . 

(۲) في الجوهرة النيرة: :٥۹‏ «لو صلل في بيته بزوجته أو جاريته أو ولده فقد أتّى بفضيلة 
الجماعةء لكن عن الحلواني من أنه لا ينال الثواب ويكون بدعة ومكروهاًء لكن قال في 
القنية: اختلف العلماء في إقامتها في البيت» والأصح ها كإقامتها في المسجد إلا في 
الفضلية» وهو ظاهر مذهب الشافعى له اه)»ء قال ابن عابدين في منحة الخالق١:‏ 
ak‏ «وبظهر لي اله هذا مبنيّ علل قول الحلواني في الأذان من وجوب الإجابة بالقدّم» 
ونَقَدَّمَ أن الظاهرَ خلافه؛ فلذا صححوا خلاف ما قاله هنا أيضاًء وني در الحكام٠:‏ 
۱۱۹ : وعن آي يو سف د : من قدر علن أن صل في بيه كا يُصلي مع الإمام فصلاتّه في 
بيته أفضل» والصحيح أن للجماعة في البيت فضيلةء وللجماعة في المسجد فضيلة أخرى 
فهو حاز إحدى الفضيلتين وترك الفضيلة الزائدةء كذا في الكافي». 


0۹۲ 


الأحرار بلا عذر. وشروط صحة الإمامة للرّجال الأصحاء ستة أشياء: الإسلام 
(الأحرار)؛ لان العبد مشغول بخدمة امول (بلا عذر)؛ لأكًا تسقط به. 
ور وط ا ا ال ا ا ا 
١.الإسلام)ء‏ وهو شرط عام» فلا تصح إمامة منكر البعث» أو خلافة 
الصديق» أو صحبته» أو يسبٌ الشيخين”» أو ينكر الشفاعة» أو نحو ذلك من 
يظهر الإأسلام مع ظهور صفته المكفرة له. 


(1) في الجوهرة۲: :۲۷١‏ من سب الشيخين أو طعن فيه يكفر ويجب قتله» ثم إن رجع 
وتاب وجدد الإسلام هل تقبل توبته آم لا؟ قال الصدر الشهيد: لا تقبل توبته وإسلامه» 
وبه أخذ الفقيه بو الليث السمرقندي وأبو نصر الدبوسي» وهو المختار للفتوئ» إلا إذا 
طلب أن يؤجل» فإنه يؤجل ثلاثة يام ولا يزاد عليهاء قال في النهر: هذا لا وجودله في 
أصل ال جوهرةء وإنها وجد علل هامش بعض النسخ» فألحق بالأصل مع أنه لا ارتباط له 
مع ما قبله» كا في منحة الخالق٥: ٠١١‏ . 
قال ابن عابدين في رد المحتار :٤‏ ۲۳۷: «علل فرض ثبوت ذلك في عامة نسخ الجوهرة 
لا وجه بهن اا قمغا فن فول وة من ست الا عدا ودف لال 
والجنابلة» وإذا كان كذلك فلا وجه للقول بعدم قبول توبة من سب الشيخين» بل ر 
يثبت ذلك عن أحد من الأئمة في| أعلم» اه» ونقله عنه السيد أبو السعود الأزهري في 
حاشية الأشباه» ط 
أقول: نعم نقل في البَرَازية عن الخلاصة: أن الرافضيّ إذا كان يسب الشيخين ويلعنه 
فھو کافر» وإِن کان یفضل علیاً 4 علیھما فهو مبتدع» ا وهذا لا یستلزم عدم قبول 
التوبة علل أن الحكم عليه بالكفر مشكول؛ لا في الاختيار: اتفق الأئمة عل تضايل أهل 
امع وتخطتتهم» وسبٰ أحد من الصحاية کا وة 5 یکون کفرل لکن 

... إلخ. 
e,‏ ا لخوارجّ الان دماءَ المسلمين وأموالهم ويكفرون 
الصحابة # حكمهم عند جمهور الفقهاء وأهل الحديث حكم البُغاةء وذهب بعض أهل 
الحديث إلى آمهم مرتدّونء قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً وافق أهل الجحديث علل 


0۹۳ 


وذكر في المحيط: أن تعض الها ء لا يكفر أحدا من أهل البدع» وبعضهم: ا 
البعض» وهو من خالف ببدعيه دليلاً قطعياًء ونسبه إلى أكثر أهل السّةء والنقل الأول 
آثبت» وابن المنذر أعرف بنقل كلام الجتهدين» نعم يقع في كلام هل المذهب تكفير 
كثير» ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون» بل من غيرهم» ولا عبرة بغير 
الفقهاءء والمنقول عن المجتهدين ما ذکرناء آهھه. 
N‏ 
شهادة مَن يُظهر سب السلف» وتقبل شهادة آهل الأهواء إلا ا لخطابيةء وقال ابن ملك 
في شرح المجمع: وترذ شهادة من يظهر سب السلف؛ لاه بكرن ظاهر الفسق» وشل 
ب ارا روا رو ری وات ا و اه. 
وقال الزيلعي: أو يظهرٌ سب السلف يعني الصالحين منهم وهم الصحابة والتابعون اإ؛ 
لأن هذه الأشياء تد علل قصور عقله وقلّة مروءته» ومن إر يمتنع عن مثلها لا يمتنع 
عن الكذب عادة» بخلاف ما لو كان فى السب» اھ EE‏ لعدم قبول 
شهادتهم بالكفر كا تَرَئ» نعم استشنوا الخطابيّة؛ لأّمم يرون شهادة الزور لأشياعهم أو 
لاف وا ن و عا رو ع ا ا ا 
الصحابة #ة ويكفرهم بناء علل تأويل له فاسد. 
فلم أذ ما ذكره في الخلاصة من آله كاف قول ضعيفٌ الف للمتون والشروح» بل هو 
حالف لإجاع الفقهاء كا سمعت» وقد ألف العلامة القاري رسالة في الرد على 
i u‏ 
فرض وجوده في الجوهرة باطل لا أصل له» ولا جوز العمل به» وقد مر أنه إذا كان في 
المسآلة خلاف ولو رواية ضعيفة» فعلل المفتي أن يميل إلى عدم التكفير» فكيف يميل هنا 
إلى التكفير المخالف لاإجماع» فضلاً عن ميله إلى قتله وإن تاب» وقد مر أيضاً أن المذهبَ 
قبول توبة ساب الرّسول ب فكيف سات الشيخين. 
والعجب من صاحب البحر حيث تساهل غاية التساهل في الإفتاء بقتله مع قوله: وقد 
ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيءٍ من ألفاظ التكفير المذكورة في كتب الفتاوئ» نعم لا شك 
E TS TT‏ أو اعتقد 
E SS‏ 
والحکام». 


0۹٤ 


والبلوغ» والعقلء وال کورة 
۲ والبلوغ)» أن صلا الصبٌّ نفل» ونفلّه لا يلزمه. 
۳.والعقل)؛ لعدم صحْة صلاته بعدمه: كالسکران. 
والدٌکورة) َرَج به امرآة للامر بتأخیرهر» وال نتش امرأة فلا يقتدي به 


شهدا فة ابن عابدي ن ها نن غه ى كب العقاف كالحقيدة الطلجارية من ٠١‏ 
١‏ ونسمّي آهل قبلتنامسلمین مؤمنین» ما داموا بها جاء به النبیّ ب معترفین» وله بكر 
E a‏ 
(من صلل صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمّة الله وذمّة 
رسوله» فلا تحقروا الله ج في ذمته) في صحيح البخاري۱: ٠١۳‏ وصحيح مسلم۳: 
۲ . قال العلامة أبو المحاسن محمد سجاد الحنفي: وذاع عن الأئمة المجتهدين أن لا 
نكفر أحداً من أهل القبلةء كا في إكفار الملحدين ص ۳١٠١-٤٠٠؛‏ إذ لا بجكمون بالكفر 
إلا لمنكر معلوم من الدين بالضرورة» ومعنى الضرورة كا فسّرها حدث العصر 
الكشميري ني إكفار الملحدين ص۲-": «ما علم كونه من دين محمد 4 بالضرورة» بأن 
تواتر عنه واستفاض» وعلمته العامة: كالوحدانية» والنبوة...» والبعث والجزاء 
ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر ونحوهاء سمي ضرورياً؛ لان كل أحد يعلم أن 
هذا الأمر مثلاً من دين النبي &# ولا بده فكونما من الدين ضروري» وتدخل في 
الإيان....» ۰ 

وهذاما حرره فضيلة شيخنا المفتي محمد تقي العثاني حفضه الله ورعاه» فقال: «تعريف 
الإسلام في ضوء القرآن والسنة التي اتفقت عليه الأمة الإسلامية: هو تصديق ما علم 
مجيء الرسول # به بالضرورة فكل من دخل في هذا التعريف فاه مسلمٌ لا يجوز 
تكفيره» وعلن هذا الأساس ... لكنٌ الذين يعون الإسلام ولكتهم يُنكرون شيعا م 
عم كونه من الدين ضرورة» فيعتقدون مثلاً: أن النبوة مستمرة بعد النبي 45 ويؤمنون 
بنبوة أحد الدجالين المأعين للنبوة بعد النبي الكريم خاتم النبيين ب مغل القاديانيين» أو 
يعتقدون أن القرآن الكريم الذي هو بأيدينا اليوم حرف - والعياذ بالله - وليس قرآنا 
حقيقياً كا موه به بعص المتطرفين والغلاة من الشيعةء أو يعتقدون الألوهية أو بعض 
صفاتها اللخصوصة في أحد من البشر كا تيب إلى العلويين وغيرهم» فهؤلاء ليسوا 
مسلمين وجب تكفيرهم ٠...‏ كا في إجماع المسلمين ص .٠٠٠‏ 


0۹40 


ا 


والقراءة» والسلامة من الأعذار: كالرّعاف. والفأفأةء والتمتمة واللتة 


ر 

٥.(والقراءة)‏ بحفظ آية تصخ ما الصّلاة علن الخلاف. 

( الاد اة من عة 06 فان ا دور رور ف 
يصح اقتداءٌ غيره به: (كالرٌعاف) الدائم وانفلات الرّيح» ولا يصح اقتداءٌ من 
به انفلات ریح بكّن به سلس بول" لاه ذو عذرین. 

(والفأفأة) بتكرار الفاء» (والتمتمة) بتكرار التاء» فلا يتكلّم إلا بهء (واللَثّغ) 
بالثاء ال اجر هووا ع ال ن لو ك لسن 
من السين إلى الثاء» ومن الراء إلى الغين ونحوه لا يكون إماماً لغيره"» وإذالر جد 
في القرآن شيئاً خالياً عن أثغةء وعجز عن إصلاح لسانه آناء اليل وأطراف النّهار 


(1) لان الإمام معه حدث ونجاسةء فكان الإمام صاحب عذرين» والمؤتم صاحب عذر 
واحد» ك| في الجوهرة1: ٠٤‏ قال في النهر: مقتضى التعليل أن جوز اقتداء مَن به السلس 
بمن فيه انفلات الريح وليس بالواقع لاختلاف عذرهماء والأوللى أن يعذّل بمحض 
اختلاف عذرهماء لا بكون الإمام صاحب عذرين» والمقتدي صاحب عذر واحلِ فقط 
فتَدبرّه» اه. قال ابن عابدین ني منحة الخال ق ۱: ۳۸۲: «ما ذکره هو ظاهر تعبيرهم باتحاد 
العذرء وما ذكره املف هو ظاهر تعليل الهداية في| سبق بأن الصحيحَ أقوى حالاً من 
المعذور إلى آخر مامَرٌء وكذا قول النهاية: الأصل في جنس هذه المسائل أن المقتدي إذا 
کان أقویٰ حالاً من الإمام لا تجوز صلاته» وإن کان دونه أو مثله جاز ونحوه في 
العناية»» وأيّدَ صاحب النهر ني رد المحتار :٥۷۸ :١‏ «وهو ظاهر ما في شرح المنية الكبيرء 
وكذا صرح في الحلبة بأنّه لا يصح اقتداء ذي سلس بذي جرح لا يرقاً أو بالعكس» وقال 
كا هو المذهب» فإنه جوز اقتداء معذور بمثله إذا اتحد عذرهما لا إن اختلف» اه وبه 
علم أن الأحسن ماني النهر». 

(۲) وصخُحه صاحبٌ الدر المختارا: ۸٠١‏ لكن في رَد المحتارا: :٥۸١‏ «أي خلافا لما في 
ا لخلاصة عن الفضلي له من أكَها جائزة؛ لأن ما يقوله صار لغ له» ومثله في التتارخانية 
وني الظهيرية: وإمامة الألثغ لغيره تجوز» وقيل: لاء ونحوه في النانية عن الفضلي يف 


0۹7 
وفقدِ شرط: كطهارةء وستر عورة. وشروط صحة الاقتداء أربعة عشر شيئاً: نة 
المقتدى المتابعة مقارنة لتحريمته» ونيّة الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء الثّساء به 

فصلاته جائزة لنفسه» وإن ترك التصحيح والجهد فصلاته فاسدة". 

(و)السلامة من (فقلِ شرط: كطهارةٍ)» فإن عَيِمَها بحمل خب لا يُعفى» 
لا تصح إمامته لطاهر. 

(و)كذا حكم (ستر عورة)؛ لأنٌ العاري لا يكون إماماً لمستور. 

(وشروط صحة الاقتداء أربعة عشر شيئا) تقريباً: 

(نّة المقتدي المتابعة مقارنة لتحريمته) إمّا مقارنةٌ حقيقية أو حكميّةً” ك) 
تقدّم» فينوي الصلاة واا ضا 

(ونيّة الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء التّساء به)؛ لما يلزم من الفساد 


وظاهرّه اعتماذهم الصحّةء وكذا اعتمدها صاحب الحلبةء قال: لا أطلقه غير واحد من 
المشايخ من أنه ينبغي له أن لا يؤم غيره» ولا في خزانة الأكمل: وتكره إمامة الفأفاء» اه. 
ولك الأحوط عدم الصحة كا مشى عليه الحصكفي» وأفت به الحخيرٌ الرملٌ وقال: 
الراجح المفتى به عدم صحة إمامة الآلثغ لغيره من ليس به لثغة ... سئل الخير الرملي عا 
إذا كانت اللثغة يسيرة» فأجاب بأنّه إر يرها لأئمتناء وصَرَّحَ بها الشافعية باه لو كانت 
يسيرة بأن يأتي با حرف غير صاف ار تؤثر. قال: وقواعدنا لا تأبا اه وبمثله فت 
الشيخ إسماعيل الحائك مفتي دمشق والشام». 

(۱) ولا بد أيضأ من تقييده با إذا لر يقدر علل قراءة قدر الفرض مما لا لثغ فيه» فإن قدر عليه 
وقرآه لا يلزمه الاقتداءء ولا بذل الجهد کا لا بخفى» ك في رد المحتارا: ٥۸١‏ وقال 
الطحطاوي1: ۳۹۳: «وكلامه - أي ابن أمير الحاج - يفيد أن هذا الشرط - أي ترك 
التصحيح وال جهد - فيه خلاف» والأكثر إريذكره؛ لاله فيه حرجا عظي)». 

(۲) بأن لا يفصل بفاصل أجنبي بينههاء فينوي الصلاة والمتابعة أيضاًء فإن نوى الشروع في 
صلاة الإمام أو الاقتداء به ني صلاته يجزئه» ولو نوى الاقتداء به لا غير الأصح أن 
مجزئه» ک| في الإمداد ص۳۰۸. 


0۹۷ 

وتقذَّم الإمام بعقبه عن المأموم وأن لا يكون أدنى حالاً من المأموم وأن لا يكون 
الإمام مصليا فرضا غير فرضه 
بالمحاذاةء ومسألتها مشهورة ولو في الجمعة والعيدين على ما قاله الأكثر". 

(وتقدّم الإمام بعقبه عن) عقب (المأموم)“ حت لو لَقَدَمَ أصابعه لطول 
لهه لاه : 

(وأن لا يكون) الإمامٌ (أدنى حالاً من المأموم) كافتراضه وتنفُل الإمام. 

(وأن لا يكون الإمام مصايا فرضا غير افرضبه): أي فرض الماموم: كظهر 
عفرتو هراد م بون ل ارك ول ند فا من الاتحادء فلا يصح اقتداءٌ 
ناذر بناذر إرينذر عين* نذر الإمام؛ لعدم ولايته علل غيره في التزمه» ولا الناذر 
الال لان اىر اق 


٠۳۹٤ لكن في النهر عن الخلاصة: : ترجیح عدم الاشتراط فیهماء ک| في الطحطاوي۱:‎ )١( 
ا‎ ٠۳۷ وني التبيين۱:‎ 
فإّہا لا تقدر علل أدائها وحدها؛ ولأّتّها لا تقدر علل‎ A وفرق‎ u 
القيام بجنب الرجال لكثرة الازدحام فيه فلا يفضي إلى فساد صلاته».‎ 

(۳) قال الطحطاوي ٤ :١‏ «واعلم أن ما أفاده المصنف من اشتراط التقدم خلاف 
المذهب؛ لاله لو حاذاه صح الاقتداء»» وفي المبسوطا: :٤١‏ «وفي ظاهر الرواية: لا 
يتأخر المقتدي عن الإمام» وقال محمد ظله: ينبغي أن یکون أصابعه عند عقب الإمام» 
وهر الى و ا الوا ود کن ي أطول» فكان سجوده قُدام الإمام ر يضره؛ 
لأن العبرة بموضع الوقوف لا بموضع السجود» كا لو وقف في الصف ووقع في 
و آمام الإمام لطوله». 

(۳) لان المغتدي شنار للإمام» فلا بد من الاتحاد؛ لتكون صلاة الإمام متضمنة لصلاة 
المقتدي» ک| في الإمداد ص۹ ٠‏ ۳ 

)٤(‏ مالو نذره بان قال: نذرت أن أأصلي الركعتين اللتين نذرهما فلان فيصح للاتحادء كا في 
الطحطاوي٠‏ :40 

() لأنّها واجبة قصداًء ووجوب المحلوف بها عارض لتحقيق البرّء وهذا صح اقتداء الجالف 
بالجالف والحالف بالناذر» وصورة الحلف ما كا في الخلاصة: أن يقول: واله لأصلين 
رکعتین» کا في البحرا: .٦۳۲‏ 


04۹۸ 
وأن لا يكون مقي لسافر بعد الوقت في رُباعيّة ولا مسبوقاًء وأن لا يفصلَ بين 
الإمام والمأمو من ااام 

(وأن لا يكون) الإمامٌ (مقيً مسافر بعد الوقت في رُباعيّة)؛ لما قَدَّمناء 
فیکون اقتداءٌ مفترض بمتنقل في حق القعد: أو القراءة*. 

(ولا م ق)”؛ لشبهة اقتدائه. 

(وأن لا يفصل بين الإمام والمأموم صف من الثساء)؛ لقول النبيّ 45: من 
کان بینه وبين الإمام نهر» أو طريق» أو صف من النساء فلا صلاة له“ فإن ك 
ا دت 09 ع موک عت إل ار ال ت عا 
الفتوئ*. وجاز اقتداء الباقي» وقيل: القاذت خف مانع من صحْة الاقتداء لن 


(۱) أي إن اقتدى به ني الشفع الأول فاا فرض علل المسافر الذي إر يتغير فرضه واجبة على 
الإمام» وإنا أطلق اسم النفل مجازاًء لاشتراكه) في عدم فساد الصلاة بالترك | ه. فتح» 
a‏ لاله لو اقتدى به من أول الصلاة امتنع لأجل القعدة» ولو اقتدى به ني الآخر امتنع 
لأجل القراءة؛ لأن قراءته في الأخريين نفلء وإن إر يقرا في الأوليين انتقلت القراءة من 
الآخريين إلى الأوليين فتبقى الأخريان بلا قراءة» كا في الشلبي۱: .۲٠٤‏ 

(۲) أي ویشترط أن لا يکون الإمام مسبوقاً فلا يصح الاقتداء بالمسبوق إذا قام لقضاء ما 
سبق به؛ لشبهة اقتدائه حال تحريمته» ولزومه القراءة عليه لشبهة الانفراد» كا في الإمداد 
ص۳۰۹. 

(۳) فعن عمر ه: «أنه قال في الرجل يُصلي بصلاة الإمام إذا كان بينها نهر أو طريق أو جدار 
فلا اتم به» في مصنف عبد الرزاق۳: ۸۱» وعن إبراهیم اه آنه قال: «مَّن کان بينه وبين 
الإمام طريق أو امرآة آو نہر او بناء أو امرأة فليس معه» في آثار آي یوسف۱: ۳۲۹. 

)٤(‏ هذا ظاهر الرواية» وني رواية الثلاث كالصف حتى تفسد صلاة الصفوف خلفهن إلى 
آخر الصفوف؛ لأنَ الثلاث جمع كامل فيصرن كالصف» وعن أبي يوسف خهه: أن المثنى 
كالثلاث؛ لان الإمام يتقدمه) كا يتقدم الثلاث» وعنه أنه جعل الثلاث كالاثنين حتى لا 
ن و ا عة ر ري الان ا او ن ال ورن ال 
التام» وهو قول عمر 4 ولو كان صف تام من النساء خلف الإمام ووراءهن صفوف 


0۹۹ 
۹ ۰ یں ۰٠‏ « 2 
وآن لا يفصل نهر يمر فيه الزورق» ولا طريق تمر فيه العجلةء ولا حائط يشتبه معه 
العلم بانتقالات الإمام» فإن لم يشتبه لسماع أو رؤية 


خلف صفهر جميعاًء وإن كانتا اثنتين فسدت صلاة اثنين خلفها فقط» وإن كانت 
واحدة في الصف عغاذية فسدت صلاة من حاذته عن يمينها ويسارهاء وآخر 
(وأن لا يفصل) بين الإمام والمأموم (نهرٌ يمر فيه الزورق) في الصحيح“ 
والزورق نوع من السفن الصغارء (ولا طريق تمر فيه العجلة)ء وليس فيه صفوف 
متصلةء والمانعٌ في الصلاة فاصل يسع فيه صفين علل المغتى به”. 
(و)یشترط آن (لا) يفصل بینها (حائط) بير (يشتبه معه العلم بانتقالات 
الإمام فإن لم يشتبه) العلم بانتقالات الإمام (لسماع أو رؤية) ولو وإريمكن 


من الرجال فسدت صلاة تلك الصفوف كلهاء والقياس أن تفسد صلاة صف واحد لا 
غير؛ لوجود الحائل في حق باقي الصفوف» وجه الاستحسان ما تقدم من أثر عمر طف 
کا ال 

شر کاؤه» کا في الطحطاوي‌۱:٦۳۹.‏ 

(۲) وقيل: ما يسع صفاً واحدأًء والفضاءٌ الواسع في المسجد لا يمنع وإن وسع صفوفا؛ أن 
له حكم بقعة واحدة» كذا في الأشباه» فلو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في 
ااا ی ی لاصف ااي 
الجامع القديم بخوارزم» فإن ربعه كان علل أربعة آلاف اسطوانة وجامع القدس 
الشريف أعنى ما يشتمل علل المساجد الثلاثة الأقصى والصحراء والبيضاء» كا في 
الحلبي والشرح» والظاهر أن ذلك لاشتباه حال الإمام علن المأموم لا لاختلاف المكانء 
مصلل العيد كا مسجد وفناءٌ مسجد له حكمْ المسجد جوز الاقتداء فيه وإن ار تكن 
الصفوف متصلة» كا في الطحطاوي۱: ۳۹۷. 


(°° 


صح الاقتداء في الصحيح 

الوصول إليه (صح الاقتداء) به (ني الصحيح)"» وهو اختيار شمس الأئمة 
ا حلّواني؛ لما روي أن التب ل «كان يُصل في حجرة عائشة رضي الله عنهاء 
والناس في المسجد يصلون بصلاته»”. ۰ 


() إن كان بين الإمام والمقتدي حائط ذكر في الأصل: آله لا يمنع الإقتداء؛ ؛ لحديث عائشة 
رضي الله عنها الآتي» ورو الحسن عن أي حنيفة ظله: أن الحائط يمنع الاقتداء؛ لاأثر 
عمر ك قالوا ما ذكر في الأصل محمول ما إذا كان الحائط قصيراً ... وما ذكر في النوادر 
محمول علل ما إذا كان الحائط كبيراً وعليه باب مفتوح أو نقب لو أراد الوصول إل الإمام 
و ا و 
مسدود عليه نقب صغير لو آراد الوصول إل الإمام لا یمکنه لکن لا يشتبه عليه حال 
الإمام» اختلفوا فيه: ذكر شمس الأئمة الحلواني خه العبرة في هذه الاشتباه حال الإمام 
وعدم اشتباهه لا لتمكن من الوصول إلى الإمام؛ لان الإاقتداء متابعة ومع الاشتباه لا 
lG DT‏ 
هم ما كانوا يتمكنون من الوصول إليه في حجرة عائشة رضي الله عنها. 
N a ss‏ 
باب في المسجد ولا يشتبه عليه حال الإمام صح الإقتداء في قوهم» > وإن لر یکن 
O N O O‏ 
حال الإمام لا يصح. .. وإن قام علل سطح داره وداره متصلة با مسجد لا يصح إقتداؤه 
وإن كان لا يشتبه عليه حال الإمام؛ لأن بين المسجد وبين سطح الدار كثير التخللء 
فصار المكان ختلفاً أما في البيت مع المسجد إر يتخلل إلا الحائط فلم يختلف المكان عند 
اتحاد المكان يصح» كا في فتاوى قاضي خان١‏ :€ > لكن في التتارخانية: وإن صلل علل 
سطح بيته المتصل بالمسجدء ذكر شمس الأئمة الحلواني 4 أله يجوز لاله إذا كان متصلا 
بالمسجد لا يكون أشدّ حالا من منزل بينه وبين المسجد حائط ولو صلل رجل في مثل هذا 
ا منزل وهو يسمع التكبير من الإمام أو المكبر يجوز فكذلك القيام على السطح» » اه فقد 
تحرّر با تقرّر أن اختلاف المكان E‏ ولو بلا اشتباه» وألّه عند 
الاشتباه لا يصح الاقتداء وإن اتحد المكان» ثم رایت الر متي قور كذلك فاغتنم ذلك» 
كا في رد المحتارا OAV:‏ 
(۲) فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: E e TID‏ 
ا و ال م ا 
وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح علل شرط الشيخين. 


٦۰۱ 
أن لا يكون الإمام راكباً والمقتدي راجلا أو راكباً غير دابة إمامه» وأن لايكون في‎ 
سفينةٍ والإمام في أخرى غير مقترنة بهاء وأن لا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسداً‎ 
ني زعم المأموم: كخروج دم أو قيء لم يعد بعده وضوءه‎ 

وعلل هذا الاقتداءٌ في الأماكن المتصلة بالمسجد الحرام» وأبوا امن خارجه 
صحيح إذاريشتبه حال الإمام عليهم بسماع أو رؤيةء ور يتخلل إلا ا لجدارء ك 
ذکره د شمس الأئمة له فين صل علل سطح بيه المتصل با مسجد » أوفي منزله 
بجنب ال مسجد وبينه وبين المسجد حائط مقتدياً بإمام في المسجد» وهو يسمع 
التكبير من الإمام» أو من المكبر تجوز صلاته» كذا في «التجنيس والمزيد». 

ويصح اقتداءٌ الواقف على السطح بمَّن هو في البيت ولا بخفى عليه حاله”. 

(و)يشترط (أن لا يكون الإمام راكباً والمقتدي راجلا أو بالقلب» (أو 
راكباً) داب (غير دابة إمامه) لاخحتلاف المكان» وإذا كان على دة إمامه صح 
الاقتداء لاتحاد المكان. 

(و)يشترط (أن لا يكون) المقتدي (ني سفينة والإمام في) سفينة (أخرى غير 
مقترنة بها)؛ لأتّما كالدابتين» وإذا اقترنتا صح للاتحاد الحكمي. 

(و)الرابع عشر من شروط صحّة الاقتداء: (أن لا بعلم المقتندي من حال 
O‏ : (کخروج 
دم) سائل (أو قيء) يملا الفم» وتيقن نه (لم يعد بعده وضوءه) حة حتى لوغاب 
بعدما شاهد منه ذلك بقدر ما يعيد الوضوءء» وإريعلم حاله» فالصحيح جواز 
الاقتداء مع الكراهة» كا لو جهل حاله بالمرًة. 

وأمّا إذا عَلِم منه آنه لا يحتاط في مواضع الخلاف فلا يصح الاقتداء به سواء 
علم حاله في خصوص ما يقتدي به فيه او لا٧.‏ 
(۱) نص عليه في المبسوط ۲: ۳ والبدائع١:‏ ١٠١٠ء‏ وغيرهما. 
() حكم فساد الصلاة الراجع إلى زعم المقتدي» بأن فعل الإمام ما يبطل الصلاة عند 

المقتدي» ولا يبلطها عند الإمام» فله الصور التالية: 


وإن علم أنه تحاط في مواضع الخلاف يصح الاقتداء به علل الأصح° 
ویکره | فى«المجتر»": 


١.إن‏ تيقَنَ مراعاة الإمام للخلاف في الفرائض من شروط وأركان في تلك الصلاة وإن إر 
يراع الواجبات والسننء فلا تكره الصلاة خلفه. قال القاري في فتح باب العناية١:‏ 
۸ «الصحيح جواز اقتداء الحنفي بالشافعي وغيره إذا لر يتيقن با مفسد). 
۲ن يقن عدم مراعاة الإمام للخلاف فلا تصح صلاته خلفه؛ لأن العبرة في جواز 
الصلاة وعدمه لرأي المقتدي في حت نفسه»ء لا لرآي إمامهء قال المرغيناني في الهداية١:‏ 
۷ ذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته کالفصد وغیره لا يجزئه الاقتداء 
به). 
٣.إن‏ سك في مراعاة الإمام للخلاف فتكره الصلاة خلفه» كا في الدر المختار» ورد 
O E O SEER‏ 
الخال ق ۲: ٥۱-٠۰‏ وحلبی صغبر ص١٠٤٠‏ . 

(1) أي يجوز الاقتداء بالمخالف إذا كان الإمام بحتاط في موضع الخلاف وهذا الذي اختاره 
شيخي زاده في مجمع الأنهرا: ١٠ء‏ والزيلعي في التبيين١: ٠١١‏ . 
والثاني: يجوز مطلقاً قياساً علل قول الرازي من صحَة الاقتداء بمن رعف» قال اللكنوي 
في العمدة۲: ۳۹۲: «والحق الصضراح هو الجواز مطلقأء كا حققه ملف الإتمام بمقلد كل 
إمام... ونصره ابن فروخ المكي؛ لأن الصحابة # كانوا يقتدي بعصَهم ببعض» وكذا 
التابعون وفيهم المجتهدون بلا نكير منهم في ذلك)». ورَدّه النابلسيّ في خلاصة التحقيق 
ص٥»‏ فقال: «والحاصل أن الاحتجاج بقول الرازي لا يكاد يصح لمرجوحيته». 
والثالث: لا جوز مُطلقاً لرواية مكحول لف وهذه رواية شاذة کا صرح بها صاحب 
النهايةء وتابعه ابن اام في فتح القديرا: ۳۷ء وقال ابن نجيم في البحر٣: :٤4‏ 
وليست بصحيحة رواية ودراية. 

9) لمختار بن حمود الرَاهدِيّ العَزمِيّني الحتَفِيء أبي رجاء» نجم الدينء نسبة إل عُزمِين: 
ارت ای ر کی و ر 
الإمام اللكنوي: طالعته| فوجدتي| علل المسائل الغريبة حاويينٍ» ولتفصيل الفوائد 


سے 


کافیین» إلا اه صرح ابن وهبان» وغبره: انه معتزل الاعتقاد. حنفي الفروع» وتصانيفه 


وقال الديري" في «شرحه): لا يكره إذاعلم منه الاحتياط في مذهب 
ا حنفي. 

وما إذا عَلم المقتدي من الإمام ما يفسد الصّلاة علل زعم الإمام: كمس 
امرأة أو الذكر أو حمل نجاسة قدر الدرهم والإمام لا يدري بذلك فإِنّه جوز 
اقتداؤه به علل قول الأكثر"» وقال بعضهم: لا يجوز منهم المِنَدّوَاني؛ لان الإمام 
يرى بطلان هذه الصلاة» فتبطل صلاة المقتدي تبعاً له. 

وجه الأول وهو الأصح: أن المقتدي يرى جواز صلاة إمامه» وا معتبرٌفي 
حقّه رأي نفسه» فوجب القول بجوازهاء كا ني «التبيين»» و«فتح القدير»٠.‏ 

وإنّا قي بقوله: والإمام لا يدري بذلك؛ ليكون جازماً بالنيّة» وأمكن حمل 


E 
.٠١١١۷ والفوائد ص۹٩٤ "» والكشف!۲:‎ ۰٤٦۰ ينظر: الجواهر المضية۳:‎ 

(1) هو سعد الدين سعد بن شمس بن سعد القاضى النابلسى الحتفى» أبو السعادات» 
المعروف ب(ابن الذيري): E ON‏ الله کت ا ا 
الحنفية في زمانه» وولي مشيخة الشيخونيّة بمصر وقضاء الحنفيةء أخذ عنه قاضى القضاة 
و ی ی ا و ق کا 
الكتب ني اثني عشر يوماً» وكان سريع الحفظ مفرط الذّكاءء من مؤلفاته: «شرح العقائد 
النسفية»» و«شرح المسايرة لابن الهمام)» و«تكملة شرح المداية للسروجي»» و«فتوی في 
الحبس بالتهمة)» (۸٦۸1۷-۷ه).‏ ينظر: الضوء اللامع ۳: 6۹٤۲ء‏ وشذرات الذهب 
۹ والاعلام ۳: ۷. 

(۲) وذكر التمرتاشي أن أكثر مشايخنا جوزوه» وفي التبيين :1۷١ :١‏ وهو الأصح؛ لأن 
المقتدي يرى جواز صلاة إمامه» والمعتبر في حقه رأي نفسه فوجب القول بجوازها. 
وعند بعضهم ومنهم المندواني: لأ تجوز» ورجحه في النهاية؛ لأن الإمام یری بطلان هذه 
الصلاة فتبطل صلاة المقتدي تبعاً له» كا في العناية ٤۳۸ :١‏ والتبيين١:١١٠.‏ 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق :١‏ ١۷١۱ء‏ وفتح القدير .٤۳۷ :١‏ 


٤ 
وصح اقتداء متوضۍ بمتيمُم» وغاسل باسح» وقائم بقاعد‎ 

صحْة صلاته علل معتقد إمامه» وما إذا عم به وهو علل اعتقاد مذهبه صار 
کالمتلاعب» ولا نيّة له» فلا وجه لحمل صحة صلاته. 

(وصح اقتداء متوضى بمتيكّم) عندهماء وقال عمد ه: لا يصح 
والخلافُ مبنيّ علل أن ا خلفية بين الآلتين التراب والماء» أو الطهارتين الوضوء 
والتي 

فعندهما: بين الآلتين» وظاهرٌ النص يدل عليه» فاستوى الطهارتان. 

وعند محمد ظله: بين الطهارتين التيمم والوضوء» فيصير بناء القوي علل 
الضعيف» وهو لا يجوز. 

ولا خلاف في صحخة الاقتداء بالمتيمّم في صلاة الجنازة. 

(و )صح اقتداءٌ (غاسل بماسح) على حف أو جبيرة أو خرقة قرحة لا يسيل 
منها شيء. 

(و )صح اقتداء (قائم بقاعد)؛ لأنَ لنب ب4 «صل الظهر يوم السبت أو 
الأحد في مرض موته جالساًء والناس خلفه قياماء وهي آخرُ صلاة صلاها إماماى 
وصلى ي حلف أبي بكر هه الركعة الثانية صبح يوم الاثنين مأموما ثم أت 
لنفسه»”» ذكره البيهقي” في «المعرفة). 


(1) فعن آنس 4ه قال: (آخر صلاة صلاها رسول الله #5 مع القوم صلل في ثوب واحد 
متوشحاً خلف أبي بكر 4) في سنن النسائي الکبرئا: ۲۸١‏ والمجتبی۲: ٠۷۹‏ 
وصحيح ابن حبانه: ٤۹١‏ قال أحمد: إن الصلاة التي صلاها خلف أبي بكر هي آخر 
صلاة صلاهاء وآخر صلاة صلاها هي صلاة الصبح يوم الاثنين» وهو اليوم الذي مضى 
فيه لسبیله به کا في معرفة السنن٤: .٠۲۲‏ 

(9) هو أحمد بن الحسين بن علي الفُسَرَوجرّدي البيهَقِيّ أبو بكر» نسبة إلى خسروجرد: وهي 
قرية من ناحية بيهق» وبيهق: اسم لناحية من نوحي نيسابور مشتملة على عدة قرئ» قال 
إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي في عنْقه منَة إلا البيهقي» فإن له المة علل 


0 


وبآحدب» وموم بمثلو 
(و )صح اقتداء (بأحدب)' إر يبلغ حدبه حد الركوع اتفاقاً علل الأصح“ 
وإذا بلغ وهو ينخفض للركوع قليلاً يجوز عندهماء وبه آخذ عامَّة العلماء» وهو 
الأصح بمنزلة الاقتداء بالقاعد لاستواء نصفه الأسفل» ولا جوز عند حمل هه 
قال الريلى“”: وي «الظهبرية)١:‏ هو الأصح انتهیٰ› فقد اختلف التصحيح فيه. 
(و )صح اقتداءٌ (موم بمثِه) بأن كانا قاعدين أو مُضطجعين أو المأموم 


۰ 
۰ 


مضطجعاً والإمام قاعداً؛ لقَرّة حاله. 


الشافعي نفسه وعلل كل شافعي؛ لما صنفه في نصرة مذهبه من ترجيح الأحاديث» 
ك«السنن الكبير»» و«السنن الصغير»» و«معرفة السنن والاآثار» وجمعه لنصوصه في 
كتابه المسمّى ب«المبسوط)» وتصنيفه في مناقبه» قال الذهبى: بلغت تصانيفه آلف جزء 
وفع الي السلمن هره وغرا امات الرل رديه رنه وإقات (ك هف 
ینظر: العبر۳: »۲٤۲‏ وطبقات الأسنوي‌۱: .٩۹-٩۸‏ 

( كر ف الذخرة: أن إمامةالأحدب وز و مك لاف وذكر العمرتاشى أن حب إذا 
بلغ حد الركوع علل الخلاف وهو الأقيس؛ لأنْ القيامَ هو استواء ارو 
استواء نصفه الأسفل» فيجوز عندهما ك يجوز أن يوم القاعد القائم لوجود استواء نصفه 
الآعلل» وعند محمد 4 لا يجوز وني الفتاوى الظهيرية: لا تصح إمامة الأحدب للقائي 
هكذا ذكر محمد ده ني مجموع النوازل» وقيل: يجوز» والأول أصح» كا في التبيين١:‏ 
E‏ 

(۲) حمول علن أله الأصح من قولي محمد 4ه لا الأصح مطلقاً؛ لأنَ أكثرَ العلهاء أخذ بقوهياء 
کا في الطحطاوي ٠۰۱:۱‏ . 

)٣(‏ هو عثمان بُ عليَ بن حجن بن موسر الرَيلَعيّ الصو البَارعيٰ بو عمرو» فخر الین 
(ت ٤۳‏ ۷ه)» سبقت تر جمته. 

(5) هي: «الفتاوى الظهيرية): لمحمد بن أحمد بن عمر المحتسب البَْارىٌ الحتفى» ظهير 
الدين» ومن مولفاته: «الفوائد الظهيرية»» قال الإمام اللكنوي: طالعت «الفتاوي 
الظهيرية» فو جدته كتاباً متضمناً للفوائد الكثبرة» ( ت۱۹٦‏ ه)»ء ينظر: الفوائد ص۷٥۲›‏ 
TT ESAs‏ 


1*٦ 
2 او‎ 
ومُتنفل بمفترض» وإن ظهرّ بطلانُ صلاة إمامِهٍ أعادء ويلزم الإمام إعلام القوم‎ 
بإعادة صلاہم بالقدر الممكن فى المختار‎ 
ٍ e وور‎ 

(ومتنفل بمفترض)؛ لأنه بناء للضعيف علل القوي» وصار تبعاً لإمامه في 
القراءة. 

(وإن ظهر بطلانُ صلاة إمامه) بفواتِ شرط أو ركن (أعاد) لزوماء يعني 
افترض عليه الإتيان بالفرض» وليس المراد الإعادة الجابرة؛ لنقص في المودّئ؛ 
لقوله #: «إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه»”» وإذا طراً المبطل لا 
إعادة علل المأموم: كارتداد الإمام» وسعيه للجمعة بعد ظهره دونمم» وعوده 
لسجود تلاوة بعد تفرقهم". 

(ويلزم الإمام) الذي تبيّن فساد صلاته (إعلام ا بإعادة صلاہم بالقدر 
الممكن) ولو بكتاب أو رسول (في المختار)؛ لأنه #5 صلل بهم ثم جاء ورأسه 
يقطر فأعاد م وع انه صلل بالناس ثم ف له آنه کان دا فاعاد وأمرهم 


(1) فعن إبراهيم 4 قال: «إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه» في آثار آي 
یوسف۱: ۰۱٤۹‏ وآثار حمدا: ١٩۱۷ء‏ ومثله عن حاد 4 في مصنف عبد الرزاق۲: 
٠١‏ وفي جمع الجوامع١: :۲۷٠١‏ أخرجه الخطيب ف المتفق والمفترق عن أبى هريرة 
که وابن شاهین فی ناسخ الحدیث۱: .۲۱٤‏ 

(۲) أي ور يعد القعود الأخيرة فإتًها تفسد صلاة الإمام في هذه المسائل ولا تفسد صلاة 
المأموم» كا في الطحطاوي ص۲۹۷. 

(۳) فعن أبي بكرة 4: (إن رسول الله 4 دخل في صلاة الفجر فأوماً بيده أن مكانكم» ثم 
جاء ورأسه يقطر فصلل بهم) في سنن أبي داودا: ١٠١٠ء‏ وعن أبي هريرة ظ4 قال: (أقيمت 
الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله ل فقام مقامه» فأوماً إليهم بيده أن 
مکانکم» فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلل بهم) في صحيح مسلم: »٤۲۲‏ 
ولا تدل علل آنه كان في الصلاةء قال الزيلعى في نصب الراية ۲: :٥۹‏ «والأظهر أن النبي 
کر ا ابه قل ان بل وقد صرح به مسل[ کی ۹ ۲ ]ني الحديث» 
قال: (فآتی رسول الله 5 حتى إذا قام في مصلاه» قبل أن يكبر» ذكر» فانصرف» وقال 


۷ 
فصل :يسقط حضور الجاعة بواحد من ثمانية عشر شيئا: مطر» وبرد» وخوف» 
وظلمة» وحبس» وعمی» ود ج» وڈ ید ورجل» وسقا > وإقعاد» ووحل 


أن يعيدوا»”» وفي «الدراية»: لا يلزم الإمام الإعلام إن كانوا قوماً غير معينين» 
وني «خزانة الأكمل»”؛ لأنّه سكت عن خطأ معفو عنه» وعن ن الوبّري بخبرهم وإن 
کان ختلفا فیه» ونظیره" إذا رى غيره يتوضا من ماء نجس» أو على ثوبه نجاسة. 
فصل 

a a 

منها: (مطرء وبرد) شديد» (وخوف) ظار*» (وظلمة) شديدة في 
الصحيح*» (وحبس) معسر ° آو مظلوم. 

(وعمی» ولج" وقطع ید ورجل» وسقام» وإقعاد» ووحل) بعد انقطاع 


لنا: مكانكم فلم نزل قياماً ننتظره حت خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء» فكبر 
فصلل بنا)ء فلا يصير في الحديث دلالة». 

(۱) فعن آبي جعفر ظلد: «إنْ علياً هه صلل بالناس وهو جنب أو على غبر وضوء فأعادوا 
وأمرهم آن يعيدوا» ني مصنف عبد الرزاق .٠٠:۲‏ 

(۲) ليوسف بن علي بن محمد ال جرجاني الحنفي» أبي عبد الله» توفي بعد ٥۲۲(‏ ه)» سبقت 
ترجمته. ۰ 

(۳) أي في وجوب الإخبار» وح ذلك إذا علم منه الامتثال» وإلا فلا كا لا يخفى» كا في 
الطحطاوي ٤٠۲:۱‏ . 

(5) أي علل نفسه أو ماله أو خوف ضياع ماله أو خوف ذهاب قافلة لو اشتغل بالصلاة 
جماعة» ك في الطحطاوي ٠٠١:٠‏ . 

)٥(‏ قال أبو يوسف 4ه سألت أبا حنيفة ف4 عن الجماعة في طين وردغة» فقال لا أحب تركهاء 
والصحيح أنّها تسقط بعذر المرض والطين والمطر والبرد الشديد والظلمة الشديدة» كا 
في التبیین۱: ٠۳١‏ . 

0© أف لرقك فين عله وفك بال لان الرس لا يئر فق ارف كاي الططارى ٠‏ 
۳ 

(۷) الأفلج: المتباعد ما بين الرجلين» كا في المغرب ص٦٠":‏ آي لا يستطيع معه المشي» كا 
في الطحطاوي ٠٨۳:۱‏ . 


1*۸ 
ورّمانةء وشيخوخة» وتكرار فقه» بجاعة تفوته» وحضور طعام تتوقه نفسه» 
وإرادة سفر» وقيامه بمريض» وشدة ريح ليلا لا نهاراء وإذا انقطع عن الجاعة 
لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف بحصل له ثواما 
مطرء قال ¥#: «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال)”» (ورمانة» وشيخوخة. 
e‏ 
(وحضور طعام ت تتوقه نفسه)؛ لشغل باه كمدافعة اعا ن أو الرُيح. 
ا و رقا مرن ف ت 
(وشدة ريح لیلاً لا نهاراً)؛ للحرج. 
(وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلّف)» وكانت نيه 
حضورَها لولا العذر الحاصل (بحصل له ثواما)؛ لقوله #: «إنا الأعمال بالنيات» 
واا لکل امرئ ما نوی»۰. 


(۱) قال ابن حجر في تلخيص ال حبر ۲: :۳١‏ «الحديث بهذا اللفظ إر أره في كتب الحديث» 
وقد ذکره ابن الأثير ني النهاية كذلك وقال الشيخ تاج الدين الفزاري في الإقليد: ر 
أجده في الأصولء EE‏ أهل العربية). وي معناه وردت أحاديث منها: عن ابن 

عمر فلك قال: (إن رسول الله #5 كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في 
TC O E‏ : ۷ وصحیح مسلم۱: 
٤ء‏ وينظر: خلاصة البدر المنبرا: .٠۸۸‏ 

() في صحيح البخاري ۱: ۳» وصحیح ابن حبان ۲: ١٠١١ء‏ والنية هي محل الشاهد على حد 
N TE OTE‏ ك| في الطحطاوي۱: ٠٤٠١٤‏ فعن انس 
خب قال 45: (نية المؤمن أبلغ من عمله) في مسند الشهاب۱: ۹١١۱ء‏ وشعب الإيمانه: 
٣‏ وضعفه البيهقي» قال العجلوني في کشف الخفاء ر٣‏ ۲۸۳: وله شواهد منها ما 
أخرجه الطبراني عن سهل بن سعد الساعدي 5ه مرفوعاً: (نية المؤمن خب من عملهء 
وعمل المنافق خير من نيّته» وكڵ يعمل عل نيّه» فإذا عمل المومنٌ عملا نار في قلبه نور)» 
وللعسكري بسند ضعيف عن النواس بن سمعان 4ه بلفظ E a‏ 
ونية الفاجر شر من عمله)» ورو الديلمي عن آبي موسى الجملة الأوللى» وزاد: (وإنً 
اله كك ليعطي العبد علن ننه ما لا يعطيه علل عمله وذلك لأ النية لا رياء فيها)» قال في 


منزل ولا ذو ا فالأعلم بالإإمامة 
(ذ 
في) بيان (الأحق بالإمامة 
و )ني بيان (ترتيب الصفوف) 

(إذا) اجتمع قوم و(م يكن بين الحاضرين صاحب منزل) اجتمعوا فيه» ولا 
فيهم ذو وظيفةء وهو إمام المحل» (ولا ذو سلطان)": كأمير» ووال» وقاض» 
(فالأعلم)” بأحكام الصلاة الحافظ ما به سنة القراءة» ويجتنب الفواحش 
الظاهرة”» وإن كان غير متبحر في بقية العلوم (أحقَّ بالإمامة). 


المقاصد: وهى وإن كانت ضعيفة فبمجموعها يتقوى الحديث» وقد أفردت فيه وني 
e‏ 

(۱) فهو أولى من الجميع؛ لأن ولايته عانة؛ لأن المماعة شرعَت لاجتاع المؤمنين علل الطاعة 
وتألفهم وتوادهم» فإذا أَمّ الرجل الرجل في سلطانه أفضى ذلك إلى توهين أمر السلطنة 
وخاع ربقة الاجتماع» فلا يتقدم رجل علل ذي السلطنة لا سيا في الأعياد والجمعات» 
كا في مرقاة المفاتيح> : ٠١‏ قال العيني في البناية: هذا في الزمن المأاضي؛ لأن الولاة 
كانوا علماء» وغالبهم كانوا صلحاء» وأما في زماننا فأكثر الولاة ظلمة جهلة» كا في 
الطحطاوي ٠٠٥:1‏ . 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال 5: مروا ا بكرا بعل والتاس) ف جح البخاري 
٠ :١‏ ودلالته ظاهرة في كون الأعلم والأفقه أول بالإمامة؛ لأن ما بحتاح إليه من 
القراءة مضبوط, والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط, فقد يعرض في الصلاة أمر لا 
يقدر علل مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه» ك| في إعلاء السنن :٤‏ ۹۸ء وقد ذكر 
البخاري في صحيحه ۲٤١ :١‏ تحت باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» وعن عقبة 
بن عمرو طه قال #: (يؤم القوم أقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء فأفقههم في 
الدين» فإن كانوا في الدين سواء فأقرأهم للقرآن...) في المستدرك ۳۷١ :١‏ وغيره. 

(۳) في الدر: بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة» وحفظه قدر فرض» وقيل: واجب» وقيل: 
سنّةء وقَدّمَ أبو يوسف هه الأقراً للحديث» والمعرّل عليه قوطما؛ أن القراءة إا ضحتاج 


1۰ 
ال ف ا ن الان ا ع الالن رجا 

وإذا اجتمعوا يعدم السلطان فالأميرٌ فالقاضي فصاحبٌ المنزل ولو مستأجراً 
يدم علن المالك» ويقدَمُ القاضي علل إمام المسجد؛ لما ورد ني الحديث: «ولايُرَمُ 
الرجل في سلطانه» ولا يقعد في بیته علل تکرمته إِلاً يإذنه»٠.‏ 

(ثمٌ الأقرآ): آي الأعلمٌ بأحكام القراءة لا جرد كثرة حفظ دونه”. 

(ثمٌ الأورع) الورع اجتناب الشبهات أرقى من التقوئ؛ لأعَهًا اجتناب 
المحرمات”. 

(ثمٌ الاَسنٌ)؛ لقوله : «ولیؤمکا کر ک»*. 

(ثّ الأحسن حَلّقا) بض الخاء واللام: أي ألفة بين الناس*. 

(ثمّ الأحسن وجهاً: أي أصبحهم؛ لأنْ حسن الصورة يدل على حسن 
السريرة؛ لأنّه ما يزيد الناس رغبة في الجماعة. 


إليها لإقامة ركن واحد» والفقه يحتاج إليه لجميع الأركان والواجبات والسنن 
والمستحبات» كا في الطحطاوي ٠٠٥:١‏ . 

)١(‏ وعن أي مسعود الأنصاري خف قال #: (لا يوم الرجل في سلطانه ولا يلس على 
تکرمته في بیته إلا باذنه) في سنن الترمذي۱: »٤٤١‏ وسنن النسائي الكبرىا: TA‏ 
وصحيح ابن حبانه: ٠٠١‏ وني بلفظ: (ولا يوْمنٌ الرجل الرجل في سلطانه) في 
صحيح مسلم ٤٦٥ :١‏ وعن عقبة بء قال 5: (ولا يوم الرجل في سلطانه) في 
المستدرك .۷١:١‏ 

(۲) فعن أبي مسعود الأنصاري 4ه قال #: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا في 
القراءة سواء» فأعلمهم بالسنة ...)في صحيح مسلم ٤1٥ :١‏ . 

(۳) فعن ابن عمر ت قال 4: (اجعلوا آئمتکم خیارکم» فإِتّہم وفدکم فی بینکم وبين الله 
كك) ني سنن الدارقطني ۲: ۸۷ وسنن البيهقي الکبير ۳: ٠٩١‏ وضعفه. 

(6) فعن مالك بن الحويرث ك قال 4: (وليؤمكم أكبركم) في صحيح البخاري ۱: .۲٤۲‏ 

:۳ فعن مرثد هه قال 4: (إن سَرّكم أن تقب صلاتكم فليؤمكم خياركم) في المستدرك‎ )٥( 
.۳۲۸:۲۰ والمعجم الکبیر‎ ۲٤٤ :١ وسنن الدارقطني ۲: ۸۸. والآحاد والمثاني‎ ٩ 
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ثم الأشرف نسباًء ثم الأحسن صوتاًء ثم الأنظف ثوباً 
(ثجّ الأشرف نسباً)؛ لاحترامه وتعظيمه. 
(ثمّ اللأحسن صوتا)؛ للرغبة في سماعه للخضوع. 
(ثم الأنظف ثوبا)؛ لبعده عن الدنس ترغيباً فيه. 
فالأحسن زوجة؛ لشدة عمته“. 
فأكبرهم رأساً وأصغرهم عضواً". 


(۱) لان الملقصود نو الا ع و ال ال يواض وتربية وهكذا» فهذه 
الخصال تجعل الزوجة أحب لزوجها وأكثر عفَة عن غيرهاء وهذا نما يشتهر بين معارفه 
a SL a E‏ 
غال] يكون أحبٌ هما وأعفَ لعدم تعلقه بغيرهاء وهذا ما بعلم بين الأصحاب أو 
ا و ا وھ اھات رر ج اه 
أحسن زوجة». 

ع عاو اتات لاك قرف الا وا ا س عل ع 
حسن زوجته؛ لتلبیتها رغبته في إعفافه عن غيرهاء قال الطحطاوي :٤٠١ :١‏ «فالأحسن 
و أي عنده فيرجع إلى كونه أشد حب فيهاء وعبر بالأحسن مريداً به كثرة الحبَ 
للتلازم بينهم| غالباً». ومن هذا يتحصل أن هذا الفرع نظريّ لا واقعي اقتضاه البناء علل 
القواعد» وهذا ما أشار إليه الطحطاوي فف ٤٠۷ :١‏ : «ومشل هذا لا يعلم غالبا إلا 
بالاطلاع أو الإخبار» وهو نادر». ار یطالب بالاطلاع والإخبار ليحكم بأحقية هذا 
الإمام» فكان هذا التفريع نظري محض؛ لأنَ من المعلوم في الدين بالضرورة أن كشف 
العورات من المحرّمات» والمرأة كذلك؛ لذلك إريأمر أحد من الفقهاء ء قط بالاطلاع علل 
عورات البيوت من أجل الإمامة» فلم يبق وجه للاستنكار في هذه المسألة؛ لعدم أمرها 
بمحرم. 

(۳) إن هذا الوصف من زيادات الفقيه الاسبيجابي ظ4 ونقله من بعده عنه» قال ابن تُجيم في 
انر ۹ «وزاد الإمام الإسبيجابي د4 على ذلك أوصافاً ثلاثة أحرئ» وهي: فإن 
استووا فأكبرهم رأساً وأصغرهم عضواً فإن استووا فأكثرهم مالاً أولل حتى لا بطلع 
علل الناس» فإن استووا في ذلك فأكثرهم جاهاً أول؛ ولأن المقصود , با ذكر الاسبيجابي 


11۲ 
فإن استووا يقرع أو ايار إلى القوم» فإن اختلفواء فالعبرة بها اختارّه الأكثر» وإن 
قذّموا غب الأولى فقد أساؤوا 

فأكثرهم مالاًء فأكبرهم جاها*. 

واخحتلف في المسافر مع المقيم» قيل: هما سواء» وقيل: المقيم أولل. 

(فإن استووا يقر ع) بینهم» فمن خرجت قرعته قَدَّم» (أو الخيار إلى القوم» 
فإن اختلفواء فالعبرةٌ بم اختارّه الأكثرء وإن قذّموا غير الأول فقد أساؤوا)» ولكن 
لا يأثمون» كذا في «التجنيس». 

وفيه: لو أَمٌ قوماً وهم له كارهون» فهو علل ثلاثة أوجو: إن كانت الكراهة 
لفساد فیه» أو کانوا احق بالإمامة منه بُکره» وإِن کان هو احق بهامنهم ولا فساد 
فيه ومع هذا یکرهونه لا يكره له التقَدّم؛ لأن ا جاه والفاسق يكره العاإر 
والصالح» قال #: «إِن سرّکم آن تقب صلاتکم فلیؤمکم علماؤکم» فإَّہم وفدکم 


هه ما يدل علل تناسق الأعضاء بيا بجعله مقبولاً بين الناس»» قال الطحطاوي ٤٠١:١‏ : 
«ثم الأكبر رأساً والأصغر عضواً؛ لاله يدل علل كبر العقلء يعني مع مناسبة الأعضاء 
له» وإلا فلو فحش الرأس كيرا والأعضاء صعَراً كان دلالة علل اختلال تركيب مزاجه 
المستلزم لعدم اعتدال عقله». 
وقد توقفَ جمع من العلماء بالمراد من هذه العبارة للفقيه الاسبيجابي ك ومنهم العلامة 
أبو السعود 4 في تفسيره» وابن عابدين له في منحة الخالق١:‏ ۳1۹4: لينظر ما المراد 
بالعضوء وقد رَد بعص الفقهاء أن يراد به ما يقبح ذكره» فقال العلامة أبو السعود ظ: 
وقد نقل بعضهم هنا كلاماً لا ينبغي أن يذكر فضلاً عن أن يكتب» ك في الطحطاوي ١‏ : 
۷ وقال ابن عابدین که في منحة الخال ق ۱: :۳1٩۹‏ وقد قیل في تفسیره با لا ینبغی أن 
ر 
(۱) قال الموصلٌ في الاختيار١:‏ ۷۸: «الأصل أن من كان وصفه يحرض الناس علل الاقتداء 
به ويدعوهم إلى الجماعة كان تقديمه أول؛ لأن الجماعة كلها كثرت كان أفضل» حتى 
قالوا: يكره لمن يكثر التنحنح في القراءة أن يؤم» وكذلك من يقف في غير مواضع الوقف 
ولا يقف في مواضعه؛ لما فيه من تقليل الجاعة). 


11۳ 

وره إمامة العبدء والأعمى» والأعرايٌء وولد الزنا ا لجاهل 
فیم) بینکم وبين ربکم»"» وني رواية: «فلیؤمّکم خیا ر کم». 

(وكره إمامة العبد) إن ر يكن عالا تقيا": 

(والأعمى)؛ لعدم اهتدائه إلى القبلة» وصون ثيابه عن الدنس وإن إريوجد 
أفضل منه فلا كراهة*. 

(والأعراي) الجاهل أو الحضري الجاهل. 

(وولد الزنا)“ الذي لا علم عنده ولا تقوئ؛ فلذا يده مع ما قبله بقوله: 
(الحاهل)؛ إذلو كان عالاً تقياً لا تكره إمامته؛ لأن الكراهة للنقائتص حتى إذا كان 
الأعراي أفضل من الحضريّ» والعبد من الجر وولد الرّنامن ولد الرّشده 
والأعمى من البصيرء فالحكمٌُ بالضدء كذا ني «الاختيار»٠.‏ 


(۱) فعن ابن عمر 4 قال 45: (اجعلوا آئمتکم خیارکم فإِتّہم وفدکم في| بینکم وبين الله 
كك) في سنن الدارقطني ۲: ۸۷» وسنن البيهقي الكبير ۳: »٩١‏ وضعفه. 

(۲) فعن ابن الحويرث 4 قال #: (وليؤمكم أكبركم) في صحيح البخاري ۱: ۲٤۲‏ 
وصحيح ابن خزيمة .۲۰٠:۱‏ 

(۳) أشار به إلى أن الكراهة في العبيد لا لذاتمم» بل لأَّمم لاشتغاهم بخدمة امول لا يتفرّغون 
للعلم» فيغلب عليهم الجهل» ولندرة التقوى في العبيد» فلو انتفى ذلك بأن كان عالاً تقياً 
فلا كراهة» ك في الطلحطاوي ٤٨۸:۱‏ . 

() فعن أنس خه: (إِنَ النبي ل استخلف ابن أم مكتوم يوم الناس وهو أعمى) في سنن أبي 
داودا: ۲۱۸» والمجتبی ۲: ۸۰. 

() لاله ليس له أب يعلمه فيغلب عليه الجهل» فلو كان عنده علم لا كراهةء واختار العيني 
هه التعليل بنفرة الناس عنه؛ لكونه مته)ًء وعليه فينبغي ثبوت الكراهة مطلقاً وإن لر 
یکن جاها5 کا في الطحطاوي‌۱: ٤0۹‏ . 

(0) لاختيار :١‏ ۸+ لعبد الله بن حمود بن مَودُود بن محمود الَوَصلنّ الحنفي» أي الفضلء 
مجد الدينء قال الكفوي: وكان من أفراد الدهر في الفروع والأصول» وكانت مشاهير 
الفتاوى علل حفظه»ء من مؤلفاته: «المختار» وشر حه «الاختيار لتعليل المختار للفتوئ»» 
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والفاسق والمبتدع‎ 

(و)لذا كره إمامة (الفاسق)” العالر؛ لدم اهتمامه بالدين» فتجب إهانقه 
شرعاًء فلا يعظم بتقديمه للإمامة» وإذا تعر منعه تقل عنه إلى غير مسجده 
للجمعة وغيرهاء وإن إريقم الجمعة إلا هو ثَصلل معه. 

(والمبتدع) باتباعه ما أحدث على حلاف الح التلقى عن رسول الله من 
علم أو عمل أو حال بنوع شبهةٍ أو استحسان. 

٠‏ و ا ع و ا 
لا تجوز» والصحيح أنّبا تصح مع الكراهة خلف من لا تكفره بدعته؛ لقوله 45: 
اصلوا خلف كل بَرّ وفاجر» وصلوا على كل بَرٌ وفاجر» وجاهدوامع كل بَرٌ 
وفاجر»” رواه الدَارَقطْنیٌ» کا في «الْرهان». 

وقال في «مجمع الروايات): وإذاصل خلف فاسق أو مبتدع يكون محرزاً 
ثوابَ الجماعةء لكن لا ينال ثواب من يُصلي خلفَ إمام تقي”. 


و«المشتمل علل مسائل المختصر)» قال الإمام اللكنوي: وهو من المشايخ المعتبرينَء 
(۹۹٥-۸۳ه).‏ ينظر: الجواهر۲: "٠٠-۳٤۹‏ وتاج التراجم ص٦۷۷-۱۷٠ء‏ 
والفوائد ص۱۸۰ والاعلام٤:‏ ۲۷۹. 

(۱) والمراد الفاسق بالجارحة لا بالعقيدة؛ لأن ذا سيذكر بامبتدع» والفسق لغة: خروج عن 
الاستقامة» وهو معنى خروج الشيء عن الشيء على وجه الفسادء وشرعاً: خروج عن 
طاعة الله تعالى بارتكاب كبيرة قال القهُستان: أي أو إصرار على صغيرة» كا في 
الطحطاوي ٠٠۹:۱‏ . 

(۲) في سنن الدارقطني ۲: ٥۷‏ وقال: مكحول أ يسمع من أبي هريرة 44# ومن دونه ثقات» 
وسن البيهقي الک٤‏ :۱۹ 

(۳) في السراج: هل الأفضل أن يُصلي خلف هؤلاء أم الانفراد؟ قيل: أما في الفاسق فالصلاة 
خلفه أولل» وهذا إنّا يظهر عل أن إمامته مكروهة تنزيماًء أما علل القول بكراهة التحريم 
فلاء وأما الآخرون فيمكن أن يقال: الانفراد أولى لجهلهم بشروط الصلاة» ويمكن 


وتظريل الصلاة. وحماعة العراةء وألا 


و ا ۴ ر € 
(و)کره للإمام (تطویل الضلاةَ)؛ لا فيه من تنفر الى اعة؛ لقوله 45: امن اھ 
فل 6 (7. 


(وجماعة العراة)؛ لما فيها من الإطلاع علل عورات بعضهم. 
(و)كره” جماعة (التساء) بواحدة مهن ولا حضرن الاعات ل فيه من 


إجراؤهم علل قياس الصلاة خلف الفاسق» وجزم في البحر: بن الاقتداء بهم أفضل من 
الانفرادء كا في الطحطاوي ٤٠١:١‏ . 

)١(‏ فعن أبي هريرة هه قال #: (إذا اَم أحدكم الناس فليخفف» فان فيهم الصغير والكبير 
والضعيف والمريض فإذا صلل وحده فليصل كيف شاء) في صحيح مسلم ٠٤١ :١‏ 
وصحيح البخاري »۲٤۸ :١‏ وعن أبي السعود كه قال 4: (إنٌ فيكم منفرين» فمن أمَ 
قوماً فليخفف بهم الصلاة فن وراءه الكبير والمريض وذا الجحاجة) في مسند أحمدة: 
٠١‏ وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح علل شرط الشيخين» ومسند أبي يعلل٤: »٥۸‏ 
وعن عثان بن أبي العاص # قال: (كان آخر ما عهد إلى رسول الله ل آن صل 
بأصحابك صلاة أضعفهم» فان فيهم الكبير والضعيف وذا ال جاجة) في المعجم الكبير۹: 
١‏ وحلية الأولياء۸: ١٤١٠ء‏ وسنن ابن ماجة٠: ٠١١‏ وصحيح ابن خزيمة۳: »٠١‏ 
وعن أبي هريرة ك قال #: (تجوزوا في الصلاة فان فيهم الضعيف والكبير وذا الجحاجة) 
في مسند آحمد۲: ٤۷۲‏ قال الأرنؤوط : إسناده صحيح علل شرط الشيخين. 

(۲) حقق اللكنوي في رسالته تحفة النبلاء في جماعة النساء أن جماعة النساء وحدهن لا تكره 
N Sg N RA SEE ERS E‏ 
اللحظورين التقدم والتوسط خدوش بعد تسليم محظورية التقدم» وعدم تسليم استلزامه 
للكشف المحظور» وعدم تسليم كراهة التوسط مطلقاً لا سيا ني حق النساء». 

(۳) لو مهن رج فلا كراهة إلا أن يكون ني بيت ليس معهنٌ فيه رجل أو حرم من الإمام أو 
زوجته» فإن کان واحد من ذكر معهنٌ فلا كراهة» كا لو كان في المسجد مطلقاًء ك في 
الطحطاوي ٤١١:١‏ . 
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فإن فعلن يقف الإمام وسطهنْ 
الفتنة” والمخالفة“ (فإن فعلن) جب أن (يقف الإمام وسطهنْ)۰ مع تقدم 


)١(‏ منع المتأحرون حضور الشابات والعجائز في الصلاة مطلقاًء والفتوى على الكراهة؛ 
لفساد الزمان» وعليه مشى صاحب الكنز ص٤٠.‏ وقال في الكافي: والفتوى اليوم علل 
الكراهة في الصلاة مطاقاً كلها؛ لظهور الفساد» ومتى كره حضور المسجد للصلاة فلأن 
يكره حضور مالس الوعظ خصوصا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية العلاء أوللى» 
ذَكَرّه فخر الإسلام» وقال صاحب الفتح١: :۳١۷‏ «المعتمد منع الكل في الكل إلا 
العجائز المتفانية في يظهر لي دون العجائز المترٌجات وذوات الرّمق»» وقال صاحب 
التبيينا: :٠٤١‏ «والمختار المنع ف الجميع لتغيّر الزّمان»» ومثله في التنويرا: ۳۸١‏ 
TA’: e CTA :; e «AT :‏ ا َ العناية :١‏ 
ا : 41 eT‏ قد يتوهم اسار ا الو 
أحكم الاک الله تعالى» وكان عالاً با أحدثته النساءء فلا يظهر لا قالت عائشة 
رضي الله عنها وجه» فیندفع بان حکمه سبحانه علل لسان رسوله 4# بخروج النساء إلى 
الات E‏ لك چ الفتنة فإذا فی هذا تتف ذاك» 
ال ا اب الله ج e‏ | وعبرت عن وقوع 
الإحداث برؤيته 4# كا أن الله تعالى عبر عن وقوع الجهاد لعدم العلم في قوله غ ولا 
بعلم أله لي جله دوا منك 4 التوبة: ٠٢‏ وعلمه اتم» وینظر: تحفة النبلاء بجاعة النساء 
ص٥٤‏ . 

(۲) أي غالفة الأمر؛ لأن اله جل أمرهن بالقرار في البيوت» فقال 3 وق فى بويك 4 
الأحزاب: ۳۳» ك| في الطحطاوي ٤١١ :١‏ وعن ابن مسعود له قال 4#4: (صلاة المرأة في 
بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في خدعها أفضل من صلاتا في بيتها) في 
سنن آبي داودا: »۲۱١‏ وصحيح ابن خزيمة۳: ۰٩٤‏ وعن ابن عمر د قال 44ٍ: (لا 
تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهنٌ خير هنٌ) في صحيح ابن خزيمة۳: 4۲ والمستدركا: 
۷ وسنن آبي داودا: ٠٥١‏ ومسند آحمد۲: ١۷ء‏ ومعجم الشيوخا: .٠١‏ 

(۳) فعن رابطة الجحنفية» عن عائشة رضى الله عنها: «إمّها امتهنٌ فقامت بينهن في صلاة 
مكتوبة» في مصنف بعد الرزاق ۳: ١١٤٠ء‏ وسنن الدارقطنى ۳: ۲٠١‏ وسنن البيهقي 
الکیر ٤۱۳١۳‏ ومصتف اہن آ ی شےة ٤١١:١‏ 


کالعراة 
عقبهاء فلو تقدّمت كالرجال أثمت وصحّت الصَلاةء والإمامٌ من يوْتمّ به ذكراً 
کان أو نشی 

والوْسّط _ بالتحريك -: ما بين طرفي الشيء كا هناء وبالسكون الوَسَّط لما 
یبین بعضه عن بعض: كجلست وَسط الدار بالسكون”. 

(ك) الإمام العاري ب(العراة) يكون وسطهم لكن جالسا”» ويمد كل 
O E RY‏ 


(۱) قال الجوهري: تقول جلست وَسط القوم بالإسكان؛ ارف وجات وط الا 
ا وک مر ف ف ن و سا وا لا ی ر ا وریا کن 
وليس بالوجه... وكل ما كان يبين بعضه من بعض كوَسّط القلادة والصف والسبحة 
فهو بالإسكان» وما كان منضاً لا يبين كالدار والساحة فهو بالفتح» وأجازوا ني المغتوح 
الإسكان» ور يجيزوا في الساكن الفتح» كا في الشلبي۲: ٤‏ وقیل: کل منھ| یقع 
موقع الآخرء قال ابن الأثير: وكأنه الأشبه» ك في الطحطاويا: ٤٠١‏ . 

(۲) فعن ابن عباس د قال: «الذي يُصلي ني السفينة والذي بُصلي عرياناً صي جالسا» في 
مصنف عبد الرزاق ۲: ٤ء‏ وعن انس اد: «أن بعض أصحاب رسول الله 4# كبوا 
في سفينة فانکسّرت بهم » فخرجوا a E E‏ 
الجوزيً: رواه الخلال» ١ : e‏ وقال قتادة ظله: ذا رج ناس 
من البحر عرَاة َه أحذهم» صَلْوا قاعدین» وکان إاهم مََهُم ني لصفب ون 
إیماءَ) في مصنف عبد الرزاق ۲: ٥۸۳‏ وعن عل ظله: أله ته سیل عن صلاة العْرَيّاآنء 
فعا رن کان ت ير القاس عل خالا وا کان جف ا يراه الان حا افا ى 
مصنف عبد الرزاق ۲: 0۸٤‏ . 

() في منية المصلي: يقعد ك| يقعد في الصلاةء فعلل هذا يختلف ني الرجل والمرآة» فهو يفترش 
وهي تتورك . وفي الذخيرة : يقعدٌ ويم رجايه إل القبلة ويضمٌ يديه علل عورته الغليظة 
والذي يظهر ترجيح الأول» وأنّه أول؛ لاه بحصل به من المبالغة في الستر ما لا بحصل 
بالميئة المذكورة مع خلو هذه الميئة عن فعل ما ليس بأولل» وهو مد رجايه إلى القبلة من 
غير ضرورة» والحاصل أن القعود عل هيئة متعينة لیس بمتعین» بل يجوز فما کان» كا 
في البحرا: ٤۷۸‏ . 


11۸ 


ويقف الواحدٌ عن يمين الإمام والأكثر خلفه 
وهو الأفضل”. 
(وشت الواحد) رجلا کان أق اا (عن يمين الإمام) ا وا 


9 


متأخراً بعقبه 
ويكره أن يقفَ عن يساره» وكذا خلفه في الصحيح”؛ لحديث ابن عباس 
ن أنه ( «قام غ سنن النبيّ ج فاقامه عن یمینه). 
(و)يقف (الأكثر) من واحد (خلفه)؛ لأله 4 تقدَمَ عن أنس كه واليتيم 
حين صل با» وهو دليل الأفضليةء وما وَرَدَ من القيام بينهما“ فهو دلي 


(۱) إا کان القعود أفضل من القيام؛ اا ا هم من آداء الأركان؛ لأنه افرضص 
مطلقاًء والأركان فرائض الصلاة لا غبر» وقد أت ببدهماء وإِنّا كان القيام جائزاً؛ لاله 
وإن ترك فرض الستر فقد كمل الأركان الثلاثةء وبه حاجة إلى تكميلهاء كا في البحرا: 
۷۸. 

(۲) ذكروا في شروح المداية والقدوري والكنز والبرهان والقَهُستاني أله يقف مساوياً له 
بدون تقدّم وبدون تأخر من غير فرجة في ظاهر الروايةء كا ني الطحطاوي IT: ١‏ 

() یکره للمقتدي إذا کان وحده أن يقوم علل يسار الإمام وخلفه» فإن السنّة أن يقوم علل 
یمینه» ویکره ه للمقتدي أن يقوم خلف الصفوف وحده إذا وجد فرجة ني الصفوف» وإن 
إر يجد فرجة في الصفوف روئ محمد بن شجاع والحسن بن زياد عن أي حنيفة ظله: نه لا 
يكره» فإن جر أحداً من الصف إلى نفسه وقام معه» فذلك أول» كا في المحيط۱:٠٠٠.‏ 

() فعن ابن عباس # في حديث طويل: (فقام #5 فصلل فقمت عن يساره» فأخذ بيدي 
فآدارني عن یمینه) في صحیح مسلم۱: ٥۲١‏ . 

)٥(‏ فعن انس 4ه قال: «صليت آنا ويتيم ني بيتنا خلف النبي # وأمي آم سليم خلفنا» في 
صحيح البخاري١‏ : ٠‏ وني لفظ : عن انس خل4: (إن جدته مليکة دعت رسول الله 5 
لطعام صنعته له» فكل منه» ثم قال: قوموا فلأصل لك > قال نس #ه: فقمت إلى 
حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس فنضحته بماء» فقام رسول الله 5 وصففت آنا 
واليتيم وراءه» والعجوز - آي أم سليم -من ورائناء فصلل لنا رسول الله 5 ركعتين» ثم 
انصرف) في صحیح البخاري ۱٤۹:۱‏ . 

(0) فعن علقمة والأسود #د: (أنّا دخلا على عبد الله ظله فقال: صلل مَن خلفکم؟ قالا: 
نعم» فقام بينه| وجعل أحدهما عن يمينه» والآخر عن شاله» ثم ركعنا فوضعنا أيدينا 


ويصفب الرجال 
ا 

(ويصف الرجال)؛ لقوله 4: لني منكم أولو الأحلام والنهى» 
فيأمرهم الإمامُ بذلك» وقال 45: «استووا تستوي قلوبكم واس وات اعا 
وقال 4: «أقيموا الصفوف» وحاذوا بين المناكب» وسدّوا الخلل» ولينوا بأيدي 
إخوانكم» ولا تذروا فرجات للشيطان» من وصل صفاً وصله الله» ومن قطع 
صما قطعه اللّه). 

و بهذا يعلم جهل من يستمسك عند دخول أحد بجنبه في الصف يظنٌ آنه 
رياء» بل هو إعانة علل ما أمر به النبي ب وإذا وجد فرجة في الصف الأول دون 
الثاني» فله خرقه لتركهم سذ الاأوّل. 

ولو كان الصف منتظ] ينتظر ججيء آخر» فإن خاف فوت الركعة جذب عالاً 
بالحكم لا يتاذ به وإِلاً قام وحده» وهذه ترد القول بفسادمَن فسح بأمر داخل 

وأفضل الصفوف أوّهاء ثم الأقرب فالأقرب؛ لما روي أن الله لا ينزل 
الرحة أَوّلاً على الإمام» ثي تتجاوز عنه إلى من يحاذيه في الصف الأول» ثم إلى 


علل رکبناء فضرب أیدیناء ثم طبق بین یدیه» ثم جعله] بین فخذیه» فلا صل قال: هکذا 
فعل رسول الله 4) في صحیح مسلم ۱: ۳۷۹. 

(۱) فعن ابن مسعود ةه قال #5: (ليليني منكم أولى الأحلام والنهى) في سنن الترمذي :١‏ 
۳ وصححه. 

)٨(‏ فعن علي 4ه قال #5: (استووا تستوي قلوبکم» وتماسوا تراحموا) قال سریج: تماسوا: 
يعني ازد موا ني الصلاة وقال غيره: تماسوا: تواصلواء في المعجم الأوسط ۲٠١ :٥‏ قال 
الميثمي في مجمع الزوائد ر۹۹٤۲:‏ فيه الحارث وهو ضعيف. 

(۳) عن ابن عمر 4# في سنن أبي داودا: ۲٠١‏ ومسند أحمد۲: 4۷ وقال الأرنؤوط: إسناده 


11۰° 
ثم الصبيانء ثم الخناثى» ثم النساء. 
الميامنء ثم إلى اياس ثم إلى الصف الثاني. 

وروي عنه 4 أنه قال: «تكتب للذي يصلي خلف الإمام بحذائه مئة صلاق 
وللذي في الجانب الآيمن خمسة وسبعون صلاة» وللذي في الأيسر خمسون صلاة» 
وللذي في سائر الصفوف خمسة وعشرون صلاة)”. 

(ثم) يصب (الصبيان)؛ لقول أبي مالك الأشعري ك: «إن النبي صل 
وأقام الرجال يلونه» وآقام الصبيان خلف ذلك» وآقام النساء خلف ذلك»”» وإن 
إريكن جمع من الصبيان يقوم الصبيٌ بين الرجال. 

(ثمّ الخناثى) جمع خنثى» والمراد به المشكل احتياطا؛ لأنّه إن كان رجلاً 
فقيامه خلف الصبيان لا يضرّه» وإن كان امرأة فهو متأخرء ويلزم جعل الخناثى 
صفاً واحدا متفرَقاً اتقاءً عن القيام حلف مثلهء وعن المحاذاة لاحتمال الذكورة 
a‏ وهو معامل بالأضر في أحواله". 

(ثم) يصف (النساء) إن حضرن» وإلا فهنٌ بمنوعات عن حضور المجاعات 


ےر ت 


)١(‏ فعن البراء بن عازب طب قال &4#: (إن الله كك وملائكته يصلون علن الصفوف الأول) 
في سنن أي داودا : ۲١٤‏ وسنن النسائي الكبرى١:‏ ۲۸۷ والمجتبى۲: .۸٩‏ 

(۲) فعن أبي مالك الأشعري ك: (إن النبي ب4 صل فأقام الرجال يلونه» وأقام الصبيان 
خلف ذلك» وآقام النساء خلف ذلك) في المعجم الکبیر ۳: ۲۹١‏ وقال 4#5: (خير 
صفوف الرجال أوما وشرها آخرها» وخبر صفوف التساء آخرها وشرّها أوهها) في 
صحیح مسلم ۲: ٤۳١‏ . 

(۳) فيقدّم علل النساء؛ لاحتمال ذكورته» ويؤخر عن الرجال؛ لاحتال أنوثته» ولا بجعلون 
صفين؛ لاحتمال أنوثة المتقذم» وذكورة المتأخر» ولا يتحاذون؛ لاحتمال الذكورة 
والأنوثة» وتقدّم آنه ينويه الإمام» وإلا لا تصح صلاته» كا في الطحطاوي ٤١١:١‏ . 


11۱ 
فصل: فيم| يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره: لو سَلْمَ الإمامٌ قبل 


فراغ امقتدي من التشهد يته 
(فصل 
في] يفعله المقتدي 
بعد فراع إمامه من واجب وغیره) 
(لو سَلّمَ الإمام) أو تكلم (قبل فراغ المقتدي من) قراءة (التشهد يتمّه)؛ لاله 
من الواجبات ثم يُسَلّمُ لبقاء حرمة الصلاة» وأمكن الجمع بالإتيان اء وإن 
بقيت الصلوات والدعوات يتركها ويْسلَمٌُ مع الإمام؛ لان ترك الستة دون ترك 
الات 
وأمّا إن أحدت الإمامٌ عمداً ولو بقهقهته عند الشلام لا يقرا المقتدي 
التشهّدء ولا يْسَلّمْ مروجه من الصّلاة ببطلان الجزء الذي لاقاه حدث الإما» 
فلا يبني علل فاسد» ولا يضر في صحْة الصلاةء لكن يجب إعادت ا لجر نقصها 
بترك السلام» وإذا لر مجلس بقدر التشهّد بطلت بالحدث العمد. 
ولو قام الإمامٌ إلى الثالثة وريم المقتدي التشهد آته» وإن إريتمّه جاز”» وني 
«فتاویٰ الفضلي» و«التجنيس» تمه ولا يتبع الإمام وإن خاف فوت الركوع؛ لأن 
قراءةَ بعض التشهّد لر تعرف قربةء والركوعٌ لا يفوته في الحقيقة؛ لأنه يدرك فكان 
خلف الإمام» ومعارضة واجبٍ آخر لا يمع الإتیان با كان فيه من واجب غيره 
لإتيانه به بعده» فكان تأخيرٌ أحد الواجبين مع الإتيان با أولى من ترك أحدهما 
بالكل بخلات ااذ عارضة نة لأن ترك السنة أولن من تان الواتة 


(۱) أي ما دام الوقت باقیاً کا في كثير من الكتب» ك في الطحطاوي١:۱۸٤.‏ 

() لتعارض واجبين فيتخيبر بينهاء وهذا هو المشهور في المذهب» كا في الطحطاويا: 
۹ 

(۳) قال ابن عابدين في رد المحتارا: :٤۹٦‏ «ظاهره أن تام التشهد أولى لا واجب» لكن 
لقائل أن يقول: إن المتابعةً الواجبة هنا معناها عدم التأخير فيلزم من تام التشهّد تركها 
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ولو رفع الإمام رأسه قبل تسبيح المقتدي ثلاثاً ني الركوع أو السجود يتابعه» ولو 
زاد الإمامٌ سجدة أو قام بعد القعود الأخير ساهياً لا يتبعه المؤتبء وإن قيدّها سَلّم 
وحده 
آشار إليه بقوله: 

(ولو رفع الإمامٌ رأسه قبل تسبيح المقتدي ثلاثاً في الركوع أو السجود 
يتابعه) في الصحيح”» ومنهم من قال: مها ثلاثاً؛ ف العلم من قال: 
بعدم جواز الصلاة بتنقيصها عن الثلاث. 

(ولو زاد الإمام سجدة أو قام بعد القعود الأخير ساهياً لا يتبعه" المؤتةً)“ 
فيم ليس من صلاته بل يمكث» فإن عاد قبل تقييده الزائدة بسجدة سَلّم معه» 
(وإن قيّها): أي الإمام أي الركعة الزائدة بسجدة (سلّم) المقتدي (وحده) ولا 


بالكليةء فينبغي التعليل بان المتابعة المذكورة نّا تجب إذا ر يعارضها واجب» كا أن رد 
السلام واجب» ويسنقط إذا عارضه وجوب استهاع الخطبةة ومقتضئ هذا أله جب إتقام 
التشهد» لكن قد يدع عكس التعليل فيقال: إتعام التشهد واجب إذالر يعارضه وجوب 
لمتابعة» نعم قوهمم: (لا يتابعه) يدل علل بقاء وجوب الإتمام وسقوط التابعة لتأكد ما 
وعد ر وحينئذ فقوم : (ولو إريتم جاز): معناه صح مع ا 
التحريمية» ويدل عليه أيضأ تعليلهم بوجوب التشهد؛ إذ لو كانت المتابعة واجبة أيضا إر 
يصح التعليل). 

)١(‏ وصححه صاحب التبيين ١‏ : 8 وهو صح الروايتين» بحر» كا في رد المحتارا: 
١ء‏ وعن آبي مطيع البلخي 4ه أن التسبيحات الثلاث فرض» كا سبق. 

(5) لاله ليس من أصل صلاته» فينتظر سلامه ليسلم معه إن تذكر وجلس قبل تقييده الزائدة 
بسجدة» کا في الإمداد ص٣۲".‏ 

(۳) المناسب ان یزید هناما ذکره بعد من قوله: (وسبّح لیتنبه إمامه)» وکا لا یتبعه فی) ذکر لا 
يتبعه في تكبيرات العيد لو زاد علل آقاويل الصحابة # إذا سمعه من الإمام» ولو سمع 
من المقتدي تابعه لاحتمال خطاً منه في زاده من التكبير» ولا يتبعه أيضاً: لو زاد خامسة 
في صلاة الجنازةء ك في حاشية الطحطاوي۱: ٤۱۹‏ . 
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وإن قام الإمام قبل القعود الأخبر ساهياً انتظره المأمو» فإن سَلَّم المقتدي قبل أن 
يميد إمامُه الزائدة بسجدة فسَدَ فرضهء وكره سلامٌ المقتدي بعد تشهد الإمام قبل 
سلامه. 
فصل في الأذكار الواردة بعد الفرض: القيامٌ إلى السنّة متصلاً بالفرض مسنونٌ 
ینتظر؛ لخر وجه إل غير صلاته". 

(وإن قام الإمام قبل القعود الأخبر ساهياً انتظره المأموم) وسَبَحَ ليتنبه إمامه» 
(فإن صلم المقتدي قبل أن يقد إمامُه الزائدة بسجدة فسَدَ فرضه)؛ لانفراده بركن 
القعود حال الاقتداء» ك| تفسد بتقييد الإمام الزائدة بسجدة لتركه القعود الأخير 
في تحله. 

(وكره سلام المقتدي بعد تشهد الإمام)؛ لوجود فرض القعود (قبل 
سلامه)؛ لتركه المتابعة» وصَحّت صلاته حت لا تبطل بطلوع الشمس في الفجر» 
ووجدان الماء للمتيمّم» وبطلت صلاة الإمام علل المرجوح" وعلل الصحيح 
IO‏ 

(فصل 


في) صفة (الأذكار الواردة 
بعد) صلاة (الفرض) وفضلها وغيره 
(القيام إلى) أداء (الستة) التي تلي الفرض (متصلاً بالفرض مسنونً) غير أنه 
بستحت الفصل بینهماء كا كان 4#: «إذا سَلّمَ يمكث قدر ما يقول: اللهم أنت 


(۱) ودخوله ني صلاة نفلا بعد خر وجه من الفرض» کا في الإمداد ص٣۳۲.‏ 

(9) وهو القول بان الخروج بالصنع فرض» وعلن الصحيح: أي من عدم افتراض الخروج 
بصنعه» كا في الطحطاويا: ١٠٠٤ء‏ وهذا حل نظر سيأني تحقيقه في المسائل الاثني 
عشرية ا ع وعبارة الصنف في اللإمداد ص۳۲۷: «بطلت صلاة الإمام فقط 
علل القول بان الخروج بالصنع فرض عند الإمام» وهو الصحيح» أو لا تبطل على القول 


بو جوبه). 


السلام» ومنك السلام» وإليك يعود السلام» تباركت يا ذا الجلال واللإكرام»٠.‏ 

ثم يقوم إلى السنةء قال الكمال #ه: «وهذا هو الذي ثبت عنه بيو من الأذكار 
التي تؤخر عنه السنة» ويفصل بينها وبين الفرض)”. انتهى. 

قلت: ولعل ا مراد" غير ما ثبت أيضاً بعد المغرب» وهو ثان رجله: (لا إله 
إلا الله إن آخره) عشرآه 


(۱) فعن ابن مسعود #ه» قال: (كان رسول الله # إذا سلم في الصلاة لا يجلس إلا مقدار ما 
يقول: اللهم آنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا المجلال والإكرام) في صحيح ابن 
E‏ 

9) قال الكل ابن الام في فتح القديرا: :٤٤١‏ «والحاصل آنه إر يثبت عنه 4 الفصل 
بالأذكار التي يواظب عليها في المساجد في عصرنا من قراءة آية الكرسى والتسبيحات 
وأخواتها لاا وثلاثين وغيرهاء بل ندب هو إليهاء والقدرٌ المتحقق آل كلا من الستن 
والأوراد له نسبة إلك الفرائض بالتبعيةء والذي ثبت عنه ل أله كان يؤخر السنة عنه من 
الأذكار» وهو ما رَوَى مسلم والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله 
# إذا سَلْمَ لر يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم نت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام)ء فهذا نص صريخ في المراد وما يتخايل أنه نخالفه إر يقو قوته» أو إر 
تلزم دلالته عل ما يخالفه فوجب اتباع هذا النض). 

(۳) لعل ذلك إر يقو قرّة الحديث المتقدّم» فلذا إر ينص عليه أهل المذهب والخير في الاتباي 
کا ني الطحطاو ي ٤٤۲:۱‏ . 

(9) فعن عمارة بن شبيب السبائي له قال بل (من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
املك وله الحمدء يجيي ويميت» وهو علل كل شيء قدير» عشر مرات علل إثر المغرب» 
بعث الله مَسَلَحَةَ بحفظونه من الشيطان حت يصبح» وكتب الله له بها عشر حسنات 
موجبات» وځي عنه عشر سيئات موبقات» وکانت له بعدل عشر رقاب مؤمنات) في 
شعب الإيمان: ٠۱۹‏ وعن أي الدرداء كه قال 4: (من قال بعد صلاة الصبح وهو 
ثان رجله قبل أن يتكلم لا اله إلا اله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد يجيي 
ویمیت» بيده الخير» وهو علل کل شيء قدیر» عشر مرات» کتب له بکل مرّة عشر 
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وعن شمس الأئمة الوا # آنه قال: لا بأس بقراءة الأوراد بين الفريضة 
والسنة 
ويغد الحمعة من قراءة الفاتحة وا معو دات سبعا سبعاة اه“ 

(و)قال الكال 4#: (عن شمس الأئمة اخَلْوانٍ ه آنه قال: لا باس" 
بقراءة الأوراد بين الفريضة والسنة)ء فالأولل تأخيرٌ الأوراد عن السنةء فهذا ينفي 
الكراهة» ونخالفه ما قاله في «الاختيار»: «كل صلاة ها فی وا د 
والدعاء» بل يشتغل بالسنة كيلا يفصل بين السنة والمكتوبة)“. 

وعن عائشة رضي الله عنها: «إنَ انب بل كان يقعدٌ مقدار ما يقول: الله 


حسنات» وح عنه عشر سیئات» ورفع له عشر درجات» وکان له في يومه ذلك حرزاً 
من الشيطان الرجيم» وحرزاً من كل مكروه) في المعجم الأوسطه: >٠١‏ ومسند 
الشاميينا: ۳۸ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ر۸١۹٦۱:‏ رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط, وفيه موس بن محمد بن عطاء البلقاوي وهو متروك. 

(۱) فعن آساء بنت أبي بكر رضي الله عنهاء قالت: «مَن قرأ يوم الجمعة بفاتحة الكتاب و فَلّ 
هو َه کد 7 ۰ و ۾ فل أعَوذ برب لمق © 4 و + فل أَعود برب الاس © ٭ سبع 
مات حفظ ما بينه وبين الجمعة الأخرئ»» وروي في ذلك عن الزهري ظله: «(دون 
الفاتحة)» وقال: «حين ك الإمام قبل أن يتكلم ا معا في شعب الاإیان 
ر0۷ 10۷۷. 

(9) واعلم أن حل الكلام السابق فيا إذا صلل السنة في امسجد مثا ما إذا أراد الانتقال إلى 
البيت لفعلها فلا يكره الفصل وإن زاد علل القدر المسنونء كا في الطحطاوي TY: ١‏ 
(۳) واا قال: لا بس؛ لن الشهور س هله الغارة استغاها فع بكرن ادف أو نف 

فکان معناها: أن الأول أن لا يقرا الأوراد قبل الستة ولو فعل لا باس به فلا قط 
السنة بقراءته ذلك حت إذا صلاها بعد الأوراد تقع سند مؤداةً لا علل وجو السنةء كا 
في الفتح١‏ : ١‏ والإمداد ص۳۲۸ وني غمز العيون۴: 0٤‏ : «أقولٍ ی 
لما ركه أولى» وما درك أولى مرجعه إلى كراهة التنزيه» فيستفاد منه أن قراءة الأوراد بين 
الفريضة والسنة مكروه تنزيهيا». 
() انتهى من الاختيار ٦٦:١‏ . 


)٥(‏ ومثله في الشمني» وحمله في مجمع الأهر ا : ٠١١‏ : علل القعود الذي لا قراءة فيه ولا ذكر. 


نت السلام...٠"‏ الخ» كا تقدّم» فلا يزيد عليه» أو علل قدره. 
ثم قال الكمال ظه: «ولر يث يثبت عنه #5 الفصل بالأذكار التي يواظب عليها في 

E O eT 
۰ وغبرها).‎ 

ETE CE EG O ER NN TT 
ا ا د‎ 
بها ليس من توابع الصلاة» فصَح كونها دير‎ 

E 
لا تبطل» وهو الأصح*» بل نقص ثوابهاء والأفضل في السنن أداؤها فيا هو أبعد‎ 
من الرياءء وأجمع للخلوص سواء البيت أو غيره.‎ 


(۱) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان النبي 4 إذا سلم إر يقعد إلا مقدار ما يقول: 
اللهم آنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام) في صحيح مسلم :١‏ 
٤‏ 

() انتهى من فتح القدير 1 .٤٤١‏ 

(۳) فعن آبي هريرة ظله: أن راك اهار آتوا رسول الله 4# فقالوا: ذهب أهل الدثور 
E E‏ > فقال: وما ذاك؟ قالوا: لونک سرد 
کا نصوم» ويتصدّقون ولا نتصدق» ویعتقون ولا نعتق» فقال رسول الله 4: أفلا 
أعلمکم شیئاً تدرکون به من سبقکم» وتسبقون به مَّن بعدکم؟ ولا یون أحد أفضل 
ا بل يا رسول اللّه» قال: تسبحون وتکبرون 
وتحمدون بر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرّة) ني صحيح مسلم OV: ١‏ 

() في القنية: لک ته لرن د مط ل رل كن ا اجان 
التحريمة أيضاًء وهو الأصحّ» وني الخلاصة: لو صلل ركعتي الفجر أو الأربع قبل الظهر 
واشتغل بالبيع والشراء أو الأكل يعيد السنةء ما بأكل لقمة أو شربة فلاء كا في مجمع 
لاع 
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ويستحبٌ للإمام بعد سلامه أن يتحول إلى يساره لتطوع بعد الفرض» وأن يستقبلَ 
بعده : 

(ويستحبٌ للإمام بعد سلامه أن يتحرًل) إل يمين القبلة» وهو الجانبُ 
المقابل (إلى) جهة (يساره): آي E N O Ls‏ 
المستقبلء فيتحول إليه (لتطوع بعد الفرض)؛ لان لليمين فضلا؛ ولدفع الاشتباه“ 
بظته في الفرض» فیقتدی به. 

وکذلك للقوم ولتکثیر شهوده"؛ لا رُوي: اة الصلي يشهدله يوم 
القيامة)”. 


(و س (أن يستقباً بعده): آي بعد التطوع وعقب الفرض إن لريكن 


)١(‏ هذه العلّة لأصل التحرّل لا لكونه لجهة اليمين» فالأولك ذكرها عند قوله: أن يتحول» كا 
في الطحطاوي ٤۲٤:۱‏ . 

(۲) وني البدائع :٠٠١ :١‏ «وآمّا المأمومون» فبعض مشايخنا قالوا: لا حرج عليهم في ترك 
الانتقال؛ لانعدام الاشتباه علل الداخل عند معاينة فراغ مكان الإمام عنه» وروي عن 
محمد هه آنه قال: يستحب للقوم أيضاً أن ينقضوا الصفوف ويتفرّقوا ليزول الاشتباه 
علل الداخل المعاين الكل في الصلاة البعيد عن الإمام). 
أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: أخبارها أن تشهد علل كل عبد أو 
أمة بها عمل علل ظهرها تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا فهذه آخبارها) في سنن 
الترمذي٥: ٤٤٦‏ وقال: حسن صحيح» وسنن النسائي الكبرى٦: ٠٠١‏ وعن آبي 
هريرة 4ب قال 45: (أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شاله في 
الصلاة يعني في السبحة) في سنن ابي داودا: ۳۲۹» وسنن ابن مأاجةا: »٤0٩‏ وعن 
ا لمغيرة ظه قال : (لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلل فيه حت يتحول) في سنن أي 
داود :١‏ ۷١ء‏ وسنن البيهقي الکبير ۲: ٠ء‏ وإسناده منقطع كا في فتح الباري ۲: 
٥‏ وعن علي کله قال: (إذا سلّم الإمام ر يتطوّع حتى يتحول من مكانه أو يفصل 
بینه) بکلام) في مصنف ابن أبي شيبة ۲: ۲٤‏ قال ابن حجر في الفتح ۲: :۳٠١‏ إسناده 
خسن ب وط إغاا لن ۴ ۱۹٩‏ : 
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الناس ويستغفرون الله ثلاثاً‎ 
ی ای و کو وها نان‎ 
الصحيحين: «كان ا إذا 2 اقب علينا بوجهه).‎ 

وإن شاء الإمام انحرف عن يساره وجعل القبلة عن يمينه» وإن شاء 
انحرف عن يمينه وجعل القبلة عن يساره» وهذا أولى لما في مسلم: «كتا إذاصلينا 
خلف رسول الله # آحببنا آن نکون عن یمینه حت يقبل علینا بوجهه»”. 

وإن شاء ذهب لحوائجه قال جلا: # إا فضي الصاوة انت روأ في الأرض وأبنغوا 
من قَصلٍ آله الجمعة: ٠١‏ والأمر للإباحة*» وني «مجمع الروايات): إذافرغ من 
صلاته إن شاء قرأ رده جالساًء وإن شاء قرأه قائ)ً. 

(ويستغفرون الله) العظيم (ثلاثاً)؛ لقول ثوبان 4: «كان رسول الله ل4 إذا 
انصرف من صلاته استغفر الله تعالى ثلاثاًء وقال: الله أنت السلام» ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإکرام»» رواه‌مسلم. 

وقال #: سن استغفر الله تعالى في بر كل صلاة ثلاث مرات» فقال: 


(۱) فعن عثمان ظهه: «آلّه گره ن ستقبل الرجل وهو يُصلي» ني صحیح البُخاري۱: ١۹۲‏ 
معلقاًء وحكاه عياض عن عامة العلماء وإريفصل بين ما إذا كان المصلي في الصف الأول 
أو الأخير» وهو ظاهر المذهب وإن كان بينهما صفوف؛ لأن جلوس الإمام مستقبلاً له 
وإِن کان بعیداً عنه بمنزلة جلوسه بین يدیه» وتامه في الطحطاوي ٤٠٥١:۱‏ . 

(۲) فعن سمرة بن جندب #ه: (كان النبي 4# إذا صلل أقبل علينا بوجهه) في صحيح 
البخاري ۱: ۲۹۰. 

(۳) فعن البراء ظ4 قال: (كنا إذا صلينا حلف رسول الله #4 أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل 
علينا بوجهه) في صحیح مسلم ٤٩۲:۱‏ . 

() أصل هذا الكلام للحلبيٌ وتمامه فيه» وكونه في الجمعة لا ينافي كونه في غيرها بل يثبته 
بطريتق الدلالة» كا في الطحطاوي ٤٠٠:۱‏ . 

. ٤۱٤ في صحیح مسلما:‎ )٥( 


1۹ 
ويقرۇون آي الكرسي» والمعوذات» ويُسبحون الله غلا ثلاثاً وثلاثين» ويحمدونه 
کذلك. وکبرونه کذلك» ثم یقولون لا اله الا اله وحده لا شریك له له املك وله 
الحمد وهو على کل شيء قدير 
أستغفرٌ الله الذي لا إله إلا هو ال حي القيومٌ وتوب إليه» عفرت ذنوبّه وإن كان قَرّ 
من الزحف)”. 

(ويقرؤون آية الكرسي)؛ لقوله 4#5: «مَن قرا آية الكرسي في بر كل صلاة ةر 
نه مى قزل اة ال الوت ومن قر اها ن ا خا مجه امه آله غل دار 
ودار جاره وهل دویراتِ حوله»). 

(و)يقرؤون (المعوذات)؛ لقول عقبة بن عامر ك4: «أمرني رسول الله 4 أن 
أقراً المعوذات في دِبْر كل صلاة)”. 

(و رالانا ولان و دونه ذلك اتا ونون 
(وبُكبرونه كذلك) ثلاث وثلاثین» (ثم يقولون) تمام الئة: (لا إله إلا الله وحدە لا 
شريك له» له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قدير)؛ لقوله 45: :من سَبَحَ 
اه قر گرا ونان و اه دا ولان وك اد انا 
وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون وقال تمام الحة: لا إله إلا الله» وحده لا شريك له 


(۱) فعن زيد بء قال 4: (من قال: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليهء 
غفر له وإن کان فر من الزحف) في سنن الترمذي٩: ۰٥٩۹٩‏ وسنن ابي داودا: ٤۷۷‏ . 
(۲) فعن علي ك قال #: (من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة إر يمنعه من دخول الجنة إلا 
الموت» ومن O‏ ودار جاره ودویرات حوله) في 
شعب الإيمان۲: ٤٥۸‏ وعن أبي أمامة ظه قال ل: (من قرأ آية الكرسى في دير كل صلاة 
بک ی کر ت 9 وت ری الا لک ٠‏ والمعجم 


e ي‎ E س‎ 


VY وصحیح ا‎ TEE وصحيح ا‎ e 


۳۰ 


* 


ثم يدعون لأنفيهم وللمسلمين رافعي أيديم 
له املك وله ا حمدء وهو علن كل شيءٍ قدیرء عفرت خطایاه وإِن كانت مشل زبد 
البحر»» رواه مسلم. 

وفيم] قدمناه إشارة إلى مثله» وهو حديث المهاجرين. 

(ثمٌ يدعون لأنفيسهم وللمسلمين) بالأدعية المأثورة الجامعة؛ لقول أبي 
أمامة له: «قيل: يا رسول الله أي الذعاء سمع قال: جوف الليل الأخير» ودبر 
الصلوات المكتوبات»”» ولقوله #: «والله إني اك ا 
در كل صلاةٍ أن تقول: اللهم اع وشكرك وخسن عبادتك»". 

(رافعي آيديهم) حذاء الصدر وبطونا ما بلي الوجه بخشوع وسكونِ» ثمٌ 
کون و د سبحلل سحن ريك ر رب لمر عا يوقوت ت ل الصافات: ٠‏ الاآية؛ لقول 
AE NNE ONE EL‏ 
كلامه إذا قام من مجلسه: # سَبَحَىَ ريك £ الآية)٠.‏ 

وقال رسول الله :من قال ذُبُر كل صلاة: #إ سنك َي 4 الآيةء فقد 
كتال بالكيال لأر من الأجر»٠.‏ 


(۱) عن أي هريرة 4ه في صحيح مسلما: ٤۱۸‏ . 
(۲) في سنن الترمذي ٥۲۷ :٩‏ وسنن النسائی الکبری: ۳۲. 
ERAGE GS OB EEN E ES e‏ 
أوصيك يا معاذء لا تدعنٌ في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك) في سنن أبي داودا: ٠٤۷١‏ وسنن النسائي الكبرى٦:‏ ۲» وصحيح 
ابن حبان‌ه: .۳٣٠‏ 
(6) فعن علي 4ء قال: «مَن سره أن يكتال بالمكيال الأوف فليقل عند فروغه من صلاته: 
سح ريك رب الِْرة عا بصفوت ا وسم ل المرسلیت و وکند ب رب انیت 9 4 في 
صا عبد الرڑاق۲: ۴۳۹ 
() فعن زيد بن أرقم ظ4 قال 45 (من قال: دبر كل صلاة: سحن ريك َب ألْعِرَةَ نّا يوقوت 
وَسَلم عل المرسریت ا ولند ب َب العلییت 9 فقد اکتال بالجریب ۔ بالمکیال _ 


1۳1 

ثم یمسحون با وجوههم في آخره. ٍ 
باب ما يفسد الصلاة: وهو ثانية وستون شيئاً: الكلمة يا ولو سهواً أو خطاً 

(ثم یمسحون با): آي با بهم (وجوههم في آخره)؛ لقوله #: «إذا دعوت 
الله فادع بباطن كفيك» ولا تدع بظهورهماء فإذا فرغت فامسح | وجهك) 
و«كان #5 إذا رفع يديه في الدعاء إر بحطّها»» وفي رواية: ر یر دما حت يمسح ا 
وجهه)”» والله تعالل الموفق 

(باب 
ما يفسد الصلاة) 

الفساد: ضد الصلاح. 

والفساد والبطلان في العبادة سيان» وفي المعاملات: كالبيع مفترقان*» 
وحصر المفسد بالعد تقريباً لا تحديداء فقال: (وهو ثمانية وستون شيئاً): 

م (الکلمة) وان نکن مید کیا)0 (ولی) نی پا دنهو بن 
E NE OE E DES‏ 


الأو من الأجر) في المعجم الكبيره: ١١ء‏ قال المهيثمي في مجمع الزوائد ر١۹۲٦۱:‏ 
فيه عبد المنعم بن بشير» وهو ضعيف جداً. 

(۱) فعن ابن عباس < قال #: (إذا دعوت فادع الله بباطن كفيك» ولا تدع بظهورهاء فإذا 
فرغت فامسح ب] وجهك) في سنن ابن ماجة۱: ۳۷۳. 

(۲) فعن عمر له قال: (كان رسول الله 4 إذا رفع يديه في الدعاء إر يحطه| حت يمسح با 
وجهه) قال عمد بن المثنى في حديثه: (ار یردما حت یمسح )ا وجهه) في سنن 
الترمذي ٠٤٦۳ :٠‏ وقال: صحيح غريب» والمستدركا: ۷۱۹ ومسند البزارا: .٠۸٤‏ 

(۳) فما کان مشروعاً بأصله دون وصفه: كالبيع بشرط لا يقتضيه العقد فهو فاسد» وما ليس 
مشروعاً بأصله ولا وصفه: كبيع الميتة والدم فهو باطل» كا في الطحطاوي١: .٤٠١‏ 

) أي آدنى ما يقع اسم الكلام عليه اركب من حرفين» كا في القهستاني عن الجلابي» وقال 
في البحر: وني المحيط : والنفخ المسموع المهجى مفسد عندهماء خلافاً لأب يوسف ك. 
ے|: ا ار ا ا لأن الإفهام بهذا يقع» 


لر ل کد ولو نائ ني المختار”؛ لقوله 44 اانه 
الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام التاس)”» والعمل القليل عفر”؛ لعدم 


الاحتراز عنه. 


E ™‏ ن ا ا او خرف 
مفهم ك(حع) أمرأء وكذا (ق)» فإن فساد الصلاة ة با ظاهر» اه. 

قال ابن عأبدين في رد المحتارا : ٤‏ : «وقد يقال : إن نحو (ع) و(ق) أمر منتظم من 
حروف تقديرأًء غير ّا حذفت لأسباب صناعية» فهو داخل في تعريف الكلام المذكورء 
بل هو كلام نحوي» وقد ظهر من هذا أن احرف الواح امهم لا سى كلاماًء فلا 
يدخل في قول المندية والزيلعي: أن الکلام مفسد قلیلاً کان أو کثیراً کا لا فى 
فافهم). 
وني التبيين١: ٠١١‏ : «ولو نفخ في الصلاةء فإن كان مسموعاً تبطل» وإلا فلاء والمسموع: 
ما له حروف مهجاة عند بعضهم» نحو: (أف) و(تف)» وغير المسموع بخلافه» وإليه 
مال الحلواني #5 وبعضهم: لا يشترط في النفخ المسموع ن يكون له حروف مهجاة 
وإليه ذهب خواكّر راه 4ء لكٌ ما مر من تعريف الكلام عندما يويد أن المسموع ما 
ل روف اة وه جزم في البدائع والفيض وشرح المنية والخلاصة» کا في رد 
المحتارا: .1١٤‏ 

)١(‏ وني الدر المختارا: :٠٠٠١‏ هو المختار» واختار فخر الإسلام 4ه وغيره: تجا لا تفسده 
مضمرات والمنح» > كا في الطحطاوي CTT: : ٠‏ 

(۲) فعن معاوية , بن الحكم ظ قال بل: (إِنْ هذه الصلاة ة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» 
إا هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) في صحيح مسلم TAI: ١‏ 

کر ا حا إلكم جعلتم الكلام قليله وكثيره مفسداً» وفصلتم في 
العمل بين قليله فلا يفسد» وكثيره فيفسد» وحاصل الجواب: أنه إا عفي عن القليل من 
العمل؛ وا وع ر ا ا ن ا فعفي ما 
إر يكشرء ويدخل في حد ما لا يُمكن الاحترارٌ عنه» وليس الكلام كذلك فاته بُمكن 
الاحترارٌ عن قليله؛ لأ ليس من طبوه أن يتكلم فلم بُعف» وعن نحو الأكل ناسياً في 
الصوم دون الصّلاة؛ لأن حالة الصلاة مذكرة دون الصوم» كا ني الطحطاوي١‏ :€ 
۷ 


YT 
والدعاءٌ با يشبه كلامنا‎ 
و)يفسدها: (الدعاءٌ بها يشبه كلامنا)" نحو: الله ألبسني ثوب كذاء أو‎ 
أطعمني كذاء أو اقض ديني» أو ارزقني فلانة على الصحيح”؛ لاله يمكن تحصيله‎ 


)١(‏ وهذا بخلاف ما إذا دعا بيا يشبه لفاظ القرآن والسنة لنفسه ولغبره من المؤمنين» وهذا 
أحسن من قول بعضهم ودعا لنفسه؛ لأنّ من السنة أن لا بخص نفسه بالدعاء وهو سنة؛ 
لقوله عل: # ذا ّت صب © 4: آي فاجتهد في الدعاء قاله ابن عباس د ومعناه فإذا 
فرغت من أركانِ الصلاة أو قاربت الفراغ منها: كقوله ع: ۾ دا بلشن أجاهن امي كشن 4: 
آي قاربن بلوغ الأجل» ... والأصل فيه: أن كل ما لا يستحيل سؤاله من العباد فهو 
کلامهم» وما یستحیل فلیس بکلامهم» وقیل: کل ما کان في القرآن أو معناه لا يفسد 
كقوله: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات» وما ليس في القرآن يفسد» كقوله: 
اللهم اغفر لزيد وعمرو ولعمي وخال» ولو قال: اللهم ارزقني من بقلها وقثائها 
وفومها لا تفسد؛ لألّه موجود في القرآنء ولو قال: اللهم ارزقني بقلاً وقثاء وفوماً 
تفسد؛ لأنّه ليس في القرآن» وكل ما ذكرناه أنه يفسد إن يفسد إذا إريقعد قدر التشهد في 
آخر الصلاةء وأما إذا قعد فصلاته تامة ويخرج به من الصلاةء كا في التبيین۱: ٠١١‏ . 
وذكر في البحر عن المرغيناني ضابطاً فقال: الحاصل أله إذا دعا في الصلاة بيا جاء في 
القرآن أو في المأثور لا تفسد صلاته» وإن إريكن في القرآن أو المأثور: فإن استحال طلبه 
من العباد لا يفسد» وإلا أفسدء اه ملخصاً من الشرح» فجعل التفصيل بين ما استحال 
وما ر يستحل في| لر يرد في القرآن والسنةء ك في الطحطاويا: ٤۳۷‏ قال في الدر 
المختارا: :٥۲٤-٥۲۳‏ «اضطرب فيه کلامهم ولا سي] المصنف؛ والمختار ك قاله 
الحلبّ: أن ما هو ني القرآن و في الحديث لا يفسد» وما ليس في أحدهما: إن استحالَ 
طلبه من ا خلت لا سد وإلا بُفسد لو قبل قدر التشهّد وإلا تتم به)» وره ابن عابدين 
ني رد المحتارا: ٠٠٤‏ فقال: «وفيه رَد عل الفضلل ك في اختياره الفساد بيا ليس في 
القرآن مُطلقاً وغل ماق الخلاصة من تعد عدم التساة بالتحيل هن الااج إ5 
كان مأثوراًء وهو مبنىّ علل قول الفضللَ 4ء قال في النهر: والمذهب الإطلاق». 

() وقد رجح عدم الفساد؛ لان الرازق ني الحقيقة الله سبحانه» وني الخلاصة: لو قال ارزقني 
فلانة الأصح أنه يفسد» أو ارزقني الح الأصح أنه لا يفسد كا ني فتح القدیرا: .٠٠۹‏ 


1€ 
والسلام بني التحيّة 
من العبادء بخلاف قوله: اللَهِمٌ عافني واعف عي وارزقني. 

(و)يفسدها: (السلام بنيّة التحيّة)" وإنإريقل: عليكم» (ولو) كان 
(ساهياً)؛ لأنّه حطاب. 

(و)يفسدها: (رَد السلام بلسانه) ولو سهواً؛ لآلّه من كلام الناس”» (أو) 
رد السلام (بالمصافحة)؛ لاله كلام معنى. 

( ومد غا اا الك ل الق ره و الفاص ها ار الك هز 
الذي لا يشك الناخظ۶ه لفاعله َه ليس في الصلاة» وإن اشتبه فهو قليل على 


(۱) احترز به عن سلام التحلیلء فإلّه لا یفسدها إذا کان ساهياً: کا لو سلّم على رأس 
الركعتين في الرباعية ساهياًء إلا إذا سَلَّم على ظنٌ نّا ترويحة أو على ظنٌ آنا الفجرء فإنّها 
تفسد» كا إذا سَلّم في حال القيام في غير صلاة ال جنازة» كا في الطحطاوي۱: ٤۳۷‏ . 

(۲) لأ رد السلام ليس من الأذكارء» بل هو كلام وتخاطب» والكلام مفسد عمداً كان أو 
سهواً؛ فعن جابر كه قال: (كتًا مع النبي 4 فبعثني في حاجة فرجعت وهو يُصلي علل 
راحلته» ووجهه علل غير القبلة فسلّمت عليه» فلم يرد علي فلا انصرف» قال: إلّه ر 
يمنعني أن أردٌ عليك إلا ني كنت أصلي) في صحيح مسلما: ۳۸٤‏ وصحيح 
البخاريا: .٤٠١‏ 

(۳) وإلّا عفي عن القليل من العمل؛ أن أصله لا يمكن الاحتراز عنه؛ لأنَ ني ا لمجي حركات 
ليست من الصلاة طبعاًء فعفي مار يكثر ويدخل في حدّ ما يمكن الاحتراز عنه؛ فعن أي 
قتادة ظله: (إِنَ رسول الله 4 کان يُصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله 4 
أن اى ن اريت دغه علا ا م رها ن مخ مل دة 
وصحيح البحاري :١‏ ۹۳ء وعن عائشة رضي الله عنه» قالت: (کنت انام بين يدي 
رسول الله 5 ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي» فإذا قام بسطته)) في 
صحيح البخاري ۱: ۱۹۲ وصحيح مسلم .۳١۷ :١‏ 

() قال ابن آمير حاج: والمراد من الناظر: مَّن لا علم له بكونه في الصلاةء وإلا فمن المعلوم 
آنه لو شاهد شروع إنسان في الصلاة ثم رأى منه ما يُنافيها: كأن تناول مشطاً وسح 


وتحويل الصدر عن القبلة 
الآصح” وقيل: في تفسيره غير هذا كال حر كات الثلاث المتواليات كثير» ودوغها 
قلیل. 

ويكرَّه رفع اليدين عند إرادة الركوع» والرفع عندنالايفسدعلل 
اس 


(و)يفسدها : (تحويل الصدر عن القبلة)؛ لرك ف اله الا لس 


رأسه» آو لحيته مرات متواليات» فاه يفسد تا مم انتفاء ايقن بألّه ليس في الصلاة 
فتنبه» ک| في الطحطاوي ۱: ٤٩۸‏ . 

(1) وهذا ما عليه عامّة المشايخ» واختاره الحصكفي في الدر المنتقى »٠٠١ :١‏ وصححه 
السرخحسي في المبسوط1: ١۹ء‏ والكاساني في البدائع :١‏ ١۲ء‏ وتابعه صاحب التبيين» 
وقال في المحيط: إِلّه الأحسن» وقال الصدر الشهيد: إِلّه الصواب» كا في حاشية 
الفرتادل عا الذرر 5 
والقول الثاني: ما يستكثره المصل» قال الإمامٌ السَرَخيي: هذا أقربٌ إلى مذهب أي 
حنيفة ظههء فإ دأبه التمويض إلى رأي البتلى به. 
والقول الثالث: هو ما يجحتاج فيه إلى تحريك اليدين. 
والقول الرابع: ما يكون ثلاثاً متواليات حتى لو روح علل نفسه بمروحة ثلاثاً أو حك 
اھ ی اعا 
والقول الخامس: ما يكون مقصوداً للفاعل بأن يرد له مجلس على حدة: كا إذا مس 
زوجته بشهوة اله مفسد» كا في مجمع الأنهر ۱ , وشرح الوقاية ص۱۹۳ . 

(۲) قال التابلسيٰ ني الجوهر الكلي ق٠۲/:‏ :هو الصسيح؛ لمن مها ونا ا روئ 
مكحول عن أبي حنيفة كء فالرفعٌ غير ناقض مطلقاًء وإنّا هذا قول شاذء وقد خصًها 
جمال الدين القونوي (ت٠۷۷ه)‏ برسالة خاصة سًاها مقدمة في رفع اليدين» بن فيها 
عدم فساد الصلاة برفع اليدين» وشذوذ رواية مكحول» كا قال اللكنوي ني الفوائد 
۹ 

(۳) فيعد مستقبلاً باستقبال جزء منه» ولا تفسد إلا بالتحويل إل المغارب أو إلى المشارق» كا 
في الطحطاوي ٤۳۸:۱‏ . 


7 
و ٤‏ 8 8 ۶ ء۶ 
واکل شىء من خارج فمه»ء ولو قل» و أكل ما بين أسنانه» وهو قدر الحمصةء 


وشربه» والت: لتنحنح بلاعذر 
حدث”» أو لاصطفاف حراسة بإزاء العدو في صلاة الخوف. 

(و)يفسدها: (أكل شيء من خارج فمه» ولو قلّ): كسمسمة لإمكان 
الاحتراز عنه. 

(و)يفسدها: (أكل ما بين أسنانه) إن كان كثيراً» (وهو): أي الكثبر (قدر 
الحمصة)”» ولو بعمل قليل؛ لإمكان الاحتراز عنه» بخلاف القليل بعمل قليل؛ 
لاله تبع لريقه» وإن كان بعمل كثير أفسد بالعمل. ا 

(و)يفسدها (شربه)؛ لأنّه ينان الصلاةء ولو رفع رأسه إلى السماء فوقع في 
حلقه برد آو مطر ووصل إل جوفه فسدت صلاته. 

(و)يفسدها: (التنحنح بلاعذر)”؛ لما فيه من الجحروف» وإن كان لعذر 


(1) أي فلا تفسد به ولا بالمشي» وني الحلبي: إذا مشى في صلاته مشياً غير متدارك بأن مشى 
قراح و وف قدو ر کنر ر مشن فر ف ار هدا إل أن ن فر فرت 
كثيرة لا تفسد صلاته» إلا إذا حرج من المسجد إن كان يُصلي فيه أو تجاوز الصفوف في 
الصحراء» فإن مشى قدر صفين دفعة واحدة أو خرج من المسجد أو تجاوز الصفوف في 
الصحراء فسدت صلاته» ک| في الطحطاوي‌۱: ٤١۹‏ . 

9 وش غل افدر اة واا ا لحر( ا وغرة وقال راه راد 
#ه: ما دون ملء الفم لا يفسده» قال الزيلعي: ما يفسد الصوم وما لا يفسده لا يبطل 
الصلاة. قال في البحر: وهو منوع كلياًء فإنّه لو ابتلع شيئاً من أسنانه» وكان قدر الحمصة 
لا تفسد صلاته» وني الصوم يفسد» وفرّق بينه| الولوالجيّ وصاحب المحيط: بأن فساد 
الصلاة معلّق بعمل كثير وإر يوجد» بخلاف فساد الصوم فإِلّه معلّق بوصول المغذي إلى 
جوفه» لكن في البدائع والخلاصة: آنه لا فرق بين فسادهما في قدر الحمصة» اه كا في 
E‏ 

(۳) بان ار یکن مدفوعاً إلیه» وقد حصل به حروف؛ لان الكلام ما يتلفظ به» وإن كان بعذر 
بأن كان مدفوعاً إليه لا تفسد؛ لعدم إمكان الاحتراز عنه» كا في التبيين١: ٠١١‏ . 


TY 


والتأفيف والأنين والتأوه وارتفا بکائه من وج أو مصيبة لا من ذكر جنة أو نار 


كمنعه البلغم من القراءة لا يفسد. 

(والتآفيف): كنفخ التراب" والتضجر". 

(والأنین): وهو أَهٌ بسكون اهاء مقصور بوزن دَعٌ. 

(والتأوه): وهو أن يقول: أوه» وفيها لغات كثيرة تمد لا تمد مع تشديد الواو 
المفتوحة» وسكون اههاء وكسرها. 

(وارتفاع بكائه): وهو أن يحصل به حروف مسموعة". 

وقوله: (من وجع) بجسده (أو مصيبة) بفقد حبيب أو مال» قي للأنين وما 


بعده؟ لابه کلام معنو *» (لا) تفسد بحصوها (من ذکر حنة أو نار( اتفاقاًء 


(۱) آي إن نفخ التراب عن موضع سجوده إن کان غير مسموع لا يفسد إجماعاًء وإن كان 
مسموعاً أفسد عندهماء وقال آبو يوسف: لا يفسد» كا في الجوهرة1: .1١‏ 

f ELE Tal See e SEID 
فعن ابن عباس د قال 4: (النفخ‎ ٠۳۰۲ :۱ حصل با حروف» کا في فتح باب العناية‎ 
ء٠۱۸٩‎ :۲ ومصنف عبد الرزاق‎ ٦۷ :۲ في الصلاة كلام) في مصنف ابن آبي شيبة‎ 
وعن آبي هريرة 4ه قال: (النفخ في‎ ٠١ :١ وإسناده صحيح» كا في إعلاء السنن‎ 
. ۱۸۹ :۲ الصلاة كلام) في مصنف عبد الرزاق‎ 

() كذا قيده في الفتح والسراج وشروح الكنزء ومرادهم بالجمع ما فوق الواحد» وفيه إشارة 
إل أن خرو الصوت غي ميد غفا الظاهر امجن وغل الفساد ةه غك حول 
الحروف إذا أمكنه الامتناع عنه» أمّا إذا لر يمكنه الامتناع عنه فلا تفسد به عند الكل كا 
في الظهيرية: كالمريض إذا ر يمكنه منع نفسه عن الأنين والتأوه آنه حينئزِ كالعطاس 
والجشاء إذا حصل )ا حروف» بحر ك| في الطلحطاوي ٤٤١ :١‏ . 

9 ل کے ا فار کا قول اه مرن فافاروه او ات روه 
الد تف غم الصر ي رال كن عر انها رانيم نحت امد 
کا ني إمداد الفتاح ص۳۳۸. 

)٥(‏ أي إلا لأمر الآخرة» كا في النقاية ص٥٠‏ ؛ فعن عبد الله بن الشخير ب قال: (رأيت 


1۳۸ 
وتشميتُ عاطس بيرحمك الله جلا وجواب مستفهم عن ند بلا إله إلا الله وخير 
سوء بالاسترجاع» وعجب بلا إله إلا الله» أو بسبحان الله» و كل شيء» قصد به 


ا لجواب كل يَيَخْى خْذٍ اتب 


لدلالتها علل الخشوع. 

(و)يفسدًها: (تشميت) _ بالشين المعجمة - أفصح من المهملة: الدعاءٌ 
بالخير خطاب (عاطس بير مك الله غلة) عندهما خلافاً لأبي يوسف طب. 

(وجواب مستفهم عن ندّ) له جلا: أي قال: هل مع الله إله آخر؟ فأجابه 
الصلّي: (بلا إله إلا الله) يفسد عندهما خلافاً لأي يوسف 4 وهو يقول: لَه ثناء 
لا یتغټر بعزیمته» وهما یقولان: إِلّه صار جواباً» فیکون متك بالمناني. 

(وخبر سوءٍ بالاسترجاع)": إا لله وإنًا إليه راجعون» (وسار بالحمد لله 
و)جواب خبر (عجب بلا إله إلا الله» آو بسبحان الله» و)یفسدها (کل شيء) من 
E Ea a‏ 
وقوله: ۾ ءايتا غدآءَتا £ الكهف: a‏ عن الإتيان بشي-ء۰ ِلك حدود آلو کد 
روا ها البقرة: ٠۸۷‏ وهکذا. 

وإن ا ريرد به الجواب» بل أراد إعلام أّه في الصلاة لا تفسد بالاتفاق”. 


رسول الله بصي وي صدره زيز كأزيز المرجل من البكاء) في صحيح ابن حبان ۳: 
٠‏ والمستدرك ۹٦ :١‏ ومسند أحمد ۲١ :٤‏ وشعب الإيمان .٤۸١ :١‏ 

(۱) هذا علن المذهب ك في الدر المختارا: ٦۲١‏ فهو رد علن ما في الظهيرية من تصحيح 
عدم الفسادء فإِنّه تصحيخ الف للمشهورء وعلل ما ني المجتيى من أله لا فساد بشيء 
من الأذكار التي يقصد بما الجواب في قول أبي حنيفة وصاحبيه ن فإِلّه خالف للمتون 
والشروح والفتاوئ» حلبة والبحر» كا في رد المحتارا: .٦١١‏ 

(۲) فعن جابر ظله قال: (أرسلني رسول الله 5 وهو منطلق إلى بني المصطلقء فأتيته وهو 
يصلي علل بعیره فکلمته» فقال لي بیده: هکذاء ثم کلمت فقال لي: هكذاء وأنا أسمعه 
يقرا يومئ برأسه فلا فرغ» قال: ما فعلت في الذي أرسلتك له فإِلّه إر يمنعني أن أكلّمك 
إلا آي كنت أصلي) في صحیح مسلم ۱: ۳۸۳. 


1۳۹ 


س س و‌ س ّ ء۶ ا 
ورؤية متيمّم ماء» وتام مدة ماسح الخف» ونزعه» وتعلم الأامي اية. ووجدان 
العاري ساتراًء وقدرة المومئ على الركوع والسجودء وتذكر فائتة لذي ترتيب» 
واستخلاف مَن لا يصلح إماماًء وطلو ءٌ الشمس فى الفحر 


(و)يفسدها: (رؤيةٌ متیمُم) أو مقت به وار یره مامه (ماء) قدر عل استع‌اله 
قبل قعوده قدر التشهّد» كا سنْقَيدٌ به المسائل التي بعد هذه أيضاًء وكذا تبطل 
2 

(و)كذلك (ممام مدّة ماسح احفَ) وتقدَّم بيانما. 

غ ا و ت م رجو اد 
التشهد. 

(وتعلّم الأمي آية) ور يكن مقتدياً بقارئ”» نسبة إلى أمة العرب ال خالية عن 
العلموالکتابة کاله کا ولدته آنه وننواء تعلمها بالخقی آو تذکرها. 

(ووجدان العاري ساتراً) يلزمه الصلاة فيه» فخرج نجس الكل وما ار يبحه 
مالکه. 

(وقدرة المومى على الركوع والسجود)؛ لقرّة باقيها فلا بني على ضعيف. 

(وتذكر فائتة لذي ترتيب) والفساد موقوف» فإن صل مسا متذكُراً الفائتة 
وقضاها قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلأه قبلهاء وصار نفلا وإن 
لريقضها حت خرج وقت الغامسة صخت وارتفع فسادها". 

(واستخلاف من لا يصلح إماماً): كأمي ومعذور. 

(وطلوعٌ الشمس في الفجر)؛ لطر الناقص علن الكامل. 


(1) اختلف في لو كان الأمي خلف قارئ: أي وقد تعلّم آيةء والعامّة علل البطلانء لكن 
صحح في الظهيرية عدمه» قال الفقيه أبو الليث #ه: وبه نأخذ» ك في الطحطاوي١:‏ 
EH‏ 

(۲) لصيرورة الفوائت ستاً بضميمة المتروكة أولاًء ك في الطحطاوي ٤٤٤:١‏ . 


6 
وزواها في العيدين» ودخول وقت العصر في الجمعة» وسقوط الجبيرة عن برء» 
وزوال عذر المعذورء والحدث عمداً أو بصنع غيره» والإغماء والجنونٌ والجنابة 
بنظر أو احتلام» وحاذاة المشتهاة 

(وزواها): أي الشمس (في) صلاة (العيدين. 

ودخول وقت العصر في الجمعة)؛ لفوات شرط صختهاء وهو الوقت. 

(وسقوط الحببرة عن برء)؛ لظهور الحدث السابق. 

(وزوال عذر المعذور) بناقض”» ويعلم زواله بخلو وقت كامل عنه. 

(والحدث عمدا): آي لا یسبقه؛ لاله به يبني» (أو بصنع غیره)": كوقوع 
ثمرة أذمته. 

(والإغماءً والجنون. 

والجنابة) الحاصلة (بنظر و احتلام) نائم متمگن*. 

(وغا ا او ا ن اا ولو عا ا ا 


)١(‏ صورته: توضأت مستحاضة مع السيلان» وشرعت في الظهر فقبل القعود قدر التشهّد 
انقطع الدم ودام الانقطاع إلى غروب الشمس» كا في الطحطاوي .٤ ٤٥ :١‏ 

(9) أي الحدث بصنع غيره» وأا كان مفسداً؛ أنه لا يجوز فيه البناء؛ إذ شرط الحدث المجوز 
للبناء أن یکون سماويا» ک) ني الطحطاوي ۱: ٤٤٥‏ . 

(۳) جواب عا يقال: لا حاجة للإضافة البطلان إلى الاحتلام لسبق بطلانما بالنوم» وحاصل 
الجواب: أن هذا مول علل ما إذا نام في صلاته علل وجه لا ببطلهاء كا في الطحطاوي 
| 0. 

(6) كذا في التبيين1: ۷١۳٠ء‏ قال في النهر: ولا دليل عليه» والتفسيرٌ الصحيح هما ما في 
المجتبى: وهو أن تقوم المرأة بجنب الرجل أو قدّامه من غير حائل» وني الدرا: ١‏ 
المعتبرٌ المحاذاة بعضو واحد» وخصًّه الزيلعي بالساق والكعب» وف الخانية: لو صلت 
المرآة على الصفة والرجل أسفل منها بجنبها أو خلفها إن كان يحاذي عضو من الرجل 
فوا ها فت حا جروا لادا بخن مدا اف ول ها عاذ يالاق 
والكعب» كا في الطحطاوي١: ٤٤٥‏ وني رذ الحتارا: ۷۲ه: «المرادٌ أن حاذي عضو 
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ع 


في صلا مطلقة مشر كة تحريمة ني مكانِ متحلِ بلا حائل ونوى إمامتهاء وظهور 
عورة من سبقه الحدث ولو اضطر إليه ككشف المرأة ذراعها للوضوء 
اشتهیت ولو ماضیاً کعجوز شوهاء في أداء ركن" عند محمد 5ه أو قدره عند أي 
يوسف 44 (في صلاة) ولو بالإيء (مطلقة) فلا تبطل صلاةٌ ا جنازة؛ إذ لا سجود 
اء (مشتركة تحريمة) باقتدائهم| بإمام أو اقتدائها به (في مكانِ متحدٍ) ولو حكآ 
اغا در وکال رر وو کچ ر ا 
لتتأخر عنه» فان إر تتأخر بإشارته فسدت صلاتها لا صلاته» ولا e‏ بالتقدم 
عنها لکراهته. 

(و)تاسع شروط المحاذاة المغسدة: أن يكون الإمامٌ قد (نوى إمامتها)ء فإن 
إرينوها لا تكون في الصلاة فانتفت المحاذاة. 

(و)يفسدها: (ظهور عورة من سبقه الحدث) في ظاهر الروايةء (ولو اضطر 
إليه) للطهارة: (ككشف المرأة ذراعها للوضوء)» أو عورته بعد سبق الحدث علل 


الصحيح*. 


منها هو قدم المرآة لا غي» فن حاذاة غير قدمها لشيء من الرجل لا يوجب فساد 
صلاته» نص علل هذا في فتاوى الإمام قاضي خان <4ه). 

() يعني أنه لا يعتبر قدر أداء الركنء بل حقيقة أدائه» كا في درر الحكام١:‏ ٤٠١٠ء‏ واختار 
قول محمد 4 في الفتح وجزم به الحلبي» كا في الطحطاويا: ٤٤٦‏ . 

() هذا منه جرى علل الصحيح أنه لا يشترط في المحاذاة أن تكون بالساق والقدم» وهو 
خخالف لا اختاره أولاًء فتأمل» كا في الطحطاوي ٤٤١:۱‏ . 

(۳) هذا في حى المأموم؛ أن التَقَدّمَ من الإمام عليها مطلوب» كا في الطحطاوي .٤٤١ ٠۱‏ 

(6) قال ملا خسرو ني درر الحكام٠:‏ 4۷: «ويمنع البناء: ظهور العورة في الاستنجاء إلا أن 
یضطر» وکذا ظهور عورة المرأة في الاستنجاء يمنع البناء إلا أن تضطر أيضاًء وا 
عليه المصتفٌ في الشرنبلاليةا: ۹۷: «هذا الاستثناء قول أبي علي النسفي ب وقال 
قاضي خان 45: هو الصحيح» وفرّق بينه وبين ما لو كشفت العورة في الصلاة ابتداءً 


3 
وقراءته ذاهباً أو عائداً للوضوء» ومكثه قد أداءِ ركن بعد سبق الحدثِ مستبقظا 
و جاوز ئە ما قريا لغرة 

ور ا 
(ذاهباً أو عائداً للوضوء)ء وإتمام الصلاة لف ونش" لإتيانه بركن مع المحدث أو 
الشي ذاهباً وعائدا. 

(ومکئه قدر آداءِ ركن بعد سبق الحدثِ مُستیقظا)" بلا عذر فلو مگ 
لزحام أو لينقطع رعافهء أو نوم رعف فيه متمکناً فاه يبني» وبرفع رأسه من 
ركوع أو سجود سبقه فيه الحدث بنيّة التطهرر لا بنيّة إققام الركن حذرأعن 
الإفسادِ به e‏ 

ا ماء قریباً) بأكثر من صفين“ (لغره) عامدامع وجود الة“. 


وكذا إذا كشفت المرأة ذراعيها للوضوء وهو الصحيح» وني الظهيرية: عن أبي علي 
النسفى ظه: آنه إذا إر جد منه بدا ر تفسد وكذا المرآة إذا احتاجت إلى البناء ها أن تكشف 
عورتها وأعضاء‌ها في الوضوء وتغسل إذا إر تجد بدا من ذلك اه ومثله في الفتح من 
غير ذكر تصحيح لقول آبي علي #» وعلمت تصحيح قاضي خان له). 

(۱) أي مرتب فقوله للوضوء مرتبط بقوله : ذاهباًء وقوله: (وإعام الصلاة) مرتبط بقوله: (أو 
عائداً)» وفيه أنه في الذهاب اجتمع ا لحدث والمثى» وهذا نا يظهر إذا سبقه الحدث حال 
a e‏ اوغا 

e‏ الدررا : ۸: «المکث قدر أداء ركن بعد سبق الحدث إلا إذا كانا- أي الحدث 
والملكث ا أي في حال نوم ا محدثء فن ذلك لا يمنع البناء). 

مادا گان قد ر غا فلا تفسته تخر و اراد نامدا آنه لا عدر له فلو کان له عدر کان 
کان لكان غا أولا او لوول ال او جاو اا أو لأ جال الا اء 
۹ 
۹ 


EA 
وخروجه من المسحد يظن الحدث‎ 
وله رر دلو وََتحٌ باب» وتكرار غسل"» وسنن طهارة عل الأصح»‎ 
. وتطهر ثوبه من حدله۳» وإلقاء النجس عه‎ 
(و)يفسدها: (خروجه من المسجد يظنٌ الحدث)*؛ لوجود المناني بغبر عذر»‎ 
لا إذا لر يخرج من المسجد أو الدار أو البيت أو ال جبّانة" أو مصلل العيد استحسانا؛‎ 


)١(‏ في مختصر البحر المحيط: يبني ولو استقى ماءً لوضوئه أو خرز دلوه» قال في المحيط 
وغيره: فسدت صلاته وليس ذلك من ضرورات البناء» وي المرغيناني: يستقي من البئر 
ويبني» قال: وقال الكرخي والقدوري: لا يبني» وذكر في التحفة أنه يبني ولر حك 
خلافا» وروئ أبو سليمان أيضاً: أن الاستقاء من البثر لا يمنع البناء» فإِلّه قال: لو كان 
الماء بعيداً أو البئر قريبة تحتاج إلى النزح يختار قل الأمرين مؤنةء ولو طَكَبَ الماءَ بالإشارة 
أو اشتراه بالتعاطي أو نسي ثوبه ني موضع الوضوء فرجع وأخذه لا يبني» ولو تذكر أله 
لريمسح برأسه فرجع ومسح يجزئه؛ لأنّه لا بُدّ له منه» اه وني الدراية: نقلاً عن فتاوى 
العتابي والمجتبى: نزح الماء من البئر لا يفسد» ولو كان الدلو متخرٌقا فخرزه تفسد» اى 
E ES‏ 

(۲) لو توضاً ثلاثاً ثلاثاً فجائز في ظاهر الرواية؛ لان الزيادة من باب إكال الوضوء وبه 
حاجة إلى إقامة الصلاة على وصف الكمال وذلك بتحصيل الوضوء علل وجه الكمال 
فتتحمل الزيادة كا يتحمل الأصل» وحكي عن أبي القاسم الصقًار ظه: أله لا مجوز؛ لأنَ 
الفرض يسقط بالغسل مرة واحدة» فكانت الزيادة إدخال عمل لا حاجة إليه في الصلاةء 
فيوجب فساد الصلاة» کا في البدائع ۱: ۲۲۲. 

(۳) قيّد به؛ لأَتّما إن ر تكن من حدثه لا يبني عندهما خلافاً لأبي يوسف 4ء والفرق أن هذا 
غسل لثوبه أو بدنه ابتداء» وني الأولى تبعاً للوضوء»ء كا في الطحطاوي ٤٤۹:۱‏ . 

(5) لو ألقى الثوب المتنجًس من غير حدثه وعليه غيره من الثياب أجزأه» ظهيرية» كا في 
ا 

N O E E O O OD E 
.۲۲۳ القبلة مفسد للصلاةء کا في البدائع۱:‎ 

0) ال جبّانة: المصلل العام في الصحراء» كا في المغرب ص٤‏ ۷. 


4&4 
ومجاوزته الصفوف في غبره بظنّه 
قصد الإصلاح”. 

(و)يفسدها: (مجاوزته الصفوف) أو سترته (في غيره)": أي غير المسجد 
وما هو في حکمه ک| ذكرناه» وهو الصحراء. 

E RN AOD TSS E 
موضع سجوده من كل جانب في الصحيح» فإن تجاوز ذلك (بظتّه) المحدث ولر‎ 
کن خد ت اذ زل ن أنه اء فة دا قدت اده كا ادال بذ‎ 
لإمامه وقد بقي فيهاء وإذا فرغ منها فله الخيار إن شاء آتها في مكانه أو عاد‎ 
واختلفوا في الأفضل".‎ 


(۱) هذا ظاهر الرواية؛ لأنَ حكمَ امكان لر يتبدّل ما دام في المسجد» والانصراف إر يكن على 
قصد الخروج من الصلاة وعزم الرفض» بل لإصلاح صلاته» آلا ترى آنه لو تحقق ما 
توهم توضاً ونی علل صلاته فسقط حكم هذا الانصراف» فاته إر ينصرف» بخلاف ما 
إذا خرج من المسجد ثم علم؛ لأن حكم المكان قد تبدل. .. وعلن هذا إذا سَلْم علل رس 
الركعتين في ذوات الأربع ساهياً على ظَنَ أنه أت الصلاة ثم تذكرء ‏ فحكمه وحكم الذي 
ضَنَ أنه أحدث سواء علل التفصيلء » كا في البدائع TINS ١‏ 

(9) أي إذا كان يصلي في الصحراءء فإن كان يصلي بجماعة يعطى لا انتهى إليه الصفوف حكم 
الد ا ت و و ع و ا 
ففيه اختلاف المشايخ» والصحيح هو التقدير بموضع السجود» وإن كان بين يديه بناء أو 
سترة» فإِنه يبني ما لر يجاوزه؛ لأن السترة تجعل لا دوغما حكم المسجد حتى لا يباح المرور 
داخل السترة ویباح خارجهاء وإن کان صل وحده فمسجده قدر موضع سجوده من 
الجوانب الأربع» كاني البدائع ۰۱ ۲۲۳. 

(۳) المنفرذ إن شاء أتمْ في منزله وإن شاء عاد إلى مكانه» والمقتدي يعود إل مكانه حت) إلا أن 
يكون إمامه قد فرغ أو لا يكون بينهيا حائل» واختلفوا في الأفضل للمنفرد والمقتدي بعد 
فراغ الإمام» قال خواهر زاده 4: العود أفضل ليكون في مكان واحد» وهو اختيار 
غه ل والکرځي» وغل : منزله آفضل؛ لما فيه من تقليل المشي» وذكر في نوادر ابن سباعة 

ظه: أن العود يفسد؛ لاله مشي بلا حاجةء كما في التبيين to: ٠‏ 
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س۶ پت 


و 2 & a EE‏ ۶ وس ۶ 
وانصرافه ظنا آنه غر متوضی» آو آن مدة مسحه انقضت)» أو أن عليه فائتة» آو 
نجاسة وإن لم بخرح» والأفضل الاستئناف» وفتحه على غر إمامه 


(و)يفسدها: (انصرافه) عن مقامه (ظناً آله غير متوضی أو) ظانا (أنٌ مده 
مسحه انقضت» أو) ظاناً (أنّ عليه فائنةء أو) أن عليه (نجاسة وإن لم يخرج) في 
هذه المسائل (من المسجد) ونحوه؛ لانصرافه علل سبيل الترك لا الإصلاح”» وهو 
الفرق بينه وبين ظر“ الحدث. 

وعلمت بيا ذكرناه شروط البناء لسبق الحدث السماوي فأغنى عن انفراده 
بباب. 

(والأفضل الاستئناف)" خروجاً من الخلاف” وعملاً بالإجماع*“. 

(و)يفسدها: (فتحه): أي المصلي (على غير إمامه)؛ لتعليمه بلا ضرورة 


(1) أي بخلاف الانصراف لظنٌ الحدثء فإِلّه لا يفسد؛ لألّه قصد الإصلاح» كا في 
الطلحطاوي ٠٥١:١‏ . 

(9) معن الاستئناف: أي يعمل عملا يقطع الصلاةء ثم يشرع بعد الوضوء كا في 
O‏ 

(۳) تحرزاً عن شبهة الغلاف» وقيل: إن المنفرد يستقبلء والإمام والمقتدي يبني؛ صيانة 
لفضيلة ال جماعةء كا في المداية١: ۳١‏ وني الجوهرة1: :٦٤‏ «وهذا في حى الكل عند 
بعض المشايخ» وقيل: هذا في حى المنفرد قطعاًء وأمّا الإمام والمأموم إن كانا مجدان جماعة 
فالاستشاف. أفضل أيضا وإن كاتا لا عجان فالناء أفضل صبانة لفضيلة الحاعة 
وصخَّح هذا في الفتاوئ» وقال بعضهم: إن كان في الوقت سعة» فالأفضل الاستئناف 
وي الكرخي: الأفضل أن يتوضًاً أو يتكلم ويستأنف؛ لاله يؤدي فرضه من غير مشي 
ولا اختلاف فهو أولل». 

(5) آي بالمجمع عليه» وهو صحَة الصلاة بعد الاستشناف» وأمّا إذا بن يكون عاملاً بقول 
البعض» والعمل بالمجمع عليه أولل» وهذا يرجع إلى قوله: خروجاً من الخلاف» كا في 
الطحطاوي ٤٥١:1‏ . 


3 


والتكيي بنية الانتقال لصلاة أخرى غير صلا 
وفتحه علل إمامه جائز ولو قرا مغرو أو انتقل لآية أخرى علل الصحح*؛ 
لإصلاح صلاتی|. 

(و)يفسدها: (التكبيز" بنيّة الانتقال لصلاةٍ آخرى غير صلاته)؛ لتحصيل 
ا راف وکو وجه غا کان ف کا لر ةادا تر الاقداء وفك كو اتا 
بالتكبير من فرض إلى فرض أو نفل وعكسه بنيته. 

وشرنا إل أنه لو كب يريد استئناف عين ما هو فيه من غير تلقَظ بالنيّة لا 
تفسد إلا أن يكون مسبوقاً لاختلاف حكم المنفرد والمسبوق". 


(1) اختلف المشايخ في] إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة أو انتقل إلى آية آخرى ففتح» 
هل تفسد صلاته؟ قال بعضهم: نعم؛ ولو أخذ الإمام فتحه تفسد صلاته أيضاً. وکذا 
اختلف فيا إذا قرا الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة وتوقف» ور ينتقل إلى آية أخرى 
ففتحه المقتدي» هل تفسد صلاته؟ قال بعضهم: نعم» واستدلوا علل ذلك بأن الفتح إلا 
جوز لاضرورة ولا ضرورة في هذه الصورة» لكن الأصح أنه لا تفسد صلاة الفاتح ولا 
المستفتح في| إذا فتح المقتدي إمامه مطلقأء نعم؛ الامتناع عن الفتح والاستفتاح أولل عند 
عدم الضرورة الملجئةء كذا في النهر الفاتق» وملتقى الأبحر والدر المختارا: ٤1۸‏ وني 
مجمع الأنهر :۱١ :١‏ وعليه الفتوئ» كا في قوت المغتذين بفتح المقتدين ص۲۲-۲۱»› 
وصخُحه المصنف في الشرنبلالية١: .٠٠١‏ واللكنوي في العمدة ۱: ٠۹۱‏ أيضاأًء ويشهد 
لذلك ما روي عن ابن عمر : (إِنَ النبي ب صلل صلاة يقرا فيهاء فالتبس عليه فلا 
انصرف قال لأبي بن كعب: قال: نعم» قال: فما منعك أن تفتح علّ؟) في سنن البيهقي 
الکبير ۳: ١٠ء‏ ومسند الشاميين١: ٤۳۷‏ والمعجم الکبير ۱۲: ۴٠۳‏ ورجاله موثقون 
کا في مجمع الزوائد :١‏ ۹۹ء كا في إعلاء السنن ٠٦ :١‏ وعن عل ظله قال: «إذا 
استطعمك الإمام فأطعمه» في مصنف ابن أبي شيبةا: »٤۱۷‏ وصخحه الحافظ في 
الخ3۸ 

() يد بالتكبير؛ لأنّه لو نوئ بقلبه فقط لا يكون قاطعاً للأولل» منح وغاية البيان» كا في 
الطحطاويا: ٤٥١‏ . 

() ألا ترى أن الاقتداء با مسبوق لا يصح وبالنفرد يصحَ» وهو داخل في الاختلاف؛ لأنً 
المراد به الاختلاف ولو من وجه»ء ك في الطحطاوي ٤٥١ :١‏ . 


إذا حصلت هذه المذكورات قبل الجحلوس الأخبر مقدار التشهد 

وإذا لر یفسدهاما می يلزمه المجلوس علل ما هو آخرُ صلاته به» فان تركه 
معتمداً علل ما ضَتّه بطلت صلاتّه» ولا یفسده ال جلوس في آخر ما ظَنٌ أنه افتتح به. 

وفيه إشارةٌ للل أن الصاتمَ عن قضاء فرض” لو نوئ بعد شروعه فيه 
الشروع في غيره لا يضره. 

ا اخ( الور 
(المذكورات قبل الجلوس الأخبر مقدار التشهد) فتبطل بالاتفاق. 

وأمًا إذا عرض المنافي قبل السلام بعد القعود قدر التشهد, فال مختار صحة 
الصلاة؛ لأنَ الخروج منها بفعل المصلى واج علل الصحيح» وقيل: تفسد بناءً 
علل ما قيل: إِلّه فرص عند الإمام ه» ولا نص عن الإمام» بل تخريج أي سعيد 
البردعيّ ف" من الاثنى عشرية”؛ لأن الإمام نّا قال بفساد الصلاة فيها لا يكون 
إلا بتركٍ فرض» ولريب إلا ا خروج بالصنع» فحُكم بألّه فرص لذلك. 


(1) إنّا متل بالقضاء دون الأداء؛ لان الأداء وقته معيار له لا يسع غيره فرت يقال: لله إا لا 
يصح فيه غيره؛ لكونه معياراً ففرض المثال في القضاء؛ ليتعين أن نية الانتقال لا تعتبر 
أصلا؛ لعدم اعتبار الشارع إيّأها لا للوجه المذكور في الأداء» كا في الطحطاوي ٤٥١:١‏ . 

(5) هو أحمد بن الحسين البرّدَعِي» أبو سعيد» والبرَدَعيّ: نسبة إلى بردَعة» وهي بلدة من أقصى 
ا 0 ارقا أ الها الان راخت ادن مو مادا 
ببغداد» (ت ۳۱۷ ه). ینظر: ا لجواهرا: »۱١٦-۱ ١۳‏ والفوائد ص ٤١-٤١‏ . 

(۳) هذا علل تخريج أبي سعيد البردعي 4 وخرّجها الكرخي ده علل أصل آخر: وهو أن 
عند أبي حنيفة فب ما غكّر الفرض في آوله غبره في آخره» مشل نيه الإقامة للمسافر واقتداء 
المسافر بالمقيم» وقامّه في تأسيس النظر ص*» وصحح صاحبٌ التبيينا: ٠٠٤‏ 
والمبسوط ٠١١:١‏ والدر المختار ٤٤۹:١‏ قول الكرخي ك. 
قال صاحب الشرنبلالية :١‏ ۹۸: «أقول: في البرهان: الأظهر قول الصاحبين أَمّبا 
صحيحة في المسائل الاثني عشريةء والقول بفساد الصلاة فيها مبنيّ علل أن الخروج 
بالصنع فرض عند أبي حنيفة 44» وهو تخريج البردعي 4 وره الكرخي له بأنه لا 


وعدا لسن مرف لا هلو کان كلك لعن ن هو رووا تعن هه اة 
ا لخروج بالكلام والحدث العمد» فدل عل أله واجب لا فرض» فإذا عرضت هذه 
العوارض وإريبق عليه فرض صار كا بعد السلام. 


خلاف بينهم ني أن الخروج بفعله ليس بفرض» ور يرو عن أبي حنيفة ظك» بل إلا هو 
حمل من البردعي #؛ لما رأ خلافه في المسائل المذكورة» وهو غلط ذكر وجهه الكمال 
والبرهان وغبرهماء وقال صاحب البحر عن المجتبى : وعلل قول الكرخي له المحققون 
من أصحابناء وذكر في معراج الدراية معزياً إل شمس الأئمة 4# أن الصحيحَ ما قاله 
الكرخي #» ثم بيت في رسالتي المسماة بالمسائل البهية الزاكية على المسائل الاثني 
ع ن ا ا رو ا عل خرن ال عي 
وقال ابن عابدين في رد المحتارا: :٤٤۹‏ «اعلم أن كون الخروج بصنعه فرضاً غير 
منصوص عن الإمام ك وإنا استنبطه البردعي 4 عن المسائل الاثني عشرية فإ 
الإمام 4# تا قال فيها بالبطلان مع أن أركان الصلاة تت ولريب إلاً ا لخروج دل عل أله 
فرض» وصاحباه ًا قالا فيها بالصحة كان الخروج بالصنع ليس فرضاً عندهما. 
ورده الكرخي 4ه بألّه لا حلاف بينهم ني أله ليس بفرض» ون هذا الاستنباط غلطٌ من 
البردعي خلب + لاله لو كان فرضاً كا زعمه لاختص بم| هو قربة وهو السلام» ولا حكم 
الإمام 4 بالبطلان ني الاثني عشرية لمعنل آخر وهو أن العوارص فيهامُغيرة للفرض» 
فاستوی في حدوثها او الصلاة وآخرهاء فإن رؤيةً المتيمم بعد القعدة الماء مغيرة 
للفرض؛ لأّه كان فرضصًه التيمَّم فتغبّر فرضًه إلى الوضوء» وكذا بقية المسائلء بخلاف 
الكلام فاه قاطع لا مغيرء والحدث العمد والقهقهة ونحوهما مبطلة لامغيرة. 
هذا وقد انتصر العلامة الشرنبلال للبردعي ## في رسالة المسائل البهية بأنه قد مشى على 
افتراض الخروج بصنعه صاحب اناا ر الشارح وعامّة المشايخ وأكثر المحققين 
والإمام النسفي في الوافي والكافي والكنز وشروحه وإمام آهل السنة الشيخ أبو منصور 
الماتريدي... 
وفائدة الخلاف بينهما: فيا إذا سبقه حدث بعد قعوده قدر التشهّد إذا لر يتوضًَاً ويبني 
ويخرج بصنعه بطلت علل تخريج البردعيّ 4#» وصحت علل تخريج الكرخيّ د4ه). 


14۹ 
وها ا فا او ال فا عفدن ت 
وغلّط الكرخيٌ البردعيّ ني تخريجه لعدم تعيين ماهو قربة» وهو السلا 
وإتّا الوجه فيه وجود المغبّ» وفيه بحث”. 
(ويفسدها أيضاً: مد الهمزة في التكبير)ء وقدمنا الكلام عليه. 
(وقراءءٌ ما لا بحفظه من مصحف)" وإن إر يجحمله للتلقي من غيره”. 


0 اغا ور اد ار تساه آن الدخرن ق دة فر اخر 
فرص عليه» وهو لا يتأت إلا بخروجه من الأولل» وما لا يتأتى الفرض إلا به فهو 
فرض؛ ولذا قال السيد: وني قوله: وفيه بحث؛ تأييد لما ذكره أبو سعيد البردعي له من 
أن ا خرو بصنعه فرص عند الإمام فب كا في الطحطاوي ٤٥١:١‏ . 

(5) هذا عند أي حنيفة بء وعندهما: القراءة من الملصحف غير مفسدة» بل مكروهة» 
واستدل هما با ژُوي: «أن ذكوان مول عائشة رضي الله عنها يوم بها في رمضان وکان 
يقرا من المصحف» في مصنف ابن أبي شيبة۲: ٤٠١‏ لكن الرواية التي وجدمها في 
صت ابن آي شه ۸۹2۰ فن آی یکر ین آي ملكة: «أنغانمة أعنقت غاا ها عن 
دبر» فكان يؤمها ني رمضان ني المصحف)» كا في عمدة الرعاية : . 

(۳) لان الأخذّ من المصحف تلقن من الخارج» فتفسد به الصلاة» سواء كان المصحف 
محمولاً أو موضوعاًء وسواء قلب المصلي أوراقه أو قلبها غيره؛ فعن ابن عباس اه قال: 
غاا أمير المئمغن ”أن نؤمٌ الناس في المصحف» في كنز العمال ر۲۲۸۳۷ ونسبه إلى ابن 
أي داود» وعن ابن أبي أو له قال: (جاء رجل إلى النبن ته فقال: يا رسول الله إني لا 
أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني من القرآن» قال: قل سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا اله والله آکبر ولا حول ولا قوة لا بالله) ني صحیح ابن حبانه AE‏ 
بي داود ١ : ١‏ وسنن البيهقي الکبير: ۱ فیدل عل أن مَّن کان معه قرآن قرأ ما 
تيسّر منه» وإلا فإن عجز عن تعلّمه وحفظه بقدر ما يجوز به الصلاة انتقل إلى الذكر ما 
دام عاجزاًء ور يقل أحدٌ من الأئمة في علمنا بوجوب القراءة عليه من الملصحف» فلو 
كانت القراءة منه مباحة في الصلاة غير مفسدة ها كا زعمه بعضهم لكان ذلك واجباً 
علل العاجز عن الحفظ؛ لكونه قادراً عل القراءة من وجه غير عاجز عنهاء والانتقال إلى 
الاك هو مد كن ال غو افر فة الف هت أن اله م اف 
ليست بقراءة تصح ا الصلاة» كا في إعلاء السننه: ٠١‏ . 


10۰ 
وأداءٌ ركن أو إمكانه مع كشف العورة. أو مع نجاسة مانعة ومسابقة المقتدي 
بركن لم يشار كه فيه إمامه» ومسابقة المقتدي ب ركن لم يشا ركه فيه إمامه 


وأا إذا كان حافظاً له وإر يحملهء فلا تفسد لانتفاء العمل والتلقى”. 
(و)يفسدها: (أداءٌ ركن): كركوع» (أو إمكانه): أي مضي- زمن يسع أداء 
ركن (مع كشف العورة"» أو مع نجاسةٍ مانعة)؛ لوجود المناني» فإن رفع النجاسة 

بمجرد وقوعهاء ولا أثر هاء أو سترَ عورته بمجرد كشفها فلا يضر ه. 

(و)يفسدها: (مسابقة المقتدي بر کن لم يشا رکه فيه إمامه)» کا لو ركع ورفع 
رأسه قبل الإمام وإ ريعده معه أو بعده وسَلّم. 

وإذالريسّلم مع الإمام” وسابقه بالركوع والسجود في كل الركعات قضى- 

x 4‏ س 3 ا 4 8 ٤‏ 
ركعة بلا قراءة؛ لأنه مدرك أوّل صلاة الإمام لاحق وهو يقضي قبل فراغ الإمام» 
وقد فاتته الركعة الأولى بتركه متابعة الإمام في الركوع والسجود» فيكون ركوعه 
وسجوده في الثانية قضاء عن الأولى» وني الثالغة عن الثانية» وفي الرابعة عن 

الثالثة. فيقض بعده ركعة بغبر قرأءة» وتام تفريعه بالأصل٥.‏ 


(1) أي والقراءة مضافة إلى حفظه لا إلى تلقيه من الملصحف» ك في الطحطاوي١: ٤٥٥‏ . 
(۲) الحاصل أن الكشف الكثبر في الزمن الكثبر مضر» والقليل في القليل غير مضرٌ: كالكثر 
في القليلء والقليل في الكثير» والمراد بكشف العورة ما يعم كشف ربع العضو منهاء كا 


في الطحطاوي ۱: ٤٥٥‏ . 
(۳) ّما لو سَلّم معه فسدت صلاته؛ لاله سَلّم عمداً بناء عل أنه آنمهاء ك في الطحطاوي١:‏ 
0. 


() آي في الإمداد ص٤ :"٤٠٥-۳٤‏ «وإن ركع مع إمامه وسجد قبله لزمه قضاء ركعتين؛ 
لأنّه يلتحق سجدتاه في الثانية ب ركوعه في الأولل؛ أنه كان معتبراً ويلغو ركوعه في الثانية؛ 
لوقوعه عقب ركوعه الأول بلا سجود» ثم ركوعه في الثالثة مع الإمام معتبر دون 
ركوعه في الرابعة؛ لكونه قبل سجوده» فيلتحق به سجوده في رابعة الإمام» فيصير عليه 
الثانية والرابعة فيقضيهاء وإن ركع قبل إمامه وسجد معه يقضي أربعاً بلا قراءة؛ لأن 


10١ 
ومتابعة الإمام ني سجود السهو للمسبوق» وعدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء‎ 
ٍ u 
سجدة صابية تذكرها بعد الجلوس» وعدم إعادة ركن أذّاه نائماء وقهقهة إمام‎ 
اسوق وجانة العم‎ 
(و)يفسدها: (متابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق) إذا تأكد انفراده‎ 
بأن قام بعد سلام الإمام أو قبله بعد قعوده قدر التشهد وقد ركعته بسجدة‎ 
فتذكر الإمام سجود سهو فتابعه فسدت صلاته؛ لاله اقتدى بعد وجود الانفراد‎ 
ووجوبه» فتفسد صلاته.‎ 
وقيدنا قيام المسبوق بكونه بعد قعود الإمام قدر التشهّد؛ لأنّه إن كان قبله لر‎ 
مجزه؛ لان الإمام بقي عليه فرص لا ينفرد به المسبوق» فتفسد صلاته.‎ 
(و)يفسدها: (عدمٌ إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية)» أو‎ 
سجدة تلاوة (تذكرها بعد الجلوس)؛ لاه لا يعتد بالجلوس الأخير إلا بعد تمام‎ 
اران و ار فو ولا راض الا د ل عا‎ 


المختار“. 
(و)يفسدها: (عدم إعادة رکن اداه نائً)؛ لن شرط ت أداؤه تة فلا 
کا تقدم. 


(و)يفسدها: (قهقهةٌ إمام المسبوق) وإن إر يتعكدهاء (وحدّثه العمد) 


السجود لا يعت به إذا إر يتقدّمه ركوع صحيح» وركوعه في كل الركعات قبل الإمام 
يبطل سجوده الحاصل معه» وآمّا إن ركع إمامه وسجد» ثم ركع وسجد بعده جازت 
صلاته» فهذه حمس صور مأخوذة من فتح القدير والخلاصة). 

)١(‏ آي المتابعة الثابتة للمسبوق» والأولى كا قاله السيد أن يقول: متابعة المسبوق الإمام في 
سجود السهو» كا في الطحطاوي ٠٥٦:۱‏ . 

(۲) لأنّها أثر القراءة» فيعطي نما حكمهاء وهو الأصح» وقيل: لا ترفعها؛ لأَّها واجبة فلا 
ترفع الفرض» واختاره شمس الآئمة 4 ك في الطحطاوي ٤٥١ :١‏ . 


oY 
بعد الجلوس الأخيرء والسّلام على رأس ركعتين في غير الثنائية ظاناً أنه مسافر أو‎ 
آنا الجمعة نها التراويح» وهي العشاء» أو كان قريب عهد بالإسلام فظن الفرض‎ 
رکعتین‎ 
الحاصل بغير القهقهة إذا وجدا (بعد الجلوس الأخير) قدر التشهّد عند الإمام‎ 
بفساد الجزء الذي حصلت فيه» ويفسد مثلّه من صلاة المسبوق فلا يمكن بناؤه‎ 
الفائت عليه”.‎ 

(و)يفسدها: (السلامٌ على رس ركعتين في غير الثنائية) المغرب ورباعية 
المقيم (ظاناً آنه مسافر)» وهو مقيم» (أو) ظانا (أنّها المجمعة) أو ظانا (أمّا 
التراويح» وهي العشاء» أو كان قريب عهد بالإسلام)» أو نشأمسل) جاهلا 
(فظنٌ الفرض ركعتين)” في غير الثنائية؛ لاله سلامٌ عم على جهة القطع قبل 


أوانه» فيفسد الصلاة. 


ی ع ن اد العو لو خض فز الد ات ك 
الكل اتفاقاًء وقيدوا فساد صلاة المسبوق عند الإمام بيا إذا لر يتأكد انفراده» فلو قام قبل 
سلامه تاركاً للواجب فقضى ركعة فسجد هماء ثم فعل الإمام ذلك لا تفسد صلاته؛ لاله 
استحکم انفراده» کا في الطحطاوي۱:٦٥٤.‏ 

(۲) بخلاف ما إذا سلم علل رأس الركعتين من الرباعية علل ظن نَا الرابعة حيث لا تفسد» 
ک) في الطحطاوي ۱: ٤٥۷‏ . 


10۳ 


a‏ 3 و ږٍ 1 و ء 
فصلّ: لو نظر المصل إلى مكتوب وفهمه أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الجمصة 


۶ 


* 


بلاعمل کثر أو عر ماني موضم سجووه لا تفسد وإن آم 
(فصلٌ) 
في لا يفسد الصلاة 

(لو نظر الصل إلى مكتوب وفهمه) سواء كان فُرآناً أو غير قصد 
الاستفهام أو لا أساء الآدب وار تفسد صلاته؛ لعدم النطق بالكلام. 

(أو كل ما بين أسنانه وكان دون ا لجمصة" بلاعمل کثبر) کره ولا تفسد؛ 
لعسر الاحتراز عنه» وإِذا ابتلع ما ذاب من سکر في فمه فسدت صلاتّه» ولو ابتلعه 
قبل الصلاة ووَّجّد حلاوته فيها لا تفسد. 

(أو مَرّ مازّفي موضع سجوده لا تفسد) سواء المرأة والكلبٌ وال محار؛ لقوله 
ل: «لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم فلا هو شيطان»"» (وإن أثم 


)١(‏ علل الصحيح؛ لعدم الفعل» وقال بعضهم: إن كان مُستفه) تفسد صلاته عند حمّد هه 
إذا كان المكتوبُ غب قرآن قياساً علل ما إذا حلف لا يقرا كتاب فلان» فنظر إليه وفهمهء 
فإلّه يحنث عنده» فكذا تبطل صلانّه» ويرد عليه: أن المقصود في اليمين إلا هو الفهم وقد 
وجد» ولا كذلك بطلان الصلاة؛ لأنه بالعمل الکثیر وار یوجد» کا في التبیین۱: ۹١٠؛‏ 
لذلك قال في البحر٣: :٠١‏ «الصحيح عدمه اتفاقاًء لعدم الفعل وشبهة الاختلاف»» 
وأقرٌه ابن عابدین۱: ٦۳٤‏ . 

(9) فإن أك ما بين أسنانه: منهم مَّن يقول: إن كان قليلاً فا دون الحمصة لا تفسد كا في 
الصوم» وإن كان أكثر من ذلك فسدت» كا في العناية١: ٤١١‏ وقال شيخ الإسلام ظه: 
إذا كان ما دون ملء الفم لا تفسد» وفْرّق بين الصلاة والصيام» كا في فتاوى قاضي 
خان وإليه أي عدم الفساد مال الشيخ الإمامٌ حسام الدين #5 كذا ني التجنيس والمزيد 
ا قال صاحب الشرنبلالية1: :٠٠١‏ وقدمنا أن صاحبَ المحيط والولوالجي فرق بين 
الصوم والصلاةء وصاحب البدائع وا لخلاصة إريفرقا. 

(۳) فعن آبي سعيد طش قال #5: (لا يقطع الصلاة شيء» وادرۇوا ما استطعتم فنا هو 
شیطان) في سنن أبي داود ۱: ۱۹۱ وسكت عنه» وحسنه التهانوي في إعلاء السنن :٥‏ 


1o 


المازء ولا تبطل بنظره إلى فرج المطلقة بشهوة في ال مختار وإن ثبت به الرجعة 
المار) امكف بتعمده؛ لقوله #: «لو يعلم الما بين يدي اللصلي ماذا عليه» لکان أن 
يقفَ أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه رواه الشيخان» وني رواية البَرّار": 
ربعن خريفا». 

والمكروة المرورٌ بمح السجود عل الأصح ني ا مسجد الكبير والصحراء 
وني الصغير مطلقاًء وب دون قامة يُصلي عليها لا فيم) وراء ذلك في شارع؛ لما فيه 
من التضييق علل المارة. 

(ولا تبطل) صلاته (بنظره إلى فرج المطلقة) أو الأجنبية يعني فرجها 
الداخل (بشهوة في المختار)*؛ لاله عمل قليل» (وإن ثبت به الرجعة)» فلو قَبّلها 
او سيا فسدت صلاته؛ لاله في معن الجاع والجماع ا کر 


٥‏ وعن آبي أمامة ك قال #5: (لا يقطع الصلاة شيء) قال الميثمي في مجمع الزوائد 
۲ : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. 

(1) فعن أبي الجهم ب قال #: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 
أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه) في صحيح البخاري۱: ١٩۱۹ء‏ وصحيح مسلما: 
a‏ 

() هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البَصَرِيّ البرّارء أبو بكر» والبرَارٌ نسبة لمن يخرج الدهن 
من البزور ويبيعه» قال الدًارقطني: ثقة يخطئ ويتكل علن حفظه» من مؤلفاته: «المسند)» 
(ت۲۹۲ه). ینظر: العبر۲: ۹۲ والکشف۲: ۱۹۸۲ . 

() ق مد الىز ار162۹: 

() لو رأى فرج المطلقة رجعياً بشهوة يصير مراجعاًء ولا تفسد في رواية» وهو المختار» كا في 
فتح القديرا: .٤١ ٤‏ 

)٥(‏ في الخلاصة: لو كانت المرآة في الصلاة فجامعها زوجها تفسد صلاتها وإن لر ينزل مني» 
وكذا لو قبلها بشهوة أو بغير شهوة أو مسها؛ لأنّه في معنى ال جماع» أما لو قبلت المرأة 
اللي وأريشتهها إر تفسد صلاته» اه وقد خفي وجه الفرق على المحقق ابن امام وكذا 
على صاحب الحلبة والبحر» وقال في شرح المنية: وأشار في الخلاصة إلى الفرق بأن تقبيله 
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ولو كانت تصلي فأولج بين فخذيما وإن إرينزل أو قبّلها ولو بدون شهوة 
فسدت صلاتهاء وإن قبلته ور يشتهها ر تفسد صلاته. 


د ياد ياد 
ت i‏ 


في معن الجماع: يعني أن الزوج هو الفاعل للجماع فإتيانه بدواعيه في معناه» ولو جامعها 
ولو بين الفخذين تفسد صلاتها فكذا إذا قبّلها مطلقاء؛ لاه من دواعيه» وكذا لو مسها 
بشهوة» بخلاف المرأة فإتًّها ليست فاعلة للجماع فلا يكون إتيان دواعيه منها في معناه ما 
اريشته الزوج» كا في رد المحتارا: 1۲۹. 


فصل كرو للل سا ومون شا رواجت ا وة عدا 
1 
(فصل) 


E 
لصارف» وإن إر يكن الدليل نيا بل كان مُفيداً للترك الخير جازم فهي تنزمية»‎ 
والمكروة تنزياً إلى ا حل أقرب» والمكروه تحري) إلى الحرمة أقرب”.‎ 

وتعاد الصلاة مع كونها صحيحة لترك واجب وجوباء وتعاد استحبابا بترك 
غبره» قال في «التجنيس): كل صلاة آديت مع الكراهةء فإتّهًا تعاد لاعلل وجه 
الكراهةء 5 2 DE‏ يُصلٰ بخا ضا ما تاو النهي عن الإعادة 
بسبب الوسوسة» فلا يتناول الإعادةء ذكره صد الإسلام البَزدَويّ” 4ه في 
«الجامع الصغر». 

9 للمُصلى سبعة وسبعون شيئاً) ت E‏ 

(ل واخت اوةه عدا ص ا لا بعده كالأمر الكلي المنطبق 


ای 6 رخاف ان الان تین ر واج کو کر 
وإن تضمن ترك سنة فمكروه تنزاء لكن تتفاوت كراهته في الشدَّة والقرب من التحريم 
مک کد الست ونل م کا م 

() فعن إبراهيم يم النخعي د4ء قال عمر طله: «لا يُصلي بعد صلاة مثلها» في مشكل الآثار۹: 
۳., ومصنف ابن أي شیبة۲: ۰۲۲ وعن سلي‌ان بن يسار له قال: (آتيت ابن عمر اد 
علل البلاطء وهم يصلون» قلت: ألا تصلي معهم» قال: قد صليت» إني سمعت رسول 
الله #5 يقول: لا تصلوا صلاة ني يوم مرتین) في سنن أبي داودا: ۰۲۱٤‏ وصحيح ابن 
حبان: »۱٥١‏ وصحیح ابن خزيمة۳: 1٩‏ . 

(۳) هو محمد بن عمد بن الحسين بن عبد الكريم البرْدَويّ» أبو اليسر» قال عمر النسفي: كان 
شيخ أصحابنا با وراء النهر» وكان إمام الأئمة علل الإطلاق» والموفود إليه من الآفاق» 
(۲۱٤-۹۳٤ه).‏ ینظر: ال جواهر :٤‏ ۰4۹4-۹۸ وطبقات ابن الحنائی ص٦۸.‏ 


کعبثه بثوبه وبدنه 
علل جزئيات كثرة: 

كترك الاطمئنان في الأركان. 

وكمسابقة الإمام لما فيها من الوعيد علل ما في «الصحيحين): «أما يخشى 
أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله ل رأسه رأس حار أو يجعل الله عل 
صورته صورة حمار)”. 

وكمجاوزة اليدين الأذنين وجعله] تحت المنكبين”. 

وستر القدمين في السجود عمداً لال 

(کعبثه بثوبه وبدنه)؛ لاه يناي الخشوع الذي هو روح الصّلاةء فكان 
مکروها؛ لقوله ع: ٭ مذ فلح موثو ا لر هم فی صااتیم لشو © 4 الؤنون:٠-‏ 
٠١‏ وقوله 4#: «إن الله كك كره لكم العبث في الصّلاةء والرفت في الصيام» 
والضحك عند المقابر)*» «(ورأیٰ 4 رجلا يعبث بلحيته ف الصلاة» فقال: لو 


(1) فعن أي هريرة 4ه قال #: (آلا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه 
Eg O ENE OE E a‏ 
قال: (ل اسول الله ل ذات يوم ثم آقبل علينا بوجهه فقال: ي إمامكم فلا 
تبادروني بالرکوع ولا بالسجود ولا بالا ولا بالانصراف» فإني أراكم من أمامي ومن 
خلفی) ني المجتبی ۳: ۸۳. 

EEE SERE AE EE NEE 
. ٤٦١:! الطلحطاوي‎ 

(۳) نص عليه في فتح القديرا: ٠٤۱۸‏ وفي حلبي صغير ص۸١٠:‏ «قالوا: يكره ستر القلمين 
في السجود» وفيه نظر»» وني منحة الخالق٠‏ : ۷: «قال الشيخ إبراهيم الحلبي في شرح 
المنية: ولعل مرادهم قصد ذلك؛ لأنّه فعل زائ لا فائدة فيهء أما لو وقع بغير قصد فلا 
وجه لکراهته» بل یکره تلف الکشفت؛ ؛ لأنّه اشتغال ب) لا فائدة فيه). 

(5) فعن بحي بن أبي كثير خف قال 45: (إن الله كك كره لكم العبث في الصلاةء والرفث في 
الصيام» والضحك عند المقابرء إن الله كك ينهاكم عن قيل وقالء وإضاعة المال) في مسند 
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وقلبٌ الحصى إلا للسشجود مره وفرقعة الأصابع» وتشبيكًها 
جوارحه)"» والعبث عمل لا فائدة فيه» ولا حكمة تقتضيه» والمرادٌ بالعبثِ هنا 
فعل ما ليس من أفعال الصلاة؛ لأئّه ينافيها. 

(وقلبٌ الحصى إلا للسجود مَرَة)ء قال جابرٌ بن عبد الله ك4ه: «سألت التب 
ي عن مسح الحصى» فقال: واحدة ولأن تمسك عنها خير لك من مثة ناقة سود 
الحدق»)0. 

(وفرقعة الأصابع) ولو مره وهو غمرّها أو مدّها حتى تصوّت؛ لقوله 4#: 
«لا تفرقع أصابعك ونت في الصلاة»”. 

(وتشبيكها)؛ لقول ابن عمر # فيه: «تلك صلاة المغضوب عليهم»*. 


الشهاب۲: ٠٠١‏ وضعفه السيوطى» ولكنه يتأيد با ورد في النهى عن العبث بالحصي» 
كا في إعلاء السنن ٠ ٠.1٠۹:‏ 

(۱) فعن أبان 5ه قال: «رأى ابن المسيّب هه رجلاً يعبث بلحيته في الصلاةء فقال: إني لأرى 
هذا لو خشع قلبه خشعت جوارحه» في مصنف عبد الرزاق۲: ٠۲٠١‏ ومعرفة السنن": 
e‏ 

() فعن جابر ظله قال 4: (لأن يمسك أحذكم يده عن الحصباء خير له من مئة ناقة سوداء 
الحدقةء فإن غلب أحدَكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة) في مسند عبد بن حميدا: 
٦‏ ومسند أحمد۳: ٠۳۹۳‏ وعن أبي ذر خي قال: مسح الحصى واحدة» وأن لا أفعلها 
أحبٌ إل من مئة ناقة سود الحدقة» في مسند الطيالسى٠: ٦۳‏ ومصنف عبد الرزاق۲: 
۸ وسن اليهقى 4١‏ ۸6 وعن قيب 4# قال: (ذكر الي ل المسع اني مسجد 
يعني الحصی» قال: إن كنت لا بذ فاعلاً فواحدة) في صحیح مسلم۱: ۳۸۷. 

(۳) فعن عل بء قال #5: (لا تفقع أصابعك وآنت في الصلاة) في سنن ابن مأاجةا: »٠١‏ 
ومسند البّزار۳: ۰۸٤‏ ورجال إسناده ثقات» كا في إعلاء السنن٥: ٠٠١‏ . 

(6) فعن إسماعيل بن أمية ك قال: «سألت نافعاً عن الرجل يُصلي وهو مشب يديه؟ قال: 
قال ابن عمر ##: تلك صلاة الملغضوب عليهم) e‏ داودا: ۲٢‏ والسنن 
ا 


والتخصر والالتفات بعنقه 

(والتخصّر)؛ أنه ي عنه في الصلاة"» وهو أن يضع يده علل خاصرته» 
وهو آشهر وأصح تأويلاما"؛ لما فيه من ترك ستَة أخذ اليدينء والتشبه 
بالجبابرة”. 

(والالتفات بعنقه) لا بعينه“؛ لقول عائشة رضي AE‏ 
الله ئة عن التفات الرجل في الصلاةء فقال: هو اختلاس بختلسه الشيطان من 
صلاة العبدا”» رواه البُخاريّء وقوله 4#: «لا يزال الله علا مقبلاً علل العبد وهو 
في صلاته ما إر يلتفت» فإن التفت انصرف عنه)”. 

وبكره أن يرمي بزاقه إلا أن يط فيأخذه في ثوبه أو بلقيه تحت رجله 
اليُسرى إذا صل خارج المسجد؛ لما في البُخاري أنه ل قال : «إذا قام أحدّكم إلى 


(۱) فعن أبي هريرة ظله: (ألّه 4 بى أن يصلي الرجل ختصرا) في صحيح مسلم :١‏ ۳۸۷ 
وعن أبي هريرة خ4ه» قال: «الاخحتصارٌ في الصَلاة راحة آهل النار» في صحيح ابن حبان: 
۳ وصحيح أبن خزيمة۲: 0۷ . 

(۲) وني التبيين١: :٠١١‏ «وهو الصحيح» وبه قال الجمهور من أهل اللغة والحديث والفقه» 
وقيل: هو التوكؤ علل العصامأخوذمن المخصرة» وقيل: أن بختصرَ السورة فيقراً آخرهاء 
وقيل: هو ان لا يتم صلاته ني رکوعها وسجودها وحدودها). 

RN‏ ا ا ا ا لی کی ا 
الافتخار لا حالة إظهار المصيبةء كا في الجوهرة١: ٠ . ٦۳‏ 

)٤(‏ فعن ابن عباس #: (إِن رسول الله ب كان يلحظ في الصلاة يميناً وشالاً لا يلوي عنقه 
خلف ظهره) في المعجم الکبير ۲۲۳:۱١‏ وسنن الترمذي۲: ٤۸١‏ وسنن الدارقطني۲: 
۳ وصححه ابن القطان» ک| في إعلاء السنن ٠١١:۵‏ . 

() بلفظه ني صحيح البخاري ۱: .۲٠۱‏ 

(0) فعن أبي ذر خب قال #: (لا يزال الله كلك مقبلاً علل العبد في صلاته ما إر يلتفت» فإذا 
صرف وجهه انصرف عنه) في سنن النسائی ۳: ۸» ومسند آحمد :٩‏ ۱۷۲ وقال 
الأرنؤوط: صحيح لغبره» ومسند الحارث ۱ 


1 
والإقعاءٌ 
الصلاةء فلا يبصق أمامه» فان يناجي الله ك ما دام في مصلاّه» ولا عن يمينه» فإِنً 
عن يمينه ملكين» ولیبصق عن ساره أو تحت قدمه). 

وني رواية: «أو تحت قدمه اليسرئ)”. 

وني «الصحيحين»: «البزاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفتها)”. 

(و)كره (الإقعاء): وهو أن يصح أليتيه علل الأرض وينصب ركبتيه؛ لقول 
أبي هريرة #ه: «غهاني رسول الله و عن نقر كنقر الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب» 
والتفات كالتفات الثعلب»)*. 


(1) فعن أبي هريرة ك قال 4#: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامهء فان يناجي الله 
ما دام في مصلاه» ولا عن یمینه» فان عن یمینه ملکاًء ولیبصق عن یساره» أو تحت قدمه 
فيدفنها) في صحيح البخاري ٠١١:۱‏ . 

(۲) فعن أنس له قال ¥#: (إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربّه» فلا يبزقن بين يديه» ولا عن 
يمینه» ولکن عن شاله تحت قدمه اليسرئ) في صحيح البخاريا:٦٠٤.‏ 

(۳) فعن أنس هه قال 4: (البزاق في المسجد خطيئة» وكفارتا دفنها) في صحيح البُخاريّ ١‏ : 
۱ وصحیح مسلم۱: ۳۹۰. 

(6) فعن آبي هريرة #ه» قال: (أوصاني خليلي بثلاث وناني عن ثلاث أوصاني: بالوتر قبل 
النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي الضحى» قال: ونهاني: عن الالتفات» 
وإقعاء كإقعاء الكلب» ونقر كنقر الديك) في مسند أمد٣: .٠٠٠١۳١١‏ وقال المنذري 
في الترغيبا: :۲٠۸‏ إسناده حسن» قال السرخسى في المبسوطا: :۲١‏ «وفي تفسير 
الاقاد زا ۰ 
أحدهما: أن ينصب قدميه كا يفعله في السجود ويضع أليتيه علل عقبيه» وهو معن نهي 
النبى 5 عن عقب الشيطان. 
الثاني: أن يضع أليتيه عل الأرض» وينصب ركبتيه نصباً وهذا أصح؛ لأنٌ إقعاء الكلب 
يكون بهذه الصفة إلا أن إقعاء الكلب يكون في نصب اليدين» وإقعاء الآدمى يكون في 
نصب الركبتين إلى صدره). ۰ 


5 

ا 8 4 ن 
القميص 

(وافتراش ذراعيه)؛ لقول عائشة رضى الله عنها: «كان النبي بذ ينهي عن 
عقبة الشيطان» ون يفترش الرجل ذراعيه افتراش السَُم)» رواه البُخاريّ 
الان :لقي 

(وتشمرٌ کمیه عنه])*؛ لل عنە"؛ لا فيه من الحفاء ا مناي للخشوع. 

(وصلاته في السراويل) أو في إزار (مع قدرته على لبس القميص)؛ لما فيه من 


(1) فعن عائشة رضى الله عنها قالت: (كان ينهى #5 عن عقبة الشيطان» وينه أن يفرش 
ار داع دران الا و 

9) أي عن ذراعيه سواء كان إلى المرفقين أو لا علل الظاهر» بحر؛ لصدق كف الثوب علل 
الكل ولو شمرهما قبل الصلاة ثم دخل فيها اختلف في الكراهةء نهر» كا في 
الطحطاويا: ٤۷١‏ وني الشلبىا: :٠٦٤‏ «ولو صلل وقد شمر كميه لعمل أو هيئة 
و ان هھ ی ا 0 
کا 
وو ق ی ا و ا ا 
الكراهة لا تختص بالكف وهو في الصلاة كا أفاده في شرح المنيةء لكن قال في القنية: 
واختلف فيمن صلل وقد شمر كميه لعمل كان يعمله قبل الصلاة أو هيئته ذلك» اى 
ومثله ما لو شمر للوضوء ثيّ عجّل لإدراك الركعة مع الإمام» وإذا دحل في الصلاة 
كذلك. وقلنا: بالكراهة فهل الأفضل إرخاء كميه فيها بعمل قليل أو تركها؟ إر أره 
والأظهر الأوّل» وقَيّدَ الكراهة في الخلاصة والمنية بأن يكون رافعاً كميه إلى المرفقينء 
وظاهره أنه لا يكره إلى ما دونماء قال في البحر: والظاهرٌ الإطلاق لصدق كف الثوب 
علل الكل» اه ونحوه في الحلبةء وكذا قال في شرح المنية الكبير: إن التقييد بامرفقين 
اتفاقي» قال: وهذا لو شمرهما حارج الصلاة ثم شرع فيها كذلك» أما لو شمر وهو فيها 
تفسد؛ لأنه عمل كثر». 

(۳) فعن ابن عباس ه قال #: (أمرت أن أسجد علل سبعة» ولا أكفٌ شعراً ولا ثوبا) في 
صحيح البُخاري ۲۸۱:۱. 
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ورد السلام بالإشارةء والتربْع بلا عذر 
اوا وقلّة الأدب» والمستحبٌ للزجل أن يُصلي في ثلاثة أثواب إزار 
وقميص وعبامة» وللمرأة في قميص وخار ومِقتعة". 
وزد السلام” بالإشارة)٠؛‏ ل سلام معنىّ» وفي «الذخيرة): لا باس 


للمصلي أن بحيب المتكلّم برأسه» وَرَدالأثر به عن عائشة رضي الله عنها. 
ولا بأس بأنيكلّم الرجل اللصله :ا فاده اهک وهو ايم صي في 
الراب آل عمران: ۳۹ الآية. 
۾ و ۰ ا 5 ¢ و 
(والتربع بلا عذر)*؛ لتركٍ سنة القعود» وليس بمكروه خارجها؛ لان «جل 


(۱) أي ما ڌ تستر به المرأة رأسها » كا في الطلبة ص٦ ٠٥‏ فعن عبد الله بن يزيد عن أبيه د قال: 
(غهى رسول الله 4 أن يُصلي في حاف لا يتوشح به» والآخر أن يُصلي في سراويل ليس 
عليه رداء) في سنن أي داودا: ۲۲۸ والمستدرك ۳۷۹» وصححه» وسنن البيهقي 
الک ٠‏ 

(۲) فعن ابن مسعود ظله: (كتا سم علل النبيّ # في الصلاة فير عليناء فلا رجعنا من عند 
النجاشي ملك الحبشة سلَّمنا عليه فلم يرد عليناء وقال: إن في الصلاة ة شغلا ني صحيح 
البخاري۱: »٤٠۲‏ وصحیح مسلما: ٠٠٠‏ 

(۳) فعن جابر 4 قال: (بعثني النبي #5 فأتيته وهو يسير مشرقاً ومغرباً فسلّمت عليه فأشار 
بیده» ثم سلمت فأشار بيده فانصرفت فناداني الناس یا جابر» فأتیته فقلت: يا رسول 
اللهء إني سلمت عليك فلم ترد عل فقال: إتي كنت أصلي) في سنن النسائي الكبرى١:‏ 
٥‏ والمجتبى ": 1 . 

(6) فعن أسماء رضي الله عنها قالت: «أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي» فقلت: ما 
شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام» فقلت: سبحان الله قلت: آية؟ 
ك 

)٥(‏ قال الحلواني 5ه: لا بأس أن يتكلم مع اللي وأن بحيب هو برأسه أو بیده» کا في 
الطحطاوي۱: .٤۷۲‏ 

0 ف ان م د ل اجان عل ر ضفن رمن إن جلي الصا راق 
مصنف عبد الرزاق ۱۹٩:۲‏ . 


TTY 

وعقص شعره» والاعتجار: وهو شد الرأس بالمنديل وترك وسطها مكشوفً 
قعود النبيً 4 كان التربُع»"» وكذا عمو بن ا لمخطاب هه وهو إدخال الساقين في 
الفخذين فصارت أربعة. 

(وعقص شعره): وهو شدّه علل القفا أو الرأس؛ لألّه ي «مَرّ برجل بصي 
وهو معقوص الشعر فقال: دع شعرك يسجد معك»". 

(و )يكره (الاعتحار": وهو سد الرآس بالمنديل)» أو تكويرٌ عبامته على 
رأسه» (وترك وسطها مكشوفاً)» وقيل: أن ينتقبَ بعمامته فيغطي أنفه لنهي النبي 
4 عن «الاعتجار في الصلاة). 


(۱) فعن جابر بن سمرة هك قال: (كان النبيٌ ## إذا صلل الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع 
الل اء یشن ناود 4 

(۲) فعن زید ظله قال E‏ 

ثم انتظر ص فال د ا إن شعرك مسجد مخفلا تفه فان لك تکل 
A Ty‏ 
لمجم الكبير: ۲۷ء ومصنف ابن أبي شيبة۲: ۹٠ء‏ وعن أبي سعيد المقبري ك: (أنه 
کے ا ی ی ل و ل و ر 

قفاه فحلها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضباًء فقال أبو رافع: أقبل على صلاتك ولا 
تغضب» فإني سمعت رسول الله #4 يقول: ذلك كفل الشيطان: يعني مقعد الشيطان: 
يعني مغرز ضفره) في سنن ابي داودا: ۲٣۰‏ وسنن الترمذي۲: ۲۲٤‏ وعن ابن عباس 
#: (آنه رأ عبد الله بن الحارث ورأسه معقوص من ورائه» فقام فجعل يجله فلا 
انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله #5 يقول: 
إا مشل الذي يُصلي ورأسه معقوص مثل الذي يُصلي وهو مكتوف) في سنن النسائي 
الکبری۱: ۲١‏ والمجتبی ۲: »۲۱١‏ وسنن أبي داودا: .۲۳١‏ 

(۳) وتفسیره: أن يشد العامة حول رأسه ويبدي هامته مکشوفاً كا يفعله الشطار» وقيل: أن 
يشدٌ بعض العامة علل رأسه وبعضها علل بدنه» وعن محمد له قال: لا يكون الاعتجار 
إلامع تنقب» وهو أن يلف بعض العامة علل رأسه وطرفاً منه يجعله شبه المعجر للنساء 
وهو أن یلفه حول وجهه» ک| في المبسوط۱:٠۳.‏ 


T1٤ 
وکف ثوبه» وسدله» والاندراج فيه بحيث لا بخرج يديه» وجعل الثوب تحت إبطه‎ 
الأيمن» وطرح جانبيه على عاتقه الأيسر» وجعل الثوب تحت إبطه الأيمن» وطرح‎ 

جانبیه على عاتقه 

(وكف ثوبه): أي رفعّه بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود» وقيل: أن 
يحم ثوبه ويشدّه في وسطه؛ لما فيه من التجر المناني للخشوع؛ لقوله 4: «أمرت 
أن أسجدَ على سبعة أعظم» وأن لا أكفٌ شعراً ولا ثوباًا"» متفق عليه. 

و 2 وء و ِء 
(و )یکره (سدله) تکرا آو تہاونا» وبالعذر لا یکره» وهو آن مجعل الثوبّ 
علل رأسه وكتفيه أو كتفيه فقط ويرسل جوانبه من غير أن يضكها؛ لقول أبي 
هريرة له أله ل «نبى عن السدل» وأن يغطي الرجل فاه" فيكره التلة وة 
الأنف والفم في الصّلاة؛ لاله يشبه فعل المجوس حال عبادتهم النبرانء ولا كراهة 
في السدل خارج الصلاة علل الصحيح". 
(و )یکره (الاندراج فيه): آي الثوب (بحیث لا) یلع منفذاً (خرج یدیه) منه 
وهي الاشتمالة الصماء» قال رسول الله #: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهماء 
فإن لر يكن له إلا ثوب واحد فليتزر به» ولا يشتمل اشتمالة اليهود»*. 
(و)يكره (جعل الثوب تحت إبطه الأيمن » وطرح جانبيه على عاتقه 
(۱) فعن ابن عباس ب قال 45: (أمرت أن أسجد علل سبعة» ولا أكفٌ شعراً ولا ثوباً) في 
صحيح البخاري ۲۸۱:۱. 

(۲) فعن أي هريرة #ه: (أنْ رسول الله ج هى عن السدل في الصلاةء وأن يغطي الرجل فاه) 
في صحيح ابن خزيمة :١‏ ۳۷۹ وصحيح ابن حبان 1: »٦۷‏ وسنن الترمذي ۲: ۲۱۷. 

(۳) هذا في قول أي جعفر 4# وهو الصحيح» كا في الشرنبلاليةا: ٠١١‏ وصححه في 
القنية» كا في البحر۲: .۲١‏ 

(©) فعن ابن عمر 4 قال رسول الله ب أو قال عمر خهه: (إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل 
فیھاء فان لر یکن إلا ثوب واحد فلیتزر به» ولا يشتمل اشتمال اليهود) في سنن أي 
داودا: ۲۲۷. 


1٥ 
الأيسرء والقراءة في غير حالة القيام» وإطالة الركعة الأولى في التطوّع» وتطويل‎ 
الثانية على الأول في جميع الصلوات‎ 

الاه رة ا م ا م ف ا و ا ر 
صرورة. 

(والقراءة في غير حالة القيام): كإتمام القراءة حالة الركوع. 

ويكره أن يأتي بالأذكار المشروعة في الانتقال بعد تام الانتقال”؛ لأن فيه 
خللین: ترکه ني موضع» وتحصیله في غیره. 

(و )يكره (إطالة الركعة الأول في) كل شفع من (التطوّع) إلا أن يكون 
مروياً عن النبيٌ 4ء أو مأثوراً عن صحاب: کا 4 الأعلل: ١ء‏ و فلاا 
ألڪزوت © 4 الكافرون: ١‏ وإ ل هو آله كد ل©) 4 الإحدص: ٠‏ في الوترء فاه 
من حيث القراءة ملحق بالنوافل» وقال الإمام SET Ne‏ 
النوافل مرها أسهل من الفرض. 

(و )يكره (تطويل) الركعة (الثانية على) الركعة (الأولى) بثلاث آيات فأكثر 
لا تطويل الثالثة؛ لأنه ابتداءٌصلاة نفل» (ني جميع الصلوات) الفرض بالاتفاق" 


() بأن يكير للركوع بعد الانتهاء إلى حد الركوع» ويقول: سمع الله لمن حمده بعد تمام القيام 
ونحو ذلك؛ لأنه السنة ابتداء الذكر عند ابتداء الانتقال» وانتهاؤه عند انتهائه» كا في 
حلبي صغیر ص٥۱۰‏ . 

(۲) إطالة الركعة الثانية علل الأول مكروه بالاتفاق» ولا معتبر بالزيادة والنقصان ب) دون 
اکت ات ن( رای ارت تاودن ی من ی اود ۹ 
والمجتبى ۸: ۲١۲‏ وصحيح ابن خزيمة١: .۲٦۷‏ والثانية أطول بآية؛ ولعدم إمكان 
الاحتراز عنه من غير حرج» والحرج مدفوع» وهذا في الفرائض» وأمّا ني غيرهاء فعن أبي 
يوسف ك4: أن زيادة إحدى الركعتين علن الأخرئ مكروهة» وقيل: ليست بمكروهة؛ 
لأن أمرَ النوافل أسهل آلا ترئ أعَها جازت قاعداًمع القدرة على القيام» كما في العناية١:‏ 
۷V‏ 


111 
وتكرارٌ السورة فى ركعة واحدة من الفرض» وقراءة سورة فوق التى قرأها 
والنفل على الأصح إلحاقا له بالفرض فيا إريرد فيه تغصيص من التوسعة”. 

(و )يكره (تكرارٌ السّورة ني ركعةٍ واحدة من الفرض)» وكذا تكرارُها في 
الركعتين إن حَفْظٌ غيرَها ونَعَمَدَه؛ لعدم وروده» فإن إر بحفظه وجب قراءتها؛ 
لوجوب ضم السورة للفاتحةء وإن دسي لا يترك"؛ لقوله 35: «إن افتتتحت سورة 
فاقرأها علل نحوها». 

وقيّدَ بالفرض؛ لاله لا يكره التكرار في النفل؛ لأن شأنه أوسم؛ لله 4# 
«قام إلى الصباح بآية واحدة» يكررها في عجده»”» وجماعة من السلف كانوا 
يحيون ليلتهم بآية العذاب أو الزحة أو الرّْجاء أو الخوف. 

(و )يكره (قراءة سورة فوق التي قرآها)*» قال ابن مسعود 4: من قرا 
القرآن منكو سا فهو منكوس»*» وما شرع لتعليم الأطفال إلا ليتيشر الحفظ بقصر 


(۱) آماما ورد فيه نص فلا یکره : كما ورد آنه 4 كان يقرأني أول الجمعة والعيدين بالأعللء 
وي الثانية بالغاشيةء والثانية زادت علل الأول بسیع آیات» وأجاب الزاهدي: ن 
الزيادة تختلف بحسب السور» فإن كانت السور ارا فالغلاث آیات زيادة كثرة 
مكروهةء وإن كانت طوالاً فالسبع آيات زيادة يسيرة غير مكروهة» اه قال الحلبيّ: 
وهو حسن» کا ني الطحطاوي ۱: ٤۷٥‏ . 

(۲) فرضه المؤآف هنا ني الركعة الواحدة» وني الإمداد ص۹٠٠‏ في الركعة الثانيةء بأن 
اراد وة غر ماق ارلا فر اھا ها فإلّه لا يترك للحديث» كا ني الطحطاوي١:‏ 
۷ 

(۳) فعن بي ذر ظله: (قام النبى 5 حت أصبح بآية» والآية: E a‏ 
َم قإنك أت الع كيم لو ) الادة: ٠٠١‏ ني سنن النسائي الكبرى١: ۳٤١‏ والمجتبى۲: 
۷ 

)٤(‏ وكذا الآيةٌ فوق الآية مطلقاً سواء كان في ركعتين أو ركعةء واستثنى في الأشباه النافلة فلا 
يكره فيها ذلك» وأقرّه عليه الغزي والحموي ونقله عن أبي اليسر» وجزم به ني البحر 
والدرر وغیرهماء کك) في الطحطاوي ٤۷٦:۱‏ . 

)٥(‏ فعن ابن مسعود ڪه قال: «يا أيها الناس» تعلموا فان أحدَكم لا يدري متى تل إليه 


وفصله بسورة بين سورتين قرآهما ني رکعتين 
السُور» وإذا قرفي الأول: فل عو برب آلا © 4 الناس: ٠‏ لا عن قصب يكرَرُها 
في الثانية» ولا كراهة فيه حذراً عن كراهة القراءة منكوسة. 

ولو ختم القرآن في الأول يقرأ من البقرة في الثانية؛ لقوله #: «خيرٌ الناس 
الحال المرتحل)”» يعني الخاتم المفتتح. 

(و )يكره (فصلّه بسورة بین سورتین قرأهما في ر کعتین)؛ لا فيه من شبهة 
التفضيل واهجر. 

وقال بعضهم: لا یرہ إذا کانت السورۂٌ طویلةء کا لو کان بینهما سورتان 
قصبرتان". 

ویکره الانتقال لآية من سورتها ولو فصل بآيات» والجمع بين سورتين 
بينه| سور أو سورة*» وفي «الخلاصة): لا يكره هذا في النفل. 


فجاءه رجل» فقال: يا أبا عبد الرحمن» أرأيت رجلا يقرا القرآن منكوساء قال: ذلك 
منكوس القلب» فقال: وأتي بمصحف قد رين وذَبَ» فقال عبد الله: إن أحسن ما رين 
به لصحف تلاوته في الحق» في المعجم الكبير۹: ١۱۷٠ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة1: ٠١١‏ . 
وني رواية الدرامي: «لأ يدري متى بختلف إليه). 

05ف غاس 8 (قال رجل: يا رسول الله #4 آي العمل أحبٌ إلى الله #؟ قال: 


2 


ا لجال المرتحلء قال: وما الحال المرتحل؟ قال: الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلا 
حل ارتحل) في سنن الترمذي٥:‏ 1۱۸۷ء وسنن الدارمي۲: .۷٥۷ :١كردتسملاو ٠٥٦١‏ 
(۲) آي الجمع بين السورتين بينهها سور أو سورة واحدة في ركعة واحدة مكروه» وفي 
الركعتين إن كان بينه) سور لاأ يكره» وإن كان بينه) سورة واحدة: قال بعضهم: يكره» 
وقال بعضهم: إن كانت السورة طويلة لا یکره» کا إذا كانت بینه| سورتان قصيرتان» 
کان الر اران 9 

(۳) وهو الأصح» الدرة المنيفةء كا في الطحطاويا: ٤۷۷‏ . 

() أي في ركعة؛ لما فيه من شبهة التفضيل والهجرء ك| في الطحطاويا: ٠٤۷۷‏ وني رد 
المحتارا: :٥٤١‏ «آمّا في ركعة فيكره الجمع بين سورتين بينها سور أو سورة» فتح» وني 


TA 
وشم م طيب وترو يجه بثوبه» أو مِرْوّحة ة أو مَرّتين» وتحويل آصابع يديه أو رجليو‎ 
عن القبلة ني السجود وغيره وترك وضع اليدين على الركبتين في الأكوع»‎ 

والتثاؤ بُ 

(و )يكره (شمٌ طيب) قصداً؛ لأنّه ليس من فعل الصلاة. 

(و )يكره (ترويحه): آي جلب الرّوح -بفتح الراء -نسيم الريح (بثوبه» أو 
e‏ وفتح الواو -(مَرة او ین لأنه يُنافي الخشوع وإن كان 

(و )کر ه(تحويل أصابع يديه أو رجليو عن القبلة في السجود)؛ لقوله 4#: 
«فليُوجُه من أعضائه إلى القبلة ما استطاع»”» (و )في (غيره): ي السجود؛ لما فيه 
من إزالتها عن الموضع المسنون. 

(و )يكره (ترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع)» وترك وضعها على 
الفخذين في بين السجدتين» وني حال التشهد» وترك وضع اليمين علل اليسار 
حال القيام بتركه السنة. 

(و )يكره (التثاؤب)؛ لاله من التكاسل والامتلاء» فإن غابّه فليكظم ما 
استطاع ولو بأخذٍ شفته بسته» وبوضع ظهر يمينه أو كمه في القيام» ويساره في 
غيره؛ لقوله 4: «إن الله لا بحب المُطاس» ويكره التثاؤب» فإذا تثاءب أحدُكم 


التتارخانية: إذا مع بين سورتين في ركعة ريت في موضع نه لاپاس به» وذکر شيخ 
الإسلام: لا ينبغي له أن يفعل علل ما هو ظاهر الروايةء اه وني شرح المنية: الأولى أن 
لا يفعل في الفرض» ولو فعل لا يكره إلا أن يترك بينه| سورة أو أكثر». 

(۱) آي بان روح مرّة أو مرتين أو ثلاث مات متفرقات» وإن روح ثلاثاً متواليات فسدت 
صلاته؛ لاله عمل کثير» كا في ال جوهر الكل ق٠۲/‏ ب. 

(۲) قال ابن حجر في الدراية ص١٤٠:‏ إر أجده» وقي الباب حديث أي هميد #ه: (واستقبل 
بأطراف أصابع رجليه القبلة) أخرجه البخاري» وعن ابن عمر #: من سنة الصلاة أن 
تنصب القدم اليمنى يستقبل بأصابعها القبلة» أخرجه النسائي. 


وتغميض عينيه» ورفعه) للسماء 
فليرده ما استطاع» ولا يقول: هاه هاه فنا ذلكم من الشيطان يضحك منه)» 
وني رواية: «فليمسك يده علل فمه» فإن الشيطان يدخل فيه . 

(و )يكره (تغميض عينيه)" إلا لصلحة؛ لقوله #: «إذا قام أحدكم في 
الصلاة ا ر الط للم ادرب PETE‏ 
وطرف حظٌ من العبادة» وبرؤية ما يفوت الخشوع ويفرّق المخاطر ربا يكون 
التغميض أولل من النظر. 

(و )یکره (رفعهم| للسماء)؛ لقوله #: «ما بال آقوام يرفعون آبصارهم إلى 
السماء لينتهن أو لتخطفنٌ أبصارهم»*. 


)١(‏ فعن أبي هريرة له قال 4: (العطاس من الله» والتثاؤب من الشيطانء فإذا تثاءب أحدكم 
فليضع يده علل فيه» وإِذا قال: آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه» وإِن الله حب 
العطاس» ويكره التغاؤب» فإذا قال الرجل: آه آه إذا تثاقب» فان الشيطانَ يضحك في 
جوفه) ف سنن الترمذي٥: ٦‏ وصححه» وفي رواية: (التثاؤب من الشيطان» فإذا 
تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع» فن أحدَكم إذا قال: ها ضحك الشيطان) في صحيح 
البخاری۳: ۲۱۹۷ : 

(۲) فعن أبي سعيد كه قال : (إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده علن فيه» فإ الشيطان 
یدخل) في صحیح مسلم٤‏ : ۲۲۹۲. 

(۳) لألّه يناي ا لخشوع» وفيه نوع عبث» ولأن السنة أن يرمي ببصره إل موضع سجوده» وفي 
ال و هة ا 0 ا فو وف وو م الاه ف ان 
کا في البدائع۱: ۲۱۷. 

() فعن ابن عباس ب قال #: (إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه) في المعجم 
الأوسط ۲: ٠٠١‏ والمعجم الصغير :١‏ ۷ والمعجم الكبير ٠٤ :١١‏ قال المهيثمي في 
مجمع الزوائد ۲: ۲۳۷: فيه ابن أبي سليم» وهو مدلس» وقد عنعنه. 

)٥(‏ فعن آنس 4ء قال #: (ما بال آقوام يرفعون أبصارهم إلى الساء في صلاعهم فاشتد قوله 
في ذلك حتى قال: لينتهنٌ عن ذلك أو لتخطفنٌ أبصارهم) ني صحيح البخاري 


2 
والتمطي» والعملٌ القليلء وأخدٌ قملة وقتلَها 

(والتمطي)”؛ لاه من التكاسل. 

(والعملٌ القليل) المنافي للصّلاة وأفراده كثيرة: كنتف شعرة» ومنه الرمية 
عن القوس مرّة في صلاة ا لخوف: كال مشي في صلاته". 

( ىئ (اخد تة ونی ن خر غار فان کانت عله الع كنبل 
وبرغوث لا يكره الأخذ» وحترز عن دمها؛ لقول الإمام الشافعي 4ه بنجاسة 
قشرها وديهاء ولا جوز عندنا إلقاء قشرها في المسجد. 


١‏ وعن جابر بن سمرة 4 قال #: (لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
الصلاة أو لا ترجع إليهم) ني صحیح مسلم ۱: .٠۲١‏ 

)١(‏ وهو تمدّد؛ فعن أبي هريرة خه: (نبى 5ة أن يتمطى الرجل في الصلاة أو عند النساء إلا 
عند امرآته أو جواريه) أخرجه الدارقطني في الأفراد وضعّفه السيوطي في الجامع 
الصغير ٠٠١ :٦‏ قال التهانوي في إعلاء السنن :۱٤۹ :١‏ «والقياس يساعده» وبه قال 
العلماء» وهو علامة القبول). 

(۲) لاله ني صلاة الخوف أبيح له المثي» فكذا الرمية لاحتياجه إليهاء كا في الإمداد 
ص۱٦۳.‏ 

(۳) قال محمد هه: قتل القملة في الصلاة أحب إل من دفنهاء واختار أبو حنيفة ظله دفنها 
تحت الحصى» روي ذلك عن ابن مسعود ظه وكرهه| أبو يو سف خهه؛ لأنّه لا يخاف منها 
الأذئ» وكان عمر ونس # يقتلان القملء كا في التبيين :١‏ ١٦١٠ء‏ وفي البحر الرائق ۲: 
۳ «قال في الظهيرية: فإن أخذ قملة في الصلاة كره له أن يقتلهاء لكن يدفنها تحت 
الحصئ» وهو قول أبي حنيفة له ...» وذكر في شرح منية المصلي: أن دفن القمل 
والبرغوث مكروه في المسجد في غير الصلاةء ولعل أبا حنيفة هه إا اختار الدفن على 
القتل؛ لما فيه من النزاهة عن إصابة دمه ليد القاتل أو ثوبه في هذه الجالة وإن كان ذلك 
معفواً عنه» وإن كان في المسجد فلا بأس بالقتل بالشرط المذكورء ولا يطرحها في المسجد 
بطريق الدفن ولا غيره» إلا إذا غلب على ظنه أنه يظفر بها بعد الفراغ من الصلاةء وبمذا 
التفصيل يحصل ال جمع بين ما عن أبي حنيفة 4# من أنه يدفنها في الصلاة وبين ما عنه أنه 
لو دفنها في المسجد فقد أساء»» وني منحة الخالق۲: ۳۳: «قال الرمليً: قال العلامة 


1V1 
وتغطية أنفه وفمهء وضع شيء في فمه يمنع القراءة المسنونة والسج ود على كور‎ 
عمامته‎ 
(وتغطية آنفه وفمه)؛ لما روينا".‎ 


(و )یکره (وضع شیء) 5 يذوب رف فمه)» وهو (يمنع القراءة المسنونة)”. 
أو يشغل باله: كذهب. 


(و )يكره (السجو د على كور عمامته) من غير ضرورة حَرٌ وبرد أو خشونة 


والگور: دور من أدوارها -بفتح الكاف -إذا كان عل الجبهة؛ لاله حائل لا 
نّا إذا كان علل الرس وسجد عليه وإر تصب جبهته الآرض لا تصح 
صلاته"“ وکثير من العوام يفعله. 


الحلبيٌ: والأخذ بقول عمد هه أول إذا قرصه؛ لئلا يذهب خشوعه بألمهاء وحمل ماعن 
آي حنيفة وآبي يوسف <#د علل الأخذ من غير عذر - أي القرص ا 
(1) فعن أبي هريرة ظلد: (أنٌ رسول الله ب هى عن السدل في الصلاةء وأن يغطي الرجل فاه) 
في صحيح ابن خزيمة۱: ۰۳۷۹ وصحیح ابن حبانا: ٨۷‏ وسنن الترمذي۲: ۲۱۷ . 
(۲) أمّا إن منعَه عن أداء الحروف فلا جوز» كا في البحر الرائق ۲: ١ء‏ وإن كان لا ل بها 
لا یکره» بدائع» وقول قاضي خان ظ4: ولا بس أن يُصلي وني فيه دراهم أو دنانير لا 
تمنعه عن القراءة يشير إلى أن الكراهة تنزية» كا في رد المحتار SE ١‏ 

(۳) لكنٌ هذا محمول علل ما ر جد صلابة الأرض» ففي البدائع :۲٠١ :١‏ «ولو سجد علل 
كور العامة ووجد صلابة الأرض جاز عندناء كذا ذكر عمد له في الآثار» وقال 
الشافعيّ ظه: لا ججوزء والصحيح قولنا؛ لما روي أن النبي &#: (كان يسجد علل كور 
کا ولاه لو تنجد عل غامتة وهن فة عو و جد صادة الا رض وز فكذا 
إذا كانت متصلة به»» وني الجوهر الكلي ق۲۷/: كور العامة: ما يلف علل الرس 
بشرط أن يكون ذلك الكور علل جبهته ويجد حجم الأرض وإلاإريجز. 
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وعلى صورة» والاقتصارٌ على الجبهة بلا عذر بالأنف» والصلاة في الطريق.‎ 
والحتام» وني المخرج» وني المقبرة‎ 

(و )يكره السجود (على صورة) ذي روح؛ لاله غاد 

(و )يكره (الاقتصارٌ على الجبهة) في السجود (بلاعذر بالأآنف)؛ لترك 
واجب ضمٌ الأنف تحري)ً. 

(و)تكره (الصلاة في الطريق)؛ لسَغْله حى العامةء ومنعهم من المرور. 

(و )ني (الحتام» وفي المخرج): أي الكنيف”. 

(وفي المقبرة) وأمثاها؛ لان رسول الله ب «نهى أن يُصل في سبعة مواطن: 
AE E‏ 


(1) في النهر: أشدّها كراهة أن تكون أمام اللصلي ثم فوق رأسه بحذاثه ثم خلفه» اه. 
فإن قلت: كون العلّة إمتناع الملائكة من دخول البيت يقتضي ثبوت الكراهة أيضاً إذا 
كان التمثال تحت رجليه أو في محل جلوسه وقد نصوا علل أنه لا كراهة في ذلك» وكذا 
يفيد ثبوتها حديث جبريل: (إنًا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة) في صحيح 
البخاري۳: ۱۱۸١‏ . 
أجيب عنه: بألّه وجد ما خصصه» ما روي عن أبي هريرة که أن جبريل ا: (آتى النبي 
ل فسلّم عليه وني بيت نبي الله ل ستر مصوّر فيه تماثيل» فقال نبي الله بل: آدخل» فقال: 
إا لا ندخل بيتاً فيه تماثيل» فإن كنت لا بد جاعلاً ني بيتك فاقطع رؤوسهم أو اقطعها 
وسائد واجعلها بسطا) في صحيح ابن حبان۱۳: ٠٦٤‏ وني مرقاة المفاتيح عن الخطابي 
وابن ملك: أمَّا لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة ما بحرم اقتناؤه من الكلاب والصورء 
وأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشيةء ومن الصور التي تمتهن في البساط 
والوسادة وغيرهما فلا يمنع دخول الملائكة بيته» وهذا لا يناي تحريم التصوير» كا في 
الطلحطاوي۱: ٤۸۲-٤۸۱‏ . 

(۲) وهو المرحاض» كا في المغرب ص۷١٤٠‏ والمصباح ص۲٤ .٥‏ 

(۳) المزبلة: موضع الزبل» وهو السرقين» كا في ا مغرب ص .٠٠٠۹‏ 

(6) أي الطريق القارعة: أي المقروعة بالنعال» فاسم الفاعل بمعنى اسم المفعول» كا في 
الطحطاوي۱: ٤۸۳‏ . 
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و أرض الغير بلا رضاه» وقريباً من نجاسةء ومدافعاً لأحد الأخبثين أو الريح 
الإبل"» وفوق ظهر بيت الله عل". 

ولا يُصلي في الام إلا لضرورة خوف فوت الوقت؛ لإطلاق الحديث» ولا 
بأس بالصّلاة ني موضع خلع الثياب وجلوس الجامي. 

(و)تكره ني (أرض الغير بلا رضاه)» وإذا ابتلي بالصّلاة في أرض الغخير 
وليست مزروعة أو الطريق إن كانت لمسلم صلل فیها"» وإن كانت لکافر صل في 
الطريق. 

(و)أداؤها (قريباً من نجاسة)؛ لأنّ ما قرب من الشيء له حكمه» وقد أمرنا 
ت االحاسات واا 

(ومدافعاً لأحد الأخبثين) البول والغائط (أو الريح)ء ولو حدث فيها؛ 
لقوله 4#: «لا بحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُصل وهو حاقن* حتى 


»0 خهه (( 0( 


(۱) قال ابن فارس: قال بعض أهل اللغة: لا تكون أعطان الإبل إلا حول الماءء فأما مباركها 
في البرية أو عند الحي فهي المأوئء والمراد بالمعاطن في كلام الفقهاء: الّبارك» كا في 
المصباح ص١١٤.‏ 

(۲) فعن ابن عمر ##: (إن رسول الله ته هى أن صلل في سبعة مواطن: في المزبلةء والمجزرة 
والمعبرة» وقارعة الطريق» وني الحمام» وني معاطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله) في سنن 
الترمذي ۲ ۷ءء وسنن ابن ماجة ٠۲٤٠ :١‏ ومسند الروياني ٠۲١ :٤‏ وشرح معاني 
الآثار .۳۸٤ :١‏ 

© اهر ری ا فال جرا و ر امات هول دن ق ابرق ی 
المسلم والكافر» وإن كانت الأرض لكافر يصلي في الطریق؛ لاله لا يرضى بهاء برهان» 
کا في الإمداد ص٤٠۳.‏ 

() من الحقنء» وهو حبس البول» نوح» والمراد ما هو أعم من البول والغائط والريح؛ لاتحاد 
العلةء ك في الطحطاوي ٤٨٥ :١‏ . 

)٥(‏ فعن أي هريرة 4ه قال #5: (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُصلي وهو حفن 


V€ 
ومع نجاسةٍ غير مانعة إلا إذا خاف فوت الوقت أو الجاعة وإلاترب قطعُهاء‎ 
والصلاة ني ثياب بذلةء ومكشوف الرأس لا للتذلل والتضرع‎ 

(ومع نجاسةٍ غيرٍ مانعة) تَقَدَّمَ بيانمما سواءٌ كانت بثوبه أو بده أو مكانِه 
خروجاً من الخلا (إلاً إذا خاف فوت الوقت أو) فوت (الجماعة)ء فحينئذ يُصل 
بتلك الحالة؛ لأنَ إخراج الصلاة عن وقتِها حرام والجماعة سنة مؤكدة أو واجبة 
(وإلاً): أي وإن لر خف الفوت (ندب قطُها)» وقضية قوله 44: «لا بحل)» 
وجوب القطع لاإكال. 

(و)تكره (الصلاة ني ثياب بدّلة) - بكسر- الباء و 
ثوب لا يُصان عن الدنس ممتهن» وقيل: ما لا يذهب به إلى الكبراء» ورأى عمر 
رجلا فعل ذلك فقال: «أرأيت لو كنت أرسلتك إلى بعض الناس أكنت قر في 
ثيابك هذه؟ فقال: لاء فقال عمر ظله: اا أن تتزين له»”. 

(و)تكره» وهو (مكشوف الرأس)” تكاسلا لترك الوقارء (لاللتذلل 
والتضرع)» وقال في «التجنيس): وات للك 


حت يتخقف) في سنن أبي داودا: ۷١‏ وعن أي أمامة #ه: (نهى ب أن يصلى الرجل 
٤ O‏ 

(۱) فعن نافع: «أن ابن عمر # كساه ثوبين وهو غلام» قال: فدخل المسجد فوجده يُصلي 
متوشحاً به ني ثوب» فقال: ليس لك ثوبان تلبسههاء فقلت: بلل» فقال: أرأيت لو أني 
أرسلتك إلى وراء الدار لكنت لابسهاء قال: نعم» قال: فالله أحق أن تتزين له» في 
مصنف عبد الرزاقا: ٠١۷‏ وعن ابن عمر ل قال #5: (إذا صلل أحدكم فليلبس 
ثوبیه» فان الله أحق من تزین له» فمن لر یکن له ثوبان فليتزر إذا صلل» ولا يشتمل 
أحدكم في صلاته اشتمال اليهود) ني المعجم الأوسط۹: ٠٤٤‏ قال المناوي: ورجاله 
موثقون» وقال المیثمی: إسناده حسن» كا في المسند الجامع١: .۲١۸۷‏ 

(۲) قال عبد الحليم اللكنوي: تكره الصلاة بدون العامة في البلاد التي عادة سكانا اَم لا 
يذهبون إلى الكبراء بدون العمامة» بل ولا يخرجون من بيوتمم إلا متعممين» وأما في 


قال الجلال السيوطي* خه: اختلفوا في ال نشوع: هل هو من أععال القلب 
كالخوف» آو من أعءال ال جوارح كالسكون,» أو هو عبارة عن المجموع. 

وقال الرازئ” هه: الثالث أولى”. 

وعن علي #ه: الخشوع في القلب. 

وعن جماعة من السلف: الخشوع في الصلاة السكون فيها. 

وقال البغوي 4#*: «الخشوع قريب من الخضوع» إلاآنً امخضوع في البدنء 
٣‏ الخشوع في البدن والبصر والصوت)”. 


البلاد التي لا يعتادون فيها ذلك فلاء وقد اشتهر بين العام أن الإمام إن كان غير متعمم 
والمقتدون متعممين فصلاتمم مكروهة» وهذا أيضاً خرق من القول لا دليل عليه 
فاحفظ» كا في نفع المفتي والسائل ص ۳۸. 1 

(۱) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السَيْوطيّ الطولوني الشافِعِيّء أبو الفضلء جلال 
الدين» من مؤلفاته: «الإعلام بحكم عيسئ عليه السلام»» و«الإكليل في استنباط 
التنزيل»» و«أنموذج اللبيب في خصائص ال حبیب»» (۹٤۸-١١۹ه).‏ ينظر: الضوء 
اللامع۳: ٠۷٠-٠٠‏ والنور السّافر ص١٥.‏ 

(۲) هو محمد بن عمر بن الحسن التَيمِيٌّ البكري القَرَشِيّ الرَازِيّء أبو عبد الله فخر الدينء 
من ذرية آبي بكر الصديق» من مؤلفاته: «تفسير مفاتيح الخيب»» و«المحصول في علم 
اللأصول»» و«معالر أصول الدین). ٦-٠٤ ٤(‏ ٠٠ه).‏ ينظر: طبقات المفسرین۲: -۲٠۳‏ 
۷ ومرآة ال مجنان٤‏ : ۱۱-۷ والنجوم الزاهرة1: ٠۹۸-۱۹۷‏ . 

EE ED 

(5) هو حسين بن مسعود الفرّاء البَعّويّ السَافِعِيٌ» أبو حمد» حيبي السَّة» من مؤلفاته: «معالر 
التنزيل في علم التفسير»ء و«المصابيح»» و«التهذيب»» قال الأستوي: وکان دیْناً ورعاً 
قانعاً باليسير» يأكل الخبز وحده» فَعُذِل - أي ليم ني ذلك وصار یأکله بالزیت» وکان لا 
یلقی درسه إلا علل طهارة» (١۳٤-۱۹٥ه).‏ ینظر: وفیات۲: ۱۳۷-۱۳۲٣‏ وطبقات 
الأستوي٠: .,.١‏ والعبر٤‏ : ۷ ومرآة المجنان۳: .۲٠۳‏ 

)٥(‏ البغوي في تفسيره : :٤٠۸‏ «النشوعٌ قريب من الفضوع» إلا أن المخضوع في البدنء 
والخشوع في القلب والبدن والبصر والصوت). 
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وبحضرة طعام يميل إليه» ومايُشْغلٌ البالء ومايُشْغلٌ البالء وعَدٌ الآيء والتسبيح‎ 
بالید‎ 

(و)تكره (بحضرة طعام يميل) طبعْه (إليه)؛ لقوله 4#: «لاصلاة بحضرة 
طعام» ولا هو یدافعه الأخبغان“ رواه مسلم» وما في ابي داود: «لا تؤخر الصلاة 
سم N‏ محمولٌ عل تأخيرها عن وقتها؛ لصريح «إذا وضع 
اء أحدكم وأقيمت الصادة فابد زوا الشاك ولا بل حن برغ ها 
رواه الشیخان واا مر بتقدیمه؛ لئلا يذهب الخشوعٌ باشتغال فکره به. 

( یکره بضر كل (ها تغل الال كز هة ى ضر وسا ( ل 
بالخشوع): كله ولعب؛ ولذا تى النبيّ 4 (عن الإتيان للصلاة سعياً 
باهرولة)“» وإريكن ذلك مراداً بالأمر بالسعي للجمعة» بل الذهاب بالسكينة 
ولا 

(و)كذا يكره (عَدٌ الآي) جع الآيةء وهي ال جملة امقدّرةٌ من القرآنء وتطلق 
بمعنى العلامة. 

(وعَدٌ (التسبيح)ء وقوله: (باليد)ء يد لكراهة عد الآي والتسبيح عند أبي 
حنيفة فك خلافا“ هماء بأن يكون بقبض الأصابع » ولا يكره الغمز بالأنامل في 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال 45: (لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الآخبثان) 
في صحیح مسلم ۱: ۳۹۲» وصحيح أبن خزيمة ۲: 1١‏ . 

(۲) عن جابر له في سنن ابي داود۲: ۳۷۲ وسنن البيهقي الكبير": .۷٤‏ 

عن ابن عر کا ی صح البجار ی ۲۳۹:١‏ ویم ما :۳۹۲ 

(6) عن أبي هريرة خف قال #: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تشون عليكم 
السكينةء فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتعوا) ني صحيح البخاري ٠۸:١‏ ۰ 

)٥(‏ وقع الخلاف في العد باليد سواء كان بأصبعه آو بخبط یمسکه» ما الغمز برؤوس 
الأصابع والحفظ بلقل فاد یکره :اناا رالد باللسان مفسد اتفاقاًء وقيد بالآي 
والتسبیح؛ لأنْ عد غيرهما مكروه اتفاقاًء والكراهة هاهنا تثزية؛ لکونه لیس من أعیال 
الصلاة ومنافياً للخشوع» وتمامه في نزهة الفكر في سبحة الذكر ص ٠٥‏ -۷0. 
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وقيام الإمام في المحراب أو على دكان 
موضعهاء ولا الإحصاء بالقلب اتفاقاً: كعدد تسبيحه في صلاة التسابيح» وهي 
معلومة» وباللسان مفسد اتفاقاًء ولا يكره خارج الصلاة في الصحيح”. 

(و )يكره (قيام الإمام) بجملته (في المحراب) لا قيامه خارجه وسجوده فيه» 
مي محراباً؛ لاه ارب النفس والشيطان بالقيام إليه» والكراهة لاشتباه المحال 
علل القوم» وإذا ضاق المكان فلا كراهة. 

(أو) قيام الإمام (على دكان) بقدر ذراع علل المعتمد» وروي عن آبي يوسف 

له قامة الرجل الوسط واختاره د شمش الأئمة الحلوان ه". 


(۱) قال قاضي خان ني فتاواه: ۱١۸‏ : «اختلفت المشايخ في كراهة عد الآي والتسبيح خارج 
الصّلاةء انتهى» ومثله في خزانة المتين» وفي النهاية : السّلف كانوا ختلفون في العذ في غير 
الصلاق » فمنهم من يكره والصواب أنه لا ينه الضعفاء ء عن الع بالنواة ني خارجهاء 
انتهی»» وني البتاية۲ : ۷۷ فيد بالصّلاة؛ لعدم الكراهة في خارج ال خلافا لفخر 
الإسلام» حيث قال: إن عد التسبيح في غير الصلاة بدعة» وكان السلفُ يقولودَ E‏ 
ولا حصي وثُسبّحٌ ولحصي» انتهىء وني شرح النمَابَة محمود , بن إلياس الرُومِي: الَف 
کو ن اوا را a a‏ 
من يقول بدعة؛ لقول السّلف: ا ولا حصي وسح وحصي > وقال مشانا: 
الا او ا انتهی؛ وني التبيين: اختلفوا في عد 
التسبيح خارج الصّلاة ا ليكود العذ ين الرَياءٌ وأقربُ من الإقرار 
بالتقصیر» »> وعن ابن مَسعود ظل4: آنه رآ رجلا بفعل :ذلك فقاز : عد ذنوب لتستغفرَ 
منهاء» وفي المستصفى : : لا یکره خارج الصلاة ةني الصحيح» انتهى وني الحلبة: :ّي شرح 
الجامع الصغير لقاضي خان: اختلف Ee‏ العا خارج الصلاةء فقيل: يكره؛ 
لقول السّلف: ول ع و و دی وعن عمَرَ طله: e IE‏ 
ذلك قال: أعدد ذنوبك وتستغفرٌ منهاء ونت مُسَتَعْنِ عن عد السبيح» وقي: لا یکره 
قال في المستصفى: وهو الصحيح؛ له أسكن لفارت وأحت لاط ىا هة 
اء 

)۲( واختاره الطحاوي وصاحب البدائع ۲۱۷:١‏ وهو ظاهر الرواية واعتمد صاحب 


TYA 
أو الأرض وحده» وخلف صف فيه فرجة» وخلف صف فيه فرجة» ولبس ثوب‎ 
فيه تصاویر» ویکره أن يكون فوق رأسه أو خلفه أو بين يديه أو بحذائه صورةء إلا‎ 
(أو) علل (الأرض وحده)ء قي للمسألتين» فتنتفي الكراهة بقيام واحدمعه‎ 

للنهي عنه| به ورد الاآثر“. 

(و )يكره القيامٌ (خلف صف فيه فرجة)؛ للأمر بسدٌ فرجات الشيطان؛ 
ولقوله 4#: من سد فرجة من الصف کيب له عشرٌ- حسنات» وجي عنه عشر- 
سیئات» ورفع له عشرٌ درجات). 

(ولبس ثوب فيه تصاویر)" ذي روح؛ لاله يشبه حامل الصنم» (ویکره أن 
يكون فوق رأسه أو خلفه أو بين يديه أو بحذائه صورة) حيوان؛ لاله يشبه 
عبادتہاء وأشدّها کراهة مامه ثم فوقّه» ثم یمینه» ثم يساره» ثم خلفه“» إلا 


العناية1: ٠٠١‏ وقاضي خان الاتقاني وابن امام ٠٠١ :١‏ مقدار الذراع» وفي البحر٣:‏ 
۸ فلا احتلفَ التصحيح» فالأول العمل بظاهر الرّوايةء والأوجة الإطلاق» واعتبارٌ 
ما يقَع به الامتياز». 

(1) فعن أبي مسعود الأنصاري ف قال: (نهى رسول الله 4# آن يقوم الإمام فوق شيء 
والناس خلفه) في سنن الدارقطني۲: ۸۸. 

(۲) فعن عائشة رضى الله عنها قال 4 (إن الله وملائكته يصلون عل الذين يَصِلُون 
E NT ITE O ON‏ 
أمد: »۸٩۹‏ وحسنه الأرنؤوط. 

(۳) ما یصور مشبهاً بخلق الله غ: وهو یشتمل علل ما کان رس أو نقشا أو نحتاً أو مثالا 
وكل هذا بُطلتق عليه الفقهاء: تصاوير؛ بلا تفريق بينها؛ لما فيها من الإخراج من العدم» 
والمضاهاة لخلق الله عل ك| في العناية١: ٤١٤١‏ ورد المحتارا: .1٤۹‏ 

() إن علّة كراهة اتخاذ هذه التصاوير: إما التعظيم هاء أو التشبه بعبادة الأوثان والأصنا» 
والتعظیم أعم: کا لو كانت عن يمينه أو يساره أو موضع سجوده» فإِلّه لا تشبه فيها بل 
فیها تعظیم» وما کان فيه تعظيم وتشبه فهو آشد كراهة؛ وهذا تفاوتت رتبتهاء کا في رد 
المحتارا: .٠٥١‏ 


1۷4 
أن تكون صغرة أو مقطوعة الرس 
أن تكون صغيرة) بحيث لا تبدو للقائم إلا بتأئل": كالتي علل الدينار؛ لأتّمًا لا 
تعبد عادة". 
ولو صل ومعه دراهم عليها تماثيل مَلِك لا بأس به؛ لأن هذايصغر عن 
ا 
(أو) تكون كبيرة (مقطوعة الزس)”؛ لأنًا لا تعبد بلا رأس. 


(۱) و لا تگون کبس تند للناطرين من بحي أو لا تتبن تفاصيل أعضاتها للتاظر قاتا وهن 
E GENE EAA a aE‏ 
بحیث لا تبدو للناظر إلا بتبصر بلیغ» کا في الکرماني» او لا تبدو له من بعید» کا في 
المحيطء ثم قال: لكن في النزانة: إن كانت الصورة مقدار طير يكره» وإن كانت أصغر 
فلا»» وني الهندية :٠١ :١‏ «عن قاضي خان: الصورة الكبيرة التي تبدو للناظر من غير 
تکلف». 

(۲) فعن جابر 4 قال: «کان في خاتم ابن مسعود 4ه شجرة او شيء بين ذبابين» في مصنف 
عبد الرزاق ۳٤۷ :١‏ والمعجم الكبير ۹: ١٠٤٠ء‏ والجامع لمعمر بن راشد 40:1۰ 
وعن قتادة هه قال: «كان نقش خاتم بي موس الأشعري 4ه أسد بين رجلين» في 
مصنف عبد الرزاق "٤۸:١‏ وال جامع لمعمر ۹٤ :٠١‏ وعن قتادة 4 قال: «كان نقش 
خاتم نس بن مالك 4# كر كي أو قال: طائر له رأسان» ني مصنف عبد الرزاق ٠۳٤۸:۱‏ 
والجامع لمعمر ۹٤ :٠١‏ وعن القاسم: «كان نقش خاتم شريح أسدان بينه| شجرة) 
في الطبقات الکبریٰ ٠١۹ :٦‏ . 

(۳) لأتّا لا تكون صورة أو تمثالاً إلا برأسه» فبقطع الرأس يخرج من أن يكون تمثالاً والتحق 
بالنقوش» وصار المصلي إليها كا إذا صلل إلى شمع أو سراج» فإن قطع رأسه بأن خاط 
علل عنقه خيطاً فذاك ليس بشيء؛ لأتّبا إر تخرج عن كونها صورة»ء بل ازدادت حلية 
كالطوق؛ لأن من الطيور ما هو مطوق» ولا بإزالة الجاجبين أو العينين؛ لابا تعبد 
بدوغاء كا ني المبسوط ۲٠١ :١‏ وبدائع الصنائع :١‏ ۲۷ والتبيين :١‏ ١١٠١ء‏ واهداية 
٠ ١‏ أما لو قطع يدا ورجليها لا ترتفع الكراهة؛ لأن الإنسان قد تقطع أطرافه 
وهو حي» کا في فتح القدير ٤۱۷ :١‏ ومجمع الأهر :١‏ ١١٠؛‏ فعن أبي هريرة ظ4 قال: 


1A۰ 


او لغیر ذي روح» ون یکون بین يديه تنور او کانون فيه جمر» أو قوم نیام 

(أو) تکون (لغیر ذي روح): کال ا ل ك 

وإذا رأى صورة في بیت غيره يجوز له حوها وتغييرها". 

(و )یکره (أن یکون بين يديه): أي الْصلي (تنور أو انون فيه جهر)؛ لا 
يشبه المجوس في حال عبادتمم هماء لا شمع وقنديل وسراج في الصحيح”؛ لاله لا 


(أو) یکون بین يده (قوم نيام) يخشى خروج ما يضحك أو يخجل أو يؤذي 
أو يقابل وجهأًء وإلاً فلا كراهة؛ لأنً عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله 
بصي صلاة الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلةء فإذا أراد أن يوترً أيقظني 
فأوتی)*. 


(استأذن جبريل قط علل النبي ب فقال: أدخل» فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه 
تاثیل خيلا ورجالاً فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطاً يوطأء فإنا معشر الملائكة لا 
ندخل بیت فيه تصاوير) في سنن النسائي ٥٠٤:0‏ . 

(۱) فعن سعيد بن أبي الحسن 4 قال: (كنت عند ابن عباس هه إذ تاه رجل فقال: يا أبا 
عَبّاس» إِني إنسان إا معيشتي من صنعة يدي» وإني أصنع هذه التصاويرء فقال ابن 
عباس #: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله 4 يقول» سمعته يقول: من صور صورةً 
فان الله معدب حت ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدأًء فربا الرجل ربوة شديدة 
واصفر وجهه» فقال: ويحك» إن أبيت إلا آن تصنع فعليك بهذا الشجرء كل شيءِ ليس 
فيه روح) في صحيح البخاري ۲ ٩‏ ومسند احمد ۱: .۳٦۰‏ 

(۲) نقلها في البحر٣: ٠١‏ عن الخلاصة. 

(۳) وصححه صاحب العناية١: ٤١١‏ وإن قال بعضهم يكره. 

(6) فعن عائشة رضي الله عنها: (لقد كان رسول الله # يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة 
بينه وبين القبلة علل فراش آهله) ني صحيح البخاري۱: 1۹۳ وني صحيح مسلما: 
(كان النبي 4 يُصلي صلاته من الليل كلها ونا معترضة بينه وبين القبلةء فإذا أراد 
أن يوتر أيقظني فأوترت). 


1A۱ 
و مسح الجبهةٍ من تراب لا يضرّه ني خلال الصلاةء وتعيينٌ سورة لا يقرأ غيرها إلا‎ 
4 ليسر عليه أو ركا بقراءة النبىَ‎ 
(و )يكره (مسح الجبهة من تراب لا يضره في خلال الصلاة)؛ لألّه نوع‎ 
A E NE Ee 
ى رة (تعتن تور غ اا2 اوا و ن‎ ( 
ا ا‎ 
تبكاً بقراءة انب 4)» فلا يكره.‎ 
بفجر‎ ١ و اقتداؤه بقراءة النبي 5ة كالسجدة و#إ هلق £ الإنسان:‎ 
اة اا‎ 
وقد ذكرنا في الأصل جملة من السُور التي قرأ بها لني ل مسندة وهذه‎ 
أصوهما:‎ 
فما جاء في الصبح:‎ 
.٠:سي‎ 4 كان يقرأ في الصبح ب ايس ل‎ 
كان يقرا في الصبح بالواقعة ونحوهامن السور.‎ 
قرافي الصبح بسورة الروم.‎ 
٠ كان في سفر فصل الغداة فقرا فيه ا: ۾ فل أعود برب ألْمَلن © £ الفلق:‎ 
و فل عو د ور الاس ا چ الناس:۱.‎ 
صلل بهم الفجر بأقصر سورتين من القرآن» وأوجز فلا قضى الصلاة قال له‎ 
معاذ 4#: «يا رسول الله» صليت صلاة ما صليت مثلها قط قال: أما سمعت‎ 
.٠»هّمأ بكاء الصبي خلفي ني صف النساء ردت أن آفرغ له‎ 
فعن نس خله: (إن رسول الله ## جوز ذات يوم في صلاة الفجر > فقیل: یا رسول الله لر‎ )۱( 


E E 


قرا في الصبح: إا ذلرلَي £ الزلرلة: .١‏ 

صلل الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر هارون وموس 
فرکع. 

کان يقرا في الفجر: ف والفرءان اليد ل £ ق:١.‏ 

كان لا يقرا في الصبح بدون عشرين آية» ولا يقرأ ني العشاء بدون عشر- 
آیات: 

وما جاء في صلاة الظهر والعصر: 

كان رسول الله و يقرا في الظهر: # كلكا يتن © £ الليل: ٠١‏ وفي العصر- 
نحو ذلك» وني الصبح طول من ذلك. 

كان يقرا ني الظهر والعصر ب السا دات انبرج © £ البروح: »١‏ و٠‏ اء ارق 
4 الطارق: ١‏ ونحوما من السور. 

كان يُصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات. 

طا الظهر فكد فط آنه ق ا ك ن اة 

كان يقرا في الظهر والعصر-: # سح سم ريك الل ل الأعل: ١‏ وم هل أتلك 
حَرِيث اة ل الغاشية: .١‏ 

صلل بم الهاجرة" فرفع صوته وقرا: ۾ ونی وها © السس: ٠‏ ۾ رة 
قى ل £ الليل: ١‏ فقال له أبي بن كعب 4: «يا رسول الله» أمرت في هذه الصلاة 
بشيء؟ فقال: لا ولكني آردت أن أوقت لكہ”». 


(۱) الحديث عن عبد الله بن السائب 4 في صحیح مسلم ۱: ۲۳٤‏ وسنن أبي داوود :١‏ 
٥۵‏ ومسند أحمد ۲ .۱۱١:۲‏ 

(5) الهاجرة: هى صلاة الظهر» كا في الطحطاوي ٤۹۳:١‏ . 

(۳) أي أقدّر لكم مقدار القراءة فيهاء كا في الطحطاوي ۱: .٤۹۳‏ 


ونما جاء في المغرب: 

صح عن النبي 4 أنه قرافي ا مغرب بالأعراف. 

كان يقرا ني المغرب سورة الأنفال. 

کان يقرا بهم ني المغرب: اين كفروا وصدوا عن سيل او 4 حمد: .١‏ 

آخر صلاة صلاها رسول الله ئ المرب فقراً في الركعة الأول ب# سَبّحآسَّ 
ريك الل © الأعل: »١‏ وفي الثانية بم فليا ألكفروت © £ الكافرون: .١‏ 

قرا ني صلاة المغرب ب4 لين والرون ) 4 التين: .١‏ 

قرأ في المغخرب حم الدخان. 

صل المغرب فقراً: #الكارعَة لل 4 القارعة: .١‏ 

کان يقرا ني صلاة المخرب ليلة ا لجمعةء ۾ فل يابا ألكيروت ا £ الكافرون: 
١‏ و فل شو آله كد ل 4 الإحلاص:٠.‏ 

وكان يقرا ني صلاة العشاء الآخرة ليلة ا لجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. 

وان اة اا تة 

وعن جُبيّر بن مَطْم 4" سمعت النبيّ ب يقرا ني العشاء ب#إ لن ورون 


.١ التین:‎ 


. ٤۹٤ وهو سورة الجمعة والمنافقون» ك في الطحطاويا:‎ )١( 

(۲) هو جبيّر بن مُطعِم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي» ابو عديّ» صحابي» کان من 
علماء قریش وسادتهم» عده الجاحظ من كبار السّابين» وکان له عند رسول الله 4 ید 
وهو أنه كان أجار رسول الله #5 لا قدم من الطائف» حين دعا ثقيفاً إلى الإسلام» وكان 
أحد الذين قاموا في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش علل بني هاشم وبني المطلب» 
ينظر: أسد الغابة ٠٠١ :١‏ والإصابة »٥۷١-٠:٥۷١‏ والأآعلام .٠١١:۲‏ 


۸٤ 
وترك اتخاذ سترة في محل يظنٌ المرور فيه بين يدي المصلي‎ 

عن أبي رافع ته قال: «صليت مع أبي هريرة له العتمة فقراً: إذا السعاء 
انشقت فسجده فقلت له» فقال: سجدت خلف آي القاسم (E‏ . 

كان النبيىٌّ 4# يقرأ في العشاء الآخرة ب# واس دات الع © £ البروج: ٠١‏ 
سماو لارا الطارق: ١‏ . 

کان يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. 

اوق ‏ ای ک را یف 
النبي # يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة)”» انتهى مانقلناه عن الجلال 
السيوطي ه؛ ليقتدي به من يحافظ علل ما بلغه من السنة الشريفة. 

وقد علمت التفصيل في القراءة من الَمْصّل في الأوقات عندناء والله تعالى 
الموفق. 

(و )يكره (ترك اتخاذ سترة في حل يظنٌ المرور فيه بين يدي المصلي)؛ لقوله 
#: «إذا صلل أحدكم فليصل إلى سترةء ولا يدع أحدأيمرٌ بين يديه)*» وسواء 
كان في الصحراء أو غيرهاء احتراز عن وقوع الما في اللإاثم؛ ولذا عقبناه ببياما 
فقلنا: 


(1) في صحيح البخاري ا:0۳ 

(۲) في مسند أحمد :١٤‏ ۷۷. 

(۳) عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده في سنن ابي داود ٠٠١ :١‏ والسنن الكرى 
للبیهقی ٥٤۳:۲‏ . 

© فن آن تسد ادر کب قال 44: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه؛ 
ولیدرآه ما استطاع» فإن أبی فلیقاتله فنا هو شیطان) في صحیح مسلم۱: ۳٦۲‏ وني 
سنن ابن ماجة1: :۳٠۷‏ (إذا صلل أحدكم فليصل إلى سترة» ولا يدع أحدا يمر بين يديه 
فإن جاء أحد يمر فليقاتله فاه شيطان). 


۸٥ 
فصل في اتخاذ السترة ودفع المارٌ بين يدي المصلي: وإذا ظَنَ مرورَه يستحبٌ له آن‎ 
بغر ساره وأن تكون طول ذراع فصاعداً ني غلظ الأصبع‎ 
(فصل‎ 
في اتخاذ السترة‎ 
ودفع لماز بين يدي المصلي)‎ 

(وإذا ظَنٌ): أي مريد الصلاة (مرورّه): أي الار يسحت له): أي مريد 
الصلاة (أن يغررَ سترة)؛ لما روينا؛ ولقوله 44: (اليستتر أحدكم ولو بسهہ». 

(وآن تكون طول ذراع فصاعدا)؛ لألّه سَيّل رسول الله ## عن سترة الأصلي 
فقال: «مشل مُؤخرة الرحل)”-بضم الميم وهمزة ساكنة وكسر-الجاء المعجمة-: 
العود الذي في آخر الرحل بحاذي رس الراكب علل البعيرء وتشديد الخاء خطا 

وسرت بأتّا ذراع فما فوقه (ني غلظ الأصبع)”» وذلك أدنا؛ e)‏ 
رب| لا يظهر للناظرء فلا بحصل المقصود منها. 


(1) فعن سبرة 4#: قال #5: (ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم) في المعجم الكبير۷: ١١٠١ء‏ 
صف ابن أ شي ۳2۹ 

(۲) فعن موس بن طلحة فل قال 4: (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل 
لیل ولا ال من مر وراء ولك ی عع مام oA:‏ 

(۳) في المبسوط ۱: EE ٠۹۱‏ بقدر ذراع طولاً وإر يذكر العرض» وكان ينبغي أن 
تکون في غاظ أصبع؛ لقول ابن مسعود ظله: (يجزئ من السترة السهم)ء فإن المقصود أن 
يبدو للناظر فيمتنع من المرور بين يديه» وما دون هذا لا يبدو للناظر من بعد»» وفي 
البدائع :۲٠۷ :١‏ «وإتا قدّر أدناه بذراع طولاً دون اعتبار العرض» وقيل: ينبغي أن 
يكون في غلاظ أصبع . وفي التبيين١: :٠٠١‏ «وينبغي أن يكون طوها ذراعاً وغلاظها 
غلظ الأصبع»ء ومثله في تحفة الملوك ص 4ء واهداية ١ : ٠‏ فهذه النصوص صرعحة 
علل أن غلظ الأصبع هو المعتبر» لا كا في البحر والطحطاوي EEE‏ بن عابدين 
فليتأمل؛ لحديث أبي هريرة هه قال #: (بجزئء من السترة مشل مؤخرة الرحل» ولو بدقة 
شعرة) في المستدركا: »۳۸١‏ وصححه. 


1A٦ 
1 والسنة أن يقرب منهاء ويجعلها على أحلِ حاجبيه» ولا يصمد إليها صمدأًء وإن‎ 
جد ما ينصبه فلیخط حَطا‎ 

(والسنة أن يقرب منها)؛ لقول النبىّ : «إذا صل أحدُكم إلى سترة فليدن 
منها؛ لئلا يقطع الشيطان عليه صلاته). 

(ومجعلها على) جهة (أحدِ حاجبيه» ولا يصمد إليها صمدا)؛ لما روي عن 
المقداد خ#ه أنه قال: «ما رأيت رسول الله ا يُصلي إلى عمودء ولا شجرة» إلا جعله 
على حاجبه الأيمن أو الأيسر» ولا يصمد صمدا": آي لا یقابله مستویاً مستق 
ل کا اة 

(وإن م يجد ما ينصبه) منع جماعة من المتقدّمين” الط وأجازه المتأخرون*؛ 
لأن السنة ول بالاتباع؛ لما روي في السنن عن النبيّ بط أله قال: «إنلر يكن معه 
عصاً (فليخط حَحطا) »٠٠‏ فيظهر في ا جملة؛ إذ المقصود جمع ال خاطر بربط الخيال به 


(۱) فعن سهل بن أي حثمة 4ه قال #5: (إذا صلل أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع 
الشيطان عليه صلاته) في سنن أبي داودا: ۲٤١‏ وسنن النسائي الكبرئا: ۲۷١‏ 
والمجتبی۲: ٦۲‏ وصحیح ابن حبان٦: ٠١١‏ . 

(۲) فعن المقداد بن الأسود هه قال: (ما رأيت رسول الله 45 يُصلي إلى عمود ولا عود ولا 
شجرة إلا وهو يجعله علن حاجبه الأيمن وحاجبه الأيسرء ولا يصمد إليه صمداً) في 
سنن ابي داودا : ۲٤١‏ والمعجم الکبیر۲۰: .۲٥۹‏ 

(۳) كصاحب المداية وتحفة ا ملوك ص۹۸؛ لأنه لا بجحصل الإعلام للمارين اء كا في نفحات 
السلوك صن۹۹: 

)٤(‏ ور حه الكمال؛ لورود الأثر والحديث» وإن جعله في البدائع۱: ۲٠۱۸‏ ا 
النووي» ولكن تعقب بتصحيح الإمام أحمد وابن حبان وغير هما له» ولو سلم أله غير 
مفيد فلا ضرر فيه مع ما فيه من العمل الكثير بالحديث الذي يجوز العمل به في مثله» 
شرح المنية» كا في الإمداد ص .٠۷١‏ 

)٥(‏ عن آي هريرة 44# في سنن آبي داود۱: ۰۲٤۰‏ وصحيح ابن حبان۲: ۱۲۵ وصحيح ابن 
a‏ 


TAV 

طولاً وقالوا بالعرض مثل الملال 

A E O e 

(و)إِمّا كا (قالوا) أيضاً بجعله (بالعرض مثل الهلال). 

وإذا كانت الأرضُ صلبة بلقي مامعه طولا كأنّه غُرز» ثم سقط هكذا 
اختاره الفقيه أبو جعفر ظلد وقال هشام ”44: حججت مع ابي يوسف 4ب وکان 
يطرح بين يديه السوط. 

وسترة الإمام سترة لن خلفه”؛ لأن النبيٌ ب «صلل بالأبطح إلى عَتَرَة” 
رکزت له» ول ریکن للقوم سترة)*. 


(۱) هو هشام بن عبيد الله الرَازِيّ» فقيه حنفي من أهل الرأي» أخذ عن أبي يوسف ومد 
ومات محمد بن الحسن في منزله بالريّ» ودفن في ر من مؤلفاته: «النوادر»» 
و«صلاة الأثر»ء قال: لقيت ألفاً وسبعمئة شيخ» وأنفقت في العلم سبعمئة لف دره 
(ت ۲۰۱ه). ینظر: الجواهر۳: ٥۷۰-٥٦۹‏ وطبقات طاشکریٰ ص۰۲۸ والفوائد 
ص۷٦۳.‏ 

(۲) اخحتلف العلهاء في أن سترة الإمام هل هي بنفسها سترة للقوم ولهء أو هي سترة له خاصة 
وهو سترة لن خلفه؟ فظاهر كلام أئمتنا الأولء وهذا قال في المداية: وسترة الإمام سترة 
للقوم» کا في البحر۲: ٠۹‏ . 

(۳) العَتّزة: العصى» والعنزة: الأنثى من المعزء كا في المصباح ص۲٤‏ . 

(6) فعن ابن أبي حجيفة 4ء قال: (صلل 4 بهم بالبطحاء - وبين يديه عنزة - الظهر ركعتين 
والعصر ركعتين يمر بين يديه المرأة والمحار) في صحيح الببخاري۱: ۱۸۸ وعن ابن 
عباس ظ4ه» قال: (آقبلت راکباً على حمار آتان» ونا يومئلٍ قد ناهزت الاحتلام ورسول 
الله 4 يُصلي بالناس بمنى إلى غير جدار» فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت 
وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك عل أحد) في صحيح 
البخاريا: ۸۸ء وعن ابن عمر ##: (إن رسول الله ب كان إذا خرج يوم العيد أمر 
بالحربة فتوضع بين يديه فيصل إليها والناس وراءه» وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم 
اتخذها الأمراء) في صحيح البخاري١:‏ ۱۸۸. 


TAA 

والمستحبٌ ترك دفع الارّ ورُخص دفعه بالإشارة أو بالتسبيح وكره الجمع بينهما» 
ويدفعه برفع الصوت بالقراءة» وتدفعه بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع اليمنى 
على صفحة كف اليسرى 

العَتَرةَ عصاً ذات 2 حديد في أسفلها. 

(و)إذا اتخذها أو لر يتخذ كان (المستحبٌ ترك دفع المار)٠؛‏ لان مبنى الصّلاة 
على السكون» والأمرٌ بالدرء في الحديث لبيان الرخصة كالأمر بقتل الأسودين في 
الصلاة. 

(و )لذا (رُخص دفعه): أي المارٌ (بالإشارة) بالرأس أو العین او غیرماء كا 
«فعل النبيّ بولدي م سلمة»” (أو) دفعه (بالتسبیح)؛ لقوله 4: «إذا نابت 
أحدكم نائبة ني الصلاة فليسبح»”. 

(وكره الجمع بينهما): أي بين الإشارة والتسبيح؛ لأن بأحدهما كفاية. 

(ويدفعه) الرّجل (برفع الصوت بالقراءة) ولو بزيادة على جهره الأصلنّ. 

(وتدفعه) المرآة (بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع) يدها (اليمنى على 
صفحة كف اليسرى)*؛ لأن هٌِ التصفيق. 


)١(‏ لكن في البدائع١:‏ ۲۸: «وينبغي للمصلي أن يدر المار: أي يدفعه حتى لا يمر حتى لا 
یشغله عن صلاته)» ومثله في التبيين ٠١١ : ١‏ واههداية۱: ٠۰١‏ . 

(۲) فعن آم سلمة رضي الله عنها : (كان النبي 4# يُصلي في حجرة أم سلمة » فمرٌ بين يديه عبد 
الله أو عر ين أي سلهة فقال: N‏ » فقال بيده 
ھکذا فمضت» فلا فرع قال: هن أغلب) في سنن ابن ماجةا: ۰٠١‏ والمعجم 
الکبر ۲٣‏ : ۳ ومصنف ابن أبي شيبة Tot: ١‏ 

() فعن سهل بن سعد 44: (إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وَلَيْصَمَحَ النساء)ء في صحيح 
البخاري۲: »۲۹-۲۰٩‏ و ا T1۸:‏ (من نابه شيء في صلاته فلیسبح» 
فاته إذا سبح التفت إليه» ونا التصفيق للتساء) 

(6) عبارة الدر: وا هق د بى عن ي يضق وان مو اا ل فر 
اليسرئ» وهو الأيسرء والأقل عملا ولعل عبارة المصنف له مقلوبة عن هذاء كا في 
الطلحطاوي ٤۹۹:۱‏ . 


1۸۹ 

ولا ترفع صوتما؛ لأنّه فتنةء ولا يقاتل المارء وما وَرّد به مؤول به كان والعمل 
میا ق 

(ولا ترفع صوتها) بالقراءة والتسبيح؛ (لأنه فتنة)ء فلا يطلب منهنٌ الدرء 


(ولا يقاتل) الصلي (المار) بين يديه» (وما وَرَد به) من قوله 45: «إذا كان 
أحدُكم بُصل فلا يدع أحداً يمر بين يديه» وليدرأ ما استطاع» فإن أبى فليقاتله إلّم) 
هو شیطان»"» (مؤول بأنّه کان) جواز مقاتلته في ابتداء الإسلام (والعمل) 
المناني للصلاة (مباح) فيها إذ ذاك» (وقد تىخ) ب قدمناه”. 


4 جد د‎ 
N MN o 


(1) فعن أبي سعيد الخدري به قال 4: (إذا كان أحدكم يُصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه 
ولیدرآه ما استطاع» فان آبی فلیقاتله» فنا هو شیطان) في صحیح مسلم۱: .۳٦۲‏ 

(۲) فعن عبد الله له قال: (كتا نسم علل رسول الله ل وهو في الصلاة فير عليناء فلا 
رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد عليناء وقال: إن في الصلاة لشغلاً) في 
صحيح البخاري۱: ٠٤٠۲‏ وسنن أآبي داودا: ١١‏ وصحيح ابن خزيمة۲: .٤‏ 


4۰ 
فصل فيا لا ُكره للمُصل: لا يكره له شد الوسط» ولا تقد بسيف ونحوه إذا ل 
یشتغل بح رکته» ولا عدم إدخال يديه في قَرْجبّة وشقه على المختار» ولا التوجُه 
لف ارس ل أو هر اغد دت 


(فصل 
فی لا یکره للمُصلى) من الأفعال 

(لا يكره له شد الوسط)؛ لا فيه من صون العورة» والتشمير للعبادة» حت 
لو كان يُصلى في قباء غير مشدود الوسط"» فهو مسي-ء» وني غير القباء» قيل: 
بکراهته؛ لاله صنيع آهل الكتاب. ٠‏ 

(ولا) کر (تقلّد) الْصل (بسیف ونحوه إذا م یشتغل بح رکته)» وإِن شغله 
گره في غير حال القتال. 

(ولا) یکره (عدم إدخال يديه في قَرْجيّة وشقه” على المختار)؛ لعدم شغل 
البال. 

و0 ا و E‏ 
اددحم اتلم ۱١ e‏ 

(آو ظهر قاعرِ يتحد ينَحَدّث) في المختار”؛ لعدم التشبّه بعبدة الصور» «وصلل 


() القباء: كل منفرج من الأمام» والمراد أله جمع طرفيه عليه من غير شدّء وإلا تكون العورة 
مكشوفة إذا لر يلبس غيره تحته» كا في الطلحطاوي ٠١١:١‏ . 

(9) أي شت الفرجي كالعباءة الحجازية» ك في الطحطاوي١: .١‏ وني خلاصة الفتاوى: 
المصلي ذا كان N‏ وار يدخل یدیه» اختلف المتأخرون في الكراهة» 
والمختار انلا کے اه. قال ارم وله ع البرازة واختارَ قاضي خان وغبره نه 

يكره» وهو الصحيح» غنية» ك في منحة الخالق ۲ E‏ 
(۳( الناس مَن كره الصلاة إلى قوم فن او ات وغ الاق ا رفا 
صواتهم بحيث يشوشون علل المصلي ويقع الغلط في صلاته» وني النائم إذا كان يظهر 
N‏ 
ہاء کےا فی التبیین ۱ : ۱١۹۷‏ . 


۹۱ 


أو شمع أو سراج على الضحيح» والسحوذ على بساط فيه تصاوير لم يسجد عليها 


ا عمر که إلى ظهر نافع). 

(آو شمع أو سراج على الصحيح)*؛ لاله لا يشبه عبادة المجوس. 

(و )لا یکره (السجود على بساطٍ فيه تصاویر) ذي روح ( یسجد علیها)؛ 
لاهانتها بالوطء عليها. 

ولا يكره قتل حَيةٍ بجميع أنواعها لذاتِ الصلاة. 

وأمّا بالنظر لخشية الجان» فليمسك عن الحيّة البيضاء التي تمشي-مستوية؛ 
لأتّا نقضت عهد النبىٌ ب الذي عاهد به اجان أن لا يدخلوا بيوت أمّته» ولا 
يظهروا آنفسهم» وناقض العهد خائن۵» فیخشی منه أو م هو مثله من هله 


(۱) فعن نافع هه قال: «كان ابن عمر < إذا إر جد سبيلاً إلى سارية من سواري المسجد قال 
لي: ولني ظهرك» في مصنف ابن أبي شيبة 1: .۲٠١‏ 

(۲) ذكر في القنية: الصحیح أنه لا يكره أن يُصلٰي وبين يديه شمعٌ أو سراج؛ لأنّه إر يعبدهما 
أحد» والمجوس يعبدون الجمر لا النار الموقدة» حت قيل: لا يكره إل النار الموقدةء اه 
وظاهرًّه أن المراد بالموقدة التي ها هب» لكن قال في العناية: أن بعضهم قال: تكره إلى 
شمع آو سراج» کا لو کان بین يديه کانون فيه جمر أو نار موقدة» اه وظاهرٌه آن 
الكراهة ني الموقدة متفقّ عليهاء ك في ال جمر تأمل» كا في رد المحتارا: ٠٥١‏ . 

(۳) هذا ما في الجامع الصغيرء وصححه في البدائع وتاج الشريعة» كا في الطحطاوي :١‏ 
hE LE A LES E Sa RS ON‏ 
الكراهة في الأصل؛ ولأن موضع الصلاة مُعظّم فيكون فيه نوع تعظيم للصورة بتعظيم 
ذلك البساط فيكره مطلقاء ك) في التبيين١: .٠١۷‏ 

(6) فعن عبد الرحمن بن أبي ليلل 4ه قال آبو ليلل 4: (جاء رجل إلى النبي #5 فسأله عن 
الحيات في البيوت» فقال: إن رأيتموهن في مساكنكم فقولوا هنٌ: ننشدكم بالعهد الذي 
أخذ علیکم سلیمان بن داود اط أن لا تؤذونناء فإن رأيتم منهن شيا فاقتلوهن) في سنن 
ابي داود ۲: ۷۸۷» ومصنف ابن أب شيبة٤: ۲٣۲‏ . 


1۹۲ 
وقتل حَبّةٍ وعقرب خاف أذاماء ولو بضرباتِ وانحرافي عن القبلة في الأظهر 
الضرر بقتله أو ضربه» وقال 4: «اقتلوا ذا الطفَيَيّن والأبتر”» وإيّاكم والحبّة 
البيضاءء فإعًهامن الجرٌ)”. 

( ى لا رە( حََّوٍّوعقرب خاف) الأصلي (أذاهمها)”: أي الحَبّة 
والعقرب» (ولو) قتله| اشرات وانحرافي عن القبلة في الأظهر)*» قَيَدَ بخوف 
الأذئ؛ لاله مع الأمن يكره العمل الكثبر. 


)١(‏ الاأبتر: هو مقطوع الذنّب» وقال النضر بن شميل: رار ف ا 

ألقت» وقيل: الأبتر الحية القصبرة الدّب» قال الداودي: هو الأفعى التي تكون قدر 
0 شبر أو أكثر قليلّء كا ني عمدة القاري :٠١‏ ۱۸۸. 
e‏ قال 4: (اقتلوا الحيّات وذا الطفيتين والأبت فإّىا يستسقطان الحبَلّ 
e‏ : ۷ء وصحيح البخاري": ١‏ ۰ وعن نافع 
#ه: (إن ابن عمر ئ كان يقتل الحيات كلها حتى حدّثه أو لبابة البدري: أن النبيّ 5 
E U SS‏ 
جان» وهي الحية البيضاء أو الرقيقة أو الصغيرة. 

(۳) فعن علي 4 قال: (لدغت النبيّ 4 عقرب وهو يُصلي» فلا فرغ قال: لعن الله العقرب لا 
یدع مصلياً ولا غیره» ثم دعا باء وملح وجعل يمسح عليها ويقراً: # فل بايا 
الڪفروت 7 £ و فل آمو برب الق © 4 ور فل آعود برب آلکایں © ) في 
المعجم الأوسط ٩١ :٦‏ والمعجم الصغير ۲: ۸۷» ومصنف ابن أبي شيبة »٤٤ :٥‏ 
وحسنه الميثمي في مجمع الزوائد :١‏ ١١ء‏ وعن أبي هريرة له قال 45: (اقتلوا الأسودين 
في الصلاة: الحيّة والعقرب) في صحيح ابن حبان :٦‏ ١٠۱۱ء‏ وسنن ابي داود ۱: ۲٤۲‏ 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (لدغت النبيٌ 5 عقرب وهو في الصلاة» فقال: لعن 
الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصلي» اقتلوها في التل والحرم) وصححه ابن خزيمة 
وحسنه الترمذي» كا في مصباح الزجاجةا:۸٤٠.‏ 

(6) لاله رخص للمصلي أن يدراً عن نفيه ما يشغلّه عن صلاته» وهذا من جملة ذاك» وقيل: 
هذا إذا أمكنه قتل الحية بضربة واحدق فأتا إذا احتاج إلى معا جة وضرباتِ فليستقبل 
الصلاةء كا لو قاتل إنساناً في صلاته؛ لأن هذا عمل كثير» والأظهر أن الكل سواء فيه؛ 


14۳ 
ولا بس بنفض ثوبه كيلا يلتصق بجسله ني الرْکوع» ولا بس بمسح جبهيوٍ من 
التراب آو الحشيش بعد الفراغ من الصلاة ولا قبل الفراغ إذا ضَرّه أو شغله عن 
اللات ولا بالنظر بموق عينيه من غير تحويل الوجه» ولا بأس بالصلاة على 
الق والس وا 

وني «السبعيات» لأب الليث طله: اة إا رآها المْصل لا بأس بقتلها: 
الحيّة والعقرب والوزغة والزنبور والقراد والبرغوث والقمل)» ويزاد: البق 
کک والنمل المؤذي بالعض» ولكن التحرز عن إصابة دم القمل أولل؛ لئلا 

نجاسة تمنع عندالإمام الشافعيٌ لد. 

TSS 
أحبٌ من قتلهاء وقال خمد له بخلافهء وقال أبو يوسف كله بكراهته|.‎ 

(ولا بأس بنفض ثوبه) بعمل قليل (كيلا يلتصق بجسلِه في الركوع) تحاشياً 
ا ی 

(ولا بس بمسح جبهتو من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من الصلاة؛ 
تنظيفاً عن صفة الثلة والملوث» (ولا) بأس بمسجه (قبل الفراغ) من الصَلاة (إذا 
صَرّه أو شَعَله عن) خشوع (الصلاة) مثل العرق. 

(ولا) باس (بالنظر بموق عينيه) يّمنة ويسر (من غر تحويل الوجه)»ء 
والأولى تركه لغير حاجة؛ لما فيه من ترك الأدب بالنظر إلى حل السجود ونحوه 
کا تقدم. 

(ولا بس بالصًلاة على الفرش والبسط واللْبود) إذا وجد حجم الأرض» 


لان هذا عمل رخص فيه للمصلي فهو كا مشي بعد الحدث والاستقاء من البثر والتوضؤ 
کا في المبسوط ۱۹٤:1‏ و صحح الجلبي الفساد» وهو ما عليه عامة شروح الجامع 
الصغير ورواية مبسوط شيخ الإسلام» قال الكمال: الحق الفساد فيم] يظهر لكن لا إثم 
بمباشرته في الصلاة» بحر» كا في الطحطاوي ٠٠۳:١‏ . 


1۹٤ 
والأفضلٌ الصّلاة على الأرض أو على ما تنبتهء والأفضل الصلاة على الأرض أو‎ 
على ما تنبتهء ولا بأس بتكرار السو رة في الركعتين من انَل‎ 
ولا بوضع خرقة يسجد عليها اتقاء الحَرٌ والبَرّدِ والخشونة الضارّة.‎ 

(والأفضل الفلا مل الأرض) بلا مال (أو عل ها تة كار 
والحشيش في المساجد» وهو أولى من البسط؛ لقربه من التواضع. 

(ولا بأس بتكرار السورة ني الرّكعتين من التمل)؛ لأنّ بابَ التفل أَوْسّع» 
وقد ورد أنه ع «قام باي واحدة يكررُها في تېجله)» i‏ ا ان لخله E‏ 
وکرمه. 


(۱) فعن أبي ذر ظله: (قام النبي #5 حت أصبح بآيةه والاآية: * إن تعذِيم نهم عبادك ون عفر 
هم فإك أت ألم كيم و الادة: ٠٠١۸‏ في سنن النسائي الكبرى١: ٠٤١‏ والمجتبى۲: 
۷ وصحیح ابن خزيمة۱: ۲۷۱. 


40 
فصل فيم) يوجب قطع الصلاة وما بجيزه وغير ذلك: بجحب قطع الصَلاة باستغاثة 
ملهو بالمصلي لا بنداء أحد أبويه وججوز قطعًها بسر-قة ما يساوي درهماًولو 
لغیره» وخوف ذئب على غنم و 
(فصل 
في) يوجب قطع الصلاة 
وما بجيزه وغير ذلك) من تأخرر الصلاة وتركها 

(يجب قطع الصلاة) ولو فَرضاً (باستغاثة) شخص (ملهوفي) لهم أصابه» 
کا لو ال او و قاضال غلب وان امسات الا 
بغيره وقدر علل الدفع عنه. 

زیا اا ری قو ا 
الصلاة لا جوز إلا لضرورة. 

وقال الطحاوي ه: هذا في الفرض» وإن كان في نافلةٍ إن عَلِم أحد أبويه 
أنه في الصّلاة وناداه لا بأس بأن لا بجيبه» وإن ر يعلم بجيبه. 

(ومجوز قطعُها) ولو كانت فرضاً (بسرقة) تخشى على (ما يساوي درهما)؛ 
لأنّه مالء وقال #: «قاتل دون مالك وكذا في دونه في الأصح؛ لاله بجبس في 
دانق» وكذالو فأارت قدرها أو خافت عل ولدها أو طلب منه كافر عرض 
الإسلام عليه» (ولو) كان المسروفٌ (لغيره): أي غير المصلي لدفع الظلم والنهيّ 
عن المنكر. 

(و )يجوز قطعها لخشية (خوف) من (ذئب) ونحوه (على غنم) ونحوها (آو 


(1) عن أبي هريرة والمخارق في سنن النسائي الكبرى۲: ٠٠۷‏ والمجتبى۷: ١٠١١ء‏ والمعجم 
الکبر۲۰: ۳١۳‏ وبافظ: (من قتل دون ماله فهو شهید) في صحیح مسلم ا : T€‏ 
وصحیح الببخاري۲: ۸۷۷. 


1۹٦ 
خوف تردّي أعمى في بئر ونحوه» وإذا خافت القابلة موت الولد وإلافلابأس‎ 
بتأخبرها الضلاةء وتقبل على الولد» وكذا المسافرء إذا خاف من اللصوص أو‎ 

قطًاع الطريق جاز له تأخبر الوقتية 
خوف تردي): أي سقوط (أعمى) أو غيره من لا علم عنده (في بر ونحوه): 
كحفرة وسطح» وإذا غلب على الظنٌ سقوطه وَجَّبَ قطع الصلاة ولو فرضاً. 

(و )هو ك (إذا خافت القابلة): وهى المرآة التى يقال هما: دايةء تتلقى الولد 
خا ل روه من بط إن غل غا طعا موت الود أو تاف عض مه 
أو أمه بتركهاء وجب عليها تأخير الصّلاة عن وقتهاء وقطعها لو كانت فيهاء 
(وإلا" فلا بأس بتأخبرها الصلاةء وتقبل على الولد)"؛ للعذر» كا أخر البى ع 
الضلاة عن وقتها يوم الخندق. 

(وكذا المسافر): أي السائر في فضاء (إذا خاف من اللصوص أو قطاع 
الطريق) أو من سَبّع أو سيل (جاز له تأخير الوقتية): كالمقاتلين إذالريقدروا علل 
الایاء ر كائاللعدر: 

وكذا جوز تأخبر قضاء الفوائت للعذر كالسعى عل العيال وإن وجب 
قضاؤها علل الفور» وأما قضاء الصوم فعلل التراخي مار يقرب رمضان الثاني. 

وأما سجدة التلاوة والنذر المطلق ففيه) المحلاف» قيل: موسع» وقيل: 
مضيق”. 

(۱) أي لا يخلب علل ظنها ما ذكره» فلا بأس بتأخير الصلاة» ك) في الطحطاوي ٠٠٦:١‏ . 

(۲) ومثلها الأم» فلا وجه لن أوجب عليها الصلاة ولو بتيمم ولو بحفر حفيرة تضع فيها 
رأس المولود النازل؛ لأن الأم أولى بالتأحير من القابلةء كا في الطحطاوي ٠٠٦:١‏ لكنَّ 
هذا خالف لا في الكتب المعتبرة: كالذخيرة والمنية والمحيط والظهيرية والبحرا: ۲۲۹ 
والجوهرة: "٤‏ بالمحافظة علل الصّلاة في وقتها للأم. 

() قائل الموسع الطحاوي» وقائل المضيق الحلواني والعامري» وهذا الخلاف يجري في قضاء 
رمضان» الدر» ك| في الطحطاوي ٥٠۷:١‏ . 


1۹۷ 

وتارك الصلاة عمداً كسلا بُضرب ضرباً شديدأ» حتى يسيل منه الدم» و حبس 
حتى يصليهاء وكذا تارك صوم رمضان ولا يقل إلا إذا جَحَد أو استخفّ 
بأحدِهما 

(وتارك الصّلاة عمداً كسلاًبُضرب ضرباً شديدأًء حتى يسيل منه الد 
و)بعده (تحبس)» ولا يترك هملاًء بل يتفقدٌ حالّه بالوعظ والزجر والضرب أيضا 
(حتی يصلیها)» أو يموت بحبسه» وهذا جزاؤه الدنيویٌ. 

وأمّا في الآخرة إذا مات على الإسلام عاصياً بتركهاء فله عذابٌ طويلٌ بوا 
ف ق أشدها راو هارا فا ر تان ل امبته و بار س الها 
الصديد والقيح أعدّت لتارك الصااة. 

وحديث جابر 4ه فيه صفته بقوله: «بين الرٌجل وبين الكفر ترك الصّلاة» 
رواه آحمد ومسلم. 

(وكذا تارك صوم رمضان) كسلا يُضرب كذلك» ونحبس حتی يصوم. 

(ولا بقتل) بمجرد ترك الصّلاة والصّوم مع الإقرار بفرضيته (إِلاًإذا 
جَحَد) افتراص الصّلاة والصوم لإنكاره ما كان معلوماً من الدّين إجماعاء (أو 
استخف بأحدهما)» كا لو أظهر الإفطار في نار رمضان بلا عذر تهاونا أو طق بىا 
یدل علیه» فیکون حکمُه حکم ا مرت فتکشف شبهته وجبس» ثم بقل إن أصر. 


3۹۸ 


۶ 
باب 


۶ 


الوتر وأحكامه: الوتر واجب 
(باب الوتر وأحكامه) 
ّا قَرَعٌ من بيان الفرض العلميٌ سَرَعَ ني العمل. 
وهو ني اللغة الفرد خلاف الشفع -بالفتح والكسر -. 
وني الشرع: صلاة غخصوصة. 
وصفة (الوتر واجب) في الأصح» وهو آخر أقوال الإمام #» وروي عنه: 


وس ا م ا 8 ر î‏ 
آنه سنة» وهو قوهم|ء وروي عنه: آنه فرض» وَوّفق المشايخ” بين الرُوايات بأنه 


فرص عملاً وهو الذي لا يترك» واجب اعتقاداً فلا يكفر جاحدّه» سنة دليلا؟ 
لشو ته اء 


وجه الو جوب قوله 4: «الوتر حَق فمن إأريوتر فليس مني» الوتر حق فمن 


ار يوتر فليس مني » الوتر حق فمن لړ يوتر فليس مني رواه بو داود 


(۱) 


(۲) 


قال عبد الغني النابلسي في كشف الستر عن فرضية الوتر ص۱۷: «والحاصل أن صلاة 
الوتر عند أبي حنيفة 4 فيها ثلاث روايات: في رواية: فرض عملي» وفي رواية: واجب» 
وني رواية: سنةء والتوفيق بين هذه الروايات الثلاث: أنه فرص عملي من جهة العملء 
فلا فرق من هذه الجهة بينه وبين الفروض الاعتقادية الخمسة من جهة ترتيبه وقضائهن»› 
وواجب من جهة الاعتقادء فلا فرق بينه وبين الواجبات الظنية من هذه الجهة حتى لا 
يكفر جاحده» ك| لا يكفر جاحد الواجبات الظنية: كصلاة العيد وركعتى الطواف 
NEE MR ON SALE RE‏ 
کسائر الس 

في سنن آبي داود ۲: 1۲ والمستدرك ٤٤۸ :١‏ وصححه» وحسنه ابن الام والتهانوي 
في إعلاء السنن :٦‏ ١ء‏ وعن أبي الوليد العدوي ك قال 4#5: (إن الله كك قد أمدكم 
بصلاة هي خير لكم من حر النعم» وهي الوترء فجعلها لكم في) بين العشاء إلى طلوع 
الفجر) ني سنن آبي داود۲: »٦١‏ ومسند الربيع :١‏ ۸۳» والمستدركا: »٤٤۸‏ وصححه» 
وعن أبي بصرة الغفاري 4: (آه سمع رسول الله 4 يقول: إن الله تبارك وتعالى قد 
زادكم صلاة فصلوها فيا بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح وهي الوتر) في المستدرك 


14۹ 
وهو ثلاث ركعات بتسليمة» ويقرأني كل ركعة منه الفاتحة وسورةء ويقرأفي كل 
ركعة منه الفاتحة وسورة 


والحاكم"“ وصخحه» والأمرٌ وكلمة (حق) و(علل) للوجوب. 

(و)كميته (هو) أي الوتر (ثلاث ركعات) يشترط فعلها (بتسليمة)؛ لأن 
ر الله 4 «کان یوتر بثلاث لایُسلم إلآفي آخرهن» صححه الحاکې وقال: 
علل شرط الشيخين. 

(ويقرا) وجوباً (ني كل ركعة منه الفاتحة وسورة)؛ لا روي أنه #: «قرأفي 


2 2 


الأول منه: أي بعد الفانحة ب سيّح سم ريك الأ © 4 الأعل: »١‏ وفي الثانية: بل فل 


۳ ومسند آحمد :٦‏ ۷» وشرح معاني الآثار :١‏ 1۸ والمعجم الکبیر ۲: ۲۷۹ قال 
اهيثمي في مجمع الزوائد ۲: ۲۳۹: رواه أحمد والطبراني في الكبير» وله إسنادان ثم 
أحدهما رجاله رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق السلمي شيخ آحمد وهو ثقة» وعن 
ابن عباس # قال: (خرج النبي 4 مستبشراً فقال: إن الله كك زادكم صلاة وهي الوتر) 
في المستدرك ۳: ٦۸٤‏ ومسند أحمد 1: ۷» وشرح معاني الآثار ٦۸ :١‏ والمعجم الكبير 
۲ ۹ وعن أي سعيد 4ء قال 4: (أوتروا قبل أن تصبحوا) في صحيح مسلم :١‏ 
۹ وصحیح ابن خزيمة ۱٤١:۲‏ . 

(0) هى عمد بن عبد اله بن امك الضي الطهان التسايوري» أبو عبد الت العروف 
ب(الŞحاكم)»‏ ونا عرف بالجاكم ا قال ابن تحلكان: إمام أهل الحديث في 
عصره» والمؤلف فيه الكتب التي إر يسبتق إلى مثلهاء كان عالاً عارفاً واسع العلم» من 
مۇلفاتە: «المستدرك علل الصحيحين)» وامعرفة علوم الحديث»» و«تاريخ نیسابور»» 
و«فضائل الشافعی)» ٤۰ ٩-۳۲۱(‏ ه). ینظر: وفیات٤:‏ ۲۸۱-۲۸۰ والعبر": .٩۱‏ 

ERE TEA A‏ (إِن رسول الله لط 
کان لا بلي وك الرتن ن سنن الناتي لكر 555 واج ©2 5 
وشرح معاني الآثارا: ۲۸٠١‏ وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خ4ه» وعنه أخذه 
أهل المدينة في المستدرك »٤٤۷ :١‏ وصححه» وعن ابن مسعود له قال: «الوتر ثلاث 
كوتر النهار صلاة المغرب» في شرح معاني الآثار ۲۹٤ :١‏ والمعجم الکبیر :٩‏ ۲۸۲» 
وإسناده صحيح كا في إعلاء السنن 1: ٤١‏ . 


V۰ 


ويجلس على رأس الأوليين منه ويقتصر- a a‏ 


ر 
٠‏ 


للثالثةء وإذا فر من قراءة السّورة فيها رذ ياء اه 


4 


کب وقنت قائ 
أا كروت ا £ الكافرون: »١‏ وفي الثالثة: ب فل هو آل کد 4 الإخلاص: 
١‏ وقنت قبل الركوع»"» وني حديث عائشة رضي الله عنها: «قرأً في الثالشة: # فل 
هو آنه كد © £ والمعوذتين»"» فيعمل به في بعض الأوقات عملا بالحديثين لا 
عل وجه الوجوب. 1 

(ويجلس) وجوباً (على رأس) الركعتين (الأوليين منه) للم أثورء (ويقتصر- 
على التشهّد)؛ لشبهة الفرضيةء (ولا يستفتح): أي لا يقرأ دعاء الاستفتاح (عند 
قيامه للغالثة)؛ لاله ليس ابتداء صلاة آخرى. 

(وإذا قرع من قراءة السورة فيها): أي الركعة الثالثة (رفع يديه حذاء أذنيه) 
کا قدمناه» إلاً ذا قضاه حتی لا يُری تاونه فيه برفعه یدیه عند من يراه (ثم کّ) 
غ 

(و)بعد التكبير (قنت قائً)؛ لان النبى ك كان يقنت في الوتر ة 
الركوع»”. ۰ 


(1) فعن أبي بن كعب هه في سنن النسائي ١‏ : 2 والمجتبی ۳: ۲۳۵ وفي لفظ: (کان 5 
يوتر فيقنت قبل الركوع) في سنن ابن ماجة١‏ : ۷٠١‏ وعن علقمة فلك نا ر 
4ه وأصحاب النبي #5 كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع» في مصنف ابن بي سيب ۲: 
۷ وسنده صحيح علل شرط مسلم» كا في الجوهر النقيا: ۲٠١‏ وني الدراية :١‏ 
٤‏ : إسناده حسن» كا في إعلاء السنن .۸١ :٦‏ 

(۲) روي عن النبي #5: (أنه قرأ ني الوتر في الركعة الثالثة با لمعوذتين» و فل هو اه اكد ) 
في سنن الترمذي ۲: ٥۵‏ وعن آبي موس : (سألت عائشة رضى الله عنها ما کان 
رسول الله ل يقرا به في الوتر؟ قالت : كان يقرا في الركعة الأولى بأم القرآن ول ذل هو أ 
كد 7© 4 وني الركعة الثانية بأم القرآن و فل أعودُ يرب لمن © » وف الركعة 
الغالثة بام القرآن و فل اعود برب الاس © 4) في المعجم الأوسط۲:۷٠.‏ 

(۳) سبق تخر يجه قبل آسطر. 


وعند الإمام" 4 يضع یمینه عل يساره. 

وعن أي يوسف 4ه يرفعه|"» کا كان ابن مسعود د «يرفعه| إلى صدره 
وبطوني) إلى الساء». 

«(روی فرج" 
دخل في القنوت للوتر رفع يديه في الدعاء» قال ابن بي عمران*: كان فرج ثقة. 

قال الكمال 4: ووجهه عموم دليل الرفع للدعاء» ويجاب بأنّه خصوصض 
با ليس في الصلاة؛ للإجماع عل أنه لا رفع في دعاء التشهد)» انتهى”. 

قلت: وفيه نظ لأثر ابن مسعود هه الذي تقدّم قريباً. 

وني «المبسوط): «عن محمد بن الحنفية ظ”» قال: الدعاء أربعة: 

دعاءٌ رغبة"» ففيه مجعل بطون كفيه إلى السّاء. 


(1) وكذلك عند أي يوسف ي وهو الأصح» وقال محمد #ه: يرسل» واختاره الطحاوي 
والکرخی» نہر» كا في الطحطاوي۱:١١٥.‏ 

(۲) والظاهر أله يبقيهم) كذلك إلى تام الدعاء عل هذه الروايةء تأملء كا في رد المحتار: .٠‏ 

(۳) هو فرج مولن آي پوسف» تفقه عليه وروی عنه» روئ عنه آحمد بن أب عمران. پنظر: 
الجواهر المضيه ٤١٥:١‏ . 

() هو آحد بن آبي عمران بن عيسى البغدادي» أبو جعفر» قاضي الديار المصريةء وأستاذ أي 
جعفر الطحاوي» آخذ العلم عن محمد بن سماعة وبشر بن الوليد وكان شيخ أصحاب 
أي حنيفة بمصر في وقته» وقيل: أنه كان ضرير وله کتاب «الجحج)» (ت ۲۸۰ه). 
ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ٠٤١ :١‏ والعبر .٤٠٠٠:١‏ 

.٤١١ :١ من فتح القدير‎ )٥( 

() هو محمد بن علي بن أبي طالب القرشيٌ اهاشميّ» أبو القاسم» المعروف ب(ابن الحنفية)» 
وأمّه هي: خولة بنت جعفرء قال إبراهيم بن الجنيد: لا نعلم أحداً أسند عن علي عن 
النبيّ عليه السلام أكثر ولا صح ما أسند محمد بن الحنفيةء توفي بعد الثانين. ينظر: 
تهذیب الکمال ٠١٥۲-۱٤١۷ :۲٠٢‏ والتقریب ص۳۲٤‏ . 

(۷) نحو طلب الحنة فيبسط يديه نحو الساء» كا في رد المحتارا: .0٠۸‏ 


V۲ 


قبل الركوع في حميع السّنةء ولا بيقنت في غير الوتر 
ودعاء رهبة"» ففيه جعل ظهر كفيه إلى وجهه: كالمستغيث من الشيء. 
ودعاء تضرع" ففيه يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الإبمام والوسطى ويشير 
بالسبابة. 
ودعاءٌ خفية”» وهو ما يفعله المرء في نفسه)*» كذافي «معراج الدراية). 
ولا رويناه يقنت (قبل الركوع في يع السّنة» ولا يقنت في غير الوتر)» وهو 
أحياء من العرب رعل وذكوان وعصية حين قتلوا القراء» وهم سبعون أو ثمانون 
رجلًہ ثم ترکه نّا ظهر علیهم»» فَدَل علل نسخه. 
وروئ ابن أبي شيبة*: «لًا قَتَت عل 4# في الصبح نكر الناس عليه ذلك 
فقال: إا استنصرنا عل عدونا»". 


(۱) نحو طلب النجاة من النار» كا في رد المحتار١: ٥٠۸‏ كقوله: ربنا اكشف عنا العذاب إِنّا 
مؤمنون» ربنا اصرف عنا عذاب جهنم» ك| في الطحطاوي ١١١:۱‏ . 

9) أي إظهار الخضوع والذلة لله تعالى من غير طلب جتة ولا خوف من نارء نحو: إهي أنا 
عبدك البائ الفقيّر المسكين الحقير» كا في رد المحتارا: .٥٠۸‏ 

(۳) قال ني شرح المنية: يعني ليس فيه رفع؛ لأن في الرفع إعلاناًء كما في رد المحتارا: .٥٠۸‏ 

() انتهى من المبسوطا:١١٠.‏ 

() فعن أنس 4: (قنت رسول الله 4# شهراً بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو علل رعل 
وذكوان ويقول: عصية عصت الله ورسوله) ني صحيح مسلما: ۰٤٦۸‏ وصحيح 
البُخاريا: ٠٤١‏ وعن حمّد له قال: قلت لأنس خ: (هل قنت رسول الله 45 في 
صلاة الصبح؟ قال: نعم بعد الركوع يسيرا) ني صحيح مسلما: ٤٦۸‏ والمسند 
المستخرج ۲: .۲۷١‏ [ 1 

(0) هو عبد الله بن محمد بن بي شَيبّة إبراهيم بن عثمان الكوني العبسى» نسبة إل بني عبسى» 
فال و رع ارايت اط مه من ماف الا وال ۹7ب 
٥٠ه).‏ ينظر: العبرا: »٤١١‏ ومرآة الجنان۲: ١١١‏ . 

(۷) في مصنف ابن أبي شيبة ۲: ٠١١‏ وعن عامر الجهني ه: (أن عمر بن الخطاب له كان 


وني «الغاية“": إن نزلّ بالمسلمين نازلة قَتَتَ الإمام ني صلاة الجهرء و 
قول الثوري وأحمد اار”. 

وقال جمهورٌ أهل ال حديث: القنوث عند النوازل مشرو في الصلوات كلها 
اه. 

فعدم قنوت النبيّ ب في الفجر بعد ضفرو بأولمك؛ لعدم حصول نازلة 
تستدعي القنوت بعدهاء فتکون مشر وعيته مستمرة» وهو حمل قنوت من قنت 
من الصحابة #ه بعد وفاته #» وهو مذهبًنا وعليه الجمهورء وقال الإمامُ الحافظ 
أبو جعفر الطحاوي ظك: إلا لا يقنت عندنا في الفجر من غير بليةء فإن وقعت 


٠٠ 0: LT‏ وعن إبراهيم 4 قال ابن مسعود 
ه: (قد علموا أن النبيّ # إن قَّتَ شهرآ) في مصنف ابن أبي شيبة۲ ٢:‏ وعن عامر 
4ه قال: (لريقنت أبو بكر ولا عمر في الفجر) في مصنف ابن أبي شيبة۲: ٠٠١‏ . 

(۱) لأحمد بن إبراهيم بن عبد الغني بن إسحاق السَرُوجيٌ» أبي العباس» نسبة إلى سَروج: 
بلدة بنواحي حران من بلاد جزيرة ابن عمر» من مؤلفاته: «الغاية شرح ألهداية)» 
و«الفتاوي السرٌوجيّة)» و«أدب القضاة)» (۹۳۷-١٠۷ه).‏ ينظر: الفوائد ص٣"‏ 
وتاج التراجم ص۷١٠.‏ 

(0) يوافقه ما في البحر والشرنبلالية عن شرح النقاية عن الغاية: وإن نزل بالمسلمين نازلة 
E A OS‏ اج 
إسماعيل عن البناية: إذا وقعت نازلة قنت الإمام في الصلاة ة الجهريةء لكن في الأشباه عن 
الغاية: قنت في صلاة الفجر» ويؤيده ما في شرح للمنية حيث قال بعد كلام: فتكون 
شرعيته: آي شرعية القنوت في النوازل مستمرة» وهو حمل قنوت من قنت من 
الصحابة #د بعد وفاته ب وهو مذهبناء وعليه الجمهور. وقال الطحاوي ظله: إا لا 
يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بليةء فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به» فعله 
رسول الله 3 وآما القنوت ني الصلوات كلها للنوازل فلم يقل به إلا الشافعي خب اه 
وهو صريح في أن قنوت النازلة عندنا ختص بصلاة الفجر دون غيرها من الصلوات 
الجهرية أو السريةء ك| في رد المحتار۲: ١١ء‏ لكن ذكر في منحة الخالق۲: :٤6۸‏ لعل في 
المسألة قولين» فليراجع 


V٤ 
والقنوتٌ معناه الدعاء وهو أن يقول: الله إلا نستعينك ونستهديك ونستغفرك‎ 
ونتوب إليك» ونؤمن بك ونتوكل عليك» ونثني عليك الخبر كله نشكرك‎ 
.٠مّدَقَت فتنة أو بليةء فلا بأس به فعله رسول الله ل أي بعد الركوع كا‎ 

(والقنوت) من (معناه الدعاء) ني الوترء (وهو) باللفظ الذي روي عن ابن 
مسعود ##: (أن يقول: اللهج): أي يا الله. 

(إنا نستعينك): أي نطلب منك الإعانة على طاعتك. 

(ونستهديك): أي نطلب منك الداية لما يرضيك. 

(ونستغفرك): أي نطلب منك ستر عيوبناء فلا تفضحنا مها. 

(ونتوب إليك) التوبة: الرجوعٌ عن الذنب» وشرعاً: الندم على مامئ 
من الذنب» والإقلاع عنه في الحالء والعزم علل ترك العود في المستقبل تعظي) لأمر 
الله جل فان تعلق به حق لآدمي» فلا بد من مساخته وإرضائه. 

(ونؤمن): أي تُصَدّق معتقدين بقلوبناء ناطقين بلساننا. 

فقلنا: آمنا (بك)» وبا جاء من عندك» وبملاتكتك وكتبك ورسلك» 
وباليوم الآخر» وبالقدر خیره وشره. 

ووک ا ع وی سرا ی 

(ونثني عليك الخير كلّه): أي نمدحك بكل خير مُقَرّين بجميع آلائك 
إفضالاأمنك. 

(نشكرك) بصرف جميع ما نعمت به من المجوارح إلى ماخلقته لأجله» 
سبحانك لك الحمدء لا نحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت علل نفسك. 


(۱) آي من قول نس ه: (قنت رسول الله # ني الصبح بعد الركوع يدعو علل أحياء من 
العرب) في مصنف عبد الرزاق۳: ٠٠۹‏ وفي لفظ: (قنت رسول الله 4 شهراً بعد 
الركوع يدعواعلل أحياء من العرب) في صحيح البخاري٤: ٠٠٠١‏ . 


(ولا نكفرك): أي لا نجحد نعمة لك عليناء ولا نضيفها إلى غبرك. 

EE DY AE 
سترها بجحو ده.‎ 

وقوهم: كفرت فلاناً عل حذف مضاف» والأصل كفرت نعمته» ومنه: ولا 
ا 

(ونخلع) بثبوت حرف العطف: آي نلقي ونطرح ونزيل ربقة الكفر من 
أعناقناء وربقة كل ما لا يرضيك يُقال: خلع الفرس رسن ألقاه. 

(ونتك): آي نفارق (مَن يفحرٌك) بجحده نعمتك وعبادته غبرك نتحاشی 
عنه وعن صفيه بأن نفرضّه علماً تنزيم ا لجنابك؛ إذ كل ذرة في الوجوو شاهدةٌ 
اڭ المنعم القص الود ات لع لجاب الفرد المعبود» والمخالف*“ 
هذا هو الشقيْ المطرود. 

(الله إيّاك نعبد) عود للثناء وتخصيص لذاته بالعبادة: أي لا نعبد إلا إيّاك؛ 
إذ تقديم المفعول للحصر. 

(ولك تصلي) أفردت الصّلاء بالذكر لشرفها بتضمنها جيم العبادات. 

(ونسجد) تخصيص بعد تخصيص؛ إذ هو آقربٌ حالات العبدمن الربّ 
المعبود. 


(1) آي فنتركه ولا نميل إليه من جهة الدين» وأما النكاح فمن قبيل المعاملات فليس في 
تزوج الكتابية ميل إليها من هذه الجهةء قال في الذخيرة: إذا دحل مودي الحمام هل يباح 
للخادم المسلم أن يخدمه طمعاً ني فلوسه؟ فلا بأس به» وإن فعل ذلك تعظيع) له إن کان 
ليميل قلبه إل الإسلام فلا بأس به» وإن فعل ذلك تعظيً له من غير أن ينوي شيا ما 
ذکرناه ره ذلك وکذا إذا دخل ذمیٌ علل مسلم فقام له: إن قام طمعاً في میله إل 
الإسلام فلا بأس» وإن فعل ذلك تعظي)ً من غير أن ينوي شيئاً ما ذكرناه أو قام تعظي)ً 
لغناه گره له ذلك» ک| في الطحطاوي۱: ۰۱١‏ . 


۷۹1 
إليك نسعى وتحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك 

(وإليك نسعی) وا اردان قولِه في الدیف اة عنه 8: «مَن آتاني 
سعياً أتبته هرولةا» والمعنى نجهدٌ في العمل لتحصيل ما بُقرًبنا إليك. 

(وتحفد) سرع ني تحعصيل عبادتك بنشاط؛ لان الحفد بمعنى السرعة؛ ولذا 
سميت الخدم حفدة؛ لسر-عتهم في خدمة ساداتهم» وهو بفتح النون» ويجوز 
ھاو ا المهملة وكسر الفاء وبالدال المهملةء يقال: حفد وأحفد لغة فيه. 

ولو بدن الفال دالا مجهة فندت صلا اه کلام جنب لا معنی له. 

(نرجو): آي نؤمل. 

(رحهمتك): دوامها وإمدادهاء وسعة عطائك بالقيام لخدمتك» والعمل في 
طاعتك» وآنت كريمٌ فلا تيب راجيك. 

(ونخشى عذابك) مع اجتنابناما نيتنا عنه» فلا نأمن مكرك فنحن بین 
ETE RO O PC E OE N‏ 
الرحمةء وجمع بين الرجاء والنوف؛ لأنٌ شأ القادر أن يُرجى تواله» واف نكال 
وني المحديث: «لا جتمعان في قلب عبد مؤمن إلا أعطاه الله جلا ما يرجو وآمنه ما 


خاف»)0. 


(۱) فعن أنس 4ه عن النبي #5 يرويه عن ربه ل قال: (إذا تقب العبد إل شبراً تقربت إليه 
ذراع ا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة) في صحيح 
البخاري: .۲۷٤١‏ 

(۲) فعن أنس ك#ه: (إِنٌ النبيْ بل دحل عل شاب وهو في الموت» فقال: كيف تبدك؟ قال: 
والله يا رسول الله! إني أرجو الله وإني آخاف ذنوبي» فقال رسول الله #5: لا جتمعان في 
قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عل ما يرجو وآمنه ما خاف) في سنن 
اا 


VV 

إن عذابك الج بالكقار ملجق وصلى الله على النبيٌ وآله وسلم والمؤتمُ يقرا 
القنوت كالإمام 

فلإنعامك علينا بالإيمان وتوفيق ك للعمل بالأركان متثلين لأمرك لا 
ربن غل القلى واا د رطع الاين درج لمان دو رن: 
(إِنْ عذابك الج): أي احق وهو بكسر اجيم اتفاقاً بمعنى ال محق» وهو ثابت في 
«مراسيل أبي داود»”» فلا يُلتفت بن قال: أنه لا يقول الجد. 

(بالكقار ملجق): أي لاحق بهم -بكسر-الحاء - أفصح» وقيل: بفتحهاء 
بمعنى أن الله ڳلا ملحقه بهم؛ ولما روئ اللسائي بإسناو حَسّن: «أنْ ني حديث 
القنوت (وصلى الله على النبيٌ) )"> صلينا عليه صل الله عليه (و)علل (آله وسلّم)» 
کا اختار الفقيه أبو الليث” له #ه: آنه يُصلي في القنوت عل النبيّ 5ل. 

(والمؤتم يقرأ القنوت كالإمام ) علل الأصح*» و في الإمام والقومٌ هو 


(۱) مراسیل آبي داود ص۱۰۹ . 

() فعن الحسن بن علي ك قال: (علمني رسول الله ب هؤلاء الكلمات في الوتر قال: قل 
اللهم اهدني فيمن هديت» وبارك لي فيا أعطيت» وتولني فيمن توليت» وقني شڙ ما 
قضيت» فلك تقضي ولا يقضى عليك» وأَلّه لا يذل من والیت» تبارکت رَبّنا وتعاليت» 
وصلل الله علل محمد النبيّ) في سنن النسائي الكبرى٠‏ : ١‏ والمجتبى۳: ۲٤6۹‏ وعن 
زيد بن خارجة له قال: (صلوا عل واجتهدوا في الدعاء» وقولوا: اللهم صل علل محمد 
وآل محمد) في سنن النسائي الكبرى٠‏ : ۲ والمجتبى ": ۸ وعن عمر بن الخطاب 
ظله قال: (إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى صل على 
نبيك ) في سنن الترمذي ۳٥٣:۲‏ . 

(۳) في الحلبي عن ابن اهمام: لا ينبغي أن يعدل عن هذا القول» وهو الحقء كا في البحر وابن 
مير حاج» کا في الطحطاوي ٠۱۸:۱‏ . 

)٤(‏ لا تکره قراءة القنوت في ظاهر الرواية» وكرهها محمد له لشبهة القرآن؛ لأ أبياً كتبه فى 
مصحفه» ك| في التبيين١: ٥۷‏ لك الفتوى علل ظاهر الرواية؛ لاله ليس بقرآن قطعاً 
ويقيناً بالإجماع فلا شبهة توجب الاحتياط المذكورء نعم يستحب الوضوء لذكر الله 
تعالى» حلبةء كا في رد المحتارا: .٠۷١‏ 


V*۸ 
وإذا شرع الإمام ني الدعاء قال أبو يوسف ه: يتابعونه ويقرؤونه معه» وقال‎ 
محمد 4: لا يتابعونه» ولکن يؤمنون‎ 
الصحيح”» لكن استحبً للإمام اجر في بلاد العجم؛ ليتعلموه كا جهر عمر‎ 
له بالثناء حين قدم عليه وفد العراق؛ ولذا فصل بعضهم إن إريعلم القوم»‎ 
فالأفضل لاإمام الجهر ليتعلّمواء وإلا فالإخفاء أفضل.‎ 

(وإذا شرع الإمام في الدعاء)ء وهو الله اهدنا ... الخ» كا سنذكره (بعد 
ما تقدّم) من قوله: اللهم إِنّا نستعينك ... الخ» (قال أبو يوسف ظه: يتابعونه” 
ويقرؤونه معه) أيضأًء (وقال خمد ه: لا يتابعونه) فيه» ولا في القنوت الذي هو 
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» (ولكن يؤمنون) علل دعائه. 

والدعاء قال طائفة من المشايخ: آنه لا توقيت فيه”» والأولى أن يقرأ بعد 


(۱) والأصح كا في المحيطء والمختار كا في المجمع وامدايةء وني الذخيرة: أن الإمام يتوسّط 
في قراءة القنوت فلا بجهر جدأًء ولا خافت جدأ» حتى يتمكن المقتدي أن يقرأ خلفه وهو 
المختار» كا في الطحطاوي۱۸:1٥.‏ 

(۲) من القواعد أن يقدّم قول أبي يوسف عإل قول محمد خ4 عند الإطلاق» قال الملا علي في 
شرح الحصن: وينبغي تقديم هذا؛ لألّه أصَ» وقال ابن اهمام: الأولك أن يؤخر؛ لأنَ 
الصحابة لد اتفقوا علل اللهم إنا نستعينك ... الخ» كا في الطحطاوي ٥۱۸:١‏ . 

(۳) وذكر في البحر عن الكرخى : أن القنوت ليس فيه دعاء مؤقت؛ لاله روي عن 
GENS roa NA a a‏ 
الاسبيجابي أنه ظاهر الروايةء وقال بعضهم: المراد ليس فيه دعاء مؤقت ما سوئ: اللهم 
إلا نستعينك» وقال بعصهم: الأفضل التوقيت ورجُحه في شرح النية تبركا با مأثور» اى 
والظاهر أن القول الثاني والثالث متحدان» وحاصله| تقييد ظاهر الرواية بير المأثور كا 
یفده الزيلعي 4» وقال في المحيط والذخيرة: يعني من غير قوله: اللهم 5 

ووا و يعني بيان لمراد حمد 4ه في ظاهر 
هذا القول خارجاً عنهاء ولذا قال في شرح امنية: والصحيح أن عدم 
التوقيت فيا عدا المأثور؛ لان الصحابة ## اتفقوا عليه؛ ولاه ربا مجري علن اللسان ما 


المتقدم قنوت الحسّن بن علي د قال: «علمني رسول الله 4 كلمات أقوهنٌ في 
الو وني أفظ : «ني فوت الور 

ورواه الحاكم وقال فيه: «إذا رفعت رأسي وإريبق إلا السجود: الهم اهدني 
فيمن هديت» وعافني فيمَن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيا أعطيت» 
وقني َر ما قضيت, إِنّك تقضي» ولا يقضى-عليك» وآنّه لا يذل مَن واليت» 
تبارکت وتعالیت)”» وحسته الترَمِذِیّ. 

وزاد البيهقى کدرا رھ ایت 

وزاد الا بعد وتعاليت: «وصلل الله علل النبيٌ)» فهو كا ترى بصيغة 


يشبه کلام الناس إذا لر يؤقت» ثم ذكر اختلاف الألفاظ الواردة في اللهم إِنًا نستعينك 
الخ» ثم ذكر أن الأول أن يضم إليه الله اهدني... الخ» وأن ما عدا هذين فلا توقيت 
فیه» کا في رد المحتار": 1 . 

(1) فعن المحسن بن علي ##: (علمني رسول الله #4 كلمات أقوهن في الوتر: اللهم اهدني 
فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي في أعطيت» وقني 
شر ما قضيت: إنك تقفى ولا قف غلك ونه لا يذل من والبت ولا بعر من عاذت 
تبارکت رینا و سنن أبي داودا: »٤٥١‏ والمستدرك۳: ۱۸۸ وصححه» 
وصحیح ابن خزيمة۲: ٠١۱‏ . 

(۲) في سنن آبي داودا: ٥٤۳‏ . 

(۳) فعن المحسن بن علي # قال: (علمني رسول الله ب في وتري إذا رفعت رأسي ولريبق إلا 
السجود: اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافیت» وتولني فيمن توليت» وبارك 
لي فيا أعطيت» وقني شر ما قضيت» إِنّك تقضي ولا يقضى عليك إِلّه لا يذل من 
والیت» تبارکت وتعاليت) في المستدرك A۸:‏ وصححه» وصحيح ابن خزيمة ۲: 
۱. 

(6) لكن الزيادة أيضاً في سنن أبي داودا: ٥٤١‏ والمعجم الكبير: ۷۲ء وسنن البيهقي 
الکبیر۹:۲٠۲.‏ 


والدعاءٌ هو الله اهدنا بفضلك فيمَّن هديت» وعافنا فيمَن عافيت» وتولنا 


الإفراد فيه وني المروي عنه بل حال دعائه في قنوت الفجر ًا كان يفعله. 

قال الكمال ابن امام 4#5: الكنهم - أي المشايخ -لفقوه من حديث في حَقّ 
الإمام عام لا بخص القنوت»”» فقالوه بنون ال مجمع: أي اللهم اهدنا وعافنا وتولنا 
إل آخره انتهی. 

قلت: ومنهم صاحب «الدرر»” و«الغرر»” و«البرهان). 

(والذّعاء) الذي قالوه: (هو الهم اهدنا)» ورواية ا حن #: اهدني» كا 

أصل المداية: الرسالة والبيان: كقوله عا: وك رئ إل مر سكير 3 
الشوری:۲٥»‏ فأمّا قوله غ: ‏ لِك لا دی من ابت وک ا ہیی من ساو وهو عَم 
اميت () £ القصص: ٠٠٦‏ فهي EEC EEN URN‏ 
مع كونهم مُهتدين» بمعنى طلبٌ التثبيت عليهاء أو بمعنى المزيد منها. 

(بفضلك) لا وجوب عليك» وهذه الزيادة ليست في قنوتِ الحسن هه 
(اللهم اهدني فيمّن هديت): آي مع مَن هديته. 

(وعافتا): العافية السشلامة من الأسقام والبلايا والمحن» والمعافاة أن بُعافيك 
الله ع من الناس» ويعافيهم منك. 

(فيمّن عافیت): آي مع مَن عافيته. 

(وتولًنا) من توليت الشيء إذا اعتنيت به» ونظرت فيه با لمصلحةء كا ينظر 


(۱) انتهی من فتح القدير .٤١١:١‏ 

(۲) ینظر: درر الحکام ۱۱۳:۱. 

(۳) صاحب الدرر والغرر هو محمد بن فرامُوز بن علي» يي الدين» المعروف بسلا 
خسرو)» (ت ٩۸۸ه)»‏ سبقت ترجمته. 

)٤(‏ صاحب البرهان: هو إبراهیم بن موسیٰ» (۸0۳ - ٩۲۲‏ ه)» سبقت ترجمته. 


۷۱١ 
فين توليت وبارك لنا فيا أعطيت › ونا : شر ما قضيت إِنك تقضي» ولا بُقضى-‎ 
عليك إِنّه لا يذل من واليت» ولا یعز من عادیت» تبارکت ربن وتعالیت‎ 
الولح في حال البتيم؛ لأله سبحانه ينظر في مور من تولا بالعناية.‎ 
(فیمن تولیت): أي مع من توليت أَمَرَه من عباوك الََرّبين.‎ 
(وبارك نافيا أعطمع) الركة: الزيادة من الف فطلبت ترقا عان القان‎ 


ثم رجع إلى مقام الخشية والجلال فقال: (وقنا) من الوقاية» وهي الحفظ 
بالعناية بدفع (شرٌ ما قضيت) لالتجاتنا إليك الك تقضي) بها شئت» (ولا ُقضى 
عليك)؛ للك امالك الواحدُ لا شريك لك في املك فنطلب موالاتك. 

نه لا يدل ن والن )لع ك و قان رك 

(ولا یعز من عادیست) ۾ لکا آله موک أرب امن و الکفری لا مو م © + 
حمد: ۱۱ # ومن مین آله فما له له من کرم چ الحج:۱۸. 

(تا رکت): تقدّست وتنرّهت» فهي صفة خاصّة لا تستعمل إلا لله غلا 

5 وا و ا فا الاو 0 
a e‏ 
تبار کت الاختصاص به سبحانه. 


(1) أي مقام المعافاة والموالاةء كا في الطحطاوي ٠١١:١‏ . 

)۲( هو عبد الله بن عفرن مد الشرارى البيضاويٰء آي سعيد أو أي الخبر» ناصر الدين» 
والبيصاويّ نسبة إلى مدينة البيضاء بفارس من عمل شيرازء من مؤلفاته: «آنوار التنزيل 
وأسرار التأويل»» و«طوالع الأنوار»» و«منهاج الوصول إلأى علم الأصول»ء و«لب 
اللباب في علم الإإعراب»» و«الغاية القصوى في دراية الفتوئ» (ت٥1۸).‏ ينظر: 
طبقات الأسنويا: ۲٤۸ :٤مالعألاو ٠١١‏ والكشفا: ۱۸١‏ ومعجم المؤلفين۲: 
11۷-1. 


V1۲ 
وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم ومن لم بحسن القنوت» يقول اللهم‎ 
اغفر لي ثلاث مزات» أو ربّنا آتنا ني الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب‎ 
النار» أو يا رب يا رب يا رب» وإذا اقتدى بمّن يقنت في الفجر قام معه في قنوته‎ 
ساكتاً ني الأظهر» ويُرسل يديه في جنبيه» وإذا نسي القنوت في الوتر» وت ذگره في‎ 

الركوع» أو الرفع منه لا يقنت 

(وصلی الله علی) النبیّ (سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم)؛ لما رونا 

(ومن م يحسن) دعاء (القنوت) المتقدم» قال الفقيه أبو الليث : (يقول 
اللهم اغفر لي)» ويكررها (ثلاث مرّات. 

أو) يقول: (ربّنا آننا في الدنيا حسنةء وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) 
قال في «التجنيس): وهو اختيار مشايخنا. 

(أو) یقول: (یا رب» يا رب» يا رب) ثلاثاًء ذكره الصدرٌ الشهيد له فهذه 
ثلاثة أقوال ختارة. 

(وإِذا اقتدی بمّن یقنت في الفجر) شافع (قام معه في) حال (قنوته ساکتاً 
ي الأظهر)؛ لوجوب متابعته في القيام» ولكن عندهما يقوم ساكتاً. 

وقال أبو يوسف ه: يقرؤه معه؛ لاله تب للإمام» والقنوت مته فيه 
فصار كتكبيرات العيدين» والقنوتِ في الوتر بعد الركوع. 

(ويُرسل يديه في جنبیه)؛ لاله ذکر لیس مسنوناً. 

(وإذا نسي القنوت في) ثالثة (الوترء وتذكره في الركوع» أو) في (الرفع منه): 
أي من الركوع (لا يقنت) علن الصحيح” لا في الركوع الذي تذكر فيه» ولا بعد 


(۱) واستظهره صاحب الملتقى ص۱۸ والتنوير ٤٤۹ :١‏ ليتابع الإمام في يجب متابعته فيه» 
وقيل: يطيل الركوع إلل أن يفرغ الإمام من القنوت» وقيل: يقعد» وقيل: يسجد إلى أن 
يدركه فيه تحقيقاً لمخالفته» وتمامه في فتح باب العناية ٠۲١ :١‏ والمنحة .۲٠۸:١‏ 

(۲) هذامرتبط بقوله: وتذكّره في الركوع» وأما في الصورة الثانية وهي ما بعد الرفع» فإلّه لا 


V1۳ 

ولو قنت بعد رفع رآسه من الركوع لا يعيد الركوع» ويسجد للسهو لزوال 
القنوت عن حل الأصلي ولو ركع الإمامٌ قبل فراغ المقتدي من قراءة القنوت, أو 
قبل شروعه فيه» وخاف فوت الركوع تابع إمامه» ولو ترك الإمامٌ القنوت يأتي به 
متم إن أمكنه مشار كة الإمام في الركوع وإن لا تابعه» ولو أدرك الإمام ني ركوع 
الثالثة من الوتر كان مدر كا للقنوت فلا يأتي به فيم] سبق به 
الرفع منه» ويسجد للسهو. 

ولو ا ع رأسه من الركوع لايعيد الركوع» ويسجد للسهو 
لزوال القنوت عن عله الأصلي)ء وتأخيره الواجب. 

(ولو ركع الإمامٌ قبل فراغ المقتدي من قراءة القنوت» أو قبل شروعه فيه» 
وخاف فوت الركوع) مع الإمام (تابع إمامه)؛ لأن اشتغالّه بذلك يفوت واجب 
امتابعةء فتكون أول» وإن ار يَف فوت المشاركة في الركوع بيقنت جمًعاً بين 
الواجبين. 

(ولو ترك الإمامٌ القنوت يأتي به اموم إن أمكنه مشار كة الإمام في ال ركو ع)؛ 
CS E‏ 

(وإن) كان (لا) يمكنه المشاركة (تابعه)؛ لأنْ متابعته أول. 

(ولو أدرك الإمام ني ركوع الثالثة من الوتر كان مدركاًللقنوت) حك 
(فلا تي به فيم) سبق به)» كا لو قنت المسبوق معه في الثالشة أمعوا أله لا يقنت 
مره ری فی| يقضیه؛ لاله غير مشروع. 


يعيده اتفاقاً» ولو خر قوله: وتذکره في الرکوع؛ ليربطه به لكان أولى» كا في 
الطحطاويا: ٠۲۲‏ وفي البدائع١: ۷٤‏ «وأما حكم القنوت إذا فات عن عله 
فنقول: إذا نسي القنوت حتى ركع ثم تذكر بعدما رفع رأسه من الركوع لا يعودء 
ويسقط عنه القنوت» وإن كان في الركوع فكذلك في ظاهر الرواية وروي عن اي 
يوسف 4 في غير رواية الأصول أنه يعود إلى القنوت؛ لأنّه له شبهاً بالقراءة» فيعود كا 
لو ترك الفاتحة أو السورة». 


۷۱٤ 
ويوتر بجماعة في رمضان فقط‎ 

وعن أبي الفضل 4”: تسويته بالشاك-وسيأتي في سجود السهو.. 

(ويوتر بجاعة) استحباباً (ني رمضان فقط)» عليه إجماع المسلمين؛ لأنه نفل 
من وجه» وال عة في النفل في غير التراويح مكروهة. 

فالاحتیاط ترکها في الوتر خارج رمضان. 

E TT‏ هذا في| كان علل سبيل التداعي”» ما لو اقتدى 
واحد بو اة آی اتان بو احد لا يكره رادا افندئ ثلاثة باحك اختلف فة وإذا 
اقتدی أربعة بواحد كره اتفاة]*. 


(۱) وهو عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه الكِرَمَانٍ الحتفي» (ت ٤۳‏ ٥ه)»‏ سبقت ترجمته. 

(۲) وهو أن يدعو بعضهم بعضاً كا ني ا مغرب» وفسّره الواني بالكثرة وهو لازم معناه» كا في 
ردالمحتار۲: .٤۹‏ 

(۳) فعن ابن عباس د في حديث طويل: (فقام #5 فصلل فقمت عن يساره» فأخذ بيدي 
فادارني عن يمینه) في صحيح مسلم۱: ٠٠٠‏ وعن أنس خ4 قال: (صليت آنا ويتيم في 
بيتنا خلف النبي 4 وأمّي آم سليم خلفنا) في صحيح البخاريا: ٠٠١‏ وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: (كان النبي # يُصلي ونا راقدة معترضة على فراشه» فإذا أراد أن 
يوترّ أيقظني فأوترت) في صحيح البخاري۱: ۱۹۲. 

(5) المراد من قول القدوري في مختصره: لا يجوز الكراهة لا عدم أصل الجواز» لكن في 
ا لخلاصة عن القدوري: آنه لا يكره» وأيده في الحلبة بها أخرجه الطحاوي عن المسور بن 
خرمة» قال: دفنا أبا بكر هه ليلاًء فقال عمر #ه: إني إر أوترء فقام وصففنا وراءه فصلل 
بنا ثلاث ركعات إريسلم إلا في آخرهن» ثم قال: ويمكن أن يقال: الظاهر أن الجماعة فيه 
غر مستحبة۔ ثم إن کان ذلك أحیاناً کا فعل عمر ت کان مباحاً غیر مکروه» وإن کان 
علل سبيل المواظبة كان بدعة مكروهة؛ لأنه خلاف المتوارث» وعليه حمل ما ذكره 
القدوري في مختصره» وما ذكره ني غير ختصره يحمل علل الأول» والله أعلم اه. 
قال ابن عابدين في رد المحتار۲: :٤۸‏ «ويؤيده أيضاً ما في البدائع من قوله: إن ال جماعة في 
التطوع ليست بستّة إلا في قيام رمضان» اه فان نفي السنية لا يستلزم الكراهةء نعم إن 
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وصلاته مع الجماعة ني رمضان أفضل من أدائه منفرداً آخر الليل ني اختيار قاضي 
خان له قال: هو | و غرٌه خلافه 


(وصلاته): أي الوتر (مع الجاعة في رمضان أفضل من أدائه منقرداًآخر 
الليل في اختيار قاضي خان هه قال) قاضي خان 4: (هو الصحيح)؛ لآنّه نا 
ات ا کان ا ون عمر 4ه كان يؤمهم في الوتر“ (وص ّح 
غرٌه): آي غبر قاضي خان 4ه (خلافه)ء قال في «النهاية)”” بعد حكاية هذاء 
واختار علماؤنا آن يوت في منزله لا بجماعة؛ لعدم اجتماع الصحابة # عل الوتر 
بجماعة في رمضان؛ لن عمر 4: كان يمهم فيه وأي بن كعب 4 كان لا 


ء 


يومهم. 


كان مع المواظبة كان بدعة فيكره» وني حاشية البحر للخير الرملي: علل الكراهة في 
الضياء والنهاية بأن الوتر نفل من وجه حتى وجبت القراءة في جميعهاء وتؤدى بغير آذان 
وإقامة» والنفل بال جماعة غير مستحب؛ لأنّه إر تفعله الصحابة # في غير رمضان» اى 
وهو كالصريح في ّا كراهة تنزيه» تأمل» اه». 

.١٠١ ١:١ ينظر: الفتاوى النانية‎ )١( 

(9) لحسين بن علي بن حجاج بن علي السختاقي أو الصغناقي» حسام الدين» قال السيوطي: 
كان عالاً فقيهاً نحوياً جدلياًء ومن مؤلفاته: «شرح التمهيد في قواعد التواحيد» لأي 
المعين المكحولي» و«الكاني شرح أصول البزدوي»» قال الإمام اللَكَتَوِيّ: طالعت من 
تصانيفه «النهاية» وهو أبسط شروح «المداية» وأشملهاء قد احتوى علل مسائل كثيرة 
وفروع لطيفةء توي بعد (۷۱۰ه). ینظر: تاج التراجم ص ۱۰ء والکشف۲: ۲٠٠۲‏ 
والفوائد ص١١٠.‏ 

9 ول ن اطي رة والترة قال ق اله وهر شف أن لاحب ادا ي اة 
وأنّه ترجيح منه لا اختيار في المذهب» اكا ى الياري!: وق التينآ: 
:٠‏ «وهو المختار؛ لأن الصحابة # إر يجمعوا علل الوتر بجاعة كإجماعهم علل 
التراويح». 


وني «الفتح» و«البرهان» اشد ا ف قاضي خان هه أرجح؛ لاه 4 
«أوتر بهم فيه» ثم بن عذر الترك» وهو خشية أن يكتبَ علينا قيام رمضان»“ 
وكذا لاء الراشدون صلوه بال اعة. 

فا فو ان فة ا اة شو اللا ا ع دو 
متعذرة» فلا يدل علل أن الأفضل فيه ترك الجاعة أوّل الليل» انتهيء”. 

وإذا صلل الوتر قبل النوم» ثم جد لا يعيد الوتر؛ لقوله #: «لا وتران في 
لرل )^ . 


(۱) فعن جابر بن عبد الله 4ه قال: (صلل بنا رسول الله 4 في شهر رمضان ثان ركعات 
وأوتر» فلا كانت الليلة القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج فيصلي بنا فأقمنا فيه 
حت أصبحنا فقانا: يا رسول الله» رجونا أن تخرج فتصلي بناء قال: إني كرهت - أو 
خشیت - آن یکتب علیکم الوتر) في صحیح ابن حبان٦:‏ ۱۷۳ . 

(۲) من فتح القدير ٤١١ :١‏ باختصار. 

(۳) فعن طلق بن على 4 قال #: (لا وتران في ليلة) في سنن الترمذي۲: ۳۳۳ وسنن 
التیمای الکری :۴ واج ۴ ١١‏ اورضح ابن سان ۲١‏ 
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۰ 
فصل في بيان النوافل: 


(فصل 

في بيان النوافل) 
عب بالنوافل دون السنن؛ لان النفل أعد؛ إذ كل سنّة نافلة ولا عكس. 
الفا ل اة 
وني الشرع: فعل ما ليس بفرض ولا واجب ولامسنون من العبادة. 
والستَة لغة: مطل الطريقة مرضية أو غير مرضية. 
وفي الشريعة: الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. 
وقال القاضي آبو زيد ”4: النوافل شرعت لجبر نقصان تمن في 


(۱) إن السنة في الاصطلاح الشرعي تطلق علن معان منها: 
ولا الشريعة» وبمذا المعنى وقع في قومم: (الأولى بالإمامة الأعلم بالسنة). 
ثانياً: ما هو أحد الأدلة الأربعة الشرعيةء وهو ماصدر عن النبي بل غير القرآن من قول 
أو فعل أو تقرير. 
الف ما تت اة وما الجن وقع فيا روي عن أبي حنيفة ل أن الوتر سنة» وعليه 
يحمل قوهم: عيدان اجتمعا: أحدهما: فرض» والآخر سنة: أي واجب بالسنة» والمراد 
O TT‏ 
رابعاً: ما يعم النفل» وهو ما فعله خیر من ترکه من غیر افتراض ولا وجوب. 
خامساً: النفل: وهو مايثاب المرءٌ علل فعله ولا يعاقب علل تركه. 
سادساً: الطريقة المسلوكة في الدين» فالمراد الطريقة المتبعة في الدين» أو أن ثبوت ذلك 
الأمر كان عن طريق السنة النبوية. 
سابعاً: الطريقة المسلوكة في الدين من غير وجوب ولا افتراض» ونعني بالطريقة 
المسلوكة ما واظب عليه النبى ب وأر يتركه إلا نادراء أو واظب عليه الصحابة ظد: 
کصلاۃ التراویح» کا نی کشاف مصطلحات الفنون۱: .۹۸۳-۹۷۹٩‏ 

(۲) هو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدّبوسِيّ الحتفيّء أبو زيد قال الذهبي: كان أحد من 


71۸ 
س سّة موكد ركعتان قبل الفحر 
ارهن لان العيد وإن غلت رنه لا لرن فض 
وقال قاضي خان كه: السنة قبل المكتوبة شرعت لقطع طمع الشيطان» فإِلّه 
يقول: مَن ريطعني في ترك مال ر یکتب علیه» فکيف يطيعني في ترك ما کتب علیه. 
و ا ى 
منها: (ركعتان قبل) صلاة (الفجر)ء وهي أقوى السنن» حتى رَوَّى الحسَن 
عن أبي حنيفة #: لو صلل قاعداً من غير عذر لا جوز ورَوَّى المرغينان عن أبي 
حنيفة كله : أا واجبة» وقال #: «لا تدعو هما وإن طردتكم المخيل»”» وقال ل: 
«ركعتا الفجر أحبٌ إل من الدنيا وما فيها»”» وفي لفظ: «خحير من الدنيا وما 
فیها). 


يصرب المثل في النظر واستخراج الجحجج» وهو أول من أبرز علم الخلاف إلى الوجودء 
وكان شيخ تلك الديار» من مؤلفاته: «الأسرار في الأصول والفروع)» و«تقويم الأدلة» 
و«النظم في الفتاوئ»» و(شرح الجامع لكا واتاسين النظر في اختلاف 
الأئمة)(ت ٤١‏ ه). ينظر: وفيات"۳: ٤۸‏ والفوائد ص٤۱۸‏ والعبر": ٠١١‏ . 

فی ی حر که فال 0 آرل جا عاس به العبك يرم القنامة فن غم شاه 
فإن صلحت فقد آفلح وآنجح» وإن فسدت فقد خاب وخسر» فإن انتقص من فريضته 
شيء قال الربٌ كك: انظروا هل لعبدي من تطرّع؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضةء 
ثم یکون سائر عمله علل ذلك) في سنن الترمذي۲: ۲٨۹‏ وحسنه» وسنن ابي داودا : 
۰ 

(۲) فعن آبي هريرة 4 قال: (لا تدعوهما وإن طردتکم الخيل) في سنن آبي داودا: »٤٠٣‏ 
ومسند أحمد۲: ٤٠٥‏ . 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال 4##: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) في صحيح 
مسلم ٠٠١ :١‏ وعنها: (إِن النبي بل لر يكن علل شيء من النوافل شد معاهدة منه علل 
ركعتين قبل الصبح) في صحيح مسلم .٠١١ :١‏ 

.۲۷۵ :٩ وسنن الترمذي‎ ٥۰۱:۱ في صحیح مسلم‎ )٤( 


۷۱۹ 
وركعتان بعد الظهرء وبعد المغرب 
ثم اختلف في الأفضل بعد ركعتي سنة الفجر: 
قال ال لوان ه: ركعتا ا لمغرب» ثم التي بعد الظهرء ثم التي بعد العشاء 
ثم التي قبل الظهر» ثم التي قبل العصرء ثم التي قبل العشاء. 
وقيل: التي بعد العشاء والتي قبل الظهر وبعده وبعد المغرب كلها سواء. 
وقيل: التي قبل الظهر آكد» قال الحسن ه: وهو الأصح”» وقد ابتدأ في 

(المبشوطا ا" 

(و)منها: (ركعتان بعد الظهر)”» ويدب أن يض إليها ركعتان فتصير 
آنا 
(و)متها: ركعتان (بعذ المغرب)) ويستحب أن يطيل القراءة فى سئة 
الغغرب؛ لألّه ل «كان يقرأ في الأول منها: ال ل تيل £ السجدة:٠-۲»‏ وني 

الثانية : ترك الى ريدو املك 4 الدك: ١‏ » كذا في «الجوهرة). 

(۲) ينظر: المبسوط .٥٦:١‏ 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: (من ثابر علن اثنتي عشرة ركعة من السنة بن الله له 
بيتا ني ال جحنة: أربع ركعات قبل الظهرء ورکعتین بعدهاء ورکعتین بعد المغرب» ورکعتین 
بعد العشاء» وركعتين قبل الفجر) في سنن الترمذي ۲: ۲۷۳ والمجتبى ۳: ۲٠١‏ وسنن 
ابن ماجة ٠۳٦١ :١‏ وعن عائشة رضى الله عنها: (كان ل يصلل في بيتي قبل الظهر أربعا 
ثم جرج فيصلي بالتاس» ثم يدخل فيصلي ركعتين...) في صحيح مسلم .٥٠٤:١‏ 

(6) فعن علي 4 قال: (كان رسول الله #5 يصلي علل إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر 
والعصر) في سنن أي داود ۲: »۲٤‏ وصحيح ابن خزيمة ۲: ۲٠۷‏ وسنن النسائي 
الكو: :2۸ 

)٥(‏ في هامش الطحطاوي۱: :٥۲۸‏ ذكره ابن امام في فتح القدير٤: ۲٤٠١‏ وقال: أخرجه 
ابن مردويه عن ابن عمر ظد. 


(0) ينظر: الجوهرة النبرة١:٠١۷.‏ 
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وبعد العشاء وأربع قبل الظهر 

وعن أنس هه قال رسول الله #: من صلل بعدالمغرب ركعتين قبل أن 
ينطق مع أحد يقرا في الأول: بالحمد وإ فليا الكيزوت ل £ الكافرون: ا 
والثانية: با محمد و فُلّ هو آله کد 7 الإحلاص: ۱ » خرج من ذنوبه» کا حرج 
الحية من سلخها»“. 

(و)منها ركعتان (بعد العشاء). 

(وآربع قبل الظهر)”؛ لقوله #: «مَن ترك الأربع قبل الظهر إرتنله 
شفاعتي)» کذا في «الاختیار). 

وقال في «البرهان»: «كان 4 يُصلي قبل الظهر أربعاً إذا زالت الشمس» 
فسأله أبو أيوب الأنصاري خ4 عن ذلك فقال: إن أبوابَ السماء تفتح في هذه 
الساعة فأحبٌ أن يصع لي ني تلك الساعة خير» قلت أني كله قراءة؟ قال: نعم» 
قلت: أيفصل بينهن بسلام؟ قال: ¥( 

ولقوله #: «ما من عب مسلم يُصلي في كل يوم اثنتي عشر ركعة تطعا من 
غير الفريضة إلا بى اله لاله بيتاً في الجتة)» رواه مسلم» زاد في الترمذيّ 


() ني جمع الجوامع ر٦٤٠‏ : أخرجه الخطيب (TAA: ١٠٤١(‏ 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: (إن النبي بك كان لا يدع اھ قل لظي ..) في صحيح 
البخاري ERE ١‏ 

() قال ابن حجر في الدراية ر٠٠٠:‏ لر أجده»» وقال ابن قطلوبغا في الإخبارا: ۱۹۷: «قال 
اللخرجون: إر نجده» وأنا استبعد وروده» والله آعلم؛ لأني أرى حرمان الشفاعة وعيد 
شديد» ومثله لا يكون علل ترك النافلة». 

(6) ينظر: الاختيار .1٥:١‏ 

. في موطاً محمد ه» ک) في الإخبارا: ۰۱۹۷ والدرایة ص۱۹۸‎ )٥( 

(0) فعن آم حبيبة رضي الله عنه قال #: (ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة 
تطعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتاً في ال مجحتّة أو إلا بني له بيت في الجنة) قالت أم حبيبة: 
فما برحت آصليهن بعد» في صحيح مسلم 0٥۰۳:۱‏ . 


وقبل الجمعة ويعدهايتليمة ا 
والنسائي: «(أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد 
العشاء» وركعتين قبل صلاة الغداة)”. 

(و)منها: أربع (قبل ابن النبيّ 5 «كان يركع قبل الجمعة أربعاً لا 
يفصل في شيءِ منهن). 

(و)منها ربع (بعدها)؛ لأن النبيً بلٍ: «كان يُصلٰ بعد الجمعة آربع کات 

يسم ني آخرهن»”؛ فلذا قيدنا به في الرباعيات فقلنا: (بتسليمة) لتعلقو بقوله: 
(وأريع)ء وقال الرَيْلَميٌ“: حتى لو صلاها بتسليمتين لايعتد بها عن السنة 
انتھی . 

ولعلّه” بدون عذر؛ لقول النبيٌّ #: «إذاصليتم بعد ال جمعة فصوا أربعأ 


(1) عن عائشة رضي الله عنها في سنن الترمذي ۲ ۳ والمجتبی ۳: ۰۲٠۰‏ وسنن ابن 
EEE‏ 

(9) فعن ابن عباس # قال: (كان النبي 4# يُصلي قبل ال جمعة أربعاً لا يفصل في شىء منهنٌ) 
في سنن ابن ماجة ٠۳۸ :١‏ وإسناده في ابن ماجة واو جداً كا في نصب الراية ٠۲٠٠:۲‏ 
وفي المعجم الكبير :١١‏ ۲۹ء قال التهانوي في إعلاء السنن ۷: :٠١‏ وسنده حسن عند 
الطبراني في الكبير» وعن أبي عبد الرحمن السلمي له قال: (كان عبد الله ظل يأمرنا أن 
صل قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً حت جاءنا عل فأمرنا أن تصلي بعدها ركعتين» ثم 
أربعاً) في المستدرك ٤)٥١ :١‏ وصححه» وسنن الترمذي ۲: ۲۷٤‏ وقال: حسن 


ن ار هرر فا 4 (ن كان منكم مصلياً بعد اجمعة فليصل أربعاً) في صحيح 
مسلم ۲: ٠‏ وني سنن الترمذي ۲ ۹ عن ابن مسعود فاه «آّه كان يُصلي قبل 
الجمعة أربعاً وبعدها أربعا» وقد روي عن علي بن أبي طالب ه: «آنه أمر أن يُصلي بعد 
الجمعة ركعتين ثم أربعاً). 

.٠۷۲ في تبيين المحقائق۱:‎ )٤( 

)٥(‏ هذا ما تفرد به المؤلف بحثا وكلام هل المذهب أحق ما إليه يذهب» كا في الطحطاوي 
۰:۱ 0۳. 
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ونب أرب قبل العصر والعشاء 
فإن عجُل بك شىء» فصل ركعتين في المسجد» وركعتين إذا رجعت)"» رواه 
الجاعة إلا البُخاري 


والقسمٌ الثاني: المستحبٌ من السنن شرع فيه بقوله: 

(ونذت): آي استحبٌ (أربع) (قبل) صلاة (العصر-)؛ لقوله 35: 
ا أربع رکعات قبل ا مشه النار”» وورد أله بل صل 
رکعتین»”» وورد «اأربعاً»؛ فلذا بره القدُورى بینھ | . 

(و )ندب ربع قبل (العشاء)”؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها آنه 44 
«کان بصي AE‏ ثم يُصلٰ تلا ار ثم يضطجع»)". 


(۱) فعن أبي هريرة فك قال #: (إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاًء فإن عل بك شيء 
٠ pa E EE E N‏ ومسند 
أحمد۲: .۲٤۹‏ 

(۲) فعن عبد الله بن عمرو بن العاص د قال 5ل: من صلل أربع ركعات قبل العصر إر سه 
النار) في المعجم الأوسط٣:‏ ۸ وعن ابن عمر ڪه قال ب (رحم الله امراً صلل قبل 
العصر أربعاً) في صحيح ابن حبان 1 : ۰٢‏ وسنن الترمذي ۲: ۰۲۹٥‏ وحسنه» وسنن 
أي داود ۲ TY:‏ 

(۳) فعن علي ظ: (أن النبي 4# كان يُصلي قبل العصر ركعتين) في سنن أبي داودا CV:‏ 

) فعن عل 4 قال: (كان رسول الله 45 بُصلّي قبل العصر أربعاً) في المعجم الأوسط :١‏ 
٠۸۱‏ وعن ابن عمر 4# قال: (كان رسول الله 4 يصلي قبل العصر أربعاً) في مسند أي 
يعلل ٠٠١:٠١‏ وحسّنه السيوطيٌ في الجامع الصغيرء كا في إعلاء السنن ۷: ۹. 

.۹۰ :۱ ينظر: ختصر القدوري‎ )٥( 

0) قال ا حلب في الغنية: أا الأربع قبل العشاء ء فلم يذكر في خصوصها حديث» لکن يستدل 
لموم ما رواه الجماعة أنه ي قال: (بین كل أذانين صلاةء بن كل أذانين صلاة ثم قال 
بعد الثالثة: لن شاء) في صحيح البُخاري ١‏ : ۲۰ وصحیح مسلم۱: ۰٤۷۳‏ فهذا یع 
عدم الانع من التنمل قبلها يفيد الاستحباب» لكن كوا آربعاً يتمشّى علل قول أي 
حنيفة خه؛ لأتّبا الأفضل عنده» كا في العمدة. 

(۷) قال 8#: (مَن صل قبل العِسَاءِ أربعاً كان كأنّ| جد من ليلته» ومن صلاهن بعد العشاء 


ARE 

وبعده» وست بعد ا مغرب 

(و)ندب أربع (بعده): أي بعد العشاء؛ لما روينا؛ ولقوله 4#: من صل قبل 
الظهر أربعاً كان كأنّ| جد من ليلته» ومن صلاهنّْ بعد العشاء كان كمثلهنٌ من 
ليلة القدر»”. 

( ت سار كات ا ارت 0 ا ها ا ات 
ست رکعات کب من الأوابین» وتلا قوله غ: یداد لیے عنوا © £ 
الإسراء: ٠٠٠‏ والأواب: هو الذي إذا أذنب ذنباً بادر إلى التوبة. 

وعن أبي هريرة ظه أله و قال: امن صلل بعد ا مغرب ست ركعات إر يتكلم 
فيم بينهن بسوء عدلن له عبادة اثنتي عشرة سنة)”. 

عن غا ةه عا فان ا ن بد الت عر رک 
بن الله جلا له بيتاً في الجنة<. 


كان كمثلهن من ليلة القدر)ء رواه سعيد بن منصور في سننه» وأخرجه السا ۹ قول 
كعب ك والبيَهَقي من قول عائشة رضي الله عنهاء والموقوف في هذا كالمرفوع؛ لاله من 
قبيل تقدير الثواب» وهو لا يدرك إلا سََاعاًء كا في فتح باب العناية :١‏ ١۹ء‏ والدراية 
ص۱۹۷ ويحرر لفظ: قبل الظهر أو قبل العشاء - كا سيأتي ‏ والظاهر خطأً رواية قبل 
TS‏ قط فدخل 
عل إلا صلل أربع ركعات او ست رکعات) في ان اود ۱ وسکت عنه» 
وسنن البيهقي الكبير ۲ : ۷ ورجال إسناده ثقات» ک| في إعلاء السنن ۷: .۲١‏ 

(1) عن البراء بن عازب له في المعجم الأوسط٦: ٤‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد 
ر۳۳۲۲: «وفيه ناهض بن سار الباهلي وغيره ور أجد من ذكرهم». 

(۲) رواه ابن نصر عن محمد بن الْنگّدر مرساا کا في فتح باب العناية۱: ۳۹۲. 

(۳) فعن أبي هريرة 4 قال : (من صلل بعد ا مغرب ست ركعات إر يتكلم فيا بينهن بسوء 
غذلن له بعبادة تنش عر ة ةا ف سنن الترمذ ی ۲۹۸:۴ ومشند آي بعل 6١١:1١‏ 
ی 

() فعن عائشة رضي الله عنها قال ##: (من صإل بعد ا مغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتاً ني 


وعن ابن عباس 4 أنه قال: «من صل أربع ركعات بعد ا مغرب قبل أن 
يكلم أحداً رفعت له في عليين» وكان كمَن أدرك ليله القدر في المسجد القصی 
وهو خير له من قيام نصف ليلة)". 

وعن ابن عمر # قال رسول الله :ن صلل ست ركعات بعد المخرب 
قبل أن يتكلم عفر له دلوت نن ب 

وعن عبار بن ياسر #ه» قال رسول الله 4 من صل بعد المغرب ست 
رکعات عفرت ذنوبه» وإِن کانت مشل زبد البحر” انتهی» ور یقیّد فیه بکونما قبل 
لمعل 

و الج کین ا الست بات ایا ته و داقر ری 5 اا 
بتسليمتين» وفي «الدرر» بتسليمة واحدة“. 

وقد عطفنا المندوبات علل المؤكدات كا في «الكنز» وغيره من المعتبرات» 
وظاهرّه المغايرة» فتكون الست في ا مغرب غير الرّكعتين المؤكدتين وكذا في الأربع 
بعد الظهر . 


ا لجنة) في سنن الترمذي۲: ۲۹۸ وعنها قال : (من صل بين ا مغرب والعشاء عشرين 
ركعة بنى الله له بيت في الجحنة) في سنن ابن ماجة1: ٤۷‏ . 

(۱) نسبه في تخريج الإحیاء۳: ٠٠۳‏ إلى مسند الفردوس» وقال: ضعيف» وعن مكحول له 
قال #: (من صلل ركعتين بعد ا مغرب قبل أن يتكلم كتبتا ني عليين أو رفعتا في عليين) 
في مراسیل ابي داود ص٩۸.‏ 

(۲) في فيض القدیر :٦‏ ۸۸۰: «ابن نصر عن ابن عمر ي» قال ابن حجر: في آماليه سنده 
ضعيف. وفيه محمد بن غزوان قال في الميزان: عن أبي زرعة: منكر المحديث وعن ابن 
حبان: يقلب الآخبار ويرفع الموقوف). 

() ني المعجم الأوسط۷: ١۹ء‏ والمعجم الصغير۲: ٠١۷‏ . 

() ینظر: درر الحکام ٠٠١:١‏ . 


Vo 

ويقتصر في الجلوس الأول من الرباعية المؤكدة على التشهد ولا يأتي ني الثالثة 
بدعاء الاستفتاح 

وقیل: ا؛ لما في «الدراية) أنه بل قال: «من حافظ علل أربع ر کات ل 
الظهر وأربع بعدها حرّمه الله ج علل النار»"» ومثله في «الاختيار»”. 

(ويقتصر) المتنمَل (ني الجلوس الأول من) السنَّة (الرباعية المؤكدة)» وهي 
التي قبل الظهر وا جُمعة وبعدها (على) قراءة (التشهد) فيقف علل قوله: وأشهد 
أن مدا عبده ورسولّه» وإذا تشهد ني الآخر صل عل التي 44 

(و)إذا قام للشفع الثاني من الرباعيّة المؤكدة (لا يأتي في) ابتداء (الثالشة 
بدعاء الاستفتاح)ء كا في «فتح القدير»» وهو الآصح» كا في «شرح المنية)؛ لأنَّا 
لتأكدها أشبهت الفرائض فلا تبطل شفعته*» ولا خيار المخترة» ولا يلزمه كمال 
المهر بالانتقال إلى الشفع الثاني منها؛ لعدم صحْة ال لنلوة بدخو هما في الشفع الأوّلء 
ثم أت الأربع كا في صلاة الظهر. 


(۱) لظاهر الأحاديث» واختاره المحقق في الفتح واستظهره الحلبي» كا في الطحطاوي :١‏ 
۲ء ومشى عليه صاحب المدية العلائية ص ١٠٠٠ء‏ وفي الشرنبلالية١: :١١١‏ «ذكر 
الكمال 4# اختلافاً بين أهل عصره في مسألتين: إحداهما: هل السنة المؤكدة حسوبة من 
المستحبٌ في الأربع بعد الظهر وبعد العشاء وني الست بعد المغرب أو لا؟ الثانية: على 
تقدير آَها منها هل يودي الكل بتسليمة أو بتسليمتين؟ واختار الأول فيهاء وأطال 
الكلام فيه إطالة حسنة - كا هو دأبه 44ء وظاهره أنه إر يطلع عليه في كلام من تقدّمه 
آه). 

(۲) عن آم حبيبة رضي الله عنها في سنن أي داودا: ٤٠٦‏ . 

.٦١-٠٦١ :١ ينظر: الاختيار‎ )۳( 

(5) أي فهو علل شفعته إذا طلب الأخذ بالشفعة علل فور خروجه من الصلاة» كا في 
الطحطاوي!۱: ٥۳۲‏ . 


AR 
بخلاف المندوبةء وإذا صل نافلةٌ أكثر من ركعتين ول مجلس إلاني آخرهاء صح‎ 
استحساناً؛ لابا صارت صلاة واحدة» وفيها الفرض الجلوس آخرها‎ 

(بخلاف) الرباعيات (المندوبة) فيستفتح ويتعوّذ" ويُصلي علل النبيّ 5ل في 
ابتداء کل شفع منها". 

وقال في «شرح المنية): مسألة الاستفتاح ونحوه ليست مروية عن المتقدمين 
من الأئمةء وإلا هي اختيار بعض المتأخرين. 

(وإذا صل نافلة أكثر من ركعتين): كأربع فأتتها (ولم يجس إلاّني آخرها)» 
فالقياس فسادُهاء وبه قال زفر 4#» وهو رواية عن حمّد ي وفي الاستحسان: لا 
تفسد» وهو قوله: (صخ) نفله (استحساناً؛ لأا صارت صلاة واحدة)؛ لأنً 
التطوعَ كا شرع رکعتین شرع أربعاً أيضاً”. 

(وفيها الفرض الجلوس آخرها)؛ لما صارت من ذوات الأربع» وحجر 
ترك القعود علل الركعتين ساهياً بالسجود» وجب العود إليه بتذكره بعد القيام ما 
إريسجده كذا في «الفتح). 

وروی مسلم أله 4: «صل تسع ركعات لر يجلس إلا في الثامنة ثم بض 
فصلل التاسعة)*. 


)١(‏ ويلزمه كمال المهر بالقيام إلى الشفع الثاني» وتسقط شفعته» ولا تبقى على خيارهاء كا في 
الطحطاوي۱: .٥۳۲‏ 

(۲) لأتّها لتأكدها أشبهت الفرائض؛ وهذا اختلف في وجوب سجدة السهو علل من زاد على 
التشهد فيهاء کا في درر المحكام ٠٠١:١‏ . 

(۳) أي وجه الاستحسان: أن التطرّع كا شرع ركعتين شرع أربعاً أيضاًء وإذا ر يقعد أولاً 
أمكننا أن نجعل الكل صلاة واحدة» ك) في الشرنبلاليةا: .٠٠۸‏ 

(6) فعن عبدالله بن شقيق 4 قال: (سأآلت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله ل 
تطوّعه؟ فقالت: كان يُصلي في بيتي قبل الظهر أربعاًء ثم خرج فيُصلي بالناس» ثم يدخل 
فيْصلي ركعتين» وكان يُصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين» ويُصلي بالناس 
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وكره الزبادة على أربع بتسليمة في النهارء وعلى ثمان ليلاً 

وإذا لريقعد إلا علل الثالثة وسَلّم اختلف في صختها وصح الفساد في 
«الخلاصة». 

(وكره الزيادةٌ على أربع بتسليمة في) نفل (النهار» و)الزيادة (على ثمان ليلا 
بتسليمة واحدة؛ لأنّه بار يزد عليه"» وهذا اختيارٌ أكثر المشايخ. 


العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين» وكان يُصلي من الليل تسع ركعات فيهنٌ الوتر 
وکان يُصلي ليلا طويلاً قائ وليلاً طويلاً قاعدا وکان إذا قرا وهو قائم ركع وسجد 
وهو قائم» وإذا قرأ قاعدأ ركع وسجد وهو قاعد» وكان إذا طلع الفجر صلل ركعتين) في 
صحيح مسلما: ٠٠٤‏ وسيأتي بعد أسطر لفظ آخر أصرح من هذا في الدلالة على 
المقصود. 

(1) وبيانها علل ما في الإمداد ص٦ :٤١‏ «ني الجاوي الحصيري: إذا تنفل بثلاث ركعات إر 
جن إلا ق آخ رها جاز عند الحقدمن» لآن الخرت غور محل هذةالصفة فكذا النافاة 
كالأربع سواء» وقال المتأحرون: لا مجوز؛ أن القعدة المشروعة قد تركهاء فالتي فعلها 
هي في غير موضعها؛ لان القعود ني الثالثة غير مشروع في النوافلء فصار كألّه إر يقعد 
أصلًء بخلاف الأربع فإن القعود في آخرها قعود موضعه فيجوزء فإذا إر يجزه الثلاثة عن 
شيء علل هذا القول ولزمه قضاء ركعتين» فهل يلزمه بالثالثة شيء؟ قال: إن كان ساهياً 
فلا شيء علیه؛ لاله شرع في مظنون» وإن کان عامداً لزمه رکعتان ي قول ابي يوسف ڪه 
لبقاء التحريمة» وعند أبي حنيفة 4: لا يلزمه شىء؛ لأن البناء عل الفساد بترك القعود 
لا يلزمه شيء علل الصحيح من مذهبه» ومتى قلنا: إِلّه أجزأته هذه الثلاثة عن تسليمة 
على ما قاله المتقدّمون من أصحابناء فهل يلزمه شىء آخر لأجل الثالغة؟ قال: إن كان 
اھا اه واا کان عا ت 5 اد ی قرز ای رای و 
لأنّه قد صخت الثالثة» حيث حكم بصحة التحريمة حين قعد في آخر الصلاة» ولكن لر 
يكملها بضم أخرى إليها فيلزمه القضاءء انتهى. وني الخلاصة: لو صلل التطرّع ثلاث 
ركعات ور يقعد علل رأس الركعتين» الأصح أنه تفسد صلاته». 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: (أنه 4 كان يُصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة 
فيذكر الله ويحمده ويدعوه» ثم ينهض ولا يُسلّم» ثم يقوم فيصلي التاسعةء ثم يقعد 


V۸ 


چ 23 ۶ 
والأفضل فيه رباع عند أي حنيفة طف 


س ت 


وني «المعراج» : والأصح أنه لا يكره؛ لما فيه من وصل العبادة» وكذاصسّح 
السّرَّخحسي 4ه عدم كراهة الزيادة عليها"؛ لا في «صحيح البخاري” عن عائشة 
رضي الله عنها: «كان ۶ يُصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ڈ ثم يُصلي إذا سمع النداء 
بالصبح ركعتين خفيفتين)”» فتبقى العشرة نفلا أي والثلاث وترأء كا في 
«الثرهان». 

(والأفضل فيهما): أي الليل والنهار (رباع عند) الإمام الأعظم (أي حنيفة 
ا( لأن النبیّ ب «كان بصي بالليل اربع ركعات لا تسل عن حُسنهنَ وطُوهن» 
تم بصي أربعاً لا تسل عن وحسنهنً وطوهنً»*» و«كان 45 بُصلي الضحى أربعاً 


فیذکر الله وحمده ویدعوه» ثم بُسلّم تسلی يسمعناء ثم بُصلي رکعتين بعدمايُسلٌّم وهو 
قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني» فلا سَنْ نبي الله #4 وأخذه اللحم وتر بسبع 
وصنع في الرّكعتين مثل صنيعه الأوّل» فتلك تسع يا بني» وكان نبي الله 4 إذا صلل 
صلاة حب أن يداوم عليها ...) ني صحيح مسلم 0٤ : ١‏ 

(1) قال السرخسي في المبسوط :٠١۸ :١‏ «الأصح أنه لا يكره؛ لأن فيه وصلاً بالعبادة 


وذلك أفضل». 
) هذا لا ينتج المدعى؛ لاله لا يفيد أله جمع بين العشر بتسليمة واحدة» كا في 
الطحطاوي !ا: .٥۳٤‏ 


(۳) في صحیح البخاري۱: ۳۹۳. 

(4) فعن عائشة رضی الله عنهاء قالت: (ما کان رسول الله 4 يزيد في رمضان ولا في غبره 
علل إحدى عشرة ركعة يُصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنّ وطوهنَء ثم يُصلي ربعا فلا 
تسأل عن حسنهنَ وطوهنء ثم يصلي ثلاثا) في صحيح مسلم ۱: e‏ 
البخاري ۳۸١ :١‏ وعن أبي أيوب خله: (إِن النبي ب كان يصلي قبل الظهر أربعاً إذا 
زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم» وقال: اد وات ء تفتح إذا زالت الشمس) 
في سنن ابن ماجة ۳٠١ :١‏ وعن ابن عمر ##: (كان يُصلى قبل ال جمعة أربعاً لا يفصل 
بينهنٌ بسلام ثم بعد الجمعة ركعتين) في شرح معاني الآثار .٠٠٠ :١‏ 


A 


وعندهما الأفضل في الليل مثنى مثنى» وبه يفتى» وصلاة اليل أفضل من صلاة 

التّهار 

ولا یفصل بینهن بسلام)» a‏ 
(وعندهما): آي آي E PE‏ #د (الأفضل) في النهارء کا قال الإمام 

4ه و(في الليل مثنى مثنى)ء قال في «الدراية»: وفي (وبه): ى بقوف| 

(يفتى) اتباعاً للحديث”» وهو قوله #: «صلاة الليل مشنىى مشن )”. 


(وصلاة الليلٍ) o‏ 
لآ E‏ وقال غل: اق جنويهم ِالمّصاجع السجدة GE‏ 


(1) فعن عائشة رضي الله عنها: (کان رسول الله ٤ل‏ يصلى بصي الضحى أربع ركعات لا يفصل 
بينهنٌ بكلام) في مسند أبي يعلل ۷: ١٠؛‏ ولاه أدوم فيكون أكثر مشقة» وأكبر فضيلة 
ک) ني فتح باب العناية۱: ۳۳۲. [ 

(۲) أجاب المحقق ابن الام في فتح القديرا: ٤٤٩‏ عن هذا الحديث: بأن لفظه يجتمل أن 
يكون المعنى فيه مثنى في حق الفضيلة بالنسبة إلى الأربع» أو في حق الإباحة بالنسبة إلى 
الفرد» وترجيح أحدهما لا يكون إلا بمرجح» وقد ورد فعل النبي #5 علل كلا النحوين» 
لكن عَقلنا زيادة فضيلة الأربع بأنًا أكثر مشقة علل النفس بسبب طول تقييدها ني مقام 
الخدمة» ورأيناه النبي #5 قال: (إنا أجرك علل قدر تَصبك)» وقال النبي #: (أفضل 
الأعال أجهدها)؛ وهذا لو نذر أن يُصلي أربعاً بتسليمة لا جرج عنه بتسليمتين» وعلل 
القلب يخرج» فحكمنا بأن المراد الثاني» وهو الإباحة: أي بباح مشنى لا واحدة أو ثلاث 
ووافق الكال علل ذلك تلميذه العلامة قاسم وغيره» كا في الطحطاوي ٠١٤:١‏ . 

(۳) في صحيح البخاري۱: ۰۳۳۷ وصحیح مسلم۱: .٩۱١‏ 

(6) فعن عائشة رضى الله عنها: (يا رسول الله» يصدر الناس بنسكين» وأصدر بنسك واحدى 
قال: انتظري» فإذا طَهُرتِ فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه» ثم القينا عند كذا وكذاء 
ولكتها علل قدر نصبك أو قال نفقتك) ني صحيح مسلم ۲ : ۹ وعن عائشة رضي الله 
عنهاء قال #: (سددوا وقاربوا واعلموا ا أحدكم عمله الجنة وان ات 
الأعال أدومها إلى الله وإن قل) ني صحيح البُخاري٩:‏ ۲۳۷۳. 


VY 


وطول القيام أحبٌ من كثرة السجود 

وولا ا فلاو ارا (أحبٌ من كثرة الشجود)؛ لقوله 
ا «أففا الصلاة طول القنوت»)”: آي القيام؛ و القراءة تكثرٌ بطول القيام» 
وبكثرة الركوع والسجود يكثر التسبيح» والقراءة آفضل منه". 

ونقل في «المجتبى» عن محمد هه خلافه”» وهو أن كثرة الركوع والسجود 
أفضل. 

وتضض دوف ظ4 فقال: ذا کان له وردّمن الليل بقراءةمن القرآن» 
فالأفضل أن يكثرّ عدد الركعات» وإلاً فطول القيام أفضل؛ لأَنٌ القيام ني الأرّل لا 
يختلف» ويضكم إليه زيادة الركوع والسجود. 


() فعن جابر #ه» قال: (سئل رسول الله 4# آي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت) في 
صحيح مسلم 0۲١ :١‏ وصحيح ابن خزيمة ۲: ۱۸٦‏ وصحیح ابن حبان ۲: .۷١‏ 

(۲) لان القراءة ركنء فكان اجتماع أجزائه أولى وأفضل من اجتماع ركن وسنة» كا في الوقاية 
وش ر حها ص ۰۱۷۱-۱۹۷ وتبیین الحقاتق ۱: ۱۷۳-۱۷۱ . 

) ونقل الطحاوي في شرح الآثار عن محمد 4ه موافقتها» وصححه في البدائع» وهو ظاهر 
عبارة اليرُهان» كا في الطلحطاوي١: .٠٠٠‏ 

)٤(‏ ومشى عليه في التنوير ۲: ١۱ء‏ ورجُحه في البحر» حيث جزم بتعارض الأدلة: كحديث 
مسلم: (عليك بكثرة السجود)» وحديث: (أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد)» 
وحديث مسلم أيضاً: (أفضل الصلاة طول القنوت): آي طول القيام كا هو رواية مد 
وبي داود» ثم قال: والذي ظهر للعبد الضعيف: أن كثرة الركوع والسجود أفضل؛ لأن 
ل یاد وا ی ونا ست عن مجر عتا ولا کون لورت نشل مد 
المقصود؛ ولاه وإن لزم فيه كثرة القراءة لكنها ركن زائدء بل اختلف في أصل ركنيتهاء 
وأمعوا علل ركنية الركوع والسجود وأصالته)ء ey‏ 
ركعتي الفرض» اه ملخصا ... قال الخير الرملي 4ه آقول: كيف يخالف الجهابذة تبعا 
لشيخه ويجعله متنأ والمتون موضوعة لنقل المذهب؟ اه. 
قال ابن عابدين في رد المحتارا: 1۷: «والحاصل أن المذهب المعتمد أن طول القيام 
أحب» ومعناه كا في شرح المنية: أنه إذا أراد شغل حصّة معيَنة من الزمان بصلاةء فإطالة 
القيام مع تقليل عدد الركعات أفضل من عكسه» فصلاة ركعتين مثلاً ني تلك الحصة 
أفضل من صلاة أربع فيهاء وهكذا القياس» ك في المختار». 


V1 
فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي: سن تحية المسجد بركعتين‎ 
قبل الخلوس وآداء الفرض ينوت عنهاء وكل صلاة آذاها عند الندخول بلا َة‎ 
التحبّة ونرب ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه‎ 
(فصل‎ 
في تحية المسحد وصلاة الضحى‎ 
وإحياء الليالي) وغيرها‎ 
(سَنّ تحية المسجد ب ركعتين) يصليه| في غيرٍ وقتِ مكروه (قبل الجلوس)؛‎ 
لقوله #: «إذا دخل أحدَكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين)".‎ 
(وأداء الفرض ينوب عنها) قاله الرّيلعنٌ ب (و)كذا (كلٌ صلاة أذاها):‎ 
أي فعلها (عند الدخول بلا نة التحيّة)؛ لآتّها لتعظيمه وحرمته» وقد حَصَل ذلك‎ 
با صلاّه» ولا تفوت با جلوس عندناء وإن كان الأفضل فعلّها قبله”» وإذا تكرَرَ‎ 
دخولّه یکفیه رکعتان في الیوم".‎ 
وتَدب أن يقول عند دخوله المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك وعند‎ 
خروجه: اللهم إني أسألك من فضلك؛ لأمر النبي 4 به“.‎ 
(وثدب ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه)؛ لقوله 4: «مامن مسلم يتوضاً‎ 


(1) فعن آي قتادة ظه: قال #5: (إذا دحل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس) في 
صحيح مسلم ٤۹١ :١‏ والسنن الصغرى ٤۹۲:١‏ . 

)۲( هذا يدل على اّمم حملوا النهي في حديث: (فلا يجلس حت يركع ركعتين) علل التنزيه 
ک) في الطحطاوي‌ ٥۳٦:۱‏ . 

(۳) علله بعضهم بالحرج» كا في الحموي عل الأشباهء وقيل: لكل دخول تحية؛ لاله معتبر 
بتحية الإنسان» فإِنه يجيبه كلما لقيه» سراج» كا في الطحطاوي .٠١١ :١‏ 

() فعن أبي أسيد خ4 قال #5: (إذا دحل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك) في صحيح مسلما: ٤۹٤‏ . 


VY 


وأربع فصاعداًني الضحى 
فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليه| بقلبه إلا وَجَبّت له الجتة) 
رواهمسلم. 

(و )تاب صلاة الضحى علل الراجح» وهي (أربع) رکعاتٍ؛ لما رَویناه قریباً 
عن عائشة رضي الله عنها أنه ب4: «كان يُصلى الضحى أربع ركعات ويزيدما 
شاء»”» فلذا قلنا ندب أرب (فصاعداً” في) وقتِ (الضحی) » وابتداؤه من ارتفاع 
الشمس إلى قبيل زواليا. 

فيزيد علل الأربع إلى اثنتي عشرة ركعة؛ لما روئ الطبرانٌ في «الكبير» عن 
أي الدرداء 4# قال رسول الله #: ن صل الضحى ركعتين إريكتب من 
الغافلين» ومن صل أربعاً كتب من العابدين» ومن صلل ستاً كفي ذلك اليو» 
ومن صل ثمانية كتبه الله تعالى من القانتين» ومن صل اثني عشر ركعة بنى الله 
بيتاً في المنّة»٥.‏ 


(۱) فعن عقبة بن عامر 4# في صحيح مسلم ٠۲٠۹ :١‏ وعن أبي هريرة 4ه قال 4# لبلال له 
عند صلاة الفجر: (يا بلال» حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام» فاي سمعت دف 
نغليك بين بدي في الجنة قال: ها عملت عملا أرجين عندي: أن إر آتطهر طهورآ ني 
ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كِب لي أن أصلي) في صحيح البخاري :١‏ 
A‏ 

(۲) فعن معاذة أنّا سألت عائشة رضي الله عنهما: (كم كان رسول الله 4 يُصلي صلاة 
الضحی؟ قالت: آربع رکعات ویزید ما شاء) ني صحیح مسلما: .٤۹۷‏ 

(۳) فعن أم هان بنت أبي طالب ##: (إن رسول الله ب4 يوم الفتح صلل سبحة الضحى ثان 
رکعات یُسَلّم من کل رکعتین) سنن أبي داود ۲: ۲۸» وسنن البيهقي الکبير ۳: ۸٤ء‏ 
والمعجم الكبر ٤١٦ :۲٤١‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم :۲١۳ :٥١‏ «إسناده 
صحيح علل شرط البخاري». 

)٤(‏ في السنن الصغرى ٤۸۸ :١‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد ۲: :۲١۷‏ «رواه الطبراني في 


الكبير» وفيه موسي بن يعقوب الزمعي وثقه ابن معين وابن حبان» وضعفه ابن المديني 


VY 
ونب صلاة الليل» وصلاة الاستخارة‎ 

(ونذّت صلاة الليل) خصو ضا ارہ کا ذکر ناه ا يشغ انبر 
بالليل ثمان ركعات»”» كذا ني «الجوهرة)» وفضلًها لا صر قال غل اعم 
قمر تقس بآ فی هنم من ن رة عن 4 السجدة o E‏ 
«عليكم بصلاة الليلء فإتًًا دأبُ الصالين قبلك وقربة إلى ربکم» ومکفرة 
للسيئات» ومنهاة عن الإثم»”. 

(و )ندب (صلاة الاستخارة)» وقد أفصحت السنة عن بيانهاء قال جابر ظله: 
«كان رسول الله ل يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يُعلمنا السورةمن 
القرآن» يقول: إذا َم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: 
اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظي 
فإك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة آمري» أو قال: عاجل أمري وآجله 
فاقدره لي» ویسره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر رار ی دی 
ومعاشي وعاقبة آمري» أو قال: عاجل آمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه» 


وغبره» وبقية رجاله ثقات»». وقال امنذري في الترغيب والترهیب (: :۲٣١‏ (رواته 
ثقات». 

() انتهى من الجوهرة النبرة١:۷۲.‏ 

(9) فعن أبي أمامة هه قال ¥#: (عليكم بقيام الليلء فاه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى 
ربکم» ومكفرة للسيئات› ومنهاة لاوثم) ف سنن الترمذي 0: «OooY‏ وصحيح ابن 
خزيمة ۲: ١٠۷٠ء‏ وعن ابن عباس هه قال: (أمر رسول الله #4 بصلاة الليل ورغب فيها 
حت قال: عليكم بصلاة الليل ولو ركعة» وخرج رسول الله #5 فإذا رجل يركع بعدما 
أقيمت الصلاة» وقال أيضا: هل أنتم منتهون» أصلاتان معأ) في المعجم الكبيرا١:‏ 
۲١‏ وقال الهيثمي في المجمع ر۲۷٨‏ ۳: «وفيه حسين بن عبد اللّه» وهو ضعيف). 


V€ 
وصلاة الحاجة‎ 
واقدر لي اللغیر حیث کان» ثم رضني به» قال: ویسمّي حاجته)"» رواه ا لمجماعة إلا‎ 
والاستخارة ني الح والجهاد وجميع أبواب الخير تحمل علل تعيين الوقت لا‎ 
نفس الفعل”» وإذا استخار يمضي ل ينشرح له صدره".‎ 
وينبغي آن یکر رها سبع مزات؛ لا روي عن انس خ4 4ه قال رسول الله 5: «يا‎ 
آنس» إذا ممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مَرات» ثم انظر إلى الذي يسبق إلى‎ 
قلېك› فان الخ فیه).‎ 
(و )تدب (صلاة الحاجة)» وهى ركعتان عن عبد الله بن آي أو # قال‎ 
رسول الله #: «مَن كانت له حاجة إل الله تعالل» أو إلى أحد من بني آدم فليتوضاً‎ 


(۱) في صحیح البخاري۱: ۳۹۱ وسنن الترمذي۲: .٠٤٥١‏ 

(۲) اعلم أن محل ندب الاستخارة إلا هو ني الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب فيهاء 
آنا ما هو معروف خيره أو شره: كالعبادات» وصنائع المعروف» والمعاصي والمنكرات» 
A N a NE‏ ثلا 
في هذه السنة لاحتمال عدو أو فتنة؛ ولذلك بحسن أن يستخار في النهي عن المنكر في 
BN SEE a E E a‏ 
(أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) في سنن الترمذي٤:‏ ١١۷٤ء‏ لكن إن خشى 
E OE E E‏ 
الوجوب» ك في الطحطاوي ٥٤١:١‏ . ۰ 

(۳) والمراد أنه ينشرح له صدره انشراحاً خالياً عن هوى النفس» ك في الطحطاويا: .٥ ٤۲‏ 

.) «ابن السني في عمل يوم وليلة وفردوس عن نس‎ : ۲٠٣۳۱ في کنز العمال ر‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد الله بن أبي أوف عَلَقَّمة , بن خالد بن الحارث الأَسَلَمِيّ» صحابي» مات سنة سبع 
وثمانين بالكوفة» وهو آخر من مات من الصحابة في الكوفةء وقيل: ست وثمانين» وقيل: 
ثمان وثمانین. ینظر: تہذیب الکیال :۱٤‏ ۳۱۹-۳۱۷ والتقریب ص‌۲۳۹. 


وليحسن الوضوء» ثم ليصل ركعتين» ثم ليثني علل الله غلا وليص لي على النبي 
بل ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب العرش العظيم» الجمد 
لله رب العالمين» أسألك موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك» والغنيمة من كل بر 
والسلامة من كل إثم» لا تدع لي ذنباً إلا غفرته» ولا كما إلا فرجته» ولا حاجة لك 
فيها رضى إلا قضيتهاء يا أرحم الراحمين». 

ومن دعائه: «اللهم إني أسألك وأتو جه إليك بنبيّك عمد نبي الرحمة ي يا 
محمد إني توجُّهت بك إلى ربك في حاجتي هذه لتقضى لي» اللهم فشفعه فيّ). 


( ق سنن ادى 5£ 

(۲) فعن عثهان بن حنيف ك#: (إِنٌ رجلا ضرير البصر أتى النبيٌّ ل فقال: ادع الله أن يعافيني» 
قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك قال: فادعه قال: فأمره أن يتوضًاً 
فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: الهم إني أسأآلك وأتوجه إليك بنبيّك مده نبي 
الرمةء إني توجّهت بك إلى ري في حاجتي هذه لتقضی لي» الله فشفعه يّ) في سنن 
الترمذي٥: ۰٤٦٩‏ وصححه» وسنن ابن ماجه۱: »٤٤١‏ وصحیح ابن خزيمة۲: ۰۲۲٠‏ 
وقال الأعظمي: إسناده صحيح» ومسند مد٣‏ ۲: ٠"١‏ وقال الأرنؤوط : إسناده صحيح 
رجاله ثقات» والمستدركا: »٤)0۸‏ وصححه» ومسند عبد بن حهميدا: ۱٤١‏ وعن انس 
خهه: «إِنَ عمر بن الطاب 4 كان إذا قحطوا استسقيى بالعباس بن عبد المطلب فقال: 
الله إنًا كنا نتوسل إليك بنبيّنا فتسقناء ونا نتوشل إليك بعك نبيّنا فاسقنا» في صحيح 
البخاري"۳: ٩١‏ وصحيح ابن حبان۷: ١٠٠١ء‏ وعن آنس 4 قال: ( لما ماتت فاطمة بنت 
أسد آَم علي بن بي طالب 4ه دخل عليها رسول الله 4 فجلس عند رأسها فقال: رحمك 
الله يا آمي كنت آمي بعد آمي» تجوعين وتشبعيني» وتَعرينَ وتکسيني» وتنعين نفسك 
طيباً وتطعميني» ... ودعا 4 بعد دفنها رضي الله عنها فقال: الله الذي يجيي ويميت وهو 
حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجُتهاء ووسع مدخلها بحق نبيّك 
والأنبياء الذين من قبليء فاتك أرحم الراحمين) في المعجم الکبير٤۲: ۳۲١‏ والمعجم 
الأوسطا: 1۷ وقال الميثمي في مجمع الزوائد٤:‏ ۲۱۹ ر۳۹١٠:‏ «فيه روح بن صلاح 
وثقه ابن حبان والجاكم وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح). 


V٦ 
وثدب إحياءٌ ليالي العشر الأخير من رمضان‎ 

(وندب إحياءٌ ليالي العشر الأخبر من رمضان)؛ لما روي عن عائشة رضي 
الله عنها: «إنَ النبيٌ ل كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان أحيا اليل وأية ظ 
أهله» وسَدَ المئزر“)٠.‏ 

الفا اخ ل اللو ون الع فا ن الك ن ال هه 
E‏ 

ورو احد؛ من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً عفر له ما تَقَدَمَ من ذنبه وها 


تأخر»”. 


وقد نص علل جواز التوسل فقهاء الإسلام في المذاهب الأربعة» وهو المعتمد عندهم بلا 
خلاف يعت به» كا ذكروا ذلك في باب زيارة النبي 4 من كتاب الحج وغيره» ففي 
الموسوعة الفقهية الكويتية١١: :٠٠١١‏ «ذهب جهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
ومتأخرو الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة إلى جواز التوسل بالنبيٌ ل سواء في حياته ل 
ردا رفا کت ف خرن مه عو ادر الان ادهو ای که 
ومنه: لا حلاف بين العلماء في التوسل بالنبي # علل معنى الإيمان به وعبته» وذلك كأن 
يقول: أسأآلك بنبيّك محمد ويريد: إني أسأآلك بإيماني به وبمحبته» وأتوسّل إليك بإيماني 
به وڅبته» ونحو ذلك ... 
وقال الألوسى: آنا لا أرى بأسا في التوسل إلك الله تعالن بجاه النبٌّ ل عند الله تعاللى حيًاً 
ومیتاًء ویراد من الجاه معن يرجع إل صفة من صفاته تعاللء مشل أن يراد به المحبة التاتة 
المستدعية عدم رده وقبول شفاعته» فيكون معنى قول القائل: (إهي أتوسّل بجاه نبيّك 
# أن تقضي لي حاجتي) إهي اجعل حبك له وسيلة في قضاء حاجتي» ولا فرق بين هذا 
وقولك: (إهي أتوسل برحمتك أن تفعل كذا)؛ إذ معناه أيضاً إهي اجعل رحمتك وسيلة 
في فعل کذاء والكلام في الحرمة - أي المنزلةء والمراد حرمة النبنّ -كالكلام في الجاه. 

(۱) أي اجتهد في العبادة» ك في الطحطاوي .٠٥ ٤١:١‏ 

(۲) في صحيح البخاري۲: ۷۱۱ وصحیح مسلم۲: ۸۳۲. 

(۳) في صحيح البخاري۲: 1۷۲ وصحیح مسلم۲: 1۷۲ . 


VV 

وإحياء ليلتي العيدين 

وقال 5: «تحرواليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان»)» متفق عليه. 

وقال ابن مسعود ظله: «هي في كل السنة)» وبه قال الإمام الأعظم له في 
المشهور عنه: انها تدور في السنة» وقد تكون في رمضان» وقد تكون في غيره» قاله 
قاضي خان 5" . 

و ار ن الاه ع ن ا و ا لکن 
تتقدّم وتتأخر» وعندهما: لا تتقدّم ولا تتأخر”. 

(و )ندب (إحياءٌ ليلتي العيدين) الفطر والأضحى؛ لحديث: «مَن أحيا ليلة 
العيد أحيا الله غ قلبّه يوم نموت القلوب»)*. 


(1) عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري۲: ۷۱١‏ وصحیح مسلم۲: ۸۲۳. 

(۳) الفتاوى الخانية ١١١١١‏ . 

E ECE O TE 
ولکتها تتقدّم وتنأخر» وعلل قول آي يوسف وحمد د: تکون في شهر رمضان لا تتقدم‎ 
E O FS O ED SET 
دخول شهر رمضان عتق إذا انسلخ الشهرء وإن قال ذلك بعد مضي ليلة من الشهر لر‎ 
4ه؛ لجواز أَمّها كانت‎ N a e 
في الشهر الماضي في الليلة الآولىء وني الشهر الآتي في الليلة الأخيرة» وعلل قول أي‎ 
يوسف وحمّد د إذا مضت ليلة من الشهر في العام القابل فجاء مشل الوقت الذي‎ 
حلف فيه عَيَق؛ لأنٌ عندهما لا تنقدّم ولا تتأنحر» بل هي في ليلة من الشهر في كَل وقت»‎ 
فإذا جاء مشل ذلك الوقت فقد تيقنا بمجيء الوقت المضاف إليه العتق بعد يمينه فلهذا‎ 
٠ ANE Ss 

©) فعن أبي أمامة له قال 4: (من قام ليلتي العيدين حتسباً لله غلا إر يمت قابه يوم موت 
القلوب) في سنن ابن ماجة١‏ : a «OV‏ الإحیاء ۳: ۲۸٦١‏ 
وعن عبادة بن الصامت هه قال #: (من صلل ليلة الفطر والأضحى إر يمت قلبه يوم 
توت القلوب) في المعجم الأوسط١: ٠۷‏ وعن آبي الدرداء هه قال: (من قام ليلتي 


VTA 
وليالي عشر ذي الحجةء وليلة النصف من شعبان‎ 

ويستحبٌ الإكثارٌ من الاستغفار بالأسحارء وسيد الاستغفار: «اللهِمّ أنت 
ريي لا إله إلا أنت خلقتني» وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعيك ما استطعت» 
أعوذ بك من شر ماصنعت» أبوءٌ لك بنعمتك عللّ» وأبوء بذنبي» فاغفر لي فاته 
لا يغفر الذنوب إلا أنت)”» والدعاءٌ فيها مستجاب. 

(و )ندب إحياءٌ (ليالي عشر ذي الحجة)؛ لقوله #: «ما من ايام حب إلى الله 
neal lS CoE E‏ 
كل ليلة منها بقيام ليلة القدر»”. 


ام اخ 


وقال 5: اصوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة» وصوم يوم 
I O‏ 

(و )تدب إحياءٌ (ليلة النصف من شعبان)*؛ لاا rc‏ الد وليلة 
ال ك دوت الا رول ادر ك قرت الى رالا ر 


العيد لله حتسباً لر يمت قلبّه حين تموت القلوب) في معرفة السننه: ٤۱۷‏ وشعب 
الایات ۴ 

(۱) فعن شداد بن آوس 4 قال #5: (سيد الاستغفار أن تقول: اللهم آنت ربي لا إله إلا نت 
خلقتني» وأنا عبدك وآنا على عهدك ووعدك ما استطعت» آعوذ بك من شر ماصنعت» 
أبوء لك بنعمتك عل وأبوء لك بذنبي» فاغفر لي فإِنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت» قال: 
ومن قاها من النهار موقناً بها فهات من يومه قبل أن يمسي» فهو من آهل ال جنة» ومن قاها 
من الليل» وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح» فهو من أهل الجنة) في صحيح 
الببخاري٥:‏ ۲۳۲۳. 

(۲) عن أبي هريرة 4ه في سنن الترمذي": ١١ء‏ وسنن ابن ماجة1: ١‏ 

(۳) عن آبي قتادة 445 في صحیح مسلم۲: .۸۲١‏ 

() قال ابن رجب 4ه ني لطائف المعارف ص ٠١١‏ : ني فضل ليلة نصفِ شعبان أحاديث 
ار » فضعّفها الأکثرون» وصح ابن حبّان بعصها وخرَّجه 
في صحيحه» ومن أمثلها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (فقدت رسول الله 


فيه ا الأرزاق والآجال» والإغناء والإفقارء والاعزاز والاذلال» والإحياء 
والإماتة» وعدد الجحاج» وفيها يسح الله جلا الخبر سكا 

ومس ليالي لا يرد فيه الدعاء: ليلة الجمعةء وأوّل ليلة من رجب» وليلة 
النصف من شعبان» وليلتا العيدين. 

6 6 ا الف ي مع ن ف مزالا وا اا 
ان اله غ يرل فا لر وب الت إل الا فقول الا س قاغقر له 
آلا مسترزق فأرزقه» حتى يطلع الفجر)”. 

وقال #: «مَن أحيا الليالي ا حمس وَجَبّت له الجنة: ليلة التروية» وليلة 
عرفة» وليلة النحر» وليلة الفطر» وليلة النصف من شعبان)”. 


فخرجت فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء» فقال: آكنت تخافين آن يجيف الله عليك 
ورسوله» فقلت: ظننت أك أتيت بعض نسائك» فقال: إن الله جلا ينزل ليلة النصف من 
شعبان إلى السماء الدنياء فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب) أخرجه الإمام أحمد 
ees NE E NESE EES‏ 
بسطًها اب حجر ا لمكي ني الإيضاح والبيانء دالةٌ علل أن النبٌ 4# أكثر في تلك الليلة من 
العبادة والدعاء وزار القبور ودعا للأموات» فيعلم بمجموع الأحاديث القولية والفعلية 
استحبابٌ إكثار العبادة فيهاء فالرجل حَبّرٌ بين الصلاة وبين غيرها من العبادات» فإن 
اختار الصلاة» فكمية أعداد الركعات وكيفيتها مفوضة إليه ما لر يأت بها منعه الشارع 
صراحة أو إشارة» كا في الآثار المرفوعة ص١۸.‏ 

)١(‏ فعن علي هه قال #: (إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارهاء 
فإ الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سياء الدنياء فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له 
آلا من مسترزق فأرزقه»ء آلا مبتلل فأعافيه» آلا كذاء ألا كذاء حتى يطلع الفجر) في سنن 
ابن ماجة۱: »٤ ٤۳‏ وشعب الإی‌ان۳: ۳۷۸. 

(۲) عن معاذ بن جبل 44 رواه الأصبهاني» ک) في الترغيب۲: ۹۸. 


V6 
ويكرّه الاجتماعٌ على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد‎ 

وقال #5: «مَن قام ليلة النصف من شعبان» وليلتي العيدين» ريمت قلبه 
يوم تموت القلوب». 

ومعنى القيام: أن يكون مشتغلاً معظم الليل بطاعةء وقيل: بساعة منه يقرا 
أو يسمع القرآن أو الحديث أو يُسبح أو يُصلي علل انب ب وعن ابن عباس لد: 
«بصلاة العشاء في جماعة» والعزم علل صلاة الصبح جماعة)» ك في إحياء ليلتي 
ادي 

وقال سول اه 4 «مَن صلل العشاء في جماعة فكآن| قام نصف الليل» 
ومن صل الصبح في جماعة فكأنا قام اللي كلّه"» رواه مسلم. 

(ويُكرّه الاجتماعٌ على إحياء ليلة من هذه الليالي) المتقدم ذكرها (في المساجد) 
وغيرها؛ لاله إريفعله انب 4 ولا الصحابة ن فأنكره أكثرٌ العلماء من أهل 
الحجاز منهم عطاء وابن أي مُليكة وفقهاء أهل المدينة وأصحاب مالك وغيرهي 
وقالوا: ذلك كله بدعة» ولرينقل عن النبيٌ #4 ولا عن أصحابه إحياء ليلتي 
العيدين جماعة. 

واختلف علماء الشام في صفة إحياء ليلة النصف من شعبان علل قولين: 


() فعن أبي أمامة ك قال 4: (من قام ليلتي العيدين محتسباً لله إر يمت قلبه يوم تموت 
القلوب) في سنن ابن ماجة١:‏ 1۷ء ومعرفة السنن٥:‏ ١۱۷٤ء‏ وإسناده ضعيف كا في 
تخريج أحاديث الإحياء۳: ۲۸١‏ ومثلّه عن أبي الدرداء هه ني شعب الإیمان۳: »۳٤١‏ 
وسنن البيهقي الكبير": ١۹٠۳ء‏ وعن عبادة بن الصامت كه قال بل4: (مَن صلل ليلة 
الفطر والأضحى إريمت قلبه يوم توت القلوب) في المعجم الأوسط١: .0٥۷‏ 

(۲) فعن عبد الرحهمن بن أبي عمرة ف قال: (دخل عثان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب 
فقعد وحده» فقعدت إليه» فقال: يا ابن أخي» سمعت رسول الله 4 يقول: من صل 
العشاء ني جماعة فكأنا قام نصف الليلء ومن صل الصبح في جماعة فكأنا صل الليل 
کله) في صحیح مسلم۱: ٤٥٤‏ . 


أحدهما: آنه استحب إحياءَها بجماعة في المسجد طائفة من أعيان القابعين: 
کخالد بن معدان ولقمان بن عامر ووافقهم إسحاق بن راهویه ظ. 

والقول الفاني: آنه يكره الاجتاعٌ ماني المساجدللصلاة وهذاقول 
الأوزاعيّ” 4ه إمام أهل الشام وفقيهُهم وعالّهم. 


اد اد اد 
i i iY‏ 


(1) هو عبد الرحمن بن عمرو بن جود الأَوَرَاعِيّ أبو عمرء نسبة إلى الأوَرَّع: وهي بطن من 
ذي الكلاع من اليمن» وقيل: الأوزع قرية من دمشق علل طريق باب الفراديس» ولريكن 
منهم» ولا نزل فيهم فنسب إليهم» وقيل غير ذلك إمام أهل الشام» وكان يسكن 
روه و ا و ع ن ا اة أجاف اوا وات ال ا ي 
تدور علل رأیه إلى زمن المحکم بن هشام» (۷-۸۸٥۱ه).‏ ینظر: وفیات۳: ۰۱۲۸-۱۲۷ 
ومرآة الجنان١: .٠٤ :٤مالعألاو ٠٠٠١‏ 


VE 
فصل فى صلاة النفل جالساً والصلاة على الدابّة: جوز النفل‎ 
فصل‎ 
في صلاة النفل جالسا‎ 
و )ني (الضلاة على الدابة)‎ 
وصلاة الماشي‎ 
ور الف ع به لمل ال الركة وغ وخا فصع إذاصكه‎ 
(قاعداً مع القدرة على القيام)ء وقد حي فيه إجماعٌ العلماء» وعلل غير المعتمد‎ 
يقال: إلا سنة الفجر؛ لما قيل: بوجوبا وقوَة تآكدهاء وإلا علل غير‎ 
الصحيح”؛ لان الأصحٌ جوازها قاعداً من غير عذرء فلا يستشنى من جواز التفل‎ 
جالساً بلا عذر شيءٌ علل الصحيح؛ لألّه 4# «كان يُصلي بعد الوتر قاعدأ»» واكان‎ 
مجلس في عامّة صلاته بالليل تخفيفاً»» وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها:‎ 


(۱) اختلفوا في أداء التراويح قاعداً بغير عذر: قال بعضهم: لا ينوب عن التراويح علل قياس 
ما روئ الحسن عن أبي حنيفة د في ركعتي الفجر أنه لو أدّاهما قاعداً من غير عذر إر يجزه 
عن السنة» وعليه الاعتماد فكذا هذا؛ لابا مثله» والصحيح أعّها تجوز» والفرق ظاهر» 
فان کی ا ار وو ر وای ر ا عو ا و 
E I‏ 
المبسوط۲: ۷٤ء‏ وفي التنوير۲: :٤١‏ وتكره قاعداً مع القدرة على القيام: أي تنزماً؛ لا 
في الحلبة وغيرها: من نّمم اتفقوا عل أنه لا يستحب ذلك بلا عذر؛ لاله خلاف 
المتوارث عن السلف» كا في رد المحتار۲: .٤۷‏ 

(۲) يفید أن القول ب بتحتم القيام في سنة الفجر وني التراويح غير مرجح» وليس كذلك أفاده 
السيدء كا في الطحطاوي 0٤۸ :١‏ وقد دص علل عدم جواز سنة الفجر جالساً إلا بعذر 
صاحب تحفة الملوك ص۸۸ قال العينى في منحة السلوكا: :٠٠١‏ «لأنّها في قوّة 
اب ف ع اع امن عو وهن اتر الا و عل 
ابن عابدين» وني فتح القديرا: :٤١۸‏ «وقالوا: العار إذا صار مرجعاً للفتوى جاز له 
لك سائ الس اة الام إلا اة الفجرةا: 


VEY 


لكن له نصف أجر القائم 
«فلا أراد أن يركع قام فقراً آيات» ثمّ ركع وسَجَدَ وعاد إلى القعود»”. 

وقال في «معراج الدراية): وهو المستحبٌ في كل تطرّع يصليه قاعداً موافقة 
للسنة» ولو يقرا حين استوى قائ ورکع وسجد أجزأه» ولو ريستو قائ ورک 
لا مجزئه؛ لاله لا یکون رکوعاً قائ)ً ولا رکوعاً قاعداًء کا في «التجنيس». 

و(لكن له): أي للمتنقل جالساً (نصف أجر القائم)؛ لقوله : «مَن صلل 
قائ فهو أفضل» ومن صلل قاعداً فله نصفٌ أجر القائم» ومن صل ناث فله نصف 
جر القاعد»”. 


(1) فعن عائشة رضي الله عنها: (كان 4 بصني ثلاث عشرة ركعة» يصلي ثهان ركعات» ثم 
يوتر» ثم بُصلٰي رکعتين وهو جالس» فإذا أراد أن يركع قام فركع) في صحيح مسلما: 
٩‏ . وفي سنن البيهقي الكبير": ۲ بلفظ: (إن رسول الله # ركع ركعتين بعد الوتر 
قرا فيه وهو جالس» فلا أراد أن يركع قام فركع)» وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
(ما رأيت رسول الله 4# يقرا ني شيءٍِ من صلاة الليل جالساًء حت إذا كب قرأ جالساً 
حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهنٌ ثم ركع) في صحيح 
مسلم ٠٠٠١ :١‏ وصحيح البخاري ۳۸١ :١‏ لكن عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
(كان 4 يصلي ليلاً طويلاً قائ)ًء وليلاً طويلاً قاعداًء وكان إذا قرأ قائً ركع قائ وإذا قرا 
قاعداً ركع قاعدا) ني صحيح مسلم .0٥۰۵ :١‏ 

(۲) فعن عمران له قال #: (من صل قائ فهو أفضل» ومن صل قاعداً فله نصف أجر 
القائم» ومن صلل نات فله نصف أجر القاعد) في صحيح البخاريا: ٠۳۷١‏ وسنن 
الترمذي۲: ۲٠۷‏ لكن قال الخطابي: وأما قوله: ومن صلل نائ)ً فله نصف أجر القاعدء 
فإتي لا أعلم ني سمعته إلا ني هذا الحديث» ولا أحفظ من أحد من أهل العلم أله 
رخص في صلاة التطوع نائ | رخصوا فيها قاعدأًء فإن صحت هذه اللفظة عن النبي 
ور يكن من كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث وقاسه على صلاة القاعد أو اعتبره 
بصلاة المريض نائ إذا إر يقدر علل القعودء فإِنٌ التطرّع مضطجعاً للقادر علل القعود 
جائز» كا في عمدة القاري۷: ٠٥۸‏ وقال أيضاً: وقد رأيت الآن أن المراد بحديث 
عمران 4ه المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة» فجعل أجر القاعد 


V٤ 
إلآمن عذر» ويقعد كالمتشهد في المختار‎ 

(إلاً) هم قالوا: هذافي حى القادرء أمّا العاجرٌ (من عذر) فصلائه بالإيماء 
قفشل من صلاة القائم الراكع الساجد؛ لأنه جه المقلء والإجماع تق غا أن 
صلاة القاعد a‏ لصلاة القائم ني الأجرء كذا ني «الدراية». 

لتد فا ق افا ج و ن ا 

(ويقعد) المتنمّل جالساً (كالمتشيّد) إذال يكن به عذر فيفترش رجلَّه 
اليسرئ» ويجلس عليهاء وينصب يمناه (في المختار)"» وعليه الفتوى. 

ولكن ذكر شيخ الإسلام #5: الأفضل له أن يقعدَ ني موضع القيام حتبيآ”؛ 
لأنّ عامة صلاة رسول الله َو في آخر عمره كان ختيياً: أي في النفل؛ ولان الُحتبي 
أكثر توجُهاً لأعضائه القبلة؛ لتو جه الساقين: كالقيام. 


علل النصف من أجر القائم؛ ترغيباً له في القيام مع جواز قعوده» كما في فتح الباري٤:‏ 
۸۹. 

(1) فعن نس 4ء قال #: (نية المؤمن أبلغ من عمله) في مسند الشهاب۱: ١۹١۱ء‏ وشعب 
الإيانه: ۳٤١‏ وضعفه البيهقي» قال العجلوني في كشف الخفاء ر١۲۸۳:‏ وله شواهد 
منها ما ني الطبراني عن الساعدي ك قال ##: (نية المؤمن خير من عمله)ء وللعسكري 
بسند ضعيف عن النواس 4ه بلفظ: (نية المؤمن خير من عمله» ونية الفاجر شر من 
عمله)ء قال في المقاصد: وهي وإن كانت ضعيفة فبمجموعها يتقوّى الحديث» وقد 
أفردت فيه وني معناه جزءأ» وتمامه فيا مر. 

(۲) وهو المختار» وهو قول زفر 4+ لاله عَهدَ مشروعاً في الصّلاة» كا في في التبيين: ١۱۷٠ء‏ 
وقال صاحب اهداية: ففى مختارات النوازل: إن الفتوى علل قول زفر ظكء قال صاحب 
التصحيح ص۱۷۹: هو تبع لأبي الليث 4ه فقد قال في الذخيرة: قال الفقيه أبو الليث 
#ه: الفتوى علل قول زفر ي وهو اختيارٌ شمس الأئمة السّرّ حسى ي كا في العناية١‏ : 
ا 

(۳) بن جلس عل آلیتیه ونصب رکبتيه وشد ساقيه إل نفسه بيده أو بشيء يحيط من ظهره 


V0 

وجاز إنمامُه قاعداً بعد افتتاحه قائ)ً بلا كراهة على الأصح ويتنقًّل راكباً خارج 
الملصر 

وعن أبي حنيفة 4#: يقعد كيف شاء*؛ لاله نّا جازله ترك أصل القيا» 
ف و 

وما المريض فلا ي بتقيّد صفة جلوسه بشيء. 

(وجاز إتمامّه): آي إِعَامُ القادر نفله (قاعداً) سواء كان في الأولى أو الثانية 
(بعد افتتاحه قائً) عند أبي حنيفة 4؛ لان القيام ليس ركنا في النفلء فجاز تركه. 

وعندهما: لا بجوز؛ لأن الشروعَ ملزم» فأشبه النذر. 

ولأبي حنيفة #ه: أن نذرّه ملزمٌ صلاةٌ مطلقةء وهي الكاملةٌ بالقيام مع جميع 
الأركانء والشروعٌ لا يلزم إلاصيانة النفلء وهي لا توجب القيام فيتمّه جالساً. 

(بلا كراهة على الأصح)؛ لان البقاء أسهل من الابتداء وابتداؤه جالا لا 
كره» فالبقاءٌ وء وكان # «يفتتح التطوع» ثم ينتقل من القيام إلى القعودء وسن 
القعود إلل القيام روته عائشة رضي الله عنها". 

(ويتنقل): أي جاز له التتُلء بل تب له (راكباً خارج المصر- )» يعني 
ارج الر ا ا ها ا و ا ج ا ا و د 
الفرض» وسواء كان مُسافراً أو خرج لجحاجة في بعض التواحي على الأصح٠.‏ 


(۱) ي إن شاء حتبياًء وإن شاء متربعاًء وإن شاء علل ركبتيه» كا في التشهد» وهو الصحيح» 
کا في البدائع1:١٠٠.‏ 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (ما ريت رسول الله # يقرأ ني شيء من صلاة الليل 
جالسأء حتى إذا كبر قرأ جالسأًء حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام 
فقراهنٌ ثم ركع) في صحيح مسلم 0۰0:۱« وصحيح البخاري \: «TA‏ وتمامه فے) 

(۳) والتقييد بخارج المصر ينفي اشتراط السفر والجواز في المصر» كا في التبيين١: .٠١۷‏ 


(6) اختلفوا في مقدار الخروج من المصرء والأصح أعَبا تجوز في كل موضع للمسافر أن يقصر 
الصلاة فيه» كا في التبيين١: ٠١۷‏ . 


VE 
مومياً إلى أي جهة توجُهت دابته» وبنی بنزوله‎ 

وقيل: إذا خرج قدر ميل. 

وقلا ارچ فر درفن جار له رالا 

وعن أبي يوسف ه: جوازها في المصر أيضاً علل الدابّة”. 

(مومياً إلى أي جهة)ء ويفتتح الصلاة حيث (توجُّهت) به (دابّه)؛ لكان 
الجاجة» ولا يشترط عجره عن إيقافها للتحريمة في ظاهر الرواية؛ لقول جابر ظله: 
«رأيت و الله صل النوافل علل راحلته في کل وجو يوم إِيماءً ولكنه 
فض السجدتين من الرّكعتين»"» رواه ابن جِبّان ني اصحيحه». 

وإذا حرّك رجله أو ضرب دابته فلا بأس به إذالريصنع شيئاً كثيراً. 

(وبنی بنزوله) علی ما مکی إذا لر بحصل منه عمل کشیڑ کا إذا تی رجه 
فانحدر؛ لأ إحرامه انعقد مورا للركوع والسجود عزيمة بتزولة بعده» فكان له 
الإيماء با راكباً رخصة. 

وبہذا يقرف بين جواز بنائه وعدم بناء المريض بالركوع والسجود وكان 


)١(‏ وني رد المحتار: ۳۹: «وعندهما جوز في المصر» لكن بكراهة عند محمد طإه؛ لاله يمنع 
من المخشوع» وتمامه في الحلبة). 

(۲) فعن جابر 4: (رأيت النبيّ بك وهو يصلي على راحلته يُصلي النوافل في كل وجه» ولکته 
يخفض السجدتين من الركعتين يومئ إيماء) في صحيح ابن حبان: ۲٦٦‏ وعن ابن 
عمر # قال: (رأيت رسول الله #5 يصلي علل حمار» وهو متوجُه إلى خيبر) في صحيح 
مسلم ۱: ۰٤۸۸‏ وصحیح ابن حبان »۲٦۲-۲۹۱ :٦‏ وسنن أي داود ۲: »٩‏ وعن ابن 
عمر 4# قال: (كان النبي 45 بُصلي في السفر علن راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء 
صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر علل راحلته) في صحيح البخاري۱: ۳۹ وعن حي 
بن سعيد 4: «رأيت أنس بن مالك هه في السفر وهو يُصلي علل حمار وهو متوجًه إل 
غير القبلة يركعٌ ويسجذ إيماءً من غير أن يضعَ وجهه علل شيء» ني موطأً مالك ا: ٠١١‏ 
ومصنف عبد الرزاق ۲: .٥۷١‏ 


VE 


لا ركوبه» ولو كان بالنوافل الراتبة وعن أي حنيفة ه: أنه ينزل لسَّة الفجر؛ لأا 
آکد من غبرها 
مومياً؛ لأن إحرامَ المريض لر يتناوهما؛ لعدم قدرته عليهاء فلذا (لا) جوز له البناء 
بعد ( ر کوبه) علل ما مض من صلاته نازلاأًفي ظاهر الرواية عنهم؛ لأن افتتاحه 
علن الأرض استلزم جميع الشروط» وفي الركوب يفوت شرط الاستقبال واتحاد 
ا لكان وطهارته وحقيقة الركوع والسجود. 
(و)جاز الإياءٌ علل الدابّةء و(لو كان بالنوافل الراتبة) المؤكدة وغيبرها حت 
سنة الفجر. 
SS‏ 
غبرها)"» قال ابن شجاع 45 4#": جوز أن يكون الان اا يعني أن الأول 
أن ل لرکعتی الفجرء کذا ف «العناية)“©. 
وفكتا ان تاغل روا وجو 
0 وش ا ایی ی دار ٠‏ عل اديرل له ال وسن ررر لهد ف 
المسألة. 
ET e I‏ 
والمقدم في الفقه والحديث مع ورع وعبادة» من مؤلفاته: «تصحيح الآثارا» و«النوادر» 
و«المضاربة)» و«الرد علل المشهبة)» (ت٣٣۲ه).‏ ینظر: الفوائد ص۲۸۲-۲۸۱. 
والعر۲ د 
e‏ 
وعلومه» ذا عناية باللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان» من مؤلفاتە: «العناية علل 
الهداية)» «حواشي الكشاف»» و«شرح الفرائض السراجية)» .)۷۸١-۷٠٤(‏ ينظر: 


النجوم الزاهرة۱۱: ٠٠۳-۳۰۲‏ وتاج التراجم ص٦۲۷‏ والفوائد ص٠۲".‏ 
)٤(‏ العناية شرح الهدايةا: ٤١۳‏ . 


V€۸ 
وجاز للمتطوع الأتكاء على شيء إن تعب بلا كراهةء وإن كان بغير عذر كره في‎ 
الأظهر؛ لإساءة الأدب» ولا يمنع صحّة الصلاة على الدابّة نجاسة عليهاء ولو‎ 


كانت ني السرج والركابين على الأصحٌء ولا تصح صلاة الماشي بالإجاع. 

(وجاز للمتطوع الاتكاء على شيء): كحص وحائط وخادم (إن تعب)؛ 
لأنّه عذر» كا جاز أن يقعد (بلا كراهةء وإن كان) الاتكاءٌ (بغير عذر كره في 
الأظهر”؛ لإساءة الآدب)ء بخلاف القعود بغير عذر بعد القيام» كا قدمناه. 

(ولا يمنع صحة الصلاة على الدابّة نجاسة) كثيرة (عليها): آي الدابّةء (ولو 
كانت) التي تزيد علل الدرهم (في السرج والركابين على الآصح)”» وهو قول 
أكثر مشاخنا للضرورة. 

(ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع)؛ أي إجماع أئمتنا لاختلاف المكان". 


(1) أي تنزياً بدليل التعليل» كا ني الطلحطاوي ٠٥١ :١‏ وني رد المحتار: :٠١١‏ «أي اتفاقا 
لما فيه من إساءة الأدب» شرح المنية وغيره» وظاهره أله ليس فيه هي خاص» فتكون 
الكراهة تنزية» تأمّل». 

(۲) وهو ظاهر المذهب» وهو الأصح بخلاف ما إذا كانت عليه نفسه» فإنّه لا ضرورة إلى 
إبقائهاء فسقط ما في النهر من أن القياس يقتضي عدم المنع بي عليه» اه ط قال ابن 
عابدین في رد المحتار۲: ۳۹: «وعليه فيخلع النعل النجس). 

(۳) ولأن كلاً من المشي والسباحة منافي للصلاةء وأداء الأركان مع المناني لا يصح» كا في 
الطحطاوي ٠٥٤:۱‏ . 


۷5۹ 
فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابّة: لا يصح على الدابّة صلاة الفرائض 
ولا الواجبات: كالوتر والمنذورء وما شرع فيه نفلاً فأفسده» ولا صلاة الجنازة 
وسجدة تَلِيّت آيتها على الأرض إلا لضرورة: كخوف لص على نفيه أو دابيّه أو 
ثيابه لو نزل وخوف سَبّع وطين المكان» وحوح الدابُة وعدم وجدان من ير كه 
لعجزه 
(فصل 
ني صلاة الفرض والواجب 
على الدابّة) والمحمل 

(لايصح على الدابَة صلاة الفرائض ولا الواجبات: كالوتر والمنذور) 
والعيدين» (و )لا قضاء (ماشرع فيه نفلا فأفسده» ولا صلاة الجنازةء و )لا 
(سجدة) تلاوة قد (تليّت آيتها على الأرض إلا لضرورة) ص عليهافي الفرض 
بقوله عل: #* إن مُت واا أو ركبا 4 البقرة: ٠۲۳۹‏ والواجب ملحق به. 

(كخوفِ لص على نفيه أو دابَيّه أو ثيابه لو نزل) وإ ر تقف له رفقشه 
(وخوف سَبٌع) علل نفسه أو دابّته» (و )و جود مطر» و(طین) ني (المکان) غيب فيه 
الوجه» أو يلطخه» آو يتلف ما يبسطه عليه. 

أمّا جرد نداوة فلا تبيح ذلك. 

والذي لا دابّة له يُصلي قات في الطين بالإيماء. 

(وحموح الدابّة وعدم وجدان من بر كبه) دابّته ولو كانت غير جموح 
(لعجزه) بالاتفاق» ولا تلزمه الإعادة بزوال العذر. 

والمريض الذي يحصل له بالنزول والركوب زيادة مرض أو بطء برّء يجوز 
له الإيماء بالفرض علل الدابّة واقفة مستقبل القبلة إن أمكن وإلاً فلاء وكذا لطين 
المكان. 

وإن وجد العاجرٌ عن الركوب معيناء فهي مسألة القادر بقدرة الغير» عاجرّ 


۷0٠ 
والصلاة في المحمل على الدابّة كالصلاة عليها سواء كانت سائرة أو واقفة. ولو‎ 
جعل تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره إلى الأرض كان بمنزلة الأرض فتصح‎ 
الفريضة فيه قائ‎ 
عنده» خلافاً هما: كالمرآة إذا ر تقدر عل النزولء إلا بمحرم أو زوج» ومعادل‎ 
زوجته أو حرمه إذاريقم ولده حله كالمرأة".‎ 

(والصلاة في المحمل): وهو (على الدابّة كالصلاة عليها) في الحكم الذي 
علمته» (سواء كانت سائرة أو واقفة. 

ولو) أوقفها و(جعل تحت المحمل خشبة) أو نحوها (حتى بقي قراره): آي 
لحمل (إلى الأرض) بواسطة ما جعل تحته (كان): أي صار المحمل (بمنزلة 
اللأرض فتصح الفريضة فيه قائ)) لا قاعداً بالركوع والسجود". 


(1) بيان المسألة في البحر٣:‏ ۰ دولر ر حکم ما إذا کان راکباً مع امرآته آو أنّه: کا وقع 
للفقير مع أمه ني سفر الح ولر تقدر المرأة علل النزول والركوب» أيجوز للرجل المعادل 
ها أن يُصلي الفرض عل الدابُة كا يجوز للمرآة إذا كان لا يتمكّن من النزول وحده ليل 
المحمل بنزوله وحده؟ وينبغي أن يكون له ذلك کا لا يخفى». 

(۲) وفي التبيين1: 1۷۷: «وأمًا الصلاة علن العجلةء فإن كان طرفها علن الدابةء وهى تسير أو 
لا تسير» فهي صلا علل الدابّةء وإن ر تكن فهي بمنزلة السرير» وكذا لو ركز تحت 
المحمل خشبة حتى بقي قراره علل الأرض لا علل الدابُة يكون بمنزلة الأرض». 


۷01 
فصل في الصّلاة في السفينة: صلاةٌ الفرض فيهاء وهي جارية قاعداً بلا عذر 
صحيحة عند أبي حنيفة ظ4 بالركوع والسجود وقالا: لاتصح إلآمن عذر» وهو 
الأظهر 
(فصل 
في الصلاة في السفينة) 
(صلاةٌ الفرض) والواجب (فيهاء وهي جارية) حال كونه (قاعداً بلا عذر) 
به» وهو يقدرٌ علل النروج منها (صحيحة عند) الإمام الأعظم (أي حنيفة ظه)» 
لكن (بالركوع والسجود) لا بالإيماء؛ لأن الغالبَ في القيام دوران الرأس» 
والغالب كالتحقق» لكن القيام فيها والخروج أفضل إن أمكنه؛ لألّه أبعد عن 
شبهة الخلاف وأسكن لقلبه. 
(وقالا) آي آبو يوسف و خد ا #: (لاتصخ) جالسا (إلآمن عذر» وهو 
الأظهر)٠؛‏ لحديث ابن عمر # أن النبيّ َل سيل عن الصّلاة في السفينةء فقال: 
صل فيها قات إلا أن تخاف الغرق»”» وقال مثله لجعفر لدب و القيام ركنْ» 
فلا يرك إلا بعذر حمق لاموهوم. 
ودليل الإمام 4# أقوى فيتبع؛ لأن اب سيرين قال: «صلينا مع أنس له في 
السفينة قعوداًء ولو شنا لر جنا إلى لير .٠)‏ 


(۱) وهو الأظهرء برهانء كا في الدر المختار : .٠١‏ وني الحلبة بعد سوق الأدلة: والأظهر 
أن قوتم| أشبه» فلا جرم أن ني ال حاوي القدسي : وبه نأخذ» كا في رد المحتار۲: .٠١١‏ 
9ق الستدزك ١‏ : ۹: وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم وإر يخرجاه» وهو شاذ 
2 2 
(۳) ال جخدّ: شاطى النهر؛ لاله مقطوع منهء أو لأن الماءَ قطعه» كا سمي ساحااً؛ لأن الماء 
يسحله آي یقشره» کا في المغخرب ص۷۷. 

(6) فعن ابن سبرین 4ه قال: I‏ 
ندخلة ضرت الظهر: فأمنا قاعداً على بساط في السفينةء وإِن السفينة لجر با جرا في 
المعجم الكبير ١‏ :۲ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲ :۲ : «ورجاله ثقات). 


VoY 
والعذر كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج» ولا تجوز فيها بالإيماء اتفاقاء‎ 
والمربوطة في لحة البحرء وتحركُها الريحُ شديداً كالسائرة وإلاً فكالواقفة على‎ 

الاصح 

وقال مجاهد" 4#ه: (صلينامع جنادة" طه في السفينة قعوداً ولو شغنا 
لقمنا». 

وقال الرّاهدي”: وحديث ابن عمر وجعفر # حمولٌ على الندب» فظهر 
قوة دليله لموافقة تابعيين ابن سبرين ومجاهد ا وصحابيين نس وجنادة ن 
فيتبع قول الإمام ظك. 

(والعذر كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج. 

ولا تجوز): کک e‏ 
والسجود (اتفاقا)؛ لفق المبيح حقيقةً 

الوط ىة الخ (و)مع ذلك (تحركها الريح) 
تحریکاً (شدیداً) هي (كالسائرة) في الحكم الذي قد علمته والخلاف فیه» (وإلا): 
أي وإن لر تحركها شديداً (فكالواقفة قفة) بالشط (على الأصح*. 


(۱) هو مجاهد بن جَبّر اَي أبو ا لحجًاج» تابعي» قال خصَيف: كان أعلمهم بالتفسير» وعن 
مجاهد» قال: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرّة» وقال لي ابن عمر: وددت أن 
نافعاً يحفظ كحفظك» (١۲-١١٠٠ه).‏ ينظر: طبقات الشيرازي ص۸٥‏ والعبرا: 
٥‏ والاعلام1: ۱0١‏ . 

(۲) هو جنادة بن أبي أمية الأزدي الزهراني» كان من صغار الصحابة وقد سمح من التي بل 
وروى عَنْ معاذ بن جبل» وعبادة بّن الصامت» وابن عمر» روى عنه أبو قبيل المعافري» 
ومرثد بن عبد ا وبسر بن سَعِید» وشییم بن بیتان» والمحارث بن يزيد الحضرمي. 
ينظر: أسد الغابة :١‏ ۳٠ء‏ والإصابة 1٠۸:١‏ . 

(۳) هو مختار بن حمود الراهدِیٌ العَزْمِبّنی المحََفْیٌ » (ت ٠٥۸‏ ه)» سبقت ترجمته. 

9 ا ا و ا ا ۹۱ 


Vor 

وإن كانت مربوطة بالشطً لا تجوز صلانّه قاعداً بالإحماع» فان صلی قائ وکان 
شىء من السفينة على قرار الأرض صخت الصلاة وإلا فلا تصحٌ على المختار 

و)الواقفة ذكرهامع حكوها بقوله: (إن كانت مربوطة بالشط* لا تجوز 
صلاته) فيها (قاعداً) مع قدرته عل القيام؛ لانتفاء المقتضي-للصحة (بالإجماع) 
علل الصحيح» وهو احترارٌ عن قول بعضهم نَا أيضاً علل الخلاف. 

(فإن صلى) في المربوطة بالشط (قائ)ً وكان شيء من السفينة على قرار 
الأرض صخت الصلاة) بمنزلة الصّلاة عل السرير» (وإلا): أي وإن لريستقر 
منها شيءَ عل الأرضٍ (فلا تصح) الصلاة فيها (على المختار)”». ك في «المحيط» 
و«البدائع»”؛ لها حينئِ كالدابّة. 


(۱) وتقييده بالمربوط بالشط؛ احترازاً عن المربوطة في َة البحر» والأصح إن كان الريح 
يحركها شديداً فهي كالسائرة» وإلا فكالواقفةء فتح القدير» اه كا في الشرنبلاليةا: 
١‏ 

(۲) هذا ما حققه الحمويّ 4ه في الدرة السمينة في حكم الصّلاة في السفينة ق۳۹/ ب: «بألّه 
لا تصح صلاته فرضاً كانت أو نفلاً في السفينة المربوطة بالشطٌ غير المستقرّة على الأرض 
مع إمكان الخروج منها وأداء الصّلاة خارجها؛ لأنّما إذا إر تستقرٌ علل الأرض فهي 
بمنزلة الدابة). 

(۳) لأبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» علاء الدينء ملك العلماء تفقه على محمد بن 
أحمد السمرقندي» وقراً عليه معظم كتبه» وزوجه شيخه ابنته فاطمة» وقيل: إن سبب 
تزومجها أنّها كانت من حسان النساء» وكانت حفظت التحفة لأبيها وطلبها جماعة من 
ملوك بلاد الروم» ولا صنف صاحب الترجمة «البدائع)» وهو شرح «التحفة) وعرضه 
علل شیخه ازداد به فرحا وزو جه ابنته» وجعل مهرها منه ذلك» فقالوا ني عصره» شرح 
«تحفته» وزوجه ابنته» من مؤلفاته: «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»» و«الكتاب 
ا لجليل»» و«السلطان المبین)» (ت۸۷٥ه).‏ ينظر: طبقات طاشکرى زاده ص١١٠-‏ 
۲ والفوائد ص۰4۱ وتاج التراجم ص۳۲۸. 


Vo 
إل إذا م يمكنه الخروج ويتوجه المصلي فيها إلى القبلة عند افتتاح الضلاة وکلم‎ 
استدارت عنها يت وجه إليها في خلال الصلاة حتى بتكّها مستقبلاً‎ 

وظاهرٌ «المداية» و«النهاية» جواز الصّلاة في المربوطة بالشط قائ مطلقا: 
أي سواء استقرّت بالأرض أو لاء (إلا إذا لم يمكنه الخروج) بلا ضرر فيصل فيها 
للحرج. 

(و)إذا كانت سائرة (يتوجًه الصلي فيها إلى القبلة)؛ لقدرته علل فرض 
الاستقبال (عند افتتاح الصلاة وكلّما استدارت) السفينة (عنها): أي القبلة 
(يتوجّه) الصلي باستدارتما (إليها): أي القبلة (ني خلال الصّلاة)» وإن عجز 
ع ل ی دون آن را مح ول ر اا د 
تجزته في قوهم جميعاً“. 


(1) وإن عجز عن الاستقبال يمسك عن الصلاةء إمداد عن مجمع الروايات» ولعله يمسك 
ما ريخف خروج الوقت؛ لا تقزر من أن قبلة العاجز جهة قدرته» وهذا كذلك» وإلا فا 
الفرق» فليتأقل» وإِلّ| لزمه الاستقبال؛ لألّه ني حقه كالبيت حتى لا يتطوّع فيها مومتاً مع 
القدرة علل الركوع والسجود» بخلاف راكب الدابة» كذا في الكافي» شرح المنيةء كا في 
رد المحتار۲: ٠٠١‏ وني الطحطاويا: :٠0۹4‏ «ما في مجمع الروايات (آنه إن عجز 
يمسك عن الصلاة) يمكن حله على حالة الرجاء» اه: أي رجاء زوال العذر قبل 
الوقت» فتأمّل» اه بتصرف» وهو كلام حسن؛ إذ علل ما أفاده المصتف ه يلزمه تأخير 
الصلوات في أسفار البحر الملح عند اشتداد الأرياح وتقلبها). 


Voo 


فصل ني التراويح: التراويح سنة على الرجال والتساء 
(فصل 
في) صلاة (التراويح) 
الترويحة: الجلسة في الأصل» ثم ميت بها الأربع ركعات التي آخرها 
الترويحة. 
روئ الحَمَنُ عن أبي حنيفة 4ه صفتها بقوله: (التراويح ستة)» ك في 
«الخلاصة»» وهي مؤكدة کا في «الاختیار»۰. 
ورَوّى أسد بن عمرو عن أبي يوسف 4 قال: سألت أبا حنيفة ظإه عن 
التراويح وما فعله عمر ب فقال: التراويح سَنَّة مؤكدة وإر يتخرصه عمر هه من 
تلقاء نفسه» ولر يكن فيه مبتدعاًء ولريأمر به إلا عن أصل لديه وعهدٍ من رسول 
اله کل 
وهي سنَة عين مؤكدة (على الرّجال والثّساء) ثبتت سنيتها بفعل النبيّ 4 
وقولِه. 
قال #: «عليكم بستتي وستَة الخلفاء الراشدين من بعدي»» وقد واظب 


.1۸:١ الاختیار‎ )۱( 

(۲) فعن العرّباض بن سارية 4 قال #: (من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثير 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمشكوا ا وعضوا عليها بالنواجذى 
وإيّأاكم ومحدثات الأمورء فإن كل خحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة) في سنن أبي داود ۲: 
٠١‏ وسنن الترمذي »٤٤ :١‏ وصححه» وسنن ابن ماجة١: ٠١‏ ومسند أحمد٤:‏ 
٠ء‏ وسنن الدارمي ۱: , وصحیح ابن حبان۱: ۱۷۸ والمعجم الکبیر۱۸: ۰۲٤١‏ 
وعن حذيفة فك قال #: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) في سنن الترمذي ٥‏ : 
۹ء وحسّنه» وسنن ابن ماجة۱: ۰۳۷ ومسند آحمده: ۳۸۲ وني لفظ: (کنا جلوس 
عند النبيّ #5 فقال: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي» وأشار 
إل ابي بكر وعمر» واهتدوا هدي عار» وما حدثکم ابن مسعود فصدقوه) في سنن 
الترمذي ٥‏ وحسنه» وصحیح ابن حبان :۱١‏ ۲۷ والمستدرك ۳: ۷۹. 


۷071 
وصلاتما با لجاعة ستّة كفاية 
عليها عمر وعشان وعلن ڪا. 

وقال #5 في حدیث: «افترض الله ع علیکم صیامه» وسننت لکم قیامه)» 
وا ا بعض الروافض هي ستة للرجال دون التساء» وقول بعضهم: نة 
عمر ظاف؛ لأن الصحيح أا ست الي ل 

وال جماعة سنَّة فيها أيضاًء لكن علل الكفاية ينه بقوله: (وصلانما با لجماعة 
ستة كفاية)؛ لما ثبت أله بو «صلى با جماعة إحدى عشر-ركعة بالوتر على سبيل 
التداعي»”» ولر يجرها مجرى سائر النوافلء ثم بين العذرَ ني الترك» وهو خشيته غ 
افتراضها علينا“. 


:١اكلام واظب عليها الخلفاءٌ الراشدون» كا في صحيح البخاري۲: ۷۰۷ وموطاً‎ )١( 
وعن ابن أبي الحسناء ظه: «إن علياً ته آمر رجلا يُصلي بهم في رمضان‎ ء۱۱١۳‎ 
وعن عبد العزيز بن رفيع له ظله قال : «(کان‎ ٠.١ : ۲ عشرين ركعة) في مصنف ابن آي شية‎ 
ُي بن كعب بصي بالناس في رمضان بالدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث» في مصنف ابن‎ 
ای وغ ی ن سد 2 ۵ عر بن الطاب کا ا رجلا بعل‎ 
بهم عشرين ركعة» في مصنف ابن بي شيبة ۲: ١١٠ء ورجاله ثقات إلا أن يحيى إر يدرك‎ 
وعن ابن عمر له قال: «كان ابن أبي مليكة صل‎ ۷١ :۷ عمر بء كا في إعلاء السنن‎ 
. ٠١١:۲ بنافي رمضان عشرين ركعة ...»ني مصنف ابن أبي شيبة‎ 
:٤ قیامه» فمن صامه وقامه إیماناً واحتساباً خرج من ذنوبه يوم ولدته أمّه) في المجتبی‎ 
TT EK 

)۳( ف صحیح ابن حبان : 0۹ وصحیح ابن خزیمة۲: ATA‏ کا ف هامش 
الطحطاوي!: .٥٦۲‏ 

ee E NS 

n E a 
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ووقتها بعد صلاة العشاء ويصح تقديمُ الوتر على التراويح وتأخيره عنها 

وقال الصدرٌ الشهيد خه: ا جماعة سنّة كفاية فيهاء حتى لو أقامها البعض في 
المسجد بجماعةء وباقي أهل المحلة أقامها منفرداً في بيته لا يكون تاركاً للستة؛ لاله 
يروى عن أفراد الصحابة ظ التخآف. 

وقال في «المبسوط): e a‏ 
وعروة وسار والقاسم وإبراهيم ونافع فدلّ فعل هؤلاء أن الجاعة في 
الملسجد سن علل سبيل الكفاية؛ إذ لا يِظَنٌ بابن عمر #ه ومن تبعه ترك السنة 
اه. 

وإن صلأها بجماعة في بيقهء فالصحيح أله نال إحدى الفضيلتين» فن الأداء 
في المسجد له فضيلة ليس للأداء في البيت ذلك وكذا الحكم في الفرائض”. 

(ووقتها) ما (بعد صلاة العشاء) علل الصحيح” إلى طلوع الفجر. 

(و)لتبعیت للعشاء (يصح تقديمٌ الوتر على التراوبح وتأخيره عنها)» وهو 
أفضل حتى لو تبن فساد العشاء دون التراويح والوتر أعادوا ھک 
دون الوتر عند حنيفة #؛ لوقوعها نافلةً مطلقة بوقوعها في غير حلّهاء و 


الصحيح*. 


إليكم» إلا آي خشيت أن تفرض عليكم) في صحيح البخاري ٠٠١:١‏ وصحيح مسلم 
o4:‏ 

(۱) انتهی من المبسوط ۲: ٠٤١‏ بتصرف يسبر. 

(9) قال البرهان الحلبيً: كل ما شرع بجماعة» فالمسجد فيه أفضل؛ لزيادة فضيلة المسجد» 
وتكثير الجماعةء وإظهار شعار الإسلام» اه وفي النهر: نّا في المسجد أفضل علل ما 
عليه الاعتاد» ك في الطلحطاوي ٠٦۳ :١‏ . 

(۳) وني الكنز: ووقتها بعد العشاء قبل الوتر وبعده» قال صاحب الرمزا: :٥۸‏ قال عامة 
مشايخ بُخارا: وقتها ما بين العشاء والوتر» والأَولٌ أصح ومثله في مجمع الأنهرا 
۸ء وصححه صاحب التبیین ۱ : ۱۷۸ . 

)٤(‏ ومشی عليه صاحب التبیین۱: ۰۱۷۸ وغبره. 


Vo۸ 
ويستحبٌ تأخير التروايح إلى ثلث الليلء أو نصفه» ولا يكره تأخبرها إلى ما بعده‎ 
على الصحيح» وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات‎ 

وقال جماعةٌ من أصحابنا منهم إسماعيل الزاهد 4#: أن اللي كله وق ها 
قبل العشاء وبعده وقبل الوتر وبعده؛ لجا قيامٌ الليل. 

(ويستحبٌ تأخبٌ التروايح إلى) قبيل (ثلث الليل» أو) قبيل (نصفه)» 
واختلفوا في أدائها بعد النصف» فقال بعضهم: يكره؛ لَه تب للعشاء» فصارت 

(و )قال بعضهم: (لا يكره" تأخبرها إلى ما بعده): أي ما بعد نصف الليل 
(على الصحيح)”؛ لان أفضل صلاة الليل آخره في حَدٌ ذاتهاء ولكن الأَحبٌ أن لا 
يؤخر التراويح إليه خشية الفوات. 

a SE E A a 
ارات ل عل راس کل ركن فإذا وصلها وجلس على كل شفع‎ 
فالا أ إن الك ك وف وا عن ودا عن رن‎ 
آخر آربع نابت عن تسليمة» فتكون بمنزلة ركعتين في الصحيح”.‎ 


(1) آي تحري)ء وإلا فمخالفة الأول ثابتة؛ بدليل قوله: ولكن الأحب أن لا يؤخر التراويح» 
ک) في الطحطاوي ٥٦٤:۱‏ . 

( وجه ضا ال2 ¥ 

(۳) قال في البدائع : ۲۸۹: «ومن سننها: أن يُصلي كل ركعتين بتسليمة على حدة» ولو صلل 
ترويحة بتسليمة ؤاحدة وقعد في الثانية قدر التشهد» لا شك آنه جوز عن أصل علائنا أن 
ر و کو ا و ا و کک 
للشافعي 4 لكن اختلف المشايخ هل يجوز عن تسليمتين أو لا يجوز إلا عن تسليمة 
واحدة؛ لأنه حالف السنة المتوارثة بترك التسليمة والتحريمة والثناء والتعوّذ والتسمية 
فلا يجوز إلا عن تسليمة واحدة» وقال عامتهم: إله يجوزء وهو الصحيح» وعلل هذا لو 
صلل التراويح كلها بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين» أن الصحيح أله يجوز عن 


۷0۹ 
ويستحبَّ الجلوس بعد كل أربع بقدرهاء وكذا بين الترويجحة الخامسة والوترء 
وسن ختم القرآن فيها مرْة في الشهر على الصحي 


(ويستحبٌ الجلوس بعد) صلاة (كل أربع) ركعات (بقدرها. 

وكا س الاو س د ها( تن ال و ا اة وال ا 
المتوارث عن السلف» وهذا روي عن أبي حنيفة ظ4؛ ولان اسم التراويح ينبى عن 
ذلك وهم ححبّرون في الجلوس بين التسبيح والقراءة والصلاة فرادى والسكوت. 

(وسَنَ ختمٌ القرآن فيها)": أي التراويح (مرة في الشهر على الصحيح)* 
وهو قول الأكثر رواه اسن عن أبي حنيفة له يقرأ في كل ركعة عشر- آيات أو 
نحوها. 


الكل؛ لاله قد أتى بجميع ركان الصّلاة وشرائطها؛ لان تجديد التحريمة لكل ركعتين 
ليس بشرط عندناء هذا إذا قعد علل رأس الركعتين قدر التشهد, فأمًا إذا إر يقعد فسدت 
صلاته عند حمّد 4» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف #: يجوز» وأصل المسألة: صل 
التطوّع أربع ركعات إذا إر يقعد في الثانية قدر التشهد وقام وأتمّ صلاته أله 2 
استحساناً عندهما» ولا جوز عند محمد هه قياساًء ثم إذا جار غدد ها هل وز عن 
تسليمتين أو لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة» والأصح ا ف غ ا 
واخحدة أن اة أن يكون الشفع الأول كاملا وكماله بالقعدة ور توجد» والكامل لا 
يتأدّى بالناقص». 
)١(‏ وصخحه في الانية وغيرهاء وعرّاه في المداية إلى أكثر المشايخ» وني الكافي إلى ا لجمهورء 
وني البرهان: وهو المروي عن أبي حنيفة له والمنقول في الآثار» كا في رد المحتار: ٤١‏ . 
(۲) اختلفوا ني قدر ما يقرا فيها: 
فقال بعضهم: الأفضل أن يقرا فيها مقدار ما يقرأ في المغرب تخفيفاً؛ لأنٌ النوافل تبنىء 
علل التخفيف» فيكون مشل خف الفرائض. 
وقال بعضهم : يقرأ بها مقدار ما يقرأفي العشاء؛ لأا تيع ها. 
وقال بعضهم : الأفضل أن يقرأ ني كل ركعة لائين آية؛ لأن عمر 4# أمر بذلك, فيقع 
عند قائل هذا فيها ثلاث ختم؛ ولأن كل عشر خصوص بفضيلة على حدة» كا جاءت 
ا ف ر و ا و ق 
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وإن مَل به القوم قرأ بقدر ما لايُودّي إلى تنفيرهم ني ا مختار 

وعن أبي حنيفة ظله: نه کان يختم في رمضان إحدى وستين ختمة في کل يوم 
ختمة وفي كل ليلة حتمة وفي كل التروايح ختمة» وصل بالقرآن ني ركعتين» 
E A as‏ 

(وإن مَل به): أي بختم القرآن في الشهر (القوم قرأ بقدر ما لايُودي إلى 
تنفيرهم في ا مختار)؛ لأن الأفضل" في زماننا ما لا يودي إلى تنفير ال جماعةء كذا 


ومنهم: : من استحب الختم في الليلة السابعة والعشرين من رمضان رجاء أن ينالوا ليلة 
القدر؛ لن الأخبارَ تضافرت عليها. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يقرأني كل ركعة عشر آيات ونحوهاء وهو الصحيح؛ 
لأن السنة فيها الختم مرّة» وهو يحصل بذلك مع التخفيف؛ لأن عدد ركعات التراويح 
e BE‏ 
محصل التتم ولا يترك الفكم مره لكسل القوم» بحلاف الدعوات في التشهد يك 
يترك إذاعرف منهم الملل. 

واختلفوا فيمن يختم قبل تام الشهر: فقيل: يصلي العشاء في بقية الشهر من غير تراويح 
ولا يكره له ذلك؛ لأتّبا شرعت لأجل ختم القرآن» وقد حصل مرٌة» وقيل: يُصلي 
التراویح ویقراً فیها ما یشاء» کا في التبیین۱: ٠۷۹‏ . 

(1) ففي الدر المختار: :٤۷‏ «نفي الاختيار: الأفضل في زماننا قدر ما لا یثقل علیهم؛ وأقرّه 
التمرتاشيٌ وغيره» وني المجتبى عن الإمام له #ه: لو قراً ثلاثاً قصاراً أو آية طويلة في 
ا ؟ وني فضائل رمضان للزاهدي: أفتى 
آبو الفضل الكرماني والوَبَري ه: آنه إذا قرا في التراويح الفاتحة وآية أو آيتين لا يكره 
ومن لر يكن عالاً بأهل زمانه فهو جاهل: أي بقدر ثلاث آيات قصار بدليل عبارة 
المجتبى» وإلا فلو دون ذلك كره تحريمء كا في رد المحتار: ٤١‏ . 

(9) لأ تكثير الجمع أفضل من تطويل القراءة» حلبة عن المحيط وفيه إشعار أن هذا مبنيّ 
علل اختلاف الزمان» فقد تتغيّر الأحكام لاختلاف الریو ی کون ل 
حسب المصالح؛ ومذا قال في البحر: ااا الصحح في المذهب أن الختم سنةه 
لکن لا يلزم منه عدم تركه إذا لزم منه تنفير القوم وتعطيل كثير من المساجد» خصوصاً 
في زمانناء فالظاهر اختيار الأخف عل القوم» كا في رد المحتار: ٤۷‏ . 


V۱ 

ولا يترك الصلاةٌ على النبىّ وني كل تشهد منهاء ولو مل القوم على المختارء ولا 
يترك الثناء 
ف «الاختيار»”. 

وني «المحيط): الأفضل في زماننا أن يقرا با لا يودي إلى تنفير القوم عن 
الج اعة؛ لان تكثير القوم أفضل من تطويل القراءة وبه يفتول. 

وقال الراهدي د : و المغرب: آي بقصار المفصّل بعد الفاتحة"» 
ويكره الاقتصارٌ علل دون ثلاث آياتٍِ أو آية طويلة بعد الفاتحة لتركٍ الواجب. 

(ولا يترك الصلاةٌ على التب بل ني كل تشهد منها)؛ لها سنه مؤكدةٌ عندنا 
وفرض علل قول بعض المجتهدين فلا صح بدونها» وبجذرمن الهذرمة» وترك 
الترتيل» وترك تعديل الأركان وغيرهاء كا يفعله من لا خشية له» (ولو مل القوم) 
بذلك (على المختار)”؛ لاله عينٌ الكسل منهم» فلا يلتفت إليهم فيه. 

(و)كذا (لا يترك الشناء) في افتتاح كل شفع . 


.٥١:١ ينظر: الاختيار‎ )١( 

(۲) وني التجنيس: واختار بعضُهم سورة الإخلاص في كل ركعةء وبعضُهم سورة الفيل: أي 
البداءة منها ثم يعيدهاء وهذا أحسن؛ لئلا يشتغل قلبه بعدد الركعات. قال في الحلبة: 
وعلن هذا استقر عمل أئمة أكثر المساجد في ديارناء إلا أنم يبدأون بقراءة سورة التكاثر 
في الأولى والإخلاص ني الثانيةء وهكذا إلى أن تكون قراءتہم في التاسعة عشر بسورة 
تبت وفي العشرين بالإإخلاص» كا في رد المحتار۲: ٤١‏ . 

(۳) في مجمع الأنهرا: 1۳۷: لا يزيد الإمام عل قدر التشهد إن علم أله يقل علن القوم؛ لن 
الدعوات ليست بسنةء وإن علم أنه لا يقل عليهم يزيد كا في أكثر الكتب كالبدائع :١‏ 
۹4 لك المختار أن لا يترك الصلاة علل النبي #؛ لأتّجا فرض عند الشافعي ك وسنة 
عندناء ولا يترك السنن للجماعة كالتسبيحات» كا في شرح المنظومة الوهبانية» ويأي 
الامام والقوم بالثناء في كل تكبيرة الافتتاح منهاء وني العناية :٤٦۹ :١‏ ينبغي أن يأي 
بالصلوات لكنها فرضاً عند الشافعي ظه» ومثله في الجوهرة ٩۸ :١‏ عن النهاية. 
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وتسبيح الركوع والسجود» ولا يأتي بالدعاء إن مَل القوم» ولا تقضى-التراويح‎ 
بفواتها لا منفرداً ولا بجاعة‎ 

(و)كذا (تسبيح الركوع والسجود) لا يترك لافتراضه عند البعض» وتأكيد 
سنیته عندنا. 

(ولا يأتي) الإمام (بالدعاء) عند السّلام (إن مَل القوم)" به» ولا يتركه 
بالمرة» فيدعو بها قصر تحصيلاً للسنة. 

(ولا تقضى التراويح) أصلاً (بفواتها) عن وقتها (لا منفرداً ولا بجماعة) علل 
الأصخ”؛ لان القضاء من خصائص الواجبات» وإن قضاها كانت نفلا مستحيًاً 
لا تراویح. 

وهي سنه الوقت لا سنّة الصوم في الأصح” فمَن صار أهلاً للصّلاة ني 
آخر اليوم يسن له التراويح: كالحائض إذا طهرت والمسافر والمريض المغطر*. 


() ففي تحفة الملوك ص١٩:‏ ويترك الإمام الدعاء بعد التشهد إن علم ملل القوم؛ لأنّه ليس 
بسنة بخلاف الثناء حيث لا يتركه الإمام وال جماعةء كا في منحة السلوك .٠٤٠١ :١‏ 

(۲) لها ليست آكد من سنة المخرب والعشاء وهما لا يقضيان» فهي أولى بعدم القضاء» كا في 
الطحطاويا: .٠٦۷‏ وفي المبسوط۲: :۱٤۹‏ إن فاتت عن وقتها هل تقض؟ قال 
بعصهم: تقضى ما دام الليل باقياًء وقال بعضهم: تقضى ما إر يأت وقتها في الليلة 
المستقبلةء وقال بعضهم: تقض ما دام الشهر باقياًء وقال آخرون: لا تقضى أصلاً: كسنة 
المغرب وغيرها من السنن في غير وقتهاء إلا سنة الفجر في قول محمد ك وقالوا جيعاً: 
ّا لا تقضى بجماعة ولو كانت ًا تقضى لكانت تقضى علل صفة الآداءء والصحيح نَا 
لا تقض مُطلقاًء فإن قضاها كانت نفلاً لا تراويح» كا في الدر والسراج» كا في 
الطلحطاوي !: ٠٦٤‏ وصححه في الجوهرةا: ٩٩4‏ . 

(۳) الأصح نّا سنة الوقت؛ لقوله #: (وسننت لكم قيامه) في سنن النسائي الكبرى ۲: 
۹ والمجتبى :٤‏ ۸٥ء‏ وسنن ابن ماجة ...٤١١ :١‏ إمداد» كا في الطحطاوي١:‏ 
0۷ 

() فائدة: وذكر البقالي عن أبي حفص # فيمن وجد القوم في الصلاة ولا يدري أنَها المكتوبة 
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باب الصّلاة في الكعبة: صح فرص ونفل فيهاء وكذا فوكّها وإن لم يتخذ سترةق‎ 
لكتّه مكروةٌ لإساءة الأدب باستعلائه عليهاء ومن جَعَلَ ظهرّه إلى غير وجو إماِه‎ 
فيها أو فوقها‎ 
(باب‎ 
الصلاة في الكعبة)‎ 

قتمنا من شروط الصّلاة استقبال القبلةء وهي الكعبةء والشر-ط استقبال 
جزء من بقعة الكعبة أو هواتها؛ لان القبلةً اسم لبقعة الكعبة المحدودة وهوائها 
إلى عنان السماء عندناء ك في «العناية». 

وليس بناؤها قبلة؛ ولذا حين أزيل البناء صل الصحابة # إلى البقعة» وإر 
ينقل عنهم أّم اتخذوا سترة» فلذا (صح فرص ونفل فيها)": أي في داخلها إلى 
آي جزءِ منها توجه؛ لقوله علا: أن طهر بى البقرة: ٠١١‏ الآية؛ انالا 
بالتطهير للصلاة فيه ظاهر في صحتها فيه. 

(وكذا) صح فرص ونفل (فوكها وإن لر يتخذ) مصليه) (سترة)؛ لما ذكرناء 
(لكثه مكروة) له الصّلاة فوقها؛ (لإساءة الدب باستعلائه عليها)» وترك 


أم التراویح» انه یکبر وينوي صلاة الإمام مقتدياً به» فان کان في ا مكتوبة فهي هي» وإِن 
كانت ترويحة فإِلّه يفرغ منهاء ثم يُصلي العشاء؛ لعدم التردد في أصل النيةء مجمع 
الروایات» کا في الإمداد ص۳۳٤‏ . 

ET E 
الحجبي فأغلقها عليه» ثم مكث فيهاء قال ابن عمر: فسألت بلال حين خرج ما صنع‎ 
رسول اه قال : جل عمودين عن ساره وعمودا عن ميته» وثلائة أعمدة وراء»‎ 
وصحيح‎ »٩٦١ :٠ملسم وكان البيت يومئذ علل ستة أعمدة» ثم صلل) ني صحيح‎ 
.۱۸۹ الببخاري۱:‎ 


V٤ 
ومن جَعَلَّ ظهرّه إل غير وجو إمايه فيها أو فوكّها صح وإن جع ظهرّه إلى وجو‎ 
إمامه لا بصخ وصح خارجَها بإمام فيهاء والبابُ مفتوح وإن تحلقوا حوها‎ 

والإمامٌ خارجّها صح إلا لن كان أقرب إليها في جه إمايه 

(ومن جَعَلّ ظهرّه إلى غير وجه إمامِو فيها أو فوتّها)ء بأن كان وجهه إلى 
ظهر إمايهء أو إلى جنب إمايهء أو ظهره إلى جنب إمايوء أو ظهره إلى ظهر إمايِي 
أو جنبه إلى وجه إمايه» أو جنبه إلى جنب إمايه متوجهاً إلى غير جهته» أو وجهه 
إلى وجه إمامه» (صح) اقتداؤه في هذه الصور السبع» إلا أنه يكره إذا قاإبل وجهُه 
وجه إمامه» وليس بينهم) حائل؛ لا تقدّم من كراهته؛ لشبهه بعبادة الصورة. 

وکل جانب قبلة» والتقدمُ والتأحرٌ إا يظهر عند اتحاد الجهة» وهي ختلفة 
في جوف الكعبة. 

وقولّه: (وإن جع ظهرّه إلى وجو إمامه لا يصخ) اقتداؤه» تصريخ با عم 
التزامامن السابق لإيضاح الحكم» وذلك لتقديه عل إمامه. 

(وصح) الاقتداءٌ لن كان (خارجُها بإمام فيها): أي ني جوفها سواء كان 
معه جماعة فيهاء أو إر يكن» (والبابُ مفتو)؛ لاله كقيامه في المحراب في غيرها 
من المساجد. 

والقيد بفتح الباب اتفاقيّء فإذا سورع التبليغ والباب مغلقّ لامانع من 
ا الاقتداء کا تقدّم. 

(وإن تحلقوا حوهًا والإمام) بصي (خارجها صَحَّ) اقتداءٌ ميعهم (إلا) آنه 
لا يصح (لّن كان أقرب إليها) من إمايه» وهو (ني جهة إمايه)؛ لتقدَيو عل إمايه 
ونّامَن كان أقرب إليها من إمايه وليس في جهته فاقتداؤه صحيٌ؛ لان التقدَمَ 
والتأخرَ لا يظهر إلا عند الحا ا جانب اموجه إليه كل منهها. 


4 د د‎ 
N o o 


باب صلاة المسافر: أقل سفر تتغكَرٌ به الأحكام 
(باب 
صلاة المسافر) 

من باب إضافة الشيء إلى شرطه»ء ويّقال: إلى حلهء أو الفعل إلى فاعله. 

والسفرٌ في اللغة: قطع المسافة. 

وني الشرع: مسافة مقدّرة بسر خصوص, بيه بقوله: (أقلّ) مدَّة (سفر 
تتغيَرٌ به): أي السفر (الأحكام)ء وهي لزومُ قصر الصلاة كر خصة الإسقاط. 

واعلم ان ال شف عل فتن رة ت و و ار و 
رخصة ترفيه» مثل: الفطرء وإجراء كلمة الكفر بالإكراه. 

والثانية: مشل: الإكراه على شرب الخمرء وقصر الصلاة في السفر. 

فالأول: الخبد غر ن ارتكاب الرخصة والعمل بالغزيمة فقات: 

والثانية: لا تخيير له؛ لتعيّن الفعل فيها بالرخصة» وسقوط العزيمة» فلا 
کا ا ا ات ف قعل الد اغكه 

ولو بالتخییر بیته وبين ما هو یسر منه کلابس ال حف فإِنّه حبر بين إبقائه 
والمسح» وبين قلعه والعسل. 

وأمّا الصلاة في السفر فليست إلا ركعتين من الرّباعية» فإذا صلأهما ر يبق 
عليه شيء» فلا ثواب له ني الإكمال أربعاً؛ لمخالفته امفروض عليه عيناًء وإساءته 
بتأخير السلام» وظته فرضية الرّائدتين. 

ولا ثواب له بالصًبر علل القتل وعدم شربه الخمر بالإكراه» بل يأثم بصبره 
تة هاده او نميه القص في الشقر رة از لأن ال حه المحفقية بت 
معها الخيار للعبد بين اللإقدام علل الْخصة وبين الإأتيان بالعزيمة: كا مسح على 
ا لخف» كا ذكرناه» والفطر في رمضان» وسقوط وجوب الجمعة» والعيدين» 


والأضحية. 


V1 


مسيرة ثلائة أام من أقصر أيّام السنة بسير وسط مع الاستراحات 

ولا تخیر له بین شرب الخمر مکرهاً وصبره علل قتله» ولا بین إكمال الصَلاة 
الرباعية وقصره بالسفر. 

(مسيرة ثلاثة أيّام من أقصر- أيام السنة)» وقَدَرَ بالأيام دون المراحل 
والفراسخ» وهو الأصح”» (بسير وسط)" نهاراً؛ لان اللي ليس غلا للسيرء بل 
للاستراحةء ولا بذ أن يكون السيرٌ نهارآًء (مع الاستراحات)» فينزل المسافرٌ فيه 
للأكل والشرب وقضاء الضرورة والصّلاةء ولأكثر النهار حكم كله. 


(1) قال ني المداية: هو الصحيح» فلا اعتبار للفراسخ عل المذهب؛ لأنٌ الفراسخ تختلف 
باختلاف الطريق في السهل والجبل والبر والبحر بخلاف المراحل» فيعتبر في الجبل بم 
يناسبه من السير؛ لاله یکون ودا وهبوطاً ت ووعرا فیکون مشی الإبل 
والأقدام فيه دون سير هما في السهل» وني البحر يعتبر اعتدال الريح علل المفتى اة 
فيعتبر في كل ذلك السير المعتاد فيه» وذلك معلوم عند الناس» فيرجع إليهم عند 
الاشتباه» بدائع» وخرج سير البقر بجر العجلة ونحوه؛ لأنّه أبطأً السير» كا إن أسرعه 
سير الفرس والبريد» بحر» وصرح في التبيين: أنه يكتفي في تقدير المسافة بالمدّة المذكورة 
بغلبة الظنْ ولا يشترط اليقين. 
واختار أكثر المشايخ تقدير أقل مدة السفر بالفراسخ» والفرسخ يساوي ثلاثة أميالء 
والمیل يساوي (۸٤۱۸م)»‏ فقيل: أحد وعشرون فرسخاً: أي )١٠١, ٤۲٤(‏ كم» وقيل: 
ا ر فا ای وقیل: خمسة عشر فرسخاً آي ۱١(‏ , ۸۳) ك 
والفتوى على الثاني؛ لاله الوسط, وفي المجتبى: فتوى أئمة خوارزم على الثالث» كا في 
فتح باب العناية ۳۹١ :١‏ ورد المحتار ٥۲۷ :١‏ والطحطاوي۲: ۸» وني مقدمة مجمع 
البحرين ص٩ :٤‏ الميل: (١٠١۸٠م)‏ والفرسخ (١٠٠٠م).‏ 

(۲) وَسَطاً: بفتحتين أو يسكن الحرف الوسط: أي متوسطا لا بطيئاً ولا سريعاًء فلو قَطَعَ مده 
السفر المعتاد ني أقل من ثلاثة أيام بالمشي السريع» والمركب السريع بحب عليه القصرء 
ويعتبر ني الوسط للبرّ سير الإبل والرًاجلء وللبحر اعتدال الرّبح» وللجبل ما يلبق به 
كا في عمدة الرعاية۱: ۲٠٤‏ وشرح الوقاية ص۱۸۷. 


VV 


والوسط سير الإبل ومشي الأقدام في الب في الجبل بها يناسبه 

فإذا خرج قاصداً حلا وبکر في اليوم الأول وسار إلى وقت الزوال حتى 
بلغ المرحلة"» فنزل فيها للاستراحة وبات بهاء ثم بكر في اليوم الثاني وسار إلى ما 
بعد الزوال ونزل» ثم بر في الثالث وسار إلى الزوال فبلغ المقصده قال شمس 
الأئمة السَرَ خسى 4: الصحيح أنه مسافر. 

(و)اعتير السبر (الوسط)» وهو (سير الإبل ومشي الأقدام في الير)» ويعتر 
(ني الجبل بما یُناسبه)؛ لاله يكون صعوداً وهبوطاء ومضيقاً ووعراًء فیکون مشي 
الإبل والأقدام فيه دون سير هما في السهل» فإذا قطع بذلك السير مسافة ليست 
ببعيدة من ابتداء اليوم ونزل بعد الزوال احتسبه علل نحو ما قدمناه يومأًء فإذا بات 
ثمّ أصبح وفعل كذلك إلى ما بعد الزوالء ثمّ نزل كان يوماً ثانياًء ولا يعتبر أعجل 
السير» وهو سير البريدء ولا أبطا السير» وهو مشي العجلة التي تجرّها الدواب» 


(۱) عَلَقّ ابنٌ عابدين في رد المحتار۲: ٠١١‏ علن قوله: (حتى بلغ المرحلة)ء فقال: «فيه إشارة 
إلى أنه لا بُ أن يقطع ني ذلك اليوم الذي ترك ني أوّله الاستراحات المرحلة المعتادة التي 
يقطعها في يوم كامل مع الاستراحات» ومذا يظهر لك أن المراد من التقدير بأقصر أيام 
السنة لما هو في البلاد المعتدلة التي يمكن قطع المرحلة المذكورة في معظم اليوم من أقصر 
أامهاء فلا يرد أن أقصر أيام السنة في بلاد بلغار قد يكون ساعة أو أكثر أو قل فيلزم 
أن يكون مسافة السفر فيها ثلاث ساعات أو آقل؛ لأن القصرَ الفاحش غير معتبر: 
كالطول الفاحش» والعبارات حيث أطلقت تحمل عل الشائع الغالب دون الخفي 
النادر» وعن أي حنيفة ظه: التقديرٌ بالمراحل هو قريب من الأوّل» اه. قال في النهاية: 
أي التقديرٌ بثلاث مراحل قريب من التقدير بثلاثة أيام؛ لأن امعتاد من السير في كل يوم 
مرحلة واحدة خصوصاً في أقصر أيام السنةء كذا ني المبسوط اه وكذا ماني الفتح من 
أله قيل: يقدر بواحد وعشرين فرسخاًء وقيل: بثانية عشر» وقيل: بخمسة عشر» وكل 
من قدر منها اعتقد آنه مسيرة ثلاثة أيام» اه: أي بناء علن اختلاف البلدانء فكل قائل 
قدر ماني بلده من آقصر الأيام أو بناء على اعتبار أقصر الأيام أو أطوها أو المعتدل منهاء 
وعلن كل فهو صريح بأن ا مراد بالأيام ما تقطع فيها المراحل المعتادة» فافهم». 


V1۸ 


وني البحر اعتدال الريح فيقصر الفرض الرباعي 
فان خير الأمور أوساطهاء وهو هنا سير الإبل والأقدام» كما ذكرناه. 

(وفي البحر) يعتبر (اعتدال الريح) علل المغت به» فإذا سار أكثر اليوم به كان 
ككله» وإن كانت المسافة دون ما في السهل (فيقصر-) المسافرٌ (الفرض) العلمي 
(الرباعي)"» فلا قصر للثنائي والثلاثي» ولااللوترء فإلّه فرص عمل ولاني 
السنن» فإن كان ني حال نزول وقرار وأمن يأتي بالسنن» وإن کان سائراً أو خائفاً 
فلا يآتي بها» وهو المختار”. 

قالت عائشة رضي الله عنها: (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فزيدت في 
ا لحضرء وأقرّت في السفر إلا المغرب» فإها وتر النهار» وا جمعة لمكانما من ا خطبة 
والصبح لطول قراءتها»". 


(۱) فعن ابن عمر #د: «إني صحبت رسول الله 4 في السفر فلم يزد علل ركعتين حت قبضه 
الله علا وصحبت ابا بکر 4ه فلم یزد علل رکعتین حت قبضه الله علا وصحبت عمر 
فلم یزد علل رکعتین حتی قبضه الله ع ثم صحبت عفان 4ه فلم يزد علل ركعتين 
حتی قبضه الله علا وقد قال الله عل: لدان لک ف رشول آلو اسوه حَسة 4 الأحزاب: ۲١‏ 
في صحيح مسلم :١‏ ۹٩۷٤ء‏ وعن أي الكنود كه قال: «سألت ابن عمر #ة عن صلاة 
السفر؟ فقال: ركعتان نزلتا من السماء» فإن شتتم فردّوهما» قال الميثمي في مجمع الزوائد 
٠ ۲‏ : رواه الطبراني في الصغير ورجاله موثقون. وعن مورت ف قال: «سأآلت ابن 
عمر اد عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتين ركعتين من خالف السنة كفر» في سنن 
البيهقي الكبير ۳: ١٠٤٠ء‏ ومصنف عبد الرزاق ۲ .۰ . وشرح معاني الآثار ۱: »٤۲۷‏ 
قال المهيثمي في مجمع الزوائد ۲: :٠٠٤١‏ «رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال 
الصحيح». 

5 ف اقل ف ا ولرد ا و ذلك لا م اوو اب 
ک)| في الطحطاوي ۲: .٩‏ 

(۴) فعن عائشة رضي الله عنها: (فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر» فأقرت 
صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر) في صحيح مسلم١: ٤۷۸‏ والموطأًا: ١٠٤٠ء‏ وعنها: 


۷1۹ 


من نوی السفر» ولو کان عاصیاً بسفره إذا جاوز بیوت مقامه» وجاورً ما اتصل به 
من فنابِو 

وعندنا یقصر (من نوی السفر» ولو کان عاصياً بسفره): كآبق من سيد 
وقاطع طريق؛ لإطلاق نص الرخصة (إذا جاوز بيوت مقامه)ء ولو بيوت الأخبية 
من الجانب الذي خرج منه» ولو حاذاه في أحد جانبيه فقط لا يضرٌه”. 

( 6ط آن کرد فد ( جاو أا (ما اتل :ای مقا هن 
فنائِه)» ك يشترط مجاوزة ربضه"» وهو مأ حول المدينة من بيوت ومساكن» فإِنَّه 


(أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فلا قدم رسول الله #4 المدينةء صلل إلى كل 
صلاة مثلها غير المغرب» فإِعًها وتر النهار»ء وصلاة الصبح لطول قراءتماء وكان إذا سافر 
عاد إلى صلاته الأولى) في مشكل الآثار۹: ۲۷۲ والسنن الصغرىا: ۲۱۷» ومسند 
أمد: ۲٤١‏ وضعفه الأرنؤوط. 

(۱) أي المعتبر المجاوزة من ال جانب الذي خرج منه» حتى لو جاوز عمران المصر قصر» وإن 
کان بحذائه من جانب آخر أبنية» کا في التبيين: ۰۹٠۲ء‏ فعن أنس ف قال: (صليت 
الظهر مع النبيّ #4 بالمدينة أربعاًء والعصر بذي الحليفة ركعتين) في صحيح البخاري :١‏ 
۹ وعن أبي هريرة 4ء قال: (سافرت مع رسول الله # ومع أي بكر وعمر كلهم 
صلل من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها ركعتين في المسير والمقام بمكة) في مسند 
إسحاق بن راهويه :١‏ ۷۷ ومسند بي يعلل .0۸٦۲ :٠١‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد 
:٠ ۲‏ «رواه أبو يعلل والطبراني ني الأوسط ورجال آبي يعلل رجال الصحيح»» وقال 
ابن حجر في فتح الباري ۲: :٥۷١‏ «إسناده جيد). وعن أبي حرب بن آبي السود الديلي 
ه: (إن عليا ثا حرج إل البصرة رأى خصًا فقال: لولا هذا الحْص لصلينا ركعتين. 
فقلت: ما خحصًا؟ قال: بیت من قصب) في مصنف عبد الرزاق ۲: »٥۲۹‏ ورواته ثقات. 
کا في إعلاء السنن ۷: .۲۹٦‏ 

() آي يدخل في بيوت المصر ربضه» كا في الفتح» والربض: ما حول المدينة من بيوت 
ومساكن» كا في البحر» وأما فناء المصر: وهو المكان المد لمصالح المصر: كركض 
الدواب ودفن الموتى» فظاهر كلام الهداية أنه لا يشترط مجاوزته» وقد فصل فيه قاضي 
ان ك تقار ول بار ارز ة الا ن كان نن الف واف أل ن قفر غلرة ور 


VV۰ 
وإن انفصل الفناء بمزرعة» أو قدر عَلوة لا يشترط خجاوزثه‎ 
في حكم المصرء وكذا القرى المتصلة بربض المصر يشترط ججاوزتما في الصحيح”.‎ 
(وإن انفصل الفناء بمزرعةء أو) فضاء (قدر عَلوة)ء وتقدّم امن ثلاثمئة‎ 
خطوة إلى أربعمئة (لا يشترط مجاوزته): أي الفناء» وكذا لو اتصلت القرية بالفناء‎ 
لا بالربض لا يشترط ج جاوزتاء بل مجاوزة الفناءء كذا في «قاضى خان»”.‎ 
ويخالفه ماني «النهاية» و«الفعاوئ الولوالجية)” و«التجنيس والمزيد»‎ 
ونصها: يقصرٌ بخروجه عن عمرانِ المصرء ولا يُلحق فناءٌ الصر-بالملصر- في حن‎ 
السفرء ويلح الفناءٌ بالصر لصحَة صلاة ا لجمعةء والفرق أن ا جمعة من مصالح‎ 
E ET المصرء وفناءٌ اللصر ملحق بالمصر فيا هو من حوائج‎ 
وقصر الصلاة ليس من حوائج أهل المصرء فلا يلحق فناء المصر- با لمصر- في حق‎ 
هذا الحكم: أي قصر الصلاة.‎ 


نکن ها كر رغه ر خاو زة الفاء ضاران كان بها رة أو كانت السا ين 
الملصر وفنائه قدر غلوة يعتىر مجاوزة عمران المصر» ولا يعتر مجاوزة الفناء» وكذا إذا كان 
هذا الانفصال بين قريتين أو بين قرية ومصر» وإن كانت القرى متصلة بربض المصر» 
فا معتبر مجاوزة القرى هو الصحيح» وإن كانت القرية متصلة بفناء المصر لا بربض المصر 
يعتبر مجاوزة الفناء ولا يعتبر جاوزة القرية» كا في الشرنبلاليةا: .٠١١‏ 

)١(‏ وصححه في التبيين١: »۲٠۹‏ وفيه اختلاف وظاهر المجتبى ترجيح عدم الاشتراط» وهو 
الذي يفيده كلام أصحاب المتون كاهداية أيضاً وجزم في فتح القدير بالاشتراط 
وصحح قاضي خان في فتاويه آنه لا بد من مجاوزة القرية المتصلة بربض المصر» بخلاف 
القرية المتصلة بفناء المصر» فإنه يعتبر مجاوزة الفناء لا القرية» کا في البحر۲: ٠١۹‏ . 

(۲) ينظر: الفتاوى الخانية .۸٠ :١‏ 

(۳) لعبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق بن عبد الله الولوَالجي» أبي الفتح» ظهير الدينء 
نسبة إلى وَلوًاليج: وهي بلدة من طَحَارِستان بلخ» قال الكفوي: إمام فاضل نظار كامل» 
له: «الفتاوي الولوالجية)ء -٤٦۷(‏ توفي بعد ٠٤١‏ ه). ينظر: طبقات الفقهاء ص٦4»‏ 
والفوائد ص ١١٠١ء‏ والجواهر المضية۲: ٤١١‏ . 


۷۷۱ 
والفناء المكان لمعد مصالح البلد: ك ركض الدواب ودفنِ الموتى» ويشترط لصخة 
نة السفر ثلاثة أشياء: الاستقلال بالحكم والبلوغ» وعدم نقصان مُدّة السفر عن 
ثلاثة أبّام» فلا يقصر من لم جاوز عمران مقامه أو جاوز» وکان صبياً أو تابعاً م ينو 
متبوعه السفر:كالمرأة مع زوجهاء والعبد مع مولاه» والجندي مع آميره 
(والفناءٌ المكان المعدٌ لمصالح البلد: كركض الدواب ودفن الموتى)» وإلقاء 
التراب» ولا تَعتبرٌ البساتين من عمران المدينة وإن كانت متصلة ببنائهاء ولو 
سكنها أهل البلدة ني جميع السنة أو بعضهاء ولا تعتبر سكنى الحفظة والأكرة 


اتفاقاً. 
(ويشترط لصخة نيْة السّفر ثلاثة أشياء: 
الاستقلالٌ بالحكم. 


و)الثاني: (البلوغ. 

و)الثالث: (عدم نقصان مَدَّة السفر عن ثلاثة أيّام. 

فلا يقصر من لم جاوز عمران مقامه أو جاوز) العمران ناوياًء (و)لكن (كان 
صبياً أو تابعاً م ينو متبوعه السفر)» والتابع (كالمرأة مع زوجها) وقد أوفاها 
معجُل مهرهاء وٳن لریوفها لړ تکن تبعاًله ولو دخل بہا؛ لأتّا جوز هامنعهمن 
الوطء والإخراج؛ للمهر عند أي حنيفة ظله. 

(والعبد) غير المكاتب فيشمل آم الولد والْدَبّر (مع مولا والجندي مع 
أميره) إذا كان يرتزق منه» والأجير مع المستأجر» والتلميذ مع أستاذه”» والأسير 
وا مكره مع من أكرهه علل السفرء والأعمى مع المتبرّع بقوده وإن كان أجيراء 
فالعبرة لنيّة الأعمي. 


$ 


(۱) أي إذا كان يرتزق من أستاذه» رحمتي» والمراد به مطلق المتعلم مع معلمه الملازم له لا 
خصوروص طالب العلم مع شيخه» ومثله بالأولل الابن البار البالغ مع أبيه» تأمل» کا في 
رد المحتار٣: .٠١٤١‏ 


VVY 
أو ناوياً دون الثلاثةء وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع إن علم نيّة‎ 
المتبوع في الأصح» والقصرٌ عزيمة عندناء فإذا آم الرباعية» وقَعَدَ القعود الأول‎ 

صخت صلانّه مع الكراهةء وإِلاً فلا تصح إلا إذا نوى الإقامة تًا قام للثالثة 

(أو) كان (ناوياً دون الثلاثة) الأيام؛ لان ما دونما لا يصير به مسافراً شرعاً. 

(وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل): كالزوج» والمولل» والأمير» (دون 
التبع) كالمرآة والعبد والجندي (إن علم) التبع (نيّة المتبوع في الأصح)» فلا يلزمه 
الإتمام بنية الأصل والإقامة حتى يعلم» كم في توجُّه ا لخطاب الشر-عيٌ» وعزل 
eS nS‏ 

(والقصرٌ عزيمة عندنا)؛ لما قدمناهء (فإذا أت الرباعية» و)ا لجال أنه (قَعَدَ 
القعود الأول) قدرَ التشيّد (صّت صلالّه)؛ لوجود الفرض في علّه» وهو 
الجلوس عل الركعتينء ورا اة نافلة له (مع الكراهة)؛ لتأخير الواجب» 
وهو السلامٌ عن علَّه إن كان عامداًء فإن كان ساهياً يسجدٌ للسهو. 

(وإلاً): أي وإن لريكن قد جلس قدر التشهّد عل رأس الركعتين الأوليين 
(فلا تصح) صلاثه؛ لتركه فرض الجلوس في محلّه» واختلاط النفل بالفرض قبل 
ا 

(إلأإذانوى الإقامة نّا قام للثالثة) في ا الاقامة في لاه طارقا 
بالنيّةء فانقلب فرضه أربعاً وترك واجب القعود الأول لايفسدء وكذالو قرأفي 
وک ا اک وا رن ر 


(۱) وصححه في التنویر۲: ٠١٤‏ وني الفيض: وبه يفتى كا في المحيط وغيره؛ دفعاً للضرر 
عنه» ك| في الدر المختار: ١٠ء‏ وقيل: يلزمه الإتمام: كالعزل الحكمي: أي بموت 
الموكل» وهو الأحوط كا في الفتح» وهو ظاهر الرواية» ك في الخلاصة»ء بحر» كا في رد 
او 


AAR 


ولا يزال يقصر حتى يدخل مصره أو ينوي إقامته نصف شهر ببلد» أو قرية» 


وقصَرَ إن نوی اقل منه آو ۾ ینو وبقی سنین 


(ولا يزال) المسافرٌ الذي استحكم سفرٌه بمضي ثلاثة ايام مسافراً (يقصر- 
حتی یدخل مصره)» يعني وطنه الأصلي» (و ينوي إقامته نصف شهر ببلد» أو 
قرية)» قدّره ابن عباس واب عمر د". 

وإذا لر يستحكم سفره بأن أراد الرجوع لوطنه قبل مضي-ثلاثة أيْام يتم 
بمجرد الرجوع» وإن ر يصل لوطنه لنقضه السفر؛ لألّه ترك بخلاف السفر لا 
يوجد بمجرد النيّة حت يسير؛ لاله فعل. 

(وقَصَرَ إن نوی اقل منه): آي من نصف شهر» (آو ۾ ينو) شيئاً (وبقي) علل 
ذلك (ستين)"» وهو ينوي الفروج في غد أو بعد جمعة؛ لان علقمة بن قيس له 


(۱) فعن ابن عمر #: «أنّه كان يقصر الصّلاة حين يخرج من شعب المدينة» ويقصر إذا رجع 
حت يدخلها» في إعلاء السنن ۷: :۲۹٦‏ رواه عبد الرزاق» وإسناده لا بأس به» كا في 
تحفة الأحوذي ۳: ۸۸ وعن علي <له: «آلّه حرج فقصر وهو يرى البيوت» فلا رجع قيل 
له: هذه الكوفةء قال: لا حتى ندخلها» في صحيح البخاري معلَقاًا : .٠٠۹‏ 

() فعن مجاهد ك قال: «إِنَ ابن عمر ‏ كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوماً أت 
الصلاة» في إعلاء السنن ۷: ۷ !: رواه ابن أي شيبة وإسناده صحيح» وسنن الترمذي 
T1:‏ 

(۳) فعن جابر بن عبد الله ظه: (أقام رسو ل الله َل بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة) في سنن 
أي داود ۱: ۳۹۳ ومسند أحمد ۳: ۲۹١‏ وصححه الأرنؤوط» وصحيح ابن حبان 3 
»٩‏ وعن ابن عمر ##: «أئه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وكان قال: إذا 
أزمعت إقامة أت ني مصنف عبد الرزاق ۲: ٠١۳‏ وني التعليق الممجدا: ۲۹۸: وروي 
عن الحسن: «كنا مع الحسن بن سمرة 4ه ببعض بلاد فارس سنتين فكان لا يجمع ولا 
يزيد علل ركعتين»» وروي أن نس بن مالك 45: «أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن 
مروان يُصلي ركعتين»» وني الباب آثار خر ذكرها الزيلعي في نصب الراية ۱۸١:۲‏ . 


VVE 


ولا تصح نيّة الإقامة ببلدتين لم يُعيّن المبيت بإحداهماء ولافي مفازة لغير آهل 


الأخبية 
«(مکت كذلك SS aS‏ 

(ولا تصح نيّة الإقامة ببلدتين لم يعن المبيت بإحداها)“ و ا 
بنفسهاء وإذا كانت تابعة SS‏ 
تھا ء› وكذا تصح إذا عبن المبيت بواحدة من البلدتين؛ لن الاقامة تضاف لحل 
الت 

2 نيّة اللإقامة (في مفازة لغيبر هل الأخبية)؛ لعدم صلاحية المكان 
في حقه» والآخبية” جمع خباء بغير مثل: كساء» وأكسية: بيت من وبر» أو 
صوف؛ والمراڈما هو اعم من ذ 

TT و‎ 


)١(‏ فعن إبراهيم عن علقمة ه: «آنّه أقام بخوارزم سنتين فصلل ركعتين» في مصنف عبد 
الرزاق۲: ٠۳١‏ ومصنف ابن أبي شيبة۲: ۲٠۸‏ . 

(9) أي إذا نوئ المسافر أن يقيم بمكة وبمنى خمسة عشر يوماًريتم الصلاة؛ لاله إرينو الإقامة 
في كل واحد منه| خمسة عشر يوماً» كا في الفقه النافع : ۷۳ لان اعتبار النية في 
موضعين يقتضي اعتبارها ني مواضع» واعتبار النية في مواضع متنع. 
والحاصل أنه لا يعتبر نة الإقامة خمسة عشر في موضعين لا بجمعها مص واحد أو قرية 
واحدة؛ لأّه حينئذ يلزم اعتبارها ني ثلاثة أمصار أو أربعة أمصار إل خمسة عشر» فيؤدي 
إل أن بكرن الشخصض مقي قن ارول ون ساجد إل نة الاقامة ذلك قاد لآن 
ر ف و وا جوا و ا ار > ولو جوزنا نية الااقامة في 
موضعين جوّزنا في] زاد علل ذلك» فيؤدي إل القول بأن السفر لا يتحقق؛ لأنّك جمعت 
إقامة المسافر في المراحل» كا في الهداية ۲: ۷۷٠١‏ والبناية۲: ٤-۷۷ ٤‏ ۷۷. 

(۳) أخبيّة: واحدها خباء من وبر أو صوف» ولا يكون من شعر» وهو عل عمودين أو 
ثلاث وما فوق ذلك فهو بیت» کا في تار الصحاح ص۱۹. 

() وقیل: لا تصح نيه إقامهم فإن الإقامة ت لا تصح إلا في الأمصار أو القرئء وهو قول 
بعض المشايخ» كا في شرح ابن ملك ق٥٤/‏ ب. 


VVo 

ولا لعسكرنا بدار الحرب» ولا بدارنا في محاصرة آهل البغي» وإن اقتدى مسافر 
بمقيم ني الوقت صح وأتها أربعاًء وبعده لا يصح 

(ولا) تصح نيه الإقامة (لعسكرنا بدار الحرب)»ء ولو حاصروامصراً 
مخالفة حاهم بالترذد بين القرار والفرار“. 

(ولا) تصح نية الإقامة لعسكرنا (بدارنا ني) حال (محاصرة أهل البغي)“ 
للتردّد كا ذكرناء ولو كانت الشوكة ظاهرةًلنا عليهم. 

(وإن اقتدى مسافر بمقيم) يُصلي رباعيّة ولو في التشهّد الأخحير (في الوقت 
صحَ) اقتداؤه» (وأتها أربعاً) تبعاً لإمامه”» واتصال المغيّر بالسبب الذي هو 
الوقت» ولو خر الوقت قبل إتمامه“ أو ترك الإمام القعود الأؤل* في الصحيح. 

(وبعده): أي بعد حروج الوقت (لا يصح) اقتداءُ المسافر بالمقيم» ولو كان 


(۱) فعن نصر بن عمران 4 قال لابن عباس اد: «إنا نطيل القيام بالغزو بخراسان فكيف 
ترئ؟ فقال: صل رکعتین وإن أقمت عشر سنين» في مصنف ابن أبي شيبة۲ TV:‏ 
وإسناده صحيح» كا في إعلاء السنن ۷: ۷ n‏ اا ا 
آقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة» في سنن البيهقي الکبير۳: ١١٠٠ء‏ 
وصححه ابن حجر في الدراية۱: ۲٠۲‏ وينظر: نصب الراية ۲: .٠۸٩‏ 

(9) أهل البغي: وهم المسلمون الذين خرجوا علل الإمام» كما ني فتح باب العناية | EE‏ 

(۳) آما إن أفسده فاته بُصلي ركعتين؛ لأن لزوم الأربع للمتابعة وقد زالت» بخلاف ما لو 
اقتدئ به بنية النفل» ثم أفسد حيث يلزمه الأربع؛ ؟ لاله بالشروع التزم صلاة الإمام 
قصدأء وفي مسألتنا إر يلتزم قصداء وإنا قصد إسقاط الفرض عن ذمته وتغير فرضه 
حك) للمتابعة وقد زالت» كا في التبیین۳:۱٠۲.‏ 

(©) لآتّه لما صح اقتداؤه به وصار تبعاً له صار حكمه حكم المقيمین» وإنًا يتأد وجوب 
الركعتين بخروج الوقت في حق المسافر» وهذا قد صار مقي وصلاة المقيم لا تصير 
ركعتين بخروج الوقت» كما إذا صار مقي بصريح نية الإقامةء كما في البدائع ا YEE:‏ 

)٥(‏ لأن القعدة صارت واجبة في حقه أيضاًء فلا يبطل فرضه بتركهاء وعليه الفتوی» نهر» كا 
في الطحطاوي ۱١:۲‏ . 


VV1 
وبعكسه صح فيهماء ونب للإمام أن بقول: أوا صلاتكم فإ مسافرء وينبغي‎ 
أن يقول ذلك قبل شروعه في الصلاة. ولا يقرأالمقيمُ فيم يمه بعد فراغ إمامه‎ 

المسافر في الأصح 
إحرام المقيم قبل خروج الوقت؛ لان فرصّه لا يتير بعد خروجه. 

(وبعكسه) بأن اقتدى مقي بمسافر (صَحَ) الاقتداء (فيهما): أي في الوقت 
وفيم] بعد خحروجه؛ لاله 4#: صل بأهل مكة وهو مسافر» وقال: أقمواصلاتكم 
فإنا قوم سفر»”» وقعودّه فرص أقوى من الأول في حَّ المقيم» ويُيِمٌ امقيمون 
منفردين بلا قراءة» ولا سجودِ سهو» ولا يصح الاقتداءِ بهم. 

(وثدِب للإمام) بعد التسليمتين في الأصح”» وقيل: بعد التسليمة الأول“ 
(أن یقول: توا صلاتکم» فإئی مسافر)» کا رویناء وتا كان مندوباً؛ لاله إر يتعين 
معرفا لحال الإمام لجواز السؤال قبل الصلاة أو بعد إتمامهم صلاتمم. 

(وينبغي أن يقول) هم الإمام (ذلك قبل شروعِو في الصلاة)؛ لدفع الاشتباه 
ایتداء. 


(ولا يقرأ) المؤتمُ (لمقيمْ فيم يمه بعد فراغ إمامه المسافر في الأصخ)٠؛‏ لاله 


(۱) فعن عمران بن حصين 44# قال: (غزوت مع رسول الله 4 وشهدت معه الفتح» فأقام 
بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» ويقول: يا أهل البلد» صلوا ربعا فإنا قوم 
سفر) في سنن آبي داود ۲: »٩‏ وصحيح ابن خزيمة ۳: »۷١‏ وعن عمر بن الخطاب إه: 
«كان إذا قدم مكة صلل بهم ركعتين» ثم يقول: يا أهل مكة» نموا صلاتكم» فإنا قوم 
سفر» في الموطاً ٠٤۹:۱‏ . 

(۲) وصححه في الجوهرة١:‏ ۸۷ والدر المختار: ١٠ء‏ وهو الأصح» سراج» كا في 
ا 

(۳) قال المقدسی: وینبغی ترجیحه في زمانناء کا في رد المحتار۲: ٠١١‏ . 

E CC 
قول بعض المشايخ حيث قالوا يقرأ؛ لأنه كالمسبوق؛ وهذا يتابع الإمام ني سجود السهو»‎ 


VVV 

وفائنة السفر والحضر تقضى ركعتين وأربعلً والمعتبر فيه آخر الوقت 
أدرك مع الإمام اول صلاته» وفرض القراءة قد تأدّى”» بخلاف المسبوق. 

(وقافة السفر ىفا (ا لف فى ركن ورتا ف ف و 
مركَّبٌ؛ لأنً القضاء بحسب الأداءء بخلاف فائنة ا ريض والقوي» فان المريش 
إذا برأ يقضي بالركوع والسجود» وإذا مرض يقضي بالإيماء فائتة الصحة؛ لسقوط 
الركوع والسّجود بالعذرٍ ولزومه) بالقدرة حال القضاء. 

(والمعتيرٌ فيه): أي لزوم الأربع بالحضر والركعتين بالسفر (آخر الوقت)» 
فإن کان في آخره مسافراً صل ركعتين» وإن كان مقي صلل أربعاً؛ لألّه المعتبرٌ ني 
السببية” عند عدم الأداء فيي| قبله من الوقت» فتلزمه الصّلاة لو صار أهلاً ها في 
آخر الوقت ببلوغ وإسلام وإفاقة من جنون وإغماء وطهر من حيض ونفاس. 


ولو سها فيم يتم سجد؛ لألّه غير مقتد فيقراً السورة مع الفاتحةء وقال الكرخي ظلك: لا 
يتابع الإمام ني سجود السهو» ولو سها فيم يتم لا سهو عليه؛ لألّه كاللاحق فإكَّبم أدركوا 
أول الصلاة» وقد َم فرض القراءة وهو الآصحء كذا في المحيط» قال صاحب 
ا ی وا ا ل ر ف الي 
استشهادٌ بضعيفِ موهة أنه مجمع عليه». 

(۱) أي فيتركها احتياطاً؛ وهذا لأت ما كان لاحقاً كان في الحكم كانه خلف الإمام فكان 
مقتدياً من هذا الوجه» وهو منفرد حقيقة فتحرم عليه القراءة نظراً إلى أنه مقتدى 
وتستحب القراءة نظراً إلى أنه منفرد» إذ فرض القراءة صار مؤدى في الشفع الأولء 
فدارت قراءته بين الحرمة والندب» فالاحتياط في الترك؛ لأن الحرم واجبُ الامتناع» 
والمندوب جائز الترك» فلو كان حراماً أثم بالفعل» ولو كان مندوباً لا يأثم بالترك 
بخلاف المسبوق» فإِلّه أدرك قراءة نافلةء فكانت قراءته فيا يقضى فرضاً فيجب الإتيان» 
کانيء کا في الشلبی۱:٤۲۱.‏ 1 

E ED‏ ا 
كل وقت إذا خرج في حقه» فيثبت الواجب عليه بصفة الكمال» كا في الطحطاوي۲: 
۸: آي بخروج الوقت تثبت في ذمة صلاة كاملة فلا يجوز له أداء قضاء العصر في وقت 
الكراهة للعصر. 


VVA 
ويبطل الوطنْ الأصلْ بمثله فقط‎ 

وتسقط بفقد الآهلية فيه بجنون وإغاء مت ونفاس وحيض. 

(ويبطل الوطنْ الأصلٌ بمثلِو فقط)*: أي لا يبطل بوطن الإقامة» ولا 
بالسفر؛ لان الشيءَ لا يبطل بها دونه» بل بيا هو مثله أو فوقه. 

ولا يشترط تقدّم السفر؛ لثبوت الوطن الأصلَ إجماعاًء ولالوطن الإقامة 
في ظاهر الرواية”. 


(1) أي ينتقض الوطن الأصلنَ بمثله لا غيرء بأن يتوطّن الإنسان في بلدة خرى وينقل الأهل 
إليها من بلدته» فيخرج الأول من أن يكون وطنا أصلياًء حت لو دخل فيه مسافراً لا 
تصير صلاته أربعأً. 
وأصله: أن رسول الله 4# والمهاجرين من أصحابه 4# كانوا من أهل مكة وكان هم بها 
أوطان أصليةء ثم نّا هاجروا وتوطنوا بالمدينة وجعلوها داراً لأنفسهم انتقض وطنهم 
الأصلي بمكة» حتى كانوا إذا توا مة يُصلون صلاة المسافرين؛ فعن عمران بن حصين 
خ#ه قال: (غزوت مع رسول الله #5 وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا 
يصلي إلا ركعتين» ويقول: يا أهل البلدء صلوا أربعاً فإنا قوم سفر) في سنن أبي داود: 
۹ وصحيح ابن خزيمة۳: ٠‏ وروي عن عمر بن الخطاب ظ4ه: «آنه كان إذا قدم مكة 
صلل بهم ركعتين» ثم يقول: يا آهل مكةء أموا صلاتكم» فإنا قوم سفر» في الموطأًا: 
٩‏ ؛ ولأن الشيءَ جاز أن ينسخ بمثله. 
وقد بمثله؛ لاله لو باع داره ونقل عياله وخرج يريد أن يتوطن بلدة آخرئ» ثم بدا له أن 
لا يتوطن ما قصده أوّلاً ويتوطن بلدة غيرها فمرٌ ببلده الأول» فإنّه يصلي أربعا؛ لانه ار 
يتو طن غيره» كا في البحر الرائق۲: ١۷٤٠ء‏ والمحيط البرهاني۲: ٤١١‏ . 
ولا ينتقض الوطن الأصلي بنية السفر وال خروج منه» حت يصير مقي بالعود إليه من غير 
نة الإقامةء كا في بدائع الصنائع١: ٤‏ ودرر المحکام۱: ۱۳١‏ . 

(۲) وعلل رواية ابن ساعة عن محمد ب قال القهستاني في جامع الرموزا: :۱١۸‏ وهو 
الخ رغال کين: 
وذكرً الكرخيٌ عن حمّد هه أنه يشترط في وطن الإقامة شرطين: 


وإذا ر ينقل أهله بل استحدث أهلاً في بلدة أخرى فلا يبطل وطنه الأول 
وکل منه)ا وطن صل له". 


١.أن‏ يتقدّمه سفر» ومثاله: رجل مقيم خرج من مصره إلى قرية من قراها لا لقصد 
السفر» ونوى أن يتوطن با خمسة عشر يوماًء لا تصير تلك القرية وطن إقامة له» وإن 
كان بينه| مسيرة سفر؛ لانعدام تقدم السفر. 

۲. أن يكون بين وطنه الأصلي وبين وطن الإقامة مسافة السفر فصاعداء ومثاله: رجل 
مقيم قصد مسيرة سفر» وخرج حت وصل إلى قرية بينها وبين وطنه الأصلي مسيرة ما 
دون السفرء ونوى أن يقيم بها خمسة عشر يوماً لا يصير مقي ولا تصير تلك القرية 
وطن إقامة له» كا في بدائع الصنائعا: ١٤٠٠ء‏ والمحيط البرهاني٠: ٤٠٤‏ وفتح 
القدير ۲: ١٠ء‏ ومشى محمد بن رمضان في الينابيع ق۱۸/ ب علل اعتماد الشرط الثاني 
في تعريف وطن الإقامة بأن يكون بينه وبين الوطن الأصللّ مسافة سفر. 

(۱) أي يجوز أن يكون الوطنٌ الأصلي واحداً أو أكثر من ذلك والمعتبرٌ في كون البلد أصلاً 
هو ما یکون فيه له زوجة وأولاد» حت لو کان له آهل ببلدتيّن أو أكثر وإر يكن من نيّة 
أهله ا لخروج منهاء وإن كان هو ينتقل من أهل إلى أهل في السنةء فبا دخلّها صار مقي). 
وان ماتت زوجته في آحدهما وبقېٌ له دور وعقار فیهاء اختلفوا فيها: 
قيل: لا يبقىى وطتاً له؛ لأتّها إن كانت وطناً بالأهل لا بالعقارء ألا ترىئ أنه لو تأهُل ببلدة 
اریکن له فیها عقار صارت وطتاله. 
وقيل: يبق وطناً له؛ وإليه شار حمد هه في الكتاب» حيث قال: باع داره ونقل عياله 
كا في المحيط۲: ٠٠١‏ ولأتّها كانت وطناً له بالأهل والدار جميعاًء فبزوال أحدها لا 
يرتفع الوطن» والحكم متى ثبت لعلة يبق ببقاء شيء منهاء حيط السرخسي» كوطن بقي 
ببقاء الثقل وإن آقام بموضع آخر» ویوبّده ما روی هشام عن عمد خ4ه: آنه قال: إني آرى 
القصر فیه إن نوی ترکهء إلا أن با یوسف هھ کان یتم بہاء لکته يحمل عل آنه ر ينو 
ترکه. 
وفرَعً الزاهديّ في المجبتى ق١١/‏ أ علل هذا فقال: «وهذا جوابٌ واقعة ابتلينا با وكثير 
من المسلمين المتوطنين في البلاد» وهم دور وعقار في القرى البعيدة منهاء يصيفون ا 
بأهلهم ومتاعهم» فلا بذ من حفظها أَّ) وطنان له لا ببطل أحدهما بالآخر». 


VA 


ويبطلّ وطن الإقامة بمثلهء وبالسفروبالأصلَ 
(ويبطل وطن الإقامة" بمثله"» و)يبطل أيضاً: (ب)إنشاء (السفر) بعحده 
(وب)العود للوطن (الأصللن)؛ 5 


وين القاري حه في فتح باب العناية١:‏ ۳۹۷: أن الوطن الأصليّ ببطل بوطن أصلي آخر 
إذا لر يبق له في الوطن الأول أهلء وفسّر الأهل: أي تَعَلْق ِن زوج أو ولد أو زراعة أو 
نحوهاء فإن كان له آهل فيه فلا يبطل» وبأتّ) دخل يتم الصلاة من غير نة الإقامة. 
فهذا التفسير مقبول من القاري ك هاهنا فقط للأهل» أخذاً بالرواية الثانية التي أشار 
إليها حمّد 4 وبنى عليها الزاهدي 4ه مسألته» ونقلها جمع عنه» ولكن علل الرواية 
الأولى في اعتبار الأهل فحسب,» فإن بقاء الدور والعقارات بدون الزوجة لا يعد به وطناً 
أصلياًء وعليه تدلّ عامّة كلمات الفقهاء في الكتب المعتمدة والله أعلم. 

(۱) وهو أن يقصدَ الإنسان أن يمكث ني موضع صالح للإقامة خمسة عشر يوماً أو أكثرء وإر 
يكن مولده» ولا له آهل به» وأضاف ملا خسرو في الدررا: ٠١‏ والكواكبى في الفوائد 
السمية۱: 1۳۳: من غير أن يتخذه مسكتاء وقيّده ابن الام في فتح القدير۲: :١١‏ بنية أن 
يسافرَ بعد ذلك» وكل هذه القيود التي زادوها دالة علل المقصود منه» وهو عدم 
الاستقرار» بحيث لا يتخذه مسكناء وينوي السفر منه» وهكذا. 

(۲) حالات انتقاض وطن الإقامة: 
١.انتقاله‏ إلى الوطن الأصل؛ لاله فوقه. 
ااا موععا ار را لاو له وال رر أف بح بك وان 
ران الكوفة ونوى المقام بها شهراًء ثم حرج منها إلى الجيرة NS‏ 
عشر يوماًء ثم حرج من الحيرة يريد العود إلى خراسان ومر بالكوفةء فإلّه يُصلي ركعتين؛ 
لن کک وطن إقامة» وقد انتقض بوطنه بالحبرة؛ لأنّه وطن إقامة أيضاًء كا 
في البدائع: , 
٣.إنشاءٌ a‏ يخرج قاصداً مكانا يصل إليه في مد السفر؛ لأنَ 
توطنه في هذا المقام ليس للقرار ولكن لحاجة» فإذا سافر منه يستدل به علل قضاء حاجته» 
فصار معرضاً عن التوطن به» فصار ناقضاً له دلالة ومثاله: خراساني قدم الكوفة ونوى 
امقام بہاخمسة عشر یوما ڈ TS‏ 
بالكوفة فعاد فإِلّه يقصر ؛ لان وط الکو فة قبطل ال > كا في البدائعا: , 


۷۸۱ 


والوطنْ الأصلل: هو الذي ولد فيه» أو تزوج» أو م يتزوّج وقصد التعيّش لا 


(والوطن الأصل٠:‏ هو الذي ولدفيه) الإنسان» (أو تزوّج) فيه» (أو م 
يتزوج) ور يولد فيه» (و)لكن (قصد التعيّش لا الارتحال عنه. 


٤.إنشاء‏ السفر من غير وطن الإقامة سواء مر بوطن الإقامة أو لاء ولكن بعد سيره ثلاثة 
ااا ولو م فر الاو ل ن ف ا ل ارف ل ل ا 
قيام وطن الإقامة مانع من صحَّة السفر» كما في رد المحتار۲: .٠١١‏ 
ولا ينتقض وطن الإقامة بوطن السكنئ؛ لأنه دونه فلا ينسخه» كا في بدائع الصنائع١:‏ 
٤‏ والمبسوطا:۲٥۲.‏ 

(۱) الملاحظ من الفقهاء اعتبار العرف في الدلالة على كون الوطن وطتاً أصلياً؛ إذ ذكروا 
غلاسات تذل عليه مذارها غلل العرف مسر دة بالصر ص الترعية الفيدة لذلك 
عموماًء كقول النبي #: (مَن تأهّل في بلد فليصل صلاة المقيم) في مسند أحمدا: ٦۲‏ 
وضعُفه الأرنؤوط» ومشكل الآثار۹: ۲٠١‏ والآثار الدالة على ذلك كقول جاهد ظله: 
إن ابن عمر د کان إذا أمع علل إقامة خمسة عشر يوماً أت الصلاة» في مصنف عبد 
الرزاق۲: »٥۲۹‏ ورواته ثقات» ک| في إعلاء السنن‌۷:٦۲۹.‏ 
فيطلق الوطن الأصلل علل المكان الذي يستقَرٌ فيه الإنسانء ويحصل له به القرار؛ لذلك 
ر ارا وو الا ا ا ع و 
ينشاً فيه آو يتزوج فيه» أو يتعيّش فيه» والتعيش: کا أسباب العيشةء سواء أكانت 
بالعمل أو الدراسة. 
فهذه العلامات تدل على الاستقرار لعزم فاعلها علل التوطن» وعدم الارتحال الذي 
يكون عليه المسافر أو المقيم مدّة قصيرة لأداء أمر؛ لذلك إر يضبط الفقهاء هذا التوطن 
بمدّةء وإنا ترك للعرف الدال عل القرار» قال ابن اام في فتح القدير۳: ١٤۸-٠٤١‏ 
بان الترطن غر فد تة الاقام هة عش يوسا والطاهر أن معنا أن هاو ظا 
ولا نحد ني ذلك حدا. 
وأبرز العلامات السابقة في الدلالة علل القرار هو الزوجة» وهي المقصودة بالأهلء 
فا لمكان الذي ينقلها الزوج له هو مكان الاستقرار في عرف الفقهاء» قال عبد الحليم في 
حاشية الدررا: ۹۲: «والوطن وطن بالأهل سواء كان فيه عقار أو لا). 


VAY 


ووطن الإقامة موضع نوى الاقامة فيه نصف شهر فا فوقه» ولم يعتر المحققون 


ووطن الإقامة موضعٌ) صالخ ها علل ما قدمناه» وقد (نوى الإقامة فيه 
نصف شهر فما فوقه)» وفائدة هذا أن يتم الصّلاة إذا دخلّه» وهو مسافر قبل 
بطلانه". 


(۱) احترز به عا إذا نقض السفر قبل استحكامه بعد إقامته بمحل خمسة عشر يومأًء فاته يتم 
إذا دخله لصيرورته مقي حينئٍ بنقض السفر» كا في الطحطاوي۲: .٠۹‏ 

(۲) ذكرت عامّة الكتب هذا الوطنء» وآنه مفيد» ومن ذلك ما صوّره الزّيلعيٌ في التبيين١:‏ 
٤‏ في رجل خرج من مصره إلى قرية لحاجة ور يقصد السفر ونوى أن يقيم فيها قل 
من خمسة عشر يوماء فإِنه يت فيها؛ لأنّه مقيم» ثم حرج من القرية لا للسفرء ثم بدا له أن 
يسافر قبل أن يدخل مصرّه وقبل أن يقيم ليلة في موضع آخر فسافر فإنه يقصر» ولو مر 
بتلك القرية ودخلها أتم؛ لاله إريوجد ما ببطله ما هو فوقه أو مثله. 
وذهب العياضي إلى عدم اعتبار وطن السفرء وتابعه المحققون؛ لأنّه لا فائدة فيه» قال 
TN ag FT A SG O a ss‏ 
والتاتارخانية ۲: ۱۸ والنهر الفائق :۳٤۹ :١‏ وهو الصحيح؛ لاله إر تثبت فيه الإقامة» بل 
حكم السفر فيه باق» وقد رد صاحب البحر۲: ۲٤۸‏ ما قاله الزيلعيٌ بقوله: إن السفر 
باق لر يوجد ما يبطله» وهو مبطل لوطن السكنى على تقدير اعتباره؛ لأن السَرَ يبطل 
وطن الإقامة فكيف لا ببطل وطن السكنى؟ فقوله: لأنّه لر يوجد ما يبطله بمنوع. 
واعترض علل ما قاله ابن تُجيم جع من الأفاضل منهم: إبراهيم المداري الحلبي وشيخه 
علي الضريرء وأقزهم الرملي وابنْ عابدين في منحة الخالق۲: ۲٤۸‏ ورد المحتار۲: +٠۳۳‏ 
فقال الحلبي عا قال الزيلعي» قال: وهو وجيه» فان مَن نوئ الإقامة بموضع نصف 
شهر» ثم خرج منه لا يريد السفرء ثم عاد مريداً سفراً ومز بذلك أتمْ مع أنه أنشاً سفراً 
بعد اتخاذ هذا الموضع دار إقامةء فثبت أن إنشاء السفر لا يبطل وطن الإقامة إلا إذا أنشأً 
السفر منه» فليكن وطن السكنى كذلك» فما صوّره الزيلعىّ صحيح. 
ومن تصويره علمت أنه لا بُدّ أن يكون بين الوطن الأصلنَ وبين وطن السكنى أقل من 
مدّة السفرء وكذا بين وطن اللإقامة ووطن السكنى. 


VAY 
وطن السكنى» وهو ما نوى الإقامة فيه دون نصف شهر‎ 
وطن السكنى”» وهو ما): آي موضع (نوى الإقامة فيه دون نصف شهر) وكان‎ 
مسافرأء فلا يبطل به وطن الإقامة» ولا بطل السفر".‎ 


ووفق ابن عابدين في منحة النالق۲: ۲٤۹-۲٤۸‏ بين المحققين والعامة بقوله: «والذي 
يظهر لي في التوفیق: آنه ذا کان مسافراً فآقام في بلد دون نصف شهر إر يعتبر هذا الوطن 
أصاا؛ لألّه يقصر فيه فإذا خرج منه ثم رجع إليه يقصر أيضاً وعليه يحمل كلام 
المحققين الذين إريعتبروا وطن السكنى. 

أمّا إذا كان مقي)» ثم حرج من مصره إلى قرية قريبة» ونوى أن يقيم فيها دون نصف شهر 
- كا مر تصويره عن الزيلعي 4 - فاه يعتبر» وعليه يحمل كلام عامّة المشايخ الذين 
اعتروه. 

رخا ر ف غ ال ل عه ن وال اغا فل غ افر كاف 
صورة الزيلعيَ # لا يمكنه أن يقول باعتباره بعد تحقق السفر؛ لألّه إر يثبت فيه حكم 
الإقامة المبيحة للإتمام» فإن أقلها نصف شهر؛ إذ لا يقول عاقل إن المسافر إذا دخل بلدة 
ونوئ الإقامة فيها يوماً مثلا ثم خرج منهاء ثم رجع في اليوم الثاني» َه يت ما لو ينو 
إقامة نصف شهر» وبمذا التوفيق يرتفع الخلاف إلا آن يوجد نقل دال علل وجود 
ا لخلاف في صوره الزيلعيٌء والله تعالن أعلم». 

)١(‏ أي وطن السفر: وهو أن يقصد الإنسان امقام في غير بلدته أقل من خمسة عشر يوماًء كا 
في بدائع الصنائع ۱۰۳:۱ وشرح الزیادات‌۹۹:۱٠.‏ 

(۲) أحببت في نهاية هذا المبحث أن أنقل بحثاً لطيفاً لفضيلة الأستاذ الدكتور وهبة الزحيل في 
تطيق عبارات الفقهاء عل الممطلجات العصرية الشاتة بين التاس؛ لبحسن بم همها 
والاستفادة منهاء إذ قال في الفقه اللإسلامی وآدلته۲: ۲۹٦-۲۹٤‏ تحت عنوان: العودة 
إلى حل الإقامة الدائمة» أو نية العودة: 1 
«سأبحث هذه الجالة في ضوء المصطلحات الحديثة للإقامة والوطن بالاعتاد على 
اصطلاح الفقهاء في الماضي» والاصطلاحات الحديثة هي ما يلي: 

أ الوطن: هو إقليم الدولة التي ينتمي إليها وحمل جنسيتها بحسب التقسيم اللإقليمي 
للدول المعاصرة. وهذا المفهوم لاصلة له ببحثنا. 
ب _ حل اللإقامة الدائمة: هو حل العمل الذي يسكن فيه» أو حل المعيشة. 


VA4 


ج _ محل الميلاد: هو البلد الذي ولد ونشاً فيه وفيه أهله وعشيرته» ويشمل هذين 
الاثنين عند الحنفية الوطن الأصلي إذ هو موطن الولادةء أو التزوج» أو التوطن. 

د - محل الإقامة المؤقتة: هو المكان الذي يقيم فيه لفترة زمنية مؤقتة أو لمهمة قد تطول 
وقد تقصرء ويقابله عند الحنفية "وطن الإقامة" إذا كانت نصف شهر فأكثر» "وطن 
السکنی" إذا آقام دون نصف شهر. 

ه- بلد الزوجة: هو البلد الذي له فيه زوجة إما الزوجة الوحيدة أو الثانية ويدخل 
تحت مفهوم الوطن الأصلي. 

وبحثنا يتردد بين هذه المصطلحات الأربعة الأخبرة. 

قال الحنفية: الوطن ثلاثة أنواع: 

الوطن الأصلي: هو الذي ولد فيه أو تزوج» أو إر يتزوج وقصد التعيش فيه» لا الارتحال 

عله. 

ووطن الإأقامة: موضع نوئ الإقامة فيه نصف شهر فأ فوقه. 

ووطن السكنى: هو ما ينوي الإاقامة فيه دون نصف شهر» وهذا إر يعتبره المحققون في 

حالة تغيبر الموطن. 

مت يتم المسافر الصلاة عادة؟ 

إذا دخل المسافر بلده آي محل إقامته الدائمةء أَتَمّ الصلاةء وإن إر ينو الإقامة فيه: كأن 

دخله لقضاء حاجة؛ لأنه معين للإقامةء وقد زال سبب الرخصة وهو السفرء هذا إن 

سار مدة السفر - ٣‏ آيام بلياليها ء وإلا بأن رجع إلى بلده قبل قطع مسافة السفرء أتم 
بمجرد نية العودة؛ لعدم تحقق السفر المجيز للقصر. وإذن فيجب عليه الإتعام في هاتين 
الحالتين: العودة للوطن» ونية العودة قبل قطع مسافة القصر» فإن عاد بعد قطع مسافة 

القصر» يقصر حتى يعود لبلده بالفعل. 

مت يتم المسافر الصلاة ومتى يقصر حالة الانتقال عن الوطن؟ 

أ - الانتقال عن الوطن الأصلي: يتم الصلاة إذا انتقل من محل الإقامة الدائمة: كمركز 

الوظيفة اليوم إلى موطن آخر له فيه زوجة» أو إلى حل الميلاد الذي بقي له فيه أهل - أي 

زوجة -: كالريف» فمن كان موظفاً ني دمشق مثلاً ثم سافر إلى قريته الأصلية في الريف 
لزيارة الأهل - الزوجة - أتم الصلاة» سواء أكانت المسافة بين مقر العمل أو الوظيفة 
وبين الريف مسافة القصر أم لا؛ له ني هذه الحالة يكون له موطنان» وكل منها وطن 

أصلى له. 


د اد اد 
Ly 0‏ 0 


ا ی و ر ا ا 
ايلاد وإن كان وطناً أصلياً لهء إلا أله بطل بمثله وهو مقر عمل وبه يتبين أن الوطن 
الأصلي للإنسان يبطل إذا هاجر بنفسه وأهله ومتاعه إلى بلد آخر» فإن عاد إلى بلده 
الأول لعمل مثلاًء وجب عليه قصر الصلاة. 

كذلك يقصر الصلاة إن عاد إلى بلد مقر الوظيفة بعد أن انتقل عنها بكل أهله واستوطن 
ف و ا ون ال که 
O iT‏ 
أما لو سافر عنه إلى بلد آخر مدة مؤقتة: كأن ترك دمشق إلى حلب» ثم عاد إليه» فيتم 
الصلاة؛ لأن الوطن الأصلي لا يبطل حكمه بوطن الإقامة ولا بالسفر؛ لأن الشيء لا 
يبطل بيا هو دونه» بل با هو مثله او فوقه. 

ب - الانتقال عن حل الإقامة المؤقتة (وطن الإقامة): من تنقل في البلدان فآقام في بلد 
نصف شهر مثلًء ثم عاد إليه» قصر الصلاة فيه ما ر ينو الإقامة مجدداً نصف شهر؛ لأن 
وطن اللإقامة يبطل حكمه بمثله» وبالسفر عنه - آي بإنشاء السفر منه -» کا يبطل بالوطن 
الأصلى. 

او 0 غا ار غ ر ا 
بينه وبين المكان الذي أنشاً السفر منه دون مسافة القصر)» انتهى كلام الزحيلي» ولكن 
عليه مؤخذات تخالف بعض مامرٌ معنا سابقاً فليتنبه. 


VA 
باب صلاة المريض: إذا تعذّر على المريض کل القیام أو تعسّر بوجود ألم شدید, أو‎ 
خاف زيادة المرض» أو بطأه به شل قاعداً برکوع وسجود‎ 
(باب‎ 
صلاة المريض)‎ 

من إضافة الفعل إلى فاعله. 

والمرض حالة للبدن خارجة عن المجرى الطبيعي. 

(إذا تعدّر على المريض كل القيام)» وهو الحقيقي» ومثلّه ا محكميٌ ذكره 
فقال: (أو تعسّر) كل القيام (بوجود ألم شديد» أو خاف) بأن غلب على ظنه 
بتجربة سابقةء أو إخبار طبيب مسلم حاذق» أو ظهور الجال (زيادة المرض» أو) 
خاف (بطأه): أي طول المرض (به): أي بالقيام (صلى قاعداً ب ركوع وسجود)؛ ل 
روي عن عمران بن الحصين“ 4ه قال: «کان بي بواسير» فسألت النبي لعن 
الصلاةء فقال: صل قات فإن ار تستطع فقاعدا فان لر تستطع فعلل جنب)"» زاد 
ا «فإن إر تستطع فمستلقياًء لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»”. 


(۱) هو عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي» أبو نجيد» صحابي جليل» أسلم عام خيبر سنة 
۷ هه وكانت معه راية خزاعة يوم فتح مكةء بعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة؛ ليفقه 
آهلهاء وكان من فضلاء الصحابة» وولاه زياد قضاءهاء قال ابن سيرين: إر يكن تقذم 
على عمران أحد من الصحابة من نزل البصرةء وله ني كتب الحديث ٠١١‏ حديثاء (ت 
۲ ه) ينظر: الأعلام ۷١ :١‏ والإصابة »٥۸٥-٥۸٤ :٤‏ وأسد الغابة .۲٠۹ :٤‏ 

(۲) في صحيح البخاري ۱“ وسنن الترمذي TA:‏ 

ی دالوا او فاط کار ام ن ت الا 1۷9 وان ججر ق 
الدراية ت هان شن الا ولا في المجتبى» ولعلها ساقطة من 
المطبوعة» وينظر: إعلاء السنن ۷: ٠ . ٠۹۲‏ 


VAV 


ویقعد كيف شاء فى الا صخ ولاقام بقدر ما يُمکنه 

(ويقعد كيف شاء): أي كيف يتسر له بغير ضرر من تربع أو غيره (في الأصح) 
من غير كراهةء كذا رُوي عن الإمام ك للعذر"» (وإلا) بأن قدرَ علل بعض القيام 
ll SEEN‏ ولو بالتحريمة وقراءة آيةء وإن حصل به آر 
شدید يقعد ابتداءً كا لو عجز وقعد ابتداءًء هو المذهب الصحيح”؛ لأن الطاعة 


بحسب الطاقة. 


)١(‏ وهو رواية عمد #ه؛ لما قال قاضي خان ظله: يجلس المريض في صلاته كيف شاء في رواية 
عن محمد عن أبي حنيفة كك» وروى الحَسَنْ عن أي حنيفة خله: آنه يربع عند الافتتا 
وعند الركوع يفترش رجله اليسری» وعن أي يو سف ظله: آنه پرکع متربعاء اه قلت: 
ورواية محمد 4ه تشمل حالة التشهد لإطلاقها؛ ولذا قال في شرح المجمع: والأصح أنه 
يقعد كيف شاء» اه وني الجوهرة: كيف تير عليه» اه لكن قال في البحر: ماني حالة 
التشهد. فإنه جلس كا يجلس للتشهّد بالإجماعء وأتاني حالة القراءة وحال الركوع روي 
عن أبي حنيفة ظله: اکا كف فا2 حن كراهة إن فام شا وف ا م 
ون شاء علل رکبتيه» کا في التشهد» وقال زفر 4ه: بفترث ی 
صلاته» والصحيح ما روي عن أي حنيفة 4ه E EEE‏ 
يسقط عنه الميئات ولل بدائع .٠١ : ١‏ وفي الخلاصة والتجنيس: الفتوى علل قول زفر 
ه؛ لأن ذلك أيسر علل المريض» ولا بخفى ما فيه؛ إذ الأيسر ق 
الكيفيات» فالمذهب الأول اه قال صاحب الشرنبلالية١ VV:‏ : ولا خف ١‏ أن هذا 
وارد على حكاية الإجماع علل آله يجلس في حال التشهّد كا بجلس للتشهدء فينبغي عدم 
التقييد فيه أيضاً». 

() قال في الذخيرة : ولو کان قادراً علل بعض القیام دون تمامه لا ذكر له في شيء من الكتب» 
قال الفقيه أبو جعفر المندواني ظلك: يؤمر ن يقو مقدار ما يقدر» فإن عجز قعد حت لو 
قدر اکو تا وإر يقدر علل القيام للقراءة أو يقدر لبعض القراءة دون تمامها لزمه 
القيام في يقدر» وكذا ذكره في المبسوط في التكبير» وفي قاضي خان ظله: فان لر يقم خفت 
ن لا تجزئه صلاته» ويقعد في غيره» وبه أخذ الحلواني خلك» اه قال الزاهدي خ4ه: هذا 
هو المذهب» ولا يروى عن أصحابنا خلافه» اه كا في الشلبي ٠١ : ١‏ وني العناية۲: 
۳ هذا هو المذهب» ولا یرو عن أصحابنا خلافه؛ لأن الطاعة بحسب الطاقة وإن 
قدر علل القيام متكئأًء قال شمس الأئمة الحلواني ظله: الصحيح أله صل قائ متكئاًء ولا 
مجزئه غير ذلك» وكذلك إذا قدر أن يعتمد على عصاً أو كان له خادم لو انّكاً عليه قدر 
علل القيام» وقريب منه في رد المحتار ۲ :۷ 


VAA 
وإن تَعَذّرَ الركوعٌ والشجودُ صل قاعداً بالإيماء» وجعل إيماءه للسجود أخفض‎ 
من اماه لل ركوع‎ 

(وإن تَعَذَرَ الزكوعٌ والسجوة) وقدر عل القعود ولو مُستنداً (صلى قاعداً 
بالإيماء)"؛ للزكوع والسجود برأسه ولا ججزئه مضجعاء (وجعل إيماءه) برأه 
(للسجود أخفض من إيمائه) براه (لل ر كوع). 

وكذالو عجز عن السجود وقدر علل الركوع یومئ با؛ لان النبىّ 5 (عاد 
مريضا فرآه يُصلي علل وسادة فأخذها فرمى بهاء فأخذ عودا ليْصلي عليه فرمى به» 
وقال: صل علل الأرض إن استطعت» وإلا فأوم إيماء» واجعل سجودك أخفض 
من ركوعك). 


(۱) قال في النهر: هذا أولى من قول بعضهم: صلل قاعداً إذ يُفترض عليه أن يقومَ للقراءة 
فإذا جاء أوان الركوع والمجرد أا اعدا فال صا م ا 
«ومقتضاه افتراض التحريمة قاتا أيضاًء ور ر ما ذكره في شيء من الكتب التي عندي 

من فتاوی وشروح وغيرهاء بل كلهم متفقون على سقوط ركنية القيام وإِن شرعيته 
للتوصل إلى السجود عإل أن القعود قيامٌ من وجه؛ ولذا جوّزوا اقتداءَ الراكع الساجد 
بالقاعد» ومن عبر بقوله: صلل قاعداً يومى إي|ء: القدوري له في المختصرء وصاحبُ 
الهداية في كتابه الهداية» وكتابه ختارات النوازلء وهي عبارة الكرخي اتا کا في 
السراج» بل يلزم من كلامه أيضاً أن لا يسقط الركوع عنه إذا عجز عن السجود فقط؛ 
لاه یمکنه آداؤه قائ)ً كالقراءة مع أله يسقط عنه كا مر عن البدائع» وبعد هذا فإن كان 
ما ذكره منقولاً فهو مقبول» وإن كان قاله قياساً علل ما إذا قدر على بعض القيام حيث 
يلزمه وتلزمه القراءة فيه» فالفرق جلي لا يخفی» لاجم 

(۲) فعن جابر بن عبد الله 4ه: (إن رسول الله 4 عاد مريضا فرآه يُصلي علل وسادةء فأخذها 
فرمی اء فأخذ عوداً لیصلي عليه فأخذه فرمی به» وقال: صل علل الأرض إن 
استطعت» وإلا فوم إيياء واجعل سجو دك أخفص من ركوعك) في سنن البيهقي 
رجلا من أصحابه مريضاً وأنا معه» فدخل عليه وهو يُصلي علل عود» فوضع جبهته علل 
العود» فأوماً إليه فطرح العود وأخذ وسادة» فقال رسول الله #: دعها عنك إن 
ركوعك) في المعجم الکبیر۱۲: .۲٠۹‏ 


۷۸۹ 


(فإن خفضه): آي الإیاء للسجود (عنه): آي عن الإیےاء و 3 
EE‏ 
ا ا س ا 
يستطع فلا يرفع إلى وجهه شيت بسجد عليه» ولیکن في رکوعِه وسجوده يومئ 
برأسه)”» رواه الطبرا. 

وقال في «الُجتبى): كانت كيفية الإيماء بالركوع والس جود مشتبهة عل في 
أنه يكفي بعض الانحناء أم أقصى ما يمكن» فظفرت علل الرواية"» فإلّه ذكر شيخ 
الإسلام : المومى إذا خفض رأسه للرّكوع شيئًأ ثم للشجود شيئًاً جاز» اه. 

وني «شرح المقدسي)”: مريض عجز عن الإي)اء فحرّك رأسه» عن أبي 
ا 

فحقيقة الإيماء طأطأة الرأس*» انتهت عبارته. 


(۱) فعن ابن عمر ظا قال 45 (ن استطاع منکم آن يسجد فليسجد ومن إر يستطع فلا 
یرفع إل جبهته شيئاً لیسجد علیه» ولکن رکوعه وسجوده يومئ برأسه) في ا لمعجم 
الأوسط۷: ,٥‏ وعن جابر ظ4 قال: (دعا رسول الله ل مريضاً وأنا معه» فرآه يصلى 
و وا ا ن ت أن جا ال هی اسهد ولا 
فأومئ إيماءَ واجعل السجود أخفض من الركوع) في مسند أبي يعلل ۲: ٠٤٥‏ وسنن 
البيهقي الكبير ۲: ٠٠۷‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲: e ٠٤۸‏ 
البزار رجال الصحيح. 

(۲) أي باه يكفي بعض الإنحناء؛ بدلیل تنکیر (شيء)» کا ني الطحطاوي۲: ۲۲. 

(۳) الرمز في شرح نظم الكنز: لعلي بن محمد بن علي ابن غانم المقدمي الحنفي» نور الدينء 
أحد أكابر الحنفية ني عصره» وقال المناوي : شيخ الوقت حالاً وعل) وتحقيقاً وفهً وإمام 
لفن خد ورا ومن مؤۇلفاتە: «الرمز في شرح نظم الكنز»» و«نور الشمعة في 
أحكام الجمعة)ء و«بغية المرتاد في تصحيح الضاد)» ( ۱۰۰٤ - ٩‏ ه). ینظر: سمط 
النجوم العوالي ٤‏ : ۳ والأعلام .,.٥ e aT: ٥‏ 

(6) قال ابن عابدين في منحة الخال ق ۲: :۱١١‏ «إن جرد طأطأًة الرأس لا تكون ركوعأء وإلا 


۷۹۰ 


فإن فعل وخفض رأسه صح وإلا لاء وإن تعسَرَ القعود 

وقال آبو بكر ظه: إذا كان بجبهته وأنفه عذر يصلي بالإيماء» ولا يلزمه 
تقريب ال جبهة إلى الأرض بأقصى ما يُمكنه» وهذا نص في الباب» كا في «معراج 
الدراية). 
إیائه للركوع (صخ): آي صخت صلاته؛ لوجود الإیاء لکن مع الإإاساءة*؛ 5 
رويناء وقيل: هو سجود» كذا في «الغاية». 

ويفعل المريض في صلاته من القراءة والتسبيح والتشهد ما يفعله الصحيح» 
وإن عجز عن ذلك ترکه» كا في «التتارخانية)" عن «التجريد»”» (وإلا): آي وإن 
إر يخفض رأسه للسجود أنزل عن الركوع بأن جعله)| سواء (لا) تصحَ صلاته؛ 
لترك فرض الإيماء للسجود» كا لو فعل ذلك من غير رفع شيء» کا تقدَّم بيانه. 

(وإن تعسَرَ القعود) فلم يقدر“ عليه متكئاً ولا مستنداً إلى حائط أو غيره بلا 


لسموه ركوعاً واقتصروا علل ذكر الإيماء للسجود» فلا بذ ني الركوع من انحناء)» وي رد 
المحتار: :۹٦‏ «حقيقته محرد طأطأة الرأس» وروي تحريكهاء وتامه في البحر 
والمقدسى»» وفي الطحطاوي۲: ۲۲: «قول ابن الفضل #ه: لا جوز هو المشهور من 
الذهب». 

() المراد بها كراهة التحريم فيا يظهر للنهي عنه في الحديثين السابقين» كا في الطحطاوي۲: 
۳ 

(5) وهي: «الفتاوى التّاتارخانيّة» لعالر بن علاء ا حتفي الأندريتي» فريد الدين» قال الحسني 
عنه: الشيخ الإمام العالر الكبير» أحد العلاء المبرزين في الفقه والأصول والعربيةه 
شا في سنة (۷۷۷ه)» بإشارة الخان الأعظم القهرمان المعظم تاتارخان» وساه 
باسمه» کا قال في بداية «التاتارخانكة»» واسمها:«زاد المسافر»» (ت١۷۸ه).‏ ينظر: 
نزهة الخواطر: ٠٥- ٦٤‏ والكشف ١‏ : 1 ومعجم المؤلفین۲: .۲٦‏ 

)۳( لأ مد بن محمد بن أحد البغْدَادِي القوي (ت۲۸٤ه)»‏ سبقت ترجته. 

)٤(‏ هذا تعذر حقيقي» » ومثله الحكميء » بن کان بحال لو قعد بزغ الماء من عينيه» فأمره 
الطبيب بالاستلقاء اا ونهاه عن القعود والسجود» فاه مجزئه أن يستلقي ويصلي 
ار س الاعات كحرمة النفس» بحر» ك| في الطحطاوي۲: ۲۳. 


۷۹۱ 

أومأ مُستلقياً أو على جنبه والأوّل أولى ويجعل تحت رأسه وسادة ليصبر وجهه إلى 
القبلةء لا السماء» وينبغى نصب ركبتيه إن قدر حتى لا يمذهما إلى القبلة 
ضرر (أوماً مُستلقياً) علل قفاه (أو على جنبه)ء والأيمر أفضل من الأيسرء وَرَدبه 
الأثر. 

(والأؤل) وهو الاستلقاء علل قفاه (أولى) من ال جنب الأيمن إن تيشر-بلا 
مشقة؛ لحديث: «فإن إر يستطع فعلل قفاه»"؛ ولأن التوجه للقبلة فيه أكثر. 

ولو قدر عل القعود مستنداً فتركه إر جز عل المختار“. 

وقدمنا جواز التوجه ًا قدر عليه بلا عسر» وسقوط التوجه إلى القبلة بعذر 
المرض ونحوه. 

(و)المستلقي (يجعل تحت رأسه وسادة) أو نحوها؛ (ليصير وجهه إلى القبلة 
الإیاء اء فكيف بالمرضی؟”. 

(وینبغی) للمریض (نصب رکبتیه إن قدر حتی لا یمذهما)» فیمتد برجلیه 
(إلى القبلة)» وهو مكروه“ للقادر عللى الامتناع عنه. 


(۱) في نصب الراية۳: :۲۸١‏ «غريب»» وفي الدراية ص۸٠۲:‏ «إر أجده هكذاء وللدارقطني 
من حديث علل نحو أوله» وفيه: فإن إر يستطع صلل مستلقياً رجلاه ما يى القبلة ولر 
یذکر آخره» وإسناده واه جدا). 

(۲) أي إن قدر عل القعود مستنداً إلى حائط أو إلى إنسان فإِنّه جب عليه كذلك» ولا بجزئه 
مضطجعاًء نهاية» كا في الجوهرة1: ٠۷۹‏ وبه صرح الكمال» وهو المختارء كا في التبيين۲: 
١‏ والشرنبلالية: 1۲۸ وفي المحيط ۲: ۹۸: إر يذكر محمد له في الأصل ما إذا لر 
يقدر علل القعود مستوياًء وقدر عليه متكئأًء أو مستنداً إلى حائط أو إنسان» أو ما أشبه 
ذلك قال شمس الأئمة الحلواني طه: قال مشايخنا #د: يجزئء أن يصلى قاعدا مستندا أو 
متکتا ولا بجزئه أن يُصلي مضطجعاً خصوصاً علل قوهماء کا دک ال ر وهذا 
نظبر ما ذكرنا في القيام إذا كان قادرا علل القيام بالاتكاء والاستناد. 

(۳) نقل هذه المسألة في در الحکام۱: ۱۲۹ عن الكافي. 

.٩٩ وهي كراهة تنزيمية» ط» کا في رد المحتار۲:‎ )٤( 


۷4۲ 
وإن تعلَرَ الإياء آرت عنه فا دام يفهم الخطاب قال في «الهداية»: هو الصحيح» 
وجزم صاحب «المداية» في «التجنيس والمزيد): بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن 
الإيماء أكثر من مس صلوات وإن كان يفهم الخطاب وقاضي خان ومثله في 
«المحيط»» واختاره شيخ الإسلام وفخر الإسلام وقال في «الظهيبرية): هو ظاهر 
الرواية: وعليه ا وي ا : هو المختار» وصخحه في «الينابيع) 

(وإن تعدو الإياء) برأسه (أخرت عنه) الصلاة القليلة» وهي صلاة يوم 
وليلة فما دونها اتفاقا وأا إن زادت علل يوم وليلة (فم| دام يفهم) مضمون 
(ا لخطاب)) فإنه يقضيها في رواية (قال في «الهداية» ) و«المستصفى): (هو 
الصحيح”. 

و)قد (جزم صاحب «المداية») خالفاً ها (ني) كتابه ( «التجنيس والمزيد): 
بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن الإيماء) برأسه (أكثر من س صلوات وإن كان 
يفهم) مضمون (الخطاب): كالمغمى عليه» اه. 

وصححة قاضي غنی (وقاضي خان )» قال: «(هو الأصخ؛ لأن محرد 
العقل لا يكفي لتوجُه الخطاب»» اه". 

وقال الكال خ: (ومثله): أي مثل تصحيح قاضي خان 4ه (في «المحيط»» 
واختاره شيخ الإسلام) خواكّر زاده (وفخر الإسلام) السرّخسى ان اه. 

(وقال في «الظهيريّة»: هو ظاهر الرواية: وعليه الفتوى)»ء كذافي «(معراج 
الدراية). 

(وفي «الخلاصة»: هو المختارء وصخحه في «الينابيع»" )» قال: هو الصحيح 


(1) وبه أخذ في الوقاية۲: ۱1۹٩‏ . والکنز ۲۰۱:۱ والغررا: ۱۲۹ والملتقى ٠١٤:١‏ . 

(۲) من الفتاوى الخانية .۸٤ :١‏ 

(۳) لمحمد بن رمضان الرُوميٌ الحنفيء أي عبد الله» المدرس في المدرسة الحلاوية بحلب» »من 
مۇلفاتە: «الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع في شرح القدوريّ» فرغ منه في سنة 
١‏ ه))» ينظر: الجواهر": ‰. وتاج التراجم ص۰٦۲»‏ والکشف۲: ٠١۳۲‏ . 


4۳ 


و«البدائع)» وجزم به الولوالجىُ رحمهم الله و ا يوم بعينه» وقلبه» وحاجبه 


كا في «التتارخانية» (و«البدائع)» وجزم به الولوا لحي ) و«الفتاوى الصغرئ)”. 
وني «شرح الطحاوي»: لو عجز عن الإياء وتحريك الرس سقطت عنه 


والعبرة في اختلاف الترجيح ب) عليه الأكثر» وهم القائلون بالسقوط هناء 
(رحهم اله) آجمعين» وأعاد علينا من بركاتهم ومددهم. 

(و )من عجز عن الإيماء برآسه () يُوم): آي ريصح إیاؤه (بعینه» و)لا 
ا ا ی 
والقلب» فلا ينتقل إليها خلفه كاليد؛ لقوله 4#: «يُصلي المريض قائ)ء فإن لر 
يستطع فقاعداًء فإن لر يستطع فعلل قفاه بوم إيماء فإن لريستطع فالله أحق بقبول 
العذر منه)”. 

وقد اختلفوا في معنى قوله 4#: «فالله أحق بقبول العذر منه»: 

فمنهم: من فَسَرّه بقبول عذر التأخير» فقال: بلزوم القضاء. 

ومنهم: من فسَرَّه بقبول عذر الإسقاط فقال: بعدم القضاء وهم 
الأكثرون» وقد علمتهم. 


(۱) لعمر بن عبد العزیز بن مازه» حسام الدین» ( ت٣‏ ۳٥ه)»‏ سبقت ترجمته. 

(۲) قال زفر ه: يومئ بعينه» فإن عجز فبقلبه» وما قاله زفر د رواية عن أي يوسف اه؛ 
لأنٌ العينين في الرأس فيأحذان حكمه إن قدر وإن عجز فبقلبه؛ لأَنٌ النّة التي لا تصح 
الصلاة بدونما إا تقام به فتقام به الصلاة عند العجزء ولنا: أن نصبَ الأبدال بالرأي 
متنع» والنص وَرَدَ بالإيماء بالرأس علل خلاف القياس» فلا يقاس عليه» أفاد السيد» كا 
في الطحطاوي۲: ٠١‏ . 

(۳) سبق تخريجه قبل أسطرء وبمذا اللفظ قال الزيلعي في نصب الراية۲: ۱۲۳: غريب. 


۷۹٤ 
وإِن قدّر عل الام وعجر عن ارو والستجودِ صل قاعداً بالإيماء» وإن عرض‎ 
له مرض يتمها ب) قدر» ولو بالإیماء في الشهورء ولو صل قاعدا ی ركع ویسجد‎ 
ON E (وإن تدر على القيام وعجز عن ال كوع‎ 
وهو أفضل من إيمائه قاثء ويسقط الركوع عن عجز عن السجود وإن قدر على‎ 
الركوع؛ لان القيامَ و ا ا ف‎ 

وة 

وإذا استمسك عذرّه بالقعود ويسيل بالقيام» أو يستمسك بالإياء ويسيل 
بالسجود ترك القيام والسجود وصإل قاعداً ومومياً. 

ولو عجز عن القيام بخروجه للجاعة» وقدر عليه في بيته» اختلف 


(وإن) افتتح صلاته صحيحاً» و(عرض له مرض) فيه ا (يتمّها با قدر» 
ولو) آتها (بالإيماء في المشهور)ء وهو الصحيح”؛ لان أداءَ بعضها بالركوع 
ا ولل من الاا ر واا ا ها 

(ولو ف المريض (قاعداً یرکع ویسجد فص بنی)؛ لأنٌ البناءَ كالاقتداى 
فيص عندهما خلافا محمد 4# وفي قوله: صل؛ إشارة إلى أنه لو قدر قبل الركوع 
والسجود بى اتفاقا"؛ لعدم بناء قوي على ضعيف. 


(۱) والمفتی به أنه بصي منفرداًء كا في البحرء والنلاف محمولّ علن ما إذا لر تتيسر له الجماعة 
في بيته» وإلاً لر ججز له الخروج وترك القيام بالاتفاق» كما في الطحطاوي ۲ RÊ‏ 

(۲) وروی أبو يوسف عن الإمام د: أئه ستقا ؛ لان ان انعقدت موجبته للرکوع 
والسجود» فلا تجوز بدون)ا» کا في الطحطاوي۲:٠۲.‏ 

(۳) لأنّه إر يود ركناً بالبناء وإلّا هو جرد تحريمة» فلا يكون بناء القوي على الضعيف» بحر 
وهذا ظاهر فيا إذا افتتح قائ)ً أو قاعداً بقصد الإيماء ثم قدر قبل الإيماء علل الركوع 


740 
ولو کان مومیاً لا ون جن أو أغمي عليه س صلوات قضى ولو أكثر لا 
(ولو كان) قد ادى بعصًها (مومياً)» فقدر على الزكوع والشجود» ولو 
قاعداً (لا) يبني؛ لما فيه من بناء القوي علل الضعيف. 
وكا ا و قوع الق د و كا ت و د اع 
المختار“. 


و 

(ومن جُنٌ) بعارض ساوي» (آو آغمي عليه)» ولو بفزع من سبع آو آدمي 
واستمرٌ به (خمس صلوات” قضى) تلك الصلوات» (ولو) كانت (أكثر) بأن 
چ وقت السادسة“ (لا) يقضی مافاته» كذا عن ابن عمر ورد ف الإغے|ءء 


والسجود قائ)ً أو راكعاًء أمّا إذا افتتح مستلقياً أو مضطجعاًء ثم قدر قبل الإيماء علل 
الركوع والسجود قائ أو قاعداًء فإِلّه يستأنف؛ لأن حالة القعود أقوی» ح» كا في رد 
المحتار۲: .٠١١‏ 

( 0 وشار با اجب ال 5 وال20 

(۲) فعن يزيد مول عبار بن ياسر #ه: «أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق 
نصف الليل فصلل الظهر والعصر وال مغرب والعشاء» في سنن الدارقطني ۲: .۸١‏ 

TS (۳‏ وقال ابن آمير حاج 

خه: قول محمد حك أشبه؛ لان المسقطً للقضاء وقوعه في الحرج» وذلك بدخول الفوائت 

في حدّ التكرار» وقال في الفتح: وقول محمد 4ه أصح تخريجاً على قضاء الفوائت» وعند 
الإمام وأبي يوسف #: تعتبر بالزيادة على ساعات يوم وليلة ولو بلحظة؛ لأنه المأثور 
عن عل وابن عمر له فكان الأخذ به أولل؛ إذ المقادير لا تعرف إلا ساعأاًء وتظهر 
الثمرة: فيا إذا أغمي عليه عند الضحوةء ثم أفاق من الغد قبل الزوال بساعة فهذا أكثر 
من يوم وليلة من حيث الساعات فلا قضاء عليه عندهماء وعند محمد ظ: يقضي؛ لعدم 
مضي ستة آوقات» ك) ني الطحطاوي۲ I‏ 

n فعن ابن عمر ظاد: «أله أغمي عليه يوماً وليلة فلم يقض»» وعنه:‎ )٤( 
يومين فلم يقضه»» وعنه: «أغمي عليه ثلاثة يام ولياليهن فلم يقض» في سنن‎ 
.۸۲ :۲ الدارقطني‎ 


۷۹١ 
فصل في إسقاط الصلاة والصوم: إذا مات المريض ولم يقدر على الصلاة بالإيماء لا‎ 
يلزمه الإيصاء بها وإن قلّت» وكذا الصوم إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل‎ 

الإأقامة والصخة» وعليه الوصية ب قدر عليه 
(فصل 
في إسقاط الصلاة والصوم) وغ رهما 

(إذا مات المريض ولم يقدر على) أداء (الصلاة بالإيماء) برأسه (لا يلزمه 
الإيصاء با وإن قلّت) بنقصها عن صلاة يوم وليلة؛ لما رويناه؛ لعدم قدرته علل 
القضاء بإدراك زمن له علل قول مَن يسر قبول العذر بجواز التأخير» ومن فسّره 
بالسّقوط ظاهر. 

(وكذا) حكم (الصوم) ني شهر رمضان (إن أفطر فيه المسافر والمريض 
وماتا قبل الإقامة) للمسافر (و)قبل (الصحة) للمريض؛ لعدم إدراكه| عدة من 
يام خر» فلا يلزمهم) الإيصاء به. 

(و )لزم (عليه) يعني علل مَّن أفطر ني رمضان ولو بغير عذر (الوصية بما): 
أي بفدية ما (قدر عليه)" من إدراك عدّة من آَيام أا أفطر بعذر» وإن إر يدرك 
عة من آيّام خر إن أفطر دون عذر لزمه بجميع ما أفطره؛ لأ التقصر منه 
له برو له لقو فظن آنه ع شد ما له 

(وبقي بذمته) حت أدركه الموت من صوم فرض وكفارة وظهار وجناية 


(۱) ما في النذر: وهو أن يقول المريض: لله علنَ أن أصوم هذا الشهر» فصح يوماً ثم مات» 
یلزمه قضاء جميع الشهر عندهماء كالصحیح إذا نذر أن يصوم شهراً فمات» وعند عمد 
#ه: يلزمه أن يوصي بقدر ما صح كرمضان والفرق فما: أن المنذورَ سببُه النذر وقد 
وجد» وسبب القضاء إدراك العدة فیتقدّر بقدره» تبيين» كا في الشرنبلالية۱: .۲٠۹‏ 


74۹۷ 


فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك 
علل إحرام ومنذور"» (فيخرج عنه وليّه): أي مَن له التصرّ_ف في ماله بوراثة أو 
وصاية (من ثلث ما ترك) الموصى؛ لأن حقه في ثلث ماله حال مرضه» وتعلق حق 


(۱) أي أوصى بفدية ما عليه من صيام فرض رمضان» وكذا صوم كفارة يمين وقتل خطاً 
وظهار وجناية علل إحرام وقتل حرم صيداً أو صوم منذور» كا في الإمداد ص٥٥٤.‏ 
وقال في الشرنبلالية: لا يصح تبرّع الوارث في كفارة القتل بشيء؛ لأن الواجبَ فيها 
ابتداءً عتق رقبة مؤمنةء ولا يصح إعتاق الوارث عنه» والصوم فيها بدل عن الإعتاق لا 
تصح فيه الفدية» وليس في كفارة القتل إطعام ولا كسوة» فَجَعَّلها مشاركة لكفارة اليمين 
فيهم| سهو» اه. ومثله في العزمية. 
وأجاب الأقصرائي ك بن مرادهم بالقتل قتل الصيد لا قتل التفس؛ لاه لين فة 
إطعام» اه قال صاحب رد المحتار؟ ET:‏ : ويرد عليه أيضاً أن الصوم في قتل الصيد 
ليس أصلاًء بل هو بدل؛ لأنٌ الواجبَ فيه أن يشترى بقيمته هدي يذب في الحرم أو 
طعام يتصدّق به علل كل فقير نصف صاع» أو يصوم عن كل نصف صاع يوماًء فافهم. 
E O yT‏ 
قتل وعجز عن الصوم» إر تجز الفدية» كمتمتع عجز عن الدم والصوم؛ لأن الصوم هنا 
بدل» ولا بدل للبدل» فإن مات وآوصى بالتكفير صح من ثلثه» وصح التبرّع في الكسوة 
والإطعام؛ لأن الإعتاق بلا إيصاء إلزام الولاء علل الميت» ولا إلزام في الكسوة 
والإطعام» اه. 
فقوله: فإن مات وأوصى بالتكفير صح؛ ظاهر في الفرق اللذكور. :»ثم إن قوله: وأوصين 
بالتکفير شامل لكفارة اليمين والقتل؛ لصحة الوصية بالإعتاق» بخلاف الترّع به؟ 
يد صحة التيع بالكسوة ة والاإطعام» وصرّح ج فيه» وهذا فة 
ظاهرة علل أن المراد الترّع بكفارة اليمين فقط؛ لن كار الفتل لس فها وة ول 
إطعام. 
فتلخص من كلام الكاني: أن العاجرّ عن صوم هو بدل عن غيره: كا في كفارة اليمين 
والقتل» لو فدی عن نفسه في حیاته بأن کان شيخاً فانياً لا يصح في الکفارتين» ولو 
أوصى بالفدية يصح فيهماء ولو تع عنه وليه لا يصح ني كفارة القتل؛ لان الواجبَ فيها 


۷۹۸ 
لصوم كل يوم» ولصلاة كل وقتِ حتى الوتر 
الوارث بالثلئين» فلا ينفذ قهراً عل الوارث» إلأني الثلث إن أوصى به» وإن إر 
يوص لا يلزم الوارث الإإخراج» فإن تبرّع جاز - كا سنذكره-. 

وعلل هذادين صدقة الفطرء أو النفقة الواجبة» والمخراج والجزية 
والكفارات المالية"» والوصية بالج والصدقة المنذورة» والاعتكاف المنذور عن 
علل الموت» كان عليه أن يوصي لصوم اعتكاف كل يوم بنصف صاع من ثلث 
ماله» وإِن کان مريضاً وقت الإیجاب ور يبرا حتی مات فلا شيء عليه. 

فإذا ريف به الثلث توقف الزائد علل إجازة الوارث» فيعطي (لصوم كل 
یوم مسکین»)”. 

(و)كذا يخر (لصلاة کل وقتِ) من فروض اليوم والليلة (حتى الوتر)؛ 
لاه فرص عمل عند الإمام كه وقد ورد النص في الصوم» والصّلاة كالصيام 
باستحسان المشايخ؛ لكوضها اهم واعتبار کل صلاة بصوم يوم هو الصحيح» 
وقيل": فدية جميع صلوات اليوم الواحد كفدية صوم يوم. 


العتق» ولا يصح التبرّع به» ويصح في كفارة اليمين» لكن في الكسوة والإطعام دون 
الإعتاق؛ لا قلناء هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام» فاغتنمه فقد زلت فيه أقدام الأفهام». 
(۱) کالدماء التي تلزمه بجنایته علل إحرامه» مثل: تطبه ولبسه بغار عذر» کےا ف 
(۲) عن ابن عمر د في سنن الترمذي۳: ۰٩٦‏ وسنن ابن ماجة1: 00۸ . 
(۳) هذا قول محمد بن مقاتل ظ4: أنه يطعم لکل صلاة یوم مسکیتاً؛ لأَنّبا كصيام يوم» ثم 
رجع إلى ما في الكتاب؛ لأن كل صلاة فرض علل حدة فكانت كصوم يوم» كا في الهداية 
وفتح القدير۲: .٠٠١‏ 


۷۹۹ 

نصف صاع من بر أو قيمته» وإن | وص وتبرّع عنه وليه جاز» ولا يصح أن 
يصوم» ولا أن بُصل عنه 

والصحيح أنه لكل صلاة فدية هي (نصف صاع من بر) أو دقيقه أو سويقه 
آو صاع تمر أو زبيب أو شعير (أو قيمته)» وهي أفضل؛ لتنوّع حاجات الفقير. 

(وإن لر يبوص وتبرع عنه وليّه) أو أجنبٌ (جاز) إن شاء الله تعالك؛ لأنَ 
حمّداً له قال في تبرّع الوارث بالإطعام في الصوم: بجزئه إن شاء الله تعالى من غير 
جزم» وني إيصائه به جزم بالاإجزاء. 

وإذا ترّع أحدٌ بالاعتاق عنه لا يصح؛ لما فيه من إلزام الولاء علل الميت بخير 
رضاه» بخلاف وصیته به. 

وفي الوصية بالحجَ يحجّ من منزله من ثلث ماله» والمتبرَعٌ من حيث شاء 
سوا ت و 

(ولا يصح أن يصوم) الول ولا غيرّه عن الميت» (ولا) يصح (أن بُصلي) 
أحدٌ (عنه)؛ لقوله #: «لا يصوم أحدٌ عن أحد» ولا يُصلي أحدّ عن أحد» ولكن 
يطعم عنه»"» وما وَرَدمن قوله ¥#: (فصومي عن أسّك)”. 

وقوله #5: «مَّن مات وعلیه صیام صام عنه ولیه" فمنسوخ٥»‏ کذا في 


(۱) فعن ابن عباس ت قال: «لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد» في سنن 
النسائي ۲: ۱۷١‏ وإسناده صحيح» كا في إعلاء السنن۹: ١١٠٠ء‏ وعن ابن عباس فلد: 
«لايصوم أحد عن أحد ويطعم عنه» في سنن البيهقي الكبير o1: ٤‏ 

(۲) فعن ابن عباس قال: (جاءت امرأة إلى رسول الله ل فقالت: يا رسول الله» إن أمي 

(۳) عن عائشة رضي ا ۰ 

(6) آي منسوخ للاتفاق على عدم جواز قضاء الصلاة ة عن غيره؛ لما روي عن ابن عباس ڪن 
وعائشة رضي الله عنها - وهما راويا الحديث - أتّما أفتيا بعدم الصيام والصلاة» وفتوى 


«الرهان» وغىره”. 


الراوي علل خلاف مرويه بمنزلة روایته للناسخ» ونسخ الحكم يدل علل إخراج المناط 
عن الاعتبار؛ ولذا صرحوا بأن من شرط القياس أن لا يكون حكم الأصل منسوخاًء؛ 
لان التعدية با لجامع» ونسخ الحكم يستلزم إبطال اعتباره؛ إذ لو كان معتبراً لاستمر 
ا تيب الحكم علل وفقه» وكذلك روي عن ابن عمر 4# «أّه كان إذا سئل عن الرجل 
RSC Cy‏ 
عنه من ماله» للصوم لكل يوم مسكيناً» في سنن البيهقي الکبير٤: ۲١١‏ ومصتف عبد 
الرزاق۹: ١٦ء‏ والموطاًا: ٠٠۳‏ ورجاله رجال الصحيح إلا عبد الله» فإنه من رجال 
مسلم والأربعة وهو ختلف فيه» كا في إعلاء السنن: ٠١١‏ وعن عمرة بنت عبد 
الرحمن قلت لعائشة رضى الله عنها: «إن أي توفيت وعليها صيام رمضانء 
افش ا اا ا وکن ی وا ان کر یر کن مین و ن 
صيامك» رواه الطحاوي وسنده صحيح» > كا في إعلاء السنن ٠٠١:۹‏ عن الجوهر النقي 
١‏ وذكر مالك د ظه بلاغاً: «ولر أسمع عن أحد من الصحابة # ولا من التابعين 
ولا بالمدينة أن أحداً منهم أمر أحداً أن يصوم عن أحد ولا يُصلي عن أحد»» كا ني 
نصب الراية :١‏ ۰ قال ابن امام في فتح القدير ۲: :١۹‏ «وهذا نما يؤيد النسخ» وأنه 
الأمر الذي استقر الشرع عليه آخراً». 

(۱) وفق تى التهانوي في إعلاء السنن۹ : ٠١‏ بين الموقوفات والمرفوعات بقوله: «إِنّ الصوح ني 
الأحاديث المرفوعة حمل علل أن المراد به: أن الول يصوم صوم النذر عن الميت لكن لا 
بطريق النيابة عنه» بل يصوم لنفسه ثمّ يوصل ثوابه إليه» والقرينة علل ذلك الحمل: 
الناذرة إرتوص؛ فكان هذا تطوّعاً من الول لا واجبأًء ويؤيد الحمل علل التطوع: قوله ل 
في لفظ البزار: (إن شاء)ء والاختلاف في المقام فيا كان واجباًء فافهم. 
فيحمل المرفوع علل التطوع» ويحمل فتوى ابن عباس وعائشة وابن عمر # من النهي 
عن الصوم لأحد وأمر الافتداء عن صومه علل الواجب» وأن الفدية تنوب مناب الصوم 
عن الميت» فمعنى قوله: (لا يصم أحد عن أحد): أي علل طريق النيابةء فإنه لا ينوب 


عله). 


۸۰۱ 

وإن لم يف ما أوصى به عا عليه يدفعٌ ذلك المقدار للفقير فيسقط عن الميت بقدره 
ثم به الفقبر للولٍ ويقبضه ثم يدفعه للفقبر فيسقط بقدره ثم هبه الفقير للولٌ 
ويقبضه» ثم يدفعه الول للفقير» وهكذا حتى يسقط ما كان على الميت من الصلاة 
والصّيام يجوز إعطاء فدية صلوات لواحد جملة»ء بخلاف كفارة اليمينء والله 
سبحانه وتعالی آعلم. 

فا يفعله جهلة الناس الآن من إعطاء دراهم للفقير على أن يصوم أو يُصل 
فو الت او اه ب حا ازو ن ی و ا سج 2 وتن 
يتجاوز عن اميت بواسطة الصدقة التي قدّرها الشارع كا بيتاه. 

وإن قلنا: بن للعبد أن جل ثواب طاعته لغيره» فهو غير هذا ا لحك 
فلیتنته له. 

(وإن لم يف ما أوصى به) الميت (عتًا عليه) أو لر يكف ثلث ماله» أو إريوص 
بشيء» وأراد أحد التبرّع بقليل لا يكفي» فحيلته لإبراء ذمّة اميت عن جميع ما عليه 
آن (يدفعَ ذلك المقدار) اليسير بعد تقديره لشي-ء من صيام أو صلاة أو نحوه» 
ويعطيه (للفقير) بقصد إسقاط ما يريد عن الميت» (فيسقط عن الميت بقدره» ثم) 
بعد قبضه (يمبه الفقير للول)» أو للأجنبيٌء (ويقبضه)؛ لتتم الهبة وتملك» (ثشم 
يدفعه) الموهوب له (للفقير) بجهة الإسقاط متبرّعأً به عن الميت» (فيسقط) عن 
الميت (بقدره) أيضاًء (ثم هبه الفقير للول) أو للأجنبي (ويقبضه» ثم يدفعه الولّ 
للفقر) متّعاً عن الميت (وهكذا) يفعل مراراًء (حتى يسقط ما كان) يظنّه (على 
اميت من الصلاة والصيام) ونحوهما ما ذكرناه من الواجبات» وهذا هو اللخلض 
في ذلك إن شاء الله تعالى بمنه وکرمه. 

(ويجوز إعطاء فدية صلوات) وصيام ايام ونحوها (لواحد) من الفقراء 
(جملةء بخلاف كفارة اليمين) حيث لا يجوز أن يدفع للواحد أكثر من نصف صاع 
في يوم للنصُ عل العدد فيهاء وكذا ما نص علل عدده في كفارة (والله سبحانه 
وتعالى أعلم)» وهو الموفق بمتّه وكرمه. 


A۰۲ 
باب قضاء الفوائت: الترتيب بين الفائتة والوقتية» وبين الفوائت مستحَق‎ 
(باب‎ 
قضاء الفوائت)‎ 

القضاءً: لغة: الإحكام”. 

وشريعة: إسقاط الواجب بمثل مأ عنده. 

(الترتيب بين الفائتة) القليلة» وهي ما دون ست صلوات (و)بين (الوقتية) 
المتسع وقتهامع تذكر الفائتة لازم. 

(و)كذا الترتيب (بين) نفس (الفوائت) القليلة (مستحَق): أي لازم؛ لاله 
فرض عمل يفوت ال جواز بفوته. 

والأصل ني لزوم الترتيب قوله ل: من نام عن صَلاة أو نسيها فلم يذكرها 
إلا وهو يُصلي مع الإمام» فليصل التي هو فيهاء ثم ليقض التي تذكرهاء ثم ليعد 
الى صل مع الإمام”» وهو خب مشهور» تلقته العلاء بالقبول » فيثبت به 


(۱) قضیت بین الخصمین وعلیه|ا حکمت» وقضیت وطري: بلغته ونلته» وقضيت الحاجة 
كذلك» وقضیت احج والدین: ديت قال کل: إ هلدا فَصَيْثم تكم ج البقرة :٠٠١‏ 
آي اڏيتموهاء فالقضاء هنا بمعنى الأآداءء كا في قوله #: # ذا هَصَيْنَمُ الوه النساء: 
٣‏ آي آڏيتموهاء واستعمل العلماء القضاء في العبادة التي تفعل خارج وقتها المحدود 
شرعأًء والأداء إذا فعلت في الوقت المحدود» وهو خالف للوضع اللغوي» لكنه 
اصطلاح؛ للتمييز بين الوقتين» والقضاء مصدر في الكل» كا في المصباح ص۷٠٥‏ . 

(۲) فعن ابن عمر ## قال: «مَن نسي صلاة من صلواته فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام» فإذا 
سَلّم الإمام» فليصل الصلاة التي نسيهاء ثم ليصل بعد الصلاة الأخرئ» في سنن 
البيهقي الکبير ۲: ۲۲۲. وصح الدارقطني وأبو زرعة وغيرما وقفه» كا في فتح باب 
العناية ١۸ :١‏ والأثر في مثله كالخبر» وقد رفعه بعصهم أيضاًء كا في تبيين الحقائق :١‏ 
٩‏ 
أما حديث: (مّن نام عن صلاةٍ أو نسيهاء فليصلّها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها) فقد روي 
بآلفاظ غتلفة في صحيح البخاري١: ٥‏ وصحيح مسلما: ٤۷١‏ وسنن الدارمي 


۸۰۳ 
ويسقط بأحد ثلاثة أشياء ضيق الوقت المستحتُ 
الفرض العملء 0 النبيّ ب4 قضاءَ الفوائت يوم الخندق”. 

(ويسقط) الترتيب (بأحد ثلاثة أشياء): 

الأوّل: (ضيق الوقت) عن قضاء كل الفوائت وأداء الجحاضرة للزوم العمل 
بالتواتر حينئ"؛ لان العم بامشهور يستلزم إبطال القطعيّ» وهو لا يعمل به إلا 
مع إمكان الجمع بينه| بسعة الوقت» وليس من الحكمة إضاعة الموج ود في طلب 
المفقود بضيق الوقت (المستحبًٌ)”؛ لأنه يلزم من مراعاة الترتيب وقوع الحاضرة 


٠٠ :١‏ ومسند أبي عوانة ٠۷١ :١‏ والمنتقىا: ٠۷١‏ بدون زيادة: (فإن ذلك وقتها)» 
ورواها الدارقطنی في سننه ۱: »٤۲۳‏ والبیهقی في سننه الکبیر ۲: ۲۱۹ عن أي هريرة 
ae A E aN EOE EE‏ 
الزيادة: ضعيفة جداًء وقال ابن الملقن في خلاصة البدر ا مير ۷١ :١‏ عنها: ضعيفة. 

(۱) فعن جابر ظلف» قال: e‏ ما كدت أصلي 
العصر حت غربت» قال: فنزلنا بطْحَانً فصل بعدما غربت الشمس» ثم صل المغرب» 
في صحيح البٌخاري ٠۲٠١ :١‏ ولو كان الترتيب مستحباً لا أحر 4¥ لأجله المغرب التي 
تأخيرها مكروه» كا ني فتح باب العناية ٥۷ :١‏ وعن ابن مسعود خ4ه: (إن المشركين 
شغلوا رسول الله 4# عن أربع صلوات يوم الخندق حت ذهب من الليل ما شاء الله 
فأمر بلالا فأذّن» ثم أقام فصلل الظهر ثم آقام فصل العصرء ثم أقام فصل ا مغرب ثم 
آقام فصلل العشاء) ف سنن الترمذي ٠‏ : ۷ وقال: إسناده لیس به بأس» وسٽن 
البيهقي الكبير ٠٠٠١:١‏ والمجتبى ۲: .١١‏ 

اف ا هر و ا غار ر ارهن ووت ارلا ت 
بالخبر السابق» ان ی بخن روا (فإِنً ذلك وقتها)» وهو فيد وجوب الترتيب» 
E a a ae GE‏ 
تضكّن فلا؛ أنه يلزم نسخ الكتاب به» وذا لا يجوز» ك) في الطحطاوي ۲: .٠٠‏ 

(۳) أي الذي لا كراهة فيه» قهستاني» وهو احترار عن وقت تغير الشمس في وقت العصر» 
والزيلعيٌ حص الخلاف بالعصر» كا في رد المحتار٣: 1٠١‏ . 


A۰4 


في الأصح 
ناقصة» فيتغبّر به حكم الكتاب» فيسقط بضيق الوقت المستحب الترتيب» ولا 


یعود بعد خرو جه (في الأصح)٠.‏ 


(1) لر يذكر هذافي ظاهر الروايةء فوقع الاختلاف بين المشايخ» فنسب الطحاوي 4ه اعتبار 
أصل الوقت فماء واعتبار الوقت المستحب لمحمد 4ء ورجح في ا محيط قول خد دإ 
ورجحه أيضاً ني الظهيرية با في المنتقى : من آنه إذا افتتح العصر في أول وقتها وهو ناس 
للظهر ثم مرت الشمس ثم ذكر الظهر مضي في العصرء قال: فهذا نص عل أن العبر 
للوقت المستحبً» وحينئٍ انقطع اختلاف المشايخ؛ لأن المسألةً حيث إر تذكر في ظاهر 
الرواية» وثبتت في رواية اشع ر الر ي وثمرة الخلاف تظهر: في لو شرع في 
العصر وهو ناس للظهر ثم تذكره في وقت لو اشتخل به تقع العصر في الوقت المكروه» 
يقطع العصر عندهما ويُصلي الظهرء ا ا 
الشمس» كا في الطحطاوي۲: ١ء‏ وذكر في تحفة الملوك ص۸٠١‏ إن من سسقطات 
الترتيب وقوع فرض الوقت في المكروه قال الزيلي في المدية ص4۷: «اعلم أنه إر يعدّه 
في سائر الكتب مسقطا للترتيب مستقلاً اكتفاءً بضيق الوقت» ولكن عدّه المصنف ظإه ما 
يسقطه بناءً علل الخلاف بين أصحابناء فالعبرة فيه الوقت المستحبُ عند محمد فف 
وأصل الوقت عندهم .... واختار قول الشيخين قاضي خان 4 في شرح الجامع» وني 
ال أن أكثر مشايخنا آله قول علمائنا الثلاثةء وقال صاحبٌ رد المحتار ۲ : ۷ بعد 
كلام طويل: «وبه علم أن ما في المنتقى لا حلاف فيه؛ لاله ًا تذكر الظهر بعد التغيّر لا 
يمكنه صلاته فيه؛ فلذا إر تفسد العصر وإن كان افتتحها قبل التغير ناسياً؛ لأن العبرة 
لوقت الغذكر وغم ابا أن المسألة ليست مبنبة على اختلاف المشايخ» بل علل 
اختلاف الروايةء فاعتبار أصل الوقت هو قول أتمتنا الثلاثة كا مر عن المبسوط› وأن 
عليه أكثر المشايخ» وهو مقتضى إطلاق المتون؛ ولذا جزم به فقيه النفس الإمام قاضي 
خان 4 بلفظ: عندناء فاقتضى أنه الذهب» نعم صرح في شرح المنية والزيلعي به رواية 
عن محمد ك وعليه يحمل مام عن الطحاوي» وقد مر أنه لو تذكر الفجر عند خطبة 
الجمعة يصليها مع أن الصلاة حينئذ مكروهةء بل في التتارخانية أنه يصليها عندهما وإن 
خاف فوت الجمعة مع الإمام ثم يُصلي الظهرء وقال محمد 4: يصلي الجمعة ثم يقضي 
الفجر» فلم يجعلا فوت الجمعة عذرا في ترك الترتيب» وحمد له جعله عذراً فكذلك 


الان 

مثاله: لو اشتغل بقضاء الظهر يقع العصر أو بعضه ني وقت التغيّر» فيسقط 
الترتيب في الأصحَ» والعبرةٌ لضيقه عند الشر-وع» فلو شرع في الوقتية معذكراً 
للفائتةء وأطاها حتى ضاق الوقت لا تجوزء إلا أن يقطعهاء ثم يشرع فيها. 

ولو شرع ناسيأًء والمسألة بحاهاء فتذكر عند ضيق الوقت جازت الوقتية. 

ولو تعددت الفائتة» والوقت يسع بعضها مع الوقتية» سقط الترتيب في 
الأصح”» كا أشرنا إليه؛ لأنّه ليس الصرف إلى هذا البعض من الفوائت أولل منه 
EAN‏ «الفتح)”. 

(و)الثاني: (التسيان)”؛ لاله لا يقدر علل الإتيان بالفائتة مع التسيانء ك 


مكلف آنه تسا إل وسَمَماً البقرة: ۲۸١‏ ؛؟ ولاأنه ر يصر وقتها موجوداً و 


هناء اه وقد ذكر في التتارخانية عبارة المحيط» ولیس فيها التصحيح الذي ذكره في 
البحرء فالذي ينبغي اعتماده ما عليه أكثر المشايخ من أن المعتبرَ أصل الوقت عند علائنا 
الثلاثةء والله أعلم»» وينظر: منحة الخالق۲: .۸٩‏ 

(۱) اختلفوا في| إذا كان الباقي منه يسع بعض الفوائت فقط» فظاهر كلامهم ترجيح أنه لا 
تجوز الوقتية ما لريقض ذلك البعض» وني المجتبى خلافهء فإِلّه ولو فاتته أربع والوقت لا 
يسع إلا الفائتتين والوقتيةء فالأصح آنه تجوز الوقتيةء اه كا في البحر :۸۸ وفي منحة 
الخالق۲: ۸۸: «قال شيخ مشايخنا الرحمتي: الذي رأيته في المجتبى أنه لا تجوز الوقتيةه 
اى لكن في القهستاني جازت الوقتية على الصحيح»» وقال في رد المحتار: :٦۷‏ 
«راجعت المجتبى فرأيت فيه مثل ما عزاه إليه في البحر). 

(9) الذي في الفتح ترجيح عدم جواز الوقتية ما إريقض ذلك البعض» وقيل: عند الإمام ظ4 
يجوز» قال الزاهدي: وهو الأصخ» وعلله ب قاله الصنف 4ه كا في الطحطاوي۲: 
3 

(۳) فعن نس ف4 قال #: (من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة ها إلا ذلك # وأَقَرٍ 
ا ا د :6 ق م ابكار 9شح م 2۷ 


۸۰٦ 
وإذا صارت الفوائت ستاً غبر الوتر» فإلّه لا بعد مسقطاً‎ 
تذكرهاء فلم يجتمع مع الوقتية".‎ 

(و)الغالث: (إذا صارت الفوائت) الحقيقبّة أو الحكمنّة (ستا)؛ لألّه لو 
وَجَبَ الترتيب فيها لوقعوا في حرج عظيم» وهو مدفوع بالنص» والمعتبرٌ خروج 
رت الاق الح ن الو بار ف هة اران وى 
بدخول وقت السادسة؛ لأنَ الزائدة عل ا مخمس في حكم التكرار. 

E‏ ا ا 
خر وقت السادسة من المؤدّيات" متذكراً. 

وكا سقط الترتيب فيا بين الكثيرة والحاضرة سقط في بين أنفسها علل 
الأصحَ. 

وقيّدناها بكونها ستّاً (غير الوترء فإنّه لبعد مسقطاً) في كثرة الفوائت 
بالإجماع» أمّا عندهما فظاهر؛ لقوها بأنّه سنّة؛ ولأنّه فر عمل عنده» وهومن 
مام وظيفة اليوم والليلةء والكثرة لا تعصل إلا بالزيادة عليها من حيث الأوقات» 


(1) ولا يعتبر الجهلء وعبارة النقاية: فرض الترتيب ولو جاهلاً به» اه قال شارحها 
العلامة القهستاني: عند أئمتنا الثلاثة» وعن ال محسن عنه: أنه إذا إر يعلم به إر يجب عليه 
وبه أخذ الأكثرون» تعرتاشى» كا في الطحطاوي۲: .٠٦‏ 

ESA TNE E E E RD 
وجعل أوّل وقت السادسة كآخره وهذا لا يصح» فبدخول وقت السادسة لا تدخل‎ 
الفوائت في حدَ التكرارء وإن| تدخل الفوائت في حدٌ التكرار بخروج وقت السادسة» كا‎ 
وعن زفر 4ه: أنه يلزمه مراعاة الترتيب في صلاة شهر» وأريرو عنه‎ ء٠١٠١‎ :١ في المبسوط‎ 
أكثر من شهرء فكأنّه جعل حد الكثرة أن يزيد علل شهر» والصحيحٌ جواب ظاهر‎ 
.٠١١ :١عئادبلا الروايةء كا في‎ 

(۳) هذه العبارة حل نظر كا سيأتي بعد أسطرء فتنبه. 


وإن لزم ترتيبه ول يَعُذٌ الترتيب بعودها إلى القلّةء ولا بفوت حديثة بعد 


اوم سيت الیاع ت ولا مدخل للوتر في ذلك بوجه. 


(وإن لزم ترتيبه) مع العشاء والفجر وغيرهما كا بيناه. 
(ولم يعد الترتيب) بين الفوائت التي كانت كثيرة (بعودها إلى القلّة) بقضاء 


بعضها؛ لأن الساقط لا يعود في أصح الروايتين» وعليه الفتوى”» وترجيح عود 
الترتيب ترجيح بلامرجح. 


(۱) 


(ولا) يعود الترتيب أيضاً (بفوت) صلاة (حديثة): أي جديدة تركها (بعد) 


الزيادة تعتر من حيث الأوقات عند عمد كه؛ لأ التكرار يتحقق به» وعندهما من 
حيث الساعات» ك في الهداية ۲: .٩‏ وفي العناية۲: ۹: «قال أبو جعفر له: الزيادة تعتبر 
عند أبي يوسف إه من حيث الساعات» وهو رواية عن أبي حنيفة ظفه» وعند محمد طله: 
تغتبر من حيث الصلوات ما إر تصر الفوائت ستا لا بسقط عنه القضاء وإن كانت من 
حيث الساعات أكثر من يوم وليلةء وإِنا تظهر ثمرة الخلاف: فيا إذا أغمي عليه عند 
الضحوة ثم أفاق من الغد قبل الزوال بساعةء فهذا أكثر من يوم وليلة من حيث 
الساعات» فلا قضاء عليه في قول آبي يوسف 4ه وعلل قول محمد ي يجب عليه 
القضاء؛ لأ الصلوات إر تزد على خمس» والمذكور في الكتاب من كون الاختلاف بين أبي 
حنيفة وأبي يوسف اد وبين محمد هه هو المذكور في أصول فخر الإسلام ومبسوط شيخ 
الإسلام. 

واختاره صاحب الكنز ص۱۸ والتنوير ٤۹١ :١‏ والملتقى ص٠۲‏ والمختار :١‏ ۷ 
قال صاحب الدر المختار :٤۹١ :١‏ «هو المعتمد»» وني المحيط البرهاني ص۲۷۷: 
«وعليه الفتوئ». واختاره السرخسى» وقال ابن عابدين في رذ المحتارا: :٤۹١‏ «هو 
أصح الروايتين». ۰ 

والثان: إن قلت بعد الكثرة يعوة الترتيب» وهو قول أي .جعفر اهندوانق 4# واستظهر 
NE SS e EE Os‏ 
الكثرةء وقد زالت» فقول المصنف ه: «إِلَّه ترجيح بلا مرجح»» محل نظر؛ لان مرجحه 
ظاهر» وينظر: الطحطاوي۲: ۳۷. 


۸*۸ 
ست قديمة على الأصح فيهم| فلو صلى فرضاً ذاكراً فائنةء ولو وتراً فسد فرضه 
فساداً موقوفاً فإن خرج وقت الخامسة ما صله بعد المتروكة ذاكراً ها صت 
نسيان" (ست قديمة)ء ثم تذكرها (على الأصح فيهما)”: أي الصورتين لا ذكرناء 

وعليه الفتو". 

ثم فرع على لزوم الترتيب ني أصل الباب بقوله: (فلو صل فرضاً ذاكراً 
او ا و تة رة اد و و ا ا 
رفخ که رل فان ف ین صو ات مذ كران كلها ذلك الر رك رهبت 
في ذمته حت (خرج وقت الخامسة ما صله بعد المتروكة ذاكراًها): أي للمتروكة 
(صَخّت هيعُها) عند أي حنيفة طفد*؛ لان ا لحك وهو الصحّة مع العلة» وهي 


(۱) اراد به الترك ولو عبر به لکان آولل؛ لہا ذا بلغت ستاً سقطت الترتیب وإن لر یکن عل 
وجه النسيان» ولأن النسيان مسقط ني الأقل من هذا العددء كا في الطحطاوي ۲ EAE‏ 
A EID‏ ثم أقبل علن الصّلاةء ثم ترك فائتة حادثةء فان الوقتية جائزةً مع 

تذكر الفائتة الحادثة؛ لانضامها إلى الفوائت القديمة» وهي كثيرة فلم يجب الترتيب» 
وقال بعضهم: سقط الرتت ن القرائت اة ل القدبمة وتجعل الماضي كأن إر 
يكن؛ زجراً له عن التهاون بالصلوات» فلا تجوز الوقتية مع تذكرهاء وصححه الصدرٌ 
الشهيد 44#» وفي التجنيس: وعليه الفتوىئ» وذكر في المجتبى : أن الأول أصحَ» وني الكافي 
والمعراج: وعليه الفتوئ» فقد اختلف التصحيح والفتوى كا رأيت» والعمل با وافق 

إطلاق المتون أولل» بحر» كا في رد المحتار۲ :4 

(۳) لأن الاشتغالّ بهذ الفائتة ليس بأولى من الاشتغال بتلك الفوائت» وني الاشتغال بالكل 
تفويت الفريضة عن وقتهاء وما قالوه : يدي إلى التهاون لا إلى الزجر عنهء فان مَن اعتاد 
تفويت الصلاة وغلب علل نفسه التكاسل لو أفتي بعدم ال جواز يفوت أخرى وهلم جرا 
حت يبلغ حد الكشثرة» كا في الطحطاوي ۲: ۸. 

() وقالا: تفسد تلك الصلوات فساداً باتاً لا مجتمل الصحة بحال» ويلزمه قضاء الست كلها 
المتروكة والخمس التى أذاها بعدها قبل قضائهاء وهو ذاكرز اء وما يصليه بعد ذلك 
صحيح» وإن كان ذاكراً للفائتة لصيرورة الفوائت سناء كا في الطحطاوي۲: .٠۸‏ 


۸۰۹ 
فلا تبطل بقضاء المتروكة بعده وإن قضى المتروكة قبل خروج وقت الخامسة بطل 
وصف ما صااه متذكُراً قبلهاء و صار نفلاً 
الكثرة يقترنان» والكثرة صفةٌ هذا المجموع؛ لأنٌ الفاسد في حكم المتروك فكانت 
E TT‏ 
يتوقف كونها فرضاً على تمام الحول وبقاء بعض النصاب» فإذا تم على نهائه كان 
التعجيل فرضاًء وإلا كان نفلا" (فلا تبطل) ا لخمس التي صلاها متذكراً للفائتة 
(بقضاء) الفائتة (المتروكة بعده): آي بعد خروج وقت الخامسة؛ لسقوط الترتيب 
مستنداً. 
(وإن قضى) الفائنة (المتروكة قبل خروج وقت الخامسة) ما صااه متذكراً هما 
(بطل وصف) لا أصل (ما صلا مُتذكرا) للفائتة (قبلها): أي قبل قضائها (و)لا 
يبق متصفاً بألّه فرض» بل (صار) الذي صلاه (نفلاً) عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
و . 
وهذه هي التي يقال فيها: واحدة تفسد خمساء وواحدة تصحح حمسا 
فالمتروكة تفسد الخمس بقضائها في وقت الخامسة من المؤديات بتقرير الفسادء 


(0) لأنّه سقط الترتيب من أوّل صلاة تركها لوجوب ثبوت الحكم مستنداً؛ ليكون مضافاً إل 
الكثرة التي هي العلَّة دون الأخيرة التي ليست بعلةء كا في الطحطاوي۲: ۹. 

(۲) في التبيين :۱۹١ :١‏ «تعجيل الزكاة إلى الفقير يتوقف» فإن بقي النصاب إلى تمام الجول 
صار فرضاًء وإن نقص وتم الحول على النقصان صار نفلا . 

(۳) لان التحريمة عَقّدت لأصل الصلاة بوصف الفرضية» فلم يكن من ضرورة بطلان 
الوصف بطلان الأصلء وعند عمد ه: تبطل أصلاً؛ لأن التحريمة عقدت للفرض»ء 
فإذا بطلت الفرضية بطلت التحريمة أيضاًء واعلم أن أبا يوسف هه قد وافق الإمام طك 
في عدم بطلان أصل الصلاة إذا قضى الفائتة قبل مضي الخمس» وخالفه في توقف 
صحتها علل تأخير قضاء المتروكة إلى مضى الخمس» كا في الطلحطاوي۲: .٠۹‏ 


0 


والسادسة من المؤدّيات” تصخح الخمس قبلها. 
وني الحقيقة خروج وقت الخامسة هو المصحح هاء ولكن نّا كان من لازم 


(۱) اعلم أن المذكور ني الهداية وشروحها: كالنهايةء والعنايةء وغاية البيانء وكذا في الكاني 
وال وا ال ا فوت الكل اة حو ف عا اء س ف اه وان 
الهداية ثم العصر تفسد فساداً موقوفاً» حت لو صلل ست صلوات وإر يعد الظهر انقلب 
الكل جائزاًء والصواب أن يقال حتى لو صلل حمس صلوات وخرج وقت الخامسة من 
غير قضاء الفائتة انقلب الكل جائزاً؛ لأن الكثرة المسقطة بصبرورة الفوائت ستأًء فإذا 
صلل خمساً وخرج وقت الخامسة صارت الصلوات ستاً بالفائتة المتروكة أولاًء وعلل ما 
صرره يقتضي أن تصيرَ الصلوات سبعاًء وليس بصحيح» وقد ذكره في فتح القدير بحثاً 
ثم أطلعني الله عليه بفضله منقولاً في المجتبى وعبارته: ثم اعلم أن فساد الصلاة بترك 
الترتيب موقوف عند أبي حنيفة هه فإن كثرت وصارت الفواسد مع الفائنة ستاً ظهر 
صختها وإلا فلا» اه ولقد أحسن رجه الله وأجاد هنا كا هو دأبه في التحقيق ونقل 
القراقب وغل هذا فقول ضاحب البسرط :إن الواحدة المصحخة اللخمس هى 
السادسة قبل قضاء المتروكة غير صحيح؛ لأنَ الملصحح للخمس خروج وقت الخامسة 
کا علمت» كا في البحر٣: 4١‏ وني منحة الخالق۲: :۹٦‏ «عبارته فإن قلت: إنا ذكر 
من رأيت آنه إذا صلل السادسة من المؤديات وهي سابعة المتروكة صارت الخمس 
صحيحة وإر يجحكموا بالصحّة علل قوله بمجرد دخول وقتهاء وا جواب: أنه يجب كون 
هذا منهم اتفاقياً؛ لن الظاهر أنه يؤدي السادسة في وقتها لا بعد خروجه فأقيم آداؤها 
مقام دخول وقتها لا سنذکر» اه وما سیذکره هو قوله بعد نحو ورقتین ولا فی علل 
متأمل أن هذا التعليل المذكور يوجب ثبوت صحة المؤديات بمجرد دخول وقت 
سادستها التي هي سابعة المتروكة؛ لان الكثرة ثبتت حينئزء وهي المسقطة من غير توقّف 
علل أدائها كما هو المذكور في التصوير ني سائر الكتب» اه قال في الثهر: ونت خبير بان 
الأولى أن يقال: بخروج وقت خامستها التي هي سادسة المتروكة؛ لأ دخول وقت 
السادسة غير شرط ألا ترى آنه لو ترك فجر يوم وأدّى باقي صلاته انقلبت صحيحة 
بعد طلوع الشمس». 


۸۱۱ 

وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاةٍء فإن راد تسهيل الأمر عليه نوى أوّل 
ظهر عليه» أو آخره» وكذا الصوم من رمضانين على أحلِ تصحيحين ختلفين 
ا لخروج دخول وقتية وتأديتها فيه غالباً أقيم ذكر أدائها مقام ذلك. 

(وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيون كل صلاةٍ) يقضيها؛ لتزاحم الفروض 
والأوقات: كقوله: أصلٍ ظهر يوم الاثنين ثامن عشر-جمادى الثانية سنة أربع 
وخمسين وألف» وهذا فيه كلفةء (فإن راد تسهيل الأمر عليه نوى اول ظهر عليه) 
أدرك وقته وإريصله» فإذا نواه كذلك فيا يصليه يصير أوّلاً فيص بمشل ذلك 
هذا 

(أو) إن شاء نوی (آخره)» فيقول: صل آخر ظهر أدركته» وإ صله بعد» 
فإذا فعل كذلك فيم يليه يصير آخراً بالنظر لما قبله» فيحصل التعيين. 

وتخالف هذاما قاله في «الكنز» في مسائل شت : أنه لا بحتاج للتعيين» وهو 
الأصح” علل ما قاله في «القنية)١:‏ مَن يقضي لزاه ان ق اول صلاة كذا 
أو آخر» فينوي ظهراً عل أو عصراً أو نحوهما علل الأصح» انتهى. 

وإن خالفه تصحيح الرّيلعيٌ 4 فقد اتسع الأمر باختلاف التصحيح» 
فلیرجع «للکنز)"» فإِلّه واسع» والله رؤوف رحيم» واسع عليم. 

(وكذا الصوم) الذي عليه (من رمضانين) إذا أراد قضاءه يفعل مثل هذا 
(على أحلِ تصحيحين ختلفين) صَحَح الزَيلَعِي لزوم التعيين*» وصكَحَ في 
«الخلاصة» عدم لزوم التعيين» وإن كان من رمضان واحد لا يحتاج لتعيين. 


(۱) رجُحه في الخانية والخلاصة وجرى عليه صاحب الفتح» كا في الطحطاوي۲: ٠١‏ . 

(۲) لمختار بن حمود الرَاهدِیٌ الحتَفِیٌ » ( ت۸٥٦‏ ه)» سبقت ترجمته. 

(۳) أي فليرجع المبتلى بالحادثة إلى الحكم المذكور في الكنزء كا في الطحطاوي۲: .٤١‏ 

(5) قال الشلبي في حاشية التبيين": :١ ٤‏ «هذا خلاف المختار»» وصخّحه صاحب البحر ۲: 
۸ وقال ابن امام في فتح القدير۲: ۲ «ولو وجب عليه قضاء يومین من رمضان 


ويعذر من أسلم بدار الحرب بجهله الشر اد 


(ويعذر من أسلم بدار الحرب)ء فلم يصم ولريصل وإريزك» وهكذا 
(بجهله الشرائع): أي الأحكام المشروعات مُدَّة جهله؛ لأن ا لخطابَ إا يلزم 
بالعلم به آو بدليله» ور يوجد بخلاف المسلم بدار الإسلام» وآلزمه ہا زفر ظه كا 
يلزمه الإيمان. قلنا: دليل وجود الصانع ظاهر عقلاء فلا يعذر بجهله» ولا دليل 


عنده علل وجود فرض الصلاة ونحوهاء فيعذر به". 


د جد د 
N MN o‏ 


واحد» الأول أن ينوي أل يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضان» وإن إريعين الأول 
جاز» وكذالو كان من رمضانين علل المختار حتى لو نوى القضاء لا غير جاز». 

)١(‏ تتمْة: مَّن لا يدري كمية الفوائت يعمل بأكبر رأيه» فإن إر يكن له رأي يقضى حتى يتيقن 
َه لر يبق عليه شيء» ... والاشتغال بقضاء الفوائت أولل وأهم من النوافل إلا السنة 
المعروفة وصلاة الضحى وصلاة التسبيح والصلاة التي وردت في الأخبارء فتلك بنية 
النفل وغيرها بنية القضاء» مضمرات عن الظهيرية وفتاوى الحجةء كا في الطحطاوي۲: 
٤‏ 


A۱۳ 

ي فرض فُنفرداً فأقيمت ا جماعة قطع واقتدى 

(باب إدراك الفريضة)“ 
مع الإمام وعغبره 

(إذا شَرَع) الْصلى (ني) أداء (فرض) أو قضاته (منفرداً) أو في نفل 
وحضرت جنازة شى فواتما أو منذور" (فأقيمت الجماعة) في حل أداقه” لا في 
غيره» بأن أحرم الإمام؛ لان حقيقة إقامة الشيء فعله لا جرد الشروع في الإقامة*» 

فإذاإريُقيّد بسجدة (قطع) بتسليمة قائأ» (و)بعده (اقتدى) علل الصحيح*. 


باب إدراك الفريضة: إذا شر 


(۱) إن الأصل أن نقص العبادة قصداً بلا عذر حرام؛ لقوله غلا: با تيلا غكك © #عمد: 
٣‏ وان النقض للاإكال إكالّ معنى فيجوز كنقض المسجد للإصلاح» ونقض الظهر 
للجمعةء وللصلاة بال جاعة مزية علل الصلاة منفرداًء فجاز نقض الصلاة منفرداً لإحراز 
فضل ال جماعة» كا في درر الحكام۱: ٠١١‏ . 

(۲) أي إذا نذر صلاة ركعتين فنذر جماعة هذا النذر بعينه فصلل إحداما منفرداً فأقام ال جماعة 
هذا النذر فله أن يقطع ويقتدي؛ لأنّه إكمالء وإنّا صر با ذكر؛ لأن النذر المختلف 
كالفرض المختلف لا جوز فيه الاقتداء ك في الطحطاوي ٤:۲‏ . 

(۳) أي لو أقيمت في المسجد وهو في البيت» أو كان في المسجد فأقيمت في آخر لا يقطع 
مطلقاء ك في الطحطاوي۲: ٤١‏ . 

() فإلّه لو أخذ المؤذن في الإقامةء والرجل إر بيد الركعة الأول بالسجدة فإلّه يتم ركعتين 
بلا خلاف» منلا مسكين» وفيه أن مد الإقامة يسيرةٌ جداً لا يتأتى فيها التقييدٌ والإتمامُ 
إلا نادرأ ك في الطحطاوي۲: .٤٤‏ 

)٥(‏ في القهستانٍ ومجمع الأنهر: أطلق في القطع فشمل القطع بسلام أو غيره» سواء كان قاف 
أو راكعاً أو ساجدا» هو الصحيح» وقيل: لو كان قائ يُسلّم تسليمه» وقيل: تسليمتين» 
وقيل: يقعد ويتشهد» وقیل: لا يتشهد ثم 2 کا في الطحطاوي۲: ٤٤‏ وي 
التبيين١: :۱۸١‏ «ولا يُسلم قائ؛ لأن لر يشرع في حالة القيام» وقيل: يسلم تسليمة؛ لاله 
قطع» وليس بتحلل»» وني رد المحتار ۲: :٥١‏ «في غاية البيان: لكن يسلم تسليمة 
واحدة» وبه صرح في شروح الجامع الصغير» وإن شاء كبر قائاء قال فخرٌ الإسلام ظه: 
وهذا أصح» فإذا كبر قائ ينوي الشروع في صَلاة الإمام تنقطع الأول في ضمن شروعه 


A۱4 


إذا شرع ني فرض متفردا فأقيمت الجماعة قطع و اقندى» وإن سد ني رباعية َم 
ركعة ثانية وس لتصبر الركعتان له نافلة ثم اقتدى مفترضاًء وإن صل ثلاثاً مها 


وقيل: لا يقطع حتى يتم ركعتين من رباعية كالمتنقل الذي لا بجشي فوت 
جنازة. 

قلنا: القطع للإكمال إكمال» وهو بمح الرفض؛ ولألّه لو حلف لا يُصلي لا 
يحنث با دون الزكعة. 

ES‏ ء بجمع بين المصلحتين. 

(إِن لم يسجد لا د شرع فيه) ولو غير رباعية» (أو سجد) للرًكعة الأول (في 
غير رباعيّة)» بأن كان في الفجر أو المخرب» فيقطع بعد السجود بتسليمة؛ لأنّه لو 
ضاف ف الثنائة ركع أخرئ تك الفرض» وتفوته المياعة ف الفتجن زلا تفل 
بعدها مُطلقاًء وني المغرب للأكثر حكم الكل فتفوته الجماعة ولا يتنقل مع 
الإمام فيها؛ لمنع التنفل بالبتيراء"» وخالفة الإمام بإضافة رابعة. 

(وإن سج وو لاق رباع كالطه ر فن ركم ية ) يات ودي 
عن البطلان» وتشهّد (وسَلّم لتصير الركعتان له نافلة» ثم اقتدى مفترضا)؛ 
للإحراز فضل الجماعة. 

(وإن ل لاا من رباع فاقمت اها آ ربعا قدا کا للاك : 

وعن محمد ظه: يتمّها جالسا؛ لتنقلب نفلا فيجمع بين ثواب النفل 


والفرض بالج اعة. 
في صلاة الإمام» ثم هو حبر في رفع اليدين» كذا قاله الإمام ميد الدين الضرير في 
شر حه). 


E E EEE ED‏ ا 
السابق لا يظهر هناء كيا في الطحطاوي۲: .٤٤‏ 

روا ا عبد ال ى الت 66 مد ف د ال ي عار 
وينظر: التعليق الممجد": ٠ .٠١‏ 


A10 


ثم اقتدى متنفَلاً إلا ني العصر 

(ثم)بعد الإتمام (اقتدى متنفَلاً) إن شاء» وهو أفضل؛ لعدم الكراهة (إلاني 
العصر) والفجر”؛ للنهيّ عن التنقل بعدهماء وفي ا مغرب للمخالفة؛ لاله ي قال: 
«إذاصليت في آهلك ثم أدزكت الفادة فال الجر وا ترب 

E A E CEE 
الظهر» وأخبرا بصلاتي) في رحاهماء فقال #: «إذاصليت) في رحالكا ثم اتيت‎ 
صلاة قوم» فصليا معهم» واجعلا صلاتك| معهم سبحة)": آي نافلة» كا في‎ 
«العناية).‎ 


EAN a EE YO 
النافلة لا تشرع ثلاث ركعات» أّمّا إذا اقتدى في المغرب بعد أن صلاها منفرداًء فالأحوط‎ 
أن يتكّها أربعاًء وإن كان فيه خالفة الإمام؛ لكراهة التنفل بالثلاث تحري)ء وغخالفة الإمام‎ 
. ٤٨٠ :١ مشروعة في الجملة كالمسبوق في| يقضي والمقتدي بمسافر» كا في رد المحتار‎ 

(۲) فعن ابن عمر ن قال #5: (من صلل وحده ثم أدرك ال جماعة أعاد إلا الفجر والمغرب) في 
ميزان الاعتدال ۲: ١۸ء‏ ولسان الميزان ٠۳۷١ :١‏ وفي فتح باب العناية :٠١ :١‏ رواه 
الدارقطني» قال عبد الحق: تفرد برفعه سهل بن صالح الأنطاكي وكان ثقةء فلا يضرّه 
حينئلٍ وقف من وقفه؛ لأن زيادة الثقة مقبولة» وني لفظ: (إن صليت في أهلك ثم 
أد ركت الصلاة فصلها إلا الصبح والمغرب» فإتّا لا یعادان في يوم) في شرح معاني 
الااو ا:0 0و 

(۳) فعن يزيد بن الأسود ك (صلل مع رسول الله بو وهو غلام شاب فلا صلل إذا رجلان إر 
يصليا في ناحية المسجد فدعا با فجيء با ترعد فرائصههاء فقال: ما منعكا أن تصليا 
معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالناء فقال: لا تفعلوا إذا صلل أحدكم في رحله ثم أدرك 
الإمام ور يصل فليصل معه» فما له نافلةء فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكاء ثم تيتا 
مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة) في سنن آبي داود :١‏ ۷١٥٠ء‏ وسنن النسائي 
الکبری۱: ۲۹۹ والمجتبى ۲: ١١١‏ وسنن الترمذي ٤۲١ :١‏ وصححه. 


۸۱1٦ 
وإن قام لثالثة فأقيمت قبل سجوده قطع قائ بتسليمة في الأصح وإِن كان في ستة‎ 
ا لجمعةء فخرج الخطيب» أو في سنّة الظهر» فأقيمت سَلّم على رأس ركعتين» وهو‎ 

الأوجه» ثم قضى الستة بعد الفرض 

(وإن قام لثالثة) رباعيّة منفرداً (فأقيمت) ال جماعة (قبل سجوده) للثالشة 
(قطع قاتم)؛ لان القعود للتحلل» وهذا قطمٌ (بتسليمة) واحدة أو عاد إلى القعود 
(في الأصح). 

وقال شمس الأئمة الَرَّخسىّ 4: إن إر يعد للقعود فسدت؛ لأنّه لا دمن 
القعود؛ ولان المؤدَاةإرتقع فرضأ*. 

وقال فخرٌ الإسلام ه: الأصح آنه يكر قات ينوي الشروع في صلاة 
الإمام» فيحصل الختم في ضمن شروعه في صلاة الإمام» وإن شاء رفع يديه. 

(وإن كان) قد شرع (ني سنة ا لجمعة» فخرج الخطيب» آو) شرع (في سنة 
الظهرء فأقيمت) ا ماعة (سلّم) بعد ا جلوس (على رأس ركعتين)» كذا روي عن 
أبي يوسف والإمام د (وهو الأوجه)؛ لجمعه بين المصلحتين. 

(ثمّ قضى الستة) أربعاً؛ لتمكنه منه (بعد) أداء (الفرض) مع ما بعده فلا 
يفوت فرض الاستماع والأداء على وجه آكمل» ولا إبطال» وإليه مال شمس 
الأئمة السّرَّخسيٌ والبقال #د”. 


(۱) وهو قول شمس الأئمة الحلواني» وهو مذكور في النوادرء ومعناه أن القعدة المؤدَاةإر تقع 
فرضاً وركعتاها لما انقلبتا نفلا إريكن هما بد من القعدة المفروضة»ء كا في العنايةا: »٤۷١‏ 
ثم علل هذا القول قيل: يعيد التشهد ثانيأء وقيل: يكفيه التشهّد الأول ويسلم تسليمتين» 
وقيل: واحدة» كا في الطحطاوي ٠١:۲‏ . 

(۲) وهو محمد بن أبي القاسم بن بابجوك الحتوارَرَمِيٌّ التحويّء المعروف ب(البقالي)ء أبو 
الفضل» زين المشايخ» من مؤلفاته: «الفتاوئ»» و«جمع التفاريق)» و«اهداية في المعاني 
والبيان»» (0-۹۰ه)» ينظر: طبقات المعسرين١:‏ ° ومعجم الدباء۱۹: 0« 
والفوائد ص۷٣۰۲‏ وکتائب الأخیار ق۹۰٠‏ . 


A1۷ 


إن امن فوته 

وصح جماعة ”من المشايخ ا ااا کو و 

قلت”: والإكمال حال اشتغال المرقي والمؤذنين بالتلحين أول؛ لأنّه ليس 
حالة استماع حطبةء وإليه يرشدٌ تعليل شمس الأئمة ظهه. 

(ومن حَصّر و )كان (الإمام في صَلاة الفرض اقتدى به» ولا يشتغل عنه 
بالستة) ني المسجد ولو إريفته شيء» وإن كان خارج المسجد وخاف فوت ركعة 
اقتدى» وإلأصَل السنّة ثم اقتدئ؛ لإمكان جعه بين الفضيلتين» (إلافي الفجر)» 
فإنّه بصي ستته» ولو في المسجد بعيداً عن الصف (إن أمن فوته)”» ولو بإدراكه في 


() في البحر الراقتق۲: :1١۷‏ «المختار أنه يتم ولا يقطع؛ لأتَّا بمنزلة صلاة واحدة)» وفيه۲: 
۷ «الصحيح آنه يتمها أربعأًء كا صرح به الولوالجي وصاحب المبتغى والمحيط ثم 
الشمنيء وقيل: يقطع علل رس الرّكعتين» ورَجُّحَه في فتح القدير»» ومثله في مجمع 
الأنهرا: .١١١‏ 

(۲) هذا البحث لر ره لغبره» ك) في الطحطاوي ۲: ٤١‏ . 

(۳) فعن أبي الدرداء له: «آنّه كان يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر فيصل 
ركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم في الصلاة» في شرح معاني الآثار »٠۷١ :١‏ 
وعن ابي عثان ڪه قال: «رأيت الرجل يجيء وعمر بن الخطاب 4ه في صلاة الفجر 
قيضل الركعتين في جانت المسجدا ثم يدخل مع القوم ي صلامم؟ في صف ابن آي 
شيبة ۲: »٥۷‏ وعن ابن عمر #ه: «آنه جاء والإمام يصلي الصبح ولر يكن صلل الركعتين 
قبل صلاة الصبح فصلاهما ني حجرة حفصة رضي الله عنهاء ثم أنه صلل مع الإمام» في 
شرح معاني الآثار ٠٠۷٠١ :١‏ ففيه أنه صلاهما ني المسجد؛ لأن حجرة حفصة رضي الله 

:١ أي إن رجا إدراك التشهد يُصلي السنةء وهذا ظاهر عبارة الكنز ص۷١ والتنوير‎ )٤( 
بأن المدار هنا علل إدراك فضل الجاعةت‎ :٤۸١ :١ وقرّاه ابن عابدين في رد المحتار‎ ١ 


وقوله 4¥: (إذا ات الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) E‏ علل غير صلاة 
الفجر؛ لما قدمناه في ستة الفجر. 

والأفضل فعلّها في البيت» قال بل: من صل ركعتي الفجر -أي ستته في 
بیته يوسع له في رزقه» ویقل المنازع بینه وبين آهله» ویختم له بالإی‌ان». 

والأحبٌ فعله) أوّل طلوع الفجرء وقيل: بقرب الفريضة » وقال کل: 


وقد اتفقوا علل إدراكه بإدراك التشهد» وينظر: شرح ابن ملك ق۳۹/ ب. 
والقول الثاني: إن مَّن رجا إدراك ركعة من صلاة الفجر صلل سنته» هذا ظاهر عبارة 
الملتقى ٠١ :١‏ ودرر الحكام: ٠۲١‏ وتحفة الملوك ص۹١١ء‏ وفتح باب العناية :١‏ 
٤‏ ومجمع الأهر :١‏ ١١٤٠ء‏ والتبيين :١‏ ١۸ء‏ وقال الحصكفي في الدر المختار :١‏ 
١‏ والدر المنتقى :٠٤١ :١‏ أنه ظاهر المذهب. 
قال في الشرنبلالية: الذي تحرر عندي أنه يأتي بالسنة إذا كان يدركه» ولو في التشهّد 
بالاتفاق فيا بين محمد وشيخيه #» ولا يتقيّد بإدراك ركعة» وتفريع الخلاف هنا علل 
خلافهم في مدرك تشهد الجمعة غير ظاهر؛ لأن المدار هنا علل إدراك فضل ال جماعةء وهو 
حاصل بإدراك التشهّد بالاتفاقء نص على الاتفاق الکمال 45 لا کا ظَنّه بعضهم من أله 
لر يجرز فضلها عند حمّد 4؛ لقوله في مدرك أقل الركعة الثانية من الجمعة إر يدرك 
الجمعة حت يبني عليها الظهرء بل قوله هنا كقوطما من آنه يحررٌ ثوايهاء وإن إر يقل في 
اة كلك استاطا لن الخاعة رطا ولا اهفرعن الى حف لا صل 
الظهر اة فادرك رك لا عت إن أدرك فعلها تش عله عد هه ك ق اداي 
قال الكمال 4: وهذا يعكر علل ما قيل فيمن يرجو إدراك التشهّد في الفجر لو اشتغل 
برکعتيه من أله علل قول محمد 4 لا اعتبار به فيترك ركعتي الفجر علن قوله» فالحق 
خلافه لن عمد هنا عل ما يناقضه»ء اه قال ابن عابدين في منحة الال ۲: ۷۹: 
«والحاصل أنه متابع للمحقق الكمال في ذلك والوجه معه» وقد نقل الشيخ إبراهيم 
الحلبي كلام الكمال وأقزّه» وكذا العلامة المقدسي في شرح النظم» ومشى عليه في المنح» 
فليتأمل مع مامر). 

(۱) عن أي هريرة 4ه في صحيح مسلما: ٤٩۳‏ . 


وإن لر يأمن تركها ولم تقض ستة الفجر إلا بفوتها مع الفرض 


«صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة) وقال 4: 
«(صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة في) سواه إلا المسجد الحرام» 
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجدي هذاء وني بيت المققدس 
بيخمسمئة صلاة). 

(وإن ل يأمن) فوت الإمام باشتغاله بست الفجر (ترگها) واقتدی؛ لان 
ثوابَ الجماعة أعظم من فضيلة ركعتي الفجر؛ لأا تفضل الفرض منفرداً بسبع 
وعشرين ضعفاً لا تبلغ ركعتا الفجر ضعفاً واحداًمنها. 

(ولم تقض سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض) إل الزوال. 

وقال محمد 4##”: تقض منفردةً بعد الشمس قبل الزوال» فلا قضاء ها قبل 
الو و ا ا 


(1) فعن زيد بن ثابت 4 قال: (احتجر رسول الله 5 حجيرة خصفة أو حصيرا» فخرج 
رسول لله 4 يُصلي فيهاء فتتبع إليه رجال» وجاؤوا يُصلون بصلاته» ثم جاؤوا ليلة 
فحضروا وأبطاً رسول الله 5 عنهم» فلم يخرج إليهم» فرفعوا أصواتيم وحصبوا الباب» 
فخرج إليهم مغضباًء فقال همم رسول الله #: ما زال بكم صنيعكم حت ظننت أنه 
سيكتب عليكم» فعليكم بالصلاة في بيوتكم» فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة 
المكتوبة) في صحيح البخاري٥: ۲۲٠١‏ وصحیح مسلم۱: ٥۳۹‏ وعن زید بن ثابت 
قال 45: (صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته ني مسجدي هذا إلا المكتوبة) في سنن 
بي داودا: ٣٤٠‏ . 

(۲) فعن أبي هريرة فك قال 4: (صلاة في مسجدي هذا خير من لف صلاة فيا سواه إِلاً 
المسجد الحرام) في صحيح البخاريا: ۹۸ء وعن جابر له قال 4 (صلاة في 
مسجدي أفضل من ألف صلاةٍ فيا سواه إلا المسجد ال جرام» وصلاة في المسجد الحرام 
انل من م الفيا ها ها سرا ف من ابن ما 1 0 وار اى برس : 
NY‏ 

(۴) قال الحلواني والفضلي 4# ومن تابعهم|: لا خلاف بينهم فإن محمدا له يقول: أحبَ إل 


A *‏ 
وقضى السنة التى قبل الظهر فى وقته قبل شفعة 

(وقضى السنة التي قبل الظهر) في الصحيح (في وقته قبل) صلاة (شفعة) 
علل المفتىى به" كذافي «شرح الكنز» للعلامة المقدسي. 

وفي «فتاوى العَتّابي” »: المختار تقديم الشنتين عل الأربع» وفي امبسوط 
شيخ الإسلام»: هو الأصح”؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أنه 4 «كان إذا فاتته 
الأربع قبل الظهر يصليهنٌ بعد الركعتين»*» وحكم الأربع قبل الجمعة كالتي قبل 
الظهرء ولا مانع عن التي قبل العشاء من قضائها بعده. 


E E YO E 
بأس به» وين المشايخ من حقق الخلاف» وقال: الخلاف في آنه لو قضئ يكون نفلا مبتدا‎ 
أو سنّة» محيط» كاكي» كا في الشلبي٠: 1۱۸۳ء وروى الحسن عن أبي حنيفة ظله: أنه‎ 
يقضي» وصحح القدوري 4ه أن لا قضاء عليه» وعلل رواية ا لجسن ته اعتمد شيخنا-‎ 

آي السمرقندي ۔ کا في البدائع ٠٠٠:۲‏ . 

)١(‏ وهو قول حمّد 4؛ وني الدر المختار :٤۸۳ :١‏ «يفتىى به»» وقال ابن عابدين في رد 
المحتار: :٤۸١‏ «وعليه المتون). 

(۲) وهو أحمد بن محمد بن عمر العنَابي البلخْيٌ البْسَاريّ الحتفي» زاهد الدين» أبو نصرء قال 
ابن الحنائي: هو الإمام ال ا ا من شاع من مؤلفاته: «الفتاوي 
العتابية» المسَاة «جوامع الفقه»» واشرح الجاع الصغير» واشرح الجاع الكبير»» 
و«شرح الزيادات)» قال الكفوي: قالوا: دقق فيه» وحقق وأبدع ما لا يوجد في غيره. 
وقال اللكنوي: قد طالعت من تصانيفه شرح الزيادات وانتفعت به» وهو ختصر ليس 
الط الم ول مال ال رت مئ و ققات و اا ا 
والفوائد ص٦٦‏ والكشف!ا: .٥٦۷‏ 

(۳) وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ك؛ لأنّها لما فات علها صارت نفلا مبتدأً فيبداً 
بالرکعتین کي لا يفوت خحلها» کا في التبیین :١‏ ۱۸ء ورجحه في الفتحا: ٤٠١‏ . 

(6) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان رسول الله 45 إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها 
بعد الركعتين بعد الظهر) في سنن ابن ماجة .۳٦١ :١‏ 


AY| 
ولم يصلَ الظهر جماعة بإدراك ركعة بل أدرك فضلهاء واختلف فى مدرك الثلاث‎ 


(ولم يصللَ الظهر جماعة بإدراك ركعة) أو ركعتين اتفاقا"» حتى لا يبر به في 
حلفه: ليصليته جماعة» (بل أدرك فضلها): أي فضل ال جاعة اتفاقاً» ولو في 
التشيّد. 

(واختلف في مدرك الثلاث) من رباعيّة» أو الشنتين من الثلاثيّة» فإذا حلف 
لا صل الظّهر أو المغرب جماعةً اختار شمش الأئمة #*: أله يحنث؛ لان للاكنر 
حكم الكلء وعلل ظاهر الجواب: لا بحنث؛ Ty‏ 
وبعض الشيء ليس بالشيء» وهو الظاهر. 

ولو قال: عبده حر إن درك الظهرء فإلّه يحنث بإدراك ركعة”؛ لان إدراك 
الشيء بإدراك آخره» يقال: او آي آخرهاء كذافي «الكافي»» وي 
«الخلاصة»: بحنث بإدراكه في التشهد. 


(۱) لاله فاته الأكثر؛ وهذا لو حلف لا يصلي الظهر مع الإمام وأر يدرك الثلاث لا يحنث؛ 
لأنَ شرط حنثه أن يُصلي الظهر مع الإمام وقد انفرد عنه بثلاث ركعات» وإن درك معه 
ثلاث ركعات وفاته ركعة» فعلل ظاهر الجواب لا بحنث؛ لأنه لا بحنث ببعض المحلوف 
عليه بخلاف اللاحقء فاه خلف الإمام حك)؛ وهذا لا يقرأ فيم] سبق به» وذكر شمس 
الأئمة ظله: أنه يحنث؛ لأن للأكثر حكم الكل» وروى أبو يوسف تله أن اللاحق أيضاً لا 
يحنث» إلا أن يقول: إن صليت بصلاة الإمام» وهو القياس» والأول استحسان... ومن 
المتأخرين من قال: اال و 
نظر» فإن صلاة ا خوف إر تشرع إلا لينال كَل واحدة من الطائفتين فضيلة ال مماعة» كما في 
ا 

(۲) وضعفه في البحر: أي بها اتفقوا عليه في الأيمان من آنه لو حلف لا يأكل هذا الرغيف لا 
يحنث إلا بأكل كلهء فان الأكثر لا يقام مقام الكلء كما في رد المحتار :0۹. 

(۳) ذکر الركعة في الكاني و و ا واعلم أن ذكر هذه المسألة عله كتاب 
الأیان» وإِنّا ذكرت هنا لبيان آنه لا تلازم بين إدراك الفضل وإدراك الجماعة» كا في 
الطحطاوي۲:١١.‏ 


AYY 
ويتطوّع قبل الفرض إن أَمِن فوت الوقت وإلا فلاء ومن أدرك إمامه راكعاً فكب‎ 
ووقف حتى رفع الإمام راس م يدرك‎ 

(ويتطوّع قبل الفرض) بمؤكّد وغيره مقي أو مسافراً (إن ِن فوت 
الوقت) ولو منفردأء فإتًها شرعت قبلها؛ لقطع طمع الشيطان» فاه يقول: من إر 
يطعني في ترك مار یکتب عليه فكيف يطيعني في ترك ما کتب علیه؟ 

والمنفرذ في ذلك أحوج» وهو أصح”» والأخذ به أحوط؛ لتكميل نقصها في 
حقناء ما ني حقه 5 فزيادة الدرجات؛ إذ لا حلل في صلاته» ولا طمع للشيطان 

(وإلا): أي وإن لر يأمن بأن يفوته الوقت أو الجماعة بالتنفُل أو إزالة نجس 
قليل (فلا) يتطوّع ولا يغسل؛ لأنٌ الاشتغال با يفوت الأداء لا جوز وإن كان 
يدرك جماعة أخرئء» فالأفضل غسلٌ ثوبه واستقبال الصّلاة لتكون ص حيحة 
اتفاقاً. 

(ومن أدرك إمامه راكعاً فكب ووقف حتى رفع الإمامٌ رأسّه) من الركوع أو 
إريقف» بل انحط بمجرد إحرايه فرفع الإمامٌ رأسَه قبل ركوع الموتمٌ ( يدرك 


(۱) وصححه في درر المحکام۱: ١١٠ء‏ وقيل: يتخْبّر؛ لاله 4 واظب عليها عند أداء المكتوبة 
بالجماعةء ولر يرو أنه ب واظب عليها وهو يُصلي منفرداًء فلا يكون سنَّة بدون المواظبة 
والأوّل أحوط؛ لأتّها شرعت قبل الفرض؛ لقطع طمع الشيطان عن المصلي» وبعده لجبر 
نقصان يمكن في الفرض» والمنفرد أحوج إلى ذلك والنص الوارد فيها لر يفرق فيجري 
علل إطلاقه» كا في التبيين١:‏ ١۸ء‏ وني الشرنبلالية: :۱١١‏ قال الكمال خله: الح أن 
سنيتها مطلقةء كا هو اختيار صاحب المداية... وقال كثيرٌ من المشايخ بنفي الاستنان في 
افر و اجب ادا مو فال بالن قرا كان 


AYY 
الركعة‎ 
الركعة)"» كا وَرَدَ عن ابن عمر #”» فكان الشَّرط لإدراك الركعة إا مشاركة‎ 
الإمام في جزءِ من القيام أو جزءٍ با له حكم القيام» وهو الركوع.‎ 
ولا يُشترط تكبيرتان للإحرام وال[ّكوع» ولو ك ينوي الركوع لا الافتتاح‎ 


)١(‏ وقيل: إذا شرع في الانحطاط وشرع الإمام في الرفع فقد أدركه في الركوع أيضاً ويعتدّ 
بتلك الركعةء وقيل: إذا شاركه في الرفع قبل أن يستتم قات يعتدٌ بها وإن قل» وقيل: لا 
يصير مدركاً تلك الركعة ما لر يشارك الإمام في الركوع كلّه» وقيل: في مقدار تسبيحة. 
قال ابنٌ أمير حاج 4: والأَوّل أوجه» وقال الحلبي: هو الأصح؛ لأن الشرط المشاركة 
في جزء من الركوع وإن قل» والحاصل أنه إذا وصل إلى حدَ الركوع قبل أن بخرج الإمام 
من حدَ الركوع فقد أدرك معه الركعة وإلا فلاء كا يفيده أثر ابن عمر د» كذا ني الحلبي» 
وإنا ذكرنا هذه الأقاويل؛ لأنٌ الناس يقع منهم الاقتداء في الركوع كثيراً من غير إدراك 
جزء منه» ويعتدون به» فهم في ذلك موافقون لبعض أقوال العلماء» كا في الطحطاوي۲: 
۲. 

(۲) فعن ابن عمر 4# قال: «إذا آدركت الإمام راكعاً ف ركعت قبل أن يرفع فقد أدركت» وإن 
رفع قبل أن تركعَ فقد فاتتك» في مصنف عبد الرزاق۲: ۲۷۹ وعن أبي بكرة خ4ه: (أنه 
انتهى إل النبي #5 وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي ل فقال: 
زادك الله حرصاًء ولا تَعُد) في صحيح البُخاري ۲۷١ :١‏ وفي رواية: (خشيت أن 
تفوتنى الركعة معك فركعت دون الصف ...) كا في الدراية :١‏ ١۷ء‏ ونصب الراية ۲: 
۹ وفتح الباري ۴۹۸:۲ وهي عند الطبراني» وعن على وابن مسعود ه قالا: ن [ر 
يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة» في مصنف عبد الرزاق۲: ۲۸١‏ والمعجم الكبير ۹: 
٠١‏ قال اميثمي في مجمع الزوائد۲: :۷١‏ رجاله موثقون» وعن ابن عمر د قال: «إذا 
فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة» في الموطاً ٠١ :١‏ وسنن البیقهی الکبیر ۲: »۲۹٦‏ 
رن من کا ف اعا ال :۸ وغو زب وهب فال: دعت آنا وان 
مسعود 4ه المسجد والإمام راكع فركعنا ثم مضينا حتى استوينا بالصف» فلا فرغ الإمام 
قمت أقضي فقال: قد آدركته»» رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات» كا في مجمع 
| 


جازت ولغت نیته. 

وإذا وُجد الإمام ساجداً جب مشارکته فيه فيخرّ ساجداً وإن ار بحسب له 
من صلاته"» فلو رکع وحده ثم شارکه في السجدتین لا تفسد صلاته» ولا بحسب 
له ذلك”» وإن لريشاركه إلا في الثانية بطلت صلاته. 

والفرق: آنه في الأولن: إريزد إلا ركوعأء وزيادته لا تضرّ وني الثانية: زاد 
ركعة» وهي مفسدة. 

ولو أدركه جالساً للقعود الأخير» واستمر قائ« وقرف جد“ قبل فراغ 
الإمام من التشهّد لا يكون معتبراً. 


)١(‏ وني فتح القديرا: :٤۸۳‏ «ومدرك الإمام في الركوع لا بحتاج إلى تكبيرتين خلافاً 
لبعضهم» ولو نوئ بتلك التكبيرة الواحدة الركوع لا الافتتاح جاز ولخت نيته). 

(۲) فعن أبي هريرة ظله قال: «إذا جتتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيعا 
ومن أدرك الركعة فقد درك الصلاة» في سنن أبي داودا: ۲۹۸ ومعرفة السنن": »٣‏ 
والمستدركا:۸٨)»‏ وصححه. 

(۳) وني البحر الرائق۲: ۸۳: «اعلم أنه إذا لر يكن مدركاً للركعة فاه يجب عليه أن يتابع 
a‏ اقتدى بالإمام بعدما رفع الإمام رأسه من 
الركوع صرح قاضي خان هه في فتاويه بأن عليه التابعة في السجدتين وإن لر يحتسبا لهه 
وصرح به في العمدة» وصح في الذخيرة بأن المتابعة فيه واجبة» ومقتضاه: أنه لو 
تركه) لا تفسد صلاته» وقد توقفنا في ذلك مدَّة حتى رأيت في التجنيس معزيا إلى فتاوى 
أئمة سمرقند: أنه لا تفسد لو ترك وعبارته: رجل انتهى إلى الإمام وقد سجد سجدة 
فكبّر ونوى الاقتداء به ومكث قائ) حت قام الإمام وإر يتابعه في السجدة ثم تابعه في بقية 
الصلاة فلا فرغ الإمام قام وقضى ما سبق به تجوز الصلاة إلا أنه يُصلي تلك الركعة 
الفائتة بسجدتيها بعد فراغ الإمام» وإن كانت المتابعة حين يشرع واجبة في تلك السجدة. 

(©) أي من القيام والقراءة من المؤتم فإِلّه لا يكون معتبراًء لأنّه في حال بقاء الإمام في صلاته 
مقت به» فلا یعتبر ما فعله حال الاقتداء في حال انفراده لقضاء ما سبق به» کا في 
الطحطاوي۲: ٥٤‏ . 


ATo 

وإن ركع قبل إمامه بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة فأد ركه إمامه فيه صح 
وإلا لا 

(وإن ركع) المقتدي (قبل إمامه) وكان ركوعه (بعد قراءة الإمام ما تجوز به 
الصلاة)» وهو آية» (فأد رکه مامه فیه): أي ني رکوعه (ص) رکوعه» وگره" 
لوجود المشاركة والمسابقة. 

(وإلا): أي وإن لريدركه الإمام أو أدركه لكن إريكن قرآالمفروص قبل 
رکوع المقتدي (لا) يصح رکوعه؛ لکونه قبل أوانه» فلیزمه أن یر كم بعده ثانيا 
N E‏ 

e 
في السجود صح وإن كان قبل رفع الإمام من الركوع» ر روي عن أبي حنيفة‎ 
لا جزئه"؛ لاله قبل أوانه في حَقّ الإمام» فكذا في حقه؛ لأنه تبع له.‎ 


(۱) أي تحريم)ء كا في الطحطاوي ۲: ٥ ٤‏ فعن أنس له قال: (صللن بنا رسول الله ل ذات يوم 
ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إتي إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام 
ولا بالانصراف» فإني أراكم من آمامي ومن خلفي) في المجتبى ۳: ۸۳ وعن معاوية له 
قال #: (إتي قد بدنت فلا تبادروني بالركوع والسجود» فإتكم مها أسبقكم به إذا 
رکعت تدرکوني به إِذا رفعت» ومه) آسبقکم به إِذا سجدت تدرکوني به إِذا رفعت) في 
صحيح ابن خزيمة ۳: ٤٤‏ وصحيح ابن حبّان :٥‏ ۰1۰۷ ومسند آحمد ۰٩۸ :٤‏ وعن آبي 
هريرة ظه قال 4: (آلا خش أحدكم إذا رَقَعَّ رأسَه قبل الإمام أن يجعل الله لا رأسه 
رس حار أو يجعل صورته صورة حمار) في صحيح البخاري۱: .۲٤١‏ 

(0) وقياس ما تَقَدَّمَ أي في مسألة المصتّف آنه لا مجزئه؛ لأن ركو المقتدي اعتبر» والحال أن 
الإمام إر يفرغ من قراءته فلم يأت أوانه في حقه» ولو اعتبرنا هذه الرواية هنا لحكمنا 
ببطلان صلاته» ثم هذا لا يتأت علل المشهور من مذهب الإمام 4ه أن الرفعٌ من الركوع 
سنة» فإذا تركه الإمامٌ لا تفسد صلاته» وإن كان قبل أوانه المسنون فمقتضاه أن يقال في 
المأموم كذلك» كا في الطلحطاوي ۲: .٠ ٠٥-٠٤‏ 


AY 


رة خرو امو مد أن قحي تل لاان مقيم جاعة آخرى 

ولو أطال الإمامٌ السجود فرفع المقتدي ثي سجد والإمام ساجد إن نوى 
الانية والمتابعة تكون عن الأول كا لو نواها" أو ر يكن له نة ترجيحا للمتابعة“: 

وإن نوئ الثانية لا غبر كانت عن الثانيةء فإن أدركه الإمام فیها صخت“ 
وعلل قياس المروي عن الإمام 4ه في السجود قبل رفع الإمام بحب أن لا يجوز؛ 
لکونه قبل أوانه - کا تقدَّم -. 

(وگره خروجُه من ا فیه) أو ني غبره (حتی صلی )؛ لقوله : «لا 
يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق أو رجل يخرج لحاجة يريد الرجوع»*» (إلا 
إذا كان مقيم جماعة أ کک 


. ٠١ أي لو نوئ الأوللء ومثله لو نوى السجد التي هو فيهاء كا في الطحطاوي۲:‎ )١( 

(۲) أي ترجيحاً لجانب التابعةء فقوله بعد ذلك: ترجيحاً للمتابعة تعليل هذه أيضاًء كا في 
الطحطاوي ٠١:۲‏ . 

(۳) أي فإن درك الإمام المأموم في السجدة الثانية اعتبرت. 

(6) فعن سعيد بن المسيب ةه قال #5: (لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق إلا 
أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع) في مراسيل آبي داود ص٤۸‏ وعن آبي الشعثاء 
كه قال: (كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة كه فأذن المؤذن» فقام رجل من المسجد 
يمشي فاتبعه أبو هريرة 4 بصرّه حت خرج من المسجد فقال بو هريرة ظله: أمّا هذا 
فقد عصى أبا القاسم #) ني صحيح مسلم ٤٥١ :١‏ والمسند المستخرج ۲٠٠:۲‏ وسنن 
ابن ماجة ۲٤۲ :١‏ وعن عثمان ظإه» قال #5: (مَن أدركه الآذان في ال مسجد ثم خرج إر 
يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق) في سنن ابن ماجة۱: ٠۲٤۲‏ قال ابن حجر 
في الدراية ص :۲٠۳‏ رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف. 

7 لاله بخروجه يتهم بمخالفة الجماعة فإيثار التهمة والإعراض عن الفضيلة والثواب 
قبيح جد بخلاف مقيم جماعة أأخرئء فإِلّه إن كان معروفاً بإقامة جماعة أخرى لا يتهم» 
N A BE E Bo‏ 
فضيلة» كا ني شرح الوقاية ص ۷۳ء وعمدة الرعاية ۱ .۲٠١‏ 


AYY 

وإن خرج بعد صلاته منفرداً لا يكره» إلا إذا أقيمت ال جماعة قبل خروجه في الظهر 
والعشاء فيقتدي فيه| متنفلاً 
كإمام" ومودّن مسجد آخر؛ لاله تكميل معن ”. 

(وإن خرج بعد صلاته منفرداً لا یکره) ؛ أن قد أجاب داعي الله جلا مر ة» 
فلا جب عليه ثانياًء (إلاً) أنه يكره خروجه (إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في 
الظهر» و )ني (العشاء)؛ لاله جوز النفل فيها مع الإمام؛ لئلا يتهم بمخالفة 
الجاعة: كالغوارج والشيعة» وقد قال 4: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يقفن مواقف التهم”» (فيقتدي فيهما): أي الظهر والعشاء (متنفلاً)؛ لدفع التهمة 
علنه. 

ويكره جلوسه من غير اقتداء؛ لمخالفة الجاعة. 

بخلاف الصبح والعصر والمغرب؛ لكراهة التنقل» والمخالفة في المخرب؛ 
لاله لا يتنفل مع الإمام فيها ني ظاهر الروايةء وإتمامها أربعاً أولل من موافقته*» 
وروي فسادها بالسلام معه فيقضي أربعاً» کا لو نذر ثلاثا يلزمه أربع. 


(۱) قَيّده ني الکبیر وشرح السید وغیرما بإمام تتفرّق الناس بغیبته فیفید أنه لو لر یکن بہذه 
العابة لا بخرج» والظاهر أن الموذَ إذا كان من يقوم مقامه عند غيبته يكره له الخروج 
أيضاًء ك في الطحطاوي۲: ٠١‏ . 

(۲) آي كهذه الصلاة بسبب ما يضاف إليه من زيادة الثواب الذي خرج لتحصيله» وإن كان 
تركاصورة» والعبرة للمعاني» ك في الطلحطاوي ۲: .٠١‏ 

( قفخن عفر بق الخطات ف مو قرا «مَّن آقام نفسه مقام التهمة فلا يلومن مَن أساء به 
الظنٌ»» رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق» كا في الدرر المنتثرة ص۹٠‏ . 

)٤(‏ فالأحوط أن يتمّها أربعاًء وإن كان فيه غالفة الإمام؛ لكراهة التنفل بالثلاث تحري 
وخالفة الإمام مشروعة في الجملة كالمسبوق فيا يقضي والمقتدي بمسافر» كا في رد 
المحتارا: ٠٤٠۸‏ فعن ابن عمر ن قال 45: (من صلل وحده ثم أدرك الجماعة أعاد إلا 
الفجر والمغرب) في ميزان الاعتدال ۲: ١٠۱۸ء‏ ولسان الميزان ۳۷١ :١‏ وني فتح باب 


ATA 
ولايُصلل بعد صلاة مثلها‎ 

(ولا يُصل بعد صلاة مثلها) ا ا معت لايُصلٰ 
ركعتان بقراءة» وركعتان بير قراءة» وقيل: مهوا عن اللإعادة لطلب الأجر» وقيل: 
نه عن الإعادة بمجرد توهم الفساد؛ لدفع الوسوسة» وقيل: هي عن تكرار 
ا لجاعة في المسجد علل ايئة الأول أو عن إعادة الفرائض خافة الخلل في المؤدّى. 


العناية :٠٠۳ :١‏ قال عبد الحق: تفرد برفعه سهل بن صالح الأنطاكي وكان ثقةء فلا 
يضره حينئذ وقف من وقفه؛ لأن زيادة الثقة مقبولة» وفي لفظ: (إن صليت في أهلك ثم 
أد ركت الصلاة فصلها إلا الصبح والمغرب» فإمَّ] لا يعادان في يوم) في شرح معاني 
الاثار :0 مرقوف. 

() فعن إبراهيم النخعيٌ ك قال عمر خه: «لا يُصلي بعد صلاة مثلها» في مشكل الآثار۹: 
۳ ومصنف ابن آبي شیبة۲: ۲۲ وعن سليان بن يسار له قال: «آتيت ابن عمر د 
علل البلاط» وهم يصلون» قلت: ألا تصلي معهم» قال: قد صليت» إني سمعت رسول 
الله 4 یقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتین» في سنن ابي داودا: ۰۲۱٤‏ وصحيح ابن 
حبان٦: »۱۵٩‏ وصحیح ابن خزیمة۳: ۰1۹ کا سبق. 


باب سجود السهو: يجب سجدتان 
(باب سجود السهو) 

من إضافة الحكم إلى السبب» والسّهو: الغفلة. 

(محب)؛ لألّه ضمان فائت» وهو لا يكون إلا واجباًء وهو الصحيح”» و 

وجه الصحيح: أنه يرفع E‏ 
القعدة؛ لأنّها ركر“ حت لو صلم من غير إعادت ا أو ريلم صخت صلاله مع 
الان واا اة الصلبية والتلاوية فكل يرفع القعود» فيفترض إعادته. 

وجب (سجدتان)؛ لألّه #5 سَجَدَ سجدتين للسّهو وهو جالس بعد 


(1) كان أبو الحسن الكرخي هه يقول: هو واجب استدلالاً با قال محمد خهه: إذا سها الإمام 
وجب على المؤتم أن يسجد؛ لاه جبر لنقصان العبادةء فكان واجباً كدماء الجر في باب 
الح وهذا لان أداءَ العبادة بصفة الكمال واجب» وصفة الكمال لا تحصل إلا بجبر 
النقصان» وقال غبره من أصحابنا كان يقول: اة ا پاقال ا ا إن 
العود إلى سجود السهو لا يرفع التشهّدء ولو كان واجباً لكان رافعاً للتشهّد كسجدة 
التلاوة؛ ولألّه جب بترك بعض السنن» والخلف لا يكون أقوى فوق الأصل» كا في 
المبسوطا: ۲۱۹. وني التبيينا: :۱۹١‏ والصحيح الأول؛ وهذا يرفع التشهد والسلام» 
ولولا أنه واجب ًا رفعهماء ونا لا يرفع القعدة؛ لأتّا أفوى منه؛ لكونها فرضاًء بخلاف 
السجدة الصلبية؛ لأنّبا أقوى من القعدة؛ لكوما ركنأء وبخلاف سجدة التلاوة؛ لأتَّا 
أثر القراءةء وهي ركن» فيعطى ما حكمها؛ ولأن السجدة الصلبية وسجدة التلاوة 
حلهما قبل القعدةء فإذا عاد إلى السجود عاد إلى شيء عله قبلها فيرفعهاء بخلاف سجود 
السهو؛ لان حلّه بعدها فلا يرفعها. آه. وحملت الرواية الثانية عن محمد 4ه بعدم رفعه 
للتشهد بان المقصود من التشهد هو القعدة الأخيرة كا صرح الزيلعي في التبیین۱: ٠۹۲‏ 
فقال: كأنه يريد به القعدة» وظاهر عبارة البدائع ٠١۳ :١‏ تشهد له؛ إذ فرعوا عليها: لو 
تكلم بعدما سجد للسهو قبل أن يقعد لا تفسد صلاته. فهذا التفريع يدل على أن المراد 
من التشهد في العبارة هو القعدة الأخيرة. 


A۰ 


بتشهد و تسليم 
التسليم)”» وعمل به الأكابر من الصحاية والتابعين ا (شتيد وتسلیم)”؛ 
ذكرناء ويأتي فيه بالصلاة علل النبيٌ # والدعاء علل المختار”. 


() فعن أبي هريرة 4: (صإل بنا رسول الله 4# صلاة في ركعتين فقام ذو اليدين فقال: 
أقصرت الصلاة يأ رسول الله آم نسيت؟ فقال رسول الله #: كل ذلك لريكن» فقال: قد 
كان بعض ذلك يا رسول اللّه» فأقبل رسول الله #4 علل الناس» فقال: أصدق ذو اليدين؟ 
فقالوا: نعم يا رسول الله» فأتمٌ رسول الله #5 ما بقي من الصَلاة ثم سجد سجدتين وهو 
جالس بعد التسليم) ني صحيح مسلم ٠ ٤ ١‏ وصحيح البُخاري YoY: ١‏ 

(۲) فعن عمران بن حصن فله: (إن الي 4# تشهد في سجدق السهو وسلّم) في صحبح ابن 
خزيمة ۲: ۱۳٤‏ وسنن الترمذي ۲: ۰۲٤١‏ وحسنه» وسنن أب داود ۱: ۲۷۳. 

(۳) هذا اختيارٌ الكرخيّ وفخر الإسلام وصاحب المداية١: ٠١١‏ وصخحه الزيلعيّ 
وصاحب العناية١: ٠١١‏ وقيل: يآتي ب) في القعدة الأولل»ء وقال الطحاوي ظله: كل 
قعدة آخرها سلام ففيها الصلاة علل النبىّ بء فعلل هذا القول يأتي ب) في القعدتين» كا 
في التبيينا: ۹۲ء وذكر قاضى خان وظهير الدين ظه: أله الأحوطء كا في 
الطلحطاوي ۲ 0۹ رمع تن قال: ف الالة حلاف ين القن فد آي حه رای 
يوسف ل يُصلي في الأولل» وعند محمد ظه: يُصلي في الأخيرة» بناءًَ علل أن سلام مَن 
عليه السهو يخرجه منها عندهماء فكانت الأول هي القعدة للختم فيصل فيها ويدعو؛ 
ليكون خروجه منها بعد الأركان والسنن والمستحبات والآداب» قال في المفيد: هو 
الصحيح» وعند محمد 4ه: لا بخرجه منها فيؤخر الصّلاة والدعاء إلى قعدة السهوء فإعَا 
هى الأخيبرةء كا في التبيين١:‏ ١۹ء‏ وهذا القول فيه نظر؛ لأن الأصل المذكور متقرّرء 
فلو كانت هذه السألة مبنية علل ذلك لكان الصحيح مذهبهماء كفي العتاية٠: :٠٠١‏ أي 
إن خا الا من الخلاف پينهم في خروجه وعدم خروجه بالسلام ثابت ومتقرّر لکنه 
لا يصلح لأن يبن عليه هذا التفريع؛ لألّه عند الشيخين خروجاً موقوفاً فما يلحق به بعد 
سلام السّهو من الصّلاة على النبيّْ ## والدعاء يكون داخلاً في الصلاة حتى لو اقتدى 
به إنسانٌ صت صلائه جماعةء والله أعلم» وينظر: ملتقى الأبحر ومجمع الأنهرا 
۲ ., 


A۱ 

لترك واجب سھواً وإِن تکرر 

(لترك واجب)' بتقديم أو تأخبر» أو زيادة أو نقص» لا سنة؛ لأنٌ الصّلاة 
لا توصف بالنقصان علل الإطلاق بترك سئّةء وأمًا الفرض فيفوت بفواته الأصل 
لضف فلا شر رة هوا اا روا 

و اعد لا بحن الا الط بإغادة ضلانة لحي اها 

(وإن تكرر)" بالإجماع: كترك الفاتحة”» والاطمئنان في الركوع والسجوده 
والجلوس الأوّلء وتأخير القيام للثالثة بزيادة قدر أداء ركن ولو ساكتاً. 


(۱) أي يجب السهو بترك واجب سواء کان بتغیبره» أو تأخیر رکن» أو تقديمه» أو تكراره» أو 
ترك الترتيب فيم) شرع مكرراً؛ لان الواجب عليه أن لا يفعل كذلك» فإذا فعل فقد ترك 
اواج فار رك الراخت شاملا للكل هذا ايار صاحت الك ۸ 
وصخحه صاحب التبیین۱: ۱۹۳ . 

(۲) آي سواء کان من جنس أو من جنسين» فلا جب عليه أكثر من سجدتين بالإجماع» ولا 
يرد ما لو سجد للسهو ثم تذكر سجدة تلاوة أو صلبيةء فإنّه يسجد للمتروكة ثم يعيد 
سجود السهو» فقد تكرر سجود السهو ني صلاة واحدة حقيقة وحكا؛ لأنا نقول: هذا 
ليس بتكرار» وألا أعيد لرفعه بالعود إل التلاوية أو الصابية؛ لبن أن سجود الأول إر 
یکن في حلّه» بحر» ک) في الطحطاوي۲: ٦۱‏ . 

(۳) واختلفوا في مقدار الجهر والإخفاء للسهوء والأصح أنه قدر ما تجوز به الصلاة في 
الفصلين؛ لأن اليسبر من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه ويمكن عن الكثير» وما 
تصح به الصلاةٌ كثيرٌ غير أن ذلك عند آي حنيفة ية واحدةً وعندهما: ثلاث آیات» کا 
في الجوهرةا: ۷۷» وصخّحه صاحبٌ التبيين١:‏ ٤٩۱۹ء‏ ودررٌ الحكام١:‏ ۱ ومع 
الأهرا: ۸١ :٣ريونتلاو ٠٤۹‏ والداية والفتح والنيةء كا في رد المحتار ۲: »۸١‏ وقال 
قاضي خان: يجب السهو بالجهر والمخافتة مطلقاً قل أو كثر» وهو ظاهر الروايةء واعتمده 
الحلواني» كا في التنوير والدر المختار ۲: ۸١‏ قال في البحر: وينبغي عدم العدول عن 
ظاهر الرواية الذي نقله الثقات من أصحاب الفتاوئ» اه زاد التمرتاثى في منحه: 
وإلّا عولنا عل الأول تبعاً للهدايةء وأنا أعجب من كثير من كمل الرجال كيف يعدل 
عن ظاهر الرواية الذي هو بمنزلة نص صاحب المذهب إلى ما هو كالرواية الشاذة. قال 


AYY 
وإن كان تر كه عمداً أثم ووجب إعادة الصلاة لجبر نقصهاء ولا يسجد في العمد‎ 
للسهوء» قيل: إلا فى ثلاث ترك القعود الأول أو تأخبر سجدة من الركعة الأول‎ 
(وإن كان تركه) الواجب (عمداً أثم ووجب) عليه (إعادة الصلاة) تغليظاً‎ 
عليه (لجبر نقصها)» فتكون مكملة» وسقط الفرض بالأولى» وقيل: تكون الثانية‎ 
فرضاًء فهي المسقطة.‎ 
(ولا يسجد في) الترك (العمد للسهو)؛ لاله أقوئء» (قيل”: إلاني ثلاث)‎ 
مسائل: (ترك القعود الأوّل) عمدأء (أو تأخبر سجدة من الركعة الأولى) عمد‎ 


ابن عابدين في رد المحتار۲: ۸۲: «لا عجب من كمل الرجال كصاحب المداية والزيلعي 
وابن امام حيث عدلوا عن ظاهر الرواية؛ لما فيه من احرج وصحوا الرواية الأخرى 
للتسهيل علل الأمة» وكم له من نظير؛ ولذا قال القهستاني: وجب السهو بمخافتة كلمة 
لكن فيه شدة» وقال في شرح المنية: والصحيح ظاهر الرواية» وهو التقدیر با تجوز به 
الصضلاة من غير تفرقة؛ لأن القليل من الجهر في موضع المخافتة عفو أيضاً ففي حديث 
أي قتادة في الصحيحين: أنه 4 كان يقرأ في الظهر في الأوليين بم القرآن وسورتین» وني 
الأخريين بام الكتاب ويسمعنا الآية اضان اه ففيه التصريح ا في المداية 
ظاهر الرواية 0% فإن ثبت ذلك فلا کلام وإلا فوجه تصحیحه ما قلناء وتأید 
بحديث الصحيحين» وقد قدمنا في واجبات الصلاة عن شرح المنية أنه لا ينبغي أن يعدل 
عن الدراية: آي الدليل إذا وافقتها رواية. 

a‏ ی ی الوا ات عدا کا قله 
المقدسي عن الولوال جيةء وهي ثلاثة: ترك القعدة الأول عمداء وتأخير إحدى سجدقي 
الركعة الأول إلى آخر الصلاة» وتفكره عمداً حت شغله عن رکن لشکه ني أفعال 
صلاته» كا في الشرنبلالية۱: ١١٠٠ء‏ وني البحر۲: :۹٩‏ «ولعلهم ا 
الواجبات الثلاثة أدنى الواجبات فصلح أن مجبرها سجود السهو حالة العمد أمّا 
القعدة الأولل فللاختلاف في وجوبهاء بل قد أطلتق أكثر مشايخنا عليها اسم السنةء وكذا 
الثاني والثالث إر يكن فما دلي صريح في الوجوب» قال في النهر: فيه ما لا بخفىء اه: 
آي لان هذا الجواب لا يدفع أصل الإشكال كا قاله الشيخ إساعیل؛ ولائه لو کان 
نظرهم إلى ذلك لكان ينبغي أن يكون الحكم كذلك فيا لو ترك قراءة التشهد في القعدة 


ATTY 

إلى آخر الصلاة وتفکّره عمداً حتی شغلّه عن ركن» وسن الإتيانْ بسجود السّهو 
بعد السام ويكتفي بتسليمة واحدة عن يمينه 
(إلى آخر الصلاةء و)الثالثة: (تفگره عمداً حتى شغلَّه عن) مقدار (ركن)» سيل 
فخر الإسلام البديعي 4ه كيف يجب بالعمد؟ قال: ذاك سجود العذر لا سجود 
ا 

(ويْسَن الإتيانُ بسجود الهو بعد السلام) في ظاهر الرواية» وقيل: بجحب 
فعله بعد السلام» وجه الظاهر ما رویناه". 

(ويكتفي بتسليمةٍ واحدة) قاله شيخ الإسلام وعامّة المشايخ» وهو الأضمن 
للاحتياط والأحسن» ؤيكون (عن يمينه)؛ لأله الهو وبه خضل التحليلء فلا 


الأوللء وفيا لو ترك الطمأنينة في الركوع والسجود» فإن الأول سنة عند الأسروشني 
غه وكذا الثاني عند الجرجاني عه كا في غاية البيانء ورآيت في فتاوى العلامة قاسم 4 
ما صورته: وأا قول الناطفيّ د ني العمد وقول البديع #: إن هدا سج وو الع )ا 
إرنعلم له أصلاً ني الرواية ولا وجهاً ني الدرايةء ونخالفه قوله في المحيط: ولا جب بتركه 
اوک کت اق لوو اه وا اشا ع 
ا ترك الو اجب الاضل أو رة ساها هدا هر الى بعت 
Rel SE SAE MES ONES E‏ 
«أشار الحصكفي إلى ضعفه تبعاً لنور الإيضاح؛ لخالفته للمشهور في تسميته سجود 
سهو» وإن ساه القائل به سجود عذر ....). 

(۱) فعن ابن مسعود 4 قال #5: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليم عليه 
ا ق : ١‏ وصحیح مسلم ۱: 
٠‏ وعن آبي هريرة ظله: (إن رسول الله ا سل ٿم سجد سجدتي السهو» وهو 
جالس» »ثم سلم) في المجتبى۳: ٠٠‏ وسنن النسائي الكبرى “٠٥ : ١‏ وعن عمران بن 
حصن ده: : إن النبيّ 4 صلل ثلاثاء ثم سل » فقال الخرباق: إنّك صليت ثلاثاً فصلل 

بهم الركعة الباقية ثم سلّم» ثم سجد سجدتي السهوء اق ن الما اکر 
۱ والمجتبى ۳: 11 . 


AT €‏ 
ني الأصح» فإن سجد قبل السّلام كره تنزيهاء ويسقط سجود الهو بطلوع 
الشمس بعد السام في الفجر 
حاجة إلى غيره حصوصاًء وقد قال شيخ الإسلام خواكر زاده 45: لا يأتي بسجود 
e‏ لن ذلك بمنز (ي لاصخ وقيل: تلقاء 
ON ES e e E RS‏ 
بعد تسليمة» والمنع من فعله بعد التسليمتين» فكان الأعدل الأصح. 
(فإن سحدَ قبل السلام که ئا (°« ولا یعیده؛ لآنه جتهد فيه» فکان 
جا او شل احا رار 
وإن كان إمامّه يراه قبل السلام تابعه كما يتابعه في قنوت رمضان بعد 
(ويسقط سجود السهو بطلوع الشمس بعد السّلام في) صلاة (الفجر) 
وبخروج وقت الجمعة والعيد؛ لفوات شرط الصحّة*. 


)١(‏ هذا اختيار شيخ الإسلام وفخر الإسلام» وقال في الكافي: إِلّه الصواب» وعليه ا لجمهورء 
واختاره صاحب الوقاية ص۱۷۸ والكنز :١‏ ۹۲ء والتنوير »٤۹١ :١‏ وصححه 
ضماح آلذر الختار :4۹ 

(۲) وهو اختيار شمس الاأئمة وصدر الإسلام خي فخر الإسلام وصححه في الهداية١:‏ 
N e NES‏ 

(۳) والمكروه تنزيماً من الجائز: أي وحيث قال به بعض المجتهدين وكان جائزاً فقد صادف 
محلا ني الجملة» ك في الطحطاوي۲: 1١‏ . 

() أي لا حلاف في الجواز قبل السلام وبعد؛ لصحة الحديث فيهما والترجيح لما قلنا من 

ا السلام من الواجبات فيقدّم على سجود السهو قياساً على غيره من 
E‏ الصلاة؛ ولأن سجود ا 
السلام ینجبر به» ک| في التبیین‌۱: ٠۹۲‏ . 
)٥(‏ لان العود للسجود يعود لحرمة الصلاة» وقد فات شرط صححتها بخروج الوقت في 


AT'o 


واحمرارها ني العصر» وبوجود ما يمنع البناء بعد السّلام» ويلزم المأموم بسهو إمامِه 


اهو 
(و)كذا يسقط لو سَلّم قبيل (احمرارها): أي ت تغيّر الشمس (في العصر) تحرزاً 
عن المكروه. 
(و)يسقط (بوجود ما يمنع البناء بعد السلام): كحدث عمد وعمل مناف؛ 
لفوا تال 


(ويلزم المأموم) السجود مع الإمام (بسهو إمامو)؛ 9 ل ووی 
القوم معه)ء وإن اقتدى به بعد سهوه» وإن لر يدرك إلا ثانيتهما لا يقضي الأولل. كا 
لو ترکه) الإمامٌ أو اقتدی به بعدهما لا يقضيه|. 

(لا بسهوه)؛ لأنه لو سجد وحده كان مالفا لإمامه» ولو تابعه الإمامُ 
ينقلب التبع أصلا فلا يسجد أصلاء قال ¥#: «الإمامٌ لكم ضامن» يرفع عنكم 
سهوکم وقراءتکم»". 


الجمعة والعيدين وطلوع الشمس في الفجر» وقد صت بسلامه قبلهاء كما في الإمداد 
ص۸۳٤‏ . 

(1) ولو نسي السهو أو سجدةٌ صابية أو تلاوية يلزمه ذلك ما دام في المسجد» > کا في الدر 
المختار": ١‏ آي وإن تحول عن القبلة استحساناًء لأن المسجد كله في حكم مكان 
واحد؛ ولذا صح الاقتداء فيه وإن كان بينهما فرجةء وما إذا كان ني الصحراء فإن تذكر 
قبل أن جاوز الصفوف من خلفه أو يمينه أو يساره عاد إلى قضاء ما عليه؛ لأن ذلك 
الموضع ملحق بالمسجد» وإن مشيئ أمامه فالأصح اعتبار موضع سجوده أو سترته إن 
N N ES‏ أن السلام هنا نّا كان سهواًر 
يجعل جرد الانحراف عن القبلة مانعاً؛ ولكن لو كان عمداً جل مانعاً على أحد القولينء 
ووا می عاو ارد ی ی اع من أن السجود لا يسقط بالسلام ولو عمد 
إلا إذا فعل فعلاً يمنعه من البناء بأن تكلم أو قهقه أو أحدث عمداً أو خرج من المسجد 
أو صرف وجهه عن القبلة» وهو ذاكر له؛ لأنه فات عله وهو تحريمة الصلاة فسقط 
ضرورة فوات عحله» اه تأمل» كا في رد المحتار۲: .٩١‏ 


A٦ 
ويسجد المسبوق مع إمامه» ثم يقوم لقضاء ما سبق به» ولو سّها المسبوقٌ فيم‎ 
يقضيه سد له أيضاًء لا الالاحق‎ 

ا لالتزام متابعته. 

(ثمٌ يقوم لقضاء ما سبق به)» واللاحق بعد إتمامه"» وینبغی أن يمكکث 
ES E e‏ 
التشهّد في مواضع: خوف مضي مذة المسح» وخروج الوقت لذي عذر» وجمعة» 
وعید» وفجر» ومرور الناس بین يديه إلى قضاء ما سبق به ولا ینتظر سلامه. 

(ولو سَّها المسبوقٌ فيما يقضيه سَجَدَ له): أي سهوه (أيضاً)» ولا بجزئه عنه 
سجوده مع الإمام وتكراره وإن إريشرع في صلاة واحدة باعتبار أن صلا 
کصلاتون حکم)؛ لاله منفرڈ فیا یقضیه ولو یکن تابع إمامه کفاه سجدتان. 

وإن صلم مع الإمام مقا رناله أو قبله ساهياً فلا سهو عليه”؛ لأنّه في حال 
اقتدائه» وإِن سَلّم بعده يلزمه السهو؛ لاله منفرد. 

(): آي لا يسجد (اللاحق)» وهو من درك اول صلاة الإمام وفاته باقيها 
بعذر: كنوم وغفلة وسبق حدث وخوف وهو من الطائفة الأول؛ لاله كالمدرك لا 
سجود عليه لسهوه. 


(۱) فعن أي هريرة 4ه قال : (الإمام ضامن» والمؤذن موتمن» اللهم أرشد الآئمة» واغفر 
للمؤذنين) في صحيح ابن خزيمة ۳: »٠١‏ وصحيح ابن حبان ٠٥٥۹ :٤‏ وسنن الترمذي 
21 مىن آ ی داوذ 1۹۸21 

(۲) أي ويسجد اللاحق بعد إتمام صلاة نفسه» ولو تابعه لا يعت به؛ لاله ني غير محلّه» كا في 
الطحطاوي۲ E:‏ 

(۳) أي ولو سلم المسبوق مع الإمام ينظ فإن سلَّمّ مقارتاً لسلام الإمام أو قبله فلا سهو 
عل لات مقر به وان لم بعد امه الهو لاله مرف وشا يلزمه في التسليمة 
الثانبة دون الأولىء ذكره ابنٌ سماعة عن محمد هه في النوادرء كما في التبيين٠‏ : 40 
وهذا إذا سلّم ساهياء أما إذا سلّم مع علمه أله مسبوق فسدت صلاته؛ لأنْ سلام العمد 
بمنزلة الكلام في شرح الطحاوي» كا في الشلبي۱: ٠۹١‏ . 


ATY 


ولا يآتي الإمام بسجود السهو ني الجمعة والعيدين 
ولو سجد مع الإمام للسهو إر مجزه؛ لألّه في غير أوانه ني حقّه فعليه إعادته 
إذا فرغ من قضاء ما عليه» ولا تفسد صلاته؛ لاه إر يزد إلا سجدتين حال اقتدائه. 
والمقيمٌ إذا سها في باقي صلاته اللأصح" لزوم سجود السهو؛ لأنّهصار 
ويتصور الجلوس عشر مرّات في ثلاث ركعات بالسهو وسجود التلاوة» 
وهو ظاهر» وبَسطّه ني الأصل”. 
(ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين) دفعاً للفتنة” بكثرة 
ا لجماعةء وبطلان صلاة مَن يرى لزوم المتابعة وفساد الصلاة بتركه*. 


)١(‏ ذكر الكرخى 4ه أنه كاللاحق» فلا سجود عليه» بدليل أنه لا يقرأ» وذكر في الأصل: أنه 
يلزمه السجود» وصححه في البدائع١: ٥‏ لاه إا اقتدى بالامام بقدر صلاة الإما 
فإذا انقضت صار منفردا وألا لا يقرأ فيم مء لأن القراءة فرض في الأوليين وقد قرأ 
الإمام فيهماء بحر قال في النهر: وبهذا علم آنه كاللاحق في حت القراءة فقط» كا في رد 

(۲) بأن أدرك الإمام في تشهد المغرب الأول وتشهد معه في الثانيةء وكان عليه سهو فسجده 
وتشهد معه في الثالثةء وتذكر الإمام سجدة تلاوة فسجد معه وتشهد الرابعةه وسجد 
للسهو وتشهد معه الخامسةء فإذا سلّم قام إلى قضاء ما فاته فصلل ركعة وتشهّد 
السادسةء ويُصلى ركعة أخرى ويتشهد السابعة» وكان قد سها فيا يقضى فيسجد 
ويتشهد الثامنةء ثم تذكر آنه قرأ آية سجدة في قضائه فيسجد ها ويتشهد التاسعةء ثم 
يسجد للسهو ويتشهد العاشرة» کا في الإمداد ص٥۸٤‏ . 

(۳) أخذ العلامة الواني من هذه السببية أن عدم السجود مقيد با إذا حضر جمع كثير» أما إذا 
إر يحضروا فالظاهر السجود لعدم الداعي إلى الترك وهو التشويش»ء كا في 
الطحطاوي۲: 1١‏ . 

(6) آي وبطلان الصلاة علل قول من يرى لزوم المتابعة؛ إذ البعض قد يتركه فتفسد صلاته 
علل هذا القول» ك في الطحطاوي ٠١:۲‏ . 


AYA 
ومن سها عن القعود الأول من الفرض عاد إليه ما م يستو قائ ني ظاهر الرواية‎ 
وهو الآصح‎ 

(ومَن سها) وكان إماماً أو منفرداً (عن القعود الأول من الفرض) ولو 
عملياًء وهو الوترء (عاد إليه) وجوباً(ما م يستو قائ في ظاهر الرواية"» وهو 
الأصح)» ک0 «التبيين»" و«الثرهان» و«الفتح»؛ لصر-یح قوله 45: «إذا قام 
الإمامٌ في الركعتين تین» فان ذکر قبل ان يستوي قاتا فلیجلس وإن استوی قائ فلا 
مجلس ويسجد سجدتي السهو)”» رواه آبو داود. 

وني «المداية» و«الكنز»: إن كان إلى القيام آقرب لا يعود وإلا عاد*. 


(1) في المبسوط ٤ :١‏ ۲۲: «في ظاهر الرواية: إذاإريستتم قائ) يعودء وإذا استتم قات لا يعود). 

(۲) پنظر: تبیین الحقائق ۱: ۱۹۵. 

() فعن المغيرة بن شعبة ف في سن سنن ابي داودا : ۸“ ومصنف عبد الرزاق۲: ۰۱٠١‏ وعن 
أي هريرة خد #: (إن النبي #5 صلل بهم صلاة العصر أو الظهر فقام في ركعتين فسبّحوا له 
فمف في صلاته» فلا قضى الصّلاة سَجَدَ سجدتين ثم سلّم) قال الميثمي في مجمع 
الزوائد۲: :٠١١‏ رواه البزار ورجاله ثقات» وعن قيس بن أي حازم 4 قال: (صلل بنا 
الغيرة بن شعبة 4 فقام من الركعتين قات فقلنا : سبحان الله فأومی» وقال: سبحان الله 
فمغی في صلاته فلا قف صلاته وسَلّمَ سجد سجدتين» وهو جالس» ثم قال: صلل بنا 
رسول الله 4 فاستوی قائ من جلوسه فمضی في صلاته» فلا قضی صلاته سجد 
سجدتين وهو جالس» ثم قال: إذا صلل أحدكم فقام من الجلوس فإن إر يستتم قافا 
فلیجلس ولیس عليه سجدتان» فان استوی قات)ً فلیمض في صلاته» ولیسجد سجدتین 
وهو جالس) في شرح معاني الآثار »٠٤١ :١‏ وسنده صحيح كا في إعلاء السنن ۷: 
۹. 

() لن ما يقرب إل الشيء يأخذ حكمه» ثم قيل: يسجد للسهو للتأخير؛ لاله بقدر ما 
اشتغل بالقيام أخر واجباً وجب وصله بيا قبله» وقيل: لا يسجد» وهو الأصخ؛ لأنّه إر 
يوجد شيء من القيام» ومعنى القرب إلى القعود أن يرفع آليتيه من الأرض وركبتاه 
E ST‏ 
القيام آقرب» ولا معتبر بالنصف الأعلل» وقيل: يعود إلى القعود ما إر يستتم شم قائا» وهو 


A14 

والمقتدي كالمتنقل يعود ولو ا ستَتمّ قائ فإن عاد وهو إلى القيام قرب سَجَدَ 
لهو وإن كان إل التعود آترب لا سجود سهو عليه ني الأصخ وإن عا 

(و)إذا سها (المقتدي) فحكمه (كالمتنفل) ! إذاقام (يعود ولو استتم تم قائا)؛ 
لحكم المتابعة» وكل نفل صلاءً على حده» وقعوذها فرض» فيع ود إليهء وقيل: لا 
يعود كالمفترض» قال في «التتارخانية): هو الصحيح". 

(فإن عاد) من سها عن القعود (وهو إلى القيام آقربٌ) بآن استوى النصف 
الأسفل مع انحناء بال راا فو ی 
الواج* 

(وإن كان إلى القعود أقرب) بانعدام استواء النصف الأسفل (لا سجود 
سهو عليه في الأصح)”» وعليه الأكثر» (وإن عاد) الساهي عن القعود الأول إليه 


الأصخ» كا في التبيينا: 1۹١‏ وفي الشرنبلالية1: :٥٠۸‏ الأصح ما في الكاني بأن 
يستوي النصف الأسفل. 

(۱) جزم بألّه ني التفل يعود ني اعراج والسراج» وعلله ابن وهبان بن كل شفع منه صلاة 
علل حدةء ولا سيا علل قول حمّد له بأن القعدة الأول منه فرض» فكانت كالأخيرة 
وفيها يقعد وإن قام» وحكى في المحيط فيه خلافاًء وكذا ني شرح التمرتاشي قيل: يعود» 
وقيل: لاء وني الخلاصة: والأربع قبل الظهر كالتطرّع» وكذا الوتر عند محمد خ4 وتمامه 
في النهرء لكن في التتارخانية عن العتابية قيل: في التطوع يعود ما إر يقيد بالسجدة 
والصحيح أنه لا يعودء اه وأقرّه في الإمدادء لكن خالفه في متنه تأمل» کا في رد 
المحتار٣:‏ ۸۳. 

(۲) في رد المحتار: ۸۳: «وأما إذا عاد وهو إلى القيام أقرب فعليه سجود السهو كا في نور 
الإيضاح وشرحه بلا حكاية خلاف فيه» وصخح اعتبار ذلك في الفتح بيا في الكافي: إن 
استوى النصف الأسفل وظهر بعد منحن فهو آقرب إلى القيام» وإن إر يستو فهو قرب 
إلى القعود». 

(۳) في المداية: الأصح أنه لا يسجد كا إذا إر يقم» وفي النهاية: المختار أله يسجد» ووجد 
بخط المكي الصحيح أنه يسجد» كا في الجوهرة: ۷۷» واختار في الولوال جية وجوب 
السجود» كا في ردالمحتار۲: ۸۳. 


N4۰ 
بعد ما ا ستتمّ قائ اختلف التصحيح في فساد صلاته» وإن سها عن القعودِ الأخيرِ‎ 


عاد ما م يسجد 


(بعد ما اسة تتم قائ اختلف التصحيح في فساد صلاته)"» وأرجحه| عدم الفساد؛ 
لأن غاية ما في الرجوع إلى القعدة زيادة قيام في الصلاةء وهو وإن كان لا يَِل» 
ق اه دا ار 
للإکال» فإلَه إکال؛ لاله إريفعله إلا للإحكام صلاته» وقال صاحب «البحر)": 
والح عدم الفساد. 

(وإن سها عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد)؛ لعدم استحكام خروجه من 
الفرض؛ لإصلاح صلاته» وبه وردت السنة: «عاد رسول الله 44 بعد قيامه إلى 
ا لخامسة وسجد للسهو»”» ولو فَعَدَ يسيراً فقام» ثّ عاد كذلك فقام ثم عاد فت به 


() قال في الشرنبلالية1: :٠١١‏ «إن استتم قائ ثم عادء قال في التبيين والبرهان: تفسد 
صلاته في الصحيح؛ لتكامل الجناية برفض الفرض لا ليس بفرض» اه وقال المقدسي 
في شرحه: قد صح في الدراية والمجتبى الصحةء وذكره الكمال بحثاًء وذكر ابن عوف 
والبزدوي ني شرحيه) للقدوري: إن عاد إلى القعود یکون مسيئأء ولا تفسد صلاته 
ويسجد لتآخير الواجب» وبالغ في المجتبى في رد القول بالفساد وجعل قوهم: إِلّه رفض 
الفرض غلطاًء بل هو تأخير كا لو سها عن السورة فركع» فإلّه يرفض الركوع ويعود إلى 
القيام ويقرأً لأجل الواجب» وكا لو سها عن القنوت وركع فإنّه لو عاد وقنت لا تفسد 
علل الأصح» ثم قال: وهذا في الإمام والمنفردء ولو قام المأموم ساهيا عاد؛ لان القعود 
فرض عليه للمتابعة)» ومشىل عليه ابن عابدين في رد المحتار ۲: .۸٤‏ 

(۲) هو إبراهيم بن محمد ابن ثْجَيّم الِصَريّ» زين العابدين» من مؤلفاته: «البحر الراقق شرح 
کنز الدقائق»» ا الزينية)» و«الأشباه والنظائر»» قال الإمام اللكنوي عن 
مؤلفاته: كلها حستة جدآء ۹۷٠-۹۲‏ ه). ينظر: التعليقات السنية ص ۲۲۲-۲۲۱ 
والكشف!۱: .٠١٠٠١ :۲ ۳۸٠‏ والرسائل الزينية ص۷. 

ا او و ج ی د ا 
البيهقي أخرجه في سننه۲: ۳٤٤‏ ختصراًء وعن عبد الله كه قال: (صلى بنا النبي ل 


وسجد لتأخبره» فان سَجَدَ صار فرضه نفلاً 
قدرّ التشهّد صح حتى لو أتى بمنافِ صت صلاته؛ إذ لا يشترط القعود قدر 
التشهد بمرْة واحدة» (وسجد) للسهو (لتأخبره) فرض القعود. 

(فإن) لر يعد حتى (سَجَد) للزائد عن الفرض (صار فرضه نفلاً)" برفع 
رأسه من السجود” عند محمد #ه» وهو المختار للفتوئ؛ لاستحكام دخوله في 
النفل قبل إكال الفرض. 

وقال أبو يو سف خله: : بوضصحع الجبهة؛ أله سجر کا“ 

ووجه المختار : أن تمام الركن بالانتقال عنه» وثمرة الخلاف تظهر بسبق 


الظهر خمساء فقيل: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساء فسجد 
سجدتین بعدما سَلّم) ني صحیح البخاري1: .۲۹٤۸‏ 

(۱) أي انقلبت صلاته نفلا وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف له وعند محمد ظه: لا تنقلب 
ا اا ا ت و ا ا ا ی ا 
تبطل» والثاني: أن ترك القعود على رأس ركعتي النفل لا يبطل عندهما وعنده يبطل» كا 
ا 

(9) لأ الخامسة قد انعقدت واستحكم دخوله في النفل قبل إكمال الفرض» ومن ضرورته 
خروجه من الفرض» وقوله: برفعه قول محمد 4# وهو المختار» وقال آبو يوسف «له: 
يبطل بوضع الجبهة» وهو رواية عن محمد لاه سجو د گامل» وجه الأول أن تام 
الركن بالانتقال عنه؛ وهذا لو سبقه الحدث ينتقض الركن الذي أحدث فيه حتى يجب 
عليه إعادته إذا بن ولو تم بالوضع لا انتقض بالحدث وكذا لو سجد المؤتم قبل إمامه 
فأدركه إمامه في السجود أجزأه» ولو تم بنفس الوضع لما جازت صلاته؛ لأن كل ركن 
سبق به المؤتم إمامه لا يعتدٌ به» وثمرة الخلاف تظهر فيا إذا سبقه الحدث في هذه 
السجدة» نه يبني عند محمد 45» وعنده لا ببني» کا في التبیین ۱۹٩:۱‏ . 

ys‏ فمن شرط الرفع فقد زاد علل 
النص بالرآي: آي نص ۾ ايها اب ءامو ارڪغوا واسشج دوا چ الحے: ۷۷ء کا في 
الطحطاوي۲: .۷١‏ 


AY 
وصح سادسة إن شاء» ولو في العصر ورابعة في الفجرء ولا كراهة في الضمٌّ فيه)‎ 
على الصحيح‎ 


الحدث حال الوضع يبني عند محمد 4ه لا عند أبي يو سف له" . 

(وضَمٌ سادا إن شاء)؛ لاله لریشرع ى النففل قصدا؛ ليلزمه إتقامه» بل 
ينّدَب» (ولو في العصر)؛ لان التنمَلّ قبله قصداً لا يكره”» فبالظنٌ أولى”» (و)ضةَ 
(رابعة في الفجر)» وسكت عن المغرب؛ لأّما تصير أربعاً فلا ضمَّ فيها. 

(ولا كراهة في الضة فيهما): أي صلاة الفجر والمغخرب*؛ لألّه تعارض 
كراهة التنقل بالبتيراء* وكراهة الضم للوقت" فتقاوماء وصار كا لمباح (على 
الصحيح)"؛ لعدم القصد حال الشروع: كمَن صل ركعة تمجداً فطلع الفجر يتمّه 
یتمه شفعاً بلا كراهة. 


(1) فما ذكره الشارح هنا موافق لا في التبيين من أنه فرق بين مسألة بطلان الفرض واعتبار 
السجود بالرفع» وهذاما فضله الطحطاوي 14:۲ ِ 

0) وإذا كان يقضى عصراً أو ظهرا بعد العصر فلا يكره؛ لأن المكروه بعده النفل القصدي لا 
الضمنيء كا في الطحطاوي۲: .۷٠‏ 

(۳) الأول أن يقول: فغير القصدي أول؛ لاه إريشرع ظاناً للنفلء ك| في الطحطاوي۲: .٠٠‏ 

)٤(‏ ولعل المقصود هنا العصر؛ إذ هو الموافق لعبارة ا متنء» وبه يستقيم المعنى» والله أعلم. 

)٥(‏ روئ ابن عبد الب في التمهید۱۳: :۲٤١‏ بسند ضعيف: (إن الب 45 هى عن البتيراء)» 
وينظر: التعليق الممجد٣:١١. ٠‏ 

0) لاله يكره التنقل بعد طلوع الفجر بغير سنته» ويكره التنفل بعد غروب الشمس قبل 
صلاة ا مغرب فتقاوما الكراهتان فتساقطاء كا في الطحطاوي۲: .۷١‏ 

(۷) وبه يفتی» كا في الدر المختار۲: ۸۷ وفي رد المحتار۲: ۸۷: «لا فرق في مشروعية الضةَ 
بين الأوقات المكروهة وغيرها؛ لان التنفَل فيها إلا يكره لو عن قصد وإلا فلاء وهو 
الصحيح» زيلعي» وعليه الفتوئ» جتبى» وكا لا يكره في العصر لا يكره في الفجر خلافاً 
للزيلعيّ» ولذا سوئ بينهم) في الفتح» وصح في التجنيس بأن الفتوى علل أله لا فرق 
بينها في عدم كراهة الضم). 


€ 

ولا يسجد للسهو ني الأصح وإن قَعَدَ الأخيرَ ثمّ قام عاد وسَلّم من غير إعادة 
ا 

(ولا يسجد للسهو)؛ لترك القعود في هذا الض (ني الأصخ)*؛ لأنً 
النقصان بالفساد لا ينجر بالسجود. 

ولو اقتدى به أحدٌ حال الضمٌ ثم قطع لزمه ست ركعات في التي كانت 
رباعية”؛ لاله المؤدّى بمذه التحريمةء وسقوطه عن الإمام لظن وإريوجد في 
حقه» بخلاف ما إذا عاد الإمام إلى القعود بعد اقتدائه حيث يلزمه أربع ركعات؛ 
لاه ّا عاد جيل كأن لر يقم. 

(وإن قَعَدَ) الجلوس (الآخير) قدرَ التشهد (نمْ م ولو عمداً وقراً ۰ 
ق اى الركعة بحل الرفضن؛ (وسَلّم) فلو صلم اصح 
وترك الستة؛ لأ الستة التسليم جالساً (من غير إعادة التشهد)؛ لعدم بطلانه 
ا وا 0 و ا 

وإذا مضى عل نافلته الزائدة» فالصحيح* أن القوم لا يتّبعونه؛ لألّه لا اثباع 


)١(‏ وصخحه ف الشرنبلالية ٠١١:‏ والدر المختار٣:‏ ۸۷> قإن قلت: إله وإ فسد فرضا 
فقد صح نفلا ومن ترك القعدة في النفل ساهياً وجب عليه سجود السهوء فلماذا لر يجب 
عليه السجود نظراً هذا الوجه؟ قلت: إِلّه ني حال ترك القعدة إر يكن نفلا إلا تعققت 
النفلية بتقييد الركعة بسجدة والضمٌ؟؛ فالنفلية عارضة» ط» كا في رد المحتار۲: ۸۷. 

(1) وسكت عن غير الرباعية» وهي الفجر والمغرب» وقياسه أن يلزم آربع» كا في 
الطحطاوي۲: .۷١‏ 

(۳) هو أحمد بن محمد بن عمر التَاطِفيّء أبو العبّاس» نسبة إلى عمل الناطف وبيعه» والناطف 
نوع من الجلوی» ااا ااا الكبار» وأحد أصحاب النوازل. ومن 
مؤلفاتەه: «الأجناس والفروق)» و«الواقعات)» ( ت٩٤٤‏ ه). ينظر: الجواهرا: ۲۹۷- 
۸ والفوائد ص ٦٦-٦٥‏ . 

)٤(‏ وهو ما ذكره البلخي عن علمائناء وصححه في الشلبي : ۹۷ عن المحيط والتمرتائي» 


م 
فإن سد لم يبطل فرضه وضم إليها آخرى لتصرر الزائدتان له نافلة 


في البدعة» وينتظرونه قعوداًء فإن عاد قبل تقييده الزائدة بسجدة اتبعوه في السلام. 

(فإِن ب سَجَد) سلموا للحال و( يبطل فرضه)؛ لوجود الجلوس الأخيرء 
(وضة) استحباباًء وقيل: وجوبا (إليها): أي إل الزائدة رک( 
المختار؛ (لتصبر الزائدتان له نافلة)» ولا تنوب عن سنة الفرض في الصحيح”؛ 
نا ا ا ا 

ولو اقتدى به أحد يُصلي ستاً عند محمد 4”؛ لاله المؤدّى هذه التحريمة 
وعندهما ركعتين؛ لأنّه استحكم خروجه عن الفرض» ولا قضاء عليه لو أفسد 
عند محمد ففه: كإمامه*» وقض ركعتين عندهماء وعليه الفتوئ*؛ چ السقوطّ 
بعارض بخص الإمام» (وسجد للسهو)”؛ لتأخير السّلام. 


وصسحه أيضاً في الدر المختار: ۸۷ وقيل: يتبعون مطلقاً عاد أو لاء كا في رد 
المحتار۲: ۸۷. 

(1) هذا الضم آكد من الأول؛ لذلك إريقل إن شاء كا في مجمع الأنهرا: .٠١١‏ 

(۲) وصححه في المبسوط :١‏ ۲۲۸ والمداية١:‏ ١١٠؛‏ لأنّها ناقصة غير مضمومة فلا تنوب عن 
الكاملةء كا في الشلبيا: ۹۷ء واحترز به عن قول بعضهم: إنَّا ينوبان عن سنة 
الظهر» كا في العنايةا: .٥١١‏ 

(۳) قال في الوجيز: وهو الأصح؛ لأنّ إحرام الفرض تًا لر ينقطع عنده صار المقتدي شارعاً 
في الكل» فلزمه ما أذّى الإمام هذه التحريمة» وقد أدى ستاء ك في الجوهرة1: ۷۸. 
() فإ حال المأموم لا يكون أقوى من حال الإمام» وإلا لزم زيادة الفرع عل الأصل» كا في 

.٠٠١:١ةيانعلا‎ 

)٥(‏ آي في لزوم الركعتين» وهو الصحيح علل الفتوى» جوهرة1: ۷۸ كا في مجمع الأغهرا 
.١‏ وآما في لزوم الست فالمصحح قول محمد 4» ك في الطحطاوي ۲: ۷۲ء وعليه 
الفتوی» کاني؛ لاه لا شرع في تحريمة لزمه ما ادى به الإمام» وقد دی ستاًء كا في مجمع 
الأمر 5 

0) راجع للمسألتين جميعاً: أمّا الأول: وهي ما إذا عاد وسلم قبل أن يسجد فظاهرء وأما 
الثانية: وهي ما إذا لر يعد حتى سجد فالقياس أن لا يسجد؛ لأنه في صلاة غير التي سها 


Ato 

ولو سَجَدَ للسهو في شفع التطوّع ل یبن شفعاً آخر عليه استحباباًء فان بنى عاد 
سجود السهو في المختار 

(ولو سَجَدَ للسهو في شفع التطرّع لم يبن شفعاً آخر عليه استحبابا)؛ لن 
لبناءَ بطل سجوده للسّهو" بلا ضرورة"؛ لوقوعه في وسط الصّلاة» (فإن بنى) 
صح لبقاء التحريمة» و(أعاد سجود السهو في المختار)» وهو الأصح”؛ لبطلان 
الأول با طرآ عليه من البناء. 

وقيّدنا بالتطرّع؛ لان المسافرّ إذا نوئ الإقامة بعد سجوده للسهو يبني* 


فيهاء ومن سها ني صلاة لا يسجد في الأخرئ» وني الاستحسان: يسجد» وسببه نقصان 
تمكن في النفل بالدخول فيه علل غير الوجه الواجب؛ إذ الواجب فيه أن يكون بتحريمة 
مبتدأة» وهذه للفرض وقد انقطعت بالانتفال إلى النفل ومراعاة حدود النفل علل المباشر 
واجبةء وإن إريكن النفل واجبأء وهذا عند أي يو سف 4ه وعند محمد هه: سببه نقصان 
تمكّن في الفرض بترك واجب السلام» ولا نقصان في النفل؛ لاله بنى عل التحريمة 
الآولى» وهي أر تنقطع؛ لأتّها اشتملت علل الأصل والوصف, وبالانتقال إلى النفل ينقطع 
الوصف للمنافاة بين وصفي الفرض والنفل دون الأصل» فبقي الإحرام في حق الأصل 
الإحرام» فحينئٍ يكون لكل من الفرض والنفل حظ من النقص وال جبرء ونص الشيخ 
أبو منصور الماتريدي علل آنه الآصٌ» كا في الطحطاوي۲: ۷۲ والتبیین۱: .٠۹۷‏ 

(۱) أي يكره له تحري)ًء كا ني الدر المختار ۲: ۸۹؛ لأن نقض الواجب وإبطاله لا مجوزء إلا إذا 
استلزم تصحيحه نقض ما هو فوقه» بحر عن الفتح» كا في رد المحتار: .۸٩‏ 

(5) لأنه لو وجدت ضرورة كمسألة المسافر الآتية فيتعيّن البناء لصحة صلاته» وقيد بالنفل؛ 
لأنه ني الفرض مكروه مطلقاً بسهو وبدون سهو» فيعلم حكمه بالطريق الأولل» كا في 
الطحطاوي۲: ۷۳. 

(۳) وقيل: لا يعيده؛ لاله حين وقع وقع جائزاًء فيعتدٌ به عنه» وبه أخذ الفقيه أبو جعفر خف 
ک) في الطحطاوي۲: ۷۳» وردالمحتار۲: .۸٩‏ 

(6) أي لزوماً تصحيحاً لفرضه؛ لأنّه لو إر يبن لبطلت صلاته كلها لتحول فرضه إل الأربع 
بنيّة الإقامة» فإبطال السجود أهون من إبطال الصلاةء ومن ابتلي ببليتين وجب أن يختار 
أقلّهم) محظوراء غاية البيانء كا في الطلحطاوي۲: ۷۳. 


3 
ولو لم کن عليه سهو فاقندی به غیژه صح ٳن سجد للسهو. وإلآفلايصح؛ 
ويسحد للسهو وإِن س عامداً ۳ ما يتحول عن القبلة أو يتك 


تصحيحأً لفرضه» ويعيد سجود السهو؛ ؛ لبطلان ذاك بالبناء. 

(ولو لم ن علیه) سجود (سهو فاقتدی به غيره صح إن سجد) الساهي 
الهو لر لر الاو لان عرو كان مر رئا و اة ادقن 
السجود» ولا یعیدّه في آخر صلاته وإن وقع في خلاها؛ لاله آخر صلاته حک) 
حقيقة لإمامه» کا تقدّم. 

(وإلا): أي وإن إريسجد الساهي (فلا يصح) الاقتداء به؛ لبن خروجه من 
اللا حين سَلّم عند أي حنيفة وأبي يوسف ج خلافاً محمد وزفر ږ“. 

وثمرته بصحة اقتدائه عندهما لا عند أي حنيفة وأبي يوسف اد وني 
انتقاض الطهارة بقهقهته 

(ويسجد للسهو)” وجوباً (وإن سَلّم عامدا) مريداً (للقطع)؛ لان جرد نة 
تغيير المشروع لا تبطله» ولا تعتبر مع سلام غير مستحق» وهو ذكر» فيسجد 
للسّهو؛ لبقاءِ حرمة الصّلاة» (ما لم يتحول عن القبلة” أو يَنكَلّم» لإبطاه) 
ا و ال ا ار ع ا 

وسلام من عليه سجدة صابية أو فرض متذكراً مبطل؛ لوجوده في حقيقة 
الصلاة*» وتفريعاتّه مبسوطة في الأصل. 


(1) أي يصح الاقتداء مطلقاً سجد أو إريسجد كما ني الطحطاوي۲ VT:‏ 

(۲) قيد بالسهو؛ لألّه لو سَلْمّ ذاكراً أن عليه سجدة تلاوة أو قراءة التشهد الأخير سقطت 
غه لان ساامه عمد فخ رجه من الصلاة كا فى رذ الخار 5 

(۳) هذا موافق لا في الخررا: ١٤١٠ء‏ والتنویر۲: ٩۱‏ فليعتمد لا ما ذكر أله جوز ما دام في 
المسجد, والله أعلم. 

() آي لوجود السلام العمد في حقيقة الصلاة؛ لألّه تخل فرائضهاء بخلاف المسألة السايقةء 
فإن السلام وجد عند تمام حقيقتهاء > كا في الطحطاوي ۲: .۷٤‏ 


AV 


ا أها 


توهم مُصَلّي رباعية أو ثلا ثلاثية آنه أ تھا فصل ا ثم عَلِم أنه صل ركعتين أنتها وسجد 
له ا به ب س 
(توهم) الوهم رجحان جهة الخطأء والظن رجحان جهة الصواب (مُصلي 


۶ 2 


رباعية) فريضة (أو ثلاثية) ولو وتراً (آله نها فسلّم» ثم عَلِم) قبل إتيانه بمناف 
نە صل رگن أو عَلم أنه ترك سجدة صابيّة أو تلاوية (أتها) بفعل ما تركه» 
(وسجد للسهو)"؛ لبقاء حرمة الصلاةء بخلاف السّلام علل ظنٌ أنه مسافر أو 


() لا روي آنه 4 فعل ذلك في حديث ذي اليدينء فعن أبي هريرة ظهه: (صلل بنا النبيّ 5 
الظهر ركعتين» ثم سلّم ثم قام إلى خشبة ني مقدم المسجد ووضع يده عليها وني القوم 
يومئلٍ أبو بكر وعمر فهابا أن يكلاه» وخرج سرعان الناس» فقالوا: قصرت الصلاة 
وني القوم رجل كان النبي # يدعوه ذا اليدين فقال: يا نبي الله» نسيت آم قصرت؟ 
فقال: ار نس ول تقصرء قالوا: بل نسيت يا رسول الله» قال: صدق ذا اليدين» فقام فصلل 
ر کن م کلم م کر فج مل جره أو اطول شم رفم راه وکر ت وضع سل 
سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وکثر) في صحيح البخاري٥: ۲۲٤۹‏ وما ورد في 
الحديث من الإكال وعدم إعادة الصلاة بسبب الكلام والانحراف عن القبلة أجابوا 
عنه آنه منسوخ» وذلك أن عمرَ بن ا لخطاب 4 عل بعد رسول الله 4 بخلاف ما كان 
عمله يوم ذي اليدين» والحال آله کان فين حضر يوم ذي الیدین» فلولا ثبت عنده 
انتساخ ذلك ًا عمل بخلاف ما عمل به النبي 4 وأيضاً فان عمر 4ه فعل ذلك بحضرة 
الصحابة # وإر ينكر عليه أحد» فصار ذلك منهم إجماعاًء كا في عمدة القاري٤: ۲٠٠‏ 
فعن عطاء 4: «صل عمر بن الطاب هه بأصحابه فسلّم في ركعتين ثم انصرف» فقيل 
له في ذلك» فقال: إني جهزت عيراً من العراق بأحاهما وأقتامما حت وردت المدينةه قال: 
فصلل بهم أربع ركعات» في شرح معاني الآثار : ٩‏ وقال الطحاوي أيضاً : «وما يدل 
أيضاً على أن ذلك منسوخ وأن العمل على خلافو: أن الات قاج ار را لو 
ترك إمامه من صلاته شيئاء آنه يسبح به» ليعلم إمامه ما قد ترك فیأتي به» وو نر 
يسبح رسول الله 5 يومئلٍ ولا أنكر رسول الله ل كلامه إِيّاه» فدل ذلك أيضاً أن ماعلم 
رسول الله 4 الناس من التسبيح لنائبة تنوبهم في صلاتهم كان متأخرأً عن ذلك). 


AA 
وإن طال مره ول بُسلّم حتی استیقنَ إن کان قدر آداء رکن وَجَبَ عليه سجود‎ 
السهو‎ 
نحوه کا تقدّم.‎ 

(وإن طال تَمَكره)”؛ لتيقن تروك (و ل يسم حتى استيقن) المتروك (إن 
کان) رَمُن التفكر زائداً عن التشهّد (قدر أداء ركن وَجَبَ عليه سحود السهو)؛ 


(۱) آي لو صلم عل َنٌ أن فر الظهر ركعتان» بأن ّى أله مسافر أو آنا ا جمعةء أو كان 
قريب عهد بالإسلام فظن أن فرص الظهر ركعتان» أو كان في صلاة العشاء فظن تجا 
التراويح فسَلّم» أو سَلَمَ ذاکراً أن عليه رکناً حیث تبطل؛ لاله سلام عمد» وقيل: لا 
تبطل حت يقصد به خطاب آدمي» کا في الدر المختار۲: ۹۲ قال ابن عابدين في رد 
المحتار۲: ٩۹۲‏ : «استشكل العلامة المقدسيّ الغرق بينه وبين ما قبله فاه عمد أيضاً . قلت: 
وذكر في شرح النية الغرق باه ني الأول سَلّم عل ظنَ إنعام الأربع فيكون سلامه سهوا 
وهنا سم عالاً باه صلل رکعتین فوقع سلامه عمداً» فیکون قاطعاً فلا يبني. وفي 
التتارخانية: أن السهو إن وقع في أصل الصلاة ة أوجب فسادهاء وإن في وصفها فلا 
فالأول کا إذا سلم علل الركعتين علن ظن أنه ف الفجر أو المجمعة أو السفر» والثاني كا 
إذا سلّم علیهما علل ظنَ با رابعة اه: ىلان الن تاز الرف Es‏ 
ظَنٌ أتّها الفجرٌ مثلاً يكون قاصداً لإيقاع السلام على رأس الركعتن فيكون متعمدا 
للخروج قبل إتمام الصلاة التي شرع فيهاء بخلاف ما إذا سَلّم على ظنٌ الانمام فإلّه إر 
يتعمد إلا إيقاعه بعد الأربع» فوقع قبلها سهواً؛ وبا جملة فالسلام من حيث ذاته عمد 
فیها» ومن حیث عله ختلف فتدبّر». 

(۲) آي شك في صلاته فتفكر في ذلك حتی استیقن» إن طال تفگره قدر ما یمکن فيه أداء 
ركن من أركان الصلاة وجبت السجدة عليه ولو إر يكن طال تفكره ذلك القدر» بل 
Na ENES E N YES‏ 
القليل ما لا يمكن الاحتراز عنه» فجعل كأن إريكن» تحفة الفقهاء» كا في درر الحكام١‏ : 
٤‏ . وفي البحر: :٠٠١‏ إذا شك في صلاته فتفكر حتى استيقن» ولا بخلو إمّا أن يشك 
في شيء من هذه الصلاة أو في صلاة قبلهاء وکل علل وجهين: اما إن طال تفکره بان کان 
مقدار ما يمكنه أن يودي فيه ركنا من أركان الصلاة أو إر يطل وإن إريطل فلا سهو عليه 


۸4۹ 
لتأخبره واجب القيام للثالثة» (وإلا): أي إن لريكن تفکره قدر أداء رکن (Y)‏ 
هلکره قرا 


سواد كان تفكرّه سيب شك في هذه الصادة آو ى غرهاة لن الفكر العلل لا يمك 
الاحتراز عنه» فكان عفواً دفعاً للحرج» وإن طال تفكره» فإن كان في غير هذه الصلاة 
فلا سهو عليه» وإن كان فيها فعليه السهو استحساناً؛ لتأخيبر الأركان عن أوقاتهاء 
فتمكن النقصان فيهاء بخلاف ما إذا شك في صلاة أخرى وهو في هذه الصلاة؛ لأن 
الملوجب للسهو في هذه الصلاة سهو هذه الصلاة لا سهو صلاة أآخرئ» كذا في البدائع٠:‏ 
۳ ومثله في المبسوط۱: ٢٤۲۲ء‏ قال ابن عابدين في رد المحتار۲: :۹٤‏ «والحاصل أنه 
اختلف في التفكر الموجب للسهوء فقيل: ما لزم منه تأخير الواجب أو الركن عن عله 
بأن قطع الاشتغال بالركن أو الواجب قدر أداء ركن وهو الأصح» وقيل: جرد التفكر 
الشاغل للقلب وإن لر يقطع الموالاةء وهذا كله إذا تفكر في أفعال هذه الصلاةء أما لو 
تفكر في صلاة قبلها هل صلاها أم لاء ففي المحيط: أنه ذكر في بعض الروايات أله لا 
سهو عليه وإن أخر فعلا؛ كا لو تفكر في أمر من أمور الدنيا حتى خر ركنأ» وني رواية: 
يلزمه لتمكن النقص في صلاته؛ لأنه يجب عليه حفظ تلك الصلاة حتى يعلم جواز 
صلاته هذه بخلاف أعال الدنيا فإنه ر جب عليها حفظهاء واستظهر في الجحلبة هذه 
الروايةء وآنه لو لزم ترك الواجب بالتفكر في أمور الدنيا يلزمه السجود أيضاًء واستظهر 
أيضاً القول الأول بأن الملزم للسجود ما كان فيه تأخير الواجب أو الركن عن علَّه» إذ 


i 
فصل في الشكٌ: تبطلٌ الصَلاةٌ بالسكٌ في عددِ ركعانما إذا كان قبل إكماهاء وهو‎ 
ؤل ما عرض له من الشك أو كان الك خن غادة له‎ 
(فصل‎ 
في الشك) في الصلاة والطهارة‎ 

(طل الصلاة بالشكٌ)» وهو تساوي الامرين (في عدد رکعاتا): کتردده 
بين ثلاث وائتتين (إذا كان) ذلك الشكٌ (قبل إكماهاء و)كان أيضا (هو): أي 
الشك (أوّل ما عَرَّص له من الشك) بعد بلوغِه في صلاةماء وهذا قول أكثر 
المشايخ". 

وقال فخرٌ الإسلام #: أوَلّ ما عَرَّص له في هذه الصلاةء واختاره ابن 

وذهب الإمامٌ السَرَخسي 4 إلى أن معناه أن الهو ليس عادة له" وليس 
مراد أنه إريسة قم”. 

فحكمُّه حكمُ من ابتدأً الشك فلذا قال: (أو كان الشكٌ غير عادةله) 
فتبطل به ؛ لقوله 4¥: (إذا شك أحدكم في صلاته له کم صلل ؟ فلیستقبل 


)١(‏ وهو قول صاحب الأجناس» وذكر الخلاف علل الأقوال الثلاثة التى ذكرها الملصنف 
صاحبٌ التبيين١:‏ ۱۹۹ والعنايةا: ۵1۸ وفتح القدير: ۵۱۸ من غير ترجيح» وني 
الشرنبلاليةا: :٠٠١‏ «أن هذا القول عليه أكثر المشايخ» كا في الخلاصة والخانية 
والظهيريةء كذا أفاده المقدسى». 

(۳) واختاره في البدائعم» ونصً في الذخيرة علل أله الأشبهء قال في الحلبة: وهو كذلك» كا في 
رد امار 5۹١‏ وشن عليه فی العر ۲ ۹۴: 

(۳) ثمرة المخلاف تظهر في لو سها ني صلاته اول مرْة واستقبل ثم لر يسه سنن ثم سهاء فعلل 
قول السر تسى 4# يستأنف؟ لأنه إر يكن من عغادته وإنا حصل له مرة واحدة» والعادة 
إا هي من المعاودة: أي والشرط أن لا يكون معتاداً له قبل هذه الصلاةء وكذا على قول 
فخر الإسلام ظهه» كا في رد المحتار۲: .٩۲‏ 


فلو شك بعت سلامه لا يعقر إلا إن قن بالك 
الصلاة وقد ممل عل ما إذا كان اول شك عرض له؛ لما سندكره من الرواية 
الأخحرئ؛ ولقدرثه عل إسقاط ما عليه ببقين» كالو قنك آنه صل أولريصل 
والوقت باق يلزمه أن صل ”. 

(فلو شك بعد سلامه) أو قعوده قدر التشهّد قبل السّلام في عدد الركعات 
(لا یعتبر) شکه» فلا شيء عليه ملا لحاله علل الصلاح» (إلاًإن) كان قد (تيقّن 
بالترك)”» فاي بم تر که. 

ولو أخبره عدل بعد السام أنه نقص ركعة وعند الصلى أله أت لا يلتففت 
إلن إخباره. 

E E SO EES 


(1) فعن عبادة بن الصامت ظ#: (إلٌ رسول الله ل سيل عن رجل سها في صلاته فلم يدر كم 
صل؟ فقال: ليعد صلاته ... ) رواه الطبراني في الكبير» وهو صالح للاحتجاج» كا في 
إعلاء السنن ۷: وعن الحسن بن علي خ: (حفظت من رسول الله 4: دع ما 
ا ا ا دق ا و ا ق و 
۸ وسنن النسائي الکبری"۳: ٩‏ والمجتبی۸: ۰۳۲۷ وصحیح ابن حبان۲: ٤۹۸‏ . 

(۲) هذا ما ذکره أيضاً في التبیین‌۱: ۱۹۹٩‏ . 

(۳) قال في فتح القدير: قيّد به؛ لاه لو ك بعد الفراغ منها أو بعد ما قعد قدر التشهّد لا 

يعتبر إلاً إذا وقع في التعيين فقط بأن تذكر بعد الفراغ أنه ترك فرضاً وش ني تعينه 

قالوا: يسجد سجدة ثم يقعد ثم بُصلي ركعة بسجدتين ثم يقعد ثم يسجد للسهو؛ 

لاحتمال أن المتروك الركوع فيكون السجود لخواً بدونه» فلا بد من ركعة بسجدتين» اى 

قال في البحر: ولا حاجة إلى هذا الاستثناء؛ لأن الكلام ني الشك بعد الفراغ» وهذا تيقن 
ترك رکن غیر آنه شس في تعیینه» نعم يتفن ماني الخلاصة : لو آخبره عدل بعد السلام 
ك صليت الظهر ثلاثاً وشك في صدقه يعيد احتياطاً؛ لأن الشك في صدقه شك في 
الصلاة» كا في رد المحتار۲: .٩۲‏ 

) في التتارخانية: إذا شك الإمام فأخبره عدلان يجب الأخذ بقوهما؛ لأنّه لو أخبره عدل 
بسحب الأشدبقوله كاف رد الختار 7 ۹5: 


AoY 


وإن كثر السك عَول بغالب ظلّه فإن لر يغلب له ظنٌ أخذ بالأقلَ 


ولو اختلف الإمامُ والمؤتمون" إن كان علل يقين لا يأخذ بقوهم» وإلاً أحذ 
به» وإن کان معه بعضهم أخذ بقوله. 

(وإن کر السكَ) تحرّى و(عيل): أي أخذ (بغالب ظته)؛ لقوله #: «إذا 
شك أحدّكم فليتحرّ الصواب فليتمٌ عليه»"» وحمل عل ما إذا كَثرَ الشك للرواية 
اا 

(فإن لم يغلب له ظنٌ أخذ بالأقل)؛ لقوله #: «إذا سها أحدكم في صلاته 
فلم يدر واحدة صل أو اثتتين» فليبن علل واحدة» فإن إر يدر اثنتين صل أو ثلاثاً 
فليبن عل اثنتين» فإن ر يدر ثلاثا صل أو أربعاً فليبن علل ثلاث ويسجد سجدتين 
قبل أن يْسَلّما”» يعني للسهو؛ فلا ثبت عندهم كل الروايات الثلاث التي 


(۱) أي وقع الاختلاف بينهم وبينه» كأن قالوا: صليت ثلاثاً وقال: بل أربعاًء أما لو اختلف 
القوم والإمام مع فريق منهم ولو واحداً أخذ بقول الإمام» ولو تيقن واحد بالتام 
وواحد بالنقص وش الإمام والقوم فالإعادة علل المتيقن بالنقص فقط ولو تيقن 
الإمام بالنقص لزمهم الإعادة إلامَن تيقن منهم بالتمام» ولو تيقن واحد بالنقص وشك 
الإمام والقوم» فإن كان في الوقت فالأولى أن يعيدوا احتياطاً ولزمت لو المخبر بالنقص 
عدلان» خلاصة وفتح» كا في رد المحتار٣: .٠٤‏ 

(۲) فعن ابن مسعود بء قال #: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌّ الصواب فليتمّ عليه 
ثم ليسلم» ثم يسجد سجدتين) في صحيح البخاري ا: .۱٥١‏ وصحيح مسلما: ٤٠٠٠‏ . 

(۳) فعن عبد الرحمن بن عوف خف في سنن الترمذي۲: »۲٤۷‏ وصححه» وعن أبي سعيد 
المخدري ب قال &#: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صل ثلاثاً أم أربع 
فليطرح الشك ولیبن علل ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن بُسلّم» فان کان صل 
خمساً شفعن له صلاته وإِن كان صل إتاماً لأربع ينفذ ترغي)ً للشيطان) في صحيح 


.٤٠٠١ مسلما:‎ 


وقعد بعد کل ركع ظتّها آخر صلاته 
رويناها في المسائل الثلاث سلكوا فيها طريق الجمع" بحمل كل منهاعلن حمل 
يتجه مله علیه» کا في «فتح القدير). 

(وقعد) وتشھّد (بعد کل رکعةٍ ظتها آخر صلاته)"؛ لئلا یصیر تارکاً فر 
القعدة مع تيشر طريق يوصلّه إلى يقن عدم ترکھاء وکذا کل قعوو ظلّه واجب ا 


3 0 


٤ 
يقعده”‎ 


O I O O COT 
الآخر؛ جمعاً بينها بإعمال جميعها مع مراعاة مناسبة لكل منها في خصوص مله دون‎ 
الآخر» فحملوا الأول علل ما إذا كان الشك غير عادة غير له لعدم الحرج» والثاني عل ما‎ 
إذا كثر الشك وله رأي وترجيح للزوم احرج بالإعادة كل مرّة وفيه الأمر بالتحري»‎ 
والثالث من عادته ور يقع تحريه علل شيء» ففيه الأمر بطرح الشك والبناء علل الأفلء‎ 
.۸۰ ک)| في الطحطاوي۲:‎ 

(۲) فيه أن الموضوع فيمن لا ظنَّ له» فلو قال كا قال صاحبٌ التنوير: وعقد في كل موضع 
تومه موضع قعوده لكان ولل وآهم» ك) في الطحطاوي۲: »۸١‏ ومشل التنوير عبارة 
الهداية١: ٥۱۹‏ وتحفة الملوك ص٤ .٠١‏ 

(۳) لكن قول المداية والوقاية: يقعد في كل موضع يتوهم أنه آخر صلاته» يدل علل أنه لا 
يقعد علل الثانية والثالثة؛ ولذا نسبه في الفتح إلى القصورء واعتذر عنه في البحر بأن فيه 
خلافاًء فلعله بناه علل أحد القولين» وإن كان الظاهرٌ القعود مطلقاًء قال ابن عابدين في 
رد المحتار٣:‏ ۹۳: «لكن في القهستاني عن المضمرات أن الصحيح أنه لا يقعد علل الثانية 
والثالثة؛ لألّه مضطر بين ترك الواجب وإتيان البدعةء والأوَل أولى من الثاني» ثم قال: 
لكنٌ فيه اختلاف المشايخ» اه أقول: يؤيد ما في الفتح ما صرّحوا به في عدَّة كتب أن ما 
تردد بين البدعة والواجب يأتي به احتياطأًء بخلاف ما تردد بين البدعة والسنة)» ففي 
الو ا وین ا کب رده د ن ای د ااا لا لار 
لترك الواجب» وما تردد بين البدعة والسنة يتركه؛ لأنٌ ترك البدعة لازم وأداء السنة غير 
لازم). 

0) إن المصتف هه كصاحب الكنز واداية أغفل الكلام على سجود السهو وهو نما لا 


ك في الحدث وتيقن الطهارة فهو متطهرٌ وبالقلب حدث. 

وشك في بعض وضوئه وهو اول ماعَرَّص له غسل ذلك الموضع” وإن 
کثر شکه لا یلتفت إليه. 

وكذا لو شك أنه كبر للافتتاح وهو في الصّلاة أو أنه أصابته نجاسة أو 
أحدث أو مسح رأسه آم لاء فان کان أوّل ما عَرَّض استقبل وإِن گثر یمضي. 

وني «العتَابيّة»”: لو شك هل كَبّر؟ قيل: إن كان في الركعة الأول يعيده 
وإن كان في الثانية لا. 


ينبغي» وصح في البحر عن الفتح بوجوبه في صور الشك سواء عمل بالتحري أو بنى 
علل الأقل» ك في الطحطاوي۲: .۸١‏ 

E ER 
وهو قياس ما تقدّم في الصلاةء وني الدر: لو شك في نجاسة ما أو ثوب أو طلاق أو عتق‎ 
.۸۲ :۲ لریعتبر» کا ني الطلحطاوي‎ 

() وهي: «الفتاوي العتابية» المسًاة: «جوامع الفقه»: لأحمد بن محمد بن عمرء زاهد الدين 
الحتاي البلخن الخاري الحي»: أي نصر» تسه إل عتاببة: تحلة ببخاراة قال 
طاشکبری: ھ الإمام الزاهد العلامة أحد من شاع ذكره» من مؤلفاته: «شرح الجاع 
الصغير» و«شرح ال جامع الكبير»» ة«شرح الزيادات» قال الكفوي: قالوا: دقق فيه وحقق 
وأبدع ما لا يوجد في غيره. وقال الإمام اللكنوي: قد طالعت من تصانيفه «(شرح 
الزيادات» وانتفعت به» وهو ختصر ليس بالطويل الممل» ولا بالقصير المخلء 
(ت٦۸٥ه).‏ ینظر: طبقات طاشکبری ص ٠١١‏ والفوائد ص11» والكشف!ا: .٥٦۷‏ 


باب سجود التلاوة: سببه: التلاوة على التالىء والسا ا یح وهو واجب 


(باب سحو د التلاوة) 

من إضافة الحكم إلى سببه» وهو الأصل في الإضافة؛ لأتها للاختصاص» 
وأقوی وجوهه اختصاص المسبب بالسبب؛ لاله حادت به. 

وشرطها: الطهارةٌ عن الحدث وا بث ولا يجوز ها اتيم بلاعذرء 
وا ا و ا 

ورکنها: وضع الجبهة علل الأرض. 

وصفتها: الوجوبُ علل الفور في الصّلاةء وعلل التراخي إن كانت غير 

وها فرط ال راجت ف الد نا ول ارات ف العي: 

ثم شرع في بيان السبب» فقال: (سببه: التلاوة على القالي) اتفاقاًء (و)علل 
(السامع في الصحيح)"» والساعٌ شرط عمل التلاوة في حقه» فالأصمٌ إذا تلاها 
E‏ ۰ 

(وهو): أي سجود التلاوة (واجب)”؛ لأنّه إِمّا امز صريح به» أو تضمن 


(۱) وقیل: إن الماع هو السبب في حت السامع» قال صاحب الفتح۲: : ٠‏ «إذا تبدل مجلس 
لتالي دون السامع يتكرر الوجوب عل السامع أيضاًء والأصح أله لا يتكرر عليه؛ لأن 
ا الساع ور یتبدل جلسه فيه وظاهر الکافي ترجیح آنه یتکرر» قال: 
الا أن ا ؛ أن السجدة تضاف إليها وتتکر بتکررها» وني 
الساع خلاف قيل: إِلّه سب لما روينا - يعني قوله 4#: (السجدة على من سمعها) في 
مصنف ابن أبي شيبة ١‏ : ۳ وعن ابن عمر #ء موقوفاً ى والصحيح السبب في حق 
السامع التلاوةء والسماعٌ شرط عمل التلاوة في حقه». 

(1) فعن عن أبي هريرة بء قال #5: (إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي 
يقول: يا ويلي» أمر ابن آدم بالسجود فسجد» فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلي 


النار) في صحيح مسلم ۱: ۷ وصحیح ابن خزيمة ۱: ؛ وصحیح ابن حبان ٦‏ 
0٥‏ . 


۸0٦1 


على التراخي إن لم تكن في الصلاةء و كُره تأخیره تنزاً 


استنكاف الكفرة عنه» أو امتثال الأنبياء E‏ واجب (على التراخي) عند 
محمد #ه» ورواية عن الإمام 4ب وهو المختار”» وعند بي يوسف 4ه وهو رواية 
عن الإمام #ه: يجب علل الفور» (إن م تكن) وجبت بتلاوته (في الصلاة)؛ لأنّا 
صارت جزءأ من الصلاة لا بقض خارجهاء فتجب فورية فيهاء وغبرها تچب 
موا 

(و)لكن (كره تأخيره) السجود عن وقتِ التلاوة في الأصح إذالريكن 
مكروهاً"؛ لاه بطول الزمانِ قد ينّساهاء فيكره تأخبرها (تنزيماً. 


(۱) لأَنْ آیات السجدة كلها تدل علل الوجوب؛ لها علل ثلاثة أقسام: قسم أمر صريح» 
وهو للوجوب» وقسم فيه ذكر فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والاقتداء بم 
واجب» وقسم فيه ذكر استنكاف الكفار» وغالفتهم واجبة؛ وهذا ذم الله لا من إر 
يسجد عند القراءة عليه» ك) في التبيين ۲٠٠:١‏ . 

(1) ومشی عليه ني الجوهرة٠‏ : ۱ وصح في البدائع: بأنّها واجبة علل الفور في فصل بيان 
وقت آدائهاء وا إذا أخرها حتيى طالت التلاوة تصير قضاء ويأثم؛ لن هذه السجدة 
صارت من أفعال الصلاة ملحقة بنفس التلاوة؛ فلذا فعلت فيها مع آمّها ليست من أصل 
الصلاة بل زائدة» بخلاف غير الصلويةء فإتَّها واجبة علل التراخي علل ما هو المختارء 
وقيل: بل على الفور أيضاًء كا في فتح القدير۲: 1۸ء وني منحة ال خالق۲: ۱۲۹: قال في 
العناية: فمن سجد كان أداء لا قضاء وذلك عند حمّد ورواية عن أبي حنيفة 4ه» وعند 
آبي يوسف # وني رواية عن أبي حنيفة طله: أن وجو ما علل الفور» اه ونقل في الدرر 
عن العناية الخلاف علل العكس» وني النهر: وينبغي أن يكون حلّه في الإثم وعلمه حت 
لو آداها بعد مدَّة کان موڏيا اتفاقاً لا قاضياًء اه اقل الح إساعل د وفیه نظر: آي 
لا علمت من عبارة العناية؛ ولان الصلاتية لو أخرت عن لها إلى آخر الصلاة تکون 
قضاء فالظاهر أن غرها كذلك إذ لا فارق» نعم ما قاله في النهر له نظائر: کالحج 
والزكاة» وفي رد المحتار۲: ٠١۹‏ : «قال الشيخ إساعيل: وفیه نظر: أي لأن الظاهر من 
الور أن يكون تأخيره قضاء. قلت : لكن سيذكر الحصكفي في احج الإجماع عل أنه لو 
تراخى كان أداء مع أن امر جح أنه علل الفور ويأثم بتأخيره» فهو نظير ما هناء تأمل». 

() آي ذا لر يکن وقت التلاوة وقتاً کو بأن كان أحد الأوقات الثلاثة فلا يكره 


AoV 

وجب على من تلا آية ولو بالفارسية وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده 
من آيتها كالآية في الصحيح 

ويجب) السجود (على من تلا آية) ملفا بالصّلاة وليس مقتدياً في غير 
ركوع وسجود وتشهّد للحجر فيها عن القراءة» (ولو) تلاها (بالفارسية) اتفاقاً 
قهم أو لریفهم”؛ لکونا قرآنأمن وجه. 

(وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده من آيتها) توجب السجود 
(كالآية) المقروءة بتامها (في الصحيح)”» وقيل: لامجب إلا أن يقرأ أكثر آية 
السجدة”. 


وني «ختصر البحرا: لو قرأً: #إوسَيُد ‏ العلق: ٠١‏ وسكت ولريقرأً: #إ قرب 
® ل 4 العلق: ۱۹ . 


تأخیرها عنه لیؤديا في کامل» ك| في الطحطاوي۲: .۸٥‏ 

(0) أي يستوي في حت التالي إذا تلاها بالفارسية أو بالعربية» وني حق السامع كذلك عند أي 
حنيفة #ه فهم أو إريفهم بناء علل أصله بالقراءة الفارسية» وعندهما إن كان السامع يعلم 
أنه يقرا القرآن فعليه سجود السجدة وإلا فلاء وي العربية عليه السجدة على كل حالء 
ولکن یعذر بالتأخیر مار یعلم» کا في المبسوط۲: 0. 

(۲) وصخُحه في ال مجوهرة١: ۸١‏ والمصتف في الشرنبلالية١: ٠١١‏ . 

(۳) ومشى عليه في الدر المختار٣: ٠٠٤‏ قال ابن عابدين في رد المحتار٣: :٠١٤‏ «هذا 
خلاف الصحيح الذي جزم به في نور الإيضاح» ففي السراج: وهل تجب السجدة بشرط 
قراءة جميع الآية أم بعضها؟ فيه اختلاف» والصحيح أنه إذا قرا حرف السجدة وقبله 
كلمة أو بعده كلمة وجب السجود وإلا فلاء وقيل: لا جب إلا أن يقرا أكثر آية السجدة 
مع حرف السجدة؛ ولو قرأ آية السجدة كلها إلا الحرف الذي في آخرها لا يجب عليه 
السجود» اه لك قوله: ولو قرأ آية السجدة... إلخ» يقتضي آنه لا بُدّ من قراءة الآية 
بتهامها كا يفهم من إطلاق المتون» ويأتي قريباً ما يؤيده إلا أن يقال سياق الكلام قرينة 
علل أن المراد بقوله إلا الحرف... إلخ الكلمة التي فيها مادة السجود» وإطلاق الحرف 
علل الكلمة شائع في عرف القراء). 


یلزمه السجدة”. 


(وآیاتہا أربع عشر آية) فتجب السجدة: 

١.ني‏ الأعراف) عند قوله عل”: ین عند یلت لا یکروت عنْعبادیوہ 
و DR OA‏ الأعراف: 8 

۲ الرعد) ار ولتو سج م E‏ 
® 9 4 الرعد: و۱ 

۳ والنحل): ٭ جد ما ف الوت وما ف آلأرض ن دا والماتیگة وهم کا 
MORNE OS‏ وه 


e 2 4 2‏ ر ی 


٤‏ .(والااسراء): ۾ قل ءامنو پو أولا موان انين وھا می ل کرم ری 


م حو ص ل a>‏ و 


e‏ 2 د 2 ر ے 
لقان سجَدًّا وبقولون سحن ربا إن کان وعد ربا لمقعولا SITET‏ کے وزی دشر 


9 
2 
E A Î 2 <‏ ھ ا 2ے ےد رد ہے يھ ے 


٥.(ومریم):‏ ر اوليك رين أن نعم آنه علهم مَنَ الك يڪن من ذرية ءادم ومن حملنامع نوچ وهن 
صو ے4 حا > 7 وم 2ے ZT‏ 
در ابه انیل ون هديا واجبيتا تا إذا نئل علي ٤ات‏ ت ان کا ا وکا ® ل £ مریم: 


OA,» 


٦‏ والحج): ۾ رر ات ةيسج م نف آموي ون فى الأرض والنم 


(۱) آي ني قوله جة: ۾ کا لاه واسجذ اقب ® © £ العلق:۹٠.‏ 

(۲) قال الطحطاوي ۲: :۸٥‏ غ ا اا ی ا 
غير تلفظ؛ لأنّه إر يقرا وإريسمع» وكذا التهجي فلا يجب عليه» ولا علل من سمعه؛ لاله 
تعداد الجحروف وليس بقراءة؛ ولذا لا زئ عن القراءة في الصلاةء ولكن لا تفسد به 
الفا لان بلك امروف مر جر وق ال اناا ىال 19۸ 

(۳) الأولى أن يقول عقب آخرها؛ لان السجود بعد الفراغ منهاء وكذا يقال في باقيهاء كا في 
الطحطاوي۲: .۸٦‏ 

(6) أي أول الحج لا الثانيةء وقال الشافعي وأحمد» وهو رواية عن مالك: وثانية احج أيضاً؛ 


واشرتان داتل_ 
0 ر ن م کو 4 کک e‏ 

۷ .(والفرقان)  :‏ لاقي لهم اسجدوا سج دوا لمن 
شو ل £ الفرقان: ٠٠,‏ 

۸.والنمل): # ألاسجدوأ ی مرج لحب فی سمرت وال رض يعار ما عقو وما 
تلن ن هه كله إ د هو ر المَرش الي ® (©) 4 النمل: ٠۲٠‏ وهذا علل قراءة العامة 
بالتشدید» وعند قوله 0: الاسجدوأ #علل قراءة الكسائي بالتخفيف”. 


ما 
8\١‏ 


وو Ll‏ ا 


1 وما الرن أ تج لما ماما وزادهم 


لا أخرجه أبو داود والترمذي والجاكم عن عبد الله بن تيع من حديث عَقبة بن عامر 
له قال: قلت: (يا رسول الله أَْصلّت سورة احج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال له: 
نعم» فمن لر يسجدهما فلم يقرأهما)» وأَجِيبَ بان الترمذي قال: إن اساد لی ری 
وع فد سن فلا رل ا ادو ةو الان اة ضدلد يود ولك (فران العا 
بالركوع» ومذهبنامروي عن ابن عباس وابن عمر ## فاي قالا: سجدة التلاوة في الح 
هي الأولل» والثانية سجدة الصلاةء وأماما روئ الحاكم عن عمر وابن مسعود وعمار بن 
یاسر وأبي موسی د: «أَّمم سجدوا في احج سجدتين»» فمحمول عل أنه اختيارهم أو 
رعاية للأحوط كا في فتح باب العنايةء وني فتح القدير۲: ١٠١‏ : لا تجب في الحج؛ لأتّها لاتا 
مقرونة بالأمر بالركوع» والمعهود في مثله من القرآن كونه من أوامر ما هو ركن الصلاة 
بالاستقراء نحو: ‏ واسجدی ورگ م لکوت © 4 آل عمران: »٤۲‏ وما روی... ابو داود في 
المراسيل عنه 45: فضلت سورة احج بسجدتين» وقد أسند هذا ولا يصح» وفيه حديث 
خر جه ابو داود وابن ماجه عن عبد الله بن منين عن عمرو بن العاص فل: (أن النبي ئ 
أقرأه حمس عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث عشرة في المفصل» وني سورة الجحج 
و وابن من لا يمت به قال ابن القطان: وذلك 
لجهالته فإلّه لا يعرف له حال»» وني العناية۲: :١١‏ «وتأويل ما روي من قوله 4: 
(فضلت بسجدتين): إحداهما: سجدة التلاوة» والثانية: سجدة الصلاة) 
(1) حكاه الزيلعي بقيل: والمعتمد أن السجود عقب الآية بتمامهاء كا في الطلحطاوي ۲: ۸۷. 


A1۰ 


والسجدة وص وحم السجدة 

وفي «المجتبى» : قال الفرّاء“ ه: إن تجب السجدة في النمل علل قراءة 
د ا د 
الشيطان أن لا يسجدواء والأصح هو الوجوب على القراءتين؛ لأنه كِب في 
مصحف عثان ظ4ه» كذا في «الدراية». 

۹ والس جدة): ٣‏ نما يرين ايتا لري ٳڏا ڪرو پا خرو سجدا وسو ند 
ريه هم لا تروت ® ل 4 السجدة: ر١٠‏ 

۰ (وص)٥:‏ وی دا تما نئه ردک وکر رکا وناب 8 ن عقر د 5رف 
ون لر ندا زی وخسن ماب ل 4 ص: ۰۲١‏ وهذا هو الأول ما قال الرَيلعيّ: جب 
عند قوله :چ وکر راکنا ہا واب ٭ 4 » وعند بعضهم عند قوله :٤‏ ا وخسن ماب 
چ لما نذکره. 

وحم السجدة): ۾ ناس ڪرو ارين عند ريك سحو که واا 
هم لا تمو £ © £ فصلت: ۳۸ من قوله :ومن ايده الل اهاز والشسَمش 


(۱) هو يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلميّء آبو زكرياء» المعروف ب(الفرًّاء): إمام 
الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الآدب» كان يقال: الفرَّاء مير المؤمنين في 
النحوء قال ثعلب: لولا الفراء ما كانت اللغة» وكان يميل إلل الاعتزال» من مؤلفاته: 
«المقصور والممدود»» و«معاني القرآن»» و«ما تلحن فيه العامة»» و«آلة الكتاب»» 
وغیرهاء ۲٠۷ - ۱٤٤(‏ ه). ينظر: الأعلام ۸: ١٤٠-١٤٠ء‏ ومعجم المؤلفين :١١‏ 
۸ 

(۲) فعن ابن عباس ٠‏ قال: ( ص ليس من عزائم السجود» وقد ريت النبي ل يسجد 
فيها) في صحيح البخاري۱: ۰۳٦۳‏ وعن مجاهد 5: (کان ابن عباس اة يسجد فيها) في 
اي :۸ ٠١‏ ولا يسجد عند الشافعي #ه؛ لا روي عن ابن عباس د 
(إن النبي 5 سجد في ص» وقال: سجدها داود توبة ونسجدها شكراً) في سنن النسائي 
الكبرئا: ٠۳۳١‏ والمجتبى ۲: ٠١۹‏ والآثار لمحمدا: ۲۷١‏ والمعجم الکبیر۲٠:٤٠.‏ 


۸٦۱ 
والنجم‎ 
ولتم اد جُڈوا یں لامر واسجڈوا رہ ای حلمب ن ڪنم یاه دوت‎ 
+£ © £ قن سڪرو الزن عند ريك مسحو ل بال بار وهم ا ستو‎ © 
فصلت: ۳۸» وهذا علل مذهبنا» وهو المرويّ عن ابن عباس ووائل بن حجر" طاد.‎ 

وعند الشافعیٌ 4ه عند قوله :ان ڪنتمياه عَبذوت )» وهو 
مذهب علي ومروي عن ابن مسعود وابن عمر ظن. 

ورجح أئمتنا الأول أخذا بالاحتياط عند اختلاف مذاهب الصحابة ن 
فإن السجدة لو وجبت عند قوله : قثوت 4 » فالتأخير إلى قوله عل: له 
سمو £ £ لا يضر ويخرج عن الواجب» ولو وجبت عند قوله ج: ١إ‏ لا تمو 
® 4 لكانت السجدة المرادة قبله حاصلة قبل وجوم ا ووجود سبب وجواء 
فيو جب نقصاناً في الصّلاة لو كانت صلاتية» ولا نقص في) قلناه أصلاًء وهذاهو 
أمارة التبحر في الفقهء كذا في «البحر» عن «البدائع)". 

ففي| قلته قبله كذلك في # ص £ ص:٠ء‏ وإلا يلزمنا التتاقض» وهذاهو 
الوجه الذي وعدنابه. 

۲و )ي (النجم) عند قوله علا: صن مدا یٹ تقجوی ا نضح وکا کن 
انم ویڈو ا ادوا یتر واعیڈوا £ © £ النجم: ۰۹ - .٦١‏ 


(۱) هو وائل بن حجر الحضرميٌ القحطاني» أبو هنيدة» من أقيال حضر موت» وكان أبوه من 
ملوکهې أحد الشراف» كان سيد قومه» له وفادة وصحبة ورواية وفد علل النبي ب 
فرحب به وبسط له رداءه فأجلسه معه عليه» وقال: اللَهنَ بارك في وائل وولده» 
واستعمله علل أقيال من حضر موت» وأعطاه كتابا للمهاجر ابن أبي أميةء وكتاباً للأقيال 
والعباهلة» وأقطعه أرضا وأرسل معه مَعَاوِيّة ب نافال إلى قومه يعلمهم القرآن 
واللإسلام» (ت ٠٠٩‏ ه). ينظر: العلام ۸: ١٠١٠ء‏ وسير أعلام النبلاء ۲: .0٥۷١‏ 

(۲) بدائع الصنائع۱: ٠۹٤‏ . 


AY 
وانشقت واقرأً وجب السجود على من سمع وإن لم يقصد السماع إلا الحائض‎ 
والنفساء‎ 

۳و )في إا الما اَمَك )) 4 الانشقاق: ١‏ عند قوله : فما هم کک 


ےہ وچو و و2 


ومون )ودا فر لهم لقان جدود ® ن الانشقاق: ۲۰ - ۲۱. 

® عند قوله عل: ۾ کا لا عه واسجد وارب‎ ١ .و )في # فا اسر ريك 4 العلق:‎ ٤ 
ونذكر فائدة هذا الجمع أيضاً.‎ ٠٠١ ل العلق:‎ 

(ويجب السجود على من سمع) التلاوة العربية (وإن لم يقصد السماع) فهم 
أو لر يفهم”» مرويٰ عن أكابر الصحابة # (إلا) أله استثنى (الحائض والنفساء)» 
فلا تجب علیھم| بتلاوتہ] وساعھ| شیئا"» وجب بالساع منها" ومن الجنب» ک) 
تجب علل ال جنب» وبسماعهامن كافر وصبيٌ ميز. 


(1) قال ابن أمير حاج: ينبغي أن يستثنى منه مثل الأعجمي الخالص الحديث العهد 
بالرساام فلا تچب عليه الميجدة بعلاوة النظم القران ولا باه إلا بح العام بكون 
المقروء سجدة تلاوة» يعني وإن إر يفهم؛ لأن التكليف با لا علم له به حال» حتى لو 
مات قبل الأداء والعلم بالوجوب لا إثم عليه ولا تجب عليه إلا وقت العلم» اه» وبه 
جزم في الفتح» كا في الطحطاوي۲: .۸٩‏ [ 

(۲) لأَيم ليسوا أهلاً للتلاوة فلا تجب عليهم؛ ولأن السجدة قطعة معظمة من الصّلاة؛ 
وهذا يشترط لأدائها جميع شرائط الصلاة فلا تجب علل مَن ليس بأهل لوجوب الصلاة 
بخلاف الجنب والمحدث» ك في المنحة ۲: ٠٠١‏ وشرح ابن ملك ق٥ /٥‏ أ. 

(۳) أي تجب سجدة التلاوة علل مَّن يسمعها من حائض ونفساء وغيرماء قال في التبيين :١‏ 
١‏ : ولو سمعها ممن لا تجب عليه الصلاة لكفر أو لصغر أو لجنون أو حيض أو نفاس 
تجب عليه لتحقق السبب» وقيل: لا تجب بقراءة المجنون والصغير الذي لا يعقل. قال 
الشلبيٌ في حاشيته علل التبيين :٠٠١ :١‏ «وفي الوَبَري سبب وجوما ثلاثة: التلاوة 
والسماع والاقتداء بالإمام وإن لر يسمعها ولر يقرأهاء ثم التلاوة توجب سجدة التلاوة 
علل التالي بشرطين: أحدهما: أن يكون من تلزمه الصلاة حت لو كان كافراً أو مجنوناً 
وا فعا او ضا او اا او ق او عت طهر درن الةو لرن 1 


AY 
والإمام والمقتدي به» ولو سمعوها من غيره سجدوا بعد الصلاة ولو سجدوا فيها‎ 


تجزهم ولم تفسد صلاتمم فى ظاهر الرواية 
(و)إلاً (الإمام والمقتدي به) فلا جب عايه) بالشماع من مقتلِ بالإمام 
السامع أو بإمام آخر”» وتجب علل مَن ليس في الصلاة بساعه من المقتدي”“ علل 


الاصح : 

وا آي المقتدون والإمام (من غبره): آي غير المؤتم (سجدوا 
بعد الصلاة)؛ لتحقق السبب وزوال ال انع“ من فعلها في الصلاةء (ولو سجدوا 
فيها م تجزهم)؛ لنقصانهاء (ولم تفسد صلاتمم)؛ لأّا من جنسها (ني ظاهر 
الرواية)» وهو الصحيح”. 


يلزمهم» والتالي إذا كان جنباً أو حدثاً أو سكراناً أو مجنوناً قاصراً بأن كان يوماً وليلة أو 
بأقل لزمته تلاها أو سمعهاء والصبيٌ يؤمر بالسجدة فإن فعل وإلا فلا قضاء عليه» ولو 
تلتها المرأة في صلاتها فحاضت قبل السجود سقطت. والشرط الثاني: أن لا يكون التالي 
مۇقا». ۰ 

(1) هذا خلاف الأصح» والأصح الوجوب علل من ليس مشاركاً له ني تلك الصلاة ةمطلقا 
yS‏ 
جماعة معينين فلا يعدوهم» هداية» كا في الطحطاوي۲: ۹۹۰ 

(5) ذكر في المجتبى: الفرق بين الجنب والحائض وبين القتدي د القدر الذي بحب به 
الستحدة ةمباح ها علل الآأصح دون المقتدي» كا في البحر۲ :1 

(۴) وصحّح في المداية الوجوب؛ لأنَ ا حجر ثبت في حقَهم فلا يعدوهم» وتعقبه في غاية 
البيان بأنّه ًا علم أن هذا الشخص خجور عليه وَجَبَّ عليه أن يقول بعدم وجوب 
السجود علل السامع خارج الصلاة ق ت م اط ان و ف الجر 
حکم له» ا وهو مردود؛؟ لان ت ف الور لر صحیح كالصبيٌ إذا حَجَرَ عليه 
O N E‏ 

(6) أي السبب بأتّها تلاوة صحيحة»ء وزوال المانع بفراغ الصلاة فتقضى خارجها؛ إذ هي 
ليست صلاتية» كا في الطحطاوي۲: .٠١‏ 

)٥(‏ لأنّها ناقصة لمكان النهي فلا يتأدى با الكامل؛ وهذا لأنٌ حكم هذه التلاوة مؤخر إلى ما 


A٦4 


وتجب بساع الفارسية إن فهمها على المعتمد 
(وتجب) السجدة (بس|اع) القراءة باللغة (الفارسية إن فنهمها عل 


بعد الفراغ من الصلاة فلا يصير سبباً إلا بعده» فلا يجوز تقديمه على سببه» بخلاف ما 
لو تلاها ني الأوقات المكروهة حيث جوز أداؤها فيهاء وإن كانت ناقصة؛ لتحقق السبب 
للحال» كما في التبيين١: ۲٠۷‏ ولان هذه زيادة من جنس ما هو مشروع في الصلاة وهو 
دون الركعة فلا تفسد الصلاة: كا لو سجد سجدة زائدة في الصلاة تطوعاء وروي عن 
E CE E E OEE‏ 
فكان إدخاها في الصلاة رفضاً هاء كا في البدائع :١‏ ۸۷ء وفي رد المحتار۲: :١١١‏ «وفي 
e a e‏ 
يعيد» إمدادء والظاهر أن الإعادة واجبة لكراهة التحريم كا هو مقتضى النهي المذكورء 
تأمل». 

(1) لو تلا آية السجدة بغير العربية يلزم عليه السجدة كا إذا تلاها بالعربية» وعلى كل مَن 
سمعها فهمها أو إريفهمها بعد الخبر بذلك» وقال بعضهم: يجب علل من فهم التلاوة 
ولا جب عل من إر يفهمها عندهماء بناء علل الأصل» وهو أن القراءة بالفارسية قرآن من 
کل وه فده رها تعلق ب رار الضلاة فاه القراءة بال ةة و عند ها هر قران 
من وجه دون وجه؛ فإن علم با تجب وإلا لاء مضمرات» وتجب سجدة التلاوة بالعربية 
والفارسية علل التالي بالاتفاق فهم أو ر يفهم» وني السامع عند أبي حنيفة 4 بعد أن 
أخبر أّها آية السجدةء وعندهما إن كان السامع ليعلم أنه يقرأ القرآن» فعليه السجدة 5 
فلاء وقال في البدائع١: :١‏ «هذا غير سديد؛ لأتّا إن جعلا الفارسية قرآناً لزم 
الوجوب مطلقأً كالعربيةء وإن إر يجعلا إر تجب»» كا في البحر: ٠١١‏ وني الخانية٠:‏ 
۸۷-7: «لو قرا آية السجدة بالفارسية علل قول أي حنيفة 4ه تجب عليه وعلل مَن 
سمعها السجدة» وعلل قوطم): إن كان التالي بحسن العربية إريكن تلاوة أصلا وإن كان 
لا بحسن فهي تلاوة في حقه أما السامع؛ إن علم آنا آية السجدة تلزمه السجدة إلا 
فلاء اه)» قال اللكنوي في آكام النفائس ص۷١٠:‏ «لا يظهر وجه معتد به للفرق بين ما 
إذا فهم وبين ما إذا إر يفهم علن قوهماء بل الظاهر أنه لا تجب السجدة سواء فهم أو ر 
يفهم عندهما؛ لأنّا مجعلان النظم داخلا في الحقيقة القرآنيةء ولا بجوزان القراءة لغير 


س 


او و و 
ف وإذا قم تجب احتياطاً. 


(واختلف التصحيح ف وجوما) علل السا ر من نائم أو مجنون)» 
ذكر شي الإسلام 4#: آله لا حجب؛ لعدم ضحة التلذوة بفقد التمييز. 

وفي «التتارخانية): سمعها من نائم» قيل: تجب» والصحيح تجا لا تجب» 
وني «الخانية»: الصحيح هو الوجوب. 

وني «الخلاصة): سمعهامن طير لا تجب هو المختار» ومن نائم الصحيح 
تا تجب» ومثله في «قاضي خان». 


العاجز بغبر العربية» فمجرد المعنىى عندهما ليس بقرآن» وتأديته بعبارة ا 
بقرآن» والسبب لو جوب السجدة اا هو ور ةا ا ا ا العامة 
SS‏ ؛ إذا قرا آية السجدة بالفارسية من لا 
بحسن العربية بجب عليه السجدة؛ لكونه تالياً للقرآن؛ لأن النظم الفارسي الدال على 
معن العربي عند العجز قرآن» لكن لا جب علل سامعه؛ لعدم كونه قرآناً ني حقه» هذا إن 
بني الكلام علل الحقيقةء وأمّا إن بني الكلام علل الاحتياط في الشريعة فيلزم وجوب 
السجدة مطلقاً؛ لأن النظم الفارسي قرآن من وجه من حيث المعنى دون وجه من حيث 
المبنىى؛ ولذا يجوز الاكتفاء به للعاجز عن قراءة العربي» ولا جوز للقادر علل العربي» 
فالاحتياط أن تجب السجدة؛ لوجود سبب وجومما وهو تلاوة القرآن» ولو من وجو 
وحيتئلٍ فلا وجه لعدم وجوبما في وجه دون وجه؛ لأن مر الاحتياط موجود في كل 
وجو» وبالجملة إن بني الكلام على حقيقة قوه) لا تجب السجدة في التقديرين» وإن 
اعتبر الاحتياط لزم الحكم به علل كلا الشقين» وأمّا على مذهب الإمام هه فإن كان 
القرآن عنده عبارة عن المعنى أو يكون مشت ركا صح حكم وجوب السجدة مطلقا». 
(۱) لو سمعهامن نائم آو مغمی عليه أو مجنون ففيه روايتان أصحه| لا بجب» وني الفتاوى: 
إذا سمعها من مجنون يجب» وكذا من النائم الأصح الوجوب أيضاًء وهل يجب علل 
النائم فیه؟ روایتان» كا في الجوهرة۱: .۸١‏ 


A11 


ولا تجب بساعها من الطيور» والصدى» وتؤدى بر كوع أو سجود في الصلاة غير 


خبر أنه قرأها ني نومه تجب عليه» وهو الأصخ» وفي «الدراية): لا 
يلزمه هو الصحيح. 

وقراءةٌ السكران موجبة عليه" وعلن السامع. 

والأبكم والأصم وكاتبٌ السجدة لا تجب برؤية من سَجَدَّ” والكتابة؛ 
لعدم التلاوة والسماع. 

(ولا تجب) سجدة التلاوة (بساعها من الطيور) علل الصحيح”» وقيل: 
تجب» وني «الحجّة): هو الصحيح؛ لاله سمع كلام الله لاء وكذا الخلاف بساعها 


من القرد العَلّم. 
(و )لا تجب بساعها من (الصدى)» وهو ما بجيبك مثل صوتك في الجبال 
والصحاري ونحوها. 


(وتۇذدى برکوع أو سحود): کائنن ي الصلاة غر رکوع الصلاة. و )غر 


(۱) قال ابن أمير حاج: وينبغي أن يقال عل ما يظهر من هذا التعليل أن الوجوب ص 
بسکران من حظور لا من مباح» کا لو غص بلقمة ولر جد ما يسیغها به إلا بالخمر 
وخاف هلاك نفسه إن إر يسغها فشرب منه ما أساغها فقط فسكر من ذلك» أو أكره على 
الشرب الإكراه الشرعي وتلا في حالة السكرء أو سمع وليس عنده مسكة يميز بها ما 
يقول وما يسمع حت أنه لا يتذكر ذلك بعد الصحو فلا تجب عليه السجدة» كا في 
الطحطاوي۲: .٩۲‏ 

) يرجع إلى الأبكم والأصم» وقوله: والكتابة با جر عطف علل قوله: برؤية» وهو يرجع إلى 
السجدةء كا في الطحطاوي۲: ۹۲. 

(۳) هو الأصحّ» زيلعي» والأكثر علل تصحيحه» وبه جزم في نور الإيضاح» كا في رد 
المحتار۲: .٠٠۹‏ 

(6) قال في الحلبة: والأصل في أدائها السجود وهو أفضل» ولو ركع ها علل الفور جاز وإلا 


AV 

سجودها ويجزئ عنها ركوع الصلاة إن نواها وسجودها وإن م ينوها إذا م ينقطع 
فور التلاوة بأکثر من آيتين 
وها اجرد اف 9ے شم رن عور ار اج و 
وبالركوع المعنى» وهو الخضوع. 

وإذا كانت آخر تلاوته ينبغي ان يقرا ولو آیتين من سوزة أحرئ بعد قياش 
منھا حتی لا یصیر بانیاً الرکوع على السجود ولو رکع بمجرد قیامه منها گره". 

(ويجزئ عنها): آي عن سجدة التلاوة (ركوع الصلاة إن نواها)”: أي نوى 
أداءها فيه نص عليه محمد ه؛ لأنّ معنى التعظيم فيها واحد وينبغي ذلك للإمام 
مع كثرة القوم أو حال المخافتة حتى لا يودي إلى التخليط. 

(و )زئ نها اا (سحودها): آي سجود الصلاة (وإن لم ينوها): آي 
التلاوة (إذا لم ينقطع فور التلاوة)ء وانقطاعه (ب)آن يقرأ (أكثر من آيتين) بعد آية 
سجدة التلاوة بالإجماع*. 


لاء اه: أي وإن فات الفور لا يصح أن يركع نها ولو في حرمة الصلاةء بدائع: أي فلا بد 
ها من سجود خاص بهاء وني الحلبة: ثم إذا سجد أو ركع هما على حدة فوراً يعود إلى 
القيام» ویستحبٌَ أن لا يعقبه بالرکوع بل يقرا آیتین أو ثلاثاً فصاعداً ثم یر ک» اه وإن 
كانت السجدة آخر السورة يقرا من سورة أخرى ثم يركع» إمداد وبحر» كا في رد 
المحتار٣: .١١١‏ 

(1) أطلق في الكراهة» وظاهره التحريم» ويحرر» كا في الطحطاوي۲: 4۳ فما ذكرنا من 
الحلبة في استحباب قراءة آية أو آيتين يدل علل التنزيه» والله أعلم. 

(۲) أي لسجود التلاوة علل الراجح» كا في الدر المختار: ١١ء‏ وقيل: لا حاجة إلى النية 
عند الفور» وجعله القهستاني رواية عن محمد ذب كا في رد المحتار٣: ١١١‏ . 

(۳) اعلم أن الفور لا ينقطع بآية بعد آيتها أو آيتين اتفاقاء وينقطع بأربع اتفاقاء واختلف في 
الثلاث فقيل: ينقطع» واختاره خواهر زاده 4 وقیل: لاء واختاره الحلواني ي وهو 
أصح من جهة الروايةء كا في الحلبي» والأول أصح من جهة الدراية؛ لاله أحوط كا 
ذكره المؤلف» وفي البدائع: وأكثر مشايخنا إر يقدروا في ذلك تقديراًء فكان الظاهر ام 


وقال د شمس الأئمة الحلوان له: لا ينقطع الفور ماإريقرأًأكثرمن ثلاث 
آيات» وقال الكال له: إل قول شمس الأئمة كه هو الرواية“. 

تنبيه مهم : 

إذا انقطع فور التلاوة صارت ديناً فلا بُدّ من فعلها بنيّةء فيأتي ها بسجود أو 
ركوع خحاص”» قال المحقَق الكمال ابن اهام : «فإن قلت: قد قالوا: إن تأديتها 


يفوضون ذلك إل رآي المجتهد كا فعلوا ذلك في كثير من المواضع» وهو الأوجهء أو 
یعتبر ما بعد طویا5 کا في الطحطاوي۲: ٩٤‏ . 

9 اين ق زد الار :21 وص ق شرح ال بان الاح رواة فان 
محمّداً 4 نص على أنه إذا بقي بعد السجدة آيات من آخر السورة: أي كسورة الانشقاق 
وسورة بني إسرائيل إن شاء ختم السورة وركع ها وإن شاء سجد ها ڈ ثم قام فأكمل 
السورة ثم ركع ا ومثله في الفتح» > لكن في البحر عن المجتبى: أن الركوع ينوب عنها 
بشرط النيّة وآن لا يفصل بثلاث إلا إذا كانت الثلاث من آخر السورة» اه ومقتضاه: 
أذ ا حلاف فيي ني وسط السورة وأن هذه وغاقيةء وبه صرح في الحلبة عن الأصل وغيره؛ 

نعم قال بعده إن الفرق ظاهر الوجه قلت : قك يو جه بأن فراءة الثلاث من خر السورة 
e‏ لتا إتمام للسورة وعدم رفض باقيهاء فکان في قراءتا زيادة طلب فلم 
تفصل» بخلاف الثلاث من وسط السورةء فإنه ليس فيها زيادة طلب لعدم ما ذكرنا 
فعذت فاصلة تأمل». 

(۲) لفوات المحلء والدين يقضى با له لا با عليه والركوع والسجود عليه فلا ادى به 
الدين» بخلاف ما إذا إريصر ديناً بعد؛ لأن الحاجة هناك إل التعظيم والنضوع وقد وُجد 
فيكتفىل بذلك» كداخل المسجد إذا اشتغل بالفرض ناب ذلك مناب تحية المسجد؛ 
ول تعظيم المسجد» والمعتكف في رمضان إذا صام عن رمضان وكان أوجب 
اعتكاف شهر رمضان عل نفسه كان ذلك كافياً عن صوم هو شرط الاعتكاف» وبمثله 
لو آوجب عل نفسه اعتکاف شعبان فلم یعتکف حت دخل رمضان فاعتکف لا ینوب 
ذلك عا وجب عليه من الصوم الذي هو شرط صحة الاعتكاف؛ لان لك ضار دا 
عليه حَقَا لله لا بمضي الوقت» والدينُ يؤڌىٰ با هو له ن هو عليه لا بها عليه فكذا هذاء 
کا في البدائع ۱: .٠۹۰‏ 


في ضمن الركوع هو القياس”» والاستحسان عدمه"» والقياش هنامقدَمٌ على 
الاستحسان» فأسعفني بكشف هذا المقام. 

فالجواب: أن مرادهم من الاستحسان ما حفي من المعاني التي بلاط بها 
الجحك ومن القياس ما كان ظاهراً متبادر فظهر من هذا أن الاستسان ا 
ا بالقياس اللحدود في الأصول» بل هو أعم منه» فقد يكون الاستحسان 
بالنص» وقد يون بالضرورة» وقد یکون بالقیاس إذا کان قياس آخر متبادراً 
وذلك خفي» وهو القياس الصحيح» فيسمّى النفي استحسانا بالنسبة إلى ذلك 
المتبادر» فثبت به أن مسمًى الاستحسان في بعض الصور هو القياس الصحيح» 
ويُسمّى مقابله” قياساً باعتبار الشبه“. 

وبسبب كون القياس المقابل” ما ظهر بالنسبة إلى الاستحسان ظنْ” عمد 


(1) وجه القياس: أن المقصود من السجود تعظيم الله تعالل» إما اقتداء بمن عظّمه وهم 
أولياؤه تعالل» أو خالفة لن استكبر وهم أعداؤه تعالل» وذلك يحصل بالركوع كا بحصل 
a a E E EE‏ 

(۲) أي عدم تأديتها في ضمنه؛ لأن الواجب هو التعظيم بصفة خصوصة» فلا يقوم غيره 
مقامه» ک| في الطحطاوي۲: .٩٥١‏ 

(۳) آي مقابل الصحيح» وهو القياس الجلي» كا في الطحطاوي۲: .٠٦‏ 

(6) أي شبهه القياس في الظهورء وإلا فهو فاسد خارج عن الأقيسة الصحيحة» كا في 
الطحطاوي۲: .٩۹۷‏ 

)٥(‏ أي با لجر صفة القياس» وقوله: ما ظهر؛ هو الخبرء ولو قال المصنف: وبسبب كون 
القياس هو الظاهر والاستحسان ما قابله ظنّ... الخ لكان أوضح» ك ني الطحطاوي۲: 
۷. 

(0) يعني أنه حكم بتقديم القياس على الاستحسان» والقياس الظاهر هنا صحة إقامة 
السجدة الصلبية مقام التلاوية» والاستحسان عدم الصحة؛ لأن الصلبية قائمة مقام 
نفسها فلا تقوم مقام غيرهاء وجعل تأديتها بالركوع استحساناًء والقیاس يأباه؛ لاله 


ان سلمة" ظله: أن الصلبية هي التي تقوم مقام سجدة التلاوة لا الركوع» فكان 
E‏ 

وفي الاستحسان: لا تقوم بل الركوع؛ لأن سقوطً السجدة بالسجدة آم 
0 

وني الاستحسان: لا يجوز؛ لأنٌ السجدة قائمةمقام نفسهافلا تقوم مقام 
غیرها: کصوم یوم من رمضان لا یقوم عن تفسه وعن قضاء یوم آخر» فصح أن 
القياسَ وهو الأمر الظاهر هنا" مقدَمٌ علل الاستحسان. 

بخلاف قيام الركوع مقامهاء فإِنٌ القياس يأبى ال جواز”؛ لاله الظاهر» وني 
الاستحسان: يجوز» وهو الخفي» فكان حينئزٍ“ من تقديم الاستحسان لا القياس» 
لكي عامة المشايخ عل أن الركوع هو القائم مقامهاء كذا ذكره خمد هه في 
«الكتاب». 

فاه قال: قلت: فإن أراد أن يركع بالسجدة نفيىها هل يجزئه ذلك؟ قال: ما 


جعل القياس هو الظاهرء ومقابله هو الاستحسان» ولو نظر لما قاله من قوله: قلنا... الخ 
لجعل تأدیتها بالرکوع قیاساً لا استحساناًء ك في الطحطاوي۲: ۹۷. 

E a‏ اة ار رها واد 
حکیم» (۲۷۸-۱۹۲ه). ینظر: الجواهر۳: ۰۱۱۳-۱۹۲ والفوائد ص‌۲۷۹. 

(۲) أي في تأدية التلدوية بالصلية > کا في الطحطاوي۲: .٩۷‏ 

(۳) لأنّه تأدية الواجب بغبر صورته» كا في الطحطاوي۲: 4۷. 

(5) أي حين إذ كان الاستحسان يجرّزه والقياس يمنعه» أي وقد ذكروا أن القياس هنامقدَّمُ 
علل الاستحسان» وذلك يقتضي عدم صحة تأديتها بالركوع» وذلك بسبب ظته أن 
لقان خي لاحن و اد الام ان ما فل ولو رم ان ا فاا درد 
مقدَّماً عل الاستحسان» كا ني الطلحطاوي۲: ۹۷. 


E EE E CE 
الاستحسان فينبغي له أن يسجد, وبالقياس نأخذ» هذا لفظ خمد ظك.‎ 

وجه القياس: ما ذكره محمد له أن معني التعظيم فيهم| واحد فكانا في 
حصول التعظيم ب] جنساً واحدأ» والحاجة إلى تعظيم الله غلا إمّا اقعداء بن 
عظم» وإمًا غالفة لن ساستكبر» فكان الظاهرٌ هو الجواز. 

زو الاما أن اراج هو الف ب عرص ور 
السجود بدليل أله لو لريركع علل الفور» حتى طالت القراءة ثم نوئ بالركوع أن 
يقع عن السجدة لا بجوز. 

ثم آخذوا بالقياس؛ لقَوّة دليله» وذلك لا روي عن ابن مسعود وابن عمر 
#ه: «آتّى) كانا أجازا أن يرك عن السجود في الصلاة)"» وإريرو عن غير هما 
خلافه؛ فلذا قَذّم القياس» فإِلّه لا ترجيح للخفي لنفائه ولا لاظاهر لظهوره» بل 
يرجع ني الترجيح إلى ما اقترن با من المعاني» فمتى قوي الحَفي أخذوا به أو 
الظاهر أخذوا به غير أن استقراءهم أوجب قلّة قًة الظاهر التب ادر بالنسبة إلى 
ا لحفي المعارض له؛ فلذا حصروا مواضع تقديم القياس علل الاستحسان في بضعة 


(۱) آي من أفعاها» كا في الطحطاوي۲: .٩۸‏ 

(۲) فعن ابن مسعود هه قال: (من قرا: الأعراف» والنجم» وإ افا اسر رك رى علق )4 فشاء 
ن يركع بآخرهن ركع أجزآه سجود الركوع وإن سجد فليضف إليها سورة) في المعجم 
الكبيرا: ١١٤٠ء‏ وعنه: (مَن قرا: الأعراف» والنجم» ول رأ ياس ك رى حَلى ا 4 فإن 
شاء ركع بها وقد أجزاً عنه وإن شاء سجد ثم قام فقراً السورة وركع وسجد) في المعجم 
الكبير۹: ٠٤١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد": :۳٠٤‏ رواهما الطبراني في الكبيرء 
ورجاه) ثقات إلا ّا منقطعان بين إبراهيم وابن مسعود» وعن ابن مسعود ظه: (إذا 
كانت السجدة خاتمة السورة فإن شئت ركعت وإن شئت سجدت) في المعجم الكبير١:‏ 
٤‏ قال اميثمي في مجمع الزوائد": ٤‏ : رجاله ثقات. 


AVY 
ولو سمع من إمام فلم بأنم به أو اتم في ركعة أخرى سَجَدَ خارج الصلاةني‎ 
الأظهر‎ 
عشرة موضعاً تعرف في الأصول» هذا أحدّهاء ولا حصر لقابله»» اه”.‎ 

(ولو سمع) آية السجدة (من إمام فلم يأتم به) أصلاً (أو ائتم) به (ني ركعة 
ای غر ا ا ةا وا سَجَدَ ها الإمام (مَ سَجَدَ) السامع سجوداً (خارج 
الصلاة)؛ لتحقق السبب» وهو التلاوة الملزمةء أو السماع من تلاوة صحيحة علل 
اختلاف المشايخ في السبب. 

وقوله: (ني الأظهر)" متعلّق بالمسألة الأخحيرةصوناً ها عن الضياع 
وللصلاة عن الزائد. 

وأشار” في بعض النسخ إلى ًا تسقط عنه بالاقتداء في غير رکعتها بناء علل 
نّا صلوية. 


(۱) من فتح القدیر .٠٠:۲‏ 

(۲) أطلق في الكنز: لو ائتم بعد سجود الإمام فشمل ما إذا اقتدى به في الركعة التي تلا فيها 
أو بعدهاء قال في النهر: أمّا الأول فباتفاق الروايات» وأما الثاني: فظاهر إطلاق الأصل 
ّا كذلك؛ لأتّها بالاقتداء صارت صلاتية فلا تقض خارجهاء واختار البزدوي 
تخصيصه بالأول وحمل الإطلاق عليه» وهو ظاهر ما في المدايةء اه: أي حيث قال: لاله 
صار مدركاً ها بإدراك الركعةء وبه جزم ني النقاية وإصلاحها والفتح وشرح المنية وني 
المواهب وقال: إِلَه الأظهرء وتبعه في نور الإيضاح» وقد علمت أن إطلاق الكنز 
والأصل محمول عليه» وقد صرح صاحب الكنز بحمل إطلاقه عليه في كتابه الكافيء 
وصاحب الدار أدرئ» كا في رد المحتار٣: ٠٠١‏ . 

فا د اله ال ههو الا ا ف او ى 
في كبيره: وقال العتابي: شار في بعض النسخ إلى آنا تسقط عنه بالاقتداء ني غير ركعتها؛ 
لأن السماع بناء علل التلاوة وقد وجدت في الصلاة فكانت السجدة صلوية فلم تود 
خارجهاء ا ولعل ضمير أشار في كلام العتابي إلى ما شرح عليه» كا في الطحطاوي۲: 
۹ 


AVY 


وإن ائتم قبل سجود إمامه ها سجد معه» فان اقتدی به بعد سجودها في رکعتها 

صار مدركاً ها حك فلا يسجدها أصاً ولم تقض الصلاتية خارجهاء ولو تلا 
ر 2 Cê E 4 e‏ 

خارحَ الصلاة فسحد ثم آعاد فیها سَجَد آخری وإن لړ يسحد أو لا کفته 


(وإن ائتم) السامع (قبل سجود إمامه ها سجد معه)؛ لوجود السبب وعدم 
المانع» (فإن اقتدى) السامع (به): آي بالإمام (بعد سجودها) وكان اقتداؤه (في 
ركعتها صار) السامع (مدركاً ها): أي للسجدة (حکا) بإدراکه رکعتهاء فیصیر 
مؤدیاً ها حک)ًء (فلا يسحدها أصلً) باتفاق الرٌوايات؛ لاله لا يمكنه أن يسجدَها 
في الصلاة؛ لما فيه من خالفة الإمام» ولا بعد فراغه منها؛ لأعَهاصالوية. 

(ولم تقض الصلاتية خارجها)؛ لان ها مزية فلا تعأذى بناقص» وعليه 
التوبة؛ لإثمه بتعمّد تر كها: كالجمعة”؛ لفوات الشرط إذاإر تفسد الصلاة بغر 
حيض ونفاس» فإذا فسدت به" فعليه السجدة خارجها؛ لبقاء جرد التلاوة» فلم 
تكن صلوية. 

ولو اها فيها ثم فسدت لا يعيد السجدة؛ لأ الفسة لا يبطل جميع أجزاء 
الصلاةء وإنّ| يفسد ال جزء المقارن» فيمنع البناء عليه. 

والحائض تسقط عنها السجدة بالحيض كالصّلاة» وني حكمها النفساء. 

(ولو تلا) آية (خارجَّ الصلاة فسجد) ها (ثم) دل ني الصلاة و(أعاد) 
تلاوتبا (فيها): أي في الصلاة في جلسه (سَجَد) سجدة (أخرى)؛ لعدم تبعيتها 
E AT E‏ 

(وإن ل يسجد أوّلا) حين تلا أو سَمع خارج الصّلاة ( كفته) سجدة 
() أي كترك الجمعةء فإِنّه يأثم به إن كان تركها لأجل تفويته شرطاًء كأن أخرها حت خرج 


وقتهاء أما إذا تر كها متهاوناً فإِنّه يكفر» كا في الطحطاوي۲: ٠٠١‏ . 
(5) أي بغير الحيض والنفاس» كا في الطلحطاوي۲: ٠٠١‏ . 


AV 
واحدة فى ظاهر الرواية» كمَن كررها ف مجلس واحد‎ 
(واحدة)ء وهي الصلاتية عن التلاوتين؛ لقوتما (ني ظاهر الرواية).‎ 

وإذا تبدل المجلس بنحو أكل لزم سجدتان. 

وكذا إذا سجد في الصّلاة ثي أعادها بعد سلامه يسجد أخرى في ظاهر 
الرواية”؛ لعدم بقاء الصلوية حكا 

(كمّن كررها): أي الآية الواحدة (في مجلس واحد) حيث تكفيه سجدة 
واحدة سواء كانت في ابتداء التلاوة أو أثنائها أو بعدهاللتداخل؛ لان البي ع 
فان بق وها عاضخا رار رحد ةه OTT‏ في السبب لا 


(1) وني رواية النوادر: يسجد للأولى إذا فرغ من الصلاة CEPE EEE‏ 
أو لن ا لكان قد دل بالاشقال بالضادة فار کا لو مدل بل ا ؛ وهذالو سجد 
للأوللء ثم دخل في الصلاة فتلاها وجب عليه أن يسجد آخری لاختلاف المکان؛ ولأنَ 

للأولى قوّة السبتق فاستويا فلا تستتيع إحداهما الأخرئ» وجه الظاهر: ان الول ق 
الصلاة ة عمل قلي وبمثله لا بختلف المجلس» وإنّا ار يكتف بالأولل؛ لأنّبا أقوى لكونها 
أكمل» فلا تكون تبعاً للأضعف» لا لاختلاف المكان» ولا ر يمتنع أن يكون السابق تبعاً 
للاحق كالسنن للفرائض» كا في التبيينا: .۲٠۷‏ 

(۲) وفي نوادر الصلاة : لا جب عليه آخرئ» ووفق أبو الليث ف بينه) فقال: إذا تكلم بعد 
السلام تجب عليه سجدة أخرى ؛ لان الكلام يقطع حكم المجلس» وإن لر يتكلم لا جب 
عليه أخرئ» وهذا هو الصحيح» كا في الجوهرةا وله ف رة الخار: ٤‏ 
والشرنبلالية ۱٥۸:۱‏ . 

(۳) في فتح القدیر۲: ۲۳ : للنص وهو (أنه # كان يسمع من جبريل آيةً السجدة ويقرؤها 
علل أصحابه ولا يسجد إلا مرّة واحدة)» مع أله # کان یکرر حدیثه ثلاث لیعقل عن 
فكيف بالقرآن» وبدلالة الإجماع علل أن السامع إذا قرأها لا تجب إلا سجدة واحدة وقد 
تحقق في حقه التلاوة والسماع وكل سبب عإل حدته حت يجب بالسماع وحده وبالتلاوة 
وحدها إذا كان التالي أصم» والمعقول وهو أن تكرار القراءة حتاجّ إليه للحفظ والتعليم 
والاعتبار» فلو تكرر الوجوب لمحرج الناس زيادة حرج» فإن أكثر الناس لا بحفظ من 
عشر مرات بل آكثر فيلزم احرج من جهة إلزام الحكم كذلك وني حفظ القرآن فاه كان 
تعر أو يتعسّر جدأًء وهو مدفوع ع بالنص فوجب القول بالتداخل. 


AVo 

لا مجلسين» ويتبدّلٌ ا مجلس بالانتقال منه ولو كان مسدياًء وبالانتقال من غصن 
إلى غصن 
الحكم» فتنوب عا قبلها وبعدها؛ لأنّه ليق بالعبادات”» والتداخل في الحكم لا 
ينوب إلا عن السابق لا اللاحق وهو أليق بالعقوبات» فالحد بعد الشرب أو الزنا 
مراراً كاف ههاء وإذا عاد يعاد عليه؛ أله للزجر ولرينزجر بالأولء (لا) في 
(مجلسين)؛ لعدم ما يقتضي التداخل. 

زوالا لاال مه ات وتن الد و 
كان مسدياً)” في الأصح”» بأن يذهب وبيده السدى ويلقيه علل أعواد مضر-وبة 
في الحائط والأرض لا الذي يدير دولاب يُسمَى دوارة بلقي عليه السدى وهو 
جالس أو قائم بمحل. 

(و)يتبدل المجلس (بالانتقال من غصن) شجرة (إلى غصن) منها في ظاهر 


(۱) بيان ذلك: أن التداخل إذا كان في الحكم دوت المت كانت الا سات باق غا تاه 
فيلزم ترك العبادة مع وجود سببها الموجب هاء وهو شنيع؛ لأن فيه ترك الاحتياط في 
يجب فيه الاحتياط» فقلنا بتداخل الآسباب فيها؛ ليكون جيعها بمنزلة سبب واحلِ 
ترتب عليه حكمه إذا وجد دليل الجمع وهو اتحاد المجلسء فأتا العقوبات فليست ما 
يحتاط فيهاء بل في درتهاء فيُجعل التداخل ني الحكم؛ ليكون عدم الحكم مع وجود 
الموجب مضافاً إلى عفو الله لاء كا ني الطحطاوي ٠١١:۲‏ . 

() أي تسوية سداه يغرز في الأرض خشبات ثم يجيء ويذهب مع الغزل ليسوي السدئ» 
كما ني مجمع الأغهرا: .٠١۸‏ 

(۳) وصخحه في الشرنبلالية :١‏ ۸١٥٠ء‏ والبحر ۲: ١٠ء‏ وقال التمرتاشئ: واختلف في 
م لفرت والدابة نى بور جو الرحن ولل بع ى ال ودي ن 
غصن ثم انتقل إلى آخرء والأصح الإجحابُ لتبل المجلس. قال صاحب الفتح۲: :٠٠‏ 
«واعلم ن تکررَ الوجوب في التسدية بناءَ على المعتاد في بلادهم من آنا ان يغرس 
الحائك خشبات يسوي فيها السدى ذاهباً وجائياء أمّا على ما هي ببلاد الاسكندرية 
وغيرها بن يديره علل دائرة عظمى وهو جالس في مكان واحد فلا يتكزّر الوجوب)». 


AV1٦1 


و عوم فى نهر أو حوض كبر فى الأصحٌ ولا يتبدّل بزوايا البيتِ والمسجد ولو كبيرا 


الرواية» وهو الصحيح". 

(و)يتبدّل المجلس في (عوم): أي سباحة (في نهر أو) سباحة في (حوض 
کن و داسفو دور خو ال ج ادا ا 

وقوله: (في الأصح) رجع إل المسائل كلها. 

(ولا يتبدّل) مجلس السماع والتلاوة (بزوايا البيتِ) الصغير. 

( ىلا دن عل الاد وة وا ( المخد وى كان ( كر ا 
الاقتداء مع اتساع الفضاء فيه. 


(1) وصححه في المداية۲: ۲۳: أي سواء كان قريباً أو بعيداً على الصحيح» وفي الواقعات 
الحسامية: إن أمكنه الانتقال بدون نزول كفته واحدة لاتحاد الملجلس» وإلا فلا لاختلافه 
اه وهذا ما أفتى به شمس الأئمة الحلواني وغيره من الأئمة» ط عن حاشية الزيلعي 
للشلبيٌ» كا في رد المحتار: ١٠٠١ء‏ وقيل: تكفيه في الانتقال من غصن إلى غصن آخر 
سجدة واحدة؛ لأ العبرة لأصل الشجر وهو واحده والصحيح الأوّل» كا في مجمع 
الآنہرا:۹١١٠.‏ 

(5) آي المسجد والبيت علل الأوجه» وني الخانية والخلاصة: إلا إذا كانت الدار كبيرة كدار 
السلطان» ا حلبةء وظاهره أن الدار التي دوا ها حكم البيت وإن اشتملت على 
بيوت» ثم قال في الحلبة: ثم الأصل علن ما في اللائية والخلاصة: أن كل موضع يصح 
الاقتداء فيه بمّن يُصلي في طرف منه بعل كمكان واحد» ولا يتكرر الوجوب فيه» وما 
ف ال ات اتو ار فة الوت اى ادون لبا ارول رتا 
الطحن ونحو ذلك في| له حكم المكان الواحد كالمسجد ينبغي أن لا يتكرر الوجوب 
بتكرير التلاوة» اه قال صاحب رد المحتار٣: :۱١١‏ «هو بحث وجيه» لكن ظاهر 
إطلاقهم خلافه» ولعل وجهه أن الانتقالّ من غصن إلى غصن والتسدية ونحو ذلك 
أعمال أجنبية كثيرة بختلف ما المجلس حكاً: كالكلام والأكل الكثير؛ لا مَرّ من أن 
الملجلس بختلف حكاً بمباشرة عمل يعد في العرف قطعا لما قبله» ولا شك أن هذه 
آنا نلك رة عانق اله ر الول خف ها هة ن الد كان 
اا و اال الع عقا ات ت با اد 


AVV 
ولا بسبر سفينة ولا بركعة وب ركعتين‎ 
(ولا) يتبدل مجلس التلاوة والساع (بسير سفينة) كا لو كانت واقفة‎ 
(ولا) يتبدّل (بركعة) تكرت فيها التلاوة اتفاقاً.‎ 
(و)لا يتبدّل (بركعتين) عند أبي يوسف 4" خلافاً محمد هه وكذا‎ 


الاختلاف فيه حكميٌ» وعلل كل يتكزر الوجوب؛ ولذا قَيّد في الواقعات الانتقال من 
غصن إلى غيره با إذا احتاج إلى نزول كا قدمناه: أي ليكون عملا كثيراًء والحاصل أن ما 
له حكم المكان الواحد كالمسجد والبيت لا يضر الانتقال فيه بأكثر من ثلاث خطوات ما 
لر يقترن بعمل أجنبيٌ يعد في العرف قطعاً لما قبله: كالدياسة والتسدية» بخلاف مجرد 
امثي من غير عمل» بل إطلاق كلامهم يدل على أن ذلك العمل الأجنبي: كالأكل 
الكثير والبيع والشراء يضر هناء ولو بدون مشي وانتقال» حيث إر يقيدوه بغير المسجد 
والبيت» ومقتضاه تكرار الوجوب لو فصل بين التلاوتين بعمل دنيوي: كخياطة 
وجا د رلو كادي لالجد او اليك ل كان راع وما قل ي ادا ي عق 
اختلاف المجلس حك بالبيع ونحوه: ألا ترى أن القوم يجلسون لدرس العالر فيكون 
مجلس الدرس» ثم يشتغلون بالنكاح فيصير مجلس النكاح» ثم بالبيع» فيصير مجلس 
البيع» ثم بالأكل فيصير مجلس الأكلء فصار تبدّله ذه الأفعال كتبدّله بالذهاب 
والرجوع» اه وعلل هذا فما مر عن الفتح من آنه إذا كان يدير السداء علل الدائرة وهو 
جالس في مكان واحد» فلا يتكرر فيه نظر» إلا أن حمل علل ما إذا ر يفصل بين التلاوتين 
بعمل كثيرٍ من ذلك وإلاً فا الفرق بين إدارة الدائرة كثيراً وبين الأكل الكثير وإرضاع 
الد و هاف اا ا ق إا ا و موا 
لا تكون التسدية فاصلة؛ لكون المجلس هاء وعليه يقال مثله في الكل ونحوه فتأملء 
هذا ما ظهر لي تحريره في هذا المحل» والله تعالى أعلم» ولعل المعتبر أنه لا يتغير المجلس في 
المكان الذي يصح الاقتداء به: كالبيت والمسجد وإن تنقل فيه ما لر يفصل بعمل كثير 
كأكل أو يتغبّر جلسه عرفا ببيع أو كلام» والله أعلم). 

(1) لأن سير السفينة غير مضاف إلى راكبهاء وألا جريانما باماء والريح» فصار عين السفينة 
مکان راکبهاء وآته متحدء كا في مجمع الأنهر (5 0۹ 

(۲) وهو الأصح؛ لن ا ة تجمع الأمكنة المتعددة فتجعلها كمكان واحد» كا في 
الطحطاوي ٠١٤:۲‏ . 


AYA 
وشربة وکل لقمتین ومشي خطوتین» ولا باتکاء وقعود وقیام ورکوب ونزول في‎ 
حل تلاوته» ولا بسیر دابټه مصلا ويتكرّر الوجوبٌ على السامع بتبديل مجلسه»‎ 

وقد اتحد مجلس التالى لا بعكسه 
ا لحلاف في الشفع الثاني من الفرض إذا كرّرها فيه» وبتكرارها في الشفع الثاني من 

(و )لا يتبدل بشرب (شربة وأكل لقمتين ومشي- خطوتين) في الصحراء 
بخلاف الأكثر منها"» (ولا باتكاء وقعود وقيام) بدون مشي- في الصحراء 
(ورکوب ونزول) کائن (ني حل تلاوته)» ک| في «النانية). 

(ولا) يتبدل المجلس (بسرر دابّه) إذا كرها (مُصلياً)؛ لجعل المجلس 
ا وة وان ا 

(ويتكرّر الوجوبٌ على السامع بتبديل مجلسه» و)الحال أنه (قد اتحد مجلس 
التالي): کان سمع تالياً بمکان فذهب السامع ثم عاد فسمعه يُكرٌرهاء تَكَرَرَ علل 
السامع السجودإجماعاً. 

و(لا) يتكرّر الوجوب علل السامع (بعكسه)» وهو اتحاد مجلس السامع 


(۱) آشار ب إل ان الاختلاف کا یکون حقیقیاً یکون حکمیاً: کأن یشرع في عمل آخر یعرف 
له قاطع للمجلسء بأن باع أو اشترى أو نكح أو اضطجع أو أرضعت ولدها أو 
امتشطت آو تكلم بثلاث لمات أو كل ثلاث لقمات أو شرب ثلاث جرعات من غير 
أن يقوم من مكانه» فان ذلك يقطع حكم المجلسء > وکذا کل عمل کٹیںء اا ذا کان 
العمل قليلاً كإن أكل لقمة أو لقمتين أو شرب جرعة أو جرعتين أو تكلم كلمة أو 
كلمتين أو خطا خطوة أو خطوتين أو اشتغل بالتسبيح أو التهليل أو قراءة القرآن ولو 
کثیراً أو قرآها وهو قائم فقعد أو بالعكس ولو خطا خطوتین؛ لأن المعلْم ر يحتاج إلى 
قليل مشي في حال تعليم الصبيان أو نام قاعداً أو اتكأ أو أطال الجلوس» فإِنّه لا يقطع 
حكم المجلس شيء من ذلك: كخيار الْحَبرة» جوهرة ونهر وشمني» كا في 
الطحطاوي ٠٠٠١:۲‏ . 


۸Y4 
على الأصح وره أن يقراً سور ويَدَع آية السجدة لاعكشُه ونرب صم آية أو‎ 
أكثر إليهاء ونب إخفاؤها عن غير متأهب ها‎ 
واختلاف مجلس التالي» بأن تلا فذهب ثي عاد مكرراً فسمعه ال جالس أيضاً تكفيه‎ 
سجدة (على الأصح)؛ لان السببَ في حف السّماع" ولريتبدّل جلسه.‎ 
(وكره" أن يقراً سور ويدَعَ آية السجدة) منها؛ لألّه يشبه الاستنكاف‎ 
عنها" (لا) يكره (عكسه)ء وهو أن برد آيةً السجدة بالقراءة؛ لألّه مبادرة إليهاء‎ 


(و )لکن (ثدب صم آية أو) ضم (أكثر) من آية (إليها): آي إلى آية السجدة؛ لدفع 
وهم التفضيل. 


(وثَدب إخفاؤها) يعني استحبَ المشايخ* إخفاءها (عن غير متأهب ها) 
شفقة علل السامعين إن ار يتهيؤوا ها. 


)١(‏ وصخُحه صاحب التبيين١: »۲٠۸‏ واهداية۲: ٠١‏ وهو قول الاسبيجابي ي قيل: 
وعليه الفتوئ» كا في العناية۲ : ٠‏ وني مجمع الأنهر ۱: : لا یتکرر الو جوب عليه 
علل الأصح» وني السراجية: وعليه الفتوئء لكن هذا عل أن السب ني حن السامع هو 
الساع لا التلاوةء وما علل القول ان السببَ في حق السامع التلاوة أيضاً والسماع 
شرط فينبخي أن بعتب ني التكرار وعدمه تبدل مجلس التالي وعدمه» كا ني المنح. 

(۲) أي تحريم» غهر» كا في الطلحطاوي ٠١١:۲‏ . 

(۳) ويوهم الفرار من لزوم السجدة وهجران بعض القرآن» و ذلك مکروه» کا في 
التبيين١:۸١٠.‏ 

)٤(‏ وذكر استحسان إخفاءها صاحب التبيين١: ۲٠۸‏ والهداية ۲: ٠۲١‏ قال في المحيط: إن 
كان التالي وحده يقرا كيف شاء من جهر وإخفاء» وإن كان معه جماعةء قال مشايخنا: إن 
كان القومْ متأهبين للسجود ويقع في قلبه أله لا يش عليهم أداء السجدة ينبخي أن يقرأها 
جهراً حت يسجد القوم معه؛ لأن في هذا حثاً هم علل الطاعة» وإن كانوا محدثين أو وقع 
في قلبه أله يش عليهم أداء السجدة ينبغي أن يقرأها في فيد ولا جهر تحرّزاً عن تأئيم 
المسلم وذلك مندوت إليه» والله آعلم» » كا في العناية۲: ۲١‏ واختلف التصحيح في 
وجوہا عل متشاغل بعمل ولا يسمعُهاء والرَاجحٌ الوجوبٌ زجراً له عن تشاغله عن 


AA* 
ورب القيامٌ ثم السجود هماء ولا يرفعَ السامع رأسّه منها قبل تاليهاء ولايؤمر‎ 
التالي بالتقذم» ولا السامعون بالاصطفاف فيسجدون كيف كانوا وشرط لصختها‎ 

شر ائط الصلاة إلا التحريمة 

(وثدب القيام) کن تلا جالساً (ثمْ السجود ها)”» روي ذلك عن عائشة 
رضي الله عنها". 

(و )تدب أن (لا يرفعَ السامع) عند تلاوتها (رأسّه منها): أي السجدة (قبل) 
رفع رأس (تاليها)؛ لاله الأ صل ني إ جا اء فيتبع في أدائهاء وليس هو حقيقة 
اقتداء. 

(و )لذا (لايؤمر التالي بالتقذم» ولا) يؤمر (السامعون بالاصطفاف 
فیسجدون) معه حیث کانواء و(کیف کانوا) قاله شيخ الاسلام ظله. 

(وشرط لصختها) أن تكون (شرائط الصلاة) موجودة في الساجد: الطهارة 
من الحدث والنبث» وستر العورة واسقال الف ورا ع الا قا وال 
(إلا التحريمة) فلا تشترط؛ لأن التكبير سنه فيها. 


كلام الله جلا فنزل سامعاً؛ لأنه بعرضة أن يسمع» كا في الدر المختار۲: ۸١ء‏ قال ابن 
عابدين في رد المحتار۲: :۱١۸‏ «صحَحَ عدم الوجوب في الذخيرة والتتارخانية» كذا في 
القهستان عن المحيط ومشى عليه في الحلبةء نعم قال التمرتاشي في المنح: اختلف 
المشايخ في وجوب السجود» والصحيح الوجوب» قال بعض الأفاضل: وهو مشکل؛ 
لأن الماع في حت السامع شرط أو سب للوجوب وإريوجد» فلا يوجد الوجوب الذي 
هو الوط او السب وراه أن الأصحَ عدم الوجوب» كما ني مجمع الفتاوى فليكن 
هو المعتمد» وعلل تقدير كون المعتمد الوجوب» فجوابه أن المتشاغل نزل ا 
بعرضة أن يسمع» واللائق به أن يلف به زجراً له عن تشاغله عن کلام الله غ . 
(1) أي يستحب أن يقوم فيخرّ ساجداً» كا في الفتح» وقال في البحر: ما وقع في السراج 
الوهاج من آنه إذا كان قاعداً لا يقوم ها فخلاف المذهب» كما في الشرنبلالية ٠‏ :00\. 
() ذكر في هامش الطحطاوي ۲ ١ vt:‏ أن البيهقي أخرجه في السنن الكبرئ۲ "o01:‏ 


۸۸۱ 
وكيفيتها: أن يسجد سجدة واحدة بین تکبیرتین هما سنتان بلا رفع يد» ولا تشهد 
ولا تسل 
وني «التتارخانية» عن «الحجة): «ويستحبً للتالي أو السامع إذالريمكنه 
السجود أن يقول: سمعنا وأطعنا غفرانك ربُنا وإليك المصير»» انتهى"» يعني ثم 
(وكيفيتها: أن يسجد سجدة واحدة) كائنة (بين تكبيرتين): تكبيرة للوضع»› 
وتكبيرة للرفع» (ما سنتان)”» كذا قال في «مبسوط فخر الإسلام»: التكبير ليس 
بواجب» وصخَحَه” في «البدائع»» (بلارفع يد)؛ إذ لا تحريم هاء والتكبير 
للانحطاط (ولاتشهّد)؛ لعدم وروده (ولاتسليم)؛ لاله يستدعي سبق 
التحريمة» وهي منعدمة. 
وتسبيحها مشل الصّلاتية: سبحان ريي الأعلل ثلاثاى وهو الأصخ»وقال 
الكمال 44#*: ينبغي أن يقال ذلك في غير النفل”» وفيه يقول: ماشاء َا ورد 


(1) من الفتاوى التاتارخانية جا: .٥۷١‏ 

(۲) فعن ابن عمر #: (كان رسول الله ب يقرأ علينا القرآنء فإذا مر بالسجدة كر وسجد 
وسجدنا معه) في سنن آبي داودا: ۰٤٤۸‏ وصحیح ابن خزيمة۱: ۲۷۹. 

(۳) مقابله رواية الحسن عن الإمام 4ه: الركن في السجدة وضع الجبهة والتكبير عند الرفع 
حت لو ترکه یعید» ک) في الطحطاوي ۱۰۸:۲ . 

(6) قال ابن امام في الفتح ۲: :۲١‏ «يقول في السجدة ما يقول في سجدة الصلاة على 
الأصح» واستحب بعضهم أن يقول: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا؛ لأنه تعالى 
أخبر عن أوليائه بذلك» قال علا: ۾ خرو لادان سجدا ا قولوت سبلن رتا إن کن وعد رتا 
لمقعولا ل 4 الإسراء: »٠١۸-١١۷‏ وينبغي أن لا يکون ما صحح علل عموم» فان کانت 
السجدة في الصلاة فيقول فيها ما يقال فيهاء فإن كانت فريضة قال: (سبحان ريي 
الأعلن)ء أو نفلا قال: ما شاء مما ورد ک(سجد وجهې للذي خلقه) إلى آخره» وقوله: 
(اللهم اكتب لي عندك بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك زخراًء وتقبلها 
مني کا تقبلتها من عبدك داود)» وإن كان خارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك». 


AAY 
«(کسجد وجهي للذي خلقه وصرّره وشق سمعه وبصره بحوله وقوّته)"» أو‎ 
قوله: «اللهم اكتب لي عندك بها أجرأاء وضع عتي بها وزراء واجعلهالي عندك‎ 

ذخراء وتقبّلها متي كا تقبّلتها من عبدك داود كا»”. 
ون كات حارج الصااة قال: كلها ترفن ذلك 


(۱) آي أن يقال: التسبيح في غير صلاة النفلء وهي صلاة الفرض؛ لان سجدة الصلاة 
أفضل من سجدة التلاوة ويقال فيها ذلك» كا في الطحطاوي۰۸:۲٠٠.‏ 

(۲) في مصنف ابن أبي شيبة١: ۳۸٠١‏ وسنن الترمذي ۲: »٤۷ ٤‏ وصححه. 

(۳) فعن ابن عباس د قال: (جاء رجل إلى رسول الله #5 فقال: يا رسول الله» إن رأيت في 
هذه الليلة فيم) يرى النائم كأتي أصلي خلف شجرة» فرأيت كأني قرأت سجدة فرأيت 
الشجرة كأًّها تسجد لسجودي فسمعتها وهي ساجدة وهي تقول: اللهم اكتب لي عندك 
بها أجراً واجعلها لي عندك ذخراً وضع عي بها وزراً واقبلها متي کا تقبلت من عبدك 
داود اكا قال: قال ابن عباس ##: فرأيت رسول الله #4 قرأ السجدة فسمعته وهو 
ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن كلام الشجرة) في صحيح ابن حبان٦: »٤۷٤‏ 
وصحيح ابن خزيمة١:‏ ۲۸۲ والمستدركا: .٠٤١‏ 


AXAY 
فصل: سجدة الشكر مكروهة عند أي حنيفة ظله‎ 
(فصل‎ 

سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة 4)” قاله القدُوري بء وقال 
الكمال: «وعند أبي حنيفة وأبي يوسف اه: ما دون الركعة ليس بقربة شرعا إلا في 
محل النص» وهو سجود التلاوة فلا يكون السجو د في غيره قربة)» انتهى”. 

وروي عن أبي حنيفة هه أله قال: لا أراه شيعا ثم قيل: إلّه إريُرد به نفي 
شرعيتها قربة» بل أراد نفي وجوبما شكراً؛ لعدم إحصاء نعم الله تعالى» فتكون 
مباحةہ أو لا یراھا شکراً تامّاء وتام الشکر ني صلاۃ رکعتین کا فعل رسوٰل الله 
يوم فتح مكةء كذا ني «السير الكبير»”. 


)١(‏ وعندهما: مستحبة» وبه يفتى» كا في الدر المختار۲: ١۹١۱ء‏ وأمًا عند الإمام هه فنقل عنه 
ي المحيط أله قال: لا أراها واجبة؛ لأنّها لو وجبت لوجب في كلل لحظة؛ لأن نعم الله 
تعالى علل عبده متواترة» وفيه تكليف ما لا يطاق» ونقل في الذخيرة عن خمد هه عنه 
طا : :آنه کان لا یراها شیتاًء تكلم المتقدمون في معناه؛ فقيل: لا يراها سنة» وقيل: شکراً 
تامّاً؛ لأن مامه بصلاة ركعتين» كا فعل #5 بوم الفتح» وقيل: أراد نفي الوجوب» وقيل: 
نفي المشروعية وان فعلَّها مکروہ لا یثاب عليه» بل تركه أولل» وعزاه في المصفى إلى 
E TS‏ 
ا الان فن اق ا اک ت عا ج ا 
فيها غير ما حديث وفعلها أبو بكر وعمر وع # فلا يصح الجواب عن فعله 5 
بالنسخ كذا في الحلبة ملخصاًء وفي آخر شرح المنية: وقد وردت فيه روايات كثيرة عنه ل 
فلا يمنع منه؛ لما فيه من اللمخضوع» وعليه الفتوى» وني فروق الأشباه: سجدة الشكر 
جائزة عنده لا واجبةء وهو معن ما روي عنه أنّها ليست مشروعة وجوباً ٠...‏ والمعتمد 
أن ا مخلاف في سنيتها لا في ال جوازء كا ني رد المحتار۲: ٠١۹‏ . 

(۲) من فتح القدیر ۲: .٠١‏ 

(۳) قال السرخسي في شرح السير الكبير :۲١١ :١‏ «سجدة الشكر 


AA E 
وقالا: ھی‎ 

وقال الأكثرون: إَّبا ليست بقربة عنده بل هي مكروهة لايثْابُ عليهاء 
وما روي أنه 4 «كان يسجد إذا رأى aT‏ 

(وقالا): آي محمد وآبو يوسف د في إحدئ الروايتين عنه : (هي): آي 


وهي سنة عند محمد وكذلك في قول أبي يوسف» رواه عنه ابن ساعة» فأما أبو حنيفة 
فکان لا يراها شیئاًء أي شيئًاًمسنوناء أو لا لا يراها شكراً تاماه فإن تام الشكر في أن يصلي 
رکعتین» > کا فعله رسول الله 5 يوم فتح مكة» وقد روي عن إبراهيم يم النخعي أنه كان 
یکرههاء وهكذا روئ ابن ساعة عن أي يوسف عن أبي حنيفة؛ لألّه لو فعله من يكون 
منظوراً إليه ربما يظن ظان أن ذلك واجب أو سنة متبعة عند حدوث النعم» > فیکون 
مدخلا ن الدين ا لیس مت وقال کا من دحل ف ینا ما لیس مته فهو رد) وسا من 
ساعة إلا وفيها نعمة متجددة لله تعالى علل كل أحدمن صحة أو غبر ذلك فلو اشتغل 
بالسجود عند كل نعمة إر يتفرغ لشغل آخر» ولا وفق حت سجد كان ذلك نعمة ينبغي 
أن يسجد هما ثانياًء ولكن استحسن محمد الآثار المروية في الباب». 

(۱) فعن عرفجة ه: (آن النبی 4 أبصر رجلا به زمانة فسجد» قال محمد بن عبد الله: ون آبا 
بکر 4 آتاه فتح فسجد ون عمر <45 آتاه فتح آو أبصر رجلا به زمانة فسجد» ورویناه 
من وجه آخر عن مسعر قال فیه: إن أبا بكر الصديق ك تًا أتاه فتح اليمامة حر ساجداً) 
في معرفة السنن": ٠٤۹١‏ وعن أبي هريرة هه قال #4: (من رأى مبتلل فقال: الحمد لله 
الذي عافاني ما ابتلاك به» وفضلني علل كثير ممن ححلّق تفضيلاء لر يصبه ذلك البلاء) في 
سنن الترمذي ٤۹۳ :٥‏ . 1 

(۲) قال الطحطاوي۲: :۱٠۹‏ «هذامردود بفعل أكابر الصحابة # بعده 4 كسجود أي بكر 
لفتح اليمامة وقتل مسيلمة» وسجود عمر 4 عند فتح اليرموك وهو واد بناحية الشام» 
وسجود على 4ه عند رؤية ذي العذبة قتيلاً بالنهر» وروي آنه ب دعا الله علا ساعة ثم 
حر ساجداً فعله ثلاث مرّات» وقال: (إني سألت رَبي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث 
أُمتي» فخررت ساجداً شکراً لري ثم رفعت رأمي فسالت ر لأمتي. فأعطاني ثلث 
أمتي فخررت ساجداً شکراًء ثم رفعت رأ سي قسألت ريي لأمتي فأعطان الغلت الأخير 
فخررت سارن رواه آبو داود). 


AA 

قربة يُثاب عليها وهيئتها مثل سجدة التلاوةء قال الإمام النسفي ظه في«الكافي): 
ن قرأ آي السجدة كلها ني مجلس واحدٍ وسجد لكل منها كفاه الله ما هته 
سجدة الشكر (قربة يُثاب عليها)؛ لا رئ الست إلا السا عن آی یکر ان 
النبيّ ي: «كان إذا أتاه مر سره او ا ا 

(وهيتتها): أن يكر مستقبل القبلة ويسجد فيحمد الله ويشكر ويسبح» ثم 
يرفع رأسه مكبرآء (مثل سجدؤ التلاوة) بشر اتطها. 

فائدة مهمة لدفع كل نازلة مهمة" ينبغي الاهتمام E‏ 

(قال) الشيخ (الإمام) حافظ الحق ولآ والدين عبد الله بن أحمد بن حمود 
(النسفيٌ ظ4 في) كتابه ( «الكافي) شرح الوافي: (من قرأ آي السجدة كلها)» وهي 
التي قصدت جمعها هذه الفائدة» وتقريب الأمر مع حكم السجود» رجاء فضل 
اله الكريم الودود (ني مجلس واحي وسجد) بتلاوتو (لكل) آي (منها) سجداً 
(کفاه اللّه) تعال (ما آهته) من مر دنياه EE O E TT‏ 


اا وغبرّه من الشزاح کن 


E 
سند اد( ١٤وا لمستدركا:‎ £١: شن أن داودا: ¥ وسن ان ما جة‎ 

١ء‏ وقال: (هذا حديث صحيح» وإن إر بخرجاه ...» وهذا الحديث شواهد يكثر 
دكر ها مها أ رائ الفرة فر شاجدا وها آنه رائ رجا به رما ق 
ساجداًء ومنها: أنه # أتاه جعفر بن أبي طالب له عند فتح خيبر فخرٌ ساجداًء ومنها: 
آته 4# رأ تعاشا فخ ساجدا)» والنغّاش: القصير في الغاية الضعيف في الحركةء كما في 
المغرب ص ٤١١‏ وعن أنس ظله: (أن النبي ل4 ب بب پبخاخة فر سناجدا) ی سنن ابن 
ماجةا: 0)). 

(۲) أي هذه فائدة مهمة ة: أي ينبغي أن يصرف المسلم "مته إلى تعلمها لأجل دفع كل مهمة: 
أي كل حادثة تممه وتحزنه کا في ردالمحتار۲: .۱١۱۹‏ 

(۳) في فتح القدیر ۲: ۲٠‏ وكذا ذكرها صاحب البحر۲: ٠۳۷‏ ومجمع الأغهرا: ٠١۹١‏ والدر 
ا للختار: ۱۱۹ وفيه: وظاهره أنه يقرؤها ولاءً ثم بسجد. 


A۸٦ 
ا ا و عن‎ 
(بات الحمعة)‎ 
هي من الاجتماع - بسكون الميم - والقرّاءٌ يضمونهاء وني «المصباح)*:‎ 
«ضم ا ميم لغة الحجازء وفتحها لغة تميم» وإسكانما لغة عقيل)”.‎ 
س‎ ۶2 
(صلاء ا لحمعة فرض عين) بالكتاب والستّة والإجماع» ونوع من المعنى“‎ 
يكفر جاحدهالذلك.‎ 
هذا ني شهري هذاء في مقامی هذاء فمن ترکھا تہاوناً ہا واستخفافاً بحقها وله‎ 
إمام عادل أو جائر فلا جمع الله غلا شمله» ولا بارك له في أمره» آلا فلاصلاة له»‎ 
آلا فلا زكاة له» آلا فلا صوم له إلا أن يتوب فمن تاب تاب الله علا علیه)2.‎ 


)١(‏ وهو «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير): لأحمد بن كد الفيومِيٌ الحمَويّء أبو 
العباس» ولد ونشأ بالفيوم بمصرء ورحل إلى حماة قال ابن حَجَر: ا و 
بالعربية عند أبي حَيّان» وتوطنَ سما وكان فاضلاً كاملا عارفاً بالفقه N‏ 
مؤلفاته: «نثر الجمان في تراجم الأعيان)» و«ديوان خطب»» (ت ١۷۷ه).‏ ينظر: بغية 
الوعاةا: ۸۹ والنفحة ص*٠٠.‏ 

() انتهى من المصباح المنير .٠٠۸:١‏ 

(۳) أي ودليل من المعنى المعقولء وأما العنى فلانا أمرنا بترك الظهر لإقامة ا جمعةء والظهر 
فريضة» ولا جوز ترك فرض إلا لفرض» هو آكد وأولى منه» فدلّ علل أن الجمعة آكد من 
الظهر في الفريضة» كا في الإمداد ص۱۸١.‏ 

() عن جابر 4# في سنن البيهقي الكبير ۳: ۲ ومسند عبد بن حمید۱: ۳٤٤‏ وعنه ظله: 
خطب 4 فقال : (واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا ني يومي هذا 
في شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة» فمن ترکها في حياتي او بعدي وله إمام 
عادل أو جائر استخفافاً بها أو جحوداً ههاء فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في آمره) في 
سنن ابن ماجةا: ٤۳١‏ والمعجم الأوسطا: ٦٤‏ ومسند عمر بن عبد العزيز 
للباغندي۱: ٠۰١‏ وشعب الإی‌ان۳: ٠٠١‏ وقال ابن حجر في التلخيص۲: :٥۳‏ 


AAY 


على ن اجتمع فيه سبعة شرائط الذكورة والحرية والإقامةبمصر _______ 

وقال 5: ان ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبع" ال لا على 
قلبه»"» ومن يطبع الله ل علل قلبه يجعله في أسفل درك جهنم. 

وا جمعة فرص آكدّ من الظهر (على) كل (من اجتمع فيه سبعة شرائط) 
وهي: 

(الذكورة)^ خرج به ا 

(والحرية) خرج به الأرقاء“. 

(والإقامة) حرج به المسافرء وأن تكون الإقامة (بمصر-) خرج به المقيم 
E E NS‏ عل کل مسلم في جماعة إلا أربعة: بملوك 


«أخرجه ابن ماجة وفيه عبد الله البلوي» وهو واهي الحديث» وأخرجه البڙار من وجه 
آ و و عاف ان دار قط د الط هن اا غر ا ا 
ON‏ 

(۱) أي ختم: أي لا يجعله قابلاً للخير» فهو كناية عن صرفه عن النيرات» كا في 
الطحطاوي ٠٠١:۲‏ . 

() فعن أبي هريرة 4 قال #5: (من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبع الله علل قلبه) 
في مسند الطيالسي١:‏ ١۹٠۳ء‏ وعن أي الجعد الضمري 4ه قال 4 (مَن ترك ثلاث جمع 
تهاوناً بها طبع الله غلا علل قلبه) في سنن ابي داودا: ٣٤٤‏ وو ال ا 
وسنن ابن ماجة١: ٥۷‏ وعن جابر ظه» قال #: (مَن ترك الجمعة ثلاث مرار من غير 
عذر طبع الله علن قلبه) في مسند مد ۳: ۳۳۳ قال الأرنؤوط: صحيح لغيره. . 

(۳) لأن المرأة مشغولة بالزوج» فعن أم عطية رضي الله عنها: (نهينا عن اتباع الجنائزء ولا 
جمعة علينا) ني صحيح ابن خزيمة۳: ١۱١١‏ وصحيح ابن حبان۷: ٠٠٤‏ وسنن آبي 
داودا: ۰۲۹٩‏ ومسند البزار۱: ۳۷٤‏ ومسند أحمده: .۸٩‏ 

)٤(‏ أمّا الأجير فقال أبو على الدقاق #ه: ليس للمستأجر منعه منهاء ولكن يسقط عنه من 
اا ا ن کن و ا ا ا 
البحر: وظاهر المتون تشهد للدقاق بء كا في الطحطاوي۲: ٠٠١‏ . ۰ 


AAA 
أو فيي هو داخ ي حد الاقام يا‎ 
أو امرآة أو صبيً أو مريض»'”» وفي البُخاريّ: «إلآعلل صب أو ملوك أو‎ 
مسافر»”؛ ولقوله #: «(لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر‎ 
جامع أو مدينة عظيمة»”» وإرينقل عن الصحابة # انبم حين فتحوا البلاد‎ 
اشتغلوا بنصب النابر وال جمع إلا في الأمصار دون القرئ» ولو كان لتقل ولو‎ 
آحاداء فلا بد من الإقامة في المصر.‎ 
(أو) الإقامة (فيما): أي في حل (هو داخلٌ في حدٌ الإقامة بها): أي ا لمصر‎ 
وهو المكان الذي مَن فارقه بنّة السفر يصيرٌ مُسافراًء ومن وَصَل إليه يصير‎ 


(1) عن أي موسى طف في المستدرك ٠٠١ :١‏ وصححه»ء وسنن أي داود :١‏ ۲۸۰ وسنن 
البيهقي الکبیر ۳: ٠١١‏ . 

(۲) فعن تيم الداري له قال &4: (الجمعة واجبة إلآ على صب أو ملوك أو مسافر) ني سنن 
البيهُقيٌ الكبير۳: ۱۸۳ من طريق البخاري. 

(۳) فعن علي ج قال: (لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا ضحى إلا ني مصر جامع أو 
مدينة عظيمة) في مصنف عبد الرزاق۳: ۷١ء‏ والآثار لأي يوسف ص*"» ومشكل 
الآثار۳: ٠٠١‏ ومسند ابن الجعدا: ٤۴۷‏ وسنن البيهقي الکبیر": ۹١۱۷ء‏ قال ابن 
حجر في الدراية ص۳٠۲:‏ إسناده صحيح» وهو موقوفٌ في حكم المرفوع؛ لان دلیرً 
الافتراض من كتاب الله خلا يفيده علل العموم» فإقدامة علل نفيه في بعض الأماكنِ لا 
يكوك إلا عن سماع» كما في فتح القدير۲: ١١‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (كان الناس 
ينتابون يوم الجمعة من مناز هم والعواليء فيأتون في الغبار يصيبُهم الخبارٌ والعرق...) في 
صحيح البُخاري١:‏ أي يحضرونما نوباًء الانتياب افتعال من النوبة» وفي رواية: 
(يتناوبون) كا في فتح الباري۲: ٠۳۸٦‏ وعن حذيفة هه قال: (ليس علل أهل القرى 
جمعةء إا الجمع علل أهل الأمصار مشل المدائن) في مصنف ابن أبي شيبة ۱: ٤۳۹‏ 
ورجاله كلهم ثقات ومراسیل إبراهیم صحاح» لا سی وقد تأید بآثر علي ظ4ه» کا في 
إعلاء السنن .۳٠:۸‏ 


A۸۹ 


ء۶ ۳ 


في الأصح 

مقي (في الأصح)": كرَبَض المصر وفنائه الذي ر ينفصا عنه بعلو" کا تقدم. 
ولا يجب علل مَّن كان خارجه ولو سمع النداء من المصر سواء كان سواده 

قريباً من المصر أو بعيداً علل الأصح» فلا يعمل با قيل بخلافه وإن صح”. 


() هذا قول أبي يوسف خ4 وقال في معراج الدّراية: أنه أصح ما قل فيه» وصخحه 
صاحب مواهب الرّحمن ق /٤١١‏ أء واختاره ابن عابدين في رد المحتار ٥٤۷ :١‏ وقال: 
خو اھر لرن 

الثاني: إن كان يسم التداءَ من المنادي على المنابر بأعلل الصوت جب عليه الجمعة عند حكر 
هه إن كان خارج المصر منفصلاً عنه» وني الملتقى ص٤۲:‏ وبه يفتى» واختاره في تحفة 
الملوك. 

الثالت: د من كان بيه زبين لصفرس جب عليه الحمنمةء وني الذحرة والتاتارخانة: 
وهو المختارٌ وعليه الفتوئ» وني هدية الصعلوك ص٦١:‏ أنه قول أبي يوسف خي وعليه 
الفتوئ» شرح المجمع» وفي الولوال جية: أنه المختار للفتوئ» كا في مجمع الأهرا: ٠١١‏ . 

الرابع: إن أمكنه أن بحضرَ الجمعة ويبيت بأهله من غير تكلّف تجب عليه الجمعة وإلا فلا 
واستحسنه صاحب البدائع ۱: ۲٠۰‏ ورجحه صاحب البحر ۲: ٠١١‏ . 

(۲) التقدير في الحد الفاصل بالغلوة مروي عن محمد #ه» وفي النوادر: هو المختار» وني 
النهاية عن التمرتاشي: أنه الأشبه» وفي القهستاني: وهو الأصحَ وهي أربعمئة ذراع في 
الأصح» كا في الطحطاوي ٠٠١:۲‏ . 

(۳) في الخانية: المقيم في موضع من أطراف المصر إن كان بينه وبين عمران المصر فرجة من 
مزارع لا جمعة عليه وإن بلغه النداء» وتقدير البعد بغلوة أو ميل ليس بشيء هكذا رواه 
أبو جعفر عن الإمامين» وهو اختيار الحلواني #ه» وني التتارخانية: ثم ظاهر رواية 
أصحابنا لا تجب إلا على من يسكن المصر أو ما يتصل به فلا تجب علل هل السواد ولو 
قريباء وهذا أصحٌ ما قيل فيه» ا وبه جزم في التجنيس» قال في الإمداد: تنبيه قد 
علمت بتص الحديث والأئر والروايات عن أئمتنا الثلاثة :واحتياز المخققن من آهل 
الترجيح: آنه لا عبرة ببلوغ النداء ولا بالغلوة والأميال فلا عليك من خالفة غيره وإن 
صحخح» اه.. قال ابن عابدين في رد المحتار: :٠١١‏ «وينبغي تقييد ما في الخانية 
والتتارخانية بها إذا لر يكن في فناء المصر؛ لما مَرّ ّما تصح إقامتها في الفناء ولو منفصلاً 


۸4۰ 
والضحة والأمن من ظال وسلامة الفيتن وسادمة الرجلان 


(و)الرابم: (الصخة) حرج به المريض لا رويناء والشيح الكبيرٌ الذي صحف 
ملحق بالمريض. 

(و)الخامس: (الأمنْ من ظالم)» فلا تَجِبٌ علل من اختفی منه"» ويلحق به 
المغلس الخائف من اعبس کا جاز له الیم 

(و) ادس (سلامة العينين). فلا جب علل أعمى عند آي حتيفة طل“ 
E ES‏ وهي مسألة القادر بقدرة الغبر. 


(و)السابع: (سلامة الرجلين)”. فلا ت علل ١‏ المققعد؛ ؛لعجزه عن السعي 
اتفاقا“. 


ومن العذر المطر العظيء*. 


بمزارع» فإذا صخت في الفناء؛ لأنّه ملحق با لمصر يجب عل مَّن كان فيه أن يصليها؛ لاله 
من آهل المصر كا يعلم من تعليل البرهان». 

() أفاد التعبیر بظار أنه مظلوم» فإن کان اختفاؤه ل جناية منه توجب حدامثلاً لا سقط عنه 
الوجوب» ك في الطحطاوي۲: ٠١١‏ . 

(۲) لقوله  : :9٤‏ ی على الختمی حرج ولا عل سج حرج ولا على ريض ع 4 الفتح: ۷ وهذا سواء 
وجد قائداً يمشي معه ويوصله إلى الجمعة أو ر جد وقالا: جب عليه الجمعة إذا وجد 
قائدأء والأصل فيه: أن التكليف يعتمد القدرة كيلا يكون تكليف ما ليس في الوسع» 
وتكليف الأعمى يؤدي إلى هذا؛ لعدم قدرته بنفسهء إلا أّا مجعلانه قادرا بقدرة غير 
كما ني شرح التحفة لابن ملك ق١٤/‏ أ 

(۳) جزم في البحر بأن سلامة أحد الرجلين له كافي في الوجوب» لكن قال الشمني وغيره: 
لا تجب علل مفلوج الرجل ومقطوعهاء > كا في الدر المختار۲: ۳١١٠ء‏ وأجاب السيد آبو 
السعود: بحمل ما في البحر علن العرج الغير المانع من المشي» وما هنا على المانع منه» كا 
في رد المحتار۲: ٠١١‏ . 

(©) أي وإن وجد حاملاً اتفاقاًء خانية؛ لأنّه غير قادر علل السعي أصلاً فلا حجري فيه 
ا لخلاف في الأعمیء» کا نه عليه المهستان» کا ني رد المحتار۲: .٠١١‏ 

. ٠١١ أي مطر ووحل وثلج شديدة» كما في رد المحتارا:‎ )٥( 


ويشترط لصختها ستة أشياء: المصر أو فناؤه 

وأا البلوع والعقل فليسا خاصّين فلذاإر يذكرههما. 

(ويشترط لصختها): أي صلاة الجمعة (ستة أشياء): 

الأوّل: (المصر أو فناؤه) سواء مُصل العيد وغيبره؛ لأنّه بمنزلة المصر في حق 
حوائج أهله» وتصح إقامة ا جُمعة ني مواضع كثيرة" بالصر وفنائه» وهو قول أي 


(۱) قال شيخ شيخنا العلامة زين الدين قاسم 4ه في شرح النقاية ما نصه: قال في المصر ولا 
تجوز بموضعين عند الإمام #» وعند يعقوب 4: تجوز بموضعین منه فقط» ثم شرط 
أن یکون بینھ) نهر کبير فاصل» وجوزها عمد 4ه في مواضع منه» وعلل هذا مش في 
الكنزء وزاد في الزيلعي كثيرة» وهذه الزيادة باطلة أت با من عنده لا وجود ها في 
الروايةء بل كل من قال في مواضع أراد ثلاثةء وكل من قال: موضعين وأكثر أراد ثلاثة 
فقط» بيان الأول: آنه قال في الذخيرة: ولا بأس بصلاة الجمعة في موضعين وثلاثة عند 
محمد ظ4ه» وأجاز أبو يوسف خ4 في موضعين دون ثلاثة إذا كان المصر له جانبان» وقال 
a‏ 
للحرج والمشقة عن الناس إذا كانت البلدة كبيرة فاه يث E CIT‏ 
جانب آخر» وصار كصلاة العيد تجوز في موضعين وأكثر» وعند أبي يوسف ده: لا تجوز 
في موضعین إلا ذا کان مصراً له جانبان بینه) نهر» فیصیر في حکم مصرین کبغداد 
وبيان الثاني أنه قال في شرح الطحاوي: وذكر الكرخي في ختصره عند محمد هه تجوز 
ر ن و و ی ق 
شرح الطحاوي: ولا بس بصلاة ة الجمعة في الموضع والموضعين والثلاثة عند محمد خن 
فظهر أن مراده بأكثر ثلاثة» وقطع القدوري 4 الاحتالات فقال في التقريب: وقال 
محمد ظله: ود ق موعن ولاه اانا ولا تجوز في زاد للاكتفاء بالصلاة ة في 
طرفي المصر ووسطه» وقال في شرح الكرخي: وأما محمد هه فقال: إن الصر إذا عظم 
وبعد آطرافه شق علل هله المسير من طرف إلى طرف آخر» فجوزها في ثلاثة مواضع 
للحاجة إلى ذلك وما زاد على ذلك لا حاجة إليه اه وبذا تبن أن قولّه في مجمع 
البجربن: وأجازة مطلقل وقوله في الدرر: وأطلق خلاف الرواية عن محمد هب ثم 
اختلف في الصحيح فاختار الطحاوي قول أي يوسف ك وصكحه في البدائع» واختار 
جماعة قول محمد هه اه كا في الشلبي TIA: ١‏ 


خا وی لد في الأصح' “» ومن لازم جواز التعذد سقوط اعتبار السبق. 
وعلل القول الضعيف المانع' “من جواز التعدد قيل: بصلاة ربع بعدها بنيّة 


(1) وهو الأصح؛ لان ني الاجتماع ني موضع واحد ني مدينة كبيرة حرجا بين وهو مدفوع» 
وروي عن أبي حنيفة 4: أنه لا يجوز إلا في موضع واحد إلا أن يكون بينه| نهر عظيم: 
كدجلة» وعنه: اها لا تجوز ذا کان عليه جسر» وروي عنه أنه كان يأمر برفع الجسر فإن 
أديت في موضعين أو أكثر فال جمعة للأولين تحريمةء وقيل: فراغأًء وقيل: فيه جميعأ 
وقيل: تجوز في موضعين ولا تجوز في أكثر» وهو رواية عن آبي يوسف ومد » وروي 
عن أبي يوسف خله: أنّها لا تجوز إلا ني موضع واحد إلا أن يكون بينه| نهر عظيم: 
كدجلةء وعنه اتا لا تجوز إذا كان عليه جسر» وروي عنه أنه كان يأمر برفع الجسر في 
بغداد وقت الصلاة؛ لتكون كمصرين» كا ني التبيين ١‏ : ۹ ودرر المحکام۱: ۱۳۸» 
وذكر الإمام السرخسي 4 أن الصحيح من مذهب أي حنيفة له جواز إقامتها في مصر 
واحد في مسجدين وأكثر وبه تأخذ؛ وني فتح القدير: الأصح الجواز مطلقاً خصوصاً 
إا کان مرا کا كمصر» فان ني إلزام اتحاد الموضع حرجا بيناً لاستدعائه تطويل 
لمسافة علل الأكثرء وذكر في باب الإمامة أن الفتوى على جواز التعدد مطلقاًء وبا ذكرناه 
اندفع ما في البدائع من أن ظاهر الرواية جوازها في موضعين» ولا جوز في أكثر من 
الك وعلية الاجع اد اه نان اذهب الو ار مطاف کا فی البحر: ٠١٤‏ . 

(۳) فيه نظرء بل هو مبني علل أن ذلك الاحتياط: أي ا لخروج عن العهدة بيقين لتصريجه» بان 
العلة اختلاف العلماء في جوازها إذا تعددت وفيه شبهة قوية؛ لأن عدم الجواز حينئذ 
مروي عن أآبي حنيفة 4ه واختاره الطحاوي والتمرتاشى وصاحب المختار وجعله 
الاي الأظير وهو مهب الشافسن و المشهور عن مالك وإخحدى الروان عن اخ 
كا ذكره المقدسي في نور الشمعةه وقد علمت أن قول البدائع ا ظاهرَ الرُواية عدمُ 
ا لجواز في أكثر موضعين» قال في النهر» وني المجحاوي القدسي: وعليه الفتوىئ» وني التكملة 
للرازي: ويه ناخذ انت eS‏ 
وني الحديث المتفق عليه: (فمَن اتقى الشبهات استبرأً لدينه وعرضه)؛ ولذا قال بعضهم 
aT‏ لا يكره؛ لأنّه أخذ بالاحتياط» وذكر في 
القنية: أنه أحسن إذا كان فيه اختلاف المجتهدين» ويكفينا حلاف من مر ونقل العلامة 


آخر ظهر عليه» وليس الاحتياط في فعلها*؛ انالا اط هوا ا 
الدليلينء وأقواهما إطلاف جواز تعدد الجمعةء وبفعل الأربع مفسدة اعتقاد 


القدسي عن المحيط: كل موضع وقع الشك في كونه مصراً ينبغي مم أن يصاوا بعد 
ا لجمعة أربعاً بنيّة الظهر احتياطاًء حتى أنه لو إر تقع الجمعة موقعها بخرجون عن عهدة 
فرض الوقت بأداء الظهرء ومثله في الكانيء ثم ذكر كلام القنية وذكر أن كثيراً من شراح 
الهداية وغيرها نقلوه وتداولوه» قال: وني الظهيرية وأكثر مشايخ بخارى علل أنه بصلي 
الظهر بعدما صلل أربعاً بعد الجمعة؛ لاحتمال أنه تقل ليخرج عن العهدة بيقين» 
واستحسنوا ذلك ويقرءون ني جميع ركعاتهاء وذكر عن الفتح: ينبغي أن يُصلي أربعاً 
ينوي ہا آخر فرض أدركت وقته وار أؤده إن تردد في كونه مصراً أو تعددت الجمعة 
وذكر مثله عن المحقق ابن جرباش قال: ثم قال وفائدته الخروج عن الخلاف المتوهم أو 
الملحقق» وإن كان الصحيح التعداد فهي نفع بلا ضرر» ثم ذكر ما يوهم الدلالة على عدم 
التعدد خروجأ عن الخلاف» اه وني شرح الباقاني: هو الصحيح ونحوه في شرح المنية 
وبال جملة فقد ثبت أنه ينبغي الإتيان هذه الأربع بعد الجمعةء لكن بقي الكلام في تحقيق 
أنه هل هو واجب أو مندوب؟ قال المقدمي: ذکر ابن الشحنة عن جده التصريح 
بالندب» وبحث فيه بأنه ينبغي أن يكون عند جرد التوهم» أمّا عند قيام الشك والاشتباه 
في صحّة الجمعةء فالظاهر وجوب الأربع» ونقل عن شيخه ابن امام ما يفيده» وبه يعلم 
أا هل تجزئ عن السنة أم لا؟ فعند قيام الشك لاء وعند عدمه نعم» ويؤيد التفصيل 
تعبير التمرتاشي بلا بدء وكلام القنية المذكور» اه وتام تحقيق المقام في رسالة المقدسي 
4ه» وقد ذكر شذرة منها في إمداد الفتاح» وإنا أطلنا في ذلك؛ لدفع ما يوهمه كلام ابن 
نجيم 4ه من عدم طلب فعلهاء نعم إن آذّى إلى مفسدة لا يفعل» لكن الكلام عند 
عدمها؛ ولذا قال المقدسى #: نحن لا نأمر بذلك أمثال هذه العوام» بل ندل عليه 
ا لخواص,» ولو بالنسبة إليهم» ك في منحة الخالق۲: ٠١٠٤‏ . 

(1) قال البرهان الحلبي: الفعل هو الاحتياط؛ لأن الخلاف فيه قوي؛ لأنّما إر تكن صلل في 
زمن السلف إلا في موضع واحد من المصرء وكون الصحيح جواز التعذد للضرورة لا 
يمنع شرعية الاحتياط» كا في الطحطاوي۲: ٠١۸‏ . 


۸4۹٤ 
والسلطان أو نائبه‎ 
ا لجهلة عدم فرض الجمعة» أو تعدد المفروض ني وقتهاء ولا يفت بالأربع إلا‎ 
للخواص» ويكون فعلهم إياها ني منازهم.‎ 

(و)الثاني من شروط الصحة: أن يُصلي بم (السلطان)” إماما فيه اء (أو 
نائبه)"» يعني من مره بإقامة الجمعة”؛ للتحرز عن تفويتها بقطع الأطاع في 


(1) فعن الحسّن هه قال: «أربع إلى السلطان: الصلاةء والزكاة» والحدود» والقضاء» في 
مصنف ابن أبي شيبة ۲: ۳۸٩‏ . 

(9) لأتّها تؤدى بجمع عظيم فتقع المنازعة في التقديم والتقدّم» وفي أدائها في أول الوقت أو 
آخره» فيليها السلطان قطعاً للمنازعة وتسكيناً للفتنةء ك في التبيين۱: ۲۱۹» فعن مول 
لآل سعيد بن العاص 4: «آنّه سأل ابن عمر # عن القرى التي بين مكّة والمدينة ما 
E LS‏ 
إعلاء السنن۸: ٤٦‏ قال الزيلي في الهدية ف و 
والصلاةء فالموقوفُ علل إذنِ السلطان هو ا لمخطبة دون الصلاةء فاستخلاف الخطيب 
للل وز :أا ولال ادل خن عدو بل عور باحدت مد اة أو 
بأن كان معذوراً قبل فحينئلٍ جاز له استخلاف الغير بإذن الشرع أَذِنَّ الساطان أو إريأذن 
بالاستخلاف ...» 

(۳) وهو الأمير أو القاضى أو الخلفاء عنايةء وإذا إر يمكن استئذان السلطان لموته أو فتنة 
واجتمع الناس علل رجل فصلل بهم جاز للضرورة» كا فعل عل ب في حاصرة عثمان 
4ء وإن فعلوا ذلك لغير ما ذكر لا بجوز؛ لعدم الضرورة» وروي ذلك عن محمد هني 
الو وقي الع و و ع الا ع جن ا و و 
الك ر ا ي الج والأعياد ويصير القاضي قاضياً بتراضى المسلمين» 
وجب عليهم أن يلتمسوا والياً مسل اه زق الرة وصح ابن جرباشن ف التقة ى 
تعداد الجمعة: بأن إذن السلطان أو نائبه إلا هو شرط عند بناء المسجد» ثم بعد ذلك لا 
يشترط الإذن لكل خحطيب» فإذا قزر الناظر خطيباً في المسجد فله إقامته بنفسه وبنائبه 
وإن الإذنَ مستصحب لكل خطيب» اه وني مجمع الأهرا: :١١‏ والاستخلاف في 
زماننا جائز مطلقاً؛ لأنّه وقع في تاريخ خمس وأربعين وتسعمئة إذن عام وعليه الفتوئء 


التقذم» وله الاستنارة“ وإن اریصرح له ا السلطان دلالة“ بعذر أو بغبره» حضر- 


أو غاب عنه“ . 


اه وني القنية: واتحاد الخطيب والإمام ليس بشرط علل المختار» نهر» وفي الذخيرة: لو 
خطب صبيّ عاقل وصلل بالغ جاز لكن الأول الاتحاد كا في شرح الآثار» كا في 
الطحطاوي۲: ٠٠١-١۱۹‏ . 

() قال في البدائع: «كل من ملك الجمعة ملك إقامة غيره مقامه» قال في البحر: فهو صريحٌ 
أو كالصريح في جواز الاستنابة مطلقاًء وتقييد الزيلعيٌ الاستخلاف بسبق الحدث لا 
دليل عليه» وما في الدرر: من أن الخطيب ليس له الاستنابة إلا أن يفوض إليه ذلك» رده 
ابن الكال»» ك في الطحطاوي۲: ٠١١‏ . 

(۲) أي تثبت له الاستنابة دلالةء فإذا أذن لأحد بإقامتها ملك الاستخلاف وإن إريفوّض إليه 
صريحاً؛ لان الإمام الأعظمَ تًا قَوّضها إليه مع علمه بان العوارض الانعة من إقامتها: 
كا لمرض والحدث في الصلاة مع ضيق الوقت تعتريه» ولا يمكن انتظار الإمام الأعظم 
ظه؛ لأنّبا لا تتحمّل التأخير عن الوقت كان إذنا له بالاستخلاف دلالةء ولسان الحال 
أنطق من لسان المقالء كذا قاله الشزّاح عند قول صاحب امداية وغيره: ولا يستخلف 
قاضى إلا إذا فوض إليه بخلاف المأمور بإقامة الجمعة» اه قال صاحب البحر: وظاهره 
أن الاستخلاف جائز وإن ر يكن لسبق الحدث في الصلاةء كا إذا مرض الخطيب أو 
حصل له مانع فاستناب خطیباً مکانه» کا في الإمداد ص۲۲٥.‏ 

(۳) صَرَحَ ملا خسرو 4 بأه لا يستخلف الإمام للخطبة أصلاً والصلاة بدءاًء بل يجوز 
بعدما أحدث الإمامٌ إلا إذا أذن: أي لا يجوز استخلافه ف) إلا إذا كان مأذوناً من 
السلطان للاستخلاف» فحينئذ يجوز ذلك» وهذا مما بيجب حفظه... إلخ» وقد رد عليه 
ابن كمال باشا 4# في رسالة حاصة: لكن قيّد جواز الاستخلاف با إذا كان معذورا بعذر 
يشغله عن إقامة الجمعة في وقتهاء وأمّا إذا إر يكن معذوراً أو كان معذوراً لكن يمكنه 
إزالة عذره وإقامة الجمعة قبل خروج الوقت فلا يجوز الاستخلاف» ثم قال: بقي هنا 
دقيقة أخرئ: وهى أن إقامة الجمعة عبارة عن أمرين الخطبة والصلاةء والموقوف عللى 
الان غر الآرل درت اكان ةد لا اة فال الإذت أ واد كر اة تار 
تبع فيه صاحب الدرر» حيث صرح في آثناء کلامه بأنّه لا يجوز خطابه النائب بحضور 


۸۹٦ 


ووقت الظهر فلا تصح قبله» وتبطل بخروجه» والخطبة 

وأمّا إذا سبقه حدث» La SNE E‏ 
صح استخلافه» وإذا كان قبل إحرامه للصلاة بعد اللمخطبة» فيشترط أن يكون 
الا دلا ا ا 

(و)الثالث: (وقت الظهر)؛ لقوله 45: «إذا مالت الشمس فصل بالناس 
ا لجمعة)”» (فلا تصح) الجمعة (قبله» وتبطل بخروجه)”؛ لفوات الشرط. 

(و)الرابع: (الخطبة) ولو بالفارسية“ من قادر علن العرييّة. 


الأصيل عند عدم الإذنء وللشرنبلاليّ #ه رسالة حافلة في الرد عليه ني جميع ما ذكراه 
بالنصوص الصريحةء قال: ويلزمه أن لا يصح للساطان ولا نوابه جمعة ولا عيد؛ لآن 
السلطان يُصلي خلف مأموره مع أنه قاد علل الخطبة بنفسه والصلاة» ونقل عن 
التتارخانية التصريح بالجواز» ومنع ما ذكره من الدقيقة» وأطال في المقام بيا ينبغي 
مراجعته» وللشيخ محمد الغزي هه رسالة في هذه المسألة أيضاًء كا في منحة الخالق۲: 
00. 

)١(‏ لأن المخطبةٌ شرطً انعقاد في حق من ينشى تحريمة الجمعة وهو الإمام إلا في حق كَل 
مصل» فيکون أن النائب خطب بنفسه» وإلا فلا يصح شروع هذا النائب فيها أصلا 
إلا أن يستخلف هذا النائب مَن شهد النطبةء فإنّه يصح كا في الطحطاوي ٠١١:۲‏ . 

() فعن نس 4ه: (كان يُصلي ب الجمعة حين تميل الشمس) في صحيح البخاريا: ٠٠۷‏ 
وسنن الترمذي۲: ۳۷۷؛ ولاَتا شرعت علل خلاف القياس؛ لسقوط الركعتين مع 
الإقامةء فيراعي فيها جميع المخصوصيات التي وَرَد الشرع اء وإر يرد قط أن النبيّ 4 
صلاها قبل الوقت ولا بعده» وكذا الخلفاء الراشدون» ومن بعدهم إلى يومنا هذاء ولو 
کان جائزاً لفعله مرّة تعلي للجواز» حلبي» کا في الطحطاوي۲: ٠۲١‏ . 

) آي تبطل صلاة المجمعة بخروج وقت الظهر وإن كان في الصلاة» وليس له أن يبني الظهر 
عليها لاختلاف الصلاتین» کا في الوقاية ص ۰۱۹۰ والکنزا: ۲۱۹» والتبیین۱: .۲٠۹‏ 

() قال اللكنوي في آكام النفائس ص۷٦-1۸:‏ «وقد سئلت مرَّة بعد مَرّة عن هذه المسألة؟ 
فأجبت بألّه يجوز عنده مطلقاً لكن لا يخلو عن الكراهة ... والخطبة بالفارسية وغيرها 
من اللغات بدعة وكل بدعة ضلالة ... ووجه كونه بدعة أنه ر يكن في القرون الثلاثة 


۸4۷ 
قبلها بقصدها في وقتها وحضور أحد لساعها من تنعقد بهم الجمعة. ولو واحداً 
في الصحي 

ويشترط لصحة الغطبة فعلّها (قبلها)» كا فعله النبيّ 4# (بقصدها) حتى 
لو عطس الخطيبٌ فحمد لعطاسه لا ينوب عن الخطبة (في وقتها) للمأآثورء 
(وحضور أحد لساعها) ولو كان أصك أو نائ)ً أو بعيداً (من تنعقد بهم الجمعة)» 
فيكفي حضور عبلِ أو مريض أو مسافر» ولو كان جنباً فإذا حضر- غيره أو تطهر 
E TT‏ 

ولا يشترط سماعٌ جماعة» فتصح النطبة (ولو) كان الحاضر (واحداً)» 
وروي عن الإمام وصاحبیه #5 صختها وإن إريحضره أحد"» و(في) الرواية الثانية 
عنهم: يشترط حضور واحد في (الصحيح)٠.‏ 


وإذا عرفت هذا فنقول: الخطبة بالفارسية التي أحدثوها واعتقدوا حسنها ليس 
E A E e‏ 
البريةء وإن كان فيه اشتباه» فلا اشتباه في عصر الصَحَابّة والتابعين ومن تبعهم مِن الأئمة 
المجتهدين» حيث فتحت الأمصار الشاسعة» والديار الواسعة» وأسلم أكثر ابش 
والروم والعجم وغيرهم من الأعجام» وحضروا مجالس الجمع والأعيادء وغيرها من 
شعائر الإسلام» وقد كان أكثرهم لا يعرفون اللغة العربية» ومع ذلك ار يخطب هم أحذ 
منهم بغير العربية . e‏ يتم الإلزام أنه كا وضعت الخطبة للتعليم 
ومر الخطباء والعلماء بالتفهيم كذلك آمر الجاهلون بطلب العلم ....». 

)١(‏ فعن مقاتل بن حيان #» قال: (كان رسول الله 4# يُصلي الجحمعة قبل النطبة مغل العيدين 
حتى كان يوم جمعة والنبي ب خطب» وقد صلل الجمعةء فدخل رجل فقال: إن دحية بن 
خليفة قدم بتجارته» وكان دحية إذا قدم تلقاه هله بالدفاف» فخرج الناس فلم يظنوا إلا 
آله ليس ني ترك ا خطبة شيء» فأنزل الله كلك ولا راا رة اة أوكوا أنفضوأ لكا الجمعة: ۱ 
فقدّم النبي 4 النطبة يوم ال جمعة وأَخَرَ الصلاة) ني مراسيل أبي داود ص١٠٠٠‏ . 

(0) وقيل: تشترط الجماعةء ونص في الدارية علل أنه الصحيح» وني المنتقى: عل أله الأصح» 
ومشی عليه شارح الکنز» كا في الطحطاوي۲: ٠١۳‏ . 


۸4۸ 
والإذن العام 

ويشترط أن لا يفصل بين الغطبة والصَلاة بأكل وعمل قاطع. 

واختلف في صختها لو ذهب لنزله لغسل أو وضوء. 

فهذه مس شر وط أو ست لصحة الخطبة”» فلينتبه ها. 

(و)الخامش من شروط صحة الجمعة: (الإذن العام)*» كذافي «الكنز)؛ 
لأنّما من شعائر الإسلام وخصائص الدين» فلزم إقامتها علل سبيل الاشتهار 
والعموم» حتى لو عَلَق الإمامٌ باب قصره أو المحل الذي يُصلي فيه بأصحابه لر جز 
وإن آذن لتاس بالدخول فيه صحت» ولكن إريقض حق المسجد ال جامع فيكره. 

وإريذكر في «الهداية» هذا الشرط؛ لأنّه غي مذكور في ظاهر الرواية» وإِنّ) 
هو رواية النوادر”. 


(۱) قال ابن أمير حاج #ه: وأفاد شيخنا أن الاعتماد عليه» ك| في الطحطاوي۲: ٠١١‏ . 

(5) وجزم في الخلاصة بأنه يكفي واحد» كا في الدر المختار ۲: ٤۸‏ ومشى عليه في نور 
الإيضاح» وقال في شرحه: وإن| اتبعناه؛ لاله منطوق فيقدم علل المفهوم» اه أي يفهم 
من قوهمم: يشترط حضور جماعة: أنه لا يصح بحضور واحد» وقول صاحب الخلاصة: 
لو حضر واحد أو اثنان وخطب وصلل بالثلاثة جاز منطوق» وفيه نظرء فإن جعل 
حضور الجاعة طا منطوق أيضا؛ لان الجاعة من الاجتماع» فتنافي الوحدة» وقد 
جعلت شرطاًء والشرط ما يلزم من عدمه العدم تأملء كا في رد المحتار۲: ٠٤۸‏ . 

() الأول: أن تكون قبل الصلاةء الثاني: أن تكون بقصد الخطبةء الثالث: أن تكون في 
الوقت» الرابع: أن يحضرها واحد. الخامس: أن يكون ذلك الواحد من تنعقد بهم 
e‏ : عدم الفصل بين الخطبة والصلاة 2 > كا في الطحطاوي۲ E‏ 

() آي آن يذن للناس إذتاً عاماً بأن لا يمنع أحدا من ڌ تصح منه الجمعة عن دخول الموضع 
الذي تصلل فيه» وهذامراد من قَسّر الإذن العام بالاشتهارء ونا کان هذا شر طأً؛ لان الله 
ج شرع النداء لصلاة الجمعة بقوله: #إاسعَوا إل در او الجسعة: ٩‏ والنداء للاشتهارء 
وكذا تسمّى جمعة؛ لاجتماع ا لجاعات فيهاء فاقتضى أن تكون الاعات كلها مأذونين 
بالحضور تحقيقاً معنن الاسم» بدائع» كا في رد المحتار۲: ۱. 

)٥(‏ ولکن ذکره في الوقاية ص‌۱۹۱» والكنز ص٠۲٠‏ والملتقى ص٤‏ ۲» وكثبر من المعتبرات» 
کا في رد المحتارا: .٥٤١‏ 


۸4٩ 
والجماعة وهم ثلاثة رجال‎ 
قلت: اطلعت علل رسالة العلامة ابن الشحنة 4# وقد قال فيها: بعدم‎ 
صحة ال جمعة في قلعة القاهرة؛ لأَها تقفل وقت صلاة الجمعة» وليست مصراً على‎ 
وأقول: ني المنع نظ ظاهر؛ لان وجه القول بعدم صحَة صلاة الإمام بقفله‎ 
فا اه ا درو ا و و هق ا ون‎ 
قفكَّت لر يختص ال حاكمْ فيها با جمعة؛ لأن عند باب القلعة عة جوامع في كل منها‎ 
خطبة لا يفوت من مع من دخول القلعة الجمعة» بل لو بقيت القلعة مفتوحة لا‎ 
يرغب ني طلوعها للجمعة لوجودها فيم هو أسهل من التكلف بالصعود ههاء وني‎ 
كل علّة من المصر عدَّة من المخطب» فلا وجه لمنع صحة الجمعة بالقلعة عند‎ 
آ الا ع ن ال ا ا و العلا را ع‎ 
انها لا تصحٌ من المنفرد.‎ 
(و)اختلفوا في تقدير الجاعة» فعندنا (هم ثلاثة رجال)” وإن ر يحضر-وا‎ 
ا لمخطبةء وقد جاءوا فانصرف من شهدَها وصَلل بم الإمام جازمن غير إعادة‎ 


() فاته وإن كان فيها الحوانيت والسكك وغير ذلك إلا اّما إر تستوف جميع ما ذكر في حدّ 
المصر من القاضى ونحوه» كا في الطحطاوي ٠٠١٤:۲‏ . 

(۲) فيه نظرء فان الناس لو أغلقوا باب مسجد وصلوها لا تجوز هم فالعلة عدم الإذن؛ ولذا 
قال في مجمع الأنهر١: ٠١١‏ ناقلاً عن عيون المذاهب: «ولا يضر غلق باب القلعة لعدو 
أو عادة قديمة؛ لأنٌ الإذنَ العام حاصلل لأهله» وغلق الباب ليس لنع المصليء ولكن 
عدم غلقه آحسن»» ک) في الطحطاوي ٠١٤:۲‏ . 

(۳) فعن أمٌ عبد الله الدوسية رضي الله عنهاء قال : (ا جمعة واجبة علل كل قرية وإنلريكن 
فيها إلا أربعة -يعنى بالقرى المدائن -) في سنن البيهقى الكبير ۳: ۹١۱۷ء‏ وقال التهانوي 
إغااء السن 28۴:۸ (إستادة تحسن): ۰ 


Q۹ 
غير الإمام» ولو کانوا عبيداً أو مسافرين أو مرضى» والشر-ط بقاؤهم مع الإمام‎ 
حتى يسجد فإن نفروا بعد سجوده أتّها وحدّه جمعة» وإن نفروا قبل سجوده‎ 
بطلت» ولا تصحٌ بامرأةٍ أو صبىٌ مع رجلين‎ 
ا لمخطبة ني ظاهر الرّوايةء وهم (غير الإمام) عند الإمام الأعظم ومد #د.‎ 

وقال أبو يوسف خ#ه: اثنان سوئ الإمام لما في المثنىى من معنى الاجتماع. 

وهما: أن الجمحَ الصحيح إلا هو الثلاثة*. 

(ولو کانوا عبيداً أو مسافرين أو مرضى) أو ختلطين؛ لأعَّمم صلحوا للإمامة 
فيهاء فأولى أن يصلحوا للاقتداء. 

(والشرط) عند الإمام 4ه لانعقاد آدائها بم (بقاؤهم) حرمين (مع الإمام) 
ولو كان اقتداؤهم في حال ركوعه قبل رفع رأسه (حتى يسجد) السجدة الأولل› 
(فإن نفروا): أي أفسدوا صلاتمم (بعد سجوده): أي الإمام (أمها وحده جمعة) 
باتفاق أئمتنا الثلاثة. 

وقال زفر 4#: يشترط دوامهم كالوقت إلى تمامها. 

(وإن نفروا) أو بعضهم وأريبق سوئ اثنان من الرجال؛ إذ لا عبرة بالنساء 
والصبيان الباقين (قبل سجوده): أي الإمام (بطلت) عند أبي حنيفة ظ؛ لاله 
يقول الجاع شر ط انعقاد الأداء. 

وها ها وجا أن الج اعة رط انعقاد التحريمة". 

(ولاتصح): أي لا تنعقد الجمعة (بامرأةٍ أو صبىّ مع رجلين)؛ لعدم 


(۱) لطلبه المحضور في قوله  :‏ اشوا إل و اه الجمعة: ٠‏ متعاتق بلفظ الجمع» والذكر 
السند إليه السعي يستلزم ذاكراً وهو غير الجمع المطلوب حضوره» فلزم أن يكون مع 
الإمام جمع» وما دون الثالثة ليس جمعاً متفقاً عليه» فليس بجمع مطلقاًء وتمامه في 
الطلحطاوى۲: ٠٠١‏ . 

EE E 


۹۰۱ 
وجاز للعبد والمريض أن يؤم فيهاء وال كل موضع له مفتٍِ ومر وقاض ينفذ 
الأحكام ويقيم الحدود 
صلاحيّة الصبيٌ والمرآة للإمامة. 

(وجاز للعبد والمريض) والمسافر (أن يؤم فيها) بالإذن أصالة أو نيابة صر ا 
أو دلالة كم تقدّم لأهليتهم للإمامةء وإ سقط عنهم وجومها تخفيفاً. 

ولا كان حَد المصر ختلفا فيه على أقوال كثيرة َك الأصح منهافقال: 
(والمصر) عند أي حنيفة ظله: و أي بل (له مفتٍِ) يَرْجَّع إليه في 
الحوادث» (وأمي) ينف المظلوم من الظار (وقاض) مقيمون بما. 

ا قال: (ينفذ الأحكام ويقيم الحدود)" احترازاً عن المحكم والمرأة 


)١(‏ وهذا قول الكَرّخيٌ» وهو ظاهرٌ المذهب» واختاره صاحب المداية :١‏ ۸۲. والملتقى 
م ب وال ف ا و فار ا ر 5 رغرة 
والقول الثاني: أله موضم إذا اجتمع أهلةٌ في أك مساجده لر يسعهم؛ لظهور التّواني ني 
آحکام الشّرع لا سيا إقامة الجحدود في الأمصارء وهو رواية عن أي يوسف بء وعليه 
فتوى أكثر الفقهاء كالثلجي» كا ني المجتبى» وني الولوا جية: هو الصحيح» ومشى عليه 
في الوقاية صص ١٠۱۹ء‏ وينظر: الدر المختارا: ۷١۳٥ء‏ والفتاوى المهدية .٠:١‏ 
وقيل: روي عن ابي يوسف ظ4ه: آله کل موضع لا یکون فیه کل حترف» ویوجد فيه ما 
يحتاج الناس إليه ني معاشهم» وفيه فقيه يفتي وقاض يقيم الحدودء وعن مد ظ4 آن 
كل موضع مضره الإمام فهو مصر حتى لو بعث إلى قرية نائاً لإقامة الحدود والقصاص 
تصیر مصراًء فإذا عزله يلتحق بالقری» كا في مجمع الأنهر ۱ 

() المراد به القدرة علل ذلك كا صرح به في التحفة عن الإمام 4ب فتزييف صدر الشريعة 
هه له بظهور التواني في الأحكام لا سيا في إقامة الحدود في الأمصار مزيف» كا في 
الحلبي» فالمراد الشأن لا الحصول بالفعلء قال العلامة نوح #ه: دفع الظلم عن 
الظلومين ليس بشرط في تحقق ا لمصريةء بل الشرط في تحققها القدرة على الدفع» وما يدل 
عل عدم اشتراط الدفع بالفعل أن جماعة من الصحابة # صلوها خلف الحجّاج» وهو 
آظلم خلق الله تعالی» کا ني الطحطاوي ٠۲١:۲‏ . 

(۳) إن المرأة إذا كانت قاضية تنفذ الأحكام وليس ها أن تقيم الحدود وكذلك المحكم» غاية 


۹۰۲ 
وبلغت أبنيته أبنية منى في ظاهر الروايةء وإذا كان القاضي أو الأميرٌ مفتياً أغنى عن 
امد ارت ابت نش ف الوت اة رار اجان وصح الاقتصار 

في الخطبة على نحو: تسبيحة» أو تحميدة مع الكراهة 
وذكر الجدود يغني عن القصاص. 
(و)الحال أنه موضع (بلغت أبنيته) قدر (أبنية منى)» وهذا (في ظاهر 
الرواية)ء قاله قاضى خان خ4" وعليه الاعتاد. 
(وإذا کان القاضى أو الأميرٌ مفتياً أغنى عن التعداد)؛ لأنُ المدار على معرفة 
الأحكام لا على كثرة الأشخاص. 
(وجازت الجمعة بمنى في الموسم للخليفة أو أ e‏ 
لأنّه يلي أمر الحا لا غير عند أي حنيفة وأبي يوسف ك 
وقال محمد ظه: لا تصح بها؛ لأا قرية. 
وقالا: تتمصر في الموسم 
(وصح الاقتصار في الخطبة على) ذكر خالص لله تعالل (نحو: تسبيحة» أو 
تحميدة). أو تهليلة» أو تكبيرة» لكن (مع الكراهة)؛ لترك السنة عند الإمام ظب. 


e 


قال صاحب مجمع الأنهر :١‏ ۷ «ظاهره أن البلدة إذا كان قاضيها أو أميرها امرأة لا 
تكون مصراً فلا تصحَ الجمعة فيهاء ولكن في البحر خلافه» وي البدائع: السلطان إذا 
كان امرأة فأمرت رجلا صالاً للإمامة حتى يُصلي بهم الجمعة جاز؛ لأن المرآة تصلح 
اطا أو قاضية في ال جمعة فتصح إنابتهاء تدبّر. 

(۱) آي زاد قاضي خان فيه: وبلغت آبنيته أبنية منى» كا ني الشرنبلالية1: ٠١١‏ . 

) أمير الموسم المسكى بأمير الح ات مق لا غر عار ئة ا 5ا کان 
اونا من جه ماله الأذن وقيل: إن کان مقي تجوز» وإِن کان مسافراً لا تجوز 
والأول هو الصحيح» كا في مجمع الأهرا: ۸٦ء‏ ولا تجوز شا بعرفات لان م 
تتمضر في أيّام الموسم» وعدم التعييد للتخفيف؛ لاشتغاهم بأمور الحجَ بخلاف عرفة؛ 
لأتّها فضاء» وبمنى أبنية ودور وسكك» کا في التبیین‌۹:۱٠۲.‏ 


۳ 
وسنن الخطبة ثمانية عشر شيئا 

وقالا: لا بد من ذكر طويل يسم خطبة» وأقله قدر التشهّد إلى قوله: عبده 
ورس ا و و ا و ا 

وله: قوله ج8: # اشوا وِكآّهِ ‏ الجمعة:٩‏ من غير فصل بين كونه ذكراً 
طويلاً يُسمّى خطبة أو لاء ولقضية عثمان 4ه نا قال: الجحمد لله فارتجً” عليه" ثم 
ر ت ۶ ۽ ي 1 4 
نزل وصلل بهم وار ینکر عليه آحد منهم» فكان إجماعامنهم”. 

(وسنن الخطبة) التي في ذات الخطيب والتي في نفس الخطبة (ثمانية عشر- 
ف 


(۱) أي استغلق عليه الكلام فلم يقدر علل إتمامهاء ك| في الطحطاوي۸:۲١٠.‏ 

(۲) لر أجده مسنداء وذكره قاسم بن ثابت في الدلائل بغير إسناد فقال: روي عن عثان ظه: 
أنه صعد المنبر فارتج عليه فقال: ا حمد لله إن ول كَل مركب صعب» وإن أبا بكر 
وعمر # كانا يعدان هذا المقام مقالاًء وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائلء 
وإن أعش تأتكم الخطبة علل وجهها»» كا في الدراية ص ۲٠٤‏ ونصب الراية ۲: ٠١١‏ . 

0 ادو كنت خر اة لاض الظهن وسقرطه بال شادف 
الأصل» وما ثبت علل خلاف القياس يراع فيه جميع ما ورد به النص» فالتسبيحة أو 
التحميدة أو التهليلة هي فرض الخطبة؛ لإطلاق قوله ج: ‏ مسوا إل درآ £ الجمعة: » 
کا ان 

)٤(‏ الخطبة تشتمل على فرض وسنة» فأمًا الفرض فشيئان: الوقت» وذكر الله تعالى» وأمّا 
ا فة ع ادها الها رة خي كر هاا ج و الحو وال ای و ف 
#: لا يجوزء وثانيها: القيام» وثالثها: استقبال القوم بوجهه» ورابعها: قال أبو يوسف 
4 في الجوامع: التعوذ في نفسه قبل الخطبة» وخامسها: أن يسمع القوم الخطبةء فإن إر 
يسمع أجزأه» وسادسها: ما روى الحسن عن أبي حنيفة 4: أله بخطب خطبة خفيفة» 
وهي تشتمل علل عشرة: أحدها: البداءة بحمد الله وثانيها: الثناء عليه با هو هله 
وثالثها: الشهادتان» ورابعها: الصلاة علل النبي #4 وخامسها: العظة والتذكي 
وسادسها: قراءة القرآن وتاركها مسيء» وروي أنه ب قرا فيها سورة العصرء ومرّة 
أخرى: # ا وى أب لار أب ألَجََةٍ أَصَحَبُ ألْجَلَةٍ هم التابزو ن 4 المشر: ٠٠٠‏ 


۰٤ 
الطهارة وستر العورة‎ 

فمن السنة: أن يكون جلوس الخطيب في حَدّعه عن يمين المنبر أو جهته 
لاا الاد ارا 

ومنها: (الطهارة) حال الخطبة؛ لها ليست صلاةء ولا كشطرهاء وتأويل 
الآثر نّا في حكم الثواب كشطر الصلاة» هو الصحيح”. 

زور العور ى رارت 


وأخرى: إ ادوا يمرك £ الزخرف: ۷۷» وسابعها: الجلوس بين الخطبتين» وثامنها: أن يعيد 
في الخطبة الثانية: الحمد لله والثناء والصّلاة علل النبي ب تاسعها: أن يزيد فيها الدعاء 
للمؤمنين والمؤمنات» وعاشرها: تخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل» ويكره 
التطویل» کا في البحر ٠١۹:۲‏ . 

(1) الخلوة التي تكون في المسجد» كا في ردالمحتار٣: .٠١١‏ 

(۲) وني الحاوي القدسي: والسنة أن يكون جلوس الإمام في خدعه عن يمين المنبر» فإن ر 
يكن ففي جهته أو ناحيته» وتكره صلاته في المحراب قبل الخطبة؛ ويلبس السواد اقتداءً 
بالخلفاء؛ وللتوارث في الأعصار والأمصارء كا في البحر٣:‏ ١١٠١ء‏ قال صاحب رد 
الحار 85 االطاهي أن هذا خا ا طب ول فالضوض ات ف 
الجمعة والعيدين لبس أحسن الثياب». 

(۳) مقابله ما عن أي يوسف 4: أن الطهارة شرط» كا في الطحطاوي۲: ٠۲۹‏ . 

() جعل الطهارة والستر في شرح المنية واجبات مع أنه نفسه صرح في متن الملتقى بسنية 
الطهارة» كا في كثير من المعتبرات» وأمّا ستر العورة فصرح بألّه سنة أيضاً في نور 
الإيضاح والمواهب» وصح في المجمع وغيره بكراهة ترك الستر والطهارة» ولعل معنى 
سنية الستر مع كونه واجباً خارجها ولو في خلوة علل الصحيح إلا لغرض صحيح هو 
الاعتداد ا وعدم وجوب إعادتها لو انكشفت عورته بوب ريح ونحوه» وکذا 
الطهارةٌ من الجنابة واجبة؛ لدخول المسجد ولو بلا خطبة فتصح خطبثه وإن أثم له 
متعمدا» ويدل على ما قلناه ما في البدائع حيث قال: والطهارة ستّة عندنا لا شرط حتى 
إن الإمام إذا خحطب جنبا أو عحدثاء فاه يعتبر شر طا لجواز ا لجمعةء اه وف الفيض: ولو 
خطب محدثاً أو جنباً جاز ويأئم إثم إقامة النطيب في المسجد» اه وبه ظهر أن معن 


0 
والجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة والأذان بين يديه كالإقامة ثم قيامه 


0 


والسيفُ بيساره متكئاً عليه في كل بلدة فحت عَنْوَة 
(و)كذا (الجلوس على المنبر قبل الشروع في اللخطبة والأذان بين يديه)“ جرى 
به التوارث» (كالاقامة) بعد ا لخطبةء (ثم قيامه)" بعد الآذان في الخطبتين ولو قعد 
فيه| أو في إحداهما أجزأء وكره من غير عذر» وإن خطب مضطجعاً أجزأً. 
(و)إذا قام يكون (السيفُ بيساره متكئاً عليه في كل بلدة فحت عَنْوّة)؛ 
ليريم" ها فحت بالسيف» فإذا رجعتم عن الإسلام» فذلك باق بأيدي 
المسلمين يقاتلونكم به حتى ترجعوا إلى الإسلام. 


السنية مقابل الشرط من حيث صحة الغطبة بدونه» وإن كان في نفينه واجباًء قال في 
شرح المنية: فإن قيل: من المعلوم يقيناً: أنه 5 إر يخطب قط بدون ستر وطهارةء قلنا: نع 
ولكن لكون ذلك دأبه وعادته» ولا دليل علل أنه إا فعلّه لخصوص النطبة» كا في رد 
الملحتار۲: ٠١١‏ . 

(۱) فعن السائب بن يزيد ظلك: (إن الأذان يوم ال جمعة كان أوّله حين مجلس الإمام يوم الجمعة 
علل المنبر في عهد رسول الله #5 وأبي بكر وعمر اد فلم| كان في خلافة عثمان 4ه وكثروا 
أمر عثان يوم الجمعة بالأذان الثالث» فأذن به علل الزوراء فثبت الأمر على ذلك) في 
صحيح البخاري .٠٠١ ٠:١‏ 

(۲) فعن جابر بن سمرة 44: (إن رسول الله 4 کان خطب قائ ثم جلس» ثم يقوم فيخطب 
قائ» فمن نبأك أنه کان خطب جالساً فقد كذب) في صحيح مسلم ۲: »0۸٩‏ وصحيح 
ا 

(۳) هذه العلّة إِنّا تظهر فيمن كان حديث عهد بالإسلام من أهل تلك البلدةء ولك العلّة 
تعتبر في الجنس» وقيل: الحكمة فيه الإشارة إلى أن هذا الدين قد قام بالسيف» وفيه 
إشارة إلى أنه يكره الإتكاء على غبره كعصا وقوس» خلاصة؛ لأنّه حلاف السنةء حيط 
وناقش فيه ابن أمير حاج بأنّه ثبت أن النبي 4# (قام خطيباً بالمدينة متكثاً على عصاً أو 
قوس)» کا في ابي داود» وكذا رواه البراء بن عازب 4ه عنه النبي 4 وصحُحه ابن 


۹۰7٩ 
وبدونه في بلدة فتحت صلحاًء واستقبال القوم بوجههء وبداءته بحمد الله والثناء‎ 
عليه بها هو أهله والشهادتان والصّلاة على النبىٌ ل والعظةء والتذكيرء وقراءة آية‎ 

من القرآن 

(و)يخطب (بدونه): أي السيف (في) كل (بلدة فتحت صلحا)» ومدينة 
الرسول بل فتحت بالقرآن"» فيخطب فيها بلا سيف» ومكة فتحت بالسيف. 

(و )يسن (استقبال القوم بوجهه)"» كا استقبل الصحابة 4# النبيّ . 

0 (بداءته بحمد الله) بعد التعوذ في ا 

(والثناء عليه ب) هو أهله) سبحانه (والشهادتان والصلاة على النبي بلا 
والعظة) بالزجر عن المعاصي والتخويف والتحذير ما يوجب مقت الله تعالى 
وعقابه سبحانه. 

(والتذكير) بيا به النجاة (وقراءة آية من القرآن)؛ لما رُوي أنه # «قرأفي 
خطبته: # واوا وما رغوت فيد إلى أ £ البقرة: »)۲۸١‏ والأكثر عل أنه بتعرّذ قبلها 


a E e AY, 


(۱) أي بذكره وتلاوته فيهاء فكان أهلّها يتعلمون القرآن قبل قدومه إياها ي كا في 
الطحطاوي ٠١١:۲‏ . 

(۲) في البحر٣: :1١‏ «قومم: إن السنة في المستمع استقبال الإمام حالف لما عليه عمل 
الناس من استقبال المستمع للقبلة؛ وهذا قال في التجنيس: والرسم في زماننا أن القوم 
يستقبلون القبلة قال؛ لأنّمم لو استقبلوا الإمام خرجوا في تسوية الصفوف بعد فراغه؛ 
لكثرة الزحام» وجزم في الخلاصة: به يستحب استقباله إن كان أمام الإمام» وإن كان 
عن يمين الإمام أو عن يساره قريباً من الإمام ينحرف إلى الإمام مستعداً للسإع». 

(۳) فعن عدي بن ثابت عن أبيه 4# قال: (كان النبي #5 إذا قام علل المنبر استقبله أصحابه 
بو جوههم) في سنن ابن ماجة ٠١ :١‏ ومصنف ابن أبي شيبة .٤ ٥١ :١‏ قال الكناني في 
مصباح الزجاجة :١‏ ۱۳۷: «إسناد رجاله ثقات إلا آنه مرسل». 

(5) أي الآيةء وهو غير التعوذ الذي قبل الخطبةء ك في الطحطاوي۲: .٠١١‏ 


۷ 
۶ 

وخطبتان والحلوس بين الخطبتين وإعادة الحمد والثناءء والصلاة على النبى لإ فى 

ابتداء ا لخطبة الثانيةء والدعاءٌ فيها للمؤمنين والمؤمنات بالاستغفار 


(و )يس (خطبتان)” للتوارث إلى وقتنا. 

(و )يسر (الجحلوس بين ا لخطبتین)“ لهه فة وط اهر الر وات هداز 
ثلاث آیّات”. 

(و )يسن (إعادة الحمد. و)إعادة (الثناءء و)إعادة (الصّلاة على التب ذ) 
كائنة تلك الإعادة (في ابتداء ا لخطبة الثانية)ء وذكر الخلفاء الراشدين والعمين* 
مستحسم بذلك جرى التوارث. 

(و )يس (الدّعاء فيها): أي الثطبة الثانية (للمؤمنين والمؤمنات)* مكان 
الوعظ (بالاستغفار هم) الباء بمعنى مع: آي يدعو هم بإجراء النعم ودفع النقم 
والنصر علل الأعداء والمعافاة من الأمراض والأدواء مع الاستغفار. 


(۱) فعن جابر بن سمرة ظه» قال: (كانت للنبىٌ ئة خطبتان يجلس بينه) يقرا القرآن ويذكر 
الناس) في صحيح مسلم۲: .٥۸٩‏ 

(۲) فعن ابن عمر < قال: (كان رسول الله #4 يخطب يوم ال جمعة قائ ثم مجلس ثم يقوم) في 
صحیح مسلم۲: 00٩‏ . 

(۳) هذا ظاهر الروايةء وقال الطحاوي 4#ه: مقدار ما يمس موضع جلوسه من المنبر» كا في 
العناية۲: 0۸. 

() هما حمزة والعباس #» سمعت من بعض شيوخي أنه كان يقول: إن ا لخطباء يلحنون هنا 
مرّتين حيث يقولون: وارض عن عمي نبيك: الحمزة والعباس بإدخال أل على حهمزة 
وإبقاء منع صرفه» مع آنه لر يسمع دخول أل علیه» وإذا دخلت يصرف» کا في رد 
المحتار۲: ١٤۹‏ 

)٥(‏ ثم يدعو لسلطان الزمان بالعدل والإحسان متجنباً في مدحه عًا قالوا: إِلّه كفر وخسران 
كا في الترغيب وغيره» قهستاني» وأشار الحصكفي بقوله: وجوز إلى حمل قوله ثم يدعو 
إلخ عللن الجواز لا الندب؛ لأّه حكم شرعي لا بد له من دليلء وقد قال في البحر: إِلَّه لا 
يستحب لا روي عن عطاء حين سئل عن ذلك فقال: إنه محدث وإن) كانت الخطبة 


۹۸ 


ء۶ 4 
وآن يُسمع القوم | لخطبة وتخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل 

(و)يْسَّن (أن يمح القوم الخطبة)ء وججه ر في الثانية دون الأوللء وإنإر 
يسمع أجزآء كا في «الدراية». 

و او و 0 و س 2 

(و )يسن (تخفيف الخطبتين). قال ابن مسعود #: «(طول الصلاة وقصر- 
الخطبة من فقه الرجل»)”» (يقدر سورة من طوال المفصل )» كذا ف «(معراج 


تذكيراًء اه ولا يُناني ذلك ما قَدَمَّه الشارح في باب الإمامة من وجوب الدعاء له 
بالصلاح؛ لأن الكلام في نفي استحبابه ني خحصوص الخطبة بل لا مانع من استحبابه 
فيهاء كما يدعو لعموم المسلمين فإن في صلاحه صلاح العا وما ني البحر من أله حدث 
لا ینافیه» فان سلطان هذا الزمان أحوج إلى الدعاء له ولأمرائه بالصلاح والنصر على 
الأعداء. وقد تكون البدعة واجبة أو مندوبة علل أنه ثبت أن أبا موسى الأشعري له 
وهو أمير الكوفة كان يدعو لعمر 4ه قبل الصديق 4ه فأنكر عليه تقديم عمر ف فشكا 
إليه فاستحضر المنكرء فقال: إلا أنكرت تقديمك علل أي بكر 4ه فبكى واستغفره 
والصحابة حينئذ متوفرون لا يسكتون علل بدعة إلا إذا شهدت هما قواعد الشرع ولر 
ينكر أحد منهم الدعاء بل التقديم فقط» وأيضاً فإن الدعاء للسلطان على امنابر قد صار 
الآن من شعار السلطنة فمَّن تركه بخشى عليه؛ ولذا قال بعض العلماء: لو قيل إن الدعاء 
له واجب؛ لما في تركه من الفتنة غالباً ر يبعد كا قيل به ي قيام الناس بعضهم لبعض» 
والظاهرٌ أن منع المتقدمين مبنيٌ علل ما كان في زماغهہم من المجازفة في وصفه مشثل 
السلطان العادل الأكرم شاهنشاه الأعظم مالك رقاب الأمم» ففي كتاب الردة من 
التتارخانية: سأل الصمًار: هل جوز ذلك؟ فقال: لاء لأن بعص ألفاظه كفرء وبعصَها 
كذب» وقال بو منصور خ#ه: من قال للساطان الذي بعض أفعاله ظلم عادل فهو كافرء 
وأا شاهنشاه فهو من خصائص الله تعالل بدون وصف الأعظم لا يجوز وصف العباد 
به» وأما مالك رقاب الأمم فهو كذب» اه قال في البزازية: فلذا كان أئمة خوارزم 
يتباعدون عن المحراب يوم العيد والجمعة» اه أمّا ما اعتيد في زماننا من الدعاء 
للسلاطين العثانية - أيدهم الله تعالى - كسلطان البرين والبحرين وخادم الحرمين 
الشريفين فلا مانع منه» كما في رد المحتار٣: ٠٠١‏ . 

(1) فعن عبد الله ب قال: «طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل» في المعجم 
الكبير۹: ۲۸۹4ء ومصنف ابن أبي شيبة ٤٠١ :١‏ وعن وائل له قال: (خطبنا عار بن 


الدراية»» ولكن يُراعي الحال با هو دون ذلك فإلّه إذا جاء بذكر وإن قل يكون 
(ويُكره التطويل) من غير قيلٍ بزمن ني الشتاء؛ لقصر الزمان» وني الصيف 
للضرر بالزحام والح 
(وترك شيء من السنن) التي بيناها. 
(ويجب)” يعني يُفترض (السعي) أراد الذهاب ماشياً بالسكينة والوقارء لا 
الهرولة؛ لأنّها تذهبٌ اء المؤمن» وا مشي أفضل لن يقدر عليه» وني العود منها”. 
وإتّا ذكر بلفظ: السعي؛ لطابقة الأمر به في الآية» وقد هى النبي بل عنه 
بقوله: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون» وعليكم 
بالسكينة فم أدركتم فصلوا وما فاتكم فأنموا»*» وأخرجه أحمد ك وقال : «وما 


ياسر هه فأبلغ وأوجز فقلنا: يا أبا البقظان» لقد أبلغت وأوجزت» فقال: إن سمعت 
رسول الله به يقول: إن طول الصلاة وقصر النطبة مئنة من فقه الرجل فأطيلوا الصلاة 
وأقصروا الخطبة» في المستدرك": ٠٤٤٤‏ وصححه. 

(۱) أي بذكر ما هو دون سورة من قصار المفصل» ك في الطحطاوي۲: ١٠ء‏ لعلها من 
طوال المفصل. 

(۲) لريقل افترض مع أنه فرض للاختلاف في وقته» هل هو الأذان الأول أو الثاني أو العبرة 
لدخول الوقت؟ بحر» وحاصله: أن السعيّ نفسه فرض والواجب كونه في وقت الأذان 
الأوّلء كا في ردالمحتار٣: .٠١١‏ 

(۳) عطف علل محذوف معلوم من المقام: أي في الذهاب إليها وني العود» والحاصل أّم 
اختلفوا في الرجوع» فقيل: هو كالذهاب إليهاء فالمشي أفضل» وقيل: هو كالخروج إلى 
سائر الحاجات» وهو الأصخ» كا ني الطحطاوي۲: ٠١١‏ . 

O TE AE E E 
.٠٠۸:٠يراخبلا عليكم السكينةء فا أدركتم فصلُوا وما فاتكم فأتوا) في صحيح‎ 


۹1۰ 


للجمعة. وترك البيع بالأذان 
فاتكم فاقضوا»”» فيذهب في الساعة الأولى"» وهو الأفضل”» ثم مأ يليها وهكذا 
(للتحمغة: 

و) يجب بمعنى يفترض (ترك البيع)ء وكذاترك كل شيء يودي إلى 
الاشتغال عن السعي إليها أو بخل به: كالبيع ماشياً إليها لإطلاق الأمر*» (بالأذان 


(1) فعن أبي هريرة ظ4 قال 4: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون» وآتوها تشون عليكم 
السكينةء فا أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) في سنن النسائي الكبرىا: ٠٠٠‏ 
وا لمیجتبی۲: ٤۱٠۱ء‏ وصحیح ابن حبان٥:‏ ۵۱۷» وصحیح ابن خزيمة۲: ٠۳١‏ . 

(۲) فعن أبي هريرة خ4 قال #5: (مَن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح في الساعة 
الأول فكأ قرب بدنةء ومن راح في الساعة الثانية فكأن) قرب بقرةًه ومن راح في 
الساعة الثالثة فكأنًا قرب كبشاً أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأن| قرب دجاجة» 
ومن راح في الساعة الخامسةء فكأنا قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
يستمعون الذكر) في الموطأًا: ٠١١‏ قال مالك وأكثر أصحابه وإمامٌ الجرمين والقاضي 
حسين: أتّها لحظات لطيفة أرما زوال الشمس وآخرها قعود الإمام عل المنبر» وقال 
الجمهور: والمرادٌ ساعات اليوم والليلة المنقسمة إلى أربعة وعشرين جزء فاستحبوا 
التبكير إليها واختلف في أول الوقت» فقيل: من طلوع الشمس؛ ليكون ما قبله من 
طلوع الفجر زمان غسل وتأهب» قال البرهان الحلبي: وهو الأظهر» وذكر الساعات 
للحت علل التبكير إليها والترغيب في فضله السبقء وتحصيل الصف الأولء وانتظارها 
والاشتغال بالنفل والذكر قبلهاء وني الكشاف قيل: ول بدعة حدثت في اللإسلام ترك 
البكور إلى الجمعةء واستحبوا أن يواقع زوجته؛ ليكون أغض لبصره وأسكن لنفسه إذا 
راح للجمعةء کا يشهد له حدیث آوس 4 الآي» کا في الطحطاوي ٠١۳:۲‏ . 

(۳) فعن أوس بن أوس الثقفي 4ه قال #: (من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر» 
ومشى ور يركب ودنا من الإمام» فاستمع وإر يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر 
صيامها وقيامها) في سنن آبي داودا: 1٤۸‏ وسنن ابن مأجة۱: »۳٤۹‏ وصحيح ابن 
حبان۷: ۲۰. 

)٤(‏ صرح في السراج بعدم الكراهة إذالريشغله» بحر» وينبغي التعويل علل الأولء نهرء قال 


۹۱۱ 


الأول ني الأصحء وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام 
الأوّل) الواقع بعد الزوال (في الأصح)*؛ لحصول الإعلام به؛ لأنه لو انتظر 
الأذان الثاني الذي عند المنبر تفوته السنةء وربا لا يدرك الجمعة لبعد حله» وهو 
اختيار شمس الأئمة الحلوان ظه. 

(وإذا خرج الإمام”“ نلا صلاة ولا کلام)۳» وهو قول الإمام طا لآنه تنص 
الت . 


ابن عابدين في رد المحتار ۲: :1١١‏ «وسيذكر الحصكفي في آخر البيع الاسة ا ل 
بأس به لتعليل النهي بالإخلال بالسعي» فإذا انتف انتفى). 

)١(‏ وهو اختيار شمس الأئمة» وصححه في العناية۲: ۲۹ء ودرر الحكام +٠٤١ :١‏ لألّه لو 
توجُه عند الأذان الثاني لر يتمكن من السنة قبلها ومن استماع الخطبة» بل يخشى عليه 
فوات الجمعة» وقال الطحاوي خه: المعتبرٌ هو الأذان الثاني عند المنبر؛ لألّه الذي كان في 
زمنه النبيٌ 5 والشيخين بعده» وهو اختيار شيخ الإأسلام» قال في البحر: وهو ضعيف» 
ک| في الطحطاوي ۱۳۳:۲ والدرر .٠٤١:۱‏ 

(۲) آي من حجرته إن كانت» وإلا فقيامه للصعود قاطع» كا في شرح المجمع» فيثبت المنع 
بمجرد ظهوره ولو قبل صعوده المنبر» وقيل: إذا صعد» وعليه جرى الكمال والزيلعي 
والعیني» کا في الطحطاوي۲: ۱۳١‏ . 

(۳) أي من جنس كلام الناس» أما التسبيح ونحوه فلا يكره» وهو الأصح» كا في النهاية 
والعنايةء وذكر الزيلعي: أن الأحوط الإنصات» ول الخلاف قبل الشروع» أمّا بعده 
فالکلام مکروه تحریً بأقسامه» كا ني البدائع» بر وره و قال البقال ي ختصره: وإدا 
شرع في الدعاء لا يجوز للقوم رفع اليدين ولا تأمين باللسان جهراء فإن فعلوا ذلك 
أثمواء وقيل: أساءوا ولا إثم عليهم» والصحيح هو الأول» وعليه الفتوى» وكذلك إذا 
ذكر النبيّ 4# لا يجوز أن يصلوا عليه با جهر» بل بالقلب» وعليه الفتوئ» رملي» كا ني رد 
المحتار۸:۲١٠.‏ 

(6) فعن ابن عمر لد قال 45: (إذا دخل أحدكم المسجده والإمام علل المنبر» فلا صلاةء ولا 
كلام» حتى يفرغ الإمام) في المعجم الكبير ١۳۲۸ء‏ وحسنه في إعلاء السنن ۲: ٦۸‏ 


4 


وقال آبو یوسف ومد ا #: لا بأس بالكلام إذا َرَج قبل آن يخطب» وإِذا 
نزلّ قبل ن ُکبر» واختلفا في جلویو إذا گت فعند أي يوسف :اح 
وعند محمد ظهه: لا يباح؛ لأن الكراهة" للإخلال بفرض الاستماع ولا استهاع هناء 


وإذا أمر ال خطيبٌ بالصلاة علن النبيّ ## يُصلي سرا إحرازاً للفضيلتين*. 
وحمد ف نفسه إذا عطس علل الصحيح”. 


يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام»» أخرجه محمد في الموطأًا: ٠٠۳‏ وعن 
علبة بن آبي مالك ه: «إتّبم كانوا زمان عمر بن الخطاب 4ه يصلون يوم الجمعة حتى 
يخرج عمر...) في موطاً حمدا: ۲ ٠‏ وعن عطاء الخراساني له قال: كان نبيشة الهذل 
هه يحدث عن رسول الله #: (إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعةء ثم أقبل إلى المسجد لا 
يؤذى أحداًء فإن إر جد الإمام خرج صلل ما بدا له وإن وجد الإمام قد خرج جلس 
فاستمع وآنصت حتی یقضی الإمامٌ معته وکلامه» إن لر یغفر له في جمعته تلك ذنوټه 
كلهاء أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها) في مسند أحمد ه ا 
الزوائد ۲: :۱۷١‏ ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أحمد» و 
با لعروف فرض» وهو يحرم في هذه الحالةء فما ظنك بالنفلء فعن أبي هريرة ظبء قال 44 
(إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام بخطب فقد لغوت) في صحيح مسلم ۲: 
0۸1 

() علّة لأصل الخلاف» ولقول أبي يوسف بجوازه في الجلوس أيضاًء كا في الطحطاوي۲: 
i‏ 

(۲) قال آبو حنيفة له إن سباع الخطبة أفضل من الصلاة SM‏ 
ولا يُصلي عليه عند سباع اسمه في الخطبة؛ لا أن إحرارَ فضيلة الصلاة علل النبيّ 5 ما 
یُمکن في کل وقت» اروف سماع الخطبة يختص بمذه الحالة فكان السماع أفضل» 
وروي عن آبي يو سف ڪه: أنه ينبغي أن يُصلي عل النبيّ 4 في نفسه عند سماع اسمه؛ 
لأنَ ذلك ما لا يشغله عن سماع النطبة فكان إحراز الفضيلتين أحق» كا في البدائع١:‏ 
a‏ 

(۳) وصححه في البدائع ٠۲٠١ :١‏ والفتح: 1۹ لأنٌ ذلك ما لا يشغله عن سماع الخطبة. 


وفي «الينابيع»: «يكره: التسبيح» وقراءة القرآن» والصّلاة علل النبي بل 
والكتابةء إذا كان يسمع الخطبة)”. 

وروي عن نصیر بن بجی" 45: إن كان بعيداً” من الإمام يقرا القرآن. 

رر کان او ل و که ر 
غیره باع تلاوته لا بأس به كالنظر في الكتاب والكتابة وفيه خلاف*. 


(1) انه من الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع aE ١‏ 

(۲) هو نصیر بن یی يحي البلخي» أخذ الفقه عن أي سليان الجوزجاني عن محمد 
ت ا لجواهر المضية۳: ٠۲٠١ ۰٠٤٩‏ والفوائد ص"٦".‏ 

a 
السكوت» ونصير بن بحي له اختار القراءةء وعن أبي يوسف له اختيار السكوت‎ 
کقول ابن سلمة 44ء وحكي عنه النظر في كتابه وإصلاحه بالقلم» مجموع ما ذكر عنه‎ 
أوجه» فإن طلب السكوت والإنصات وإن كان للاستماع لا لذاته» لكن الكلام والقراءة‎ 
لغير من بحيث يسمع قد يصل إلى آذن من بحيث يسمع فيشغله عن فهم ما يسمع أو‎ 
وفي الولوالحية: لا‎ ٠1٩ :٠حتفلا عن السماع» بخلاف النظر في الكتاب والكتابة» ك في‎ 
:٠٠١ وني البدائع1:‎ ٠١١ يقرا القرآن» بل يسكت» هو المختار» كا في الطحطاوي۲:‎ 
«البعيد منه إذا إر يسمع الخطبة كيف يصنع» اختلف المشايخ فيه: قال محمد بن سلمة‎ 
البلخي فه: الإنصات له أولى من قراءة القرآن» وهكذا روئ المعلل عن أي يوسف طف‎ 
وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري كه؛ ولأنّه في حال قربه من‎ 
الإمام كان مأموراً بشيئين الاستماع والإنصات» وبالبعد إن عجز عن الاستماع إر يعجز‎ 
عن الإنصات فيجب عليه» وعن نصير بن يى ظطل: نه آجاز له قراءة القرآن سرا وكان‎ 
الحكم بن زهير من أصحابنا ينظر في كتب الفقه» ووجهه أن الاستاع والإنصات إلا‎ 
وجب عند القرب لیشترکوا في ثمرات الخطبة بالتأمل والتفكر فيهاء وهذا لا يتحقق من‎ 
البعيد عن الإمام فليحرز لن لنفسه ثواب قراءة القرآن ودراسة كتب العلم؛ و الات‎ 
إر يكن مقصوداًء بل ليتوصل به إلى الاستهاع» فإذا سقط عنه فرض الاستهاع سقط عنه‎ 
الانصات أيضً والله أعلم».‎ 

(6) معتمد المذهب المنع» قال في الكنز: بل يستمع وينصت» والنائي كالقريب» كا في 
الطحطاوي۲: ٠١١‏ . 


۹1٤ 
ولا يرد سلاماًء ولا يشمت عاطساً حتى يفرع من صلاته» وكره لحاضر الخطبة‎ 
الأكل والشرب» والعبث والالتفات, ولايُسَلّم ا لخطيبُ على القوم إذا استوى على‎ 
المنر‎ 

وروي عن آي يوسف 45: ن لا باس به. 

وقال الحسن بن زياد 4#: ما دخل العراق أحد أفقه من الحكم بن زهير 
خ#ه"» وإن الحكم كان مجلس مع أبي يوسف خ4 يوم الجمعة وينظر في كتابه» 
ويصخُح بالقلم وقت الخطبة. 

(ولا یرد سلاماًء ولا يشمت عاطسا)؛ لاشتغاله بسماع واجب” قال في 
«الحجّة): كان أبو حنيفة 4ه يكره تشميت العاطس ورد السلام إذا خرج الإمام» 
(حتى يفرع من صلاته)؛ لا قدمناه» وليس منه الإنذار والنداء؛ لخوف علل أعمى 
ونحوه: التردّي في بشر» أو خوف حَبَّة وعقرب؛ لأن حَق الآدمي مُقَدَمٌ على 
الإنصات - حق” الله غللا _. 

والدعاء المستجاب وقت الإقامة محصل بالقلب لا باللسان. 

(وكره لحاضر الخطبة الأكل والشرب) وقال الكمال ظ#: يحرم“ وإن كان 
أمراً بمعروف أو تسبيحاًء والأكل والشرب والكتابةء انتهى» يعني إذا كان يسمع؛ 
لا قدمناه- أن كتابة من لا يسمع الخطبة غير متنع -. 

و و 

(و)كره (العبث والالتفات) فيجتنب ما بجتنبه في الصلاة. 

(ولا يُسَلم الخطيبٌ على القوم إذا استوى على المنبر)؛ لأنّه يلجئهم إلى ما 
() قال المطرزي في المخرب: خليفة أي يوسف» وذكره شمس الأئمة السرخسي في مبسوطه 

فقال: کان من کبار أصحابنا وکان مولعاً بالتدريس» كا في الجواهر المضية ص٠أ٠۲.‏ 
(0) لكته إن أشار برأسه أو بيده أو بعينه لإزالة منكر أو جواب سائل لا يكره على الصحيح» 

مضمرات» وفتح» ك| في الطحطاوي ٠١١:۲‏ . 
(۳) حت الله غللا بدل من اللإنصات» كا في الطحطاوي ٠١١:۲‏ . 
() أي يحرم في الخطبة الكلام وإن كان مرا ... كا في فتح القدير۲: 1۸. 


۹1٥ 

وكره الخروج من المصر بعد النداء ما م يصل» ومن لا جمعة عليه إن أداها جاز عن 
فرض الوقت 
هوا عنه"» والمروي من سلامه # عندنا غير مقبول". 

(وكره)“ لن تجب عليه الجمعة (الخروج من المصر-) يوم الجمعة (بعد 
النداء): أي الأذان الأوّلء وقيل: الثاني» (ما م يصل) الجمعة؛ لأنّه شمله الأمر 
ال ف ا 

وإذا حرج قبل الزوال فلا بأس به”» بلا خلاف عندناء وكذا بعد الفراغ 
منها وإن لریدركها. 

(ومّن لا حمعة عليه): كمريض ومسافر ورقيق وامرأة وأعمي ومقعد (إن 
أذاها جاز عن فرض الوقت)؛ لأن سقو ط الجمعة عنه للتخفيف عليهء فإذا تحمل 


(1) وهو الكلام» وهذا إلا بظهر لو أطلق في الكلام» تا لو فيد بالدنيوي فلا بظهر؛ لأنٌ هذا 
أخرویٌ» وهو ما لا خلاف في إباحته» كا مَرّ عن العناية وغيرهاء وهذا البحث كثير 
ا لخلاف جدأًء ك ني الطحطاوي۲ :1 

(۲) فعن جابر بن عبد الله ظله: (إن النبيّ به كان إذا صعد انبر سلّم) في سنن ابن ماجة١:‏ 
۲ 

(۳) لا قال البيهقي: آنه ليس بقوي: وقال عبد الحق: هو مرسل» وهو ليس بحجّة عند 
الشافعي ٠#‏ فكيف يستدل به عنده» كا في الطحطاوي۲ : ۳۷ وفي البحر: :۱١١‏ 
«ومن الغريب ما ذكره في السراج الوهاج: آنه يستحب للإمام إذا صعد المنبر وأقبل علل 
الناس أن يلم عليهم؛ لاله استدبرهم في صعوده». 

(6) أطلتق الكراهة فتكون تحريمية» وأخرج من لا تجب عليه فلا كراهة في خروجه» كا في 
الطحطاوي۲: ٠۳١۷‏ . 

DE‏ الله 4 بعث الحكم بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا 
أصحابه فقال: أتخلف فأصلي مع رسول الله ل ثم ألحقه فلا صلل مع النبيّ 45 رآ 
فقال : مامنعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال: أردت أن ا قال: 
لو أنفقت ما في الأرض جيعاً ما أدركت فضل غدوتهم) في سنن الترمذىّ۲: ٤٠٥‏ 
ومسك عبن يك 1 1۹ © ومست اا £ ۳١‏ ونا الطبالم ۴١۲:‏ 


۹۱٩ 
ومن لا عذر له لو صل الظهر قبلها حرم فإن سعى إليها والإمام فيها بطل ظهره‎ 
وإِن م یدرکها‎ 
كالمسافر إذاصام» وكلام الشزاح يدل‎ TS 
علن أن الأفضل هم ال جمعة غير أله س يستشنى منه المرأة؛ لمنعها عن الج اعة.‎ 
E OS N 
صلاة الجمعة انعقد ظهره؛ لوجود وقت الأصل في حَق الكافة» وهو اله‎ 
ولكتّه نّا ير بالجمعة (حَرْم) عليه الظهر '» وکان انعقاده موقوفاء (فإن سعی):‎ 
أي مش (إليها): آي إلى الجمعة (و )كان (الإمامٌ فيها) وقت انفصاله عن داره إر‎ 
يتمّها أو أقيمت بعدما سعى إليها (بطل ظهره): أي وصفه وصار نفلا وكذا‎ 
المعذورء (وإن لم يدركها) ني الأصح”» وقيل: إذامشى خطوتين في البيت الواسع‎ 
ببطل» ولا يبطل إذا کان مقارناً للفراغ منها كا بعده» أو لر تقم الجمعة أصلاً.‎ 
وقالا: لا يبطل ظهره حت يدخل مع القوم”.‎ 


(۱) أي صلاة الظهرء وهذا بالنسبة لغير المعذور»ء كا هو الموضوع» أما المعذور إذا صلل الظهر 
قبل الإمام لا يكره بالاتفاق» كا في الطحطاوي۸:۲١٠.‏ 

() المعتبر في ذلك الانفصال عن داره حتى لا يبطل قبله علل المختارء ولو كان الإمام في 
المع وق قفا وله ل كه ان بدر كا ل اة فو مطل عند 
العراقيين» ويبطل عند مشايخ بلخ» كما في التبيين ۱ : ۲۲۲ وهو الأصح» كا في الفتح :١‏ 
٤‏ قال في السراج: وهو الصحيح؛ لأنه توجه إليهاء وهي إر تفت بعد حت لو كان بيته 
قريباً من المسجد وسمع ال جماعة في الركعة الثانيةء فتوجُّه بعدما صلل الظهر ني منزله بطل 
الظهر علن الأصح» أيضاً لا ذكرناء اه قال ابن عابدين في رد المحتار۲: :٠١١‏ «ومثله 
ی شروح الهداية: كالنهاية والكفاية والمعراج والفتح». 

)۳( لأن السعي دون الظهرء فلا ينقصه بعد تمامه» والجمعة فوقها فينقصهاء وصار كا إذا 
توجه بعد فرا المام» ولأبي حنيفة ظله: أن السعيٌ إل الجمعة من خصائص الجمعة 
فينزل منزلتها في حق ارتفاض الظهر احتياطاًء بخلاف ما بعد الفراغ منها؛ لاله ليس 
بسعي إليهاء كا في المداية۲: ٠٤‏ . 


۹1۷ 

وكُره للمعذور والمسجون أداءٌ الظهر بجماعة في المصر-يومهاء ومن أدركهافي 
التشهّد أو سجود السهو أن جمعة 

وفي رواية: حت يتمّها حت لو آفسد ال جمعة قبل تمامها لا يبطل ظهره علل 
هة الروان 

ويقتصر الفساد عليه لو كان إماما وإر يحضر-الجمعة من اقتدى به في 
الظهر*. 

(وكره للمعذور): كمريض ورقيق ومسافر (والسجون أداء الظهر بجاعزٍ 
في المصر يومها)": أي ا جمعةء يُروى ذلك عن عل 4ء ويُستحب له تأخير الظهر 
عن ال جمعةء اله يكره له صلاتها" منفرداً قبل ال جمعة في الصحيح. 

(ومن آدرکها): آي الجمعة رف التشهدء آو) في (سجود السهو)» أو تشهده 
(أتمْ جمعة)؛ لما رويناه: «وما فاتكم فاقضوا)*» وهذا عندهماء وقال محمد ظله: إن 


(1) مثلاً لو صلل مسافر الظهر إماماً ثم حضر الجمعة فصلاهاء فهي فرضه وجازت صلاة 
أولئك. ولو قَدّمه الإمام لسبق حدث جازت صلاة القوم؛ لان ظهرة ه ارتفض في حقه 
دون أولئك الذين صلل بهم قبل دخول المصرء > فصار في حت الفريق الثاني كأنّه إر يصل 
الظهر» کا الامداد ص۳۸٥.‏ 

(۳) لأنَ الجمعة جامعةٌ للجماعات» فعن علي خ4ه: (لا جماعة يوم الجمعة إلا مع الإمام) في 
مصنف ابن آبي شيبة ١ : ١‏ وإسناده حسن» كا في إعلاء السنن ۸: ۰۸٠‏ وهذه 
الكراهة سواء قبل فراغ الإمام أو بعده اتفاقاًء لأا تفضي إلى تقليل جماعة الجمعة 
ومعارضة اء وكذلك آهل المصر إن لر يصلوها لانع يكره هم أداءٌ الظهر بجماعةء بل 
ا هراد بخلاف أهل القرئ والبوادي حیث يجوز هم أن يُصلوء ه بجاعة 
وأذانِ وإقامةٍ يوم الجمعة» بخلاف أهل السجن والمرض» وكذا من لا تجب عليهم 
الجمعة لبعد الموضع فإًهم يُصلون الظهر بجماعة كا ني هدية الصعلوك ص .۸٥‏ 

(۳) كذا في البحر» وها لا ينافي ما قدمناه عنه من أن ذلك لا يكره اتفاقاء فالجمل على 
الكراهة المنفية فيا سبق علل التحريمية» وما هنا على علل التنزيمية؛ لأَنّها في مقابلة 
المستحب» ك في الطحطاوي۲: ٠١۹‏ . 

)٤6(‏ سبق تخر جه قبل صفحات. 


أدركه قبل رفع رأسه من ركوع الثانية أت جمعة"» وإلاً أت ظهراًء وي العيد يتمُه 
اتفاقاًء ويتخبرٌ في الجهر والإخفاء. 
وقال 5 4# «لا يغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما استطاع من طهره 


ويدهن من دهنه» ويم من طيب بيته» ثم رج فلا يفرق بين اڻنين» ثم يُصلي 
ما کتب له» ثم يسكت إذا كلم المغطيبُ إل غفرله ما بينه وبين الجمعة 
الأخرى» رواه البخاري. 

وقال ک4: «ثلاثة يعصمهم الله لمن عذاب القبر المؤذّن والشهيد والمتوف 
ليلة الجمعة)<>. 


)١(‏ فعن ابن عمر فب قال #: (من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغبرها فليضف إليها 
أخرى وقد تمت صلاته) في سنن الدارقطني ۲ وإسناده صحیح» لکن قوی آبو 
حاتم إرساله» كا في بلوغ المرام :۸١ :١‏ ينظر: إعلاء السنن ۸: .۸١‏ 

(۲) فعن سهل بن معاذ بن آنس الجهني عن أبيه ف قال #5: (مَن تخطى رقاب الناس يوم 
الجمعة اتخذ جسراً إلى جهنم) في سنن الترمذي۲: ۳۸۸ قال الحلبي: وينبغي ن يقيدَ 
النهي عن التخطي بها إذا جد بُدَأء أا إذا إر جد بَا بأن إر يكن في الوراء موضع وفي 
المقدم موضع» فله أن يتخطى إليه للضرورة» وني الخلاصة : إذادخل الرجل الجامع وهو 
ملآن : إن كان تخطية يؤذي الناس إر يتخط وإن كان لا يؤذي أحداً بأن لا يطأً ثوباً ولا 
دا فاس آل خط ود من الإمام» ورَوَّى الفقيه أبو جعفر عن أصحابنا: آنه 
اپاين بالتخطي ما ار يخرجڄ الإمام أو يۇذي ادا اف خا ن التخطي جائڙ 
بشرطين: عدم الإيذاء وعدم خروج الإمام؛ لن الإيذاء حرام» والتخطية عمل» وهو 
بعد خروج الإمام حرام فلا يرتكبه؛ لفضيلة الدنو من الإمام» بل يستقز في موضعه من 
المسجد» ك| في الطحطاوي۲: ٠٤١‏ . 

(۳) عن سلمان الفارسي 4ه في صحيح البخاري۱:٠٠٠.‏ 

() فعن ابن عمرو 4 قال #: (مامن مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة المجمعة إلا وقاه الله 
فتنة القبر) في سنن الترمذي": .۳۸١‏ 

)٥(‏ تتمة: من كمال النظافة قص ظفر وحلق شعر» قال في النانية وا لخلاصة: رجل وقّت لقلم 


۹۱4 


أظفاره أو حلت رأسه يوم ال جمعة قالوا: إن أخره إلى يوم الجمعة تأخيراً فاحشاً يعني قد 
او ا کو ی کا ا کو و ارو او اشر 
تبركاً بالأخبار فهو مستحبٌ؛ فعن عائشة رضي الله عنها قال بل: (من قلّم أظفاره يوم 
ا لجمعة وقي من السوء إلى مثلها) في المعجم الأوسط ۸٠ :٥‏ وفي الزاهدي 4: يستحبُ 
أن يقلَمّ أظفارَه ويقص شاربه ويحلق عانته وينظف بدنه في كل أسبوع مرّة ويوم الجمعة 
أفضل» ثم ني خمسة عشر يوماًء والزائد علل الأربعين آثم؛ فعن أي ميد الحميري هه قال 
#: (مَن قَلّْم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله جلا منه الداءء وأدخل عليه الدواء) في 
مصنف عبد الرزاق۳: 1۱۹۹ء كا في الطحطاوي۲: ٠٤١‏ . 

وني الخلاصة عن المنتقى: كان أبو حنيفة له لا يكره نتف الشيب إلا على وجه التنزيه» 
ا وينبغي حه علل القليل» أمّا الكثير فيكره» فعن أبي هريرة بء قال 5: (لا تنتفوا 
ل وو ا ا ا ا کار ی 
مها خطيئة» ورُفع له بها درجة) في صحیح ابن حبان۷: ۲٥۳‏ ومسند آحمد۲: ۱۷۹ . 
والسنة في حل العانة أن يكون بالموس؛ لأته يقوي» وأصل الستّة يتأذى بكل مزيل 
لحصول المقصود. وهو النظافةء وإنّا جاء الحديث بلفظ: الحلق؛ لأنّه الأغلب» وسواء 
في ذلك الرجل والمرأةء وقال النووي خ4ه: الأولى في حقه الجحلق» وني حقها النتف» 
والإبط أولى فيه النتف؛ لورود الخبرء ولأن الحلق يغلظ الشعر ويزيد الرائحة الكريهة 
بخلاف النتف» ثم العانة: هي الشعر الذي فوق الذكر وحواليه وحوالي فرجهاء 
ويستحب إزالة شعر الدبر حوفا من أن يعلق به شىء من النجاسة الخارجة فلا يتمكن 
ا چ ق ا 0 

وق اة خلق شر الر اين والظهر شلات الأدبة وق الط لا لق عر اه 
ولا بأس بأن يأخذ شعر الحاجبين وشعر وجهه ما إر يتشبّه با لمختثين» ومثلّه في الينابيع 
والمضمرات» والمراد ما يكون مشوهاً؛ لخبر اللعن الآتي» ك| في الطلحطاوي۲: ٠٤١‏ . 
وبهذا يعلم أن ما شاع من تحريم الأخذ من الحاجبين علن الإطلاق كا هو شائع بين 
العوام حل نظرء وكذلك جواز الأخذ منها علل الإطلاق» والصواب هو التفصيل با 
يوفق بين الآثار الواردة في المسألة كا بيّنه فقهاؤنا الأجلاء. 

فقد جاء عن ابن مسعود ي قال: (لعن الله الواش)ات والمستوشات والنامصات 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغبّرات خلق اللّه...) في صحيح مسلم ۳: ۱١۷۸‏ » 
والنمص: نتف الشعر» ومنه المنهاص المنقاش. والحديث صريح في النهي عن ذلك» لكن 


۲۰ 


هناك العديد من الآثار التي تعارضه وتقيّد عمومه علن حالة خاصّة» ومنها: عن أبي 
إسحاق عن امرأة بن أبي الصقر أعّها كانت عند عائشة رضى الله عنها فسألتها امرأة 
فقالت: يا أم المؤمنين إن في وجهي شعرات أفأنتفهن» أتزين بذلك لزوجي؟ فقالت 
عائشة رضى الله عنها: «أميطى عنك الأذى» وتصنعى لزوجك كا تصنعين للزيارةء وإذا 
مرك ا ق ف ا 6 ومسند ابن الجعد »۸١ :١‏ ومن 
الآثار الآمرة بالتزيين والتجمّل كقوله #5: (إن الله ميل يحب ال جآل) في صحيح مسلم 
:١‏ .لا سيا تزين المرأة لزوجها. 

فعدم جواز الأخذ من الحواجب للمرأة إن كان للأجانب من يحرم عليها إظهار الزينة 
هم» أو أن يكون في أخذه إيذاء» وأمًا للرجل فإنه يأخذ من الجاجب ما ر يصل إلى حَدّ 
المخنثين» فيكون مشوها بهذا الأخذ» وعلل ذلك لوا النهى الوارد» قال ابن عابدين في 
رد المحتار :٦‏ ۳۷: «ولعلّه حمول - أي النهي الوارد في الحديث - عل ما إذا فعلته 
لتتزین للأجانب» وإلا فلو کان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه» ففي تحريم 
إزالته بعدّ؛ لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين» إلا أن حمل على ما لا ضرورة إليه ماني 
نتفه با منماص من الإيذاء وفي تبيين المحارم: إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت 
للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته» بل تستحب» اه وفي التتارخانية عن 
المضمرات: ولا بأس بأخذ الجاجبين وشعر وجهه ما لر يشبه المخنث» اه»» ومثله في 
المجتبىى والفتاوى الهندية :°۹" وبريقة محمدية٤: :٤ ۱۷ ٤‏ ۸۳. 

وعند المالكية لوا النهى الوارد علل ما إذا كانت المرأة معتدّة للوفاة أو المفقود زوجها 
فحسب» فقال النفراوي في الفواكه الدواني۴: :۳١١‏ «ويفهم من النهي عن وصل الشعر 
عدم حرمة إزالة شعر بعض الحاجب أو الحجحاجب» وهو المسمى بالترجيح والتدقيق 
والتحفيف وهو كذلك وسیاتي له مزید بيان ....)» ثم قال بعدها: «والتنمیص هو نتف 
شعر الحاجب حتى يصيبر دقيقاً حسناء ولكن رُوي عن عائشة رضى الله عنها جواز إزالة 
الشعر من الجحاجب والوجه» وهو الموافق لامر من أن المعتمد جواز حلق جميع شعر المرأة 
ما عدا شعر رأسهاء وعليه فيحمل ما ني الحديث علل المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة 
ها كا متو عنها والمفقود زوجها). 

وقال العدوي ني حاشيته على كفاية الطالب ۲: :٤0۹‏ «نعم قد ورد عن عائشة رضي الله 
عنها آنه جوز للمرأة أن تتزين به لزوجهاء وقد جاء أن ذلك كان في أساء رضى الله عنهاء 
ويمكن أن يقال: لا معارضة لإمكان حمل النهي علن من بحرم عليها الزينة كالعتدة كا 
في النامصة .... والنهي محمول علل المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة ها كالمتوق عنها 


باب العيدين: صلاة العيدين واجبة 
(باب) 
أحكام (العيدين) من الصلاة وغيرها 
سوي عيدا؛ لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان إل عباده. 
(صلاة العيدين واجبة)ء وليست فرضاء ورد نص الوجوب عن الإمام طب 
في رواية» وهي الأصح رواية ودراية وبه قال الأكثرون”» وتسميتها في «الجامع 


والمفقود زوجها فلا ينافي ما ورد عن عائشة من جواز إزالة الشعر من الجاجب 
والوجه). 

وأباح ابن الجوزي الحنبلي النمص» وحمل النهي علل التدليس» أو أنه كان شعار 
الفاجرات» وذكر في الغنية: في وجه: آنه جوز بطلب زوج» ك| في كشاف القناع١: »۸١‏ 
والفروع١: ٠۳١-٠١١‏ أما علل الصحيح من مذهب الحنابلة فإنه بحرم النمص» كا في 
الإنصاف۱:١٠٠.‏ 

وقال ابن حجر العسقلاني الشافعي في فتح الباري :٠١‏ ۳۷۸: «قال النووي ه: يستشنى 
من النهاص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا بحرم عليها إزالتها بل 
يستحب» قلت: وإطلاقه مقید بإذن الزوج وعلمه وإلا فمتىى خلا عن ذلك منع 
للتدليس» وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص أشهر شعاراً للفواجر امتنع وإلا فيكون 
ا وني رواية: يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدلیس فیحرې» فالا و غور الف 
والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج؛ لأنه من الزينة. .. وقال النووي لف 
يجوز التزين با ذكر الا الحف فإنه من جملة الناص). 

(۱) لقوله : ۽ وڪيا لَه لبروا اه عى م هدنك البقرة: ٠٥‏ قيل: المراد به 
صلاة العيد» والأمر للوجوب» وقوله كك: # صل ليك وأنحر © الكوثر:٠»‏ قيل: المراد 
به صلاة عيد النحر فتجب بالآمر» كا في عمدة القاري ٦‏ : ۷ وعن أم عطية رضي 
الله عنهاء قالت: (أمرنا النبيّ 4# أن تُخرج في العيدين العواتق وذوات الخدورء وأمر 
ا لحيض أن يعتزلن مصلل المسلمين) في صحيح مسلم۲: ٠‏ وصحيح البخاريا: 
١‏ وعن أخت ابن رواحة فب قال 44: (وجب الخروج علل كل ذاتِ نطاتق يعني في 
العيدين) في سنن البيهقى الكبير": »٠٠‏ ومسند إسحاق بن راهويها: ۸٦٠۲ء‏ ومسند 
أا 4۸ وميد الطا ٠١ ٠‏ 

(۳) وخ روا عن آي فة 4 وضصخخها حاب ا اة ٥ ١‏ وا مار +١١ ١‏ 


۹1۲ 
على من تجب عليه الحمُعة بشرائطها سوى الخطبة 
الصغير: ستّة”؛ لاله ثبت الوجوب بها؛ لمواظبة النبيّ ب على صلاة العيدين من 
غير ترك. 

فتجب (على من تجب عليه الحمُعة بشرائطها)» وقد علمتهاء فلا بد من 
شرائط الو جوب جميعها وشرائط الصحة (سوى الخطبة)^؛ اا اشرت عة 
الصلاة إرتكن شرطا هاء بل سنة”. 


والدر المختار .٠٠١ :١‏ ومنحة السلوك ۲: ۷۲» واختاره صاحب اللتقى ص٥٠۲‏ 
والكنز »١ :١‏ والتنوير ٠١ :١‏ وعليه الجمهورء كافي» وهو المختار» خلاصة» كا في 
الطحطاوي۲: ٠٤١‏ . 

والثاني: آمَّها سنةء ومن القائلين به النسفي» وقد صحُحه في المنافع» قال السرخسي في المبسوط 
۲ ۸ «الأظهر اها سنة» ولكتّها من معار الدين» أخذها هدي» وتركها ضلالة). 

() أي قول حمد 4 ني الجاع الصغير ص١١١‏ : اعيدان اجتمعا في يوم واحد فالأول 
سن رالناق قر دهاجت نان عا عه إا سا ةة لان وجو ها بت اة کا 
في الهداية١: .۸٥‏ 

(۲) ذكر الزيلعيَ :أن ا حاصل أن شروطه شروط الجمعة غير النطبة والسلطان والحرية 
في رواية» وهو الأصح» اه وليس بصحيح؛ إذ ليس الوقت والإذن العام من شروطه» 
كا في البحر٣:‏ ۷۹ء قال في النهر: بل هو صحيح؛ إذ من شرائطه الوقت: أعني أيام 
التشريق حتى لو فاتته صلاة في أيامه فقضاها في غير أيّامه من القابل لا يكبرء وإذا لر 
يشترط السلطان أو ناثبه فلا معن لاشتراط الإذن العام» وكأنہم استغنوا بذكر السلطان 
عنه» علل آنا قدمنا أن الإذن العام إر يذكر في الظاهرء نعم بقي أن يقال من شرائطها: 
ا لجاعة التي هي جمع» والواحد هنا مع الإمام جماعة» فكيف يصح أن يقال: إن شروطه 
شروط الجمعة» اه والجواب: أن المرا الاشتراكً في اشتراط ا لجاعة فيه لا من كل 
وجه وإلا انتقص ما أجاب به آلا فإن الشرط فى ال جمعة وقث الظهرء فالاشتراك في 
اشتراط الوقت فيه| مطلقاًء فكذا ال جماعة» تدبر» كما في منحة الخالق۲: ٠١۹‏ . 

(۳) فإن إر يخطب أثم» ولا تبطل صلاة العيد» بخلاف صلاة اجمعة» كا في حاشية اللكنوي 
علل الجامع الصغير ص٤٠١‏ . 


۹۳ 

فتصح بدونها مع الإساءة كما لو قدمت الخطبة على الصلاة ونب ني الفطر ثلاثة 
عشر شيئاً: أن بأكل وأن يكون المأكول تمراً ووتراً ويغتسل 

(فتصح) صلا العيدين (بدونا): أي الغطبةء لكن (مع الإساءة)؛ لترك 
السنّةء (كما) يكون مسيئاً (لو قدمت الحطبة على الصلاة)؛ لمخالفة فعل الت بلا. 

(وندب): أي استحبً لمصلي العيد (ني) يوم (الفطر ثلاثة عشر شيئاً: 

اناگل ب ال فر دغاة للل فا ار کالییک نات 
(أن يكون المأكول تمرأً) إن جد (و)أن يكون عدده (وترا)؛ لما روى البُخارى 
عن أنس هه قال: كان رسول الله لا يغدو يوم الفطر حتى يأك تمرات 
ويأكلهنٌ وترا»"» ولو إريأكل قبلها لا يأثم» ولو ر يأكل في يومه ذلك ربا بُعاقب» 
كذا في «الدراية». 

۲و )دب: آي س ان (يغتسلَ)» وتَقَدَمَ أنه للصلاة”؛ لاه 4: «كان 


() فعن ابن عباس # قال: (شهدت العيد مع رسول الله 4 وأبي بكر وعمر وعثان د 
فكانوا يصون قبل الخطبة) في صحيح البخاري١: ۲١‏ فالسنة الخطبة بعد العيدين» 
وتلقاه الأمة بالقبول» وخالفها مروان فإلّه كان يهجو في خطبته علياً ك واستنكره 
الناس» وكانوا لا يسمعون الخطبةء فقدّم الخطبة ليستمعوهاء وكانت خطبة الجمعة أيضاً 
بعدهاء إلاً أله كان يخطب فنفر الناس كلهم زعا منهم أن سمع الخطبة ليس بحت 
فبقي اثنا عشر نفساً حوله ي فقدّمها النبي بل كا في مراسيل أبي داود» وثبت عن 
عثمان هه أيضاً تقديم الخطبة على صلاة العيد؛ ليدرك الناس صلاة العيدء كا ني العرف 
الشذي۲: .٤‏ 

(۲) في صحیح البخاري۱: ٣۲٣‏ 

(۳) نقل القهستان عن التحفة: أن غسلً العيدين فيه خلاف أي يوسف والحسن ب كرا في 
منحة الخالق١:‏ 1۸ وذكر السَرَّخسىٌ عن الجواهر: يختسل بعد الفجر» فإن فعل قبله 
أجزأه ويستوي في ذلك الذاهب إلى الصااة والقاعن لأنه يوم زينة واجتماع» بخلاف 
الجمعةء قال السروجي: وهذا صحيح» وبه قالت المالكية والشافعية كا في الحلبي» 
واختار في الدرر أيضاً كون الخسل والنظافة فيه لليوم فقط» وعلّله في النهر بأن السرور 


۹۲٤ 
ويستاك ويتطيّب ويلبس أحسن ثيابه ويودّي صدقة الفطر إن وَجَبّت عليه‎ 
يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة)"» وهذا نص عل أنه يسن لغير ا مجحاجَ‎ 
يوم عرفة» وفيه رد علل ابن أمير حاج 5ك‎ 
۳.ويستاك)؛ لاله مطلوت في سائر الصلوات» وع الحالات.‎ 
لاله 4#ٍ: «کان يطب يوم العيد ولو من طيب آهله»”.‎ ؛)بّیطتیو(.٤‎ 
45 أحسن ثيابه) التي بباح لبسهاء ويندب للرجال» وکان للنبيٌ‎ سبليو(.٥‎ 
«(جبة فتك“ يلبسها في الجمع والأعياد»*.‎ 
.يودي صدقة الفطر إن وَجَبّت عليه)؛ لأمر النبيٌ #4 «بأدائها قبل‎ 
خروج الناس إلى الصلاة»*.‎ 


فيه عام فيندب فيه التنظيف لكل قادر عليه صلل آم لاء اه وفي السيد عن النهر: 
الأصح أنه ستة وسّاه مندوباً لاشتمال السنة عليه» كا في الطحطاوي۲: ٠٤١١‏ . 

)١(‏ فعن الفاكه #ه: (كان رسول الله ل يغتسل: يوم المجمعة» ويوم الفطر» ويوم النحر» ويوم 
عرفة) في مسند أحمد٤:‏ ۷۸ والمعجم الكبير۱۸: ٠۲١‏ والمعجم الأوسط۷: ١٦۱۸ء‏ 
وعن عل 4: «كان يغتسل: يوم العيدين» ويوم الجمعة» ويوم عرفة» وإذا راد آن يحرم» 
في مسند الشافعي ص٤‏ ۷. 

(۲) فعن الحسن بن علي ه: (أمرنا رسول الله # في العيدين أن نلبس أجود ما نجد» ون 
نتطيّب بأجود ما نجد» وأن نضحي بأسمن ما نجد البقرة عن سبعة» والجزور عن 
مشر ةوان طهر قوعلا السكنة رالو قا ى ادر 408 ١‏ انمج 
الكبر": ۹۰. 

(۳) الْمَتّك: الذي يتخذ منه الفروء ختار الصحاح .۲٤١:۱‏ 

(6) فعن ابن عباس # قال: (كان رسول الله 4# يلبس يوم العيد بردة حمراء) في المعجم 
الأوسط ۷: ٠۳٠١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد۲: ۱۹۸: (رجاله ثقات)» وعن نافع: 
(إِن ابن عمر که کان يلبس في العيدين أحسن ثيابه) في سنن البيهقي الکبیر ۳: ١۲۸۱ء‏ 
قال ابن حجر في فتح الباري ۲: :٤۲۹‏ (إسناده صحيح). ۰ 

)٥(‏ فعن ابن عمر # قال: (أمرنا رسولٌ الله 4# بوم الفطر أن نوديما قبل خروج الاس إلى 


0 


س 
۷.ويُظهر الفرح) بطاعة الله علا وشكر نعمته ويتختم". 
۸و )يظهر (البشاشة)" في وجه من يلقاه من المؤمنين”. 


الصلاة) ني صحيح البُخاري۲: ۰٥٤۸‏ وصحيح مسلم۲: ۰٦۷۹٩‏ وعن ابن عباس اد: 
(من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى تخرج الصدقة وتطعمَ شيئاً قبل أن تخرج)ء قال في 
مجمع الزوائد۲: ۱۹۹: «إسناد الطبراني حَسّن). 

(1) ظاهره ولو لغير أميرٍ وقاضٍ ومفتِ» وما ني كتاب الحظر من قصره على نحو هؤلاء 
ر ا دل علدا ى ال عى اندرا ان من کن لا يتختم من 
الصحابة اة كان يتختم يوم العيده وهذا أولك ما في القهستان» حيث خحصة بذي 
سلطان» كا في رد المحتار": :14. 

(9) تنبيه: قال النووي: اعلم أن المصافحة مستحبة عند كلل لقاءء وأما ما اعتاده الناس من 
المصافحة بعد صلاة الصبح والعصرء فلا أصل له في الشرع علل هذا الوجه» ولكن لا 
بأس به» فإن أصل المصافحة ستةء وكونم حافظوا عليها في بعض الأحوال» وفرطوا في 
كثير من الأحوال أو أكثرهاء لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد 
الشرع بأصلهاء اه قال الشيخ أبو الحسن البكري: وتقييده بها بعد الصبح والعصر علل 
عادة كانت في زمنه» وإلا فعقب الصلوات كلها كذلك» كذا في رسالة الشرنبلالي في 
اللصافحةء ونقل مثله عن الشمس الحانوتي» وأنه أفتى به مستدلاً بعموم النصوص 
الواردة في مشروعيتها وهو الموافق لما ذكره الحصكفي من إطلاق المتون» لكن قد يقال: 
إن امواظبة عليها بعد الصلوات خاصّة قد يؤذي الجهلة إل اعتقاد سنيتها في خصوص 
هذه المواضع وأنَ ها خصوصية زائدة علل غبرهاء مع أن ظاهر كلامهم أله إريفعلها أحد 
من السلف في هذه المواضع» وكذا قالوا: بسنية قراءة السور الثلاثة في الوتر مع الترك 
أحياتا؛ للا يعتقد وجوبهاء ونقل في تبيين ا محارم عن اللتقط: E AEE‏ 
أداء الصلاة بكل حال؛ لأن الصحابة # ما صافحوا بعد أداء الصلاة؛ ولأا من سنن 
الروافض» اه ثم نقل عن ابن حجر عن الشافعية: أنّها بدعة مكروهة لا أصل ها في 
الشرع» وأنّه ينبه فاعلها أولا ويعزر ثانياًء ثم قال: وقال ابن اجاج من المالكية في المدخل: 
إا من البدع» وموضع اللصافحة في الشرع إا هو عند لقاء المسلم لأخيه لا في أدبار 
الصلوات» فحيث وضعها الشرع يضعهاء فينهى عن ذلك ويزجر فاعله؛ لا أتى به من 
خلاف السنةء كا في رد المحتار٦: .٠۸١‏ 

(۳) وفي الدر المختار: ۱0۹: والتهنئة بتقبل الله منا ومنكم لا تنكر» قال ابن عابدين في رد 


۹۲٦ 
وكثرة الصدقة حسب طاقته» والتبكر: وهو سرعة الانتباه. والابتکار. وصلاة‎ 
الصبح في مسجد حيّه» ثم يتو جه إلى المصلى ماشياً‎ 


٩‏ وكثرة الصدقة) النافلة (حسب طاقته) زيادة عن عادته. 

١٠.والتبكر:‏ وهو سرعة الانتباه) أل الوقت أو قبله لأداء العبادة بنشاط. 
١‏ .(والابتكار): وهو المسارعة إلى المصلل؛ لينال فضيلته والصف الأرّل. 
۳.(وصلاة الصبح في مسجد حيّه)؛ لقضاء حَقّه ويتمحض ذهابه لعبادة 


وفي قوله: (ثمَ يت وجه إلى المصلى) إشارة إلى تقديم ما تقَدّمَّ علل الذهاب إلى 
الصلى (ماشياً) بسکون ووقار وغض بصر-» روي ته 5 «خرج ماشيا وکان 
يقول عند خحروجه: اللهم إتي خرجت إليك مخرج العبد الذليل»» (مكبراً سرا 


المحتار۲: ۱0۹: «وإنًا قال كذلك؛ لاله إر بحفظ فيها شىء عن أبي حنيفة وأصحابه ن 
و رک ع اا کر وع ال و ا کا ون 
الأوزاعي 4: أنّها بدعةء وقال المحقق ابن أمير حاج: بل الأشبه نها جائزة مستحبة في 
ا لجملةء ثم ساق آثارا بأسانيد صحيحة عن الصحابة د في فعل ذلك» ثم قال: والمتعامل 
في البلاد الشامية والمصرية عيد مبارك عليك ونحوه» وقال: يمكن أن يلحق بذلك في 
المشروعية والاستحباب لا بينها من التلازم» فإن من قبلت طاعته في زمان كان ذلك 
الزمان عليه مباركاء علن أنه قد ورد الدعاء بالبركة في أمور شتى فيؤخذ مته استحباب 
الدعاء بها هنا أيضا»ء ففي فتح الباري۲: :٤٤٩‏ «روينا في المحامليات: بإسناد حسن عن 
جبير بن نفير 4# قال: كان أصحاب رسول الله #5 إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم 
لبعض: تقبل الله منا ومنك). 

(۱) قال عا: ۾ وکر ریک فى فيك سرا وَخيقَة وذو الجر من الول يامد لاال 4 
الأعراف: ٠٠٠؛‏ ولأن الأصل في الثناء الإخفاء إلا ما خصًّه الشرع: كيوم الأضحی» كا في 
التبيين: ۲۲١‏ قال في النهر: غير مكبر: أي جهراء وهذا رواية العلل عن الإمام خف 
وروى الطحاوي عن ابن أي عمران البغداديّ عن الإمام ه: أنه يكر جهرأًء وهو 
قوهماء واختلف المشايخ في الترجيح فقال الرازي: الصحيح من قول أصحابنا ما رواه 


ابن بي عمران» وما رواه المعلل إر يعرف عنه» وني اللخلاصة: الأصح ما رواه المعلل» كذا 
في الدرايةء قال الرازي: وعليه مشايخنا با وراء النهر» فالخلاف في الجهر وعدمه كا 
صرح به في التجنيس» وعليه جرى في غاية البيان والشرح» اه وكذا جرى عليه في 
ختارات النوازل وشراح المداية» وعزاه في النهاية إلى المبسوط وتحفة الفقهاء وزاد 
الفقهاء» كا ني رد المحتار۲: ٠١١‏ . 

وحقق اللكنوي في سباحة الفكر في الجهر بالذكر ص١٠-1۲:‏ عندما سثل عن حُكم 
الجر بالذکر» هل هو جائز أم لا؟ فأجاب: بأن أكثر أصحابنا وإن صَرَّحوا بكراهته 
وخُرمته» ولک حققیهم علن جوازه ما لر يجاوز الحدّ؛ لأحاديث وردت بذلك» فبعد أن 
ذکر کثیراًمن العبارات من الکتب» قال: فانظر فیها کیف اضطربت آراؤهم» واختلفت 
أقوالهم» فمن جُوز» ومن هو محرم» ومن قائل: أنه بدعة» ومن قائل: آنه مكروه 
والأصح هو ا جوارٌ ما لر یتجاوز ا لحد كا اختاره الرَملْ» فحديث: «كنت أعرف انقضاء 
صلاة رسول الله بالتکبیر» في صحیح البٌخاري۲: ۳۲٤‏ فاته وإِن لر یکن معمولاً به في 
استحباب الجهر بالذكر بعد الصّلاةء لا يستلزم عدم جوازه مطلقاًء فإن الحديث دل علل 
طاق اواز ولو ااا ورلن ااطا تل ماو رتال اها دة خاد ية 
ا وو عا ها مرا اران هن ر ر اما 
علل جوازه» أو استحبابه» كيف لا والجهر بالذكر له ئز في ترقيق القلوب» ما ليس في 
الس نعم الجر الْمرط منوع شرعاًء وكذا الجهرٌ الغير المغرط إذا كان فيه إيذاءٌ لأحديِن 
نائم أو مُصل» أو حصلت فيه شبهة رياء» أو لوحظت فيه خصوصيًات غير مشروعة أو 
التزم كالتزام الملتزمات» فكم من مباح يصيرٌ بالالتزام من غير لزوم والتخصيص يِن 
غیر خصص مکروھاً کا صرح به علنٌ القاري في شرح المشكاةء وا حصكفي في الدر 
الختار» ولا تظْتَنَ أن الحكم بجواز الجهر بالذكر حالف لإجماع الحنفيةء فن دعوى 
إجماعهم عل المنع باطلء فقد جوز البرَازِيّ في فتاواه... فخلاصة المرام في هذا المقام: أنه 
لا ریب في کون الس أفضل من الجهر للتضرّع والخيفة» وكذا لا ريب في كون الجهر 
المفرط منوعأً؛ لحديث: (آا الناس» أربعوا علل أنفسكم» إنكم ليس تدعون أصم» ولا 


غائباًء تكم TS‏ وهو معکم) في صحیح مسلم &: cY°V‏ وصحیح 
ا 


۹۲۸ 


ويقطمه إذا انتهى إلى اص ني رواية» وني رواية: إذا افتتح اللات ويرجع من 
طريق آخرء يكره التنفّل قبل صلاة العيد فى الُصل والبيت 
قال 5: «خيرٌ الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي». 

وعندهما : جهرا» وهو روايةٌ عن الإمام هه وكان ابن عمر ا اد «يرفع 
صوته بالتکبیر). 

(ويقطعًه): أي التكبير (إذا انتهى إلى الْصلى في رواية) جزم بها ني «الدراية» 
(وفي رواية: إذا افتتح الصلاة)ء كذا في «الكافي»» وعليه عمل الناس» قال أبو 
جعفر ظله: وبه نأخذ. 

(ویرجع من طريق آخر)" اقنداءً پالني وتکثبراً للشهود. 

(ویکره التنفٌل قبل صلاة العيد في المصل) اتفاقاًء (و )ني (البيت) عند 
عامتهم» وهو الأصح*؛ لان رسول الله بل: «خرح فصلل بهم العيد ر يصل قبلها 


)١(‏ فعن سعد بن أبي وقاص ب قال #5: (خير الذكر الخفى» وخير الرزق أو العيش ما 
O O a‏ 

(۲) فعن ابن عمر : (آنه کان إذا غدا إل الْصب یوم العید گر فرفع صوته بالتکبیر) ني 
معرفة السنن٥:‏ ۲۷۳ ومسند الشافعيّ :١‏ ۷۳. 

(۴) لأ مكان القربة يشهد ففيه تكثبر للشهودء كني الفتح۲: ۷۳ فعن أي هريرة # قال: 
(قرأً رسول الله كك هذه الآية: ۾ يميد َرَت رمَا © 4 الرلزلة: » قال: أتدرون ما 
أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: أخباڙها أن تشهد على كل عبد أو أمة بها عمل 
علل ظهرهاء تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا فهذه آخبارها) في سنن الترمذي ٠٤٤٩ :٥‏ 


وصححه. 
(0) فعن جابر ك قال: (كان النبيّ 4 إذا كان يوم عيد خالف الطريق) في صحيح 
البخاري۱: .۳٣٤‏ 


)٥(‏ قال محمد بن المقاتل #: إا يكره له ذلك في المصلن لكي لا يشبه على الناس» فأمّا في بيته 
فلا بأس بأن يتطوع بعد طلوع الشمس» وقال غيره من أصحابنا: لا يفعل ذلك ني بيته 
ولا في المصلل فأوّل الصَلاة بعد طلوع الشمس في هذا اليوم صلاة العيده كا في 


۹۲4 

وبعدها ني المصلى فقط على اختيار الجمهور» ووقت صلاة العيد من ارتفاع 
الشمس قدر رمح أو رمحين 
ولا بعدها)» متفق علیه. 

(و )يكره التنمّل (بعدها): أي بعد صلاة العيد (ني المصلى فقط)»ء فلا يكره 
في البيت (على اختيار الجمهور)"؛ لقول أبي سعيد الخدري #ه: «(كان رسول الله 
لا يُصلي قبل العيد شيئأء فإذا رجع إلى منزله صلل ركعتين»". 

(و)ابتداء (وقت) صحة (صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح أو 
رحين) حتى تبي للنهي عن الصّلاة وقت الطلوع إلى أن تبيض؛ ولاأنّه ل «(كان 
يُصلي العيد وهي حين ترتفع الشمس قدر رمح أو رحين)*» لوصا قبل ذلك 
لا تكون صلاة عيد بل نفلاً حرماً (إلى) قبيل (زواها): أي الشمس» كا ورد به 


المبسوطا: ۸٠١٠ء‏ وني البدائع٠: :۲۸١‏ «لا يتطرّع في الصلى ولا بيته عند أكثر 
نانا ون ان ١١١‏ ق الل عل اة اليد اقا راراق 
البيت قبل الصلاة وبعدها في المصللء وعامتهم علل الكراهة قبل الصلاة مطلقاًء وبعدها 
في المصلل». 

(۱) فعن ابن عباس 4#: (أنْ رسولً الله 4 حرج يوم اضحى أو فطر فصل ركعتين إر يصلٌ 
قبله| ولا بعدهما) في صحيح مسلم ۲: ٦٠٦‏ وصحيح البُخاري۱: .۳۳٠‏ 

(9) وعامة المشايخ علل كراهة التنل قبلها في المصلل والبيت» وبعدها في المصلل خاصةء كا 
في الفتح۲: .۷٣‏ 

(۳) في سنن ابن ماجة ٠٤٠١ :١‏ قال ابن حجر في الفتح ۲: :٤۷١‏ «إسناده صحيح). 

)٤(‏ غير معروف في كتب الحديث» كا في فتح باب العناية : » فعن يزيد بن مير الرحبي ظ4 
قال: (خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله # مع الناس في يوم عيد فطر آو 
أضحى» فأنكر إبطاء الإمام» فقال: إنّا كتا قد فرغنا ساعتنا هذه» وذلك حين التسبيح) في 
سنن أآبي داودا: ٠٠١‏ وا مستدركا: ٤١٤‏ وصحّحه» وني كتاب الأضاحي للحسن 
ابن أحمد البنامن طريق وكيع عن العلل بن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب قال: 
(كان النبي 4# يصلي بنا يوم الفطر والشمس علل قيد رحين» والأضحى علل قيد رمح)» 
کا في تلخیص احبر ۲: ۸۳. 


۳۰ 
وكيفية صلاي) أن ينوي صلاة العيد. ثم بكر للتحريمةء ثم يقرأ الثناء» ثم كر 
تکبہرات الزوائد ثلاثا 
ا 

(وكيفية صلاتي]): أي العيدين: (أن ينوي) عند أداء ک منها (صلاة 
الا له وقول اه ا اة الد مال انات و الى رف 
ا ا 

(ثم كبر للتحريمةء ثم يقرآ) الإمامٌ والموْتم (الثناء): سبحانك اللهم 
وبحمدك... الخ؛ لأنّه شرع في أوّل الصلاةء يدم عل تكبيرات الزوائد في ظاهر 
ا 

(ثمّ بُکیڑ) الإمامٌ والقومُ (تکبیرات الزوائد) سويت بہا؛ لزيادتما على تكبير 
الإحرام والرّكوع» ويكررها (ثلاثاً)”. 


رسول الله 4 قالوا: غم علينا هلال شوال» فأصبحنا صياماًء فجاء ركب من آخر 
النهار فشهدوا عند النبيّ #5 اتمم رأوا الملال بالأمس» فأمرهم رسول الله 4# أن يفطروا 
وآن يخرجوا إلى عيدهم من الغد) في سنن ابن ماجة١: »٥۲۹‏ والسنن الصغير": ٤١‏ ۲» 
وتهذيب الآثار۷: ۲٠١‏ ومسند مده : ٥۷‏ قال الأرنؤوط: (إسناده جيد رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير أبي عمير بن نس فقد روئ له أصحاب السنن غير الترمذي). 

(۲) فعن القاسم أبي عبد الرحمن قال حدثني بعض أصحاب رسول الله 5 قال: (صلى بنا 
النبي # يوم عيد فكبر أربعاً وأربعأًء ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف قال: لا تنسوا 
كتكبير الجنائز» وأشار بأصابعه فأتى إبهامه) في شرح المعاني الآثار٤: ٠٤٠‏ وقال 
الطحاوي: إسناده حسن» وعن مكحول قال حدثني أبو عائشة وكان جليساً لأبي هريرة 
د سعد ن لاضن فعا اموس الافة رى رحا ن الاد ك قار كف 
کان رسول الله 4 بُگرٌ في الفطر والآضحی» فقال أبو موسی: کان يكر أربع تكبيرات» 
تكبيره علل الجنائز» وصدّقه حذيفة) في مسند أحمد٤: ۰٤۱٩‏ وسنن ابي داودا: ۲۹۹» 
وسکت عنه. 


۹۳۱ 

يرفع يديه في کل منهاء ثم يتعوّذ ثم بُسوي سرأًء ثم يقرا الفاتحة» ثم سورة. ونرب 
آن تون # سب اريك أل © 4 » ثم يركع» فإذا قام للثانية ابد بالبسملة ثم 
بالفاتحةء ثم بالسورة› وندب أن تكون الغاشية 

وهآ شی د و یکت پد کی نک مشار تلات 
تكبيرات في رواية عن أبي حنيفة 4+ لئلا يشتبه علل البعيد عن الإمام» ولا يسن 
ذکرٌ”» ولا بأس” بأن يقول: (سبحان الله والمحمد له ولا إله إلا الله والله أكر). 

(يرفع يديه) الإمامٌ والقوم (ني كل منها)» وتقدَّم أله سنَةء (ثمّ يتعوًة)“ 
الإمام» (ثم يُسوي سأ ثم يقرا) الإمامُ (الفاتحةء ثم) يقرأ (سورة. 

ونب أن تكون) سورة (# س سيك الأ © 4) الأعل: ١‏ تماما (ثّ ي ركع) 
الإمامٌ ويتبعه القوم» (فإذا قام للثانية ابتداً بالبسملةء ثم بالفاتحةء ثم بالسورة)؛ 
لوان القر ان وهو الافضل عفدنا 

(وندب أن تکون) سورة: # هَل اتلك حدِيث (ألِْية ©)) 4 الغاشية: ۱ رواه 


(0) وأيضاً: مذهب عمر» وأبي موسى الأشعري» وحذيفة بن اليان» وعقبة بن عامر» وعبد 
الله بن الزبير» وأبي هريرةء وأبي مسعود الأنصاري» وأبي سعيد الخدري» والبراء بن 
عازب» وابن عباس» والحسن» وابن سیرین» والثوري د ک| في الطحطاوي ٠١٤:۲‏ . 

(۲) في العناية: ۷۷: «وليس بين التكبيرات ذكر مسنون» وروي عن أبي حنيفة ه: أنه 
یسکت بین کل تکبیرتين بقدر ثلاث تسبيحات؛ لان صلاة العيد تقام بجمع عظيم فلو 
وال بین التکبیرات لاشتبه علل مَّن كان نائياً عن الإمام» والاشتباه يزول بمذا القدر من 
الكث» وقال في المبسوط: ليس هذا القدر بلازم» بل بختلف ذلك بكثرة الزحام وقلته؛ 
لن المقصوة إزالة الاشتباه عن القوم» وذلك بختلف بحسب كثرة القوم وقلتهم». 

(۳) ني القَهستان عن عين الأئمة خه: أن التسبيح بينها أولل» كا في الطحطاوي۲: ٠١١‏ . 

(6) وهو قول محمد 4ه وهو المختار» مجمع الأنهر» وقال أبو يوسف : يتعوّذ قبل الزوائد؛ 
لألّه تبعٌ للثناء عنده» كا في الطحطاوي۲: ٠٠١‏ بناء علل الخلاف أن التعوّذ ستّة 
الافتتاح أو سنة القراءة» كا في البدائع :١‏ ۲۷۷. 


۳۲ 
2 

ثم كبر تكبيرات الزوائد ثلاثا ويرفع يديه فيها كا ني الأول» وهذا آولى من تقديم 
تكببرات الزوائد فى الركعة الثانية على القراءة 
الإمامٌ أبو حنيفة له يرفعه إلى النبيٌ #: «كأان يقرا في العيدين ويوم الجمعة ب 
س سم رك الم 4 و هل اتلك حي يث الغشية «f‏ ورواه مرة ف العيدين فقط فقمل 

ملكي الام رالقوم(نكيرات الزواد ليرت بده لإبام التو 
(فیھا ک) في) الركعة الأول وهذا) ال وهو ارا خن الفر ادن والتکبیر 
ثلاثاً ني كل ركعة (أولى) من زيادة التكبير علل الثلاث في كل ركعةء و(من تقديم 
تكبيرات الزوائد في الركعة الثانية على القراءة)؛ لأثر ابن مسعود له" وموافقة 
جمع من الصحابة اډ له قولاً وفعلا وسلامته من الاضطراب”. 


(۱) فعن النعمان بن بشبر 4ه قال: (كان رسول الله 4 يقرا في العيدين وني الجمعة ب سبح اسر 
ريك الال © ٠4‏ وم هل أتلك حريث اة ية 7 ‡) في صحيح مسلم ۲ : ۸ ومسند أي 
حنيفة ص11 . 

9 ا واا 0 این شرو الا واه خا واو 
موسى الأشعري فسأهما سعيد بن العاص عن التكبير في الصلاة يوم الفطر والأضحى 
فجعل هذا يقول: سل هذا وهذا يقول: سل هذاء فقال له حذيفة: سل هذا لعبد الله بن 
مسعود که فسأله فقال ابن مسعود: یکبر آربعاً ثم يقرا ثم يكبر فيركع ثم يقوم ني الثانية 
فيقراً ثم يكبر أربعاً بعد القراءة) ني مصنف عبد الرزاق۳: ۴ والمعجم الكبير١:‏ 
۳ وصححه في فتح باب العناية. 
في الآولى وأربع في الآخرة ويوالي بين القراءتين) في مصنف ابن أبي شيبة: ٠٤٩٤‏ والمراد 
ناخمس: تکبیرة الافتتاح» والركوع» وثلاث زوائد» وبالأربع: ثلاث زوائد» وتکبيرة 
الركوع. وروی محمد بن الحسن في كتاب الآثار عن ابن مسعود ك «آنه كان قاعدا ني 
ومعه حلية بن الان وأبو موسي الأشعري ES‏ 
E‏ 


۹۲۳ 


فان دم التكببرات على القراءة جاز 

وإنا اختير قوله لقول النبيّ 4: «رضيت لأمتي ما رضيه ابن أم عبد»”. 

(فإن قَدّم التكبيرات) ني الزكعة الثانية (على القراءة جاز)*؛ لأنَ ا حلاف في 
الأولوية لا الجواز وعدمه. 

وكذا لو كك الإمامٌ زائداً ًا قلناه يتابعه المقتدي إلى ست عشر تكبيرة فإن 
ادل ا شتا و ها ع نا چاو ا د ااا و د کان 
مسبوقاً يُكبرٌ في فاته بقول أبي حنيفة ظه. 

وإذا سبق بركعة يبتدئ في قضائها بالقراءة» ثم يُكبٌ؛ لأنّه لو بدأ بالتكبير 


وفي الثانية أربعاً وأن يرّالي بين القراءتين»» وقد رُوي عن غير واحد من الصحابة نحو 
هذاء وهو آثر صحيح» قاله بحضرة جماعة من الصحابة # وروى ابن أي شيبة عن عبد 
الله بن الحارث قال: «صلل ابن عباس يوم عید» فکبّر تسع تکبیرات : مسا في الأولل» 
وأربعاً ني الآخرةء ووا بين القراءتين»» فعملنا بأثر ابن مسعود + لسلامته عن 
الاضطراب» وموافقة جمع من الصحابة له قولاً وفعلاً في هذا الباب» كا في فتح باب 
العناية. 

() فعن ابن مسعود 4 في المعجم الأوسط ۷: ۷١‏ ومسند البزار ٠٤ :١‏ وقال ل 
«تمسشكوا بعهد ابن آم عبد» في مصنف ابن أي شيبة۷: ٠٤۳۳‏ وصحيح ابن حبان ٠١‏ : 
۸ والمستدرك٣‏ : ۹ وسنن الترمذي 1٨۸ :٥‏ . 

(5) اعلم أن تكبيرتي الركوع في صلاة العيد من الواجبات حتى بجحب السهو بتركهما ساهيا 
ك) في الجوهرة١: 4٤‏ ومثله في البحر: ٤۷ء‏ قال ابن عابدين في منحة الخالق ۲: 
:٤‏ «ظاهره أن تكبير الركوع في الركعتين واجب يجب بتركه سجود السهوء وهكذا 
فهمه في الشرنبلالية من عبارة المؤلف» فاعترضه بأن الكمال صرح في باب سجود السهو 
به لا يجب بترك تكبيرات الانتقال إلا في تكبيرة ركوع الركعة الثانية من صلاة العيد 
اه ة قلت: والمؤلف أيضاً صرح بذلك هناك فيتعين حمل كلامه هنا علل أن المراد بتكبيرتي 
الركوع: التكبيرتان في ركوعي الركعة الثانية من صلاتي العيدين» وهذا وإن كان فيه نوع 
بعد» لکته یرتکب توفیقاً بین کلامیه). 


والى بين التكبيرات" وإر يقل به أح من الصحابة # فيوافق رأي الإمام علّ بن 
أي طالب 44 فكان أولى» وهو خصّْص لقوهم: المسبوق يقضي-أوّل صلاته في 
نحق الأذگار: 

وإن أدرك الإمام راکعاً حرم قائ وك تكبیرات الرّوائد قائ)ً أيضاً إن أن 
فوت الركعة بمشاركته الإمام في الركوع”» وإِلاً يكر للإحرام 

مشارکاً للإمام ني الکو ع» وُکبر للرّوائد مُنحنياً بلا رفع يلٍ؛ لان الفائتَ 
لكر" يقفى قبل قراخ الإا بخلاف الفعل والرفع جونز شتفي غير هل 
ويفْوّتُ السنّة التي ني لها وهي وضع اليدين عل الركبتين . 

وإن رفع الإمامٌ رأسّه سقط عن المقتدي ما بقي من التكبيرات؛ لاله إن أتى 
به في الركوع لزم ترك المتابعة المفروضة للواجب. 

وإِن أدرگه بعد رفع رأسه قائ لا ياي بالتكبير ؛ لأنّه يقضي الركعة مع 


(۱) أي لاه إذا كبر قبل القراءة وقد كبر مع الإمام بعد القراءة لزم توالي التكبيرات في 
الركعتين» قال في البحر: وأر يقل به أحد من الصحابة ت ولو بدأ بالقراءة يصير فعله 
موافقاً لقول عن 4 فان أول» محيط» كا في رد المحتار۲: ٠١١‏ . 

(۲) أي لو انتهى رجلٌ إلى الإمام ني الركوع في العيد, فإِلّه يكر للافتتاح قائ)ء فإن أمكنه أن 
ياي بالتکبیرات ویدرك الرکوع فعل ویکبر علل ري نفسه» وان ار پمکنه ګنه رکع واشتغل 
بتسبیحات الرکوع عند آبي يوسف 4ه وعندهما يشتغل بالتکبیرات» فإذا قلنا: يكر في 
الركوع هل برع يديه؟ قال الخجندي: لا يرفع» وقيل: يرفع» ولو رفع الإمام رأسه 
بعدما اذى ر بعض التكبيرات» فإِلَه يرفع رأسه ويتابع الإمام ويسقط عنه باقي التكبيرات؛ 
لأنَ متابعة الإمام واجبةء كا في الجوهرة١ NE:‏ 

کا إذا آدركه في الصلاة علل النبي ك فته يبدأ بالتشهد الذي فاته» وكا إذا أدركه في ثالثة 
الوتر راكعاء فإِلّه يأتي بالقنوت إن أن فوت الركوع» وكذا يأتي بالثناء كذلك» كا في 
الطحطاوي ٠١١:۲‏ . 


تکبيراتها» كذا في «فتح القدير». 
(ثّ بخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين) اقتداء بفعل النبيّ 74 (يُعلَمٌ فيه 
أحكام صدقة الفطر)؛ لأن ا لخطبة شُرعَّت لأجله» فيذكر مَن تجب عليه؟ ون 


تجی؟ ومعم ب؟ ومقدار الواجب؟ ووقت الوجوب؟”. 


۰ 
۰ 


«ويجلس بين الفطبتين جلسة خفيفة ويك في خطبة العيدين» وليس لذلك 
عدد في ظاهر الرُواية“» لكن لا ينبغى أن مجعل أكثر الخطبة التكبير» ويك في 
خطبة عيد الأضحى أكثر ما يكر في خحطبة الفطر»”» كذا في «قاضى خان». 


(۱) فتح القدیر۷۸:۲. 

(۲) فعن جابر 4 قال: (خرج رسول الله 45 يوم فطر أو أضحى» فخطب قائ ثم قعد قعدة 
ثم قام) في سنن ابن ماجة0۹:۱٤.‏ 

(۳) أما على من تجب؟ فعلل الح المسلم المالك للنصاب» وأمًا لن تجب؟ فللفقراء والمساكينء 
وأما مت تجب؟ فبطلوع الفجر وأا كم تجب؟ فنصف صاع من بر أو صاع من تر أو 
شعير أو زبيب» وأمًا مم تجب؟ فمن أربعة أشياء المذكورة» وأما ما سواها فبالقيمة» كا 
في البحر الرائق ۲: ١١۷٠ء‏ وينبغي له أن يعلمَهم أحكام صدقة الفطر في الجمعة التي قبل 
عيد الفطر ليتعلموها ويخرجوها قبل الخروج إل المصلل» ور أره منقولاء والعلم أمانة ني 
عنق العلهاء» ويستفاد من كلامهم أن الخطيبَ إذا رأى بهم حاجة إلى معرفة بعض 
الأحكام وأنه يعلمهم إيّاها في خطبة الجمعة خصوصاً في زماننا من كثرة الجهل وقَلة 
العلم» فينبغي أن يعلمَهم أحكامَ الصّلاة کا لا يخفى» كا في البحر٣:‏ ١۱۷؛‏ فعن عبد 
الله بن ثعابة 4#: (خحطب 4# قبل الفطر بيومين» فقال: ادوا صاعاً من بر أو قمح بين 
ائنين» أو صاعاً من تمر» أو صاعاً من شعير عن كل حر وعبد» صغير وكبير) في مسند 
أمده: ٤۳۲‏ و ذا يتقوى ما بحثه صاحبٌ البحر آنه ينبغي أن يدم أحكام صدقة 
الفطر في خطبة قبل يوم العيد؛ لأجل أن يتمكنوا من إخراجها قبل الذهاب إلى المصللء 
ط» کا في رد المحتار۲: .٠٥۸‏ 

(6) قال ابن عابدين في رد المحتار۲: :۱۷١‏ «وإطلاق العدد في ظاهر الرواية لا ينافي تقییده 
بها ورد به السنة). 

(6) انتهى من الفتاوى الخانية .۸٩ :١‏ 


۹۳٢ 
ومن فاتته الصلاة مع الإمام لا يقضيهاء وتؤخر بعذر إلى الغد فقط‎ 

ويبدأ ا لخطيب بالتحميد في الجمعة وغيرهاء ويبدأً بالتكبير في خطبة 
الي 

و أن يستفتحَ الأول بتسع تترئ» والثانية بسبع”» قال عبد الله بن 
مسعود : هو الستَّة» ويْكبرٌ القوم معه ويُصلون على النبىّ ب في أنفسهم امتغالاً 
لامر و ةا نات 

(ومّن فاتته الصلاة) فلم يدركها (مع الإمام لا يقضيها)؛ لاما إرتعرف 
قربة إلا بشرائط لا تتم بدون الإمام: آي السلطان أو مأموره» فإن شاء انصر_ف 
وإن شاء صل نفلا والأفضل أربع"» فيكون له صلاة الضحي؛ لما روي عن ابن 
مسعود هه أله قال: «من فاتته صلاة العيد صل أربع ركعات يقرأ في الأول بل 
سج شدي لأ © 4 الأعل: ١ء‏ وفي الثاني ة: اني وها 4 الشمس: »١‏ وني 
الثالثة: ۾ لإا فى ل ج الليل: ٠‏ وني الرابعة: # وألضحى ل 4 الضحى: ٠١‏ وروي 
في ذلك عن النبیٌ 4 وعدا جميلاً وثواباً جزيلاً انتهی. 

(وتؤخر) صلا عيد الفطر (بعذر) كإن عَم الملال وشهدوا بعد الزوال أو 
صلوها في غيم فظهر ها كانت بعد الزوال» فتؤخر (إلى الغد فقط)؛ أن اأص 
فيها أن لا تقضين كالمحمعةء إلا آنا تركناه بيا رويتا من أنه کي «ألحرها إلى الخد 


(1) مش عليه في التنوير والدر المختار۲: ١۷ء‏ ومجمع الأنهرا: ٠۷١‏ عن البحر: .٠١١‏ 

(۲) لو صلل مثل صلاة الضحى لينال الثواب كان حسناًء لكن لا جب لعدم دليل الوجوب» 
کا في البدائع ۰۲۷۹:۱ وقریب منه في المبسوط ۲: ۳۹. 

(۳) فعن ابن مسعود : «مَّن فاتته العيد فليصل أربعا»» رواه الطبراني في الكبير» ورجاله 
ثقات» ک| في مجمع الزوائد٤:‏ ۱۷ء وعن عبيد الله بن أي بكر: «كان آنس 4 إذا فاتته 
صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلل بهم مثل صلاة الإمام في العيد» في سنن البيهقي 
الكبر۳: .٠٠٠١‏ 


۳۷ 
وأحكام الأضحى كالفطرء لكنّه ني الضحى يؤخر الأكل عن الصلاة ويكبر ني 
الطريق جهراً و يلم الأضحية 
بعذر»"» ولريرو أنه رها إلى ما بعده» فقي علل الأصل. 
NENE NS‏ 
(وأحكام) عيد (الأضحى كالفطر) وقد علمتهاء (لكَلّه ني الأضحى يؤخر 
الأكل عن الصلاة) استحباباًء فإن ّمه لا يكره ي المختار؛ ؛ لأنّه #: «كان لا 
يَطْعَم في يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل افا ولك ف لا 
بستحت تأخير الأكل إلا ن يُضحي ليأكل منها أَوَلاً. 
(ویکر ني الطر يق) ذاهباً إل المصأل (جهراً) استحباب کا قعل انب ”. 
) ويلم الأضحية) فين ن تجب عليه؟ وسم تجب؟ وين الواجب؟ 
ووقت ذبحه؟ والذابح؟ وحكم الأكل والتصدّق واهدية والادخار؟ 


(1) فعن بي عمير بن نس عن عمومة له من أصحاب النبي 4#: (أن ركبا جاءوا إل النبي 4# 
يشهدون ّم رأوا املال بالأمس» فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى 
مصلاهم) في سنن أبي داودا: »۳۷١‏ وصححه البيهقي والخطابي وابن حزم وابن المنذر» 
کا في خلاصة البدرا: ۲۳۸. 

() فعن بريدة #ه: (أنَ رسول الله 4 كان لا بخرج يوم الفطر حتى يطعم» ولا يأكل يوم 
الأضحى حت يرجع فيأكل من أضحيته) في السنن الصغرى؟: RE O‏ 
۳ وني لفظ: (إن رسول الله ب كان لا يخرج يوم الفطر حت يطعم» ولا يطعم يوم 
النحر حت يذبح) ف صحيح ابن خزيمة۲: »٤١‏ وصحيح ابن حبان۷: »٥۲‏ 
والمستدرك١‏ : ٣‏ وسنن الترمذي۲ ET:‏ 

(۳) فعن ابن عمر د (إِن رسول الله به كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله 

بن عباس والعبّاس وعللَّ وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة 
وأيمن بن أم أيمن رافعاً صوته بالتهليل والتكبير. > فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي 
الملصل» فإذا فرغ رجع على الْحذَاِيَ حتى يأتي منزله) في صحيح ابن خزيمة۲: »٠ ٤۳‏ 
وسن البيهقي الکبیر۳: ۲۷۹. 


۹۴۸ 


وتكبير التشريق في الخطبةء وتؤخر بعذر إلى ثلاثة أام» والتعريف ليس بشيء 

(و)يعَلَّمُ (تكبير التشريق) من إضافة الخاص إلى العام (في الخطبة)؛ لأنً 
ا لخطبة شرعت له» وينبغي للخطيب التنبيه عليها ني خطبة الجمعة التي يليها 
ال 

(وتؤخر) صلاة عيد الأضحى (بعذر)؛ لنفي الكراهة وبلاعذرمع 
الكراهة؛ لمخالفة المأثور (إلى ثلاثة أيّام)؛ لابا موَتة بوقت اا 
الارتفاع إل الزوالء ولا تصح بعدها. 

(والتعريف) وهو التشبه بالواقفين بعرفات (ليس بشي-ء) معتبر"» فلا 
يستحبٌ بل يكره" في الصحيح*؛ لأنّه اختراعٌ في الدين» ولا بخفى ما بحصل من 


(۱) لان التضحية قربة تتوقّت بام النحر» وهي ثلاثةء فكذا الصلاة؛ لأتّها صلاة الأضحىء 
ولول ريصل الإمام صلاة العيد ني اليوم الأول أخروا التضحية إل الزوال ولا تجزتهم إلا 
بعده» وكذا في اليوم الثاني لا تجزئهم قبل الزوال إلا إذا كانوا لا يرجون أن يُصلي الإما» 
فحينئلِ تجزؤهم» كا في الطحطاوي۲: ۱ والتبيىن ٥:٩‏ . 

) أي يتعلتق به الثواب؛ لأن الوقوف بعرفة في مكان خصوص عرف قربة وفي غيره فلاء كما 
في شرح الوقایة ص٤۱۹٠‏ . 

(۳) وظاهر كلامهم ّما تحريمية؛ لأنٌ الوقوف عهد قربةٌ بمكان خصوص فلم بجز فعلّه في 
غيره كالطواف ونحوه» ألا ترى أنه لا جوز الطواف حول مسجد أو بيت سوئ الكعبة 
تشبهاًء غاية البيان» وفي الكافي: مَن طاف بمسجد سوئ الكعبة شى عليه الكفر» كا في 
الطحطاوي۲: ۲١١۱ء‏ لکن ما مر من غل ت ا يناني أن تكون تحريميةء 
فار 

(5) قال اللكنوي في العمدة: يكون مباحاء ومنهم مَن قال: إلّه مكروه إن كان للتشبه 
با حجًاج الواقفين» وعن أبي يوسف وحمد # في غير رواية الأصول: إِلّه لا يكره 
والصحيح أنه يكره» كا ني درر الجحكام١: ٠٤١‏ وكذلك قال الكمال: والأولى الكراهة؛ 
لأن الوقوف عهد قربة في مكان خصوص فلا يكون قربة في غيره» اه قلت: وهذا لا 
يفيد الكراهة فينبغي أن يعلل با في الكاني من قوله بعد ما ذكر: ولا يجوز الاختراع في 


۹۳4 
وجب تكبير التشريق من بعد فجر عرفة إلى عصر العيد مَرةًّفور كل فرض أدي 
بجماعة 
رعاع العامة باجتماعهم واختلاطهم بالشساء والأحداث في هذا الزمان» ودرءُ 
المفسدة مقدم. 

(ويجب تكبير التشريق) في اختيار الأكثر"؛ لقوله ا: ‏ # وأذڪرا اله ن 
أاوكَحَدُودَتٍ £ البقرة: ٠٠١‏ (من بعد) صلاة (فجر عرفة إلى) عقب (عصر- 
العيد)”؛ لانعقاد الإجماع على الأقلء ويأتي به (مَرَةَ) بشرط أن يكون (فور كلْ) 
صلاة (فرض) شيل الجمعة» وخرج النفل والوتر وصلاة الجنازة والعيد إذا كان 
SAE AS EN‏ 
الثانية (بجماعة) خرج به المنفرد؛ ماروي عن ابن مسعود 4: «ليس التكبير 


الدين» اه ثم قال الكمال: ولان فيه حسم لمفسدة اعتقادية تتوقع من العوام ونفس 
الوقوف وكشف الرءوس يستلزم التشبه وإن ر يقصد, والحق أنه إن عرض الوقوف في 
ذلك اليوم بسبب يوجبه كالاستسقاء مثلاً لا يكره» ما قصد ذلك اليوم با لخروج فيه فهو 
معن التشبه إذا تأملت» وما في ال جامع التمرتاشي: لو اجتمعوا لشرف ذلك اليوم جازء 
يحمل عليه بلا وقوف وكشف» اه قلت: وكذلك يحمل ما ذكره الكافي بقوله: وعن أي 
حنيفة #: أنه ليس بستة» وٳِنّا هو حدث أحدثه الناس فمن فعله جاز» اه كا في 
الشرنبلاليةا: .٠٤١‏ 

)١(‏ وقيل: سنَّة لمواظبة النبيّ 4# والمراد من الآية ذكر اسم الله علا على الذبيحة نسخاً 
لذكرهم عليها غيره» كا في البرهان والفتح» لكن قال الكمال 4: دليل السنة أهض» كا 
في رذ المحتارا: .٠٤١‏ 

() فعن السود له قال: (كان عبد الله ده يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر 
من النحر يقول: الله آكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وله الجحمد) في 
مصنف ابن أبي شيبة ١‏ والمعجم الكبير ۹: ١٠ء‏ وحسنه الزيلعي وصححه ابن 
حجر» ک| في إعلاء السنن ۸: ٠١١‏ . 


٠ 
مستحبًة على إمام مقيم بمصر» ومن اقتدی به» ولو کان مسافراً و رقيقا أو نشی‎ 
عند أبي حنيفة 4# وقالا: جب فور كل فرض على من صلاه» ولو منفرداً أو‎ 
مسافراً أو قروياً إلى عصر الخامس من يوم عرفة‎ 
يام التشريتق علل الواحد والاثنينء التكبير على من صلل بجاعة)”.‎ 

(مستحبّة) حرج به جماعة النساء» فتجب (على إمام مقيم بمصر-) لامسافر 
ومقيم بقرية"» (و)يجب التكبير علل (من اقتدى به): أي بالإمام المقيم» (ولو 
کان) المقتدي (مسافراً أو رقيقاً أو آنشی) تبعاًللإمام. 

لرا عفن مرها درن ا جا دع 

وعلل المسبوق التكبير؛ لاله مقت بتحريمة» فيكبر بعد فراغه» ولو تابع 
الإمام ناسياً لر تفسد صلاته» وفي التلبية تفسد”» ويبدأ المحرم بالتكبير ثم بالتلبية. 

ولا يفتقر التكبيرٌ للطهارة وتكبير الإمام (عند أبي حنيفة 4)؛ لما رويناه. 

(وقالا): أي أبي يوسف وحمّد ##: (يجب) التكبير (فور كل فرض على من 
صلا ولو) کان (منفرداً أو مسافراً أو قروياً)؛ لأنّه تبع للمكتوبةمن فجر عرفة 
(إلى) عقب (عصر) اليوم (الخامس من يوم عرفة)ء فيكون إلى آخر أيام التشريق» 


(۱) رواه حرب وآبو بکر بن عبد العزیز بإسنادماء کا في الإمداد ص۹٤٥»‏ وعن إبراهيم 
هه قال: (لا يكبر إلا أن يُصلي في جماعة) ني مصتف ابن أبي شيبة۲: »٦‏ وعن ابن عمر 
#ه: (كان إذا صل وحده في ايام التشريق إر كبر بر الصلاة) في المعجم الكبير٠١:‏ 
۸ 

(0) ولا جب علل مسافر اقتدی به مقیم» كا في هدية الصعلوك ص٩۸۹.‏ 

(۳) لأتها كلام أجنبي» وني البحر والكاني: يبدا بسجود السهو لوجوبه في تحريمتهاء ثم 
بالتكبير لوجوبه في حرمتهاء ثم بالتلبية لو حرماً لعدمهماء ولو بدأ بها سقط السجود 
والتكبير؛ لأَتّها کلام فیقطع الوصل» ولو بدا بالتكبير سجد؛ لأنه لا يناني الصلاة 
بخلاف التلبية» كا في الطحطاوي ٠٠٤:۲‏ . 


وبه يعمل» وعليه الفتوى» ولا بس بالتكبير عقب صلاة العيدين 
(وبه): أي بقوفا (يعمل» وعليه الفتوى)”؛ إذ هو الاحتياط؛ لان الإتيانً با ليس 
عليه أولى من ترك ما قيل أنه عليه للأمر بذكر الله جللإ ني الأيّام المعلومات“ 
والمعدودات”» وعدم وجدان ذكر سوئ التكبيرات في ايام التشريق. 
اا ا و ن ا 
والمعدودات يام التشر-يق» وقيل: المعلومات أيّام النحر» والمعدودات أيْام 
التشريق» شيت معدودات لقلتهاء وهكذا روي عن أبي يوسف هه آنه قال: 
اليوم الأول من المعلومات" واليومان الآوسطان من المعلومات والمعدودات. 
(ولا بس بالتكبير عقب صلاة العيدين)ء كذا في «مبسوط أبي الليث)؛ 
لتوارث المسلمين ذلك» وكذا في الأسواق وغيرها. 


(۱) في الملتقىى ص١٠:‏ وعليه العمل وفي الدر المختارا: :٥٦٤‏ وعليه الاعتاد والعمل 
والفتوى في عامة الأمصار وكافة الأعصار؛ فعن عمير بن سعيد هه قال: «قدم علينا ابن 
مسعود 4ه فكان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صَلاة العصر من آخر أيْام 
التشريق» في المستدركا: »٤٤١‏ وصححه» وعن ابن عباس #: «آنه كان يكبر من غداة 
عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق» في المستدرك ٤٤١ :١‏ وصححه» وقول 
أبي حنيفة ظإه رجّحه ابن امام في الفتح ٤۹:۲‏ . 

(۲) لقوله ج: ۽ گرا اشم آل ف ياو مومت 4 الحح:٢۲.‏ 

(۳) لقوله 8: # ڪرو اله ف ياو مَعَدُودتٍ 4 البقرة: .٠٠۳‏ 

() كذا يوجد في بعض النسخ: الكن التعليل بقوله: لأنَ المعلومات... الخ لا يناسبه؛ أن 
الأوسطين العاشر والجادي عشرء وأما الثاني عشر فليس من المعلومات بل هو من 
العدودات» وأما الحادي عشر والثاني عشر فكلاهما ليس من المعلومات»» فالنسخ التي 
حذف منها هذه العبارة هى الصواب» ك في الطلحطاوي۲: ٠١١-١٠١١‏ . 

(© 6 أراد ية يوم عرفة قهن ليش من الغلوعات ولا من الخدودانت آنا الأزلء فاه لا 
ينحر فيه» وأما الثاني؛ فلالّه ليس من أيام التشريقء اللهم إلا إذا أريد بها ما يقع فيها 
تكبير التشريق» فيكون من المعدودات» كا في الطحطاوي۲: ٠١١‏ . 


۹۲ 
والتکبز أن يقول: الله أکر الله کر لا إله إلا الله والله أكر الله أكر وله الحمد 

(والتكبيز): هو (أن يقول: الله كبر الله أكر) مَرّتان (لا إله إلا الله والله 
أكبر الله أكبر ولله ا لحمد)؛ لا روي آنه صل صلاة الخداة يوم عرفةء ثم أقبل 
علل أصحابه بوجهه» فقال: «خيرٌ ما قلنا وقالت الأنبياء قبلنافي يومنا هذا: الله 
آکر الله أكبر» لا إله إلا الله» والله أكر الله أكبر وله الحمد»”. 

ومن جعل” التكبيرات ثلاث في الأول لا تبت له*“. 

ريغل هذا ان شاع فقول :اله اکر کرا واماد نه گرا وس یخان اله 
بكرة وأصياا لا إله إلا الله وحده» صدق وعده ونصرَ عبدّه» وأعرّ جندّه» وهزم 
لجات 9 0 9 ف و وی کک 
الكافرون» الله صل على خمد وعلل آل حمّد وعلن أصحاب حمّد وعلن آزواج 


(۱) فعن ابن مسعود ظ4: أنه كان يكر صلاة الغداة من يوم عرفة ويقطع صلاة العصر من 
يوم النحر» كبر إذا صلل العصر» قال: وكان كبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله 
أكبر الله أكبر وله الحمد» في المعجم الكبير۹: ۷٠ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة١: .٤٨۸۸‏ 

(۲) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ب قال #: (خيرٌ الدعاء: دعاء يوم عرفةه 
وخير ما قلت آنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله 
ا محمد وهو علل کل شیء قدیر) في سنن الترمذي ۲: ٥۷۲‏ ورجاله ثقات عند أحمد» ک| 
في إعلاء السنن ٠۹:۱۰‏ . 

(۳) شار به إلى من قال بذلك: كالشافعي بء ك في الطحطاوي۲: ٠١۷‏ . 

() التكبير مرتين في رواية جابر #ه» قال النووي: رواها الدارقطني بأسانيد ضعيفة» وني 
رواية عن جابر 4ه موقوفا: أنه گبر: الله كبر ثلاث وعن ابن عباس #: مثله» ضعفه 
التَوّوي» كا في فتح باب العناية : » فعن جابر ك قال: (كان رسول الله ل إذا صلل 
الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول: علل مكانكم ويقول: الله أكبر الله كبر 
الله أكر لا إله إلا الله والله أكر الله أكر وله الحمد فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة 
العصر من آخر أيام التشريق) في سنن الدارقطني ۲: ٥١‏ . 


جلد علد يد 
o‏ 0 


(۱) قال الشافعي #ه: والتكبير كا كبر رسول الله ئ في الصلاة الله كبر فيبداً الإمام فيقول: 
الله أکبر الله أکر الله أکر حتی يقو ھا ثلاثاًء وإن زاد تکبیراً فحسن» وإِن زاد فقال: الله 
أكار كرا و امد له كثرا ونبحان أله بكرة وأصياا الله أكر ولا تخد إلا اناه 
خلصين له الدين ولو كره الكافرون» لا إله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده» 
وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله آکبر فحسن» وما زاد مع هذا من ذكر الله 
أحببته له» كا في معرفة السنن٥: ٤٠٥‏ . 


باب صلاة الكسوف والخسوف والافزاء: سن ركعتان كهيئة النفل للكسوف 


(باب 
صلاة الكسوف والخسوف والإفزاع) 

(سَنّ ركعتان كهيئة النفل للكسوف) من غير زيادة فلا يركع ركوعين في 
كل ركعةء بل ركوع واحد؛ لا رواه أبو داود أله 4: صل ركعتين فأطال فيه 
القيام» ثم انصرف وانجلت الشمس فقال: إنّا هذه الآيات خرف الله تعالى بها 
عباده» فإذا رأيتموها ف كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة)”. 

قال الكمال #: «وهي الصبح» فان كسوف الشمس كان عند ارتفاعها قيد 
رحین). 

ES GREG 


)١(‏ فعن قبيصة الهلالي ظله في المستدرك١: ٤۸١‏ وصححه»ء وسنن البيهقي الکبیر": ۳۲ء 
وسنن أبي داود ٠۸ :١‏ وسنن النسائي الكبرئا: ٥۷١‏ والمجتبى۳: ١١٤٠ء‏ وشرح 
معاني الآثار ۳١ :١‏ ومسند أحمد ٠١ :١‏ وعن محمود بن لبيد ظه قال: (كسفت 
الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله 4 فقالوا: كسفت الشمس لوت إبراهيم» فقال 
رسول الله #: إن الشمس والقمر آیتان من آبات الله # ألا وإتا لا پنكسفان لموت أحد 
ولا لجياته» فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى المساجده ثم قام فقرأً فيي نرى بعض اتر 
کب 4 هود: ۱» ثم رکع» ثم اعتدل» ثم سجد سجدتین» ثم قام ففعل مثل ما فعل في 
الآولى) ني مسند أحمد ٤۲۸ :١‏ قال المهيثمي في مجمع الزوائد۲: :۲٠۷‏ (ورجاله رجال 
الصحيح). 

() انتهی من فتح القدیر ۲: ۸۷. 

(۳) آمّا صلاتّه ‡ في كل ركعة رکوعين» فهو من باب الاشتباه الذي يقع لن کان في آخر 
الصفوف» فعائشة رضى الله عنها في صف النساء وابن عباس # في صف الصبيانء 
والذي يدلك على صحة هذا التأويل آنه ئ إر يفعل ذلك بالمدينة إلا مرة» فيستحيل أن 
يكون الكل ثابتاًء فعُلِم بذلك أن الاختلاف من الرواة للاشتباه عليهم» وقيل: إلّه ل 
کان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس هل انجلت آم لا؟ فظنّه بعصهم ركوعاًء فأطلق 


۹0 
بإمام الجمعة أو مأمور السلطان بلا آذان ولا إقامة ولا جهرء ولا خطبةء بل يادي 
الصلاة جامعة 
ولا جماعة فيها إلا (يإمام الجمعة أو مأمور السلطان) دفعاً للفتنة فيصليه) 
(بلا أذان ولا إقامة ولا جهر) في القراءة فيها عنده خلافاً اء (ولا خطبة) 
بإجماع اص حاينا“؛ لعدم أمره ي با لخطبة“ (بل ينادي الصلاة جامعة)؛ 
ليجتمعوا. 


عليه اسمه فلا یعارض ما سبق مع هذه الاحتالات» ک| في المشکاة ص۲۸۹» قال عمد 
ظا : وتأويل ذلك أنه 4 نّا أطال الركوع رفع الصفوف رؤوسَهم ظا منهم أنه 4 رفع 
رأسه من الرکوع» فرفع من خلفهم» فا راا رسول الله 4 راکعاًء رکعوا فرکع من 
خلفهم» فن کان خلفهم ن آنه 4# صلل بأکثر من رکوع» فروی عل حسب ما عنده 
من الاشتباهء ويد علل هذا آنه # إريُصلها بالمدينة إلا مرة واحدة» كا في فتح باب 
الا 

)١(‏ فعن سمرة بن جندب له قال: (صلل بنا النبي #۶ في كسوف لا نسمع له صوتا) في 
صحيح ابن حبان ۷: ٩١‏ والمستدرك 1 وسن الترمذي ۲: ٤٥١‏ وقال: حسن 
صحيح غريب» وقال ابن عباس +: (لر أسمع منه حرفاً من القراءة) في معرفة السنن 
والآثاره: ٤0۷‏ وني مجمع الزوائد ر٤٣٠۳۲:‏ رواه أحمد وأبو يعلل والطبراني في الأوسط 
وفيه ابن هيعة وفيه کلام» وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنهما: (جهر النبيّ 5 في 
صلاة الخسوف بقراءته) في صحيح البُخاري۱: »۳٦۳‏ وصحيح مسلم۲: »٦٠۹‏ وهو 
عنده حمولّ علل ال جهر الاتّفاقيٌ ببعض ما يقرأء أو الجهر التعليمي» كا في عمدة الرعاية. 

(9) أي بلا خلاف» كا في التحْمَّة والمحيط والكافي والمداية وشروحهاء ولكن في التظم: 
ا بعد الصلاة بالاتفاق ونحره ني ا خُلاصة وقاضيخان» كا في فتح باب العنايةء قال 
اللكنوي في العمدة: ولعلّه أرجح» وإن كان خلاف المشهور بين أصحابنا؛ لثبوت الخطبة 
عن النبيّ #5 كهيئة ا لخطب عند البُخاريّ ومسلم» وفي البحر٣: :۲١۹‏ «والخطبة فيها إن 
کان للرد علل من قال: إّہا سفت لوت إبراهيم بن النبيْ ٤ء‏ وان يوم موته يوم 
كسوفها لا لأنّها مشروعةله». 

(۳) فعن آبي موسى 4ه قال 5: (هذه الآيات التي يرسل الله ج لا تكون لموت أحد ولا 


۹٦ 
وسن تطویلهماء وتطویل رکوعهم| وسجودها‎ 

(وسَنَّ تطويلهما) بنحو سورة البقرة قال الكمال 45: وهذا مستنثى من 
و اا 0 ن ات 
ااا إحداهما طول الآخرى ليبق علل الخشوع 
والخوف إلى إنجلاء الشمس. 

(و )سو (قطویل رکو عھ نا وس جود غا نا زوي: اذ الشمس انك فت 
علل عهد رسول الله ل فقام فلم یکد یرکع ثم رکع فلم یکد یرفع ثم رفع فلم یکد 
يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع» وفعل في الركعة الأخرى مشل ذلك" أخرجه 
الحاكم وصخحه. 


حياته» ولكن يخرف الله بها عباده» فإذا رأيتم شيئاً من ذلك» فافزعوا إلى ذكره ودعائه 
واستغفاره) في صحيح البخاري۱: .٠٠١‏ 

() فعن عائشة رضي الله عنها: (إن رسول الله 4 يوم خسفت الشمس قام فكبر فقراً قراءة 
طویلة ثم رکع رکوعاً طویلاًء ثم رفع رأسه» فقال: سمع الله کن مده وقام کا هو ثم 
قرا قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولء ثم ركع ركوعاً طويلاً وهي أدنى من 
الركعة الأول» ثم سجد سجوداً طويلاًء ثم فعل في الركعة الآخرة مشل ذلك ثم سلّم» 
وقد تجلت الشمس فخطب الناس» فقال في كسوف الشمس والقمر: إلّبا آيتان من 
آيات الله لا يخسفان موت أحد ولا لياته» فإذا رأيتمو هما فافزعوا إلى الصلاة) في صحيح 
البُخاري۱: ٦٠ء‏ وصحيح مسلم۲: ٦۲١‏ . 

(۲) فعن عبد الله بن عمرو 4# قال: (انكسفت الشمس علل عهد رسول الله 45 فقام رسول 
الله ٤‏ لریکد یرکع ثم رکع فلم یکد یرفع ثم رفع فلم یکد یسجد ثم سجد فلم یکد یرفع 
ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وفعل ني الركعة الأخرى مثل 
ذلك ثم نفخ في آخر سجوده فقال: أف آف» ثم قال: رب لر تعدني أن لا تعذم وآنا 
فیهم؟ آر تعدني آلا تعذبہم وهم يستغفرون؟ ففرغ رسول الله 5 من صلاته وقد 
حصت الشمس) في سنن آبي داودا: ۳۸۲» وصحيح ابن خزيمة۲: »۳۲١‏ ومشكل 
الآثار١۱: .۲٠۲‏ 


۹۷ 

ثم يدعو الإمام جالساً مستقبلاً القبلة إن شاء أو قائ مستقبل الناس وهو أحسن» 
ويؤمنون على دعائه حتى يكمل إنجلاء الشمس» وإن لم يحضر الإمام صلوا فرادى 
کالسوف 

(ثمّ يدعو الإمام)؛ لأنٌ السنة تأخيرٌه عن الصّلاة (جالساً مستقبلاً القبلة 
إن شاء أو) يدعو (قائ) مستقبل الناس)ء قال شمش الأئمة الحلوان 4#: (وهو 
أحسن) من استقبال القبلة ولو اعتمد قائ) على عصاً أو قوس كان أيضا حَسَنا 
ولا بَصعَد المنبر للدعاء ولا يخرج”. 

(و)إذا دعا (يؤمنون على دعائه) ويستمرون كذلك (حتى يكمل إنجلاء 
الشمس) کا وَرّد. 

(وإن لم بحضر الإمام صلوا): أي الناس (فرادى) ركعتين أو أربعاً ني منازهم 
(ك)أداء صلاة (الخسوف) فُرادى”؛ لان القمرَ خينف مراراً ني عهد لنب بل وإر 
ينقل إلينا أنه ل جمع الناس دفعاً للفتنةء وكسوف القمر ذهاب ضوئه» وا لخسوف 


دائرته“» والحكم أعم. 


(۱) قال النعمان بن بشير 4: (كسفت الشمس علل عهد رسول الله 4 فجعل يصلي ركعتين 
رسال عن اتجلت ف من السا الكرع 0۷12وا ۴ ١8د ٠‏ 

(۲) أي المنبرء الأول عدم ذكره للاستغناء عنه بم قبله» كا في الطحطاوي۲: .٠۷۲‏ 

(۳) آي إن خسف القمر بأن احتجب سطح القمر أو جزء منه عندما تكون الأرض بينه وبين 
الشمس» فإن الناس يصلون منفردين؛ لأن الجمع العظيم بالليل بعدما ناموا لا يمكن» 
وهو سبب الفتنة أيضأ فلا يشرع» بل يتضرّع كل واحد لنفسه» ك| في الوقاية ص ٠١۷١ء‏ 
وتبيين الحقاتق١: ٠۲٠١‏ وفتح باب العناية ٠٤١ :١‏ ولأنه رينقل أن اني لإ صل فيها 
بالجاعة» والأصل في التطوعات ترك ال جماعة فيها ما خلا قيام رمضان؛ لاتفاق الصحابة 
4# عليه» وكسوف الشمس؛ لورود الأثر بهء ألا ترى أن ما يؤدى بال جاعة من الصلاة 
يؤذن ها ويقام» ولا يؤذن للتطوّعات ولا يقام» فدلّ أّها لا تؤدّى بال جاعة» كا في 
Ed‏ 

() عاب أهل الأدب علل محمد هني هذا اللفظ وقالوا: إلا يستعمل في القمر لفظ 


۹۸ 
والظلمة المائلة مار والريح الشديدة والفزع 

(و)كالصلاة فرادى لحصول (الظلمة المائلة نهار والريح الشديدة) ليلاً 
کان أو نہار (والفزع) بالزلازل والصواعق وانتشار الكواكب والضوء الهائل 
ليلا والثلج والأمطار الدائمة» والأمراض والخوف الغالب من العدو ونحو 
ذلك من الأفزاع والأهوال؛ لأتَجا آيات حوّفة للعباد؛ ليتركوا المعاصي ويرجعوا 
إلى طاعة الله تعالى التي بها فورهم وصلاحهم. 

وأقربٌ أحوال العبد في الرجوع إلى ربّه الصلاة» نسأل الله لل من فضله 
العفو والعافية» بجاه سيّدنا محمد 4 


4 اد د‎ 
VS oS 


ا لخسوف» قال الله : چ ذا ب صر ) سف لمر © القيامة: ۸-۷ ولكنا نقول: الخسوف 
ذهاب دائرته» والکسوف ذهاب ضوئه دون دائرته» فنا أراد حمّد هه هذا النوع بذكر 


باب الاستسقاء: 
(باب 
الاستسقاء) 

هو طلبٌ السقيا: أي طلب العباد السقي من الله تعالى بالاستغفار والحمد 
والثناء» وشرع بالكتاب والسنة والإجماع. 

(له صلاة) جائزة بلا كراهة» وليست سنة"؛ لعدم فعل عمر ظ4 ها حين 
استسقی؛ لاه كان أشد الناس اتباعاً لرسول الله بي وقد استسقى رسول الله ل 
بجميع الصحابة # ولو ثبت صلانّه فيها لاشتهر نقلّه اشتهاراً واسعاًء ور يتركها 

وبترکه ر ینکروا علیه» وقد وَرَدَ شاد“ صلاتّه ي للاستسقاء"» فقلنا 


بجوازها. 


(۱) لان النبيّ # فا شكِي إليه القحط رفع يديه يستسقي» ور يذكر فيه صلاة ولا قلب 
رداء» فلم يدل عل السنية؛ إذ لر توجد المواظبة في أغلب الأحوالء فالإمامٌ بر إن شاء 
فعلهاء وإن شاء تركهاء غاية البيان» كا في الطحطاوي۲: ١۷ء‏ فعن أنس خهه: (إن 
رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله ئ قائم بخطب 
فاستقبل رسول الله #4 قات)ء ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل 
فادع الله يغثناء فرفع رسول الله ب يديه» ثم قال: اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا 
... في صحيح البُخاري ۱: ۳٤٤‏ » وصحيح مسلم۲: .٦١۳‏ 

(۲) بلغنا عن رسول الله ب4 آنه حرج فدعاء وبلغنا عن عمر بن المخطاب 4ه آنه صعد المنبر 
فدعا واستسقیێ › ور يبلغنا في ذلك صلاة إلا حديثاً واحداً شاذاً لا يۇؤخذ به» کا في 
مبسوط الشيباني ١‏ : ۲۲۸» وعن الشعبي 4ه قال: «خرج عمر بن الخطاب 4ه يستسقي 
بالناس فا زاد علل الاستغفار حتى رجع فقالوا: يا أمير المؤمنين» ما رأيناك اسخسشفنت 
قال: لقد طلبت المطر بمَجَّاديح السماء التي تستنزل ما المطرء فلت عفرا رکم إن کات 
عَم رل السا میک دراد ا ویند دک بامول ون وجل لک جت وجل لک انرا کے نوح: ٠۰‏ - 
١‏ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم» في 
مصنف عبد الرزاق۳: ۸۷ ومصنف ابن أبي شيبة٦: ٦١‏ وسنن البيهقي الكبير": 


0۰ 
ا 

(من غير جماعة) عند الإمام ا كا قال: إن صلوا وحداناً فلا بأس به. 

وقال أبو يوسف ومد له: يُصلي الإمامٌ ركعتين يجهر فيه) بالقراءة 
كالعيد؛ لا رواه ابن عَبّاس ظه: «أنّه صل فيها ركعتين كصلاة العيد في الجهر 
بالقراءة» والصلاة بلا أذان وإقامة»”. 

قال شيخ اللإسلام هه: فيه دليل علل ال جوازء عندنا يجوز لو صلوا بجماعة 


۲ وني تخريج الكشاف ر٤ :٠٤١‏ قال النووي في الخلاصة: «إسناده صحيح» لكت 
مرسلء» فإن الشعبيّ لريدرك عمر). 

ردا ا E‏ ا اا کی ا 
استسقى» ولأنكروا عليه إذا إر يفعل؛ لأنَها كانت بحضرة جميع الصحابة #؟ لتوافر 
الكل في الخروج معه ئ للاستسقاء» فلا إر يفعل إر ينكرواء ور يشتهر روايتها في الصدر 
الأول» بل هو عن ابن عباس وعبد الله بن زيد 4# علل اضطراب ني کيفيتها عن ابن 
عباس وأنس ل كان ذلك شذوذاً فيم حضره ال ناص والعام والصغير والكبير» واعلم 
أن الشذوذ يراد باعتبار الطرق إليهم؛ إذ لو تيقنا عن الصحابة # المذكورين رفعه إريبق 
إشكال» وإذا مشينا علل ما اختاره شيخ الإسلام 4ه وهو الجواز مع عدم السنية» فوجهه 
آنه # إن فعله مر کا قلتم فقد ترکه آخری فلم یکن سنةء کا ني فتح القدیر۲: .٩۳‏ 

() فعن عباد بن تميم عن عمه #ه: (إن النبي 4 استقى فصلل ركعتين وقلب رداءه) في 
صحیح البخاري ۱: .۳٤۸‏ 

(۳) فعن ابن عباس 4 قال: (خرج رسول الله َة متبذلاً متواضعاً متضرعاً حت أتى 
الصلل» فرق علل المنبر» وإر يخطب خطبكم هذه» ولكن إر يزل في الدعاء والتضرع 
والتکبیر ثم صلل ركعتين كا بصي في العيد) في سنن آبي داودا: ۷۲» وسنن النسائي 
الكبرئا:٦٥٥.‏ 

() ذكر ابن أمير حاج 4: لو صلّوا بجماعة هل يكره عند الإمام كه فذكر الحاكم الشهيد 
له في باب صلاة الكسوف من الكانفي ما يفيد الكراهة حيث قال: يكره التطوع بجماعة 


۹۱ 

وله استغفار ويستحبٌ الخروج له ثلاثة أبّام مشاة في ثياب خلقة غسيلة أو مرقعة 
متذللين متواضعين خاشعين لله تعالى» ناكسين رؤوسهم» مقدمين الصدقة كل يوم 
قبل خروجهم» ويستحبٌ إخراج الدواب 

(وله استغفار)؛ لقوله : ٭ قلت اسَتَغْفروا رکم إن کات عفادا )سل السماه 
یک مذرارا ل 4 نوح: ۱۱-۱۰ . 

(ويستحبٌ الخروج له): آي للاستسقاء (ثلاثة آيّام) متتابعات" ولرينقل 
کت مها 

ويخرجون (مشاة في ثياب خلقة غسيلة) غير مرقعة (أو مرقعة)» وهو أولى 
إظهاراً لصفة كوم (متذللين متواضعین خاشعین لله تعالى» ناكسين رؤوسهم 
مقدمين الصدقة كل يوم قبل خروجهم)» ويجددون التوبّة ويستغفرون للمسلمين 
A‏ 

(ويستحبٌ إخراج الدواب)” بأولادهاء ويشتتون بينها؛ ليحصل ظهور 


ما خلا قيام رمضان والكسوف» لكن كلام شيخ الإسلام 4ه في هذا المقام يفيد الجواز 
بدونهاء وهو متجه نظراً للدليل فليكن عليه التعويل» كا ني الطحطاوي ٠۷١:۲‏ . 

(1) لابا مدة ضربت لإبلاء الأعذارء كا في التبين ٠١‏ ١۴؟:‏ 

(۲) قال في العناية: لر ينقل أكثر من ذلك» قيل: يستحبٌ للإمام أن يأمر الناس بصيام ثلاثة 
آيام وما أطاقوا من الصدقة وا لخروج من المظالء والتوبة من المعاصي» ثم يحرج بم اليوم 
الرابع وبالعجائز والصبيان متنظفين في ثياب بذلة متواضعين لله تعالل» ويستحب إخراج 
الدواب» اه وكذلك يخرج بالشيوخ الكبار» كا في الشرنبلاليةا: ٠٤۸‏ . 

(۳) فعن ابن عمر #5 قال: (أقبل علينا رسول الله 4 فقال: يا معشر المهاجرين» مس إذا 
ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: إر تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعانوا بها إلا فشا 
فيهم الطاعون والأوجاع التي إر تكن مضت ني أسلافهم الذين مضواء وإر ينقصوا 
المكيال والميزان إلا أحذوا بالسنين وشدة ال مئونة وجور السلطان عليهم» وأريمنعوا زكاة 
أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم ر يمطرواء ور ينقضوا عهد الله وعهد 
رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم» وما ر تحكم 


40۲ 
والشيوخ الكبار والأطفالء وني مكة. وبيت المقدس» ففي المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى جتمعون وينبغى ذلك أيضاً لأهل مدينة الي بإ 
الضجيح” بالحاجات. 

(و)خروج (الشيوخ الكبار والأطفال)؛ لان نزول الرحمة مم قال بل: «هل 
ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم»”» رواه البُخاري. 

وني خبر: «لولا شباب خشع» و ائم رتع» وشيوخ ركع» وأطفال رضع» 
لصب عليكم العذاب ا 

(و)يخرجون للصحراء إلا (في مكةء وبيت المقدس» ف)إم (في المسجد 
الحرام والمسجد الأقصى بجتمعون) اقتداءً بالسلف والخلف» ولشرف المحل» 
وزيادة نزول الرحمة به ولا شك*. 

(وينبغي ذلك): أي الاجتماع للاستسقاء با مسجد النبويّ (أيضاً لأهل مدينة 
الب 4)ء وهذا أمرّ جل؛ إذ لا يستغاث وتستنزل الرحمة في مدينته بغير حضرته 


أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا ما آنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم) في سنن ابن ماجة۲: 
۲ والمستدرك٤:‏ ۲ وال معجم الكبير ٤٤٦:١٣‏ . 

(۱) أي من البهائم برفع أصوات الأمهات علل أولادها والأولاد علل الأمهات» كا ظهر 
الضجيج بدعاء بني آدم» کا في الطحطاوي ۱۷۸:۲ . 

(۲) فعن مصعب بن سعد هه قال: (رآى سعد 45 أن له فضلاً علل من دونه فقال النبي 4: 
هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم) في صحيح البخاري۳: ١٦٠٠ء‏ وعن سعد بن 
مالك 4# قال قلت: (يا رسول الله» الرجل يكون حامية القوم» أيكون سهمه وسهم 
غيره سواء؟ قال: كلتك آمك یا ابن آم سعد» وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائکم) 
ناخد 3۷۳ 

(۳) فعن أبي هريرة هه قال #: (مهلاً عن الله مهلا لولا شباب خشع» وشيوخ ركع» 
وأطفال رضع» وبمائم رتع» لصب عليكم العذاب صباً ثم رض رضا) في المعجم 
الأوسط۷: ١٤١٠ء‏ ومسند أي يعلل :١١‏ ۲۸۷ وسنن البيهقي الكبير۳: .٠٤٠٥‏ 

(6) أي في ذلك الشرف وزيادة نزول الرحمة» کا ني الطحطاوي۲: ۱۷۸. 


q0 


ويقوم الإمام مسنقبل القبلة رافعاً بديه 
ومشاهدته في حادثة للمسلمين: # وماأرسلت كل َة للعليي © الانيا ٠٠١۷‏ 
وهو المشمّع في المذنبينء فيتوسل إليه بصاحبيه» ويتوسشل بال جميع إلى الله تعالى 
فلا مانع من الاجتماع عند حضرته» وإيقاف الدواب بباب المسجد لشفاعته. 
(ويقوم الإمام مستقبل القبلة) حالة دعائه (رافعاً يدیه)؛ ا روي عن عمر 
ظله: أله رأى النبيّ 4 يستسقي عند أحجار الزيت قريباً من الزوراء قائ يدعو 
رافعاً يديه قبل وجه لا جاوز با رأسه»”» انتهى» «وإر يزل ساني في الرفع حتى 
بدی بياض إبطيه» ثم حول إل الناس ظهره»”. 


(1) ذكر بعض العارفين أن الأدبَ في التوشل أن يتوسَل بالصاحبين إلى الرسول الأكرم ب 
ثم به إلى حضرة الحق غلا وتعاظمت أساؤه فان مراعاة الواسطة عليها مدار قضاء 
الجحاجات» ك في الطلحطاوي۲: .٠۷۹‏ 

(۲) فعن عمير مول بني أبي اللحم 4: (أنّه رأى النبي 5 يستسقي عند أحجار الزيت - 
أحجار الزيت موضع با لمدينة من الحرة - قريباً من الزوراء -موضع عند سوق المدينة - 
قائاً يدعو يستسقي رافعاً يديه قبل وجهه لا جاوز ب) رأسه) في سنن ابي داود ا : ۳۷۲. 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (شكا الناس إلى رسول الله #5 قحوط المطرء فأمر 
بمنبر فوضع له في مصلل ووعد الناس يوماً يخرجون فيه قالت عائشة: فخرج رسول الله 
حين بدا حاجب الشمس فقعد علل المنبر فكبر وحمد الله» ثم قال: إنكم شكوتم 
جدب دیاركم واستئخار المطر عن آوان زمانه» وقد مركم الله آن تدعوه ووعدكم أن 
يستجيب لكم» ثم قال: الحمد لله رب العالمين الر من الرحيم» مالك يوم الدينء لا إله 
إلا الله يفعل ما يريد اللهم نت لا إله إلا آنت الغني» ونحن الفقراء آنزل علينا الغيث 
واجعل ما أنزلت لنا قرّة وبلاغاً إلى حين» ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض 
إبطيه» ثم حول إل الناس ظهره وقلب أو حول رداءه» وهو رافع يديه ثم أقبل على 
الناس ونزل فصلل رکعتين» فأنشا الله سحاباً فرعدت وبرقت» ثم أمطرت بإذن الله غل 
فلم يأت مسجده حت سالت السيول) في المستدرك١: »٤۷١‏ وصخحه» وعن أنس هه 
قال: (كان النبيّ ب لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا ني الاستسقاء» وأنّه يرفع حتى 
یری بياض إبطيه) في صحيح البخاري۱: ۰۳٤۹٩‏ وصحیح مسلم۲: ۰٦۱۲‏ وعن انس 


40٤ 
والناش قعودٌ مستقبلين القبلة يؤمنون على دعائه يقول: اللهم اسقناغيغاًمُغيغاً‎ 
هنيئاً ریئا مُريعاً غدقاً مجلِلاً سَحاً‎ 

(والناس قعود مستقبلين القبلة يؤمنون على دعائه) ب ورد عن النبيٌ بل 
ومنه ما نص عليه بأن (یقول: 

اللهم اسقنا غيثا): أي مطراً. 

(مُغيثاً) بض أوله: أي سُنقذاً من الشدَة. 

(هنيقا) باد والهمز: أي لا ينغصه شيء» أو ينمي الحيوان من غير ضرر. 

(مريئاً)- بفتح أوله وبالمدّ والهمز -: أي حمود العاقبةء والهنيءٌ النافعٌ ظاهراً 
أو المريء النافع باطناً. 

(مُريعاً) بض الميم وبالتحتية -: أي آتياً با مريع» وهو الزيادة من المرواعة» 
وهو المخصب -بكسر-أوله» ويجوز فتح الميم هنا-: أي ذاريع: أي ناء أو 
بالموحدة من أربع البعير آكل الربيع» أو الفوقية من رتعت المأشية أكلت ما 
شاءت» والمقصود واحد. 

(غدقا): أي كثبر الماء وا خير أو قطره كبار. 

آل کیو ااا ای سرا لا ئی ترد ورفن بات 
كجل" الفرس. 

(سشحاً) - بفتح السين المهملة وتشديد الحاء -: أي شديد الوقع بالأرض من 


(0 


0 
#ه: (إِنَ النبيّ 4 كان يستسقي هكذاء يعني ومد يديه وجعل بطونه) ما يلي الأرض 
خن رایت ادي انط ی ن آي اود ٤ ۴۷٤‏ 

(1) جُل الشيء بالضم معظمه» وجُل الدابة كثوب الإنسان يلبسه يقيه البردء والجمع جلال 
وأجلال» كما في المصباح ص١٠٠٠‏ . 

(۲) وني المصباح ص۷٦٠۲:‏ «سح: سال من فوق إلى أسفل» ويقال: السح: هو الصبُ 
الكشر). 


طَبقاً دات وما آشبهه سرا أو جهراً 

(طَبقاً) بفتح أله -: أي يطبق الأرض ححتى يعكّها. 

(دات)" إلى انتهاء الحاجة إليه. 

(و)يدعو أيضاً بكلّ (ما أشبهه): أي أشبه الذي ذكرناه مَايُناسب المقام 
(سراً أو جهراً)» وثبت عن النبىّ #: «اللهم اسقناغيشاً مغيغاً نافعاً غير ضار 
غالا غ ال 

«اللهم اسق عبادك وبائمك» وانشر رحهمتك» وأحي بلدك الميت»”. 

«اللهمّ أنت اللهء لا إله إلا نت الغنيٌّ ونحن الفقراءء آنزل علينا الغيث 
واجعل ما أنزلت لنا قرّة وبلاغاً إلى حين»٠.‏ 

فاا امطرو ا قالر ل اس : «اللهم صبباً نافعاً». 

وإذا طب رفعه عن الأماكن قالوا: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على 


)١(‏ ذكره الشافعيٌ في الأم تعليقاًء ... ور نقف له علل إسناد ولا وصله البيهقي في مصنفاته 
بل رواه في المعرفة٥: ٤۹٥‏ من طريق الشافعي» کا في تلخيص ال حبير۲: ۹4 وعن ابن 
عباس ##: (جاء أعراي إلى النبيٌ بك فقال: يا رسول الله والله لقد جتتك من عند قوم 
ما يتزود هم راع ولا يخطر هم فحل» فصعد المنبر فحمد الله ثي قال: الله اسقنا غيثاً 
مغياً مريعاً غدقاً طبقاً عاجلاً غير رائث) في المعجم الكبير۲: ٠١١‏ . 

(۲) فعن جابر 4 قال: (أتت النبيّ ب بواكي فقال: اللهم اسقنا غيا مغيثاً مرياً مريعاً عاجلاً 
غير آجل نافعاً غير ضار فأطبقت عليهم) في صحیح ابن خزيمة۲: ٠۳۳۵‏ وسنن أي 
داودا: ٤‏ ۳۷» وسنن ابن مأجةا ٤٨٤:‏ . 

(۳) فعن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده له قال: (کان رسول الله 4 إذا استسقى قال: 
اللهم اسق عبادك وبائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت) في سنن أبي داودا: »۷١‏ 
ومصنف عبد الرزاق۳: ۹۲ وسنن البيهقی الکبير": .٠٠٠‏ 

(6) عن عائشة رضي الله عنها ني سنن أي داود۱: ۳۷۶» وصحیح ابن حبان۴: ۲۷۱. 

)٥(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله ل كان إذا أمطر قال: اللهم اجعله صيبا 
نافعا) ني سنن النسائي الكبرى۳: ٤٦٠٠ء‏ وصحيح البخاري۱: .۲٤۸‏ 


۹ 
ولیس فيه قلب رداء ولا محضره ذم 
الآكام"“ والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر»”. 

(وليس فيه): أي الاستسقاء (قلب رداء) عند أي حنيفة وأبي يو سف کد في 
رواية عنه» وما رواه محمد" 4ه عحمول علل التفاؤل*. 

ولا يخطب عند أبي حنيفة خ4ه؛ لأنّها تبع للصلاة بالجاعة» ولا جماعة عنده 
وعندهما بخطب» لكن عند أبي يو سف له خطبة واحدة. 

وعند محمد ظله: خطبتین. 

(ولا بحضره): أي الاستسقاء (ذمئ)”؛ لنهي عمر ب ولا يمكنون من 
فعله وحدهم أيضاً لاحتمال أن يسقواء فقد يفتن به ضعفاء العوام". 


(۱) الآكام: التراب المجتمع» والظراب: الجبل الصغير» ك ني الطحطاوي۲: .٠۸١‏ 

(۲) عن أنس ك في صحيح البخاري١ TE‏ 

(۳) وي رواية أخرئ أنه مع محمد ت وهو الأصخ» كا ني ابن أمير ا لحاج عن البدائع» كه في 
الطحطاوي۲: ۱۸۳ وعن أي يوسف روایتان» واختار القدوري قول حمد؛ لاه 4 
فعل ذلك» غهر» وعليه الفتوئ» كا في شرح درر البحارء قال في النهر: وأمّا القوم فلا 
يقلبون أرديتهم عند كافة العلاء خلافاً مالك فك كا في رد المحتار۲: .٠۸١‏ 

() فعن المازني 4#: (وحول رداءه #5 فجعل عطافه الأيمن علل عاتقه الأيسر وجعل عطافه 
الأيسر علل عاتقه الأيمن» ثم دعا الله )في سنن بي داودا: ۳۷۲. 

ر أي وهذا لا يلزمه السنية» ك| في الطحطاوي۲: e‏ 
دعاء فلا معنى لتغيير الثوب فيه كا في سائر الأدعيةء وما روي آنه قلب الرداء حتمل 
E‏ 
الوحي أن الحال ينقلب من الجدب إل الخصب مت قلب الرداء بطريتق التفاؤل ففعلء 
وهذا لا یوجد في حق غیره» کم ني البدائع ۱: .۲۸٤‏ 

0) لأن الاستسقاء لإنزال الرحةء والكفار تنزل عليهم اللعنةء فحضورهم يقدح في 
الإنجاح» كا في العمدة. 

(۷) فتحصّل أله لا ينبغي تمكينهم من الخروج للاستسقاء أصلاً لا وحدهم؛ لئلا يفتتن بهم 
ضعفاء العقول» ولا مع المسلمين؛ لأنه يكره أن يجتمع جمعهم إلى جمع المسلمين» كا في 
الطلحطاوي۲: .۱۸٤‏ 


0۷ 
باب صلاة الخوف: هي جائزة بحضور عدو وبخوف غرق أو حرق» وإذا تنازع 
ال ا ت م واحد فیجعلهم طائفتین تفتين واحدة بإزاء العدو ويُصلي 
اى مو الاقف و ر ك ت اما ار ارت 
(باب 
صلاة الخوف) 

(هي): آي صلاته بالصفة الآتية: (جائزة بحضور عدو)؛ لوجود المبيح وإن 
إریشتد الخوف"» (وبخوف غرق) من سیل» (أو حرق) من نار”. 

(وإذا تنازع القوم” في الصلاة خلف إمام واحد فيجعلهم طائفتین ئفتين)» ويقيم 
(و احدة بإزاء): أي مقابل (العدو)؛ للحراسة» (و بُصلٰٰ) الإمامُ (ب)الطائفة 
(الأخرى رک من) الصلاة (الشنائية) الصبح والمقصورة بالسفر. 

(و )صلی ا کرد ر كن لاغ عيّة“ أو المغرب)؛ لان الشفعَ 


(۱) اشتداذه ليس بشرط بل الشرط حضور عدو أو سبع» فلو رأوا رادا نوه عدوا 
صلوهاء فإن تبّن كا ظتوا جازت لتبيّن سبب الرخصة» وإن ظهر خلافه إر تجزء إلا إن 
ظهر بعد أن انصرفت الطائفة من نوبتها في الصلاة ة قبل أن تتجاوز الصفوف» فان حم أن 
يبنوا استحساناًء كمَن انصرف عل ظٌ الحدث يتوقّف الفساد إذا ظهر أنه إر محدث على 
مجاوزة الصفوف» ولو شرعوا بحضرة العدو فذهبوا لا يجوز هم الانحراف 
والانصراف؛ لزوال سبب الرخصة» ولو شرعوا في صلاتهم ثم حضر جاز الانحراف؛ 
لوجود المبيح» كا في فتح القدير۲: >٩١‏ وني البناية ۲: :۹٠١‏ اشتداذ الخوفِ ليس بشرط 
عند عامة العلاء من أصحابناء فإنه جعل في التحفة والمبسوط والمحيط سببَ جوازها 
نفس قرب العدو من غير ذكر الاشتداد. 

E 

(۳) سيذكر المصنف د4 أنه عند عدم تنازع القوم الصلاة خلف إمام واحد: فالأفضل أن 
يصلي بإحدى الطائفتين تمام الصلاةء ويصلي بالأخرى إمام آخرء كا في الدر المختارا: 
٠٩4‏ . وفتح باب العناية١: ٠٤٨۹‏ وفتح القدير۲: .٩۷‏ 

(6) فعن جابر 4: (آه صلل مع رسول الله 4 صلاة الخوف فصلل رسول الله ل بإحدى 
الطائفتين ركعتين ثم صإل بالطائفة الأخرى ركعتين فصلل رسول الله #5 آربع ركعات» 


40۸ 
وتقضي هذه إلى العدو مشا وجاءت تلك فصلى , بهم ما قي وسَلَّم وحده فذهبوا 
إل انعدو جات الأرل وآ ايلا قر اة ولوا ويها 
شرط” لشطرهاء فلو صلل ما ركعةء وبالثانية اثنتين بطلت صلات| لانصراف كل 
في غير أوانه". 

(وتقضي هذه) الطائفة (إلى) جهة (العدو مشاة)» فإن ركبوا أو مشوالغير 
جهة الاصطفاف بمقابلة العدو بطلت. 

(وجاءت تلك) الطائفة التي كانت في الحراسة» فأحرموا مع الإمام (فصلل 
بهم ما بَقّي) من الصلاةء (وسلّم) الإمامٌ (وحده) لتمام صلاته» (فذهبوا إلى) جهة 
(العدو) مشاة. 

ثم (جاءت) الطاتفة (الأولى) إن شاؤواء (و)إن أرادوا (أتوا) في مكانمم 
(بلا قراءة)؛ لأتّم لاحقون» فهم خلف الإمام حك لا يقرؤون» (وسلّموا 
ومضوا) إل العدو. 


وصلل بكل طائفة ركعتين) في صحيح ابن خزيمة۲: ۲۹۷ وعنه كه: (صلل 4 بطائفة 
رکعتین ثم تأخروا وصلل بالطائفة الأخرى ركعتين» قال: فكانت لرسول الله 4# أربع 
رکعات وللقوم رکعتان) في صحیح مسلم ۱ :0۷7 

() آي لآن صلاة الأولى الشفع من الثلاثي والرباعي شرط: Cae‏ آي 
ارفا ن الطافتن لان ضف الركة الراحة غر غك كانت لطا الارن 
أولل بها للسبق» كا في الطحطاوي .۱۸١:۲‏ 

9 ما الأولل؛ فلانصرافهم في غير أوانهه وأما الثانية؛ فلأتَهم لا آدركوا الركعة الثانية صاروا 
من الطائفة الأول لإدراكهم الشفع الأولء وقد انصرفوا ني أوان رجوعهم فتبطلء 
اا من انصرف في أوان العود تبطل صلاته» وإن عاد في أوان الانصراف لا 
تبطل؛ لأنّه مقبل والأول معرض فلا يعذر إلا في المنصوص عليه وهو الانصراف في 
أوانه» وإن أخر الانصراف ثم انصرف قبل أوان عوده صحٌ؛ لأنّه أوان انصرافه ما إر بجئ 
أوان عوده» ولو جعلهم ثلاث طوائف وصلل بكل طائفة ركعة فصلاة الأول فاسدة 
وصلاة الثانية والثالثة صحيحة» كا في التبيین۱: ۲۳۳. 


۹0۹ 
ئم جاءت إن شاؤوا صلا ما بي بقراءة» ا ت انا ا 
بالإيماء إلى أي جهة 

(ثم جاءت) الطائفة الأخرى (إن شاؤوا صلوا ما بَقّي) في مكانيم لفراغ 
الإمام» ويقضون (بقراءة)؛ لام مسبوقون؛ لأن النبيَ 5 «صلل صلاة ا لوف 
علل هذه الصفة). 

وقد وَرَد ني صلاة الخوف روايات كثيرة» وأصحها ست عشر رواية ختلفة 
وصلاها النبيٌ 4 أربعاً وعشرين مره و ذلك جائزء والأولل والأقرب من 
ظاهر القرآن“ هو الوجه الذي ذکرناه. 

(وإن اشع ا لخوف) فلم يتمگنوا باهجوم (صلوا ركباناً)”» ولو سح السير 
مطلوبين لضرورة لا طالبين ؛ لعدمها في حقهم» (فرادى بالإيماء إلى أي جهة 


( قن أن عر ك قال : روت م زرل ال 4# فيل تة فرازينا الخدن قافتا هب 
SS‏ 
والمجتبىل ۳: .۱۷١‏ 

(۲) قال ل: ودا كنت فم قأقَمَت لهم آلكوة قلعم طايه منم كحك ولياخدوا سيس ذا 
سجدوا لوان ورا يڪم ولات ت طا اوتا ا ا و 
ا النساء: ٠١١‏ . 

(۳) لقوله غلا: # كن جِفْثَر رجالا أوركبااً £ البقرة: ۲۳١‏ والتوجُة إلى القبلة يسقط للضر_ورة 

ويفسد الصلاة ما يلي: 

أ اال عمل ترمد لاص رلو قا ل فال كار لا اة 

انا المشي؛ بن هرب من العدو ور يمكنه الوقوف للصلاةء وليس المراد مطلق المشي؛ لان 
صلاة الخوف قلا توجد بدون مشي. 


۹1۰ 
قدرواء ولم جز بلا حضور عدو» ویستحبٌ حمل # ف الصلاة عندالخحوف» 
وإن لم يتنازعواني الصَلاة خلف إمام واحده فالأفضل صلاة كل طائفة يإمام مفل 
حالة الأمن 
قدروا)”؛ إذ لا يصح الاقتداء؛ لاختلاف المكان إلا أن يكون رديفاً لإمامه. 

(وم تجز) صلاة ا دوف (بلا حضور عدو) حت لو نوا سواداً عدواً وتبيّن 
بخلافه أعادوها دون الإمام. 

(ويستحبٌ حمل السلاح في الصلاة عند الخوف)» وقال الإمام مالك 
والشافعي < بوجوبه للأمر". 

قلنا: هو للندب؛ لاله ليس من أعال الصلاة. 

(وإن لم يتنازعوا): أي القوم (ني الصلاة خلف إمام واحد, فالأفضل صَلاة 

كل طائفة) مقتدين (بإمام) واحد فتذهب الأول بعد إتمامهاء ثم تجيء الآخرى 
فصل بإمام آخر» (مثل حالة الأمن) للتوقي عن المشي-ونحوه كذافي «فتح 
القدير» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


ثالثاً: الرُكوب؛ لأنّه عمل كثيرء ولا يحتاج إليه» كا في رد المحتار :١‏ 4٩1٥ء‏ وفتح باب العناية 
۰6۷6-1 والتبیین ۱: ۲۳۳. 

() ولا تجوز راكباً في المصر؛ إذ التنفل في المصر راكباً غير صحيح فالفرض أول» تبيين» 
وبحر» کا ني مجمع الأنهر١:۷۸٠.‏ 

(۲) وهو قوله غلا: ۾ وليأخدوا أَسَلْحَهَمَ £ النساء: ٠١١‏ . 


٩۱ 
باب أحكام الجنائز: يُسَنّ تو جيه المحتصر على يمينه» وجاز الاستلقاء وترفْع‎ 
رأسّه قلیلاً‎ 
(باب‎ 
أحكام الجنائز)‎ 


RD E oY‏ : ولا 


wed :( 8 e‏ (عل ي لاه ال 
(وجاز الاستلقاء)” علل ظهره؛ لاله أيسر لمعا جته“» (و)لكن (ثرَقَع رأسّه قليلاً)؛ 
ليصير وجهه إلى القبلة دون الساء. 


(۱) هو خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن أحمد الجرجاوي الأزهري المصري الشافعي» 
زين الدينء ويعرف ب(الوقاد)ء نسبة إلى جرجة من صعيد مصر» من مؤلفاته: «التصريح 
علل التوضيح»» و«المقدمة الأزهرية في علم العربية»ء و«الألغاز النحوية»» و«(شرح 
الآجرومية)» (۸۳۸-١٠۹ه).‏ ينظر: الضوء اللامع۳: »٠۷۲-١۷١‏ ومعجم 
المۇلفين1: 11۸ . 

(5) آي بفتح الضاد من حَصّره الموت وظهر عليه أماراته» وأما ما قيل: مَّن حضرته ملائكة 
الموت فليس بسديد كا لا يخفى» وعلامة الاحتضار: أن يسترخي قدماه» ويتعوج أنفه» 
وينخسف صدغاه» ونمتد جلدة ا لمخصية» كا في مجمع الأغهرا: .٠١۸‏ 

(۳) واختار المتأخرون أن يَستلقيّ المحتضرٌ علل قفاهء فيكون وجهه إلى السماء وقدماه إلى 
القبلة؛ لاله أسهل لتغميض العين» وش لحييه بعد الموت» ويرفع رأسه قليلاً؛ ليصير 
وجهه إل القبلة» هذا كله إذا ريشق ق عليه وإلاًيترك كا في البناية۲ e‏ 
فله: (إِنَ النبي 5 حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور» فقالوا: توفي وأوصي بثلة 
لك يا رسول الله» وأوصى أن يوجّه إل القبلة لما احتضرء فقال رسول الله #: أصاب 
الفطرة وقد رددت ثلثه علل ولده) في المستدرك »0٠٥ :١‏ وصححه 

() أي لعالجة الميت طلو ع الروح» آو من تغميضه وش لحبيه وامنع من تقس أعضائه» كا 
في الطحطاوي۲: ۱۹۰؛ ف فعن آم سلمة رضي الله عنهاء قالت: مار ال 


۹1۲ 
وْقَنَ بذكر الشهادة عنده 

(ى ي أن لقن ذلك (نذكن كلنة (الشتهادة عند لرك ي 
القنوا موتاكم" لا إله إلا الله» فإلّه ليس مسلم يقوها عندالموت إلا أنجته من 
النار»”» ولقوله #: «مَّن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجحتة)“ أي مع 
الفائزين» وإلاً فكل مسلم ولو فاسقاً يموت عل الإيمان يدخل الجتّة» ولو بعد 
االات 

وإتّا اقتصرنا علل ذكر الشهادة تبعاً للحديث الصحيح» وإن قال“ في 
المتتصفي» وغيره: ولقن الشهادتين: لا إله إلا الله عمد رسول اسیا ان 
الأول لا تقبل بدون الثانية؛ لآنه ليس إلا في حى الكافر» وكلاشنا* في تلقين 
المؤمن؛ وهذا قال شيخ الإسلام ابن حجر #: وقول جمع: يلقن مد رسول الله 


أي سلمة» وقد شق بصرّه فأغمضه» ثم قال: إل الروح إذا قيض تبعّه البصر ...) في 
صحیح مسلم۲: ۰٦۳٤‏ وصحیح ابن حبانه ۱: »٥۱٩‏ ووجة استحسانه: أن فيه تحسينُ 
صورته» فإلّه لو إريشدّ الأحى وتترك العينٌ مفتوحة يكون كرية المنظر» مستقبح الصورة 
كما ني المداية والعناية۲: .٠١٠٤‏ 

() المراد من قرب من الموت؛ لأنّه موضع يتعرض فيه الشيطان؛ لإفساد اعتقاده فيحتاج إلى 
مذکر ونه غلل الوت کا ق التین .۲١١ ٠:۲‏ 

(۳) زيادة: فاه لیس مسلم يقوها... رواه ابن شاهين ني الجنائز عن ابن عمر 4# مرفوعاًء کا 
في نصب الراية۲: ۱۷١‏ . 

(۳) فعن أب هريرة هه قال : (لقنوا موتاکم لا إله إلا الله» لَه من کان آخر کلمته لا له إلا 
الله عند الموت دخل ال جتّة يوماً من الدهرء وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه) في صحيح ابن 
حبان۷: ۲۷۲. 

() وني بعض النسخ ولذاء والأصح الثبت كا ذكر الطحطاوي ۲: :۱۹١‏ «والأولى ماني 
الشرح: وإن قال في المستصفى... الخ». 

)٥(‏ في بعض النسخ بالفاءء والأولى التعبير بالواو» وهو في نسخ كذلك» كا في الطحطاوي۲: 
۱. 


۹1۳ 


من غير إلحاح ولا يؤمر ہا 
أيضاً؛ لأن القصد موه علل الإسلام» ولا يُسكى مسلا إلا اء مردود باه مسل 
وما المراد ختم كلامه بلا إله إلا الله؛ ليحصل له ذلك الغواب» وأا الكافر 
فيلقنه) قطعامع آشھد لو جوبه'؛ إذ لا یصیر مسل)ً إلا بہاء انتهی”. 

فتذكر الشهادة عند المسلم المحتضر (من غير إلحاح)؛ لأن الحا صعب 
عليه» فإذا قاها مَرَّة ور يتكلم بعدها حصل المرادء (ولايؤمر بها)ء فلا يقال له: 
قل؛ لأنّه يكون في شدة» فربًا يقول: لاء جواباً لغير الآمرء فيظن به حلاف الخيء 
وقالوا: لَه ذا ظهر منه ما یوجب الکفر لا کم بکفره» ملا عل له زال عقلّه» 
واختار بعض المشايخ زوال عقله عند موته هذا الخوف. 

وما ينبغي أن يقال له علل جهة الاستتابة: أستغفر الله العظيم» الذي لا إله 
إلا هو ا لحي القيوم» وأتوب إليه» سبحانه لا إله إلاهوالحىٌ القيوم؛ لاه قد 
تفر اکر یا بتر الاش 

وأا الکافرٌ فيؤمر ما”؛ لما روئ البُخاريّ عن أنس خ4 قال: «كان غلا 
مودي يخدم النبيّ 4 فمرض» فآتاه النبىٌ ب يعوده فقعد عند رأسه» فقال: سل 
فنظر إلى أبيه فقال له: أطع با القاسم فأسلم» فخرج النبيّ ب وهو يقول: الحمدلله 
الذي أنقذه من النار»“. 


(۱) هذا علل مقتضی مذهبهء ولا يشترط ذلك عندناء کا في الطحطاوي۱۹۱:۲. 

ا E‏ ن ا 
والوقاية والنقاية والكنز بتلقين الشهادةء وفي التتارخانية: كان أبو حفص الحداد له 
يلقن المريض بقوله: أستخفر الله الذي لا إله إلا هو الحجي القيوم وأتوب إليه» وكان يقول 
فيها معان: أحدها: توبةء والثاني: توحيد» والثالث: أن المريض ربا يفزع؛ لأن الملقنَ 
رأى فيه علامة الموت» ولعل أقرباء اميت يتأذون به». 

(۳) أي ولو حتضراً فيؤمر با: أي بالشهادتين» فهو خالف للمحتصّر المؤمن حيث لا يؤمرء 
ک| في الطحطاوي۲: ۱۹۲ . 

() في صحيح البخاريا: ٤0٥‏ . 


۹٤ 
وتلقينه فى القر مشرو > وقیل: لا یلقن» وقیل: لا يؤمر به ولا ینهی عنه‎ 


(وتلقينه) بعدما وضع (في القبر مشروع)؛ لحقيقة قوله # : «لقنوا موتاكم 
شهادة أن لا إله إلا الله»”. أخرجه الجماعة إلا الُخاري» ونسب إلى أهل السنة 
وال ج |عة. 

(وقيل: لا يلقن) في القبر» ونسب إلى المعتزلة. 

(وقیل: لا يمر به ولا ینهی عنه). 

وكيفيته: أن يقال: يا فلان بن فلان اذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدنيا 
ها ار وان دا رس ا 


(۱) قال قاضي خان ظله: إن كان التلقينٌ لا ينفع لا يضر أيضاً فيجوزء اه قال ني الحقائق: 
قال صاحب الغياث: سمعت أستاذي قاضي خان 4ه يحكي عن ظهير الدين a‏ 
ن : : له لَقَنَ بعض الأئمة بعد دفنه» وأوصاني بتلقينه فلقنته بعدما دفن» ثم نقل صاحبُ 
الحقائة تق ما نقله أولاً عن قاضي خان 45 وعبارته ني المنظومة في باب الشافعيّ: ويحسن 
التلقين والتسميع» » قال في ال حقاة تق: ذكر الإمام الزاهد الصا في التلخيص : ان 
اميت مشروع؛ لاله تعاد إليه روحه وعقله ويفهم ما بلقن ة قلت: ولفظ التسميع يخرج 
علل هذا» وصورته: أنه يقول: يا فلان بن فلان اذكر دينك الذي كنت عليه» رضیت بالل 
راء وبالإسلام ديناًء وبمحمَّد 4 ياء وعلل قول المعتزلة: لا يفيد التلقين بعد الموت؛ 
لأنَ الإحياءَ عندهم مستحيل» كا في الشلبي ۱: »۲۳٤‏ وكيف لا يفعل مع أله لا ضرر 
فيه بل فيه نفع للميت؛ لاله يستأنس بالذكر علل ما ورد في بعض الآثار: فعن عمرو بن 
العاص 4ه قال: «إذا دفنتموني أقيموا عند قبري قدر مأ ينحر جزور ويقسم لحمها حتى 
آستاآنس بکم» وأنظر ماذا أراجع رسل ربي» في صحیح مسلم۱: »۱١۲‏ وعن عثان خد 
قال: (كان النبيّ #5 إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا الله لأخيكم 
واسألوا الله له التثبیت» فإِنّه الآن يسئل) في سنن أبي داود۲: >۲١‏ والمستدرك1: »٥۲۹‏ 
وصححه» حلبي» لکن في شرح السيد أن عدم التلقين هو ظاهر الرواية» نهر» كا في 
الطلحطاوي۲: ۱۹۳ . 

(۲) في صحیح مسلم ۲: ۰٦۳۱‏ وصحیح ابن حبان ۷: ۲۷۱. 


ولا شك أن اللفظ لا جوز إخراجه عن حقيقته إلا بدليل فيجب تعيينه 
بقوله: موتاكم حقيقة» ونفي صاحبٌ «الكافي» فائدته” مطلقا" منوع"» نعم 
الفائدة الأصلية منتفيّة“» ويحتاج إليه ليثبت الجنان للسؤال في القبر. 

قال المحقق ابن اهام ##ه: وحمل أكثر مشانخنا ياه علل المجاز: أي مَن قرب 
من الموت» مبتاه علن أن اميت لا يسمع عندهم» وأورد عليهم قوله اني آهل 
القليب: «ما أنتم بأسمع منھم)*» واا ا قار ناه رود عائشة رضي الله 


عنها"» وتارة بأنه خصوصية له» وتارة بأنه من ضرب المغل". 


(۱) لان العبرة بحال التزع» فإن كان مسل فهو مثبت» وإن كان كافراً لا ينفعه هذا التلقينء 
کا ني الطحطاوي ۱۹٤:۲‏ . 

(۲) وهو حال من فائدته» یعنی أنه لا فائدة فيه أصااًء ک| ني الطحطاوي۲: ۱۹٤‏ . 

(۳) لان فيه فائدة التثبیت للجنان» ك في الطحطاوي۲: .٠۹٤‏ 

. ٠۹٤ وهي تحصيل الإیمان في هذا الوقت» کا في الطحطاوي۲:‎ )٤( 

)٥(‏ فعن ابن عمر ##: (اطلع النبيّ ب علل أهل القليب فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقأ 
فقيل له: تدعو أمواتاً؟ فقال: وما أنتم بأسمع منهم» ولكن لا يجيبون) في صحيح 
ا 

)١(‏ فعن هشام عن أبيه كه قال: (ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن اب عمر 4# يرفع إلى 
النبي #: إن الميت يعذب ني قبره ببكاء أهله عليه» فقالت: وهل إلا قال رسول الله ک: 
إِلّه ليعذب بخطيثته أو بذنبه» وإ أهلّه ليبكون عليه الآنء وذاك مشل قوله: إن رسولَ الله 
قام عل القليب يوم بدرء وفيه قتلى بدر من المشركين» فقال هم ما قال: إتَّبم ليسمعون 
ما أقول» وقد رَه نا قال: ّم ليعلمون أن ما كنت أقول هم حق» ثم قرأت: # إل ل 
شیع الم النمل: ۰۸۰ وما ت بسع من ف القبور  )©‏ فاطر: ۲۲ يقول حين تبوؤا مقاعدهم 
من النار) في صحيح مسلم۲: 1٤۳‏ . 

(۷) يعني أنه مشل # حاله وحال أهل القليب بحال أهل ال جنة وقت استقرارهم فيها وأهل 
النار حيث ينادي أهل ال جنة هل النار فيقولون: ۾ أن مد وجدا ما وعد ريا ما ههل وَجّدم ت 
َد رك َا 4 الأعراف: ٠٤‏ الآية» وفيه لا يلائم آخر ال جحديث» كا في الطحطاوي۲: .٠۹١‏ 


۹71٦ 
ويستحب لأقرياء الجتهر وجرا الدخول عله‎ 

رسكل عل ما ق هسمل رذ الت يسع قرع تخا إذا انض رهوا 
وتمامه ب«فتح القدير). 

قلت: يمكن الجمع فيلقن عند الاحتضار؛ لصر-يح قوله 4: «فإنّه ليس 
مسلم يقوهما عند الموت إلا أنجته من النار) وعملا بحقيقة: موتأكم؛ لتبيته 
للسؤال في القبر؛ لما رَوَّى سعيد بن منصور وسمرة بن حبيب وحكيم بن عمير طن 
قالوا: «إذا وي عل ا ميت قبرٌه وانصرف الناس كانوا يستحبون أن يقال للميت 
عند قبره: یا فلان» قل لا إله إلا الله» ثلاث مَرّات» يا فلان» قل: ريي الله وديني 
الإسلام ونبيي محمد 4 

الله إني أتوشل إليك بحبيبك المصطفئ أن ترجم فاقتي بالموت عل 
الإسلام والإيان“ وأن سَمََ فينا نبيّك عليه أفضل الصلاة والسلام. 

(ويستحبٌ لأقرباء المحتصّر) وأصدقائه (وجبرانه الدخول عليه) للقيام 


)١(‏ فعن أنس ظ4 قال 4#: (إِنٌ العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إِلّه ليسمع قرع 
نعاهم» قال: یأتیه ملکان فیقعدانه فیقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال فأما 
لمأن فقول: أشهد أنه عبد الله ورسولةه قال فيقال له انر إل مقعدك من النار كد 
أبدلك الله به مقعداً من الجنةء قال #5 فير اهما جميعاً) في صحیح مسلم٤: .۲۲٠٠١‏ 

(۲) سبق تخريجه قبل آسطر. 

ةق تلخص ایر ۹ ۱١‏ إل شد بن حور من طرق زاشد بن سحا وضهرة 
بن حبيب» ولع الصواب أله حكيم بن عمير وضمرة بن حبيب من رواة الحديث؛ لا 
روي ي سنن اعيا ين نورا : ۷ في أحاديث أخرى: (فعن حکيم بن عمير 
وضمرة بن حبيب فاد :إن رسول الله #۶ کان يتعوّذ من کساد الأيامى» ويدعوا هن 
بالنفاق). 

(6) متعلق بترحم» والموت علل الإسلام» بآن يحافظ علل أعباله الظاهرة إلى قرب النزع» 
والموت علل الإیان؛ لجزم قلبه بصدق رسول الله 4 في] علم يئه به حال خروج روحه» 
ک| في الطحطاوي ۱۹٩:۲‏ . 


۹۷ 

بحقه وتذکره“ وجريعه وسقيه الماء*؛ 0 العطش يغلب لشدة النزع حينذ؛ 
ولذلك يآتي الشيطان» كا وَرَدَ بماء زلالء ويقول: لا إله غبري حت أسقيك» نعوذ 
بالله منه. 

ویذکرون فضل الله خلا وسعة کرمه» ونون ضَتّه بالله تعالل؛ لخبر مسلم: 
«لايموتنٌ أحدكم إلا وهو تجسن الظنٌ بال" أنه ير مه ويعفو عنه وخر 
الصحيحين: قال الله : «آنا عند ظنٌ عبدي بي). 

(ویتلون عنده سورة يس)؛ للأمر به» وني خبر: «مامن مريض يقرأ عنده 
سورة ر به الاعات و د قبره ریاناً). 


(واستحسن) بعض المتأخرين قراءةً (سورة الرعد)؛ لقول جابر ظه: «فإتّا 
تهون عليه خحروج روحه). 


)١(‏ أي بتلقينه وبالوصية ونحو ذلك» وعطفه علل ما قبله من عطف الخاص علل العام» كا في 
الطحطاوي ۱۹٩:۲‏ . 

(1) في الإإمداد ص۹٦ :٥‏ وبتجريعه الماء» ولريذكر: وسقيه. 

(۳) فعن جابر 4ه قال: (سمعت النبي #5 قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو 
يحسن بالله الظن) في صحیح مسلم٤:‏ ۲۲۰۵ . 

E EN N RS 
ان ذکري ي به د کرت ي ني ون دکرق فی ملا ذکرته في ملا خير منهم» وإن‎ 
تقرَّبَ إِلّ شبراً تقربث إليه ذراعاًء وإن تقرَبَ إل ذراعاً تقربت إليه باعأًء وإن أتاني يمشي‎ 
.۲٠٠۱ : ٤ملسم وصحيح‎ »۲۹۹٩ :٦يراخُبلا أتيته هرولة) في صحيح‎ 

() في الفردوس٤: ٠۰‏ كا في هامش الطحطاوي۲: ١۱۹٠ء‏ وذكر المصنف في الإمداد 
ص :٥۷۰‏ وني خبر غریب: ما من مريض ....» بعد أن استدل بحديث: (اقرؤوا علل 
موتاکم يس) في سنن آبي داود۲: ۲۰۸ ومسند آحمده: »۲٢‏ وصحیح ابن حبان۷: 
4 وسنن النسائي الكبرئ٦:‏ ٠١٠٠ء‏ وسنن البيهقي الكبير": ۳۸۳ والمعجم 
الکبیر ۲۰: ۹٠ء‏ ومسند الطيالسي٠:١١٠.‏ 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور٤: ٥۹٩‏ بلفظ: فان ذلك مخفف عن الميت» فاه أهون 
لقبضه»ء ک)| في هامش الطحطاوي ۱۹۹:۲ . 


۹1۸ 
واختلفوا في إخراج الحائض والتفساء من عنده فإذا مات شد لحياه وغُيض 
عیناه» ویقول مغمضه: بسم الله وغل امك ر سيول ال اللهم يسر عليه آمره 

وسهل عليه ما بعده» وأسعده بلقائك» واجعل ما خرج إليه خبرا ما خرج منه 

(واختلفوافي إخراج الحائض والتفساء) وال جنب (من عنده)» وجه 
الإخراح”: امتناعٌ حضور الملائكة حلا به حائض أو تفساء» كى| وَرَد"» وتحضر_ 
عنده طببت. 


(فإذا مات شد لحياه) بعصابة عريضة تعمهماء وتُربط فوق رأسه تحسياً 
وحفظاً لفمه» (وعُوض عيناه)”؛ للأمر به في السنة*» «((ويقول مغمضه: بسم 
لله وعلى مل رسول الله)* ب (اللهم يسر عليه أمره» وسهل عليه ما بعد 
وأسعده بلقائك» واجعل ما خرج إليه خبراً ما خرج منه) »» قاله الکہال ظله. 


(1) آي إخراجهم علل سبيل الأولوية إذا كان عند حضورهم غنى» فلا يناني ما ذكره الكاكي 
من آنه لا يمتنع حضور الجنب والحائض وقت الاحتضار» ووجه عدم الإخراج أنه قد 
لا يمكن الإخراج للشفقة أو للاحتياج إليهنء ونص بعصّهم علل إخراج الكافر أيضا 
وهو حسن» ک| في الطحطاوي ۲: ۱۹۷-۱۹۲٩‏ . 

(۲) ل ریذکر في الإمداد ص :٥۷۰‏ کا ورد. 

(۳) إذ لو ترك علل حاله لبقي فظيع المنظرء ولا يؤمن من دخول الموام في جوفه» والماء عند 
سبل کا ی ان۲ :۲۳ 

(6) فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (دخل رسول الله 4 علل أي سلمةء وقد شق بصره 
فأغمضه»ء ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر ...) في صحيح مسلم۲: ۳٤‏ 
وصحیح ابن حبان٥۱: ٥۱٩‏ . 

)٥(‏ ورد مشل هذا اللفظ في الوضع في القبر» فعن ابن عمر #د: (آنه 5 كان إذا وضع الميت في 
القبر قال: بسم الله وعلل ملّة رسول الله) في صحيح ابن حبان ۷: ۳۷١‏ والمستدرك :١‏ 
.٠١‏ وصححه» وسنن الترمذي ۳: ۳٦٤‏ وحسنه» وسنن ابن مأجة۱: ٤۹٤‏ . 

. ٠٠١ :۲ انتهی من فتح القدير‎ )١( 


۹14 
ويُوضع على بطنه حديدة؛ لئلا ينتفخ»› وتوضع یداه بجنبیه» ولا يجوز وضعه)ا على 
صدره» وتکرَه قراءة القرآن عنده حتی یغسا 
ثم ُسجّی بثوب"» (ويُوضع على بطنه حديدة؛ لئلا ينتفخ)» وهو مروي 
عن الشعبيٌ 4 والحديد يدفع النفحَ لسر فيه» وإن إريوجد فيوضع علل بطنه 
شيء ثقيل» و روئ البيهقيٰ ظ: «آن آنا له أمر بوضع حديد علل بطن مول له 
مات)”. 
(وتوضع يداه بجنبيه) إشارة لتسليمه الأمر لربّ (ولا مجوزوضعه|ا على 
صدرو)؛ لاه صنيع آهل الكتاب. 
ET‏ ااه ن دساو ل وساقه لفخذه» وفخذه 
لبطنه» ويردها ملينة ليسهل غسلّه وإدراجه في الكفن. 
(ونْكُرَهُ قراءةٌ القرآن عنده حتى يغسل)" تزا للقرآن عن نجاسة المحدث 
بالموت أو الخبث» فإِنّه يزول عن المسلم بالغسل تكري)ً له بخلاف الكافر. 


)١(‏ فعن عائشة رضى الله عنها: قالت : (آقبل ابو بکر 4ه علل فرسه من مسکنه بالسنح حت 
نزل فدخل المسجد فلم يُكلّم الناس حتى دخل عل عائشة رضي الله عنهاء فتيكّة 
5 وهو مسج ببرد حبرة» فکشف عن وجهه» ثم کب عليه فقبّله» ثمّ بکی فقال: باي 
آنت يا نبي الله لا بجمع الله عليك موتتين» أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها) في 
صحيح البخاري ٤۱۸:۱‏ . 

(۲) في سنن البيقهي الکبیر۳: ۳۸٩‏ کا في هامش الطحطاوي۲: ۱۹۸ . 

(۳) ذكر الكراهة صاحب التبيينا: ٠٤٠١‏ قال في شرح المجمع للشيخ أبي البقاء: ثم غسل 
اميت لماذا وجب؟ فقد اختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: سب وجر به لدت فان 
ارت هة ا اا و ج غ کل ن اک ا غا الأربعة 
حال الحياة دفعاً للحرج لتكرر سببه وغلبة وجود المحدث في كل وقت» حتى إِنً خروج 
اني تًا لر يكثر وجوده كا حدث إريكتف فيه إلا بغسل جميع البدن» ولا حرج بعد ا موت 
فوجب غسل الكل» فعلل هذا القول إن الآدميّ بالموت لا ينجس بتشرب الدم المسفوح 
في أجزائه كرامة له؛ لألّه لو تنجس لا حكم بطهارته بالغسل كسائر الحيوانات التي 


۷۰ 


ولا باس بإعلام الاس بموته 
(ولا بس بإعلام التاس بموته)» بل يستحب لتكثير المصلين عليه؛ لما روى 
الشيخان: «آنه ك نع لأصحابه النجاشى” في اليوم الذي مات فيه»"» و«أنّه نعى 


حکم پنجاستها بالموت» فالآدميٌ يطهر بالغسلء حت روي عن محمد #: أن اميت لو 
وقع في البئر قبل الغسل تنجس البئر» ولو وقع بعد الخسل ر ينجس» فعلم آنه إر ينجس 
الوت ولکن aT‏ لان e‏ ا وعالا 
ا د 
نزح ماني البثر كله وكذا لو مل ميتاً قبل الغسل وصَلًل معه لا تجوز صلاته» ولو قرأ 
عليه القرآن قبل غسله یکره وبعده لا يكره» ولو كان الغسل لأجل الحدث ينبغي أن 
کو اد کا ر کل د ول یک ه قراءته كا لو قرأها المحدث» وكذا لا يمسح 
را N a E‏ 
القياس؛؟ لألّه قول بثبوت النجاسة بعد ثبوت علتهاء وهي احتباس الدم في فى العروق» 
وال التجاسة ال ؟ لأنً للغسل أثراًني إزالتها كما ني حالة الحياةء وإن إريكن 
له أثر في إزالته نجاسة الموت في سائر الحيوانات غير الآمى» فكان موافقاً للقياس في 
الثبوت من كلل وجه» وني الزوال بالخسل من وجه» فکان فيه عمل بالدلیلین بخلاف 
القول الآول؛ لاه حالف للقياس من كل وجه» وهو منع ثبوت النجاسة مع قيام علتهاء 
ور نجد نجاسة لا تعمل في التنجيس في الآدمى في حالة كرامة له» فكذا بعد امات كذا 
في المبسوط› آه. وني شرح الدرر للبخاري: آنه بعد موته یسجیل بثوب ویقراً عنده 
القرآن إلى أن يرفع» اه وما ذكره من قراءة القرآن عند الميت مني علل عدم تنجسه 
بالموت» وما ذكره في المبسوط من كراهة قراءة القرآن عنده مبنىٌ علل القول بنجاسته» 
e a‏ 
قال 5: (ا او ف ل ار رلا ف ي 
۲ 

)١(‏ سيأتي تأويل الصلاة علل النجاشي بعد صفحات. 

(۲) فعن أبي هريرة ظله: (إِن رسول الله ل نع النجاشي في اليوم الذي مات فيه» خرج إلى 
اللصلل فصف بم وكبر أربعاً) في صحيح البخاريا: ٤٤١‏ . 


۹۷۱ 


ورک 


ویعجل بتجهیزه 
جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة). 

وقال في «النهاية»: إن كان عالاً أو زاهداً أو من يتبرّك به فقد استحسن 
بعض المتأخرين النداء في الأسواق لجنازته» وهو الأصحَ» اه. وكثبرٌ من المشايخ 
إريرو بأساً بأن يؤذن بالجنازة”؛ ليؤدي أقاربه وأصدقاؤه حقه» لكن لا على جهة 
التفخيم والإفراط في المدح. 

(و)إذا تيقن موته (يُعَجًّل بتجهيزه) إكراماً له؛ ما في الحديث: «وعجلوا به» 
فإنّه لا ينبغي ل جيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله»”. 

والار ف غ وجرت الف ا ج قل ي ا طا ن کر 
موت السك طاهرا يدوق خا ر وزاك لزت افق ا 
علل أفضل الأطباءء فيتعيّن التأخير فيها إلى ظهور اليقين بنحو التغْيّر“» وقد «مات 
النبيّ في يوم الإأثنين ضحوة» ودفن في جوف الليل من ليلة الأربعاء»*. 


(۱) فعن أنس هه قال #: (أخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها 
عبد الله بن رواحة فأصيب - وإن عيني رسول الله 5 لتذرفان ‏ ثم أخذها خالد بن 
الوليد من غير إمرة ففتح له) ني صحيح البخاريا: ٤٠٠١‏ . 

(۲) فعن ابن عباس 4 قال: (مات إنسان کان رسول الله #5 یعوده فمات باللیل فدفنوه ليلا 
فلا أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني» قالوا: كان الليل فكرهناء وكانت ظلمة 
أن نشت عليك فأتى قبره فصلل عليه) ني صحيح البخاري۱: ٤١١‏ . 

(۳) فعن الحصين بن وحوح ه: (أنَ طلحة بن البراء #ه مرض فأتاه النبي بل يعوده فقال: 
إتي لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت» فآذنوني به وعجلواء فاته لا ينبغي لجيفة مسلم 
أن تحبس بين ظهراني آهله) في سنن ابي داود۲: ۲۱۷. 

() ونقله عنه صاحب رد المحتار۲: ۱۹٤‏ وأقرٌه عليه. 

)٥(‏ في سنن الدارمي۱: ٥۲‏ کا ني هامش الطحطاوي۲۰۱:۲. 


۹۷۲ 


فيوضع كما مات على سرير مجمر» ويوضع كيف اتفق على الأصحٌ» وستر عورته 

(فيوضع كا مات)- الكاف للمفاجأة-إذا تيقن في موته (على سرير 
مجمر): أي مبخر إخفاءً لكريه الرائحةء وتعظي) للميت» ويكون (وترا)“ ثلاثاً أو 
چ ولا یزاد عليه» قاله آل ا ظه”» وني «الكافي» eg‏ 
يزاد عليه» وكيفيته: أن يدارَ بالملجمرة حول السرير. 

(ويوضع) الميت (كيف اتفق على الأصخ)* قاله شمس الأئمة السَرَّخسيّ- 
4 وقيل: عرضأًء وقيل: إلى القبلة. 

(وستر عورته) ما بين سزّته إلى ركبته”» قال الرَيْكًعيّ و«النهاية): هو 


ع 


الصحيح» وي «الهداية): يحتفل بستر العورة الغلرظة. هو الصحيح*“ تشر 


(۱) هذه الكاف الداخلة علل ما تسم كاف المبادرة مثل: سلم كا تدخل كا ني المغني: آي 
َه يوضع علل السرير عقب تيقن موته» وقَيّدّه القدوريٌ بم إذا أرادوا غسله» والأرّل 
آشبه ک| في الزیلعی» ک| في رد المحتار۲: ۱۹١‏ . 

0 فن جابر كه قال: 4 (إنا أمرت اليت فارترو) ق صح أبن سان ١‏ 
والمستدركا: 0٠٦‏ وصححه. 

(۳) ني تبیین المحقائق۱: .۲٠٠‏ 

() قيل: طولاً إلى القبلةء وقيل عرضاًء قال السرخسي ه: الأصح كيف تيسر» قوله: طولاً 
إلى القبلة: أي مستلقياً علل قفاه كالمحتضرء قاله الإسبيجابي وبعض أئمة خراسان» 
وقوله: وقيل: عرضاً: أي كا يوضع في القبر» فتح» قال في البدائع: ثم إريذكر في ظاهر 
الرواية كيفية وضع التخت أنه يوضع إل القبلة طولاً أو عرضاًء فمن علمائنا من اختار 
الوضع طولا كما يفعل به في مرضه إذا أراد الصلاة بالإيماء ومنهم من اختار الوضع كا 
يوضع في قبره» والأصح أنه يوضع كا تيسر؟ لأن ذلك يختلف باختلاف المواضع» كا في 
N‏ 

)٥(‏ فعن عل ظ4 قال ##: (لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) في سنن آبي 
داود ٠٤١ :٤‏ وسنن الترمذي :١‏ ١٠٠١ء‏ وحسنه» وصحيح البخاري ٠٤١ :١‏ معلقاً. 

0) احتراز عن رواية النوادر: آنه يستر من سرته إلى ركبته» وصخُحها في النهاية بحديث عل 


A 


ثم جرد من ثیابه ووضئ فی ا يح بلا مضمضة واستنشاق إلا أن کن ا 


وهو ظاهر الرواية؛ ولبطلان الشهوة. 

بعد ستر عورته بإدخال الساتر من تحت الثياب (جرد من ثيابه) إن لر 
يكن خنثى» وتغسل عورته بخرقة ملفوفة تحت الساتر أو من فوقه إن إر توجد 
خرقة. 

(و)بعده (وضئ)” يبدا بوجهه ويمسح رأسه” (في الصحیح) إلا أن يكون 
صغيراً لا يعقل الصّلاة فلا يوضصًَأء (بلا مضمضة واستنشاق)“ للتعسّر ويْمَْسَّح 
فة «وأنفه يخرف »عله مل الناسن »إلا أن يكون جا أو تحاضا آو 


ته المذكور آنفاًء فتح» وما صخحه في النهاية صححه في المحيط والمبسوط وشرح أي 
نصر» وبه قالت الأئمة الثلاثة مالك والشافعيٌ وأحمد ت واختار صاحب المجتبى ظاهرَ 
٠ i‏ 

() لأنً الغسل بعد الموت كالغسل في حال الحياةء فك أن الحيّ يتجرد عن بابب فكذا 
الميت» وهل يستنجى الميت؟ قال أبو حنيفة وحمد ظد: نعم؛ لأن موضع الاستنجاء و 
يخلو عن نجاسة فتجب إزالتهاء وقال أبو يوسف له: لا يستنجي؛ لأن امفاصل ترتخي 
با موت فربما يزداد الاسترخاء بالاستنجاء» فيخرج عن باطنه نجاسة» وصورة استنجائه: 
أن يلف الغاس علل يده خرقة ويغسل السوأة؛ لأنْ مس العورة حرام كالنظر إليهاء كا 
في الجوهرة۲: ٠١١‏ . 

(۲) فعن آم عطية رضي الله عنها قال النبيّ #5 هن في غسل ابنته: (ابدأن بميامنها ومواضع 
الوضوء منها) ني صحيح البُخاري٠ N‏ :14 

(۳) وني الجوهرة۲: ٠١١‏ : ولا يمسح برأسه؛ لأن المقصود من غسله النظافة). 

© ا لا اتان الت لأن :اة أن E‏ والاستنشاق أن 
يجذب الماء بنفسه إلى خياشيمه ثم يرسله» وقال بعضهم NE EE‏ 
رقف تذل أصبه اف قم اليت ريهس ها أنبتانه وشات رشفديه قان الوا ا 
وعليه عمل الناس اليوم» كا في الجوهرة۲:١١٠.‏ 

)٥(‏ ني الدر المختار٣: :۹١‏ «ولو كان جنباً أو حائضاً أو نفساء فعلا اتفاقاً؛ تتم للطهارة 
زفقل اي ارون فرح الك اعا آد طا دك الان أن شرح اوري 


۹۷٤ 
صب عليه ماءٌ مغل بيسدر أو حُرْض‎ 
ا‎ E 

(و)بعد الوضوء (صْبً عليه ماءٌ مغلح) قد مزج (بسدر" أو حُرْض)” 
أشنان غير مطحون,» مبالغة في التنظيف» وقد أمَرَ لنب 4 «أن تغسل بنته»*» 


من أن الجنب يمضمض ويستنشق غريب خالف لعامة الكتب»» قال ابن عابدين في رد 
المحتار۲: :۱۹١‏ «قال الرملي أيضاً في حاشية البحر: إطلاق المتون والشروح والفتاوى 
يشمل من مات جنباً وإر ار من صرح به لكن الإطلاق يدخله»ء والعلّة تقتضيه» اه وما 
نقله أبو السعود عن الزيلعي من قوله: بلا مضمضة واستنشاق ولو جنباً صريح في ذلك 
لكتي إر أره في الزيلعي»» وني شرح السيد: أن ما ذكره الخلخالي خالفاً لغبره خرج علل 
خلاف آخر في الشهيد إذا كان جنباًء فإلّه يغسّل عند الإمام 4 وما ذكره غيره حرج على 
قول الصاحبين» وهو الذي في عامة الكتب» فيه نظر؛ لأن الكلامَ هنا في المضمضة 
والاستنشاق لا في الخسلء والفرق أنه لا حرج فيه بخلافهاء وقد عرفنا غسل الشهيد 
ا جنب بالنص» وهو تغسيل الملائكة حنظلة بن الراهب حين استشهد وهو جنب» ولر 
يذكر فيه المضمضة والاستنشاق» فانصرف إل المعهود في غسل الميت» وهو الغسل 
بدو) فتأمل» كا في الطحطاوي۲: ٠٠۳‏ فعن الزبير طك قال 45: (إن صاحبكم 
حنظلة تغسله الملائكة» فسلوا صاحبته» فقالت: خرج وهو جنب لما سمع المائعة» فقال 
رسول الله #5 فذاك. قد غسلته الملائكة) في صحيح ابن حبان »٤٩١ :١ ٠‏ والمستدرك": 
٥‏ وصححه» وسنن البيهقي الكبير٤: .٠١‏ 

(1) هذا بحث للمصنف كا تفيده عبارته في الشرح قياساً هم) علل الجنب؛ للاشتراك في 
افتراض المضمضة والاستنشاق فيا بينهم» وقد علمت رده في الجنب والكلام فيه 
کالکلام فیه» ک) في الطحطاوي ٤:۲‏ ۲۰. 

0 ل ورور و و 

(۳) الخرض: بضمة وبضمتين: الأشنان» تغسل به الأيدي علل إثر الطعام» قال الأزهري: 
شجر الأشنان يقال له: ا لحرض» وهو من النجیل» کا في تاج العروس ۱۸: ۲۸۷. 

() فعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنهاء قالت: (دخل علينا رسول الله 45 حين توفيت 
ابتته فقال: اغسلنها ثلاثاً أو مسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر» واجعلن في 
الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور) في صحيح البخاري ٤٤۲:۱‏ . 


۹70 

وإلاً فالقراح: وهو الماءٌ الخالص» ويُغسل رأشه ولحيته با لخطمي» ثم يضجع على 
يساره» فيُغسل حتى بعل الماءٌ إلى ما يلي التخت منه» ثم على يمينه كذلك ثم 
أجلس مُسنداً إليه ومسح بطته وما خرج منه غسله ول بود غسله» ثم نشف 
بثوب 
و«المحرم الذي وقصته دابته بماء وسدر”» (وإلا): أي وإن لريوجد (ف)الخغسل 
د(القراح": وهو الماءٌ ا لخالص) كاف» ويُسخن إن تيسر؛ أنه أبلغ في التنظيف. 

(ويُغسل رأسه): أي شعر رأسه» (و)شعر (لحيته با لخطمي) نبت بالعراق 
طيّب الرائحة يعمل عمل الصابون ني التنظيف, وإن إريكن فالصابون» وإن إر 
یکن به شعر لا یتکلٌف هذا". 

© بعد تفت افر ول ةب اليك عل يسار فل دنه 
الأيمن اعدا لن البداءة باليامن نة (حنى بل الا إل ما): آى الجتب الذي 
(يلي التخت)-بالخاء المعجمة-(منه): آي الميت. 

(ثمّ) يضجع (على يمينه)» فيغسل (كذلك) حت يصل الماءٌ إلى سائر 

(ثج أجاس) الميت (مسنداً إلبه)؛ لتلا يسقطء (ومسح بطته) مسا رفيا 
لیخرج فضلاته» (وماخرج منه غسله) فقط تنظیفا ( ولم بد غسله)» ولا 
وضوؤه؛ لاله لیس بناقض في حَقه. 

(ثمّ نشف بشوب) کیا تبت آکفاته» وليه فى تيه لاسقاط الفرضن عن 


(۱) فعن ابن عباس اه فیمن وقصته دابته في عرفة قال #5: (اغسلوه بماء وسدر» وکفنوه في 
ثوبین» ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه» قال: فن الله یبعثه يوم القيامة ملبياً) في صحيح 
مسلم۲: ۸1١‏ وصحيح البخاري۱: ٤۲١‏ . 

(۲) القراح: الماء الذي لا يخالطه ثفل من سوي ولا غيره» وهو الماء الذي يشرب إثر الطعام» 
کا في اللسانه: .٠٥۷ ٤‏ 

) آي بالميت فلا يتكلف للخطمي في| لا شعر فيه» كا في الطحطاوي .٠١ ٤:۲‏ 


حتى أله إذا جد غريقاً مرك في الماء بنيّة غسله" هذاء لا لصحّة الصلاة عليه. 


وإذا يمم لفقد الماء ثَمّ جد بعد الصّلاة عليه بالتيمُم عسل وصلي عليه 


(۱) اعلم أن حاصل الكلام في المقام أله قال في التجنيس: ولا بُدّ من النية في غسله في 
الظاهر» وني الخانية: إذا جرى الماء علل الميت أو أصابه المطر عن أبي يوسف له أنه لا 
ينوب عن الغسل؛ لأنّا أمرنا بالغسلء وذلك ليس بغسل» وفي النهاية والكفاية وغيرهما: 
ألا د مه إل أن رة الل وقان ق الاه وف غل الاه مزر هه 
وكا لا تجب النية في غسل الحي فكذا الميت؛ ولذا قال في الخانية: ميت غسله أهله من 
غير نية الخسل أجزآهم ذلك» اه وصرح ني التجريد والإسبيجابي والمغتاح بعدم 
اشتراطها أيضاًء ووفق في فتح القدير بقوله: الظاهر اشتراطها فيه؛ لإسقاط وجوبه عن 
الكلف لا لتحصيل طهارته هو» وشرط صحَة الصلاة ة علیه» اه وبحث فيه شارح 
ية بذ مامز عن أي يوسف هه يفيد أن الفرض فعل الغسل مناء حتى لو غسله لتعليم 
الغير كفى» وليس فيه ما يفي اشتراط النيّة لإسقاط الوجوب بحيث يستحق العقاب 
ق الو اروا وی ر من الأفعال الحسية يشترط وجوده لا 
إجاده: کالسعي والطهارة» نعم لا ينال ثواب العبادة بدونهاء اه وأقرّه الباقاني وأیده 
با في المحيط: لو وجد اميت في الماء لا بُ من غسله؛ لن ا خطابَ يتوجه إلى بني آدم ور 
يوجد منهم فعل» اه فتلخص أنه لا بد في إسقاط الفرض من الفعلء وأا النيّة فشرط 
لتحصيل الثواب؛ ولذا صح تغسيل الذمية زوجًها المسلم مع أن النيّة شرطها الإسلام 
فيسقط الفرض عنا بفعلنا بدون نية» وهو المتبادر من قول الخانية: أجزآهم ذلك» كا في 
رد السار : 

(۲) قال في الفتح: ولو لر یوجد ماء فيمم امیت وصلوا عليه ثم وجدوه غسلوه وصلوا عليه 
ثانياً عند أبي يوسف هه وعنه: يغسل ولا تعادٌ الصلاة عليه» ولو كفنوه وبقي منه عضو 
إريغسل» فاه يغسل ذلك العضوء ولو بقي نحو الأصبع لا يخسل» اه قال ابن عابدين 
في رد المحتار۲: :٠٠١‏ «ولا يظهر الفرق بينه وبين الحي» فإن الحيّ لو تيمم لفقد الماء 
وضللن ثم وجده لا يعيد ثم رأيت في شرح النية نقلاً عن السروجي: أن هذه الرواية 
موافقة للأصول» اه وفيه إشعار بترجيحها لما قلنا». 


۹7۷ 


ور 


وا ا غل ا وه و الاد ر عل مما 
والمنتفخ الل رة بص عة 

ويغسلّه أقرب الناس إليهء وإلاً فأهل الأمانة والورع» ويستر ما لا ينبغي 
إظهارٌه”» ویره أن يكون جنباً أو بها حيض» ويدب الغسل من تغسيله“ 
وتقّم. 


ور 


(و )بعد تنشيفه يلبس القميص» ثم بط الأكفان و(جعل ترط هر 
عط مركب من أشياء طيبة» ولا بأس بسائر أنواعه غير الزعفران والوَرَس 
للرجال“ (على رأسه ولحيته)» رُوي ذلك عن عل وآنس وابن عمر . 

(و)خجعل (الكافورٌ“ على مساجده) سواء فيه المحرم وغيره فر فیطیب ویغطی 


(1) آي الأول كونه أقرب الناس إليه» فإن إر جسن الخسل فأهل الأمانة والورع» وينبغي 
للغاسل ون خض إذا رای مات امیت سترة أن بستره ولا دت ره لاه غيبةء وكذا 
آذ اکان عا عاو بارت کمر اة و خرو مال یکن مهو راید عة فاد امن بد که 
ديرا من دته او إن رآ من مارات ار كوضاءة الوجه والتبسم ونحوه استحبٌ 
إظهاره؛ لكثرة الترحم عليه عليه وال حت عل مثل عمله الحسّن» شرح النية» كا في رد 
المحتار: ٠١۲؛‏ فعن ابن عمر كك قال 4# (اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن 
مساوئهم) في سنن الترمذي۳: ۲۳۹» وسنن ابي داود۲: 1۹۲ . 

(۲) فعن أبي هريرة 4: (من غسل ميتاً اغتسل ومن حله توضأ)» فبلغ ذلك عائشة رضي الله 
عنها فردّت حديثه بالقياس» فقالت: (أوينجس موتى المسلمين» وما على رجل لو حمل 
عوداً) في التعليق الممجد۲: :۸٤‏ ذكره السيوطى في رسالته عين الإصابة في استدراك 
فة غل الصحاة ر رجه أن رر الد ادىن كات كا هاش الف ى 
أصول الفقه ص٠٠۲.‏ ۰ 

(۳) الحنوط: کل طیب بخلط للمیت» کا في القاموس۲: .۳٠۸‏ 

)٤(‏ أي فيكرهان همم دون النساء اعتباراً بحال الحياةء فجعلها في كفن الرجال جهل» شمني» 

سراج» كا في الطحطاوي۲ :۷ 

() الکافور: هو أخلاط تجمع من ¿ الطيب» تركب من كافور الطلع» » قال ابن سيده: الكافور: 

نبت طْیّب الریح» کا في اللسان :٥‏ ۳۹۰۱. 


۹7۸ 

وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة ولا بعص ظفره» وشعره 
ولايْسَرَځ شعره وحيته 

رأسه؛ ليطرد الدود عنهاء وهي ال جبهة وأنفه ويداه وركبتاه وقدماه"» روي ذلك 


() ly 


عن ابن مسعود خ4" فتخص بزيادة إكرام. 

(وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة)ء وقال الرَيكَعيٌ ظك: 
ECE E SE IDL‏ 
والأذنينء والأنف» والفم)» انتهى”. 

وني ل واستقبح عامة المشايخ جعله في دبره | 

(ولا ية بقص ظفره): آي الميت» (و )لا (شعره» ولا سرح شعره): آي شعر 
اش (وحیته)؛ لاله للزينة» وقد استغنی عنها. 


(1) وإنّا خصت بين الأعضاء كرامة ها أو صيانة ها عن سرعة الفسادء كا في درر الحكام١:‏ 
0 

() فعن ابن مسعود 4 قال: «يوضع الكافور علل مواضع سجود الميت» في مصنف ابن أي 
RS IN RE‏ 

مو ناعاق ۳۷ 

)٤(‏ في المبسوط۲: :٠١‏ رين في الكتاب أنه هل تحشى خارقه؟ وقالوا: لا بأس بذلك في 
أنفه وفمه كي لا يسيل منه شيء» وقد جوّزه الشافعي ك ني ذبره أيضاًء واستقبح ذلك 
مشايخنا» وف الدر امختار۲: ۱۹۸: «ولا بأس بجعل القطن علل وجهه وني خارقه 
كبر وبل وأذن وفم»» قال صاحب رذ المحتار۲ :۹۸ : «وآشار إلى أن ترکه أولل» قال 
في الفتح: وليس في الخسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة» وعن أبي حنيفة ظله: أنه 
يجعل في منخریه وفمه» وقال بعضهم في صماخه أیضاًء وقال بعضهم: ني دبره أیضاًء قال 
في الظهيرية: واستقبحه عامة العلهاء» اه لكن في الحلبة: أئّه منقول عن الشافعي وأبي 
حنيفة # فإطلاق آنه قبيح ليس بصحيح. ٤‏ 

)٥(‏ أي یکره جریا ك في الدر المختارا: ۱۹۸؛ لما في القنية: من أن التزيين بعد موتا 
والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز نهر» فلو قطع ظفره أو شعره ار ا في الكفن» 


۹7⁄۹ 
0 ا 
والمرآة تغسل زوجها بخلافه 
6« ۴ “ ا ¢ %. 
(والمرآة تغسل زوجها) ولو معتدة من رجعي أو ظهار منها في الأظهر” أو 
آنا لل سه والنظر اله ياء العدة فلو ولدت عقت موق واشت ها 
من رجعيٌّ أو كانت مبانة" أو حرمت بردة أو رضاع أو صهرية لا تغسله. 
(بخلافه)”: أي الرجل لا يغسل زوجته لانقطاع النكاح» وإذا لر توجد 


فهستانی عن العتابي» کا في رد المحتار۲: .٠۹۸‏ 

() الأولى أن يقول: ولو مظاهراً منها في الأظهرء وهذا يناي ما قاله في الشرح» وني المظاهر 
منها روايتان: الأظهر أن لا بحل هما تغسيله فجعل الأظهر عدم الحل» كا في 
الطحطاوي۲۰۸:۲. 

(۲) في رد المحتار۲: ۱۹۹ عن البدائع: «إن ثبتت بأن طلقها بائناً أو ثلاثاً ثم مات لا تغسله 
لارتفاع الملك بالإبانة... إلخ). 

(۳) أي المرآة تغسل زوجها ني عدتها لبقاء ملك الزوج في العدةء والمالك هو المحتاج إلى 
الغسل» بخلاف ما إذا ماتت المرأة حيث لا يغسلها زوجها؛ لأتّجا ملوكةء وقد بطلت 
أهلية المملوكية بالموت؛ و هذا لا تكون العدّة عليه بعدهاء وأمّا حديث عائشة رضى الله 
عنها أن رسول الله 4 قال ها: «ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك 
اق مسد اجك ٦‏ ۸ وصحيح ابن حبان ٠١١ :٠٤‏ وسنن الدارمي ٥١ :١‏ 
فمعنى فغسلتك: أي فقمت بأسباب غسلك» كا في سبيل الوصول» ولأن المرأة لر تبق 
محلا للنكاح بعد موتهاء فلم تبق الزوجية فلا يحل له النظر إلى عورتها؛ لقوله 4: (احفظ 
عورتك إلا من روجنك أو ما لکت يجك ی سن آي داو 6١‏ وسن 
النسائي ٠١ :٥‏ والمستدرك٤:‏ 1۹۹4 وسنن الترمذي :٥‏ ۹۷ وحسنه» والدليل علن أن 
لک ارہ وھا سک ررب با جھا رئ راا لاف کرت ارو ن 
حل النكاح هي المرأة فيمكن إبقاء النكاح في حقّ هذا الحكم لبقاء لَه لحاجته» كا بقيت 
مالکيته بعد موته بقدر ما يقتضى به حوائجه من التجهيز والتكفين وقضاء الديون وتنفيذ 
الوصايا؛ زا عا ا ولا تیل هما أن تتزوَج قبل انقضاء العدة» وهي أثر 
النكاح» والشيء يعد باقياً ببقاء أثره» فأمّا بعد موتما فلا يمكن بقاء النكاح بوجه؛ 
لامعال هاء لے ء يدون غل كان الرة اة : 


۹۸۰ 
كأم الولد لا تغسل سيدهاء ولو ماتت امرأة مع الرجال يمموها كعكسه بخرقة» 
وإن وجد ذو رحم حرم يمم بلا خرقة. وكذا الخنشى المشكل ييمّم ني ظاهر 
الروايةء ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صب وصبيّة لم بُشتهياء ولا باس بتقبيل 
اميت 
امرآة لتخسيلها ييممهاء وليس عليه غص بصره عن ذراعيها"» بخلاف الأجنبيّ» 
وهو (كأم الولد) والمدَبّرة والقتة (لا تغسل سيدها)» وليممه بخرقة. 

(ولو ماتت امرأة مع الرجال) المحارم وغيرهم (يمموها كعكسه)» وهو 
وت رخ دن ا ا وک غا هه رة ف ع دال اا ج 
حت لا يمس الجسد ويغض بصرَه عن ذراعي المرأة ولو عجوزاً. 

(وإن وجد ذو رحم حرم يُمّم) اميت ذكراً كان أو أنشى (بلا خرقة)؛ لجواز 
مس أعضاء التيمَّم للمحرم بلا شهوة: كالنظر إليهامنهاله. 

(وكذا الخنثى المشكل بيمّم ني ظاهر الرواية)» وقيل: مجعل في قميص لا 
يمنعٌ وصول الماءِ إليه. 

(ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صب وصبيًة لم يُشتهيا)؛ لاله ليس لأعضائه) 
حكم العورة. 

وعن أبي يوسف <4 أنه قال: أكره أن يغسكه) الأجنبىّ. 

والمجبوبٌ كالفحل. 

(ولا بس بتقبيل الميت)" للمحبة والتبرّك توديعاً خالصة عن حظور. 


(۱) عل الأصحّ» عزاه في المنح إلى القنيةء ونقل عن الخانية: أنه إذا كان للمرأة حرم يممها 
بيده» وأما الأجنبيٌ فبخرقة علل يده ويغض بصره عن ذراعهاء وكذا الرجل في امرآته إلا 
فف الصو اه لل وجه أن الط اع ن الین فجار هة ا اتك 
في رد المیحتار۲: ۱۹۸. 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها قال: (رآيت رسول الله #5 يقبل عثان بن مظعون وهو ميت 


۹۸۱ 


ء۶ ۳ 


ول الرجل هر اترات ولو م اق الا 
(وعلى الرجل تجهيز امرأته): أي تكفينها ودفتها عند أبي يوسف 4ه لو 
كانت معسرة» وهذا التخصيص غتار صاحب «المغنى» و«المحيط» و«الظهبرية)» 


آه. 

ويلزمه أبو يوسف هه بالتجهيز مطاقاً: أي (ولو) كان الزوج (معسرا)» 
وهي موسرة (في الأصح)» وعليه الفتوى”» وقال حمد 4: ليس عليه تكفينها 
لانقطاع الزوجية من كل وجه. 


حت رايت الدموع تسيل) في سنن آي داود۲: ۲۸> وعن عائشة رضي الله عنها: (إنَ 
أبا بكر هه قبل بين عيني النبى 4# وهو ميت) في سنن النسائى الكرئ!ا: ٠٠٤‏ 
NY‏ ا ٤‏ 

(1) اختلفت العبارات في تحرير مذهب آبي يوسف 4 ففي فتاوى قاضي خان والخلاصة 
والظهيرية: وعلل قول أي يوسف 4ه يجب الكفن علل الزوج وإن تركت مالا وعليه 
الفتوئ» اه وكذا في المجتبى وزاد: ولا رواية فيها عن أبي حنيفة ظه» وني المحيط 
والتجنيس والواقعات وشرح المجمع للمصنف: إذا إر يكن ها مال فكفنها على الزوج 
عند أبي يوسف خه» وعليه الفتوئ؛ لأنّه لو إر يجب عليه لوجب علل الأجانب» وهو بيت 
المال» وهو قد كان أولى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها فرجح علل سائر الأجانب» 
وقال محمد ه: جب تجهيزها في بيت الالء وقيّد شارح المجمع بيسار الزوج عند أبي 
يوسف خلك» فظاهرًه أنه إذا كان هما مال فكفنها في ماها اتفاقاًء والظاهر ترجيح ما في 
الفتاوى الخانية؛ لأنّه ككسوتهاء والكسوة واجبة عليه غنية كانت أو فقيرة غنياً كان أو 
فقيراً» وصححه الولوال جي في فتاواه من النفقات» كا في البحر: ١١ء‏ وعبارة 
الولوالجية: إذا ماتت المرآة ولا مال اء قال بو يوسف خ4#ه: يجبر الزوج علل كفنهاء 
والأصل فيه أن من جير علل نفقته في حياته جر عليها بعد موته» وقال محمد ه: لا جر 
الزوج» والصحيح الأولء اه فليتأملء قال في الحلبة: ينبغي أن يكون محل الخلاف ما 
إذالريقم بها مانع الوجوب عليه حالة اموت من نشوزها أو صغرها ونحو ذلك» اى 
وهو وجيه؛ لأنه إذا اعتبر لزوم الكفن بلزوم النفقة سقط با يسقطهاء ثم اعلم أن 
الواجب عليه تكفينها وتجهيزها الشرعيان من كفن السنة أو الكفاية وحنوط وأجرة 


۹۸۲ 
ومن لا مال له» فکفنه على من تلزمه نفقته» وان لم يوجد من تجب عليه نفقته» ففي 
بيت المال» فإن لم يعط عجزاً أو ظلم فعلى الناس» ويسألّ له التجهيز من لا يقدر 
عليه غیره 

(ومَن) مات و (لا مال له» فکفنه على من تلزمه نفقته) من أقاربه» وإذا تعدّد 
من وجبت عليه النفقةء فالكفن علل قدر ميراثهم كالنفقة"» ولو كان له مول 
وخالةء فعلل معتقه» وقال محمد ظ4ه: علل خالته. 

(وإن م يوجد من تجب عليه نفقته» ففي بيت المال) تكفينه وتجهيره من 
أموال التركات التي لا وارث لأصحابماء (فإن لم يعط) بيت المال (عجزاً)؛ لخلوه 
CARED ESS AE Ca Ob e‏ 
القادرين. 

(و )جب أن (يسألّ له): أي للميت (التجهيز مَن) عَلِم به» وهو (لايقدر 
عليه): أي التجهيز (غيره) من القادرين» بخلاف الحيّ إذا عَري لا جب السؤال 
له» بل يسأل لنفسه ثوباً لقدرته عليه. 


وذ فصل غنة شی ضرف الك وان ل يعرف كفن به آخ وإلا قصدق 


غسل وحمل ودفن دون ما ابتدع في زماننا من مهللين وقراء ومغنين وطعام ثلاثة يام 
ونحو ذلك» ومن فعل ذلك بدون رضا بقية الورثة البالغين يضمنه في ماله» كا في رد 
المحتار٣: .۲٠٠‏ 

(۱) آي كا كانت النفقة واجبة عليهم» فتح: أي فإتًها علل قدر الميراثء فلو له أخ لأم وأخ 
شقيق فعلل الأول السدس والباقى علل الشقيق» قال ابن عابدين في رد المحتار٣: :٠٠٠‏ 
او اع ا ی و غا د 
يعتبر الميراث في النفقة الواجبة علل الفرع لأصله؛ ولذا لو کان له ابنٌ مسلمٌ وان کافرٌ 
فهي عليهماء ومقتضاه أيضاً أنه لو كان للميت أب وابن كفنه الابن دون الأب» كا في 
النفقة». 


۹A۳ 

وكفنْ الرجل ستة: قميص» وإزارء ولفافة تما كان يلبشه في حياته 

ولا جب علل من له ثوب فقط تکفین میت لیس عنده غیره". 

وإذا آكل المت سَُعٌ فالكفن ُن برع به لا لوارث الميت. 

وإذا وُجد أكثرٌ البدن أو نصمه مع الرأس عسل وص عليه» وإلاً لا. 

والتكفين فرض» وأمًا عدذ أثوابه فهي عل ثلاثة أقسام: سنةء وكفاية» 
وضرورة. 

الأوّل: (و )هو (كفنْ الرجل سنة) ثلاثة أثواب”: 

١.قميص)”‏ من أصل العنق إلى القدمين بلا دخريص* وككّين. 

۲.وإزار) من القرن إلى القدم. 

(و)الثالث: (لفافة) تزيد علل ما فوق القرن والقدم ليلف ا الميت» وتربط 
ا 

ويؤخذ الكفْنْ ( ما كان يلبشه) الر جل (ني حياته) يوم ال يُمُعة والعيدين“» 


() لأنّه حتاج إليه» فلو كان الثوب للميت والحي وارثه يكفن به الميت؛ لاله مقدم علل 
البراث» بحر إلا إذا کان الجی مضطراً إلیه؛ لرد أو سبب خش منه التلف» کا لو كان 
للميت ماء وهناك مصطر إليه لغطش قدم عل غسله» شرح النيةه كا ي رد المستار؟: 
۹ 

(۲) فعن ابن عمرو ل قال: (يكفن الميت في ثلاثة أثواب: قميص» وإزار» ولفافة) في مصنف 
ابن أبي شيبة ۲: »٤ ٦۳‏ وسيأتي آنه به كفن في ثلاثة أثواب. 

( 0 قن این عر إن غید ال ین آ ی ا تون بجا ابت إل ال که قال با شرن ا 
اع فرك که ف و له وا ا ا کے ن 
ا ۰ 

(5) الدخريص: الشق الذي يفل في قميص الح ليسم لمشي كيا في رد المحتار۲: ١١‏ ۲: 

() بن يكفن بكفن مثله» وهو أن ينظر إلى ثيابه في حياته للجمعة والعيدين» وني المرأة ما 
تلبسه لزيارة أبويهاء معراج» فقول الحدادي: وتكره المغالاة ني الكفن: يعني زيادة علل 
كفن المثلء نہر» کا في رد المحتار۲: .٠٠۲‏ 


۸٤ 
وكفاية إزار ولفافة‎ 


ر 


ويحَسّنْ" للحديث: «حسنوا أكفان الموتى» فإتَّمم يتزاورون فيم بينهم ويتفاخرون 
بحسن أكفانہم ESS‏ 
سریعاً” *» و«کفن ني ثلاثة أثواب بيض سَحولية- بفتح السين وبالضمٌّ - 
ال 
(و)الثاني: كَمَنْ (كفاية) للرجل (إزار ولفافة)“ في الأصح" مع قَلّة المال 
وكثرة الورثة هو أولل» وعلل القلب كفن السنة أولل. 


(۱) فعن جابر ظله قال : (إذا كم آحدٌکم آخاه فلیحسن کفنه) في صحیح مسلم۲: ٦٥١‏ 
والحاصل أن ما جوز لکل جنس آن یلبسّه ني حیاته جوز أن یکفن فيه بعد موته» کا في 
المبسوط۲: ۷۲. 

(۳) فعن ابن سيرين 4 قال: «كان يقال مَن ولي أخاه فليحسن كفنه» وإِلّه بلغني ايم 
يتزاورون في أكفانہم» في مصنف عبد الرزاق": ٤۳١‏ وني شعب الإيان۷: ٠١‏ 
مرفوعاً. 

() قال الطيبي خ#: استعير السلب لبلل الثوب؛ مبالغة في السرعة: أي يبلى سريعأء كما في 
الطحطاوي۲: .۲٠٠١‏ 

(6) فعن عل 4ه قال: (لا يغالى في کفن» فإني سمعت رسول الله #5 يقول: لا تغالوا في 
الكفن» فاته یسلبه سلباً سریعاً) في س سنن أبي داود۲: ۲٠١‏ والسنن الصغرى۲: ٤٨0‏ . 

)٥(‏ فعن عائشة رضى الله عنها: (إن رسول الله ل كفن في ثلاثة أثواب يانية بيض سحولية 
من كرسف» ليس فيهن قميص ولا عبامة) في صحيح البخاري۱: ٤۲١‏ وصحيح 
مسلم۲: 1٥١‏ . 

(7) فعن ابن عباس #5 فيمن وقصته دابته في عرفة قال #: (اغسلوه بماء وسدر» وكفنوه في 
ثوبين» ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسهء قال: فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً) في صحيح 
مسلم۲: .۸1١‏ وصحيح البخاري۱: ٤٤١‏ . 

(۷) وقيل: قميص ولفافة» وصحح صاحب التبيين :١‏ ۲۳۷ الأول. 


۹۸0 

وفضل البياض من القطن» و کل من الإزار واللمافة من القرن إلى القدم» ولا يجعل 
لقمیصه کم ولا دخریص» ولا جیب 

(وفضل البياض” من القطن)؛ لا روينا"» وال ملق الخسيل والجديدٌ فيه 
کک وااو عاف ایت کو فو ارو ی عر ران 
(إلى القدم) مع الزيادة للربط. 

(ولا يجعل لقمیصه کم)؛ لأنه لحاجة الحيّ. 

(ولا دخريص)؛ لاه لا يفعل إلا للحي ليتسع الأسفل للمشي فيه. 

(ولا جيب):وهو الشق النازل عن الصدر"؛لألّه لحاجة الح ولو كفن في 


(۱) لا روي أن رسول الله 4# قال: (البسوا من ثيابكم البیاض فاا من خير ثيابكم وكفنوا 
فیها موتاکم) في صحیح ابن حبان 1۲: TEY‏ وسنن الترمذي ۳: ۰۳۱۹ وصححه» 
وسنن أبي داود :٤‏ ۸ وقال #: (البسوا من الثياب البياض» فإًجا أطهر وأطيب» وكفنوا 
فیها موتاکم) ىدرك ٠١ :٤‏ وصححه» والمعجم الكبير ۱۸: »۲۲١‏ وسنن 
الرعنى ¥5 ا و الا 0 

(۲) أنه 4 كفن ني ثلاثة أثواب بيض ...» كا في الطحطاوي۲: .۲٠٠‏ 

(۳) فعن بجی بن سعيد 4 أنه قال بلخنى: «أن أبا بكر الصديق 4 قال لعائشة رضى الله عنها 
وهو مريض في كم كفن رسول الله #؟ فقالت: في ثلاثة آثواب بيض سحولية» فقال أبو 
بكر #ه: خذوا هذا الثوب - لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران - فاغسلوه ثم 
کفنوني فيه مع ثوبین آخرين» فقالت عائشة رضي الله عنها: وما هذا؟ فقال أبو بكر ظ4ه: 
ا لحي أحوج إلى الجديد من الميت» وإنًا هذا للمهلة» في الموطأًا: ١۲۲٠ء‏ وصحيح ابن 
حبان۷: ۳۰۸. 

(6) فيكتفى بقدر ما يدخل منه الرأس» وهو حسن لا سي) في حق المرأة؛ لما فيه من زيادة 
الستر» وبعضهم فَسّرَ اجيب بالنزانة التي تكون في الشق: كفخر الإسلام ورضي الدين 


۹۸٨ 
ولا تكف أطرافه» وتكره العمامة ني الأصح» ولف من يساره ف يمينه وعد إن‎ 
اتا‎ 
قميص حي قطع جیبه" ولبتته" وکمیه.‎ 

(ولا تكف أطرافه)؛ لعدم الحاجة إليه". 

(وتكره العامة في الأصح)*؛ لأني ار تكن في «كفن النبي بلا 
واستحسنها بعضهم؛ لا روي أن ابن عمر ل4: «كان يعممه ومجعل العذبة علل 
وجهه)". 

(و)تبسط اللَفافة ثم الإزار فوقها ثم بوضع الميت مقمصاً ثم بُعطف عليه 
الإزاء و(لف) الإزار (من) جهة (يساره تَمّ) من جهة (يمينه)؛ ليكون اليمين 
أعلل» ثم فل باللفافة كذلك اعتباراً بحالة الحياة» (وعُقّد) الكفْنٌ (إن خيف 
انتشارٌه) صيانة للميت عن الكشف. 


(۱) هذا إا يظهر علل تفسير الجيب با قاله فخر الإسلام كه ومن ذكر معه» كا في 
الطحطاوي۲:٠۲۱.‏ 

(۲) وهو ما يجعل في قبة الثوب من ديباج ونحوه» كا في الطحطاوي۲:١٠۲.‏ 

(۳) ولو كفت جاز بلا كراهة علل الصحيح» قهستاني» كا في الطحطاوي۲:٠٠۲.‏ 

)٤(‏ اختلفواني العامة: 

الأول: استحسان العامة للميت» وقال به المتأخرون» قال القهستاني في جامع الرموزا: 
۳: هو الصحيح» وقيل: إذا كان من الأشراف» وقيل: إذا إر يكن في الورثة صغار. 
وينظر: حاشية الشرنبلالي علل الدررا: .٠١١‏ 

الثاني: كراهية العامة للميت» وفي التنوير١:‏ 0۷۸: هو الأصح» تبعاً لصاحب المجتبى» وني 
الفتاوى اندية١: :٠٠١‏ وليس في الكفن عامة في ظاهر الروايةء وفي الفتاوى 
استحسنها المتأخرون» لمن كان عالاً. وينظر: البدائع١: ٠٠٠١‏ والخانيةا: ۹٩۱۸ء‏ ومنح 
ا 

(8 سى 2 فل ات 

(7) فعن ابن عمر #ه: (كقن اة واقداً في قميص وعمامة وثلاث لفائف) في الطبقات الكبرى 
لابن سعد٥:‏ ۲۰۲. 1 


AV 

وتزاد المرأة ني السنة خاراً لوجهها وخرقة لربط ثدبيهاء وني الكفاية خمارأً ونجعَل 

شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص» ثم امار فوقه تحت اللّفافة» ثم 
الخرقة فوقها 

(وتزاد المرأة) عل ما ذكرناه للرجل (في) كفنها علل جهة (السنة خمارا“ 

لوجهها) ورأسها (وخرقة) عرضها ما بين الثدي إلى السرّة» وقيل: إلى الركبة كيلا 

ينتشر الكفن بالفخذ وقت المشي بها (لربط ثديبها)» فسنَة كفنه ا درع وإزار وخمار 


وخرقة ة ولفافة”. 
(و)تزاد المرأة (في) كفن (الكفاية) على كفن الرجل (خاراً)ء فيكون ثلاثة 
خمار ولفافة وإزار. 


ەر 


(ومجُعل شعرها ضفيرتين)”» وتوضعان (على صدرها فوق القميص» ثمً) 
يوضع (الخمار) علل رأسها ووجهها (فوقه): أي القميص» فيكون (تحت اللفافةء 
ثم) تربط (الخرقة فوقها)*؛ لئلا تنتشر- الآكفان» وتعطف من اليسار ثم من 
اليمين. 


ANE Rela ES 
.٠١١ الشيء ویقال لمايُسدرٌ به خمار» کا في معجم المفردات ص‎ 

(۲) فعن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: (فكفناها - آي زينب بنت النبي #5 _ في خمسة 
أثواب» وخمرناها كا بخمر الحي) قال ابن حجر في فتح الباري: :۱١۳‏ وهذه الزيادة 
علل ما في البخاري صحيحة اللإسناد. 

E RD GN E 
وإسداله خلف الظهر للزينةء وهذه الحالة حالة الحسرةء كا في الشلبي۲۳۸:۱.‎ 

(6) في التحفة: تربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين» وني الجوهرة والخجندي: 
تربط الخرقة علل الثديين فوق الأكفان» مبحتمل أن يراد به تحت اللفافة وفوق الإزار 
والقميص وهو الظاهر» وفي الاختيار: تلبس تلبس القميص ثم الخمار فوقه ثم تربط الخرقة 
فوق القميص» کا فی ردالمحتار۲: ۲۰۵ 


۹A۸ 


وتجمر الأكفان وتراً قبل أن يدر فيهاء وكفن الضرورة ما يوجد 

(وتجمر الأكفان) للرجل والمرأة جميعاً تجميراً (وتراً قبل أن يدرج) الميت 
(فیها)؛ لقوله 45: «إذا أجمرتم اميت فأجمروا وتراً)“ ولا یزاد علل خمس» ولا تتبع 
ا لجنازة بصوت ولا نار» ويكره تجمير القبر. 

(وكفن الضرورة) للمرأة والرجل ويكتفى فيه بكل (ما يوجد)”» روي عن 
ابی : من عسل میتاً فکتم عليه فر الله له أربعين كبيرة» ومن كمه كسا اله 
لا من السندس والاستبرق» ومن حَمَرَ له قراً حت نجه فكاأنً| اأسكنه مسكتاً 
تی يبغٹ )۳ 

ووَرَد: «يا علنّ» غسل الموتى» فلَّه من عَسّل ميتاً عفر له سبعون مغفرة لو 
قيسمَت مغفرةٌ منها علل جميع الخلائق لوسعتهم» قلت: ما يقول مَن عسل ميتا؟ 
قال يقول: غفرانك يا رمن حتى يفرغ من الخسل)*. 


د اد د 
U ۰‏ 


۱S oV 


(۱) فعن جابر له قال #5: (إذا أجمرتم الميت فأوتروا) في صحيح ابن حبأان۷: ٠٠١‏ 
والمستدركا : ۵ وصححه. 

() الأصل فيه ما روي: آن رسو الله ل قال في رجل مات في إحرايه في سفرِ حجة الوداع 
بعرفات : (كفنوه في ثوبه) ني صحيح البخاري ١‏ اا و : ٠‏ وعن 
عبد الرحمن بن عوف 4: (أني بطعام وكان صائ) فقال: قتل مصعب بن عمير 4ه وهو 
خير مٿي کمن في بردة ِن غُطِي رأسه بدت رجلاه وان عُطِي رجلاه بدا رأسه) في 
٠ a‏ 1 

(۳) فعن بي رافع تك قال #: (من غسل ميتاً فكتم عليه غفر له أربعين مرّة» ومن كفن ميتاً 
كساه الله من سندس واستبرق ال جنّة» ومن حفر لميت قبراً وأجنه فيه أجري له من الأجر 
كأجر مسكن إل يوم القيامة) في المستدرك1:١٠0»‏ وصححه 

() آخرجه ابن شاهین في کتاب ال جنائز» ك في نصب الراية ۲: ١١۱۷ء‏ وذكره في الموضوعات 
ابن الجوزي والسيوطي» وينظر: تنزيه الشريعة ۲: 1۷. 


۹۸۹ 
فصل: الصلاءُ عليه فرض كفايةء وأركانها: الكبيرات» والقيام» وشرائطها 
(فصل 

الصلاةٌ عليه): ككفنه ودفنه وتجهيزه (فرض كفاية) مع عدم الانفراد 
بالخطاب بها" ولو امراة. 

(وأركانما: التكبيرات» والقيام)”» لكن التكبيرة الأول شرطً باعتبار 
الشروع ما وركن باعتبار قيامها مقام ركعة كباقي التكبيرات» ك| في «المحيط). 

(وشرائطّها) س 


(1) فيكفرٌ منكرها لإنكاره الإجماع» كذا في البدائع والقنيةء والأصل فيه قوله عل: # وَصَلٍ 
علوي £ التوبة: ١٠١٠ء‏ وقوله 4#: (صلّوا علل كل بز وفاجر) في سنن الدارقطني۲: 0٥۷‏ 
وقال: مكحول إر يسمع من آبي هريرة 4 ومن دونه ثقات» وسنن البيهقي الكبير٤:‏ 
۹ وإنا كانت فرض كفاية؛ لما روي عن جابر 4: (توفي رجل فغسلناه وحنطناه ثم 
آتینا رسول الله ئ لیصلي عليه فخطا خطی» ثم قال: هل عليه دین؟ قلنا: نعم ديناران 
ب مشكل الآئارة: ١۴١‏ وسن البهقى الصخر :451۸ اوحعرفة الستن 
والآثار۱۰: ٩٩‏ ومسند أحمد۳: ۳٣۳۱‏ امت الا ۳ قال المنذري في 
الترغيب۲: ۳۷۷: «رواه أحمد بإسناد حسن والحجاكم والدارقطني وقال الحاكم: صحيح 
الإإستاد ورو ابو داود وابن ¿ حبان في صحیحه باختصار)» ولو کانت eT‏ 
ترکها؛ ولأن ق الاعات آي العيني علل الجميع استحالة وحرجاء فاكتفى بالبعض» 
موي» والمجاعة فيها ليست بشرط» والصلاة علل الكبير أفضل منها علل الصغيرء 
قَهُستان» کا ني الطحطاوي۲: ۲۲۰. 

(۲) أي لو انفرد واحد بأن إر بحضره إلا هو تعيّن عليه تكفينه ودفنه» الضياء والشمنى 
زالنغان ا اطا ۴ : 

(۳) إن صلوا قعوداً أو ركباناً في القياس يجزئهم؛ لأتها دعاء في الحقيقة؛ ولأن ركن القيام 
معتبر بسائر الأركان: كالقراءة و والسجود» وفي الاستحسان عليهم الإعادة؛ 
لأنٌ فيها شيتين التكبير والقيام» فك أن ترك التكبير يمنع الاعتدادء فكذلك ترك القيام» 
والقيام هاهنا كوضع الجبهة والأنف في سجدة التلاوةء فك لا تتأدى السجدة إلا 
کذا هناء کا في المبسوط1۹:۲. 


4۰ 


إسلام اميت وطهارنه وتقدمّه وحضوره أو حضورٌ أکثر بدنه أو نصفه مع رأسه 
أوها: (إسلام الميت)؛ لأتّها شفاعة وليست لكافر. 
(و)الثاني: (طهارته)" وطهارة مکانه؛ لاله كالإمام. 
(و)الثالت: (ققدمه)” أمام القوم. 
(و)الرابع: (حضوزه أو حضورٌ اثر بدنه أو نصفه مع رأسه)» والصُلاة 
علل النجاشي كانت بمشهده كرامة له» ومعجزة لني 4*. 


(۱) لقوله غ # ولا شل عل حر َنم تات أا ‡ التوبة: »۸٤‏ يعني المنافقين» وهم الكفرة» ولأنّها 
شفاعة للميت إكراماً له وطلباً للمغفرة والكافرٌ لا تنفعه الشفاعة ولا يستحق الإكراب 
NANE E‏ 

9) لأن اميت له حكم الإمام من وجه؛ وهذا يشترط وضكه أمام القوم حتى لا تجوز الصَلاة 
عليه لو وضعوه خلفهم» والإمام تشترط طهارته لجواز الصّلاةء وله حكم المؤتم أيضاً؛ 
بدليل جواز الصلاة علل المرآة والصبي» » فيعطى له حكم الإمام ما دام الخسل مكنا وإن 
إريمكن بن دفن قبل الغسل ولر يمكن إخراجه إلا بالنبش يُعطى له حكم المؤتم» فتجوز 
الصلاة علل قبره للضرورة» ولو صلي عليه قبل الخسل» ثم دفن تعاد الصلاة لفساد 
الأول کا في التبیین‌۱: ۲۳۹. 

)۳( الأول تقدیمه؛ لن ا به الأحياءء وهم فاعلوا التقديم» فلو خلفهم لا تصح؛ لاله 
کالإمام من وجه لا من کل وجه؛ بدليل صختها علل الصبيٌ» كا في الطحطاوي۲: 
۳ 

(6) إن صلاته ٍ علل النجاشیٌ کان إِمّا؛ لآنه رفع سریره له حت رآه 4 بحضرته فتكون 
صلاة من خلفه علل میت يراه الإمام وبحضصر نه دون المأمومين وهذا غير مانع من 
الاقتداءء وهذا وإن كان احتمالاً لكن ني المروي ما يومئ إليه» وهو ما رواه ابن حبان في 
صحیحه من حدیث عمران بن الحصين هه أله ي قال: (إِن أحاكم النجاشي توفي 
فقوموا صلوا عليه فقام 4# وصقوا خلقه» فک آربعاً وهم لا بظون أن جنازه بین 
SS‏ ... ويدل علل ذلك أنه ب صل على 

من الغيب: وهو معاوية بن معاوية المزني» ويقول الليثي: (نزل جبريل اقث بتبوك 

0 يا رسول الله إن معاوية بن المزني مات بالمدينة» أتحبٌ أن أطوي لك الأرض 


۹۹۱ 
و ن 2 ء 
وكون المصلي عليها غير راكب بلا عذر»ء وكون الميت على الأرض» فإن كان على 
دابَةٍ أو على أيدي الناس لم تجز الصلاة على المختارء إلأمن عذر 


(و)الخامس: (کون الْصلّی علیها غير راکب) وغیر قاعد (بلا عذر)*؛ لأنَ 
القيام فيها ركن» فلا يترك بلا عذر. 

(و)السادس: (كون الميت) موضوعاً (على الأرض)؛ لكونه كالإمام من 
وجه» (فإن كان على دابّةٍ أو على أيدي الناس لم تجز الصّلاة على المختار» إلاً) إن 
کان (من عذر)» کا في «التبيين»”. 


فتصلي عليه؟ قال: نعم» فضرب بجناحه علل الأرض فرفع له سريره فصلل عليه وخلفه 
صفان من الملائكة اء ني كل صف سبعون آلف ملك» ثم رجع فقال ب لجبريل اكخا: 

بم أدرك هذا؟ قال: بحبه سورة # فل هو لَه كد  )©(‏ وقراءته إيْاها جائياً وذاهباً وقائ 
E mE u e‏ 
ج نس وعلي وزيد وجعفر 4 تًا استشهد بمؤتة علل ما في مغازي الواقدي» 
وإتا ادعينا ا لخصوصية بتقدیر: أن لا یکون رفع له سريره ولا هو مرئي له» وما ذکر 
بخلاف ذلك» وهذا مع ضعف الطرق فا في المغازي مرسل من الطريقين» وما في 
الطبقات ضعيف بالعلاء وهو ابن زيدء ويقال ابن يزيد اتفقوا علل ضعفه» وي رواية 
الطبراني بقية بن الوليد وقد عنعنه» ثم دليل ا لخصوصية آنه إر يصل علل غائب إلا علل 
هؤلاء» مع أنه قد توفي خلق منهم غيباً في الأسفار: كأرض الحبشة والغزوات ومن 
أعر الناس عليه كان القراءء وإريُؤر قط عنه بأل صلل عليهم» وكان حريصاً عل الصلاة 
غل کل کن توق ن اضحابه ین قال : (لا یموتن أحد منکم إلا آذنتموني به» فان 
صلاتي عليه رحمة له)» کا في فتح القدیر۲: .١٠۸-١١۷‏ 

(۱) أما بالعذر فتصح» كا إذا كان مريضاً ولو إماماً فصلل قاعداً والناس خلفه قياماًء أجزأه 
عندهما لا عند حمد؛ بناءً عل الخلاف في صحة اقتداء القائم بالقاعد وعدمهاء كا في 
الطحطاوي۲: ۲۲۳. 

E E NR E NETE ID 


۹4۲ 
وسننها أربع: قيامٌ الإمام ا الت ر اا عى الفا دار 
الأول 

(وسننها أربع): 

الأو لى: (قيامٌ الإمام بحذاء) صدر (الميت” ذكراً كان) الميت (أو آنشی)؛ 
لاله موضع القلب ونور الإيمان. 

(و)الثانية: (الثناء بعد التكبيرة الأولى)» وهو سبحانك اللهم ود 
إلى آخره. 

وجاز قراءة الفاتحة بقصد الثناء كذا نص عليه عندنا”» وني البُخاري عن 
ابن عباس ا #: «أنه صلل علن جنازة فقرا بفاتحة الكتاب» وقال: لما أنه شن 


(0) رَوّى الحسن عن أبي حنيفة فهه: أنه قال في الرجل: يقوم بحذاء وسطه ومن ن المرآة بحذاء 
صدرهاء لأن في القيام بحذاء الوسط تسوية بين الجانبين في ا حظٌ من الصلاة إلا أن في 
المرأة يقوم بحذاء صدرها؛ ليكون أبعد عن عورتما الغليظةء وجه ظاهر الرواية: أن 
E E E O EDE TE‏ 
العجيزة إل الرقبة» فكان وسط البدن هو الصدرء والقيام بحذاء الوسط أولى ليستوي 
الجانبان في الحظ من الصلاة؛ ولان القلب معدن العلم والحكمة فالوقوف بحیاله أول» 
کا في البدائع ۱: ۳۱۲. 

(۲) فعن آبي غالب هه قال: «صليت مع آنس بن مالك 4 على جنازة رجل فقام حيال 
رأسه» في سنن الترمذي ۳: ٠٠۲‏ وسنن ابن مأاجة1: ٤۷۹‏ وعن سمرة بن جندب ظله: 
(إِن النبيّ بل صل عل امرأة فقام وسطها) في سنن الترمذي۳: »۳١١‏ وصححه 
وصحیح البخاريا: ٠٠١‏ والوسط هو الصدرء فإن فوته يديه ورأسه وتحته بطنه 
ورجلیه» کا في التبیین۱: .۲٤۲‏ 

() جواز القراءة لا ينفي الكراهة كا سيأتي عن الطحطاوي؛ ا «أنَّه 
سأل أبا هريرة ظلب: كيف تصلي علن الجنازة؟ فقال أبو هريرة ظهي: أنا لعمر الله ارات 
أتبعها من أهلهاء فإذا وضعت كبرت» وحمدت الله» وصليت علل نبيه» ثم أقول: الله 
إلّه عبدك وابن عبدك وابن ا ن اچ وان شد ل 


۹۹۳ 
والصلاةٌ على النبىّ ب بعد الثانيةء والدعاءٌ للميت بعد الثالثة ولا تعن له شيء. 


وإن دعا با ثور فهو أحسن وأبلغ 
الا رو ى وف قان اتا ان ر اا اق س 
وهي فرص عند الشافعيٌ 4ه فلا بانع من قصد القرآنية” بها خروجأمن ا لحلاف 
وحق الميت. 

(و)الثالثة: (الصلاةٌ على النبىٌ بل بعد) التكبيرة (الثانية): الهم صل علل 
محمد وآل حمّد... إلى آخره. 

عا لی و ا ا ( د 
التكبيرة (الثالثةء ولا يعن له): أي الدعاء (شيء) سوئ كونه بأمور الآخرة» 
(و)لكن (إن دعا بالمأثور) عن النبيّ # (فهو أحسن وأبلغ )+ لرجاء قبوله. 


ورسولك» وأنت أعلم به» الله إن كان خسنا فزد في إحسانه» وإن كان مُسيئاً فتجاوز 
E LS‏ : ۱ وعن نافع 
ظه: «إن عبد الله بن عمر #د كان لا يقرا ني الصلاة عل ال جنازة» في الموطاً .۲۲۸:١‏ 

EE‏ «شهدت ابن عباس د صلل علل جنازة فقراً 
بفاتحة الكتاب فلا انصرف قلت له: أتقراً بفاتحة الكتاب؟ قال: نعم يا ابن أخي سنة 
وحق» ني صحیح ابن حبان۷: ٤۱‏ ۳. 

() فيه نظر؛ إذ ما ذكره من استحباب مراعاة الخلاف ليس علل إطلاقهء بل ميد بما إذاريلزم 
عليه ارتکاب مکروه ني مذهبه» فکان الاعتهاد علل ما هو مُصَرَح به في كتب المذهب: 
كالخط والتجنيس والولوالحية وغر ها من أن فراع ما بنية القراءة لا تجوز مللا باجا 
حل الدعاء دون القراءة» كا في الطحطاوي۲: .٠٠٠‏ 

(۳) فيه انبم صرحوا بعدم ال جواز» فتكون مكروهة تحريم» ولا تتأدى به السنة» فكيف يطلب 
منه تلاوتها بقصد القرآنية» كا في الطحطاوي۲: .۲٠٠١‏ 

)٤(‏ أي فالبداءة بالثناء ثم الصلاة ستة الدعاء؛ لاله آرجی للقبول» ويدعو للميت ولنفسه 
ولأبويه ولجاعة المسلمينء ولیس فيه دعاء موقّت؛ ؛ لاله يذهب برقة القلب» کا في 
Ea‏ 


۹۹ 
ومنه ما حفظ عوف من دعاء لنب ل اللهم اغفر له وارحمه» وعافه واعف عنه» 
وأكرم نزله» ووسع مدخله» واغسله باماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كا بق 
الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله دارا خيراً من داره» وأهلاً خرراً من أهله 
و اشا م وة وا او عا عات افر و غات انار 

(ومنه ما حفظ عوف) بن مالك 4 (من دعاء النبىٌ با) ا صل معه علل 
جنازة: (اللهم اغفر له وارحمه» وعافه واعف عنه» وأكرم نزله» ووسع مدخله» 
واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كا ينق الثوب الأبيض من الدنس» 
وأبدله داراً خبراً من داره» وأهلاً خراً من آهله» وزوجاً خبراً من زوجه» وأدخله 
الجحتّة وأعذه من عذاب القر وعذاب التّار)ء قال عوف" ظه: «احتى تمنيت أن 
أكون ذلك الميت»"”» رواه مسلم والرَمِذِي والتسائي وني الأصل” روايات 


(1) هو عوف بن مالك بن بي عوف الأشجعي» أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو مادء وقيل: بو 
عمرو» صحابي جليل» ول مشاهده خيبر» وكانت معه راية أشجع يوم الفتح» وسكن 
الشام» وتوفي بدمشق سنة (۷۳ه). ينظر: سد الغابة ٠١-١١ :٤‏ والإصابة 1١۷ :٤‏ . 

© فرت الف که رل ن سول ا ا عا جازة طت امن دعا وهه 
يقول: اللهم اغفر له وارحمه» وعافه واعف عنه» وکرم نزله» ووسع مدخله» واغسله 
بالماء والثلج والبردء ونقه من الخطايا كا نقيت الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله دارا 
را ن دار و اھا وا من اح وز وچا وا عن ز رجه وادخا اة و عد هه 
عذاب القبر أو من عذاب النار» قال: حتى تمنيت أن أكون آنا ذلك الميت) في صحيح 
مسلم۲: 11۳ . 

(۳) أي في إمداد الفتاح ص .٥۸۳‏ ومنها عن أبي هريرة ظه قال: (كان رسول الله 4 إذا صلل 
علل الجنازةء قال: اللهم اغفر لينا وميتناء وشاهدنا وغائبنا» وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا 
وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه علل الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه علل الإيمان) في 
سنن الترمذي ۳ ۳ وصححه » والنتقىى ٠٤١:١‏ وصحيح ابن حبان ۷: 
۹ار 8 تن آي اود ۳ ١‏ وسنن النسائي الكبرى :٦‏ 


ويُسَلّم بعد الرابعة من غير دعاء في ظاهر الرواية 


(ويُسَلّم) وجوباً (بعد) التكبيرة (الرابعة من غير دعاء) بعدها (ني ظاهر 
الرواية)» واستحسن بعض المشايخ" أن يقول: # ربا ءافعا ين ألدتيا حسسكَة 4 البقرة: 
...الخ او چ ریا کا ر فوا آل عمران: ۸... الخ. 

وينوي بالتسليمتين الميت مع القوم كا ينوي الإمام. 

ولا بنبغي آن يرفع صوته بالتسليم فيها كا يرفع في سائر الصلوات“ 
ويخافت بالدعاء» ويجهر بالتكبير. 


VERG W 

(۱) آي تسليمتين بعد الرابعة؛ فعن إبراهيم الهجري ك قال: (أنا عبد الله بن أبي أو د 
عل جنازة اہنت فکار آربعاء فمکٹ ساغة حتین ظا آله سیک ر سا ثم سم عن بمینه 
وعن شیاله» فا انصرف قانا له: ما هذا؟ قال: إّي لا أزيدكم عل ما رأيت رسول الله ظ4 
يصنع أو هكذا صنع رسول الله 4#) في سنن البيهقي الكبير »٤١ :٤‏ وصححه الحاكم كا 
في إعلاء السنن۸: .٠٠۳‏ 

(۲) هذا ما ذکره صاحب الفتح ۲: ٠۲۳‏ وفي التبيين1: :۲٤١‏ ر يذكر صاحب الكنز بعد 
الرابعة سوئ التسليمتين» وهو ظاهر المذهب» وروي عن بعضهم: أنه يقول بعد الرابعة 
قبل التسليم ع ءافعا ن لذا َة وف اضرو حستَة وا عَدَابَ ألكَارِ ل 4 البقرة: 
۱. 

(۳) هل يرفع صوته بالتسليم؟ إريتعرض له في ظاهر الرواية» وذكر المحسن بن زياد ظه أنه لا 
يرفع صوته بالتسليم في صلاة الجنازة؛ لأنَ رفع الصوت مشروعٌ للإعلام» ولا حاجة إل 
الإعلام بالتسليم في صلاة الجنازة؛ لاله مشروعٌ عقب التكبيرة الرابعة بلا فصل» لکن 
العمل في زماننا هذا نالف ما يقوله الحسن 45 كما في البدائع : ۱۲ فعن نافع: «أن 
ابن عمر 4 کان إذا صلل عل جنازة سلّم حت يُسمع من يليه) قال عمد ظهه: ا 
نأخذ يسلم عن يمینه ویساره ويسمع من يليه» وهو قول أي حنيفة 4ه» کا في موطاً 
محمد ۲: .۲٣۳۷‏ 


۹۹٩ 
ولا يرفع يديه بغير التكبيرة الأولى» ولو كر الإمام خسا م يتبع» ولكن ينتظر‎ 
سلامه فى المختار‎ 

a SE CL 
8 # بلخ اختاروا الرفع بک تکبیرة' کا کان یفعله ابنٌ عمر‎ 

(ولو کب الإمام خساً لم يتبع)؛ eT‏ 
المختار)*؛ ليسلم معه في الأصح”» وفي رواية: يُسلم المأموم كا كبر إمامه الزائدة. 


)١(‏ فعن أبي هريرة خ4 قال: (كان رسول الله 4 إذا صل عل الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة 
ثم وضع يده اليمنى علل اليسرئ) في سنن الدارقطني ۲: ۷١‏ وعن ابن عَبّاس ڪد: (كان 
يرفعٌ يديه في التكبيرة الأول ثم لا يرفع بعد» وكان كبر أربعاً) في مصتّف عبد الرزًاق: 
۰ ومثله عن ابن مسعود ظ4 في مصنف عبد الرزاق۳: ٤۷١‏ . 

(۲) وهو قول الأئمة الثلاثة» ورواية عن آبي حنيفة ب كا في شرح درر البحار» والأول 
ظاهر الروايةء بحر» وفي حاشيته للرملي: رما يستفاد منه أن الحنفيً إذا اقتدى بالشافعيٌ 
فالأولى متابعته في الرفع ول ر أره» قال ابن عابدين في رد المحتار؟ e IY:‏ 
لأن المتابعة إلا تجب في الواجب أو الفرض» وهذا الرفع غير واجب عند الشافعي د 
NT‏ 
الركوع وتكبيرات الجنازة فيه نظر؛ إذ ليس ذلك ما لا يسوغ الاجتهاد فيه بالنظر إلى 
الرفع في تكبيرات ال جنازة؛ لما علمت من أنه قال به البلخيون من أئمتنا). 

(۳) فعن نافع ظه: «إِن ابن عمر لد كان يرفع في التكبيرات الأربع علل الجنازة» في مصنف 
عبد الرزاق۳: ٤۷١‏ . 

() اختلفت الروايات عن أبي حنيفة له : أن المقتدي ماذا يفعل إذا إر يتابعه في التكبيرة 
الزائدةء في رواية؟ قال ا e‏ 
ليس بخطأء إا الخطاً متابعته في التكبيرة ة فينتظره ولا يتابع» وني رواية قال: پسلم ولا 
ينتظر؟ لأر الغا فى التحريمة بعد التكبيرة الرابعة خطاً؛ لأن التحليل عقيبها هو 
المشروع بلا فصل فلا يتابعه في البقاء» كما لا يتابعه في التكبيرة الزائدةء كا في البدائع١:‏ 
٤‏ 

.۲٠٤ ورجحه في الفتح» كا في رد المحتار۲:‎ ۲٠٤١ وبه یفتی» کا في الدر المختار۲:‎ )٥( 


۹۹۷ 

ولا يستغفر لمجنون أو صبىٌ ويقول: اللهم اجعله رطا واجعله لنا أجراً وذْخرةً 
واجعله لنا شافعاً مشفَعا 

ولو سَلّم الإمام بعد القالغة ناسيا كبر“ الرابعة ويسلّم. 

(ولا يستغفر لمجنون أو صبي)؛ إذ لا ذنب هما (ويقول) في الدعاء: (اللهم 
اجعله قرطا) الفَرَّط - بفتحتين - الذي يتقدّم الإنسان من ولده: أي أجرأمتقدماى 
(واجعله لنا أجرأً): أي ثواباًء (وذّخُراً) _بضم الذال المعجمة وسكون الخاء 
العجمة -: الذّخيرة» (واجعله لنا شافعاً مشقًعاً)" - بفتح الفاء -مقبول الشفاعة. 


(1) أي الإمام الرابعة ويْسلّم ور يبينوا هل يجب عليه سجود السهوء ويجتمل أن الضمي 
راجع إلى المأموم وهو بعيد؛ لأن الإمام إذا اقتصر علل ثلاثة فسدت فيا يظهرء وإذا 
فسدت علل الإمام فسدت علل المأموم؛ لترك ركن من أركانما» ك في الطحطاوي۲: 
ik‏ 

(۲) فعن الحسن ذه أنه كان يقول: «اللهم اجعله لنا فرطاً وذخراً وأجراً» في مصنف ابن أي 


. ۱١١ شيبة1:‎ 


۹۹۸ 


فصل: السلطانُ أحقَّ بصلاته» ثمّ نائبهء ثمّ القاضي» ثم إمام ا لحي ثم الول 
(فصل) 

اط ت 6 ج ن 

(نم نائبه)؛ لاه الستة”“. 

(ثمٌ القاضي)؛ لولايته» ثم صاحب الشرطء ثم خليفة الوالي» ثم خليفة 
القاضي. 

(ثجّ إمام ا لحي" )؛ لاله رضيه في حياته فهو أول من الول“ في الصحيح”. 

ثم الولن) الذكر امكف فلا حى للمرأة والصغير والمعتو ودم الأقربُ 

yT‏ لأت عل الابن في قول الكل علل 
الصحيح”؛ لفضله. 


(۱) فعن أبي حازم هه يقول: «إتي لشاهد يوم مات الحسن بن علي هه فرأيت الحسين بن علي 
يقول لسعيد بن العاص هه ويطعن في عنقه ويقول: تقدَّم فلولا أا سنّة ما قدمتك 
وکان بينهم شيء) في المستدرك": ۱۸۷ وصححه» ومصنف عبد الرزاق": ٤۷١‏ 
O a:‏ ۲ وفيه: «وسعيد آمير علل المدينة يؤمئذ. 

N‏ الطائفة» وهو إمام المسجد الخاص الةو ن کان اوا لن المت رضي بالصلاة 
خلفه في حال حياته» فينبغي أن يُصلي عليه بعد وفاته» قال في شرح المنية: فعلل هذالو 

أله کان غیر راض به حال حیاته ينبغي أن لا یستحب تقدیمه» اه قلت: هذا 
مسلّمٌ إن کان عدم رضاه به لوجه صحیح» إلا فلاء تأملء کےا فی رد المحتار۲: 1 

(۳) فعن عروة ظفه» قال: «لًا قل عمر هه ابتدر عل وعثان 4 للصّلاة E‏ 
صهیب له: : إليكها عني» فقد وليت من مركا أكثر من الصلاة علل عمر که وأنا أصلي 
بكم المكتوبةء فصلل عليه صهيب 4# في المستدرك ۴: ۹. 

() لكن ذكر في الجحلبة شرط: أن يكون إمامٌ الح أفضل من الولّء وقال: حسن» وتبعه 
صاحبٌ البحر» كا في ردالمحتار: .۲٠١‏ 

)٥(‏ وعند أي يوسف خله: الول أولى بالصلاة عل الميت علل كل حال» قال غل: # وأؤلوا آلأرحار 
بعصم ول عض کک الہ إن ا بل سء عل © الانغال: »۷١‏ كا في العناية۲: ٠١۸‏ . 

0) في الكتاب: الأب أحق من غيره» وهو قول محمد له فأما عند أي يوسف له فالابن 


وقال شيخ مشايخي العلامة نور الدين عل المقدسي رحمهم الله تعال: لتقديم 
الأب وجه حسن» وهو أن المقصوة الدعاء للميت» ودعوته مستجابةء روئ أبو 
هريرة فاه عن النبي 4: «ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم» ودعوةٌ 
المسافر» ودعوة الوالد لولده»"» رواه الطيالي”. 


احق من الأب» ولك الأول له أن يدم الأب؛ لألّه جدّه وني التقدّم عليه ازدراء به 
O‏ 
نظير اختلافهم في ولاية التزويج» والحاصل أنه يترنّبٌُ هذا الح علل تر تت ال 
كولاية التزويج» كما في المبسوط ۲ :۳ لکن في رد المحتار۲: ۲۲١‏ : هو الأصح ا 
اتفاقاً -؛ لأن للأب فضيلة عليه وزيادة سن» والفضيلة والزيادة تعتر ا ف 
استحقاق الإمامة كما في سائر الصلوات» بحر عن البدائع وقیل: هذا قول عمد طف 
وعندهما: الابن أوللء قال في الفتح: ونا قدمنا الأسن بالسنة» قال 4# ني حديث 
القسامة: (ليتكلم ارخا وها فد ان احق للابن عندهما إلا أن السنة أن يقد هو 
آباه» ويّدّل عليه قوهم: سائر القرابات أولى من الزوج إن لر يكن له منها ابن» فإن كان 
فالزوج آول منهم؛ لأنْ احق للابنء وهو يعدم أباه» ولا يبعد أن يقال: إن تقديمه عل 
نفسه واج بالسنة» اه وني البدائع: وللابن في حكم الولاية أن يقدمَ غره؟ ۽ أن 
الولاية لهء ونا مع عن التقدم؛ لئلا يستخف بأبيه» فلم تسقط تسقط ولایته بالتقديم.. .. قال 
في البحر: ولو كان الأب جاهلاً والابنٌ عالاً ينبغي أن يَقَدَّمَ الابنء إلا أن يقال ا 
العلم لا توب التقديم في صلاة الجنازة؛ لخدم احتياجها له واعترضة في التهر يا مز 
من أن إمام الح إا يقم علل الول إذا كان أفضلء قال: نعم» علل القذدُوريّ كراهة 
تقدّم الابن علل أبيه بأن فيه استخفافاً به» وهذا يقضي وجوب تقديمه مطلقاًء ا قلت: 
وهذامؤيد لامر آنفاً عن الفتح». 

(1) في سنن ابن ماجة۲: ٠۱۲۷١‏ وعن أبي هريرة کله قال 4#: (ثلاث دعوات مستجابات لا 
شك فيهن: دعوة المظلوم» ودعوة المسافر» ودعوة الوالد علل ولده) في سنن الترمذي٤‏ : 
٤‏ وسنن ¿ ابي داودا : ٠‏ وصحيح ابن حبان: ٠٤١١‏ وفي لفظ: (دعوة الوالد) 
في سنن ابي داودا: ٤۸۰‏ فقط. 

(۲) وهو سليمان بن داود بن ال جارود الطَيّاليي البصري» أبو داودء قال الفلاس: ما رأيت 


۹۰ 
ون له حقّ التقدّم أن أذ لغيره» فإن صل غيزه» أعادها إن شاء ولامعه من 
ر 

والسيد أول من قريب عبده علل الصحيح' “» والقريب مقد مُقَدَمٌ على المعقِق» 
فإن لريكن ول فالزوځ ثم الجيران. 

(ولن له حق التقذّم أن يأذَْ لغيره)”؛ لأن له إبطال حقّه» وإن تعدَد فلاف اني 
المنع» والذي يقدمه الأكبر أولى من الذي يُقدمه الأصخر". 

(فإن صل غيره): أي غير مَن له حن التقدّم بلا إذن ولر يقت به" (أعادها) 
هو (إن شاء)؛ لعدم سقوط حقه وإن تأدّی الفرض اء 

(ولا) يعيد (معه): أي مع من له حى التقدّم (من صل مع غيره)؛ لن 
اللا عرو ا ا هاما و وی 


أحفظ منه» من مصنفاته: «المسندا» (۱۳۳-٤٠۲ه).‏ ينظر: العبرا: "٤٦-۳٠٤١‏ 
ومرآة الجنان۲ :۹ وزوض المناظر ص۸٤١.‏ 

(۱) وصخځحه الزيلعي» فا في القهُستاني ن ابن العبد وأباه أحق من الول على خلاف 
الصحيح» كا في رد المحتار۲: .۲۲١‏ 

(۲) وكذا له أن يأذن في الانصراف بعدها قبل الدفن؛ إذ هو بدون الإذن مكروه» كا في 
الطحطاوي۲: ۲۳۳+ فعن جابر 44 قال #: (أميران وليسا بأميرين: المرآة تحج مع القوم 
فتحيض قبل أن تطوف بالبيت طواف الزيارة فليس لأصحاا أن ينفروا حتى 
يستأمروهاء والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليها ليس له أن يرجع حت يستأمر آهل 
الجنازة) رواه البزار» وقال: لا نعلمه هذا اللفظ من وجه أحسن من هذاء كا في مجمع 
الزوائد": .٤۷‏ 

(۳) والمراد بالأصغر الأصغر سناً وإن كان بالغاًء لاله لا ولاية للصبى» كا في الطحطاوي۲: 
۳ 

5 راگن ص عاق فی ان ت لاه مقط ت ادن او 
بالصلاة مرّة وهي لا تتكرر» ولو صلل عليه الول وللمیت آولیاء آخرون بمنزلته لیس 
هم أن يعيدوا؛ لأن ولاية الذي صل متكاملةء كا في الطحطاوي .۲٠ ٤:۲‏ 


۱۰۰۱ 
ومن له ولاية التقدّم فيها أحقّ من أوصى له اميت بالصًلاة عليه على المغتى به» وإن 


(ومن له ولاية التقدّم فيها أحقّ) بالصّلاة عليها (مّن أوصى له الميت 
بالصلاة عليه)؛ لان الوصية باطلة (على المفتى به)" قاله الصدر الشهيد 4ه وني 
«نوادر ابن رستم»”: الوصية جائزة. 

(وإن دقن) وأهيل عليه التراب” (بلا صلاة)؛ لأمر اقتضى ذلك (صلي على 
قر وإن لم يُعَسّل)*؛ لسقوط شرط طهارته؛ رمة نبشه. 

وتعاد لو صي عليه قبل الدفن بلا غسل؛ لفساد الأول بالقدرة علل تغسيله 
قبل الدفن» وقيل: تنقلب صحيحة؛ لتحقق العجز. 

ولوار يل التراب َرَج فيغسل ويُصلل عليهء (ما لم يتفسخ)”» وا معتبر فيه 
أكبر الرأي علل الصحيح لاختلافه باختلاف الزمان وا مكان والإنسان. 


(۱) وفي البحر: :۱۹١‏ «علل المفتى به صرح بذلك أصحاب الفتاوئ)» وقريب منه في الدر 
المختار ورد المحتار۲: .۲۲١‏ 

(0) لإبراهيم بن رستم الَروزيّ» أبي بكر تفقه علل حمد» وروى عن نوح الجامع» وسمع 
مالك» من مؤلفاته: «النوادر»» (ت ١٠١۲ه).‏ ينظر: الفوائد ص۲۷. 

(۳) لاه صار مسل مالكه تعالى وخرج عن أيديناء فلا يتعرْض له بعد ذلك؛ لزوال إمكان 
غسله: أي شرعأًء فتجوز الصلاة عليه بلا غسل؛ نظراً لكونها دعاء من وجه هنا للعجزء 
بخلاف ما إذار مهل فاه َرَج وسل ويُصبى عليه فتح» كا في الشرنبلالية۱: .٠١١‏ 

() علل المعتمد» وهو الاستحسان» وصحح في غاية البيان منع الصلاة في هذه الحالة؛ لأتّها لر 
تشرع بدون غسل» کا في الطحطاوي۲: .۲٣١‏ 

)٥(‏ أي تفرق أعضاؤه فإن تفسّخ لا يُصلى عليه مطلقاً؛ لأنّها شرعت علن البدن» ولا وجود 
e‏ 
۲ فمحمول علل الدعاءء أو لأنّبم إر يتفسخواء فان معاوية له لما اراد تحویلهم 
ليجري العين التي بأحد عند قبور الشهداء وجدهم كا دفنوا؛ فعن جابر بء قال: ا 
أراد معاوية 4ه أن يجري عينه التي بأحد كتبوا إليه: إنا لا نستطيع أن نجرما إلا علل قبور 


1۰۲ 
وإذا اجتمعت الحنائز فالإفراد باللا لكل ele‏ م الأفضل فالأفضل» 
وإن اجتمعن وضل عليها مَرّة جعلها صفَاً 

وإذا كان القومُ سبعة يقَدَّمٌ واحد إماماً وثلاثة بعده واثنان بعدهم وواحدٌ 
بعد ھم؛ أن ف الحدبت: «مَن ضا عليه ثلاث صفوف غفر له)» وخبرها 
آخرها”؛ لأنّه أدعى للإجابة بالتواضع 

(وإذا اجتمعت الجنائز فالإفراد بالصلاة لكل منها أولى)» وهو ظاهرء» 

2 ء و ء و 

(ويُقدمٌ الأفضل فالأفضل) إن إريكن سبق. 

(وإن اجتمعن) ولو مع السبق (وصّلي عليها مَرّة) واحدة صح*» وإن شاء 


الشهداء» قال فكتب: انبشوهم» قال: فرأيتهم يحملون علل أعناق الرجال كأعَّبم قوم 
نيام» وأصابت المسحاة ة طرف رجل حمزة بن عبد المطلب د هه فانبعثت دما» في الطبقات 
الكبری لابن سعد ١١‏ والمنتظم :١‏ ۳۳۷ وكشف المشکلا: ۷۱۲ آو هو 
خصوصية له 4ء وتمامه في شرح المشكاةء كا في الطحطاوي۲: .٠٠١‏ 

(1) قال في المحيط: ويستحب أن يصف ثلاثة صفوف» حتى لو كانوا سبعة يتقدم أحدهم 
للإمامة» ويقف وراءه ثلاثة ثم اثنان ثم واحد» اه فلو كان الصف الأول أفضل في 
ا لجنازة أيضاً لكان الأفضل جعلهم صفاً واحداً ولكره قيام الواحد وحده» كا كره في 
غيرها هذا ما ظهر لي» کا في رد المحتار۲: .۲٠٤١‏ 

(۲) فعن مرثد بن عبد الله اليزني ظله قال: (كان مالك بن هبيرة إذا صلل على جنازة فتقال 
الناس عليها جزأهم ثلائثة أجزاء ثم قال: قال رسول الله #: من صلل عليه ثلاثة 
صفوف فقد أوجب) في سنن الترمذي۳: ٠۳٤۷‏ والمعجم الکبیر۱۹: ۲۹۹ وفي لفظ: 
ا رت ل عله ام هو الان لرا ان بكر وا فلات ورف لل 
غفر له) في مسند أحمد٤:‏ ۷۹. 

(۳) ني البزازية: خير صفوف الرجال فيها آخرهاء وني سائر الصلوات أوها؛ لأنٌ القيام ني 
الآخر آقرب إلى التواضع فيكون أدعى إلى الإجابةء كا في الإمداد ص0۸۸. 

() أي إذا اجتمعت الجنائز فالمام بالخیار إن شاء صلل عليهم دفعة واحدة» وإن شاء صلل 
علل كل جنازة علل حدة ؛ لأن ما هو المقصود وهو الدعاء والشفاعة للموتى يجحصل 
بصلاة واحدة» فإن أراد أن يُصل علل واحدة على حدة» فالأولى أن يقدم الأفضل 
فالآفضل» فان لر یفعل فلا باس به» کا في البدائع۱: .۳٠١‏ 


۳ 

جعلها صفّاً طويلاً نَا بلي القبلة بحيث يكون صدر كل قتام الإمام وراعى 
الترتيب فیحعل الرجال ی يلي الإمام» ثم ۾ الصبيان دحم ثم م الخناٹی» ثم ا 
ولو دفنوا بقر واحد وضعوا على عكس هذا 
جعلهم صفاً عريضاًء ويقوم عند أفضلهم» وإن شاء (جعلها): أي الجنائز (صفًاً 
طويلاً ما بلي القبلة بحيث يكون صدر كل) واحد منهم (قذام الإمام) حاذياً له. 

وقال ابن أبي ليلل“ ظله #: جعل رأس كل واحد أسفل من رأسه صاحبه 
مکد ا رخات ر قال أو 1 وهر ج 6 ناله ا را وا 
هكذاء والوضع للصلاة كذلك» قال: وإن وضعوا رأس كل واحد بحذاء رأس 
الآخر فحَسّن» وهذا كله عند التفاوت في الفضل» فإن لريكن ينبغى أن لا يعدل 
عن المحاذاة. 

فلذا قال: (وراعى الترتيب) في وضعهم» (فجعل ارال بل اوا م 
الصبيان بعدهم): آي بعد الرجال» (ثم الخناٹی» ثم التساء) * نم م المراهقات. 

ولو كان الكل رجالا روئ الكسن عن أي حنيفة 4#: :يود ضع أفضلهم 
وأسنهم ما يلي الإمام» وهو قول أبي يوسف خا والح مه مُقَدَمّ على العبد» وني 
رواية المحسّن خهه: إذا كان العبد أصلح قَذّم. 

( ولو دفنوا بقر واحد) لضرورة" (وضعوا) فيه (على عكس هذا) الترتيب» 


کان أفقه ا الدنيه تول القضاء کک ا حاکاً اا e‏ 
ا( بطر الخرا: ١‏ وم رالانا ا د ومقتة هدا ة2 ۷ 
ووفیات الأعیان٤‏ : ۱۸۱-۱۷۹ والکشف۹۳:۲٠.‏ 

(۲) لأن الشرط أن تكون ال جنائز أمام الإمام وقد وجد ذلك كيف وضعواء فكان الاختيار 
إليهم» كا في المبسوط۲: ٠٠‏ . 

9و لاله لا يدفن اثنان في قبر ما إريصر الأول تراباًء فيجوز حينئل البناء 
عليه والزرع» إلا لضرورة فيوضع بينه| تراب أو لبن؛ ليصير كقبرين» ويجعل الرجل ما 
يلي القبلة ثم الغلام ثم ال خن ثم المرآةء شرح الملتق» كا في رد المحتار۲: .٠٠۹‏ 


۰€ 


ولا يقتدي بالإمام ن وجده بین تکبیرتین بل بنتظر تکبیر الإمام» ویوافقه في دعائه 


ويقَدَّمٌ الأفضل فالأفضل إلى القبلةء والأكثر قرآناً وعل» كا فعل في شهداء أحد. 
(ولا يقتدي بالإمام مّن) سبق ببعض التکبیرات» و(وجده بین تکبیرتین) 
حين حضر » ( بل ينتظر تكبير الإمام) ويدخل معه إذا كبر عند أبي حنيفة 
وقال آبو یوسف 4ه: یکبر حین بحضر ویجسب له" . 
وعندهما: يقضي الجميع ولا بحسب له تكبير إحرامه كالمسبوق بركعات*. 
(ويوافقه): أي المسبوق إمامه (في دعائه)” لو علمه بساعه علل ما قاله 


(۱) وقاس أبو يوسف له هذا بسائر الصلوات» فان المسبوق يكبر للافتتاح فيها حين ينتهي 
إل الإمام فهذا مثله» وكذلك لو كان واقفاً خلف الإمام فتأخر تكبيره ا 
إر ينتظر آن يكبر الإمام الثانية بالاتفاق قدا له ومڏهبنا مروي عن ابن عباس ڪن 
Bn EE NS EEE‏ 
الإمام حين جاء كان قاضياً ما فاته قبل أداء ما أدرك مع الإمام» وذلك منسوخ» إلا أن أبا 
يوسف 4 يقول في تكبيرة الافتتاح معنيان: معنى الافتتاح والقيام مقام ركعة» ومعنى 
الافتتاح مرجح فيها بدليل تخصيصها برفع اليد عندهاء كا في المبسوط: ٠٦1‏ وما ذكر 
هنا عنهما ظاهر الروايةء نهر» وهو الصحيح» قال الحلبي: وظاهر الكافي ترجيح قول أبي 

(۲) ولو كبر المسبوق كا حضر ور ينتظر لا تفسد عندهما لكن ما داه غير معتبر» فإذا سلّم 
إمامه قضى ما فاته مع التكبيرة التي فعلها حال شروعه فتلك التكبيرة معتبرة من حيث 
صحّة الشروع بها لا حيث الاكتفاء حتى لو اعتد بها وإر يعدها بعد فراغ الإمام فسدت 
صلاته عند هما لا عنده» ک| في الطحطاوي۲: ۲۳۷ . 

(۳) المراد ما يعم الثناء والصلاةء وقال غيرهم: الجهر مكروه» وروي عن أبي يوسف خهه أنه 
قال: لا يجهر كل الجهرء ولا يسر كل الس وينبغي أن يكون بين ذلك» وهو قريب من 
الآول» ك في الطحطاوي۲: ۲۳۸. 


1*۰0 
ثم بقضو ما فاته قبل رفع الجنازة» ولا ينتظر تکبہ الإمام من حَضَرَ تحريمته» ومن 
حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السام فاتته الضلاة فى الصحي 


مشايخ بلخ أن السنة أن يسمعَ كل صف ما يليه (ثم يقضي-) المسبوق (ما فاته) 
من التكبيرات (قبل رفع الجنازة) مع الدعاء إن أن رفع الجنازة وإلا كبر قبل 
وضعها علل الأكتاف” متتابعاً اتقاءٌ عن بطلانها بذهاما. 

(ولا ینتظر تکبیر الإمام من حَصَرَ تحریمته)'٠‏ فیکبر ویکون مدرکا ویسَّلم 
مع الإمام. 

(ومّن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السّلام فاتته الصلاة) عندها (في 
الصحيح)؛ لاله ل وجه 0 أن یکر وحده» کےا ف «البرّازيّة» وغبرها". 


(1) قال في البحر عن الظهيرية: إّها إذا رفعت بالأيدي وإر توضع على الأكتاف ذكر في ظاهر 
الرواية أنه لا يأتي بالتكبير» اه ويخالفه ما قال في البزازية: فإن رفعت علن الأيدي وإر 
توضع علل الأكتاف كَبّرَ ني الظاهر» وعن محمد خ4ه: لا إذا كان قرب إلى الأكتاف» وإن 
أقرب إلى الأرض كر» اه وينبغي أن يعول علل ما في البزازية؛ لأنّه كا قال في فتح 
القدير: لو رفعت قطع التكبير إذا رفعت علل الأكتاف» وعن محمد له: إن كان إلى 
الأرض آقرب يأتي بالتكبير لا إذا كان إلى الأكتاف آقرب» وقيل: لا يقطع حت تباعده 
ا ولا يخالفه ما يذكر من آتّها لا يصح إذا كان الميت علل أيدي الناس؛ لاأنه يغتفر في 
البقاء ما لا يختفر في الابتداءء ك في الشرنبلاليةا: .٠١٤‏ 

(۲) أي لر يحرم معه لغفله أو تردّد في النيّةء أطلقه فشمل ما إذا كبر الإمامُ الثانية أو لر يکبر» كا 
في البحر» علل ما يفيده ظاهر الخانية حيث قال: وإن إر يكبر مع الإمام حتى كر الإمامْ 
أربعاً كبر هو للافتتاح قبل أن يُسلم الإمامٌ ثم ك ثلاثاً بعد فراغه» وأّمّا اللاحق فيها 
فكاللاحق في سائر الصلوات» قال في الواقعات: لو كب مع الإمام الأول وريكبر الثانية 
والثالثة كبر هما أوّلاً ثم كبر مع الإمام ما بقي» بحر» كا في الطحطاوي۲: ۲۳۸. 

(۳) ينظر: الفتاوى البزازية :١‏ ۷ وقال في البدائع ۱ ٩‏ «ولو جاء بعدما كبر الإمام 
الرابعة قبل السلام إر يدخل معه» وقد فاتته الصلاة عند أبي حنيفة وحمد» وعند آي 
يوسف: يكبر واحدةء وإذا سلم الإمام قضیٰ ثلاث تکبیرات کا لو کان حاضراً خلف 


۰۹ 
وتكره الصلاة عليه في مسجل الجماعة» وهو فيه 

وعن خمد 4: آنه کر کا قال آبو یوسف 4ه ثم یکر ثلاثاً بعد سلام 
الإمام قبل رفع الجنازةي وعليه الفتوئ» كذا في «الخلاصة» وغيرهاء فقد اختلف 
التصحیح کا تری”. 

(ونكره الضلاة عليه ني مسج الجماعة وهو): أي الميت (فيه) كراهة تنزيه 
ف رواية» ور جحها المحقق ابن امام ب وتحريم في اف ل 


الإمام» ور يكر شيعا حتى كبر الإمام الرابعةء الصحيح قوهما؛ لألّه لا وجه إل أن يكبر 
وحده لما قلنا: الإمام لا يكبر بعد هذا لتتابعه» والأصل في الباب عندهما: أن المقتدي 
يدخل بتكبيرة الإمام» فإذا فرغ الإمام من الرابعة تعذر عليه الدخول» وعند أي يوسف 
يدخل إذا بقيت التحريمة وذكر عصام بن يوسف أن عند محمد ههنا يكر أيضاً 
بخلاف ما إذا جاء وقد کر الإمام ثلاث تکبیرات حیث لا یکبر بل ینتظر الإمام حتی 
يكبر الرابعة عند محمد؛ لأن الاشتغال بقضاء ما سبق قبل فراغ الإمام إن كان لا جوز 
لكن جوزنا ههنا لمكان الضرورة؛ لأنه لو انتظر الإمام ههنا فاتته الصلاةء بخلاف تلك 


الصورةء والله تعالل أعلم». 
(۱) قال الطحطاوي۲: ۲۳۹: «إلا أن ما عليه الفتوی مَمَدَمٌ عل غیره کا ذكروه؛ لما فيه من 
التسهيل في تحصيل العبادة). 


() لكن ترج كراهة التحريم بحديث: (مَن صلل علل جنازة في المسجد فلا صلاة له)» كا 
في البحر ۲: ۲٠۲‏ قال الشيخ إسماعيل: فيه نظر؛ لجواز كونه مثل: (لا صلاة لجار 
السجد)ء ثم نقل عن مفتي الحنفية بمكة المشرفة قطب الدين في تاريخ مكة: أنه أفتى 
اراو ا ی مو و ھن ای و رو ا لتظافر هل 
ا سلفاً وخلفاً علل ذلك دليلً يؤدي إل تأثيم السلف» وقد رأيت رسالة للمنلا 
علي القاري تك مؤذاها ذلك أيضاًء لكن رد الشيخ إساعيل على قطب الدين بآنه لا يفتى 
بخلاف ظاهر المذهب عل أنه جدير بالترجيح؛ لما شاهدنا في عصرنا من نفساء ماتت 
فوضعت في باب الجامع الأموي فخرج منها دم ضمخ العتبة» فالاحتياط عدم الإدخال» 
a‏ الحرمين على مذهب غيرناء اه وللعلامة قاسم رسالة خاصّة نقل فيها 
الكراهة عن أئمتنا الثلاثة وحقق آنّها تحريميةء كا في منحة الخالق ۲ :1 


1۹۷ 
أو حار جة و خض الاس ف السحد غل المتار 

وال فن کان لو ي ر و کان ا جا 
رين له فتنزمية"» والمروي قوله 4#: ن صلل علل جنازة في المسجد فلا شيء 
له»”» وني رواية: «فلا اجر له)٥.‏ 

(أو) کان الميت (خارجه): آي المسجد ص بعض القوم» (و )کان e‏ 
الناس في المسجد) أو عكسه ولو مع الإمام (على المختار)“ ك | في «الفتاوى 
الصغرئ» خلافا لا أَوَرَده النسَفِيٌ ته من أن الإمام إذا كان حارج المسجدمع 
بعض القوم لا يكره بالاتفاق”؛ لما علمت من الكراهة علل المختار. 


(1) اختار بعض المشايخ أن علة الكراهة هي توهم تلويث المسجد» وهو رواية النوادر عن 
آبي يوسف #ه» وإليه مال في المبسوط» والمحيط» وعليه العمل» وهو المختار» كا في رد 
المحتارا: .٥۹۳‏ 

(۲) ورجُحَة المحقق ابن اهام في الفتح ۲: ۱۲۸ وتلميدة ابن أمير حاج» كا في العمدة. 

(۳) فعن أبي هريرة 4#: (أن رسو الله 8# قال: من صلل علل جنازة في المسجد فلا شىء له)» 
وني نسخة: (فلا شيء E‏ داود» کا في جامع الأصول ر٥۳۳‏ ولفظ: 
(فلا شىء له) هو موافق للفظ لرواية عبد الرزاق ۳: ٥۲۷‏ » ويؤيدها رواية ابن أبي شيبة 
ED N e‏ ل کان انیب 
رسول الله ٤#‏ إذا تضايق بهم ال مكان رجعوا وإر يصلوا)ء وني رواية: (فلیس له شيء) 
في سنن ابن ماجةا: ٤۸٦‏ ومسند أحمد۲: ٤٤٤؛‏ ولذلك قال الخطيب: وهو هو 
الملحفوظ (فلا شىء له)» كا في نصب الراية۲: .۲۷١‏ 

ر ف ا کا ا ر 
ی : 

ء٠۱۸١‎ :١ىقتنملا والحصكفى في الدر‎ .٥۹۳ اختار الكراهة مطلقاً صاحب التنويرا:‎ )٥( 
.٥۹۳ والدر المختارا:‎ 

(0) في المبسوط ۲: 1۸: «عندنا إذا كانت ال جنازة خارج المسجد لر يكره أن يُصلي الناس عليها 
في المسجد إن الكراهة في إدخال ال جنازة)» ومثله في العناية۲: ٠١۹‏ . 


٩۸ 


س ا 4ب 
ومن استهل سمى وغسّل وصل عليه 


له: 


تكره صلاة ال جنائز في الشارع وأراضي الناس”. 

(ومن استهل)”: أي وجد منه حال ولادته حياةً بحركة أو صوتِ وقد 
َرَج أکثره» وصدّره إن نزل برأسه مستقی)» وسرّنّه إن خرچ برجليه منكوسا 
(شويّ وعْسّل) ومن کا علمته» (وصِليٍ عليه) ووَرث ويُورث؛ لما روي عن 
جابر هه يرفعه: «الطفل لا بصب عليه ولا يرث ولا یورث حت يستهل)“ 
بشهادة رجلين أو رجل وامرآتين عند الإمام طل“. 

وقالا: يقبل قول النساء فيه إلا الأم في الميراث إجاعاً؛ لاله لا يشهده 


(1) لشغل حق العامة في الأول وح المالك في الثاني ك في الططحطاوي۲:١٤۲.‏ 

(9) لان المراد به رفع الصوت» واستهلال الصبي أن يرفع صوته بالبكاء عند ولادته» أو 
يوجد منه ما يدل علل الحياة من تحريك عضو أو صراخ أو عطاس أو تثاؤب أو غير ذلك 
AOR OY LEONE ANE E alk‏ 
حركة المذبوح ولا عبرة بهاء حتى لو ذبح رجل فمات آبوه وهو يتحرك إر يرثه المذبوح؛ 
لأن له في هذه الحالة حكم اميت وتشترط الحياة عند تام الانفصال حتى لو خرج رأسه 
ثم صاح وخرج باقيه ميتاً لا بجحكم بحياته» وقال أبو القاسم الصفار ظه: إا يكون 
الاستهلال إذاصاح بعد خروج أكثره» كا في الجوهرة۲: ٠٠١‏ . 

(۳) فعن جابر ب قال 4: (الطفل لا يُصلى علیه» ولا برث» ولا يورث حت يستهل) في 
سنن الترمذي": ١٠ء‏ وسنن الدارمي۲: ٤۸۲‏ وفي رواية: (إذا استهل الصبي صي 
عليه وورث) في سنن ابن ماجة۱: ۰٤۸۳‏ وصحيح ابن حبان۱۳: ۹۲» والمستدرك٤:‏ 
۸ وصححه. 

() لأن الصياح وال حركة يطلع عليها الرجالء وقول القابلة مقبول في حت الصلاة عليه في 
قوهم» وآمّه كالقابلة» كا في البدائع» لكن قيد بالعدالة فقال: لأن خب الواحد في 
الدیانات مقبول إذا کان عدلاء ك) في البحر۲: .۲٠۳‏ 


۹ 


a‏ ا ن 
وإن ل يستهل غَسّل فى المختارء وأذرح فى خرقة» ودفن ولم يصل عليه 


الرجال”» وقول القابلة مقبول في حق الصلاة عليه» وأمّه كالقابلة إذا اتصفت 
I‏ 

وني «الظهيرية): ماتت واضطرب الولد في بطنها یشقّ ویخرج» ولا يسع إلا 
ذلك”» كذافي «شرح المقدسي). 

(وإن لم يستهل عُسّل) وإن لر يتم حَلقّه (ني امختار)”؛ لاله نفس من وجه 
SE E‏ 


BEGUN ALD E o aS 

الراجح» كا في الطحطاوي۲: .۲٤۲‏ 

( ارا حال ماقت فاوط رت اود ق ا و کن اک را ا ی ادن 

ك ف و احا عا ره ا ف و ا 

ا لجانب الأيسر» ولو إريشق بطنها حت دفنت ورئيت في المنام ّا قالت: ولدت لا ينبش 
القبر؛ لان الظاهر ہا ولدت ولدامیتاًء ک) في البحر۸: ۲۳۳. 

(۳) في الخسل روايتان: الصحيح أنه لا يغسل» وقال الطحاوي ه: يغسل» وفي المداية: 
يخسل في غير الظاهر من الرواية وهو المختار» كا في الجوهرة۲: ١٠١٠ء‏ وهو المختار» كا 
في مجمع الأنهرا: ۱۸١‏ وهو الأصح فيفتى به» كا في الدر المختار ۲: ۲۲۸ واختاره في 
الوقاية ص۱۹۹ والخانية ١‏ : ١۸ء‏ والبرًازيّة٤‏ : ۷۸ والفتح۱: ۹۳. 

(6) الكَقط الذي استبان بعض خلقه أيضا يسكّى؛ لينادئ باسمه في الحشر؛ فعن أي هريرة 
4: (سمُوا آسقاطکم» فم فَرَطّکم) ني تاریخ دمشق لابن عساکر» کا في فيض القدير 
شرح الجامع الصغير ر٣١۷٤.‏ 

9 لدي ن الطهر هوا لحار ل وهل م فن أي تالكر ك ادان 
نفخ فيه الروح حشر وإلا لاء والذي يقتضیه مذهب أصحابنا: انه إن استبان بعض 
خلقه فإِلّه يحشر» وهو قول الشعبي وابن سيرين 4 اه ووجهه أن Ca Ea‏ 
حشره؟ إذ لا فائدة ها إلا في نداته في المحشر باسمه» كا في رد المحتار۲: ۲۲۸» فعن 
سهل بن حنيف 45 قال 4: (تزوًّجوا فإتي مكاثر بكم الأمم» وان السقطً لير بنط - 
المخضب المستبطى للشيء - بباب الجنةء فيقال له: أدخل فيقول: حتى يدخل أبواي) في 


11۰ 


کصبيٰ سبي مع أحلِ آبویه 
وذكر في «المبسوط): قولا آخر إن نفخ فيه الروح حشر وإلاً فلاء كذافي «شرح 
المقدسي». 
(کصبي) و مجنون بالغ (سبي 
ثم مات لتبعيته له في أحكام ا 
وتوقف الإمام ني أولاد آهل الشرك"» وعن حكد 4: له قال فيهم: اني 
آعلم أن الله غل لا يعذب أحداً بغير ذنب. 


أ ع 
يا 


ي أَيِرَ (مع أحلِ أبويه) من دار الحرب» 


المعجم الأوسط٦: ٤‏ ومصنف عبد الرزاقا: ٠‏ ومسند البزار۳: ۸ وضعفه 
في مجمع الزوائد": ۸ وعن علي که قال 45: (إنٌ السقط ليراغم ربّه إذا دل أبويه 
النار» فيقال: أا السقط المراغم - أي يغاضب - ربُّه أدخل أبويك ال جنة» فيج رهما بسرره 
- آي ما تقطه القابلة من الصبيٌ - حتى يدخله) الجنة) في سنن ابن مأجةا: ۳١ء‏ 
ومسند البزار٣ .0V:‏ 

(۱) آي كا لا يُصل على صب سبي مع أحد أبويه» ومعناه أن ا مولوة إذا إر يستهل لا يُصلل 
عليه» كا لا يُصلل علل الصبيّ المسبي مع أحد أبويه؛ لاله إذا سبي مع أحدهما صار تبعاً 
له» کا في التبيينا: ٠۲٤۳‏ فعن أبي هريرة فب قال 4#: (ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه بهودانه وینصرانه ویمجسانه) في صحیح مسلم٤: ۰۲۰٤۷‏ لکن لا في 
أحكام العقبى فلا يحكم بأن أطفاقم في النار البتة بل فيه خلاف» قيل: يكونون خدم 
أهل الجنةء وقيل: إن كانوا قالوا: بى يوم أخذ العهد عن اعتقاد ففي ال جنة وإلاً في النارء 
وعن محمد هه أله قال فيهم: إني أعلم أن الله لا يعذب أحداً بغير ذنب» كا في فتح 
القدیر۲: .٠١١‏ 

N 
تفويض أمرهم إلى الله تعالل» وإِنًا ة قيّد بأولاد آهل الشرك؛ لا في الكافي: أولاد المسلمين‎ 
إذا ماتوا في صخرهم كانوا في الجنةء والتوقف فيهم المروي عن الإمام 4ه مردود على‎ 
الراوي» قال الحموي: لان حمّداً هه روئ في آثار الإمام #ه أنه يقال في الصلاة علل‎ 
أطفال المسلمين: «اللهم اجعله لنا فرطاً»ء وهذا قضاء منه بإسلامهم» فأين ينسب إليه‎ 
.۲٤٤ خلافه» ک) في الطحطاوي۲:‎ 


۰۱۱ 


الأ يسام حدما أو هو أو ا یسب أحدهامعه 


(إلا أن يلِم أحدهما) للحكم بإسلامه بالتبعيّة له» (أو) يُسلم (هو)*: أ 


* 


الع ا ان ان إسلامه صحيح بإقراره بالوحدانية والرسالة» أو صَدَقَّ 


بوصف اللإی ]ن له» ولا يشترط ابتداؤه الوصف من نفسه؛ إِذ لا يعرفه إلا 


الخراص. 


(أو لم يسب أحدهما): أي أحد أبويه (معه)؛ للحكم بإسلامه؛ لتبعية السابي 


أو دار الإسلام”» حتى لو سرق ذم صغيراً فأخرجه لدار الإسلام» ثي مات 


(۱) 


(۲) 


أي أنه يُصلن عليه إذا أسلم وأبواه كافران؛ لصحّة إسلامه عندناء وأطلقه وقَيّده في 
الهداية: بان يعقل الإسلام» واختلف في تفسيره» فقيل: أن يعقل المنافع والمضار وأن 
الإسلام هدي واتباعه خير له» ذكره في العناية» وفسّره في فتح القدير: بأن يعقل صفة 
الإسلام» وهو ما في الحديث: ن تؤمن بالله: آي بوجوده وبربوبیته لکل شي 
وملائكته: أي بوجود ملائكته» وكتبه: أي إنزاهاء ورسله: أي إرساهم إليهم عليهم 
السلام» واليوم الآخر: أي البعث بعد الموت» والقدر خبره وشره من الله تعالل» وهذا 
دليل أن جرد قول لا إله إلا الله لا يوجب الحكم بالإسلام ما لر يؤمن بم ذكرناء وعلل 
هذا قالوا: لو اشترى جارية أو تزوج امرأًة فاستوصفها صفة الإسلام فلم تعرفه لا 
تكون مسلمة» والمراد من عدم المعرفة ليس ما يظهر من التوقف في جواب ما الإيمان؟ ما 
الإسلام؟ كا يكون من بعض العوام؛ لقصورهم في التعبير» بل قيام اجهل بذلك 
بالباطن مثلاًء أن البعث هل يوجد أو لا؟ وأنٌ الرسل وإنزال الكتب عليهم كان أو لا 
كافك 

اختلف في قوی التبعيات بعد تبعية الأبوين: و وغيرها: تبعية الدار» وفي 
المحرط: تبعية اليده قال في الفتح : ولعلّه أول» فإ من وَقعّ في سهمه صبيّ من الخنيمة في 
دار الحرب فمات» يُصلل عليه ونجعل مسل تبعاً لصاحب اليدء فلو كانت تبعية الدار 
آقوى تمنع ذلك» اه وتعقبه في البحر: بأل تبعيةً اليد في هذه الحالة متفقّ عليهاء لعدم 
صلاحية الدار هاء علن آنه يرد عليه ما في كشف الأسرار: ولو سرق ذمي صبياً وأخر جه 
إل دار الإسلام فمات صلي عليه» ولا اعتبار بالأخذ حت وجب تخليصه من يده وار 
يحك فيه خلافاًء اه وذكر الحلبي ما يصلح جمعاً بين القولين بألّه تبع للسابي إن كان 


1۹۱1۲ 
وإن كان لكافر قريب مسلة عَسَلَّه كغسل خرقةٍ نجسة» وكفنه في خرقة وألقاه في 
حفرة أو دفعه إلى أهل ملته 
يصب عليه» وإِن بَقّي حيًاً جب تغليصه من يده: أي بالقيمة“. 
(وإن کان لكافر قريب مسلم) حاضر ولا ول له كافر (عَسله) اللسلم 
(كغسل خرقةٍ نجسة) لا يراعي فيه سَنّة التغسيل؛ لاه سنَّة عامَة في بني آدم؛ 
لیکون حجّة عليه لا تطهیراله"» حتی لو وقع في ماء نجُسه". 
(وكفنه في خرقة) من غير مراعاة: كفن السنة» (وألقاه في حفرة)* من غير 
وضع: كال جيفة مراعاة لحت القرابة» (أو دفعه) القريب (إلى آهل ملته)» ويتبع 
جنازته من بعید. 
E BS E NE ECU ET‏ 
كجيفة كلب في حفرة وإ أن الكافرَ لا يُمَكَنُ من قريبه المسلم*؛ لاله فرش على 
مسلا» وللدار إن کان ذمياًء اه: أي فيدورٌ مع الإسلام ينما دار ويتمشّى كلامُه علل 
هذاء فقوله: لتبعية السابي: أي إن كان مسل) أو دار الإسلام إن إر يكن السابي مسلاًء كا 
في الطحطاوي ۲٤۲٠:۲‏ . 
() أي تخليصاً للمسلم من ولاية الکفرء قال عا: # وکن مَل اه لكر عل ومن سيبل © 4 
الساء: ۰٠٤۱‏ کا لو أسلم أو اشتراه مسلا بجر علل إخراجه من ملکه ببدله» كا في 
الطحطاوي۲:١٠۲٤۲.‏ 
(۲) لعله وجهه أن يقال: أَمِرَ غيرك بتطهيرك ففعل» وأمِرَّت بتطهير نفسك فلم تفعل» كا في 
الطحطاوي۲: .۲٤۷‏ 
(۳) هذامبنيّ علل القول بأن نجاسة الميت نجاسة خبث» والمسلم يطهر بالغسل تكريم)ء وأما 
علل القول بأن نجاسته نجاسة حدث فلا ینجسه حیث کان بدنه نظیفاًء کا في 
الطحطاوي۲: .۲٤۷‏ 
(©) أي بدون لحد ولا توسعة» ويلقيه طرحاً كجيفة لا وضعاًء كا في الطحطاوي۲: .۲٤۷‏ 
)٥(‏ فعن أبي صخر العقيلي حدثني رجل من الأعراب قال: (جَلبّتُ جَلوبة إلى المدينة في حياة 
رسول الله 4 فلا فرغت من بيعتي قلت: لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه» قال: فتلقاني 


ولايُصل على باغ» وقاطع طريق فُيّل حالة ا لمحاربة 


المسلمين كفايةء ولا يدخل قبره؛ لن الكافرً تنزل عليه اللعنة» والمسلم تاح إل 
الرحمة خصوصافي هذه الساعة. 

(ولا بصب على باغ)۰ اتفاقا وإن کان مسلا 

(و)لا على (قاطع طريق) إذا (فتّل) كل منهم (حالة امحاربة)ء ولا يعَسل*؛ 


وأا إذا يلوا بعد ثبوت يد الإمام فام يعَّسلون ويصلن عليه.”. 


بين آبي بكر وعمر < يمشون» فتبعتهم ني أقفائهم حت آتوا على رجل من اليهود 
ناشراً التوراة يقرؤها يعزي ما نفسه علل ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجملهء فقال 
رسول الله #: أنشدك بالذي آنزل التوراة هل تجد في كتابك ذا صفتى وخرجی؟ فقال: 
برأسه هكذا: أي لاء فقال ابنه: إِي والذي آنزل التوراة إنا ان ف کتابنا صفتاك 
وخرجك» وأشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله» فقال: أقيموا اليهود عن أخيك 
ثم ولي کفنه وحتطّه صل علیه) في مسند مده : .٤١١‏ 

٠۲٠١ والبغاة: هم قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام بغير حق» كا في رد المحتار:‎ )١( 
والإمام يصير إماماً بالمبايعة معه من الأشراف والأعيان وبأن ينفذ حكمه في رعيته خوفاً‎ 
من قهره وجبروته» فإن بايع الناس ور ينفذ حكمه فيهم لعجزه عن قهرهم لا يصير‎ 
إماماًء فإذا صار إماماً فاجراً لا ينعزل إن كان له قهر وغلبة وإلا ينعزل» كا في مجمع‎ 
الأ‎ 

(9) إن لر يغسلوا وإريصل عليهم إهانة هم وزجراً لغيرهم عن فعلهم» وصَرّح الحصكفي 
بنفي غسلهم؛ لأنّه قيل: يغسلون ولا يصلل عليهم للفرق بينهم وبين الشهيد» كا ذكره 
الزيلعي وغيره» وهذا القول رواية» وفيه إشارة إلى ضعفهاء لكن مشى عليها في الدرر 
والوقاية» وني التتارخانية: وعليه الفتوئ» كا في رد المحتار۲: .٠٠١‏ 

(۳) قال الزيلعي #ه: وأمًا إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم فإَبم يغشلون ويُصلل عليهم» 
وهذا تفصيل حسن أخذ به كبار المشايخ؛ لأن قت قاطع الطريق في هذه الحالة حدَ أو 
قصاص» ومن فل بذلك يُغسّل ويُصلن عليه» وقتل الباغي في هذه ال حالة؛ للسياسة أو 
لكسر شوكتهم» فينزل منزلته لعود نفعه إلى العامّة» اه وقد عم من هذا التفصيل أنه 
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وقاتل بالخنق غيلةء ومكابر في المصر ليلاً بالسلاح» ومقتول عصبية 

(و)لا يُصلل عل (قاتل بالخنق غيلة)٠-_بالكسر‏ -الاغتيال يقال: قتله غيلة» 
وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله» والمراد اعم كى | لو خنقه في منزل 
لسعيه في الأرض بالفساد. 

(و)لا علل (مكابر ني المصر ليلاً بالسلاح)” إذا قل في تلك الحالة. 

(و)لا يُصل علل (مقتول عصبية) إهانة هم وزجراًلغيرهم 


لو مات أحدهم حتف أنفه قبل الأخذ أو بعده يُصلى عليه» كا بحثه في الحلبةء وقال: ولر 
أره صريحاًء قلت: وني الأحكام عن أبي الليث ه: ولو قتلوا في غير الحرب أو ماتوا 
يُصل عليهم» ا وهو صريح في المطلوب» كما ني رد المحتار۲: .۲٠۰‏ 

() من تكرر اليتق منه في المصر: أي خنق مرارا» ذكره مسكين قتل به سياسة؛ لسعيه 
الاد و كان كلك بدن فر با ر ا ی ا لاله كالقتل 
با مثقل» وفيه القوّد عند غير أبي حنيفة» اه: آي وما عنده ففيه الدية علل عاقلته: كالقتل 
EE E E a E e‏ 

(۲) كذا في الدرر والبحر وغيرماء وا مكابر: المتغلب» والمراد به من يقف في حل من المصر 
يتعرّض لعصوم» والظاهر أن هذا مبني عل قول أبي يوسف ك من أنه يكون قاطع 
طريق إذا كان في المصر ليلاً مطلقاً أو نهاراً بسلاح» وعليه الفتوى» فيعطى أحكام قاطع 
الطريق في غير المصر من أنه إذا ظهر عليه قبل أخذ شيء وقتل فإِلّه يحبس حتى يتوب» 
وإن أخذ مالاً قطع من خلاف وإن قتل معصوماً قدل حداً فحيث كان حده القتل لا 
يُصلن عليهء وبما قررناه ظهر أن قوله بسلاح غير قيد؛ لاه إذا وقف في المصر ليلاً لا فرق 
بین کونه قاتلاً بسلاح أو غيره: كحجر أو عصا » کا في رد المحتار۲: .۲٠١‏ 

(۳) في نهاية ابن الأثير: العصبية والتعصب: المحاماة والمدافعة» والعصبي: من يعين قومه على 
الظلم» والذي يغضب لعصبته؛ فعن جبير بن مطعم هه قال #: (ليس متامَن دعا إلى 
عصبيّةء ولیس متا من قاتل على عصيبةء وليس متا من مات عل عصبتة) في سنن آي 
داود۲: ۷٥۳‏ قال في شرح درر البحار: وفي النوازل: وجعل مشاخنا المقتولين في 
العصبية في حكم آهل البغي علل هذا التفصيل» وني المغني: وكذا الواقفون الناظرون 
إليها إن أصابهم حجر أو غيره وماتوا في تلك الحالة» ولو ماتوا بعد تفرقهم يُصلل 
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ان فاو فا ف وف غل ل غا فال خد اعا 

(وإن غسلوا): كالبُغاة علل إحدى الروايتين: لا يُصلى عليهم وإن غسلوا. 

(وقاتل نفسه) عمداً لا لشدّة وجع (يُعَّسّل ويصل عليه) عند أبي حنيفة 
ومحمد ڪا وهو الأصح؛ لاله مؤمنٌ مذنب. 

وقال أبو يوسف خه: لا يُصبل عليه» وكان القاضي الإمامٌ عل السخدىّ خف 
يقول: الأصح عندي أله لا يُصل عليه وإن كان خطاً أو لوجع يُصل عليه اتفاق 
وقاتل نفسه أعظم وزرا وإثً من قاتل غيره. 

(ولا) صل (على قاتل أحد أبويه عمدا)“ ظلاً إهانة له. 


د اد اد 
NS VS‏ 


عليهم» اه قال ابن عابدين في رد المحتار۲: :۲٠١‏ «والظاهر أن هذا حيث كان البغي 
من الفريقين» فلو بغى أحدهما عل الآخر وقصد الآخر المدافعة عن نفسه بالقدر الممكن 
يكون المدافع شهيدا». 

(1) وهو الأصح؛ لأنّه فاسق غير ساع في الأرض بالفساد» كذا في النهايةء وقال أبو يوسف 
#: لا يصلل عليه» وهو الأصح؛ لأنه باغ على نفسه» كذا في غاية البيان معزياً إلى 
القاضي علي السخدي» فقد اختلف التصحيح كا ترئ» لكن تأيد قول أبي يوسف بها في 
صحيح مسلم۲: 1۷۲ عن جابر بن سمرة ظله: (أي الى #يرجل قل نفسه بمشاقضن 
فلم يصل عليه)ء والمشاقص سهام عراض واحدها مشقص» وني فتاوی قاضي خان: 
رجلان أحدهما قتل نفسه والآخر قتل غيره» كان قاتل نفسه أعظم وزراً وإثء اه قيدنا 
بكونه قتل نفسه عمداً؛ لاله لو قتلها خطاً فإِنّه يغسل ويْصلًل عليه اتفاقاًء كا في البحر۲: 
٥‏ وفي الشرنبلالية ا : :١‏ وبقوه] أفتى الحلواني» وبقوله فت ظهير الدين. 

(2) الظاهر أن امراد أله لا يُصلى عليه إذا قتله الإمام قصاصاًء أما لو مات حتف أنفه بُصلل 
عليه کا في البخاة ونحوهم» ور أره صرحا فليراجع» كا في رد المحتار۲: .۲٠۲‏ 


۱٩ 
چ ا ۶ 3 ۶ ء ك‎ 
فصل: يسن لحملها آربعة رجال» وينبغي لها آربعين خطوة يبدأ بمقدمها‎ 
الأيمن على يمينه» ثم مقذّمها الأيسر على يساره» ثم بختم بالأيسر عليه‎ 


(فصل) 
في حملها ودفنها 

يسن لحملها) حمل (أربعة رجال)" تكري) له وتخفيفاً وتحاشياً عن تشبيهه 
بحمل الأمتعةء ويكره له علن ظهر دابّة بلا عذر» والصغيرٌ يجمه واحد عل 
یدیه» ویتداوله الناس كذلك بأیدم. 

(وينبغي) لكل واحد (حلها أربعين خطوة يبدا الحامل (بمقدّمها الأيمن) 
فيضعه (على يمينه): أي علل عاتقه الأيمن ويمينها: أي الجنازة ما كان جهة يسار 
الحامل”؛ لأن اميت يُلقى علل ظهره» ثم يضع مؤخرها الأيمن عليه: أي على 
عاتقه الأيمن. 

(ثم) يضع (مقذمها الأيسر على يساره): آًی على عاتقه الأيسر (ثم بحتم 


س 


ب)الجانب (الأيسر) بحملها (عليه)": أي علل عاتقه الأيسر» فيكون من كل 


() احتراز عن النساء؛ فعن علي 4 قال: (خرج رسول الله ل فإذا نسوة جلوس» فقال: ما 
مجلسكن؟ قلن: ننتظر الجنازة» قال: هل تغسلن؟ قلن: لاء قال: هل تحملن؟ قلن: له 
قال: هل تدلین فیمن یدل؟ قلن: لاء قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات) في سنن 
ابن ماجة۱: ٠٠٠۲‏ ومسند البزار۲: ١۲ء‏ ومصنف عبد الرزاق۳: ٠٤٥١‏ ومسند أي 
ارخا اغ الك السا مات ر لوقاف 2اا 
خصوصا إذا باشرن الجمل؛ ولأئمنً إذا حملنها مع وجود الرجال لوقع اختلاطهن 
تالرجال» وهن غل الفة ومطة الفساه: فان قلت 15 لإ يرد وجا فلف: 
الضرورات مستثناة في الشرع» كا في عمدة القاري۸: ٠٠١‏ . 

(۲) آي إذا وقف مستدبراً ها: أي فيجعل يساره خارج عود الجنازة» ويجعله علن عاتقه 
الآيمن» كا في الطحطاوي۱:۲٠٠.‏ 

(۳) فعن ابن مسعود 4: (مَن اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلهاء فلّه من السنةء ثم 


11۷ 


ویستحبٌ الإسراع با بلا حب 
جانب عشر خطوات؛ لقوله : ن حمل الجنازة أربعين خطوة كرت عنه 
أربعين كبيرة)"؛ ولقول أبي هريرة 4: من حمل الجنازة بجوانبها الأربع فقد 
قضي الذي عليه)". 

(ويستحب الإسراع با)؛ لقوله ک4: «أسرعوا بالجنازة - أي ما دون الحَبّب» 
کا ني رواية ابن مسعود #+”-فإن تك صالحة فخير تقدمونا إليه» وإن تك غير 
ذلك فده فشر تبعونه عن رقابکم ۲ 

وكذا يستحبٌ الإسراع بتجهيزه ہ کله“ ( بلا حب ب )- بخاء معجمة 


إن شاء فليتطوع» وإن شاء فليدع) في سنن ابن ماجةا: ٤۷٤‏ ومسند أبي حنيفة 
ص۲۲۰ ومسند الشاشي۲: ۰۳٤۱‏ ومصنف عبد الرزاق ۳: ٥١١‏ وإسناده مقارب» 
ک) في إعلاء السنن ۸: ۲۷۸. 

(1) فعن أنس هه قال #: (ن حمل جوانب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة) في 
العجم الأوسط٦:‏ ۹۹ وضعفه في مجمع الزوائد": ۷ وروی ابن أي شيبة وعبد 
الرزاق قال: «رأيت ابن عمر # في جنازة حمل جوانب السرير الأربع)» كا في تلخيص 
ا 

(۲) في مصنف عبد الرزاق۳: .٥١١‏ 

(۳) فعن ابن مسعود 4 قال: (سألنا رسول الله #5 عن المشي خلف الجنازة؟ قال: ما دون 
ا فان کان حرا جاو وإن كان ف ا فعا لأهل الان والازة عة ولا 
تتبع ولیس معها من تقدمها) في سنن الترمذي۳: ۰۳۳۲ وسنن آي داود۲: ۲۲٣‏ 
ومسند أحمدا: ۳۹٤‏ وضعفه الأرنؤوط. 

(6) فعن أبي هريرة #ه» قال #: (أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحةء فخي تقدمونها عليه 


وإن تكن غبر ذلك» فشر تضعو نه عن رقابکم) في صحیح مسلم ۲: ١‏ وصحیح 
البخاري .٤٤:١‏ 


)١(‏ أي من حين موته» فلو جهز ال ميت صبيحة يوم الجمعة يكره تأخير الصلاة عليه؛ ليصلي 
عليه الجمع العظيم بعد صلاة الجمعةء ولو خافوا فوت الجمعة بسبب دفنه يؤخر الدفن» 


1۸ 
وهو ما يودي إلى اضطراب الميت» والمشي خلفها أفضل من المشي أمامها: كفضل 
صلاة الفرض على النفل 

وموحدتين مفتوحتين -ضربٌ من العدو دون العتق» والعَتَق: خطو فسيح» 

فیمشون به دون ما دون العَتق» (وهو ما يؤدى إلى اضطراب الميت)' فيكره 

لا وات ان 

(والمشي خلفها أفضل من المي أمامها: كفضل صلاة الفرض على التفل)؛ 
لقول عل 4#: «والذي بعث ححمّداً با حى إن فضل المشي خلفها على الماشي أمامها 
كفضل المكتوبة علل التطوع» فقال أبو سعيد الخدري 4: أبرأيك تقول آم بشي-ء 
سمعته من رسول الله #؟ فغخضب» وقال: لا والله بل سمعته غر مرة لا اثنتین 

sS ا‎ 

TS 

E 

ولول آي أماة هه إن رسول الله لم مشي خلف جنازة ابنه إبراهيم 

حافياً)۵. 

ويكره أن يتقدَمّ الكل عايها أو ينفرد واحد متقدماً. 

)١(‏ وحد التعجيل المسنون: أن يسرع به بحيث لا يضطرب الميت علل الجنازة» كا في 
التبيينا: ٠۲٤٤‏ ورد المحتار۲: ۲۳۲. 

(۲) فعن عبد الر حن بن أبزى ف4 قال ا : وعل آخذ بيدي ونحن 
خلفهاء وأبو بكر وعمر ظ يمشيان أمامهاء فقال: إن فضل الماشي خلفها علل الذي 
E E E E‏ 
ولکتھا لا بان أن يشما عل الناس» فی مصنف عبد الرراق۴: .٤٤٥‏ 

(۳) في مصنف عبد الرزاق۳: ٤٤۸‏ . 

N EAC 


۹۹ 


وبُكره رفع الصوت بالذكر 

ولا بأس بالركوب خلفها" من غير إضرار لغيره» وني السنن قال رسول 
الله #: «الراكبٌ يسير خلف الجنازة» والماشي أمامها قريباًمنها عن يمينها أو عن 
پسارهاء*. ۰ 

(وتكرد رفع الصنوت بالك والقران وغلهم المكه و فر كل 
حي سيموت ونحو ذلك خلف الجنازة بدعة. 

ويكره اتباع النساء ا جنائز وإن لر تنزجر نائحة فلا باس بالمشي-معهاه 
وینکره بقلبه. 

ولا بس بالبكا بدمع في منزل الميت» ويكره النوح والصياح وشق ال جيوب. 


(0) یکره آن ناراک قان الل اه سر الزات ماعا مفرر الاس اة 
الغبارء اه وأشار بلا بأس إل أن المثيّ أفضل؛ لألّه أقرب إلى التواضع» وأليتق بحال 
الشفيع» كا في الطحطاوي۲: ٠۳‏ ٠؛‏ فعن جابر بن سمرة ه: (آن النبيّ 4 اتبع جنازة 
أي الدحداح ماشياً ورجع علل فرس) في سنن الترمذي": ٤‏ وعن ثوبان ظ4 قال: 
(خرجنا مع رسول الله ب في جنازة فرأیٰ ناسا رُکباناًء فقال: ألا تستحیون؟ إن ملائكة 
الله على آقدامهم» وأنتم علل ظهور الدواب) في سنن الترمذي": ۳۳۳. 

(۲) فعن المغبرة بن شعبة ف قال #: (الراكب يسير خلف الجنازةء والماشى يمشى خلفها 
AES n E El ELS‏ 
۹ وصححه الأرنؤوط. 

(۳) فهذا وقت ذكر وموعظة. فتقبح فيه الغفلةء فإن إر يذكر الله ل فليلزم الصمت» ولا 
يرفع صوته بالقراءة ولا بالذكر» كا في الطحطاوي ۲: ٤٠٠؛‏ فعن أي هريرة 4ء قال 
#: (لا تتبع الجنازة بصوت» ولا نار» ولا یمشی بین يديا) في سنن ابي داود۳: ۲۰۳» 
ومسند احمد۲: 0۲۸ . 

© إل تارك الس ما اقرت امن البدعة ولكن فى الاختار: وهدا كله إذال يكن افيا 
نساء» فان کان کا في زماننا كان المئى آمامها أحسن» نهر» وهذا آول ما ذکر» كا في 
الطحطاوي۲: ۲٠۳‏ . ۰ 


۲۰ 
والجلوس قبل وضعهاء وحفر القبر نصف قامة أو إلى الصدر وإن زيد كان حسنا 
ويْلْحَدُ ولا يشق إلا ني أرض رخوة 

ولا يقوم مَّن مرت به جنازة» وأريرد ا مشي معهاء والأمر به منسوخ”. 

(و )يكره (الجلوس قبل وضعها)؛ لقوله #5: من تبع الجنازة فلا مجلس 
حت توضع)". 

(وتحفر القبر نصف قامة أو إلى الصدر وإن زيد كان حسناً)”؛ لأنّه أبلغ في 
ا لحفظ, (ويْلْحَد) في أرض صلبة من جانب القبلة*» (ولا يشق) بحفيرة في وس ط 
القبر يوضع فيها الميت (إلا ني أرض رخوة) فلا بأس به فيهاء ولا باتخاذ التابوت 
ولو من حدید» ویفرش فيه التراب؛ لقوله 4 «اللحدلنا والشق لغیرنا»2. 


(۱) فعن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال: (رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائ 
وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال لي: ما يقيمك؟ فقلت: أنتظر أن توضع الجنازة 
لما بحدث بو سعيد الخدري هه فقال نافع: فان مسعود بن الحكم حدثني عن على بن أي 
طالب 4ه آنه قال: قام رسول الله 4 ثم قعد) في صحیح مسلم۲: ٦٦١‏ . 

(۲) فعن آبي سعيد 4ه قال 45 (إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حت توضع) في صحيح 
مسلم۲: 1٦١‏ والسرٌ فيه آنه قد خحتاح إلى التعاونِ في الحمل» والقيامٌ أمكنٌ منه» كا في 
العمدة. 

(۳) اختلفوا في عمق القبر» فقيل: قدر نصف القامة» وقيل: إلل الصدر» وإن زادوا فحسن» 
وق افا ل ن اد فن امن لدان وة کان درا لان مه ال کات 
للأنبیاءء کا في البحر۲۰۸:۲. 

0) آي صفة اللحد: أن يحفر القبر» ثم حفر في جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيه الميت» 
وصفة الشق: أن يحفر حفيرة في وسط القبر» فيوضع فيه الميت» ويجعل علل اللحد اللبن 
والقصب» كا في البدائع١:۸٠۳.‏ 

)٥(‏ عن ابن عباس 4 ني سنن آبي داود ۲: ۲۳۱ وسنن الترمذي ۳: ۰۳۹۳ وحسّنه» وسنن 
ابن ماجة .٤۹٦1:١‏ 


۲۱ 


من قبل القبلةء ويقول: واضعه بسم الله وعلى مل رسول الله لل 

ويدّححل اميت في القبر (من قبل القبلة) كا اذمل النبي 4# إن أمكن 
فتوضع ال جنازة علل القبر من جهة القبلة» ويحمله الآخذ مستقبلاً حال الأخذ 
ويضعه ني اللحد لشرف القبلةء وهو أولك من السل”؛ لاه يكون ابتداءٌ بالرأس“ 
او یکون بالرٌجلین. 

(ویقول واضعه) في قبره كا أمر به النبيٌ بء وكان يقوله إذا آدخل الميت 
القبر: (بسم الله وعلى ملّة رسول الله)*» قال شمس الأئمة السَرَّ سى ك : أي 
بسم الله وضعناك» وعلل ملة رسول الله سلمناك وني «الظهيرية): إذا وضعوه 
قالوا: بسم الله وبالله وي الله"» وعلل مِلة رسول الله (44). 

ولا فر دول وتر أو شفع ق الور بتر الاية وال الوت موان 
کرو واااو ار الحرم اول اال ا 0 دو ال 


(۱) فعن ابن عباس #: (إن النبيّ ب دحل قبراً ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة 
وقال: رحمك الله إن كنت لأرًاهاًء تلاءً للقرآن» وكبر عليه أربعاً) في سنن الترمذي": 
۲ وحسنه» وسنن ابن ماجة۱: ٤۹٥‏ . 

() قال الأتقاني: والكل إخراج الشيء من الشيء بجذب» وأريد هنا إخراج الميت من 
ا لجنازة إلى القبر» ا وي البدائع: ES‏ أن توضع ال جنازة عن يمين القبلة 
ويجعل رجلا الميت إلى القبر طولاء ثم يؤخذ برجليه ويدخحل رجلاه في القبر ويذهب به 
إلى أن يصير رجلاه إلى موضعهاء ويدخل رأسه القبر» ك) في الشلبي۱: .٠٤٠‏ 

(۳) فعن ابن عباس وعمران بن موسي وأبي الزناد وربيعة وأبي النضر #ء: أنَّبم قالوا: «سل 
رسول الله #5 من قبل رأسه سلا» في مسند الشافعي١: .٠٠١‏ 

() فعن ابن عمر #: (ألّه 4# كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول 
الله) ني صحيح ابن حبان ۷: ۳۷٠١‏ والمستدرك ٠۲١ :١‏ وصححه» وسنن الترمذي ۳: 
٤‏ وحسنه» وسنن ابن ماجة .٤۹٤:١‏ 

)٥(‏ أي وضعناك متبرکین باسم الله» وبه آمناء وني رضاه رغبناء ونحن في ذلك کله عل مته 
ودینه» فهُستانی» ک| في الطحطاوي ۲: .۲٥۷‏ 


1۹۲۲ 
ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمنء وتحل العقدة» ويسوي اللبن عليه 
غير المحرم» ثم الصالح من مشايخ جيرانهاء ثم الشبّان الصلحاء. 

ولا يدل أحد سن لاء القن ولا رجهو إلا لجال ولو انرا 
EE E E O N RE‏ 
موتها. 

(ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن) بذلك أمر النبيٌ #5 وني حديث أي 
داود: «البيث الحرام قبلتكم أخاء وأمواتا»ة. 

(وتحل العقدة)؛ لأمر النبنٌ بل لسمرة ف وقد مات له ابن: «أطلق عقد 
راه وعقد رجلره)۳؛ لاه من من الانتشار. 

(ويسوي اللبن) -بكسر الباء الموحدة» واحدة لبنة بوزن كلمة ا الطوب 
النىء (عليه): أي علن اللحد اتقاء لوجهه عن التراب؛ لما رُوي أنه 4 «جعل على 


(1) أي لا يخرجهن من الجنازة إلى القبر» وكذا من المغتسل إلى السرير» ك| في الطحطاوي۲: 
۸ 

(9) فعن قتادة الليثي ظه: (إنَ رجلا سأله بي فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: هي 
تسع: الشرك بالله» وقتل نفس المؤمن بغير حق» وفرار يوم الزحف» وأكل مال اليتيم» 
وأكل الرباء وقذف المحصنةء وعقوق الوالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام 
قبلتكم أحياءٌ وأمواتاً) في المستدرك٤:‏ ۲۸۸» وصححه» وسنن ابي داود ۳: ١١١‏ 

(۳) فعن عثان بن جحاش وكان ابن أخى سمرة بن جندب 4ه قال: «مات ابن لسمرة قد 
کن کی فم کا فال ماهد الو من اذو اتفه ع دان تا 
بطست ونقیر» فغسل بین یدیه» وکفن بین یدیه» ثم قال لمولاه فلان: انطلق به الل حفرته 
فإذا وضعته في لحده فقل: بسم الله وعلل سنة رسول الله 4 ثم أطلق عقد رأسه وعقد 
رجليه» وقل: اللهم لا تحرمنا جره ولا تفتنا بعده» قال: ور يصل عليه» في شرح معاني 
الآثارا: ٠٠١‏ وسنن البيهقي الكبير": ٤٠١‏ . 


والقصب» وكره الآَجُرٌ وا لخشب 
قبره اللبن»» وروي «طن من قصب)" - بضم الطاء المهملة -: الحزمة» ولا منافاة 
لإمكان الجمع بوضع اللبن منصوباًء ثم أكمل بالقصب”. 

وقال محمد هه في «ا جامع الصغير»: (و)يستحبٌ (القصب) واللبن» وقال 
في «الأصل»: اللين أو“ القصب» فدل المذكور في «المجامع» فا ال دان 
بالجمع بينهماء واختلف في القصب المنسوج. 

ويكره إلقاء ا لحصير في القبر» وهذا* عند الوجدان» وفي حل لا يوجد إلا 
الصخر فلا كراهة فيه. 

فقوهم: (وكره) وضع (الآَجُر) _بالمد-_المحرق من اللبن (والخشب) 
محمول علل وجود اللبن بلا كلفةء وإلاً فقد يكون الخشبٌ والآجرٌ موجودين» 
ويقدَّم اللبن؛ لان الكراهة لكونما للإحكام والزينة؛ ولذا قال بعص مشايخنا: 
اانا ك الاح دازيد 2ة الزينةء أمّا إذا أريد به دفع أذى السباع أو شيء آخر لا 


هلك فيه: ألجدوا لي لحداً وانصبوا علي اللبن نصباًء كا صنع برسول الله 4) في صحيح 
مسلم ۲: 1٦١‏ والمستدرك .١٠١ :١‏ والمجتبى .۸٠ :٤‏ 
(۲) فعن الشعبي ه: (أن النبي ل جعل علل قبره طن من قصب) في مصنف ابن أبي شيبة 
وهو مرسل» وعن أي إسحاق ك قال: «أوصى أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني 
آن بجعل علل لحده طن من قصب» في طبقات ابن سعد» كا في نصب الراية۲: .۲٠۹‏ 
(۳) أي خوف نزول التراب من الشقوق» قال الوَبّري ك4: يستحب اللبن والقصب 
والحشيش في اللحده فيقيم اللبن عليه من جهة القبر» ويسدّ شقوقه؛ لئلا ينزل التراب 
)٤(‏ في المراقي: «و»ء والمثبت من الإمداد ص ٠٠‏ . 
)٥(‏ آي استحباب اللبن والقصب» ک) في الطحطاوي۹:۲٠۲.‏ 


1€ 


وأن يسجى قبڑها لاء ويهال التراب» ويْستّم القب 
یکره" وما قيل: إِلّه مس النار فليس بصحيح”. 

زو (آن يسجى): أي يستر (قيڙها): آي المرأة 0 
يُسوّى عليها اللحد (لا) يُسجى قبره؛ لأن «عليَاً # مر بقوم قد دفنواميتا 
وبسطوا علل قبره ثوباً فجذبه» وقال: إنّما يُصنع هذا بالتساء»”» إلا إذا كان 
لضرورة دفع حر آو مطر و ثلج عن الداخلين في القبر فلا بس به. 

(ويهال التراب) سترأله» ويستحبٌ أن شى ثلاثا؛ لما روي آنه 4#: صلل 
ES‏ 

د ويْستَمٌ القبر)» ویکره ه أن يزيد فيه علل التراب الذي خَرَحَ منه» ويجعله 

e 


(۱) انتهی من المحيط البرهاني .٠۹۲:۲‏ 

0 الآجر؛ لاله مسته النار فلا يتفاءل به» فعلن هذا لا يكره ا 
وقال في النهاية: هذا التعليل ليس بصحيح» فان مساس النار ني الآجر لا يصلح عَلَة 
للكراهةء فان السنة أن يغسل الميت لاء الاو وقد مسته النار» قال السرخسي ظإه: 
والأوجه في التعليل أن يقال: لأن فيه إحكام البناء؛ لألّه جمع بين الآجر والخشب» 
والخشب لا يوجد فيه أثر النار» وقال مشايخ بخارئ: لا يكره الآجر في بلادنا؛ مساس 
الحاجة إليه لضعف الأراضی» كا في المجوهرة۱: .٠١۹‏ 

(۳) فعن علي بن الحكم عن رجل من أهل الكوفة عن عل بن أبي طالب كلك: «ألّه أتاهم قال: 
ونحن ندفن ميتاً وقد بسط الثوب علل قبر فجذب الثوب من القبر» وقال: إلا يصنع 
هذا بالنساء» في سنن البيهقي الكبير٤: ٠٠٤‏ وعن آبي إسحاق 4 قال: «(شهدت جنازة 
الحارث» فمدوا عل قره ثوباًء فکشفه عبد الله بن یزید» قال: إا هو رجل» في مصنف 
انان ۹ ١‏ وسنن البيهقي الكبير ٤‏ : 0 وصححه. 

() فعن أي هريرة ‏ #ه: (أن رسول الله ا صلل علن جنازة ثم أت قر الت فحن عليه هن 
قبل رأسه ثلاثاً) ني سنن ابن ماجة ١‏ :۹ والمعجم الأوسطه E‏ 

(0) فعن ابن عمر فاد: (أن رسول الله 4 رش علن قبر ابنه إبراهیم» وله اول قر رُس علیه) 


ولايربع» ويحرم البناء عليه للزينةء ويكره للإحكام بعد الدفن 


(ولا يربع)"» ولا بحصَّص لهي النبيٌ 4 عن تربيع القبور” وتجصيصها". 
(ويحرم البناء عليه للزينة)؛ لما رويناه“. 
(ويكره) البناء عليه (للإحكام بعد الدفن)؛ لأنّه للبقاء والقبر للفناء» وأما 


فل الدفن فليس رة 


في مراسيل أبي داود ص۸۳٤‏ والمعجم الأوسط1: ۱۸۷. 

(0) آي تسطيح القبر تربيعه وتسويته بالأرض من غير رفع» وهو المسنون عند الشافعي هه 
أخذاً من قول عل 4#: «بعثني رسول الله 4 أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا سويته» في سنن 
الترمذي۳: ۳۱٦‏ وسنن ابي داود۲: ۲۳۳ وهو محمول عندنا علل رفع الزائد علل القدر 
رایمه قا کا جیل فی ال کا اشاق الفا یا ارم اح کا 
في عمدة الرعاية» فعن سفيان التمار 4ه قال: «دخلت البيت الذي فيه قبر النبي 45 
فرأيت قبر النبي 4# وقبر أبي بكر وعمر اد مسنمة» في مصنف ابن آبي شيبة۳: ۲۲» 
والطبقات الکہری۲: ۰۳۰٦‏ والاآثار محمد ص۲۹". 

(۲) ففی آثار محمد ص۳۳۱: «غهىى # عن تربيع القبور وتجصيصها)» قال محمد 5: وبه 
نأآخذ» وهو قول آبي حنيفة ظلك. 

(۳) فعن جابر ظ4 قال: (نہى رسول الله َل أن محصص القبر» وأن يقعدَ عليه» وأن يبنى عليه) 
في صحیح مسلم۲: 1۱٩۷‏ . 

() فعن جابر له قال: (نهى النبي ب أن تجصص القبورء وأن يكتب عليهاء وأن يبنى عليهاء 
وأن توطا) في سنن الترمذي ۳: ۰۳٦۸‏ وصحیح ابن حبان۷: ٤۳٤‏ . 

() أي لا الدفن في مكان بني فيه قبله؛ لعدم كونه قبراً حقيقة بدونه» برهان» کا في 
الشرنبلاليةا: ۷١ء‏ وقد اعتاد آهل مصر وضع الأحجار حفظاً للقبور عن الاندراس 
والنبش» ولا باس به» وني الدر: ولا صصص ولا یطین ولا یرفع بناء» وقیل: لا بس به» 
هو المختار» ك في الطحطاوي۲: ١‏ وي الإحكام عن جامع الفتاوئ: وقيل: ل 
يكره البناء إذا كان الميت من المشايخ والعلاء والسادات» كا في ردالمحتار۲: ۲۳۸. 


۲٩ 
ولا بأس بالكتابة عليه لئلا يذهب الأثر ولا يمتهن‎ 

وني «النوازل“": لا بس بتطيينه”» وني «الغياثية»": وعليه الفتوى 

(ولا بأس) أيضاً (بالكتابة)“ ني حجر ِب به القبر ووضع (عليه لكلا 
يذهب الأثر)» فيحترم للعلم بصاحبه» (ولا يمتهن)ء وعن أبي يوسف :آنه 
کره أن یکتبَ علیه. 

وإذا ربت القبور فلا بأس بتطيينها؛ لان الرسول بل «مر بقبر ابنه إبراهيم 


(۱) لعله أحمد بن محمد بن عمر التَاطفِیٌء أبو العبّاس» (ت ٤١‏ ٤ه).‏ 

(1) فالمختار أن التطيين غير مكروه» وكان عصام بن يوسف 4 يطوف حول المدينة ويعمر 
القبور الغربة» قهستاني» وني الخزانة: لا بس بأن يوضع حجارة على رأس القبر ويكتب 
عليه شيء» کا في مجمع الأغهرا: ۱۸۷. 

(۳) وهي: «الفتاوى الغياثية»: لداود بن يوسف الخطيب الحنفي» قدمها للسلطان أي المظفر 
غياث الدين» ينظر: إيضاح المکنون۲: ٠١۷‏ . 1 

(6) لأن النهي عنها وإن صح فقد وُجد الإجماع العمل بهاء فقد أخرج الحاكم النهي عنهامن 
طرق» ثم قال: هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليهاء فان أثة المسلمن من 
المشرق إلى المغرب مكتوب علل قبورهم» وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف» اه 
ویتقرّی ب) أخرجه أبو داود پإسناد جيد: (أنّ رسول الله 4# حمل حجراً فوضعها عند 
رأس عثان بن مظعون» وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه ن تاب من أهلي)ء فان 
الكتابة طريقّ إلى تعرّف القبر بهاء نعم يظهر أن حل هذا الإجماع العملي علل الرخصة فيها 
ما إذا كانت الجاجة داعية إليه في ال جملةء كا أشار إليه في المحيط بقوله: 
الكتابة حتىى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به» فأما الكتابة بغير عذر فلا» حت 
یکره کتابة شيء عليه من القرآن e‏ 
قلت: لكن نازع بعض المحققين من الشافعية في هذا الإجماع بألّه اکر ون سلم 
sS‏ 
وقد تعطل ذلك منذ أزمنةء ألا تر ى أن البناء على قبورهم في المقابر المسبلة أكثر من 
الكتابة عليها كا هو مشاهد» وقد علموا بالنهى عنه فكذا الكتابةء ا فالأحسن 


1 


التمسك بم يفيد حمل النهي عل عدم الحاجة کا مرء كا في رد المحتار۲: ۲۳۸. 


¥۷ 

ويكره الدفن في البيوت لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ویکرّه 
الدفن فى الفساقى 
فرأی فيه جُحراً فَسَدّه» وقال: مَّن عمل عملا فليتقنه)» وعن أنس هه عن النبيّ 
أنه قال: «خفق الرياح وقطر الأمطار علن قبر المؤمن كمًارة لذنوبه». 

(ويُكره الدفن في البيوت لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام)ء قال 
الكمال #: «لا دفن صغيرٌ ولا كبيرٌ في البيت الذي مات فيه» فإن ذلك خاص 
الأنياء عليه السلا بل يدن ف مقار اسمن »0 

(ويُكرّه*“ الدفنٌ في) الأماكن التي تسكّى (الفساقي)» وهي كبيت معقود في 
البناء يسع جماعة قياماً ونحوه؛ لمخالفتها الستة. 


(۱) في المعجم الکبیر ۲۲: ۳۰٦‏ وطبقات ابن سعد۸: ۲٠١‏ كا في هامش الطحطاوي۲: 
١‏ وفي الوافي بالوفيات :٥‏ ۱۸۲: (رآى رسول الله 4 فرجة في قبر ابنه إبراهيم فأمر 
بها فسدت» فقال: إتَها لا تضر ولا تنفع» ولكن تقر بعين ا حي وإ العبد إذا عل شيعا 
اح الله جاه أن يتقنه)» وقريب منه في سمط النجوم العوالي: .۲٠۷‏ 

() انتهی من فتح القدیر .٠٤١١:۲‏ 

(۳) ومقتضاه آنه لا یدفن في مدفن خاص کا یفعله من یبنی مدرسة ونحوها ویبنی له بقرما 
مدفناًء تأمل» كا ني رد المحتار۲: ٤ .٠٠٠‏ 

(6) الكراهة فيها من وجوه: عدم اللحد» ودفن الجماعة في قبر واحد بلا ضرورة» واختلاط 
الرجال بالنساء بلا حاجز» وتجصيصهاء والبناء عليهاء بحر» قال في الحلبة: وخصوصاً 
إن کان فیها میت ار يبل؛ وما يفعله جهلة الحفارين من نبش القبور التي إر تب أرباها 
وإدخال أجانب عليهم» فهو من المنكر الظاهرء وليس من الضرورة المبيحة لجمع ميتين 
فأكثر ابتداء في قبر واحد قصد دفن الرجل مع قريبه أو ضيق المحل في تلك المقبرة مع 
وجود غيرها وإن كانت ما يرك بالدفن فيها فضلاً عن كون ذلك ونحوه مبيحاً للنبش» 
وإدخال البعض علل البعض قبل البلى مع ما فيه من هتك حرمة الميت الآولء وتفريق 
أجز انه ادر ولك اوقل آل ل ولرل الت وار را ا ا دف هره 
ره رغه والبناء عليه اهت فال الأمذاد: و كلفد ها ف القارخابة إا شار اليك 


۹۸ 
ولا بأس بدفن أكثر من واحد للضرورةء ويججز بين كل اثنين بالتراب» ومن مات 
ي سفينة وكان الل بعيداً وخيف الضرر عسل وكفن 

(ولا بأس بدفن أكثر من واحد) ني قبر واحد (للضرورة)ء قال قاضي خان 
ر چو ن کل ان الا ما او ررر اه کان من 
الغزوات”. 

ولو بل المیث وصار تراباً جاز دفن غیره في قبره» ولا جوز کسر عظامه ولا 
تحویلھا“ ولو كان ذميا“» ولا ینش وإن طال الزمان؛ وآما آهل الحرب فلا باس 
a‏ 

(ومن مات في سفينة سفينة وكان الل ا وخیف الضرر) به (عُشل وكقن) 


تراباً ني القبر يكره دفن غيره في قبره؛ لأن الحرمة باقيةء وإن جمعوا عظامه في ناحية ثم 
دفن غيره فيه؛ تبركاً بالجيران الصالحين» ويوجد موضع فارغ يكره ذلك» اه قلت 
لكن في هذا مشقة عظيمة» فالأولى إناطة ا لجواز بالبلل؛ إذ لا يمكن أن يعد لكل ميت قر 
لا يُدفن فيه غيره» وإن صار الأول تراباًء لا سي في الأمصار الكبيرة الجامعةء وإلا لزم 
أن تع القبور السهل والوعرء علل أن امن من الحفر إلى أن يبق عظم عسر جداًء وإن 
أمکن ذلك لبعض الناسء لکن الکلام في جعله حک) عامّاً لکل أحد فتأملء کا في رد 
المحتار۲: .۲۳٤-۲۳۲‏ 

ا . قال بعض الأفاضل: إر أجده في علمت» 
وإنّا هو قول العلماء حتى إن أشهب صاحب مالك # آنکره» وقال: لا معن له إلا 
التضييق» عینی» كا في الطحطاوي۲: .۲٠۳‏ 

(۳) قال في التتارخانية: أنفق مالاً ني إصلاح قبر فجاء رجل ودفن فيه ميته وكانت الأرض 
موقوفة» يضمن ما أنفق فیه» ولا بجول ميته من مکانه؛ لاله دفن في وقف» کا في رد 
المحتار۲: ۲۳۸. 

(۳) أي لا یکسر إذا وجد في قبره؛ لاله کا حرم إيذاؤه في حياته؛ لآنه مثله وجبت صيانة 
نفسه عن الكسر بعد موته» خانية» وأما آهل الجرب» فإن احتيج إلى نبشهم فلا بأس به 
تتارخانية عن الحجة» فتنبش وترفع العظام والآثار» وتتخذ مقبرة للمسلمين أو مسجد 
کا في الواقعات» إساعیل» کا في رد المحتار۲: .۲٤٩‏ 


۹۲۹ 

واي في البحرء ويستحبٌ الدفن ني كَل مات به أو ُء فإن ل قبل الدفن قدر 
ميل أو میلین لا باس به 
وصلي عليه» (وألقّي في البحر)>. 

وعن الإمام أحمد بن حنبل 4#: يثقل ليرسب. 

وعن الشافعيّة كذلك إن كان قريباًمن دار الحرب» وإلاً شد بين لوحين؛ 
ليقذفه البحر فيدفن". 

(ويُستحبٌ الدفنْ في) مقبرة (تَحَلّ مات به أو فَيّل)”؛ لما روي عن عائشة 
رضي الله عنها أا قالت حين زارت قبر أخيها عبد الرحمن هه وكان مات بالشام 
وحمل منها: «لو كان الأمرٌ فيك إل ما نقلتك ولدفنتك حيث مت)*. 

(فإن تقل قبل الدفن قدر ميل أو ميلين) ونحو ذلك (لابأس به)؛ لان 
المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار. 


.۲٠٤ مستقبل القبلة على شقه الأيمن» ويشد عليه كفنه» ك) في الطحطاوي۲:‎ )١( 

(5) أي يدفنه المسلمون الذين بجدونه بساحل البحر» ك| في الطحطاوي۲: .۲٠٤‏ 

(۳) لأنّه اشتغال با لا يفيد؛ إذ الأرض كلها كفات» مع ما فيه من تأخير دفنه وكفى بذلك 
كراهة» كا في الطحطاوي۲: .۲٠٤‏ 

() فعن عبد الله بن أبي مليكة» قال: «توني عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي فحمل الى مكة 
فدفن فيهاء فلما قدمت عائشة رضي الله عنها بمكة أتت قبر عبد الرحمن ٠...‏ ثم قالت: 
والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت» ولو شهدتك ما زرتك» في سنن الترمذي۳: 
۷١‏ والمستدرك": ٤٥١‏ وصححه في مجمع الزوائد٤:٠.‏ 

RE OEE O)‏ وا اول ان مقا 
البلد ربا بلخت هذه المسافة فيكره فيم زادء قال في النهر عن عقد الفرائد: وهو الظاهن 
اه وأما نقله بعد دفنه فلا مطلقاًء قال في الفتح۲: :٠٤١‏ واتفقت كلمة المشايخ في امرأة 
دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وآرادت نقله علل آنه لا يسعها ذلك 
فتجويز شواذ بعض المتأخرين لا يلتفت إليه» وأما نقل يعقوب ويوسف عليه السلام 


a0 
وكره نقله لأكثر منه» ولا يجوز نقلّه بعد دفنه بالإجماع إلا أن تكون الأرض‎ 

(وكره نقله لأكثر منه): أي أكثر من الميلينء كذا في «الظهيرية». 

«وقال شمس الأئمة السّرَحسى #ه: وقول محمد 4ه في «الكتاب»: لا بس 
أن يقل الميت قدر ميل أو ميلين» بيان أن النقل من بلد إلل بلدمكروه»”» قاله 
قاضی خان ظل. 

فة قال قله الو مات فق غر بلت بستحت ركه فإ ل إل مص أخر 
لا بأس به؛ لما روي أن يعقوب صلوات الله عليه مات بمصر- ونقل إلى الشام 
وسعد ابن أبي وقاص ده مات في ضيعة علل أربعة فراسخ من المدينة» ونقل علل 
أعناق الرجال إلى المدينة»”. 

قلت: يمكن الجمع بأن الزيادة مكروهة في تغيير الرائحة أو خشيتها وتنتفي 
بانتفائها لن هو مثل يعقوب اظ وسعد 4ه؛ لأّيا من أحياء الدارين. 

(ولا جوز نقلّه): آي الميت (بعد دفنه) بأن أهيل عليه التراب» وأما قبله“ 
فيخرج (بالإهاع) بين أئمتنا طالت مدَّة دفنه أو قَصَُرّت للنهي عن نبشه» والنبش 
حرام حقاً لله تعالى» (إلا أن تكون الأرض مغصوبة)*» فيخرج لح صاحبها إن 


من مصر إلى الشام؛ لیکونا مع آبائها الكرام» فهو شرع من قبلنا ور يتوفر فيه شروط 
کونه شرعالناء کا في رد المحتار۲: ۲۳۹. 

() انتهى من الفتاوى الخانية .٠١ :١‏ 

(۲) انتهى من الفتاوى الخانية ۱: ٩٩‏ باختصار. 

(۳) أي قبل ما ذكر من إهالة التراب عليه وظاهره آنه يخرج ولو بعد تسوية اللبن قبل 
الإهالةء وهو الذي في الزيلعي والمنح» وقد تقدّم عن البرازيّة والخلاصة ما بخالفه» كا 
في الطحطاوي۲: ۲٠١‏ . 

(5) آشار بكون الأرض مخصوبة إل جواز نبشه حق الآدمی: کا إذا سقط متاعه» أو كقن 
کچ اریت اود از ت ی الجا حن کا فاه ا ا 


1۰۳۱ 

ااا و و ی ا و کے د 
ويش لماع سقط فيه 
طلبّه» وإن شاء سواه بالأرض E E‏ 
(بالشفعة) بأن ذفن فيها بعد الشراءء ثم ادت بالشفعة لحن الشفيع فيتخ ير كم 

(وإن دفن في قبر حفر لغيره) من الأحياء بأرض ليست ملوكة لأحد 
E E O E‏ 
قدمناه» فإن كانت المشرة اة وكا اشيا ال و 0 
بذلكه وان كانت الأرض فة حا أي بلا كراهة. 

کے کے ن اخ كو اا ور ا اض 
رت رها بط اطا ار ع ماد ن اجا او الا ان 
کان واسعاً لا بُصل ولا مجلس عليه غير وإن كان ا لكان ضيقاً جازلخيره أن 
يرفعَ البساط» ويصلي في ذلك المكان أو جلس. 

ومن حَفَرَ قبراً لنفسه قبل موته فلا بأس به» ويؤجر عليه» هكذا عل عمر 
بن عبد العزيز والربيع بن خثعم وغيرهم اده 

(ولا مرج منه)؛ لان ا لحن صار له» وحرمته مقدّمة. 

(ويبش) القبرٌ (لتاع): كثوب ودرهم (سَقَّطٌ فیه)» وقیل: لا يَبّش» بل 


(۱) ذكر الناطفي ه: أنه يضمن قيمة الحفر؛ ليجمع بين الحقينء كا في الفتح: .۲٠۰‏ 

(۲) آي یغتم ويحزن» ک| في الطحطاوي۲:٠٠۲.‏ 

(۳) آي فیمکن أن لا یدفن حافره فيه فلم يتحتم له حق فیه» کا في الطحطاوي۲: ۲۹۷. 

(©) قال البرهان الحلبي: والذي ينبغي أنه لا يكره تهيئة نحو الكفن؛ لأنَ الحاجة إليه تتحقق 
غالبا بخلاف القبر؛ لقوله غلا: اذى بن أي رض تنو 4 نقمان: ٠٤‏ الظاهر أن الانبغاء 
وعدمه هنا بمعنى الأول وعدمه لا الوجوب وعدمه» ك) في الطحطاوي۲: .۲٠۷‏ 


1۳۲ 


ولکفن مغصوب ومال الميت» ولا ينبش بوضعه لغر القبلةء أو على يساره 
و 0 کر 
حفرمن جهة المتاع و محرَج. 
(و)ينبش (لكفن مغصوب) إر يرض صاحبه إلا بأخذه (ومال مع الميت)؛ 
لأنَ النبيٌ ل «أباح نبش قبر أبي رغال“ لذلك 
(ولا ينبش) الميت (بوضعه لغبر القبلةء أو) وضعه (على يساره)» أو جعل 


رأسه موضع رجليه» ولو سوی اللبن عليه وأر يمل التراب نزع اللبن وراعى 
السنة". 


0 0 


نتمه: 

قال كثيرٌ من متأخرة أئمتنا ر مهم الله: يكره الاجتاع عندصاحب الميت 
حت يأتي إليه مَن يُعزي”» بل إذا رَجَحَ الناس من الدفن فليتفرّقوا“ ويشتغلوا 
بأمورهم» وصاحب المت نامرة: 


(۱) فعن عبد الله بن عمرو ته يقول: (سمعت رسول الله 45 يقول حين خرجنا معه إل 
الطائف فمررنا بقبر فقال 5لل: هذا قبر أي رغال» وکان بهذا الحرم یدفع عنه» فلا خرج 
a‏ 
ذهب إن آنتم نبشتم عنه أصبتموه معه» فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن) في سنن 
داود۲: ۱۹۸ وصحیح ابن حبان٤‏ ۷۸:۱. 

(۲) ولو وضع لغير القبلة : فإن كان قبل إهالة التراب عليه» وقد سرحوا اللبن آزالوا ذلك؛ 
له لن فن ون هز عله الزات درك ذلك لا الب حرا هاف البذاه 
۹ 

(۳) أي تصبيرهم والدعاء هم به» فالعزاء الصبرء» قاموس» والتعزية أن يقول: أعظم الله 
أجرك» وأحسن عزاءك» وغفر لميتك» کا في رد المحتار۲: ۲۳۹. 

) قال البقالي 4: ولا بأس بالجلوس للعزاء ثلاثة أيام في بيت أو مسجد وقد (جلس 
رسول الله 4# ا َيل جعفر وزيد بن حارثة والناس يأتون ويعزونه)ء والتعزية في اليوم 
الأول أفضل» وال جلوس في المسجد ثلاثة يام للتعزية مكروه» وني غيره جاءت الرخصة 
ثلاثة آيام للرجال» وترکه أحسن» ویکره للمعڙي أن E‏ اا اه» ولا باس 


E AEE E EI E NET 
ونه النبى 5 عن ذلك» وتكره في المسجد.‎ 

وتكره الضيافة من أهل الميت؛ لأّبا شرعت في السرور لا في الشرور» وهي 
بدعة مستقبحة"» وقال 4#5: لا عقر في الإسلام»”» وهو الذي كان يعقر عند 
القر بقرة أو شاة. 

ويستحبٌ لجيران ا ميت والأباعد من أقاربه تهيئة طعام لأهل الميت يشبعهم 
يومهم ولیلتهم؛ لقوله 4 «(اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد جاءهم ما يشغلهم)» 
ويلح عليهم في الأكل؛ لأن الحزن يمنعهم فيضعفهم» والله مُلهم الصبر ومعرّض 
الأجر*. 


اوو ا ا و غر ار کات فور جر قر الط والا ةن آهل البت: 
تببیین» كا في البحر۲: ۲٠۷‏ وقال الرملي: وتكره بعد ثلاثة أيام؛ لأنّه بجدد الحزن إلا أن 
يكون المعرّي و الْعَرّى غاثباً فلا بأس بهاء وهي بعد الدفن أفضل منها قبله» ك في منحة 
الخالق۲: .۲٠۰۷‏ 

(۱) في استحسان البزازية: إن اتخذ طعاماً للفقراء كان حسناًء وأطال في ذلك في المعرا 
وقال: وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها؛ لأَّبم لا يريدون وجه الله تعالى 
.... أما في المسجد فيكره كا في البحر عن المجتبى» وجزم به في شرح المنية والفتح» لكن 
في الظهيرية: لا بأس به لهل اميت في البيت أو المسجد والناس يأتونهم ويعزونہم» كا 
في رد المحتار۲: .۲٤١-۲٤١‏ 

(۲) فعن جرير بن عبد الله البجلي 4# قال: (كنا نرى الاجتماع إلى آهل اميت وصنعة الطعام 
من النياحة) في سنن ابن ماجة ٥٠٤ :١‏ والمعجم الکبیر ۲: ۳٠۷‏ ومسند أحمد ۲: 
٤‏ وصححه الأرنؤوط. 

(۳) عن آنس خ4 في سنن آبي داود۲: ۰۲۳٤‏ وصحیح ابن حبان۷: ٤۱٥‏ . 

5 سن آ ی اود ١‏ ومن ابن ماخ 016 نسدد ادا ٣د‏ 
والمستدرك١:‏ 0۷ وصححه. 

)١(‏ في المسايرة: قالت ال حنفية: ما ورد به السمع من وعد الرزق ووعد الثواب علل الطاعة 


وتستحبٌ التعزية للرجال والتساء اللاتي لا يَفَْيَن؛ لقوله إ: «مَن عى 
أخاه بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة)» وقوله #: من عزى 
مصاباً فله مثل أجره»"» وقوله ٍ: من عزی ٹکلل کي بردين في ال جنة»". 
0 1 س E‏ و ن ء 
ولا ينبغي لمن عزئ مرة أن يعزي آخری. 


لد اد د 
N oT‏ 


وعلل آر المؤمن» ور طفله» حت الشوكة يشاكها حض فضل وتطول منه ع لا بد من 
وجوده لوعده الصادق» اه وهل يشترط للثواب الصبر آم لا؟ قال ابن حجر: وقع 
للعز بن عبد السلام أن المصائب نفسها لا ثواب فيها؛ لأنّما ليست من الكسب بل في 
الصبر عليهاء فإن لر يصبر كفرت الذنب؛ إذ لا یشترط في امکفر آن یکون کسباً کالبلای 
فالجزع لا ي بع الكفن بل هر ية أغرئ ورد برح الشاي بان كلا عى 
المجنون والمريض المغلوب علل عقله مأجور مثاب مكفر عنه بالمرض» فحكم بالأجر مع 
انتفاء العقل المستلزم لانتفاء الصبرء ويؤيده خبر الصحيحين: (ما يصيب المسلم من 
نصب ولا وصب» ولا هم ولا حزن» ولا آذى ولا غم» حت الشوكة يشاكها إلا كفر الله 
بها من خطاياه) مع الحديث الصحيح: (إذا مرض العبد أو سافر» كتب له مثل ما كان 
يعمله صحيحاً مقيع))» ففيه أنه بجحصل له ثواب ماثل لفعله الذي صدر منه قبل بسبب 
ال رفا و ا اق ادو ضر فل له وا0 ي الف وال 
عليهاء ومن انتف صبره: فإن كان لعذر: كجنون فكذلك» أو لنحو جزع إر بحصل من 
ذينك الئوايين شىء اه ملخضاء وحاضله اشتراط الصبر للثراب عل المصيبة إلا إذا 
اا ES E e a o:‏ 

. ٥۹٩ :٤ريبکلا وشعب الإيمان ۷: ١٠ء وسنن البيهقي‎ ۲۷۳ :١ في المعجم الأوسط‎ )١( 

(۲) في سنن الترمذي ۳: ۳۸٠‏ وسنن ابن مأاجة ٥١١ :١‏ ومسند البزار ۵ ٠٦٤:‏ ومسند 
الها 

(۳) في سنن الترمذي ۳: ۰۳۸۷ وشعب الإی‌ان ۱۳:۷ . 


فصل في زيارة القبور: ثب زيارتها للرجال والتساء على 
(فصل 
في زيارة القبور 
تدب زيارتها) من غير أن يطأ القبور (للرجال" والتساء)"» وقيل: تحرم 
علل الساء”» والأصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء» فتندب هن أيضاً (على 


(۱) بأن يقصدون بزيارتہا وجه الله تعالى» وإصلاح القلب» ونفع الميت با يتلل عنده من 
القرآن» ولا يمس القبر ولا يقبله» فإِلّه من عادة أهل الكتاب» وأر يعهد الاستلام إلا 
للحجر السود والركن اليماني خاصة»ء حلبي» كا في الطحطاوي ٤:۲‏ ۲۷. 

(۳) فعن أبي هريرة 4ه قال: (زار الب ب قبر أمه فبکی وأبکی مَن حوله» فقال: استأذنت 
ري في ان استغفر ها فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن آزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور 
فما تذكر الموت) في صحيح مسلم۲: 1۷١‏ وعن بريدة 4ه قال 45: (نميتكم عن زيارة 
القبور فزوروها) ني صحيح مسلم۲: 1۷١‏ وعن ثوبان ظه قال #: (إني كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروهاء واجعلوا زيارتكم ها صلاة عليهم واستغفاراً هم) في العجم 
الكبير۲: ۹٤‏ وضعفه في مجمع الزوائد٤:‏ ١ء‏ وعن بي هريرة 4 قال 45 (مَن زار قبر 
أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب برَا) في المعجم الصغير: ٠٠١‏ والمعجم 
الأوسط1: ٠۷١‏ وضعفه في مجمع الزوائد :٤‏ ١ء‏ ومثله عن محمد بن النعان 4# مرفوعاً 
في شعب الإيمان: ۲٠٠‏ وعن جبير القصاب قال: «كنت أغدو إلى محمد بن واسع في 
كل غداة سبت حتى نأتي الجبان فنقف عل القبور فنسلّم وندعو هم ثم ننصرف فقلت 
له ذات يوم: ولو صرت هذا اليوم يوم الإثنين» فقال: بلخني أن الموتى يعلمون بزوارهم 
يوم الجمعة ويوماً قبله ويوماً بعده» في شعب الإيمان۷: ۸٠ء‏ وعن الضحاك أنه قال: 
«مَن زار قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته» قيل له: وكيف ذاك؟ 
قال: لمكان يوم المجمعة» في شعب الإيان۷: ٠۸‏ . 

(۳) قال الرملى ظله: أما النساء إذا أردن زيارة القبور: إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء 
EN aub NE A ELS ES‏ 
زائرات القبور) في صحيح ابن حبان۲: »۲٠١‏ وإن كان للاعتبار والترحم والترك 
بزيارة قبور الصالحين» فلا بأس إذا كن عجائزء ويكره إذا كن شواب: كحضور ال جاعة 


۳7 
الأصحء ويستحبٌ قراءة يس؛ لما ورد أنه من دخل المقابر فقراً يس خفف الله جل 
عنه يومئذ» وکان له بعدد ما فیها حسنات 


الأصح)٠.‏ 
والستة زیارنم ا قائ کا كان يفعل رسول الله #5 ني المحروج إلى البقيع 
ويقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» أسأل الله 

لي ولكم العافية). 

وم ا ا اء ر ی فا ور عن اتن انه قاز: 
قال رسول الله : (ممن دخل المقابر فقرأً) سورة (يس) يعني وأهدى ثواها 
للأموات (خفَفَ الله جلا عنه يومئزٍ) العذاب ورفعه» وكذايوم الجمعة يرفع فيه 
العذاب عن آهل البرزخ» ثم لا يعود علل المسلمين» (وكان له): أي للقارئ (بعدد 
ما فيها) رواية الزيلعيٌ خ#ه: مَّن فيها من الآموات (حسنات). 


ك ا و ف ن ی و 
عل وجه ليس فيه فتنةء والأصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء؛ لأن السيدة فاطمة 
رضي الله تعالى عنها كانت تزور قبر حمزة ظ كل جمعة» وكانت عائشة رضي الله تعالى 
عنها تزور قبر أخيها عبد الرحمن بمكة» شرح البخاري للعيني» كا في الطحطاوي۲: 
۷٤‏ 

() قال في شرح اللباب: وهل تستحب زيارة قبره 45 للنساء؟ الصحيح نعم بلا كراهة 
بشروطها علل ما صرح به بعض العلهاء ما علل الأصح من مذهبنا وهو قول الكرخي 
#ه وغيره من أن الرحصة في زيارة القبور ثابتة للرجال والنساء جميعاء فلا إشكال؛ وأما 
على غيره فكذلك نقول بالاستحباب لإطلاق الأصحاب» كا في رد المحتار: .1١١‏ 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها تَا قالت: (كان رسول الله 4 كلا كان ليلتها من رسول الله 
#5 يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما 
توعدون غداً» مؤجلونء وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون» اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد) 
في صحیح مسلم۲: 11۹ . 


موتانا ونح عنهم وندعو هم فهل يصل ذلك إليهم؟ فقال: نعم إنه ليصل 

ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه"» رواه أبو حفص 
افللانسان أن حل ثورات عمل لخر عند أل الة وال اع اة 

کان أو صوماً أو حجًاً أو صدقة أو قراءة قرآن أو الأذكار أو غير ذلك من أنواع 


(۱) قال المحقق ابن امام بعد ذكر هذا الحديث وغيره في فتح القدير": :٠٤١‏ «فهذه الآثار 
وما قبلها وما في السنة أيضاً من نحوها عن كثير» قد تركناه لجال الطول» يبلغ القدر 
المشترك بين الكل» وهو أن سن جعل شيئا من الصالحات لغيره نفعه الله به» مبلغ التواتر 
وکذا ما في كتاب الله تعالل من الأمر بالدعاء للوالدين في قوله غا: # ول َب اهُا 6 
ربن صا )£ الإسراء: ٠٠٠‏ ومن الإخبار باستغفار الملائكة للمؤمنين قال جل: 
میگ سبَسو َمْدِ ريم وعروت لمن فى الأَرَض ‏ الشورى: ه» وقال له في آية أآخرى: 
از لزيد یاود العو ومن حول سحو َد روم ومنو بوه وسكعمو َر اما غافر: ۷» وساق 
عبارتهم: ۾ ربنا وسخت ڪل سىء َة وعلما افر لِلَذِين تابو واتبعوأ سيك غافر: ۷: إلى 
قوله: ‏ وقهم أَلسَيَكَاتِ ‏ غافر: ٩‏ قطعي في حصول الانتفاع بعمل الغير» فيخالف ظاهر 
الآية التي استدلوا بها؛ إذ ظاهرها أنه لا ينع استغفار أحد لأحد بوجه من الوجوه؛ لاله 
ليس من سعيه فلا يکون له منه شيء» فقطعنا بانتفاء إرادة ظاهرها علل صرافته» فتتقيد 
بها لر هبه العامل» وهو أولى من النسخ). 

9) قال الإمام العيني في منحة السلوك ۲: :۲١١‏ «اعلم أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله 
لغبره عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صوماً أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن أو 
أذكار إلى غير ذلك من جميع آنواع العبادات من البر يصل ذلك إلى الميت وينفعه» وقالت 
المعتزلة: ليس له ذلك ولا يصل إليه ولا ينفعه +٠...‏ فعن ابن عمر اه قال 45: (إن بر 
لا ف ا a E E aa sg‏ 
۷ وصحیح ابن حبان ۱۷۳:۲ وعن معقل بن يسار هه قال 45: (اقرءوا علل موتاكم 
یس) في سنن آبي داود ۲: ۲۰۸ ومسند همد .۲٦۱ :٩‏ وصحیح ابن حبان ۷: »۲٠۹‏ 


الرٌ» ويصل ذلك إلى الميت وينفعه»» قاله الزيلحي هه ني باب احج عن الغير. 

وعن علي 4# أن النبيّ #4 قال: من مَرّ علل الق ابر فقرأ: قل هو الله أحد 
إحدیٰ aT‏ أجرها للأموات أعطي من الجر بعدد الأموات)"» 
دو رَقطنيٌ. 

وأخرج ابن أي سَيبة عن ال حسّن هه أنه قال: «سَن دخ المقابرء فقال: اللهم 
رب الأجساد البالية» والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة» 
أدخل عليها روحأمنك وسلاما متي» استغفر له کل مؤمن مات منذ خلق الله 
آدم). 


وسنن النسائي الكبرى : ۲٠١‏ وسنن البيهقي الکبير ۳: ٠۳۸‏ والمعجم الكبير ۰ 
۹ ومسند الطيالسي ١ : ١‏ وعن أبي هريرة ظك: (إن النبي ب كان إذا أراد أن 
یضحی اشتری کبشین عظيمین سمینین آملحين آقرنين مَوجَيينِ» فيذبح أحدهما عن آمته 
GT SN‏ 
۲٠ ٦‏ والمستدرك ۲: ٠۲١‏ ۾ وَاخْفض لَهُسَا جاح اال اا ول رب اهما 6 ران 
غا  )©‏ الإسراء: ٠١‏ وصححه» وسنن الدارقطني ۲۸٠ :٤‏ والمعجم الكبير ٠١١:١‏ 
والمعجم الآوسط ۲: ٠٠١‏ ومسند أبي يعلى ۳: :١١‏ أي جعل ثوابه لأمته. 

(۱) انتهی من تبیین الحقائق ۲: ۸۳. 

(۲) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده خ4 قال #: (ما علل أحدكم إذا تصدق بصدقة 
تطوعاً أن يجعلها عن أبويه» فيكون فما أجرها ولا ينقص من أجره شيء) في المعجم 
الأوسط۷: ۸١ء‏ وضعفه في مجمع الزوائد ر۹٦۷٤.‏ 

(۳) فعن عل هه قال 4: (من مر علل المقابر فقرأً قل هو الله أحد إحدى عشر مرّة ثم وهب 
أجرها للأموات أعطى من الأجر بعدد الأموات) في فضائل سورة الإإخلاص للخلال 
ر٣ه»‏ والتدوين في أخبار قزوينا: »۲٠٤‏ وينظر: التذكرة للقرطبىا: ۸٤‏ وتحفة 
الأحوذي": ۲۷١‏ وكنز العال١٠:۸٠١٠. ٠‏ 

. ۱۸۸ في مصنف ابن أبي شيبة۷:‎ )٤( 


۳۹ 
ولا يكره الجلوس للقراءة على القبر فى المختارء وكره القعود على القبور لغبر قراءة 
وأخرج ات الدنيا" بلفظ: «كتب له بعددمَن مات من ولد آدم إلى أن 


تقوم الساعة حسنات). 
(ولا يكره الجلوس للقراءة على القبر في المختار)؛ لتأدية القراءة بالسكينة 
تولاط 


(وكره القعود على القبور لغبر قراءة)؛ لقوله #: «لئن مجلس أحدكم علل 
جمر فتحرق ثیابه فتخلص إلى جلدته خير له من آن يجلسً عل قبر»”. 


(۱) هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القَرَشِيّ البعْدَادِيّء أبو بكر العروف ب(ابن أي 
الا الذَكَبيٌ: كان صدوةاً أديباً أخبارياً كثير العلم» من مؤلفاته: «مكارم 
الأخلاق»» و«الرقة والبكاء»» «قصر الأمل)»» (۸٠۲۸۱-۲ه).‏ ينظر: العبر٣:‏ ١٦ء‏ 
ومرآًة الجنان۱ .٠٠١ :٤مالعألاو ۱۹٤-۱۹۳:‏ 

(۲) ومشى عليها صاحب رد المحتار٣: ۲٤٠‏ وني تحفة الملوك: «وكره أبو حنيفة ظ4 قراءة 
القرآن عند القبور» وقال محمد ي: لا يكره» وينتفع به الميت» وهذا هو المختارا؛ لورود 
الآثار بقراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والفاتحة ونحو ذلك عند القبور» كا في 
المنحة :۳١‏ ۸ قال في ر رَد المحتار ۲٠٤١ :٦‏ : «والمسألة مبنيّة على وصول ثواب أعال 
الأحياء للأموات وقد لَب فيها قاضي القضاة الشروجي وغيره» وآخر مَنْ صتف فيها 
شیخنا ف القضاة سعد الدين الديري كا ا الكواكت اترات حط هذه 
التأليفات: أن الصحيح من مذهب جمهور العلاء الو ولو اي 
الحامدية۷: ٥‏ «واختلفوا في وصول واب قراءَة القرآنِ إذا قال القارئ: اللهم 
ول ثوَابَ ما فَرأته إل فلانِ قال بعضهُم: لا يَصِل؛ لاله ما هو من سَعَّي اليّت» 
والإنسان لیس له إلاما سىء وقالّ بعضهُم ا 

(۳) فعن أبي هريرة له قال #5: (لآن يلس أحدكم علل جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده 
e oy‏ 

علل القبور) في صحيح مسلم۲: 1٦۸‏ لكن عن عل 4#: «كان يتوسّد القبور 
CN e‏ : كان ابن عمر ل مجلس علل القبور» في 
صحيح البخاري ٠۷ : ١‏ معلقاء وعن زيد بن ثابت #: (نهى النبي 4 عن الجلوس 


E 
ووطؤها‎ 

(و)کره (وطؤها) بالاقدام؛ لا ا الاحترام» وأخبرني شيخي 
العلامة محمد بن أحمد الحموي” الحنفي ظ4 نّم يتأذون بخفق النعالء اه. 

وقال الكال #ه: وحينعلٍ فما يصنعه الناس من ذَفتَت أقاربه ثم ذفقَت 
حواليهم حلَقّ» من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه» اه. 

وقال قاضي خان 4#: ولو وَجَدَ طريقاً في ا لمقبرة وهو يظن أنه طريق 
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أحدثوه لا يمشي في ذلك وإن لريقع ني ضميره لا باس بان يمشي فيه 


عل القبور لحدث غائط أو بول) في شرح معاني الآثارا : ۷ قال القاري في شرح 

موطاً الإمام حمد ظله: حاصله أن النهي للتنزيه» وعمل عل وابن عمر د حمول علل 

الرخصة» إذا لر يكن علل وجه المهانةء ك| في الطحطاوي۲: ۲۷۸ قال اللكنوي في 

التعليق الممجدا: :٠٠۳‏ «وهذا التأويل من حمل أخبار النهي عل الجلوس لحدث قد 

ذكره مالك خ4 أيضاً ظناء وتعقبوه بأنّه تأويل ضعيف أو باطل لا دلالة عليه ني الحديث» 

وأجیب بان ما ذكره قد ثبت عن زيد , بن ثابت 4 والصحابة د أعلم بموارد 

النصوص» والذي يظهر بالنظر الغائر أن أكثر أخبار النهي مطلقة لا دلالة فيها علل فردء 

وما نقل عن زيد ده يخالفه ما أخرجه آحمد من حديث عمرو بن حزم ظ4 (رآني النبي 

ي ونا متكئ علل قير فقال: اقرا و ت ر 

العلة للنهي هو تأذي الميت» غاية ما في الباب أن يكون الجلوس لحدث شد وأغلظء 
والجلوس لغيره والتوشد ونحوه أخف). 

(۱) هو أحمد لكي ا حمَویّ»(ت۹۸١٠ه)ءسبقت‏ ترجمته عند الكلام عن شيوخ الشرنبلاي. 

(۲) ومثله في الخلاصةء وفي خزانة الفتاوئ: وعن أبي حنيفة خ4ه: لا يوطاً القبر إلا لضرورة 

ویزار من بعید ولا يقعد» وإِن فعل یکره» وقال بعضهم: لا بأس بأن يطا القبور وهو 

يقرا أو يُسبح أو يدعو هم» اه وقال في الحلبة: وتكره الصلاة عليه وإليه؛ لورود النهي 

عن ذلك» ثم ذكر عن الإمام الطحاوي 4: آله حمل ما وَرَد من النهي عن الجلوس علل 

القبر علل الجلوس لقضاء دل ا ا ا 

ا ذلك قول أي حنيفة وبي يوسف وحمد ت ثم نازعه با صرح به في النوادر والتحفة 

والبدائع والمحيط وغيره من أن أبا حنيفة ك كره وطء القبر والقعود أو النوم أو قضاء 


٤١ 

والنوم وقضاء الحاجة عليهاء وقلع الحشيش» والشجر من المقبرة» ولا بأس بقلع 
اليابس منها 

(و)كره (النوم) علل القبور. 

(و)كره تحريمً (قضاء الحاجة): أي البول والتغّط (عليها)» بل وقريباً منهاء 
وکاک مال هدن رفز ال 

(و)كره (قلع الحشيش) الرطب» (و)كذا (الشجر من المقبرة)؛ لاه ما دام 
رطباً يُسَبِح الله تعالى فيؤنس اميت وتنزل بذكر الله تعالى الرحمة. 

(ولا بأس بقلع اليابس منهما)": أي الحشيش والشجر؛ لزوال المقصود. 


ا لحاجة عليه» وبأنّه ثبت النهي عن وطته والمشي عليه» وتمامه فيها. وقيد في نور الإيضاح 
كراهة القعود علل القبر با إذا كان لغير قراءة. قال ابن عابدين في رد المحتار ۲: :۲٤٠‏ 
«تقدم أنه إذا بلي الميت وصار تراباً جوز زرعه والبناء عليه» ومقتضاه جواز المشي فوقه» 
ثم رأيت العيني ني شرحه علل صحيح البخاري ذكر كلام الطحاوي المارء ثم قال: فعلل 
هذا ما ذكره أصحابنا ني كتبهم من آن وطء القبور حرام» وكذا النوم عليها ليس كا 
ينبغي» فإن الطحاوي 4 هو أعلم الناس بمذاهب العلماء ولا سيا بمذهب أبي حنيفة 
خ» انتهى» لكن قد علمت أن الواقع في كلامهم التعبير بالكراهة لا بلفظ الحرم 
وحينثلٍ فقد يوفق بأن ما عزاه الإمام الطحاوي إلى أئمتنا الثلاثة من مل النهي علل 
الجلوس لقضاء الحاجة يراد به هي التحريم» وما ذكره غيره من كراهة الوطء 
والقعود... إلخ يراد به كراهة التنزيه ني غير قضاء الحاجةء وغاية ما فيه إطلاق الكراهة 
علل ما يشمل المعنيين» وهذا كثيرٌ في كلامهم» ومنه قوههم: مكروهات الصلاة» وتنتفي 
الكراهة مطلقاً إذا كان الجلوس للقراءة). 

(۱) فعن ابن عباس قال: (آنه 8 مر بقبرین یعذبان فقال: اّما لیعذبان وما یعذبان في 
كبير» أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ 
جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة» فقالوا: يا رسول الله» ر صنعت 
هذا؟ فقال: لعلّه أن يخفف عنها ما لر ييبسا) في صحيح البّخاري۱: ٤٥۸‏ أي لاأّما 
يسبحان ما داما رطبين» وبه تنزل الرحمة» وفي معنى الجريد ما فيه رطوبة من آي شجر 
کان» واستفید منه: آنه لیس للیابس تسبیح» وقوله  :‏ وين سن َء إل س عرد 4 


€۲ 
باب أحكام الشهيد: المقتول ميت بأجله عندناء والشهيد: من قتله أهلٌ الحرب» أو 
آهل البغي» أو قطاع الطريق 
(باب 
آحكام الشهيد) 

سوي به؛ لاله مشهود له با جتة". 

(المقتول) بأي سبب کان (ميتٌ ب)انقضاء أجله إر يبق من (أجله) ولا رزقه 
شىء (عندنا) معاشر آهل السنة وال مجاعة" قاله في «العناية). 

ا عه و فت ا رت ما ا کی ا ا کات 

ولو بماء أو نار رموها بين المسلمين. 

(أو) قتله (أهل البغي» أو) قتله (قطاع الطريق) بأي آلة كانت”. 


الإستراء 26 : آي شيءَ حي وحياة کل شيء بحسبه» فالخشب ونحوه حي ما لر ييبس 
والحجر حي ما إر يقطع من معدنه» وهو قول ابن عباس # وكثير من المفسرين» 
والمحققون علل العموم» إذا العقل لا يحيله» ويمكن أن يقال: تسبيح الأول بلسان المقال 
والثاني بلسان الحال: أي باعتبار دلالته على وجود الصانع جل شأنه ونه منزه» كا في 
شروح البخاري وغيرهاء وني شرح المشكاة: وقد أفتى بعض الأئمة من متأخري 
أصحابنا بن ما اعتيد من وضع الريجحان والجريد سنة هذا الحديث» وإذا كان يرجن 
التخفيف عن اميت بتسبيح الجريدة فتلاوة القرآن أعظم بركة» ك| في الطحطاوي۲: 
۹ 

5 و کا و ع جار و ا اق 
فتح باب العناية١: ٤٥۹‏ والدر المختار۲: ۲٤۷‏ قال غل: إ ل عنس أ يان سيل 
الہ موتا بل أَحياء عند يهم بود ۳ آل عمران: ٠٦۹‏ والشهيد علل قسمين: شهيد في حكم 
الآخرة فقط؛ كالمطعون والمبطون ونحوهماء وشهيد في حكم الدنيا: وهو أن لا يخسل 
ویدفن بثیابه» كا في التعليق الممجد۲: ۸۲. 

(۲) وقالت المعتزلة: إن القاتل قطع علن المقتول أجله وألّه لو إر يقتل لبقي حَيا» ك في 
الطحطاوي۲: ۲۸۱. 

(۳) أي مباشرة أو تسبيباً أيضاً: كقتل أهل الحرب؛ لأنّه لما كان القتال مع البغاة وقطاع 


أو اللصوص في منزله ليلا ولو بمثقل» أو وجد في المعركة وبه اثر 

(أو) قتله (اللصوص ني منزله ليلاً ولو بمشقل) أو نہاراً". 

(أو جد في المعركة) سواء كانت معركة أهل الحرب أو البغي أو قطاع 
الطریق» (وبه آثر)": کجرح» وکسر» وحرق» وخروج دم من أذن أو عين لاهن 
فم وآنف وخرح”. 


الطريق مأمورا به ألحق بقتال آهل الحرب» فعكّت الآلةء كما عمت هناك معراج» كا في 
الطحطاوي۲: ۲۸۱. 

(1) ولو نزل عليه اللصوص ليلاً ني الصر فقتل بسلاح أو غيره» أو قتله فطاع الطريق خارج 
اضر بسلاح أوغيره» فهو شهيد؛ لأن القتيل إر يخلف في هذه المواضع بدلاً هو مالء ولو 
قتل في المصر نهاراً بسلاح ظلاً بأن قتل بحديدة» أو ما يشبه الحديدة: كالنحاس والصفر 
وما أشبه ذلك» أو ما يعمل عمل الحديد من جرح أو قطع» أو طعن بأن قتله بزجاجة أو 
بليطة قصب» أو طعنه برمح لا زج له» أو رماه بنشابة لا نصل هماء أو أحرقه بالنارء وني 
الجملة كل قل تعلق به وجوت القصاص فالفتيل شهيد؛ لأن وجوب: هذا البدل دليل 
a‏ الشبهة» فصار 
في معن شهداء احد» بخلاف ما إذا أحلف بدلا هو مال؛ لأن ذلك أمارة ية يةه 
لان الال لا ييب إلا عند تح الشبهة في القتلء فلم يكن في معنن شهداء أحد؛ ولأ 
الدية ل عن المقتول» فإذا er‏ إليه البدل صار البدل کالباقي من وجه لبقاء بدله 
فأوجب خالا في الشهادةء فأما القصاص فليس ببدل عن المحل» بل هو جزاء الفعل على 
طريق المساواةء فلا يسقط به حكم الشهادة وإلّا غسل عمر وعليّ اء لأا ارتثا 
والارتثاث يمنع الشهادة» كا في البدائع ۲١ :١‏ ولكن إن قتل بغير حدد مشكل جدًا 
لوجوت.الدية بقتله» فتدبر هما النظر فيه ر قال صاب رة الخار؟: :۲٤۹‏ 
«یمکن حله علل ما إذا لر يعلم قاتله عيناًء كا لو خرج عليه قطاع طريق أو لصوص أو 
نحوهم). 

(۲) أي تشترط ال جراحة فيمن وجد ني المعركة؛ ليدل علن أنه قتيل لا ميت حتف أنفه» كا في 
شرح الوقاية ص١‏ ۲-۰ 

(۳) لان الدم يخرج من هذه اللخارج من غير ضرب اون الإنسان يبتلل بالرعاف» 
وااك ترز ها اانا وصاحب الباسور يخرج الدم من دبره» كا في الطحطاوي۲: 
۲ 


t6 
أو قتله مسل ظل عمداً بمحدّد» وكان مسلا بالغاً خالياً من حيض ونفاس‎ 
وجنابة وم يرتث بعد‎ 

(أو قتله مسل ظلما) لا بحدٌ وقَرّد (عمدا) لا خطاً (بمحدّد)» خرج به 
المقتول شبه عمد بمثقل» وشمل من قتله آبوه أو سيده”. 

(وكان) المقتول (مسلً بالغ خالياً من حيض ونفاس وجنابة ولم يرتث)*: 
أي ما صار لقا ني الشهادة” كالثوب الحتَلتق بو جود رفق من مرافق الحياة (بعد 


(۱) آي فمن وجب بقتله مال : كالقتل با حجر ونحوو ما لا يقتل به غالبأء وكالقتل الخطاً: 
کان رم الصيد فأصاب ا وقتله فإ الواجبَ في هذه الصور الدّية لا القصاصء 
کا ی شر اراچ -۷ والمراد أن امال ِب بنفس القتلء فان الأب إذا َل ابنه 
بحديدةٍ ظلاً يكون الابن شهیدا؛ لان القتلّ باد ما طلا موجبه القصاص في 
ا a SS N a a‏ 
حذراً عن بطلان دم المقتول بالكليةء كا في عمدة الرعاية .۲١۸:۱‏ 

(۲) وأما مقتول غير هؤلاء» وهو مسلم قتله مسلم غير باغ وغير قاطع الطريق» ومسلم قتله 
ذميٌ» فإِلّه إلا يكون شهيداً عند أبي حنيفة 4# إذا قتل بحديدة ظل)؛ لاله لو قتل بغير 
ê LAA U GN EE OT LE es‏ 
احتياج إلى ذكر الحديدة؛ لأن المقتول با لتقل شهيد عندهماء ور يجب بقتله مال» بل 
الوا ا 2 ° 

)۳( لأن السيف كفى عن الخسل في حق شهداء أحد؛ لكونه طهرة ة لذنوم» ولا ذنب 
للصبي» وكذا المجنون فلا يلحق ہم » كا في فتح باب العناية١: ٤٦٠‏ 

) المرتث: من خرج عن صفة القتللء وصار إلى حال الدنياء بان جرئ عليه شيء من 
آحکامها آو وصل إليه شيء من منافعهاء ك في البدائع١: >۲١‏ وني بعض كتب اللغة: 
ارتث فلان: أي حمل من المعركة رثيثاً: أي جريحاء وحاصله في الشرع أن يثبت له حكم 
من أحكام الحياة أو يرتفق بشيء من مرافقهاء فبطلت شهادته في حكم الدنيا فيغسل» 
وهو شهيد في حكم الآخرة» فينال الثواب الموعود للشهداء» كا في مجمع الأغبرا: .٠۸۹‏ 

)٥(‏ في النهاية: الرث البالي التكّق: أي صار حلا في الشهادةء ويشبه معناه الشرعي؛ لاله 
حصل له بذلك رفق من مرافق الحياة فلم تبق شهادته علل جدتها وهيئتها التي كانت في 


انقضاء الحرب» فيكفن بدمهء وثيابه ويُصل عليه بلاغسل 

انقضاء الحرب)» فيلحق بشهداء أحد» (فيكفن بدمه): آي مع دمه من غير 
تغخسيل؛ لقوله 5: ازملوهم بدمائهم» فإِلّه ليس كمه تُكَلَمٌ ني سبيل الله إلا تأي 
يوم القيامة تدمي لونه لون الدم والريح ريح المسك»”. 

(و )یفن مع (ثیابه)؛ للأّمر به في شهداء ا (وبصل عب آى اله 
(بلاغسل) دص عليه تأكيداً وإِن عم ّا ب سَبَق؛ أن لنب ب اوضع حمزة فل 
وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلل عليه ثم رفع ورك مزة حت 
صلل عليه يومئلٍِ سبعين صلاة)”» كا ني مسند أحمد» و«صلل النبيٌ 4 علل قتلل 
بدر»*» والصلاة علل الميت؛ لإاظهار كرامته حت اختص به المسلم وحرم تفي 
والشهيد أول بهذه الكرامة. 


شهداء أحد الذين هم الأصل في حكمه؛ لأنٌ ترك الغسل علن خلاف القياس المشروع 
في حت سائر أموات بني آدم» فيراعى فيه جميع الصفات التي كانت ني المقيس عليه» 
وتمامه في شرح المنية» كا في ردالمحتار۲: .٠١١‏ 

ف سو السات و کا 

ا 
مثل بہم» فقال: ... في المجتبى٤‏ : ۰ ومسند احمده : ١‏ ومسند الشافعي «Tov: ١‏ 
وعن جابر ظله: (إن رسول الله 4# كان بجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد 
ثم يقول: يهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشبر له إلى أحدهما قدّمه في اللحد» وقال: آنا 
SI E E‏ 
الكبير٤:٤".‏ 

(۳) فعن ابن مسعود ظله: (وضع حمزة ك وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلل 
عليه ثم رفع وتّرك حزة حت صلل عليه يوئ سبعين صلاة) في مسند أحدا cE:‏ 
وحسنه الأرنؤوط» وعن ن¿ ابن عباس قال: (أمر رسول الله ب لحمزة يوم أحد فهيء 
البيهقى الكبير .١١٠١:٤‏ 

)٤(‏ فعن عطاء بن أي رباح 4 قال: (صإل النبيّ 4 على قتلل بدر) في مصنف عبد الرزاق: 


° 
وینزع عنه ما لسن صالحا للكفن كالفرو والحشوء والسّلاح والدرع» ويزاد 
وینقص في ثیابه» وکره نزع جمیعهاء ويْعَسَلٌ إن فيل جنباً 


(وينزع عنه): أي عن الشهيد (ما ليس صالحاً للكفن كالفرو والحشو) إن 
وجد ره ضاطا للكفن» (و )نزع عنه (السلاح والدرع)؛ ل ف آي داود عن ابن 
عباس قال: «أمر رسول الله بك بقتلن أحد أن ينزع عنهم الحديد وال جلود» وأن 
يدفنوا بدمائهم وثیابہم). 

(ويزاد) إن نقص ما عليه عن كفن السنة ليتمٌء (وينقص) إن زاد العدد (في 
ثيابه) عل كفن السنة تَوَفِرَةَ علل الورثة و المسلمين. 

(وكره نزع جميعها): آي ثيابه التي قتل فيها؛ ليبق عليه ثرها. 

(ويْعَسّل) الشهيد عند الإمام ه (إن فل جنباً"؛ لأنْ حنظلةً بن الراهب 
استشهد يوم أحد» وقال #: «إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين 


۲ء ومصنف ابن آبي شيبة٦: ٤٤٨‏ وعن عقبة بن عامر ظ4 قال: (إن النبنّ # صل 
علل قتلل أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات) في سنن أبي داود: «o‏ 
نتن اجا : ‰, وصحیح ابن حبان۷: ٤ء‏ والمستدرك .١ : ١‏ وأما إثبات 
حديث جابر له في الصلاة علل الشهيد روان رواية غبت موافقة للأصول» 
فتقدَمُ علن رواية النافي لمخالفتها ها؛ ولان الصلاةً واجبةٌ علينا بيقين» فلا تسقط بظنيّ 
معارض بمثله أو أمثاله» كا في فتح باب العناية ٤٦۳ :١‏ . 

۷ في سٹن آي داودا: ۲۱۲۲ء وسنن ابن ماجة1: ٤۸٩6‏ ومسند آخمد ۲٤۷‏ وقال 
الأرنؤوط: «حسن لغبره». 

0 لمم طاهن وإ يتس بالوت: رالشاد مان نجاس تت الوت ب 
احتباس الدماء السيالة فيه كسائر الحيوانات التى هما دماء سائلةء والشهادة مانعة من 
e eS‏ کک ابتة» وحاجتنا إل الرفع لفیا 


اموضي A,‏ ال Ty‏ 
إدخاله في القبر للعرض علل الله تعالى أوللىء وأما الحدث فلا حكم له في دخول المسجد 


ا و ا ر غا 
الساء والأرض بباء المزن في صحائف الفضة» قال أبو أسيد #ه: فذهبنا ونظرناء 
فإذا برأسه يقطر ماء» فأرسل النبيٌ 4 إلى امرأته» فأخبرته أنه حرج وهو جنب)”. 
(أو صبياً أو مجنوناً)؛ لان السيف كفى عن التغسيل فيمن يوصف بذنب» 
ولا ذنب ياء فلم يكونا في معن شهداء أحد. 
(أو) قتل (حائضاً أو نفساء) سواء كان بعد انقطاع الدم أو قبل استمراره 
في الحيض ثلاثة أيّام في الصحيح”» والمعنى فيه| كالجنب. 


والمنع من العرض» وقد صح أن حنظلة هه قتل جنباً فغسلته الملائكة» ولو إريكن واج 
لا غسلواه؛ إذ غسلهم للتعليم كا في آدم اكا فإن قيل الواجب غسل الآدميين لا غسل 
او ا ا ج و الل الغاس جود م کاد ةولات ان غ 
ا جنب واجب وجب علينا؛ لأنّا خاطبون بحقوق الآدميين دون الملائكة» وإِنّا أمروا ني 
البعض إظهاراً للفضيلة» کاني» کا في الشلبي‌۱: .۲٤۹‏ 

(© نه ق لصت الر ا:۲ إل ,طقات ابن سعد رقن الری كه قال غ ن 
صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة» فسلوا صاحبته» فقالت: خرج وهو جنب لما سمع 
المائعة» فقال رسول الله #5: فذاك قد غسلته الملائكة) في صحيح ابن حبان »٤4٥ :٠١‏ 
والمستدرك ۲٠٠ :١‏ وصححه» وسنن البيهقي الكبير٤:‏ ١٠ء‏ فَعَسل الملاثكة له تعلي 
لنا بيا نفعل بمله» وهذا عند أي 'حنيفة 4# وقالا: لا بغسلون؛ لأن ما وجب قبل الموت 
من غسل الجنابة ونحوها سقط بالموت؛ لانتهاء التكليف به» كا في فتح باب العناية١:‏ 
61-۹ . 

9) أي إذا انقطع الحيض والنفاس واستشهدت تخسل» وإن استشهدت قبل الانقطاع تغسل 
علل صح الروايتين عنه كا في المضمرات» قهستاني» وحاصله أنّها تغسل قبل الانقطاع 
في الأصح كا بعده» وني رواية لا تغسل قبله؛ لأن الغسل إر يكن واجباً عليها: كا لو 
انقطع قبل الثلاث» فاا لا تغسل بالإجماع» سراج ومعراج» كا في رد المحتار۲: »۲٤۷‏ 
وذكر هذا الإجماع في النهر» كا في منحة الخالقا: ٠٤‏ وصحح الغسل قبل الانقطاع 
فاب هد اهار اد الب هر ال كان الو 2 


۸ 
أو ارْتَتُ بعد انقضاء الحرب 

(أو ارْنّتَ) بالبناء للمجهول: «أي ميل من المعركة رثيشاً: أي جريحاًء وبه 
و ف «الصحاح). 

وسُوي مُرتفا؛ لألّه صار حَحلقاًني حكم الشهادة بم| كلف به من أحكام 
الدنياء أو وصل إليه من منافعها (بعد انقضاء الحرب)ء فسقط حكم الدنياء وهو 
ترك الخسل فيخسل» وهو شهيد في حكم الآخرة" له ثواب الموعود للشهداء. 


(۱) انتهی من الصحاح ۱: ۲۸۳. 

(۲) عد السيوطي من شهداء الآخرة: من مات بالبطن - واختلف فيه هل المراد الاستسقاء أو 
الإإسهال» قولان ولا مانع من الشمول - أو الغرق» آو الهدم» آو با جنب - وهي قروح 
تحدث في داخل الجنب بوجع شديد إر تنفتح في ال مجنب أو بالجمع ‏ والمعنى نّا ماتت 
من شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارةء أو بالسل - وهو داء يصيب 
الرئة ويأخذ البدن منه في النقصان والإصفرار -» أو في العرّبة أو بالصرع» أو بالحمىء 
أو دون أهله» أو ماله» أو دمه»ء أو مظلمة» أو بالعشق مع العفاف والكتم وإن کان سببه 
حراماًء أو بالشّرّق ‏ آي بالشمس ۔ أو بافتراس السبع» أو بحبس سلطان ظل)ء أو 
بالضرب» أو مُتوارياًء أو لدغته هامة» أو مات على طلب العلم الشرعي» أو موذاً 
محتسباًء و تاجراً صدوقاء ومن سعی عل امرأته وولده وما ملکته یمینه یقیم فیهم أمر 
الله تعال ويطعمهم من حلال كان حَقَاً علل الله تعالى أن بجعلّه مع الشهداء في درجاتيم 
يوم القيامة» والمائد في البحر - آي الذي حصل له غثيان -» والذي يصيبه القيء له جر 
شهيد: أي ومات من ذلك» ومَن ماتت صابرة علل الغيرة ها أجر شهيد» ومَن قال: كل 
يوم خمساً وعشرین مرة: اللهم بارك لي في الموت وفي) بعد اموت ثم مات علل فراشه 
أعطاء الله أجر شهيد» ومن صلل الضحى وصام ثلاثة يام من كل شهر وإر يترك الوتر 
سفراً ولا حضراً تب له أجر شهيد» والمتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد 
ومن قال في مرضه أربعين مرُة : لا إله إلا أنت سبحانك إتي كنت من الظالين أعطي أجر 
شهيد» وٳن بريء بريء را له» وحذفت أدلة ذلك ا للاختصار» کا في 
الطحطاوي۲: ۲۸١‏ ومنها عن أبي هريرة ف قال #: (الشهداء خمسة: المطعونء 
والمبطون» والعَرقٌ» وصاحب الحدم» والشهيد في سبيل الله) في صحيح البخاري :١‏ 


۹۹ 
بن آکل أو شرب أو نام أو تداوى أو مضى وقت الصلاة وهو يعقل» أو نقل من 
المعركة لا لخوف وطء الخيل أو أوصى 
ولو ارتث (بأن أكل أو شرب أو نام) ولو قليلًء (أو تداوى)؛ لرفق الحياة 
(أو مضى وقت الصلاة وهو يعقل)» ويقدر علل آدائها"؛ إذ لا يلزمه بدون قدرة 
فمع العجز لا يغسل. 
(أو نقل من المعركة) حيَاً ليْمَرّض (لا لخوف وطء الخيل)” أو الدواب» فإنّه 
ا ل کون سر 
(أو أوصى)” عطف علل قوله: (أكل) سواء أوصى بأمر الدنيا أو الآخرة 


۳ قال ابن عابدين ني رد المحتار: :٠٠١‏ «وقد نظمها العلامة الشيخ علي 
الأجهوري المالكي وشرحها شرحا لطيفاًء وذكر نحو الثلاثين أيضاًء لكتّه زاد على ما 
هنا: مَن مات بالطاعون كا مر أو بالحرق أو مرابطاً أو يقرا كل ليلة سورة يس» ومَن 
صرع عن دابّة فمات» ويحتمل أن يكون هو المراد بقوله فيا مر: أو بالصرع» ومن بات 
على طهارة...» ومن مات يوم الجمعة...» وبذلك زادت علل الأربعين» وقد عدّها 
بعضهم أكثر من خمسين» وذكرها الرحمتي منظومة» فراجعه). 

(۱) كذا قيده الزيلعي في التبيين: ۲٤۹‏ وقال: حتى يجب عليه القضاء بتركها فيكون بذلك 
من أحكام الدنياء كا في الدرر» قال في الفتح: والله أعلم بصحته» بحر» کا في رد 
الار ا١‏ 

EN E SEO‏ ا 
له غلا؛ ولأنّه لا لطمع ني الحياةء كا في شرح ابن ملك ق٩/‏ أء والهدية ص٤٠١‏ قال 
العيني في المنحة :۱٠۸ :١‏ «فيه نظر؛ لأا لا نُسَلم أن الحم من المصرع ليس نيل راحة)» 
وصرَحَ في البدائع بان النقل من المعركة يزيده ضعفاً ويوجب حدوث آلام إر تحدث لولا 
النقلء والموت يحصل عقيب ترادف الآلام» فيكون النقل مشاركاً للجراحة في إثارة 
الموت» فلم يمت بسبب الجراحة يقيناً؛ فلذا إر يسقط الغسل بالشك» كا في 
الشرنبلاليةا: .٠۷١‏ 

(۳) أي بأمر دنيوي» كا في تحفة ا ملوك ص ۲٠ء‏ وهذا عند أبي حنيفة 4ه واختلفوا في قول 
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أو باع أو اشتری أو تکلّم بکلام کثبر 

وقال محمد 4#: لا يكون مُرتثاً بوصيته بأمور الآخرة. 

وقيل: الخلاف في أمور الدنيا. 

وقال الفقيه أبو جعفر 4#: إن يكون مرتثاً إذا زادت الوصية علل كلمتين» 
أمّا بالكلمة والكلمتين فلا تبطل الشهادة. 

(أو باع أو اشتری أو تکلّم بکلام کثبر) بخلاف القلیل فان من شهداء اخ 
من تكلم : كسعد بن الربيع طف ااي 


أي يوسف ومد خه في اعتبار الإيصاء: فقال صاحب البحرا: :۲٠٤‏ الأظهر أنه لا 
خلاف» فجواب أبي يوسف 4 بن يكون مرتثاً في إذا كان بأمور الدنياء وجواب محمد 
له بعدمه في إذا كان بأمور الآخرة» وقال صاحب الدر المختار :٦٠١ :١‏ «إن أوصى 
بأمور الآخرة لا يصير مرتناً عند محمد 4 وهو الأصح» ونقل في البرهان عن كل من 
أبي يوسف ومحمد # قولين» فقال: ويْطرد أبو يوسف كه الارتثاث في الوصية بأمور 
الدنيا فقط أو مطلقاًء وخالفه محمد 4 في وصية الآخرة» فلم يجعله مرتثاً أو مطلقاً» 
وينظر: غنية ذوي الأٌحکام۱: ۰۱۷۰ والتبیین۱: .۲٤۹‏ 

(۱) هو سعد بن الربيع بن عمرو» من بني الحارث بن الخزرج» من كبار الصحابة» كان أحد 
النقباء يوم العقبة وشهد موقعة بدر» واستشهد يوم أحد في سنة (۳ه). ينظر: الأعلام 
٩ :۳‏ والإصابة ۳: ٤٩‏ . 

(۲) فعن خرمة بن بكير عن أبيه 4ه قال: (بعثني رسول الله 4# يوم أحد لطلب سعد بن 
الربيع 4ه وقال لي: إن رأيته فاقرئه مني السلام وقل له: يقول لك رسول الله 45: كيف 
تجدك؟ قال: E‏ 
طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم» » فقلت له E‏ 
السلام ويقول لك: خبرني كيف تجدك؟ قال: على رسول الله السلام وعليك السلام» قل 
له: يا رسول الله» أجدني أجد ريح الجنة» وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن 
حلص إل رسول الله ی وفیکم شفر یطرف» قال: وفاضت نفسه ره الله) في 
المستدرك": ۲۲١‏ وصححه» ودلائل النبوة۳: .۲۹۱٩‏ 


۰0۱ 
وإِن وَجَدَّ ما ذُكر قبل انقضاءِ الحرب لا يكون مرتفاً 
(وإن وَجَدَ ما ذكر) من الأكل ونحوه مع الجراحة وكان (قبل انقضاء 
الحرب لا يكون) الشهيد (مرتثاً) بذلك» كذا قاله الكال طد. 
وإذا اختلط قتلل المسلمين بقتلل الكفار أو موتاهم بموتاهم» فإن كان 
المسلمون أكثر يُصلي عليهم وينوي المسلمين وإلاً فلا إلامَن عرف أنهمن 
المسلمين"» ويتخذ هم مقبرة عل حدة كذمية ماتت حبلل بمسلم. 


د اد د 
VS oS‏ 


(۱) في الفتح ۲: ۰۱٤۹‏ ومثله في التبیین۹:۱٤۲.‏ [ 

(9) أي بالسي) - وهي النتان وا مغضاب ولبس السواد - وإن استويا إر يصل عليهم؛ لأن 
الصلاة علل الكفار مهي عنهاء ويجوز ترك الصلاة علل بعض المسلمين؛ فعن ابن مسعود 
ظه: «ما اجتمع الحرام والحلال في شيء إلا غلب الحرام الحلال» في مصنف عبد الرزاق 
۷ . والسنن الكبير للبيهقي ۷: ۱۹۹ كا في الإمداد ص٤١٦‏ . 
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كتاب الصوم: هو الإمسساك ارا 
(کتاب الصوم) 


ey LF 

وخحتاج لمعرفته: لغة» وشريعة» وسببه» وشرطه» وحكمه» وركنه» وحكمة 
مشر وعیته» وصفته. 

فا اعا عو ال ا 

ا ا ا و ا الاد 


(۱) قال الفيروزآبادي في القاموس٤: :٠٤١‏ «صام صوماً وصياماً واصطام: أمسك عن 
الطعام والشراب والكلام والنكاح والسير» وهو صائم وصومان وصوم»» وقال 
الفيومي في الصباح ص :"٠۲‏ «هو مطلق الإمساك»» ومنه قول السيدة مريم: ِي درت 
امن سوا اکل الور ا ر ۹ 

() فالفجر فجران: كاذب تسميه العرب ذنب السرحان» وهو البياض الذي يبدو في السماء 
طولاً ويعقبه ظلام» والفجر الصادق: وهو البياض المنتشر في الأفق» فبطلوع الفجر 
الكاذب لا بحرم الأكل علل الصائم ما ر يطلع الفجر الصادق؛ لقوله #: (لا يغرنكم من 
سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا» وحكاه ماد 
بيديه قال: يعني معترضا) في صحيح مسلم ۲: ٩١‏ وي رواية: (لا يمنعن آذان بلال 
أحداً منكم من سحوره» فإِلّه ينادي أو يؤذن لينتبه نائمكم وير جع قائمکې» قال: ولیس 
أن يقول يعني الصبح: هکذاء او قال: هکذا ولکن حت يقول: هذا وهکذاء يعني 
طولاً ولكن هكذا يعني عرضاً) في صحيح ابن خزيمة ۳: ۲٠٠١‏ ومعنى النيط الأبيض 
والأسود بيّنه رسول الله ل في حديث عدي ب بن حاتم 4ه قال: : لا نزلت : م خی بن کک 
أَلْحَبط الأَيض مى ال السود من الجر 4 البقرة ا يا رسول الله» إني 
أجعل تحت وسادتي عقالين عقالاً أبيض وعقالاً أسود أعرف الليل من النهارء فقال 
رسول الله 4#: إن وسادتك لعريض» إنّا هو سواد الليل وبياض النهار) في صحيح 
البخاري ۲ح وصحیح مسلم ۲: .۷٦٩‏ 
وأما حديث : (إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا یضعه حت یقضي حاجته منه) 
ف المستدرك ۳۲۰٤١‏ وسن آي داو د۲ BELLS EEA as‏ 
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عن إدخال شىء 
الغروب*“ (عن إدخال شیء) سواء کان يؤكل عادة أو غہره» ول الإإدخال مرج 


صرحوا بعدم صحته بطريقيه» قال الحافظ أبو حاتم الرازي: «هذان الجديثان ليسا 
بصحيحين» أما حديث عبار فعن أبي هريرة 4ه موقوف» وعبار ثقة» والحديث الآخر 
لیس بصحیح)» کا ني علل ابن أبي حاتم ۱: ۰۱۲۳ ولاه ني ظاهره خالف للقرآن في 
قوله ع: ۾ حى ي لك حيط اليش مى الط الأسو من مجر البقرة :۷ أو یکون المراد 
بالنداء نداء بلالء قال العلقمي: «قيل: المراد بالنداء أذان بلال الأول؛ لقوله 4#: (إِنَ 
بلالا يؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) ...» كا في السراج الوهاج :١‏ 
,٤‏ وبذل المجهودا١ا: ٠١١‏ قال البيقهي ك في سننه الكبير٤: :۲٠۸‏ «وهذا إن 
صح فهو محمول عند عوام أهل العلم علن أله ل علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع 
الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر. ق اا ا ا ی 
أحداً منكم أذان بلال من سحوره» فاا ينادي ليوقظ نائمکم ویرجع قائمکم) E‏ 
أن المراد تيقن عدم طلوع الفجر أو السك قال العزيزي في السراج المنيرا: :٠٤٤‏ 
«والمعنى نه پباح له أن يکل ويشربَ حتى يتين له دخول الفجر الصادق باليقينء 
الاه ان الظنَ به الغالب ملحق باليقين هناء آما الشاك في طلوع الفجر وبقاء الليل إذا 
تردد فیهاء فقال آصحابنا: جوز له الأكل؛ لان الأصل بقاء الليلء قال النووي وغيره: 
إن الأصحاب اتفقوا على ذلك» ومن صرح به الدارمي والبندنيجي وخلائق لا 
0 ا اکا اق ال لادان قال السهارنفوري في بذل المجهودا١ا:‏ 
0۲ : «والأولك ني تأويل هذا الحديث أن يقال: إن هذا القول أشار به رسول الله ل إلى 
أن تحريم الأكل متعلّق بالفجر لا بالأذانء فان المؤذن قد يبادر بالأذان قبل الفجر فلا 
عبرة بالأذان إذا لر يعلم طلوع الفجرء وهذا الحكم للعارفين بالفجرء وأما العوام الذين 
لا يعرفون فعليهم بالاحتياط. والله تعالى أعلم»» وتامه في الجامع لأحكام الصيام 
ص ۱۲-۱۹ . 

() المقصود بالغروب: أي الحسي وهو زمان غيبوبة تمام رة الشمس بحيث تظهر الظلمة 
في جهة الشرق لا الحقيقي؛ لأنّه لا يمكن تحقيقه إلا للأفرادء والأدلة متظافرة علل هذاء 
ومنها: عن رسول الله #5: (إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت 
الشمس فقد آفطر الصائم) ني صحيح البخاري۲: ٦٩١‏ وصحيح مسلم۲: ۷۷١‏ قال 
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عمداً أو خطأ بطناً أو ما له حكم الباطن وعن شهوة الفرج بنيّة من أهله» وسبب 
وجوب رمضان شهود جزء 
الدخول كالغبار» وكونه (عمدا أو خطأً) رح النسيانء والمخطئ مَن سبقهماء 
اللضمضة إلى حلقهء فهو كالعمدء سواء أدخله (بطناً) من الفم أو الأنف أو من 
جراحة في الباطن تسمَّى ال جائفة» (أو) أدخله في (ماله حكم الباطن)» وهو 
الدماغ بدواء الآمةء (و)الإمساك ارا (عن شهوة الفرج) شيل الجاع والإنزال 
بعبث (بنيّة)؛ لتمتاز العبادة عن العادة (من أهله) احترازاً عن الحائض والنفساء 
والكافر والمجنون. 

واختصار هذا الح الصحيح: إمساك عن المفطرات منويّ لله تعالى بإذنه في 


وقته. 


(وسبب وجوب رمضان) يعني افتراض صومه ( شهود جزء) صالح 


ا لحصكفى في الدر المنتقى ۲: :۲٠١‏ «أي إذا وجد الظلمة حسَاً في جهته فقد دخل وقت 
ا #: # رأ يام إلى يل البقرة: ٠۸۷‏ ؛ إذ جعل الليل غاية 
الصيام بأن يكون إلى بداية الليل» وإر يدخل الصيام في الليلء كا في أحكام القرآن 
للجصاص ٠۲١ :١‏ فعن سلمة خه: (كنا نصلي مع النبيّ 4# المغرب إذا توارت 
بالحجاب) في صحيح البُخاريا: ٠٠٠٠‏ قال الزبيدي في تاج العروس۲: :٠٤١‏ 
«الحجاب هنا الأفق» يريد غابت الشمس في الأفق واستترت به» ومنه قوله: * حى ورن 
پا یجاب (©) £ ص: ٠۲۲‏ وقال ابن حجر في فتح الباري۲: :٤١‏ «سقوط قرص الشمس 
یدخل به وقت المغرب» ولا خف آن عله ما إذا کان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين 
الرائي حائل»: أي من جبل أو عمران أو غيرهماء وهذا إا يتم في الصحراء لا في 
العمران» وعن أبي بصرة الغفاري بء قال: «صلل بنا رسول الله ل العصر بالملخمص» 
فقال: إن هذه الصلاة عُرصَتَّ على مَن كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له 
أجره مرتين» ولا صلاة بعدها حت يطلع الشاهد والشاهد النجم» في صحيح مسلما: 
۸ قال السندي في حاشيتها: :٠٠۹‏ «حتى يطلع الشاهد: كناية عن غروب 
الج لان ا و ا هد 
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منهء وکل یوم منه سیب لآداته 
للصوم (منه): آي من رمضان خرج الليل وما بعد الزوال علل ماقاله فخر 
الإسلام هه ومن وافقه» خلافاً لشمس الأئمة # أن السببَ مطل الوقت في 
الشهر”. 

وکل بو أن رتا ي لاف اهارت ااك 
اليوم؛ لتفرّق الأيام » فمن بَلَعَ أو أَسكَمَ یلزمه ما بَقّيٌ منه لاما مضول”» ولا منافاة 


0(5 كسا مت عله اون كال اة ع واا 8 وال 
والغررا: ۲١١‏ وهو المختار كا في الغبازيةء واختار فخر الإسلام هه وغيره: أنه جب 
عليه صوم رمضان إن فاق في جزء يمكن إنشاء الصوم فيه من كل يوم» وهو ما كان من 
طلوع الفجر الصادق إلى قبيل الضحوة الكبرئ» آما الليل والضحوة الكبرى وما بعدها 
فلا يمكن إنشاء الصوم فيهاء والموجود في الليل جرد النيّة لا إنشاء الصوم» حت لو فاق 
المجنون في ليلة من أول الشهر أو وسطه ثم جن قبل أن يصبحَ ومضى الشهر وهو مجنون 
آو فاق فيم بعد الزوال من يومه من الجنون ثم استغرق بقيته لا قضاء عليه أما لو فاق 
بعد الزوال في وسط رمضان ولر يعقبه جنون» فإِلّه جب قضاء ما مضئ» وعليه الفتوى 
كا في المجتبى والنهر عن الدراية» وصححه صاحب النهاية والظهيرية وقاضى خان 
والعناية ومشى عليه الاسبيجابي E‏ 
N PD RET E E‏ 
الكد ما عة اهر الو واي 

() لان صيام الأيام عبادة متفرقة كتفرق الصلاة في الأوقات» بل أشد لتخلل زمان لا 
يصلح للصوم أصلاً وهو الليلء كا في الإمداد ص١١٦‏ . 

(۳) ولو جن كل رمضان لر بقض» وإن فاق بعض الشهر ولو ساعة قضى ما مضى من 
رمضان في ظاهر الروايةء كما ني العلائية ص۲٥۰۱‏ ولا فرق في هذا بون ما إذا بلغ مجنونا 
آو بلغ عاقلاً ثم جن وعند محمد 45: إذا بلغ الصبي وهو مجنون لا يجب عليه الصوم» 
مع آله لا يكون مستغرقاً لكل شهر رمضان فان الجنون إذا اتصل بالصبي إر يجب 
الصوم» فهذا الجنون يكون مانعاًء فيكفي للمنع الجنون الضعيف» وهو غير المستغرق» 
أما إذا جنٌ البالغ فإِلّه رافع للصوم الواجب» فلا بذ أن يكون جنوناً قوياً» وهو 
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وهو فرض أداءً وقضاءًَ على من اجتمع فيه أربعة أشياء: الإسلام 
بالجمع بين السببين"» ونقلت السببية من المجموع للجزء الأول رعاية 
للمعبارىة“.* 
(وهو): أي صوم رمضان (فرض) عين (أداءً وقضاءً على مَن اجتمع فيه 
أربعة آشياء)» هي شروط لافتراضته والغطاب به» ونُسكّی شروط وجوب: 
أحدّها: (الإسلام)؛ لألّه شرط للخطاب بفروع الشريعة*. 


المستغرق؛ إذ أن محمد هه فرق بين الجنون الأصلي - وهو ما إذا بلغ وهو مجنون ى 
والعارضي - وهو ما إذا بلغ مفيقاً ثم جن فألحتق الأصلي بالصبي» وخص القضاء 
بالعارضي» واختاره بعض المتأآخرين» كا في مجمع الأنهرا: ٠٠١‏ وفتح باب العناية١:‏ 
۱ ومنتهى النقاية ص١٤۲‏ . 

(1) وتبعنا الهداية في الجمع بين السببين؛ لألّه لا منافاةء فشهود جزء خصوص من الشهر 
سبب لكله» ثم كل يوم سبب لصومه» غاية الأمر أنه تكرر سبب وجوب صوم اليوم 
باعتبار خصوصه ودخوله ني ضمن غیره» کا في الفتح۲: ۰۳۰۲ والإمداد ص۱۹٦.‏ 

(۲) أي نظراً إلى كونه معياراً لا بجتمل غيره فزمانه كالشىء الواحد فمشاهد أوله كمشاهد 
ا شا افو ا ره ای ااا ۱. 

(۳) وسبب وجوب صوم المنذور هو النذر» فيجزئه إن عيّن شهراً للنذر وصام قبله؛ لوجود 
السبب وهو النذر: كا إذا قال: لله علي أن أصوم رجباًء فيجوز له أن يصوم قبل أن يأي 
رجب» لكن إذا قدم رجب وجب وجوباً مضيقاً؛ لعدم جواز تأخيره عنه» أما إذا علق 
النذر علل آمر فلا بجزئه آن يصوم قبل تحققه» وتمامه في البیان ص ٠١١-٠٤۹‏ 
وسبب وجوب صوم الكفارة هو أسبايما من الجنث والقتل واليمين والعزم علل الوطء 
في الظهار؛ لذا لا جوز له أن يقَدَمَ الصيام على ا لحنث» وتامه في البيان في الأيمان ص٥۷.‏ 
وسبب النفل هو الشروع فیه» کا في الطحطاوي۲: ۲۹۱. 
وسبب وجوب صوم القضاء هو وجوب أداء صوم اليوم المقضي» كا في فتح القدير۲: 
E‏ 

() لقوله : ۾ أا لري امنا بعكم أَلصَيَامٌ ‏ البقرة: ٠۸۳‏ فا لطاب موجه للمؤمنين 
فحسب في فرضية الصوم عليهم» وقال جا: # من هد منك َر نة £ البقرة: :۱۸١‏ 


0V 


والعقل والبلوغ والعلم بالوجوب لن أسلم بدار الحرب 

ا 

(و)ثالشها: (البلوغ)؛ إذ لا تكليف إلا به”. 

(و)رابعها: (العلم بالوجوب)ء وهو شرط (لن أسلم بدار الحرب)”» وإلَّم 
يحصل له العلم الموجب بإخبار رجلين عدلين» أو رجل وامرأتين مستورين» أو 


واحد عدل. 


أي منكم أا المسلمون؛ لأن النبي ك ر يأمر مَن أسلم من الكفار بعد فرضية رمضان 
بسنوات بقضاء الصيام عا فاتهم» وإذا أسلم في يوم من رمضان قبل الزوال لا يلزمه 
صوم ذلك اليوم حتى لا يلزمه قضاؤه؛ لاه ر يكن من أهل الوجوب ني أول اليوم» كا 
في بدائع الصنائع ۲: ۸۸. 

(۱) لقوله 44: (رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم 
وعن المجنون حتى يعقل) في سنن أبي داود ٠٤١ :٤‏ وسنن الترمذي ٠۲ :٤‏ وحسنه» 
وصحیح ابن حبان۱: »۳۸٩۹‏ وصحيح ابن خزيمة ۲: ٠١۲‏ وإذا بلغ في يوم من رمضان 
قبل الزوال لا يجزئه صوم ذلك اليوم وإن نوى وليس عليه قضاؤه؛ إذ إر يجب عليه في 
أول اليوم؛ لعدم أهلية الوجوب فيه» والصوم لا يتجرأ وجوباً وجوازأًء فإذا إر يجب عليه 
البعض إر يجب عليه الباقي ني ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف 4 في الصبي يبلغ قبل 
الزوال أو أسلم الكافر أن عليه) القضاءء ووجهه: ّا أدركا وقت النية فصاراً كأّما 
أدركا من الليلء كا في البدائع :١‏ ۸۸ فالبلوع شرط لوجوب الصوم لا لصخته؛ إذ أن 
الصيام قبل البلوغ صحيح؛ فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: (أرسل رسول 
الله 4# غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينةء مَن كان أصبح صائا فليتم 
صومه» ومن كان أصبح مفطراً فليتم بقية يومه» فكنا بعد ذلك نصومه ونصرّم صبياننا 
الصغار منهم إن شاء الله» ونذهب إلى المسجد فنجعل ممم اللعبة من العهن» فإذا بكى 
أحدهم علل الطعام أعطيناهم إياه عند الإفطار) في صحيح مسلم ۲: ۷۹۸ وصحيح 
البخاري ۲: 1۹۲ وصحیح ابن حبان ۸: ۳۸۵. 

(9) بخلاف المسلم في دار الإسلام وإن إريعلم أن الصوم واجب عليه؛ إذ لا يعذر بالجهل في 
دار الإإسلام» كا في الهدية العلائية ص ٠١١-٠١١‏ . 


1۰0۸ 
أو الكون بدار الإسلام» ويشترط لوجوب أدائهء الصخة من مرض» وحيض 
ونفاس» والاقامة 
وعندهما: لا تشترط العدالة ولا البلوغ والحرية. 
وقوله: (أو الكون) شرط لن نشا (بدار الإسلام)ء فاه لا عذر له با لجهل. 
(ويشترط لوجوب أدائه) الذي هو عبارة عن تفريغ الذمّة في وقته: 
١.الصخة‏ من مرض)'؛ لقوله علا: فمن کات منم ریسا البقرة: ٠۸٤‏ 
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۲.)الصحة: أي الخلو عن (حيض ونفاس)”؛ لما قدمناه. 
۳.والاقامة)”؛ لما تلوناه. 


E O E IEE ER 
. ۳۳۳ بالصوم» کا في التبیین۱:‎ 

(۲) فعن معاذة سألت عائشة رضي الله عنهاء فقلت: «ما بال الحاتض تقضي الصوم ولا 
تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية» ولكني أسأل» قالت: كان 
بصيبتا ذلك فور رقا الضرم ولا تور قا الضل ى ص سل ۹ 
وسنن ابي داود ۱: ۱۱۸ سنن النسائي ۱۹۱:٤‏ . 

(۳) فلا يجب أداء صيام رمضان علل المسافر» وإن وجب عليه قضاؤه» قال عل: ‏ أو عل سَمَرٍ 
َة عن اياي اح البقرة: »٠۸٤‏ وعن حمزة بن عمرو ف4 قال: (قلت: يا رسول الله» إني 
صاخ اطي أغاة اسار عة واكريه وة ريا ضاف ها لشن م هة 
وا E‏ ن کو و 
أؤخره فيكون ديناًء أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا 
حهمزة) في المستدرك ٥۹۸ :١‏ وصححه»ء وسنن البيهقي الكبير ۲٤١ :٤‏ وسنن أبي داود 
١ ۲‏ والمعجم الأوسط ۳:1۲ ی ب ا قال: (کنا نغزو مع 
رسول الله 5 ني رمضان فمنا الصائم ومنا ا لمغطرء فلا جد الصائم عإل المفطرء ولا المغطر 
علل الصائم» يرون أن من وجد قَرّة فصام فإن ذلك حسن» ويرون أن من وجد ضعفاً 


۰04 

ويشترط لصخة أدائه ثلاثة: النيّةء والخلو عى يُنافيه من حيض ونفاس وعًا 
يفسده ولا يشترط الخلو عن الجنابةء وركنه: وا ون اد 
اروا ان اوج را ا ا غا روا ا 

(ويشترط لصحة آدائه): أي فعله ليكون اعم من الآداء والقضاء (ثلاثة) 
شرائط : 

١.النيّة)‏ ني وقتها لکل يوم. 

۲وا لخلو عا بُنافيه): آي يناي صحّة فعله (من حيض ونفاس)؛ لمنافاتيا. 

1 E EE 

(ولا يشترط) لصحته (الخلو عن الجنابة)"؛ لقدرته علل الإزالة» وضرورة 
حصوهما ليلاًء وطروٌ النهار. 

وليس العقل والإقامة من شروط الصحّةء فإِنٌ ا لجنون إذا طراً وبقي إلى 
الغخروب صح صومه. 

(وركنه): أي الصوم (الكفً): أي الإمساك (عن قضاءِ شهوتي البطن 
ارج وان 6١‏ الو اة 

(وحكمّه: سقوط الواجب): أي اللازم فرضا كان أو غيره (عن الذمَة 
بإججاب الله علا أو العبدء (والثواب) تكرماً من الله غلا (في الآآخرة) إن إريكن 


فأفطر فان ذلك حسن) في صحيح مسلم ۲ 7 ومسند آحمد ۳: ۱۲ ومسند أي يعلل 
۲ 04. 

(1) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان رسول الله بل يدركه الفجر في رمضان وهو 
جنب من غير حلم» فیغتسل ويصوم) في صحیح مسلم ۲: ١‏ وصحیح ابن حبان 
۸ ۲ وعن أبي بكر 4: «أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن 
الرجل يصبح جنباً أيصوم؟ فقالت: كان رسول الله و يصبح جنباًمن جماع لامن حلم» 
ثم لا يفطر ولا يقضي» في صحیح مسلم۲: .۷۸١‏ 


منهياً عنه» فإن كان منهياً عنه: كصوم النحر» فحكمه: الصحّة» والخروج عن 
العهدة» والإثم بالإعراض عن ضيافة الله تعالى. 

وه روع الوه 

E O SI 
شبعت جميع الأعضاء فتنقبض اليد والرجل والعين وباقي الجوارح عن حركتهاء‎ 
وإذا شبعت النفس جاعت الجوارح» بمعنى قويت علل البطش والنظر وفعل ما لا‎ 
ينبغي» فبانقباضها يصفو القلب وتحصل المراقبة.‎ 

lS 
فيحسن إليه؛ ولذا لا ينبغي الإفراط في السحور؛ لمنعه الحكمة المقصودة‎ 
والاتصاف بصفة الملائكة» ولا يدخل الرياء في صوم الفرض.‎ 


٦۱ 
فصلٌ: ينقسم الصوم إلى ستة أقسام: فرض وواجب ومسنون ومندوب ونفل‎ 
ومكروه. ما الفرض فهو صوم رمضان أداءَ وقضاءً وصوم الكفارات» والمنذور‎ 
ني الأظهر‎ 
(فصلٌ)‎ 
في صفة الصوم وتقسيمه‎ 

(ينقسم الصوم إلى ستَة أقسام) ذَكِرّت مجملة ثم مُقَصّلة؛ لكونه أوقع في 
النفس» (فرض) عين (وواجب ومسنون ومندوب ونفل ومکروه. 

أما) القسم الأوّل: وهو (الفرض فهو صوم) شهر (رمضان أداءً وقضاءً 
وصوم الكفارات)": الظهارء والقتلء واليمين» وجزاء الصيد» وفدية الآذى” ني 
الإحرام؛ لثبوت هذه بالقاطع من الأدلة سنداً ومتناً والإجماع. 

(و)من هذا القسم الصوم (المنذور) فهو فرض (في الأظهر)”؛ لقوله غلا: 
وَليوفُواندودُم چ الحج: ۲۹. 


)١(‏ اختار فرضية الكفارات صاحب شرح الوقاية ص۲۲۲ والفتح «Yo :Y‏ والغررا: 
۷ ارات ق81 واو ۸ وال ر اار3 ۸۴ لان فوا س فط 
موبَدٍ بالإجماع. 
والقول الثاني: اختار وجويَها صاحب الوقاية ص۲۳۲ واهداية١:‏ ۸١ء‏ والمختارا: 
E‏ 

() كا إذا حلتق آو لبس بعذرء فإنه يخير بين الذبح والاإطعام والصيام فإذا اختار الصوم كان 
فرضاًء ک) في الطحطاوي۲: .۲۹٦‏ 

9 واتار انه فرض رجحه صاحبٌ شرح الوقاية ص۲۳۲ والمواهب ق٦ه/‏ أ 
والشرنبلالية :١‏ ۱۹۷؛ لأن المنذور إذا كان من العبادات المقصودة: كالصلاة والصوم 
والحج ونحو ذلك فلزومه ثابت بالإجماع» فيكون قطعي الثبوت» وإن كان سند الإجماع 
ظنياء وهو العام ا لمخصوص البعض» فينبخي أن يكون فرضا. 
والقول الثاني: آنه واجب» وهو اختیار صاحب الوقاية ص۰۲۲۲ واههداية |: 1۸ 
والکنز ص۱" والمختار ا: 7 والفتح «Yo :Y‏ والإيضاح ق۰ ۳/ ب» والملتقى 


۹1۲ 
وأمّا الواجب: فهو قضاءٌ ما أفسده من نفل» وأمّا المسنون: فهو صوم عاشوراء مع 
التاسع 

(وآما) القسم الثاني: وهو (الواجب: فهو قضاءٌ ما أفسده من) صوم 
(نفل)؛ لوجوبه بالشروع"» وصوم الاعتكاف المنذور. 

(وأما) القسم الثالث: وهو (المسنون: فهو صوم عاشوراء)» فاه يكَفْرٌ 
السنة الماضية (مع) صوم (التاسع)؛ لصومه 4# العاشر» وقال: «لئن بقيت إلى 


ص٥۳‏ والتنویر ۲: ۸۲؛ لقوله : #ولْیوشوا دودشم المحح: ٠۹‏ فهو عام حص منه 
البعض» وهو النذر بالمعصية والطهارة وعيادة المريض فلا يكون قطعياً فيكون واجباً. 

(۱) لقوله جا: ہا بطلا اعسکک © عمد: ٣٣ء‏ والعبادات أحقَّ الأعبال بعدم الإبطال؛ 
ولأتًها عبادة سَرَعَ فيهاء فلزم إتمامها وقضاؤها عند إفسادها کا حح والعمرة إجماعا 
لقوله  :‏ ومو ْج مهلو البقرة: »٠۹١‏ وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: (آهدي لي 
ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرناء ثم دحل رسول الله ب فقلنا له: يا رسول الله» إنا 
أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرناء فقال رسول الله #: لا عليكاء صوما مكانه يوماً 
آخر) في سنن ابي داود ۲: ۳۰ وصحیح ابن حبان ۸: ۲۸٤‏ وعن ابن سيرين 4ه: 
«أّه صام يوم عرفة فعطش عطشاً شديداً فأفطر» فسأل عدّة من أصحاب النبي ف 
فأمروه أن يقضی يوماً مکانه» في مصنف ابن أبي شيبة ۲: ۲۹۰ وسنده على شرط 
لفن د عو ي ا ماب ا ر ان موی فان 
والدارقطني كا في الجوهر النقي۱: ٠٠١‏ كا في إعلاء السنن ۹: ١٠٠١ء‏ وأما حديث آم 
هانۍ رضی الله عنها: (وإن کان تطعا فإن شعت فاقضیه وإن شعت فلا تقضیه)» فقال 
الان ر واو و ف 
يضرك ولا بأس»: أي إِنّك لست بآثمة في إفطارك من هذا التطوع» وليس في ذلك ما 
ينفي أن يكون عليها قضاء يوم مكانه» فقد اضطرب حديث ساك هذاء کا في إعلاء 
السنن‌۹-۱۵۸:۹١٠.‏ 

(۲) فعن آبي قتادة فيب قال #: (صيام يوم عاشوراء أحتسب عل الله أن يكفر السنة التي 
قبله) في صحیح مسلم ۲: ۸۱۸» وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (کان رسول الله 4 
آمر بصيام يوم عاشوراء» فلا فرض رمضان كان مَن شاء صام ومَّن شاء آفطر) في 


۳ 
وأا المندوب: فهو صوم ثلاثة من كل شهرء ويْنْدَبُ كونها الأيام البيض: وهي 
الثالث عشرء والرابع عشر» والخامس عشر 
قابل للأصومر التاسع»”. 

(وأما) القسمُ الرابم: وهو (المندوب: فهو صوم ثلاثة) أيْام (من كل 
شهر)”؛ ليكون كصيام جميعه: «مَن جاء بالحسنة فله عشر- أمثاها»”» (ويُنْدَبُ 


کونا): آي الثلاثة (الأيام البيض: وهي الثالث عشر» والرابع عشر» والخامس 
عشر )0 ننف بذلك لتکامل ضوء املال و البياض فیهات؛ : ف ا داود: 


صحيح البخاري۲: »۷٠٤‏ وصحيح مسلم۲: ۷۹٤‏ وعن الحكم بن الأعرج خب قال: 
«انتهیت إلى ابن عباس ن وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له: أخبرني عن صوم 
عاشوراء فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائ)ء قلت: هكذا 
کان رسول الله 5 يصومه؟ قال: نعم» في صحیح مسلم ۲: ۷٩۷‏ ومسند أحمد :١‏ 
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(۱) عن ابن عباس # في صحیح مسلم۲: .۷۸٩۹‏ 

(۲) فعن أبي قتادة طف قال #: (صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر) 
في صحيح مسلم ۲: ۸1۹ وعن آي هريرة 4ه. قال: (أوصاني خليلي 45 بثلاث: صيام 
ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن نام) ني صحيح البخاري ۲: 
4 

(۳) فعن ابي ذر هه قال #: (يقول الله : من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها وأزيدء ومن جاء 
بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر) في صحيح مسلم٤: .۲٠٠٦۸‏ 

(6) فعن أبي ذر ه قال: (أمرنا رسول الله 4 بصوم ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة) 
في صحيح ابن حبان ۸: ٤١ء‏ وعن أبي المنهال 4#: (إن انب ك أمرهم بصيام ثلاثة 
أيام البيض» وقال: فهن صوم الشهر) في سنن النسائي الكبرى۲: ١۸ء‏ والمجتبى٤‏ : 
E‏ 

(6) وقيل: المراد بالبيض: الليالي» وهي التي يكون فيها القمر من أول الليل إلى آخره» كا في 
فتح الباري ۲۲۹:۴. 


° 1€ 


وصوم الاثنين والخميس وصومٌ ست من شوال 
اکان رسول الله #5 يأمرنا أن نصومَ البيض ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة 
عشرة» قال: وقال: هو كهيئة الدهر“”: أي كصيام الدهر. 
(و)من هذا القسم (صوم) يوم (الاثنين و)يوم (الحميس)*؛ لقوله 4# 
«تعرض الأعال يومي الاثنين والخميس ك أن يعرضص عملي وآناصائم»”. 
زوا صو شت فی شهر فوا غر اسن مام ران فان 
تا هن شوال كان كصيام الدهر»*. 


(۱) عن ابن ملحان القيسي عن أبيه 44 في سنن أبي داودا: ١۳٤۷ء‏ وسنن البيهقي الكبير٤:‏ 
۴٤‏ 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان النبي #5 يتحرى صوم الإثنين والخميس) في 
سنن الترمذي ۳: ٠۲١‏ وحسنه» ومسند أحمد ۸٠ :٦‏ وعن أسامة بن زيد له قال: 
(قلت: یا رسول الله» إِنّك تصوم حتی لا تکاد تفطر وتفطر حت لا تكاد أن تصوم إلا 
يومين إذا دخلا في صيامك وإلا صمتهاء قال: آي يومين؟ قلت: يوم الإثنين ويوم 
ر ی ی ی ا ا و او ا ن ن 
عملي وآنا صائم) في سنن النسائي الكبرى۲: ١١٠١ء‏ والمجتبى ۲٠٠ :٤‏ ومصنف ابن 
أبي شيبة ۲: ٠١‏ ومصنف عبد الرزاق٤: ٠١‏ ومسند البزار ۷: 1۹ وعن أبي قتادة 
ظ#ه: (سثل #5 عن صوم يوم الاثنينء قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو آنزل علي 
فیه) في صحیح مسلم ۲: ۰۸۱۹ وصحیح ابن حبان ٤۰۳:۸‏ . 

(۳) عن أي هريرة هه في سنن الترمذي۳: ۲١۲٠ء‏ وني لفظ: (تعرض الأعمال في كل يوم 
خميس واثنين فيغفر الله جل في ذلك اليوم لكلل امرئ لا يشرك بالل شيعا إلا امرأً كانت 
بينه وبين أخيه شحناءء فيقال: أنظروا هذين حت يصطلحا أنظروا هذين حت 
یصطلحا) ني صحیح مسلم٤:‏ ۱۹۸۷ . 

() في صحيح مسلم ۲: ۸۲۲ وسنن النسائي الكبرى۲: ٠٠٤‏ والمعجم الكبير٤:‏ ١٠١٠ء‏ 
وعن آي حنيفة وأبي يوسف # كراهة صوم ست من شوال» وعامّة المشايخ لر يروا به 
بأسأء واختلفوا فقيل: الأفضل وصلها بيوم الفطر» وقيل: بل يفرقها في الشهر» ووجه 
الكراهة آنه قد يفضي إلى اعتقاد لزومها من العوام لكثرة المداومة؛ ولذا سمعنا من يقول 
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ثم قيل: الأفضل وصلهاء وقيل: تفريقهاء وكل صوم ثبت طابه والوعد عليه 
بالستة: كصوم داود ال وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله تعالى وأا النفل: فهو 
ما سوی ذلك ما م یثبت کراهتهء وما امکروہ فھو قسمان: مکروه تنزیہاً» ومکروةٌ 
تحري: 

(ثمٌ قيل: الأفضل وصلها)؛ لظاهر قوله: «فأتبعه». 

(وقيل: تفريقها) إظهاراً؛ لمخالفة أهل الكتاب ني التشبيه بالزيادة علل 
المغروض. 

(و)منه (كلٌ صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالستة) الشريفة: (كصوم داود 
اتال وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله تعالى)؛ لقول التي #: «أحبٌ الصيام إلى 
الله ل صيام aT‏ الصلاة إلل الله صلاة داود اا كان ينام نصفه ويقوم 

ثلثه وینام سدسه» وکان یفطر یوما ويصوم یوما" رواه آبو داود وغيرٌه. 

(وأما) القسمُ الخامس: وهو (النفل: فهو ما سوى ذلك) الذي بيتاه (ما): 
أي صوم ( يثبت) عن الشارع (كراهته) ولا تخصيصه بوقت. 

(وأما) القسم السادس: وهو (المكروه» فهو قسمان: مكروة تنزيماء ومكروةٌ 
تحریا: 


يوم الفطر: نحن إلى الآن لر يأت عيدنا أو نحوه» فأمًّا عند الأمن من ذلك فلا بأس؛ 
لورو اشد به» کا في الشلبي۱: ٠۳۳۲‏ والبحر الرائق۲: ۲۷۸ وبدائع الصنائع۲: 
۸ وقال مالك في الموطاًا: ES :۳١١‏ 
أحداً من أهل العلم والفقه يصومهاء وإر يبلغني E SIN E‏ 
لب رر لك و عاد وغو ف ان ارك راا و 
I GG‏ 

(۱) عن عبد الله بن عمرو ڪه في سنن أي داودا E‏ (أحبٌ الصيام إلى الله 
صیام داود اق کان يصوم يوماً و ا ا الصلاة إلى الله صلاة داود اكل 
کان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثه وینام سدسه) في صحیح البخاري۳: ۱۲١٣۷‏ . 
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الأؤل: كصوم عاشوراء منفرداً عن التاسع» والثاني: صوم العيدين» وأيام 
التشريق» وكُره إفراڈ يوم الجمعة 

الأؤل) الذي كره تنزياً: (كصوم) يوم (عاشوراء منفرداً عن التاسع)» أو 
الجادي عشر . 

(والثاني) الذي كره تحري)ً: (صوم العيدين) الفطر والنحر”؛ للإعراض عن 
ضيافة الله خللا وغالفة الأمر. 

(و)منه صوم (آيام التشريق)؛ لورود النهي عن صيامها". وهذا التقسيم 
ذكره المحمَقّ الكمال ابن امام #ه“» وقد صَرَحَ بحرمة صوم العيدين ويام 
التشريق في «البرهان». 

(وكره إفراڈ يوم الجمعة) بالصوم*؛ لقوله #: «لا تختصواليلة ا لجمعة بقيام 


(۱) فعن ابن عباس ب قال: (حین صام رسول الله ب يوم عاشوراء ومر بصیامه قالوا: يا 
رسول الله» إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى» فقال رسول الله #: فإذا كان العام المقبل 
إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل حتى توي رسول الله 4) في 
صحيح مسلم ۲ ۷ وسنن ابي داود ۲: ۳۲۷. 

(9) قال #: (لاصوم في يومين: الفطر والأضحى) في صحيح البخاري e‏ 
ظه: (إِن هذین ومان نہ رسول الله 5 عن صيامهم|: يوم فطر كم من صيامكم» والآخر 
یوم تأکلون فيه من نسککم) ني صحیح مسلم ۲: ۷۹٩۹‏ وعن أبي هريرة له (نهى 5 
عن صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر) في صحيح مسلم ۲: ۷۹۹4ء وعن أبي سعيد 
ظ4 قال #: (لا يصلح الصيام في يومين يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان) في 
صحیح مسلم ۲: ۰۷۹٩۹‏ والمسند المستخرج ۳: ۲٠۷‏ ومسند أي بعلل TAN :Y‏ 

(۳) قال #5: (آيام التشريق آيام كل وشرب) في صحيح مسلم ۲: ۸٠١‏ وعن عائشة وابن 
عمر کا قالا: (إر يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لن إر ججد الهدي) في صحيح 
البخاري VT:‏ 

() في فتح القدیر۲: .٠٠۳‏ 

)٥(‏ لكن عند أبي حنيفة ومد ##: يُستحب إفراد يوم ال جمعة بالصيام» وإن ل ريصم يوماً قبله 


۹1۷ 


و إفراد يوم السبت 
من بين الليالي» ولا تغضّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم 


يصومه آحدکہ)» رواه مسلم. 
(و)كره (إفرادٌ يوم السبت) به؛ لقوله #: «لا تصوموا يوم السبت إلا في 


افترض علیکم» فإن ر يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه) رواه 


أو بعده» کا في بدائع الصنائع ۲: ۷۹ والبحر الرائق ۲: ۲۷۸؛ لحديث جواز الدهر 
الآتي دون أن جحد رسول الله ب يوماً قبل ال جمعة أو بعده» وللأحاديث الواردة في فضل 
الصيام؛ لحديث ابن مسعود 4#: (كان رسول الله 4# يصوم من رة كل شهر ثلاثة أيام» 
وقلا كان يفطرٌ يوم الجمعة) في صحيح ابن حبان ۸: ٤٠١‏ وسنن الترمذي۳: ۸١٠۱ء‏ 
وحسنه» وسنن النسائي الكبرئ۲: ٠١۲‏ والمجتب٤:‏ ٤١٠٠ء‏ ومسئد الشاشي۲: ›١١١‏ 
ومسند أحمدا: ۰٤٠٩‏ ومسند بي يعلل۹: ۲٠٠‏ والحديث علل ظاهره» ولا تدفع حجيته 
بالاحتمال الناشئ عن غير دليل من كونه بجتمل عدم تعمد فطره إذا وقع في الأيام التي 
کان يصومهاء كا في عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٠٠١ :١١‏ قال مالك في 
الموطاً :۳١١ :١‏ «إر أسمع أحدامن أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم 
ا لجمعة.» وصيامه حسن)» وينظر: معارف السنن ٤١۳:١‏ . 

(۱) عن أي هريرة 4ه في صحيح مسلم۲:٠٠۸.‏ 

(۲) فعن عبد الله بن بسر عن آخته» وهي الصاءء قالت: قال 4: (لا تصوموا يوم السبت إلا 
فيا افترض عليكم» وإن لر جد أحدكم إلا عود عنبة أو لاء شجرة فليمضغها) في 
صحيح ابن خزيمة ۳: ۳١١‏ والمستدرك :١‏ ۱ وقال: «هذا حديث صحيح علل 
شرط البخاري وار يخرجاه» وله معارض بإسناد صحيح وقد أخرجاه من حديث همام 
عن قتادة عن أبي أيوب العتكي عن جويرية بنت الحارث: (أن النبي 4 دخل عليها يوم 
ا لجمعة وهي صائمةء فقال: صمت أمس؟ قالت: لاء قال: فتريدين أن تصومي غداً...) 
الحدیث» وعن ابن شهاب: آنه کان إذا ذكر له أنه هي عن صيام يوم السبت» قال: هذا 
حديث حمصي» وله معارض بإسناد صحیح»» وني سنن الترمذي ۳ ۰.۰ وسنن 
الدارمي ۲ ۲ وسنن البيهقي الکبیر :٤‏ ۰۳۰۲ وسنن ابي داود ۲: ۰ وقال: «هذا 


حديث منسوخ» ثم ذكر حديث جويرية السابق وكلام ابن شهاب» وأعقبه بقول مالك: 
هذا كذب»» وني سنن کک الكبرى۲: ١٤٤٠ء‏ وسنن ابن ماجة .٠٥١ :١‏ وقال 
الأوزاعي: امازلت له کاقا حت رآیته قد اشتهراء کا فی تلخیص ابر ٤٤1۳‏ وقال 
ابن حجر في تلخيص الحبير۲: :٤٠٤‏ «لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد 
الواحد مع اتحاد المخرج» يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه» إلا أن يكون من الحفاظ 
اللكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث» فلا يكون ذلك دالاً على قلّة ضبطه» وليس 
الأمر هنا كذاء بل اختلف فيه أيضاً علل الراوي عن عبد الله بن بسر أيضا»» وقال 
TS‏ 
آنس» وابن شهاب الزهري» والأوزاعيّ» والنسائيّ» فلا تغترّ بتحسين الترمذي 
وتصحيح الحجاك وإن ثبت تحسينه فلا يعارض حديث جويرية بنت ا الذي اتفق 
عليه الشيخان»» وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار۲: :۸١‏ «ففي هذه الآثار المروية 
في هذا إباحة صوم يوم السبت تطوعاًء وهي أشهر وأظهر في أيدي العلاء من هذا 
الحديث الشاذ الذي قد خالفها...»» فهذا الحديث إن صح فمحل الكراهة هو تعظيم 
هذا اليوم بالصيام» فإن ر يكن تعظيم له فلا كراهةء قال صاحب شرح معاني الآثار۲: 
۱ «وقد يجوز عندنا والله أعلم إن کان ثابتاً أن يكون إِنا هي عن صومه؛ لئلا يعظم 
بذلك» فيمسك عن الطعام والشراب وال جاع فيه» كا يفعل اليهود فأمًا من صامه لا 
لإرادة تعظيمه» ولا لما تريد اليهود بتركها السعي فيه» فإن ذلك غير مكروه»» وقال 
شيخنا العلامة الدكتور هاشم جميل: «أجمع ا قرآته في حديث الصاء كلام 
الترمذي» حيث قال بعد روايته هذا الحدیث: «هذا حدیث حسن» ومعنی کراهته في 
هذا: أن بخص الرجل يوم السبت بصيام؛ لأنٌ اليهود تعظّم يوم السبت»؛ إذن فالنهي 
چن ری پم اک رم التطوع» فمن صام یوما قبله أو يوماً بعده فهو ر يتحر 
صومه» ومن صامه؛ لاله وافق عادته في الصوم فهو إر يتحر صومه» ومن صامه؛ لاله 
وافق صوماً مشروعاً: كصوم عرفة أو عاشوراء فهو غير محر له»» كا ني أثر علل 
الحديث في اختلاف الفقهاء ص۳١٠‏ . 

والكراهة تنزيمية؛ لأنّ هذا الحديث تكلم الحفاظ فيه» وورد عن أم سلمة رضي الله عنها 
قالت: (أكثر ما كان يصوم 4 من الأيام يوم السبت والأحد» وكان يقول: ا عيدان 


للمشر كين وآنا أريد أن أخالفهم) ني صحيح ابن حبان ۸: ٩ ۰V TAI‏ وصحيح ابن 


۱۰۹ 
ويوم النبروز أو المهرجان إِلا أن يوافق عادته» وكُره صومٌ الوصال ولو يومين» 
وهو أن لا يفطر بعد الغروب أصلاً حتى يتصل صوم الغد بالأمس 

(و)كره إفرادٌ (يوم النبروز)» أصله نوروزء لكن ًا إريكن في أوزان العرب 
فوعول أبدلوا الواو ياء» وهو يوم في طرف الربيع» (آو) إفراد يوم (المهرجان) 
معرب مهركان» وهو يوم في طرف الخريف؛ لأن فيه تعظيم أيّام نهينا عن 
تعظيمهاء (إلاً أن يوافق) ذلك اليوم (عادته)؛ لفوات علّة الكراهة بصوم معتاده. 

(وکره صومٌ الوصال ولو) واصل بين (يومين) فقط للنهي عنه"» (وهو): 
أي الوصال (أن لا يفطر بعد الغروب أصلاً حتى يتصل صوم الغد بالأمس). 

وكره صوم الصمت": وهو أن يصوم ولا ا بشيِءِ فعليه أن 2 


بخير» وبحاجة دعت إليه. 


خزيمة ۳: ۳١۸‏ والمستدرك ٠ : ١‏ وسنن البيهقي الکبیر ٠٠۳ :٤‏ وعن ابن عباس 
#ه: (بعث إلى أم سلمة وإلى عائشة يسأها ما كان رسول الله #4 يحب أن يصوم من 
الأيام؟ فقالتا: ما مات رسول الله ب حتى كان أكثر صومه يوم السبت والأحد ويقول: 
هما عيدان لأهل الكتاب فنحن نحب أن نخالفهم) في سنن النسائي الکبری۲: ٠٤١١‏ . 

(۱) وفسّره آبو يوسف ومحمد #: بصوم يومين لا فطر بينهما؛ لأنٌ الفطر بينهم] بحصل بوجود 
زمان الفطر» وهو الليل» وقيل في تفسير الوصال: أن يصومَ كل يوم من السنة دون ليلته» 
ومعن الكراهة فيه أن ذلك بضعفه عن آداء الفر لض والراجيات ويقعده عن السب 
الذي لا بد منه» کا في فتح القدیر ۲: ۳٤۹‏ والشلبي ۱: ٠"۲‏ والبحر الرائق ۲۷۸:۲» 
وبدائ الصنائع ۲ : ۰۸ والفتاوى الخانية ١‏ : ۰۰ فعن نس لب قال : (لا تواصلوا 
فالا انك قر اضر قا ی ین ی ا 
۳ء وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (هاهم النبي 5 عن الوصال رخة هم) في 
صحیح مسلم ۲: ۰۷۷٦‏ وعن ابن عمر #ه: (نهىى رسول الله ل عن الوصال» قالوا: إِنَّك 
تواصل» قال کی الیو ی و ا ی :1 

9 لان النبي بل (نبى عن الوصال وعن صوم الصمت) في صحيح مسلم ۲ : ۷ و لاله 


2 


وگره صوم الدهر 

(وکره صوم الدهر)”؛ ا ومبنى العبادة علل 
خالفة العادة. 

ولاتصوم المرأة نفلاً بغير رضا زوجهاء وله أن بمَطرّهالقيام حقه 
واحتياجه» والله الموفق. 


د اد د 
VS oS‏ 


تشبه با لجوس؛ ولان صوم الصمت ليس بقربة في شريعتناء إلا يتجنب ما يكون مأث 
کا في الهداية ۲: ۳۹۸. 

(0 قبن غد ا بن عرو كه فال خر رل اه ك ىأر وة ارين الها 
ولأقومن الليل ما عشت» فقال له رسول الله #: أنت الذي تقول: والله لأصومن النهار 
ولأقومن الليل ما عشت؟ قلت: قد قلتهء قال: إلّك لا تستطيع ذلك» فصم وأفطر» وقم 
ونم» وصم من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثاهها وذلك مثل صيام الدهرء 
فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله» قال: فصم يوماً وأفطر يومينء قال قلت: 
إني أطيتق أفضل من ذلك» قال: فصم يوماً وأفطر يوما» وذلك صيام داود اكا وهو 
عدل الصيام» قلت: إني أطيقق أفضل منه يا رسول الله» قال: لا أفضل من ذلك) في 
صحيح البخاري ۳: ٠٠٠١‏ وحملت الكراهة علل التنزيه لما ورد عن آبي موسى 4ء قال 
(مَّن صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين) في صحيح ابن خزيمة ۳: 
۳ وللأحاديث الواردة في فضل الصيام» ومنها: قوله 4: (مامن عبد يصوم يوماً في 
سبيل الله لا إلا باعد الله غل بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً) في صحيح 


مسلم۲: ۸۰۸. 


۹۷۱ 
فصل فيم لا يشترط تبييت النيّة وتعيينها فيه وما يشترط: أمّا القسم الذي لا 
يشترط فيه تعيين النيّة ولا تبييتهاء فهو أداءُ رمضان والنذر المعيُّن زمانه» والنفل 
فيصح بنيّة من الليل إلى ما قبل 
(فصل 
في لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه 
(آما القسمّ الذي لا يشترط فيه تعيين النيّة)؛ لما يصومه (ولا تبييتها): آي 
النيّة فيه» (فهو أداءٌ رمضان و)أداء (النذر المعيّن زمانه): كقوله: لله عل صوم يوم 
ا لخميس من هذه الجمعة» فإذا أطلق النيّة ليلته أو نهارّه إلى ما قبل نصف التهار 
صح وحَحرَج به عن عهدة المنذور» (و)أداء (النفل فيصح) كل من هذه الثلاثة 
(بنية) معيْنة مبيّتة (من الليل)» وهو الأفضل. 
وحقيقة النيّة: قصده عازماً بقلبه صوم غد"» ولا يخلو مسلم عن هذافي 
لجال شور ومان إلا ماتدرة ولي النطى الان شر طا 
ونفي صيام من إريبيّت النيّة نفي كمال”» فتصح النيّة ولو هارا (إلى ما قبل 


(1) وهي جزم القلب علل مأ يريد الإتيان به من الصوم» كا في المدية العلائية ص ١٠٠٠ء‏ أو 
معرفته بقلبه أن يصوم» كا في الفتاوى المنديةا: ١۹ء‏ واعتبر قيامه للسحور بقصد 
الصوم نية» ك| في الهدية العلائية ص١١٠٠‏ . 

(۲) يستحب للصائم أن بتلفظ بيه لما في التلفظ من الاستحضار للنية» وتلفظه هكذا: نويت 
أن أصوم غداء أو هذا اليوم إن نوئ نماراً لله غلا من فرض رمضان» كا في رد المحتار: 
.AV‏ 

(۳) أي في حديث حفصة رضي الله عنها: قال #: (من إر يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام 
له)» فا جواب عنه کالآني: 

أولاً: إن الحديث موقوف» قال ظفر أحمد العثاني في إعلاء السنن۹: :١٠١‏ «واختلف في رفعه 
ووقفه» ورجح الترمذي والنسائي الموقوف بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقه» 


۹V۲ 

نصف النهار 

نصف النهار)”؛ لان الشرط وجو د النّة في أكثر النهار احتياطاًء وبه توجد في كله 
وخص هذا بالصوم فخرج المح والصلاة؛ لأتَّب] أركان فيشترط قرانها 

بالعقد على آدائها ابتداءً وإلأ خلا بعض الأركان عنهاء فلم يقع عبادة» والصوم 


وحكى الترمذي في العلل عن البخاري ترجيح وقفه» وعمل بظاهر الإسناد جماعة من 
الأئمة فصححوا الحديث منهم: ابن خزيمة وابن حبان والحجاكم وابن حزم وروی له 
الدارقطني طريق آخر» وقال: رجاها ثقات». وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار٣:‏ 
٤ه:‏ «هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه عن ابن شهاب له ونختلفون عنه فيه 
اختلافاً یو جب اضطراب الحدیث بيا هو دونه ولكن مع ذلك نثبته ونجعله عل خاص 
من الصوم» وهو الصوم الفرض الذي ليس في أيّام بعينها مشثل: الصوم في الكفارات» 
وقضاء رمضان» وما أشبه ذلك؛ لما ذكرنا من رواية الحفاظ هذا الحديث عن الزهري 4ه 
ومن اختلافهم عنه فیه). 

ثانياً: التوفيق بينه وبين إجزاء الصوم» فمنع المعارضة بالجمع بينهما بحمل حديث الباب علل 
الواجب المعين» وحديث حفصة رضي الله عنها علل غيره من التطوع ونحوه: كصوم 
القضاء والكفارات والنذر غير المعين» ك في إعلاء السنن۹: ٠٠١‏ . 

(۱) وإتّا تجوز النية قبل نصف النهار الشرعي إذا إريوجد قبل ذلك بعد طلوع الفجر ما يناي 
الصوم» وإذا وجد قبله ما ينافيه من الأكل والشرب والجماع عامداً أو ناسياً فلا تجوز 
النية بعد ذلك كا في الفتاوى امندية١:‏ ١۹ء‏ لكن صحح صاحب الدر المختار ۲: 
۷ وابن وهبان وأقزه صاحبٌ البحر والنهر: آنه لو أكل أو شرب أو جامع ناسياً قبل 
النيةء فإنه لا يفسدصومه» قال ابن عابدين في رد المحتار۲: ۹۷: وهو المعتمد. وقيل: إذا 
ظهرت رمضانيته لا يجزيه» وبه جزم في السراج وتبعه في الشرنبلالية» ونقل تصحيح 
القولين في التاتارخانية ... وصورها في المتلوم تبعاً للوهبانية وشرحها؛ لكونه ني معن 
الصائم إذا ظهرت رمضانية اليوم بعدما أكل ناسياً ثم نوى فيتصرّر منه النسيان: أي 
نسيان تلومه لأجل الصوم» بخلاف المتنمّل» فإِنّه لو أكل قبل النية لا يسمى ناسياًء وكذا 
في صوم القضاء والكفارة» نعم يتصور النسيان في آداء رمضان والمنذور المعين. 


1۷۳ 


على الأصحٌء ونصف النهار من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى 
ركن واحد وقد وجدّت فيه. 

وتا قلنا إلى ما قبل نصف النهار تبعاًلل«جامع الصغير» (على الأصخ)٠‏ 
احترازاً عن ظاهر عبارة القدُوريّ ن . 

ونا قال: (ونصف النهار من) ابتداء (طلوع الفجر إلى) قبيل (وقت 
الضحوة الكبرى)" لا عندها؛ لان النهار قد يطلق علل ما عند طلوع الشمس إلى 
قروا لغ وعداو و ف ا ا رخ ها ف و 


() نص على أنه الأصح صاحب المداية :١‏ ۸١ء‏ وشرح الوقاية ص۲۳۳ واللباب :١‏ 
۳ بخلاف ما في ختصر القدوري ص٤۲:‏ إل ما قبل الزوال. 

(9 )و الضحوة الکرئ: تیدا ى كل قطر قبل زوا الس بعد أن كانت غمودية ى وس 
الساء بنصف حصة فجر ذلك اليوم: آي نصف الوقت من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس» كا في شرح الوقاية لابن ملك ق١١‏ / اء ورد المحتار ۲: ۸٠١‏ وامدية العلائية 
ص١١٠‏ فلو نو قبل أن تغيب الشمس أن يكون صائ)ً غداً ثم نام أو أغمي عليه أو 
ك ی و ا ع ا ا ی او هو 
صومه» کا في الفتاوى اهندية ١ : ١‏ والدليل عل إجزاء الصوم فيا سبق ن إرينو منٍ 
الليل: : عن سلمة بن الأكوع خب قال i‏ مر النبيّ 3 رجلاًمن أسلم ن آذن في الناس أن 
من كان أكل فليصم بقية يومه» ومن إر يكن أكل فليصم» فإن اليوم يوم عاشوراء) في 
صحيح البخاري ۲: »۷٠١‏ وصحيح اين اف 46-8 و اترك 2 0 
وعاشوراء كان واجب الصيام قبل فرض رمضان؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
(كان يوم عاشوراء تصومه قريش ني الجاهلية» وكان رسول الله # يصومه» فلا قدم 
المدينة صامه وأمر بصيامه» فلا فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن 
شاء ترکه) في صحيح البخاري ۲: »۷۰٤‏ وصحیح مسلم ۲: ۷۹۲ قال الإمام 
الطحاوي : فيه دليل عل أن من تعن عليه صوم يوم وإرینوه ليلا أله يجزئه قبل الزوال»» 
کا في إعلاء السنن ۹: ١٠١١ء‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان رسول الله ل إذا 
دخل عليٌء قال: هل عندكم طعام» فإذا قلنا: لاء قال: إني صائم - زاد وکیع فدخل 
علینا يوماً آخرء فقلنا: يا رسول اللّه» أمدی ا حن نمع : لك فقال: أدنيه» قال 
طلحة: فأصبح صائ) وأفطر) في سنن أب داود ۲: ۳۲۹»وسنن النسائي ۲: ١١۱١ء‏ 


17۷€ 


ود يصح أيضاً بمطلق النية وبنيّة النفل» ولو كان مسافرآًأو مريضاً ني الا صح 

(ويصح أيضاً) كل من أداء رمضان والنذر المعيّن والنفل (بمطلق النيّة) من 
غر تقیید بوصف للمعيارية"» والنذر معت بإجاب الله تعالل»› (وبنية النفل) 
أيضاً. 


(ولو كان) الذي نواه ( مسافراً" أو) كان ( مريضاً ني الأصح )من 


والمجتبى ۹١ :٤‏ والمعجم الأوسط ۷: ۲۳۳» وصححه السيوطي في الجامع الصغير 
.٠١ :١‏ وعن أم الدرداء رضي الله عنها: «كان أبو الدرداء 44 يقول: عندكم طعام؟ 
فإن قلنا: لاء قال: فإني صائم يومي هذاء وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس 
وحذيفة #) ني صحيح البخاري ۲: 1۷۹ وتغليق التعليق ۳: ٠٤٤‏ . 

(۱) أي لعدم لمزاحم» فإن رمضان معیار ر یشرع فيه صوم ان فکان نينا اقرف 
والمتعيَنُ لا يحتاج إلى التعيين» Ty‏ 
بمطلق النيّةء بل تلغو نية التنفل أيضاًء كا في رد المحتار۲ : ٥‏ ولقوله ج: ۾ فمن 
E SG a‏ 
عمدة الرعايةا: .٠٠۷‏ 

(۲) أي لو صام مسافر رمضان بمطلق النيّة في رمضان فإِنّه يقع عن رمضان علل ماني جميع 
الروايات» كا في رد المحتار :1 والبدائع ۲ : ٤‏ ولو صام مسافر رمضان بنية النفل 
في رمضان» فاته يقع عن النفل؛ لأن الصوم غير واجب علل المسافر في رمضان؛ بدليل 
ياح له الفطرء » فأشبه خارج رمضان» ولو نوی التطوع خارج رمضان يقع عن 
التطوع» كذا في رمضان» هذا عند الإمام آبي حنيفة في رواية بي يوسف ن وال 
القدوري: هي الأص» وهذا عندهماء وني رواية الحسن عن أبي حنيفة 4: أنه يقع عن 
ران لان الصوم واجب علل المسافر وهو العزيمة» والإفطار له رخصة» فإذا اختار 
العزيمة وترك الرخصة صار هو والمقيم سواء فيقع صومه عن رمضان كالمقيم» کک 
البدائع ۲ : ٤‏ وهذا التصحيح المذكور عن القدوري» ذكر ابن عابدين في رد المحتار ۲: 
عن البحر الرائق ۲: ٨۱‏ غیره» فقال: وإن نوى النفل أو أطلق فعن الإمام ظله: 
روایتان اص و ف عن وران لن فائدة النفل الثواب» وهو في فرض الوقت 
أكثر» وينظر : التعليقات المرضية ص١١٠‏ . 

(۳) أي لو صام مريض رمضان بنية النفل في رمضان» فإِنّه يقع عن رمضان على الصحيح؛ 


Vo 

ويصحٌ أداءٌ رمضان بنيّة واجب آخر لن كان صحيحاً مقي بخلاف المسافرء فإلّه 
يقع عا نواه من الواجب» واختلف الترجيح في المريض إذانوى واجباً آخرفي 
شهر رمضان 
الروايتينء وهو اختيار فخر الإسلام وشمس الأئمة < ل وجمع» وتلغى زيادة 
الل ا ا كه الفا ا عدر اه 

(ويصح أداءُ رمضان بنيّة واجب آخر) هذا (لّن کان صحيحاً مقیم))؛ لا أنه 
ار قات بالطان الرض مظان ال( بخلاف السات ا 8 
واجباً خر (يقع عتا نواه من) ذلك (الواجب) رواية واحدة عن آي حنيفة اب 
لاله صرفه إلى ما عليه". 

وقالا: يقع عن رمضان. 

(واختلف الترجيح في) صوم (المريض إذانوى واجباً آخر) بصومه (ني 
شهر رمضان)» رَوّى الحَسَنْ #ه: أنه عا تَر واختاره صاحب «الهداية» وأكثر 
مشایخ بخارئ؛ لعجزه المقدر“. 

وقال فخر الإإسلام وشمس الأئمة ا #: الصحيح أنه يقع صومه عن 
رمضان» وني «البرهان»: وهو الأصح“ : 


لألّه لا قدر علل الصوم صار كالصحيح» هذا قول عامة مشايخناء والکرخیٌ 4 سوّی 
بين المريض والمسافر» وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة طد: آنه يقع عن التطوع» کا في 
البدائع :١‏ ۸ء ورد المحتار .۸٦:۲‏ 
(۱) فقد شغل الوقت بالآهم» ورمضان في حقه كشعبان في حق المقيم» كا في الطحطاوي۲: 
٤‏ 
E AS E SNES ONG NO‏ 
الرخصة في حقه بعجز مقدر» إمداد» وني الدر عن الأشباه: الصحيح وقوع الكل عن 
رمضان سوئ مسافر نوی واجباً آخر» واختاره ابن الکمال» ک) في الطحطاوي۲: .٠۰٤‏ 
(۳) وصححه في المجمع» والقول الثالث: التفصيل بين أن يضرّه الصوم فتتعلق الرخصة 


°۷٦ 
ولا يصح المنذور المعيّن زمانه بنيّة واجب غيره» بل يقع عا نواه من الواجب. وأا‎ 
القسم الناني: وهو ما يشترطً له تعيينٌ النبَة وتبييتّها فهو: قضاءٌ رمضان. وقضاء ما‎ 
أفسده من نفل. وصوم الكفارات بأنواعها‎ 

(ولا يصح): أي لا يسقط (المنذور المعّن زمانه) بصومه (بنيّة واجب غير 
بل يقع عا نواه) الناذر (من الواجب) المغاير للمنذور في الروايات كلها ويبقى 
المنذور بذمته فيقضيه. 

وقَيّدنا بواجب آخر؛ لاله لو وى نفلاَوَقَع عن المنذور الُعيّن: كإطلاق 
النبّةء وروي عن أبي حنيفة 4#5: أنه يكون عا نواه (فيه): أي الزمن المعين. 

(وّما القسمُ النَاني: وهو ما يشترط له تعييق النيَةٍ وتبييتّها)؛ ليتأدى به 
ا 9 

قضاءٌ رمضان. 

وقضاء ما أفسده من نفل. 

وصوم الكفارات بأنواعها): ككفارة اليمين وصوم التمة والقران. 


بخوف الزيادة فيصير كالمسافر يقع عا نوىئ» وبين أن لا يضرّه الصوم كفساد الهضم 
فتتعلق الرخصة بحقيقته فيقع عن فرض الوقت» واختاره في الكشف والتحرير» قال 
صاحب رد المحتار ۲: :۸٦‏ «وهذا القول جعله في شرح التحرير حمل القولين» وقال: 
إنه تحقيق يحصل به التوفيق بحمل ما اختاره فخر الإسلام 4ه وغيره علل مَّن لا يضره 
الصوم» وحمل ما اختاره في الهداية علل من يضره .٠...‏ 

وار ن رم را کا وای الکن ون ن و ان 
صيام رمضان معيّن بتعيين من له الولاية عل الإطلاق» وهو الله تعالى» فثبت التعيين على 
الإطلاق» فيظهر ني حق فسخ سائر الصيامات» والنذر المعيّن تعيّن بتعيين من له ولاية 
قاصرة وهو العبد فيظهر تعيينه فيا عينه له في إذا نوى صوم التطوع دون الواجبات 
التي هي حق الله غلا في هذه الأوقات» فبقيت الأوقات علا للواجبات» فإذا نوى واجباً 
آخر صح کا في بدائع الصنائع۲: ٤‏ وشرح الوقاية ص٤۲۳٠‏ وتنوير الأبصار والدر 
المختار٣: .۸٦‏ 


7V 


والنذر المطلق كقوله: إن شفى الله مربضي فعلحً صومٌ يوم فحصل الشفاء 

وال لطا ع ن ا هو ا ن هط وو ك 
إن شفى الله مريضي فعلحً صومٌ يوم فحصل الشفاء)ء أو مطلق: كقوله: له عل 
صوم يوم؛ لها ليس ها وقت مُعيَّن فلم تتأدّى إلا بنيّة خصوصة مبيّة أو مقارنة 
لطلوع الفجرء وهو الأصل» وقَيِمَت عنه للضرورة. 

ويشترط الدوام عليها فلو رجع عا نوئ ليلا لريصر صاتا”» ولو أفطر لا 
شيء عليه إلا القضاء”؛ لانقطاع النية بالرجوع» فلا كمارة عليه في رمضان* إلا 
أن يعود إلى تجديد النيّةء وبجحصل مضيه فيه في وقتها تجديداً ها 

ولا تبطل النيةٌ بقوله: (أصوم غداً إن شاء الله)؛ لألّه بمعنى الاستعانة 
وطلب التوفيق» إلا أن يريد حقيقة الا ستتتاء. 


واد واه ي 


2 اد اد‎ 
AT YS 


(۱) أي الشرط» ك في الطحطاوي۲: .٠٠٠‏ 

9) أي يشترط ني النية أن لا يرجع عا نوى ليله فلو رجع وأفطر لا شيء عليه» ولو عاد إلى 
تجديد النية ني وقتها صح صيامه» كما ني المدية العلائية ص ٠١١‏ بخلاف الرجوع عن 
نيته في النهار فلا يؤثر ما إر يحدث شيثا آخر سوئ النية فصومه تام؛ لأن جرد النية لا 
عبرة به في أحكام الشرع ما إر يتصل به الفعل؛ لما روى أبو هريرة 4ه قال 45: (إن الله 
تجاوز لأمتي عن کل شيء حدثت به آنفسها ما ر تتکلم أو تعمل به) في صحیح ابن 
حبان٠٠:‏ ۱۷۸ والمسند المستخرجا: ٥‏ ومسند آپي عوانةا: »۷١‏ وستن 
النسائي۳: ٠٠١‏ ومسند الطيالسى ٠۲۲ :١‏ ونية الإفطار إر يتصل ما الفعل» وبه تين 
أله لا تتقضن ية الصرم بنية الفطر؛ لان تة الوم فة اتل ها الفجل فلا تبطل ية ر 
يتصل بها الفعلء علن أن النيةَ شرط انعقاد الصوم لا شرط بقائه منعقداء آلا ترى أله 
يبقى مع النوم والنسيان والخفلةء كا في بدائع الصنائع ۹۲:۲. 

(۳) أي في رمضان والمنذور؛ لأن تلك النية انتقضت بالرجوع عنها إلا أن يعود إلى تجديد 
النية» كا في الإمداد ص٥٠٠٠.‏ 

.٠٠٠ لشبهة خلاف مَّن اشترط التبييت» كا في الطحطاوي۲:‎ )٤( 


۹7۸ 
فصل فيم يثبت به املال وني صوم يوم الشك وغيره: يثبت رمضان برؤية هلاله أو 
بعد شعبان ثلاثين إن غم املال ويوم الشك: هو ما يلي التاسع والعشرين من 
شعبان» وقد استوى فيه طرف العلم وا لجهل بأن 


a2 


الملال 


(فصل 
فیم] یثبت به املال 
وني صوم يوم الشك وغيره) 

يجب كفاية" التماس املال ليلة الثلاثين من شعبان؛ لأنّه قد يكون ناقصاً. 

و(یثبت رمضان برؤية هلاله)؛ لقوله #5: «(صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته» 
فإن غم عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين»”؛ فلذا قال: (أو بعد شعبان ثلاثين) 
یوما (إن غم الهلال) بغيم وغبار وغيره بالإجماع. 

(ويوم الشك: هو ما يلي التاسع والعشرين من شعبان”» وقد استوى فيه 
طرف العلم وا لجهل) بحقيقة الحال (بأن عَم الهلال): أي هلال رمضانء فاحتمل 


(1) نص علل وجوبه صاحب الفتح والتبيينا: ۳٠۷‏ والملتقى١:‏ ۲۳۸ وكذا ذو القعدة؟ 
لان الشهر قد يكون تسعاً وعشرين» وكذا جب علل الحاكم أن يأمر الناس بذلك» كما في 
مجمع الأنهرا: ۲۳۹ لكن في تحفة الملوك ص٦١٠‏ : ويستحب طلب الملال ... 

() فعن عبد الرحمن بن زيد 4ء قال: (آلا إني قد جالست أصحاب رسول الله 4 وسألتهم» 
آلا وم حدثوني أن رسول الله 4 قال: صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته وانسکوا هاء فان 
عَم علیکم فأتتوا ثلاثین» وإن هد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا) في سنن النسائي 
الکری۲: ۰0۹ وا لمجتیی :٤‏ ۲١۳١ء‏ ومسند أحمد٤: .۳۲١‏ 

(۳) لاله لا یعلم کونه یوم الثلاثین؛ لاحتمال کونه أول شهر رمضان» ويمكن أن يكون المراد 
آنه يوم الثلاثين من ابتداء شعبان» كا في رد المحتار٣: ۳۸١‏ وهو إذا أر ير علامة ليلة 
الثلاثين» والساء متغيمة أو شهد واحد فردت شهادته أو شاهدان فاسقان فردت 
شهادتاء هنديةء وني شرح المختار: أن يتحدّت الناس بالرؤية ولا تشبت» كا في 
الطحطاوي۲: .٠٠٦‏ 


7۹ 


ت 
۰ 


وره فیه کل صوم إلا صوم نفل جرم به بلا تردید بینه وبين صوم آخر 
کال شعبان ونقصانه نظراً إلى قوله 4: «الشهرٌ هكذا وهكذاوهكذاء وخنس 
إبهامه في المرة الثالثة“ يعني تسعة وعشرين» وقوله: وهكذا وهكذا وهكذا: آي 
هو؟ أو من شعبان؟ أو يغْمٌ من رجب”. 

(وکره فيه)”: أي يوم الشك (کلٌ صوم) من فرض وواجب وصوم ردد 
فیه بین نفل وواجب (إِلاً صوم نفل جَرّم به بلا تردید بینه وبين صوم آخر)» لَه 


(1) فعن ابن عمر ل قال 4#: (الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبمام في الثالثة) في صحيح 
البخاري: ٦۷٤‏ وني لفظ: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذا وهكذا 
وهكذا» وعقد الإمام في الثالثةء والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام ثلاثين) في 
صحیح مسلم۲: .۷١۱‏ 

(۲) الضمير في يعم يعود إلى شعبان: أي أو يغْمّ هلال شعبان من رجب فأكملت عدته» فإذا 
لرير هلال رمضان يقع الشك في الثلاثين من شعبان أهو الثلاثون فيكون رجب كاملاً 
أو الحادي والثلاثون فيكون رجب ناقصاًء واليوم الآتي أل رمضان» كا في 
الطحطاوي۲: .٠۷‏ 

(۳) حاصل الكلام في يوم الشك عل النحو الآتي: 

أو لا انه عر ضماهة فة الشل فان ن أنه شخان و أف ضام فتجب عليه فصاو لاه 

شرع فيه ملتزماً. ِ 

ثانياً: إن تردد في صل نية صيامه بأن ينوي أن يصوم غداً إن کان من رمضان ولا يصومه إن 
كان من شعبان» ففي هذا الوجه لا يصير صائ)؛ لعدم ال جزم في العزيمة. 

ثالثاً: أنه يكره تحريمً صيامه بجزم النية عن كونه رمضان» كقوله: نويت صوم غد عن أَوّل 
رمضان هذه السنة. 

رابعاً: أنه يكره تنزيماً صيامه بنية غير النفل: كإن صامه عن فرض أو واجب» ويجزئه عا نو 
إن تن أنه من شغبان؛ و إن ظهر أنه من رصان فان يته زف عن رمضنان إن كان مقي ؛ 
لأن المسافر لو نوی عن فرض آخر فإِلّه يقع عا نوئ. 


۰۸۰ 
وة ظهر أنه رمضان أج زا عة ما ضامه 
لا بكره؛ لحديث السرار" إذا كان علل وجه لا يعلم العوام ذلك؛ ليعتادواصومه 
َا منهم زيادته علن الفرض» وإذا وافق معتاده فصومُه أفضل اتفاقاًء واختلفوا في 
الأفضل إذا إريوافق معتاده» قيل: الأفضل الفطر احترازاً لظاهر النهي”» وقيل: 
الصوم اقتداءَ بعل وعائشة د «فإّ] کانا يصومانه)”. 

وان ظهر اا رمان أجزاً عنه): أي عن رمضان (ما صامه) بائ نے 
کانت إلا أن یکون مسافراً ونواه عن واجب آخر» کا تقدَّم. 


خامساً: أنه یکره تنزياً صیامه بتردده في وصف النية بین رمضان وواجب آخر» ویکون 
صائا» فان تين آنه من رمضان فيکون عن رمضان» وإن ظهر آنه من شعبان» فيکون 
صيامه نفلا؛ لتردده في وصف النية» وإن أفسد صومه لا يقضيه؛ لاه انقلب تطوعاً غير 
E ER‏ 

سادساً: آنه یکره تنزماً صیامه بتردد نیته بین رمضان ونفل» ویکون صات)» فان تبین أله 
رصان يكوت غه وإن طهر :أنه عبان فمكر مامه قان وإن أفسة ضرم ٠‏ 
يقضيه؛ لاله تطوع غير مضمون عليه لدخول الإسقاط في عزيمته من وجه» كا في تبيين 
الحقائق ٠۱۸ :١‏ والمدية العلائية ٠١۷-٠١١‏ . 

(© فو غو اف خن فال له او لر جل اضما ن هرر شخان ا قا 
لاء قال: فإذا آفطرت فصم يومین) في صحیح ابن حبان۸: ١ ٤‏ وعن عائشة رضي الله 
عنها: (ار آره صائا من شهر قط أکثر من صیامه من شعبان» کان یصوم شعبان کله» کان 
یصوم شعبان إلا قلیلاً) في صحیح مسلم ۲: ۸۱۱» وصحیح ابن حبان .٤١٤:۸‏ 

(۲) فعن أبي هريرة ظه» قال 4: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) في سنن أبي داود ۲: »۰٠‏ 
وسنن النسائي ۲: ۱۷۲ وسنن الترمذي ۳: ٠٠١‏ وقال: حسن صحيح» وقال أبو 
زرعة: منکر» كا في سؤالات البرذعي ٠۳۸۸ :١‏ وقال ابن حجر في فتح الباري: خرجه 
أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره... وقال جمهور العلماء: جوز الصوم تطوعاً 
بعد النصف من شعبان وضعَفوا الحديث الوارد فيه وقال أحمد وابن معين: إِلّه منكرء 
کا في الجامع ص٠۲.‏ 

(۳) في سنن البيهقي الکبیر٤: ۲۱١‏ كا في هامش الطحطاوي۸:۲٠۳.‏ 


٩۸۱ 

إن ردد فیه بین صوم وفطر لا یکون صائ)» وره صوم یوم أو يومین من آخر 
شعبان 

وإن ظهرَ من شعبان ونواه نفلا كان غير مضمون”؛ لدخول الإسقاط في 
عزيمته من وجه» وكراهة الواجب” لصورة النهي” كصلاته ني أرض الغير“ 
وهو دون كراهته علل أنه من رمضان؛ لعدم التشبّه. 

وأمّا كراهة النفل مع الترديد؛ فلانّه ناو للفرض من وجه»ء وهو أن يقول: 
(إِن کان غداًمن رمضان فعنه وإلاً فتطوٌع). 

(وإن ردّد) الشخص (فيه): أي ني يوم الشك (بين صوم وفطر): كقوله: إن 
«كان من رمضان فصائم وإِلاً فمفطر»» (لا يكون صاتا)؛ لأنّه إر جزم بعزيمته» 
فإن ظهرت رمضانیته قضاه. 

ثم شرع في بيان تقديم الصوم من غير شك علل جهة الاحتياط فقال: 
(وگره صوم یوم و یومین من آخر شعبان)؛ لقوله ¥#: «لا تقدموا الشهر بيوم ولا 
یومین» إلا رجل کان یصوم صوما فیصومه)" متفق علیه. 


(۱) أي ني ني صومه من وجه» وهو ما إذا ظهر أنه من رمضان» فإِلّه زئ عنه فكأنّه ر يشرع 
ملتزماًء بل مسقطاً من هذا الوجه»ء فلا قضاء عليه لو أفسده» ك في الطحطاوي۸:۲٠.‏ 

(5) الأولى ما فعله في الشرح حيث قال: أما كراهة صومه علل أله من رمضان فلقوله ل: (مَن 
صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم)ء وفيه تشبه بأهل الكتاب في زيادة مدة الصوم» 
فإن ظهرت رمضانيته أجزأه» وإن أفطره فظهر أنه من شعبان إر يقضه: كالمظنون لشرعه 
مسقطاًء وأمّا كراهة الواجب. .. الخ» كما في الطحطاوي۲: .٠٠۸‏ 

(۳) آي المنهي عنه: يعني أن صورة الواجب كصورة الفرض للقرب بينهما؛ فلذا كره» ولو 
ظهرت رمضانيته في هذه الصورة أجزأه لو مقي)» ولو مسافراً فعن الواجب عند الإمام 
#» ولو ظهر من شعبان فعا نوئ في الصحيح» إمدادء كا ني الطحطاوي؟۲ :4 

(5) فإن الكراهة هنا للعارض المجاورء وهو الأداءٌني ملك الغير بلا رضاه» كما كُره الواجب 
للعارض» وهو تصوره بصورة المنهيّ عنه» كا في الطحطاوي۲: ٠٩‏ 2 

)٥(‏ فعن أبي هريرة ب قال : (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومین إلا رجل کان يصوم 
صوماً فلیصمه) في صحيح مسلم ۲: ۲٦٠۷ء‏ وصحيح البخاري ۲: 1۷٦‏ . 


1A۲ 


لا يكره ما فوقهم|ء ويأمر المغتي العامة بالتلوّم يوم الشك» ثم بالإفطار إذا ذهب 
وقت النية ول يتين الحال 


والمرادٌ به التقديم علل قصد أن يكو من رمضان؛ لأنٌ التقديمَ بالشيء علل 
الشيء ن ينوي به قبل حینه وأوانه ووقته وزمانه» وشعبان وقت التطوّع فإذاصام 
عن شعبان ار یأت بصوم رمضان قبل زمانه وأوانه فلا یکون هذا تقدَّماً علیه» من 
فوائد شيخي العلامة شمس الدين محمد المحبي رحه الله" . 

(لايكره) صوم (ما فوقهم)): آي اليومين كالثلاثة فم| فوقهامن آخر 
شعبان"» کا في «الهداية). 

(و)المختارٌ أن (يأمرَ المغتي العامّة) بإظهار النداء (بالتلوّم): أي بالانتظار بلا 
نيّة صوم في ابتداء (يوم الشڭ) حافظة علل إمكان أداء الفرض بإنشاء النيّة بظهور 
الجال في وقتها. 

(ثم) يأمر العامة (بالإفطار إذا ذهب وقت) إنشاء (النيّة)» وهو عند مجيء 
الضحوة الكبرئ» (ولم يبن الحال) حس) لمادة اعتقاد الزيادة. 


(۱) هو محمد بن منصور بن إبراهيم المحبي المصري الحنفي» شمس الدّين» (ت١١٠٠ه)»‏ 
سبقت ترجته عند الكلام عن شيوخ الشرنبلالي. 

)۲( فإذا کان المراد قصد التقديم واستقبال الشهر» فا الفائدة بتخصيصه ی أو یومین» 
فا جواب أن يوم ويومين قليل فيتوهم أن القليل عفو» ك| عفي في كثير من الأحكام» كا 
في الإمداد ص ٠1ء‏ فيفهم حكم الكثير بالأول» وبأنّه نّا كان يقع النقص في الشهور 
فيتوهم متوهم وقوع النقص في رجب وني شعبان معأًء فيصوم يومين قبل الرؤية بناء منه 
علل هذا التوهم من غير تحقيق» ك| في الطحطاوي ۲: ٠٠١‏ وفي السعدية: يجوز آن يجاب 
بأن المحتمل هو التقدم بيوم أو يومين كا هو الواقع من المارسين بعلم حساب النجوم 
وغيرهم» لكن قال في الفتح: يمكن أن يحمل الجحديث علل ما قاله في المداية - أي نية 
رمضان ى ويكره صومها لعن ما في التحفة - أي نية الصوم مطلقاً ے كا في رد 
المحتار۲: .۲۸١‏ 


1A۳ 

ويصوم فيه المفتي والقاضي» و من کان من الخواص: وهو من يَتَمَكَنُ من ضبط 
نفسه عن الترديد في النبّة» وملاحظة كونه عن الفرض» ومن رأى هلال رمضان أو 
الفطر وحده ورد قوله لزمه الصيام 

(ويصوم فيه): أي يصومه نفلا (المفتي والقاضي) ا دیف اراز لا 
يتهم بالعصيان بارتكاب الصوم با يروئ: «مَن صام يوم الشك فقد عصى- أبا 
القاسم” مالفا لما َر به من الفطر. 

(و)یصومه أيضاً سرا (ن کان من الخواص: وهو مَن يَتَمَكَنٌ من ضبط 
نفسه عن) الاضجاع» وهو (الترديد في النيّةء و)عن (ملاحظة كونه) صائ) (عصن 
الفرض) إن كان من رمضان؛ لحديث السرار» وهو قوله ب لرجل: «(هل صمت 
من سرار شعبان؟ قال: لاء قال: فإذا أفطرت فصم يومأًمكانه)”» وسرار الشهر - 
E‏ 
التقدَم بصيام يوم أو يومين يل التقدّم علل نة الفرض» فك ارغ فا 
استحبابه نفلا لان المعنى الذي يعقل فيه ختم شعبان بالعبادة» كا EE‏ 
هن 

(ومَن ری هلال رمضان)وحده (آو )هلال (الفطر وحده وَرُدٌ قوله): أي رده 
القاضي(لزمه الصيام)”؛ لقوله ا: فمن َد نكم نهر ينه البقرة: ٠٠۸١‏ وقد 


V* :‏ وقال: (حسن صحيح») 

(۳) قال في البدائع: المحققون قالوا: لا رواية في وجوب الصوم عليه واا الرواية أنه يصوم» 
aT‏ احتياطاًء اه قال في التحفة: جب عليه الصوم» وفي المبسوط: 
ا TT‏ وني العيد بالاحتياط» نهر وما في البدائع حالف لاني أكثر 


A٤ 

ولا جوز له الفطر بتیقنه هلال شوال 

رآه ظاهرا» ولقوله #: (صومکم یوم تصومون» وفطرکم یوم تفطرون»» 
والناس إريفطروا فوجب أن لا يفطرء لا فرق بين كون السعاء بعلّة فلم يقبل 
لفسقه أو ردت بصحوها لانفراده"» وفيه إشارة إلى لزوم صيامه وإن إريشهد عند 


ولا فرق بين كونه من عرض الناس* أو الإمام فلا يأمر الناس بالصوم ولا 
بالفطر إذا رآه وحده» ويصوم هو. 

(ولا جوز له الفطر بتیقنه هلال شوال) برؤيته منفرداً؛ لما رويناء كذا في «فتح 
القدير» و«التتارخانية» عن «المحيط» و«الخلاصة»» وني «الجوهرة» خلافه قاله 


)١(‏ فعن أي هريرة له قال #5: (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم 
تضحون) في سنن الترمذي۳: ۸۰ وحسنه» وسنن الدارقطني ۲: ٤‏ وقي لفظ: 
(وفطرکم یوم تفطرون وأضحاکم یوم تضحون...) في سنن ابي داود۲: ۲۹۷» وسنن 
ال الكر 0 و E a a Yan‏ 
رفسد انر هیا قار اح فر اا ف غد ا ر 
آنه 4 أضاف الصوم والفطر والأضحية إلى جماعة... فلا بذ في أصل ال حكم من الجماعة 
الكثيرة أو جميع المسلمين الموجودين في بلدة مثلاً في هذه الأحكام إلا إذا عَرَّصَ عارض 
ككون السماء مخيمة مثلاً فله حكم آخر ثابت بالشرع». 

() لأنا إن أوجبنا الصوم عليه احتياطاًء والاحتياط بعد هذا في الموافقة مع الناس؛ ليكون 
أبعد عن التهمةء فإن أفطر فلا كمًارة عليه نظراً إلى الحقيقة التي عنده» كا في شرح ابن 


ملك ق۷۳/ب. 
(۳) آي فمَّن أفطر بعد رؤيته الهلال قبل شهادته عند القاضى بجحب عليه القضاء علل 


(6) بالضم» آي عامتهم» قاموس» کا في الطحطاوي۲: ۳۱۲. 
() آي صاحب الجوهرة۱: ۱۳۸٠ء‏ وعبارته: «ولو رآه الإمام وحده آو القاضي فهو بالخيار 
بين أن ينصب من يشهد عنده وبين أن يأمر الناس بالصوم» بخلاف ما إذا رأى الإمام 


1۹۸0 
وإن أفطرَ في الوقتين قَصّى» ولا كفارة عليه» ولو كان فطرٌه قبل ما رده القاضى في 
الصحيح» وإذا كان بالسماء علَّة من غيم أو غبار ونحوه قبل 


الإمام: يأمرُهم بالصوم برؤیته وحده ولا يُصلٰ بم العید» ولا يفطر لا سرا ولا 
جهراًء اه فأخذ بالاحتياط في المحلين”. 

وني «الحجة»: قال صاحب «الكتاب»: إذا استيقن باهلال يخرج ويُصلي 
العيد ويفطر؛ لأنّه ثابت بالشرع^ NT‏ كذا في «التتارخانية». 

(وإن أفطرّ) مَّن رأى املال وحده (ني الوقتين) رمضان وشوال (قَصّى)؛ لا 
تلونا ورويناء (ولا كقّارة عليه)» ولا علن صديق للرائي إن سهد عنده هلال 
الفطر وصَدَّقه فأفطر ”؛ لاله يوم عيد عنده» فيكون شبهة وبردٌ شهادته في رمضان 
E E‏ 

(و)بذلك لا كفارة عليه و(لو كان فطرّه قبل ما رده القاضي في الصحيح)*؛ 
لقيام الشبهةء وهي قوله 4: «الصوم يوم تصومون»» وقيل: تجب الكفارة فيه 
للظاهر بين الناس في الفطرء وللحقيقة التي عنده في رمضان. 

(وإذا كان بالسماء علّة من غيم أو غبار ونحوه): كضباب وندى (قبل): أي 


وحده أو القاضي وحدّه هلال شوال فاه لا جرج إل المصلن ولا يأمر الناس بالخرو» 
ولا يفطر لا سراً ولا جهراً وقال بعضهم: إن تيقن أفطر سراً). 

(1) هما رؤية هلال رمضان بالصوم ورؤية الفطر بالصوم أيضا؛ لاحتمال الغلط في الرؤيةء 
ک) في الطحطاوي۳:۲٠۳.‏ 

(۲) أي برؤية الإمام» كا في الطحطاوي۲: .٠٠۳‏ 

() ذکره في فتح القدیر۲: .۳۲٣‏ 

)٤(‏ وهذا عند البعض علل الصحيح فيجب عليه القضاء ولا تجب الكفارة» كا في شرح ابن 
N ROE Re‏ 
بيوم صوم في حت الجاعة» وقيل: تجب الكفارة؛ لتيقنه بالرؤية» وإر ترد شهادته ليصير 


1۹۸٦ 
خبر واحد عدل» آو مستور في الصحيح» وشهد على شهادة واحد مثله» ولو کان‎ 
أنشى أو رقيقاً أو حدوداً ني قذف تاب لرمضان» ولا يشترط لفظ: الشهادة ولا‎ 

الدعوى 
القاضي بمجلسه (خبر واحد عدل)» هو الذي حسناته آكثر من سيئاته. 

O E I AE 

(أو) خبر (مستور) هو مجهول الحال إريظهر له فسق ولا عدالة يقبل قوله: 
(في الصحيح)”. 

ويلزم العدل أن يشهد عند الحاكم في ليلة رؤيته كيلا يصبحوا مفطرين» 
للد ن و ق ن 

(و)يقبل خبره لو (لنهد على شهادة واحد مثله)؛ لأ العدد في الأصول 
ليس بشرط فكذاني الفروع. , [ [ 

(و )قبل خبره و(لو کان آنشى أو رقيقا أو حدودأني قذف) وقد (تاب) في 
ظاهر الرواية إثباتاً (لرمضان)؛ لاله مر ديني» وخبر العدل فيه مقبول فأشبه 
رواية الأخبار. 

(و )هذا (لا يشترط لفظ: الشهادة ولا) تَمَدّم (الدعوی)“ ك لا يشترطان 
في سائر الأخبارء وأطلق القبول» كا في «الهداية). 


(1) يقابله ظاهر الرواية: أنه لا يقبل خبر المستور» كا في الطحطاوي۲: .٠٠٤‏ 

5 ر ا ا روا ا خاد ول هن ق الاد ال ل بت قا 
الذغرى والشهادة كا ف عمذة الرعاية 4۴١۹2‏ والمداية ١ ١‏ وتنبيه الغافل ٠:١‏ 
٦‏ فعن ابن عمر ت قال: (تراءی الناس املال فرأيته فأخبرت رسول لله 4 فصام 
وأمر الناس بصيامه) في صحيح اا ا 4 
الدازھی ۹:١‏ وتن البیهقی الکبیر: 4١ ١١‏ :وشن الذارقط ١۵١:١‏ > وسن آي 
داود : YY‏ والمعجم الأوسط :٤‏ ٤٠ء‏ وعن ابن عباس قال: (جاء أعرابي إل 
النبي كك فقال: إني رأيت الملالء قال: تشهد أن لا إله إلا اله؟ أتشهد أن حمداً رسول 


وقال: «كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل ه: إلا يقبل شهادة 
الواحد إذا قَكَرَ فقال: رأيته في وقت يدخل في السحاب ثم ينجلم؛ لأ الرؤية في 
مثل هذا تتفق في زمان قليل فجاز أن ينفرد هو به» أما بدون هذا التفسير لا تقبل؛ 
لكان التهمة)”» اه كذا في «التجنيس». 


* 


ىه : 
0 


ًا کان قول اساب ختلفاً فيه" نظمه ابن وهبان هه فقال: 


لله؟ قال: نعم» قال: يا بلال» أذْن في الناس أن يصوموا غداً) ني سنن الترمذي ۳: ۷٤‏ 
والمستدرك ٥۸١ :١‏ وسنن الدارمي :١‏ 4 قال صاحب المرقاة: صححه الجحاكم وذكر 
البيهقي أله جاء من طرق موصولاً ومن طرق مرسلاً وإن كانت طرق الإتصال 
صحيحة» كا في إعلاء السنن ۹: ١١٠ء‏ والتقييد بعلة في السماء ليس مذكوراً في الحديث 
لكن الدليل عليه: واا ا ء علة ر تقبل الشهادة حتى يراه جمع كثير يقع 
العلم بخرحم؛ لأن التفرد بالرؤية ني هذه الحالة يوهم الغلط فيجب التوقف فيه حتى 
کون جا اد ا 5ا کان نالا ء علة؛ لاله قد ينشق الغيم عن موضع القمر فيتفق 
للبعض النظرء کا في إعلاء السنن .٠٠١٠:۹‏ 

(۱) أي صاحب امداية في التجنيس والمزيد...» كا في الإمداد ص٣۳٦‏ . 

(۲) انتهی من التجنیس ج۲: ٤۲۸-٤۲۷‏ بتصرف يسير. 

(۳) اختلفوا فيه علل قولین: 

أو لا آله لا عبرة لحساب الجن والماسن ف اقل عل الحتمك م مذاجت :الان 
ار ان اها ءَ صرَحوا آنه لا يثبت رمضان إلا برؤية املال أو إتقام شعبانء فلا 
يلزم بقول المؤقتين وإن كانوا عدولاً ني الصحيح» وقد حقتّ ابن عابدين في تبيه الغافل 
والوسنان ص۹۸-١٠٠‏ بنقول من كتب المذاهب الأربعةء وقال: «إن المعوّل عليه 
والواجب ا إليه في مذاهب الأئمة الأربعة اللجتهدين كا هو المحرر في كتب 
آتباعهم: اد قات ران ۷ کر وال ال ل راا غد شات واه قفر 
رؤيته ني النهار حتى ولو قبل الزوال علل المختار» وآن لا يعتمد علل ما يخبر به آهل 
الميقات والحساب والتنجيم»» وألف اللكنوي رسالة مستقلة سًاها: القول المنشور في 


1A۸ 


هلال خير الشهور» في الاعتاد علل الرؤية» فعن ابن عمر د قال 44: (الشهر تسع 
وعشرون ليلة» فلا تصوموا حت تروء فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلائين) في ضخيح 
الببخاري ۲: ea‏ ۷ و معن إن عَم آي حال بینکم وبينه 
غيم فعلیکم أن تكملوا عدّة شعبان؛ لأن الأصل في الشهر هو البقاء كا في القول 
المنشور ص۸٤۰۱‏ وعن ابن عباس د قال &4: (لا تصوموا قبل رمضان» صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين يوماً) في سنن الترمذي ۳: ۷۲ 
وقال: حسن صحيح» ومصنف ابن أبي شيبة ۲: ۲۸٤‏ ومعنى غياية: كل ما أظلك من 
سحابة أو غيرهاء كا في القول المنشور ص۸٤٠ء‏ وعن أبي هريرة 4 قال #: (صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غبي عليكم فأكملوا عة شعبان ثلاثين) في صحيح 
البخاري ۲ ٤‏ وصحیح مسلم ۲ ٤‏ وعن حذيفة له قال #4: (لا تقدموا 
الشهر حتى تروا الملال أو تكملوا العدّة ثم صوموا حتى تروا املال أو تكملوا العدة) 
في صحیح ابن حبان ۸: ۲۳۸» وسنن الترمذي ۳: ۰٦۸‏ وسنن البیهقي الکبیر :٤‏ ۰۲۰۷ 
ومسند الشافعي ص۱۸۷» قال اللكنوي في القول المنشور ص۹٤٠‏ : «فهذه الأحاديث 
قد دلّت عل أن مناط الصوم إلا هو رؤية الملالء فيستحبٌ التماسه؛ ومذا ذكر فقهاؤنا 
أن لا يصام يوم الشك بنيّة أله من رمضان؛ لأنٌ صومه معلّق عل الرؤية»» وينظر: الفلك 
الدوار في رؤية الهلال بالنهار ص۳١٠‏ . 


: أنه عتما قول أهل الحساب» وهذا القول ذهب إليه نزر يسير من الحنفيةء قال ابن نجيم 


ي الأشباه ۲: :1١‏ «قال بعض أصحابنا #: لا بأس بالاعتماد علل قول المنجمين» وعن 
محمد بن مقاتل ظله: آله کان يسام ویعتمد علل قوم بعد أن ب يتفقَ علل ذلك جماعة 
منهم)» وذهب ابن سریج وبعض الشافعية وصوبه الزركشي وقطع به التقي السبكي 
الشافعيّ ني رسالة خاصّة سنّاها: العلم المنشور في إثبات الشهورء وما قال السبكي فيها 

2 5 الات القطعي أو القريب من القطعي علل عدم الإمكان 
أقوى من الريبة» والريبة موجبة للشهادة)ء وقال ابن عابدين في تنبيه الغافل ص٦٩‏ : إن 
المتأخرين من الشافعية رذوا کلام السبکي»» ومن ذهب إلى هذا القول القاضي عبد 
الجبار» وصاحب جامع العلوم» كا في تنبيه الغافل والوسنان ص۰4۹ فعن ابن عمر ل 
قال #: (لا تصوموا حتی تروا املال ولا تفطروا حت تروه فان غم علیکم فاقدروا 
له) ني صحيح البخاري »٦۷ ٤:۲‏ وصحیح مسلم ۲: :۷٥۹‏ أي قَذّروه بحساب المنازل» 
وحمل معناه الجمهور علل: قَدّروا له تمام العدد ثلاثين؛ بدليل الروايات الصريحة السابق 


۹۸۹ 

وشرط هلال الفطر إذا كان بالسماء علَّة الشهادة من حرين أو حر وحرتين بلا 
دعوی 

رل ا دف ی ری ول دع و ان کان کار 

وقال ابن الشحنة له بعد نقل الخلاف: فإذن اتفق أصحاب أبي حنيفة له 
إلا النادر والشافعيّ خله أنه لا اعتماد علل قول المنجمين في هذا. 

(وشرط هلال الفطر): أي لثبوته وثبوت غيره من الأهلة (إذا كان بالسماء 
علة) لفظ: (الشنهادة) الحاصلة (من حرين) مسلمين مكلفين غير عدودين فى 
قذف (أو حر وحرّتین)» لکن (بلا) اشتراط دم (دعوى) علل الشهادة: كعتق 
الأمة وطلاق الزوجة”. 

وإذا رأى املال في الرستاق” وليس هناك وال ولاقاض فإن كان ثقة 


يصوم الناس بقوله“. 


ذكرهاء كا في القول المنشور ص ١١٠٠ء‏ وقد أطال القاري في المرقاة ٤٠٦١ :٤‏ الكلام في 
هذا المقام» وحقق أله لا اعتبار لقول الحاسبين» ثم قال: بل أقول: لو صام المنجم عن 
رمضان قبل رؤیته بناء علل معرفته» یکون عاصیاً ني صومه» ولا بحسب عن صومه إلا 
إا تت اهاال» ولو جل عيد الفطر بثاء عل زمه الفاسك يكون فاسقاء وعجت عليه 
الكقارة في قول -هو الصحيح-وإن استحله كان كافراً. 

(۱) لتعلق حق العباد به» بخلاف رمضان؛ لأنّه حق الشرع» کا في مجمع الأنهر۱: ۲۳١‏ فعن 
ربعي عن بعض أصحاب الرسول 4# قال: (اختلف الناس في آخر يوم من رمضان 
فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي 4 بالله لإهلال املال أمس عشية» فأمر رسول الله ل 
الاس أن فطروا ى سنن أي ارد ١‏ ومن الق الك 6۸ وسن 
الدارقطنی ٤ . ۱٦۸:۲‏ 

(۲) أي فعلل الشاهد أن يشهد با عند القاضي وإن إر تدع الأمة والزوجيةء أما عتق العبد 
الذكر فيشترط فيه الدعوئ» ك| في الطحطاوي۲:١٠٠".‏ 

(۳) الرستاق: وهو السواد آو القری» قاموس» کا في رد المحتار؟: ١۹۳‏ 

.۲۸۷ والبحر:‎ ٠۲١ :۲ قاله قاضي خان 4ه ومشی عليه في فتح القدیر‎ )٤( 


وي الفطرٌ إن حبر عدلان برؤية املال وبالساء علّة لا بأس بأن يفطروا 
بلا دعو ولا حكم للضرورة". 

(وإن لم يكن بالسماء علّة فلا بُذّ) للثبوت (من) شهادة (جمع عظيم لرمضان 
والفطر)” وغبرهما؛ أن المطلع متحد في ذلك المحلء والموانع منتفية والأبصار 
سليمةء والهمم ني طلب رؤية الهلال مستقيمة» فالتفردٌ ني مغل هذه الحالة يوهم 


(۱) أي إا فعلوا ذلك استقلالاً للضرورةء وهي عدم الحاكم» والظاهرٌ أن ذلك يجري في إذا 
کان الحكم بعيداً عنهاء كا في الطحطاوي۲: .۳٠١‏ 

(۲) اخحتلف في عدد الشهود إن لريكن ني الساء علَة علل أقوال: 

الأؤل: مع يحكم العقل بعدم تواطئهم علل الكذب» وهو مروي عن أبي يوسف ومد ا 
ون يكونوا من كل جانب» واختاره صاحب الوقاية ص٠٠۲‏ وشرح الوقاية ص »٠٠٠٣‏ 
والفتح۲: ۲٠۲‏ ودرر المحکام۱: .٠٠٠١‏ 

الثاني: غير مقدر بعدده زھر م فی إل ري الإمام؛ لتفاوت الناس صدقاً وروی عن 
محمد ظيب» ورجُحه صاحب الاختيارا: ۷٦ء‏ والمواهب ق٦٠/ب»‏ والدر المنتقىى١:‏ 
٦‏ واختاره صاحب التنویر ۲: .٩۲‏ 

الثالث: يكفي اثنان» وهي رواية عن آبي حنيفة 4؛ لتكاسل الناس» وهو اختيار صاحبُ 
البحر ص۰۲۸۹ ورد المحتار": 4۳ قال ابن عابدين ف تنبيه الغافل ص ۸۹: (اینبغی 
ترجيح ما اختاره صاحبٌ البحر من الاكتفاء بشاهدين ولو من مصر» وقد أقرّه عليه 
آخوه الشيخ عمر في النهر» وكذا تلميذه التمرتاشي في المنح وابن حمزة النقيب في نهج 
النجاةء والشيخ علاء الدين في الدر المختارء والشيخ إساعيل النابلسي في الإحكام شرح 
درر المحکام» وقال: إِنه حسن). 

الرابع: مسون رجلا كالقسامة» وهو مروي عن أبي يوسف ظلك. 

ا لخامس: أهل حَمَلة» واختار المحلة والخمسون صاحب تحفة الملوك ص١٠٠.‏ 

السادس: جمع يحصل بهم غلبة الظنْء وهو اختيارٌ ابن كمال في الايضاح ق٠‏ "/ أ 

السابع: خمسمئة ببلخ قليل» وهو مروي عن خلف بن يوب ظ44. 

الثامن: آلف» وهو مروي عن ابي حفص الکبیر 4ب ک| في شرح ملا مسكين ص1۹ . 


۰۹۱ 


ومقدار الجمع 
الغلطء فوجب التوقّف في رؤية القليل حت يراه المجمع الكثيرء لا فرق في ظاهر 
الرواية بين آهل المصر ومن وَرَد من خارج المصر”. 

(ومقدار) عدد (الجمع) العظيم» قيل: أهل المحلة. 

وعن أبي يوسف ه: مسون كالقسامة. 

وعن لف“ ب ظله: خمسمئة ببلخ» قيل: وقال البقال ##ج: الألفٌ ببخارى 
قلیل. 

رقا ل الک ر غ ای ا رزوی عن غ وان بو 8ة أن العارة 
لتواتر ا خبر» ومجیثه من کل جانب»» اه". 


N ENE SE‏ فأمًا إذا 
کانوا من خارجه» فيکفي شهادة الواحد العدل الثقة برؤيته؛ لألّه يتيقن ف في الرؤية في 
ااافا ا ا 0 ا 
موضع مرتفع» وصخحه القدوري واعتمد عليه المرغيناني وصاحب الفتاوى الصغرى» 
قال ابن عابدين في تنبيه الغافل ص۷4: «وهذا وإن كان خلاف ظاهر الرواية فينبغي 
ترجيحه في زماننا تبعاً هؤلاء الأئمة الكبار الذي هم من أهل الترجيح والاختيار» وجزم 
به الإمامٌ السغناقي في النهاية»» وقال السَرَخيِيّ في المبسوط": :1٤‏ إن ترد شهادته - 
آي الواحد - إذا كانت الساء مصحية» وهو من أهل المصر فأما إذا كانت الساء مغيمة 
أو جاء من خارج المصرء » أو کان من موضمٍ نشز» فا لهاد عندنا)» قال ابن 
عابدین في تنبيه الغافل ص *۸: «ولا خف أن المبسوط من كتب ظاهر الروايةء وقوله: 
يقبل عندنا؛ يفيد عدم الخلاف فيه في المذهب» فيكون إطلاق ما في أكثر الكتب في محل 
التقيد واحد» فلا منافاة بين رواية الطحاوي وظاهر الرواية». 

(۲) هو حَلّف بن أيوب العامري البلخي» أبو سعيد» كان من أصاحب زفر» وقد تفقه علل 
أي يوسف» وكان من أصحاب ممد» قال الصيمري: لو جمع علم خحلف لكان في زنة 
علم علي الرازي إلا أن خلفاً أظهر علمه بصلاحه وزهده» (ت٣۲۰ه).‏ ینظر: 
ا لجواهر۲: ۱۷۲-۱۷۰ والعبرا: ۰۳٦۷‏ والفوائد ٠١۳-٠۱۲۲‏ . 

(۳) من فتح القدیر .٠۲٤:۲‏ 


14۹۲ 
مفوّض إلى رأي الإمام في الأصحء وإذا ت العدد بشهادة فرد و يُرَ هلال الفطرء 
والسماء مُصحيّة لا َل الفطرء واختلف التر جي فيم إذا كان بشهادة عدلين 

وني «التجنيس): عن عمد ه: أن أُمرَ القلّة والكثرة (مفوّض إلى رأي 
الإمام) وهو الصحيح» وني «البرهان»: (ني الأصخ)؛ لأن ذلك بختلف باختلاف 
الأوقات والأماكن وتتفاوت الناس صدقاً. 

(وإذا ت العدد): آي عدد رمضان ثلاثین (بشهادة فرد) برؤيته (و لم ير هلال 
الفطرء و )ذلك و(السماء مُصحيّة لا عَيِلّ الفطر) اتفاقاً“ علل ما ذكره شمس الأئمة 
ظ و 2 ذلك الشاهد”» كذا في «الدرر»”. 

وني «التجنيس): إذا ريز هلال شوال لا يفطرون حتى يصومون يوماً آخر. 

وقال الزيلعي ه: «والأشبه أن يقال: إن كانت السماءٌمصحية لا يفطرون؛ 
لظهور عَلَطهء وإن كانت متغيمة بفطرون؛ لعدم ظهور الغلط»٠.‏ 

(واختلف الترجيح) في حل الفطر (فيما إذا كان) ثبوث رمضان (بشهادة 
عدلين) وتم العددولريرّ هلال شوال مع الصحوصحح في «الدراية» 
و«الخلاصة» و«البرازيّة)* حل الفطر؛ لن شهادة الشاهدين إذا قبت کات 


(1) ذكر بعضهم أن خلاف محمد كه في] إذا غم هلال الفطرء والمعتمد ما في الذخيرة 
والمجتبى وغيرما: أنه يحل الفطر في الغيم اتفاقاًء وخلاف محمد ك في| إذا ريغم وإرير 
الهلالء فعندما: لا بجحل الفطرء وعنده يحل» وذكر في غاية البيان: أن الأصح في صورة 
عدم الغيم قول محمد 4 وقال الزيلعي: الأشبه إن غم حل وإلا لاء كا في عمدة 
الرعاية١:١٠".‏ 

(۲) مش عليه ابن عابدین فی رد المحتار۳۹۱:۲. 

(۳) ینظر: درر الحکام ۱ ۲۰۰. 

(9) انتهی من تبیین الحقاتق ۱: ۳۲۰. 

)٥(‏ في الفتاوى البزازية :٤٤ :١‏ «وفي الفطر إن أخبره به عدلانء لا بأس بالفطرء وإن كان 
بالسماء علة وصاموا ثلاثين برؤية الواحد لا يفطرون» وإن بشهادة اثنين أفطروا في 


۹۳ 

ولا خلاف في جل الفطر إذا كان بالسماء علّة ولو ثبت رمضان بشهادة الفردى 
وهلال الأضحى كالفطر 
بمنزلة" العيان". 

وني «(مجموع النوازل): لا يفطرون» وصححه كذلك السيدالامام الأجل 
ناصرٌ الدين #ه”؛ لان عدم الرؤية مع الصحو دليل الخلطء فتبطل شهادتيا. 

(ولا خلاف في جل الفطر إذا) تج العدد و(كان بالسماءِ علّة» ولو) وصلية 
(ثبت رمضان بشهادة الفرد) العدل كالعدلين اتفاقاً على التحقيق*. 

(وهلال الأضحى) في الحكم ( كالفطر)ء فلا بد من نصاب الشهادة مع 


الأصح» وإن إرير هلال الفطرء وقال الإمام السخدي لا يفطرون ني الثاني». 

(۱) وبه یفتی» کا في تنبيه الغافل ص۸۱. 

(۲) فعن عبد الرحمن بن زيد ظ4 قال: (آلا إني قد جالست أصحاب رسول الله 5 وسألتهم 
آلا وّہم حدثوني آن رسول الله 4 قال: صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته وانسکوا هاء فان 
غم علیکم فآغوا ثلاثین» وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا) ني سنن النسائي 
الکبری۲: 1۹ والمجتبی٤:‏ ۱۳۲ ومسند أحمد٤‏ : ۳۲١‏ . وني لفظ: (فإن شهد ذوا عدل 
فصوموا وأفطروا وأنسكوا) ني سنن الدارقطني۲: ٠١۷‏ . 

(۳) ونقل العلامة نوح أفندي 4 الاتفاق علل حل الفطر في الثانية أيضاً عن البدائع والسراج 
وال جوهرةء قال: والمراد اتفاق أئمتنا الثلاثة» وما حكي فيها من الخلاف إا هو لبعض 
المشايخ» قال ابن عابدين في رد المحتار۲: :۳4١‏ «وفي الفيض: الفتوى علل حل الفطرء 
ووفق المحقق ابن اهام كا نقله عنه في الإمداد بآنه لا يبعد لو قال قائل: إن قبله) في 
الصحو: آي في هلال رمضان وتم العدد لا يفطرون وإن قبله) في غيم أفطروا لتحقق 
زيادة القوة في الثبوت في الثاني والاشتراك في عدم الثبوت أصلاً في الأول فصار كشهادة 
الواحد» اه قال الحلبي: والحاصل آنه إذا غم شوال أفطروا اتفاقاً إذا ثبت رمضان 
بشهادة عدلين في الغيم أو الصحو وإن إريغم فقيل يفطرون مطلقا وقيل لا مطلقا وقيل 
یفطرون إن غم رمضان آیضا وإلا لا). 

() يرجع إلى شهادة الفرد ومقابل التحقيق أن حل الفطر بشهادة الفرد قول محمد بء كا في 
الطلحطاوي۲: .۳٠۷‏ 


14۹٤ 


ويشترط لبقية الأهلة شهادة رجلين عدلين حرين» أوحرّ وحرّتين غير حدودين في 
ذف و دات ف مطل قط م سات لانىف فاه الذحب وغل اتوي 


العلّة والجمع العظيم مع الصحو علن ظاهر الروايةء وهو الأصح”؛ لما تعلق به 
من نفع العباد خلافاً؛ لما يروى عن أبي حنيفة ظه: أنه هلال رمضان» وهي رواية 
النوادر» وصّحها في «التحفة»» والمذهب ظاهر الرواية. 

(ويشترط) ني الثبوت" (لبقية الأهلة) إذا كان بالساء علة (شهادة رجلين 
عدلين حرين» أو) شهادة (حر وحرتين غير محدودين في قذف)» وإلافجمع 
عظيم. 

(وإذا ثبت) املال (في) بلدة و(مطلع قطر)ها (لزم سائر الناس في ظاهر 
المذهب» وعليه الفتوى)ء وهو قول أكثر المشايخ”» فيلزم قضاء يوم علل آهل بلدة 
صاموا تسعة وعشرين يومالعموم ا لخطاب: «(صوموا لرؤیته». 


.۸۲ وهذا هو المذهب» والأصح كا ني المداية وشروحهاء كا في تنبيه الغافل ص‎ )١( 

(۲) لو قال المصنف بدل قوله: وهلال الآضحى كالفطر وجميع الأهل كالفطر لاستغنى عن 
هذه الجملة» كا في الطحطاوي۲: ."٠۸‏ 

(۳) أي لا يعتبر اختلاف المطالع علل المعتمد في المذهب: أي إذا رى الال آهل بلدة وإر يره 
آهل بلدة آخرى يجب أن يصوموا برؤية أولئك كيفم| كان» حتى إذا صام أهل بلدة ثلاثين 
يوماً وأهل بلدة أخرى تسعة وعشرين يوماً يجب عليهم قضاء يوم» وعليه أكثر المشايخ» 
ونص عليه النَسَفيّ في الكنز ۲١ :١‏ والحلبي في الملتقى١:‏ ١۲۳۹ء‏ وقال ابن الام في 
فتح القدير۲: :۳١١‏ «وإذا ثبت في مصر لزم سائر الناس فيلزم آهل المشرق رؤية هل 
المخرب في ظاهر المذهب»» وقال صاحب الشرنبلالية١: :۲١١‏ «هو ظاهر المذهب» 
وعليه الفتوى ك| في البحر٣: ۲۹١‏ عن الخلاصة»ء وقال في الكافي: ظاهر الرواية لا عبرة 
باختلاف المطالع». ومثله قال شيخ زاده في مجمع الأنهرا: ۲۹> وقال ابن عابدين في 
تنبيه الغافل ص١٠١:‏ «لا عبرة باختلاف المطالع في الأقطار إلا عند الشافعي فف 
وقال أيضاً: «المعتمد الراجح عندنا أنه لا اعتبار باختلاف المطالع» وهو ظاهر الرواية 
وعليه المتون كالكنز وغيره» وهو الصحيح عند الحنابلة كا في الإنصاف ۳: ۲۷۳ وكذا 


وقيل: يختلف ثبوته باختلاف المطالع» واختاره صاحب «التجريد») 
وغيره"» كا إذا زالت الشمس عند قوم وغربت عند غيرهم» فالظهرٌ علل الأولين 
لا المخرب؛ لعدم انعقاد السبب في حقهم. 


هو مذهب المالكية ففي ختصر خليل وشرحه للشيخ عبد الباقي: وعم الخطاب بالصوم 
سائر البلاد إن نقل ثبوته عن آهل بلد با - آي بالعدلين - والرواية المستفيضة عنها - آي 
عن الحكم برؤية العدلين - أو عن رؤية مستفيضة)» ودليله: عموم ا لخطاب في قوله 4: 
(صوموا) معلَقاً لطلق الرؤية في قوله: (لرؤيته)ء وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤيةء فيثبت 
ما تعلق به من عموم الحكم فيعمَّ الوجوب وينظر: فتح القدير: ٠٠١‏ وحاشية 
aE‏ 

(1) آي يعتبر اختلاف المطالع حت لا يلزم أحد المصرين برؤية المصر الآخر» واختاره 
صاحب تحفة الملوك ص١١٠‏ وتبعه ابن ملك في شرحه ق۷۳/ ب» فقال: «هو الأشبه؛ 
إذ كل قوم خاطب بيا عندهم إلا إذا اتحدت المطالع بأن كان بينها تقارب فحينئلِ يلزم 
أحدهما رؤية الآخر»» وقال الزيلعيّ في التبيينا: :۳۲١‏ «والأشبه أن يعتبر اختلاف 
المطالع؛ لأن كل قوم خاطبون ب) عندهم وانفصال املال عن شعاع الشمس يختلف 
باختلاف الأقطار» كا أن دخول الوقت وخروجه بختلف باختلاف الأقطار» حتى إذا 
زالت الشمس في المشرق لا يلزم منه أن تزول في المغرب» وكذا طلوع الفجر وغروب 
الشمس» بل كلا تحرّكت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم» وطلوع شمس 
لآخرين» وغروب لبعض ونصف ليل لخيرهم»» وقال صاحب درر الحكام٠ Y1:‏ 
«يؤيده ما مر في أول كتاب الصلاة أن صلاة العشاء والوتر لا تجب لفاقد وقتهما)» فعن 
كريب 4 أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها بعثته إلى معاوية ظله بالشام قال: 
«فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل عل رمضان وأنا بالشام فرأيت املال ليلة 
الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس هه ثم ذكر الالء 
فقال: مت رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت رأيته» فقلت: نعم ورآه 
الناس وصاموا وصام معاوية له» فقال: لكتا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى 
نكمل ثلائثين أو نراه» فقلت: أولا تكتفى برؤية معاوية 4 وصيامه؟ فقال: لاء هكذا 
O‏ 


رت رمان رال بعر فح وکال عة ي فر الدع 
عليه» فيشهد الشهود بالرؤية» فيقضى عليه» ويشبت مجيء رمضان ضمناً؛ لأن 
إثبات جي ء الشهر جردا لا يدخل تحت الحكم» وإن لزم الصوم بمجرد الإخبار. 

ولا يشترط الإسلام في إخبار الجمع العظيم؛ لأن المتواتر لا يبالى فيه بكفر 
الناقلين» فضلاً عن فسقهم أو ضعفهم ذكره الكال ظه”. 


ع ا الل ا و ا ت هاده وجات الفا عا 
القاضى. 

() إلا يجحتاج هذا علل مذهب الإمام كب وفيه خلاف عنهء وأما على مذهبه) فلا حاجة إل 
هذا التكلف لقبول الشهادة عندهما وإن إر تتقدم الدعوى» ك في الطحطاوي۲: .۳٠۸‏ 

() آي أن الدائن قال لي: إذا جاء رمضان أو شوال فقد وكلتك بقبض الدين الذي لي على 
فلان فيقر المديون بثبوت الدين بذمته وبالوكالة وينكر دخول رمضان أو شوال ثم إن 
كانت هذه حقاً فالأمر ظاهرء وإن كانت كذباً فيكون المسوغ هما إثبات حق الشارع في 
رمضان أو الخلق في الفطرء ك) في الطحطاوي۸:۲٠".‏ 

(۳) لأنّه من ضروريات صحة الحكم بقبض الدين» فقد ثبت في ضمن إثبات حق العبد لا 
قصداً؛ وهمذا قال في البحر عن الخلاصة بعدما ذكره الشارح هنا؛ لأن إثبات ججيء 
رمضان لا يبدخل تحت الحكم» حتى لو أخبر رجل عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل 
ويأمر الناس بالصوم يعني ني يوم الغيم ولا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القضاء. ماني 
العيد فيشترط لفظ الشهادة وهو يدخل تحت الحكم؛ لاله من حقوق العبادء اه قال 
ن ع ا ا ا وان کت م 9 
بمجرد الإخبار؟ لألّه من الديانات ولا يلزم من وجوب صومه ثبوته» وحينئلٍ ففائدة 
إثباته علل الطريق المذكور عدم توقفه علل الجمع العظيم لو كانت السماء مصحية؛ لان 
الشهادة هنا على حلول الوكالة بدخول الشهر لا علل رؤية الملال» ولا شك أن حلول 
الوكالة يكتفي فيها بشاهدين؛ لأَها جرد حق عبد ولا تثبت إلا بثبوت الدخول وإذا 
ثبت دخوله ضمناً وجب صومه ونظیره: في) لو تم عدد رمضان ولرير هلال الفطر للعلة 


۹۷ 
ولا عبرة برؤية الهلال نهاراً سواء كان قبل الزوال» أو بعده وهو الليلة المستقبلة 
(ولا عبرة برؤية الملال هارا سواء كان) قد رؤي (قبل الزوال» أو) رؤي 
(بعده وهو الليلة المستقبلة)؛ لقوله #5: (صوموالرؤيته وأفطروا لرؤيته»» 
فوجب سبق الرؤية علل الصوم والفطر» والمفهوم المتبادر منه الرؤية عند عشية كل 
شهر عند الصحابة والتابعين كن ومن بعدهم (في المختار) من المذهب. 


کے 


يحل الفطر وإن ثبت رمضان بشهادة واحد لثبوت الفطر تبعاً وإن كان لا يثبت 
بالعدد والعدالة هذاما ظهر لي». 

(۱) أي فلا یثبت با یری نهاراً حكم صوم إن كان لرمضان» أو فطر إن كان لشوالء علل 
ا لمختار ك في الفتح ۲: "٠١‏ والتبيين ۳۲١:١‏ وقد حص هذه المسألة اللكنوي برسالة 
سماها: الفلك الدوار في رؤية املال بالنهار» وما قال فیها ص‌۱۳۹-۱۳۸: «يدل علل 
عدم اعتبار الرؤية النهاريّة قوله ا: * # بكاوك اة فل هى مريت الاس والح £ 
البقرة: ٠۸٩‏ مع قوله ج: ر وجعلتا أل والمار ايتن شحو ءاي أل وحعاتا ءايه الار مب لتوا 
فضا من ريك موأ كد أليَْنَ وساب £ الإسراء: ١٠ء‏ وال مراد بآية الليل هى القمرء وبآية 
اا د و ا ا ر ا ا 
برؤيته بالنهار.... وقد صرح أئمة المذاهب الأربعة أنه لا عبرة برؤية الملال نهار وان 
المعتبر رؤيته ليلاً»» وعند أبي يوسف ك: لو رؤي املال قبل الزوال فهو لليلة الماضيةء 
وإن رؤي بعده فهو لليلة المستقبلة» واختاره صاحب تحفة الملوك ص۲١٠٠‏ . 


۹۹۸ 
باب ما لا يفسد الصوم: وهو أربعةٌ وعشرون شيئاً: ما لو أكل أو شرب أو جامع 
اسا 
(باب) 
ف بیان (ما لا يفسد الصوم) 

(وهو أربعة وعشرون شيقا) تقريباً لا تحديداً بالمرة: 

منها: (ما لو أكل) الصائم (أو شرب أو جامع) أو مع بينها (ناسياً) 
لصومه؛ لقوله 4 «إذا أكل الصائم ناسیاً و شرب ناسياً فنا هو رزق ساقه الله 
إليه»"» فلا قضاء عليه» وال جاع في معناهماء فان تذکر َع من فوره» فان مگب 


بعده سد صومه فإن حَرَكَ نفسه وإر يتزع أو نزع ثمّ أولج لزمته الكفارة". 


(۱) فعن أبي هريرة كه قال 4#5: (إذا أكل الصائمُ ناسياً أو شرب ناسياً فليتمّ صيامه فنا 
أطعمه الله وسقاه) في سنن النسائي الکبری۲: ۰۲٤٤‏ وصحح ابن حبان۸: ۲۸٦‏ وعنه 
ته قال 4: (من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه» فإن| أطعمه الله وسقاه) في صحيح 
البخاري ٠٤٠٥١ :٦‏ وصحيح مسلم ۲ ۹ وعنه له قال 45: (مَن آفطر في شهر 
رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة) ني صحيح ابن حبان ۸: ۲۸۷ والمستدرك :١‏ 
۵ وصححه» وصححه ابن حجر في بلوغ المرام» کا في إعلاء السنن ٠١١:۹‏ . 

(۲) وقد اعترض عليه بأن وجوبما خالف لا سيأتي من أنه إذا أكل أو جامع ناسياً فأكل عمداً 
لا كفارة عليه علل المذهب لشبهة حلاف مالك ك؛ لاله يقول بفساد الصوم إذا أكل أو 
جامع ناسياًء قال ابن عابدين في رد المحتار: ۳۹۸: «ووجه المخالفة أنه إذا إر تجب 
الكمارة في الأكل عمداً بعد الجاع ناسياً يلزم منه أن لا تجب بالأول في إذا جامع ناسياً 
فتذكر ومكث وحرّك نفسه؛ لأن الفساد بالتحريك إا هو لكون التحريك بمنزلة ابتداء 
جماع» والجماع كالآكل» وإذا أكل أو جامع عمداً بعد جماعه ناسياً لا تجب الكفارة فكذا لا 
تجب إذا حَرَكَ نفسه بالأولى» لكن هذا لا بخالف مسألة الطلوع. نعم يؤيد عدم الوجوب 
فيها أيضاً إطلاق ما ني البدائع حيث قال: هذا أي عدم الفساد إذا نزع بعد التذكر أو بعد 
طلوع الفجرء أما إذا ر ينزع وبقي فعليه القضاء ولا كفارة عليه في ظاهر الروايةء وروي 
عن أبي يوسف <4ه: وجوب الكفارة في الطلوع فقط؛ لأن ابتداء الجاع كان عمداً وهو 


۱4 


وإِن کان للناسي قدرة على الصوم يكره به من رآه یأکل وکره عدم تذکیره 
ولو نزع خشية طلوع الفجر فأمنى بعد الفجر والنزع ليس عليه شيء؛ لعدم 


(0 


الجاع صورة ومعنىٰل . 
(وإن کان للناسی قدرة على) إتمام (الصوم) إلى الليل تا اة ظاهرة: 
کشاب قوي (يُدَكِرٌه به من رآه یأکل و)إن ترکه (گره" عدم تذکیره) ني المختار"» 


کذا في «الفتح). 


واحد ابتداء وانتهاءء وال جاع العمد يوجبهاء وني التذكر لا كفارة» ووجه الظاهر: ا 
الكقارة إنها جب بإفساد الصوم وذلك بعد وجودهء وبقاؤه ني الجاع يمنع وجود الصوم 
فاستحال إفساده فلا كفارة» اه فهذا يدل عل أن عدم وجوا ني التذكر متف عليه؛ 
لأن ابتداءَه ار یکن عمداً وهو فعل واحد فدخلت فيه الشبهة؛ ولأن فيه شبهة خلاف 
مالك 4 كا علمت» وإن| ا لحلاف في الطلوع وما وجه به ظاهر الرواية يدل على عدم 
الفرق بين تحريك نفسه وعدمه»). 

(۱) يفسد الصوم عند فوات ركنه» وذلك بالأكل والشرب والمجماع سواء كان: 

صورة ومعنى: كالجاع المعتادء وكذلك لو جامع بهيمة فأنزل فسد صومه وعليه القضاء ولا 
كفارة عليه؛ لألّه وإن وجد الجاع صورة ومعنى وهو قضاء الشهوة لكن علن سبيل 
القصور» ولو جامعها وأرينزل لا يفسد. 

او ورو ا م کل ا او ا اا او ا او رولف ا و کل غاد 
ولا بحصل به قوام البدن» فهو يفسد صومه»ء وكذلك إذا استعط أو احتقن أو أقطر في 
أذنه فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه؛ لوجود الأكل من حيث الصورة. 

أو معن لا صورة: کمن جامع امرآته ف في دون الفرج فأآنزل» أو باشرهاء أو قبلهاء أو لمسها 
بشهوة» فأنزل» يفسد صومه» وعليه القضاء ولا كفارة عليه وكذا إذا فعل ذلك فأنزلت 
المرآة؛ لوجود الجاع من حيث المعنى وهو قضاء الشهوة بفعله» وهذا كله سواء كان بغير 
فان اوايغذن وسوا كان كا أو طا طعا ار کر ھا عد أن کان داك تة ا 
ناسياً ولا ني معنی الناسي» كذا في البدائع ۲ :6-4. 

١(‏ قال قاب الس والظاهر أا رة لن الولوالجي قال: يلزمه أن يخبره ويكره 
تركه فشمل الفرض والنفل» اه لكن قال في البزازية: بخبره إن كان قوياً وإلا فلاء اه 


11۹۰ 


وإِن م يكن له قو فالأولى عدم تذكره أو آنزل بنظر أو فكر وإن أدام النظر والفكر 


وقیل: مَّن رأی غيرَّه في رمضان يأکل ناسياً لا بخبره؛ أن بأكله هذا لا يفسد 
صومه. 

وإذا ذكر الناسي وهو يأكل فقيل له: (إلّك صائم) فلم يتذكر يلزمه 
القضاء" في المختار. 

(وإن م يكن له قوّة فالأولى عدم تذكيره)؛ لما فيه من قطع الرزق واللطف 
EOE‏ 

(أو آنزل بنظر)" إلى فرج امرآة ر يفسد. 

(أو فكر وإن أدام النظر والفكر) حتى أنزل؛ لأنّه إر يوجد منه صورة الجاع 
ا ا ا 

وفعل المرآتين بلا إنزال منه| لا يفسد. 


فلم ينظر للشيخوخة بذاتها ولا للشبوبةء وكذا قال في ال جوهرة: إن رأى فيه قوّة يمكنه 
أن يتم الصيام إل الليل ذكره وإلا فلاء كا في الشرنبلالية٠:٠٠٠.‏ 

)١(‏ قال ابن عابدين في رد المحتار : ۹۷: «وهذا التفصيل جرى عليه غير واحد» وفي 
السراج عن الواقعات: المختار أنه يذكره مطلقاً؛ لاله معصية في نفسه.... 

(۲) أي استمر ثم تذكرء فإِنّه يفطر عند أبي حنيفة وأبي يو سف اد؛ لا اشوا 
عليه» وخبرٌ الواحد حجُة في الديانات» فكان يجب أن يلتفت إلى تأمّل الحالء وقال زفر 
والحسن #: لا يفطر؛ لأنّه ناس» كا في رد المحتار۲: ۳۲۷. 

ا ارا ر ها و ار ی وو ایک 
فعامّة المشايخ أفتوا بفساد الصوم» وهو المختار» كا في القَهُستان» وفي الخلاصة: لا 
كمارة عليه ولا بحل هذا الفعل خارج رمضان أيضاً إن قَصَدَ قضاء الشهوةء كفاية عن 
الواقعات» كا في الطحطاوي۲: .٠۲٠‏ 


1۱۰۱ 

آو اهن أو اكتحل ولو وَجَدَ طعمه فى حلقه 
(آو اڏهن)' لر یفسد صومه کا لو اغتسل ووجد بردالماء في کېده» (آو 
اكتحل ولو وَجَدَ طعمه)”: أي طعم الكحل (في حلقه) أو لونه في بزاقه أو نخامته 


(۱) آي ٳِن اڏهن ولو وجد طعم الدهن في حلقه سواء کان مطيباً أو غير مطيب» فإِلّه لا يفسد 
صومه» ولا يكره له ذلك؛ لأن الأثر في حلقه دخل من المسام وهي غير معتبرة من 
المنافذء كا في تنوير الأبصار ورد المحتار ۲: ٩۸‏ وبدائع الصنائع ۲ ٠‏ فعن عائشة 
رضي الله عنها: (كان النبي #5 يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيختسل ويصوم) في 
صحيح البخاري ۲: ٠1۸١‏ وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي بل 
قال: (لقد رآبت رسول الله #5 بالعرج يصب علل رأسه الماء وهو صائم من العطش أو 
من الحر) في سنن أبي داود ۲: ٠٠۷‏ والمستدرك ٥۹۸ :١‏ وسنن البيهقي الكبير٤:‏ 
۳ وشرح معاني الآثار۲: ٦٦‏ . 

(۲) لكن يكره الاستنشاق والاغتسال وصب الماء علل الرس والتلفف بالثوب المبلول عند 
أبي حنيفة خه؛ أن فيه إظهار الضجر من العبادة والامتناع عن تحمل مشقتهاء وقال أبو 
يوسف 4: لا يكره؛ لأنّه ليس فيه إلا دفع أذى ال حرّء ولحديث: (صب 5 على رأسه من 
الماء من الح وهو صائم) في المستدرك :١‏ 0۹۷ ومسند أحمد :٤‏ ١٠؛‏ لكنٌ فعل رسول 
الله ل عند أبي حنيفة 4 حمول علل حال خصوصة»ء وهي حال خوف الإفطار من شدّة 
ا ڄحزء كا في البدائع ٠ . ٠٠١:۲‏ [ 

(۳) لأن الأثرَ الموجود في حلقه داخل من المسام الذي هو خلل البدنء والمفطر إا هو 
الداخل من المنافذ؛ ولأن المنفذّ من العين إلى الآنف لصغره وخفائه ملحق بالمسام 
فک ك ما يفل إل الق مرا عه : كالغار والذ خان يدل حاف تعن أن قال : 
(جاء رجل إلى النبيٌ 5ء فقال: اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم» قال: نعم) في سنن 
الترمذي ۳: ٠٠١‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (ربا يكتحل النبي #5 وهو 
صائم) في سنن البيهقي الكبير :٤‏ ۲٠۲ء‏ وعن أبي رافع ك قال: (إِنَ النبيّ بل كان 
يكتحل بالإثمد وهو صائم) في سنن البيهقي الکبير ۲٠۲ :٤‏ والكامل ۲: ١۲۸٤ء‏ 
والمجروحین ۲: ۲٠۰‏ وعن انس ه: «آنّه كان يكتحل وهو صائم» في مصنف ابن أي 
شيبة ۲: ٠١ ٤‏ قال ابن حجر في الدراية١: :۲۸١‏ إسناده حسن» وعن الأعمش ف4 قال: 
«ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم» في سنن أبي داود ۲: ١٠ء‏ قال ابن 


ي الأصح”» وهو قول الأكثر» وسواء كان مطيباً أو غيره. 

وتفيد مسألة الاكتحال ودهن الشارب الآتية: آنه لايكره للصائم شہّ 
رائحة المسك والورد ونحوه ما لا يكون جوهراً متصلاً كالدخان» فاكم قالوا: لا 
یکره الاکتحال بحال» وهو شامل للمطیب وغیره» ور خصوه بنوع منه. 

وكا دهن الشارت". 

ولو وضع في عينيه لبناً أو دواءً مع الدهنء فوجد طعمه في حلقه لا يفسد 
صومه؛ إذ لا عبرة بها يكون من المسام”. 


اهام 4 في فتح القدیر ۲: ٤١‏ بعد سرد هذه الأحاديث: «فهذه عدَةٌ طرق إن لر يحتج 
بواحلٍ منها فا لمجموعٌ يجج به لتعدد الطرق». 

)١(‏ وصحَحه في البحر» ومشى عليه صاحبٌ رد المحتار۲: ۳۹٠‏ وفي البدائع۲: :٠١١‏ وهذا 
عند عامّة العلاء. 

(۲) أي إذا ر يقصد الزينةء واعلم آنه لا تلازم بين قصد ال جال وقصد الزينةء فالقصد الأول 
لدفع الشين وإقامة ما به الوقار وإظهار النعمة شكراً لا فخراً وهو أثر أدب النفس 
وشهامتهاء والثاني آثر ضعفهاء وقالوا با لخضاب وردت السنة ور يكن لقصد الزينة ثم 
بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصد مطلوب فلا يضرٌّه إذا لر يكن 
ملتفتاً إليه» فتح؛ وهذا قال في الولوال جية: لبس الثياب الجميلة مباح إذا كان لا يتكبر؛ 
لان التکبر حرام» وتفسیره أن یکون معها کا كان قبلهاء بحر» كا في رد المحتار۲: .٤٠١‏ 

(0) آما حكم الاحتقان في العضدين أو غيره» فقد أفتى محمد بخيت المطيعي: أن شرط المفطر 
أن يصل إلى الجوف وأن يستقر فيه» والمراد بذلك أن يدخل إلى الجوف ولا يكون طرفه 
خارج الجوف ولا متصلاً بشيء حارج عن الجوف وأن يكون الوصول إل الجوف من 
المنافذ المعتادة؛ لأن السام ونحوها من المنافذ التي إر تجر العادة بأن يصل منها شيء إل 
الجوف» ومن ذلك يعلم أن الاحتقان بالحقن المعروف الآن عملها تحت ال جلد سواء كان 
ذلك في العضدين آو الفخذين أو رأس الإليتين أو في أي موضع من ظاهر البدن غير 
مفسد للصوم؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة 


11۰۳ 


او احت أو اغتاب أو نوى الفطر و یفطر أو دخل حلقه دخان بلاصنعه 


ولو ابتلع نحو عنبة مربوطة بخيط ثم أخرجه إريفطر"» أو أدخل أصبعه في 
فرجه وإريكن مبلولاً بماء أو دهن إريفسد عل المختار“. 

(أو احتجم) ار یفسد؛ لاله 5 «احتجم وهو حرم واحتجم وهو صائم)". 

(أو اغتاب) وحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم»“ مؤول بذهاب الأجر*. 

(أو نوى الفطر ولم يفطر)؛ لعدم الفعل. 

(أو دخل حلقه دخان بلا صنعه)؛ لعدم قدرته علل الامتناع عنه» فصار 


أصلاً وعللى فرض الوصول» فإنّ| تصل من المسام فقط وما تصل إليه ليس جوفاً ولا ني 
حكم الجوف» والله أعلم» كا في الفتاوى الإسلاميةا: .٠١‏ 

(1) إذ لا فطر إذا كان الوصول إليه غير معتبر» فإنه يحصل الفطر بمطلق الوصول مع 
الاستقرار والغيبوبة» كا في التبيين١: .٠٠٠‏ 

9) وإن كان الأصبع مبتلاً بالماء أو الدهن؛ لبقاء شيء من البلة في الداخل» وهذا لو أدخل 
الأصبع إلى موضع المحقنةء فالحدّ الذي يتعلق بالوصول إليه الفساد قدر المحقنة: أي 
قدر ما يصل إليه رأس المحقنة التي هي آلة الاحتقان» كا في تنوير الأبصار والدر المختار 
ورد المحتار۲: .٩۹٩‏ 

(۳) فعن ابن عَبّاس : (إنَ النبي 5ل احتجم وهو حرم» واحتجم وهو صائم) في صحیح 
البُخاري۲: ٥‏ وعن جابر #ه: (إن النبيٌ # احتجم وهو صائم) في السنن النسائي 
الكبرى۲: ۲١١‏ وعن أبي سعيد الخدري 4 قال #4: (ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء» 
والاحتلام» والحجامة) ني سنن البيهقي الكبير ۲۲١ :٤‏ وقال #: (لا يفطر من قاء ولا 
من احتجم ولا مَّن احتلم) في مصنف عبد الرزاق ۲٠١ :٤‏ وسنن البيقهي الكبير :٤‏ 
۰ 

() في صحيح البخاري ۲: ۰1۸٩‏ وصحیح ابن حبان ۸: ۰۱ . 

)٥(‏ فقد قيل: أله كان ذلك في الابتداء ثّمّ رخص بعد ذلك» وأيضاً: أله ليس في الحديث 
إثبات الفطر بالحجامة» فيحتمل آنه كان مها ما يوجب الفطر» وهو ذهابٌ ثواب 
الصوم: كالغيبة؛ ولأن الحجامة ليست إلا إخراج شيء من الدم» والفطرٌ مما يدخل 
والوضوء ما بخرج» كا في بدائع الصنائع ٠١١:۲‏ 


1۰٤ 
أو غبار ولو غبار الطاحون أو ذباب أو أثر طعم الأدوية فيه وهو ذاكرٌ لصومه أو‎ 
أصبح جنباً ولو استمر يوماً بالجنابة‎ 
كبلل بقي في فمه بعد المضمضة؛ لدخوله من الأنف إذا أطبق الفم.‎ 
وفيا ذكرناه إشارة إل أنه مَن أدخل بصنعه دخاناً حلقه بأي صورة كان‎ 
الإدخال فسد صومه» سواء كان دخان عنر أو عود أو غبرهماء حتى من تبخر‎ 
ببخور فآواه إلى نفسه واشتمّ دخانه ذاكراًلصومه أفطر؛ لإمكان التحرّز عن‎ 
إدخال المفطر جوفه ودماغه"» وهذا مما يغفل عنه كثر من الناس» فليتنبه له ولا‎ 
السك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله» وسنذكر حكم الكفارة‎ 
ر‎ 
(أو) دحل حلقه (غبار ولو) كان (غبار)” دقيق من (الطاحون أو) دخل‎ 
حلقه (ذباب أو) دخل (أثر طعم الأدوية فيه): أي ني حلقه”؛ لاه لايمكن‎ 
الاحتراز عنها فلا يفسد الصوم بدخوهاء (وهو ذاكز لصومه)؛ لما ذكرنا.‎ 
(أو أصبح جنباً ولو استمر) على حالته (يوما) أو أيّاماً (با لجنابة)؛ لقوله‎ 
:اسن روه £ البقرة: ۱۸۷+ لاستازام جواز المباشرة إلى قبيل الفجر وقوع‎ 
الغسل‎ 
وهذا إذا ر يستلدٌ وار ينتفع به فعليه القضاء فقط» فإن انتفع به أو استلدٌ قضى وكقر إن‎ )۱( 
.٩۷ کان ذاکراً للصوم» ک| في رد المحتار۲:‎ 
به عرف حكم مَّن صناعته الغربلة أو الأشياء التي يلزمها الغبار» وهو عدم فساد الصوم»‎ )۲( 
لو أن دموعه أو عرقه إذا دحل في حلقه وهو قليل مثل قطرة أو قطرتين لا يفطر وإن كان‎ )۳( 
آکر ع عد رة ى الى شب کا ف ان ۹£ واختلفوا في الثلج‎ 
لإمكان الامتناع عنه بأن يأويه خيمة أو سقف» كا في‎ OE والمطرء والأصح‎ 
.٠٠٤ والشرنبلاليةا:‎ ٠٠٤١ ومجمع الأهرا:‎ ۲٤ التبيين۱:‎ 


11۰0 

افق رها ارفا رخاف اف انااد ارح اه 
بعده ضرورة» وقوله 44: «وآنا أصبح جنباء ونا أريد الصيام» فأغتسل 
وأصوم». 

(أو صب في إحليله ماء أو دهناً) لا يفطر عند أبي حنيفة ومد لد خلافاً 
لأي يوسف 4ه فيم إذا وصل إلى المثانةء أمّا مأ دام في قصبة الذكر لا يفسد باتفاق» 
ومبنىن الخلاف عل منفذ للجوف من الثانة وعدمه» والأظهر آله لامتفذ له» إلا 
يجتمع البول في المثانة بالترشيح» كذا تقوله الأطباءء قاله الزَيكَعىٌ 45. 
ES‏ أذنه)” لا يفسد للضرورة» و 
فخرج عليه درن) ما في الصماخ» (ثْم أدخله): أي العود (مراراً إلى أذنه) لايفسد 
صومه بالإجماع» كا في «البرَازيّة*؛ لعدم وصول المغطر إلى الدماغ. 


فن عة رضي ال نها أن ولا قان رفول ا ا رهو و اف علن لمارا 
انیا رل ا ا کی جا راا ار اما فانک وا ا ا واا 
أريد الصيام فأغتسل وأصوم» فقال له الرجل: يا رسول اللهء إنك لست مثلنا قد غفر الله 
لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخحر» فغضب رسول الله ب وقال: وال إني لأرجو أن أكون 
أخشاكم لله وأعلمكم با أتقي) في الموطأًا: .۲۸٩‏ 

a OD 

(۳) وكذا إن أقطر في أذنه ماءً؛ لأنه ليس فيه صلاح البدن» وهذا اختيارٌ صاحب المداية 
والتبيين وصححه ني المحيط وني الولوالجية: آنه المختار» فإلَّه إن إر يكن فيه صلاح 
للبدن اشترطوا فيه الابتلاع» وفصّل قاضي خان هه إلى أنه إن دخل لا يفسد وإن أدخله 
يفسد في الصحيح؛ لاله وصل إلى الجوف بفعله» فلا يعتبر فيه صلاح البدن» ومثله في 
البزازيةء واستظهره في الفتح والبرهان» قال ابن عابدين في رد المحتار۲: :۳۹٩‏ 
والحاصل الاتفاق علل الفطر بصب الدهن» وعلل عدمه بدخول الماءء واختلاف 
التصحيح في إدخاله» وينظر: ضابط المفطرات ص١٠٠٠‏ . 

(6) ينظر: الفتاوى البزازية .٤٦:١‏ 


۱° ٩ 
أو دخل أنفه خاط فاستنشقه عمداً وابتلعه» وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد‎ 
صومّه على قول الإمام الشافعيٌ هه أو ذرعه القيء‎ 

(آو دخل) يعني نزل من رأسه ووصل (أنفه خاط فاستنشقه عمداً وابتلعه) 
لا یفسد صومه» ولو خرج ریقه من فمه فأدخله وابتلعه إن کان ر ینقطع من فمه» 
بل متصل: كالخيط فتدل إلى الذقن فاستشربه إريفطرء وإن انقطع فأخذه وأعاده 
أفطر» كذا في «الفتح». 

وقال أبو جعفر ظ: إذا حرج البزاق على شفتيه ثم ابتلعه فسد صومه. 

وني «الخانية): «ترطب شفتاه ببزاقه عند الكلام ونحوه فابتلعه لا يفسد 
صومه). 

وني «المحجة): سمل إبراهيم 4#“ عمّن ابتلع بلغ قال: إن كان أقل من ملء 
فيه لا ينقض إجاعأء وإن كان ملء فيه ينقض صومه عند أبي يوسف ظإب وعند 

(وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد صومُه على قول الإمام الشافعيٌ ظهه)» 
كا نه عليه العلامة ابن الشحة ك لكر صرمة صحيخا بالاتغاق؛ لقدر تة عن 

(أو ذرعه): أي سبقه وغابه (القيء)“ ولو ملأ فاه؛ لقوله #: «مَن ذرَعه 


(۱) ینظر: فتح القدیر ۲: .٠۳۳‏ 

) انتهى من الخانية .٠٠١:١‏ 

(۳) ومشى عليه في مجمع الأنهرا: ٠۲٤١‏ والدر المختار۲: .٠٠٠١‏ 

(6) لعله إبراهيم بن رستم الَرُوزيّ» أبو بكر» تفقه علل حمد» وروى عن نوح ال جامع» وسمع 
مالك» من مؤلفاته: «النوادر»» (ت ١٠١۲ه)»‏ ينظر: الفوائد ص۲۷. 

)٥(‏ لو قاء أو استقاء اشا أو ماء أو دا أو مر 2 المرة السوداء أو المرة الصفراء-» فلها 
وجهان: 

الأول: إن ذرعه القىء -أي سبقه وغلبه- وها حالان: 


القيء وهو صائم فليس عليه القضاء وإن استقاء عمداً فليقض»). 


أولاً: إن كان ملء الفم» وها ثلاثة صور: 

.١‏ إن عاد القيء بنفسه» وهو ذاكر للصوم» فإِلّه لا يفسد صومه» وهو الصحيح؛ لأنّه إر 
يوجد منه صورة الفطرء وهو الابتلاع وكذامعناه؛ إذ لأ يتغذى به. 

۲. إن أعاد القيء بصنعه أو قدر حمصة منه فأكثر؛ فإنه يفسد صومه»ء وعليه القضاء إذا 
كان أصله ملء الفم. 

۳. إن خرج القيء ور يعده ولا عاد بنفسه» فإِنه لا يفطر. 

ثانياً: إن إريكن ملء الفم» وها ثلاثة صور: 

.١‏ إن عاد القىء بنفسه» فإنه لا يفسدصومه. 

۲. إن أعاد الق فإِلَه لا يفسد» وهو الصحيح؛ لعدم الخروج؛ إذ أن ملء الفم له حكم 
الخارج» وما دونه لیس بخارج؛ لاله یمکن ضبطه. 

۳ إن خرج القيء وار یعده ولا عاد بنفسه» فاه لا يفطر. 

الثاني: إن استقاء عمداء وها حالان: 

أولاً: إن كان ملء الفم فإن صومه يفسد في صوره الثلاث» ولا يتأت فيه تفريع العود 
والإعادة؛ لأنّه أفطر بالقيء. 

ثانياً: إن ر يكن ملء الفم وها ثلاثةصور: 

.١‏ إن عاد القىء بنفسه فإِنه لا يفطر. 

غ و وق اا اشر 

۳. إن خرج القيء وار یعده ولا عاد بنفسه» فإِنه لا یفطر. کا في التبیین ۱: ۳۲٣-۳۲۰‏ 
ورد المحتار ۲: .١١١‏ 

وعليه: يشترط في القيء الذي يفسد الصيام» شرطين لا بد منها: أولاً: أن يكون متعمداً في 
القيء» وثانياً: أن يكون القيء ملىئ الفم» فإن فقد إحداهماء لا يفسد الصيام. 

(1) فعن آبي هريرة 44# عن النبي : (مَن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن 
استقاءَ فليقض) في وصحيح ابن حبان۸: .۲۸٤‏ والمستدركا: 0۸4 وسنن الترمذي": 
۸ وسنن ابي داود۲: ۳۱١‏ وسنن ابن ماجة۱: »٥۳٦‏ وعن ابن عمر ه: «مَن ذرعه 
القيء وهو صائم فلا يفطر» ومن تقياً فقد أفطر» في مصنف ابن أبي شيبة۲: ۲۹۷. 


1٩۸ 
وعاد بغير صنعه ولو ملأ فمه في الصحيح» أو استقاء قل من ملء فمه على‎ 
الصحيح» ولو أعاده في الصحيح» أو كل ما بين أسنانه وكان دون الجمَصة» أو‎ 
- مضغ مثل سمسمة من خارج فمه حتى‎ 
(و)كذا لا يفطر لو (عاد) ما ذرعه (بغير صنعه ولو ملا) القيءُ (فمه في‎ 
الصحيح)ء وهذا عند محمد ذه؛ لاله إر يوجد صورة الفطر» وهو الابتلاع» ولا‎ 

ES‏ يتغدٌیٰ به عادة. 

(أو استقاء): أي تعمد إخراجه» وكان (أقل من ملء فمه على الصحيح) 
وهذا عند أبي يوسف 4ه وقال محمد ظله: يفسد» وهو ظاهر الراوية. 

(ولو أعاده في الصحيح) لا يفسد عند أبي يوسف فب ك في «المحيط)؛ 
لعدم الخروج حك) حت لا ينقض الطهارةء وقال الكمال 4#: وهو المختار عند 
بعضهم؛ لعدم الخروج شرعا 

وقال محمد ظي: يفسد» وهو ظاهر الراويةء ورواية عن أبي يو سف خإد؛ 
لإطلاق ما رویناه. 

(أو أكل ما بين أسنانه) ما بقي فيه من سحوره؛ (وكان دون الجمَصة)؛ لاله 
تبغ لريقهء وهذا القدر لا بمكن الاحتراز عنه عادة أو يتحر. 

وقال الكال خد #": من المشايخ مَن جعل الفاصل بين القليل والكثير ما 
يحتاج في ابتلاعه إلى الاستعانة بالريق أو لا يحتاج» الأول قليل» والثاني كثير» وهو 

حسن؛ لألً الماع من الحكم بالإفطار بعد تحقق الوصول كونه لا يسهل الاحتراز 
عنه» وذلك مما ججري بنفيه مع الريق لا فيا يتعمد في إدخاله؛ لألّه غير مضطر 
فیه» انتھی . 

(أو مضغ مثل سمسمة): آي قدرها وقد تناو ما (من خارج فمه حتى 


(۱) في فتح القدیر ۲: ۳۳۳ فإنٌ مثل حمصة اختاره الصدر الشهيد واختار الدبوسي تقديره با 
يمكن أن يبتلعه من غير استعانة بريق واستحسنه الكمال» كا في رد المحتار٣: .٤٠١‏ 


۱۰۹ 


تلاشت ول جد ها طعا في حلقه 


تلاشت ولم جد ها طع] في حلقه)ء كذا في «الکافي». 
وقال الكمال #”: وهذا حسر جدأء فليكن الأصل في كل قليل مضغهء 
انتھیٰ . 


(۱) ني فتح القدیر۲: ۳۳۳. 


111۰ 


باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكمًارة مع القضاء: 
(باب 
ما يفسد به الصوم 0 


ونب به الكتارة مع القضاء ء( 


E‏ إذا وصل شيء المفطرات إلى الجوف المعتبر من المنفذ المعتبر وصولاً 
مع ارتفاع الموانع» ولا فطر إذا فقد شيء من هذه الخمسة. 

آولا: ار ذلا ر اللطر ادهل إن دال ال ن غر ارف ال وهر 
المعدة والحلق والأمعاءء وأما الأجواف الأخر في باطن الجسم فا كان له مسلك إلى أحد 
هذه الثلاثة بحيث إذا وصل شيء من الخارج إلى هذا الجوف وصل إلى أحد هذه الثلاثة 
عادة ياخذ حكمها وما لا فلا. 

الثاني: المنفذ المعتبر: فلا بحصل الفطر با وصل إلى الجوف المعتبر من منفذ غير معتبر» فكل 
ثقبة أو فتحة في ظاهر الجسم تنفذ إلى الجوف المعتبر فهي منفذ معتبر: كالفم والآنف 
والآذن والدبر وفرج المرأة والآمة والجائفة والثقبة إذا كانت نافذة إلى الجوف المعتبر» هذا 
عند أبي حنيفة وعامة المشايخ» والآمة والجائفة والثقبة غير معتبرة عند أبي يوسف وحمد 
د والإحليل معتبر عند أي يوسف بء قال شيخنا محمد رفيع العثماني في ضابط 
المفطرات ص۷٥٠-0۸:‏ «اعتبار الآمة عند أبي حنيفة ذه وعامة المشايخ» وقبل المرأة عند 
الشايخ» والأذن عند جميع الحنفية والإحليل عند أبي يوسف ك فيه إشكال من حيث 
الطب الحديث فإنه ينكر نفوذها إلى الحلق أو المعدة أو الأمعاء؛ لأن دواء من الآمة إنّا 
يصل إل السا لا إل الحلق لعدم السك بيتهما ولأ الدواء من قبل الرأة لما يصل إل 
الرحم أو المخانةء لا إلى ا ولأن الدواء أو الماء أو الدهن ونحوها لا يصل 
بالإقطار في الأذن إلى الحلق.. 

الثالث: Rl sS‏ 
آل ا ا انون اهو ا ا د ك 

عنه» فجيل بمنزلة الريق» ولو مضغ مشل سمسمة من خارج فمه فتلاشت في ريقه وار 

جد ها طع)ً ني حلقه» فاه لا یفسد صومه» کا ني رد المحتار ۲ ۸ والبدائع ۲ :۰ 

الرابع اضر ال قط اكا الو اغ م صل الق طق 
اضرا إلى الجوف مع الاستقرار والغيبوبة. 

ا لخامس: ارتفاع الموانع المعتبرة» وهي النسيان» والغلبة» كا في ضابط المفطرات ص١١٠-‏ 
۳ 
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وهو اثنان وعشرون شيا إذا قَعَلَ الصائمْ شيئاً منها طائعاً متعمّدأً غير مضطر لزمه 
القضاء 
(وهو اثنان وعشرون شيئا) تقريباً (إذا قَعَلَ) لكلف (الصائم) ميا نة ني 
أداء رمضان» ور يطرآ ما يبيح NE E IEE E‏ 
(شيئاً منها): أي المفسدات (طائعاً) احترازاً عن الكره" ولو أكرهته زوجتّه في 
الأصح”. كا في «الجوهرة)ء وبه يفتى» فلا كفارة ولو حصلت الطواعيُة في آثناء 
الجماع؛ لبا بعد الإفطار مكرهأ في الابتداء“» (متعمّدا) احترز به عن الناسي 
والمخطى* (غبر مضطر)؛ إذ المضطرٌ لا كقارة عليه (لزمه القضاء) استدراكاً 


() لان اعتراض المرض والحيض يورث الشبهة في الماضي؛ أله تبن أن هذا اليوم إر يكن 
یوم صوم ني حقه» وهو لا یتجراً وجوباً وسقوطاًء کا ني شرح ابن ملك ق٥۷/‏ أ. 

(۲) فلا يعد الاإکراه من مواد نع الفطر حت لو آكره الصائم على سبب من آسباب الفطرء > فإلّه 
o‏ 
لا يغلب وجوده» ويمكن التحرز عنه في الجملة فلا يبق الصوم؛ ر 
الصوم معناه وهو كونه وسيلة إلى الشكر والتقوى وقهر الطبع الباعث علل الفسادء ولا 
يحصل شيء من ذلك إذا وصل الغذاء إلى جوفه» كا ني البدائع۲: .٠١‏ 

(۳) لو أكرهت زوجها علل الجاع فعليه الكفارة» وذكر محمد 4 في الأصل: أله لا كفارة 
عليه» وبه يفتى» وقال قاضي خان <#ك: لو جامع مكرهاً فعليه القضاء لا الكفارةء وقال 
أبو حنيفة 4ه أَوّلاً عليه الكقارة؛ لأن الانتشار أمارة الاختيار» ثم رجع إلى قوهماء دراية 
IE‏ 

)٤(‏ لو كانت الزوجة مكرهة لا كفارة عليهاء قال الحلواني كك: الشرط الإكراه عند الإيلاج» 
والأصل في جنس هذه المسائل أن كل وطء يوجب الحد لو وقع في غير الملك يوجب 
الكفارة وما لا فلاء دراية» ك في الشلبى٠:۳۲۷.‏ 

زا 6 ر اف غر ت ع ا و 
والبحر الرائق ۲: ۲۹۲: كالمضمضة تسري إلى الحلق» وهو غير مانع لفساد الصوم» 
والفرق بين صورة الخطاً والنسيان هنا: أن المخطى ذاكر للصوم» وغبر قاصد للشرب» 
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والكفارف وهي الجاع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به» والأكل والشرب 
سواء فيه ما یتغذی به 
للمصلحة الفائتةء (و)لزمه (الكفارة)؛ لكمال ال جناية" (وهي): 

(الجماع في أحد السبيلين): أي سبيل آدمي حي (على الفاعل) وإن لرينزل» 
(و)علل (المفعول به)ء والدبر كالقبل في الأصح”؛ لكال الجنايةء بخلاف ال حد؛ 
الى 0ا 

(و)کذا (الأكل والشرب) وإن قل (سواء فيه): آي الفطر (ما يتغڈی): آي 
يربي ويقام البدن (به): أي الغذاء» وهو بالغين والذال المعجمتين اسم للذات 
المأكولة غذاء. 

قال في «ال جوهرة): «واختلفوافي معنى التغذي» قال بعضهم: أن يمي 
الطبع إلى أكله وتنقضي شهوة البطن به» وقال بعضهم: هو مأ يعود نفعه إلى 
إصلاح البدنء وفائدثه فيم إذامضغ لقمة ثي أحرجها ثم ابتلعهاء فعلى القول 
الثاني تجب الكقّارة» وعلن الأول لا تجب -وهذا هو الأصح”؛ لاه بإخراجها 


والناسي غير ذاكر للصوم» وقاصد للشرب» وقد يكون المخطى غير ذاكر للصوم وغير 
قاصد للشرب فهو في حكم الناسي هناء كما في البحر الرائق ۲: ۲۹۲. 

() أي في فطره عمدأًمن غير عذر في الصوم الذي عين الله علا له زمناًء كا في الطحطاوي۲: 
NV‏ 

(۲) وهو الصحيح» والمختار آنه بالاتفاق كذا ذكره الولوالجي؛ لتكامل الجناية لقضاء 
الشهوةء وإنا ادعى أبو حنيفة هه النقصان في معنى الزنا من حيث عدم فساد الفراش 
به» ولا عبرة به في إ جاب الكفارة» ك في البحر۲: ۲۹۷. 

(۳) وبه أخذ أبو الليث» وني المحيط هو الأصح» كا في الشرنبلالية١: ٠٠٠٠‏ لكن ني النهر رد 
كلام المصنف» وقال: إِنّه بعيد عن التحقيق؛ إذ بتقديره يكون قومم: أو دواء حشوأى 
والذي ذكره المحققون أن معنى الفطر وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف أعم من 
كونه غذاء أو دواء يقابل القول الأول هذا هو المناسب في تحقيق حل الخلاف» قال ابن 
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عابدين في رد المحتار۲: :٤٠١‏ «وحاصله أن ا لحلاف في معنى الفطر لا التغذي» لكن ما 
نقله عن المحققين لا يلزم منه عدم وقوع ا لخلاف في معنى التغذي» ولكنٌ التحقيق آنه لا 
خلاف فيه ولا في معن الفطر؛ لأنَّمم ذكروا أن الكفارة لا تجب إلا بالفطر صورة 
ومعنى» ففي الكل الفطر صورة هو الابتلاع والمعنى كونه ما يصلح به البدن من الغذاء 
أو دواء» فلا تجب في ابتلاع نحو الحصاة؛ لوجود الصورة فقط» ولا في نحو الاحتقان؛ 
لوجود المعنى فقط. ك| علله في المداية وغيرهاء وذكر في البدائع: آتّا تجب بإيصال ما 
يقصد به التغذي أو التداوي إلى جوفه من الفم بخلاف غيره» فلا تجب في ابتلاع الجوزة 
أ وال اة ا ووا کا ج ل م ےک ا اک فضا 
كالحصاة والنواة ولا ني أكل عجين أو دقيق؛ لأنّه لا يقصد به التغذي والتداوي» ولو 
أكل ورق شجر إن كان ّا يؤكل عادة وَجَبّت وإلا وجب القضاء فقط» وكذا لو َرَج 
البزاق من فمه» ثم ابتلعه وکذا بزاق غیره؛ لأنّه ما يعاف منه» ولو بزاق حبيبه أو صديقه 
وجبت کا ذكره الحلواني ظي؛ لاه لا يعافه» ولو أخرج لقمة ثم أعادهاء قال أبو الليث 
ظله: الأصح آنه لا كفارة؛ لأّا صارت بحال يعاف منهاء ويظهر من ذلك أن مرادهم 
با يتغذئ به ما يكون فيه صلاح البدن بن كان ما يؤكل عادة على قصد التغذي أو 
التداوي أو التلذذء فالعجين والدقيق وإن كان فيه صلاح البدن والغذاء لكنه لا يقصد 
لذلك» واللقمة المخرجة كذلك؛ لأَّها لعيافتها حرجت عن الصلاحية حكأء كا قالوا 
في لو ذرعه القىء وعاد بنفسه لا يقطر؛ لأنّه ليس ما يتغذّى به عادة لعيافته بخلاف 
ريق الحبيب؛ لاله يتلذذ به كا قال في أواخر الكنز فصار ملحقاً بها فيه صلاح البدن 
و ا ا الج خی وکر ان الان ان 
الكمًارة تجب مت أفطر با يتغذى به؛ لأتَها للزجرء وإتًا يجحتاج للزجر عتا يؤكل عادة 
بخلاف غيره؟ لأن الامتناع عنه ثابت طبيعة كشرب الخمر يجب فيه الحد؛ لأنّه حتاج إلى 
الزجر بخلاف شرب البول والدم» ثم كل ما يؤكل عادة مقصوداً أو تبعاً لغيره فهو ما 
یتغذی به» وما غیره فملحق بم لا یتغذّی به ون کان في نفسه مغذياًء والدواء ملحق ب 
يتغذى به لا فيه من صلاح البدنء ثم ذكر الفروع إلى أن قال في اللقمة وإن آخرجها ثم 
أعادها فلا كفارة وهو الأصخ؟؛ لعا صارت بحال تستقذر ويعاف منها فدخل القصور 
في معن الغذاء» اه ملخصاًء ولكن يشكل علل ذلك وجوب الكفارة بأكل اللحم النيئ 
ولو من ميتة إلا إذا أنتن ودود فإني إر أر من ذكر فيه خلافا مع أنه أشدَ عيافة من اللقمة 
اللخرجة» اللهم إلا أن يقال: اللحم في ذاته ّا يقصد به التغذي وصلاح البدن» بخلاف 


تعافها النفس» كا ني «المحيط» - وعلل هذا الورق الجحبشى والحشيشة والقطاط إذا 
أكله فعلل القول الثاني لا تجب الكمّارة؛ لاله لا نفع فيه للبدن وربا يضرّه وينقص 
عقلّه» وعلل القول الأول بجب؛ لأن الطب يميل إليه» وتنقضي به شهوة البطن»» 


اھ“ 


قلت: وعلل هذا البدعة التي ظهرت الآن» وهو الدخان" إذا شربه فيه لزوم 
الكفارة نسأل الله العفو والعافيةء اه. 


اة اند رة والنخن و كاف ما إا ور لانو ودن البدن قا صل ن 
صلاحه). 1 

.٠٤١١-١٠٤١ من الجوهرة النبرة۲:‎ )١( 

ES 

بعضهم قال بخرمعه اشر لال ي شرح الوهبانة: د قل؛ 

وشاربةفي الصم لا شك نعط ونع ن تيع الان ريه 

گڏا ڌافعا شهَوَاتِ بن َقَرَرُوا وَيَلَرَمة الَو طََ افا 

وبعضهم قال: بكراهته» كاللكنوي في ترويح الجنان بحكم شرب الدخان» وزجر أرباب 
الريان عن شرب الدخانء وقال في ترويح الجنان ص۲۲: إن الكراهة إن كانت 
تحريميةء كان الارتكاب من الكبائر؛ لان امكروه تحريمياً قريب من الحرام على ما صرح 
به جمع من الآعلام» وإن عده بعضهم من الصغائر. 

وإن كانت تنزية كان ارتكابه صغيرة» لکن يكون بالإصرار عليه واعتياده كبيرة» فظهر آن 
شرب الدخان موجب لارتكاب الكبيرة على رأي أكثر العلماء ذوي الشأنء وهو الذي 
يدل عليه الرهان». 

وبعضهم قال: بإباحته» كعبد الغني النابلسي في الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان؛ 
اا ل ها ا و 
فاه ار یثبت e E N‏ 
الأصل في الأشياء الإباحة . E‏ : ۸ وهذا الكلام محل نظر؛ لآن 
الأطباء جزموا بأنّه مضرّ بالصحةء وأنّه سببٌ رئيسي في كثير من الأمراض» والذي 
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أو يتداوى به وابتلاع مطر دخل إلى فمه وأكل اللحم النيء إلا إذا درد 


وبآكل ورق كرم وقشر بطيخ طري وكافور ومسك تجب الكقّارة وإذا 
صار ورق الكرم غلیظاً لا تجې۰. 

(أو يتداوى به): كالأشربة والطباع السليمة تدعو لتناول الدواء لإصلاح 
البدن فشرع الزجر عنه. 

(و)منه (ابتلاع مطر) وثلج وبرد (دخل إلى فمه)”؛ لإمكان التحرزعنه 

(و)منه (أكل اللحم النيء) ولو من ميتة (إلا إذا دود)”؛ لخروجه عن 
الغذائية. 


تقتضیه قواعد المذهب أنه یکره تنزیاً في نفسه إلا إن کان استعیاله بحیث يخاف منه 
ار ی حف راف ع و عة و ی 
عامة آهل الفتوى من مشايخ اند وباكستان منهم: فضيلة المغتي العلامة حمود أشرف 
العثماني» حفظه الله تعاللء أفاده صديقنا العزيز الشيخ فراز رباني حفضه الله تعالى. 

(1) أي الكفارة؛ لأنه لا يؤكل عادة وعليه القضاء» كا في الطحطاوي۲: .٠٠١‏ 

(۲) اختلفوا في المطر والثلج» والأصح أنه يفسد؛ لإمكان الامتناع عنه إذا آواه خيمة أو 
سقف» كا ني الهداية ۲: ۲ يقتضي أنه لو إريقدر علل ذلك کان شاا افا ا 
فالأولى تعليل الإمكان بتيسر طبق الفم وفتحه أحياناً مع الاحتراز عن الدخول» كا في 
فتح القدیر۲: ۳۳۲. 

(۳) ففي وجوب الكفارة بأكل اللحم النبى ولو من ميتة إلا إذا أنتن وَدَوّدَ فإني إر أر من ذكر 
فيه خلافاًء مع أنه أشد عيافة من اللقمة المخرجةء اللهم إلا أن يقال: اللحم في ذاته بما 
يقصد به التغذي وصلاح البدن بخلاف اللقمة المذكورة والعجين» وبخلاف ما إذا دَوَدَ؛ 
لاله يؤذي البدنء فلا محصل به صلاحه» ك| في رد المحتار: ٠٤٠١‏ ولكن في الجوهرة١:‏ 
١‏ : لا كفارة باللحم النيء» ومشى عليه الطحطاوي۲: ۳٠١‏ تبعاً للسيد. 
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وأكل الشحم في اختيار الفقيه أي الليث» وقديد اللحم بالاتفاق وأكل الجنطة‎ 
وقضمها إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت» وابتلاع سمسمة» أو نحوهامن خارج‎ 

فمه فى المختار 

(و)منه (آکل الشحم” في) اللختار"» كذافي «التجنيس»» وهو (اختيار 
الفقيه أي الليث) خ4ه» ولا حلاف في قديده”» كذا في «الفتح». 

(و)كذا (قديد اللحم بالاتفاق)؛ للعادة بأكله. 

(و)منه (أكل) حب (الجنطة وقضمها)*؛ لا ذكرنا (إلا أن يمضغ قمحة) أو 
قدرها من جنس ما يوجب الكفارة (فتلاشت) واستهلكت بالمضغ فلم جد ها 
طع)ً فلا كقارة ولا فساد لصومه”» کا قدمناه. 

(و )من موجب الكمارة (ابتلاع) حبّة حنطة أو ابتلاع (سمسمة» آو) ابتلاع 
(نحوها)" وقد تناو هما (من خارج فمه) ولزوم الكفارة بهذا (في المختار)”؛ لأا 
ما يتغدئ بة: 

والشعير المقلي أو الأخضر المستخرج من سنبله إذا ابتلعه عليه الكقارة لا 
الجاف. 


(1) وني النيء من اللحم تجب دون الشحم» وعند أبي الليث هه تجب في الشحم أيضاًء هذا 
إِذا کان غیر قدید» وإن کان قدیدا تجب فیهماء کا في التبیین‌۱: .۳۲٠‏ 

(۲) وصححه في الظهبرية» ک) في البحر۲: ۲۹۲. 

(۳) أي مجففاً ني الشمس» كا في المغرب ص۲۸۹. 

() لو قضم حنطة فعليه القضاء والكفارة» كذا روئ الحسن عن أبي حنيفة ظإه؛ لأ هذا ما 
یقصد بالأکل» کا في البدائع۲: .۹٩‏ 

(8) مشن عليه ی البخر الراتق۲: ۲۹٩‏ 

() والمراد بنحوهاما دون الحمصةء كا في الشرنبلاليةا: .۲٠۷‏ 

(۷) عل المختار؛ لاتا من جنس ما يتغدّی به کا ني شرح ابن ملك ق٥‏ ۷//ء وهو قول 
الصدر الشهيد #ه» وقال فخر اللإسلام البزدويٌ ظله: لا قجب الكفارة؛ لاه ناقص» كا 
في المنحة۲: ٠١۹‏ . 
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وأكل الطين الأرمني مطلقاًء و الطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكلهء وقليل 
الملح في المختارء وابتلاع بزاق زوجته أو صديقه لا غبرهما 


(و)منه (أكل الطبن الأرمني مطلقاً): ا سواء اعتاد أكله أو ر يعتده؛ 9 
يؤکل للدواء فان إفطاراً كاملاً. 

(و)منه أكل (الطين غير الأرمني ك)الطين المسمّى د(الطفل إن اعتاد أكله) 
لا علل من لر يعتده. 

(و)منه أكل (قليل الملح) لا الكثير (في المختار)» ونه من الامتحانيات 
بالجواب. وإذا أكل كعوب قوائم الذرة - لا رواية هذه المسألة - قال الزندويستي 
ظه: عليه القضاء مع الكفارة". 

(و)منه (ابتلاع بزاق زوجته أو) بزاق (صدیقه)؛ لاله يتلدّذ به (لا) تلزمه 
الكمارة ببزاق (غبرهما)؛ لاله يعافه. 

(و )ما يوجب الكقارة (أكله عمداً بعد غيبة)» وهي ذكره أخاه با يكرهه في 
غيبته سواء بلغه الجحديث» وهو قوله 4#: «الغيبة تفطر الصائم“” أو إر يبلغه» عَرَفَ 
اوه أو عرف افا مت أو هة لان الفط بال حالف الا لان 


(1) لو أكل قوائم الذرة الذي يسمونه المضارء قال الزندويسي ظ4ه: أرى أن عليه الكفارة؛ أن 
فيه حلاوة ويلتذ به» كذا قال الصيرفي في إيضاحه»ء وإن أكل الطين فعليه القضاء دون 
الكمّارةء إلا إذا أكل الطين الأرمني فعليه الكقارةء كذا في العيونء وإن أكل الملح: إن 
كان قليلاً وجبت الكفارةء وإن كان كثيراً فلا كفارة» كا في الجوهرة۱: ٠٤١١‏ . 

(۲) من حديث ابن مسعود 4 قال: (مرٌ النبي 4 على رجلين يحجم أحدهما الآخر فاغتاب 
أحدهما ور ينكر عليه الآخرء فقال: أفطر الحاجم والمحجوم» قال عبدالله ظك: لا 
للحجامة لكن للغيبة)» وإسناده ضعيف» وعن سمرة قال: (مر النبي #5 علل رجلين بين 
يدي حجام وذلك في رمضان وهما يغتابان رجلا فقال: أفطر الحاجم والمحجوم) أخرجه 
البيهقي» كا في الدراية ص٠۳۸.‏ 


۱1۸ 


أو حجامة أو مس أو قبلة بشهوة بعد مضاجعة من غر إنزال 


الحديتَ مول بالإجماع" بذهاب الثواب بخلاف حديث ال حجامة فإك بعص 
العلاء أخحذ بظاهره مثل: الأوزاعئ» وأحمد کن 


(أ ى يعد( امة اى اكلف جد زف أن اكاد ( فة تهر ار آق 


(بعد مضاجعة) أو مباشرة فاحشة (من غير إنزال) ظانًا أنه أفطر بالمس والقبلةه 
لزمته الكفارة إلا إذا تأوّل حديثا" أو استفتىل فقيهاً فأفطر فلا كقارة عليه وإن 


(۱) 


(۲) 


قال العيني في البناية۳: ۳۹۲ وابن امام في الفتح۲: ۲۹۷: إن أحاديث الغيبة في إفساد 
الصو كلها مدخولة وعلل تقدير صحتهاء فمؤولة بالإماع» كا في رد المحتار 
والهداية١: ٠١١‏ وفي الكفاية۲: :۲۹١‏ لا حلاف بين العلاء ن الصوم لا يفسد بہذاء 
والفتوى بخلاف الإجماع غير معتبر... وقال فخر الإسلام في الجامع الصغير: والدت 
الوارد فيه» هو قوله: (الغيبة تفطر الصائم) مؤول بالإجماع» قال ابن ER‏ 
۷: حكاية الإحماع بناء على عدم اعتبار خلاف الظاهرية في هذاء فإنه حدث بعدما 
به اا ورد ا ا : إن فساد الصوم ا اھب له جد 
ا و ا ا 
إحياء العلوم: أن فساد الصوم بالغيبة قد ذهب إليه سفيان الثوري» وهو من المجتهدين› 
فلا يصح قوهماء قال اللكنوي في نفع المفتي: وهذه الشبهة قد خطرت في خاطري سنة 
اثتتين وثانين بعد الألف والمتتين» وحررتما على صفحات رد المحتارء ويخطر بالبال ما 
يصحح قول الفقهاء 4 أحاديث الخيبة مؤولة بالإجماع» وهو أن فسادہ مہا نما لر 
يذهب إليه أحد من الصحابة د وإن ذهب إليه بعض المجتهدين المتأخرين» فكان المراد 
به إجماع الصحابة طا آو إجماع الكل بعدم اعتبار قول من خالفهم» وأما حصر ابن امام 
والشامي کا ذكرنا من أن فساد الصوم ما إر يذهب إليه إلا أرباب الظواهرء فم لا 
يصح عندي» فن الثوري عد من المجتهدين لا يعدّه أحد من أرباب الظواهرء والله يعلم 
اران إلا أن ال :1 بت غتة دك سد معن 
وعن أبي يو سف طله: آنه إر يعتبر اطلاع العاميّ علل الحديث شبهة كافية لدرء الحدّ عنه 
إذا أفطر في رمضان» ففي المداية۲: ۲۸۳-۲۸۱: «اطلع العام على حديث: (أفطر 
الجاجم والمحجوم)ء فأفطر» فعن آي EE ET‏ علل العامي 
الاقتداء بالفقهاء؛ لعدم الاهتداء في 9 إلى معرفة الأحاديث». 


۱1۹ 

أو دهن شاربه ظانَا أنه أفطر بذلك إلا إذا أفتاه فقيه 
اا اله ول ت اديت ا ن فاه الفشرى و اديت ر تة قا 
الكال” 4ه عن «البدائع». 

(أو) أكله بعد (دهن شاربه ظانا أله أفطر بذلك)؛ لألّه متعمدٌ ور يستند ظته 
إلى دليل شرعيٌ فلزمته الكمارة وإن استفتى فقيهاً فأفتاه بالفطر بدهن الشارب أو 
تأوّل حدیفاًء لاله لا يعتد بفتوى ال و ار ا ن ا 
يشتبه علل مَن له سمة” من الفقه» نقله الكمال* له عن «البدائع)٠.‏ 

قلت: لكن يخالفه ما في قاضي خان ظله: «وكذا الذي اكتحل أو دهن نفسه 
أو شاربه ثم أكل متعمداً عليه الكقارة» إلا إذا كان جاهلاً فاستفتى فأفتي له 
بالفطر فحينئذ لا تلزمه الكقارة)ء اه©. 

فعلل هذا يكون قولنا: (إلا إذا أفتاه فقيه)" شاملا لسألة دهن الشارب. 


(۱) ينظر: فتح القدیر ۲: .۳۸١‏ 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ٠٠١:۲‏ . 

(۳) في النسخ: سيمة» والمثبت من البدائع والفتح. 

(6) ينظر: فتح القدير ۲: .۳۸٠‏ 

. ٠٠١:۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )٩( 

0) من الفتاوى الخانية .٠١١:١‏ 

(۷) قال المحبوبي 4#: بشرط أن يكون المفتي ممن تؤخذ منه الفتوى ويعتمد علل فتواه في 
البلدة ولا معتبر بغيره» هكذا روئ الحسن عن أبي حنيفة ك وابن رستم عن محمد طف 
وبشر بن الوليد عن أي يوسف 4# وتصير فتوى المغتي شبهة ولا يصير ظاهر الحديث» 
ا کاکي» كا في الشلبي٠: ۳٤١‏ ومثله في العناية۲: ۷۷ء وفي البحر۲: :٠٠١‏ لآن 
العامي يجب عليه تقليد العار إذا كان يعتمد عل فتواه» ثم قال: وقد علم من هذا أن 
مذهب العامي فتوى مفتيه من غير تقييد بمذهب؛ وهذا قال في الفتح: الحكم في حق 
العامي فتوى مفتيه» كا في رد المحتار٣: ٤١١‏ . 


11° 
أو سمع الحديث ولم يعرف تأويله على المذهب» وإن مَرَفَ تأويله وَجَبّت عليه 
الكفارة» وتجب الكفارة على مَّن طاوعت مكرَّها 

والمراد بالفقيه": متبع لمجتهد: كالمنابلة» وبعض أهل الحديث من يرى 
ا لحجامة مفطرةء فلا كمَّارة عليه؛ لأ الواجبَ على العامي الأخذ بقول المفتي» 
فتصير الفتوى شبهة في حقّه وإن كانت خطا في حقهاء كذا في «الرهان». 

(أو) إلا إذا (سمع) المحتجمُ أو الحاجم (الحديث)ء وهو قوله : «أفطر 
الحاجم والمحجوم»"» (ولم يعرف تأويله على المذهب)؛ لأنْ قول الرسول بإ لا 
يكون أدنى درجة من قول المفتي» فهو أولى بإثبات العذر لن إريعرف التأويل. 

E E E CATE DIN 
EE EEC e E 
إفساد الصوم لا نفس الوقاع» وقد تحققت من جانبها بالتمكين من الفعل» كا لو‎ 
علمت بطلوع الفجر فمکٌنت زوجها وهو غير عار به.‎ 


د اد اد 
VS oT‏ 


(۱) والفاسق لا يصلح مفتياً: أي لا يعتمد علل فتواه» وظاهر قول المجمع: لا يستفتى أنه لا 
يحل استفتاؤه» ويؤيده قول ابن امام في التحرير: الاتفاق علل حل استفتاء من عرف من 
أهل العلم بالاجتهاد والعدالة أو رآه منتصباً والناس يستفتونه معظمين له» وعلل امتناعه 
إن ظنٌَ عدم أحدهما آي عدم الاجتهاد أو العدالة ولكن اشتراط الاجتهاد مبني على 
اصطلاح الأصوليين أن المفتي المجتهد: أي الذي يفتي بمذهبهء وأ غيره ليس بمفتٍ 
بل هو ناقل» والثاني هو المراد هناء بدليل ن اجتهاده شر ط الأولوية؛ ولان المجتهد 
مفقود اليوم» وال حاصل أنه لا يعتمد علل فتوى المغتي الفاسق مطلقا کا في رد المحتاره: 
۹. 

(۲) في صحيح البخاري ۲: ۰1۸٩‏ وصحیح ابن حبان ۸: ۳۰۱ . 


3۱۲۱ 


فصل ني الكفارة وما يسقطها عن الذمّة : تسقط الكفارة بطر حيض أو نفاس أو 
مرض مببح للفطر في يومه 


(فصل 
فى الكفارة وما يسقطها 
(تسقط الكقارة)” التي وجبت بارتكاب مقتضيها (بطروّ حيض أو نفاس 


آو) طرو (مرض مبیح للفطر)" بأن یکون بغیر صنع مَّن وجبت عليه قبل وجود 
العذر (في يومه): آي يوم اللإفساد الموجب للكفارة؛ لأّہا إن تچب ق صوم 


(1) تسقط الكفارة بالإفطار ني رمضان في لا يتحقق فيه كمال الشهوة والرغبة أو لشبهة من 


جهل أو بعد نسيان» كا في الجامع ص٤ ١‏ ففي بدائع الصنائع ۲: ۹۸-4۷: «وجوب 
الكفارة يتعلق بإفساد خصوص: وهو الإفطار الكامل بوجود الأكل أو الشرب أو الجاع 
صورة ومعنی متعمدامن غير عذر مبيح» ولا مرخص ولا شبهة الإباحة» ونعني بصورة 
الأكل والشرب ومعناهما: إيصال ما يقصد به التغذي أو التداوي إلى جوفه من الفم؛ 
أن به بحصل قضاء شهوة البطن علل سبيل الكمال» ونعني بصورة الجاع ومعناه: إيلاج 
الفرج في القبل؛ لأ كمال قضاء شهوة الفرج لا بحصل إلا به»؛ فعن أبي هريرة ت قال: 
(جاء رجل إل النبي بك فقال: هلكت يا رسول الله» قال: وما أهلكك» قال: وقعت على 
امرآتي في رمضان» قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم 
شهرین متتابعین؟ قال: لاء قال: فهل تمد ما تطعم ستین مسکیتا؟ قال: لاء قال: ثم 
جلس فأ النبيّ 4 بعرق فيه تمرء فقال ETE‏ آفقر منا؟ ف بین لابتيها آهل 
ت أحوج إليه منا»ء فضحك النبي حتیی بدت أنيابه» ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك) 
في صحيح مسلم ۲: »۷۸١‏ وصحيح البخاري ۲: 1۸٤‏ وعنه: (أن النبي 4 مر رجلاً 
أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً) ني صحيح مسلم 
۲ ۲ وعنه: (إن رجلاً أكل في رمضان فأمره النبي #5 أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين 
آو يطعم ستین مسکيناً) في سنن الدارقطني ۲: ۱۹۱ . [ 

لأن اعتراض المرض والحيض يورث الشبهة في الماضي؛ لاله تبين أن هذا اليوم لر يكن 
يوم صوم في حقه» وهو لا يتجزاً وجوباً وسقوطاًء کا ني شرح ابن ملك ق٥‏ ۷/ أ. 


11۲۲ 
ولا تسقط عمّن سوفر به كرهاً بعد لزومها عليه في ظاهر الراويةء والكفارة حرير 
رقبة ولو كانت غير مؤمنةء فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين ليس فيه | يوم 

عید ولا 
مستحق» وهو لا يتجرأ ثبوتاً وسقوطاًء فتمكنت الشبهة في عدم استحقاقه من 
أوّله بعروض العذر في آخره. 
وأمّا إذا كان امرض بصنعه كإن جرح نفسه أو ألقاهامن جبل أو سطح» 
فالمختار ّا لا تسقط الكقّارة عنه"» قاله الكال ظله. 
وني «جمع العلوم): تعب نفسه في شيء أو عمل حت أجهده العطش 
فأفطر كمر؛ لاه ليس بمسافر ولا مريض» وقيل: بخلافه» وبه أخذ البقالٌ لك 
(ولا تسقط) الكفارة (عمّن سوفر به کرهاً)“ کا لو سافر باختياره (بعد 
لزومها عليه ني ظاهر الراوية)؛ لأنٌ العذر لر يجيء من قبل صاحب الح 
(والكقارة تحرير رقبة) ليس با عيب فوات منفعة البطش والمشي- والكلام 
والنظر والعقل» (ولو كانت غير مؤمنة) لإإطلاق النْ» (فإن عجز عنه): أي 
التحرير بعدم ملكها وملك ثمنها (صام شهرین متتابعین لیس فيه یوم عید ولا) 


() لأنّه بإفطاره عمداً وجبت الكقارةء ثم إر يظهر ما يرفعها؛ إذ لا تسقط بالحيلةء بخلاف 
الحيض والنفاس؛ لأنها من قبل صاحب الحق لل وقد ذكر في خلاصة الفتاوئ: أنه لا 
يسقط عنه الكفارة في ظاهر الرواية» وني رواية الحسن عن أبي حنيفة 4: تسقط 
وعندهما لا تسقط» ک| في المنحة ۰۱۷۱:۲ واطهدیة ص۹٤٠‏ . 

(۲) لعله «مجمع العلوم): لعمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النَصَفِيّ السَمَرقنديّ الحنفي» 
أبو حفص» نجم الدين» مفتي الثقلينء قال السمعاني: كان فقيهاً فاضلاً حدثا مفسراً 
أديباً متقناً قد صنف كتباً في التفسير والجحديث والشروط من مؤلفاته: «العقائد 
النسفية»» و«طلبة الطلرة»» و«تاريخ بخارا»» و«نظم الجاع الصغبر)» (١٦٤-۳۷١ه).‏ 
ينظر: الجواهر ۲: 1٦٠-10۹‏ ومرآة المجنان۳: ۲۹۸ . 

(۳) أي وقد أفطر قبل سفره» أما إذا أفطر بعد سفره مطلقاً فلا خلاف في سقوط الكفارة» كا 
في الطلحطاوي ۲: ٠١‏ لكن عبارة تحفة الملوك ص۱3۸: «ولو سافر طائعاً وجبت». 


11۲۳ 

ام التشريق» فإن لم يستطع الصوم أطعم ستين مسكينا يغدم ويعشيهم غداءً 
E a‏ 
بعض (أيّام التشريق) للنهي عن صيامها”. 

(فإن لم يستطع الصوم) لمرض أو كبر (أطعم ستين مسكينا) أو فقيرأء ولا 
يشترط اجتماعهم» والشرط أن (يغديمم ويعشيهم غداءً وعشاءً مشبعين)» وهذا 
هو الاأعدل لدفع حاجة اليوم بجملته» (آو) يغديم وا ا ب (آو) 
يعشيهم (عشاءين) من ليلتين» (أو عشاء وسحورا) بشر-ط أن يكون الذين 
إر جز حت يعيد الإطعام لأحد الفريقين. 


(1) لأن صيامَ يوم العيد مكروه كراهة تحريم؛ لنهي رسول الله ب الأكيد عن الصيام في 
أحاديث كثيرة منها: (لا صوم في يومين: الفطر والأضحى) في صحيح البخاري :١‏ 
۰ ومنها: (لا يصح الصيام في يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان) في 
صحیح مسلم: ۲ : ۹ ولذلك فاه لا جزئ صيام يوم العيد من السهرين في الكفارة؛ 
لان هذا اليوم هي عن الصيام فيه» فلو صام فيه لاذ الصيام ناقصاً لمکان النهي٬‏ 
والصيام وجب عليه كاملا فلا يصلح أداء الصيام الكامل بأداء ناقص. 
ولو ار يصم يوم الد لاخ بالتتابع الذي اشترط في قوله ج: #فَصِيام سَهَرنِ 
مُصسَايعَيْنٍ 4 النساء ٠:‏ ولصراحة القرآن والسنة في اشتراط التتابع في صيام الكفارة فلا بذ 
I a‏ 
ن قعل خحطأء فاه لا بد من التتابع إلا في| لا بد منه: كالحيض» قال صاحب البدائع ه: 
:١‏ «يشترط التتابع في غير موضع الضرورة في صوم كفارة الظهار والإفطار والقتل 
بلا خلاف»» وقال صاحب المبسوط ۳: :۸١‏ «وإن كان علل الرجل صيام شهرين 
متتابعين من فطر أو ظهار أو قتل فصامها وأفطر فيها يوماً مرض فعليه استقبال الصيام؛ 
لانعدام صفة التتابع بالفطرء فإن كانت امرآة فأفطرت في| بين ذلك للحيض لر يكن 
عليها استقباله»» وني الفتاوى الهندية١: ٠١١‏ : (إذا كر بالصيام وأفطر يوماً بعذر مرض 
أو سفر فإِنّه يستأنف الصوم» وكذا لو جاء يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق فإلّه 
يستأنف الصوم» فإن صام هذه الأيام وإر يفطر فإِلّه يستأنف أيضا. 


11۲€ 


أو يعطي كل فقير نصف صاع من بز أو دقيقه» أو سويقه أو صاع تمر أو شعير أو 
قيمته» وكفت كقارة واحدة عن جاع وأكل متعدد في يام لم يتخلله تكفير» ولو من 
رمضانین على ١‏ » فإن تخلل لا تكفى كقارة واحدة فى ظاهر الراوية 


ولو أطعم فقيراً ستين يوماً أجزأه"؛ لأنّه بتجدد الحاجة بكلل يوم يصير 
بمنزلة فقر آخر. 

والشرط إذا أباح الطعام أن يشبعهم ولو بخبز ابر من غير أذّم» والشعير لا 
بد من أذّم معه؛ لخشونته» وأكل الشبعان لا يكفي ولو استوعب مثل ال جائع. 

(أو يعطي كل فقير نصف صاع من بز أو) من (دقيقه» أو) من (سويقه): 
أي الب (أو) يُعطي كل فقير (صاع تمرء أو) صاع (شعير)ء أو زبيب» (أو) يعطي 
(قيمته) النصف من البرٌ أو الصاع من غيره من غير المنصوص عليه ولو في أوقات 
متفرّقة لحصول الواجب. 

(وكفت كفارة واحدةّ عن حماع وأكل) عمداً (متعدد في أيّام) كثيرة و( 
يتخلله): آي الجاع اک ( ا کار ل رواسا 
محصل» (ولو) كانت الآيام (من رمضانين على الصحيح)“ للتداخحل بقدر 
الإمكان» (فإن تخلل) التكفير بين الوطأين أو الأكلتين (لا تكفي كفارة واحدةفي 
ظاهر الراوية)؛ لعدم حصول الزجر بعوده. 


)١(‏ لان المقصود سد خلّة المحتاج» والحاجة تتجدّد في كل يوم فالدفعٌ إليه في اليوم الثاني 
كالدفع إلى غيره» كا في اللباب ۲: .۷١‏ 

(۲) وصححه في رد المحتار٦: ۷۳٤‏ وعليه الاعتادء بزازية» وني ظاهر الرواية: تتعدد» 
واختاره بعضهم للفتوى إن كان الفطر بغير الجاع تداخلت وإلا فلاء كا في 
الطحطاوي۲: .۳۳٠‏ 


باب ما يفسد الصوم من غير كفارة: إذا أكل | ا 
ملحا كثبراً دفعة أو طيناً غير أرمنى یعتد أکله آو نواة ا 


(باب 
ما يفسد الصوم) 
ویو جب ا (من غير كفارة) 

لقصور معناه أو لعذر» وهو سبعة وخمسون شيئاً تقريباًء وهي : 

(إذا أكل الصائم) في أداء رمضان (أرزا) نيناً (أو عجيناً أو دقيقاً) علل 
الصحيح' إذالريخلط بسمن أو دبس أو لربل بسكر دقيق حنطة وشعير» فإن كان 
به لزمته الكقارة. 

(أو) أكل (ملحاً كثراً دفعة. 

أو) أكل (طيناً غير أرمني) و( لم يعتد أکله)”؛ لاله ليس دواء. 

(أو) أكل (نواة أو قطناً). 

أو ابتلع ريقه متغيراً بخضرة أو صفرة من عمل الإبريسم ونحوه وهو ذاكر 
لصومه". 


)١(‏ أي فعليه القضاء ولا كفارة عليه؛ لأنّه لا يقصد بيا التغذي ولا التداوي» فلا يفوت 
معن الصوم» وذكر في الفتاوى رواية عن محمد ظهه: أنه فرق بين الدقيق والعجين» فقال: 
في الدقيق القضاء والكفارة» وي العجين القضاء دون الكفارة» كا في البدائع۲: .٩۹٩‏ 

(۲) أي إذا أكل الصائم الطين أو الجص أو الحصاة متعمداً فعليه القضاء ولا كفارة عليه 
فأمّا إذا أكل الطين الأرمني تلزمه الكقارةء رواه ابن رستم عن 

ه؛ لان هذا ما یتداوی به» قال ابن رستم ظهه: قلت لمحمد فل: فإن أكل من هذا 

الطين الذي بقل ويکل قال" لا أدري ما هذاء والصحيح آنه تلزمه الكفارة؛ لاله يؤكل 
تفكهاً ويؤكل علل سبيل التداوي» ك| في المبسوط": ٠٠١‏ وهو المختار؛ لاله يؤكل 
للدواء» وعن أبي يوسف خ4ه: لا كفارة في الطين الأرمني» وني المنح: تجب الكفارة في 
ا مختار» وقیل: لا تجب في قلیله دون کثیره» کا مجمع الأنهرا: .۲٤۲‏ 

(۳) الأولى حذفه؛ لأنه الموضوع في كل مسائل الباب» كا في الطحطاوي ۲: .٠۳۷‏ 


۲71 
أو کاعَداً أو سفرجلاً ولم يطبخ أو جوزة رطبة أو ابتلع حصاة أو 


حجراً أو ابتلع حصاة أو حديداً أو تراباً أو حجراً 

(أو) أكل (كاعَداً) ونحوه ًا لا يؤكل عادة (أو سفرجلاً) أو نحوه من 
الثار التي لا تؤكل قبل النضج (ولم يطبخ) وإريملح. 

(أو جوزة رطبة) ليس هما لب أو ابتلع اليابسة بلبها لا كفارة عليه» ولو ابتلع 
لوزة رطبة تلزمه الكمارة؛ لابا تؤكل عادة مع القشر» وبمضغ اليابسة مع قشر ها 
ووصل الممضوغ إلى جوفه اختلف في لزوم الكفارة”. 

(أو ابتلع حصاة أو حديداً) أو نحاساً أو ذهباً أو فضة (أو تراباً أو حجراً) 


)١(‏ من ابتلع جوزة رطبة وهو صائم فعليه القضاء ولا كفارة عليه» وإن ابتلع لوزة رطبة آو 
بطيخة صغيرة فعليه القضاء والكفارةء والأصل في هذا: أنه متىى حصل الفطر با لا 
يتغذى به أو يتداوى به عادة فعليه القضاء دون الكفارة؛ لأنٌ وجوب الكفارة يستدعي 
كمال الجنايةء وا جناي تتكامل بتناول ما يتغذّى به أو يتداوى به؛ لانعدام الإمساك صورة 
ومعنی» ولا تتكامل ال جناية بتناول ما لا یتغذی به» ولا یتداوی به؟ لأن الإمساك ينعدم 
به صورة لا معتل؟ لان الكفارة مشروعة للزجرء والطباعٌ السليمة تدعو إل تناول ما 
يتغذّى به وما يتداوئ به لما فيه من إصلاح البدنء فتقع الحاجة إلى شرع الزاجر فيه» ولا 
تدعو الطباع السليمة إلى تناول ما لا يتغذى به ولا يتداوى به فلا حاجة لشرع الزاجر 
فيه» إذا عرفنا هذا فنقول: الجوزة الرطبة لا تؤكل كا هي عادةء واللوزة الرطبة تؤكل كا 
هي عادة» وهذا إِذا ابتلع الجوزةء فما إذا مضغها وهي رطبة أو يابسة فعليه الكفارة» 
ذكره الحسن عن أبي حنيفة 4؛ لاله تناول لبها ولب ال جوز ما يتغذى به» وأكثر ما فيه أنه 
جمع بين ما يتغذى به وبين ما لأ يتغذى به في التناول» وذلك موجب للكفارة عليه» كا في 
المبسوط۳: ۱۳۸ وفي الشلبي۱: ۳۲٢‏ والفتح۲: ۳۳١‏ والبحر۲: :۲۹٩‏ «لا جب 
الكفارة في ابتلاع المجوزة الرطبةء وتجب لو مضغهاء وبلع اليابسة ومضغها على هذاء 
وكذا يابس اللوز والبندق والفستق» وقيل: هذا إن وصل القشر أولاً إلى حلقهء أما إذا 
وصل اللب أولاً كَمَرَ وني ابتلاع اللوزة الرطبة الكفارة؛ لأتّها تؤكل كا هي» بخلاف 
المجوزة؛ فلهذا افترقا). 


11۲۷ 

أو احتقّن أو استعط أو أوجر بصب شيء ني حلقه على الأصح, أو أقطر في أذنه 
دهناً أو ماءَ ني الأصحٌ» أو داوى جائفة أو آم بدواء ووصل إلى جوفه أو دماغه 
ولو ردا لزنه الكفارة لقض ور التاة وغه القضاء رة القط: 

(أو احتقن أو استعط) الرواية بالفتح فيهاء الحقنة صب الدواء في الديرء 
والسّعوط صبّه في الأنف. 

(أو أوجر) وفتره بقوله: (بصب شىء في حلقه)» وقوله (عل الأصخ)* 
متعلّقٌ بالاحتقان وما بعده وهو احتراّ عن قول أبي يوسف 4 بوجوب 
الكفارة 

وة الخ اد الا برجت الفط ار هرر رجن الور 
الابتلاع» كا في «الكافي»» وهي ا والنفع المجردعنها” يوجب القضاء 
فق 

(أو أقطر في أذنه دهنا) اتفاقاً (أو) أقطر في أذنه (ماءً ني الأصخ)*؛ لوصول 
المفطر دماغه بفعله فلا عبرة بصلاح البدن وعدمه» قاله قاضي خان ظ» وحققه 
الكال» وني «المحيط»: الصحيح أله لا يفطر؛ لان الماءَ يضر الدماغ فانعدم المغطر 
صورة ومعنى . 

(أو داوى جائفة) هي جراحة في البطن (أو آمّة) جراحة في الرس (بدواء) 
سواء كان رطباً أو يابساً“ (ووصل إلى جوفه) في الجائفة (أو دماغه) في الاآمة علل 


(۱) ولا خصّه؛ لان یتداوی ببرادته» کا في الطحطاوي ۲: ۳۳۸. 

ES aD) 

(۳) آي عن الصورة التي هي الابتلاع» كا في الطحطاوي۳۸:۲". 

)٤(‏ سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة. 

(© فرق ق اهن الرواة بن الدراء الرشب والاسي وأكر ماعا عل أن اة 
بالوصول» حتى إذا علم أن الدواء اليابس وصل إلى جوفه فسد صومه» وإن علم أن 


1۲۸ 
أو دخل حلقه مطر أو ثل ني الأصح ولم يبتلعه بصنعه» أو أفطر خطا بسبق ماء 
الملضمضة إلى جوفه» أو أفطر مُكرهاً ولو با لجاع 
الصحيح”. 

ا u KI As f‏ ت 

(أو دخل حلقه مطر أو ثلج في الأصح” ولم يبتلعه بصنعه)ء وإن) سبق إلى 
حلقه بذاته. 

اوآ شا د ا ا چ راغ 
لوصول المفطر حله» والمرفوع في الخطاً الإثم. 

(أو أفطر مُكرها ولو بالجماع) من زوجته علل الصحيح* وبه يفتىٰ › 
وانتشار الآلة لا يدل علل الطواعية 


الرطب لر يصل إلى جوفه إر يفسد صومه عنده» إلا أله ذكر الرطب واليابس بناء علل 
العادةء فاليابس إِنّا يستعمل في الجراحة لاستمساك رأسها به فلا يتعدى إلى الباطنء 
والرطب يصل إل الباطن عادة؛ فلهذا فرق بينهاء كا في العناية۲: ٠۳٤١‏ وفي المصفى: 
الاعتبار بالوصول رطباً كان أو يابسا فإن إر يتحقق وصول الرطب لا يفطر ولو علم 
وصول اليابس أفطر هذا هو الصحيح» كا في الجوهرة1: ١٤٠١ء‏ ومثله في الشرنبلالية١:‏ 
AF‏ 

(۱) أي وٳذا اغ و ر ای ا ن اا و الت 
منفذاً أصلياًء فمتى وصل إلى جوف الرس يصل إلى جوف البطن» كا في الطحطاوي۲: 
۹ 

(۲) أي فساد الصوم به علل الأصح» كاني» وهذا إذا ر يبتلعه بأن دخل بنفسه» أمّا لو دخل 
المطر فابتلعه لزمته الكمارةء فتح» كا في الشرنبلالية۱:٠۳٠٠.‏ 

والمراد بالملخطى من فسد صومه بفعله المقصود دون قصد الفساد» نهر عن الفتح» كا في 
ردالمحتار:١٠٤.‏ 

(©) اعلم أن أبا حنيفة خ4 كان يقول أَوّلاً ني ا مكره ه علل الجاع عليه القضاء والكفارة؛ لاه لا 
يكون إلا بانتشار الآلة وذلك أمارة اختياره» ثم رجع وقال: لا كقارة عليه» وهو قوها؛ 
لان فسا الصوم یتحقق بالإیلاج» وهو مکرةٌ فيه مع أله لیس كل من انتشرت آلته 
خجامع» کا في الفتح۲: ۳۲۹ ومشى عليه صاحب رد المحتار٣: .٤١١‏ 


Î 

أو أكرهت على الجاع أو أفطرت خوفاً على نفسها من أن عرض من الخدمة أمة 
كانت أو منكوحة أو صب أحدّ ني جوفه ماءً وهو نائم أو أكل عمداً بعد أكله 
ناسيا ولو علم الخبر 

(أو أكرهت على) تمكينها من (الجماع) لا كقارة عليها وعليه الفتوى ولو 
طاوعته بعد الإيلاج؛ لاله بعد الفساد“. 

(أو أفطرت) المرأة (خوفا على نفسها من أن عرض من الخدمة آمة كانت أو 
منكوحة)» ك| في «التتارخانية)؛ لابا أفطرت بعذر”. 

(آو صب أحد ني جوفه ماءٌ وهو): أي صائم (نائم)؛ لوصول المفطر إلى 
جوفه» کا لو شرب وهو نائم ولیس کالناسي”؛ لأَنّه تؤکل ذبیحته» وذاهب 
العقل والنائم لا تؤكل ذبيحته|. 

(أو أكل عمداً بعد أكله ناسياً)؛ لقيام الشبهة الشرعيّة نظراً إلى فطره قياساً 
بأكله ناسيا“ وإر تنتف الشبهة» (ولو علم الخبر)» وهو قوله #5: من نسي وهو 


(1) أي لان الطوع الواقع منها إلا صدر بعد إفساد صومها مكرهةء كا في الطحطاوي۲: 
۹ 

(۲) كا لو آفطرت الأمة لضعف أصاما في عمل السيد من طبخ أو خبز أو غسل ثياب» وها 
ن تمتنع من الائتمار بأمر المولى إذا كان يعجزها عن أداء الفرائض بأنها مبقاة علل أصل 
الحرية في حق الفرائض» تجنيس» كا في الإمداد ص٤ ٠١‏ . 

(۳) آي وليس النائم كالناسي ني ا حكم حتى لا يفطر؛ لان الناسي للتسمية تح ذبيحته؛ لان 
الشارعَ نزّله منزلة الذاكرء بخلاف المجنون والنائم: أي وحيث ثبت فرق بينها في بعض 
الأحكام فلا يجري حكم أحدهما علل الآخر إلا بدليل ور يوجد» ك في الطحطاوي۲: 
6 

© أئ أن الاشتباه استدد إل القياس: آى ليل القياس؟ لأن القاس فطره ناسياء والنصض 
وهو قوله #: (فليتمٌ صومه)» الف للقياس» فوجدت الشبهة الشرعية بالنظر للقياس» 
فالقياس نفي صفة الصوم فلم يبق الصوم حتى يفسد بالإفطار» كا في الطحطاوي۲: 
3 


117۰ 
على الأصح» أو جامع ناسيأث جامع عامداء أو أكل بعدما وى اراو ّت 
نيه أو أصبح مسافرا فنوى الإقامة ثم أكل 
صائم فأكل أو شرب فليتمٌ صومه»" (على الأصح)؛ SEO EET‏ 
العلم» فوجب العمل به وهو القضاء” دون الكقارة في ظاهر الراوية» وصحه 
قاضي خان 4ه . 

(أو جامع ناسا ثم جامع عامدا) أو أكل عمدأ بعد ال جاع ناسيأ*؛ لا 
ا 

(أو آکل) وشرب وجامع عمداً (بعدما تَوّی) منشئاً نیت (نهاراً) أکده بقوله: 
(و لم بیت بيت نيته) عند الإمام ا قال السَسَفْيٌ ظهه: لا جب التكفر بالإإفطار إذا 
نوئ الصوم من النهار؛ لشبهة عدم صيامه عند الشافعي ظك. 

وينبغي علل هذا إذا ل ريعيّن الفرص فيها ليلً. 

(أو أصبح مسافرا) وكان قد نوئ الصوم ليلاً وإرينقض عزيمته» (فنوى 
الإإقامة ل ثم آكل) لا تلزمه الكقّارة وإن حَرْمَ أكله*. 


(1) فعن أبي هريرة تك قال #: (من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه» فإِنً| أطعمه الله 
وسقاه) ني صحيح البخاري٦: ٤٥٩‏ ۲» وصحیح مسلم۲: .۸٠٩‏ 

(0) أي العمل الذي وجب بالخبر القضاء؛ لأنه أمر بالإتمام» فإذا إر يتم وجب القضاء: أي 
ولو كان متواتراً أو مشهوراً لأوجب العلم والعمل» فكان يفترض علل امكف اعتقاد 
عدم فطره» وجب إتمام الصوم» ولو أوجب العلم لانتفت الشبهة ولزمت الكقارةء كا 
في الطحطاوي۲: .٠٤١‏ 

EE EE ST E) 

.٠٤١ سواء ظن أن جماعه الأول بفطره ه أم لا علل المعتمد» ك ني الطحطاوي۲:‎ )٤( 

() وقال زفر ظله: عليه الكقارة؛ لاله يتأدّى بغير النية عنده» وقال أبو يوسف وعمد #: إذا 
أكل قبل الزوال تجب الكفارة؛ لألّه فوت إمكان التحصيل» ولأبي حنيفة 4#: أن الكفارة 
ات بالف دو هدا ا اد لا ضرم ا ات عا ي امد FV‏ 

0) لأن السفر لا يبيح فطر اليوم الذي طلع فجره عليه وهو في بلده» ك) في الهدية العلائية 
ص۹١٥۱‏ . 


31۲۱ 

أو سافر بعدما أصبح مقي فأكل أو أمسك بلا نيّة صوم ولا نيّة فطر أو تسخر أو 
جامع شاكًا في طلوع الفجر» وهو طالع 

(أو سافر): أي أنشاً السفر (بعدما أصبح )اونا من الليل (فأكل) في 
حالة السفر وجامع عمداً؛ لشبهة السفر وإن إر يحل له الفطرء فإن رجع إلى وطنه 
لجحاجة نسيها فأكل في منزله عمداً أو قبل انفصاله عن العمران لزمته الكقارة؛ 
لانتقاض السفر بالرجوع. 

(أو أمسك) يوماً كاملا (بلا نة صوم ولا نيّة فطر)؛ لفقد شر ط الصحة”. 

(أو تسخر): أي أكل السّحور -بفتح السين -اسم للمأكول في السحر 
وهو السدس الآخحيرمن الليل» (أو جامع شاكاني طلوع الفجر) قَيَدّ ني 
الصورتين» (وهو): أي والحال أن الفجر (طالع) لا كقّارة عليه للشبهة؛ لأنَ 
الأصل بقاء الليل ويأثم إثم ترك التثبت مع الشك لا إثم جناية الإفطار. 

وإذا لريتبن له شيءٌ لا يجب عليه القضاء أيضاً بالشك؛ لأن الأصل بقاءٌ 
الليلء فلا يخرج بالشك. 

وروي عن أي حنيفة طك أنه قال: أساء بالأكل مع الشك” إذا كان ببصر 


() أي وهو النيّةء وبفقد الشرط يفقد المشروط والكقًارة إلا تجب علل شخص أفطر بعد أن 
کان صائً وإ ريو جد الصيام هنا أصاا ك| في الطحطاوي۲: .٠٤١‏ 

(۲) آي يكره الأكل مع الشك علل الصحيح؛ لقوله 45: (آلا وإن لكل ملك حى» ألا وإن 
حى الله حارمه) ني صحيح البخاري ١‏ : ۸ والذي يأكل مع الشك ني طلوع الفجر 
يحوم حول الحم فيوشك أن يقع فيه» فكان بالأكل مُعَرضأ صومه للفساد فيكره له 
ذلك ولا قضاء عليه؛ لأن اللي أصل فلا يثبت النهار بالشك فلا يبطل المتيقن به 
بالمشكوك فيه» فاا إذا تسر وأكبر رأيه أن الفجر طالع فلا قضاء عليه علل الصحيح» 
ذکره القدوري؛ لاه عل يقين من الليل فلا يبطل إلا بيقين مثله» وروى الحسن عن أي 

حنيفة 4# آنه بقضي؛ لأن غالب الرأي دليل واجب العمل به» بل هو في حق وجوب 
العمل في الأحكام بمنزلة اليقين» وفي الأصل: إالاحت ا أن يقضي» وعلل رواية 
ا جسن اعتمد شيخناء كا في بدائع الصنائع ٠٠١٠:۲‏ . 


11۳۲ 
أو أفطر بظنٌ الغروب و الشمس باقية 
علّة أو كانت الليلة مقمرة أو متغيبة أو كان في مكان لا يتين فيه الفجر؛ لقوله 4: 
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). 

(أو أفطر بظنٌ الغروب): أي غابة الظرٌ لا جرد الشك؛ لأ الأصً” بقاءٌ 
النهار فلا يكفي الشك لإسقاط الكفارة علل إحدى الروايتينء بخلاف الشك في 
طلوع الفجر عملا بالأصل في كل حل (و )كانت (الشمس) حال فطره (باقية) 
لا كفارة عليه”؛ لما ذكرنا. 

وأمّا لو سك في الغروب وأريتبيّن له شيء“ ففي لزوم الكمارة روايتان» 
وختار الفقيه أبي جعفر 4# لزومها. 

وإذا عََبَ على ظته ها ر تغرب فأفطر عليه الكقارة سواء تبن أنه أكل قبل 


)١(‏ فعن واثلة بن الأسقع 4ه قال #5: (دع مأ يريبك إلى مأ لا يريبك) في صحيح ابن حبان 
ا ر 0 

(۲) لأن النهار أصل فلا يثبت الليل بالشك» فكان الإفطار حاصلاً فيا له حكم النهارء 
فیجب قضاؤه» ولو کان غالب رأیه ّا ر تغرب فلا شك في وجوب القضاء عليه؛ لاه 
انضاف إلى غلبة الظن حكم الأصل» وهو بقاء النهار» فوقع إفطاره ني النهار فيلزمه 
القضاءء ولا تجب عليه الكقارة علل الصحيح؛ لأن احتمال الغروب قائم فكانت الشبهة 
ثابتة» وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة» كا في بدائع الصنائع ۲: ٠١١-٠٠١‏ 

(۳) فعن أساء بنت آبي بكر 4 قالت: «أفطرنا علل عهد النبي #5 يوم غيم ثم طلعت 
الشمس» قيل همشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء» ني صحيح البخاري۲: 
۲-. 

إر يذكره في الأصل ولا القدوري في شرحه ختصر الكرخي» وذكر القاضي في شرحه 
خت الطلجاري نهارمه الفا قرق به وين الح ووه القرق* أن هتاك 
الليل صل فلا يثبت النهار بالشك فلا يبطل المتبقن به بالمشكوك فيه» وههنا النهار أصل 
فلا يثبت الليل بالشك» فان الإفطار حاصلاً فی) له حكم النهار» فیجب قضاؤه» کا في 
البدائعم۲:٠١٠٠.‏ 


11۳ 

أو أنزل بوطء ميتة أو بتفخيذ, أو بتبطين» أو قبّلة» أو نُس أو أفسد صوم غير 
آداء رمضان» أو أفسد صوم غير أداء زمضانء أو وطئت وهي نائمة» أو أقطرت 
ي فرجها على الأصخ؛ أو أدخل أصبعه مبلولةً اء أو دهن في ديره 
الغروب أو لر يتين له شيء؛ لأنٌ الأصلً بقاءٌ النهار» وغلبة الظنٌ كاليقين. 

(أو أنزل بوطء ميتة) أو يمة؛ لقصور الجحناية”. 

(أو) أنزل (بتفخيذ أو بتبطين) أو عبث بالكفٌ. 

(أو) أنزل من (قَبّلة أو لُس) لا كفارة عليه؛ لما ذكرناه. 

(أو أفسد صوم غير أداء رمضان) بجماع أو غيره؛ لعدم هتك حرمة الشهر. 

(أو وُطئت وهي نائمة) أو بعد طرو الجنون عليها وقد نوت ليلا" فسد 
بالوطء ولا كفارة عليها؛ لعدم جنايتها حت لو إريوجد مفس د صخ صومها ذلك 
اليوم؛ لأنٌ ا جنون الطارئ ليس مفسداًللصوم. 

(أو أقطرت في فرجها على الأصح)*؛ لشبهه باحقنة. 

(أو أدخل أصبعه مبلولة بماء أو دهن في دبره) أو استنجى فوصل الماء إلى 
داخل دبره أو فرجها الداخل بالمبالغة فيه وال حدٌ الفاصل الذي يتعلّق بالوصول 


(1) أي لألّه جماع قاصر فلا يوجب الكفارة ويوجب القضاء» تجنيس» كا في الإمداد 
ص۷٥1‏ . 

(۲) آي لقصور الجناية وعليه القضاء لوجود معنى الجاع» ولو قبلت زوجها فأمنت فسد 
الصوم» وإن أمذى أو أمذت لا يفسد» ظهيرية» ك| في الإمداد ص۷٥١٠‏ . 

(۳) قيّد به؛ لتا إذا لر تنو ليلاً وجنت نهاراً لا كفارة بالأولل» ك في الطحطاوي۲: .٠٤١‏ 

() تكلموا في الإقطار في أقبال النساء» فقيل: هو على هذا الخلاف في الإإحليلء وقيل: يشبه 
الحقنة فيفسد الصوم بلا خلاف» قيل: وهو الأصح» كا في العناية: ٠٤٤‏ وفي 
البحر: :٠١‏ «الإقطار من قبل المرآة يفسد الصوم بلا خلاف علل الصحيح كذا في 
غاية البيان» وفي الولوالجية: آنه لا يفسد بالإجماع» وعلله في فتح القدير: بأنّه شبيه 
بالحقنة». 


11۳۴٤ 
أو أدخلته في فرجها الداخل في المختار» أو أدخل قطنة ني ذُبُره» أو في فرجها‎ 
الداخل وغيّبهاء أو أدخل دخاناً بصنعه» أو استقاء ولو دون ملء الفم في ظاهر‎ 

الرواية.» وشرط أبو يو سف طله 
إليه الفساد قدر الحقنة”» وقلا يكون ذلك. 

ولو خرج سُرّمُه" فغسله إن نشَقّه قبل أن يقوم ويرجع لمحلّه لايفسد 
صومه؛ لزوال الماء الذي اتصل به. 

(أو أدخلته): أي أصبعهامبلولة بعاء أو دهن (في فرجها الداخل في 
المختار)”؛ لما ذكرنا. 

(أو أدخل قطنة) أو خرقة أو خشبة أو حجرأ (ني دُبُره» أو) أدخلته (في 
فرجها الداخل وغيّبها)*؛ لأنّه تم الدخحول» بخلاف مالو بقي طرفه خار ان 
عدم تمام الدخول: كعدم دخول شيء بالمرّة. 

(أو أدخل دخاناً بصنعه) متعمداً إلى جوفه أو دماغه؛ لوجود المفطرء هذافي 
دخان غير العنبر والعود» وفيه| لا يبعدلزوم الكمارة أيضاًللنفع والتداوي» 
وكذا الدخان الحادث شربه وابتدع بهذا الزمان كا قدمناه. 

(أو استقاء): أي تعمد إخراجه (ولو دون ملء الفم في ظاهر الرواية)*؛ 
لإطلاق قوله #5: «مَن استقاء عمداً فلیقض)”» ( وشر ط ابو یو سف فله) أن 


(۱) أي قدر ما يصل إليه رس المحقنة التي هي آلة الاحتقان» أو المراد الموضع الذي ينصب 
منه الدواء إلى الأمعاء» كا في ردالمحتار۲: ۳۹۷. 

(۲) السرم: خرج الثفلء وهو طرف المعي المستقيم» قاموس» كا في الطحطاوي۲: .٠٤١‏ 

(۳) وهو المختارء وقيل: يجب عليه الغسل والقضاء» ك) في الفتح۲: .٠٤١‏ 

.۳۹۷ والدر المختار۲:‎ ٠۳۳۰ ومشی عليه في التبیین۱:‎ )٤( 

)٥(‏ لر يفصل في ظاهر الرواية بين ملل ء الفم وما دونه» وني رواية الحسن عن أي حنيفة د 
فرق بينهماء وهو الصحيح» E‏ ء الفم تبع لريقه فكان قياس ما لو تجشاًء 
وملء الفم لا يون تبعاً لريقه» كا ني المبسوط": 0 


110 

ملء الفم وهو الصحيح» أو أعاد ما ذرعه من القيء وكان ملء الفم» وه ذاكرء 

آو آكل ما بين آسنانه وكان قدر الجمصة, » أو نوى الصوم هارا بعدما أكل ناسياً 

قبل إتجاد نيه من النهارء أو أغمي عليه ولو حميع الشهر إلا أنه لا يقضي- اليوم 
الذى حدث فيه الإغماء أو حدث فى ليلته» أو جن غر متد حي الشهر 


يكون (ملء الفم وهو الصحيح)؛ لأنّ ما دونه كالعدم حك حتى لا ينقض 
الوضوء. 

(أو أعاد) بصنعه (ما ذرعه): آي غلبه (من القيء وكان ملء الفم)» وني 
الأقل منه روايتان في الفطر وعدمه يإعادته» (وهو ذاكر) لصومه؛ إذلو كان ناسياً 


(أو كل ما) بقى من سحوره (بين أسنانه وكان قدر الجمصة)؛ لإمكانه 
الاحتراز عنه بلا كلفة. 


(أو نوى الصوم نهاراً بعدما أكل ناسياً قبل إبجاد نيته) الصوم (من النهار)» 
ا شيتي علل الدرر والغرر»”. 

أو أغمي عليه)؛ لاله نوع مرض (ولو) استوعب (جيع الشهر) بمتزلة 
النوم» I E‏ آنه لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء أو حدث في 
ليلته) لوجود شرط الصوم» وهو النبة حتى لو تيقن عدمها لزمه الأول أيضا. 


(۱) فعن أي هريرة 4# قال 45: (من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء 


فليقض) في صحيح ابن حبان۸: ۲۸٤‏ والمستدركا: 0۸4 وسنن الترمذي۳: ۰۹۸ 
وسنن أي داود۲: ٠١‏ وسنن ابن ماجة۱: ٥۳٦‏ وعن ابن عمر ڪه آنه کان يقول: 
من ذرعه القيء وهو صائم فلا يفطر» ومن تَقياً فقد أفطر» في مصنف ابن أبي شيبة۲: 
۷ 

(9) لان بقاءه بين الأسنان غير معتاد فيمكن الاحتراز عنه» كما ني البدائع۲: .٠١‏ 

(۳) ينظر: حاشية الشرنبلالي .۲٠١۸-۲۰۱:۱‏ 


1۳7١ 
(أو جُنٌ) جنوناً (غير مد جميع الشهر) بأن أفاق في وقت النيّة غهاراً؛ لاله لا‎ 
ولا يلزمه قضاؤه بإفاقته ليلاً أو نهاراً بعد فوات وقت النيّة فى الصح‎ 


حرج ني قضاء ما دون شهر» (و )إن استوعبه شهراً(لا یلزمه قضاؤه) ولو حک) 
(بإفاقته ليلاً) فقط (أو ناراً بعد فوات وقت النيّة في الصحيح)» وعليه الفتوى؛ 
لن اللي لا يصام فيه» ولا في) بعد الزوال» ك| في «مجموع النوازل» و«المجتبى ) 
و«النهاية» وغيرهاء وهو ختارٌ شمس الآئمة 4# وفي «الفتح): يلزمه قضاؤه 


(۱) سبق ني المسألة قولين مصححین» کا قال ابن عابدين. 


11۳۷ 


فصل: جب الإمساك نة بقيّة اليوم على من فَسَدَ صومه وعلى حائض ونفساء طهرتا 
بعد طلوع الفجر وعلى صبى بلغ وكافر سلم وعليهم القضاء إلا الأخيرين 


يجب) على الصحيح» وقيل: يستحبٌ (الإمساك بقية اليوم على من فَسَدَ 
صومه) ولو بعذر» ثم زال» (وعلى حائض ونفساء طهرتا بعد طلوع الفحر) 
ومسافر أقام ومريض برأ ومجنون أفاق» (وعلى صبيٌ بلغ وكافر اسلم)؛ لجرمة 
الوقت بالقدر الممكن» (وعليهم القضاء إلا الأخيرين): الصبيٌ إذا بلغ والكافر 
إذا أسلم؛ لعدم ا لخطاب عند طلوع الفجر عليه)اء وعلمت الخلاف في إفاقة 
اجون 


(۱) كل من كان له عذر مانع من الوجوب أو مبيح للفطر عن صوم رمضان في ول النهارء 
ثم زال عذره وصار بحال لو كان عليه في أول النهار لوجب عليه الصوم» ولا بباح له 
الفطرء مثاله: الصبي إذا بلغ في بعض النهار» والكافر إذا أسلم» والمجنون إذا أفاق» 
والحائض إذا طهرت» والمسافر إذا قدم» مع قيام الأهلية يجب عليهم إمساك بقية اليوم» 
وكذا كل من وجب عليه الصوم في آل النهار؛ لوجود سبب الوجوب والأهلية ثم 
تعذّر عليه ا مضي فيه» مثاله : من أفطر متعمداً أو أصبح يوم الشك مفطراً ثم تبن أنه من 
رمضان» أو تسخر علل ظنٌ أن الفجر إر يطلع ثم تبن له آنه طلع» فاه جب عليه 
الإمساك في ية اليوم تشبهاً بالصائمين» كا في درر الحكام ۲٠٠-۲٠٠٤ :١‏ ورد المحتار 
۱ ۴ وبدائع الصنائع ۲: +٠٠١‏ فعن سلمة ‏ بن الأكوع ك قال: (أمر النبي بل 
رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه» ومن لر يكن أكل 
فلیصم» فإن اليوم يوم عاشوراء) ني صحيح البخاري ۲ : ٠‏ وعاشوراء کان واجب 
الصيام قبل فرض رمضان کا سبق» لأن زمانَ رمضان وقتٌ شريف فيجب تعظيم هذا 
الوقت بالقدر الممكن» فإذا عجز عن تعظيمه بتحقيق الصوم فيه جب تعظيمه بالتشبه 
بالصائمين؛ قضاء لحقه بالقدر الممكن إذا كان أهلاً للتشبهء ونفياً لتعريض نفسه للتهمةه 
کا في بدائع الصنائع ٠٠١١:۲‏ . 


1۸ 
فصل فیا بُکره للصائم وما لا یکره وما يُستحبٌ: كره للصائم سبعة أشياء: ذوق 


ا 


شيء» ومضغه بلا عذر» ومضغ العلك 
(فصل 
فیا یکره للصائم وما لا یکره 
وما يُستحبٌ) له 

(كره" للصائم سبعة أشياء: ذوق شيء)؛ لما فيه من تعريض الصوم للفساد 
ولو نفلا علل المذهب”. 

(و)كره (مضغه بلا عذر): كالمرأة إذا وجدت من يمضغ الطعام لصبيها 
كط رة هن اد | غد اة ق بان ناء اة الرلك: 

واختلف فيا إذا خشِي العبن لشراء مأكول يُذاق”. 

وللمرأة ذوق الطعام إذا كان زوجُها سيءٌ ال خلق لِتعلَمَ ملوحته» وإن كان 
حسن ا لق فلا تيل هماد» وكذا الأمة» قلت: وكذا الأجير*. 

(و)كره (مضعٌ العلك) الذي لا يصل منه شيء إلى الجوف مع الريق» 


(0) الظاهر أن الكراهة ى هذه الأشياء رة رمل كا ق ردا لار ١١‏ لكن جعلها 
في الطحظاري ٠٤‏ رة ٤‏ 

(۲) وقَيّده شمش الأئمة الحلواني بالفرض» ونفي كراهة الذوق في النفل إلا هو على رواية 
اا ن E‏ «لا بس 
أن يتطعم القدر أو الشيء» في صحيح البُخاري۲: ۱ معلقاً. 

(۳) ففى المحيط: لا بأس به؛ كيلا يغبن» وني الذخيرة والتجنيس خلافه» كا في الإمداد 
ف 

() وذكر بعضهم أن المرآة إذا كان زوجُها سيء الخلق لا بأس بأن تذوق المرق بلسانهاء قالوا 
هذا في الفرض» وأمّا في صوم التطوّع فلا يكره؛ لأن الإفطارً فيه مباح بالعذر بالاتفاق» 
وبغيره علل رواية الحسن عن أبي حنيفة 4ه كا في التبیین۱: .٠۳١‏ 

)٥(‏ وفي الشرنبلالية١: :۲٠۷‏ وهل الأجير كذلك فلينظر. 


۹ 


والقبلة والمباشرة إن لر يأمن فيها على الإنزال أو الجاع فى ظاهر الرواية 


العلك: هو المصطكى. وقيل: اللبّان الذي هو الكندر؛ لاه يتم بالإفطار بمضغه 
سواء المرأة والرجل”» قال الإمام عل ه: «إيّاك وما يسبق إلى العقول إنكاره وإن 


کان عندك اعتذاره». 
وني غير الصوم يستحب للنساء”» وكره للرّجال إلأ في خلوة» وقيل: بباح 


(و)كره له (القبلة والمباشرة) الفاحشة وغيرها (إن ل يأمن فيهما على الإنزال 
أو الجاع ف ظاهر الرواية)“؛ ل فيه من تعريض الصوم للفساد بعاقبة الفعل»ء 


(1) فعن عمر بن الخطاب كه موقوفاً: «مَّن آقام نفسه مقام التهمة فلا يلومن مَن أساء به 
الظن»» رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق» كا في الدرر المنتثرة ص۹٠‏ . 

(۲) أما مضغ العلك لغير الصائم» فقال في المداية۲: :٠٤١‏ «لا يكره للمرأة إذا لر تكن 
صائمة؛ لقيامه مقام السواك في حقهنًء ويكره للرجال علل ما قيل: إذاإر يكن من علّة 
وقيل: لا يستحبٌ لما فيه من التشبه بالنساء»» قال الكمال في فتح القدیر ۲: :٠٤١‏ «أي 
ولا یکره ه فهو مباح بخلاف النساء فإِلّه يستحبٌ هنٌ؛ لاله سواکهن» ثي قال: والأولى 
اة لار ر ت ت و ر اا ر م وی 
البزدوي والمحبوبي»» وينظر: الشرنبلالية .۲٠۸:١‏ 

ا بدا بان لان غه لش 
بمفطر وربا يصير فطراً بعاقبته فإن أن اعتبر عي وأبيح له» وإن إر يأمن اعتبر عاقيئه 
ويكره له» والمباشرة كالقبلة في ظاهر الرواية» وعن محمد خهه: أله كزة الباشر الفا حشة 
واختار في فتح القدير رواية محمد #ه؛ لأا سبب غالب للإنزال» وجزم بالكراهة من 
غير ذكر خلاف الولوا ل جي في فتاويه» ويشهد للتفصيل المذكور في القبلة: الحديث من 
ترخيصه للشيخ ونهيه الشاب» والتقبيل الفاحش كالباشرة الفاحشة» وهو أن يمضغ 
شفتيهاء كذا ني معراج الدراية» وقيدنا بكونه قبلها؛ لأتَها لو قبلته ووجدت لذَة الإنزال 
ولر تر بللا قَسَدَ صومًها عند أي يوسف هه خلافاً محمد 4ء وكذا ني وجوب الغسل» 
معراج» کا في البحر۲: .۲۹٤‏ 


116° 
و جم الريق في الفم ثم ابتلاعه» وما ظنَ أنه يضعفه: كالفصد والحجامة» وتسعة 


أشياء لا تكره للصائم: القبلة والمباشرة مع الأمن 
ويكره التقبيل الفاحش بمضغ شفتها" كا في «الظهيرية). 

(و)كره له ( مع الريق في الفم) قصداً (ثمّ ابتلاعه) تحاشياً عن الشبهة. 

(و)كره له فعل (ما ظَلٌ أنه يضعفه) عن الصوم (كالفصد والحجامة) 
والعمل الشاق؛ لما فيه من تعريض الإفساد". 

(وتسعة أشياء لا تكره للصائم)» وهي وإن علِمَت بالمفهوم ساغ ذكرها 
للدليل": 

(القبلة والمباشرة مع الأمن) من الإنزال والوقاع؛ لما روي عن عائشة رضي 
الله عنها آنه 4: «كان يقبل ويباشر وهو صائم»* رواه الشيخان» وهذا ظاهر 


(1) فعن عائشة رضي الله عنها: (إن رسولَ الله و كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها) ني 
سنن آبي داود ۰۳۱۱:۲ وسن البیهقی الکبیر ۲۳۲١ :٤‏ ومسند أحمد ر۱۲۳ ۲۳٤‏ قال 
اوي ف ف الق ١١١:‏ ران حجر ق قح الاي £ دة ع وان 
صح فهو حمول علل مار يبتلع ريقه الذي خالط ريقها. 

(۲) وزادصاحبٌ رد المحتار: ۱۹ :٤‏ إطالة المكث في الحام في الصيف. 

(۳) وعبارة الإمداد ص۲٦1:‏ «وهي وإن علمت بالمفهوم مما سبق» فالتصريح به سائغ لذكر 
الدليل ولمقام التعليم». 

() فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان النبي ب يقل ويباشر وهو صائم وكان أملككم 
لإربه) ني صحيح البخاري ۲: ٠٦۸٠‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان رسول 
لله 4 ليقبل بعض آزواجه وهو صائم ثم ضحكت) ني صحيح البخاري 1: A‏ 
وعن أبي هريرة خ4: (إن رجلاً سأل النبي بل عن المباشرة للصائم فرخص له» وأتاه آخر 
فساله فنهاه فاٍذا الذي رخص له شیخ» والذي ناه شاب) في سنن ابي داود ۲: ٥٣۱۲‏ 
قال التهانوي في إعلاء السنن ۹: :٠١١‏ سكت عنه أبو داود والمنذري والجحافظ في 
القلخفن وف إسفادة أب و العيس الارف بن عمد كرا غه وقال ن القرب: 
مقبول» وني فتح القدير ۲: :۲١۷‏ إسناده جيد. 


1٤١ 
ودهن الشارب والكحل والحجامة والفصد والسّواك آخر النهار» بل هو سنة‎ 
أله‎ 
الروايةء وعن محمد خله: أله كره الفاحشةء وهي رواية الحسّن عن الإمام خهه؛ لأّها‎ 
0 

وني «الجوهرة): «وقيل: إل المباشرة تكره وإن من علل الصحيح» وهي أن 
یمس فرجه فرجها). 

(ودهن الشارب)- بفتح الدال -علل أنه مصدر» وبضمها علل إقامة اسم 
العين مقام المصدر؛ لاله ليس فيه شيء يُنافي الصوم. 

(والکحل)؛ لاله #4 «اكتحل وهو صائم)". 

(والححامة) التي لا تضعفه عن الصوم”. 

(والفصد) كالحجامةء وذكر شيخ الإسلام 4 أن شرط الكراهة ضعف 
يحتاج فيه إلى الفطر. 

(و )لا يكره له (السّواك آخر النهارء بل هو سَنة كأوله)*؛ لقوله 4#4: «(من 


() انتهى من الجوهرة النبرة۱: ٠١۹‏ . 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (ربما يكتحل النبيٌ #5 وهو صائم) في سنن البيهقي 
الکبیر٤: ۲٠۲‏ وعن أبي رافع ظ4 قال: (إِن النبيٌ 4# كان يكتحل بالإثمد وهو صائم) 
في سنن البيهقي الکبیر٤: ۲٠۲‏ وتمامه في سبق. 

(۳) فعن ابن عَبّاس 4: (إن اني ل احتجم وهو حرم» واحتجم وهو صائم) في صحيح 
البخاري۲: 1۸٩‏ . 

(6) آي يسن أول النهار وآخره للصائم؛ لعموم النصوص الواردة في ذلك فعن عامر بن 
ربيعة 4 قال: (رآيت النبي #5 ما لا أحصي يتسوك وهو صائم) في سنن الترمذي ۳: 
٤‏ . وحسنه» وعن عائشة رضي الله عنهاء قال #5: (من خير خصال الصائم السواك) 
في سنن ابن ماجة ٥۳٦:١‏ وسنن البيهقي الکبیر :٤‏ ۲۷۲. 


BEN 

ولو کان رَطِباً أو مبلولاً بالماء 

خير خلال الصائم السواكف © وني «الكفاية»”: «كان النبي ي يستاك أوّل النهار 
وآخره وهو صائم»”» وني «الجامع الصغير» للسيوطي* 4: «السواك سنة 
فاستاكوا آي وقت شتتم»”؛ ولقوله #5: «(صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة 
بلا سواك"» وهي عامَّةٌ لوصفها بصفة عامَّة تصدق بعصر- الصائم» كا في 


«الفتح). 


ری کول کان طا ا ارا ل ا ناا 


(1) الحديث بهذا اللفظ عن عائشة رضي الله عنهاء في سنن ابن ماجة١: .0۳١‏ 

(۲) لعلها «الكفاية في علم الرواية): لأحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مَهُدِي» ابي بكر« 
المعروف ب(الكطيب البغداديّ)» من مؤلفاته: «تاريخ بغداد»» و«الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع)» (۳-۳۹۲٦٤ه).‏ ينظر: طبقات ابن هداية الله ص٤ ٠١١-١١‏ 
والنجوم الزاهرة٥:‏ ۸۸-۸۷ ومعجم الأدباء ٤0٥-٠١ :٤‏ . 

(۳) في صحيح البخاري۲: :1۸١‏ (ويذكر عن النبي 4: أنه استاك وهو صائم وقال ابن 
عمر: يستاك أول النهار» وآخره» ولا يبلع ريقه). 

)٤(‏ هو عبد الرمن بن أي بكر بن خليل السَيُوطيّ أو ار لأسيوطيّ الطولوني الشَافِعِيّء أبو 
الفضلء جلال الدين» صاحبٌ التصانيف السّائرة التي تزيد على خمسمئة» منها: 
«الإعلام بحكم غا السلام»» و«الإكليل في ا التنزيل»» و«اللإتقان في 
علوم القرّآن»» و«آنموذج اللمن خصائص الحبیب»» و«الأزهار المتناثرة في الأخبار 
المتواترة)» و«مزهر اللغة» قد أجاد وابتكر في ترتيبه واخترع في تنويعه وتبويبه» إر يسبق 
إليه غيره» (۹٤۸-١١۹ه).‏ ينظر: الضوء اللامع٥٠-*٠۷)»‏ والنور السّافر ص١١٥-‏ 
.)٤‏ والكشف1: ١٦٦۱ء‏ ومعجم المؤلفین۲: .۸٥-۸۲‏ 

.٠٤۹۳ر عن آبي هريرة ظ4 في الديلمي» کا في کشف الغفاء‎ )٥( 

(0) فعن عائشة رضى الله عنهاء قال 45: (صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك) في 
سنن البيهقى الکبیر۳۸:۱. 

(۷) فعن عبد الرحمن بن غنم # قال: (سألت معاذ بن جبل ك4 أتتسوك وأنت صائم؟ قال: 
قال: نعم» قلت: أي النهار أتسوك؟ قال: أي النهار شئت» إن شئت غدوة» ون شئت 


14۳ 

والمضمضة والاستنشاق لغبر وضوء» ولا الاغتسال» والتلفف بثوب مبتل للترّد 
على المفتى به 

E ODO DE 

و)لا (الاغتسال. 

و)لا (التلفف بثوب مبتل) قصد ذلك (للتبرد) ودفع الجر (على المفتى 
به)"» وهو قول آي يو سف ظا؛ لأن الي بل: صب علل رأسه الماء وهو صائم 
من العطش أو من ال حرا" رواه بو داود» و«كان ابنٌ عمر #ه يبل الشوب وا 
عليه وهو صائم)٩؛‏ ولان هذه عونا علل العبادة» ودفعاً للضجر الطبيعي» 
وكرهها أبو حنيفة 445 لا فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة. 


عشية» قلت: فان الناس يكرهونه عشيةء قال: ولر؟ قلت يقولون: إن رسول الله ي قال: 
لوف فم الصائم أطيب من ريح المسك» فقال: سبحان الله» لقد آمرهم رسول الله 4ل 
بالسواك حين أمرهم» وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوف وإن استاك» وما 
كان بالذي يأمرهم آن ينتنوا أفواههم عمداء ما ني ذلك من الخير شيء» بل فيه شر) في 
المعجم الکبیر ۲۰: ۰۷۰ قال ابن حجر في تلخیص الحبیر ۲: :۲٠۲‏ إسناده جيد. 

)١(‏ وف الشرنبلالية١: :۲١۸‏ لا يكره الثلفف بالفوب الميتل ولا اللضمضة والاستشاق لغير 
وضوء والاغتسال للتبرد عند أي يوسف اه وبه يفتى» وقال أبو حنيفة ظله: يكره» كذا 
في البرهان» ومشى عليه في المدية العلائيةا: ١۷ء‏ والدر المختار ۲: »٤۱۹‏ ورد 
الكتاز۹3:: 

() فعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي 5 قال: (لقد ريت رسول الله ل 
بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من ال حر) في سنن أبي داود٣:‏ 
۷ والمستدركا۱: .0٩۹۸‏ 

(۳) فعن عبد الله بن آي عثان قال: «رآيت ابن عمر #د وهو صائم يبل الثوب ثم يلقيه عليه» 
في مصنف ابن أبي شيبة۲: ٩۲۹۹ء‏ وني صحيح البخاري ۲: :1۸١‏ «بّل ابن عمر #ه ثوباً 
فألقاه عليه وهو صائم). 


1€ 
ويب ل اة أشياء الور وتاخ رة وتعجيل الفطر ف ريو 


وتا اة اا 

١.السحور)؛‏ لقوله 4#: «تسَكروا فإ في السحور بركة"» حصول التقوّي 
وز اد ات ر کر م فوا وی هاا هرن 

۲و )يستحبُ (تأخبزه)؛ لقوله #: «ثلاث من أخلاق المرسلين تعجيل 
الإفطارء وتأخير السحور» ووضع اليمين علل الشمال في الصلاة”. 

۳.وتعجيلٌ الفطر" في غير يوم غيم)» وني الغيم بحتاط حفظاًللصوم عن 
الإفساد» والتعجيل المستحبٌ قبل استفحال النجوم*» ذكره قاضي خان ذ. 

والبركة ولو بالماء قال #: «السحورٌ بركة فلا تدعوه ولو أن جرع أحدذكم 
غا ا و د 


(۱) فعن أنس له قال 4: (تسحروا فن في السحور بركة) في صحيح البخاري ۲: »٦۷۸‏ 
وصحيح مسلم ۲ ١‏ وعن عمرو بن العاص فة قال 4: (فصل ما بين صيامنا 
وصيام آهل الكتاب آكلة السحر) في صحيح مسلم ۲ ١‏ وصحيح ابن خزيمة ۳: 
٥۵‏ وصحیح ابن حبان ۸: ۲٣ ٤‏ . 

(۲) فعن ابن عمر ك قال #: (إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث: بتعجيل الفطر» وتأخبر 
السحور» ووضع اليد اليمنى علل اليسرى في الصلاة) في السنن الصغرى": »٠١١‏ 
ومعرفة السنن۷: ٠۷١‏ والمعجم الصغيرا: ١١۷٠ء‏ والمعجم اللأوسط": ۲۳۸ وعن 
يعلل ظه قال 45: (ثلاثة يحبها الله عز وجل: تعجيل الفطرء وتأخير السحور» وضرب 
اليدين أحدهما بالأخرى في الصلاة) في المعجم الکبير ۲۲: ۲٠۳‏ والمعجم الأوسط ۷: 
۹ 

(۳) أي عند غروب الشمس؛ فعن سهل بن سعد الساعدي بء قال 4#: (لا يزال الناس 
بخیر ما عجلوا الفطر) في صحیح ابن حبان ۸: ۲۷۳. 

(5) آي ظهورها وتبین کل نجم بانفراده» قاموس» ک| في الطحطاوي ٠٠۲:۲‏ . 

)٥(‏ فعن أبي سعيد الخدري 4 قال ##: (السحورٌ أكله بركةء فلا تدعوه ولو أن جرع أحدكم 
جرعةً من ماء» فإن الله عز وجل وملائكته يصلّون على المتسحرين) في مسند أحمد": 
۲ وصححه الأرنؤوط. 


110 
فصل فى العوارض: لن خاف زيادة المرض أو بطء البرء 
فصل 
في العوارضص 

مع عارض: المرض والسفر والإكراه والحبل والرضاع والجوع والعطش 
والمرم بها يباح الفطر. 

فيجوز (لّن خاف) وهو مريض (زيادة المرض)” بكم" أو كيف" لو صام؟ 

والمرض معن يوجب تغيّر الطبيعة إلى الفساد محدث أوّلاً في الباطن ثم 
يظهر أثره» وسواء كان لوجع عين أو جراحة آو صداع أو غيره. 

(أو) خاف (بطء البرء) بالصوم جاز له الفطر؛ أنه قد يفضي إلى الهلاك 
فیجب الاحتراز عنه“. 

والخغازي إذا كان يعلم يقيناً أو بغلبة الظنٌ القتال بكونه بإزاء العدوء وجخاف 
الضعف عن القتال وليس مسافرأله الفطر قبل الحرب*. 


(۱) المرض علل قسمين: 

١.مرخص:‏ هو الذي يخاف أن يزداد مرضه بالصوم» أو يخاف بطء البرء من المرض» أو 
الصحيح الذي يخشى أن يمرض بالصوم» كا في التبیین۱: ۲٣۳,‏ 

۲. مبيح مطلتق بل موجب: هو الذي يخاف منه الملاك؛ لأن فيه إلقاء النفس إل التهلكة لا 
لإقامة حق الله تعالى وهو الوجوب» والوجوب لا يبقى في هذه الحالةء وألّه حرام فكان 
الإفطار مباحاً بل واجباًء کا في البدائع۲: .٩۷‏ 

() المراد بالكمٌ: أن ينشاً بالصوم مرض آخر» وليس المراد به زيادة الآيام» وإلا تكرر مع 
قوله: أو حاف بطء البرء» كا في الطحطاوي ۲: .٠٠۳‏ 

(۳) بأن يحدث بالصوم اشتداد في المرض القائم» كا في الطلحطاوي۲: ٠٠۳١‏ . 

() هذا يقتضی وجوب الإفطار» وهو ينافي التعبير باللام في قوله: (لمن خاف)» ويمكن 
الجمع: بأن الجواز عند عدم تحقق الملاك والوجوب عند تحققه» كا في الطحطاوي۲: 
TOF‏ 

.۲٤۹ عن البزازية» ومجمع الأغهرا:‎ ۲٠۹:٠ ومشى عليه في الشلبي‎ )٥( 


11٤١ 
ولحامل ومرضع خافت نقصان العقل أو الهلاك أو المرض على نفيها أو ولدِها‎ 
ندا کان أو رضاعا‎ 

ومن له نوبة هى و عادة حيض لا بس بفطره على ظنٌ وجوده"» فإن لر 
يوجد اختلف في لزوم الكفارة» والأصح” عدم لزومها عليها. 

وكذا أهل الرستاق" لو سمعوا الطبل يوم الثلائين فظنوه عيداً فأفطروا ثم 
بن أنه لغيره لا كقارة عليهہ*. 

(و) يجوز الفطر (لحامل ومرضع خافت) علل نفسها (نقصان العقل” أو 
اللاك أو المرض) سواء كان (على نفيىها أو ولدٍهانسباً كان أو رضاعاً)» وهِا 
شرب الدواء إذا خبر الطبيبُ أنه يمنعٌ استطلاق بطن الرضيع» وتفطر هذا 
العذر؛ لقوله ك4: «إن اله غلا وضع عن المسافر الصومَ وشطر الصلاة» وعن 
الى والرضع الصوم»*. 


E OB E E NE 
وهم أنه يوم الحم فأفطر فيه وما حكًء فعليه القضاء» وكذلك المرآة إن إر تنو صوماً علل‎ 
وهم أتّها تحيض اليوم فأكلت ولر تعض» فعليها القضاء بناء على عادتهاء وأما إن نويا‎ 
صوماً ثم أفطرا علل وهم أنه يوم الحمى والحيض فلم يأت الحمى والحيض» وجبت‎ 
. ٠٤۹ص الكفارة» كا في هدية الصعلوك‎ 

(۲) وصححه في الشرنبلالية۱: ۲۰۸ وهو اختيار قاض خان ظ4ه» ك في منحة الخالق۲: 
N E AG I GSE ES‏ 
(۳) آي القرى إذا سمعواصوت طبل أمير مدينة ذلك الرستاق» علل ما جرت به عادتهم نّم 

یضربونه یوم العید» کا في الطحطاوي ۲: .٠١ ٤‏ 
() مشي عليه صاحب ممع الأنهرا: ۲٤١‏ ورد المحتار٣: .٤٠١‏ 

)٥(‏ خاص اء وأما خوف الملاك والمرض فيتحقق فيها وفي الولدء كا في الطحطاوي۲: 
٤‏ وخوف نقصان العقل نقله المصنف له في الشرنبلالية١: ۲٠۸‏ عن البزازية. 
0) فعن أنس هه قال: (أتيت رسول الله # في إبل لجار لي أخذت» فوافقته وهو يأكلء 

فدعاني إلى طعامهء فقلت: إني صائم فقال: أدنُ أو قال: هلم أخبرك عن ذلك إن الله 


11۷ 

وا لخو ف المعتبر ما كان مستنداً لغلبة الظْنّ بتجربة أو إخبار طبيب 

ومن قَيّدَ با لمستأجرة للإرضاع فهو مردود". 

(والخوف المعتر) لإباحة الفطر” طريق معرفته أمران: 

أحدهما: (ما كان مستندا) فيه (لغلبة الظرٌ)» فإعّبا بمنزلة اليقين (بتحربة) 
ا 

والثاني: قوله: (أو إخبار طبيب) مسلم حاذق عدل بداء» كذا في «البرهان». 

وقال الكال 4: مسلم حاذق غير ظاهر الفسق» وقيل: عدالته شرط. 


تبارك وتعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن الحبلل والمرضع) في مسند 
أحمده: ۹ وصحيح ابن خزيمة۳: ۲٦۷‏ وسنن النسائي الكبرى۲: ١١۱١ء‏ وسنن 
الترمذي۳: .٩٤‏ 

شا الظئر؛ فلأن الإرضاع واج عليها بالعقد وأمّا الأم؛ فلوجوبه ديانة مطلقاًء وقضاءً 
إذا كان الأب معسرأًء أو كان الولد لا يرضع من غيرهاء بهذا اندفع ما في الذأخيرة من 
آن المراد بامرضع الظئر لا الأم» فإن الأب يستأجر غيرهاء بحر ونحوه في الفتح» وقد رد 
الزيلعي أيضاً ما في الذخيرة بقول القدوري وغيره: إذا خافتا على نفسها أو ولدهما؛ إذ 
لا ولد للمستأجرةء وما قيل: إِنّه ولدها من الرضاع رده في النهر بألّه يتٌ أن لو أرضعته 
والحكم أعم من ذلك فإًها بمجرد العقد لو خافت عليه جاز ها الفطر» اه وأفاد أبو 
السعود له: أنه بحل ها الإفطار ولو كان العقد في رمضان» كا في البرجندي خلافاًء لا 
في صدر الشريعة من تقييد حلّه با إذا صدر العقد قبل رمضانء كا في رد المحتار۲: 
۱ 

)٨(‏ فشرعية الفطر إلا هو لدفع الجرج» وتحقق الجرج منوط بزيادة المرض أو إبطاء البرء أو 
فساد عضو ثم معرفة ذلك باجتهاد المريض» والاجتهادٌ غير جرد الوهم» بل هو غلبة 
الظنٌُ عن أمارة أو تجربة و بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق» وقيل: عدالته شرط› 
فلو برئ من المرض لكن الضعف باق وخاف أن يمرض سئل عنه القاضي الإمام 4ه 
فقال: المخوف ليس بشيء» كا في فتح القدير ۲: ١١‏ وفي التبيين: الصحيح الذي يخشى 
أن يمر ص بالصوم فهو كالمريض» فالمراد من الخشية غلبة الظنْء كذا في شرح الغزي» كا 
في الشرنبلالية۲: ۲۹» والبحر۲: .٠١٠۳‏ 


€۸ 
ولّن حصل له عطش شدي أو جوع يخاف منه اللاك وللمسافر الفطر» وصومه 
آحب إن ل يضرّه 

(و)جاز الفطر (لَّن حصل له عطش شدي أو جوعٌ) مفرط (يخاف منه 
الملاك) أو نقصان العقل أو ذهاب بعض الحواس» وكان ذلك“ لا بإتعاب نفسه؛ 
إذلو كان به تلزمه الكفارة”» وقيل: لا. 

(وللمسافر) الذي أنشأً السفر قبل طلوع الفجر؛ إذ لا بباح له الفطر بإنشائه 
بعدما أآصبح صائاًء بخلاف مالو حل به مرض بعده فله (الفطر)؛ لقوله غلا: 
3 س کات نگم ریسا أو عل سَقَر دة من أياي أ 4 البقرة ٠۸4‏ وللا رويناء 
(وصومه)": أي المسافر (أحبٌ إن لم يضر ه) ؛ لقوله : ۽ وان تصوموا خير ر { 
البقرة: .۱۸٤‏ 


() الظاهر أن اليد لإاسقاط الكقارةء أمّا حل الفطر للأعذار المذكورة فالظاهر الجواز مطلقا 
کا تدل عليه عبارة القهُستان» كا في الطلحطاوي۲: .٠٠٠‏ 

() فی الإمداد ص٥٠٠‏ : «عن التتارخانية : سل علي بن أحمد ظإه: e‏ 
له لو اشتخل بحرفته يلحقه مرض يببح الفطر وهو تاج إلى تحصيل النفقة هل بباح له 
الأكل قبل أن يمرض؟ فمنع من ذلك شد المنع» وكذا حكاه عن أستاذه الوَبّري طف 
وإذا لر يكفه» عَملّ نصف النهار ويستريح في النصف الباقي» وهو محجوج بأقصر أيام 
الشتاء»» وينبغي التفصيل في مسألة المحترف بأن يقال: إذا كان عنده ما يكفيه وعياله لا 
بحل له الفطر؛ ؛ لاه إذا كان كذلك يحرم عليه السؤال من الناس فلا يحل له الفطر بالأولء 
وإن كان حتاجاً إلى العمل يعمل بقدر ما يكفيه وعياله حت لو ذاه العمل في ذلك إلى 
الفطر حل له إذا ر يمكنه العمل في غير ذلك ما لا يديه إلى الفطر من سائر الأعمال التى 
قد ر علبهاء كا ف نة الحالق :£ ۰ 0 و امه فى رد امار £ 

(۳) السفر علل قسمين: 

الأول: مرخحص: هو مطلق السفر المقدر؛ لقوله ع: # كات منک ریسا ا ع سَفَرَِدة من 
َا حر البقرة : ٠‏ وهذا سواء كان السفر سفر طاعة» اشا أو معصيةء إلا أن 
الصوم في السفر فضل من اللإفطار إذا لر بجهده الصوم وار يضعفه. 

الثاني: مبيح مطلق بل واجب: هو ما فيه خوف اللاك بسبب الصوم» والإفطار في مثله 
واجب فضلاً عن الإباحةء كا في البدائع۲: .٩۷‏ 

(6) فعن أنس 4ه قال 4: (مَن أفطر فرخصة» ومن صام فالصوم أفضل) ني مصنف ابن أبي 


۱۹ 
ولم تكن عامّة رفقته مفطرين ولا مشتركين في النفقة» فإن كانوا مشتركين أو 
مفطرين فالأفضل فطره موافقه للجماعة. ولا جب الإيصاء على مَن مات قبل 
زوال عذره» وقضوا ما قدروا على قضائه بقدر الإقامة والصخة 

(و )هذا إذا (لم تكن عامُّة رفقته مفطرين ولا مشتركين في النفقةء فإن كانوا 
مشتر كين أو مفطرين فالأفضل فطره): أي المسافر (موافقه للحماعة)'» كا في 
«الجوهرة». 

(ولا جب الإيصاء) بكفارة ما أفطره (على مَن مات قبل زوال عذره) 
بمرض وسفر ونحوه» كا تقدَّم من الأعذار المبيحة للفطر؛ لفوات إدراك عدّةمن 
يام آخر. 

(و)إن أدركوا العدّة (قضواما قدروا على قضائه) وإن إريقضوالزمهم 
الإيصاء (بقدر الإقامة) من السفر (والصخحة) من المرض وزوال العذر اتفاقاً على 


الصحيح”. 


شيبة ۲: ۲۸۰ وقال صاحب الأحاديث المختارة :٦‏ ۲۹۱: (إسناده صحيح). 

(۱) لأنّهم يشق عليهم قسمة حصّته من النفقة أو عدم موافقته هم» كا في رد المحتار۲: ٤١١‏ . 

(۲) وذكر الطحاوي آنه علل قول أبي حنيفة وأبي يوسف # يلزمه قضاء جميع الشهرء وإن 
صح يوماً واحداًء وعلل قول محمد ظ4 يلزمه القضاء بقدر ما صح وهذا وهم من 
الطحاوي» فإن هذا الخلاف في النذر إذا نذر المريض صوم شهر ثم برأ يوماً ور يصب 
فهو علل هذا الخلاف» فأما قضاء رمضان فلا خلاف بينهم» والفرق لأبي حنيفة وأبي 
و ان اا ات او چک هوا و ا ا ی لل و و ن 
التزام آداء الصوم حتى يبرأء فعند البرء يصير كالمجدد للنذر» والصحيح إذا قال: لله عل 
أن أصوم شهرأً ثم مات بعد يوم فعليه قضاء جميع الشهر» وهنا السبب الموجب للأداء 
إدراك عدَّة من أَيّام أخرء فلا يلزمه القضاء إلا بقدر ما أدرك والمسافر في جميع هذه 
الوجوه بمنزلة المريض» كا في المبسوط": >4١‏ وذكر أبو الحسين القدوري في التقريب: 
أن ما ذكره الطحاوي غلط» والصحيح في قوم جميعاً لا يلزمه إلا بقدر ماصح وأدرك 
من العدة» وما ذكر من الاختلاف بينهم إا هو في النذر» كا في التبيين .٠۳ ٤:١‏ 


110۰ 
ولا يشترط التتابع في القضاء 

والخلاف فيمَّن نذر أن يصومَ شهراً إذا برئ ثم برئ يوما يلزمه الإيصاء 
بالإطعام لجميع الشهر عندهما. 

وعند حمّد ظهه: قضی ما صح فيه. 

(ولا يشترط التتابع في القضاء)”؛ لإطلاق النص» لك المستحب التتابع 
وعدم التأخير عن زمان القدرة مسارعة إلى الخير وبراءة الذمّة. 

تنبیه: 

E EE E 

والمخبرٌ فيه: قضاءٌ رمضان» وفدية الجحلق لأذى برأس المحرم» والمتعة» 
وجزاء الصيد. 

وثلاثة ر تذكر في القرآن وثبتت بالأخبار: 

١.صوم‏ كفارة الإفطار عمداً ني رمضان وهو متتابع. 

۲.والتطوع متخير فيه. 

۳.والنذر» وهو علل أقسام: إِمّا أن ينذر يام متتابعة مُعيّة» أو غير مُعيّة 
بخصوصهاء ومنه ما لزم بنذر الاعتكاف وهو متابعٌ وإن لرينص عليه إِلاً أن 


صرح بعدم التتابع في النذر. 


(1) فالتتابع أفضل لما فيه من المسارعة إلى أداء ما فات من الواجب؛ وهذا يستحبٌ له أن لا 
يؤخر بعد القدرة عليه» وتلزمه الفدية بالتأخير؛ لعدم تقييد وجوب القضاء بمدة معينة: 
َة ِن ايام أ £ البغرة: ٠٠۸١‏ فالتوقيت زيادة على النص» كا في شرح ابن ملك 
ق۷۸/ ب» واهدية ص۳١۱‏ . 


110١ 

فإن جاء رمضان آخر قدّم على القضاء ولا فدية بالتأخير إليه» وججوز الفطرٌ لشيخ 
فان وعجوز فانية وتلزمه| الفدية لكل يوم نصف صاع من بر 

(فإن جاء رمضان آخر) ور يقض الفائت (قذّم) الأداءَ (على القضاء) شرعاً 
حت لو نواه عن القضاء لا يقع إلا عن الأداء كا تقدّم» (ولا فدية بالتأخبر إليه)؛ 
لإإطلاق النص”. 

(وججوز الفط لشيخ فان“ وعجوز فانية)” سوي فانياًء لأنه قرب إلى الفناء 
أو فنیت قوته وعجز عن الأداءء (وتلزمه) الفدية)» وكذا م عجز عن نذر الا 
لالغيرهم من ذوي الأعذارء (لکل يوم نصف صاع من بُرّ) أو قيمته بشر-ط دوام 
عجز الفانى والفانية إلى الموت*. 


)١(‏ أي من غير قيد بزمان؛ ولان تأخير الأداء عن وقته لا يوجب الفديةء فتأخير القضاء 
وهو مطلق عن الوقت اول أن لا یو جبهاء ک| في التبیین۱: .۳۳٠‏ 

(۲) فشرطه العجز عن القضاء عجزأ لا ترجى معه القدرة في جميع عمره» فلا جب إلا على 
الشيخ الفاني» ولا فداء علل المريض والمسافر» ولا علل الجامل والمرضع» وكل من يفطر 
لعذر ترج معه القدرة؛ لفقد شرطه» وهو العجز المستدام؛ وهذا لأنْ الفداء خلف عن 
القضاء» والقدرة علل الأصل تمنع المصير إل ا لخلف» كا في سائر الأخلاف مع أصوهاء 
e a a E‏ 

(۳) لأن الصوم لا فاته مشت الحاجة إلى الجابرء وتعذر جبره بالصوم فيجبر بالفدية» وتجعل 
الفدية مثلاً للصوم شرعاً في هذه الحالة للضرورة كالقيمة في ضان المتلفات» قال لا: 
# ول لذت بُطيفوتة ية عام سكين 4 البقرة: »٠۸٤‏ وهي علل إضمار حرف لا في الآية أو 
علل إضار: كانوا؛ آي وعلل الذين كانوا يطيقونه: آي الصوم» ثم عجزوا عنه فدية طعام 
مسکين» فعن عطاء سمع ابن عباس < يقرآً: ول الست ُطيفوته ية طعام سكين 4 
قال ابن عباس ه: «ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 
یصوما فیطعمان مکان کل یوم مسکینا» ني صحیح البخاري٤:‏ ۱۹۳۸ . 

(5) فإن قدر علل الصوم بعد الفدية قضى ما عليه من الصوم؛ لأن شرط كون الفدية خلفاً عن 
الصوم في حقه دوام العجزء فلا قدر علل الصوم انتفى شرط الخليفة» ومشل هذالر يفعل 
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كمّن نذر صوم الأبد فضعف عنه» فإن لم يقدر على الفدية لعسر-ته يستغفر الله 
سبحانه ویستقيلّه» ولو وجبت عليه كقّارة یمین أو قتل فلم جد مايُكَفَرٌ به من 
عتق» وهو شيخ فان أو م يصم لا تجوز له الفدية 


ولو كان تافر ومات قبل الاقام ة لا تجب عليه الفدية بفطره في السفر. 

(كمَّن نذر صوم الأبد فضعف عنه)؛ لاشتغاله بالمعيشة يفطرٌ ويفدي 
للتيقن؛ لعدم قدرته علل القضاءء (فإن لم يقدر) من تجوز له الفدية (على الفدية 
لعسرتة مغ ال سات وت آى مب ت الو فن ضرق 


حهه. 


(و)لا تجوز الغدية إلأ عن صوم هو أصل بنفسه لا بدل عن غيره حت خن (لى 
a‏ عتق) 
وإطعام وكمنوة (وهو شيخ قان أو يعت) حال قتره عل الضبوم جني 
فانیاً (لا تجوز له الفدية)؛ لان الصوءَ TT‏ 
لا جوز المصير إلى الصوم إلا عند العجز عا يكفر به من المال» فإن أوصى بالتكفير 
نفذ من الثلث. 

ويجوز في الفدية الإباحة في الطعام” آكلتان مشبعتان في اليوم» كا جوز 
التمليك بخلاف صدقة الفطر» فإنَّه لا بد فيها من التمليك كالزكاة. 


في التيمم لئلا يلزم الحرج بتضاعف الصلاةء كا في منحة السلوك۲: .٠١۹‏ 

(1) وإن لر يقدر لشدَة ال محر كان له أن يفطر ويقضيه في الشتاء إذا إر يكن نذر الأبد ولو نذر 
یوما معيناً فلم يصم حت صار فانياً جازت الفدية عنه» كا في الفتح ۲: .٠١۷‏ 

(۲) الإطعام علل نوعين: 

أولاً: طعام تمليك؛ أن يعطي ستين مسكين كل مسكين نصف صاع من حنطة أو دقيق أو 
سويق أو صاعاً من شعير كا في صدقة الفطر» كا في الفتاوى المندية ۲: ٦۳‏ وتصحَ 
النية ني طعام التمليك والكسوة بعد الدفع ما داما في يد الفقيرء فإِلّه لا بذ في التكفير من 
النيّةء كا ني الطحطاوي": ۳٠١‏ ورد المحتار۳: ۷۲۷. 
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وتجوز للمتطوع الفطربلاعذرفيرواية ا 
اعلم آنا شرع بلفظ الإطعام" أو الطعام" جوز فيه التمليك والإباحة 

وشا سرع بلفظ: الإيتاء” أو الأداء“ يشترط فيه التمليك. 

(و يجوز للمتطوّع) بالصوم (الفطر بلا عذر في رواية) عن أي يوسف ف 
قال الكمال 4*: واعتقادي أتّها أوجه؛ ما رَوَى مسلم عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «دخحل ا ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لاء فقال: إئي إذا 
صائم» ثم آتى في يوم آخر فقلنا: يا رسول الله هدي إلينا حيس» فقال: أرينه» 
فلقد أصبحت صائا فأكل»)”. 


ثانياً: طعام إباحة - بأن يصنع هم طعاماً ويدعوهم إليه _؛ وهو أكلتان مشبعتان غداء وعشاء 
أ غذاءانء أو عشاءآن أو غشاء وسخورن والمستخت أن يكون غداء وعشاء خر 
وإدام» ويعتبر الإشباع دون مقدار الطعام» وإن غدّاهم وعشّاهم وفيهم صب فطيم إر 
جز وعلیه أن يطعم مسکیناً آخر مکانه» کا في الفتاوى امندية ۲: ٠٦۳‏ ويشترط في طعام 
الإباحة النيّة؛ لأّمم لو أكلواعنده ثم نوى إ ريصح فيم يظهر» كا في رد المحتار ۳: ۷۲۷. 

(1) ككفارة المظاهر والمفطر في رمضان» كا في الطحطاوي۲: .٠٠١‏ 

(۲) وهو جزاء الصيد المقتول في الحرم أو الإحرام» قال غلة: #إ أوكمَدة عام مسك 4 الائدة: 
٥‏ ک)] في الطحطاوي۲: ۳٠۰‏ . 

(۳) کالزکاۃ قال :چ واا آلرگة ج البقرة: ٤٣‏ > كا في الطحطاوي۲: ۰ 

(5) كزكاة الفطر؛ فعن ثعلبة عن أبيه كه قال #: (أذوا عن كل إنسان صاعا من بر عن 
الصغير والكبير والذكر والأنثى والغني والفقير) في سنن الدارقطلي ۲: .٠٤١‏ 

:٣زنكلا وهو رواية عن أي يوسف 4ه ومشى عليه النسفي في‎ ٠٠٠ في فتح القدير۲:‎ )٥( 
۹ 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (قال لي رسول الله بك ذات يوم: يا عائشة» هل عندكم 
شيء؟ قالت فقلت: يا رسول الله» ما عندنا شيء» قال: فاني صائم» قالت: فخرج رسول 
الله #5 فآهديت لنا هديةء قالت: فلا رجع رسول الله # قلت: يا رسول الله» أهديت لنا 
هدية وقد خبأت لك شيئاً قال: ما هو؟ قلت: حيس» قال: هاتیه فجئت به فأكل» ثم 
قال: قد كنت أصبحت صائا) في صحيح مسلم۲: ۸٠۸‏ الحيس التمر ينزع نواه وبخاط 
بالسويق. 
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والضيافة عذر على الأظهر للضيف والمضيف 

واد ا «ولكن أصوم 4 مكانه)"» وصح هذه الزيادة أبو محمد 

وذکر الکرخیٌ وأبو بكر #: آنه لیس له أن يفطرّ إلامن عذر» وهو ظاهر 
الرواية؛ لما روي أنه 4 قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب» فإن كان مفطراً 
فليأكل وإن كان صات) فليصل»”: أي فَليَدَعٌ"» قال القرطبي 4: ثبت هذا 
الحديث عنه بء ولو كان الفطر جائزاً كان الأفضل الفطر لإجابة الدعوة التي هي 
السنةء وصخحه في «المحيط). 

اعلم أن إفساد الصوم والصّلاة بلا عذر بعد الشروع فيه نفلاًمكروةٌ 
ل ا 
عذڙ ا للمتطوع الفطر اتفاقاً. 

(والضيافةٌ عذر على الأظهر” للضيف والمضيف)” فيا قبل الزوال لا بعد 


بعده» 


(۱) في سنن النسائی الکبریٰ ۲: ٤۹‏ ۲» وسنن الدارقطنى۲: ۱١۷۷‏ . 

(9) فعن أبي هريرة ك قال : (إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان صائ) فليصل) 
في سنن الترمذي۳: ٠٥١‏ وعنه کلف قال 45: (إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم 
فليقل: إني صائم) في صحیح مسلم۲: .۸۰١‏ 

(۳) آي فليدع لصاحبه بالخير والبركةء كا في فتح باب العناية. 

(6) آي أن الدلیل قوله غه: ا ا ع © 4 عمد: ٠٠٢‏ ليس قطعي الدلالة؛ لاحتمال أن 
کا رل بطلا رات آعالک تحر وا و قاری 0 


)٠(‏ وروى الحسن عن أبي حنيفة 4: أنّبا ليست بعذرء كا في المبسوط": ۷ء واداية۲: 
۱ 

0) أي إن وثق من نفسه بالقضاء» وإن کان صاحبها من لا یرضی بمجرد حضوره ويتأذی 
ويتأذى بترك الإفطارء أو كان الضيف لا يرضى إلا بأكله معه» ويتأذى بتقديم الطعام 


إلا أن يكون في عدم فطره بعده عقوق لأحد الأبوين لاغيرهماللتأكد*. 
ولو حلف شخص بالطلاق ليفطرن فالاعتاد عل أنه يفطر” ولو بعد 
الزوال” ولا مجه“ لرعاية حق أخيه. 


وحده إن وثق من نفسه بالقضاء» وروى الجحسن عن أبي حنيفة ظ#ه: أنَّها ليست بعذر» كا 
في البحر الراتق ۲: ٠٠١‏ والفتاوى اهندية١: ۲٠۸‏ ورد المحتار٣:‏ ١٠٤؛‏ فعن أي 
قال: (آخى النبي 4 بين سلمان وآبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرآى آم الدرداء 
متبذلةء فقال هما ما شأنك؟ قالت: أخحوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو 
الدرداء فصنع له طعاماًء فقال: كل» قال: فإني صائم» قال: ما أنا بآكل حت تأكل» قال: 
فأكل» فلا كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال: نم» فنام ثم ذهب يقوم فقال: نم» فلا 
كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصلي» فقال له سلمان: إن لربك عليك حقأ 
ولنفسك عليك حقاًء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حى حقه» فأتى النبي ب فذكر 
ذلك له» فقال النبي 4: صدق سلمان) في صحيح البخاري ۲: 1۹٤‏ ودلالته أن سلمان 
ف كان ضيفاً لأبي الدرداء وأفطر بإصراره وار ينكر عليه النبي 4 بعد اطلاعه علل 
الواقعة» كا في إعلاء السنن ۹: ١١ء‏ وعن جابر بن عبد الله 4ه قال: (صنع رجل من 
أصحاب رسول الله ل طعاماً فدعا النبي #5 وأصحاباً له فلا أتى بالطعام تنحى 
أحدهم» فقال له النبي #: ما لك؟ قال: إني صائم» فقال له النبي #5: تكلف لك أآخوك 
وصنع» ثم تقول: إني صائم» كل وصم يوماً مكانه) في سنن الدارقطني ۲ 

(۱) ومشی عليه في فتح القدير٣: ٠٠١‏ والعناية۲: .٠٦۲‏ 

(5) أي يفطر المحلوف عليه ندباً؛ دفعاً لتأذي أخيه المسلم» كا في رد المحتار: .٤٠١‏ 

(۳) لكن في الدر المختار۲: ٤١‏ جعله خاصا با قبل الزوال» وظاهر كلام صاحب رد 
الضار ۲ الف فلیخرر: 

9 فاد ا لر فط خت لالت و لایر جرد قله افر سوك کان خف بالق او 
بنحو قوله: (والله لتفطرن). وأما ما صرحوا به من التفصيل والفرق بين ما يملك وما لا 
يملك فذاك في) إذا قال: لا آترکه یفعل کذا: کا لو حلف لا يترك فلاناً يدخل هذه 
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وله البشارة بهذه الفائدة الحليلةء وإذا أفطر على آي حال عليه القضاء إلاإ ا‎ 
متطوعاً ني خسة أيّام: يومي العیدین» وأيّام التشریق» فلا يلزمه قضاؤه بإفسادها ني‎ 
ظاهر الرواية‎ 

(وله البشارة بهذه الفائدة ا لجليلة)ء قال في «التجنيس والمزيد): رجل أصبح 
صائ) متطوَعاً فدخل علل أخ من إخوانه فسأله أن يفطرَ لا بأس بأن يفطر؛ لقول 
انب 45: «مَّن أفطر لح آخيه يتب له ثواب صوم آلف يوم» ومتى قضى-يوماً 
يكتب له ثواب صوم ألفي يوم»» ونقله أيضاً في «التتارخانية) و«المحرط» 
و«المبسوط). 

(وإذا أفطر) المتطوّع (على آي حال) كان (عليه القضاء) لا خلاف بين 
أصحابنا" في وجوبه صيانة لما مضي عن البطلان» (إلاً إذا شرع متطوعاً) بالصوم 
(ني خمسة أيّام: يومي العيدين» وأام التشريق» فلا يلزمه قضاؤه بإفسادها في ظاهر 
الرواية) عن أي حنيفة 4+ لأن صومَها مأمورٌ بنقضه وإر جز اتقامه؛ لأنّه بنفس 
الشروع ارتكب المنهيً عنه للإعراض عن ضيافة الله علا فأمر بقطعه. 

وعن أبي يوسف ومد #د: عليه القضاء» يعني وإن وجب الفطر”. 


الدار» فإن لر تكن الدار ملك الحالف يبر بمنعه بالقول» ولو ملكه: أي متصرفاً فيها فلا 
بُدّ من منعه بالفعل» واليمين فيها علل العلم حتى لو إر يعلم لا بجنث مطلقأًء وأمّا لو 
قال: إن دخل داري» فهو علل الدخول علم او لا ترکه آو لاء وکذا لو قال: إن ترکت 
امرآتي تدخل داري أو دار فلان فهو علل العلم» فإن علم وتركها حنث وإلا فلاء ولو 
قال: إن دخلت فهو علل الدخول» كا في رد المحتار٣: ٤١١‏ . 

. ٠٤٤:١ وقفت عليه في المجوهرة النيرة‎ )١( 

(۲) إلا في صائمة تطوعاً عرض عليها الحيض ففي القضاء خلاف» والأصح الوجوب» كا 
في الطحطاوي۲: .٣٠۲‏ 

(۳) لان اجر ا كالنذر كالشروع في الصلاة ة في الأوقات المكروهة» ووجه الفرق 
للإمام ف U‏ القضاء بالشروع يبتني علل وجوب الإتمام» وهو منتف؛ ا 


وفيم| ذكرنا إشارة إلى قضاء نفل الصّلاة الذي قطعه عند شروعه نحو 
الطلوع” كا تقدم» والله الموفق بمنه الأعظم للدين الأقوم. 


الشروع يكون مرتكباً للنهي فأمر E‏ النذر حيث ار يصر مرتكبا للنهي 
بمجرد النذر؛ لاله التزم طاعة الله تعالء وإِنًا المعصية بالفعلء وبخلاف الشروع في 
الصلاة في الأوقات المكروهة حيث إريصر مرتكبا للنهي بمجرد الشروع؛ ومذا لا بجحنث 
به إن حلف لا يُصلي ما لر يسجد» والشروع هو الموجب للقضاء دون الصلاة» فصار 
كالنذر؛ ولأنّه يمكته الأداء بذلك الشروع في الصلاة لا على وجه الكراهة» بأن يمساك 
حتی تبیص الشمس» زیلعي» کا في الطحطاوي۲: .٣٠۳‏ 

(۱) وهو الاستواء والغروب» کا في الطحطاوي۲: .۳٠۳‏ 
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باب ما يلزم الوفاء به: إذا تَذَرَ شيئاً لزمه الوفاء به 
(باب 
ما يلزم الوفاء به) 
من منذور الصوم والصلاة وغيرهما 

(إذا ندر" شيئا) من القربات (لزمه الوفاء به)؛ لقوله عل: # وَلَيْوْهُوا 
نورم £ ا ٠۲۹:‏ وقوله 4: «مَن لَدَرَ أن يطيع الله فليطعه» ومَّن ندر أن يعصي- 
الله فلا يعصه»” رواه البخاریٰ. 

والإجماع على وجوب الإيفاء به“» وبه استدل القائلون بافتراضه. 


(۱) النذر لغة: من الإنذار وهو الإبلاغ» ولا يكاد يكون إلا في التخويف,» فالنذر أن يخاف إذا 
أخلف» كا في معجم مقاييس اللغةه: ٤٠٤‏ وقال الراغب في المفردات ص۸٠٥:‏ 
#الذ ر أن تورجب عل فك ها لی و اسي دوت أن قال درت به سرا قال 
:إن ندر لن صما مريم: »٠۲١‏ واصطلاحاً: ما يوجبه المكلّف بقوله علل نفسه 
من قربات مقصودة» ک| في البیان ص۲۲٠‏ . 

۳) لان اللسلم يحتاج إلى أن يتقرَبَ إلى الله غل بنوع من القرب المقصودة التي له رخصة 
تركها لما يتعلق به من المعاقب الحميدة» وهى نيل الدرجات العلل» والسعادة العظمى في 
E NS ESS al EEE REALONE‏ 
وهي المشقةء ولا ضرورة في الترك فيحتاج إلى اكتساب سبب يخرجه عن رخصة الترك 
ويلحقه بالفرائض الموظفة» وذلك بحصل بالنذر؛ لأن الوجوب محمله علل التحصيل؛ 
خوفا من مضرة الترك فيحصل مقصوده» كا في البدائع .٩١-۹۰ :٥‏ 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: (مَن نذر ن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه 
فلا يعصه) في صحيح البخاري ۲٤٦۳ :٦‏ وصحیح ابن حبان ۱۰: ۲۳۳ ومسند آي 
عوانة :٤‏ ۳٠ء‏ وقال #: (خيركم قرني ثم الذين يلونمم ثم الذين يلونهم... ثم يجيء قوم 
ينذرون ولا يفون» ويخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون» ويظهر فيهم 
السّمّن) في صحيح البخاري ۲٤٥۳:٦‏ . 

(6) قال ابن قدامة في المغني :٠١‏ 1۷: «أجمع الملسلمون على صحة النذر في الجملة» ولزوم 
الوفاء به). 
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إذا اج فيه ثلاثة شر وط : 
وتّذرمَن باب صَرّب» وف لغة قتل. 
والمنذورٌ يلزمه (إذا اجتمع فيه): آي المنذور (ثلاثة شروط)”: 


(۱) أما شروط الناذر» وهي: 

الأول: العقل؛ فلا يصح نذر المجنون. 

الثاني: البلوغ؛ فلا يصح نذر الصبي الذي لا يعقل؛ لأن حكم النذر وجوب المنذور به» وهما 
ليسامن آهل الوجوب. 

الثالث: الإسلام؛ فلا يصح نذر الكافر» حتى لو نذر ثي أسلم لا يلزمه الوفاء بهء قال كل4: (إنّا 
النذر ما ابتغی به وجه الله) في شرح معاني الآثار ۳: ١١۳٠ء‏ وسنن الدارقطني »٠١١ :٤‏ 
والمعجم الأوسط ۱۰۹:۲ ومسند آحمد ۲: ۲٠١‏ وتاريخ بغداد : ٤۸‏ فكون المنذور 
به قربة شرط صحّة النذر» وفعل الكافر لا يوصف بكونه قربة» كا في البدائع ٩۸۱ :٥‏ 
وقال #: (مَن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) في صحيح البخاري ۲٤٠٠٦٤ :٦‏ إذ لا كانت 
النذور إنا تجب إذا كانت ما يتقرب به إل الله تعالل» ولا تجب إذا كانت معصية لله» وكان 
الكافر إذا قال: لله علي صيام» أو قال: لله علي اعتكاف» فهو لو فعل ذلك لر يكن به متقرباً 
إلى الله» وهو في الوقت ذاته ما أوجبه له» وإنا قصد به التقرب إلى ربه الذي يعبده من 
دون الله» وذلك معصية» ک| في شرح معاني الآثار ۳: ۱۳۳ وآماما روي عن ابن عمر 
هه أن عمر له قال: (يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد 
الحرام قال: أوف بنذرك) في صحيح البخاري :٦‏ ٤٦٤۲ء‏ وصحيح مسلم ۳: ۱۲۷۷ء 
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳: ۱۳۳: «فیجوز ان یکون قول رسول الله #5 لیس 
من طريق أن ذلك کان واجباً علیه» ولکن آنه قد کان سمح في حال ما نذره آن يفعلّه 
فهو في معصية الله جلا فأمره النبي 4 أن يفعله الآن عل أنه طاعة لله لاء فکان ما أمر به 
خلاف ما إذا كان أوجبه هو علل نفسه»» وقال أبو الحسن القابسي: «إر يأمره الشارع علل 
جهة الإيجاب» وإنا على جهة المشورة والاستحباب)» كا في تكملة فتح الملهم ۲: »۲٠۹‏ 
وقال العيني في عمدة القاري ۲۳: :۲٠۹‏ «أراد #5 أن يعلمهم أن الوفاءَ بالنذر من آكد 
الأمورء فغلظ أمره بأن أمر عمر ك بالوفاء). 


1171۰ 
أن يكون من جنس واجب» وأن يكون مقصوداً 
أحدها: (أن یکون من جنس واجب) بأصله"» وإِن حَرْمَ ارتکابه لوصفه: 
كصوم يوم النحر". 
(و)الثاني: (أن يكون مقصودا) لذاته" لا لغيره: كالوضوء. 


(۱) بأن يكون قربة؛ فلا يصح النذر بيا ليس بقربة رأسأًء مشل: 

١.النذر‏ بالمباحات من الأكل والشرب واللباس والمجاع والطلاق ونحو ذلك؛ لعدم وصف 
القربة لاستوائھ) فعلاً وترکاًء کا في البدائع :٥‏ ۸۲ والبحر۲: ٠٦۲‏ فعن ابن عباس لد 
قال: (بيتا النبي #5 يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم 
ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي #: مره فليتكلم وليستظل وليقعد 
وليت صومه) في صحيح البخاري 7: c10‏ وسن آی:داود ۳ ٥‏ ولان هذه 
الأمور مشاق تتعب البدن وتؤذيه وليس في شىء منها قربة إلى الله لاء كا في بذل 
اللجهود شرح سنن أي داود .۲٤۷ :٠٤‏ ۰ 

۲.النذر بالمعاصى لعينها؛ كالقتل» وشرب الخمرء والزنى» والسرقة» وغيرهاء بأن يقول: لله 
ات و ا ا ا ا ر ق ارم 
باطل لا ينعقدء ولا يزم الناذر شيء قال #: (لا نذر في معصية الله تعالل) في صحيح 
مسلم ۳: ٠١١١‏ والمستدرك :٤‏ ۳۳۹ ومسند الشافعي ص۲٥٠‏ وقال ب4 (مَّن نذر 
أن يعصي الله فلا يعصه) ني صحيح ابن حبان ۲۴١ :٠١‏ ومسند أي عوانة ٠۳ :٤‏ 
مسند أحمد :٦‏ ۸٠۲؛‏ ولأن حكم النذر وجوب النذور به» ووجوب فعل المعصية حال» 
کا 

(۲) وسیآتي تحریره وآدلته فیم) بعد. 

(۳) أي أن يكون قربة مقصودة ومن جنسها واجب» فلا يصح النذر بعيادة المرضى وتشييع 
ا لجنائز والوضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس المصحف والأذان وبناء الرباطات 
والمساجد والوضوء لكل صلاة وسجدة التلاوة وغبر ذلك» وإن كانت قریاً؟ لاا 
لت قرت سودت والاذر ا ل ها لمن باد عاذ ولا حل الادة 
المشروعة نفلاً واجباً بنذره» ويصحّ النذر بالصلاة والصوم والحج والعمرة والإحرام 
والعتق والبدنة والهدي والاعتكاف ونحو ذلك؛ لأنّبا قرب مقصودة» قال #5: (مَن نذر 
أن يطيع الله فليطعه) في صحيح البخاري :٦‏ ١٠٤۲ء‏ ولان النذر إيجاب العبد فيعتبر 
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ولیس واجباً 

67ا أن کن رل و اجا فل لر اا تا فا 
كالصلوات الخمس والوتر. 

وقد زید شرط رابع: أن لا یکون المنذور عالاً": كقوله لله عل صوم آمس 
اليوم؛ إذ لا يلزمه» وكذالو قال: تلزمني اليوم أمس وكان قوله: بعد الزوال. 


بإ جاب الله علا وقد وضع الفقهاء قاعدة في| يصح النذر به» وهي: ما له آصل في 
الفروض يصح النذر به» وما لا صل له في الفروض لا يصح النذر به» ومثال ماله أصل 
في الفروض: كالصلاة والصوم وغيرهماء وكذا الاعتكاف له أصل أيضاً في الفروض 
وهو الوقوف بعرفة» ومثال ما لا أصل له في الفروض: عيادة المرضى وتشييع الجنازة 
ودخول المسجد ونحوهاء كا في بدائع الصنائع :٩‏ ۸۲ -۸۳. والمسوط ۳: ۱۲۸٠ء‏ 
ES‏ 

(۱) آي أن لا يكون مفروضاً ولا واجباً؛ فلا يصح النذر بشيء من الفرائض» سواء كان 
فرض عين: كالصلوات الخمس» وصوم رمضان» أو فرض كفاية: كالجهاد» وصلاة 
ا لجنازة» ولا بشيء من الواجبات» سواء كان عيناً: كالوتر» وصدقة الفطرء والعمرة 
والأضحية» آو علل سبيل الكفاية: كتجهيز الموتى» وغسلهم» ورد السلام» ونحو ذلك؛ 
لأن إ يجاب الواجب لا يتصور» كا في البدائع٥: .٠١‏ 

(۲) آي أن يكون متصرّر الوجود في نفسه شرعاً؛ فلا يصح النذر بها لا يتصرّر وجوده شرعاً 
كمَن قال: (لله علنَ أن أصوم ليلا أو نهاراً أكل فيه)ء وكالمرأة إذا قالت: (لله عل أن أصومَ 
يام حيضي)؛ لأن اللي ليس محل الصوم والأكل مناف للصوم حقيقةء وا حي مناف 
له شرعاً؟ إذ الطهارة عن الحيض والنفاس شرط وجود الصوم الشرعي» كا في 
البدائع :٥‏ ۸۲. 

وارطرا غا أن کون لور هة کان مالا ع كا لاذ ونت ادر او كان ادن 
مضافاً إلى الملك» أو إلى سبب الملك؛ حتى لو نذر بدي ما لا يملكه» أو بصدقة ما لا 
يملكه للحال لا يصح» لقوله : (ليس على العبد نذر فيم لا يملك) في سنن الترمذي 
٠٠٠ :٤‏ وقال: حديث حسن صحيح» وني مسند أبي عوانة ١١ :٤‏ بلفظ: (لا نذر في 
لا يملكه ابن آدم). وني الآحاد والمثاني ٠٤١ :٤‏ بلفظ: (لا نذر في لا يملك)» ما إذا 
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فلا يلزم الوضوء بنذره» ولا سجدة التلاوةء ولا عيادة المريض» ولا الواجبات 
بنذرها 

ثم فرع علل ذلك بقوله: (فلا يلزم الوضوء بنذره) ولا قراءة القرآن؛ لكون 
الوضوء ليس مقصوداً؛ لاله شرع شر طا لغيره: كل الصلاة. 

(ولا سجدة التلاوة)؛ لأّبا واجبة بإ يجاب الشارع. 

(ولا عيادة المريض)؛ إذليس من جنها واجب» وإيجاب العبدمعتي 
بإ جاب الله تعالل؛ إذ له الاتباع لا الابتداع» وهذافي ظاهر الرواية. 

وفي رواية عن أبي حنيفة 4# قال: إن نذر أن يعود مريضا اليوم صح نذره» 
وإن نذر أن يعو فلات لا يلزمه شيء؛ لان عيادة المريض قربةء قال 4#: «عاقدٌ 
المريض علل غارف الحنة چ ا 
فيها مقصوداً للناذر» بل مراعاة حَقّّ فلان فلا يصح التزامه بالنذر. 

وني ظاهر الرواية: عيادة المريض وتشييع الجنازة وإن كان فيهامعنى حَق 
لله تعاللء فالمقصود حى المريض والميت» والناذر إلا يلتزم بنذره ما يكون مشر وعاً 
حا لله غللا مقصودا". 

(ولا) يصح نذر (الواجبات)؛ لأن إيجابَ الواجب ال (بنذرها)؛ لا بينا. 


أضاف إلى الملك أو إلى سبب الملك بأن قال: كل مال أملكه فيا أستقبل فهو هدي» أو 
قال: فهو صدقة» أو قال Es‏ لقوله ع: # # ومنهم من علد 
َه كيت ءاتتا من صله لَنَصَدَفَنَ لتكو من لصحن © 4 التوبة: ٠١‏ إلى قوله: #إ مَأعَمَم مانا 
ف فلو لک يوم يمون يما افوا O‏ ۷ فدلت 
الآية الشريفة على صحة النذر المضاف؛ لأ الناذر بنذره عاهد الله جلا الوفاء بنذرء وقد 
لزمه الوفاء بها عهد» والمؤاخذة علل ترك الوفاء به» ولا يكون ذلك إلا في النذر الصحيح» 
کا في البدائع ٠١١:۲‏ . 

(۱) فعن ثوبان 4 قال #: (عائد المريض في خرفة الجنة حتى يرجع) في صحيح مسلم٤:‏ 
٤‏ ,جع حرف وهو ج جنى النخل» وقيل: النخل والبستان» كا في ا مغرب ص۳٤٠١‏ . 

TEAS) 
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ويصح بالعتق والاعتكاف 

(ويصح) النذر (بالعتق) يعني الإعتاق؛ لافتراض التحرير في الكمارات 

(والاعتكاف)؛ لان من جنسه واجباء وهو القعدة الأخبرة في الصّلاة 
فأصل ال مكث بهذه الصفة له نظير في الشر-ع"» والاعتكاف انتظار الصلاة فهو 
کالجالس في الصلاة؛ فلذاصح نذره. 

والح ماشياً"؛ لان من قَرُب من مكة يلزمه ماشياًء فا لمشي بصفة خصوصة 
له نظير في الشع. 


(۱) وله صل في الفروض وهو الوقوف بعرفةء كا في البدائع :١‏ ۸. 

() ي لو قال: له علي المشي إل بيت الله تعالك أو إلى الكعبة أو إلى مكة أو إل بكةء فعايه 
حجّة أو عمرة ماشياً وإن شاء رکب وعليه ذبح شاة؛ لركوبه» وتفصيل ذلك أن المكان 
نوعان: 

١.مكان‏ يصح الدخول فيه بغير إحرام» وهو ما سوئ الحرم: كمسجد المدينة» ومسجد بيت 
ادى وغ رها هن سار ا اجه و الماك فالادر إن شمن كان ها وأوجب 
E‏ أفعال المشي والخروج والسفر والركوب والذهاب والإياب» فلا يصح 
إجابه؛ لاه أوجب علل نفسه التحول من مكان إلى مكان» وذا ليس بقربة مقصودة ولا 
يصح النذر بها ليس بقربة» ولان اليمين تنعقد مذ الألفاظ» بأن يقول: والله لأذهبن إلى 
موضع كذاء أو لأسافرن» أو غيرهما من الألفاظ؛ لأن اليمين لا يقف انعقادها على كون 
اللحلوف عليه قربةء بل ينعقد علل القربة وغيرهاء بخلاف النذر. 

۲.مكان لا يصح الدخول فيه بغير إحرام» وهو الحرم» والحرم مشتمل علل مكة» ومكة علل 
المسجد الحرام» والمسجد الحرام علل الكعبةء فالناذر إن سمّى مكاناً منهاء وأوجب شياً 
من الأفعال: كا مشي وا روج والسفر والركوب والذهاب والإياب» فلا شيء عليه بغير 
لفظ: المشي» وبغير لفظ: بيت الله أو الكعبة أو مكة؛ حت لو قال: علي الخروج أو 
الذهاب إلى بيت اش أو المئي إلى الحرم أو المسجد الحرام أو الصفا والمروة؛ لا شيء 
عليه؛ التزام هذه الأفعال ذه العبارات غير متعارف؛ لان الناس لا يطلقون هذا 
اللفظ عادة لإرادة التزا م احج والعمرة بخلاف ما تقدم من الألفاظ الثلاثةء ولا يمكن 
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إيجامما باعتبار حقيقة اللفظ؛ لأتّجا ليست بقربة مقصودة» كا في درر الجحكام۲: »٠١‏ هذا 
هو قول أي حنيفة 4 وقال أبو يوسف ومد والجمهور: يلزمه حجة أو عمرة؛ 
لاشتمال الحرم علل البيت ومكةء فكأنه قال: علي المشي إلى بيت الله ومكةء وقد حقق ابن 
امام في الفتح tor: ٤‏ :أن هذا الاختلاف إلا يرجع إلى اختلاف العرف؛ لان العرف 
هو مدار الأحكام في الأيمان والنذورء فكلا كان العرف شائعاً بإرادة احج أو الحمرة 
بالمشي إلى الحرم أو إلى المسجد الجحرام صح النذر بهذه الألفاظ» وعليه يحمل قول 
الجمهورء وأما إذا لر يتعارف ذلك في زمان أو مكان إر يصح النذر اء وهو حمل قول 
آي حنيفة 4 ينظر : تكملة فتح الملهم ۲: .٠١١‏ 
وني ذكر الكعبة وبيت الله ل أو مكة أو بكة» يصح نذره ويلزمه حجة أو عمرة ماشياً 
من بيته علل الصحيح» > كا في المبسوط٤‏ ر 
E‏ أن س دة 
النذر أن يكون النذور به قربة مقصوؤدة ولا قربة تي ن نفس المثي» > وإتا القربة في الإحرام» 
وإنه ليس بمذكور؛ وهذا ريصح بسائر الألفاظ سوئ لفظ المشي» كا في بدائع الصنائع 
٥‏ , وینظر: التبیین ۳: ٠٥۳-۱١۲‏ والمبسوط ۱۳١ :٤‏ وجه الاستحسان ما روي 
عن علي بن أبي طالب 4#ه: «مَّن نذر أن يح ماشياً ثم عجر فليركب ولينحر بدنة» في 
موطاً محمد مع شرحه التعليق الممجد ۳: ١٠١٠ء‏ قال التهانوي في إعلاء السنن :١١‏ 
٤‏ سنده صحيح» وني حدیث آخر: (وهدي هدیاً) ني موطأً محمد مع شرحه التعليق 
٠ N‏ قال التهانوي في إعلاء السنن E ١١‏ ا 
عباس د قال: (جاء رجل إلى النبي 5 فقال: ٳن أختي حلفت أن ة إن الت وإ 
يشق عليها المئي» قال: مرها فلتركب إذا أ تستطع أن تشي فا أغنى الله أن يشق على 
أختك) في المستدرك ٠٠١ :٤‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وإر يخرجاه 
وعن عمران بن حصين تك قال: (ما خطبنا رسول الله 4# خطبة إلا أمرنا بالصدقة 
ونهانا عن اة قال : وقال : إن من اة أن ينذر أن يحي ماشياء فمن نذر أن يجج ماش 
فليهد وليركب) في المستدرك ٠٤١ :٤‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء 
وسنن البيهقي الكهر 4:۷١‏ مسد زار2 0۷و مسد اجه 220۹22 فة 
جزاء الركوب وهو المدي» وعلل أله واجب سواء ركب الناذر بعذر أو بغير عذر» ك ني 
تكملة فتح الملهم E‏ هذا الكلام عندهم كناية عن التزام اللإحرام» 
يستعملونه لالتزام الإحرام بطريق الكنايةء والإحرام يكون بالحجّة أو بالعمرة فيلزمه 
اساھ بخلاف سائر الألفاظء فما ما جرت عادتهم بالتزام الإحرام بهاء والمعتبر في 
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والصلاة غير المفروضة والصوءمُ 

ويصح نذرٌ العبد والمرأة الاعتكاف» وللسيد والزوج المنع» فيقضيانه بعد 
العتق والإبانةء ولي للمول مع الكاتب ٠‏ 

(و)کذا يصح نذر (الصلاة غر المغروضة والصوم)» الصف 0 
والذبح؛ لظهور* اا ا الاضحة: 


الباب عرفهم وعادتمم» والعرف الظاهر بين الناس آم يذكرون هذا اللفظ ويريدون به 
التزام النسك» واللفظ إذا صار عبارة عن غيره مجازاً سقط اعتبار حقيقته ويجعل كأنّه 
تفط اع ر عار عه قا ي يدان العا ١:١‏ ولا ل بوعل لل تا ل 
إلا بالإحرام» فکألّه التزم اللإحرام ذا اللفظء والإحرام لأداء أحد النسكين إما احج أو 
العمرة فكأنّه التزم بهذا اللفظ ما يخرج به عن الإحرام» فلهذا يلزمه حجة أو عمرة 
ويمشي فيها کا التزم» فإذا ركب أراق دماًء كا في المبسوط ٣ : ٤‏ لا روي عن ابن 
عباس ظلد: (أن أخت عقبة بن عامر # نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي 4 أن 
ترک ودی هدياً) في سنن آي داود ۳: ۲۳۲۲٤‏ وشرح معاني الآثار ۳: ١١١‏ ومسند 
الرويان 4١١١:‏ وغرهاء قال التهاترع ف إعلة الن ١١‏ 65 رجاله :ر جال 
الصحيح» وصححه الحافظ في التلخيص» وقال القرطبي: زيادة الأمر بالهدي رواتما 
قات ورلاد ..» ولأ ا مح ماشياً أل فإ لله تعالى قدم امشاة علن الركبانء كاي 
المبسوط٤ ٠۳١:‏ فقال عل  :‏ اون نی الاس اچ بأو رکال ول ڪل ام ييي منک 
چ میتی © 4 ا حج: ۲۷. 

(۱) لاه ني تصرفاته كالحر» كا في الطلحطاوي۲: .۳٦۷‏ 

(۲) آي بقدر ماني يده وهو ماله» ک) ني الطحطاوي۲: .۳٣۷‏ 

() ففي الخانية: قال: إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة» فبرئ لا يلزمه شيء» إلا ان 
يقول: فلله علي أن أذبح شاةء ومثله في الدرر» وعللها في شر حه بقوله: لأن اللزوم لا 
يكون إلا بالنذرء والدال عليه الثاني لا الأولء اه فأفاد أن عدم الصحّة لكون الصيغة 
المذكورة لا تدل علل النذر: آي لان قوله: ذبحت ف ل ا ويۇيده ما ني 
البزازية: لو قال: إن سلم ولدي أصوم ما عشت» فهذا وعد لكن في البزازية أيضاً: إن 
عوفيت صمت كذا لأر يجب ما لريقل لله علي» وفي الاستحسان : جب» ولو قال: إن فعلت 
كذا فنا أحجَ» » ففعل يجب عليه الح اه فعلم أن تعليل الدرر مبنيّ علل القياس» 
والاستحسان خلافه» کا في رد المحتار۳: .۷٤١‏ 

(6) الأول للزوم جنسهاء ك في الطحطاوي۲: .۳٠۷‏ 


71٦ 
فإن نذر نذرا مُطلقاً أو مُعلَّقاً بشرط وؤجد لزمه الوفاء به‎ 
(فإن نذر) مكلف (نذرا) بشيء ّا يصح نذره وكان (مطلقاً) غير مقَيّد‎ 
بوجود شيء: کقوله: لله علنَ آو نذر لله عل صلاة رکعتين» (أو معلْقاً بشرط) يريد‎ 
كونه": كقوله له: إن رزقني الله غلاماً فع إطعامٌ عشرة مساكين» (وؤجد)‎ 
الشرط (لزمه الوفاء به)؛ لما تلونا وروينا.‎ 
وأا إذا علق النذر با لا يريد كونه": كقوله: إن كلمت زيدافلله عَلَ‎ 
عتق رقبة ثم كلّمه» فإلَّه يتخيّر بين الوفاء با نذره من العتتق وبين كمَارة‎ 
يمين علل الصحيح”» وهو المفتى به“؛ لقوله #: «كقارة النذر كقارة‎ 


(۱) آي لجلب منفعة آو دفع مضرٌة: کان شفى الله مريضي» او مات عدوي» أو قدم غائبي» 
فلله عل صوم أو صدقة آو صلاةء لا يجزئه إلا فعل عينه إن وجد» فيجب فيه الوفاء 
بالنذر» ک) في البحر ۲: ۰1۳ والبیان ص۹١٠‏ . 

(۲) كإن دخلت الدارء» أو إن زنيت» قال صدر الشريعة في شرح الوقاية ص۷٠٤:‏ «إن كان 
اللّر أمراً حراماً كإن زنيت مغلا ينبغي أن لا يتخبّر؛ لأن التّخييرَ تغفيف» وال حرام لا 
يوجب التخفيف»» ورد عليه ملا خسرو في الدرر ٤١ :١‏ بقوله: «ليس الموجب 
للتخفيف هو الحرام بل وجود دليل التخفيف؛ لأ اللفظ لما كان نذراً من وجه ويمينا 
من وجه لزم أن يعمل بمقتضى الوجهين وإر جز إهدار حدما فلزم التخيير الموجب 
للتخفيف بالضرورة)» وأقَرّه ابن عابدين في رد المحتار۳: 1٩‏ وأيضا رَد كلام صدر 
الشريعة ابن كمال باشا في الاإيضاح ق١۷/‏ أء واللكنوي في عمدة الرعاية ۲: .۲٤١‏ 

(۳) لاه إذا علقه بشرط لا يريده ففيه معن اليمين» وهو المنع» لكته بظاهره نذر فيتخير بين 
الوفاء والكفارةء ك في الدر المنتقى١: ٤٠١‏ . 

() احترازاً عن القول الآخر» وهو وجوب الوفاء به سواء علقه بشرط یریده أو لا یرید 
وهذا التخيير هو رواية النوادر» ولكتّه صح رجوع الإمام قبل وفاته بسبعة أيام عا نقل 
عنه ني ظاهر الرواية من وجوب الوفاء» سواءٌ علقه بشرط یریده أو بشرط لا يريده» وبه 
كان يفتي إساعيل الزاهد» وهو اختيار السرخسى في المبسوط ۸: ١١٠؛‏ لكثرة البلوى 
ا ارک کو ر ی ا 
وقال شيخ زاده في مجمع الأنهرا: :٥٤۸‏ وني أكثر المعتبرات هذا هو المذهب الصحيح 
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اليمين»"» وحمل علل ما ذكرناه. 

(وصح نذر صوم) يومي (العيدين وأيام التشريق)؛ لان النهيّ عن صومها 
يحقق تصور الصوم منهباً ضرورة, والنهيّ لغيره لا يناني المشر-وعية فص نذره 
(ني المختار)٠.‏ 


المغتى به. وني التبيين ۳: ٠٠١‏ والوقاية ص۷٠٤:‏ هو الصحيح. وفي البحر الرائق ۲: 
۳ : اختاره المحققون. 

Te: فعن عقبة بن عامر ظ4 في صحيح مسلم٣: ۵٥۵؛؛ وسنن ن ابي داود۲‎ )١( 

() أي إذا كانت المعصية المنذورة معصية لغيرها: كصوم يوم النحر أو يوم من أيام التشريق» 
a e‏ ا 
أيام التشريق يصح نذره ويفطر ويقضي» وإفطاره يكون احترازاً عن المعصية ثم يقضي 
ااا للواجب عن ذمته» وان صام فيه يخرج عن العهد؛ ا ک| التزمه اقا 
لكان النهي» کا في التبیین۱: ١٤‏ فقد سال رجل ابن عمر د فقال: «نذرت أن أصوم 
كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر» فقال: آمر الله بوفاء 
النذر ونهينا أن نصوم يوم النحرء فأعاد علیه» فقال مثله لا يزيد عليه في صحيح 
البخاري 1: »۲٤٠٦١‏ ومسند أحمد ۲: ۳۸ء والمسند المستخرج ۳: ۷ ولاه نذر 
بقربة مقصودة فيصح النذر» كا لو نذر بالصوم في غير هذه الأيام قال 44: (إِن اله غل 
يقول: إن الصوم لي وأنا أجزي به) ي صحيح مسلم ۲ ٠ V:‏ وصحيح البخاري :٦‏ 
الک وشوا اة الا ؛ لان الصائم في زمان الصوم يتقي 
الحلال» فالرام أولل» ويعرف قدر نعم الله ل عليه با تجشم من مرارة الجوع والعطش؛ 
فيحمله ذلك علل الشكر وعلل الإحسان إلى الفقراء؛ لما عرف قدر مقاساة المبتلى با جوع 
والفقر» وهذه المعاني موجودة في الصوم في هذه الأيام» وإَها معان مستحسنة عقا 
والنهي لا يرد عا عرف حسنه عقلاً لما فيه من التناقض» فيحمل علل غير مجاور له؛ 
صيانة لحجج الله خلا عن التناقض عملا بالدلائل بقدر الإمكان» كا في البدائع :٥‏ ۸۳ 
و نذر بصوم مشروع فيصح»› » والنهي لا يناي المشروعية؛ ل موجبه الانتهاء 
والنهي عا لا يتصور لا يكون» فيقتضي تصوره وحرمته» فیکون مشروعاً ضرورټ 
والنهي لغيره وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى لا يُنافي المشروعيةء كا في تبيين الحقائق١:‏ 
e‏ 
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وجب فطرها وقضاؤها وإن صامَها أجزأه» وألغينا تعيين الزمان» والمكان» 
والدرهم» والفقير» فیجزئه صوم رجب عن نذره صوم شعبان 

وني رواية: لا يصح؛ لاله نذرٌ بمعصية. 

قلنا: المعصية لمعن الإعراض عن ضيافة الله تعالى» فلا يمنع الصحة من 
حيث ذاته؛ (و)لذلك (مجب فطرها) امتثالاً للأمر؛ لئلا يصبر بصومهامعرضاً عن 
ضيافة الكريم 

(و )يجب (قضاؤها)؛ لصحُة النذر باعتبار الأصل» (وإن صامَها أجزأه) 
الصيام عن النذر (مع الحرمة) الحاصلة بالإعراض عن ضيافة الله تعال. 

(وألغينا تعيين الزمان» و)تعيين (المكان» و)تعيين (الدرهم» و)تعيين 
(الفقير)”؛ لأن النذر إمجاب الفعل في الذمّة من حيث هو قربة لا باعتبار وقوعه 
في زمان ومكان وفقير» وتعيينه للتقدير به أو التأجيل إليه. 

(فيجزئه صوم) شهر (رجب عن نذره صوم شعبان)؛ لوجود السبب”» 
وهو النذرء والقربة؛ لقهر النفس لا بوقوعه في شهر بعينه» وني تعجيله نفع له 


(۱) لأَنٌ صحَة النذر باعتبار معنى القربةء وذلك في التزامه» فمثلاً في الصدقة الاعتبار في 
الوفاء بها لا في تعيين المكان والزمان والمسكين والدرهم» وإنا يعتبر من التعيين ما يكون 
مفيداً في هو المقصود لا ما ليس بمفيد» ومعنى العبادة في التصدق باعتبار سد خلة 
المحتاج إذا آخرج المتصدق ما يجري فيه الشح والضنة عن ملكه ابتغاء مرضاة الله جل 
وهذا المعنىى حاصل بدون مراعاة تعيين المكان والزمان» وني الصوم فإن معنى القربة 
باعتبار أنه عمل بخلاف هوى النفس» وإنًا يلزم بالنذر ما هو قربة» وتعيين الوقت غير 
مفيد في هذا المعنی» فلا یکون معتبراًء کا في المبسوط۲۹:۳١-١١٠.‏ 

و و کو و جود ال و اغ ا لات 
وا علل الدوام بشرط الإمکان وانتفاء الحرج؛ لقوله غا: ل بايا الیب امتا 
E‏ واعبدوا ركم وأقڪلو ألْكَيّ 4 المج وقوله 9 F:‏ # واعبڈوا أله و 
رکا پو شيعا 4 النساء :۹ لان العبادة ليست إلا خدمة المولل» وخدمة المول علل العبد 
مستحقة» والتبرع من العبد علل المولى عال» والعبودية دائمة فكان وجوب العبادة عليه 


۱۹ 

وجزئه صلاة ر كعتين بمصر نذر أداء هما بمكة 
بتتحصيل ثواب قد يفوت بموته أو طرو مانع قبل مجيء الوقت» وإن كان بإضافته 
قصد التخفيف حتى لو مات قبل مجيء ذلك الوقت لا يلزمه شيء فأعطيناه 


* 


مقصوده. 

(ومجزئه صلاة ركعتين) فأكثر إذا صل المنذور (بمصر) مثلاً وقد كان (نذر 
أداءهما): أي صلات| (بمكة) أو المسجد النبويّ أو الأقصى؛ لان الصحَة باعتبار 
القربة لا الكان*؛ لأنً الصّلاةً تعظيمُ الله تعالى بجميع البدنء وفي هذا المعنى 
الأمكنة كلها سواء وإن تفاوت الفضل”. 


6 الاد ات وت ف الا وال ای فی ان یکر ن فک ها دنا 
حسب دوام النعمةء إلا أن الشرع رخص للعبد تركها في بعض الأوقات» فإذا نذر فقد 
اتان ال هة و ل حا را وجا م الجر لحار وج الد وا 
الأجل ترفيه يترفه به في التأخيرء فإذا عجَّل فقد أحسن في إسقاط الأجل فيجوز؛ وهذا 
ااا د فت آعني قوله: لله عل آن أصوم» والأصل ني كل لفظ موجود ني 
زمان اعتباره فيه في يقتضيه في وضع اللغة» ولا يجوز إبطاله ولا تغييره إلى غير ما وضع 
له إلا بدليل قاطع أو ضرورة داعية» ومعلوم آنه لا ضرورة إلى إبطال هذه الصيغةء ولا 
إل تغییرهاء ولا دلیل سوی ذکر الوقت» وآنه حتمل قد یذکر للوجوب فیه: کا في باب 
الصلاةء وقد يذكر لصحة الأداء: ك في الحج والأضحية» وقد يذكر للترفيه والتوسعة: 
كا في وقت الإقامة للمسافر» والحول في باب الزكاةء فكان ذكر الوقت في نفسه تمل 
فلا يجوز إبطال صيغة الإيجاب الموجود للحال مع الاحتمال» فبقيت الصيغة موجبة 
وذكر الوقت للترفيه والتوسعة؛ كي لا يؤدي إل إبطال الثابت بيقين إلى مر محتملء كا 
في البدائع .۹٤-۹٩۳ :٥‏ ۰ 

(1) لأن المقصود والمبتغى من النذر هو التقرب إل الله للا فلا يدحل تحت نذره إلاماهو 
قربة» وليس في عين ا مكان قربةء وإنا هو حل أداء القربة فيه» فلم يكن بنفسه قربة فلا 
يدخل المكان تحت نذره» فلا يتقيد به» فكان ذكره والسكوت عنه بمنزلة واحدة» كا في 
البدائع ٥‏ :7 

() أي إن كان الأداء في بعض الأمكنة أفضل فدلك لايد غل أن الواجب لا يتأدى بدون 


ذلك کا نالرات کا ق الط ٣۴‏ 
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والتصدّق بدرهم عن درهم عه له» والصرف لزي الفقير بنذره لعمرو 

(و)جزئه (التصدّق ا إريعيّه له (عن درهم عيّنه له): أي للتصدّق 
ادون 

(و)يجزئه (الصر ف لزي الفقير بنذره): أي مع نذره الصرف (لعمرو) لأنَ 
متي عبادة الصدقة سد خلّة المحتاج» أو إحراج ما يجري به الشح عن ملكه ابتغاء 
N N OE O NO ae as‏ 

تنبیه: 

قال النبي #: (صلاة في بيت المقدس تعدل آلف صلاة في) سواه من 
المساجد سوئ المسجد الحرام ومسجدي هذاء وصلاة في مسجدي هذا تعدل 
آلف صلاة في بيت المقدس» وصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في 


مسجدی هذا)”. 
قلت: ولا يختص الفضل بالبقعة التى كانت في زمنه َل لأن النبيّ ل قال: 
«صلاة ني مسجدي هذا ولو مد إلى صنعاء بألف صلاة في سواه من المساجد إلا 


(۱) فعن أي هريرة 4 قال 4#: (ٳن منبري علل حوضي» وٳِنَ ما بين منبري وبين بيتي روضة 
من رياض ال جنة» وصلاة في مسجدي هذا كألف صلاة في سواه من المساجد إلا المسجد 
الحرام) في مسند أحمد۲: ۹۷ء وصححه الأرنؤوط» وعن ابن عمر تك قال 45: (صلاة 
في مسجدي تعدل ألف صلاة فيم سواه إلا المسجد الحرام) في المعجم الأوسط ۲٠۷:٤‏ 
وعن أبي هريرة هه قال 4#: (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيا سواه إلا 
المسجد الحرام) في صحيح البخاريا: ۳۹۸ وعن جابر ظه قال 4#: (صلاةً في 
مسجدي أفضل من ألف صلاة في] سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مئة آلف صلاة في سواه) في سنن ابن ماجة1: .٠ ٤١‏ وآثار أي يوسفا: 
۷ 


اللسجد الحرام»" قاله انائ هه في أخبار المدينةء كذافي «ترتيب المقاصد 
الحسنة»” للسخاوي” ظله. 

وروی الرّار بإسناد صحيح أن رسو الله 4 قال: «صلاء في مسجدي هذا 
أفضل من آلف صلاة فيم سواه إلا مسجد الحرام» فإنّه يزيد عليه مئة ألف 
صلاة)0. 

وني حديث: «وشهر رمضان في مسجدي هذا أفضل من آلف شهر رمضان 
فيا سواه إلا المسجد الحرام»* رواه ايء وهذا دلي لأهل السنة وا لجياعة أن 
لی ا ا ا و 
أفضل صلاة المرآة فقال: «في شد مكان من بيتها ظلمة)”» فعلل هذا ينبغي أمّبا إذا 
التزمت الصلاة في ا مسجد الحرام بالنذر فصلّت في شد مكان من بيتها ظلمة 
تخرج عن موجب نذرها علل ما يقول زفر ظه. 


(1) فعن ابن عمر # قال 4#5: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة في سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرام فهو أفضل) في مسند أمد۲: ۲۹ وصححه الأرنؤوط. 

(۲) المتقاصد الحسنة۱: .٠٠١‏ 

(۳) هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد السَحَاوِيّ القاهريّ السَافعيٌ» شمس الدين» قال 
الإمام اللكنوي: قد طالعت من تصانيفه: «فتح المغيث)» و«المقاصد الحسنة)» و«ارتياح 
الأكباد بفقد الأولاد»» EDE E E a a,‏ - ۲ه( 
ينظر: التعليقات السنية ص٩۰1‏ والضوء اللامع۸: ۰۳۲-۲ والنور السافر ص‌۲۳-۱۸. 

. ٠١١ في مسند البزار:‎ )٤( 

. ٤۸٦ في شعب الایان۳:‎ )٥( 

0 فن ابن سرد از ي ا صت ارآ اة آحت ال الس ادعاق اشد بها 
ظلمة) في مسند الشهاب۲: ٠٠١‏ وسنن البيهقيٌ الكبير۳: ٠١١‏ وصحيح ابن 
خزيمة۲: ٩۹٥‏ . 
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وإِن علق النذر بشرط لا بجزئه عنه ما فعله قبل وجود شر طه 
(وإن علّق) الناذرٌ (النذر بشرط)*: كقوله: إن یم زی فلله عل أن أتصدّق 
بکذاء (لا زه عنه ما فعله قبل وجود شرطه)؛ لأ الى بالشر-ط عدم قبل 
ردو کور ا ا و الت الان عن ال را ان 


د اد د 
VS oS‏ 


(۱) نحو أن يقول: إن شف الله مريضي فلله علنَ آن أصوم هرا أا أو 
أتصدّق بدرهم» ونحو ذلك» فوقته وقت الشرط فا لر يوجد الشرط لا يجب» ولو فعل 
ذلك قبل وجود الشرط يكون نفلا؛ وهذا لانعدام السبب قبله وهو النذرء فلا يجوز 
تقديمه علل الشرط؛ لاله يكون أداء قبل الوجوب وقبل وجود سبب الوجوب فلا يجوز 
كا لا يجوز التكفير قبل الحنث؛ لألّه شرطً أن يؤديه بعد وجود الشرط فيلزمه مراعاة 
شرطه؛ لقوله #5: (المسلمون على شروطهم) في المستدرك ١١١ :٤‏ وسنن الترمذي": 
4 الان 


11۷۳ 
باب الاعتكاف: في مسجد تقام فيه الجاعة بالفعل للصلوات الخمس. فلا يصح 
في مسجد لا تقام فيه ا لجماعة لصلاة على المختار 
(بابٌ الاعتكاف) 

هو لغةً: اللبث والدوام علن الشيء» وهو متعد» فمصدره العكف» ولازم 
فمصدّره العكوف» فالمتعدي بمعنى ا حبس والمنع» ومنه قوله جلا وََڌى 
محا الفتح: ٠٠‏ » ومنه: الاعتكاف في المسجد؛ لألّه حبس النفس ومنعهاء 
واللازم الإقبال على الشيءٍ بطريق المواظبةء ومنه قوله عل: # كوي عل تاو 
لَه الأعراف: .٠۳۸‏ 

وشرعاً: هو الإقامة بنيته: أي بني الاعتكاف (في مسجد تقام فيه الجماعة 
بالفعل للصلوات الخمس)”؛ لقول عل وحذيفة إ#: «لا اعتكاف إلا في مسجد 
جماعة»”؛ ولاأنّه انتظار الصلاة عل أكمل الوجوه بالج اعة. 


(۱) هي لبث في مسجد جماعة بنيته» كا في الوقاية ص٤٤۲‏ قال ج: # أن طهر بى للطايعينَ 
وألْعَكينَ ‏ البقرة: ٠٠٠٠‏ وال معن اللغوي فيه موجود مع زيادة وصف» كا في التبيينا : 
۷ 

(۲) أي هو شرط لاعتكاف الرجال» وهذا علل رواية اشتراط مسجد تقام فيه الصلوات 
ا لجمس بجماعة» وهي المختارة» وروي عن أبي حنيفة 4: أله يصح في مسجد يُصلل فيه 
بعض الصلوات بجاعة كمساجد الأسواق» وجه المختارة: أن الاعتكاف عبادة انتظار 
الصااة فاد تمن اغختصاصة مسجد صل فة الصلرات اشم وقلا عرز كز 
مسجد» كذا في شرح المجمع» وقال في البحر: صحح في غاية البيان صحة الاعتكاف في 
كل مسجد» وصح قاضي خان خ4ه: أله يصح في كل مسجد له أذان وإقامةء وقيل: أراد 
الإمام باشتراط مسجد تقام فيه الجماعة في الصلوات ا حمس غير الجامع» آما ني الجامع 
فيجوز وإن إر يصل فيه الخمس كلها بجاعة» وعن أبي يوسف فإه: أن الاعتكافَ 
الواجب لا يجوز في غير مسجد ال جماعة والنفل يجوزء كا في الشرنبلاليةا: .٠٠١‏ 

(۳) آثر جابر خ#ه في المعجم الكبير۹: "٠١‏ وأثر علي 4ه في مصنف عبد الرزاق٤: ٤١‏ ۲» 
وأثر عائشة رضي الله عنها في سنن الدارقطني۲: .٠١٠‏ 
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فلا يصح في مسجد لا تقام فيه الجماعة لصلاة على المختارء وللمرأة الاعتكاف في 
مسجل بيتهاء وهو محل عبنته للضلاة فيه 

(فلا يصح في مسجد لا تقام فيه الجماعة لصلاة) في الآوقات الخمس (على 
المختار). 

وعن أبي يوسف ه: الاعتكاف الواجب لا يجوز في غير مسجد الجاعة" 
والنفل بجوزء وهذافي حق الرجال. 

(وللمرأة الاعتكاف في مسجل بيتها"» وهو عل عينته) ا رأة (للضلاة فيه)» 
فإن إر تعيّن ها حلا لا يصح ها الاعتكاف فيه» وهي منوعة عن حضور المساجد. 

N ERT 


)١(‏ مسجد ال جاعة: هو الذي يكون له إمام ومؤذن أديت فيه الصلوات الخمس أو لاء كا في 
العناية۲: ۳۹۳ وروى الحسن عن أبي حنيفة 4: اشتراط أن تصلل فيه الصلوات 
ا لخمس بالجماعةء كا في المبسوط": ٠٠١‏ . 

(۲) لأنٌ موضع أداء الاعتكاف في حقها اموضع الذي تكون صلاتما فيه أفضل» كا في حق 
الرجال» وصلاتها في مسجد بيتها أفضل» وروى الحسن عن أبي حنيفة ظك: تَا إذا 
اعتكفت في مسجد ال مجاعة جاز ذلك» واعتكافها في مسجد بيتها أفضل» وهذا هو 
الصحيح؛ لان مسجد الجماعة يدخله كل أحد» وهي طول النهار لا تقدر أن تكون 
مستترة ويخاف عليها الفتنة من الفسقة فالمنع هذاء ك| في المبسوط ۳: ٠٠۹‏ . 

(۳) لاله ينبئ عنه» حتى لو خرج ساعة بلا عذر فسد اعتكافه؛ لأن الخروج ينافي اللبث» وما 
ينافي الشيء يستوي فيه القليل والكثير: كالأكل والشرب في الصوم والحدث في الطهرء 
کا في البدائع ۲: ۸٠ء‏ وهذا عند أبي حنيفة #ه» وقالا: لا يفسد إلا بأكثر من نصف 
يوم؛ لان القلي منه لو ر يبح لوقعوا في الحرج؛ لألّه لا بد منه لإقامة الحوائج» ولا حرج 
في الكثير» والفاصل أكثر من نصف النهار؛ إذ الأقل تابع للأكثر كا في نة الصوم» كا في 
E OE‏ 


والشرط: المسجد اللخصوص' والنية» والصوم ف المنذور"“» والإسلام» 


(۱) بأن يكون في مسجد جماعة أو جامع للرجل أو مسجد البيت للمرأة؛ لقوله علة: ولا 
شروش وَأَشُرَ عَْكمونَ ي أَلْسسجِدٌ # البقرة ق ا 
انبم لر يباشروا الجاع في المساجد؟ لينهوا عن الجاع فيهاء فدل أن مكان الاعتكاف هو 
اللسجد» ويستوي فيه الاعتكاف الواجب والتطوع؛ لأن النص مطلق» كا في البدائع۲: 
۳ 

(۲) آي هو شرط صحة الاعتكاف الواجب؛ فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «السنة على 
لكا انل ود مرا ولا شود رة ولا یی مرا ولا اشر ها ولا رچ 
لحاجة إلا لا لا بُ منه» ولا اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا ني مسجد جامع» في 
سنن آبي داود ۲: ۳۳۳ وسنن البيهقي الکبیر ۳۲٠:٤‏ ومصنف عبد الرزاق ۳: ۸١٠١ء‏ 
ومثله لا یعرف إلا ساعاًء وار یرو أنه ب اعتکف بلا صوم» ولو کان جائزاً لفعل تعلی)ً 
للجوازء وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 4: (لا اعتكاف إلاً بصيام) في المستدرك 
٠.٠ :١‏ قال التهانوي في إعلاء السنن ۹: ۱۷۷: وسنده صحيح علل قاعدة السيوطي 
المذكورة في خطبة كنز العمال» وصححه السيوطي في الجامع الصغير» قال القاسم بن 
محمد ونافع مول ابن عمر ظد: «لا اعتكاف إلا بصيام» يقول 6 في کتابه: پو ووا داشرا 

عق بن ل الحيط اليش يى ايل السود ا س ليام إ لے الیل ولا نکش روش وَأسر كفو 
يى الْسسجِدٌ # البقرة: ۷ فالا ذکر الله الاعتكاف مع الصيام)» قال الإمام مالك: وعلل 
ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام» كا في الموطاًا: ٠١١‏ ولأتّه لو نذر 
الاعتكاف صاق)ً يلزمه الاعتكاف صائ)ًء ولولا آنه شرط لا لزمه: كا لو نذر أن يعتكف 
متصدقاً بعشرة دراهم» وهذا لان النذرَ لا يصح إلا إذا كان من جنسه واجباً مقصوداً؛ 
لأّه ليس للعبد أن ينصبَ الأسباب ولا يشرع الأحكام» بل له أن يوجبَ علل نفسه ما 
أوجبه الله تعالل» وإر يوجب المكث وحده إلا في ضمن عبادة: كالقعود في التشهد» كا في 
التبيين ٠۳٤۸ :١‏ ولان الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب وال جاع» ثم أحد ركني 
الصوم وهو الإمساك عن الجاع شرط صحة الاعتكاف» فكذا الركن الآخر وهو 
الإمساك عن الأكل والشرب» لاستواء كل واحد منه) في كونه ركناً للصوم» فإذا كان 
أحد الركنين شرطاً كان الآخر كذلك» كا في بدائع الصنائع .٠٠۹:۲‏ 


11۷7 

والاعتكاف على ثلاثة أقسام: واجب ني المنذور» وسنة مؤكدة في العشر الأخير من 
رمضان 
والعقل" لا البلوغء والطهارة عن حيض ونفاس” ني المنذور؛ لاشتراط الصوم 
E O TE‏ 

وسببه: النذر ني المنذور» والنشاط الداعي إلى طلب الثواب في النفل”. 

وحكمه: سقوط الواجب ونيل الثواب إن كان واجباً وإلاً فالثاني» وسنذكر 
حاسنه. 

وأمّا صفته فقد بها بقوله: (والاعتكاف) المطلوبُ شرعاً (على ثلاثة 
اقسام: 

١.واجب‏ ني المنذور) تنجيزاً أو تعليقاً. 

۲.وسنة) كفاية (مؤكّدة في العشر-الأخير من رمضان) «لاعتكافه 4# 
العشر الأواخر من رمضان حتی توفاه الله جلا ثم اعتكف آزواجه بعده)*؛ 


(1) فلا يصح اعتكاف المجنون؛ لان العبادة لا تؤدى إلا بالنيةء وهو ليس من أهل النية» كا 
في البدائع۸:۲٠٠.‏ 

(۲) لاتم ممنوعون عن المسجد» وهذه العبادة لا تؤدى إلا في المسجد» كا في البدائع۲: 
۸ فإذا حاضت المرأة حرجت» ولا يلزمها به الاستقبال إذا كان اعتكافها شهراً أو 
أكثر» ولكتها تصل قضاءَ أيام الحيض لحين طهرهاء كا في المبسوط۳: ۹١١١ء‏ قال 44 
(إتي لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) في صحيح ابن خزيمة۲: ۰۲٤۸‏ وسنن أي 
داودا: ۰٠۰‏ أما الاستحاضة فلا تمنع الاعتكاف؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
(اعتكفت مع رسول الله 4 امرأة من أزواجه مستحاضة» فكانت ترىئ الحمرة والصفرة 
فربها وضعنا الطست تحتهاء وهي تصلي) في صحيح البُخاري۲: .۷٦‏ 

(۳) هکذا ذکره في البحر الرائق۲: ۳۲۲. 

(©) فعن عائشة رضى الله عنها قالت: (كان رسولٌ الله 4 يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان) في صحيح البٌخاري ۲ ٩‏ وصحیح مسلم۲: ۰ء وعن ابن عمر د 
(إِن النبيٌ ب كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان) في صحیح مسلم ۲: .۸۳١‏ 


لألّه 4# لا اعتكف العشر- الأوسط أتاه جبريل اظ فقال: «إِن الذي تطلب 
أمامك»*» يعني ليلة القدر فاعتكف العشر الأخير» وعلن هذا ذهب الأكثر إلى أن 
ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان» فمنهم مَن قال: في ليلة إحدى وعشرين»› 
ومنهم في سبع وعشرین. 

وني الصحيح: «التمسوها في العشر الأواخرء والتمسوها في كل وتر»”. 

وعن أي حنيفة #ه: ها ني رمضان ولا يدرى آي ليلة هي» وقد تتقدم وقد 
تتأخر. 

وعندهما كذلك إلا كبا معينة لا تتقدّم ولا تتأخر» وني المشهور عن الإمام 
خله: ّا تدور في السنةء كا قدمناه في إحياء الليالي» وذكرت هنا طلباً لزيادة 
الثواب. 

وقيل: في أوّل ليلة من رمضان. 

وقيل: ليلة تسع وعشرين. 

وقال زيد بن ثابت #ه: «ليلة أربع وعشرين»”. 


(۱) فعن أبي سعيد الخدري <4: (اعتكف رسول الله #5 عشر الأول من رمضان واعتكفنا 
معه فأّتاه جبریل فقال :إن الذي تطلت اناما فاعتکف العشر الأوسط فاعتکفنا معه» 
فتاه جبریل فقال: إن الذي تطلب أمامك . ..) في صحيح البُخاري۱: ۲۸۰. 

(۲) فعن آبي سعيد الخدري 5 #: إن رسول الله 4 كان يعتكف في العشر الأوسط من 
a‏ 
صبیحتها من اعتکافه قال : من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر» وقد أريت 
ا نم أنسيتهاء وقد رأيتني أسجد في ماء وطن من صبيحتها فالتمسوها في العشر 
e‏ فمطرت الساء تلك الليلة» وكان المسجد علل عريش 
فَوَكفَ المسجد - أي سال ماء المطر من سقف المسجد _ فبصرت عيناي رسول الله لل 
علل جبهته آثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين) في صحيح البخاري۲: .۷١۳‏ 

(۳) فعن بلال 4ء قال #5: (ليلة القدر ليلة آربع وعشرين) في مسند البزار٤: »۲۲١‏ ومسند 
الا 


۷۸ 

ومستحبٌ فيم] سواه والصوم شرط لصحة المنذور فقط 

وقال عكرمة" #: اليلة هس وعشرين). 

و ر 
في ذلك الرمضان الذي التمسها اكل فيه. 

ومن علامتها أعَها بَلْجَّة”" ساكنة لا حارّة ولا قارة” تطلع الشمس صبيحتها 
بلا شعاع كأتّها طشت» وإِنّا أخفيت ليجتهد في طلبهاء فينال بذلك أجر المجتهد 
ني العبادة كا أخفى الله سبحانه وتعالى الساعة؛ ليكونوا علل وجل من قيامها 
بغتة» والله سبحانه وتعالى أعله*. 

(و)القسمٌ الثالث: (مستحبٌ فيم سواه): أي ني أي وقت شاء سوئ العشر- 
الاو كو ورا 

(والصوم شرطٌ لصخة) الاعتكاف (لمنذور) ولا نذر إلا بالنطق؛ لألّه من 
متعلقات اللسانء بخلاف النيّة فان لها القلب (فقط)ء وليس شرطا في النفل؛ 
لقوله 4#: «ليس علل العتكف صيام إلا أن جعلّه علل نفيىه*» ومبنى النفل على 
ا 


(۱) هو عكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس» أبو عبد الله» صله من البربر من آهل 
ا کان فل من بل إل لد رون أن ابن عباس قال له انطلق: فأفت:الناس»: 
وقيل: لسعيد بن جبير: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال عكرمةء وقد تكلم الناس فيه 
لاله كان يرى رأي الخوارج» (ت۷١٠ه).‏ ينظر: وفيات۳: ۲٠٦-۲٠١‏ والعبرا: 
i DN‏ 

(1) أي مشرقة منيرة» كا في الطحطاوي۲:٠۷٠.‏ 

(۳) آي باردة بل متوسطة.ء ك| في الطحطاوي۲: .۳۷١‏ 

() هذا مأخوذ بتهامه من فتح القدیر ۲: ۳۸۹. 

:٤ريبكلا وصححه» وسنن الدارقطني ۲: ۱۹۹ وسنن البيهقي‎ .٠ في المستدركا:‎ )٥( 
1۸ 


1۷۹ 


ٍ 
ل مه 


وأقلّه نفلا مُدَةٌ يسبرة ولو كان ماشياً على المفتى به» ولا بخرج منه إلا لحاجة شرعيّة 
وروئ الحسن خه: أنه يلزمه الصوم لتقديره عليها باليوم: كالمنذور أله 
(و)لكن المعتمد أن (أقله نفلاً ُد يسرةً) غر حدودة فيحصل بمجرد 
اللكث مع النيّةء (ولو كان) الذي نواه (ماشيا): أي مارا غير جالس في المسجد 
یجعله طریقا فإنه لا يجوز (على المفتی به)؛ لأنه متبرّع» وليس الصوم من شرطه. 
وكل جزءٍ من اللبثِ عبادة مع النّة بلا انضمام إلى آخر؛ ولذالريلزم التفل 
فيه بالشروع لانتهائه با لخروج. 
(ولا يخرج منه): أي من معتكفه» فيشمل المرآة المعتكفة بمسجد بيتها (إلا 
لحاجة شرعيّة): كال جمعة والعيدين"» فيخرج في وقت يمكنه إدراكهامع صلاة 
ستتها قبلهاء ثمٌ يعود وإن أَتمَّ اعتكافه في ا جامع صح وكره". 


۲٠۲ وهو ظاهرٌ الرواية عن أبي حنيفة له كا في كنز الدقاقئق١: ١٠ء ودرر المحکام۱:‎ )١( 
وعند أي يوسف د4ه: قله يوم فيقضي من‎ ۲٠٠ :۱ والدر المنتقی‎ ,۳١ والدر المختارا:‎ 
.۲٤٤ص قطعه فيه بعد الشروع فیه» ک| ني الوقاية وشرحها‎ 

(۲) فعن عائشة رضى الله عنها: قالت (إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه» فا 
أا غ و ا ا رر اه لكر غا ر ارق الد احا 
وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا) في صحيح مسلم ١‏ + وصحیح 
البخاري ۲: ۷٠٤‏ ولأن هذه الأشياء معلوم وقوعها في زمن الاعتكاف» فتكون 
مستفناة ضرورة؛ إذ لا يمكث في بيته بعدما فرغ من طهوره؛ لأن الثابت للضرورة يتقدر 
بقدرهاء والجمعة أهم حاجاته» فيباح له الخروج لأجله؛ لاه مأمور بالسعي إليها بقوله 
:ر اسما لى در آله الجمعة: »٠‏ فيكون الخروج ها مستشنى: كحاجة الإنسان» كا في 
ا 

(۳) لاله التزم أداءء في مسجد واحد فلا يتمه في مسجدين من غير ضرورة» كا في الجوهرة: 
۷ 


۸۰۹ 

أو طبيعية» أو ضروريّة: كانهدام المسجد وإخراج ظالم كرها وتفرٌق هله وخوف 
على نفسه أو متاعه من المكابرين فيدخل مسجداً غبره من ساعته» فإن خر ساعة 
بلاعذر فَسَدَ الواجب 

(أو) حاجة (طبيعية): كالبول والغائط وإزالة نجاسة واغتسال من جنابة 
باحتلام؛ لاله 4#: «كان لا خرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان»”. 

(أو) حاجة (ضروريّة: كانمدام امم ورادا تاد ن فاك 
(وإخراح ظالم كرهاء وتفرّق أهله)؛ لفوات ما هو المقصود منه"» (وخوف على 
نفسه أو متاعه من المكابرين فيدخل مسجداً غبره من ساعته) يريد أن لايكون 
خر وجه إلا ليعتكف في غير ولا یشتغل إلا بالذهاب إلى المسجدالآخرء (فإن 
خر ساعة بلا عذر) معتبر (قَسَدَ الواجب) ولا إثم عليه به". 

ويبطل بالإغماء وا لجنون إذا دام أيّاما إلا اليوم الأول إذا بقِي وأمه في 
المسجك ويققى شا عدا بخدازوال الحتوت ون طال اجنو استحسانا 


(۱) غریب بهذا اللفظ» ك| في نصب الراية۲: ۷٤ء‏ لكن سبق قبل أسطر: (وكان لا يدخل 
البيت إلا لحاجة الإنسان). 

(۲) علّة لعدم الفساد في هذه المسائلء يعني إلا ر يفسد اعتكافه بل يخرج إلى غيره؛ لأنً 
المقصود للمعتكف وهو أداء الصلاة في ذلك المسجد علل كمل الوجوه قد فات» كا في 
الطحطاوي۲: ۳۷۸. 

(۳) أي بالعذر: أي وأما بغير العذر فیآثم؛ لقوله غلا ا بطلا اسک © 4 عمد: ۲۳ » كا في 
الطحطاوي۲: ۳۷۸ وليس من الأعذار عيادة المريض؛ لا روي عن عائشة رضى الله 
عنهاء قالت: (کان النبیٌ #5 يمر بالمريض» وهو معتکف فيمر کا هو» ولا يعرج يسأل 
عتھ) ی سنن آي اد۲ : ۳۳١‏ وشن الهش ال٤ ٠١١:‏ 

© أي الصرم عند القذرة جرا ا فان غر أن الور إن كان اعتكات تهر بحن قفي 
قفو ما فيد لاغ ولا زمه لاال اف ضرم فان وة کان اكات هر 
بغير عينه يلزمه الاستقبال؛ لأنّه لزمه متتابعاً فيراعي فيه صفة التتابعم» بحر» كا في 
الطحطاوي۲: ۳۷۹. 


1۸۱ 

ا ۶ 

وانتهى به غيره» وأكل المعتكف وشربه ونومُه وعقدّه البيع لما يحتاجه لنفسه أو 
فیه» وکره عقد ما کان للتحارة 


عياله فى المسحد» وكره إحضار | 
وقالا: إن خر أكثر اليوم فسد وإِلاً فلا". 
(وانتهى به): آي باروج (غيره): آي غير الواجب» وهو النفل؛ إذ ليس له 


(وأكل الُعتكف" وشربُه ونومُه وعقدّه البيع لما بحتاجه لنفسه أو عياله)” لا 
يكون إلا (في المسجد)؛ لضرورة الاعتكاف» حتى لو خرج هذه الأشياء يفسد 
اعتكافه» وني «الظهيرية»: وقيل: يخرج بعد الغروب للأكل والشرب*. 

(وكره" إحضار المبيع فيه)؛ لأنّ امسج حرز عن حقوق العباد فلا يجعله 
ا 

(وکره عقد ما کان للتجارة)؛ لأنّه منقطعاً إل الله غلا فلا يشتغل بأمور 


(۱) قالوا: وهو الاستحسان فيقتضي ترجيح قوماء بحر» وبحث فيه الكمال» ورجح قوله؛ 
لن الضرورة التي يناط ما التخفيف اللازمة والغالبةء وليس هنا كذلك: أي فيكون من 
المواضع التي يعمل فبها بالقياس» تحفة الأخيار» كما ني الطحطاوي۲: ۹ 

(2) قيد با لمعتكف؛ لأن غيرّه يكره له البيع مطلقاً لنهيه 4 عن البيع والشراء في المسجد» كا 
في البحر۲: ۳۲۷. 

(۳) وكل عقد احتاج إليه فله أن يزوج ويراجع» بدائع» وأطلق صاحبٌ الكنز المبايعة 
فشملت ما إذا كانت للتجارة» وقَيّده في الذخبرة بم لا بُ له منه: كالطعام» ما إذا أراد أن 
يتخدً ذلك متجرا فإلّه مكروه وإن إر بحضر السلعة» واختاره قاضى خان هه في فتاويه 
ورجحه الزيلعي 4 لاله منقطع إل الله تعالكء فلا ينبغي له أن يشتخل بأمور الدنياء كا 
ال 

(6) ينبغي حله علل ما ذا ر جد من يأتي له به» فحينئذٍ يكون من الجوائج الضرورية: كالبول 
والغائط» ک) في البحر۲: .٠۲٠‏ 

.٠۸٠ أي تحري)؛ لأعَها حل إطلاقهم» بحر» كا في الطحطاوي۲:‎ )٥( 

(0) أي وإن لر يحضر المبيع فيه» كا في الطحطاوي۲: .٠۸٠‏ 


11۸۲ 


وكره الصمت إن اعتقده قربةء و > حرم الوطء ودواعيه 
الدنيا؛ وهذا كره الخياطة ونحوها فيه» وكره لغير المعتكف البيع مطلقاً. 

(وگره الصمت إن اعتقده قربة)؛ لاله منهيٰ عنه"؛ لاله صوم أهل الكتاب 
وقد تُسخ» وأمّا إذا لر يعتقده قربة فيه» ولكته حفظ لسانه عن النطق با لا يفيد فلا 
بأس به» ولكتّه يلازم قراءة القرآن والذكر والحديث والعلم ودراسته وسير النبيٌ 
َة وقصص الأنبياء عليهم السلام وحكايات الصالين وكتابه أمور الدين. 

وأمًا ال قي روو هرر لر اا ر ا وا 
الحسنات كا تأكل النّار ا لحطب إذا جَلَّس في المسجد لذلك" ابتداء. 

(وحرم الوطء ودواعيه)؛لقوله عل: ۳ ولا تش روش ونر كفو فی 
مسجد ج البقرة: ۸۷ء فالتحق به اللمس والقبلة”؛ لان لاء حظور فيه فیتعدیٰ 
إلى دواعيه» كا ني الإحرام والظهار والاستبراء بخلاف الصوم؛ لأن الكف عن 
الجاع هو الركن فيه» والحظر يثبت ضمناً كيلا يفوت الركن فلم يتعدٌ إلى دواعيه؛ 
لأن ما ثبت بالضرورة يقدّر بقدرهاه“. 


(۱) فعن علىّ بن أبي طالب خ4 حفظت عن رسول الله #5: (لا يتم - أي اليتم - بعد احتلام» 
ولا صات يوم إلى الليل) في سنن أبي داود ۳: ١٠١٠ء‏ وسنن البيهقي الكبير »٥۷ :٦‏ 
والمعجم الأوسط ٠١ :١‏ والمعجم الصغير ٠:0۹‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد :٤‏ 
٤‏ رجاله ثقات. 

(۲) أي للكلام المباح ابتداء: أي قصداًء فأما إذا دحل للصلاة ثم تكلم فلاء وبعضهم أطلق» 
كا في الطحطاوي۲: ۸۰ 

(۳) وجه ذلك: أن حرمةً الوطء ًا ثبتت بصريح النص قويت» فتعدّت إلى الدواعيء بخلاف 
الحيض والصوم حيث لا تحرم الدواعي فيهما؛ لأن حرمة الوطء إر تثبت بصريح النهي 
ولكثرة الوقوع» فلو حرمت الدواعي لزم الجرج وهو مدفوع» كا في الطحطاوي۲: 
۱ 

() وهو الجاع الثابت لأجل تحقق الركن» وقوله: يقدر بقدرها فلا يتعدى إل الدواعي؛ لاله 
يكفي في تحقق الركن الكف عن الجاع فقط» ك في الطلحطاوي ۲: .٠۸١‏ 


11A 

وبطل بوطئه وبالنزال بدواعیه» ولزمته اللیالي أيضاً بنذر اعتکاف أيّام» ولزمته 
الأام بنذر الليالي متتابعة وإن م يشترط التتابع في ظاهر الروايةء ولزمته ليلتان بنذر 
يومین 

(وبطل) الاعتکاف (بوطئه وبالانزال بدواعیه) سواء کان عامداً أو ناسياً 
أو مكرهاً ليلا أو نهاراً؛ لأنَ له حالة مذكرة كالصلاة والح بخلاف الصوم. 

ولو أمنى بالتفكر أو بالنظر لا يفسد اعتكافه. 

(ولزمته الليالي أيضاً): أي كا لزمته الأيّام (بنذر اعتكاف أيام)؛ لأن ذكر 
ليام بلفظ: ا لجمع يدخل فيها ما بإزائها من الليالي» وتدخل الليلة الأول فيدخل 
المسجد قبل الغروب من أوّل ليلة» ويخرج منه بعد الغروب من آخر أيّامه. 

(ولزمته الأّام بنذر الليالي متتابعة” وإن لم يشترط التتابع في ظاهر 
الرواية)"؛ لان مبنى الاعتكاف على التتابع» وتأثيره أن ما كان متفرقاًفي نفسه لا 
يجب الوصل فيه إلا بالتنصيص» وما كان متصل الأجزاء لا جوز تفريقه إلا 
افش 

(ولزمته ليلتان بنذر يومين) فيدخل عند الغروب كا ذكرنا؛ لان ا ثنى في 


() لأنّه فيه معنى الجماع» وإن إرينزل لا يفسد؛ لاه ليس في معنى ال جماع؛ وههذا لا يفسد به 
الصو كان ال ن ٠٥١‏ و ابرط 1١۴‏ 

(۲) آي لو نذر أن يعتكف الليالي لزمته بأيّامها؛ لاله بذكر الليالي يدخل ما بإزائها من الأيام» 
قال الله : ۾ تة بَا إا رمَا آل عمران: ١٤ء‏ وقال جل: تت لال سوا ې مریم: A‏ 
والقصَة واحدةٌ فعبّر عنها تارة بالأيام وتارة بالليالي» فعلم بذلك أن ذكرّ أحدهما بلفظ 
الجمع يتناول الآخرء وتدخل الليلة الأول وکانت متتابعة» کا في التبیین۱: .۳٠۳‏ 

(۳) لأن مبنى الاعتكاف على التتابع؛ لأن الأوقات كلها قابلة بخلاف الصوم؛ لأن مبناه علل 
التفرق؛ لأنَ الليالي غير قابلة للصوم فيجب علل التفرّق حتى ينص علل التتابع» كا في 
الا 


11۸٤ 
وصح نة النهر خاضة دون اللياليء وإن نذرَ اعتكاف شهرء ونوى التهر خاصة أو‎ 
اللياى خاصة لا تعمل نيه إلا أ ن يُصَرّح بالاستشناء‎ 
معني الجمع» فیلحق به هنا احتیاطا".‎ 

(وَصَح نية التّهر) جمع نمار (خادَ ا ا 
(دون الليالي) إذا نذر اعتكاف دون شهر؛ لاو ةة كاده فل ته 
کقوله نذرت اعتكاف عشرين یوما ونوى بياض النهار خاصّة منها صخت نيته. 

(وإن نذرَ اعتكاف شهر) معن أو غير معن (ونوى النهر خاصة ة أو الليالي 
خاصة لا تعمل ننه إلا أن يُصَرّح بالاستشناء) اتفاقاً؛ لان الشهر اسم لقدر يشتيل 
علل الأآيام والليالي» وليس باسم عام كالعشرة” علل مجموع الآحاد» فلا ينطلق 
علل ما دون ذلك العدد أصا ك| لا تنطلق العشرة علل الخمسة مثلاً حقيقة“ ولا 
مجازآه. 


اا بالنهر دون الليالي لزمه کا قال» وهو ظاهر» أو استشنى 


(1) وعن أي يوسف له في التثنية وال جمع لا تلزمه الليلة الأولل؛ لان الاعتكافَ لا يكون 
بالليل إلا تبعاً لضرورة الوصل بين الأيام ولا حاجة إلى إدخال الليلة الأولل؛ لتحقق 
الوصل بدونها» ومنهم من يجعل خلاف آبي يوسف 4ه في التشنية فقط» كا في التبيين١‏ : 
8 

(9) لاله نوى حقيقة كلامه» وهذا بخلاف ما إذا نوئ بالأيام الليالي خاصّة حيث إر تعمل نيته 
ولزمه الليالي والنهر؛ ؛ لاه نوی ما لا يحتمله کلامه» بدائع» كما ني الشرنبلاليةا O:‏ 

(۳) فيه أن العشرة من أساء العدد» وهي من الخاص ... ويمكن الجمع بأن اسم العدد 
كالعشرة بالنظر إلى كونه لا يشمل الزائد عنها أو الناقص خاص» وبالنظر إلى كونه 
يصدق علل كل عشرة عام» فتأمل» كا في الطلحطاوي۲ TAT:‏ 

)٤(‏ فيه أن شهراً اسم لمجموع الليل والنهار في المدة المعينة فهما سواء» ويدل عليه قوله : ك ل 
تنطلق العشرة...الخ» كا في الطحطاوي۲: ۳۸۳. 

() فيه أن يقال: ما المانع من إطلاق الشهر مثلاً علل النهار مجازاً من إطلاق اسم الكل علل 
جزئه» کا في الطحطاوي۲: ۳۸۳. 


1۸۵٥۵ 
والاعتكاف مشرو بالكتاب والستَة وهو من أشرف الأعمال إذا كان عن‎ 
إخلاص» ومن خحاسنه: أن فيها تفريغ القلب من أمور الدنيا وتسليم النفس إلى‎ 
المولى‎ 
فقال: إلا اللياي؛ لان الاستثناء تكلَمٌ بالباقي بعد الثنياء فكألّه قال: ثلاثين ارا‎ 
ولو استثنى الأيَام لا جب عليه شيء؛ لان الباقي الليالي المجردة ولا يصح فيها؛‎ 
منافاتها شرطه» وهو الصوم» هذامن «فتح القدير" بعناية المولى النصير.‎ 
(والاعتکاف مشروعٌ بالکتاب)؛ لما تلونامن قوله غلا: # ولا شروشک‎ 
فالإضافة إلى امساجد المختصة بالقرب وترك‎ ٠: وان عدكفونً دف الجا البفرة‎ 
الوطء المباح لأجله دلیل على انه ا‎ 
(والستة)؛ لا روئ أبو هريرة وعائشة 4# أن النبي ل: «كان يعتكف في‎ 
رمضان منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله تعالل»”» وقال الزهري‎ e 
ه: (عجباً من الناس كيف تركوا الاعتكاف ورسول الله 4 كان يفعل الشي-ء‎ 
ویترکه وما ترك الاعتکاف حت قبض)".‎ 
وآشار إلى ثبوته بضرب من المعقول فقال: (وهو من شرف الأعمال إذا كان‎ 
عن إخلاص) لله تعالل؛ لألّه منتظر للصلاة وهو كالصل» وهي حالة قرب‎ 
. وانقطاع وحاسنها لا تحص‎ 
(ومن حاسنه: أن فيها تفريغ القلب من آمور الدنيا) بشغله بالإقبال على‎ 
العبادة متجرداً هاء (وتسليم النفس إلى المولى) بتفويض أمرها إل عزيز جنابه»‎ 
والاعتاد علل کرمه» والوقوف ببابه.‎ 


(۱) فتح القدیر .٤٠٠:۲‏ 

(۲) فعن عائشة رضى الله عنها: (إِن النبنٌ ب كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى 
a e E E‏ 

() ينظر: فتح الباري٤: .۲۸٩‏ 


۸7١ 
وملازمة عبادته في بيته والتحصن بحصنه» وقال عطاء: مثل المعتكف مثل رجل‎ 
يختلف على باب إما‎ 


لحاجةء فا لمعتف يقول: لا آبرح حتى يعفر لي 

(وملازمة عبادته) والتقرّب إليه؛ ليقرب من رحمته» كا أشار إليه في حديث: 
«من تقب إلّ)» وملازمة القرار (في بيته) سبحانه وتعالى» واللائق بالك المنزل 
إكرام نزيله تفضَلاً ورحمةء وإحساناً منه ومنة للالتجاء إليه» (والتحصن بحصنه) 
فلا يصل إليه عدوّه بكيده وقهره؛ لقوة سلطان الله وقهره وعزيز تأييده ونصره» 
تر الرعايا بجبسون آنفسهم علل باب سلطانهم» وهو فر منهم» ويجهدون في 
خدمته» والقيام أذلّة بين يديه لقضاء مآربهم» فيعطف عليهم بإحسانه» ويحميهم 
من عدوهم بعزة قدرته» وقَوّة سلطانه. 

وقد نبّه على حصول المرادء وأزال حجاب الوهم وأماط الغطاء وأظهر 
احق بفيض العطاء بها أشار إليه بقوله: (وقال) الأستادٌ العارف بالله تعالى الإمام 
المجتهد (عطاء)" بن بي رباح التابعي تلميذ ابن عباس د أحد مشايخ الإمام 
الأعظم خب قال أبو حنيفة: مأ رأيت أفقه من حاد» ولا آجمع للعلوم من عطاء بن 
آي رباح» أكثر رواية الإمام الأعظم آي حنيفة عن عطاء» سمع ابن عباس وابنَ 
عمر وأبا هريرة وأبا سعيد وجابراً وعائشة # توفي سنة خمس عشرة ومئة» وهو 
ابن ثمانين سنةء كذا في «أعلام الأخيار». 

قال رحه الله تعالل ونفعنا بر كته ومدده: (مثل المعتكف مثل رجل بختلف): 
آي يتردّد ويقف (على باب) ملك أو وزير عظيم أو (إمام عظيم لحاجة) يقدر على 
قضائها عادة. (فالمعتكف يقول) لسان حاله إن إر ينطق بذلك لسان قاله» (لا 
آبرح) قات) بباب مولاي» سائلاً منه جميع مآربي وكشف مانزل بي من الكرب 
وصار مصاحبي» وتجنبني لذلك اع ٳخواني بل عين قرابتي» (حتى يغفرَ لي) 


(۱) سبقت ترجمته. 


AY 


وهذا ما تيسّر للعاجز الحقير بعناية مولاه القوي القدير. الحمد لله الذي هدانا هذا 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اله» وص ل الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم 
الأنبياء» وعلى آله وصحبه وذريته ومن والاه ونسأل الله سبحانه متوشلین آن 


ذنوي التي هي سبب بُعدي ونزول مصاتبي» ثم يفيض بمنيّه عل بيا يلي ق بأهليته 
وكرمه إكرام من إلتجاً إلى منيع حرزه» وحاية حرمه. 

وهذه إشارة إلى أن العبد ا جامع هذه المسائل واقف موقف العبد الذليل 
يباب مولاه» عارياً عن الأعمال ونسبة الفضائل» متوجها إليه سبحانه بأعظم 
الوسائل» مادًاً أكفُ الافتقار ملحا بالدعاء والمسائل» مرحأ علل أعتاب باب الله 
تعال» مُرتجیاً شفاعته غداً عنده با وعد به» وهو لکل خير کافل. 

(وهذا ما تيشر) من انتخاب الشرح واختصاره اليسير كتيسير المتن وشر حه 
(للعاجز الحقير) ولريكن إلا (بعناية مولاه القوي القدير. 

الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على 
سیدنا ومولانا حمّد خاتم الآنبیاء» وعلى آله وصحبه وذریته ومن والاه» ونسآل 
الله سبحانه متوسلين) إليه بالنبيً المصطفى الرحيم (أن يجعلّه) وش ر حه وختصرَه 
هذا عملاً (خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعٌ به) وبالشر-ح» وهذا المنتخب منه 
للتيسير (التفع العميم ويجزل به) وبا (الثواب الجزيل). 

وأن يمتعنا ببصرنا وسمعنا وقوتنا وجميع حواسناء وآن يختم بالصالحات 
أعالنا» وأن يعفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأصحابنا وإخواننا وذرياتناء وأن يست 
عیوبنا ویرزقنا ما تقر به عیوننا حالاً ومآلاً» آمین. 

وكان ابتداءٌ هذا المختصر من الشر-ح في أواخر جمادى الآخر واختتامه 
بأوائل رجب الحرام سنة أربع وخمسين بعد الألف» وكان ابتداء جمع الشرح 


الأصلنّ في منتتصف ربيع الأول" سنة خمس وأربعين وختم جمعه في المسودة بختام 
شهر رجب الحرام بذلك العام. 

وكان انتهاء تأليف متنه في يوم الجمعة المبارك رابع عشر جمادى الأول سنة 
اثنتين وثلاثين وألف. 

وكان الفراغ من تبيض الشرح المسمى ب «إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح 
ونجاة الآرواح» في منتصف شهر ربيع الأول سنة ست وأربعون وألف» وعدد 
أوراقه ثلاثمئة وستون ورقة» ومبلغ عدد ختصره هذا مئة وخمس وأربعون ورقة» 
هى هذه المسودة المبيّضة بتوفيق الله عبده الذليل الراجى فيضه الجزيل إذا حشر» 
وعلیه عرضه. 

وأسأله قبوله خدمة لجناب حبيبه الملصطفى بي وزاده فضلاً وشرفاً. 

قال كاتبه ومؤلفه حسن الشَرنبّلالّ عفا الله عنه» ثم إتي أردت إتمام 
العبادات الخمس بإلحاق الزكاة وال مح بها جمعته ختصراًء فقلت: 


(۱) آي في مشل أيام بداءته کا ذكره في الشرح» فمدة التبييض ستة أشهر ونصف» ابتداؤها 
شعبان واخرها نصف ربيع الأول» وعلم أن بين انتهاء المتن والشرح الكبير أربعة عشر 
عامأء وبين الكبير والصغير نحو من سبع سنوات ونصف» ك في الطحطاوي ۲: .٠۸۸‏ 


۱۸۹ 
(كتاب الز كاة) 

مكلفي» مالك لنصاب من نقد ولو ترا أو حلي أو آنية أومايساوي قيمته من 
عروض تجارة فارغ عن الدين وعن حاجته الأصاية نام ولو تقديرا. 

وشرط وجوب أدائها حَوّلان الجول علن النصاب الأصلل» وأمّا المستفاد ني 
أثناء الحول فيضم إلى مجانسه ويزكى بتمام حول الأصلي سواء استفيد بتجارة أو 
مبراث او غبره. 

ولو عجّل ذو نصاب لسنین صح. 

وشرط صحة أدائها نيّة مقارنة لأدائها للفقير أو وكيله أو لعزل ماوجب 
ولو مقارنة حكمية كا لو دفع بلا نية ثم نوى وال مال قائم بيد الفقير. 

ولا يشترط علم الفقير أنّبا زكاة علل الأصح» حتى لو أعطاه شيئاً وسحًاه 
هبة أو قرضاً ونوئ به الزكاة صحّت. 

ولو تصدق بجميع ماله وإر ينو الزكاة سقط عنه فرضها. 

: ES ۶ ۶ 

وزكاة الدين علل أقسام» فإنه قوي ووسط وضعيف. 

فالقوي: وهو بدل القرض ومال التجارة إذا قبضه وكان عل مقَرٌ ولو 
مفلساً أو على جاح عليه بي ركاه لما مضى ويتراخى وجوب الأداء إل أن يقب 
أربعين درهماً ففيها درهم؛ لأن ما دون الخمس من النصاب عفٌْ لا زكاة فيه 

والوسط: وهو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة" وعبد الخدمة ودار 
السكنى لا تجب الزكاة فيه مار يقبض نصاباء ويعتبر لمامضي من الحول من وقت 


(۱) أي إذا باع ثباب بذلته وصار ثمنها ديناً في ذمة المشتري حت حال عليه الحول فالحكم ما 
ذکره» ومثله يقال في بعده» ک) في الطحطاوي۲: ۳۹۲۳. 


114۰ 
لزومه لذمّة المشتري في صحيح الرواية. 

والضعيف: وهو بد ما ليس بال كالمهر والوصية وبدل الخلع والصلح 
عن دم العمد والدية وبدل الكتابة والسعاية لا تجب فيه الزكاة مار يقبض نصاباً 
ويحول عليه الحول بعد القبض» وهذا عند الإمام اء وأوجبا عن المقبوض من 
الديون الثلاثة بحسابه مطاقاً. 

وإذا قبض مال الضان لا تجب زكاة السنين الماضية» وهو كابق ومفقود 
ومغصوب ليس عليه بيّنةء ومال ساقط في البحر» ومدفون في مفازة أو دار عظيمة 
وقد نسي مکانه» ومأخوذ مصادرة» ومودَع عند من لا يعرفه» ودين لا بيْنة عليه. 

ولا زئ عن الزكاة دين أبراً عنه فقي بنیبها. 

وصح دفع عرض ومكيل وموزون عن زكاة النقدين بالقيمة» وإن آذى من 
Ty‏ 

وتضمُ قيمة العروض إلى الثمنين» والذهب إل الفضة قيمة. 

ونقصان النصاب في الحول لا يض إن كمل في طرفيه"» فإن تملك عرضا 
بني التجارة وهو لا يساوي نصاباً ولیس له غيره ثي بلغت قيمته نصاباً في آخر 
اول لا کرک دا او 

ونصابٌ الذهب عشرون مثقالاًء ونصابُ الفضة مثتا درهم من الدراهم 
التي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل. 

وما زاد عل نصاب وبلغ شمسا زگاه بحسابه. 

وما غلب علل الغش فكالخالص من النقدين. 

ولا زكاة ني الجواهر واللالى إلا أن يتملَكها بنيّة التجارة كساثر العروض. 


(۱) ولو هلك كله بطل الحول» وأما الدائن فلا يقطع ولو مستغرقأًء در» كا في الطحطاوي۲: 
Té‏ 


۱4۱ 

ولو ت الحول علل مکیل أو موزون فغلا سعرّه أو رخص فأدّى من عينه 
ربع عشره أجزأه» وإن أدّى من قيمته تعتبرٌ قيمته يوم الوجوب وهو تمام الحول 
عند الإمام له. 

وقالا: يوم الأداء لمصرفها. 

ولايضمن الزكاةمفرط غيرمتلف» فهلاك المال بعد الجول يسقط 
راخت رفاك العن حه و ف افالك إل العو فان غارر: 
ل 

ولا تؤخذ الزكاة جبرأء ولا من تركته إلا أن يوصي بها فتكون من ثلثه. 

ويجيز بو يوسف 4 الجيلة لدفع وجوب الزكاة وكرهها محمد 4ه 

هو الفقير: وهو مَن يملك ما لا يبلغ نصاباً ولا قيمته من أي مال كان ولو 

والمسکين: وهو من لا شيء له. 

وکات" 

والمديون الذي لا يملك نصاباً ولا قیمته فاضلاً عن دينه. 

وني سبيل الله: وهو منقطع الغزاة” أو الحاج”. 


() المكاتب: وهو العبد الذي كاتب سيده بأن تواضع معه علل أن يعطيه بدلاً معيناً ني مدة 
معينة فیعتق به» ك| في طلبة الطلبة ص ٠١‏ . 

(۲) أي الذي عَجِرَ عن اللحوق بجيش الإسلام؛ لفقره بهلاكٍ التفقة والدابُة ونحوهاء وان 
کان في بيه مال واف هذا عند أبي يوسف 4# واختاره صاحب الكنز ص* ٠"‏ والتنوير 
.١ ۲‏ وفي غاية البيان: هو الأظهر» وصححه الاسبيجابي» وصاحب مجمع الأنهرا: 
١‏ وعمدة الرعاية ۲۹٦١ :١‏ وغيرها؛ لما قال النبى #: (وأما خالد احتبس أدراعه 
و ل ا ي م الا ا ١‏ و تا ال ل 
للحج» كا في منحة السلوك۲: .٠٤١‏ 


1۹۲ 

وابن السبیل: وهو من له مال ني وطنه ولیس معه مال. 

والعامل عليها يُعطى قدر ما يسغه وأعوانه". 

وللمزكي الدفعٌ إلى كل الأصناف» وله الاقتصار علن واحد مع وجود باقي 
اللأصناف”. 

ولا يصح دفعُها: لكافر» وغنىٌ“ يملك نصاباً أو مايساوي قيمته من أي 


(۱) وهذا الخلاف فيه لا يوجب خلافاً في الحكم؛ للاتفاق على أنه يعطى الأصناف كلهم 
سوئ العامل بشرط الفقرء فالمنقطع يعطى له اتفاقاًء وثمرة الخلاف في نحو الوصية 
والوقف» كا في الدر المنتقى١: ۲۲١‏ ورد المحتار: ٦١‏ ويستدل لمحمّد #ه: بها روي 
عن آبي بكر بن عبد الرحمن أخبرني رسول مروان الذي أرسل إل آم معقل قالت: (کان 
أبو معقل حاجَاً مع رسول الله # فلا قدم قالت أم معقل: قد علمت أن عل حجة 
فانطلقا یمشیان حتی دخلا عليه» فقالت: يا رسول الله» إن علحً حجّة وإن لأي معقل 
بكرأ قال أبو معقل: صدقت جعلته في سبيل الله» فقال رسول الله #: أعطها فلتحجَ 
عليه» فإلّه ني سبيل الله...) ني سنن أبي داودا: 1٠۸‏ ومسند أحمد٦: .٠۷١‏ 

(۲) أي يعطيه ما يكفيه وأعوانه بالمعروف غير مقدر بالثمن» والعامل هو الساعى الذي 
تمه الام عزن اد التمدقات ول حك الال فيد الخال أو اع قط ته رأجرا 
عن الزكاة عن المؤدين» ولا جوز أن يعطي العامل الماشمي من الزكاة شيتاً؛ تنزياً 
لقرابة رسول الله ب عن شبهة الوسخ» ويجوز لغير الماشمي ذلك وإن كان غنياً؛ لأنْ 
الغنيّ لا يوازي الهاشمي ني استحقاق الكرامة» فإن جعل الماشمي عاملاً وأعطي من 
غر غير الزكاة فلا بأس به» ثم الذي يأخذه العاسل أجرة من وجه حتى جوز له مع الغنى 
وصدقة من وجه حت لا جوز للعامل الهاشمي تنزمماً له عنهاء > كا في الجوهرة۱: ۱۲۸ 
وإن استغرقت كفاية العامل الزكاة لا يزاد علل النصف؛ لأن التنصيف عينُ الإنصاف» 
کا ان ۹۷ 

(۳) فعن ابن عباس 4 قال بل لمعاذ ه: (أخبرهم أن الله قد قَرَص عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فتردٌ علن فقرائهم) ني صحيح البخاري٤: ٠١۸١‏ . 

(5) الغني: وهو من كان يملك نصاب حرمان من أي مال کان سواء کان من النقود أو 
السوائم أو العروض» وهو فاضل عن حوائجه الأصلية» کا في مجمع الأنہر :١‏ ۲۲۳» 


1۹۳ 
مال كان فاضل عن حوائجه الأصلية» وطفل غنىٌ”» وبني هاشم ومواليهم - 
واختار الطحاوى له جوازها علل بني هاشم“ - وأصل ار وفرعه» 


عجراف ل رط ا ول غلم العا ت مهل اجرد ا مان 
بحرم من الزكاةء فعن أبي هريرة بء قال 4#: (إنَ الصدقة لا تحل لخني) في صحيح ابن 
حبان ۸: »۸٤‏ ومسند آحمد ۲: ۳۷۷ ومسند آبي یعلل .۲۸٦:۱۱‏ 

(0 اغ ی وو کان کا ف او ا ا غا اه لاف 
امرآته» فإنّه يجوز دفعها إليها إذا كانت فقيرة؛ لأا لا تعد غنية بيسار الزوج» وقدر 
النفقة لا يغنيهاء كا في شرح ابن ملك ق۹٦/‏ أ ب. 

(۲) اتفقت الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة علن آنه لا يجوز صرف الزكاة لبني هاش 
وهم آل علي» وآل عبّاس» وجعفر» والحارث بن عبد المطلب؛ لصريح الأدلة فيهاء 
ومنها: قال النبي #: (لا تحل الصدقة لآل محمد إن هي أوساخ الناس) في الموطاً ۲: 
٠‏ وصحیح مسلم ۲ »۷٩‏ ومعنى أوساخ الناس أعّبا تطهير لأمواهم وأنفسهم: 
کا قال : ٭ خد من ميم صدَة نطهرهم وركيم يا 4 التوبة: ٠٠١‏ فهي كغخسالة الأوساخ» 
وعن أبي هريرة ظه: قال: (أخذ الحسن بن علي ك تمرة من تمر الصدقةء فجعلها في فيه 
فقال النبي 45: كخ كخ» ارم بهاء أما علمت آنا لا نأكل الصدقة) في صحيح البخاري ۲: 
٠۲‏ وصحيح مسلم ۲: ۷٥٦‏ قال النووي في شرح مسلم۷: :۱۷١‏ «هذه اللفظة تقال 
في الشيء الواضح التحريم ونحوه» وإن إر يكن المخاطب عالاً به» وتقديره: عجبت 
كيف خفي عليك هذا مع ظهور تحريمه»» قال السرخسي في المبسوط ۳: : «لو صرفها 
إلى هاشمي أو مول هاشمي وهو يعلم بحاله لا بجوز....وهذا في الواجبات» فأما في 
التطوعات والأوقاف فيجوز الصرف إليهم» وذلك مروي عن أي يوسف وحمد اد في 
النوادر؛ لأن في الواجب المؤدى يطهر نفسه بإسقاط الفرض» فيتدنس المؤدى بمنزلة الماء 
امستعمل» وني النفل يتبرّع بيا ليس عليه» فلا يتدنس به المؤدى كمن تبرد بالماء»» وقال 
الشيرازي في المهذبا: ER‏ دفع الزكاة إلى هاشمي»» وقال ابن قدامة في 
المغني۲: ۱۷: «لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم لا تحل هم الصدقة المغروضة ...»» هذا 
هو المعتمد في المذاهب» إلا أننا نجد أن بعض فقهاء المذاهب أجاز إعطاءهم الزكاة عند 
منعهم من حقهم ني الخمس: قال اللاصطخري: «إن منعوا حقهم من الخمس جاز الدفع 
إليهم؛ لأّم إا حرموا الزكاة لحقهم في حمس الخمس» فإذا منعوا الخمس وجب أن 
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وزوجته"» وملوکه ومکاتبه» ومعتق بعضه"» وكفنِ ميت وقضاء دینه"» ومن 


يدفع إليهم»» وعن أي يوسف 4: أنه يجوز دفع بعضهم لبعضهم» وهو أيضاً رواية عن 
الإمام أي حنيفة 4» وروى آبو عصمة عن أبي حنيفة ه: آنه جوز الدفع إلى بني هاشم 
في زمانه؛ لأن عوضها الخمس» وهو خمس الخمس إر يصل إليهم؛ لإهمال الناس أمر 
الغنائم» وإيصاهما إلى غير مستحقيهاء فإذا إر يصل إليهم العوض عادوا إل المعوض» 
وأقرّه القهستاني» كا في الطحطاوي۲: ۷۹ء وني الموسوعة الفقهية :٠٠١ :١‏ 
«والمشهور عند المالكية أن حل عدم إعطاء بني هاشم من الزكاة إذا أعطوا ما يستحقونه 
من بيت المال» فإن ر يعطوا وأضرّ بهم الفقر أعطوا منهاء وإعطاؤهم حينئزٍ أفضل من 
إعطاء غيرهم. وقيده الباجي بها إذا وصلوا إلى حالة يباح هم فيها أكل الميتةء لا مجرد 
الضررء والظاهر خلافهء وأتّمم يعطون عند الاحتياج ولو إر يصلوا إلى حالة إباحة أكل 
الميتة؛ إذ إعطاؤهم أفضل من خدمتهم لذمي أو ظار... والظاهر من إطلاق المنع عند 
الحنابلة نه تحرم على الآل الصدقة وإن منعوا حقهم في الخمس». 
(۱) وزوجها أيضاً عند أبي حنيفة ك؛ لعدم كمال التمليك لوجود الاشتراك في المنافع بينهماء 
وعندهما: تدفع المرآة لزوجها زكاتها؛ لقوله #: (ها أجران: أجر القرابةء وأجر الصدقة) 
في صحيح البخاري ۲: »٠۳۳‏ ويجاب عن الحديث: إل المقصود فيه صدقة النافلة لا 
الزكاةء كا في المنحة ۲: ٠٤۹‏ . 
(9) لعدم الإخراج الصحيح؛ لأ كسب المملوك لسيده» فصار كأله دفع إلى نفسه» كا في 
المنحة۹:۲٤٠.‏ 
(۳) أي دين الميت» وكذا دين المحي بغير أمره؛ لانعدام التسليم والتمليك في كلهاء وهو ركن 
الزكاةء حتى لو أعطى مجنوناً أو صغيراً لا يعقل القبض أو وضع زكاته في دكان فقير ثم 
جاء وقبضها لا يجوز وأمّا إن قضى دين ال حيٌ بأمره فجائز» ويكون القابض كالوكيل في 
قبضها. قال في خزانة المغتين: لو كان للمالك علل فقير خمسة دراهم ديناً فتصدق بها عليه 
ناوياً عن الزكاة لا جوز؛ لأنّه أدى ديناً عن عين» والدين ناقص» والعين كامل» والناقص 
لا يجوز عن الكاملء والحيلة فيه: أن يتصدق له بخمسة دراهم عيناً ينوي به زكاة ماله 
ثم يأخذها منه قضاءً عن دينه فيحل له ذلك» ك) ني هدية الصعلوك ص۳١٠.‏ 
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فن یعس 

ولو دفع بتحرٌ ُن ظته مصرفاً فظهر بخلافه أجزأه"» إلا أن يكون عبده أو 
ا 

وكر الغا وهو ان يفل لامر نضات ههد قضاء دين وة إغطا: 
کل فر من عياله دون نصاب من المدفوع إليه وإلا فلا يكره» ونرب إغناؤه عن 
الوا 

وكره نقلها بعد تمام الحول لبلد آخر* لغير قريب وأحوج* وأوَرَع وأنفع 
لا لم“ عل 0© 


(۱) لان الاعتاق إسقاط الملك وليس بتمليك فلا يسقط فيه الزكاة كا في شرح ابن ملك 
ق۸٦/‏ ب. 

(۲) أي عن الزكاة؛ لما روي عن معن بن يزيد 4 قال: (کان أبو يزيد آخرج دنانير يتصدق 
مها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتما فأتيته مها فقال: والله ما إياك ردت 
فخاصمته إلى رسول الله 5 فقال: لك ما نويت يا يزيد» ولك ما أخذت يا معن) في 
صحيح البخاري ۲: ٥۱۷‏ . 

(۳) وينبغي أن ينظر ما يقتضيه الحال في كل فقير من عيال أو حاجة كدين وثوب» قال في 
النهر: واقتضئ كلامه أن الكثر لواحد أو من توزيعه على جماعةء كا في الطحطاوي۲: 
١‏ 

(5) أي يكره نقل الزكاة إلى بل آخرَ غير الذي فيه المال؛ لان فيه إضاعة حق فقراء بلده 
وهذا إذا كان مسافة قصر الصلاة؛ فعن معاذ له قال : (فأعلمهم أن الله تعالى افترض 
عليهم صدقة في آمواههم تؤخذ من أغنيائهم وترد علل فقرائهم) في صحيح البخاري ۲: 
00. 

)٥(‏ أي لا يكره نقلها إلى قرييه؛ لما فيه من الصلةء أو إلى أحوج من أهل بلده؛ لما فيه من زيادة 
دفع الحاجة» كا في الوقاية ص۲۲۸ وفتح باب العناية ص۳٤‏ ١؛‏ فعن طاوس قال: قال 
معاذ 44 بالیمن: «ائتوني بعرض ثیاب آخذه منکم مکان الذرة وال قا اهن 
عليكم» وخير للمهاجرين بالمدينة» في سنن الدارقطني ۲: ٠٠١‏ . 

0) آي بنقلها إلى طالب علم» کا في التنویر۲: .٠٤‏ 
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والأفضل صرفها للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم حرم منه» ثم لجيرانه 
ثم لهل علته» ثمّ لأهل حرفته» ثي لأهل بلدته. 

وقال الشيخ أبو حفص الكبير 4: لا تقبل" صدقة الرجل وقرابته حاويج 
حتی یبدا بم فیسد حاجتهم. 

(باب 
صدقة الفطر) 

تهب علن حر مسلم مكلف مالك لنصاب أو قيمته وإن ريخل عليه الحول 
عند طلوع فجر يوم الفطر وإريكن للتجارة فارغ عن الدين وحاجته الأصلية 
وحوائج عیاله. 

والمعتبر فيها الكفاية لا التقدير وهي مسكله وأثانه وثيابه وفرشّه وسلاحه 
INET‏ 

فيخرجُها" عن نفسه وأولاده الصغار الفقراء» وإن كانوا أغنياء خرجُهامن 
ماهم. 


(۱) أي لا يثاب عليها وإن سقط الفرض» ومشل الرجل المرأةء در» ك في الطحطاوي۲: 
۱ 

(۲) أي من وجدت فيه شروط الوجوب السابق ذكرها يجب أن يخرج صدقة الفطر عنه وعن 
ولده الصغير.... من يتحقق سبب وجوب الأآداء عن غیره وهو رأس يلزمه مؤنته ولي 
عل وة اما لان الرأش الذي يمونه وبل علو لاي اة کون ق فن راه 
في الذب والنصرةء فك بجحب عليه زكاة رأسه بجحب عليه زكاة ما هو في معن رأسه» 
فيجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عن ماليكه الذين هم لغير التجارة؛ لوجود السبب» 
وهو لزوم المؤنة وكمال الولاية مع وجود شرطه سواء كانوامسلمين» أو كقاراًء فعن ابن 
عمر هه قال: (أمر رسول الله 4 بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرّ والعبد من 
تمونون) في سنن البيهقي الكبير ١ : ٤‏ وسنن الدارقطني ۲: ٠‏ ومسند الشافعي 
ص4۳ فهو عام يشمل المسلم والكافر» وعن آبي هريرة 4# قال: (كان 5 يخرج زكاة 
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ولا تجب على ال جد في ظاهر الرواية» واختير" أن ال جد كالأب عند فقده أو 


حهره. 
وعن ماليكه للخدمة” ومدبّره وأمٌ ولده ولز كارا لاعن مكات هوا 


ولده الكبر وزوجتة وقن شرك وانق إلا بعك غود وكذا الغصوب 
والماسور. 


. ا ودږ ء۶ م ا د 
وهي نصف صاع من بر آو دقيقه آو سويقه آو صاع تمر آو زبیب آو شعير. 


الفطر عن کل إنسان يعول من صغير و كبير حر أو عبد ولو كان نصرانياً مدين من قمح 
أو صاعاً من تمر)» قال الزيلعيٌ ني نصب الراية ۲: :٤٠٤‏ رواه الطحاوي في المشكلء 
وهو يصلح للمتابعة سيم من رواية ابن المبارك. وعن ابن عباس ك قال: «يخرج الرجل 
زكاة الفطر عن كل ملوك له وإن كان بهودياً أو نصرانياً» في مصنف عبد الرزاق : 
EEE‏ 

(۱) آي اختاره في الاختيار فتجب عليه فطرة ولد ولده» ولا تجب عليه في ظاهر الرواية» كا 
في الشرنبلالية1: ٤۹ء‏ وجرى عليها في الدرر» كا في الطحطاوي۲: ٤٠١‏ . 

(۲) فلا جرج عن ماليكه للتجارة؛ فعن فاطمة بنت حسين تبلغ معه النبيّ 4 أنه قال: (لا 
ثنى في الصدقة) في تاريخ ابن معين ر٦۹٤‏ وفي كنز العمال ر ٠١۹٠۲‏ : الديلميٌ عن انس 
ظله» لاه إيجاب الصدقة بسبب مال واحد مرتین» فیکون ثنى» كا في خحلاصة الدلائل. 

(۳) فعن أبي هريرة له قال: (كان 4 بخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يعول من صغير وكبير 
حر أو عبد ولو كان نصرانياً مُدين من قمح أو صاعاً من تمر)» قال الزيلعيٌ في نصب 
الراية ۲: :٤٠١‏ رواه الطحاوي في المشكل» وهو يصلح للمتابعة سيا من رواية ابن 
المبارك. وعن ابن عَبّاس خ4 قال: «يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل ملوك له» وإن كان 
مہودیاً أو نصرانیا» في مصنف عبد الرزاق .٠۲ ٤:۳‏ 

() ولو آدى الوالد عن ولده الكبير والزوج عن زوجته علل وجه التبرع وهما إر يعلا ذلك 
أجزأهما استحساناً؛ لألّه مأذون فيه عادة كا في منحة السلوك ۲: ١۳١٠ء‏ وشرح ابن 
ملك ق۷۰/ب. 

. ٠٠۳ص لاله لا یلزمه نفقته» وني ولایته عليه قصور» کا في ا لجامع‎ )٥( 
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وهو ثانية أرطال بالعراقي”. 
ويجوز دفعٌ القيمة”» وهي أفضل عند وجدان ما بحتاجه؛ لأنها أسرع لقضاء 
حاجة الفقير وإن كان زمن شدَّة فالحنطة والشعير وما يؤكل أفضل من الدراهم. 


(۱) فعن نس بن مالك ه: (أن النبيّ ب كان يتوضاً برطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال) 
في سنن الدارقطني١: ٩٤‏ وعن موسى الجهني قال: (آتي مجاهد بقدح حزرته ثانية 
أرطال فقال: حدثتني عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله بل كان يغتسل بمشل هذا) ني 
اا ۷ و ااي اک و وو ف ل 
وثلث رطل» والخلاف لفظيٌّء إذ أن الرطل الحجازي ثلاثون إستارأًء والبغدادي 
عشرون إستاراًء فالصاع البغدادي ثانية أرطال يعدل خمسة أرطال وثلثاً بالمدني» كا في 
فتح باب العناية١: ٥٤٩‏ والشرنبلاليةا: ٠۹١‏ . 
(۲) ومن أدلة جواز القيمة: 
.١‏ إن عمل الصحابة # علن جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر: روى ابن أبي شيبة في 
مصنفه۲: ۳۹۸ عن أبي إسحاق السبيعي - وهو من مشاهير التابعين» وقد أدرك علياً هه 
وجماعة من الصحابة #-يقول: «أدركتهم - أي الصحابة - وهم يعطون في صدقة الفطر 
الدراهم بقيمة الطعام». 
ولريكن أخذ الصحابة # القيمة مقتصرآصدقة الفطر بل شاملا للزكاة وغيرهاء ومن ذلك: 
أ- ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه۲: :٤٠ ٤‏ «قال بعث رسول الله 5 معاذاً طب إلى 
اليمن فأمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعبر» فأخذ العروض والثياب من الحنطة 
والشعير»» وأخذه العروض والثياب هو أخذ بالقيمة؛ إذ قدروا كم تكون الزكاة في 

الحنطة والشعير وأخذوا بقيمتها من العروض والثياب» وسيأتي أن الرسول ب أقره على 
ذلك. 

E O PT EE 
والورق: أي الفضة؛ إذ كان اه يأخذ قيمة صدقة الفضة عروضاً.‎ ٤٠٤ :۲ شيبة‎ 

ت- إن علياً 4#: «كان يأخذ العروض في الجزية من أهل الإبر الإبرء ومن أهل الال 
المال» ومن أهل الحبال الحبال» في مصنف ابن أبي شيبة ۲: ٤١٠٤؛‏ إذ أنه 4ه كان يأخذ 
قيمة ال جزية من كل قوم با يناسبهم. 
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قال أبو عبيد في كتاب الأموال ص٠٠٥‏ بعد ذكر الروايات السابقة: «قد رخصا- أي 
عمر وعلي #د في أخذ العروض والحيوان مكان ال جزيةء وإ أصلها الدراهم والدنانير 
والطعام» وكذلك كان رأ) #ء في الديات من الذهب والورق والإبل والبقر والغنم 
والخيل» وإِنًا أرادا التسهيل علل الناس فجعلا علل أهل كل ما يمكنهم»» فهذان 
الصحابيان المبشران بالجنة والوارد في فضله| أحاديث كثيرة قبلا من المسلمين دفع 
القيمة 0 صدقة وزكاة ودية وغيرهاء أفلا يرضى المسلمون با رضيا هماء مع سبق 
وسيأتي أن الرسول ل رضى بذلك لأمته. 

وقال العَيّني في عمدة القاري۹: ۸: «واعلم أن دفع القيمة في الزكاة جائز عندناء وكذا في 
الكفارة وصدقة الفطر والعشر والخراج والنذر» وهو قول عمر وابنه عبد الله وابن 
مسعود وابن عباس ومعاذ وطاوس < وقال الثوري: يجوز إخراج العروض في الزكاة 
إذا كانت بقيمتهاء وهو مذهب البُخاري» وإحدى الروايتين عن أحمد» ولو أعطى عرضاً 
عن ذهب وفضة» قال: شهب يجوز» وقال الطرطوشي: هذا قول بين في جواز إخراج 
القيم في الزكاةء قال ومع أصحابنا - من المالكية - علل أنه لو عط فضة عن ذهب 
أجزأه» وكذلك إذا أعطى درهما عن فضة عند مالك ه... وهو وجه للشافعيةء وأجاز 
ابن حبيب دفع القيمة إذا رآه أحسن للمساكين». 

. إن علل إخراج القيمة عمل الأئمة من فضلاء التابعين الذين شهد همم باتباع مهدي النبي 
وهدي النلفاء الراشدين هو الأمر بإخراج المال بدل الطعام في صدقة الفطر» فها هو 
الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ف يأمر ولاته في دولته بآخذ المال في صدقة الفطرء 
فروى وكيع عن قرة قال: «جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز 4# في صدقة الفطر نصف 
صاع عن کل إنسان او قیمته نصف درهم» في مصنف ابن آبي شيبة ۲۹۸:۲» وروی عن 
ابن عون قال: «سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز ل يقرأ إلى عدى بالبصرة يُؤخذ من 
أهل الديوان من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم» يعني في زكاة الفطر» في مصنف 
ان ات 8 

. إن إجزاء القيمة عن الال هو قول كبار التابعين؛ كالحسن البصري العاإر الزاهد المشهور؛ 
إذ روي عنه أنه قال: «لا بأس أن تعطى الدرهم في صدقة الفطر» في مصنف ابن أبي شيبة 
TA :۲‏ 

إة الأصل ف الصدقة الالء قال تعال :ج غد ين أن م ةه قال ابن الأثر 
ظه: «المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة» ثم أطلق علل كل ما يُقتنى ويُملك 


۹۰ 


من الأعيان» وأكثر ما يطلق عند العرب على الإبل؛ اها كانت أكثر أموالهم» كا في 
لسان العرب ٤٠٠:٦‏ . 
وبيان الرسول #4 الصدقة بالتمر» أو الشعيرء» أو الأقطء أو الزبيب؛ إنّا هو للتيسير ورفع 
e‏ وحصر المقصود فيه؛ لأن أهل البادية وأرباب المواشي تعر 
فيهم النقود» وهم E‏ الإخراج ما عندهم يسر عليهم؛ 
yT‏ أن يتصدقوا من ماشيتهم» وعلل أهل الحبٌ أن يتصدقوا 
م > وعلل آهل الثارمن ثمارهم» وعلل yy‏ 
ولئلا يكلف أحد استحضارَ ما ليس عنده مع اتحاد المقصد في الجميع وهو مواساة 
الفقراء. 

ه. إن رسول الله ي أحذ القيمة في صدقة الزكاة من ذلك أله قال لمعاذ خ عند بعثه إلى 
اليمن: (خذ ا لحب من الحب والشاة من الغنم» والبعير من الإبلء والبقرة من البقر) في 
المستدرك ٠٤١ :١‏ وصححه» وسنن أي داود ۲: ۹٠ء‏ وسنن ابن ماجة »0٠۸ :١‏ 
ومع هذا التعيين الصريح منه ل إلا أن معاذاً 4# قال لأهل اليمن: «اتتوني بعرض ثياب 
خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير» في صحيح البخاري۲: ٠٠١‏ لعلمه 4ه أن 
مراد سد حاجة الفقراء لا حصوص هذه الأعيانء ولذلك قال كه: «فإنّه أهون عليكم 
وخير للمهاجرين بالمدينة» في سنن الدارقطني ۲: ٠٠١‏ وأقزه النبيّ 4# علل ذلك ولو 
كان خلاف الشرع المفترض لا آقزه» ولأمره برد ذلك إلى آهله ونهاه عنه. 

N e 3‏ 
۷ وسنن أبي داود ۲: ۹۸ وكلمة في حقيقة للظرف» وعين الشاة لا توجد في الإبلء 
فلا أجاز بل إخراجها من الإبلء وليست الشاة من الإبلء دل ذلك عل المراد قدرهامن 
المال. 

۷. إن ثبت جواز أخذ القيمة في الزكاة المغروضة في الأعيان كالمواشي» فمن باب أولى جواز 
ا ا هة ف ال عر رتف ا ال زا وقد اقتضت 
حكمة الشرع مر الناس بإخراج الطعام؛ ليتمكن جميعهم من أداء ما فرض عليهم» ولا 
مبحصل ذلك في زمن الصحابة في النقود؛ لأنما كانت نادرة لا سي) في البوادي» فلو كان 
الأمر بإعطاء النقود لتعذر الأمر في إخراجها بالكلية علل الفقراء» ولتعسر علل كثبر من 
الأغنياء الذي كان غناهم بامواشي» وهذا على عكس ما ني زماننا من تيسر النقود في 
أيدي الناس» وتعسر توفر القمح والشعير إلا عند خواص المؤمنين. 


.۸ 


۲۰۱ 


إن النبيٌ ل غاير بين القدر الواجب من الأعيان المنصوص عليهاء مع تساوما في كفاية 
الحاجةء فأوجب من التمر والشعير صاعأًء ومن الب نصف صاع» وذلك لكونه أعلل 
لما لقلتة با لدينة في عصره» فدل أنه اعت القيمة. ور يعار الأعيان» ولو اعترها لسري 
بينها ني المقدارء ويؤيد هذا الفهم مأ رواه ابن عمر هه قال: (كان الناس يخرجون صدقة 
الفطر علل عهد رسول الله ##صاعاً من شعير أو تمر...» فلم| كان عمر له وكثرت ال حنطة 
جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشیاء) في سنن ابي داود ۲: ۲۲٠١ء‏ 
وأن علياً له «لا قدم المدينة ورأى رخص السعر» قال: قد أوسع الله علیکم» فلو 
جعلتموه صاعاً من کل شیء» في سنن أبي داود ۲: ١٤١١ء‏ فدل ذلك علل أن العبرة هي 
التيسير علل الناس» وإخراج ما فيه مصلحة للفقراء وأي مصلحة هذه الأيام في القمح 
والشعير» وقد تغير الزمان» وصار اعتماد الناس علل المخابز الآلية» وأصبح وجود القمح 
نادراً بين الناس؛ لأنهم لا يستعملونه» فإخراج هذه الأعيان ذاتها أصبح فيه عسرء ولا 
مصلحة فيه إلا للتجار؛ لأنهم سيبيعونه بثمن غال» ويشترونه من الفقراء بثمن بخس. 


8 النبي #5 قال: (أغنوهم عن الطواف هذا اليوم) في طبقات ابن سعد ۱: ۲٤۸‏ 


ومعرفة علوم الحديث ص١١ء‏ وسنن الدارقطني ۲: ١١٠٠ء‏ فصرح النبي 4 بعلّة 
النقد لهم في زمانناء لأنه الأصل الذي يتوصل به إلى کل شيء من ضروريات الحياةء 
بخلاف عصر النبي #5 فكان الطعام أفضل في إغناء الفقراء عن الطواف» وكانوا 
يتبادلون السلع بعضها ببعض.» أضف إلى ذلك الإغناء بيوم العيد؛ ليعم السرور جميع 
المسلمين» وهذا المعنى لا بجحصل اليوم بإخراج الحب الذي ليس هو طعام الفقراء 
والناس كافة» ولا في إمكانمم الانتفاع به ذلك اليوم» وإنها مبجصل المقصود بإخراج المال 
الذي ينتفع به الفقير في الحالء فان اخ اى الا ولاف واا ان اقرا 
يحتاجون إلى الملابس» فلا مجحصل همم الإغناء بإخراج الطعام؛ لانعدام المبادلة في زمانناء 
وإنها بجحصل الإأغناء بالنقود؛ إذ يمكنهم شراء ما يحتاجون. 

إِنّه ل فرض زكاة الفطر طعمة للمساكين؛ فعن ابن عباس ## قال: (فرض رسول الله 
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين مَن آذّاها قبل 
الصلاة» فهي زكاة مقبولة» ومن آداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) في سنن 
أي داود۲: ١١١‏ وسنن ابن ماجة ٥۸١ :١‏ والمستدركا: »0٩۸‏ وصححه» ومعلوم 
أن الطعمة لا تحصل للمسلمين في زماننا بإخراج البر والشعير والتمر والزبيب» كا 


م 


م 


تحصل مم بإخراج النقد؛ لاله يمكن أن يطعم ما يريد من أصناف المأكولات؛ لانتشار 
الالء واعتماد الناس عليه في التبادلء بخلاف الزمان الأول. 
. إن النبي 4 عن الطعام في زكاة الفطر؛ لنُدَرّته بالأسواق في تلك الأيام» وشدة احتياج 
الفقراء إليه» فإن غالب المتصدّقين في عصر النبي 4 ما كانوا يتصدَقون إلا بالطعام» 
فكان 4# كلا حت الناس على الصدقة بمناسبة قدوم فقراء أو ضيوف بادروا إلى الإتيان 
بالطعام لمسجدہ 4 قال ج: ‏ ویطیود العام عل حب وکیا اواب 7 4 الإنسان: ۸ وقال 
: ولا حص على عام آيتتكين ا الحاقة: »٠١‏ ولر ينقل آَم كانوا يتصدقون با لمال إلا على 
سبيل الندرة؛ لحاجة الفقراء إلى الطعام واللباس لا إلى المالء أما الآن فحاجة الفقراء إلى 
المال؛ لحصول الكفاية هم به. 

إنه عل قال: # أن تالو أل حى ْوأ ّا َب 4 آل عمران: ٠۹١‏ والمال هو المحبوب اليوم» 
فكثير من الناس بون عليهم إطعام الطعام» وعمل الولائم» ويصعب عليهم ثمن ذلك 
للفقراء» والحال في عصر النبي 4# على خلاف ذلك؛ لذلك كان إخراج الطعام في 
. إن الزكاة وجبت علل كل أحد من ماله الذي عنده» لا يكلف استحضار غيره» كا في 
الأحاديث السابقةء والذي عند الناس اليوم هو النقد» فالواجب عليهم اللإخراج ما 
عندهم» ولا یکلفون استحضار ا لحب الذي ليس عندهم. 
. إن المنصوص عليه ني صدقة الفطر هو بيان لقدر الواجب لا لعينه؛ إذ لو كان بياناً 
لعين الواجب لما خالفه الصحابة والتابعون والأئمة والفقهاءء فذكروا من الأعيان ماإر 
يرد به نص من الشارع» وإذا ثبت ذلك جاز إخراج المال؛ عل أنه لا فارق بين زكاة 
الفطر وزكاة ا لمالء فإما أن تجوز القيمة فيهم| آو تمنع فيها. 1 
. إن القاعدة الشرعية تقول: المشقة تجلب التيسير؛ ومعلوم أن إخراج الطعام فيه مشقة 
علل المعطي في تحصيله» وعلل الفقير ني الانتفاع منه وبيعه خصوصاً يوم العيده وعلل 
فرض انتفاء المشقة فالحاجة قد تقوم مقام المشقة. 
. إل مراعاة الصالح من أعظم أصول الشريعة» وعلل أحكامها التي تنبني عليهاء 
وإخراج المال في هذا العصر بجتمع في جلب المصلحة ودفع المغسدة؛ لأن إخراج ا حب 
الذي فيه مصلحة مقرونة بمفسدة إضاعة المال؛ لآن الفقراء سيبيعونه بأبخس الأثان» 
فيضيع بذلك مال كثير يمكن للفقراء الاستفادة منه. 


۰۳ 
ووقت الوجوب عند طلوع فجر يوم الفطر"» فمن مات أو افتقر قبله أو 
ا و 
ويستحبٌ إخراجُها قبل الخروج إلى الصلل” وصح لو قَدَمَ أو ره «٤‏ 
والتأخبر مكروه. 
ویدفع کل شخص فطرته لفقیر واحد“. 


۸۰ :۳ لقوله #5: (صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون) في سنن الترمذي‎ )١( 
E O 
بيوم الفطر حيث أضافه إلى اليوم» والإإضافة للاختصاص» واقتضاء اختصاص الوقت‎ 
بالفطر يظهر بالیوم وإلا فالليالي كلها في حت الفطر سواء فلا يظهر الاختصاص» ا‎ 
ا ا ا أي صدقة يوم الفطرء فكانت الصدقة مضافة إلى يوم‎ 
. ١١١ص الفطرء فکان سبباً لوجوبها > كا في الجامع‎ 

(۲) فعن ابن عمر د إن النبيّ #5 مر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلل الصلاة) في 
صحيح البُخاري ۲: ٠٤۸‏ وعن ابن عباس ل قال: (فرض رسول الله 4 زكاة الفطر 
طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين مَّن آذّاها قبل الصلاةء فهي زكاة 
مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) في سنن ابي داود ۲: ١١٠١ء‏ 
A A a‏ 

(۳) لأن الوجوب إن إر يثبت فقد وجد سبب الوجوب» وهو رأس يمونه ويلي عليه 
N E a a‏ 
ا ا ا 
والشروح علل صحة التقديم مطلقاًء وهو المذهب. لكن صحح صاحب التنويرا V۸:‏ 
التقديم بشرط دخول رمضان» وني الجوهرة1: :٠٠١‏ هو الصحيح» وعليه الفتوى. 

(5) لأن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت فيجب في مطلق الوقت غير عين» ونا تعن بتعيينه 
فعلاً أو بآخر العمر كالأمر بالزكاة» وني أي وقت ادى کان مودّیاً لا قاضياً کا في سائر 
الواجبات الموسعة» فعن ابن عمر ظله قال: (أمرنا رسول الله ب بزكاة الفطر أن تود 
قبل خحروج الناس إلى الصلاة)ء قال: فكان ابن عمر يؤذّا قبل ذلك باليوم واليومين» في 
سنن أي داود ۲: ۰۱۱۱ وسکت عنه» وینظر: التمهید .۳۲٠:۱ ٤‏ 

)٥(‏ آي وجب دفع كل شخص فطرته إلى فقير واحد حت لو فرقه إلى فقيرين إرمجز؛ لأنَ 


۰€ 
واختلف في جواز تفريق فطرة واحدة علل أكثر من فقير» ويجوز دفع ماعلل 
جماعة لواحد علل الصحيح"» والله الموفق للصواب. 


المنصوص عليه الإغناء» ولا يستغنى ب) دون ذلك» وقال الكرخي #ه: جاز دفعها إلى 
فقيرين» لكنٌ الأول هو الأوللء كا ني درر الحكام1: ١۹ء‏ والصحيح قول الكرخي؛ لا 
قال في البرهان: ويجوز دفع صدقة واحدة لجمع من الفقراء لوجود الدفع إلى المصرف 
علل الصحيح» وقال في البحر صرح الولوالجي وقاضي خان وصاحب المحيط والبدائع 
بجواز تفريق الفطرة الواحدة علل مساكين من غير ذكر خلاف فكان هو المذهب كجواز 
تفريق الزكاةء وأما الحديث المأمور فيه بالإغناء فيفيد الأولويةء وقد نقل في التبيين الجواز 
من غير حلاف في باب الظهارء» كا في الشرنبلالية .٠۹٩:۱‏ 

(۱) هذا علن الصحيح؛ لأن الفقير بالنسبة إلى كل دافع مصرف كا في البرهان» كا في 
الشرنبلالية۱:٩۱۹.‏ 


1۰0 


( کتاں الحج) 
هو زيارة بقاع خصوصة بفعل خصوص ني آشهره» وهي شوال وذو القعدة 
وعشر ذې الحجة. 
فرض” مَرَة” علل الفور” في الأصح. 


(۱) قال ج: چ ول عل لتا جج ابت من سطع لِه سيلا وس كر فن آله ع عن ملين 4 آل 
عمران: ۰٩۷‏ وفشر ابن عباس که وس گنر 4: فیمن زعم أنه لیس بفرض علیه» کا في 
تفسير الطبري٤:‏ 1۹ء وعن ابن عمر # عن النبي #5 قال: (بني الإسلام علل خمس: 
علل أن يعبد الله ويكفر با دونه» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم 
رمضان) ني صحیح مسلم ۱: ٤٥‏ . 

(۲) فعن أبي هريرة 44# قال: (خطبنا رسول الله ك فقال: يما الناس» قد فرض الله عليكم 
احج فحجًواء فقال رجل: أل عام یا رسول الله؟ فسكت حتى قاها ثلاثاء فقال رسول 
الله 4: لو قلت: نعم لوجبت ولا استطعتم) في صحيح مسلم ۲: 4۷١‏ ودلالة هذا 
الحديث وما بعده ظاهرة في وجوبه مرة واحدة. وعن ابن عباس ت قال : (يا أا 
الناس» كتب عليكم الح قال: فقام الأقرع بن حابس فقال: ني كل عام يا رسول الله 
قال: لو قلتھا لوجبت» ولو وجبت ار تعملوا ہا أو لر تستطيعوا أن تعملوا بہاء فمن زاد 
فهو تطوع) في مسند أحمد ۲۹١ ٠٠١ :١‏ والمستدرك :١‏ ۳٤٦1ء‏ وصححه الحجاك 
وسنن أب داود ۲: ۱۳۹ . 

(۳) هذا ما مشت عليه المتون كالوقاية ص٦٤‏ ۲» والتنوير ۲: ٠٤٠١‏ ولباب المناسك ص٤»›‏ 
وهو قول أي يوسف والكرخي والماتريدي وأصح الروايتين عن آبي حنيفة 4ه كما نص 
قاضي خان وصاحب الكاني» ونقل القاري في المسلك المتقسط صا۷7: نه الأصح 
عندناء وبه قال مالك في المشهور وأحمد في الأظهرء والازني من الشافعية؛ لأن الأمر 
با حح ني وقته مطلق يحتمل الفور ويجتمل التراخي» وال حمل علل الفور أحوط؛ لأنّه إذا 
حمل عليه يأتي بالفعل علل الفور ظاهراً وغالباً خوفاً من الإثم بالتأخير؛ فعن ابن عباس 
کد قال : (تعجلوا إلى المح يعنى الفريضة فان أحدكم لا يدري ما يعرض له) في 
مسند أحمد :١‏ ١٠ء‏ وسنن البيهقى الكبير »٠٤١ :٤‏ وعن على له قال 4ل: زت لاك 
زاداً وراحلة تبلغه إل بیت الله ور يح فلا عليه آن يموت بہودياً آو نصرانيا) في سنن 
الترمذي ۳: ۱۷١‏ وقال الترمذي: في إسناده مقال» وعن أبي سعيد الخدري ظله قال 4: 


۲۰٦ 


وشروط فرضيته ثهانية عل الأصح: 
١.الإسلام.‏ 
۲.والعقل". 
۴.والبلوغ”. 


ا عا حه ل وومع هق الا م عة 
أعوام لا يفد إل محروم) ني صحيح ابن حبان ۹: ١١ء‏ وسن البيهقي الكبير »۲٠۲ :١‏ 
ومسند أبي يعلل ۲: ٠١٤‏ وإر يكن التحديد بخمسة أعوام؛ لأن الحديت ليس بنصُ في 
التحديد» بل محتمل كون المقصود النهى عن التأخبر الفاحش» وهو بختلف باختلاف 
الأحوال» والتحديد بخمسة أعوام تمثيل» كا في إعلاء السنن :٠١‏ ۷. 

والقول الثاني: التراخي» وهو قول محمد والشافعي ورواية عن أبي حنيفة ومالك ومد 
ونقل القاري ني المسلك المقسط ص۲۷: أله الصحيح؛ لان وقت احج أشهر 
معلومات فصار المغروض هو الحج في أشهر الحج مطلقاً من العمر» فتقبيده بالفور تقييد 
المطلق» ولا جوز إلا بدلیل. ينظر: البدائع ۲: ۱۹١۱ء‏ وشرح الوقاية ص ۲٤۷-۲٤٦‏ 
والحج والعمرة ص ٠٤١-٠۳‏ . 


(۱) فلا جب عل الكافر» ولا يصح آداؤه منه؛ فعن ابن عباس 4 قال ¥#: (أي صبي حجّ ثم 


أدرك فعليه آن يحجّ حجّة آخرئ» وآي) عراب حجَ ثم هاجر فعليه آن يجج حجّة آخرئ) 
في سنن البيهقي الكبير :١‏ ۱۷۹ والمستدرك »٤۸١ :١‏ وصححه» قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۳: :٠٠٠‏ رجاله رجال الصحيح» وهو حمول علل زمان كانت الهجرة فيه شرطاً 
لقبول الإسلام وصحته» فكأنّه حج قبل أن يسلم» فعليه إذا هاجر أن يجج حجة أخرى» 
کا في إعلاء السنن :٠١‏ ۷. 


(۲) فلا جب عل المجنون والمعتوه - وهو ختلط الكلام فاسد التدبيرء إلا أله لا يَضرب ولا 


يشتم كا يفعل المجنون - بخلاف السفيه؛ كالعاقلء قال #5: (رفع القلم عن ثلاث: عن 
النائم حت يستيقظ» وعن الصبي حتى بحتلم» وعن المجنون حتى يعقل) في سنن أبي 
داود &€: l1‏ وجامع الترمذي &€: TY‏ و حسنه» وصحیح ابن حبان \: TAQ‏ 
وصحيح ابن خزيمة ۲: ١١٠٠ء‏ وغيرها.» وني لفظ : (وعن المعتوه حت يعقل) في جامع 
لزني ۲:١‏ و الممدرك 2 4١‏ وسن الدارم ۲۲02١‏ سند اج1 3 


٤.والحرية”.‏ 
0 .والوقت”. 


.والقدرة علل الزاد” ولو بمكة بنفقة وسط*. 


فرض؛ لكونه غير مكلف حتى لو أحرم ثم بلغ فإن جدد إحرامه يقع عن فرضه وإلا 

فهو نفل؛ لعدم أهلية اللزوم عليه» فعن ابن عباس ب قال #5: (إذا حج الصبي فهي له 

حجة حت يعقل» فإذا عقل فعليه حجة أآخرىئ» وإذا حج الأعرابي فهي له حجُةء فإذا 

هاجر فعليه حجة أخرى) في صحيح ابن خزيمة ٠٤٩ :٤‏ والمستدرك ٠٥١ :١‏ 

وصححه» وعن ابن عباس #: (رفعت إليه ي امرأة صبياً فقالت: يا رسول اللهء أهذا 
حج؟ قال: نعم ولك آجر) في صحیح مسلم ۲: .٩۷٤‏ 

(1) فلا حج علل ملوك فإن حج ولو بإذن امول فهو نفل لا يسقط به الفرض؛ فعن جابر 

ب قال 45: (ولو أن أعرابياً حج عشر حجج ثم هاجر كانت عليه حجة إن استطاع إليه 

سبیلاً ولو أن صبياً حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه حجة إن استطاع عليه سبيلا 
ولو آن عبداً حج عشر حجج ثم عتق كانت عليه حجَة إن استطاع إليه سبيلاً) في مسند 
الطيالسي ۲٤۳:۱‏ ومسند الحارث ٤۳۹:۱‏ . 

(۲) وهو أشهر احج أو وقت خروج أهل بلده إن كانوا يخرجون قبلهاء قال علا: # آْحَحٌ 
شه سَعَلومّ ملت 4 البقرة :۱۹۷ : آي وقته» وهي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجّة» 
فلا جب إلا علل القادر فيهاء أو في وقت خروج أهل بلده إن كانوا يخرجون قبلهاء فإن 
ملك المال قبل أشهر المح أو قبل أن يتأهب أهل بلده فله أن يصرفه حيث شاء ولا حج 
عليه وجوباً؛ لأنّه لا يلزمه التأهب في الحالء كا في رد المحتار ۲: »٤٥۸‏ ولباب المناسك 
ص 0٥-٥0٤‏ . 

(۳) فعن آنس 4 عن النبى #5 (في قوله :۾ ولو عل الَا حح سيت من استطاع إل سيلا % آل 
ل ا ورل ا الل 0 ادو ا ی اا ای 
:١‏ ۹ءء وقال حديث صحيح علل شرط الشيخين» وقال ابن حجر في الدراية ۲: :٤‏ 
رجاله موثوقون» وعن ابن عمر غ قال: (جاء رجل إلى النبي ل فقال: يا رسول الله» ما 
يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة) في سنن الترمذي۳: ۷۷ »٠۲١ :١‏ وحسنه 
وسنن ابن ماجة ۲: .٩٦۷‏ 

0 ع کل ماد کا ل فة م دن ان الاس ات 


۰۸ 
۷.والقدرة على راحلة" ختصة به أو على شق حمل بالملك أو الإجارة لا 
الإباحة والإعارة" لغير آهل مكة ومن حوهم إذا أمكنهم المشي بالقدم والقوّة بلا 

مشقة» وإلاً فلا بد من الراحلة مطلقاً. 

وتلك القدرة فاضلة عن نفقته ونفقته عياله إلى حين عوده وعَنًا لابُدّمنه 
كالمنزل وأثاثه وآلات المحترفين وقضاء الدين. 

۸.ويشترط العلم بفرضية الج ا بدار الحرب أو الكون بدار 
الإسلام. 

وشروط وجوب الأداء خسة على الأصح: 


.١‏ صحخة البدن”. 


ضعفاً وقوة» وجلداً ورفاهاًء وكذلك الزاد؛ فليس كل من قدر علل ما يكفيه من خبز 
وجبن دون حم وطبيخ قادرا علل الزادء بل ربا هلك مرضاً بمداومته عليه أياماً إذا كان 
مترفهاً معتاد اللحم والأغذية المرتفعة» بل لا يجب علل مشل هذا إلا إذا قدر علل ما يصلح 
معه بدنه» ك| في اللباب المسلك ص١٥.‏ 

() آي متمكن من آلة الركوب بملك أو إجارة في حق الآفاقي ومن في معناه من بينه وبين 
عرفة مسافة سفر» ار الکے :عل ای که کا اتی ی افرط ا 
اکتا اوا ٠‏ 

(۲) أي إن أعطاه شخص مالا قدر زاد وراحلة علل جهة التمليك أو الإباحة: كإعارة آلة 
الركوب» فلا تثبت له الاستطاعة؛ لأنٌ ثقل المنة تدفع حصول الاستطاعة؛ لكلّه إن قبل 
المال المبذول فإلّه جب عليه الحج» حت لو امتنع الباذل بعد إحرامه المبذول له بأمر 
الباذلء فإن الباذل يحبر علن الإعطاء» کا في البدائع ۲: ۱۲۲٠ء‏ وال جامع ص٣١٠‏ . 

(۳) أي سلامة البدن عن الأمراض والعللء فإنّه من شرائط الأداء على ما صححه قاضي 
خان واختاره كثير من المشايخ منهم ابن المام» وهو ظاهر الرواية عن الصاحبين» 
ورواية الحسن عن أبي حنيفة» وهو مذهب الشافعية والحنابلة. 
والقول الثاني: أنه من شرائط الوجوب» علل ما قاله صاحب البحرء وهو ظاهر الرواية 
عن أبي حنيفة» ورواية عنههاء وهو مذهب مالك فلا يجب علل الأعمى والمقعد 


۲. وزوال المانع الجسي عن الذهاب للححً”. 
۳. ومن الطريق”. 
٤‏ وعدم قيام العدة”. 


والمغلوج والزمن ومقطوع الرجلين والمريض والشيخ الكبير الذي لا يثبت علل الراحلةه 
کا في البدائع ۲: ١١٠١ء‏ والمسلك ص٦٥-۷٥»‏ ورد المحتار ٤0۸ :١‏ والحج والخورة 
ر 

والخلاف في هذا الشرط في آنه من شروط الوجوب أو الأداء فيمن وجد الاستطاعة 
وهو معذور, آمّا إن وجدها وهو صحيح» ثم طراً عليه العذر» فالاتفاق على وجوب 
الح عليه في ماله» فيجب عليه الإحجاج في الجال أو الإيصاء في المآل» كا في لباب 
المناسك ص۸٥.‏ 


(۱) كالحبس بالفعل والمنع باللسان والخوف بالقلب من السلطان الذي يمنع الناس من 


ا لخروج إلى الحج» فهذا من شرائط الأداء علل الصحيح كا ذكره ابن افمام. ينظر: اللباب 
والمسلك ص٠٦۰‏ قال #5: (مَن كان عنده زاد وراحلة فلم يجج ور يحبسه مرض حابس 
أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة» فليمت بودياً أو نصرانياً أو ميتة جاهلية) في سنن 
البيهقي الكبير ۳۳١ :٤‏ والإيان للعدني :١‏ ١١٠٠ء‏ وقال ابن الملقن في خلاصة البدر 
المنبر :۳٤٤ :١‏ إسناده ضعيف. وقال صاحب نيل الأوطار :٤‏ ۳۳۷ بعد استعراض 
طرقه: «إن مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسناً لغيره وهو محتج به عند 
ا لجمهور». وينظر: إعلاء السنن .١١-٠٠١:٠١‏ 


9) بأن يخاف من ظالرء أو عدو» أو سبع» أو غرق» أو غير ذلك» والعبرة بالغالب في الأمن 


برا أو بحرأ فإن كان الغالبٌ السلامةء جب أن يؤدي بنفسه» وإلا بأن كان الغالب القتل 
والهملاك فلا بجب» ويعتبر وجود الأمن وقت خروج آهل بلده إلى زمان عوده لا ما قبله 
وبعده» والقول بألّه من شروط الوجوب هو رواية ابن شجاع عن أبي حنيفة هه أنه 
شرط وجوب» وهو مذهب الشافعية ورواية أحمد د؛ لأن الاستطاعة لا تتحقق بدون 
أمن الطريقء واختار أنه من شرائط الأداء جماعة منهم: صاحب البدائع والمجمع 
والكرماني والهدايةء كا في المسلك ص۸٥‏ والوقاية ص٦٤۲‏ والحج والعمرة ص٥٠۲»‏ 
ولباب المناسك ص۸٥-۹٥0.‏ 


(۳) فلو كانت معتدّة من طلاق او وفاة عند خروج آهل بلدها لا ب علیهاء کا في رد 


111۰ 
.٥‏ وخروج حرم" ولو من رضاع أو مصاهرة مسلم مأمون عاقل بالغ أو 
زوج لامرأة في سفر". 
والعبرة بغلبة السلامة برا وبحرا علل المفتى به. 
ویصح أداء فرض الح بأربعة أشياء للحرٌ: 
الإحرام والإسلام وهما شرطان. 
ثم الوتیان بر نيه وهما: 


امحتار ۲: ٠٥۸‏ ولباب المناسك ص۳٠؛‏ لان الله هى المعتدات عن النروج من 
بیو تهن؛ بقوله عل: لا رشک من بوتھو لا نزخ | ی گیگ ا ا 
خود آنل وسن يعد خود آنل قد ظَكَم نفس 4 الطلاق: ولان الح یمکن أداؤه في وقت 
آخرء فأما العدَّة فإتًها إا يجب قضاؤها في هذا الوقت خاصّةء فكان الجمع بين الأمرين 
آول» کا في بدائع الصنائع۲:١١٠.‏ 

)١(‏ المحرم: وهو من لا يحل له نكاحها علل التأبيد بقرابة أو رضاع أو مصاهرة» سواء كان 
مسل) أو كافراً إلا أن يكون مجوسيا أو فاسةاً لا يؤمن من الفتنة أو صبياً آو مجنوناًء كا في 
المحيط البرهاني ص۲" وتقريرات الرافعي ص۷١٠‏ . 

(9) قال #: (لا يحل لامرأة آن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو حرم منها) في صحيح مسلم ۲: 
I aT‏ 
۳ «واتفقت الروايات عن ابن عمر بذكر الثلاث والمعتمد عليهاء وهي الأصل في 
الحكم» وذكر اليومين ومسير يوم واحد؛ إلا لعارض اختلاف الأحوال من فساد الزمان 
ونحوه؛ ولذا قال أبو حنيفة وأآبو يوسف مرة بكراهة خروجها مسيرة يوم واحده 
واستحسن العلاء الإفتاء به؛ لفساد الزمان» فانظر رحمك الله إلى مراعاة الحنفية لدرجات 
الأحاديث» واهتمامهم بالجمع بين ختلفهاء فلن تجدهم إن شاء الله تاركي العمل بحديث 
ما في باب من الأبواب» اللهم إلا أن يكون منسوخاً ثابت النسخ» أو موضوعاً ظاهر 
الوضع» فرحم الله طائفة را الإمام باه يقدم القياس علل النصوص» 
RET‏ أي حنيفة تقديم الحديث الضعيف علل آراء 
الرجال». 


31۱ 
الوقوف رما بعرفات لحظة من زوال يوم التاسع إلى فجر يوم النحر بشرط 
والركن الثاني: هو أكثر طواف الإفاضة في وقته: وهو مابعد طلوع فجر 
النحر. 
وواجبات الحج: 
إنشاءٌ اللإحرام من الميقات. 
ومد الوقوف بعرفات إلى الغروب. 
والوقوف بالمزدلفة في بعد فجر يوم النحر وقبل طلوع الشمس”. 
ورم الجمار". 
وذبح القارن والمتمتع. 
والحلق” وتخصيصه با حرم وأيام النحر. 
وتقديمُ الرمي علل الحلق. 


() آي ولو ساعة بعد الفجر؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كانت سودة امرأة ضخمة 
ثبطة فاستأذنت رسول الله #5 أن تفيض من جمع بليل فأذن ها فقالت عائشة: فليتني 
كنت استأذنت رسول الله 4 كا أستأذنته سودة وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام) 
في صحيح مسلم (TY‏ > فلو کان رکتا لما جاز ترکه كالوقوف بعرفة» کا في إرشاد 
السالك ص٦۷.‏ 

(۲) وهي الحجارة مغل الحصى» ويكون في الأيام الثلاثة؛ لأنً له الخيار في النفر قبل دخول 
اليوم الرابع» كا في طلبة الطلبة ص۳٠‏ والمسلك المتقسط ص۷۷. 

(۳) وهو مقدار الربع من الرأس عند الإحلالء وأن يقع الحلق والتقصير في يام النحر 
والحرم ولو بغير منى» والتقصير أن يأخذ الرجل والمرأة من رؤوس الشعر بمقدار 
الآنملةء كا في المسلك المتقسط ص۷۷٠‏ والدر المختار ۲: ٤۷١‏ والمنحة ص۱۹۷؛ فعن 
أنس بن مالك 4#: (إن رسول الله 4# أتى منى فأتى ال جمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى 
ونحر» ثم م قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم الأيسر» ثم جعل يعطيه الناس) 
في صحیح مسلم ۲: ۹٤۷‏ . 


1۱1۲ 
ونحر القارن والمتمتع بينه) 
وإيقاع طواف الزيارة في أيّام النحر. 
والسعي بين الصفا والمروة ني أشهر ال ح. 
وحصوله بعد طواف معتد به". 
وال يهن لاغدرله" 
E‏ الصفا“. 
واف الوداع“. 
دة رطاف الم ت س اجر الا سود 
والمشي فيه لن لا عذر له". 


( قال 4# (اسعوا فان الله كتب عليكم السعي) في ضيح أبن خزيمة ۲٤‏ ۲۳۲ 
والمستدرك :٤‏ ۷۹. 

5( وهی ان بكرن أريعة أشواط فاك سرا طافة طاهر ا او غد أو جف وإغادة الطراف 
بعد السعي في إذا فعله محدثاً أو جنباً لجبر النقصان لا لانفساخ الأول» بحر» كا في رد 
المحتارا: ٤۷١‏ . 

(۳) فان سعی راکباً أو حمولاً أو زحفاً بغیر عذر» فعلیه دم» ولو بعذر فلا شيء علیه» کا في 
المسلك المتقسط ص۹۷٠‏ . 

() لان النبي 4 (قراً: لن الصمَا والْمروةَ من سَعا و البقرة: ۸١۱٠ء‏ آبداً با بدا الله به فبداً 
بالصفا) ني صحیح مسلم۲: ۸۸۸. 

)٥(‏ أي للآفاقي» وهو طواف البيت عند الرجوع إلى مكانه» كما في مجمع الأنهر ۱ ؟؛!؟ ؛ فعن 
ابن عباس کے قال 45: (لا ینفرن اح حتی یکون آخر عهده بالبیت) في صحیح مسلم 
1:۲ 

EN RR‏ الكراهة؛ لقوله ع: 
وَلَيطوَفا ياسَيَتِ ألمي يني ل احج N aT‏ 
لو لر يبدا يكره؛ لاله ترك السنةء كا في البدائع۲: ١١٠٠ء‏ وصححه صاحب البحر؟: 
۳ الوجوب. 

(۷) فلو طاف راكباًء أو حمولاً أو زحفاً بلا عذر فعليه الإعادة ما دام بمكةء أو الدم؛ لتركه 
الواجب» وإن كان ترك المثي بعذر لا شيء عليه» حتى لو نذر أن يطوف زحفاً لزمه 
الطواف ماشیاًء کا في الجامع ص۱۸۸ . 


11۳ 

والطهارة من الحدثين”“. 

وستر العورة". 

وأقل الأشواط بعد فعل الا كثر من طراف الزيارة. 

وترك المحظورات: كلبس الرجل المخيط» وستر رأسه ووجهه» وسترالمرأة 
وجههاء والرفث» والفسوق» والجدال» وقتل الصيد, واللإشارة إليه» والدلالة 

وسنن الحج» منها: 

الاغتسال ولو لحائض ونفساء أو الوضوء إذا أراد الإحرام”. 

ولبس إزار ورداء جديدين أبيضين*. 

والتطی°. 


)١(‏ علل المذهب» وقيل: والخبث من ثوب وبدن ومكان طواف» والأكثر علل أعَّا سنة 
مؤكدة» ك) في الطحطاوي ٠٨۹:۲‏ . 

)۲( وذلك ر بکشف ربع العضو فأكثر كا في الصلات وفائدة عده واجباً هنا مع أنه فرض 
مطلقاً لزوم الدم بترکه» كما في رد المحتار ۲: ٤1۹‏ . 

(۳) فعن زيد بن ثابت 4: (إِنّه رأى النبي ب تجرد لإهلاله واغتسل) في صحيح ابن خزيمة 
١ ٤‏ والمستدرك ۲: ٠٤۲١‏ وجامع الترمذي ۳: ۱۹۲ وعن جابر ظلك إن النبي 4 
قال لاسء ت ع ا ولات (اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي) في صحيح 
مسلم ۲: ۸۸۷ - الاستثفار: هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشى قطاً 
وتوثق طرفيها في شيء تشده علل وسطهاء فتمنع بذلك سيل الدم» وهو مأخوذ من ثفر 
الدابة الذي يجعل تحت ذنبها-وعن ابن عباس كه قال 4: (إن النفساء والحائض تغتسل 
وتحرم وتقضي المناسك غير أن لا تطوف بالبيت حت تطهر) في جامع الترمذي ۳: 
۲ وحسنه» والمعجم الآوسط ۳٠۲ :٦‏ ومسند أحمد .٠۳ :١‏ 

(6) فعن ابن عباس د قال #: (إلبسوا من ثيابكم البياض» فإتًجا من خير ثيابكم) في سنن 
آي داود ۲: ٠٤٠۱‏ سنن الترمذي ۳: ۳۱۹» وصححه. 

)٥(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كنت أطيب رسول الله # لإحرامه قبل أن يحرم» 


1۲1٤ 

وصلاة ركعتین'. 

والإكثارٌ من التلبية بعد الإحرام رافعاً ها صوته مت صل أو علا شرفا أو 
هبط وادیاً أو لقي ركاباً وبالأسحارء» وتكريرها كلّ| أخذ فيها. 

والصلاة علل النبيً 4 وسؤال ال جتةء وصحبة الأبرار» والاستعاذة من 
الثار. 

والغسل لدخول مكة”. 

وهامو ات اللا هارا 

والتكبير والتهليل تلقاء البيت الشريف والدعاء ب] أحبٌ عند رؤيته وهو 
ا 

وطواف القدوم ولو ني غير أشهر الح . 

والاضطباع فيه والرمل إن سعى بعده في أشهر الح . 

والهرولة فيم) بين الميلين الأخضرين للرّجال”. 

والمشي علل هينه في باقي السعي. 

والإكثارٌ من الطواف وهو أفضل من صلاة النفل للآفاقي. 

والغطبة بعد صلاة الظهر يوم سابع الحجَّة بمة وهي خحطبة واحدة بلا 


وله قبل أن يطوف بالبيت) في صحيح مسلم ۲: ١٦٤۸ء‏ وصحيح البخاري ٠١٤:١‏ . 
(۱) فعن ابن عمر #: (رأيت رسول الله ئ صلل بذي الحليفة ركعتين) في صحيح مسلم :١‏ 
(۲) فعن ابن عمر # قال: (إِن من السنة أن يختسل إذا أراد أن بحرم» وإذا أراد أن يدخل 
مكة) في المستدرك »1٠١ :١‏ وصححه. 
(۳) فعن ابن عمر 4: (إن النبى يل كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثة أطواف 
ويمشي أربعة» وأنّه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة) في صحيح 
البخاري OAT‏ 
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جلوس يعم المناسك فيها*. 

والخروج بعد طلوع الشمس يوم التروية من مكة لمنى”. 

والمبيت بها ثم الخروج منها بعد طلوع الشمس يوم عرفة إلى عرفات. 

فيخطب الإمامٌ بعد الزوال قبل صلاة الظهر والعصر-" مجموعة مع 
تقديم" مع الظهر خطبتين تجلس بينه|. 

والاجتهاد ني التضرع والخشوع والبكاء بالدموع والدّعاء لتس والوالدين 
والإإخوان بيا شاء من أمر الدارين“ في الجمعين*. 


(1) فعن ابن عمر # قال: (كان رسول الله يج إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس 
فأخبرهم بمناسكهم) ني المستدرك ١‏ : ۲ وصححه» وسنن البيهقي الكبير ۵: .٠٠‏ 
(۲) فعن جابر ظله: (فلم| كان يوم التروية توجهوا إلى منى» فأهلوا بالحج وركب رسول الله 
(۳) فعن خالد بن هوذة ظا قاز: (رأيت رسول اله 4 بخطب النأس يوم عرفة علن بعي قالم 
في الرکابين) في سنن ابي داود ۲ : ۹ ومصنف ابن أي شيبة ٩‏ : ۲ ومسند أحمل :٥‏ 

SS 
TO: aT ا‎ 

(9) فعن ابن مرداس ظله : (دعا #5 لأمته عشية عرفة با مغفرة» فأجيب إني قد غفرت همم ما 
خلا الظاى فإني آخذ للمظلوم منه» قال: آي رب إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة 
وغفرت للظال ب ن اس اا فة عاد الفعای فاج ال ال 
قال: فضحك رسول الله بإ أو قال: تبسم فقال له ابو بکر وعمر: بأبي نت وأمي إن 
هذه لساعة ما كنت تضحك فيهاء فا الذي أضحكك» أضحك الله سنك . قال : إن عدو 
الله إبليس لا علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب» فجعل 
يحثوه علل رأسه» ويدعو بالويل والثبور» فأضحكني ما رأيت من جزعه) في سنن ابن 
ماجة ۲: ۲٠٠٠ء‏ قال الكناني في مصباح الزجاجة ۳: :٠٠۳‏ هذا إسناد ضعيف. 

(0) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بء قال 4#: (خير الدعاء: دعاء يوم عرفةه 


1٦ 
والدفع بالسكينة والوقار بعد الغروب من عرفات.‎ 
والنزول من مزدلفة مرتفعأً عن بطن الوادي بقرب جبل قزح.‎ 
والمبيت با ليلة النحر.‎ 
والمبيت بمنى يام من بجميع أمتعته» وكره تقديم ثقله إلى مَكة إذ ذاك.‎ 
ويجعل من عن يمينه ومَكة عن يساره حال الوقوف لرمي ال جار.‎ 
وكونه راكباً حالة رمي جمرة العقبة في كل الأيّام وماشياً في الجمرة الأول‎ 
وكون الرمي في اليوم الأول فيا بين طلوع الشمس وزواها"» وفيا بين‎ 
الزوال وغروب الشمس في بأاقي الأَيام”.‎ 


وخير ما قلت آنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله 
الجحمد» وهو علل كل شيء قدير) ني جامع الترمذي ۲: ٥۷۲‏ ورجاله ثقات عند أحمد. 
كا في إعلاء السنن :٠١‏ ١۱۲۹ء‏ وعن الفضل 4 قال: (رأيت رسول الله َل واقفاً بعرفة 
ماداً يديه كالمستطعم أو كلمة نحوها) في مسند البزار :٦‏ ١٠١٠ء‏ والتاريخ الكبير :١‏ 
A۷‏ وعن سلیمان بن موسی» قال: (ار بحفظ عن رسول الله 45 أنه رفع يديه الرفع كله 
إلا ني ثلاثة مواطن: الاستسقاء والاستنصار» وعشيّة عرفة» ثم كان بعد رفع دون رفع) 
في مراسيل أي داود ص ۳١٠٠ء‏ وقال الأرنؤوط: رجاله ثقات. 

(1) لكنٌ أول وقت جواز الرمي ني اليوم الأول يدخل بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر فلا 
يجوز قبله"؛ فعن ابن عباس ا قال #: (لا ترموا ال جَمُرة حت تصبحوا) في شرح معاني 
الآثار ۲: ۲٠۷‏ وهذا وقت الجواز مع الإساءةء وأول الوقت المسنون فيه هو طلوع 
الشمس» ويمتد إلى الزوال» فعن ابن عباس ا قال: (كان رسول الله ل يقَدّمٌ ضعفاء 
أهله بعَلس ويأمُرْهم ألا يرموا الجمرة حت تطلع الشمس) ني سنن أبي داود ۲: ٤٩۱۹ء‏ 
وجامع الترمذي ۳: ٠٠١‏ وقال: حسن صحيح» وآخر الوقت طلوع الفجر الثاني من 
غده» فعن أي بداح عن أبيه 4#: (إِنَ رسول الله 4 رخص للرعاء أن يرموا بالليل) في 
صحیح ابن خزيمة .۳٠۹ :٤‏ 

() فعن ابن عمر «لد: «كنا نتحيّن فإذا زالت الشمس رمينا» في صحيح البخاري ٦۲١:٤‏ 


11۷ 

وكره الرمي في اليوم الأول والرابع فيا بين طلوع الفجر والشمس. 

وكره في الليالي الثلاث وصحَ؛ لأن الليالي كلها تابعة لما بعدهامن الأيام إلى 
الليلة التي تلي عرفة حتى صح فيها الوقوف بعرفات» وهي ليلة العيد وليالي رمي 
a EE‏ 

والمباح من أوقات الرمي ما بعد الزوال إلى غروب الشمس من اليوم 
الأوّلء وبمذاعلمت أوقات الرمي كلها جوازاً وكراهة واستحباباً. 

ومن الستّة: هدي المغرد بال حح والأكلمنه ومن هدي المتطوع والمتعة 
والقران فقط. 

ومن الستَة: ا لمخطبة يوم النحر مشل الأول بعلم فيه ا َة امناسك» وهي 
ثالثة خطب الح . 

وتعجيل النفر إذا أراده من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشرى 
وإن آقام بها حت غربت الشمس من اليوم الثاني عشر فلا شيء عليه وقد أساء 
وإن أقام بمنى إلى طلوع فجر اليوم الرابع لزمه رميه. 

ومن السنة: النزول بالمحصب ساعة بعد ارتحاله من منى. 


وسنن ای داود ۲۰۱:۲ وسنن البيهقی الکبیر ۱٤۸:٩‏ وعن جابر 4: (رمى النبى 4 
يوم النحر ضحى» ورمى بعد ذلك بعد الزوال) في صحيح البخاري ۲: ٦۲١‏ معلقا 
وروي عن أبي حنيفة خ4ه: آنه جوز الرمي فيه) قبل الزوالء لكنٌّ الأفضل أن يرمي فيه| 
بعد الزوال» قال العلامة نور الدين عتر في الجحج والعمرة ص٦ :٠١‏ «لكن نظرا لشدَّة 
الزحام في زماننا حتى تجاوز عدد الحجاج ألفي ألف (مليونين) اتجهت لجان الإفتاء 
للأخذ بها روي عن أبي حنيفة 4ه هذاء وقد وافقه بعض آهل العلم منهم عطاء بن آبي 
رباح» لكن يجب التحذير أن الفجر هنا هو وقت صلاة الفجرء وليس الساعة الثانية 
عشر لیلا). 


1۲1۸ 

وشرب ماء زمزم وا منه"» واستقبال البيت والنظر إليه قائ 
والضصت مة غا راسة وسائ تخسكة وهي لا شر ت اله من أمؤز الدنيا وال حرة. 

ومن السنة التزام الملتزم: وهو أن يضع صدره ووجهه عليه»ء والتشبث 
بالأستار ساعة داعياً بها أحبٌ» وتقبيل عتبة البيت ودخوله بالأدب والتعظيم. 

ثم إريبق عليه إلا أعظم القربات وهي زيارة النبي 4 وأصحابه فينو ها عند 
خروجه من مَكَة من باب شبيكة من الثنية السفلل» وسنذكر للزيارة فصلا علل 
حدته إن شاء الله تعالل . 

في كيفيّة تر كيب أفعال ال حح 

إذا أراد الدخول ني الح أحُرَمّ من الميقات كرابغ فيغتسل أو يتوضا 
a E N A aS‏ 

ويستحبٌ كمال النظافة بقص الظفر والشارب ونتف الإبط وحلق العانة 
وجماع الأهل والدهن ولو مطيباً. 

ويلبس الرجل إزاراً ورداء جديدين أو غسيلين» وال جديدٌ الأبيض أفضل» 
ولا یزره ولا یعقده ولا بخلله» فان فعل کره ولا شيء علیه. 

وتطيّب وصل ركعتين وقل: اللهم إِني أريد الح فیسره لي وتقبل مني"» 


(۱) قال 45: (آية بيننا وبين المنافقين أمّبم لا يتضلعون من زمزم) في المستدرك ٦٤٥ :١‏ 
وصححه» وسنن ابن ماجة ۲: ۱۷١۱ء‏ ومصنف عبد الرزاق ١١١:١‏ . 

(۲) فعن ابن عباس قال 4#: (إِنٌ النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك» غير أن 
لا تطوف بالبيت حت تطهر) في سنن الترمذي ۳: »۲۸١‏ وحسنه» والمعجم الأوسط :٦‏ 
۲ ومسند آحمد ۱: ۳٠۳‏ والمعجم الصغیر ۲۲۸:۱. 

(۳) وإذا سَلْم فالأفضل أن يحرم» وهو جالس مستقبل القبلة في مكانه؛ لما روي عن ابن 


۱۹ 
ولب بر صلاتك تنوي ما الحجّ» وهي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن 
ا لحد والنعمة لك وا للك لا شرك لك ول تقض من هذه الالفاط شبعاءوزة 
فيها: لبيك وسعديك والخیر کله بيديك لبيك والرغبة إليك» والزيادة سنة. 
فإذا لبيت ناوياً فقد أخُرّمت فأتق الرفث وهو الجماع» وقيل: ذكره بحضرة 
الا والكلام الفاحش والفسوق والمعاصي والجدال مع الرفقاء والخدم» وقتل 
صيد البر والإشارة إليه والدلالة عليه» ولبس المخيط والعامة وا لين وتغطية 


الرأس والوجه ومس الطيب وحلق الرس والشعر. 

ويجوز الاغتسال والاستظلال بالخيمة والمحمل وغيرهما". 

وشد الهميان في الوسط. 

وأكثر التلبية متى صليت أو علوت شرفا أو هبطت وادياً أو لقيت ركباً 
بالأسحار" رافعاًصوتك بلا جهد مضر. 


عباس : (خرج رسول الله ي حاجاً فلا صلل في مسجده بذي الحليفة ركعتيه» أوجبه 
في مجلسه» فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه) في المستدرك »٦۲١ :١‏ وصححه» وسنن 
البیهقی الکبیر :٩‏ ۳۷ وسنن آي داود ۲: ۱٠١‏ ومسند أحمد .۲٠١ :١‏ 

(1) عن أم الحصين رضي الله عنهاء قالت: «احججت مع رسول الله ل حجة الوداع» فرأيت 
أسامة وبلالاًء وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي 4 والآخر رافع ثوبه» يستره من الح 
حت رمى جمرة العقبة) في صحيح مسلم ۲: ۹٤٤‏ وعن جابر ف4ه: (فل| كان يوم التروية 
توجهوا إلى منىء فأهلوا بالحج وركب رسول الله 4 فصلل با الظهر والعصر وا مغرب 
والعشاء والفجر» ثم مكث قليلاً حت طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر عملا له 
بنمرة» ... فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها) في صحيح مسلم ۲: ۸۸4۹. 

(9) فعن جابر بء قال 4#: (كان رسول الله 45 يلبي إذا لقي ركباناًء أو علا أكمةء أو هبط 
وادياًء وني إدبار المكتوبةء وآخر الليل) رواه ابن عسكر في تخريجه لأحاديث المهذب» وني 
إ ادو و ل برو اها عدت ا کر فوا اه کات ی و اکونا 
ومضطجعاًء كا في إعلاء السنن ٠ .٤١- ٤١:٠١‏ 
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وإذا وصلت مكة يستحبٌ أن تغتسل وتدخلها نهارامن باب المعلل؛ لتكون 
مستقبلاً ني دخولك باب البيت الشريف تعظي). 

ويستحبٌ أن تكون مُلبياً ني دخولك حتى تأتي باب السلام فتدخل المسجد 
ا حرام منه متواضعاً حاشعاً مُلبياً مُلاحظاً جلالة ا مكان مُكبراً مُهللا مُصليًاً علل 
النبي بو متلطفا بالمزاحم داعياً بم أحببت» فإِنه يستجاب عند رؤية البيت المكرم. 

ثم استقبل الحجر الأسود مُكبرأمُهللاً رافعاً يديك كا في الصلاة» وضعه) 
على ا حجر ويله بلا صوت» فمن عجز عن ذلك إلا بإيذاء تركه ومس الجحجر 
بشيء وقبله أو أشار إليه من بعيدِ مُكبرا مُهللا حامدا مصلا علل النبيّ 5 

ثم طف آخذاً عن يمينك ًا يلي الباب مضطبعاءً وهو أن تجعل الرداء تحت 
الإبط الأيمنء وتلقي طرفيه علل الأيسر سبعة أشواط داعياً فيها بها شئت» وطُّف 
وراء الحطيم وإن أردت أن تسعى بين الصفا والمروة عقب الطواف فارمل في 
الثلاثة الأشواط الأولء وهو المي بسرعة مع هر الكتفين كالمبارز يتبختر بين 
الصّفين» فإن زه الناس وقف» فإذا وجد فرجة رمل؛ لأنه لابدّلهمنه فيقف 
حت يقيمه علل الوجه المسنون بخلاف استلام الحجر الأسود؛ لأن له بدلا وهو 
اال 

ويستلم الحجر كلما مر به ويختم الطواف به وبركعتين في مقام إبراهيم اف 
أو حيث تيسر من المسجد» ثم عاد فاستلم الحجر» وهذا طواف القدوم» وهو سنة 
ل 

ثم تخرج إلى الصفا فتصعد وتقوم عليها حت ترىئ البيت فتستقبله مكياً 
مهللا ملبياً مصاياً داعي وترفع يديك مبسوطتين» ثم هبط نحو ال مروة علل هينة» 
فإذا وصل بطن الوادي سعى بين الميلين الأخضرين سعياً حثيثاًء فإذا تج اوز بطن 
الوادي مشى علل هينة حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويفعل كا فعل علل الصفاء 
SE a A e‏ 


۲۱ 

شوط» ثم يعود قاصداً الصفا فإذا وصل إلى الميلين الأخضرين سعى ثم مشى علل 
هينة حت يأتي الصفا فيصعد عليها ويفعل كا فعل أوّلاًء وهذا شوط ثان» فيسعى 
سبعة أشواط يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة» ويسعى في بطن الوادي في كل شوط 
منها. 

ثم يقيم بمكة حرماً ويطوف بالبيت كلا بدا له وهو أفضل من الصلاة نفلاً 
للفاقي» فإذا صلل الفجر بمكة ثامن ذي ال محجّة تأكّبَ للخروج إلى منى فيخرج 
منها بعد طلوع الشمس. 

ويستحبٌ أن يُصل الظهر بمنئى» ولا يترك التلبية في أحواله كلها إلاني 
الطواف» ويمكث بمنى إل أن يُصلي الفجر بها بغلس”» وينزل بقرب مسجد 
ا لخيف» ثم بعد طلوع الشمس يذهب إلى عرفات فيقيم بهاء فإذا زالت الشمس 
ا و وا ا ت 
خطبتين مجلس بينهماء ويُصلي الفرضين بأذان وإقامتين"» ولا مجمع بينها إلا 
بشرطين اللإحرام والإمام الآعظم» ولا يفصل بين الصلاتين بنافلة» وإن إريدرك 
الإمام الأعظم صلل كل واحدة في وقتها المعتاد. 

فإذا صلل مع الإمام يتوه إل الموقف» وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة 
ويغتسل بعد الزوال في عرفات للوقوف ويقف بقرب جبل الرحمة مستقبلاًمكراً 
مهللا ملبياً داعياً مادَاً يديه كالمستطعم» ويجتهد في الدعاء لنفسه ووالديه وإخوانه 
ويجتهد علل أن يخرج من عينيه قطرات من الدمع» فإنه دليل القبول» ويلح في 
الدعاء مع قوّة رجاء الإجابةء ولا يقصر في هذا اليوم؛ إذ لا يمكنه تداركه سيا إذا 


(1) ذكره في الشلبي۲: ۲١‏ عن الغايةء ومثله في الخانيةء لكنٌ الأكثر على خلافه» شرح 
اللباب» كا في ردالمحتار۲: .٥٠۳‏ 

(۲) فعن جابر #ه: (إنَ رسول الله 4 أذن ثم أقام فصلل الظهرء ثم أقام فصلل العصر وإر 
یصل بینھ| شیئا) في صحیح مسلم ۲: .۸٩۰‏ 


Y۲ 
كان من الآفاق» والوقوف على الراحلة أفضلء والقائم علل الأرض أفضل من‎ 
القاعد.‎ 

فإذا غربت الشمس أفاض الإمامٌ والناس معه علل هينتهم» وإذا وجد فرجة 
يسرع من غير أن بوذي أَحَداً ويتَحرَرٌ عا يفعله الجهلة من الاشتداد في السير 
والازدحام والإيذاء فإنه حرام حتى يآتي مزدلفة فينزل بقرب جبل قزح» ويرتفع 
عن بطن الوادي توسعة للهارين» ويُصلى ما المخرب والعشاء بأذان واحد وإقامة 
واحدة” ولو تطوع بينه) أو تشاغل أعاد الإقامة» وإ تجز المغرب في طريق المزدلفة 
وعليه إعادتما ما لريطلع الفجر”. 

ويْسنٌ المبيت بالمزدلفة فإذا طلع الفجر صل الإمامٌ بالناس الفجر بغلس» ثم 
يقف والناسش معه» والمزدلفة كلها موقف إلا بطن حسّر”» ويقف مججتهداني دعائه 
ويدعو الله عة أن يتٌ مراده وسؤاله في هذا الموقف» كا ته لسيّدنا عمد ج فإذا 
أسفر جدا أفاض الإمامٌ والناس قبل طلوع الشمس» فيآتي إلى منى وينزل بها ثم 


)١(‏ فعن ابن عمر د قال: (جمع رسول الله #5 بين المغرب والعشاء بجمع: صلل المغخرب 
ثلاثاء والعشاء ركعتين بإقامة واحدة) في صحيح مسلم ۲: ۹۸ »وصحيح البخاري ۲: 
۲ 

(۲) فعن أسامة 4ه قال #: (الصلاة أمامك فركب فلا جاء المزدلفة ...) في صحيح مسلم 
۲ . وعن جابر ظ4 كان يقول: «لا صلاة إلا بجمع» أخرجه ابن المنذر بإسناد 
صحیح» ک) في إعلاء السنن ٠٤١١۹:۱١‏ . 

(۳) أول محسر: من القرن المشرف من الجبل الذي علل يسار الذاهب إلى مِنى» كا في لباب 
المناسك ص ۲٤١-۲٤٠‏ والحج والعمرة ص1٠؛‏ فعن ابن عباس ل قال 5: (ارفعوا 
عن بطن ححسر) في صحيح ابن خزيمة ٠٠٠٤ :٤‏ والمستدرك :١‏ ١۳٦1ء‏ وصححه 
ومسند أحمد: ۹١۲۱ء‏ وعن جابر كفب قال #: (كل المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن 
حسّر) في سنن ابن ماجة ۲: ۱۰۰۲ء وسنن ابي داود ۲: ۹۳ء وسنن البيهقي الكبير :١‏ 
وغرها. 


YY 

يأتي جمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصي الحكَذّف. 

ويستحبٌ أخذ الجمار من المزدلفة أو من الطريقء ويكره من الذي عند 
اة 

ويكره الرمي من أعلل العقبة لإيذائه الناس ويلتقطها التقاطاً ولا يكسر- 
حجرأ جماراًء ويغسلها؛ لبتبقن طهارتهاء فاا يقام بها قربة» ولو رمي بنجسة 
أجزأه وکره. 

ويقطع التلبية مع أوّل حصاة يرميها”. 

وكيفية الرمي: أن يأخذ الحصاة بطرف إبهامه وسبابته في الأصحَ؛ لأنه 
أيسر» وأكثر إهانة للشيطان» والمسنون الرمي باليد اليمنى ويضع الحصاة على ظهر 
إهامه ويستعين با مسبحةء ويكون بين الرامي وموضع السقوط خمسة آذرع. 

ولو وقعت علل ظهر رجل أو حل وثبتت أعادهاء وإن سقطت علل سننها 
E O‏ 

ثمّ يذبح المهرد با مح إن أحبَّه ثم يحلق أو يقصر» والحلتق أفضل» ويكفي فيه 
ربع الرأس» والتقصير أن يأخذ من رؤوس شعره مقدار الأنملةء وقد حل له كل 


)١(‏ وما هي إلا كراهة تنزيةء فتح» أشار إلى أله يجوز أخذه من أي موضع سواه» وني 
اللباب: يستحب أن يرفع من مزدلفة سبع حصيات ويرمي بها جمرة العقبة وإن رفع من 
امزدلفة سبعين أو من الطريق فهو جائز وقيل مستحب» اه قال شارحه: لكن قال 
الكرماني وهذا خلاف السنة وليس مذهبنا وأما ما في البدائع وغيرها من أنه يأخذ حص 
الجمار من المزدلفة أو من الطريق فينبغي حله علل ال جار السبعة» وكذاما في الظهيرية من 
آنه يستحب التقاطها من قوارع الطريق» اه وال جاصل أن التقاط ما عدا السبعة ليس له 
حل خخصوص عندناء كا في رد المحتار۲: .٥٠١‏ 

(۲) فعن ابن عباس #: إن أسامة كه كان ردف النبي ل من عرفة إلى المزدلفةء ثم أردف 
الفضل من المزدلفة إلى نى قال: فكلاهما قال: ر يزل النبي # يلبي حتى رمى جمرة 
العقبة) في صحيح البخاري ۲: 00٩‏ وصحيح مسلم ۲: .٩۳١١‏ 


۲€ 
شيء إلا النساء. 

ثم يأتي مَة من يومه ذلك أو من الغد أو بعده فيطوف بالبيت طواف 
الابار س اواو 0 بك 

وأفضل هذه الأيام أوّهما وإن أخره عنها لزمه شاة لتأخير الواجب» ثم يعود 
إلى من فيقيم بهاء فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من ايام النحر رمي اجار 
الثلاث يبدا با جمرة التي تلي مسجد اليف فيرميها بسبع حصيات ماشيا يكر 
TENS‏ 

ثم يقف عندها داعياً بم حب حامدا الله تعالى مُصليًاً على النبي 4 ويرفع 
يديه في الدعاء ويستخفر لوالديه وإخوانه المؤمنين» ثم يرمي الثانية التي تليهامشل 
ذلك ويقف عندها داعيأء ثم يرمي جمرة العقبة راكباً ولايقف عندها. 

فإذا كان اليوم الثالث من أَيّام النحر رمى ال جار الثلاث بعد الزوال كذلك. 

وإذا أراد أن يتعجّل نفر إلى مكة قبل غروب الشمس وإن أقام إلى الغروب 
كره وليس عليه شيء» وإن طلع الفجر وهو بمنى في الرابع لزمه الرمي» وجاز 
قبل الزوال» والاأفضل بعده. 

وكره قبل طلوع الشمس. 

وکل رمي بعده رمیٌ ترمیه ماشیاً لتدعو بعده وإِلاً راکباًلتذهب عقبه بلا 
دعاء. 

وكره المبيت بخير منى ليالي الرمي. 

ثم إذا رحل إلى مكة نزل بالْحَصّب ساعة”. 


(۱) فالسنة أن ينزلَ به ولو ساعة ويدعو أو يقف علل راحلته ويدعوء والأفضل أن يصلي به 
و ازل غا ت ی کا ای کے کات فر کی غل 


RA 
ثم يدخل مكة ويطوف بالبيت سبعة أشواط بلا رمل وسعي إن قدمهماء‎ 
وهذا طواف الوداع» ويْسمّى أيضاً طواف الصّدَر» وهذا واجبٌ إلا على أهل مكة‎ 

ومن آقام بها» ويصلي بعده رکعتین. 

ثمّ يأتي زمزماً فيشرب من مائها ويستخرج الماء منها بنفسه إن قدر ويستقبل 
البيت ويتضلع منه ویتنفس فيه مرارا ويرفع بصرَّه كل مرْة ينظر إلى البيت ويصب 
علل جسلِه إن تیسّر وإِلاً يمسح به وجهه ورسه» وينوي بشربه ما شاء. 

وكان ابن عباس # إذا شربه يقول: «اللهم إني أسألك عل) نافعاً ورزقاً 
Sa E‏ 

ويستحبٌ بعد شربه أن يأتي باب الكعبة ويُقبل العتبة ثم يأتي إلى الملتز» 
وهو ما بين الحجر السود والباب» فيضع صدرّه ووجهه عليه» ويتشبّث بأستار 
الكعبة ساعة يتضرَّع إلى الله ل بالدعاء با أحبٌ من أمور الدارين ويقول: اللهم 
إن هذا بيتك الذي جعلته مبارکاً وهدئ للعالين» اللهم کا هديتني له فتقبَل متي 
ولا تجعل هذا آخر العهد من بيتك وارزقني العود إليه حت ترضى عني برحمتك 
يا أرحم الراحمين. 

والملتزمٌ من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء بمكة المشر_فة» وهي خمسة 
عشر موضعا نقلها الكمال بن امام له عن رسالة الحسن البّصر ى ك بقوله: في 
الطواف» وعند الملتزم» وتحت اليزاب وي البيت» وعند زرمزم» وخلف المقام» 
وعلل الصفاء وعلل المروة» وني السعي» وفي عرفات» وفي منئ» وعند الجمرات» 
انتھیٰ . 

الكفرء وذلك آن بني كنائة حالفت قريشا عل بني هاشم آن لا پبايعوهم ولا ڀڙووهم) 

في صحيح البخاري ۳: ١١١١ء‏ وغيرهاء قال الزهري: الخيف: الوادي. 
(۱) في سنن الدارقطنی ۲: ۲۸۹. 


۲7١ 

والجمرات ترمى في أربعة أيّام يوم النحر وثلاثة بعده كما تقدّم» وذكرنا 
استجابته أيضاً عند رؤية البيت الكرّم. 

ويستحبٌ دخول البيت الشريف المبارك إذالريؤذ أحداً. 

وينبغي أن يقصدَ مصلل النبىٌ ب فيه وهو قبل وجهه وقد جعل الباب قبل 
ظهره حت يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قرب ثلاثة آذرع» صل 
«فإذا صل إلى الجدار يضع خحده عليه ويستغفر الله ويجحمده» ثم يأتي الأركان 
فيحمد و يملل ويْسبّح ويكبر» ويسأل الله تعالى ما شاء» ويلزم الدب ما استطاع 
بظاهره وباطنه» وليست البلاطة الخضراء التي بين العمودين مصلل النبي 45 

وما تقوله العامة: من أن العروة الوثقى: وهوموضع عال في جدار البييت 
بدعة باطلة لا أصل هما. 

والمسار الذي في وسط البيت يسمونه: سرّة الدنياء يكشف أحدهم عورته 
وسزته ویضعها علیه» فعل من لا عقل له فضلاً عن علم»"» ک) قاله الكمال ظك. 

وإذا أراد العود إلى هله ينبغي أن ينصرف بعد طوافه للوداع وهو يمشي- إلى 
ورائه ووجهه إل البيت باكياً أو متباكياً متحسّرا علل فراق البيت حتى يخرج من 
المسجد ويخرج من مكة من باب بني شيبة من الثنية السفلل. 

والمرآةني جميع أفعال احج كالرجل غير أتها ا E‏ 
وجهها شيئاً تحته عيدان كالقبة تمنع مسّه الغطاء. 

ولا ترفع صوتها بالتلبية ولا ترمل ولا مرول في السعي بين الميلين 
الأخضرين» بل تمشي علل هينتها في جميع السعي بين الصفا والمروة. 

ولا تحلق ونقَصَرٌء وتلبس المخيط, ولا تزاحم الرجال في استلام الحجر. 

وهذاتمام حجّ المغردء وهو دون التمتع في الفضل» والقران أفضل من 
التمتع. 


(۱) انتهی من فتح القدير .٤۹٦:۲‏ 
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القران هو أن بحجمع بين إحرام الح والعمرة فيقول بعد صلاة ركعتي 
الإحرام: اللهم إني أريد العمرة والح فيس رهما لي وتقبله) مني ثم يُلبّي. 

فإذا دحل مكة بدأ بطواف العمرة سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول فقط» 
ثم يُصلي ركعتي الطواف» ثم يخرج إلى الصفا ويقوم عليه داعياً مكبراً مهللا مُلبيّاً 
مصلياً علل النبيٌ بء ثم هبط نحو المروة ويسعى بين الميلين فيتم سبعة أشواط» 
وهذه أفعال العمرة» والعمرة سنة. 

ثم يطوف طواف القدوم للحجَ» ثم يتم أفعال احج ك تقدّم فإذا رمى يوم 
النحر جمرة العقبة وَجَبَ عليه ذبح شاة أو سبع بدنةء فإذا ر جد فصيام ثلاثة ايام 
قبل جيء يوم النحر من أشهر الح وسبعة أبّام بعد الفراغ من ا لجح ولو بمكة 
بعد مضي أبّام التشريق ولو فرّقها جاز. 


فصل 

ا :هو أن رم الم رو فط من البقات قول بد صلاة كي 
الإحرام ا رغال و فيي ي حت يدخل مكة» 
فيطوف هاء ويقطع التلبية بأؤل طوافه ويرمل فيه» ثم و ركعتي الطواف ثم 
يسع بين الصفا والمروة بعد الوقوف علل الصفا كا تَقَدّم سبعة أشواط» ثم يلق 
رأسّه أو يُقَصِر إذالريسق الهدي وحَل له كل شيء من الجاع وغيره. 

وٳن ساق اهدي لا يحلل بعد عمرته» فإذا جاء يوم التروية يحرم با مج من 
الجرم» ويخرج إلى منى» فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر لزمه ذبح شاة أو بع 
بدنه» فإن إر جد صام ثلاثة أيام قبل مجيء يوم النحر وسبعة إذا رجع كالقارن» فإن 
ی ااا ی جا وم ال کن عا و ےه ول ع ت ھر ر 
صدهفه. 


۲۸ 
فصل 

العمرة سنّةء وتصح ني جميع السنةء ولكره يوم عرفة ويوم النحر ويام 

وكيفيتها: أن بحرم امن بمكّة من ا لجل بخلاف إحرامه للحي فإّه من 
الحرم. 

وأمّا الآفاقيٌ الذي إريدخل مكة فيحرم إذا قصدهامن الميقات ثم يطوف 
ویسعی ضما ثم حلق وقد حل منهاء کا بیناه بحمد الله. 

تنبیه مهم: 

أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم ا جمعة» وهو أفضل من سبعين حجّة 
في غير جمعةء رواه صاحب «معراج الدراية» بقوله: وقد صح عن رسول الله 4ل 
لَه قال: «أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق جمعة» وهو أفضل من سبعين حجُّة)» 
ذكره في «(تجرید الصحاح»٠‏ بعلامة «الموطاً»» وكذا قال الزيلعى شارح «الكنز». 

والمجاورةٌ بمكة مكروهة عند أي حنيفة ظإ؛ لعدم القيام بحقوق البييت 
اوش اکر ا ا 8 


باب الجنايات 
هي علل قسمين: جناية علل الإحرام» وجناية علل الحرم. 
والثانية: لا ختص بالمحرم. 
وجناية المحرم علل أقسام: 
جنها :ما یو چب دما 


(1) وهو: «تجريد الصحاح الستة في الحديث»: للإمام رزين بن معاوية العبدري السرقسطي 
(ت ٥۳۰٥‏ ه). ینظر: الکشف!۱: .۳٤٥١‏ 


۲۹ 

ومنها: ما يوجب صدقة: وهي نصف صاع من بر. 

ومنها: ما يو جب دون ذلك. 

ومنها ما يوجب القيمة: وهي جزاء الصيد» ويتعدّد الجزاء بتعدد القاتلين 
المحرمين. 

فالتي توجب دماً هي ما لو طب عرمٌ بالغ عضواًء أو خضب رأسه بحناء 
آو اڏهن بزيت ونحوه» آو لبس خیطأًء أو ستر رأسه یوما كاملا أو حلق ربع 
رأسه أو محجمه» أو أحد إبطيه» أو عانته» أو رقبته» أو قصُ أظافر يديه ورجليه 
بمجلس أو يداً أو رجلا أو ترك واجبأً ما تقدّم بيانه. 

وفي أخذ شاربه حكومة. 

والتي توجب الصدقة بنصف صاع من بر أو قيمته هي ما لو طيب أقل من 
عضو أو لبس مخيطاً أو غطى رأسه أقل من يوم» أو حلق أقل من ربع رأسه أو 
ق ظفراًء وكذا لكل ظفر نصف صاع» إلا أن يبلغ المجموع دما فينقص ما شاء 
منه كخمسة متفرقة» أو طاف للقدوم أو الصدَر محدثاً_ وتجب شاة لو طاف جنباً- 
a E O ERE E‏ 
ا لجمار» وكذا لكل حصاة فيم ر يبلغ رمي يوم إلا أن يبلغ دماً فينقص ما شاء أو 
حلق رس غبره» أو قص اظفاره. 

وإن تطيّب أو لبس أو حَلَقّ بعذر تبر بين الذبح أو التصدق بثلاثة آصوع 
علل ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. 

والتي توجب أقل من نصف صاع فهي مالو قتل قملة” أو جرادةً” 
فیتصدٌّق بم)| شاء. 


(۱) فعن ابن الصياح» قال: ((اسمعت ابن عمر كه يقول: في القملة يقتلها المحرم يتصدق 
بكسرة أو قبضة من طعام» في مسند ابن الجعد .٩۷ :١‏ 


۳۰ 
والتي توجب القيمة فهي مالو قتل صيداً فيقومه عدلان" في مقتله أو 
آرت ن ا و ا ا ا ا و و ا و ا 
وتصدّق به لكل فقير نصف صاع أو صام عن طعام كل مسكين يوماً وإن فضل 

أقل من نصف صاع تصدَق به أو صام يوماً. 

وتجب قيمة ما نقص بنتف ريشه الذي لا يطير به وشعره وقطع عضو" لا 
يمنعه الامتناع به. 

وتجب القيمة بقطع بعض قوائمه ونتف ريشه* 


)١(‏ سئل سيدنا عمر 4ه عن الجرادة يقتلها المحرم» فقال: (تمرة خير من جرادة» في مصنف 
عبد الرزاق »٤٠١ :٤‏ ومثله عن ابن عباس اة في مصنف ابن آبي شيبة ۳: »٤۲١‏ وعن 
ابن عباس #: «في الجرادة قبضة من طعام» ولتأخذن بقبضة جرادات» في مسند 
الشافعي ص ٣٠ء‏ وسنن البيهقي الکبیر ۲۰٠:‏ قال ابن حجر: «سنده صحیح)» کا 
في إعلاء السنن ٤۲۲ :٠١‏ وعن على البارقى» قال: كان ابن عمر # يقول: «في الجرادة 
ادن اء ای ان آي دة د 

(۲) فعن محمد بن سيرين ظله: «إن رجلا جاء إلى عمر خكه» فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي 
فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبياً ونحن محرمانء فماذا ترئ؟ فقال عمر ك لرجل 
إلى جنبه: تعال حتى أحكم آنا وآنت» قال: فحك| عليه بعنز فول الرجل وهو يقول: هذا 
أمير المؤمنين لا يستطيع أن يجحكم في ظبي حت دعا رجلا كم معه» فسمع عمر 4 قول 
الرجل» فدعاه فسأله هل تقراً سورة المائدة؟ قال: لاء قال فهل تعرف هذا الرجل الذي 
حكم معي؟ فقال: لاء فقال: لو أخبرتني أك تقراً سورة المائدة لأوجعتك ضربأًء ثم 
قال: إن الله تبارك وتعالى يقول في کتابه: کم پو دوا عَدلٍ من ها بل الكنبة 4 الائدة: ٠‏ 
وهذا عبد الرحمن بن عوف» في الموطاً ٠٤٠١ :١‏ وينظر: شرح الزرقاني ۲: ١٠ه»‏ 
والدراية ۲: ٠٤٤‏ ونصب الراية ۳: ٠١۷‏ . 

(۳) آي إذا بريء وبقي آثره» وإن مات بعد اجرح يضمن كله» وإن إر يبق له آثر بعد البرء لا 
شىء عليه» كا في هدية الصعلوك ص١۷٠‏ . 

)٤(‏ بان أزال امتناعه» وكذا إذا نفر صيداً فعثر فمات» أو أخذه سبع» آو انصدم بشجر أو 
حجر ني فوره ضمنه» ویکون في عهدته حت يعود الل عادته في السکون فان هلك بعد 


1۳۱ 


و کسر بیضه'. 

ولا يجاوز عن شاة بقتل السبع -وإن صال لا شيء بقتله-. 

ولا جزئ الصوم بقتل الحلال صيد الحرم" ولا بقطع حشيش الحرم 
وشجره النابت بنفسه وليس ما ينبته الناس بالقيمة” ورم رعي حشيش الحرم 
E is‏ 


السکون فلا شيء عليه» ك في لباب المناسك صا ٤٠٠‏ -۰۲؛ فعن ابن عباس ت قال 
ا (إنَ الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي» وإِلّ| أحلت لي ساعة من 
نهار» لا يختلل خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا 
لمعرف» وقال العباس: يا رسول الله إلا الإإذخر لصاغتنا وقبورناء فقال: إلا الإذخحر) 
صحيح البخاري ۲: ٦١١‏ . 

(۱) آي إن كسر صيداً فعليه قيمة البيض» وإن كانت بيضة مذرة - فاسدة - فلا شيء عليه؛ 
لأنْ ضانا ليس لذاتہاء بل لعرضية أن تصير صيداًء وهو مفقود في الفاسدء وإن خرج 
و ت ا و و حيا ولا شيء ني البيض» کا في رد المحتار ۲: 1١‏ 
فعن كعب بن عجرة طله: (إن النبي 4# قضى في بيض نعامة أصابه المحرم بقيمته)» رواه 
عبد الرزاق والبيهقي الدارقطني وأبو داود» ورواته ثقات إل موسى بن هلال» وقال ابن 
عدي: اُرجو أنه لا بأسه به. کا في إعلاء السنن ۱۰: ٤۲۱-٤۲۰‏ وعن ابن عباس ف 
قال: «في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه)» آخرجه عبد الرزاق من طريق صحيح» كا في 
إعلاء السنن .٤١۷ :٠١‏ 

(9) لقوله 4#: (إِنَ هذا البلد حرمه الله ... فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء لا يُعَضدٌ 
شوکه» ولا يقر صَيده» ولا قط لطت إلا من عرفها) ني صحیح مسلم ۲: ۰1۸۲ وإ 
إر بجزئه الصوم؛ لاله غرامة وليس بكفارة فأشبه غرامات الأموال» كا في المنحة ۲: 
٥‏ 

(۳) أما المملوك فتجب فيه قيمتان: واحدة للشرع والأخرى للهالك» وقيد بغير المنبت عادة: 
أي الذي لا ينبته الناس عادة؛ لأتّه إن كان ما ينبته الناس عادة مشل: الحنطة والبقول» 
فالضان عليه؛ لحق صاحبه لا لحق الحرم» كا في المنحة ۲١١:۲‏ والهدية ص۷۸٠‏ . 

(6) الإذخر: نبات طيب الرائحةء واستشنى لكثرة استعاله في بيوت آهل مكة وقبورهم» كا 
في عجائب المخلوقات ٠٤٤ :١‏ وذخيرة العقبى ص١١١‏ . 

)٥(‏ لأتّہا ليست نبات الأرض» بل نبت من ماء السماء؛ ولأن فناءها سريع فصارت 


Y۲ 
ولا شىء بقتل غراب" وجدأة" وعقرب وفأرة وحيّة وكلب عقور‎ 
: ٍ 
وبعوض ونمل وبرغوث وقراد“ وسلحفاة وما ليس بصيد“.‎ 


(0 


کالحشیش الیابس» کا في الهدية ص۱۷۹» وشرح ابن ملك ق٠٠/‏ أ. 

(1) وهو الغراب الأبقع الذي يأكل الجيف دون ما يأكل الزرع» والأبقع: ما خالط بياضه 
لوناً آخر» كا في فتح باب العناية .۷٠١ :١‏ 

(9) جدآة: بالكسر: وهي طائر من الجوارح» وهو أخس الطير» يغلبه أكثر الطيور» وينقض 
علل اليرّذان والدواجن» والغراب يسرق بيض الحدآة ويترك مكانه بيضه فالدأة 
تحعضنها فإذا فر حت فالحدأة الذكر تعجب من ذلك ولا يزال يزعق ويضرب الأنشى حتى 
يقتلهاء وكنيته أبو الخطاف وأبو الصلت» كا في حياة الحيوان :١‏ ۲۲۹. وعجائب 
اللخلوقات ۲٥۹:۲‏ والمعجم الوسیط ص‌۹١٠.‏ 

(۳) قید بالعقور اتباعاً للحدیث» وإلا فالعقور وغیره سواء أهلیاً کان أو وحشیاء بحر» کا في 
الدر المختار": 0۰ 

(©) قرّاد: وهو من أنواع الحَلّمة الثلاثةء وهي: قراد وحَنّانة وحَلَّم» فالقراد أصغر» والحتانة 
أوسطهاء والحَلّمة أكرٌهاء وها دم سائل. ولا شىء فيه؛ لأنه ليست بصيد ولا متولدة من 
البدنء كا ني فتح باب العناية ۷١١ :١‏ رد المحتارا: .1۸١‏ 

)١(‏ فعن عائشة رضى الله عنهاء قال #: (خمس E‏ والحرم: الحةه 
والخراب الأبقي والفأرة» والكلب العقور» والحديا) في صحيح مسلم ۲: ۸5١‏ 
وصحيح البخاري ۳: ١٠١٠ء‏ وعن أبي سعيد ك قال #: (يقتل المحرم السبع العادي» 
والكلب العقورء والفأرة» والعقرب» والحدأةء والغراب) في سنن الترمذي ۳: ۱۹۸٠ء‏ 
وحسنه» ومصنف عبد الرزاق ٠٤٤٤ :٤‏ وشعب الإيان :٥‏ 1۹ء وعن سعيد بن المسيب 
لف قال 4: (يقتل ا محرم الحية والذئب) في سنن البيهقي الكبير ه : ۰ رجاله ثقات 
کا في فتح الباري ٢ : ٤‏ وعن جابر طن ع » فقال: ھی 

من الصيد) في شرح معاني الآثار ٤‏ : ۹. ومعتصر المختصر TT ١‏ 
کا في إعلاء السنن ۳۹۳:۱۰. 


TY 

الهدي آدناه شاة وهو من الإبل والبقر والغنم» وما جاز في الضحايا جاز في 
4 

والشاة تجوز في كل شيء إلا ني طواف الركن جنبأً ووطء بعد الوقوف قبل 
الى شی کل مها بدت 

وخص هدي المتعة والقران بيوم النحر فقط. 

وحص ذبح كل هدي بالحرم إلا آن کون تطوعاً. 

وتعيب في الطریق فینحر في حلّه ولا يأکله بمنی» وفقير الحرم وغيره سواء. 

وقد بدنة التطرع والمتعة والقران فقط» ويتصدّق بجلاله وخطامه» ولا 
ا وو ا ا 
فيتصدّق به وينضح ضرعه إن قرب ال محل بالنقاح”. 
دماًء وفْضل المشي علن الركوب للقادر عليه وذقنا الله تعالى بفضله ومَنٌ علينا 
بالعود عل أحسن حال إليه بجاه سيدنا محمد ب. 


في زيارة ال غل سل الاجضار ااا قال في «الاختيار»: «لّا كانت 
زيارة النبيٌ من أفضل القرب وأحسن المستحبّات بل تَقَرْبُ من درجةمالزم 
من الواجبات» فإِلّه 4 حرَّض عليها وبالغ في الندب إليهاء فقال: «مَن وجد سعة 
وار یزرني فقد جفاني»» وقال #5: «مَن زار قبري وجبت له شفاعتي»» وقال 44: 
«مَّن زارني بعد بماتي فکأنا زارني في حياتي» إلى غير ذلك من الأحاديث)”. 


() آي الماء البارد والعذب الصافي» قاموس» ك في الطحطاوي۲: ٤۲۷‏ . 
(۳) انتهی من الاختیار ۱۷١ :١‏ باختصار. 


۳٤€ 

وما هو مقرَرٌ عند المحققين أنه 4 حي يُرزق» مع بجميع الملاذ والعبادات 
غير أنه جب عن أبصار القاصرين عن شريف المقامات. 

راغ ا کو ان غ فلن عو ادا رار وا ی ا اتر و ت 
الكليات والجزئيات أحببنا أن نذكرَ بعد المناسك وأدائهاما فيه نبذة من آداب 
تتا لفائدة الكقاب فقو : ۰ 

ينبغي ن قَصد زيارة النبيّ ## أن يكثر من الصلاة عليه فإلّه يسمعها وتبلغ 
إليه» وفضلّها أشهر من أن يذكر فإذا عاين حيطان المدينة المنورة يُصلي على النبيّ 
ثم يقول: 

اللهم هذا حرم نبيّك ومهبط وحيك فامنن عل بالدخول فيه» واجعله 
وقاية لي من النار» وأماناً من العذاب» واجعلني من الفائزين بشفاعة الملصطفى 
يوم المآب. 

ويغتسل قبل الدخول أو بعده قبل التوجُّه للزيارة إن أمكته ويتطيّب 
ويّلبس أحسن ثيابه تعظي) للقدوم عل النبي 44 

ثم يدخل المدينة المنورة ماشياً إن آمكنه بلا ضرورة بعد وضع ركبه 
واطمنانه علل حشمه وأمتعته متواضعا بالسكينة والوقار ملاحظا جلالة اللكان 
قائل: 

بسم الله وعلل ملة رسول الله 4ء رب أدخلني مُدخل صدق» وأخرجني 
خرج صدق» واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراًء اللهم صل علل سيدنا خمد 
وعلل آل محمد كا صليت علل إبراهيم إلى آخره» واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
رحمتك وفضلك. 

و رک ر ت 
يكون عمود المنبر الشريف بحذاء منكبه الأيمن» فهو موقف النبي بك وما بين 


To 

قبره ومنبره روضة من رياض الجنةء كا أخبر به 4 وقال: «منبري علل 
حوضي». 

ASE a as 
تعالى ومَنْ عليك بالوصول إليه.‎ 

ثمّ تدعو بيا شئت ثي تنهض متوجُهاً إل القبر الشريف فتقف بمقدار أربعة 
أذرع بعيداً عن المقصورة الشريفة بغاية الأدب مستدبراً القبلةء حاذياً لرأس النبي 
ووجهه الأكرم» ملاحظاً نظره السعيد إليك وساعه كلامك ورذه عليك 
سلامك وتأمينه علل دعائك وتقول: 

السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام 
عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الرحمة» السلام عليك ياشفيع الأمة» 
السلام عليك يا سيد المرسلينء السلام عليك يا خاتم النبيين» السلام عليك يا 
مزمل» السلام عليك يا مدثرء السلام عليك وعلل أصولك الطيبين وأهل بيتك 
الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأء جزاك الله عتا أفضل 
ما جزی نبا عن قومه ورسولاً عن أمته. 

أشهد أك رسول الله قد بلغت الرسالة وأدّيت الأمانة» ونصحت الأمة 
وأوضحت الحجّة وجاهدت في سبيل الله حق جهاده» وأقمت الدين حت أتاك 
اليقين صلل الله عليك وسلم» وعلل شرف مكان تشرْف بحلول جسمك الكريم 
فیه» صلاة وسلاماً دائمین من رب العا مین» عدد ما کان وعدد ما یکون بعلم الله 
صلاة لا انقضاء لأمدها يا رسول اللّه. 

نحن وفدك وزوار حرمك تشزفنا بالحلول بين يديك» وقد جئناك من بلاد 
شاسعة وأمكنة بعيدة نقطع السهل والوعر بقصد زيارتك لنفوز بشفاعتك والنظر 


(1) فعن آبي هريرة 4ه عن النبي 45 قال: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجحنةه 
ومنبري علل حوضي) في صحيح البخاري ۲: ۰٦۱‏ وصحیح مسلم ٠١۱١:۲‏ . 


DARÎ 
إلى مآثرك ومعاهدك, والقيام بقضاء بعض حقك والاستشفاع بك إلى ربّناء فإن‎ 
ا لمخطايا قد قصمت ظهورناء والأوزار قد آثقلت كواهلناء ونت الشافع المشفع»›‎ 
الموعود بالشفاعة العظمى والمقام المحمود والوسيلة» وقد قال الله ع:  ولو‎ 


ےر ٢‏ 2ے ت 


نهم إذ اموا أنشسهم كا وك فاس تعفرو الله واستعمر لهم الرسول لوجدوا آله واا 
ريا © 4 الساء: .٠٤‏ وقد جئناك ظالمين لأنفسنا مستغفرين لذنوبنا فاشفع لنا إلى 
ربك» واسأله أن يميتنا على سننك» وأن بحشرنا ني زمرتك» وأن يوردنا حوضك» 
وان يسقينا بكأسك غبر خزایا ولا ندامی. 

الشفاعة الشفاعة الشفاعة يا رسول الله يقوها ثلاثاء ربنا اغفر لنا ولإخوانا 
الذين سبقونا بالإيان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربناإنك رؤوف رحيم. 

وتبلغه سلام من أوصاك فتقول: السلام عليك يا رسول الله من فلان بن 
فلان يتشقع بك إلك ربك فاشفع له وللمسلمين. 

ثم صل عليه وتدعو با شئت عند وجهه الكريم مستدبراً القبلة. 

ثي تتحوّل قدر ذراع حتى تحاذي رأس الصديق أبي بكر 4ء وتقول: 
السلام عليك يا خليفة رسول اللّه» يا صاحب رسول الله وأنيسه في الغخار ورفيقه 
ني الأسفار وأمينه علل الأسرار» جزاك الله عتا أفضل ما جزى إماماً عن أَمَة نبيّه» 
فلقد خلفته بحسن خلف» وسلكت طريقه ومنهاجه خير مسلك» وقاتلت آهل 
الردة والبدع» ومهّدت الإسلام» وشيّدت أركانه» فكنت خير إمام» ووصلت 
الأرحام» وإر تزل قات)ً باحق ناصراً للدين ولأهله حتى أتاك اليقين» سل الله 
سبحانه لنا دوام حبّك والحشر مع حزبك» وقبول زيارتناء السلام عليك ورحمة 
الله وبرکاته. 

ثم تتحوّل مثل ذلك حتى تحاذي رس آمير المؤمنين عمر بن الخطاب ف 
فتقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين» السلام عليك يا مظهر الإسلام» السلام 
عليك يامكسر-الأصنام» جزاك الله عتا أفضل الجزاء نصر-ت اللإسلام 


۳۷ 

والمسلمين» وفتحت معظم البلاد بعد سيّد المرسلين» وكفلت الأيتام ووصلت 
الأرحام وقوي بك الإسلام» وكنت للمسلمين إماماً مرضياً وهادياً مهدياً» معت 
شملهم e‏ فقيرّهم وجبرت كسيرهم» السلام عليك ورحة الله وبركاته. 

ثم ترجع قدر نصف ذراع فتقول: السلام عليكا يا ضجيعي رسول الله 4 
ورفيقيه ووزيريه ومشيريه والمعاونين له علل القيام بالدين» والقائمين بعده 
بمصالح المسلمين» جزاك| الله أحسن الجزاء» جئناك| نتوسّل بك إلى رسول الله 
# ليشفع لناء ويسأل الله ربّنا أن يتقبّل سعينا ويجيينا علل ملته» ويميتنا عليهاء 
ويحشرنا في زمرته. 

ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولن أوصاه بالدعاء ولجميع المسلمين. 

ثّ يقف عند رأس النبي 4 كالأوّل» ويقول: اللهم إِنّك قلت وقولك الحق 


ولو انهم إذ لمو أنشهم اموك استعفروا الله وأستعكر لهم الرسول لوجدوأ آله 


ر 


بنبّك إليك» اللهم ربنا اغفر لنا ولابائنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيان» 

ربنا آتنا ني الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

سبحان ربك رب العرّة عا يصفون وسلام علل المرسلين والحمد لله رب 
العالمين. 

ویزید ما شاء ویدعو با حضرته ویوفق له بفضل الله عا. 
سطوانة أبي لبابة التي ربط بها نفسه حتى تاب الله عليه» وهي بين 
و ا 

ويتي الروضة» ويُصلي ما شاء» ويدعو بم| أحب ويكثر من التسبيح 
والتهليل والثناء والاستغفار. 

ثم يأتي المنبر فيضع يده علل الرمانة التي كانت به تبركا بآثار رسول ل 
ومكان يده الشريفة إذا خطب لينال بركته #5 ويُصلي عليه» ويسأل الله ما شاء. 


* 


sC 
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۸ 
ثم يأتي الإسطوانة الحنانة وهي التي فيها بقية الجذع الذي حن إلى النبي 4 

حين تركه وخطب علل المنبر حت نزل فاحتضنه فسكن. 

ويتبرّك بها بقي من الآثار النبويّة والأماكن الشريفة. 

ويجتهد في إحياء الليالي مدّة إقامته واغتنام مشاهدة الحضرة النبوية وزيارته 
في عموم الأوقات. 

ويستحبٌ أن يخر إلى البقيع فيأتي المشاهد والمزارات خصوصاً قبر سيد 
الشهداء حمزة فله. 

ثم إلى البقيع الآخر فيزور العبّاس والحسن بن عل وبقيّة آل الرسول خن 

ويور أمر المؤمتين عثان بن عفان ك وإبرا هيم ابن الثبي 4# وأزواج الي # 
وعمته صفية والصحابة والتابعين # ويزور شهداء أحد» وإن تيسر يوم اخم 
فهو أحسن» ويقول: «سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار)» ويقرأً آية 
الكرسي والإخلاص إحدى عشر مرْة» وسورة يس إن تيسّر» ويمدي ثواب ذلك 
لجميع الشهداء» ومن بجوارهم من المؤمنين. 

ويُستحب أن يأتي مسجد قباء يوم السبت أو غيره ويْصلي فيه» ويقول بعد 
دعائه بم] أحبٌ: يا صريخ المستصر_-خين» يا غيّاث المستغيثين» يامفرج كرب 
ا مكروبين» يا جيب دعوة المضطرين» صل علل سيدنا محمد وآله واكشف كربي 
وحزني کا کشفت عن رسولك حزنه وکربه في هذا المقام» یا حتان یا منان» یا کثیر 
المعروف والإحسان» يا دائم النعم» يا أرحم الرامين» وصلل الله علل سيّدنا عمد 
وعلل آله وصحبه وسلّم تسلي) دات أبداً يا رب العا مین آمين. 
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فهرس المراجع 


١.إتحاف‏ الأريب بجواز استنابة الخطيب» لحسن بن عبار بن على الشرنبلالي (ت۹١١٠٠ه)»‏ ضمن 
مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

۲. تحاف ذوي الإتقان بحكم الرّهانء لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي (ت۹٦١٠٠ه)»‏ ضمن مجموعة 
رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

۳. لاتقان ني علوم القرآن: لعبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي جلال الدین (۹٩٤۹۱۱-۸ه)»‏ دار 
الكتب العلمية» ببروت. 

.آثار أبي يوسف: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت۸۲٠ه)»‏ تحقيق: بو الوفاء دار 
الكتب العلمية» ببروت» ١١١١ه.‏ 

.الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: لعبد الحجي اللکنوي (۱۲۹۲-٤١١١ه)ء‏ تحقيق: أبو هاجر 
محمد السعيد بن بسيوني زغلول» مكتبة الشرق الجديد» بغداد. 

.الآثار: لمحمد بن الحسين الشيباني (ت۸۹١ه)»‏ تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني» دار الكتب العلمية 
ببروت» ط۲» ٤۱۳‏ ۱ه. 

۷. أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء #د: لمحمد عوامة» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
ط٤۰‏ ۱۸٤۱ه.‏ 

۸.إجاع المسلمين علل احترام المذاهب الأربعة للأمير غازي بن محمد» من إصدارات مؤسسة آل 
الینت: ظ٢‏ 

٩.الأجوبة‏ الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة: لعبد الحي اللكنوي (٤۲۹٠-٤١٠١٠ه)»ء‏ تحقيق: الشيخ 
عبد الفتاح بو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط۳ ۱۹۹٤‏ م. 

.٠‏ الآحاد والمثاني: لأبي بكر أحمد بن عمرو الضحاك الشیباني (١۲۸۷-۲۰ه)»‏ تحقيق: الدكتور 

باسم فيصل الجوايرة دار الراية» الریاض» ط۱ ١١١٤١ه.‏ 

.١‏ الأحاديث المختارة: محمد بن عبد الواحد المقدسى(۷٦١٠-١٤٠ه)ء‏ تحقيق: عبد الملك عبد الله 
تة الهفة السدة نة الكرة طا ١اه‏ 

۲. الأحكام الملخصة في حكم ماء الحمَصة» لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي (ت۹۹١٠١ه)»‏ 

ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 
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فتح الباري شرح صحيح البْحَّاري: لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العَسَمَلاني (۷۷۳- 
۲ه)» تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقى» وحب الدين الخطيب» دار المعرفة» ببروت» ۷۹١١ه.‏ 

الاختيار لتعليل المختار: لعبد ا مود الموصلي (ت ٦۸۳‏ ه)» تحقیق: زهیر عثان» دار 
الآرقم» بدون تاريخ طبع. 

الأدب المفرد: لمحمد بن إساعيل البخاري (ت٣١٠۲ه)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
AOE‏ 1 

اكاز أن زكرا ى ٠‏ الن ئ بن هرف التروى: الان ۷۴0 شق 
SAO Es‏ 1 

إرشاد الأعلام لرتبة الجدّة وذوي الأرحام في تزويج الأيتام» لجسن بن عبار بن علي الشرنبلالي 
(ت۹١٠١٠٠ه)»‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية.إرشاد السالك 
إلى شرف المناسك في فقه الإمام مالك : لعبد الر من بن عسكر المالکي» ط۳ ٤١١١ه.‏ 

اللاستذكار: للإمام يوسف بن عبد الله ابن عبد البر (ت ١۳‏ ٤)ء‏ تحقيقق: الدكتور عبد المعطي قلعه 
جي» دار قتيبة ودار الوعي» ط۱١‏ ۳١٤١ه.‏ 


: الاستفادة من كتاب الشهادة لحسن بن عار بن علي الشرنبلالي (ت۹۹٦۱۰ه)»‏ ضمن جموعة 


رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


. الاستيعاب ني معرفة الأصحاب: ليوسف ابن عبد الب المالكي (ت ٤٦۳‏ ه)» تحقيق: علي محمد 


البجاوي» ط۱ ۱٤۱۲‏ ه دار الجيلء بيروت. 


. أسد الغابة: لأبو الحسن علي بن آي الكرم محمد الشيباني الجزري ابن الأثير» عز الدين (ت 


۰ه)» دار الفکر» بیروت» ۰۹٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 


. إصابة الغرض الأهم في العتق المبهم» لحسن بن عار بن علي الشرنبلالي (ت۹١١٠ه)»‏ ضمن 


مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


. الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن علي ابن حَجّر العَسقّلاني (ت۲٠۸ه)ء‏ تحقيق: علي 


الباجوري» ط۰۱ ۲١٤٠ه‏ دار الجيل» بيروت. 


. إعلاء السنن: لظفر أحمد العثاني التهانوي (۱۳۱۰-٤۳۹١ه)ء‏ تحقيق: حازم القاضي» دار 


الكتب العلمية» ط ۱ء ۱۹۹۷ م. 

الأعلام : خير الدين الركلي» بدون دار طبع» وتاريخ طبع . 

الإقناع في الرّاهن والمرتهن إذا اختلفا في رذ الرّهن ولر يذكر الضياع» لحسن بن عبار بن علي 
الشرنبلالي (ت۹١١٠ه)»ء‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


. آكام النفائس في آداء الأذكار بلسان فارس: لعبد الحي اللكنوي (ت٤٠١٠ه)ء‏ المطبع 


اللصطفائی» لكنوء ۰ هھ 
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اكتفاء القنوع ا هو مطبوع: لادوارد کرنیلیوس فانديك (ت۳٣۱۳۱ه)»‏ صححه وزاد علیه: 
السيد محمد علي الببلاوي» مطبعة التألیف الهلال» مصر» ۱۳۱۳ هھ - ١۱۸۹م.‏ 


. إكرام ولي الألباب بشريف النطاب» لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي (ت۹۹١٠ه)»‏ ضمن 


مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

إكفار الملحدين في ضروريات الدّين: لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري المندي 
(ت۳٠۳١ه)»‏ المجلس العلمي» باکستان» ط۳ ۱٤۲٤‏ ه-٤٠٠۲م.‏ 

إمام الكلام فيم يتعاتق بالقراءة خلف الإمام: لعبد الحي اللكنوي (٤۲۹٠-١٤١١٠ه)»‏ المطبع 
العلوي» لکنو» ٤‏ ١١١ه.‏ 

إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح لجسن بن عبار الشرنبلالی (ٿت۹۹١٠ه)»‏ ت: 
بشار عرابي. 


. الأنساب: لان مك عت الكريم بن محمد بن منصور التميمي السّمَعَّاني (ت ٥٦۲‏ ه)» تحقيق: 


عبد الله بن عمر البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية» ط۰۱ ۹۸۸٠١ه.‏ 
الإنصاف ني حكم الإعتكاف: لعبد الحي اللكنوي (٤۹١٠-٤١٠١٠ه)»‏ المطبع المصطفائيء 
لکنو» ٠۲۹۹‏ ه تحقيق: جد بن أحمد مكى» دار البشائر الإسلامية» بروت» ط۳ ٤٠١‏ ١ه.‏ 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لأبي الحسن بن سليمان المرداوي (ت ٥۸۸ه)ء‏ دار 
إحياء التراث العربي. 


. إنفاد الأوامر الإهية بنصرة العساكر العثمانية وإنقاذ سكان ال جزيرة العربيةء لحسن بن عمار بن علي 


الشرنبلالي (ت۹٦١٠ه)»‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 
إيضاح الإصلاح: لأحمد بن سليمان بن كال باشا الرُوميّ (ت ۹٤١‏ ه)»ء من مخطوطات مكتبة 
الأوقاف العامة ببغداد» برقم .)٠١١٤۲(‏ 

إيضاح الخفيات عند تعارض بينة النفي والإثبات» لحسن بن عار بن علي الشرنبلاي 
(ت۹١١٠١ه)»‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإساعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
(ت ۱۳۳۹ ه)» دار الفکر ١»‏ ١٤١ه.‏ 


. الإيضاح والبيان الظهوري: للدكتور محمد حروس علل التسهيل الضروري لمسائل القدوري: 


محمد عاشق إهى البرني» بغداد» )اه 


. البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت۹۷۰ه)ء دار 


المعرفة» بيروت» بدون تاريخ طبع. 

البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج: محمد بن أحمد الصاغاني (ت ١٤۸ه)ء‏ تحقيق: الدكتور 
عبد الله نذير» مؤسسة الريان» المكتبة المكيةء ط ١ء‏ ٠٠٠٣م.‏ 

بحوث في قضايا فقهية معاصرة: محمد تقي العثاني» دار القلم» دمشق» ط۱» ۹١١٤١ه.‏ 


٤ 


T€ 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لأ بكر بن مسعود الکاساني (ت۸۷٥ه)»‏ دار الکتاب 
العربي» بيروت. ط۲» ٤١١‏ ١ه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية. 

. بديعة الهدي لا استيسر من الهدي» لحسن بن عبار بن على الشرنبلالي (ت۹۹١٠٠ه)»‏ ضمن 
مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

. البرهان في علوم القرآن: محمد بن ادر الزركشي (١٤۷-٤۷۹ه)»ء‏ تحقيق: محمد أبو الفضل» 
دار المعرفة» بروت» ۹۱١۳١ه.‏ 

. بريقة حمودية في شرح طريقة حمدية: لآبي سعيد الخادمي» دار إحياء الكتب العربية. 

. بسط المقالة في تحقيق تأجيل وتعليق الكفالة» لحسن بن عمار بن على الشرنبلالي (ت۹۹١٠٠ه)»‏ 
ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 1 

. بلوع الأرب لذوي القَرّب» لحسن بن عار بن علي الشرنبلالي (ت۹۹١٠ه)»‏ ضمن مجموعة 
رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


. البناية ني شرح المداية: لآي محمد حمود بن أحد العَيّي بدر الدين (۲٦۷-١٠۸ه)»‏ دار الفكرء 
ط۱ ۱۹۸۰م 
. البيان في الأيمان والنذور والحظر والإباحة: للدكتور صلاح محمد أبو الحاج» دار الجنان» عمان» 
ط١‏ ٤۲۰۰م.‏ 


. تاج التراجم: لأبي الفداء قاسم بن قطلوبُعًا (ت۸۷۹ه)»ء تحقيق: محمد خير رمضان» دار القلي 
دمشق» ط۱ ۱۹۹۲م. 

. تاج العروس من جواهر القاموس: للسيد حمد مرتضی الرَيّدِيّ (ت ٠۲١١‏ ه)» طبعة الكويت. 
. تاريخ الدولة العثانية: ترجمة بشير السباعي» ط اء القاهرة» ٠۹۹۳‏ م. 

. تاريخ الدولة العلية العثمانية: محمد فريد (بك) ابن أحمد فريد (باشا)» المحامي (ت۳۸١١ه)»‏ 
تحقیق: إحسان حقی» دار النفائس» بیروت» لبنان» ط۱ .٠۱۹۸۱ - ۱٤۰۱‏ 

تاریخ بغداد: لآ بكر خد بن عل النطيب (۳-۳۹۳٤ه)»‏ دار الكتب العلمية» ببروت. 

. تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأآخبار: لعبد الرحمن بن حسن ال حبرت المؤرخ (ت۲۳۷١ه)»‏ 
دار الجيل» ببروت. 

. تبيين الحقائق شرح كتز الدقائق: لعثمان بن علي الزيلعي فخر الدين (ت١٤۷ه)‏ المطبعة 
الأمبرية» مصر» ط۰۱ ۳١١١ه.‏ 

. تد ارات بالقّسم بين الروجات» لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي (ت۹۹١٠١ه)»‏ ضمن 
مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

. فة الآكمل واهمام الْصدّر لبيان جواز لبس الأحهر» لحسن بن عار بن علي الشرنبلالي 
(ت ٠١٦۹‏ ه)» ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 
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.١‏ تحفة الطلبة ني مسح الرقبة: لعبد الحجي اللكنوي ٤-٠۲۹٤(‏ ١١١ه))ء‏ المطبع المصطفائي» لكنو 


۰۱اه. 
۲. فة الفقهاء: لعلاء الدين محمد بن أحمد السَمَرَّنْدِي (ت ٠۳۹‏ ه)» دار الكتب العلميةء بيروت» 
بدون تاریخ طبع. 


۳. تحفة الكملة بتحشية مسح الرقبة: لعبد الحي اللكنوي (٤۹١٠-١٤١١٠ه))‏ المطبع المصطفائيء 
لکنو» ١۰١۳١۱ه.‏ 

»)ه۹۷٤-۹۰۹( تحفة المحتاج بشرح المنهاج: لأحمد بن علي بن حجر المکي اميتمي الشافعي‎ .٤ 
دار إحياء التراث العربي» وأيضاً: دار إحياء الكتب العربية.‎ 

.٥‏ تحفة الملوك: محمد بن أبي بكر الرازي (ت٦٦٦ه)ء‏ تحقيق: الدكتور عبد الله نذير أحمد» دار 
البشائر الإسلاميةء طاء ۱۹۹۷م» وأيضاً: بتحقيق: الدكتور صلاح أبو الجاج» دار الفاروق» 
عان» ط۰۱ ۲۰۰۹م. 

. تحفة التحرير وإسعاف النّأذر الغني والفقير بالتخيير علل الصحيح والتحريرء لحسن بن عمار بن 
على الشرنبلالي (ت۹۹١٠ه)»‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 
۷ َة النساك في فضل السواك: لعبد الغنی الغنیمی المیداني الدمشقی (۲۹۸-۱۲۲۲١ه)»‏ اعتنى 

به: الشيخ عبد الفتاح أبو غدةء مكتب ال مطبوعات الإسلامية بحلب» ط۱ ۱۹۹۳م. 

۸. تحقيق الأعلام الواقفين علل مفاد عبارات الواقفين» لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي 
(ت ٠١٦۹‏ ه)» ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

.٩‏ تحقيق السؤدد باشتراط الريع أو السكنى في الوقف للولدء لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي 
(ت ٠١٦۹‏ ه)» ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

.٠‏ التحقيق العجيب في التفويب: لعبد الحجى اللكنوي (١۲۹٠-٤١١١ه)»‏ مطبعة جشمة فيض»› 
لکنو» ٤‏ ١۱۳ه‏ 1 

.١‏ التحقيق في أحاديث الخلاف: لعبد الرحمن بن على الجوزي (۸٠٥-۹۷١ه)ء‏ تحقيق: مسعد 
الع ار الك لخر رت ع د١ا‏ 

۲. التحقيقات القدسيّة والتفحات الرّحمانية الحسَنيّة في مدهب السادة الحنفية» لحسن بن عبار بن 
على الشرنبلالي (ت۹۹١٠ه)»‏ من خخطوطات الجامعة الأردنية. 

a N‏ أحاديث الإحياء للعراقي وابن السبكي والزبيدي: جمع مود الحداد» دار العاصمة 
للنشر» الریاض» ط١۸۰١٤١ه.‏ 

-۸٤٩( تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي:لعبد الرحمن بن بي بكر السيوطي جلال الدين‎ .٤ 
تحقيق: صلاح عويضةء دار الكتب العلمية.‎ »)ه١‎ 

.٥‏ التدوين في أخبار قزوين: لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» تحقيق: عزيز الله العطاردي» 
دار الكتب العلمية» ببروت» ۹۸۷١م.‏ 
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تذكرةٌ الغا الثظار بوجوه رذ حجَّة الولاة الظار لجسن بن عبار بن علي الشرنبلالي 
(ت۹۹١٠١ه)»‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلال المخطوطة في ال جامعة الأردنية. 

تذكرة الحفاظ: لأبي عبد الله حمد بن أحمد الذهَّبي شمس الدين (۷۳٦-۸٤۷ه)ء‏ دار الكتب 
الغلا 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: لأبي عبد الله حمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الجزرجي القرطبي شمس الدين (ت١۷٦ه)ء‏ تحقيق: الدكتور الصادق بن محمد بن إبراهيم» 
مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزیع» الریاض» ط ٠٤١١١١‏ ه. 

ترتيب العلوم: لمحمد بن أبي بكر المرعشي ساجقلي زاده (ت١١٤٠١ه)ء‏ تحقيق: محمد بن 
اساعيل السيد أحمد دار البشائر الإسلامية» ط١‏ ۸١١٤٠١ه.‏ 

ترويح الجنان بحكم شرب الدخان: لعبد الحجي اللكنوي ١۹١١٠-١٤٠١اه)»‏ المطبع 
اللصطفائی» لکنوء ١٠١١ه.‏ 

تصحيح القدوري: لقاسم بن قطلوبغا (ت۸۷۹ه)» من مخطوطات دار صدام للمخطوطات. 
التعريف والإخبار بتخریج آحادیث الاختیار لقاسم بن قطلوبغا (ت۷۸۹ه)» ت: عبد الله 
حمد درویش. 

التعليقات السنية علل الفوائد البهية: لعبد الجى اللكنوي (٤۱۲۹-١٤٠١١ه)»‏ تحقيق: مد 
الزعبي» دار الأرقم» ببروت» ط۱ ۱۹۹۸ م» وأيضاً: طبعة السعادةء مصر» ط۱ ٤۲١١ه.‏ 
التعليقات المرضية علل المدية: لمحمد سعيد البرهاني» دمشق» ط٥)١١٤١ه.‏ 

تغليق التعليق: لابن حجر العسقلاني (ت ۲٠۸ه)»‏ تحقيق: سعيد القزقي» المكتب اللإإسلاميء 
دار عبار» بروت» وعان» ط۱ ١١٤۱ه.‏ ۰ ۰ 
ر ع ا ن و ا ی 7 ی و کا 
العك» ومروان سوارء دار المعرفةء بروت» ط ۲ء ١١٤٠١ه‏ وأيضاً: طبعة دار إحياء التراث. 
تفسير الرازي (مفاتيح الغيب)(التفسير الكبير): لفخر الدين محمد بن عمر الرازي -٥٤٤(‏ 
٦‏ ه))» دار الغد العربي» القاهرة» ط١١‏ ١١١٤١ه.‏ 

تقریب التهذيب: لأحمد بن على ابن حَجَر العَسقَلاني ( ت ۲٠۸ه)»‏ تحقيق: عادل مرشد» مؤسسة 
ATO‏ 

تقريرات الرافعى (التحرير المختار لرد المحتار): لعبد القادر الرافعى الفاروقى الحنفى» المطبعة 
الك ار و ع ٤‏ ا 


. تكملة فتح اللهم بشرح صحيح الإمام مسلم: محمد تقي العثماني» مكتبة دار العلوم كراتشيء 


طا» ۲۲٤١ه.‏ 


تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَافِعي الكبير: لأمد بن علي ابن حجر العَسَقَلاني (۷۷۳- 
«(an\oY‏ تحقيق: السك :عند الله هاشم» المدينة المنورة» ٤‏ ھ. 
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التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 
(1۳-۳1۸٤هھ)»‏ تحقیق: مصطفے العلوي ومد البکري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإإسلامية» المغرب» ۷ ھ. 


. تنبيه الغافل والوسنان علل أحكام هلال رمضان: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 


۱۲۹۲-۵ ه)» ضمن مجموع رسائله» دار إحیاء التراث العربي» بہروت . 


. تنبيه ذو الأفهام علل بطلان الحكم بنقض الدعوىئ بعد الإبراء العام: محمد أمين ابن عابدين» 


اعتنى بها: الدكتور صلاح أبو الحاج» مسودة مصفوفة عن المطبوعة القديمة (دار الفكر)» مركز 
آنوار العلماء الدولي للدراسات» الإصدار: .١‏ 


. تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: لعلى بن محمد بن عراق الکناني (۹۰۷- 


ESS‏ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله الغاري» دار الكتب العلمية» ببروت» طا 
۹ ھهھ. 


. تنقيجٌ الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام» لجسن بن عار بن علي الشرنبلالي 


(ت۹١١٠ه)»‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

تنوير الأبصار وجامع البحار: لمحمد بن عبد الله الخطيب التمُرتاشي العَري الحتفي 
(ت٤ ٠٠١‏ ه)ء مطبعة الترقي بحارة الكفارة» ۳۲١١ه.‏ 

تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار: لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب الآملي الطبري (ت ٠١‏ "ه)» تحقيق: حمود محمد شاكر» مطبعة المدني» القاهرة. 
تهذيب الكمال في أساء الرجال: لأبي الحجاج يوسف المزي (٤٥٠-۲٤۷ه)»‏ تحقيق: بشار 
عواد» مؤسسة الرسالة طا ۲^“ 

. جامع الرموز في شرح النقاية: لمحمد القهستاني شمس الدين (ت نحو: ١٠۹ه)»‏ المطبعة 
المعصومية» استانبول» ۲۹۱١ه.‏ 

. الجامع لأحكام الصيام: لمحمود عبد اللطيف عويضة» مؤسسة الرسالة» ط١‏ ۲٠٠۲٠م.‏ 

. الجامع: لمعمر بن راشد الأزدي (ت١١٠ه)»ء‏ تحقيق: حبيب الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
ببروت» ط۲ ٤١۲‏ ۱ه. 

. جداولّ الرلال الجارية لترتيب الفوائت بكلل احتمال» لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي 
(ت۹١١٠ه)»‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

. جمع الجوامع: لعبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي تاج الدين (۷۲۷-١۷۷ه)ء‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» مصر» ۱۹۳۷ م. 

. الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشى (ت١٠۷۷ه)»‏ 
تحقيق: عبد الفاح الحلوء مؤسسة الرسالة بیروت» ط۲» ۳١١٠ه. ٤‏ 
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الجوهر النقي على سنن البيهقي: لأبي الحسن علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى 
المارديني الشهير ب(ابن التركاني)(ت ٠‏ ٥ه)»‏ دار الفكر. 
الجوهرة النبرة شرح ختصر القدوري: لأبي بكر بن علي بن محمد الحَذَادِيّ (١۷۲-٠٠۸ه)»‏ 
المطبعة الخبريةء ط اء ۲۲١١ه.‏ 
حاشية الدرر المباحة في الحظر والإباحة: لمحمد سعيد البرهاني» المطبعة العلمية» دمشق» ط٣‏ 
۷ ه. 
حاشية الدرر علل الغرر: لمحمد بن مصطفى الخادمى» مطبعة عثانية» دار سعادت» ١٠١١١ه.‏ 

۰ حاشية الشلبي عل تبيين 
الحقائق: لأبي CA N E a‏ 
عة اد ن اقاي ات ارت في ا ا ۰ 


. حاشية الطَخطّاوي علن مراقي الفلاح: لأحمد بن محمد الطَخطاويّ الحنفي (ت١۲۳١ه)»‏ 


تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» ط١۸۰١١٤١ه.‏ 

الج والعمرة اهدي والأضاحي: للدكتور عبد الملك بكر قاضي» جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن» ظهران» ط۲ ٤١٤٠١ه.‏ 

احج والعمرة ني الفقه الإسلامي: للدكتور نور الدين عترء دار اليمامةء الطبعة الخامسة» 
„٥‏ 


. حسام الحكام الحن لضد البُغاة المعتدين عن أوقاف الملسلمين» سن بن عار بن علي 


الشرنبلالي (ت۹۹١١٠٠ه)»ء‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


. حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: لعبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي جلال الدين 


(۹٤۸-١١۹ه)»‏ مطبعة دار الوطن,» القاهرة. 


. الحكم المسند بترجيح بيّنة غير ذي اليد لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (ت ٠١۹۹‏ ه)» ضمن 


مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 
حلبي صغير: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلّبي (ت٩٩۹ه)»‏ مطبوع في اسطنبول» 
۲۳ هھ 


. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأي عَم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤١‏ ه)»ء دار 


الكتب العلمية» ببروت» طا ٤١۳‏ اه وأضنا طبعة دار الكتاب العری» بیروت» ط٤»‏ 


0 هھه. 
حياة الحيوان الكبرئ: لمحمد بن عيسى الدّميريّ المصري الشَافعنٌ (ت۸٠۸ه)ء‏ المكتبة 
الإشلاة 


:الحيف العمل القاس بن الفقة والطب: للدكتور همر الأ شقن جلة الشريعة والدراسات 


الإسلامية» الكويت» العدد الحادي عشر» ۹٠١٤١ه.‏ 


۳۲۳ 


2 


م 


٥ 


1۹ 


خزانة التراث: فهرس خطوطات قام بإصداره مركز الملك فيصل. 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد أمين المحبي (ت1۹4۹١م)ء‏ دار صادر. 
خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرّافعي: لعمر بن علي بن القن (۷۲۳- 
٤‏ ه))» تحقيق: مدي | لسلفي > مكتبة الرشد, الرياض» ط اء ٤١٠١‏ ١ه.‏ 


. خلاصة التحقيتق في بيان حكم التقليد والتلفيق: لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفي 


(ت١٤٠١١ه)»‏ تحقيق: محمد نبهان اهيتي» رسالة ماجستير في كلية العلوم الإسلامية» جامعة 
بغداد» ٤۲١‏ ۱ه. 

خلاصة الدلائل شرح القدوري» للرازي (ت۹۸٥ه)»‏ ت: د. صلاح بو الجاج» تحت الطبع. 
الد الثمين في اليمين» لجسن بن عبار بن علي الشرنبلالي (ت۹٦١٠٠ه)»‏ ضمن مجموعة رسائل 
الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


. در الكنوزء لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي (ت۹١١٠ه)ء‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلاي 


اللخطوطة في الجامعة الأردنية. 


. الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي (ت۸۸١١ه)»‏ 


مطبوع في حاشية رَد الْحُتارء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


. الدر المنتقى في شرح الملتقى: لعلاء الدين محمد بن علي ا حصفي (ت۸۸١۱ه)»‏ مامش مجمع 


الأنمرء دار الطباعة العامرة» ١١١١ه.‏ 


. الدراية ني تخريج أحاديث امداية : لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حَجَر العَسّمَّلاني (۷۷۳- 


۲ه)» دار المعرفة» بروت» بدون تاریخ طبع. 


. الذَرة الفريدةٌ بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها با قبل الموت بشهر وأيام» 


لحسن بن عار بن علي الشرنبلالي (ت۹١١٠ه)»‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة 
في الجامعة الأردنية. 


. الذرة اليتيمة في الغنيمة» لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي (ت۹۹٠٠ه)»‏ ضمن مجموعة رسائل 


الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


الذرن لمر ةي الأحاديت الفكهرة لبك الرعن جن آي بك جلال الدين اليوط 


(ت۱ ۹۱ه)» حقيق: الدكتور عمد بن لطفي الصباغ» ع|ادة شؤون المكتبات› جامعة للك 


سعود» الرياض. 

. دفع الغواية الملقبة ب(مقدمة السعاية): لعبد الجي اللکنوي (۱۲۹۲-٤١١١ه)»‏ بأاكستان» 
7 

دلائل النبوة: لإساعيل بن عمد الأصبهاني (0۷٤-١۳٠ه)ء‏ تحقيق: محمد الحدادء دار طيبةء 


الریاض» ط۹۰۱١٤٠١ه.‏ 
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ذخر المتأهلين شرح منهل الواردين: لمحمد أمین بن عمر ابن عابدین الحنفي -١۱١۱۹۸(‏ 
۲ هھه))» دمشق» ط۰۱ ۱۹۹۰م . 


. ذخيرة العقبى علل شرح الوقاية: ليوسف جلبي» مطبع فتح الكريم الواقع في بندار لبي 


۳ ههھه. 

رد المحتار علل الدر المختار: محمد أمین بن عمر ابن عابدین الحنفي (۲-۱۱۹۸١٠٠ه)»ء‏ دار 
رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة: لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي 
٤٤-۷٠ (‏ ۷ه)» تحقيق: محمد عيد عباسي» دار الثقافة للجميع» دمشق» طا ٤۲١١‏ ١اه.‏ 


. الرسائل الزينية: لإبراهيم بن محمد بن نجيم (ت ۹۷١‏ ه): تحقيق: خليل الميس» دار الكتب 


العلمية» ببروت» طا ١١٤٠١ه.‏ 


.رقم البيان في دية اللغصل والبنان» لحسن بن عبار بن علي الشرتبلالي (ت۱۰۹۹ه)» ضمن 


مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


. رمز الحقائق شرح كنز الدقائق: لأب محمد حمود بن أحمد العَبِّي بدر الدين (۲٦۷-١٠۸ه)ء‏ 


مطبعة وادي النيل» مصر» ۲۹۹٠ه‏ وأيضاً: مطبعة الصفدي في المنبئ» ۷١١٠١ه.‏ 


. روض المناظر في علم الأوائل والأواخر: لمحمد بن محمد ابن الشحنة (١٠۸ه)‏ تحقيق: سيد 


محمد مهنیٰ» دار الكتب العلمية» ط۰۱ ۲۱۷٤١ه.‏ 


. سعادة الماجد بعمارة المساجد ورغبة طالب العلوم إذا غاب عن درسه في أخذه المعلوم» لحسن بن 


عبار بن علي الشرنبلالي (ت۹٦١٠ه)»‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة 


الأردنية. 


. سعادة أهل الإسلام بالملصافحة عقب الصلاة والسلام» لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي 


(ت۹١١٠ه)»‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


. السعاية في كشف ما في شرح الوقاية: لعبد ا لحي اللكنوي (٤۱۲۹١-١٤١١١ه)ء‏ طبع في المطبع 


اللصطفائي سنة (۷٠١۱۳م)ء‏ ثم صورت هذه الطبعة الحجرية في باكستان» والناشر هو: سهيل 


. سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: لأبي الفضل محمد خليل مراد الحسيني (ت١١١١ه)»‏ 


دار التشائ الإإسلامية» دار ابن حزم» ط۳ ۰۸٤۱ھ‏ - ۹۸۸ آم 


. سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي: لعبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي 


اللكي (ت:١١١١ه)»‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوض» دار الكتب العلمية» 


بیروت» 


. سنن ابن ماجه: محمد بن یزید بن ماجه القزوینی (۲۷۳-۲۰۷ه)» تحقيق: محمد فؤاد عبد 


الباقي» دار الفكر» بہروت . 


۹ 


101 


۲ 


o 


.0٤ 


٦۱ 


NAY 


11۳ 


. 
.٥ 


1۲0۱ 


سنن أبي داود: لسليان بن أشعث السجستاني (۲۰۲-١۲۷ه)»ء‏ تحقيق: محمد عيي الدين عبد 
الحمید دار الفكر» ببروت. 


:سنن البيهقى الكير: لأحد بن الحسين بن على السمقى (ت۸١٠٤ه)»‏ تقيق: عمد عبد القادر 


عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة» ٤‏ اه. 
سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى الترمذي (۲۷۹-۲۰۹ه)» تحقیق: أحمد شاکر وآخرون» دار 


. سنن الدَارَقطیی: لأں الحسن على بن عمر الدارَقطنی (۳۸۵-۳۰۹ه)ء تحقيق: السيد عبد الله 


هاشم» دار المعرفة» بیروت» 1 ھهھ. 
سنن الدارمى: لعبد الله بن عبد الر من أب محمد الدارمى (ت ٠١‏ ١٠٠ه))»‏ تحقيق: فواز أحمد وخالد 
العلمی» ط۱ ١٠٤١۷‏ ه دار التراث العریی» ببروت. 


. السنن الصغرئ: لآحمد بن حسين البيهقي(ت ٤٥۸‏ ه)» تحقيق: الدكتور محمد ضياء الرهن 


الأعظمى» مكتبة الدارء المدينة المنورة» طا ١٠١٤٠١ه.‏ 


. سنن النَسَاقيّ الكبرئ: لأحمد بن شعيب السائي (ت٠٠۳ه)»‏ تحقيق: الدكتور عبد الغقار 


البنداوي وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١١‏ ١١١٤٠١ه.‏ 


. سير أعلام النبلاء: لأ عبد الله محمد بن آحمد الذمّبی شمس الدین (۷۳٦-۸٤۷ه)ء‏ تحقيق: 


شعيب الأرناؤوط ومد نعيم العرقسوي» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط٩‏ ۳١٤١ه.‏ 


. الشافِعِيّ حياته وعصره وآراؤه الفقهية: للإمام محمد بو زهرة» دار الفكر العربي» e‏ 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الجى بن أحمد العكري (ت۸۹٠٠ه)»‏ دار الكتب 
العلمية» بہروت . 


. شرح العقيدة الطحاوية: لعبد الخني المیداني (ت۲۹۸١ه)ء‏ تحقيق: محمد مطيع الحافظ وحمد 


رياض المالح» دار الفكر» دمشق» ط ٤۲١۱)‏ ۱ه. 


شرح النقاية: لآب المكارم عبد الله بن محمد توفي بعد (۷٠۹ه)ء‏ من مخطوطات مكتبة وزارة 


الأوقاف العراقية» برقم .)١١٤۸(‏ 
شرح تحفة الملوك والسلاطين: لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملك (ت٠٠۸ه)»‏ من خخطوطات 
دار صدام» برقم (۹۸17). 


. شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر ا لمجصاص (ت۳۷۰ه)» ت: د. سائد بكداش وآخرون» طبعة 


دار البشائر» طا ١٠١١ه.‏ 

شرح مختصر خليل: محمد بن عبد الله الخرشي (١١٠١ه)»‏ دار الفكر. 

شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحَاوي (۲۲۹-٠۳۲ه)»‏ تحقيق: محمد زهري 
النجار» دار الكتب العلمية» ببروت» ط۱» ۹۹١١ه.‏ 
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. شعب الإيمان: لأي بكر أحمد بن الجسن البيهقي (٤۸-۳۸٥٤ه)»‏ تحقيق: محمد بسيوني زغلول» 


دار الكتب العلمية» ببروت» ط١‏ ه. 


O 


ا ااي اللكتب س بروت» ۰ ۹م 


صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إساعيل ال جعفي البُخَاريّ (۹-۱۹۲١١۲ه)»‏ تحقيق: 


الدكتور مصطفى البغاء دار ابن كثر واليامة» ببروت» ط ٤١۷»‏ ۱اه. 


. صحيح مسلم: لمسلم بن ا لججاج القَسَيّريّ الا (ت۱٣۲ه)»‏ تحقیق: محمد فؤاد عبد 


الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


. ضابط المفطرات في جال التداوي: لمحمد رفيع العثاني» مكتبة دار العلوم كراتشي» باكستان» 


۹ ه. 


. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: محمد بن عبد الر من السَحَاوِيّ القاهريّ الشافِعيّ شمس 


الدين (١۰۲-۸۳٠۹ه)ء‏ دار الكتب العلميةء بدون تاريخ طبع. 

طا ۱٤۱۹‏ ھ-۱۹۹۸م. 

طبقات الحنفية: لعلى بن أمر الله قنالي زاده المشهور ب(ابن الجنائي)(ت۹۷۹ه)» مطبعة الزهراء 
الحديثة» الموصل» ط۲ ١۱۳۸۰هھ.‏ 


. طبقات الشافعية الكبرئ: لعبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي تاج الدين (۷۲۷-١۷۷ه)»‏ 


ا ط۲. 
NEE ۷۷۹)‏ ا لا عبد e‏ ف ا الندوة el‏ ببروت» 
۸ه 


طبقات الشافعية: لأبي بكر بن هداية الله الحسيني (ت٤٠١٠ه)ء‏ تحقيق: عادل نوهض» دار 
الفاق الجديدة» بروت» ط۳ ٤١۲‏ اه. 


طبقات الفقهاء: ا إسحاق الشيرازي ( ت٦۷٤‏ ه)» تحقيق: خلیل الميس» دار القلم» ببروت» 
بدون تاریخ طبع. 


. طبقات الفقهاء: لآمد بن مصطفى طاشكرى زاده (ت۸٦۹ه)»ء‏ مطبعة الزهراء الحديثةء 


الموصل» ط۲» ۳۸۰٠ه.‏ 


. الطبقات الكبرى (لواقح الأنوار في طبقات الأخيار): لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني 


(ت ۹۷۳ه)» المكتبة مصر . 
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طلبة الطلبة: لعمر بن محمد النسفى (ت۳۷٠ه)» تحقيق: محمد حسن الشافعى» دار الكتب‎ . 
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الطبقات الكرى : لمحمد بن سعد بن منبع البصري (۲۳۰-۱۹۸ه)» دار صادر» بیروت» 
وأيضاً: بتحقيق: زياد حمود منصور» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط۲ ۸١٤١ه.‏ 
طبقات المفسرين: محمد بن على الداودي (ت ۹٤٥‏ ه)»ء تحقيق: على حمد» مكتبة وهبة» مصر» 
ط۱ ۱۳۹۲ھ ٣ ٤‏ 

طرب الأماثل بتراجم الأفاضل: لعبد الحي اللكنوي (١۲۹٠-١٤١١٠ه)ء‏ تحقيق: أحد الزعبي» 
دار الأرقم» بيروت» ط۱ ۱۹۹۸م وأيضاً: طبعة مطبع دبدبة أمدي» لکنو» ۳٠١۳٠ه.‏ 

الطريقة المحمدية: محمد بن بير علي البركلي (ت١۹۸ه)ء‏ طبعة بولاق» مصر. 


العلمية» ببروت» ط١١۸١١٤١ه.‏ 


O a E E e ae 


الدكتور صلاح الدين المنجد» مطبعة حكومة الکویت» ۳٩۹٠م.‏ 


. عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات: لزكريا بن محمد بن حمود القزويني» 


المكتبة الإسلامية. 


. العرف الشذي شرح سنن الترمذي: لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري اندي 


(ت۳٣۱۳ه)»‏ تصحیح: حمود شاکر» دار التراث العربي» بیروت» لبنان» ط اء ١۲٤١ھ‏ - 
٤‏ م 


. العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد» لجسن بن عبار بن علي الشرنبلالي 


(ت۹١١٠ه)»‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


. العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: محمد مین بن عمر ابن عابدین الحنفی -۱٠۱۹۸(‏ 


۲ ه)» المطبعة الميرية ببو لاق» مصر» ١٠١٠١ه.‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي جمال 
الدين (ت۹۷٠ه)»ء‏ تحقيق: إرشاد الح الأثري» إدارة العلوم الأثريةء فيصل آباد» باكستانء 
ط۲ ۱٤۰۱‏ ه- ۱۹۸۱م. 


. عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحجي اللكنوي (١۹١٠-٤١١٠ه)»‏ المطبع المجتبائي» 


دهلي» ٠١٤١‏ ه» أيضاً: طبعة دار الكتب العلمية» ت. د. صلاح ابو الجاج» ط۱ ۹٠٠۲م‏ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لأبي محمد محمود بن أحد العَيْنِي بدر الدين -۷٦۲(‏ 
٥‏ ه)» مصورة عن الطبعة المنبريةء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

العناية علل المداية: لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابَرّي (ت١۷۸ه)»‏ بهامش فتح 
القدير للعاجز الفقبرء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


. الخرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة: لعمر الغزنوي (ت۷۷۳ه)» تحقيق: محمد 


زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» مصر» ۹١١٤١ه.‏ 
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. غرر الأحكام: لمحمد بن فرامُوز ملا خسرو (ت٥۸۸ه)»‏ مطبوع مع شرحه درر الحكام» در 


سعادت» ۱۳۰۸ ه. 


. غمز عيون البصائر علل الأشباه والنظائر: لأحمد بن محمد الحموي (ت۹۸٠٠ه)»‏ دار الطباعة 


العامرة» مصر» ٩۰‏ ه. 


. غنية المستملي شرح منية المصلي: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلّبي (ت١١۹ه)»ء‏ مطبعة 


سنده» ٥‏ ھه. 
الفتاوى الإإسلامية من دار الإفتاء المصرية: لأعلام المفتين كمحمد عبده وحسونة النواوي وعبد 


المجيد سليم ومحمد بخيت وغيرهم» إصدار المجلس الأعلل للشؤون اللإسلامية» مصر» القاهرةت 
۲ ه. 


. الفتاوى التاتارخانية: لعالر بن علاء الحتفيٌ الأندريتي (ت١۷۸ه)»ء‏ من خخطوطات وزارة 


الأوقاف العراقيةء برقم (١۱۸٤)ء‏ وأيضاً بتحقيق: القاضي سجاد حسين» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» لبنان» ط١‏ ٤١٠٣م.‏ 

الفتاوى الخانية (فتاوى قاضي حضون ن کد لار (ت ۵۹۲ ه)» 
مطبوعة مامش الفتاوي اهندية»المطبعة الأميرية ببولاق» مصر» ١٠١١١ه.‏ 

الفتاوى السراجية: لسراج الدين عل بن عثان الأوشي» مطبوع مامش فتاوی قاضي خان» 
المطبع العالي في لکنو» ۲١١١ه.‏ 


. الفتاوى المهدية ني الوقائع المصرية: لمحمد العباسي» المطبعة الأزهرية المصريةء ط١ ١‏ ۰ھ. 
. الفتاوي البرّازية الخد بن غد ین کات ان ار الک ری اواو ای ت 


مطبوعة مامش الفتاوي اهنديةء المطبعة الأميرية ببولاق مصر» ١١١١ه.‏ 

الفتاوي اهندية: للشيخ نظام الدين البرهانفوري» والقاضي محمد حسين الجونفوري» والشيخ 
علي أكبر الحسيني» والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري» وغيرهم» المطبعة الأميرية ببولاق» 
۹ ھ. 

فتح العناية بشرح النقاية: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الهروي (۹۳۰-٤١١ه)»‏ 
تحقیق: محمد نزار وهیشم نزار» دار الأرقم» ط١‏ ۱۸١٤١ه.‏ 

فتح القدير للعاجز الفقير علل المداية: لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السكندري 
السيواسي كمال الدين الشهير ب(ابن اهمام)(٠۷۹-١٦۸ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

فتح باري الألطاف بجدول طبقات مستحقي الأوقاف» لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي 
(ت۹٦١٠ه)»‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

الفردوس بمأثور الخطاب: لشبرويه بن شهردار الديلمى »)٥٠۹-٤٤٥(‏ تحقيق: سعيد بن 
نيون زغلول» دار الك العلة يروت طا ۹۸ن. 
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الفروع: محمد بن مفلح المقدسي (۷1۲-۷۱۷ه) تحقیق: حازم القاضي» دار الكتب العلميةء 
بیروت» ط۰۱ ١٤۱۸‏ ه وأيضاً: طبعة عار الكتب. 

الفقه الإسلامى وأدلته للدكتور: للدكتور وهبه الزحيلى» دار الفكر» ط٤‏ . 

الفلك الدوار في يتعلق برؤية الهلال بالنهار: لعبد المي اللكنوي (٤۲۹٠-١٤١١٠١ه)‏ المطبع 
اللصطفائي» لکنو» ۲۹۹٠١ه.‏ 


. الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط» مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي» عبان» 


طا ٤۲٤۱م.‏ 

e:‏ والأثبات: لعبد الجي عبد الكبير الكتاني (ت١٠٤١۳١ه)»‏ تحقيق: الدكتور 
إحسان عباس» RENE‏ ۲ هھ. 

فهرس مخطوطات المكتبة السليمانية. 

فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: محمد مطيع الحافظ» من مطبوعات ممع اللغة العربية 
بدمشق» ٤١١‏ ١ه.‏ 

فهرس خطوطات مکتب آب دباربل القدس. 

الفواكه الدواني علل رسالة ابن بي زيد القيرواني: لآحمد بن غنيم النفراوي المالكي (١٠٠١١ه)»‏ 
دار الفكر. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحجي الكنوي (٤۹١٠-٤٠۲۳ه)ء‏ تحقيق: أحمد الزعبيء 
دار الأرقم» بیروت» ط۱ ۱۹۹۸م وأيضاً: طبعة السعادة» مصر» ط۱ ١٤۲١١ه.‏ 


. الفوائد السمية في شرح الفرائد السنية: محمد بن حسن الكواكبي (ت١۹١٠٠ه)»‏ المطبعة 


الأمبرية» بولاق» ٤‏ ۲١١ه.‏ 

الفورٌ في الال بالوصية با جمع من مال » لحسن بن عار بن علي الشرنبلالي (ت۹۹١٠ه)»‏ ضمن 
مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

فيض الباري شرح صحيح البخاري: محمد أنور شاه الكشميري» مطبعة حجازي» ۷١۳٠١ه.‏ 
القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شعاطيط : لأبي طاهر محمد 
بن يعقوب الفيروزآبادي مجد الدين (ت ۷١۸ه)»ء‏ مؤسسة الرسالة» ط۲ ۷١٤١ه.‏ 

قنية المنية: لمختار بن محمود الرّاهدي (ت۸٥٠ه)ء‏ من مخطوطات مكتبة وزارة الأوقاف 
العراقيةء برقم .)۷٤١٤(‏ 

قهز اة الكفرية بالأدلة ا محمَّديّة لتخريب دير المحلة ال جوانية» لجسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
رت ا ف جورع رسال الفرتال اطوط ن اة الأروية ٠‏ 

القول المنشور في هلال خير الشهور: لعبد الحي اللكنوي (١١١۱-١٤٠١١ه)»‏ المطبع 
اللصطفائی» لکنو» ۲۹۹١ه.‏ 

الكاسل في التاريخ: لعلي بن محمد ابن الأثير الجزري (ت ٠۳١‏ ه) دار الكتاب العربي. 
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كتاب الأموال: لأبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي (ت٤۲۲ه)»‏ تحقيق: 
خلیل محمد هراس» دار الفکر» ببروت. 

کتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعان المختار: محمود بن سليان الكفوي توفي نحو 
(١۹۹ه)»‏ من خخطوطات ال مكتبة القادرية» بغداد. 

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: لمحمد بن علي التهانوي توفي بعد (۸١١١ه)»‏ تحقيق: 
الدکتور علي دحروج» مکتبة لبنان» ناشرون» ط ۱۹۹٩۰۱‏ م. 

کشاف القناع عن متن الإإقناع: لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت١١١٠ه)»‏ تحقيق: 
هلال مصيلحي» دار الفكر» بيروت» ١٤١١‏ ه وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية. 


. كشف الأسرار شرح أصول البَرْدوي: لعبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي علاء الدين 


(١۷۳۰ه)»‏ طبعة اسطنبول» ١۳١٠۸‏ وأيضاً: طبعة دار الكتاب الإسلامى. 


. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث: لإساعيل بن محمد العجلوني 


(ت ١۲١٠١١ه)»‏ تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالةه ببروت» ط٤ ٤١٥‏ ١اه.‏ 


. كشف الستر في فرضية الوتر: لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفي ( ت ۳٤٠١ه)»‏ تحقيق: 


محمد زاهد الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراث» مصر» ١١١٤١ه.‏ 


. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي -٠١٠۷(‏ 


 ) ۷‏ دار الفکر. 


.كشف القناع الرفيع عن مسالة الترع با يستحق الرّضيع» لسن بن عار بن علي الشرتبلالي 


(ت ٠١٦۹‏ ه)» ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


. كشف المشكل من حديث الصحيحين: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي جمال 


الدين (ت ٥۹۷‏ ه)» تحقيق: علي حسین البواب» دار الوطن» الرياض. 


. كشف ال معضل فيمَّن عضل» لجسن بن عار بن علي الشرنبلالي (ت۹١١٠ه)»‏ ضمن مجموعة 


رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 


. كفاية الطالب: لأبو الحسن المالکی» تحقیق: یوسف البقاعی» دار الفکر» بیروت» ١١١٠١ه.‏ 


الكفاية علل الهداية: لجلال الدين الخوارزمي الكرلانيء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الكلام الجليل فيا يتعلق بالمنديل: لعبد الحجي اللكنوي (١۹١٠-١٤١۲۳ه)»‏ المطبع الملصطفائيء 
لکنو» ۹ه. 


. كمال الدراية بشرح النقاية: لأحمد بن محمد الشمني الحنفي (ت۸۷۲ه)» من خطوطات وزارة 


الأوقاف العراقية» برقم .)٠١٠١٠۳(‏ 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعلي بن حسام الدين المتقي الهندي» مؤسسة الرسالة 
بیروت» ۹مم 

لباب المناسك وعباب السالك: لرحة الله السندي» دار الطباعة العامرة» ۸۷١٠١ه.‏ 
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اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: لأب محمد علي بن أي يحي زكريا بن مسعود الأنصاري 
الخزرجي المنبجي جمال الدين (ت 1۸٦‏ ه)»ء تحقيق: د. محمد فضل عبد العزيز المرادء دار القلم 
الدار الشامية» سوریاء دمشق» لبنانء بیروت» ط ۲) ۱٤۱٤‏ ه- ٤۱۹۹م.‏ 

اللباب في شرح الكتاب: لعبد الخني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (۲۹۸-۱۲۲۲١ه)»‏ 
تحقيق: محمد حيي الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

لسان العرب: لأبي الفضل عمد بن مكرم الإفريقي المصري المشهور ب(ابن 
منظور)(ت ١١۷ه)»‏ تحقيق: عبد الله الكبير ومحمد حسب الله وهاشم الشاذل» دار المعارف. 
لسان الميزان: لأبي الفضل أحد بن على ابن حَجَّر العَسَمَلاني (۸۲-۷۷۳٠ه)ء‏ دار المعارف 
النظاميةء المد ط ٤١١۳١‏ ١ه‏ وأيضاً: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 


. لطائف المعارف فيا لمواسم العام من الوظائف: لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن 


السلامي البغدادي الدمشقي الحنبلي زين الدين (ت٠۷۹ه)»‏ دار ابن حزم للطباعة والنشرء 
طا ٤۲٤۱ھ‏ ٤٠٠۲م.‏ 

المبسوط لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسى توف بحدود (١٠٠ه)»‏ ١١٤٠ه‏ دار المعرفةء 
بروت. 

متن القدوري: لأحمد بن محمد القدوري (ت۲۸٤ه)»‏ مطبعة مصطفى الجلبى» مصر» ط "» 
۷ ھ. ٤‏ 

اللجتبى شرح القدوري: لمختار بن محمود الرَاهدِيّ العَزمِيّني (ت۸٥٠ه)»ء‏ من خطوطات 
المكتبة القادرية. 

مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: لعبدِ الرّحمن بن محمد الرُومي المعروف ب(شيخ زاده)(ت 
٨۸‏ ه)» دار الطباعة العامرة» .٠١١١‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن آبي بكر الميثمي (ت۷٠۸ه)»‏ دار الريان للتراث» 


۷ ه ودار الكتاب العربي» بيروت. 


الجموع شرح المهذب: لأي زكريا عيي الدين يحي بن شرف النوَويّ الشَافِعِيّ(٠۳٠-‏ 


٦1هھه)»‏ ت: عحمود مطرحی» ببروت» دار الفکر» ط ۱ء ۱۷٤۱ه.‏ 

المحيط البرهاني: لمحمود 8 أحمد بن مازه البخاري برهان الدين (ت »)1١١‏ إدارة القرآنء 
الجلس العلمي» كراتشي» ٤٠٠۲م.‏ 

الختار: لعبد الله بن حمود الموصلي الحنفي (ت۸۳٦ه)»‏ تحقيق: زهير عثان» مطبوع مع 
الاختيارء دار الأرقم. 


. ختصر فتح رب الأرباب بها آهمل في لب اللباب من واجب الأنساب: لعباس بن محمد بن أحمد 


بن السيد رضوان المدني الشافعي (ت١٤١١ه)»‏ مطبعة المعاهد بجوار قسم الجمالية» مصر» 
6٥‏ ھھ- ۱۹۲1 م. 
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مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان: لعبد الله بن أسعد اليافعي 
(ت۷1۸ه)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ط۱ ۹۷۰٠م.‏ 
مؤسسة الرسالة» بروت» ط١‏ ۸١٤١ه.‏ 


. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لأبي المحسن علي بن سلطان محمد القاري الهروي (۹۳۰- 


١٤ه))‏ المكتب الإسلامى. 

مركز املك قيضل للبخوت والذرامات الأساانية ى السعودة. 

مسامرات الظريف بحسن التعريف: لأبي عبد الله محمد بن عثان بن محمد السنوسى 
(ت۱۳۱۸ه). ۰ 
المستدرك علل الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم (ت ٤١ ٥‏ ه)»ء تحقيق: مصطفى عبد القادرء 
دار الكتب العلمية» ببروت» ط۱١‏ ١١١٤٠١ه.‏ 

المسلك المتقسط في المنسك المتوسط: لأبي الحسن على بن سلطان محمد القاري المروي (۹۳۰- 
٤ه)»‏ دار الكتب العلميةء بیروت» ط۱ ۱۹۹۸ء. 


. مسند ابن الجعد: لأبي الحسن على بن الجعد الجوهري (ت٠۲۳ه)»‏ تحقيق: عامر أحمد حيدر» 


مۇسسة نادر» ببروت. 


. مسند أب داود الطيالسى: لسليان بن داود (ت٤‏ ١۲ه))»‏ دار المعرفة» ببروت. 
. مسند آبي عوانة: ليعقوب بن إسحاق الاسفرائيني أبي عوانة (ت٣٠۲ه)»‏ تحقيق: يمن بن 


عارف» دار المعرفة» ببروت» ط١.‏ 

مسند أبي يعلل: لأحمد بن علي أبي يعلل الموصلي (ت۷٠۳ه)»ء‏ تحقيق: حسين سليم أسد» دار 
المأمون للتراث» دمشق» طا ٤١٤٠١ه.‏ 

مسند أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل ٤١١-١٠١٤(‏ ۲ه)» مؤسسة قرطبة» مصر. 


. السند الجامع: تحقيق محمود محمد خليل» دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الشركة 


التحدة لتوزیع الصحف والمطبوعات» الکویت» ط۰۱ ۱٤۱۳‏ ه- ۱۹۹۳م. 


مسند الربيع: للربيع بن حبيب بن عمر الآزدي» تحقيق: محمد بن إدريس» وعاشور بن يوسف» 
دار الحكمة» مكتبة الإستقامة» ببروت وعان» ط١‏ ١١٤٠١ه.‏ 


E‏ الروياني: لاني بكر محمد بن هارون الروياني (ت۳۰۷ه)» تحقيق: يمن علي ابو يماني» 


مؤسسة قرطبة» القاهرة» ط١١‏ ١١٤٠١ه.‏ 
مسند الشاشي: للهيثم بن كليب الشاشي (ت٠٠ه)»‏ تحقيق: الدكتور محمود الرمن» مكتبة 
العلوم والحكم المدينة المنورة» ط۱ ١٠١١٤٠١ه.‏ 


. مسند الشافعى: لمحمد بن إدريس الشافعى ٤-٠١١(‏ ١۲ه)»‏ دار الكتب العلمية» ببروت. 
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. مشكل الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت٠۲"ه)»‏ مجلس دائرة النظاميةء الهنده 
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مشسند الشامتن :لاي اله ا خد الان 2۹9 ی کی ن 
مؤسسة الرسالة» بروت» طا ١١٤٠١ه.‏ 


امد الشهابة لأ عدا كمد بن اة القضاي اى ققق دى الاي 


مۇسسة الرسالة» ببروت» ط۲ ٤٩۷‏ ۱ه. 

المسند المستخرج علل صحيح مسلم: لآحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ١٠٤ه)»‏ تحقيق: محمد بن 
الحسن الشافعي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط ۱ء ٠۱۹۹٩‏ م. 

مشكاة 


حیدر آباد» ط۱» ۱۳۳۳ه. 


. مشيخة أبي المواهب الحنبلى: محمد بن عبد الباقي الحنبلى البعلى الدمشقي (ت١١١١ه).‏ 
۲ 


مصباح الزجاجة: لأحمد بن أبي بكر الكناني (ت ١٤۸ه)»‏ تحقيق: محمد الكشناوي» دار العربيةه 
ببروت» ط ۲» ٤١۳‏ ۱ه. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لآحمد بن علي الفيومي (ت٠۷۷ه))‏ المطبعة الأميريةه 
ط۳ ۱۹۰۹م. 

اللصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن ابي سَبةَ (۹٥۱-٠٠۲ه)»‏ تحقيق: كال 
ا لحوت» ط١‏ مكتبة الرشد الریاض»۹١١٤١ه.‏ 

الملصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (١۲٠-١١۲ه)»‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
ا ملكتب الإسلامي» بیروت» ط۲» ۳١٤١ه.‏ 

معارف السنن شرح جامع الترمذي: لمحمد يوسف البنوري» إيج ايم سعيد كمبني» كراتشي» 
۳ ه. 

معالر السنن (شرح سنن آي داود): لأبي سليان مد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 
المعروف ب(الخطابي)(ت۳۸۸ه)» المطبعة العلمية» حلب» ط۰۱ ۱٣۱۳ھ‏ - ۱۹۳۲م. 

معجم أعلام شعراء المدح النبوي: لمحمد أحمد درنيقةء تقديم: ياسين الآبوبي» دار ومكتبة 
الهلال» طا١.‏ 

معجم الأدباء: لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي 
( ت١۲٦‏ ه)» مكتبة عيسى البابي الجلبيء الطبعة الأخيرة. 

المعجم الأوسط: للحافظ أي القاسم ا الطبراني (۰٠۲-٠٠۳ه)»‏ تحقيق: طارق 
بن عوض اللهء دار الحرمين» القاهرة» ١١١١ه.‏ 

معجم البلدان: لياقوت بن عبد الله ا لحموي (ت ٠۲٠‏ ه)» دار الفكر» بيروت. 

معجم الشيوخ: محمد الصيداوي (ت ٤٠١۲‏ ه)» تحقيق: الدكتور عمر تدمري» مؤسسة الرسالة» 


ببروت» ط۱ ٤١٥‏ ۱ه. 
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المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطّرّاني (١٠۲-٠٠٣ه)»‏ تحقيق: مدي السلفي» 
مكتبة العلوم والحكم» الموصل» ط۳ ٤١٤٠ه.‏ 

معجم المطبوعات العربية والمعربة: لإلیاس سر کیس» مطبعة سر کیس» مصر» ٠۹۲۸‏ م. 

معجم المؤلفين: لعمر كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١١‏ ٤٠١٤٠١ه.‏ 

المعجم الوسيط: للدكتور إبرهيم أنيس والدكتور عبد الحليم متنصر وعطية الصوالجحي وحمد 
خلف» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

معجم مفردات ألفاظ القَرآن: للعلامة أبي القاسم بن محمد بن المفضل المعروف ب(الراغب 
الأصفهاني) (۲٠٠ه)»‏ تحقيق: نديم مرعشلي» دار الفكر. 

المغرب في ترتيب المعرب: لناصر بن عبد السيد الطَرّزىّ (١١1ه)»‏ دار الكتاب العربي. 

المغنى في أصول الفقه: لعمر بن محمد الخبازي (1۲۹-١1۹4ه)»‏ تحقيق: الدكتور حمد مظهر 
بقاء جامعة أم القرئ» مكة المكرمة» ط۱ ۳١٤٠ه.‏ 

ا لمغني: لعبد الله بن أحمد موفق الدين المعروف ب(ابن قدامة)(ت ٠۲١‏ ه)» دار إحياء التراث 


ا 


. مفيدة الحسنى لدفع طن الخلو بالسكنى» لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي (ت۹٦١٠٠ه)»‏ 


ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي اللخطوطة في الجامعة الأردنية. 

لمقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علل الألسنة: لمحمد بن عبد الرمن 
السَحَاويّ القاهريّ الشَافِعِيَ شمس الدّين (١۲-۸۳٠۹ه)ء‏ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» 
اکال وك 0 

مقالات الكوثري: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري (١۲۹٠-١۳۷١ه))‏ المكتبة الأزهرية 
للتراث» ٤۱۹۹م‏ 


. مقدّمة السعَاية ني كشف ما في شرح الوقاية: لعبد ا لحي اللکنوي (۱۲۹۲-٤١۳٠ه)»‏ باكستان» 


۹۷٦‏ ام 


. مقدّمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (٤۲۹٠-٤٠١١ه))‏ المطبع 


المجتبائی» دهلے» ١٤٣٠١ه.‏ 

E‏ حاشية شرح الوقاية: لعبد الحجي اللكنوي (٤۲۹٠-١٤١١١ه)»‏ المطبع 
المجتبائی» دهلے» ١٤٠٠١ه.‏ 

ENS ax GEE O RR O a 
دار الثریاء دمشق» ط ۱ء ۱۹۹۷ م.‎ 

ملتقى الأبحر: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلّبي (ت٦١۹ه)ء‏ مطبعة علي بك» ۲۹۱٠ه‏ 
وأيضاً: بتحقيق: وهبي سليم)ان غاوجي الألباني» مؤسسة الرسالة» ط۱ ۹١٤٠ه.‏ 
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نة الجليل في بول قول الوكيل» لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي (ت۹١٠٠ه)»‏ ضمن 
مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي جمال الدين 
(ت ٠۹۷‏ ه)» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ومصطفىل عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء 
بیروت» ط۱ ۰۱٤۱۲‏ - ۱۹۹۲م. 

منتهى النقاية على شرح الوقاية للدكتور صلاح أبو الحاج» دار الوراق» عمان» ط١‏ ١٠٠٠٠م.‏ 
المنثور في القواعد الفقهية: لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن ادر الزركشى 
(ت٤۷۹ه)»‏ وزارة الأوقاف الکویتية ط۲ ۰۱٤۰۵‏ - ٩۹۸٠م.‏ 1 
منح الغفار في شرح تنوير الأبصار لمحمد بن عبد الله الخطيب اران العَرّي الحتفي 
(ت٤‏ ١١٠ه)»‏ من خخطوطات وزارة الأوقاف العراقية» برقم ٩٩(‏ 4( 

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك: لآي محمد مود بن أحد العَيبِي بدر الدين -۷٦۲(‏ 
٥ه)»‏ تحقيق: حمد فاروق البدري» بإشراف: د. حيى هلال السرحان» رسالة ماجستير» 
جامعة بغداد» ج ۲» ١‏ ههھه. 1 

الواردين: لمحمد بن بير علي البركلي (ت١۹۸ه)»ء‏ مطبوع مع شرحه ذخر التأهلينء 
دمشق» ط۱ ۱۹۹۰ م. 

منية المصلى وغنية المبتدي: لسديد الدين محمد بن محمد الكاشغري (ت ١‏ ١۷ه)»‏ مطبعة حمدي» 
n‏ 

المهذب: لإبراهيم بن علي الشيرازي (1-۳۹۳١۷٤ه)»‏ دار الفكر» بيروت. 

الموافقات: لإبراهيم بن موسي بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت٠۷۹)»‏ 
تحقیق: بو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان» ط۲» ۰۱٤۱۷‏ - ۱۹۹۷ م. 

مواهب الر من في مذهب أبي حنيفة النعان: لإبراهيم بن موسى الطرابلسي (ت۹۲۲ه)» من 
خطوطات وزراة الأوقاف العراقية» برقم .)۳١۳۸(‏ 

المواهب اللدنية با منح المحمدية: لأبي العباس أآحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني 
القتيبي المصري شهاب الدين (ت4۲۳٥)»‏ المكتبة التوفيقية» القاهرة» مصر. 

موسوعة الأعلام (تراجم موجزة للأعلام)ء موقع وزارة الأوقاف المصرية. 

الموسوعة الفقهية الكويتية: لجاعة من العلماء» تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد 
صابر الفاروقي الحنفي التهانوي توفي بعد (۸١١١ه)»‏ تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق 
العجم» حقیق: د. علي دحروج» 
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موسوعة ویکیبیديا. 
موطاً مالك: لمالك بن آنس الأصبحی (۷۹-۹۳١ه)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء 


التراث العربي» مصر. 

موطأً حمد: لمحمد بن الحسين الشيباني (ت۸۹٠ه)»ء‏ تحقيق: الدكتور تقي الدين الندوي» دار 
السنة والسيرة» بومباي» ودار القلم» دمشق» ط۱ 1۹۹۱م ٠‏ ۰ 

الموقظة في علم مصطلح الحديث: لأبي عبد الله محمد بن أحد الذهَبي شمس الدين -٦۷۳(‏ 
۸ ه)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» طا ١١٤١ه.‏ 
ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه: لمحمد بن آحد السمرقندي (ت۳۹١ه)»‏ 
تحقيق: الدكتور عبد ا ملك السعدي» طباعة وزارة الأوقاف العراقيةء ط١‏ ۷١٤١ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبد الله محمد بن أحد الذَكّبي شمس الدين -٦۷۳(‏ 
۸ ه)» تحقيق: الدكتور عبد الفتاح أبو سنةء دار الكتب العلمية» بيروت» طا ١١٤١ه.‏ 
نتيجة المفاوضة لبيان شرط المغاوضة» لجسن بن عبار بن على الشرنبلالي (ت۹۹١٠٠ه)»‏ ضمن 
مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ليوسف بن تغرة بردة الأتإبكي »)۸۷٤-۸١۳(‏ وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة. 

نزهة أعيان الحزب بالنظر لمسائل القّرب» لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي (ت۹۹١٠ه)ء‏ 
ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي اللخطوطة في الجامعة الأردنية. 

نزهة الفكر في سبحة الذكر: لعبد الحي اللكنوي (٤۱۲۹-١٤١١٠ه)»‏ تحقيق: الدكتور صلاح 
احمد سال دار الفتح» عمان» ط١‏ ١٠٠۲م‏ وأيضاً: المطبع النظامي» کانفور» ۲۹۹١ه.‏ 

النص المقبول لرد الإفتاء المعلول بدية المقتول» لجسن بن عبار بن علي الشرنبلالي (ت ٠١۹۹‏ ه)»ء 
ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي اللخطوطة في الجامعة الأردنية. 

نصب الراية في تخريج أحاديث امداية: لعبد الله بن يوسف الرَيْلَعي (ت ٦۲‏ ۷ه)ء تحقيق: محمد 
يوسف البنوري» دار ا لحدیث» مصر» ۷١۳١ه.‏ 

نظرٌ الحاذق التحرير في فكاكٍ الرَهنِ والرُجوع علل المستعير» لجسن بن عبار بن علي الشرنبلالي 
(ت۹١١٠ه)»‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

اللَظمّ المستطابُ لحكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب» لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
(ت۹٦١٠ه)»‏ ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

التعمة المجددة بكفيل الوالدة» لحسن بن عار بن على الشرنبلالي (ت۹۹١١ه)»‏ ضمن مجموعة 
رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل: لعبد الحي اللكنوي (٤۱۲۹-٤١١١ه)»‏ تحقيق: 
الدکتور صلاح محمد أبو الحاج» دار ابن حزم» بیروت» ۰۱٠۲ه.‏ 
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نفيس المتجر بشراء الدّرر» لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي (ت۹١١١ه)»‏ ضمن مجموعة 
رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله اللخالدي» الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناني» مكتبة 
لبنان ناشرون» بیروت» ط۰۱ ۱۹۹٩‏ م. 

نهاية المراد في شرح هدية ابن العماد: لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفي (ت ۳٤١١ه)»‏ 
تحقيق: عبد الرزاق الحلبي» مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» دبي» ط۱ ٤١٤١ه.‏ 

النهر الفائق شرح كنز الدقائق: لعمر بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي (ت١٥١٠٠ه)»‏ تحقيق: أحمد 
عزو عناية» دار الكتب العلمية» ببروت» طا» ١١٤١ه.‏ 

نور الإيضاح ونجاة الأرواح: لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي (ت۹۹١١٠ه)»ء‏ دار النعان 
للعلوم» دمشق» بیروت» ط۲ ٤۱۷‏ ۱ه. 

النور السافر عن أخبار القرن العاشر: لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي محيي الدين 
(۱۲۸-۱۷۰م)» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ١١٤٠١ه.‏ 

الهداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني ( ت۹۳ ١ه)»‏ مطبعة مصطفى 
البابي» الطبعة الأخيرةء بدون تاريخ طبع. 

هدية الصعلوك شرح تحفة الملوك: لمحرم بن محمد الزيلي» ایدنمشدر» ١۲۹١ه.‏ 

هدية العارفین: للإساعیل باشا البغدادي (ت۱۳۳۹ه)» دار الفکر » ۲١٤٠١ه.‏ 

الهدية العلائية: لعلاء الدين ابن عابدين» تحقيق: محمد سعيد البرهاني» ط٥»‏ ١١٤٠١ه.‏ 

واضح المحجْة للعدول عن خلل الحجّةء لجسن بن عار بن علي الشرنبلالي (ت۹٦١٠١ه)»‏ 
ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الجامعة الأردنية. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن محمد ابن لكان (۸٠٦-١۸٦ه)»ء‏ 
تحقيق: الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة» ببروت. 

وقاية الرواية في مسائل المداية: لمحمود بن عبيد الله تاج الشريعة» مطبوع مع عمدة الرعايةء دار 
التب العلمية» ت. د. صلاح ابو الحاج» ط۰۱ ۹٠٠۲م.‏ 


فهرس الموضوعات 

الموضوعات 
ا 
الدراسة الأولى: بدر الليالي ني ترحة الإمام اشربلا 
المبحث الأول: اسمه وکنيته ونسبه 
المبحث الثاني: ولادته ونشاته وأسرته ووظیفته ورحلته 
الحفالالت: شيره وسند الف 
المببحث الرابع: تلاميذه 
المببحث الخامس: الثناء عليه ووفاته 
الدراسة الثانية: مولفات الإمام الشرنبلالي 
الدراسة الثالثة: التحقيقات القدسبّة والنفحات الرحانية 
الدراسة الرابعة: درجة الشرنبلالي في الاجتهاد 
الدراسة الخامسة:اختيارات الشرنبلالي في نور الإيضاح 
الدراسة السادسة: اختيارات الإمام الشرنبلالي ني المراقي 


الدراسة السابعة: مساحات الإمام الشرنبلالي في المراقي والنور 


الصفحة 


۵ 


۲7 

الدراسة الثامنة: منهج الإمام الشرنبلالي في المراقي والنور 
خانمة الدراسات: النسخ المخطوطة 

مته الفاح على مَرّاقي املاح شرح نور الإيضاح 


کتاب الطهارة 
فصل: في بيان أحكام السؤر 
فصل: في التحري 
فصل: في مسائل الآبار 
فصل: في الاستنجاء 


فصل: فی] جوز به الاستنجاء وما یکره به وما یکره فعله 
فصل: في سنن الوضوءِ 

فصل: من آداب الوضوء 

فصل: في أوصاف الوضوء 

فصل: عشرة أشياء لا تنقض الوضوء 

فصل: ما يو جب الاغتسال 

فصل: عشرة أشياء لا يغتسل منها 

فصل: لبيان فرائض الغسل 


۳۲۱ 


4 


فصل في سنن الغسل 

فصل في آداب الاغتسال 

فصل يسن الاغتسال لاربعة أشياء 

باب التيمم 

باب المسح على الخفين 

فصل في الجبيرة ونحوها 

باب الحيض والنفاس والاستحاضة 

باب الأنجاس والطهارة عنها 
كتا الضلاة 

فصل في الأوقات المكروهة 

باب الأذان 

باب شروط الصلاة وأركاما 

فصل في متعلقات الشروط وفروعها 

فصل في بيان واجب الصلاة 

فصل في بيان سنن الصَلاة 

فصل في آداب الصلاة 

فصل في كيفية تركب أفعال الصّلاة 

باب الإمامة 


e 


۳0٦ 


۷ 


OVA 


0۹۰ 


1۷ 


۲۸ 


فصل: يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيا 1۷ 
فصل في بيانِ الأحق بالإمامة وني بيان ترتيب الصفوف 4 


فصل: في) يفعله المقتدي بعد فراع إمامه من واجب وغيره 1۲۱ 
فصل في صفة الأذكار الواردة بعد صلاة الفرض وفضلها 11۳ 


باب ما يفسد الصلاة 1۳۱ 
فصل فيم) لا يفسد الصلاة 10۳ 
ج 
فصل في المكروهات 107 
فصل في اتخاذ السترة ودفع ال مار بين يدي المصلي 1۸0 
فصل ف لا يكره للتصل من الأفغاز 14۰ 
فصل في| يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك 4 
باب الوتر وأحكامه 1۹۸ 
۶ 
فصل في بيان النوافل اا 
فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي وغيرها ۷١١‏ 
فصل في صلاة النفل جالساً وني الصلاة علن الدابة V۲‏ 
فصل في صلاة الفرض والواجب علل الدابة والمحمل ۷۹ 
فصل في الصّلاة في السفينة ۷0۱ 
و 
فصل في صلاة التراويح Voo‏ 


باب الصلاة فى الكعبة V1‏ 


باب صلاة المسافر 

باب صلاة المريض 

فصل في إسقاط الصلاة والصوم وغيرما 
باب قضاء الفوائت 

باب إدراك الفريضة مع الإمام وغيره 


باب سجود السهو 


فصل في الشاك في الصلاة والطهارة 
باب سجود التلاوة 

فصل: سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة 
باب الجمعة 

باب أحكام العيدين من الصلاة وغيرها 
باب صلاة الكسوف والخسوف والإفزاع 
باب الاستسقاء 

باب صلاة ا لخوف 

باب أحكام الجنائز 

فصل: الصلاة علل الميت 

فصل: السلطان أحق بالصلاة علل الميت 
قصل في حمل الجنازة ودفنها 


۲۹۹ 


17۰ 


فصل في زيارة القبور 
باب أحكام الشهيد 
ن اوم وه 


فصل فيع| لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه 

فصل فيم يثبت به الملال وني صوم يوم الشك وغيره 
باب في بيان ما لا يفسد الصوم 

باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكقارة مع القضاء 

فصل في الكفمارة وما يسقطها عن الذمّة بعد الوجوب 


باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء من غير كفارة 


فصل فيا يكره للصائم وما لا یکره وما پستحبٌ له 
فصل ني العوارض 
باب ما يلزم الوفاء به من منذور الصوم والصلاة وغيرهما 
باب الاعتكاف 

کتاب الزكاة 
باب المصرف 
باب صدقة الفطر 


کتاب الح 


شروط وجوب أداء احج 
واجبات الحج 

سنن احج 

فصل في كيفيّة تركيب أفعال الح 
فل الان 

فصل: ال 1 

فل ال 

باب الجنايات 

فصل: لا شيء بقتل غراب وحداة 
فهرس المراجع 


فهرس الموضوعات 


تمت ر بخ وز نعمة من الله 


۷۱ 


